وام يري تر يا هتيم رمره رحةاللم 


ع يا 2 
دروشعضة عا ساجة سب العتدمة 


يكل العزيز يرب ءاتب باز 


رج الت رار لله الترية عاج 41 - 1414 


عع فقث هساك لتوامترمة 
كان زات الزززن 


عضوي ة كبا العا و وعضوالاجية الرائئة نيرظام 
اعدنى با إضاهه واترق عل طيمه 
فال له ودالريه وو الشافين 
اعجوا لوكت 
- 





ث 
قري لبرَي . 
2 لض 7 


6001 ال . لالالثنابالا 


م 


جب بوي 
2 لجن (زوئيسى 


21.010 الام زر ] . /الانزانالا 


ميلا ميم 

+ أ أل جر م 

2 له سسا سس صو 3 

ملز ركست السازة 
١‏ 
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جر اوري (اجريئَ 
جيه دج «بوييب 


مسد لات مسالل لل حب العزيزبل (ائز رطم لال متم +م 





سا سه 

سس )بن # م 

لالز ركسم البنسا 2 

فوَاقِدَ من سر كتات الوحيد 
رمام ١‏ لبرر سيج مربت الوا المي رمه الل 

درُوش عل ة عورا سكَامِة لي الَنَدمَة 

ع العزيز يرجت ات بوباز 
رجمة الشر عاضر ل لاريم فى عاض بروجد _ كويد 


امه دفرم له مقاينٌ تبي استرية 
عسا ل بن فوزؤ/ت لوزن 


عضوقيي ةكبا اعفار وعضوان ةك الماك شاو 
اعنى يا هه وابُترن علو طيره 
0 11 5-1 
ايه و 5 ا 5 . 
كبا شر سقبّر ا سيوك 
غف الل لم ولوالريّه وي لشفي 
وٍ_ 8 3 
لد الأولت 


طب ع بإزن عم عاحة المفيى العام للماكة وعئيسة لدي عبرالعز مز بن باناطيْرَة 


دارالرسالة العالمية 


7 
جى يي جلي 
(شاس «دخ وى 


01 همات بحلك حمر بييي 





عق 
عِى ري جلي 
شكس «ديخ ودرومسسى 


ححا صخرت متكت حجر _ يمري 
تفسريظ 


1 1 00641 م | 
كرلر والقدززة سان عل سسسسأ كور عفرا ل و#كنه ولمر: 
م اطلستعل موعت المسماة سلاهة المرات لعف 2 
صتريراللمريريسيب! لا ممصت ص الست ع : سيا لمزم ممالل لانم 
جح وتهممرا ضوعت مشيرء هغل ممع درك لال سسب العزز ور 
ولعلرهاته وأ عا لما دعكا ىما وكش مرنفاش قهز ً 
وم دععهيا - ضيبا !ند رجف لل سنسدا كز رمالل وصحره . 


رارقو كيت 
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مق 
ناس «دجة 1 


اح نح 15ت ”ات لات نت اكلت] _ وخايينيا 


الحمد لله والصلاة. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
55 لاا الى 1 

فقد اطلعث على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدتها بمجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع بما ويكتسب 
أحرها ثن تكلم هأ ومن جنته ‏ وصلى الله وسلم على نينا 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ها 


مَك _- 
جاجع اغريَ 
(سكس اخ (زومسسى 


لصت أت اك يمحن اك رين 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع الناقع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه الله وسدده . 

وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 

الشيخ عبدالعزيز من باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يتيب من جمعها وأعدها .كما نسأله سبحائه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز - رحمه اللّه ‏ وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره ك قبرهء وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 
دار كرامته مع الأحبة محمد يله وصحبه . 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العرّيز بن باز الخيرية 





الباد 


3 
هس لان ا 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين: أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١778‏ للهجرة» فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآرزاءه السديدة لأنه رحمه الله 
أية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم؛ وكان رجاعاً 
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إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الضواب إذا تبين له 
اليوم؛ عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثاً عن الح والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنَى وجده أخذه. كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهمه وشفاعته.» يحب المشاركة في المشاريع الخيرية» ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهيأ وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية الثي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات؛ فكان لا يتوقف, إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


5 آذ © 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيا الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه اللهء وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفواند العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه: 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





َم 
سجى ترس ١‏ ملي 
م ادي (مروموسى 


ات اتاج بدو و حدر 
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. إِنْ الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعبل آله وصحيف. 


أما بعل 


فإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة؛ ما مَنَّ به عليها من العلماء 
الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء يحملون العلم في صدورهم. ٠‏ 
ويعملون به» ويعلمون الناسء قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
العلماء هم ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء 
وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر)”"» والعلماء هم 
أخشى الناس لله وهم أعبد الناس لله تعالى؛ قال تعالى مادحاً 


)١(‏ أخرجه أبو داود: العلم (7541)) والترمذي: العلم (5181)): وابن ماجهة 
المقدمة (79؟). 


5 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 
1 11ااجبجظجهجإ بإ ١إبب-ببيبي9---9-_-_ب_ب_-_-_-_-_-_-_-_-ت7ت7ت-_”97و‏ تي <7اباباب70707ب7ب7بُْببق42فه0ه اا لل 
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إياهم: للإِنَمَا يحنَى أله مِنْ عِبَادِه الْعلَمُوًا» [فاطر: 18] وهم 
الأعلام على طريق المهدى» وهم كالنجوم يبتدى بهم؟ وقال كله في 
فضل العلاء: «فضل العالم على العابد» كفضل القمر في ليلة البدر 
على سائر الكواكب"”"» وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: «مثل. 
العالم في الناس» كمثل النجوم في السماء مبتدى بها)”". 
ما الفخر إلا لأهل العلمإنهم 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدركل امرئ ماكان يحسنه 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففزبعلمتعش حيابهأبداً 
الناس موتى وأهل العلم أحياء 
وإن من العلياء الربانيين الإمام الداعية الفقيه المحدث الورع 
الزاهد بقية السلف الصالح ساحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن 


عبد الله بن باز رحمه الله أشهر علماء وفقهاء عصره؛ الذي تلقى 


)١(‏ هو قطعة من الحديث السابق. 
(؟) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (/19). 
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الناس علمه وفتاواه ورسائله بالقبول» وتتلمذ على يديه المئنات من 
الطلاب» فقد كرس حياته للعلم والتعليم ونفع الله بعلمه مشارق 
الأرض ومغاربا. 





ولقد مَنَّ الله عليّ أن حصلت على دروس لسماحة شيخنا. 
رحنه الله مسجلة صوتياً في عامي (/119- 1744١ه)‏ سجّلها 
أخي فضيلة الشيخ فهد بن ناصر الزيد - وفقه الله - تشتمل على 
دروس متنوعة في التفسير والعقيدة والحديث وغيرها من الفنون 1 
يكتمل الشرح فيها. 

وقد تميزت هذه الدروس بها عرف مر من طريقة الشيخ رحمه الله 
في التدريس في ذلك الوقت من شرح وبيان للمسائل واستحضار 
للأدلة وأقوال أهل العلم» وتعريف بالرواة واستنباط الأحكام من 
الأدلة خلال الشرح. 

ولأهمية هذه الدروس - ولو لم تكتمل - ولما اشتملت عليه 
من فوائد عظيمة» ولمعرفتي بحاجة طلبة العلم لهذه الدروس» 
٠‏ قمت بتفريغها من الأشرطة» وفصل كل درس على حدة وترتيبها 
والعناية بها» وسميت هذه المجموعة من الشروح (الفوائد العلمية 


4 الفوائد اتعلمية من الدروس البازية 
الآخر بِيّننَها في المقدمة» وقد ألحقت الأسئلة التى وردت أثناء 
الشرح مع أن بعضها خارج الموضوع إلا أني أبقيتها لأهميتها 
وإكالاً للغائدة. ظ 
النحو التالي: 
.١‏ فوائد من شرح كتاب «التوحيد) للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب التميمي. 
؟. فوائد من كتاب «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ. 
*. فوائد من تفسيره لبعض الآيات. 
4. فوائد من شرح كتاب «صحيح البخاري» لأبي عبد الله 
محمد بن إساعيل البخاري. 
. ©. فوائد من شرح كتاب «سئن الترمذي» لأبي عيسى محمد 
ابن عيسى الترمذي. 
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1. فوائد من كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» لمخالفة 
أصحاب الجحيم» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية. | 

. فوائد من كتاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي 
عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الرْرَّعي (ابن قيم 
الحوزية). 

. فوائد من شرح كتاب «اختصار علوم الحديث» للحافظ 
عباد الدين أبي الفداء إساعيل ابن كثير. 

وكان العمل فيها على النحو التألي: 

.١‏ تفريغ الأشرطة» والتأكد من سلامة التفريغ بمقارنة المفرغ 
مع المسموع. 

؟. فصلت كل كتاب على حدة مع أسئلته. 

؟. التأكد من متن الكتاب من أصله المطبوع» ووضعت المتن 
في أعلى الصفحة. ظ 


4. في كتابي (صحيح البخاري» و«اسئن الترمذي» أثبت أرقام 


٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 

الأحاديث المعتمدة في العزو إليها عند أهل العلم» وبينت المرجع في 
ذلك عند أول حديث. 

4. وضعت رقياً تسلسلياً لكل درس» بحيث يكون الرقم في 
آخر كل فقرة ‏ في المتن أو الحديث ‏ يريد الشيخ شرحها ونفس 
الرقم يكون في بداية شرح الشيخ للفقرة. 

1. يكون شرح سماحة الشيخ أسفل المتن أو الحديث؛ ومرتبط 
مع المتن أو الحديث برقم» ويفصل المتن والشرح خط صغير. 

8 إذا عرض سؤال أثناء المتن يبن بعلامة نجمة ووضعت 
السؤال والجواب أسفل المتن ويفصلههما خط» وإذا كان السؤال في 
الشرح يبن بعلامة نجمة» ويكون السؤال والجواب أسفل الشرح 
يفصله) خط» ويكون في بداية الأسئلة نجمة ثم في بداية كل سؤال 
حرف (س) و بداية الجواب حرف (ج). 

. قمت بتخريج الأحاديث» سواء في المتن» أو ما يذكره 
الشيخ أثناء الشرح. أو أثناء الإجابة على الأسئلة» ومكانه أسفل 
الصفحة تحت خطين قصيرين» وأي تعليق لي سيكون أسفل 
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الخطين. 

4. قمت بعزو الآيات في موضعهاء سواء كانت في المتن أو 
الشرح أو أثناء الإجابة على الأسئلة. 

.٠١‏ عندما يقرأ على الشيخ شرح من كتاب مثل: «فتح 
الباري» أو غيره أثناء الدرسء أبِّن ذلك بإثبات اسم الشارح في 
أول كلامه بين معقوفتين والإشارة إلى انتهاء كلامه في آخره. 

.١‏ أرفقت ترجمة مختصرة لسماحة الشييخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله في أول مجلد. 

. وضعت ترجمة مغتصرة لكل مؤلف في مقدمة كل كتاب: 
وبينت أهمية الكتاب والشروح المطبوعة له. 

. قمت بإفراد قسم خاص من الفهارس يتعلق بأحكام 
الشيخ على الأحاديث. 

. جعلت قسياً من الفهارس خاصاً بالأسئلة التي وردت 
في الكتاب» وقد رتبته على أبواب الفقه. 


6 . وضعت فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات 
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والأعلام المترججم لهم والمتكلّم فيهم. 

ولعلّ في هذا الجهد المتواضع أكون قد وُفْقت أن أضع بين 
يدي طلاب العلم قدراً من علم شيخنا ‏ رحمه الله - ليستفيدوا 
وينهلوا من علمه» ويتعلموا من مدرسته في التدريس والتعليم. 

ومه) يبذل الإنسان من جهد لإخراج العمل على الوجه 
المطلوب» إلا أن الخطأ يكون وارداًء وقد بذلت وسعي وأملٍ أن 
أصل فيه إلى ما رجوت خدمة عالم جليل له فضل علينا جميعاًء فإن 
أصبت فمن الله» وإن أخمطأت فمن نفسي والشيطان. 

وأرجو من الإخوة عند وجود أي ملاحظة أو خطأ مطبعي 
أو توجيه أو مقترح أو نصيحة أن لا يبخل علي بهاء و لا يتردد في 
مراسلتي إما على البريد الإلكتروني» أو عن طريق المراسلة على 
صندوق البريد. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل مباركاً وخالصاً لوجهه الكريم» 
وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجعل هذا العمل في ميزان 
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العلم ومن أخرجه ومن نشره؛ آمين. 
وصل الله وسلم على نبيئا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. 
عبد السلام بن عبد الله السليمان 
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ترجمة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الها 
اسمه ونسيه: 
هو الإمام العالم العلامة الصالح الورع الزاهد. أحد الثلة 
المنقدمين بالعلم الشرعيء انتفع به المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها في الفتوى والعلم» ناصر السنة وقامع البدعة» أبو عبد الله 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 
وآل باز أسرة عريقة في العلم إلى جانب التجارة والزراعة» معروفة 
بالفضل والأخلاق. ظ 
ومن أعيان هذه الأسرة: الشيخ عبد المحسن بن أحمد آل باز 
المتوفى سنة 0"57١هه‏ الذي تولى القضاء بالحوطة ثم الإرشاد في 
هجرة الأرطاوية. والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز والشيخ 


)١(‏ الترجمة من كتاب «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز». 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





أما أصلهم فمن المدينة المنورة» وقد انتقل أحد أجدادهم 
منها إلى الدرعية ثم انتقلوا بعد ذلك إلى حوطة بني تميم. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عن عائلته: إن أضلهم من 
الرياض» وطائفة منهم في الحوطة» وطائفة في الأحساء. وطائفة في 
الحجاز» وكلهم يرجعون لنفس العائلة» وهناك أناس يقال لهم : آل 
باز في الأردن ومصر وفي بلاد العجم ولا نعرف عنهم شيئاً» ولكن 
بعضهم يدعي أنه من آل البيت وهم الموجودون في الأردن. 
مولده: 

ولد الشيخ في مدينة الرياض في ذي الحجة سنة ٠*17١اهء.‏ 
وترعرع فيها وشبٌّ وكير فيها. 
نشأته: 

نشأ ابن باز في أسرة يغلب على الكثير من فضلائها طلب 
العلم وعلى بعضها عمل التجارة» والبعض العناية بالزراعة» ونشأ 
يتييا في حضانة والدته: هيا بنت عثمان بن عبد الله الخزيم» فوالده 


توفي في ذي القعدة من عام ”117777١ه‏ وعمره ثلاث سئوات» وقد 
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اعتنت به والدته» وخاصة في توجيهه إلى طلب العلم الشرعي منذ 
نشأته» وكانت البيئة التعليمية في ذلك الوقت عامرة بالعلم الشرعي 
عن طريق التعليم في المساجد والكتاتيب» فبدأً الشيخ تعليمه بحفظ 
القرآن الكريم ى) هي عادة السلف الصالح, إذ يجعلون القرآن 
الكريم أول المصادر العلمية» فيحفظونه ويتدبرونه» ويعون أحكامه 
وتفاسيره» ومن ثم ينطلقون إلى بقية العلوم الشرعية. 

وقد كان الشيخ مبصراً في أول حياته» ثم أصابه المرض في 
عينيه عام 57 11١ه‏ ثم ذهب بصره بالكلية في عام +٠115١ه»‏ وهو 
ابن عشرين عاماً تقريباً؛ ومع ذلك كله استمر في طلب العلم؛ ثم 
فجع بوفاة والدته عام 1"05١ه‏ ومع ذلك صبر الشيخ في طلب 
العلم والتزود من العلوم والمعارف. 
عبادته وزهده: 

العبادة شأنها عظيم» فمن عباد الله من هو ظالم لنفسه» ومنهم 


مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما الشيخ ابن باز رحمه 


الله - فكان كثير التعبد والتنفل» وكان مثالاً يحتذى به في حرصه على 
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العبادة» وفي تبكيره إلى الممسجد» وفي محافظته على السنن والرواتب 
وعلى الأذكار في كل الأحوال. 


فالشيخ» ولي صالح وعبد صادقء رقيق القلب كثير الذكرء 
سريع الدمعة يقول عنه الشيخ عبد الله المجلي أحد أبرز الملازمين 
له: «إن الشيخ ابن باز عابد زاهد ورع صوام قوام» كثير العبادة 
والاستغفار» شديد الخوف من الله لا يترك باب طاعة إلا يسلكه 
ولا عمل خير إلا ويسير فيه» متمسك بالسنة مطبق لما في كل 
جوانب حياته» فهو بحق يمثل الإسلام كله في حياته .. فهو يداوم 
على قيام الليل» والسئن والرواتب» وسنة الضحى وغيرها وجميع 
' الأذكار حج اثنتين وخحمسين حجة؛ وكان يزور المرضى ويشيع 
الجنائز ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ ويختم القرآن كل 

ثلاث أو أربع ليال على الرغم من كثرة مشاغله وأعبائه العلمية. 

ومن حرصه على وقته أنه لا يجعله يذهب إلا وهو في عبادة 
تقربه من الله عز وجل سواء كان في السيارة» أو في العمل؛ أو في بيته. 

يقول الدكتور ناصر الزهراني إمام جامع الشيخ ابن باز في 
مكة المكرمة: «الشيخ ابن باز لا يفتر لسانه من ذكر الله أبدأء بل لقد 
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كنت أرقبه وهو يرد على المتصلين. فأراه في أثناء إنصاته لحديث 
المتصل يلهج بالذكر» وبعد الصلوات لا يقوم من مصلاه إلا وقد 
أتى بالأذكار كلهاء فلقد كانت محبة الله وعظمته والتعلق به ظاهرة 
جلية ينطق بها لسانه» ويخفق بها جنانه» ويسطرها بنانه» وهذا سر 
من أسرار التوفيق في حياته» والبركة في عمره وعلمه». 

ومن زهده أيضا: تبرعه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة 
الإسلام لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. وقد نال الشيخ اللجائزة 
عام هه وذلك بقرار لحنة الجائرة رقم /8 14 وتاريخ 
هه وقد ذكرت اللجنة أسباب نيل الحائزة وذلك 
لخدماته الجليلة المتمثلة في خدمة الإسلام والمسلمين. 


وذكر عنه مدير مكتب منزله الشيخ محمد بن موسى فقال: 
«لا يكاد يعرف في زماننا أزهد من ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
بازء مع أن الدنيا تقبل عليه وتتزين له إلا أنه زاهد فيهاء مشيح 
بوجهه عنهاء فلا أذكر يوماً من الأيام أنه سأل عن راتبه» ولا عن 
مقداره ولا عن زيادته» ولاعن وقت مجيئه؛ ولا أذكر أنه سأل عن 


انتدابه أو عن رصيده أو حسابه» ولا أذكر أنه تكلم ببيع ولاشراءء 
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أو أمر من أمور الدنياء بل كان كثير الوصية بالتحذير من الاغترار 
بالدنياء وساحته كان يعيش عيشة القناعة والزهد والكفاف» فلم 
يكن يتطلع إلى مال أو جاه أو منصبء بل كان ينفق إنفاق من لا 
يخشى الفقرء وكان زاهداً بالجاه والمراتب والمديح وحب الذكرء 
وكان يكره الحديث في تغيير أثاث منزله أو سيارته» ومما يدل على 
زهده كثرة إنفاقه وإسقاط الدين عمن اقترض منه ولو كان كثيراًء 
ومن صور زهده. زهده في المديح والإطراء فإذا قرأنا عليه الرسالة 
التي تفيض بالحب والدعاء والثناء على سماحته قال لنا: اتركوا 
المقدمة اقرؤوا المقصود, وماذا يريد صاحبها؟ أنا لا أحب أن أسمع 


مثل هذا الكلام» وإذا مدح تغبّر وجهه وقال: الله يتوب على 


ولمذا قيل عنه: 
وزهده في الدنيا لوأن أبن أدهم رآه 
ار تأى في هالمشقة والعسرا 
وكهرامت الدنيا نحل فؤاده 


فأبدى لما نكراً وأوسعها هجرا 
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أخلاقه وأعماله: 

أولاً : أخلاقه: 

كان الشيخ على قدر عظيم من حسن الخلق» حتى أصبح من 
سجيته يتعامل به دون أي تكلف أو تصنع؛ فأخلاقه ربانية لا 
ج#بدف إلى مقاصد مادية بل هي موافقة للشرع المطهر اتخذ من 
محمد يَلهِ أسوة وقدوة تمثلت في تطبيقه للسنة النبوية عليأ وعملاً 
فقد تميز رحمه الله برحابة الصدر وسعة البال. 

فكان يستقبل الناس صغيرهم وكبيرهم» جاهلهم وعالمهم؛ 
حاكمهم ومحكومهم, بتواضع جم وأدب رفيع» فهو لا يخضب 
عند كثرة الأسئلة أو الاستفسارات» ويتعامل مع الضعفاء والجهال ' 
بكل حلمء كما أنه يصبر على الزحام وعلى مضايقات بعض 
النفوس الضعيفة وعلى كثرة إلحاحهم؛ لأنه يحمل قلباً رحيياً عطوفاً 
على الجميع» لا فظاً ولا غليظاء هين لين» خالق الناس بخلق 
حسنء فالخلق صورة الإنسان الباطنية» وهو أساس الفضائل 
وينبوع المكارم؛ وعين الكمال» ضبط الشيخ أخلاقه بضابط الشرع؛ 


ووزنها بميزان الدين. 
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ومن أشهر هزاياه الأخلاقية: إحسانه إلى الناس» وبذل 
المعروف» والصدق والوضوح, والصراحة مهما كان الأمر» وقد 
اشتهر بالأمانة على دين الله فإذا قال ابن باز قولاً اطمأنت النفوس 
وهدأت الجوانح إلى قوله» واشتهر بالأمانة على أموال الناس 
فكانت تدفع له الصدقات والتبرعات وغيرها ليصرفها لمستحقيهاء 
وما ذلك إلا لثقتهم به» واشتهر أيضاً بالحلم فقد كان حلياً صابراً 
متجلداًء يحبس نفسه ويكظم غيظه؛ ويضبط حتقه بالذكر والدعاء 
حتى ينطفئ ما وقع له. 

وبالجملة فقد كان رحمه الله حريصاً على السنة ملازماً للأدب» 
رحب الصدرء طويل الحلم» أريحي النفس» حسن الظن عظيم 
الرجاء واسع الفأل متوكلاً على الله مجتهداً في الأسباب» غيوراً على 
الحرمات رحياً بالناس رفيقاً بهم؛ لطيفاً معهم» عطوفاً عليهم؛ 
راغباً في قضاء حوائجهم» ناصحاً لهم مكرماً إياهم؛ محسناً إليهم؛ 
حريصاً على هدايتهم مشتغلاً بنفعهم؛ فهو أنفع الناس للناس. 

فهذه الأخلاق التي تجلت في شخص ابن باز مدارها على 
القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح» حيث نشأ عليها متعلمً 
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وعاملاً معدا فسارت في حياته ى] يسير الدم في جسمه» وكيف 
لا! وسميره كتاب الله» ومبيته مناجاة لله ونباره دعوة إلى الله 
فر حمه أللّه رحمة واسعة. 

ثانياً: أعماله: 

كان للشيخ إسهامات عظيمة في كل أعماله التي تولاهاء 
وبصمات واضحة منذ توليه القضاء حتى الإفتاء» وقد تدرجت 
مسيرته مع العلم والعطاء خلال عدة محطات رئيسة» قدم فيها 
القدوة والمثالء واكتسب كثيراً من الخبرات التي أضافت 
لشخصيته أبعاداً أكثر شمولية» فأول عمل تولاه: 

.١‏ القضاء في الدلم عام /101١ه»‏ في جمادى الآخرة واستمر 
فيه حتى عام ١/717١ه»‏ وكان طيلة تلك المدة بالإضافة إلى القضاء 
يقوم بإمامة الناس والإصلاح بينهم وتفقد أحوالهم وتدريس 
الطلبة» فتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم الذين تبوءوا 
مناصب مهمة بعد ذلك. 

". بعد افتتاح المعاهد العلمية بالرياض» انتقل للعمل مدرساً 
فيهاء وذلك عام ”١ه‏ ولمدة سنة واحدة» وبعدها انتقل 
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للتدريس في كلية الشريعة في الرياض عام ”/17هه ليمضي بها 
سبع سنوات» وكان في تلك الفترة يؤم المصلين في جامع الومام 
تركي بن عبد الله ويقوم بإلقاء الدروس في المسجد وفي بيته 
ويلقي المحاضرات والكلمات المتنوعة في المناسبات وغيرها. 

". وفي عام ١118١ه»ء‏ انتقل إلى المدينة النبوية عند افتتاح 
الجامعة الإسلامية» وذلك بأمر من شيخه محمد بن إبراهيم مفتي 
الديار السعودية آنذاك» ليكون نائباً له في إدارة الجامعة» ثم تولى 
إدارة الجامعة نفسها في عام ١11"4ه‏ بعد وفاة رئيسها الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله حتى عام 1740١ه»‏ وكان خلال 
وجوده بالمدينة النبوية يلقي الدروس في المسجد النبوي بالإضافة 
إلى المحاضرات والكللات والندوات» ويشارك في الكتابة من 
خلال الصحف المجلات. 

4. وفي عام 1740ه في شوال صدر الأمر الملكي بتعينه 
رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بمرتبة وزير» فرجع إلى الرياض وتولى إمامة جامع الإمام تركي؛ 
وكان في الوقت نفسه رئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم 
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الإسلامي» ومجلس المجمع الفقهي» والمجلس الأعلى العالمي 
للمساجد. 

4. وفي عام “5411١ه‏ صدر الأمر السامي بتعيينه مفتياً عاماً 
للمملكة العربية السعودية» ورئيساً لهيئة كبار العلاء» ورئيساً 
للجنة الدائمة للبحوث العلمية ورئيساً لرابطة العالم الإسلامي 
بالإضافة إلى ترؤسه لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. 


هذه بعض أعماله الرسمية» أما أعماله الخيرية التطوعية فله 
جهود دعوية كثيرة لجميع المئؤسسات والمراكز الإسلامية المنتشرة في 
كافة أنحاء العالم» كا أن له دعمه الملموس للجهاد الإسلامي. 
واهتامات بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية» ودعم الدعاة 
ومساعدتهم وكفالتهم؛ كما أن له اهتاماً ببيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمساهمة في بناء المساجد وغير ذلك» وسيأي 
مزيد تفصيل ذلك في بيان جهوده الدعوية . 

كما تولى رحمه الله رئاسة العديد من المؤتمرات العالمية التي 
عقدت بالمملكة العربية السعودية» والتي مهدت له ويسرت أمامه 
سبل الاتصال بالكثير من الدعاة ورجال العلم» وزعماء التجمعات 
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الإسلامية» والشخصيات البارزة في حقل الدعوة الإسلامية» 
ومعرفة قضايا المسلمين في كل أنحاء العالم. 
مرضه ووفاته: 

أولاً: مرضه: 

من طبيعة الشيخ رحمه الله أنه كان جلداً صبوراً لا يشتكي ولا 
يتأوه مع ما مر به من أمراض شديدة في أوقات مراحل عمره» ومع 
ذلك لم تُثنِهِ عما هو فيه من الجد والاجتهادء ومن الدعوة إلى الله 
والمثابرة على ذلك» حتى إنه في مرضه الشديد أنجز كثيراً من 
الأعال الموكلة إليه. 

فمرضٌ وفاته رحمه الله بدأ منذ عام 419 ١ه»‏ في شهر رمضان 
حيث كان يشعر بألم في البطن» فاشتد به المرض» فشكلت لحنة طبية 
بأمر خادم الحرمين الشريفين للنظر في حالته» وعرض عليه السفر 
للعلاج في الخارج فرفض فأحضر له أطباء من أمريكا وبلجيكاء 
فللا حضروا أوصوا بكي المريء» فخف الألم قليلآء ثم عاوده بعد 


شهرين وهو في الرياض» فدخل المستشفى ثم خرج منه بعد فترة 


ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن ياز رحمه الله /” 
لاستقرار حالته» ثم أصبحت حالته تتدنى حتى شهر ذي القعدة 
فنصحه الأطباء بالبقاء في المستشفى ولكن كان قلبه معلقاً بالحج. 

وبعد إلحاح شديد من ولي العهد الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز» ترك احج ووكل نائبه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
ليقوم مقامه بالحج» ثم قام في تاريخ 77/ 17١519/1١هه‏ بأداء 
العمرة وبقي في مكة حتى ماية ذي الحجة» ثم انتقل إلى مقره 
الصيفي بالطائف, فبدأت صحته بالتدني» ومع ذلك كانت همته 
وعزيمته ونشاطه وعمله؛» ومزاجه وتفكيره» وذاكرته ودروسه 
ومواعظه على ما هي عليه قبل مرضه. 

وني يوم الخميس ١5/١/١57١ه‏ أشتد به المرض فنقل إلى 
المستشفى العسكري بالهداء في محافظة الطائف. ومع هذا كانت 
المعاملات تقرأ عليه والمستفتون والزوار يتوافدون عليه من كل 
مكان» وهو يستقبلهم بتهلل بفرح وسعة بال» واستمر على هذه 
الحال إلى يوم الثلاثاء /١/76‏ ١47١ه‏ فخرج من المستشفى 
فاستقبل الناس في بيته وجلس لهم بعد المغرب ليلة وفاته فقرئت 
عليه المعاملات» ورد على الفتاوى المباشرة واشاتفية وقبل الفجر 
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من يوم الخميس الموافق /١/77‏ ١57١ه‏ يقول ابنه أحمد: صلى 
الشيخ ما شاء أن يصلي في تلك الليلة» فاضطجع ونام» وبعد 
ساعة جلس في فراشه. فالتفت يميناً وشمالاً؛ فتبسم ثم اضطجع. 
وبعد ذلك ارتفعت نفسه وحشرجت. فنقلناه إلى مستشفى الملك 
فيصل بالطائف وهو يردد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. 

ثانياً: وفاته: 

'وفي صباح الخميس الموافق 717/ /١‏ ١57١ه‏ لفظ أنفاسه 
وهو في طريقه إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف,. ثم نقل إلى 
ثلاجة القوات المسلحة في الهداء حتى جاء وقت تغسيله وذلك في 
صباح يوم الجمعة» فنقل جثانه إلى منزله بمكة المكرمة فغسل؛ 
وصلى عليه أهل بيته يتقدمهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ مفتى عام المملكة العربية السعودية» ثم صل عليه في 
المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة وذلك بأمر من خادم الحرمين 
الشريفين املك فهد بن عبد العزيز آل سعود . 


وقد أعلن الديوان الملكي خير وفاته يوم الخميس الذي مات 


ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازرحمه الله 1 
فيه ومكان الصلاة عليه ووقتهاء مع أمر جميع المسلمين في مساجد 
المملكة بإقامة صلاة الغاتب على الشيخ يوم الجمعة الموافق 
٠١١04‏ هه فتوافدت الجموع الحاشدة إلى مكة المكرمة 
لحضور الصلاة عليه»ء يتقدمهم ملك المملكة العربية السعودية 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز» والنائب الثاني الأمير سلطان بن عبد العزيزء ووزير 
الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز» وأمير منطقة الرياض الأمير 
سلان بن عبد العزيزء وجمع كبير من الأمراء والوزراء وأصحاب 
الفضيلة المشايخ وكبار المسؤولين في الدولة» مع أعداد غفيرة من 
المواطنين والمحبين للشيخ: وكل هذه الجموع حضرت لأن المصاب 
عظيم» والفاجعة بموته كبيرة» والرزية به عظيمة. 

وأم المصلين إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ محمد بن 
عبد الله السبيل» حيث تحدث في خطبته عن فضل العلم والعلماء 
وذكر بعض مآثر الفقيد» وعزى الأمة به» وصبر الناس» وبعد 
صلاة الجمعة قدمت الجنازة فعلا النحيب والبكاء والدعاء للشيخ: 


فا كادت الجنازة تصل إلى المكان الذي هو أقرب للومام إلا 
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بشق الأنفس لكثرة الزحام» ولقد شهدها آلاف مؤلفة من المسلمين 
حيث سارت في موكب مهيب وسط الجموع الغفيرة إلى 
مقبرة العدل بمكة المكرمة يتقدمهم فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله؛ وكان ذلك اليوم يوماً مشهوداً للجميع 
فرحم الله الشيخ رحمة واسعة»؛ وأسكنه فسيح جناته» وجعله في 
الفردوس الأعلى» وحشره في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين” . 
* قصيدة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي: 

قال الدكتور محمد تقي الدين الحلالي في بيت صاحب 
السماحة الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مدحه 
خصوصاًء وفي مدح آل باز عموماًء في اليوم الأول من شعبان سنة 
/1ه: 

خليلٌ عرّجابي لنفتستم الأجرا 


على آل باز إنهم بالل أحرى 


)١(‏ انتهت الترجمة من كتاب «الإنجاز في ترجمة الومام عبد العزيز بن باز». 
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فا منهمو إلا كريم وماجد 

تراه إذامازرتهفي الندى بحرا 
فعالمهم جل بعلم وحكمة 

وفارسهم أولى عداة المدى قهرا 
فسل عنهمو القاموس والكتب التي 

بعلم حديث المصطفى قد سمت قدرا 
أعمهمو مدحاً وإني مقصر 

واختص من حاز المعالي والفخرا 
إمام المدى عبد العزيز الذي بدا 

بعلم وأخلاق أمام الورى بدرا 
تراهإذاماجتهمتهللاً 

ينيلك ترحيباً ويمنحك البشرا 
وأما قرى الأضياف فهو إمامه 

فحاتم مييق لهفي الورى ذكرا 
حليم عن الجافي إذا فاء بالخنا 


ولوشاءأرداه وجلله خسرا 
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يقابل بالعفو المسيء تكرماً 

ويبدل بالحسنى مساءته غفرا 
وزهدهفي الدنيا لو أن ابن أدهم 

رآهارتأى فيه المشقة والعسرا 


وكم رامت الدنيا تحل فؤاده 

فأبدها نكر وأوسعها هجرا 
فقال له: دعني يكفك أنني خطيب 

بقلبك لم أطمح فحسبي بها وكرا 


خطيب بليغ دون أي تلعثم 

ومن دون لحن حين يكتب أو يقرا 
بعصر يرى قراءة اللحن واجباً 

عليهم ويحتوماً ولو قرؤواسطرا 
بتفسير قرآنوسنةأحمد 

يعمر أوقاتاًونشرهادرا 
وينصر مظلوماً ويسعف طالياً 


قغفى في القضا دهراً فكان شريحه 

بخرج أزال الظلم والحيف والقسرا 
وجامعة الإسلام اطلع شمسها 

فعمت به أنوارها السهل والوعرا 
تيممها الطلاب من كل وجهة 

ونالوا ها عل] فكان لمم ذخرا 
لمن كان منهم ذا خداع فخاسر 

ومن كان منهم مخلصاً فله البشرى 
ول أر في هذا الزمان نظيره 

وآتاك شيخاً صا حاً علماًبرا 
وأصبح في الإفقاإماماً محققاً 

بعلم وأخلاق بدا عرفهم نشرا 
وأمابحوث العلم فهو طبيبها 

مشاكله العسرى قد أبدلا تكرا 
ويعرف معروفاً وينكر منكراً 

ولم يحش في الإنكار زيداً ولا عمرا 
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ومازال في الدعوى سراجأ منوراً 
دجى الجهل والإشراك يدحره دحرا 
بدعوته أض حت جموع كثيرة 
تحقق دين الحسق تنصره نصرأ 
ألوترهفي موسمالحج قائا 
كيعسوب نحل والحشود له تترا 
ومازال في التوحيد بدركاله 
ْ يحقق هللسامعين وللقرا 
وشت لل رحمن كل صفاته 
على رغم جهمي يعطلها جهرا 
ويعلن حرباً ليس فيها هوادة 
على أهل إلجاد ومن عبد القبرا 
وماقلت هذارغبةأوتملقاً 
ولكن قلبي بالذي قلته أدرى 
فياربمتعنابطول حياته 0 


وحفظأً له من كل ما ساء أو ضرا 


ترجمة سماحة الشيخ عيد العزيز بن بازرحمه الله و 


فلو كازذفي الدنيا أناس كمثله 

بأقطار إسلام بهم تكشف الضرا 
فياأيها الم لك المعظم خالد 

بإرشاده اعمل تحرز الفتح والنصرا 
فأنت لأهل الكفر والشكر ضيغم 

تذيقهمو حوبا وتسقيهموالمرا 
فلا زلت للإسلام تنصر أهله 

وتردى بأهل الكفر تردييمو كسرأ 
وحببك ال رحن للناس كلهم ' 

سوى -حاسد أو مشرك أضمر الكفرا 
وقد أبغض الكفار أكرم مرسل 

وإن كان خير الخلق والنعمة الكبرى 
عليه صلة الله ئلم سلامه 

يدوم في الدنيا وفي النشأة الأخرى 
وآله مع أصحابه الدهر مابكت 


مطوقة ورقاءفي دوحة خضرا 
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حجيج يرجول المثوبة والأجرا 
ومأ قاد مشتاق وقد بان إلفه 


فيا أيهباالأستاذ خذهاظعينة 
مقنعة شعلثاء د تلتمس أ لعذرا 


من العفو جلباباً يكون لها سترا 


حبىلانتري «جريَ 
وك دجن «روويب 


ليخي كياكية 


مقدمة المعتني [' ف 


530-30 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعل: 

فإن هذا هو الكتاب الأول من سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية. 

وهي فوائد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامي (/9١1759-1١ه)‏ على كتاب 
(التوحيد). ظ ظ 


ولما تميز به هذا الشرح ‏ ولولم يكتمل ‏ حرصت على إخراجه 
ضمن السلسلة؛» لا اشتمل عليه من الفوائد العلمية» حيث كانت 
منهمجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» تتميز 
بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب والسنة 
وأقوال أهل العلم وكذلك العناية التامة برواة الأخبار واستنباط 
الأحكام من الأدلة. 


أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
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- رحمه الله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصلى الله وسلم على نبيئا حمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


عي «اتيرس. ١‏ جلي 
هكم دمي , اتوم سي 


ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوم 


تر حمة الإمام المحدد 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


هو الإمام العلامة» المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان المُمَدّفي التميمي النجدي, ولد في العييئة بنجد سنة. 
(15١1ه)‏ في ببت علم وشرفء فقد كان أبوه عبد الوهاب فقيهاً 
قاضياء وجده سليمان مفتي بلاد نجد. 

حفظ كتاب الله وقرأ الفقه والتفسير والحديث على والده 
وعلماء بلدهء واطّلع على كتب شيخ الإسلام ابن تر تيمية» وابن القيم 
رحمها الله» رحل إلى علماء الحرمين والإحساء وعلماء البصرة في 
العراق» والتقى بهم وأخذ عنهم علا غزيراً في الفقه والحديث 
وعلومه؛ وعاد إلى نجد. فسكن حريملاء» وكان أبوه قاضيها بعد 
العيينة» ثم انتقل إلى العيينة ناهجاً منهج السلف الصالح. داعياً إلى 
التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما عَلِقَ بالإسلام من أوهام. 


وارتاح أمير العيينة عثمان بن حمد بن معمر إلى دعوته فناصره» ثم 
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خذله؛ فتوجه إلى الدرعية بنجد سنة (1161ه)» فتلقاه أميرها 
حمد بن سعود بالإكرام؛ وَل دعوته وآزره كا آزره من بعده ابه 
عبد العزيز» ثم سعود بن عبد العزيزء وحاربوا من خالفه» وكان قد 


جهر بلعوته سنة (55١1١ه).‏ 


وراسل علاء البلدان وأمراءها يدعوهم ويبين لهم ما هم 
واقعون به من تخالفات؛ وألف الكتب» فاستجاب له الكثيرون؛ 
وعانده أهل التعصب للباطل» فجاهدهم بالحجة واللسان» فكتب 
الله له النصر ولدعوته الامتداد والانتشار» فدانت العباد والبلاد 
لدعوة الحق» ثم توفي الشيخ الإمام رحمه الله سنة (7٠١١ه)‏ بعد 
أن استقامت فيها عقيدة التوحيد» وتحكيم شريعة الله في البلاد 
والعباد إلى يومنا هذا. 


جل اتوي نجي 
(كس جسن «تزوييس 
أهمية كتاب التوحيد ١‏ 





أهمية كتاب التوحيد 


تتبدى أهمية كتاب «التوحيد» للإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله» من خلال النظر إلى الواقع الذي عاش فيه 
هذا الإمام» فقد جاء في وقت انتشرت فيه التيارات المنحرفة عن 
الصراط الذي ترك رسول الله كَلِْهْ أمته عليه» فعلا فيه صوت 
البدع» وانتشر دعاة التشبه من أهل الشرك والضلالات التي 
تتناقض وأصول الدين الصحيح. وكثر عبّاد القبور والمزارات 
والأحجارء فغدا الأمر خطيرأء وكان لا بد من وجود من يقف في 
وجه هذه العقائد الفاسدة ويردعها. ش 

وكان من أوائل من وفقهم الله لذلك الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه اللهء فبذل جهوداً كبيرة في مجال الدعوة بالقول 
والفعل» وكان كتاب «التوحيد؛ من جملة هذه الجهود إن لم يكن من 
أهمهاء ذلك أنه بِيّن فيه رحمه الله العقيدة السليمة الصحيحة التي 
كان عليها سلفنا الصالح وجعله في بيان توحيد الألوهية الذي 


يعني إفراد الله بالعبادة دون ما سواه وتو ضيح ما يناقضه من 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
الشركء وجعل ذلك في أبوب» وساق في كل باب ما يؤيده من 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

فكان بذلك مبدّغاً صادقاً عن كتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
َه وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ عن 
هذا الكتاب: «جاء بديعاً في معناه من بيان التوحيد ببراهينه» وجمع 
جملاً من أدلته لإيضاحه وتبيبنه» فصار علاً للموحدين» وحجة 
على الملحدين؛ فانتفع به الخلق الكثير» والجم الغفير.... فأبطل الله 
بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها الشيطان» وأقام الله به علم 
الجهاد. وأدحض به شب المعارضين من أهل الشرك والعناد» ودان 
بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد» الحاضر منهم والباد»”". وهذا قليل 
من كثير ما يمكن أن يقال بحق هذا الكتاب وأهميته في الجانب 
الدعوي والتاريخي. 

ثم إن هذا الكتاب لم يكن ليلقى هذا القبول والانتشار 
الواسع لولا أنه جاء مبنيّاً على كتاب الله تعالى وسئة رسوله يكل 
وبظهر ذلك من خلال سوق المصنف رحمه الله للكثير من آيات الله 


)١(‏ ينظر: 7 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» /١‏ ل., 


أهمية كتاب التوحيد -5 
تعالى في بداية كل باب للدلالة عليه» وحسبك بكلام الله تعالى 
دليلاً على كل قول! ثم إنه رحمه الله لم يورد من الأحاديث إلا ما 
صح منهاء أو كان حسناً في ذاته أو شواهده. ول يغفل رحمه الله عن 
تذكير القارئ في نباية كل باب ما قاله الله تعالى فيما جعله عنواناً 
لكل باب» أو ما قال وصح عن رسول الله َك وفي هذا ما يدل 
على سعة حفظه واطلاعه» وعمق فهمه» وكل ذلك مما يساعد عل 
ترسيخ الفهم الصحيح للعقيدة السليمة لدى قارئ هذا الكتاب. 
شروح الكتاب: 

بعد أن كتب الله لهذا الكتاب بالنفع والقبول لدى الناس»؛ 
طلاب العلم منهم والعلماء. فلا غرابة في أن يحفظه طلبة العلم؛ 
ويتناوله العلماء بالشرح والتوضيح والتفصيل» وكان أول من 
أقدم على شرحه الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله وقد أفاد وأجاد في شرحه؛ ولكن ما 
كاد رحمه الله يتتهى من شرحه لهذا الكتاب حتى نال الشهادة ولم 
يتمه رحمه الله» وكان قد سماه: «تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد). 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ل سوال تله مي من الدروس البازية 
وكان أن بسر الله لشرح هذا الكتاب حفيد الشيخ الآخر 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فأتم ما بدأه الشيخ سليهان» فهذبه 
وأدخل عليه ما استحسنه من النقول تتمياً للفائدة وسياه: «فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد». 
وكان قد صدر مؤخرا شرحا للشيخ الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان وسماه: «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد». 
عبد الرحمن بن حسن ومن هذه المختصرات: 
١‏ مختصر (قرة عيون الموحدين» للشارح نفسه. 
مختصر «إبطال التنديد» للشيخ حمد بن عتيق. 


عاد عاد عد 


رفخ 
حك جين جروييب 


شرح كتاب التوحيد 6 


لالت 


الحمدٌ لله رب العالمينَ وصَلّ الله وسَلَّم على نبيّنا محمد وآله 
وصحيه أجمعينٌ: 

قال الشيحُ حمدٌ بن عبد الوّهَّابِ رحمه الله تعالى: وهو الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب» ابن سليان بن علي التّميمي الحنبلي 
المعروف. مجدّد الإسلام في جزيرة العرب» في وسط القرن الثاني 


عشر» المتوقٌ سنة ست ومئتين وألف ‏ رحمه الله في ذي القّعْدة: 


ا 
عي انرس ١س‏ 
١‏ ددجن ابرويسسى 
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باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


© وقول الله تعال' 1 ليك ادن يعور يتتذررت إل 


- 


0 رَيّهم الْوَسِيِلَةَ د مج ادر سم قر عه سح سر م و ع سه 
نهم الوسيلة بهم أفرب وترجون رحسسه: وعنا 


اف 


قورت عَذَابهه د 


“4 بيلق م 


عَذَاب ريك كن ححَذُورا © [الإسراء:017]. 


2 


وقوله: 3 ود ة َالَ إبَدِهِمُ أيه وَفَوْصِوء إِنَنى برآ يما 

تعبدونٌ ِلَا الى فطرنى نه سَيَهْدِينِ 9 جع امَو 

أقِيَهَ فعَقِيهِ 0 
وقوله: «ل أَغَسَدُوَا أحبارف وريه أرب 

دون أله وَألْمَسِيحَ أن مَرَسم وه آ مرو يا نا 

نا وسَْالَإلَهَ لاهو شبكئة مات ركرت 4 


ل 25 ) أو الآية [لبقرة: 8118 . 


وفي «الصحيح" عن الن لنبيّ يك أنه قال: «مّن قال: لا إله 
إلا لله وكفر ب يُعبَدَ من دول الله حَرَمَ ماله ودمه. 
وحسابه على اهن وشرح هذه الت رحمة ما بعدّها من 


فيه أكبرٌ المسائل وأَمّها: وهي تفسيرٌ التَوحِيدٍ 
| 0 
وتفسيرٌ الشهادةء وبينها بأمور واضحة: 
منها: آية الإسراء: بَيّنَ فيها الردّ على المشركينٌ الّذين 
يَدُعونَ الصالحينَ؛ ففيها بَيانُ أن هذا هو الكّرك الأكبرٌ. 


تي 
هل 7 
3-7 


0 97 3 2 
ومنها: أآية براءة: بين فيها أن أهل الكتاب اتحْذُوا 


ا | 


حبارّهم ورهباتهم رباباً من دُون الله» وين أنهم 1 /: يؤْمَروا 
إل بأَنْ يَعيْدُوا إهاً واحداء مع أن تمْسيرّها لا إشكال فيه: 


طاعةً العلماء والعُبّاد في غير المعصية» لا دُعاؤّهم إِيّاهم. - 


.)17( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 


44 ٠ش‏ رن الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- ومنها: قو الخليل عليه السلا للا ل إن برآ 
مَمَا تَبَدُونَ 29 إِلَّا أَلَرِى َطْرَن 4 فاستدتى من المعبوديرة 
ربّه» وذَّكَرَ - سبحانه ‏ أَن هذه البراءةً وهذه الموالاة هى 

تفسيرٌ شهادة أَنْ لا إلهَ إلا الله فقال: مإ وَجَحَلَهَا كِمَدَ بد فى 
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ومنها: آية البقرة في الكمار الذين قال الله فيهم: توما 
. 7 . 200 م 
هم يِحَرِجِينَ مِنَ النَّارِ 4 [البقرة:1007]؛ ذَكّر أنهم مُحِيُون 
أنداتهم كحُبٌ الله فدَلٌ على أنهم مون الله حبَاً عظياً ول 
يدخلهم في الإسلام؛ فكيف بِمَنْ أَحَبّ النّدّ أكبرَ من حُبٌ 
الله؟! وكيف بِمّن لم تحب إلا الندّ وحدّه ول يحب الله ؟! 

م صَيْزالكٌ 5 05 م 0 3 
ومنها: قوله وه «مَن قال: لا إله إِلَّا الله» وكَفَرَ با يُعبَدُ 
٠‏ رش و 3 

من دول اله؛ حرم ماله ودَم وحسابه على الله؟؛ وهذا من 
أعظم ما يُينْ معنى "لا إله إلا اله فإنه م بعلي التلقّط با 
عاص للدم والمالِ» بل ولا معرفة معناها مم لَفظِهاء بل ولا 
الإقرارٌ بذلك» بل ولا كُونّه لا يدعو إلا الله وَحَدَهُ لاشريكٌ - 


- له بل 42 . ماله وكثه حب يُضيفتٌ إلى ذلك الكفد با 


3 


يعد من دُونٍ الله» فإنْ شك أو توقف؛ لم يحرمْ ماله ولا كمه. 
فيا لها من مسألةٍ ما أَعظّمَها وأَجَلّها! ويا له من بيانٍ ما 


7 
ا 


وضَحَه! وحُجّةِ ما أقطّعها للمنازع!11.2] 


ٌ 
ع 


[ شرح ]١‏ قوله تعالى: 9 وَمِرَح آلنَّاسِ من يَنَّحِدٌ مِن دون ّم أَندَامًا 
وي كشب الله وأ ذبن ءَامَمُوَا أََدُ حبَا َو 4 . 
هذه الآية فيها بيان أن المحبة من خصائص الرب كنك وأنها 
عبادة له سبحانه» وهي محبة مختصّة غير المحبة الطبيعية التي يحبها 
الناس لأولادهم وأقاربهم ومأكلهم ومشرءهم. 
فهذه المحبّة للعبودية» وهي الذل للمعبود والمحبوب» 
والخضوع له وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه ونحو ذلك. إنما هي 
ختصّة بالله 5ك والذي يستحق كلّ هذا هو الذي ينبغي أن يحب 
محبة خاصة خالصة تقتضي الخضوع له. والذل له والقيام بأوامره - 
)١(‏ ص10107-560. 


والطبعة المعتمدة في العزو إليها من «كتاب التوحيد» هي التي ضمن كتاب 
١الجامع‏ للمتون العلمية» جمع عبد الله بن محمد الشمراني» ط ؟ نشر دار الوطن. 
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و« © # هاس جا فهاه هي ونه وق © و ف روج > ومس به الو و وجوه و واو نه ورور هو وهو ووو و ووو وبع ع عا ووو تمه ده 


- وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده #. 

وهذه المحبة إذا صَرّفَها لصنم أو وثن أو ميت أو ما أشبة 
ذلك» بحيث يعتقد فيه أنه جديرٌ بأن تنفد أوامره» ويل ما أحلء 
وُرّم ما حرّمء وما أشبه ذلك؛ كان هذا شركاً بالله ود وهذه هي 
المحبة التي فعلها المشركون مع أوليائهم؛ ومع معبوداتهم» فقد 
أحبّوهم محبة تقتضي عبادتهم إياهم في طلبهم البركة» والنصرّ على 
الأعداءء وشفاءً المرضىء وما أشبه ذلك». فصار شركاً بالف 
وصاروا بهذا مشركين» ومتوعّدِين بالعذاب» وعدم الخروج من 
النار - والعياذ بالله ‏ لكفرهم بالله» وتنفيذهم مطلقٌ هذه المحبة 
التي أحبوها لأوثانهم وأندادهم, حتى شَّرَكوهم مع الله في العبادة. 

أما المحبة المعتادة التي جْبّلَ الله الناس عليهاء مِن محبتهم مّن 
أحسن إليهم: ٠‏ فهي محبة اعتيادية» لا تقة تقتضي العبادة لهم. 

فمحبةٌ الإحسانء أو محبة القرابة أو محبة الطبع: كمحبة 


المأكل الطيب والشراب الطيب» وما أشبه ذلك ليست داخلة في - 


9ه قو ووع م ووه ع م وقه ع وه م و ووه وه و هجوي وو وو و وا رتو وه نه فاه هما واي م هم ووه بج مم مه مم هم ميم 


هل! الباب» وليست من باب العبادات» بل هي من باب العادات. 
أما المحبة فِ اللّه» بأن يحب الإنسان أحداً لله؛؟ لأنه من عباد 


اللهء ومن الصلحاء؛ كمحبة الرسل والأنبياء وأهل الإييان» فهذه 





َرْبة وطاعة لله؛ وهي من العبادات التي لا تُصرف إلا له #. 
فالمحبة أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: محبة مع الله وهي محبة مختصّةء لا تجوز إلا 
لله إل ٠‏ 
القسم الثانن: محبة في الله» وهذه قُربة لله واجبة» فالحب في الله 
والبغض في الله من أوثق عُرَّى الإيمان. 
القسم الثالث: بة طبيعية؛ وهي محبةٌ من أحسن إليه كمحبة. 
أقاربه ومحبة المأكولات الطيبة والمشروبات» وهذه غير داخلة في 
العبادة. 
وأما قول النبي يَلِِ: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر با يُعبّد من 


دون الله» حَوُمَ مالّه ودمٌه» وحسابيه على الله قبْكَ»؛ فهذا الحديث - 
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ووه و وه فوع مهو وه هاو وه قم هه م سو وج م وو مه م لومم ووس م مور تيمو م ووه مم ع تو و وع عم ممه 


- رواه مسلم في «الصحيح»”' من حديث أب مالك الأشجعي 
- وهو صحابي مشهور_عن أبيه طارق بن أَشْيّمِ أن النبي وك قال: 
«من قال: لا إله إلا اللهاء وفي لفظ: «مَن وَحَدَ الله وكفر ب| يعبّد من 
دون الله)» وكلاهماعند مسلم'". 

وهذا يبين لنا أن معنى «لا إله إلا الله» هو التوحيدء ولحذا 
فالنبي كه قال: «من وحٌّد الله»ء أو «من قال: لا إله إلا الله». أي: 
من قال: إنه لا معبود بحقٌّ إلا الله» ووَحَّدّه بالعبادة» أي: اعتقده 
واحداء وصَرّف له العبادة» أي: خصّه بها دون كل ما سواه؛ فهذا 
هو التوحيد. وهو معنى ١لا‏ إله إلا الله». 

ومن لازمه الكفرٌ با يعبّد من دون الله» ولذلك صرح به في 
الحديث فقال: «وكفر با يُعبّد من دون الله) أي: تبرَّأ منه وأنكر 


واعتقد بطلانه» وهذا هو التوحيد: أن توحّد الله وحده» وأن تعتقد - 


.)719/(017( مسلم: الإييان‎ )١( 
.)70/(017( (؟) مسلم: الإيمان‎ 





- بطلان عبادة غيره» وكُفرٌ مَن عبد غيره 8#. وهذا معنى قوله 
: كسس يكدز بأشَيْبٍ وَيآين بأئَه مَكَدٍ أنتنسك 


العو الوْتَقّ © [البقرة:557].. 


فالكفر بالطاغوت», معناه: البراءة منه» وإنكاره» واعتقاد 
بطلانه» وأن العبادة بحق لله وحده يل ى) قال وبك: «9 ذَلْلَى 
يأرك الله هر الْحَنُ وأ > ما يتنغورك من دونيء هو الْنطِلٌ 4 
[الحج:11]. 

قال مؤلف «تيسير العزيز الحميد» رحمه الله: وهذا من أعظم 
ما يبن معنى (لا إله إلا الله . ْ 

قال في «المسائل»: فإنه " يجعل التلفظ مها عاص للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرارٌ 
بذلك» بل ولا كوئّه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا 
يرم دمه وماله حتى يَضِيفٌ إلى ذلك الكفرٌ با يعبّد من دون الله» 


فإن شك أو تردد؛ لم يحرم مالّه ودمّه. - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ها فافام هه 6 هه هه ود يدو ماه واواوه «اماه هه بج مه فاو اه وو هه هاه ريه و وده جا سهشا وف و دوماع م مو وا ايه م مما يه واوا امه 


- قال: فيا لا من مسألة ما أجلَّها! ويا له من بيان ما أوضِحَه! 
وححجة ما أقطعها للمنازع'". انتهى 

قلت: المقصود من هذا الكلام أن توحيد الرب كبك وإفراده 
بالعبادة يقتضي اعتقاد بطلان عبادة غيره» والكفر بهاء وإنكارهاء 
والبراءة منهاء ومن أهلها. 

فمّن عَبَدَ الل و11 يعتقد بطلان عبادة غيره؛ كأن يعتقد أن 
البهود أو النصارى ليسوا على باطل» أو سياد الأوثان ليسوا على 
باطل» بل يقول: دعنا منهم» ولا يقول: هم على باطل» فهذا ما 
عَرَف الله ولا عَبَّد الله؛ إلى أن يعتقَدٌ يُطِلانْ عبادةٍ غيره. 

فالله هو المعبود بالحق» وما سواه معبود بالباطل» سواء كان 
المعبود بالباطل نبياً أو ولياً أو ملائكة أو غيرٌ ذلك» فكل مَن عبد 
غيرٌ الله فعبادته باطلة» لأنه عبد غيره سبحانه؛ وترك الحقّ الواجب 


عليه فلا بد من الأمرين: من عبادة الله وحده؛ ومن الإيمان - 


(١))انظر‏ «تيسير العزيز الحميد؛ة ص8١١.‏ 








- ببطلان عبادة غيره» وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة دون كل ما 


سواه جل وعلا. 


فلا بد من البراءة من عبادة غيره وإنكار ذلك» والبراءة من 
عابديهاء حتى يكون موحٌّداً خالصا لله. 

وهذا هو تمام التوحيد: كفرٌ بالطاغوت, وإيان بالله» وهذا 
معنى قوله جل وعلا: لا وَلَمَدَ بَعَدَما فى صَكُلٍ أُمُوَ يَسْولُا أزَي 
عيدو الله واحتنوأ جَتَنْيَا الطحُوت © [التحل:17] أي : الكفر بأهل 
الطاغوت» فكفروا فروا باتقادا وآمنوا بأنها باطلة» والنصوص كلها 
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باب الشفاعة 


© قال المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة”©.[؟] 


[شرح ]١‏ قال المؤلف رحمه الله: (باب الشفاعة) هذه الشفاعة 
أقسام» وأراد المؤلف رحمه الله هنا باب بيان الشفاعة المنفية والمثبتة؛ 
حتى يعرف المؤمن هذه وهذه؛ وقد تعلق كثير من عباد القبور 
بالشفاعة» وزعموا أن دعاءهم للأولياء والصالحين» واستغاثتهم 
بهم والوقوف على قبورهم من أجل الشفاعة؛ فأراد المؤلف أن 
يبين أن هذه الشفاعة التي يريذونها في الحقيقة إنها سعوا إليها 
بضدها؛ سعوا إليها بالأسباب التي تبطلها وتضاد حصوها لهم 
فالشفاعة المراد بها هنا شفاعة الأنبياء والصالحين والأفراد وغيرهم 
للمشفوع فيهم رجلا أو امرأة. 


وهذه الشفاعة قسسان: 
قسم ابت للنبي وَيْةِ ولغيره من الناس», وقسم منفي» والدليل - 


(1) صن1!76؟. 
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- على هذا ما ذكره المؤلف من الآيات: قال تعالى: 99 وَأَنذِرٌ يِوَالَذِنَ 
يَحَامُوْنَ أن سروك يهم يس لهم ين دوزي و ولا سَّفِيمُ ع 
ينو © [الأنعام:01] فهذه الآية فيها نفي الشفاعة» وأنه ليس هناك 
ولي ولا شفيع كي ينصرهم من عذاب الله ويجيرهم منه. 

هناك أولياء لله ولكنهم لا ينصرون عباد غير الله» ولا ينصرون 
العاصي فيجيرونه من عذاب الله؛ فكل مشغول بنفسه؛ ليس لهم 
قدرة أن ينجدوا أحداً ولا أن يشفعوا لأحد إلا بإذن الله كل 

فالمراد بالشفاعة المنفية هنا: الشفاعة التي يظنها المشركون ولم 
تحصل لمم من الأنبياء والصالحين بغير إذن الله وبغير رضاه وَل 
هذه باطلة فلا شفاعة إلا بإذن الله ولا شفاعة إلا برضاه؛ ولهذا 
قال: مالس لهم يّن دونو وَل وَلَا نيم #يعني: ولياً ينقذهم من 
عذاب الله أو يشفع لهمء فليس لهم هذاء وإنم) يحسن ذلك لمن أذن 
لله له ونزه قوله وعمله يل؛ إل يَوألشَّفّحَة جحِيعًا # [الزمر:؛ 4]. 


فهذه في إثبات الشفاعة وأعما حق ولكنها لله لا لغيره هو ح- 
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- الذي يتصرف فيها 3 فيأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء. 


قال كَبْكٌ: من ذا الى يِسْقَمْ عِنْدَهء ب لا بِإِذْيِء © [البقرة:0ه؟] 
قال صَبَك: مؤوَلَا يَنْسَمُوت إِلَّا لمن ريص © [الأنبياء:18] قال تك 
أ وك يّن مَلَكِ فى ألسَمَواتٍ لا مدن سَفَعَمَ سيا إلَامنْ بَخدِ أن يدن 
أله لمن يَسَهُ ويَرْضى 4 [النجم:” ؟]. 

ففي هذه الآيات بين أن الشفاعة ثابتة وأنه ملكه. وأنه لا 
يشفع أحدهم إلا بإذنه» وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى» وأنهم لا 
تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ففي 
هذا إثبات الشفاعة بشروطها فالشفاعة الشرعية حقء لكنها 
بشروطها المتمثلة بشر طين: 

أحدهما: إذن الله للشافع. 

والثاني: رضاه عن المشفوع فيه. 

وبين النبي كَلدِ وبين الله في كتابه أيضاً أن الكفار ليسوا 
مرضيين فلا تكون لحم الشفاعة قال وَبْك: ف إن تَكْفُرُوا كَِت أله - 


- عن عم كلا برض لِعِبَادو الكفر نشكا بيه لكم 4 
[الزمر:7]؛ ولأنه لاا يحب الفساد فل. 

وقال النبى يلل لما قيل له: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: 
«من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو تّفسه)”” وقال في 
الصحيح) أيضاً من حديث أنس: «إن لكل نبي دعوة مستجابة» 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى» فهي نائلة إن شاء الله لمن مات 
من أمتى لا يشرك بالله شيئاً»”" بشرط النبى يَكٍ في ذلك أن يكون 
من أهل التوحيد لا من أهل الشرك»؛ فعلم بذلك أن المرضي هو 

فهذا يدل على أن هؤلاء الذين طلبوا الشفاعة من طريق دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم قد طلبوها بالسبيل الذي 
يمنعهاء وبالوسيلة التي تمنعها في حقهم وهو الشركء وبذلك يعلم - 


.)49( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: الدعوات (5١572))؛‏ ومسلم: الإيمان (195). 


#هو ساهو هاه وش هه مهاه نو سا و و واه وو وه وقفههه مقو و واه هن و ققة و ووش هه 5ه قن هه ممت وو د ته مم و 


- أن الشفاعة المنفية هي المطلوبة في غير الله أو المطلوبة بغير 
إذنه فق أو بغير رضاه جل وعلاء هذه الشفاعة التي يظنها المشركون 
تحصل من غير إذن الله» أو من غير رضاه؛ أو تحصل من طريق 
الأولياء» أو الصا حين والملائكة» فهذا كله باطل إلا بإذنه ورضاه 21 

وهو يدل أيضاً على أن الشفاعة الثابتة هي التي تكون بإذنه 
ورضاهء فهذه شفاعة ثابتة وهي الشفاعة التي بينها الله في كتابه 
وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام» وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى يوم القيامة» وهي خاصة 
بالنبي يكله؛ فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم: بعدما يأذن الله 
له في ذلك. 

النوع الثاني: الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنقه وهذا 
خاص به يَكِهْ فيشفع فيهم حتى يدخلوها بعد إِذنْ الله هل. 

النوع الثالث: خاص بالنبي يَف وهو الشفاعة في أبي طالب 





- وهناك شفاعة أخرى وهى شفاعة من دخل الجنة أن يزاد 
ثوابه» هذه عامة. كذلك من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج 
منهاء ومن لم يدخلها ألا يدخلها من أهل التوحيد؛ هذه عامة للنبي 
ياه ولغيره من الأنبياء والمؤمنين» والأفراد والملاتكة» وهذه 


الشفاعة حق؛ لكن بعد إذن الله ورضاه في أهل المعاصي. 

وقد أتت النصوص التواترة أن بعض أهل المحاصي يدخلون 
النار» وأنه يشفع نبيهم فيهم أربع شفاعات»حتى يخرجوا من النار؛ 
ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون وتشفع الأفراد» ثم يبقى بقية في 
النار من أهل التوحيد يخرجهم الله سبحانه وتعالى منهاء هذا بفضله 
وجوده جل وعلا. 

والخلاصة أن الشفاعة قسمان: 

القسم الأول: قسم باطل: وهو الذي يطلب من غير الله أو 
يظن أنه يحصل بغير إذنه وبغير رضاه؛ وهذا باطل. 


القسم الثاني: ثابت: وهو أنواع: - 





الفوائد العلمية من الدروس البازية 





منها: الشفاعة العظمى كم) سلف» وهي للنبي ينو خاصة؛ 
يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. 


ومنها: الشفاعة لأهل الجنة حتى يدخلوهاء وهاتان خاصتان 
بالنبي كَكِلدِ. 


ومنها شفاعة الثة: وهي الشفاعة في أبي طالب أن يخفف 
عنه؛ لما حصل من نصره للنبي يَكِِ وتأييده له وحمايته له وقد وقع 
هذا فقد أخبر به النبي يل أنه شفع فيه عليه الصلاة والسلام 


وهناك أنواع أخرى منها: شفاعة في أهل النار أن يخرجوا 
منهاء ومن يقترف المعاصى أن لا يدخلها 


وشفاعة كك زيادة الثواب ورفع الدرجات» وهذه لسست 
خاصة بالنبى يَلِِ؛ِ بل هى مشتركة بين الأنبياء والمؤمنين والملائكة 
والأفراد» الكل يحصل له ما أراد الله من الشفاعة ككل 


ولكنها لا تحصل إلا لأهل المعاصي فقط؛ لا تحصل للكفار؛ 
فهم لا حظ لمم في الشفاعة» قال جل وعلا: : مها تممه ا 


- أَلقَيفِعِينَ © [المدثر :46 ] وقال: هما لِلعَّدِلِينَ من ميم ولا سفِي 
يَطَاعٌ © [غافر:8١]‏ الظالمين يعني: المشركين فليس لهم شفاعة. 

فالشفاعة خاصة بأهل التوحيد أبداًء بإجماع أهل العلم» وبالنص 
القرآن ونصوص السنة» فهي للعصاة خاصة يشفع فيهم الأنبياء 
والصا حون والمؤمنون والملائكة» ويخرج الله من النار بشفاعتهم الجم 
الغفير» ويبقى من أهل التوحيد في النار جماعة لا يحصيهم إلا الله يا 
فيخرجهم يلا بمحض رحمته جل وعلاء وهم آخر من يبقى في 
النا ثم بعد ذلك تغلق على أهلها من الكفرة» فلا يخرج منها أحد 
بعد ذلك؛؟ نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله”. 


# س: إذا دعاني شخص للغداء, وفيه دجاج فرنسي؛ آكل منه أم أمتنع؟ 
ج: الأصل في الدجاج وغير الدجاج أنه لا يخلو من حالين: 
النوع الأول: يكون من أهل الكتاب ما صدره أهل الكتاب من 
اليهود والنصارىء فهذا الأصل فيه الحل» إلا أن تعلم أنه ذبح على غير 
الشريعة بالخنق أو بالوقذ» فهذا لا يحل لك إذا عرفت أن هذه المجزرة وأن 
هذا الشخص ذبحه على غير الشريعة بالخنق أو بالوقذ أو غير ذلك. - 
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- النوع الثاني: ما يقع من الوثنيين والشيوعيين: يعني: غير أهل 
الكتاب؛ أي: الكفرة» فهؤلاء لا تحل ذبيحتهم عند جميع أهل العلم. فإذا 
عرفت ذبيحتهم فلا تحل عند جميع أهل العلم. 

أما ما يوجد الآن ويزعم أنه ذبح على الطريقة الإسلامية؛ فهذا فيه 
نظر؛ لأنهم غيرٍ مأمونين» ولا يوثق بأخبارهم» ولأنه قد وجد ما يدل على 
كذبهم؛ فالأولى بالمؤمن وفي حقه ألا يتساهل في هذاء أي: ما يرد من 
الشيوعيين والوثنيين كالهند وكبلغاريا ورومانيا وما أشبه ذلك من البلاد 
الشيوعية؛ أما ما جاء من فرنسا أو انجلترا أو الدنمارك فهذه بلاد نصرانية 
والأصل فيها الحل» فيأكل منها الشخصء وليس فيها شيء؛ ولا حرج إن 
شاء الله إلا أن يعلم أن هذا الشيء جاء من مجزرة معينة غير شرعية فيكون 
غير شرعي. 

س: شي في هيئة كبار العلماء أفتى أنه لا حرج في الدجاج الأسترالي 
المذبوح على الطريقة النصرانية؟ 

ج: الجامع ‏ بارك الله فيك - قول الله: #إوطعام ألذِينَ ووأ الكتب حل 
لي 4 [المائدة:5]؛ فالجامع أن طعامهم حل لناء والله أحل لنا الطيبات وأحل 


لنا طعامهم؟ فهذا جامع, فإذا عرفت أنه حرم فادفعه» وإلا فالأصل الحل. - 
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- يشتبه علينا أخبار وأخرى. 

لا شيء عليك كل الطيب ودع المشتبه. 

س: المصانع الآن في أوروبا قد لا يكون بينها اختلاف؛ إنما التشابه 
موجود في كيفية الذبح» وهو على غير الطريقة التي لا تبيحهاء هذا في جمبع 
المصانع؟ 

ج: ما مررت بها ولا جئتها. 

س: أخيرنا من مر بهم. 

ج: كلاء قد أخبرنا بعد أن من مر بها أن منها من يذبح ذبحاً شرعيا 
ومبعوثنا في دول كثيرة أخبرنا عن بعضهاء أن بعضهم يذبح ذبحاً شرعيا 
وغيرها لا يذبح ذبحاً شرعياً. 

والقاعدة هي من عرف أن هذا الشيء محرماً فلا يأكله. ومن لم يعرف 
ذلك فالأصل التفصيل؛ فا كان من طعام أهل الكتاب» ومن ذبائح أهل 
الكتاب فالأصل فيه الحل حتى يعرف تحريمه» ومن كان من الشيوعيين 
وأشباههم فالأصل فيه التحريم» حتى يعرف أنه تولاه مسلم هذا هو 
الأصل» وإذا لم تعرف فالحمد لله» عندك اللحوم الأخرى تكتفي بهاء 
وينبغي أن يحتاط الإنسان لنفسه ولا يحرم على الناسء» والذي يحتاط لنفسه 


جزاه الله خخيراً. - 
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و »ا وامه عوقه همهم قم م هدسج همهو مايوه و قو ة وهس يموع و ور اده مهم ماو و ع ومو هاوه و ع مميه نمه مد مم وم مره 


- س: وصف النار يعني: المؤصدة هل المقصود به الإطباق؟ 
ع ل سك صر 

ج: يعني: تؤصد أبوامهاء مثل ما قال الله: ونا لدم مُوْصَدَهُ ((4) في 
عَمَدِمْسرَّدقب [اهمزة: 4-4] نسأل الله العافية. 

س :الذي يبيع الدجاج المشبوه هل كسبه فيه شبهة؟ 

ج: على كل حال فيه تفصيل الذي فيه شبهة والذي ليس فيه شبهة 
على حسب الحال. 

س: نخشى أن نحرم شيئاً قد أحله الله أو أن تأكل شيئاً قد أاششه 
علينا فنقع في الإثم. 








سر 2 اراس وسام 
سن 


© قال رحمه الله تعالى: «9 وَأَنذِر بد الَّذِنَ يَحَافوْنَ أن حسميو 
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ِل دَيّْهِمْ لس لكر ين دؤز. ويم ولا مَفِيع َل بثو 4 
[الأنعام: ١‏ 5]. 
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بم كُورت> مْقَالَ درق ف لسوت 1 ف الأض وما 
هس من يرل اهم ين طهر () ومع اَم 
عندهد إلا لمن 08ظ2 ال"؟]. 
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قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون. فنفى أن يكونّ لغيره مُلكُ. أو قسطّ من أو - 


ىر : : الفوائد العلمية سن الدروس البازية 


> يكوث عون 4 وم يق إل لشفا فين أ لا تع إلا 
لن أَذنَّ له الربٌّ كا قال: مولا تسوت إِلَّا لمن اربص 4 


[الأنبياء:78]. 

فهذه الشفاعةٌ التي يظنها المشركونَ هي منتفيةٌ يوم 
القيامة ى) نفاها القرآنٌء وأخبر النبييٌ يك أنه يأتي فيسجد 
لربّه ويحمدة لا يبدأ بالشفاعة أولآء ثم يقال له: ارقّع 
رأسَكٌَ» وقل يُسمّع» وسَلْ تُعْطَه وأشفّع تُشفُع”. 

وقال له أبو هريرة: مَن أسعدٌ النامسٍ بشفاعتك؟ قال: 
«مَن قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)". 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بِإِذنٍ الله ولا تكون لمن 
أشر ك بالله”".7"1] 


2 8 مم 
)١(‏ أخرجه البخاري: التفسير (577 4)» ومسلم: الإيهان (197). 


(؟) أخرجه البخاري: العلم (49). 
(9) ص 6لا -717/5. 





واع و فقو همه ده وو و وهو و وو و ووه و وو عو وه جو وو وه ووو واو هو زوع وم و ووه مو وه م ع وج وعور وود ود دد١٠‏ 


- يعدم ين ُو أنه لَايَنْلِمكُو مَنْقَالٌ 5 َم ف سمت وَل 
لاض همال بهسًا من روما له نكم ين طهر 0لا 
الشَّفَعَةٌ عند إِلَّا لمن أؤك لد حَهّ إِذا فرع عن قَلُويهمرقَاُوأ أ مَادًا قَالّ 
يك فاو الْحَقٌّ وهو الْعَنُ الجن # اسبا:؟- مى. 
١‏ ين فى حاتي الأبين ين شافا ف تف كلما بتع 
بالشرك؛ فإن المشرك قد يتعلق بمعبوده بسبب اعتقاده أنه مالك» 
أو له قسط من الملكء. أو عون لمالك» أو شفيع عند المالك» هذه 


ِِِ 1 
-. 


اربعة أمور. 
فالمشركون قد يتعلقون بغير الله في طلبهم الشفاعة, أو شفاء 
مرضاهم أو نحو ذلك لأحد أمور أربعة؛ إما لاعتقادهم أنه مالك 
لما يطلب منه؛ وأن الله تعالى أعطاه هذا الىء وجعله ملكا له» أو 
لأنه شريك» أو لأنه عون للمالك من حيث إنه له التصرف. أو أنه 
هذه الأمور الأربعة التي يظنها المشركون على اختلاف 


أنواعهم وطبقاتهم نفاها الله وك نفياً مرتبأء حتى لا تبقى للمشركين - 
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ها «ا و هو وه مدقاو وو م قعد م مو فو نممد مم مم مو م مم ووه م مع وو وا اما هم معلا م مم وو دتمي موود وه 


- علقة ولا صلة بهذا الأمر الذي يتعلقون به وأشركوا بالله من 
أجله» قال سبحانه: فل هل لاوأ أت رَعَممُ من و نلو 4 . 
وتوبيخ» وأن هذه الدعوة لا تنفعهم بل تضرهم. (زعمتم) الزعم: 
الكذب» يعني: كذبتم في أنهم شركاء لله جل وعلا. 

ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المدعوين لا يملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض؛ لأنهم ليسوا مالكين لشيء من السماء ولا 
03 3 3 1 :2< 007 20 ّْ 
شيء من الارض ولا شيء ما فيهما» ولكنهم فقراء ما يملكت 
من قَطمِيرٍ 4# [فاطر:17]. 





يعنى: غشاء النواة» بل الملك كله لله ولك المخلوق وما ملك 

المخلوق, كله لله و فأهل السساوات وأهل الأرض ومساكنهم وما 

في أيدءهم كله ملك لله بك فهو الذي خلق وما من إله غيره #ل. 
«الايَئلكوبت مِنْقَالَ درو # معروف أن الذرة من أصغر 


المخلوقات وأحقر المخلوقات» والمعنى أمهم لا يملكون شيئاً ولو - 








ووم وو و هه و ع ووو دمع وقوه يعور هو دوع وو ةوج رو مه ويم ووو ك نهو زر ور وو لمم يدنه نمم 


- مقدار الذرء ثم قال: موه مَاهُمّ فيهمًا ين شِرْلدٍ ‏ لا شريك له في 
شيء من السماوات والأرض» فكلهم فقراء مربوبون مخلوقون 
مذبرون مصرفون. 
وما له متهم م ين ظَهِيرٍ © هذ! الثالث يعني: معاوناً يستقل 

بالعون والتصرفء بل جميعهم مخلوقون» ومربوبون» ومصرفون. 
فليس لهم ملك» ولااشرك» ولا مظاهرة ولا معاونة. 

ثم بقيت الشفاعة التي يتعلق بها المشركون ويظنون أنها 
تحصل لهم من الملائكة والأنبياء ومن الصالحين مطلقة» فقال بعده: 
«إولالتمع الشَّمَعَة عِندمة إِلَا لمن أذ لَه وهذا الرابع» فالشفاعة 
م ينفها مطلقاًء ولا يثبتها مطلقاًء بل نفاها بغير إذنه» وأثبتها بإذنه 
كا في الآية الأخرى: أ من ذا الَذِى يَنْمَعٌ عِندَهد إِلّا بإذزوء # 
[البقرة: ١56‏ ]. 

وقال سبحانه: تقل يَكالصَفحَةٌ ستِيعًا © [الزمر:؛ 1 فهي ملك 


له سبحانه» يعطيها من يشاء بإذنه جل وعلاء فهذا هو الحق في - 
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- الشفاعة أنها مملوكة لله يعطيها لمن يشاء وينفيها عمن يشاءء فلا 
يعطيها إلا لمن يرضى الله قوله وعمله خاصة؛ كم قال الله َيق: 
مولا سَنْفَعُوَنَ إلا لا لمن ريصن 4# [الأنبياء:18]» ل وَكر من مَلَكِ فى 


وى 


لوت لا تن سَتَعَنيُمَ سكا إلا من بعد أن يَأْدَنَ مه لمن مناه 
وَبرْضَحَ © [النجم:6؟] فهذه الشفاعة التي يتعلقون بها مقيدة غير 
مطلقة» فتعلقهم بالملائكة والأنبياء غلط منهم؛ لأن الملائكة لا 
يملكونما والأنبياء لا يملكوماء فضلاً عن غيرهم؛ فإذا كانت 
الملاتكة والأنبياء لا يملكونها فالأفراد وبقية المخلوقين من باب 
أولى» فهي ملك لله كله يعطيها من يشاء ويأذن فيها لمن يشاء 38 

فالواجب على العاقل أن يأخذ بأسبابها ويطلبها من مالكهاء 
فأسبابها طاعة الله واتباع شريعته» والمالك هو الله» فيطلبها منه 
فيقول: اللهم شفع فيّ ملائكتكء اللهم شفع فيّ أنبياءعك» وما أشبه 
ذلك, فهو المالك 8# أو تقول: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو 
. شفاعة عبادك الصا حين» فكل هذا حق. 


أما أن يقول: يا رسول الله اشفع لي» بعد وفاته» أو يا ملائكة - 














- الله أو يا أولياء الله أو ما أشبه ذلك فهذا كله خطأء وأما مع 


الحي فلا بأس» كأن يقول: يا فلان وهو حي حاضر قادر | كان 
الصحابة في حياة النبي يَكِةِ يقولون: يا رسول الله اشفع لي في كذاء 
لا بأس في ذلك» فتقول: يا أخي اشفع لي» يعني ادع الله اشفع لي 
عند الله في أن يغفر ذنبي» ادع الله لي أن يرحمني, ادع الله لي أن 
يشفيني من هذا المرضء ادع الله أن يردني إلى أهلي سااً. 

فالمقصود أن الدعوات التي يطلبها من أخيه الحي الحاضر 
القادر لا بأس بها؛ لأنه طلب شيء يقدر عليه وهو حي حاضرء 
بخلاف الطلب من الأموات أو الجمادات كالأصنام» أو الغائبين 
كالحن والملائكة» فهذا كله شرك بالله وَبْكَ لا يجوز. 

وإنا الجائز أن تطلب شيئاً من حي حاضر يقدر عليه تقول: 
يا أخي أعني على كذاء يا أخي أقرضني كذاء يا أخي أعني على 
حرئي: يا أخي أعني على إصلاح بيتي أو إصلاح سياري» يا أخي 


ادع الله لي» فلا بأس بكل هذاء فهذا جائر من الحي الحاضر القادر. - 
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- وقال المؤلف بعد ذلك: (وقال أبو العباس) أبو العباس ابن 
تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المشهور 
بشيخ الإسلام ابن تيمية» يلقب بتقي الدين ويلقب بشبخ 
الإسلام» وهو كذلكء فإنه تقي الدين وهو شيخ الإسلام وسيف 
زمانه» فقد دعا إلى الله ونصر الحق وجاهد الشرك وأهله؛ وله 
مقامات عظيمة في جهاد الشرك وأهله؛ وفي نصر الحق بلسانه 
وقلمه رحمه الله. 

وكانت وفاته سنة ان وعشرين وسبعائة» وهو من الدعاة 
إلى الله ومن أفراد الحق فيه) جميعاء عاش في آخر السابعة وفي 
أوائل الثامنة رحمه الله» وأعماله وجهاده ومؤلفاته أمر معلوم عند 
أهل العلم. 

يقول رحمه الله: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون) يعني: في هذه الآية الكريمة (فنفى أن يكون لغيره 
ملك) فهم لا يملكونه (أو قسط منه) وذلك قوله: «ؤوَمَا هم 
فيهمًا من شرك © [سبأ:؟؟1] (أو يكون عونا لله) وذلك في قوله: - 





- توما لَه مِنْهُم من ظهير ب [سبأ:16]. 


ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما 
قال كك: ولا متْفْعويت إل لا لمن أرتصّئ 4 [الأنبياء:4١]‏ وكما قال 


5 


سبحانه لمن ذَا الى يسْهَمُ عِنْدَهءٍ كا ا بإذنوء © [البقرة:700]. 


(وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة 
نفاها القرآن) هي منتفية عنهم؛ لأنهم تعلقوا بها وطلبوها من 
الملائكة ومن الجن ومن الأنبياء» فهي منتفية عنهم كا نفاها القرآن 
ولا لمع السَفلعَةٌ عندهة لَّالمَنْ أومت > لهر © [سبأ:11]. 

وكقوله سبحانه: لقنا تَمَمْهُم سََعَةُ ألتَضعِينَ © [المدثر:8:] 
وقوله سبحانه: «إ ما لِلطَّلِلِيينَ مِنْ جيم كلا شفع يُطامٌ # 
[غافر:18] في آيات نفاها الرب ع: عنهم لأنهم يظنون أنها تحصل لهم 
بمجرد دعوتهم لغير الله. وهذا باطل. 

فتلك الشفاعة لا تحصل إلا لمن أذن الله له ورضي قوله 


وعمله. فهي منفية عن المشركين بنص الكتاب العظيم مأك تَمَعْهُر - 
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و © 6ه هم »مهمو و وهو و ووه اي مي وهس همه و فاه و وج و ع هج بره وم سج 5 اماه و هده كوه و وام م م م ومو وم م موثقه 


ام 0 


- سَمَحَدُ طفن 24 مولا تمع الشَقَعَةُ عنده: إلا لِمَنْ أو لَه 4. 

هذا هو الحق في هذا الباب» ثم المأذون له والذي تقع له 
الشفاعة لا بد أن يكون مرضي القول والعمل» وهم أهل التوحيد كى) 
قال سبحانه : ولا متْفَعور لا متفع ور بح إِلَا لمن ريص 4# فهو سبحانه لا يرضى 
إلا التوحيد» ولا يرضى الشرك» قال وَيْكَ: «9 إن تَكْمُروا فت أله ء 
ع 7 يرن باد لكك وإن تَفُكروأ و 2 صَدُلة 4 [الزمر:/]. 

ولما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بالشفاعة يا رسول الله؟ 
قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»”". 

فالشفاعة إنا تقع لأهل التوحيد وهم أهل لا إله إلا الله 
الذين يقولونها خالصاً من قلوبهم عن إيهان وعن تصديق وعن 
اعتقاد أن الله هو المعبود بالحق وله لا من يقوها بمجرد اللسان ولا 
يعرف معناها ولا يعتقد معناهاء فهذا ليس من أهل التوحيد. 


فإن أهل التوحيد الذين يقولونهاء يقولون: لا إله إلا الله - 


.)48( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 





- خالصة من قلوبهم عن بينة وعن بصيرة» فيعرفون أنها تبطل 
عبادة غير الله» وأها تدل على أن الله هو المعبود بحق #ل. 


وهكذا قوله في الحديث الصحيح الآخر: «وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات 
من أمتي لا يشرك بالله شيئا»”" . 

هذا الجزء من حديث أب هريرة دل على أنه لا بد في المشفوع 
فيه أن يكون من أهل التوحيد, لا من أهل الشرك؛ أهل الشرك لا 
تنفعهم الشفاعة ولكنها خاصة بأهل التوحيد والإيمان» لا بأهل 
الشرك والنفاق نعوذ بالله من ذلك. 

وبهذا تعلم أن ما يتعلق به المشركون في الدنيا في الشفاعة شيء 
باطل» وأن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده وسؤال 
الشفاعة من مالكهاء وهو الله سبحانه» لا من الناس» ولا من 


الملائكة» ولا من الأنبياء» ولا من غيرهم» بل تطلب من الله وحده - 


.)199( ومسلم: الإييان‎ ))77١5( أخرجه البخاري: الدعوات‎ )١( 
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ها ها ع ع« م عع اه وف هع فو ووو م و ووه و و ووه يسوم ةو ووو وه و هم فقوو لمعي اوور و و و رن 


- امالك لهاء فيقول: اللهم شفع في نبيك أو ملائكتك, ما أشبه 
ذلك» أو: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام 
اللهم اجعلني من أهل شفاعته» وما أشبه هذا من الكلام الطيب. 

أما أن يقول: يا رسول الله اشفع لي» أو يا عبد القادر اشفع لي 
أو يا فلان اشنفع لي أو يا ملائكة الله اشفعوا لي» أو يا معشر الجن 
اشفعوا لناء فهذا كله من عمل أهل الشرك فلا يجوز*. 


*س: في مجلة المجتمع الكويتي في آخر عدد أحد الكتاب أحل التصوير. 

اج قرأته وسوف نكتب عنه إن شاء الله. 

س: ما الدليل على طلب الشفاعة: اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في 
أصحابه؟ 

ج: هذا دعاء شرعي:9 وَكَالَ ربكم أَدَعُون أَسْتَحِبَ لكي 4 [غافر: 
١‏ ]هذا من الدعاء الصالح» هذا دعاء شرعي. 


شرح كناب التوحيد 4ي, ‏ 


© وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل 

الإخلاصء فيغفرٌ لحم بواسطة دعاءٍ مَن أذن له أن يشفع؛ 

ليكرمّه وينال المقامَ المحمود» فالشفاعة التي نفاها القرآنُ ما 

كان فيها شرك؛ وهذا أثبتَ الشفاعةً بإذنه في مواضم» وقد 
بن النبي يل أنها لا نكون إلا لأهلي التوحيد والاخلاصس. 

انتهى كلامه".41] 

[شرح :] فقول المؤلف رحمه الله: (وحقيقته أن الله...) هذا من بقىية 
03م 20 

كلام شيخ الإسلام 8 


قوله: (قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون). هو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ى) تقدمء وهذا 
لكلام نقله من "اقتضاء الصراط المستقيم) لتقي الدين ابن تيمية 


5 ' 
رحمه الله . -- 


(1)ص"176؟. 
(؟) انظر «تيسير العزيز الحميد» ص -١5١‏ ط. دار ابن حزم؛ 5 151١ه.‏ 


(9) انظر «مجموعة الفتاوى" لابن تيمية (10/ /ا/ل1-.//1). 











- وقوله: (وحقيقته) أي: نول الشفاعة. 

وقوله:(أن الله سبحانه هو الذي تفضل على أهل الإخلاص 
فيغفر لهم) يعني: بسبب إخلاصهم وتوحيدهم (بواسطة دعاء من 
أذن له أن يشفع) بواسطة دعاء الشافعين الذين شفعوا له؛ كالنبي 
يك وكالملاتكة, والأفراط» والمؤمنين. 

(ليكرمه) أي: ليكرم هذا الشافع (وينال المقام المحمود) هذا 
في الشفاعة العظمى حين يشفع النبي يَلِْهِ في أهل الموقف حتى 
يقضي الله بينهم كرامة من الله له» وهذا هو المقام المحمود الذي 
وعده الله به» وكذلك يكرم الشافع في إخزاج بعض الناس من النار 
ودخول الجنة» من مؤمنء أو ملكء فهذه كرامة من الله إذا قبلت 
شفاعتهمء وهكذا الأفراط من إكرام الله لهم أن يقبل شفاعتهمء 
لآنهم ماتوا على غير ذنب وليسوا متحملي ذنوبء فلهم شفاعة. 

وقوله:(ما كان فيها شرك) «ما» هنا موصولة» فالشفاعة التي 
نفاها القرآن؟ فإن «ما» فيها نافية» وهي التي كان فيها شرك؛ 
فالشفاعة التي وجد فيها شرك وتعلق بها المشركون هذه الشفاعة - 


ل ا ل ا اال ا ا ا ا ا ا اا ا ا 1 0 ا ا اا ااا ال اال ا ا ا ا ل ا فى ل ل يا افيا الا 


أ 


- منفية باطلة في قوله سبحانه «إشنا تسمه سَهَعَهُ ننم 4 
[المدثر:148 لأمهم أشركوا بالله - جل وعلا - كذلك قوله: لما 
لِلعَليلمِينَ مِنْ حيو ولا شفع يَطَاعٌ [غافر:18]. 

هذه هي الشفاعة التي فيها شركء ولذلك قال - رحمه الله: 
(فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك) يعني: هي التي 
كان فيها شركء بأن دعوا المخلوقين واستغاثوا مهم ونذروا لهمء 
فهذه الشفاعة باطلة لأنهم طلبوها من غير الله؛ فهي من عبادة 
غير الله يَلِة. 

أما الشفاعة التي أثبتها في عدة مواضع فهي التي تتعلق بإذنه 
ورضاه يل وهي مذكورة في قوله جل وعلا: لمن ذا الى ْم 
عِنْده لاا ذَنِْء © [البقرة:106] وفي قوله سبحانه: : تاولا تجوت 
لا لمن اربص 8 [الأنبياء:1]؟ فهذه الشفاعة الثابتة تكون بأمرين: 

الأمر الأول: إذن الله للشافع. 


الأمر الثاني: رضاه عن المشفوع فيه. - 


لل ل ا ل ل ا ل ل ل الل ا ا 11 لل ال ال ل ل ا ل لل ل الى ا ال ا ا ا الى ل 1 الل ل الي ل ل ل لي ىا ل لى ىا الى ل لا 


- فإذا وقع الشرطان حصلت الشفاعة بإذن الله لمن أذن فيه يُكل. 

وقد أخبر النبي كَككِْ في مواضع كثيرة بهذه الشفاعة» وسأله أبو 
هريرة عن ذلك فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ 
قال: «من قال:لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)'”. وفي الحديث 
الصحيح الآخر: «هي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً)”". 
فعلم بذلك أن الشفاعة لأهل التوحيد الذين لا يش ركون بالله يك3. 
ومن يشفع فيه لرفع الدرجات والمنازل» ومن أهل التوحيد من 
يموت على معاص فيستحق دخول النار» فيشفع فيه ألا يدخل 
النار» ومن يدخلها بمعاصيه؛ فيشفع فيه لإخراجه. 

وقد ثبت عن النبي يك أنه يشفع عدة شفاعات عليه الصلاة - 


.)9( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 
.)١95( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 





- والسلام ‏ كما في الحديث أربع شفاعات» كلما شفع حَحدٌَ الله له 


حدّاً فيذهب فيخرجهم من النار بإذن الله يل ثم يشفع فيحد الله 
له حدّاء ثم يشفع ثالثة فيحد الله له حدأء ثم يشفع رابعة فيحد 
الله له حدّاء يخرجهم من النار بتوحيدهم وإسلامهم", وإنما 
دخلوها بمعاصيهم» وقد حرم الله على النار أن تأكل آثار 
السجود من ابن آدم. 

فالمقصود أن الله جل وعلا جعل علامات يعرف بها من 
يخرج من النار بالشفاعة» فإما أنْ يعرف الشافع ذلكء» أو تعرفه 
الملائكة وتدله على ذلك» فهو يشفع في أناس معينين يخرجون من 
النار» ويشفع الآخرون في أناس معينين» كالملائكة والأنبياء 
والمؤمنين والأفراط» فالشفاعة أنواع» والشافعون أقسام وأصناف, 
وهي حق لا شك فيهاء فهي ثابتة بالنصوصء لكن بالشرطين: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع» سواء كان الشافع - 


.)١970 انظر البخاري: تفسير القرآن (540/7)» ومسلم: الإيمان‎ )١( 
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هاما هاه ع هش هع قمق عو مهم هسه عمعيهة فوامفه و عمق مه ده بتماوو ووو م فقفعه وهس ممم م جد ام بام وو بمب مم ممه 


لْككْفْرَ © [الزمر:9]. 

فالكافر لا شفاعة له» وما تنفعهم شفاعة الشافعين» وإنا تقع 
لأهل التوحيد الذين رضي الله توحيدهم ورضي إيانهم وكانت 
عندهم سيئات ماتوا عليها فاستحقوا بها دخول النار» ثم أذن الله 
الله به وأقره ودعا إليه يع والله جل وعلا أعلم” . 


اج الظاهر أنه ليس لها حد» يعنى: حمسينء مئة» ألفء ألفين؟ والله 


أعلم. 


قن 
حى «التبريج. دوق ين 
مس «ديك ؛ امرو سس 





باب 


قول الله تعالى: إِنَكَ امبر من حيرت ولق أَلَهيَبَدِى 


: ل 
ا ل و مسرم رو 7 


مَن يعد وَهُوَ ألم مهتت © [القصص:0] 


© وني «الصحيح» عن ابن المُسيّب عن أبيه قال: لما 
حَمَرَت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسولٌ الله يَككةِ وعنده 


اتير 


0 3 


عبد الله بر أبي أ م وأبو جهل» فقال له: «ِياعَمٌ قل: لا إله 
لاك كلمعا لقب عن . فقالا له: أترغَّتُ عن 
مِلََّ عبد المطّلب؟ فأعادَ عليه النبئُ كل فأعادا. 

فكان آخرّ ما قالّ: هو على مِلَّةَ عبد المطّلب وأَبّى أنْ 
يقول: «لا إله إل الله»» فقال النبي عه ١الأَسيَخْفِرَ‏ ل لك ما 
١‏ نه عنك». تر ل الأد. 69ت تي ايت امن 
ا 


ب طاب: ل إلك 1 تيك تن اتيك يواليد ىن - 
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الثانية: تفسررٌ قُولِه: (ناكك لني ولد يرت ءامنوّأ 5 
مْتَعْفْرُوأ لللفرسك ند كنا أ وى فرك من بعد ما 
برت لخ بم أضحثُ للحيو 4. 


الثالثة: وهى المسأَلةٌ الكبيرةٌ وتفسي قوله: «قُلٌ: لا إله 


الرابعة: أن أبا جَهْلٍ ومن معه يَعرفونَ ماد النبيّ ول إذ 
قال للرجل: اقل: لا إله إلا اش فقس لله مَن أبو بهل 
أعلمٌ منه بأصل الإسلام. - 


.)15( أخرجه البخاري: التفسير القرآن (579/5)؛ ومسلم: الإيران‎ )١( 





شرح مكتاب التوحيد الى 


5 


السادسة: الرَّدّ على من رَعَمَ إسلام عبد الْطْلِبِ 
وأسلافه. ظ 

السابعة: كونه يك استَغفرٌ له فلم يُعْمَرْ له» بل تي عن 
ذلك. 

الثامنة: مَضِدَة أصحاب السّوءِ على الإنسان. 

التاسعة: مَضِرَّةُ تعظيم الأسلافي والأكابر. 

' العاشرة: الشُّبْهةٌ لِلمُبِطِلِينَ في ذلك؛ لاستدلالٍ أبي 

ججهل بذلك. 


الحادية عشرة: الشاهد لكونٍ الأعال بالخواتيم؛ لأنه لو 


قاها لتفعته. 

الثانية عشرة: التأمّل في كبر هذه الْشّمْهة ف قُلوب 
الضَالَّينَ؛ لأنّ في القصّة أَنَّهم لم تُجاولوة إلا مباء مع مُبالَعته 
ل وتكريره؟ فلأَجَلٍ عَظَمَتها ووّضوجها عندهم اقِتَصَرُوا - 
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- عليها"''.[0] 
[شرح 8] يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب قول الله جل وعلا: 
نك لا تجَوى من حيبت ولك نه وى مَن ينسَآه4). 

أراد المؤلف ببذه الترجمة بيان أن النبي كَكةِ لا يملك هدايةً 
أَحدٍ من الناس» وببذا يُعلّم أنه لا يَصلّح أن يُعبَّد من دون الله فإذا 
كان كي لا يملك هداية عمّه ولا غير عمّه فَيُعلّم أنه ليس في 
قدرته التصرف في العباد وإدخال الهدى في قلوبهم. 

وإذا كان بهذه المَثّابة م يصلح أن يُعبّد مَنّْ دون الله فالعبادة 
نما تكون للذي يستطيع أن يهديّ الناس وأن يتفعهم ويشدّهم؛ 
وهو الله وحده يي المالك لكل شيء» القادر على كل شيء» فهو 
الذي يستحق أن يَعبَّدَ دون سواه. 
أما الرسل فقدربهم محدودة حَسَبَ ما أقدَّرّهم الله عليه فليس في 
قذرة الرسل أن يبدوا الناس المحداية التي معناها قبول الحق 


وإيثاره» فهى غير هداية البلاغ والبيان» فتلك ه, هداية ا 1 
فهي بالداع والبي هي ل 





(1) ص/ا/ا؟ 707/9 


ها > # #م ممح نو هموما وه لجووج جد هم موه م هم ووه لوقه 6695 تهواة هم د امه مام يم وام نه مه 


- وأتباعهم؛ لكن المقصود هنا هداية التوفيق وقذف النور في 
القلب. والرضا بالحق وقبوله وإيثاره» فهذه ليست بيد النبي َل 
ولا بيد غيره من المخلوقات. 

فإذا علمنا أنه يكِهِ لا يستطيع أن بدي من أحبٌّ. وأن الهدى 
بيد الله جل وعلا ‏ علم أن الله هو المستحق للعبادة» وأن الرسول 
حمداً يك - وهو أفضل الناس - لا يستحق أن يعبد من دون الله 
- جل وعلا -: «إوَلكقّ لَه يبَدى من يمد وَهْوَأعَلمْ بالممتيت 4 
سبحانه وتعالى. 


0 


وقوله: (في الصحيح) أي: صحيح البخاري (عن سعيد بن 
المسيب) ابن حَزْن بن أبي وَهْب المخزومي» تابعي جليل من فقهاء 
التابعين» (عن أبيه) وهو المسيب بن حزن المخزوميء وأبوه 
قال: (ل) حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله َكل 


ع 2 ءَ 5 
وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل) وهو أبو الهكم - 
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© قا »ا 6 ع وهو هوه وه هم وموم هل 5 قوس و نه هش وهاه عمقاقة قاقاة و و وجوه هو سمه وه همه م م ومع وم وثمم م و وو ممه 


- عمرو بن هشام المخزومي؛ وأبو جهل هذا من أكثر عباد الله 
كُفراً وأضلَّهِم عن سواء السبيل» وكان عبد الله بن أبي أمية أيضاً 
كافراً في ذلك الوقت ثم أسلمَ وهداه الله أما أبو جهل فقيل على 
كفره يوم بدر. 

فقال النبي يِه لعمّه وهو في حال شدة المرض: «يا عم» قل: 
لا إله إلا اللهء كلمة أَحاحٌّ لك بها عند الله؛ فقال له أبو جهل 
وصاحبه عبد الله بن أبي أمية: «أتركَبٌ عن هِلَّة عبد المطلب يا أبا 
طالب»؛ لأنه يعرف أن ملة عبد المطلب ضد «لا إله إلا الله»» فهي 
عبادة الأحجار والأشجار والأصنام. 

فأعاد عليه النبيٌ َكِ لما قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب 
فقال: «يا عمء قل: لا إله إلا الله؛ فأعادا عليه هما أيضاً - أبو 
جهل وعبد الله بن أمية - وقالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؛ 
يذكّرانه الحجةً الملعونة مإ إنًا وَجَدَئَآ بك عل أمّةٍ ونا عل َاكترهم 
مُقَتَدُوتَ © [الزخرف:"7]: أي: يذكرانه أنه لا ينبغي لك أن ترغب 


عن ملَّة آبائك وتتركها وترجع إلى دين ابن أخيك؛ فأجابهم) قائلاً: - 





الل ا ل ال ال ل ا ل ل ل ل ل ا ل ا اا 1 لم ل الل ا ا 1 ا ل ل ام الل ا ل ا ل ال ل الال ل ا ال ال ل ل ل ا ل ل لز لذ صن يليا 


- «هو على مل عبد المطلب)» أي: قال لما: أنا على ملة 
عبد المطلب» لكن الراوي لم يستحسن أن يقول: «أناك» فهكذا 
يقول: «هو» وهذا من باب التأدب في الألفاظ واختيار الألفاظ 
المناسبة» إذا كانت لا تغيّر المعنى» فقال: «هو على ملة عبد المطلب» 
وامتنع أن يقول: «لا إله إلا الله»» أي: مات على الكفر بالله. 
فأبو طالب كان ناصَرَ النبىّ يك وأحاطه وحماه. وفعل أفعالاً 
طيبة مع النبي يلك ولكن الله لم يقدّر له الهداية» وفي هذا عبرة وآية 
ودلالة على قدرة الله ل وحكمته ‏ جل وعلا ‏ وأنه هو الحكيم 
العليم» ومن حكمة الله أن يعلمَ الناسٌ أن محمداً يكلٍِ بشر ليس في 
استطاعته أن يبدي أحدا من الناس حتى عمَّهء وبهذا يعلم أن 
العبادة حق لله وأن محمداً بشر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
حياة ولا نشوراً» عليه الصلاة والسلام. 
. ولهذا يقال: إذا جاء البحث المناسب في هذا المقام» في ضلال 
الناس وعدم هدايتهمء أن النبىّ يكل م يَستطع أنْ ميد عمِّهء لأن هذا 
الأمرّ بيد الله - جل وعلا ‏ وليس بيد الناس. ِ 
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فقال له النبي كَلة: «الأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك»؛ وما ذاك 
إلا لأن أبا طالب قد نصر النبيّ بللةِ وحماه فأراد ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن يكافئه بعض المكافأة لعله ينفعه؛ بعدما كان حريصاً 
على هدايته» ولكن لم يُقَدّر الله له ال هداية» فأنزل الله في ذلك قوله 
سبحانه: ما كس لبي ولس اموا ل مَنتَطْفرُوأ مشر كين 
َلدَكَائا أؤلي فق يِْبَحْدِمَا بت لح أَبَيمْ أضحنب أَْحِبِوِ 4 
[التوبة:7١١]‏ فمن مات على الكفر فهو من أصحاب الجحيمء فترلةً 
النبيٌ يكئِةِ الاستغفار له 


وهكذا إبراهيمٌ استغفر لأبيه ودعا له بالمغفرة: © مَلَمَا 
نك عن َك تومه 14ر11 اله قد مات عل لكف با ل 
يُستغفر له ولا يُدعى له؛ لأنه انتهى إلى النار فلم يعد هناك حيلة. 
٠:‏ وأنزك في بي طالب تسليةوتعزيً لبي لإ لاي 
أحبدك ولكنّ أَنَّهَ يَبّدى من من يسام © [القصص:07] وليس من 
أحيت مدايه» فين 36 أن البى ل يملك هداية من حي مدا 


مَلَم 06 9 


مه سو 


ثم قال: مو ولنَأَلَّهَمْدى من يَِمَهُ ‏ سبحانه وتعالى» والمعنى: لا - 


الل ل ا للا ل ال ا لل الل ال ال ل ا ل ل | الى الل الى الى الا ا ا الل لل ا اي ل ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا لا الى لا لا يذنيا 


- تجزع فالأمرٌ بيدنا لا بيدك» فارض ب! قسم الله جل وعلا ‏ فإنه 
هو الذي .بدي من يشاء وهو أعلم بمن يَصلح للهداية ومن لا 
يَصلّح لها. 

فقد ثبت عن الرسول يك أنه رآه في النار وني غْمّرات النار, 


وأن الله أدخله النارّ بسبب كفره بالله وامتناعه من عبادة الله وحده 





له قال: كَلهِ «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في 
صَخَضاح من النار يبلغ كعبية) يَغْلٍ منه دماغه)”". كان في 
الدرَكات ولكن شفع فيه النبي كل بالتخفيف» وهذه الشفاعة 
خاصة بالنبي كلك لا يَشفّع لمشرك إلا هذه الشفاعة» فإن الرسول 
كله شفع في أبي طالب أن يخْمْفَ الله عنهء فخقّف عنه وصار في 
صَخضاح من النار خلّداً فيها مع الكفار. 

أما ما يروى أنه أسلم خفية» وأنه أسرّ بكلمة التوحيد 


للعباس» فهذه الكلمة لا أصل ولا صحة لا عن النبي يلك وهو- 


.)751١( أخرجه البخاري: المناقب (7886)» ومسلم: الإييان‎ )١( 
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- حديث موضوع باطل» وإن| الثابت أنه لم يُسلِم ولم يقل هذه 
الكلمة» بل مات على دين قومه. 

وفي هذا دلالة ظاهرة على أن الحداية بيد الله 5ت وأن النبي عَكئةٍ لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا لغيره» وأنه وَكهِ عبدٌ مأمور لا يسن 
أن يُعبّد من دون الله وأن العبادة حقٌّ الله وحده دون غيره كلة. 

وفيه دلالة أيضاً على أنه لا يُستَغْفّر للمشركين ولا يُدعَى لهم 
بالمغفرة ولا بالرحمة ولا بالجنة» وأن الحداية بيد الله وحدّه لا بيد 

غيره؛ وهذه هدايةٌ التوفيق والإلهام للح وإدخال النور في القلب. 

أما هدايةٌ البلاغ والبيانء فهي هداية الرسل وأتباعهم؛ 
أي: تُرشِد وتدعو إلى صراط مستقيم وإلى دين الله جل وعلا - 
فالمداية هدايتان: 

هداية توفيق والتزام بالحق وبالأدلة: وهذه بيد الله جل وعلا. 


وهداية بلاغ وبيان: وهذه بيد الرسل وأتباعهم إلى يوم 
القيامة» والله أعلم. 


ص 
جى اجر «اجَرَيئَ 
نكس «دخ لازو سن 


ات أهاح بياك 0 ١1ج‏ . بيديي 


شرح كناب التوحيد ه46 


باب 
. ماجاء من التغليظ فيمن عَبَدَ الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 


لرسول الله كله كنيسة رأتها بأرض الحَبّشْة وما فيها من 
الصّوَّرء فقال: 

ا 7 

«أُولئِكَ إذا مات فيهمٌ الرجل الصالحٌ أو العبدٌ , 
الصالحٌ» بَنَوْا على قَبْره مَسجداً وصَوّروا فيه تلك الصّوّنٌ 
َ م م0 
أولئنك شِرارٌ الخَلق عند الله»". فهؤلاءِ جَمَعوا بين 
الفْتِين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. 

وما عنها قالت: ل تَرَل برسول الله يَكِةٍ طفق يَطرّح 
حميصةً له على وّجهه فإذا اغتمّ مها كَشَمُهاء فقال وهو - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (41775)) ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (/؟0). 











35 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
07 0 بم 

- كذزلك: «لعنة الله عل اليهود والنصارّى» اتخذوا فبورٌ 

1 1 هه و _- 207 010 و 2 

انبيائهم مساحد) حدر ما صَتْعْواء ولولا ذلك أبرز قبره» 


غير أنه * حيبي أن يَتَحَذٌ مسجداً - خحرجاه”'". 


ولسلم” عن جَنْدبٍ بن عبد الله» قال: 
1 ع #42 
لني ة قل أل يموت بخس دمر وي «إني ابرا إلى 


#2 


نْ يكو لي منكم َيل فإنَ لله قد الكذني تليلاً ىا 
تحذّ إبراهيم خليلا ولو كنثٌ مُتََخِذًا مِن أمتي تحليلةً؛ 


اذك أ بكر تي أل و عن عل كم كد 


1 لت 


5 


و 000 . 0 
والصلاةٌ عندها من ذلك وإن لم يُبْنَ مسجد. وهو - 


.)611( أخرجه البخاري: المغازي (5 4 4 4): ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)017( برقم‎ )( 











- - معنى قوما: اخشي أن يَسخْلٌ مسجدًا)؛ إن الصحابة ١‏ 


يكونوا ليَبْنوا حول ره مسجدأء وك موضع قُصِدتَ 
الصلاة فيه فقد اد مسجداًء بل كل موضع يُصَلّ فيه 
يُسمَّى مسجدًا؛ ىا قال طَلهِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطَهُورًا”". 


0 


ولأحئن”' ' بست بجي عن ابن مسعود فك ضف مَرفوعًا: «إن 
' 92 ع 2 0 
يَتَخْذْونَ القبورٌ مساجد). 
ورواه أبو حاتم في ااصحيحه)"'”. 
0 و 
ع ته و 1 07 يح ال بعر 4 
الآولى: ما ذكرٌ الرسول فيمن بَنى مسجدا يعبك الله فيه - 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (77“*0)) ومسلم (011) من حديث جابر بن 


عبد الله رضى ي الله عنهم). 


(؟) في «المسند» (7”846) و(47١41).‏ 


() أبو حاتم: هو ابن حبان» والحديث في ااصحيحها برقم (115؟) و(/1811). 
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- عند قبي جل صالح؛ ولو صَحت ته الفاعل. 
الثانية: النهىٌ عن التماثيل وغِلّظ الآمر في ذلك. 
الثالثة: العِبْرةٌ في مبالّخيه يك في ذلك؟ كيف بين لهم هذا . 

ولأ ثم قبل موه بخمس قال ما قالّ» ثم ليا كان في السّياقٍ 
الرابعة: نَهيُه عن فِمْلِهِ عند قبره قبل أن يُوجَدَ القبث. 
الخامسة: أنه من سنن اليهودٍ والتّصارى في قبورٍ 

أنبيائهم , 
السادسة: لَعْنْه اهم على ذلك 
السابعة: أنَّ ماده تَذِيرٌه إيّانا عن قَبرِه. 
الثامنة: العلّة في عدم إبراز قَيره. 
التاسعة: في معنى اتَّحَاذْها مسجداً. 
العاشرة : أنه قَرَنَ بينَ مَن اعَذّها مسجداً وبين مَن 


تقُومٌ عليهم الساعةٌ» فذَكَرَ الذّريعة إلى الّرْك قبل وُقُوعِه - 





الحادية عشرة: : ذكره ف خطيته قبل مويه ١‏ بخمس الرََّ 


على الطائفتين ينِ اللََّّينِ هما أ: شٌ أهلي البدّع» بل أخرّجَهم بعضٌُ 
أهلٍ العِلْم من التْيَّينِ والسبعينَ فِرْقَة وهم الرافضة 
وَالْجَهُميّة» وبِسَبّبِ الرافضة حَدَّتٌ الشَّرك وعبادةٌ القبور. 
وهم أَوَّلَ من بََى عليها المساجد. 

الثانية عشرة: ما بل به يكل من شِدَّة النزْع. 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الملّة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأئّها أعلى من المحبّة 

الخامسة عشرة: التصريحٌ بأنّ الصَّدّيقٌ أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلاقته”". [7] 


٠١ 


0 15 ايا 


9 


عبدَ الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟) أي: عبدَ القبيٌ أو - 


)١(‏ ص181-5859. 
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- الرجل الصالح. 

وهو يريد بهذا أن الأدلة جاءت في التحذير من التعبّد عند 
القبور والتشديد في ذلكء فإذا كان هذا التحذير والتشديد جاءا 
فيمن تعبّد عند القبور؛ لأن ذلك وسيلة للشرك؛ فكيف الحال بمن 
عَبَدَ صاحب القير؟! 

يعني: أن الأمر سيكون أعظيء وسيكون التغليظ أشدَّ 
وستكون العقوبة أكبر؛ لأنها نفس الغاية التي من أجلها مي عن 
التعبد عند القبور؛ لأنها وسيلة إلى هذه الغاية» التي هي الشرك بالله 
وعبادة الأولياء» وعبادة المقبورين سواء كانوا أنبياء أو أولياءَ أو 
غيرَ ذلك» ولمذا قال: (باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند 
قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟). 

قوله في الحديث الأول: (وني الصحيح). بل هو في 
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة وأم حبيبة . 
ذكرتا لرسول الله كنيسةً رأتاها بأرض الحبشة» فأء حبيبة وأم سلمة 


كانتا من المهاجرات إلى بلاد الحبشة» فعندما هاجر المسلمون من - 


ع2 


- مكة إلى الحبشة» وكانت أمّ سلمة مع زوجها أبي سلمة» وأمّ 
حبيبة كذلك مع زوجهاء هاجرتا معهما إلى الحبشة» فرأتا كنئيسة عند 
النصارى وما فيها من الصورء فذكرتا للنبي كَلِِ من حَسّن هذه 
الكئيسة - ويقال لها: مارية ‏ وما بها من الصورء فقال النبيّ كلل 
عند ذلك: «أُوليكَ إذا مات فيهم الرجل الصالح, أو العبد 
الصالح) شكٌّ من الراوي. 

فالنبي ييةٍ قال: «الرجل» أو «العبد»» والمعنى واحدء لكن 
هذا من تحرّي الرواة وحرصهم على أن يؤدوا الآلفاظ | سمعوا. 

وقوله: «أولئك شرار الخلق عند الله»» يعني: أولئك الذين 
عملوا هذا العمل وهو البناء على القبور واتخاذ التصاوير عليها - 
هم شرار الخلق عند الله وما ذاك إلا لأنهم فعلوا أشياءً تمر إلى 
الشرك وتوقع فيه ىا وقعت النصارى واليهودء وهكذا صَلال هذه 
الأمة» تأسّوا باليهود والنصارى في ذلك» وفعلوا مثل فعلهم عند 
القبور وسمّوهم بالأولياء ى] هو موجود الآن في مصر والشام 
والعراق وفي بلاد كثيرة» وى كان موجوداً في المدينة وفي مكة قبل - 








١.‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





ل ل ا م ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 0 00 


- تون الحكومة السعودية سابقأء وهذه الدولة الحاضرة. 

والمقصود أن هذا الشيء مُستغرّب بين الناس» وكان أولّ من 
فعله الرافضةٌ في عهد بني عُبيد القَدّاح وفي أماكن أخرىء فهم أولٌ 
من سبق إلى البناء على القبور؛ قبور أهل البيت» ثم تابعهم منتسبون 
إلى السّنة وفعلوا مثل فعلهم جهلاً وضلالاً. 

والحاصل أن هذه البنايات على القبور من مساجد أو قباب» 
من أسباب الشرك بها؛ لأن الجهلة إذا رأوا هذا القبر معظّماً 
بالقيّة والبناء والفراش» وروا فيه الأطياب والسَّدَنة قالوا مثل ما 
يقول هؤلاء السَّدَنة: هذا ينفع» وهذا يشفع» هذا يعطي وهذا 
يمنع» فإذا فَقّدت إحداهن الولدَ جاءت إليه» وإذا اختلّت بضاعة 
أو زراعة أحدهم جاء إليه» وإذا وقع في شيء يأتي إليه يطلب 
المَدَّد والغوث. 


فوقع الشَّرك في هذه الأمة بسبب تشبهها باليهود والنصارى» 
في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. - 


- ولمذا حدّر النبي َه من هذا تحذيراً شديداًء حتى قال: 
«أولئكك شرار الخلق عند الله»» لأنه تعاطى أمراً يوقع في الشرك 
ويجر إليه» مع ما يصاحب ذلك من تأسٌ باليهود والنصارى 
وتشبَه بهم» فوجب الحذر من ذلك لما فيه من الإفضاء إلى أكبر ذنب 
وأعظمه؛ وهو الشرك بالله وَكك. 

وفيه أيضاً التّحذير من التصاوير وأنها لا تُوضّع على القبور, 
فلا يُبنّى عليها ولا يوضع عليها تصاوير أيضاً وأنَّ فعل ذلك من 
التشبة بالنصارى كما فعلوا في الحبشة وغيرها. 

وجنس الصور قد جاء فيها الوعيد الشديد» فقد قال مَكِلَِ: 
«أَشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون»”''» وقال: ايُعذّبون يوم 
القيامة» يقال لهم: أَحَيُوا ما خلقةه0, وقال: من صوّر صورة فإنّ 
الله معذَّيُه حتى ينف فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً»”" إلى غير - 
)١(‏ أخرجه البخاري: اللباس (540)؛ ومسلم: اللباس والزيئة (9١1؟).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: اللباس (0461)) ومسلم: اللباس والزينة .)51١48(‏ 


(”37) أخحرجه البخاري: البيوع (5 2777 واللباس (0977))؛ ومسلم: اللباس ,)511١١(‏ 
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2 


وأمره أشد. 


فلا يجوز التصويرٌ ولا وضع الصور في القبور» ولا نصبها على 
القبر ولا في الحُجْرة التي فيها قبرء كل ذلك منكر وهو من فعل 
النصارى والتشبه بهم ومن وسائل الشرك. 

وقول عائشة رضي الله عنها: «لما نزل برسول الله يَكةِ طَفِقَ 
يطرح»؛ (طفق) من أفعال الشروع؛ يعني: جعل وشَّرّع يفعل. 

وقوها: «١يطرح‏ خخيصة له؛ الخميصة: كِساءٌ له أعلام «على 
وجهه) يغطّي مها وجهه عليه الصلاة والسلام» من شدة التَرْع 
وهو في غمرات الموت. «فإذا اغتمّ مبا) يعني: إذا شقّ عليه ذلك 
وأصابه الفح متها واحتبس عن الخروج «كشفها» أشرها عن 
وجهه؛ ثم قال عند ذلك: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتخذوا 


قبورٌ أنبيائهم مساجد». ِ- 


شاعو و ع وو وو ووو وو وو هه ههه ووو و تقو وي ووه هه ووو ووه و ووو و فهو وا نوه يو ممم امه معد م عنمن 


- ثم قالت عائشة: «يحذّر ما صنعوا» يعني: يحذّرنا بهذا ما صنع 
و 
عليهاء قالت: «ولولا ذلك» يعنى: لولا تحذيره عله «لأبرز قبره) 
ء< ٠.‏ ع عٍِ م 
يعني : لابرز قبره 2 البقيع مع الناس «غير أنه حلي أن يتخذ 
فلهذا دفنوه كه في بيتهء خوفاً من الغلوٌ فيه واتخاذ قبره مسجداً 
ومصل ووتناء وقد روي عنه يَلَةِ قال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنا 
يُعبّد اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدٌ»”". 
5 
فهذا يدل على وجوب الحذر من اتخاذ المساجد على القبور 
وأنه من وسائل الشرك؛ وأن الصحابة دفنوا النبى يك في البيت 
حتى تكون ادر المحيطة به مانعة من وصول الناس إليه عليه 
الصلاة والسلامء وذلك خوفا من أن يُعبّد قبرّه من دون الله وأن 


يتخذ مسجدا. 00 


.)515( أخرجه مالك: النداء للصلاة‎ )١( 
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- وقوله: (هؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنةٍ القبور» وفتنةٍ 
التماثيل)» هذا من كلام المؤلف الشيخ ابن عبد الوهاب استنبطه 
من الحديث» وأصله من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في «اقتضاء 
الصراط المستقيم)"' » يعني: أن النصارى جمعوا بين الفتنتين: فتنة 
القبور والغلو فيهاء وفتلة التتاثيل وهي الصور. 

وقد فيْنَ الناس بهذين الأمرين» فتنوا بالقبور وقتنوا بالصورء 
وأصل ذلك من فعل النصارىء فتابعهم الناس؛ لأن هذه الأمة 
تتبع من كان قبلها في أحواهم الجاهلية وسئنهم الباطلة» ى) أخبر.به 
النبي يلك إلا من عصّم الله وإلا فأغلبٌ الخلق يتبع من كان قبله 
مثلما قال النبي كَكُِ: «لتتِعْنَّ سَئَنَ مّن كان قَبلكم شرا بشبرء 
وذراعاً بذراع» حتى لو دلوا ججحرٌ ضَبٍّ تَبِعتْموهم» قالوا: يا 
رسولٌ الله اليهوة والنصارى؟ «قال: فمَن؟». متفق عليه" . 


' 001 ع اس 
هذه عادة الناس» وهي سُنة الله في عباده؛ أن الآخرين يتبعون - 








."7" انظر: ص‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة ٠(‏ 0777) ومسلم: العلم (5539), 
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- الأولين في شرهم وخيرهم, والغالب اتباعهم في الشر والبدع 
والمحدّثات ظناً منهم أن هذا المحدّث فيه فائدة وأنه صالحء وهذا 
من جهلهم وضلاههم؛ ولو علموا وتبصّروا وتفقّهوا في الدين 
لعلموا أنَّ ما أَحدّئوه هو المنكرء وأن الواجب هو البقاءٌ على ما 
كان عليه السلف الصالح» من عدم البناء على القبور وعدم جعل 
الصور عليهاء وعدم اتخاذ المساجد عليهاء هذا هو الحق» وهذا هو 
الصواب الذي دَرَجَ عليه الرسول كك ودَرَجَ عليه أصحابه 


وأتباعه بإحسان. 


وأما ما فعله الناس بعد ذلك من البناء على القبور واتخاذ 
المساجد عليها والصور والقباب» فهذا من المنكرات ومن وسائل 
الشّركء ويجب على من قَدّر أن بهدمها | هدمها الأخيارٌ من سلف 
هذه الأمة وى| هدمها أتباعهم بإحسان ى) فعل حكام آل سعود 
نا تولُوا الأمر بتوجيه الشيخ محمد رحمه الله والعلماء» فهدموا ما 
كان في المدينة ومكة. 


وكان في عهد الشافعى رحمه الله قد وَحِدَ شىء من ذلك فقال - 





م١٠١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازيية 


©« #6 © © و و و وه هه وو وه و قفوو هه وه عي ووه هج لوو ع ووه و مع ماوع و بمو لوعو وج و ووو ع دعوو دوو 


- ما معناه: رأيتها تدَّم؛ فهذا شر قديم في هذه الأمة» فإذا تولَى 
الصّلّحاء والأخيار هَدّموا هذه البدع؛ وإذا ذهيوا وجاء بعدهم 


الأشرار بَتوهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان”. 


س: هل ورد في الحديث أن النبي يَكِةِ يدفن في المكان الذي مات 
٠ 7‏ 

اج ورد ذلك في حديث”' »2 لكن في هذه الحالة المشهور أنها من 
اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.» فالحديث فيه ضعف. 

س: السيدة عائشة علّلت بتعليل آخر! 

ج: الحديث يغلب على ظَبّي أنه ضعيف. ولهذا لم تتعرض عائشة له 
وإنما ذكرث أنبم دفنوه في بيتهء خوفاً من أن يفتن الناس ببروز قبره مَك 


بينهم» ولو كان عندها نص لذكرته؛ والله المستعان. 


.)17178( أخرجه ابن ماجه: الجنائز‎ )١( 


جر إكيى وري 
سكس دمن «دزويسس 





باب 


ما جاء أن الغلو ني قبور الصالحين 

يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 

5 عِِ ع 97 1 اعساده - 
© روى مالك في «الموطأ»: أن رسول الله كَل قال: «اللهم 
لا تجعل قَبْري وَنَّنا يُعبّد اشئّدٌ غضبٌ الله على قوم انَّخَدوا 
قبورٌ أنبيائهم مَساجد)”". 


ولابن جَرير بسئلاه عن سفيان» عن منصور» عن 
جاهر: «( أََمَيَم” اللَتَ وَالْمرّ # [النجم:5١]‏ قال: كان يَلْتَّ 
بجاهل: 7 أفرءيثم والعزئ © [النجم: : كان ري 
لهم الْسَويق» فياتَ فعَكَفوا على قيره. وكذا قال أبو الْجَوَزاءِ 
رده اس نه 
عن ابن عباس : كان يلت السويق للحاج ". 


, : 3 م كسس 0 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لْعَنَ رسول الله - 


.)417( أخرجه مالك: النداء للصلاة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: التفسير (4409). 


لل 0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- يل زائرات 1١‏ القبور. وَالْتََخذِينَ عليها المساجد والسّرْج. 
رواة أهل السّئه", 





الأولى: تفسي* الأوثان. 

الثانية: تفسيرٌ العبادة. 

الثالثة: أنه يك لم يَستَعِلْ إِلّا م يخاف وُفُوعَه. 

الرابعة: قَرْنهِ مهذا اتََادً قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذِكْرٌ شِدَّة العَضَب من الله. 

السادسة: وهي من أهمّها: صِنَةٌ معرفةٍ عِبادَةٍ الات 
التي هي مِن أكبر الأوثان. 

السابعة: معرفة أنه قر رجلٍ صالح. 


الثامنة أله اسم صاحب القبر وؤِكرٌ معنى النّسمية. - 





١١)أبو‏ داود: الجنائز (7775). والترمذي: الصلاة (770): وابن ماجه: الجنائر 


(ه/ا 1١‏ ). والنسائى: الجنائز (57غ ,)5١‏ 


شرح كتاب التوحيد ١١١‏ 


- التاسعة: لَعْنْهِ َوَاراتٍ القبور. 


العاشرة: لَعْنْهِ مَن أسرَ ججها”".1/] 


[شرح 7] قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء أن الغلوٌ في قبور 
الصالحين يصيّرها أوثاناً تُعبّد من دون الله) هذا الذي قاله المؤلفٌ 
هو الواقع» فالغلوٌ فيها هو الزيادة في حب الصالحين حتى تُوجَد 
البدع» فالغلو في قبور الصالحين بغير الزيارة الشرعية يفضي إلى 
اتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله فالبناءً عليها أو العُكوف عليها 
للدعاء والقراءة عندها ونحو ذلك. أو اتخاذ المساجد عليهاء أو ما 
أشبه ذلك كله من وجوه الغلرٌ. 

وقد جاءً في حديث ابن عبّاس الآت أن النبي كَل قال: (إيّاكم 
والغلرٌ في الدَّينء فإنَّا أهلّك مَن كان قَبلّكم الغلو في الدّين»””. 

فالغلوٌ في الدين هو الزيادة عما شَّرَع الله ومن وجوه هذا 


الغلوٌ البناءٌ على القبورء أو اتخاذها مساجد. ودعاء أصحابها - 


)١(‏ صغ180-784. 


(1) أخرجه النسائي: مناسك الحج ٠61‏ 377)) وابن ماجه: المناسك .)7٠79(‏ 
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- والاستغاثة بهم أو ما أشبه ذلك» هذا كله من أبواب الغلو 
والغلو قد يكون بدعةً كالبناء على القبور» وقد يكون شركاً 
كالاستغائة بالموتى والنذر هم ونحو ذلكء فالغلو في قبورهم 


يصيّرها أوثانا تُعبّد من دون الله | هو واقع في غالب الأمصار. 


وقوله: (رواه مالك في «الموطأ»). مالك: هو ابن أنس 
الأصبّحيء إمامٌ دار المجرة المعروف» أحد الأثمة الأربعة» وهو 
المعروف بعلمه وفضله وجلالته وتقدّمه في الإسلام» وكانت وفاته 
سنة تسع وسبعين ومئة رحمه الله» أي: من المثة الثانية. 

وقوله: (عن النبي كك أنه قال: اللهمّ لا تجعل قبري وثناً 
يُعبّده اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم اتَْذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد)» هذا 
الحديث رُوِيَ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً 
وروي عن أبي سعيد متصلة”", وشواهده في المعنى كثيرة'''» وقد - 


.)440( أخرجه البزار ىا في اكشف الأستار»‎ )١( 


0 انظر حديث أبي هريرة عند أحمد (115/5). 


ووو هو هه ع ووم 6 لهو اه ووه و و وه و ع عو موه مومه م مو وه و وو م ه560 مما اده هه ها م و م و وام وه 66م هه 


- سبق ذكرٌ الأحاديث الصحيحة الدالّة على تحريم الغلوٌ في القبور 
واتخاذها مساجدء وأن الرسول يل لعن من فعل ذلك من اليهود 
والنصارى» فعلم بذلك أن اتخاذ المساجد على القبور والغلوٌ فيها 
من أعمال اليهود والنصارى» فوجب الحذرٌ من ذلك. 

وفي هذا دعاؤه كك بقوله: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنأ يُعبّداء 
فأجاب الله دعوته فصان قبره عن مباشرته بالعبادة من عهد الصحابة 
إلى يومنا هذاء فالصحابة دفنوه في بيته - عليه الصلاة والسلام ‏ ثم لم 
يزل في بيته حتى أقيم عليه الحواجز الأخرىء فالله ‏ جل وعلا - 
أجاب هذه الدعوة وحمى قبرٌ نبيه يك من أن يُباشّر بالعيادة. 

أما كونُ الجهّال أشركوا به» فهذا واقع منهم سواء قرب قبره 
أو في البلدان البعيدة عن قبره» عليه الصلاة والسلام» فقد خلا فيه 
جم غفير من الناس» وعَبّدوه من دون الله في البلاد البعيدة 
والقريبة» إلا مَن وَفْقَه الله وبصّره في الدين» ولكن الذي طلبه 


النبي يك ودعا الله أن يقيه إياه ‏ وهو أن يُباشّر قبرُه بالعبادة لم - 
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- يقع» فصانه الله وحماه بها وقع على يد الصحابة من دفنه في بيته 
وحمايته من الناس» عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» هذا تحذيرٌ للأمة أن يَعْلوا في قبره كما فعل مَن قبلهم» 
وأن يتخذوه وَتَنا يُعبّد من دون الله وإنما المشروع اتباعه كله 
وطاعته والسير على منهاجه.ء أما الغلو في القير بالدعاء من دون 
الله أو الاستغاثة به أو ما أشبه ذلك» فهذا الذي حدَّره أمنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وبيّن لما أن اليهود والنصارى فعلوا ذلك 
فاستحقوا اللعنة. 

وهكذا ما ذكره ابن عباس ومجاهد في اللّات» فإنه يدل على أن 
الغلوٌ يفضي إلى الشّركء فإن أهل الطائف غَلَوا في اللات» وكان 
رجلاً صاحاً يَلْثَ السّويق للحاجّ ويطعمهم؛ فلم| مات خَلَوْا فيه 
وعبدوه من دون الله وبَنَوَا على قبره» وقيل: إنبهم غَلوا في الصخرة 
التي كان يلت عليها بأن جعلوها على قبره» وبنوا عليه البناية 
المشهورة وصار معبوداً لأهل الطائف ومن كان على طريقهم؛ ومن - 


#ا قاع سوع مقع وعم موه ماوع توه هع ممه رمعم ووم و رورس ومربو ووه وعم ورم هم و هع تم وام هه ع مع مم مم59 


- كان تابعاً لهم. فهذا من باب الغلرٌ في الصالحين. 

فال مقصود أن الات كان من أصنام وأوثان الجاهلية المشهورة, 
فهدمه النبي يَكةِ بعدما فتح الله عليه الطائف وأزال هذه الوثنية» كا 
هدم العْرَّى وكسر مَنَاة وأزال الله هذه الأصنام وغيرها في حياته 
يلك وهكذا فعل في كل ما عَثّر عليه الصحابة من الأوثان والقبور 
بعد وفاته عَلِلِه. 

فهذا هو الواجب على ؤلاة الأمور أن يزيلوا هذا الشرك» وأن 
يقضوا على ما يعبده أهلٌ الجاهلية من دون الله بالطرق الممكنة التي 
يستطيعونبها في ولايتهم. 

ومن شأن الشيطان إغراءٌ الناس بالصالحين» وزعمه أنهم 
يشفعون لمن بنى على قبورهم أو اتخل عليها مساجدٌ أو دعاهم من 
دون الله هكذا كان الشيطان يفعل بالناس حتى وقع ما وقع. 

ومن أشدّ من فعل ذلك وأكثرهم غلوًاً في الصالحين وأهل 
البيت الرافضةٌ» ثم سلك مسلكهم جةٌّ غفير من غير الرافضة مع - 





ف ااه م م »هوه هع عم و و م عقون هو وهو ووه وج مو وه قمعو عجو و ميهي مومه وو مولعمو و مم ممه بم بم عمد مم6 


- غير أهل البيت من ينتسب إلى السّنة» حتى وقع الشرك في العالم 
وفي بلدان كثيرة» وعُبدت القبور وني عليها واتَّمَذ عليها القِباتُ 
وا مساجد؛ كل هذا مشابهة لليهود والنصارىء فوّجَبَ على أهل 
الإسلام أن يحذروا ذلك وأن يُحذّروه الناس» ووجب على وُلاة 


الأمور أن يُزيلوه من الوجود متى قَدَرُوا. 


وقّق الله الجميع» وصلٌ اللهم وسلَّم على سيدنا محمد. 


قم 
جى شيرج ضري 


هه دس ادزو ئسي 
شرج كباب ١‏ التوحيد ١ ١‏ 


باب 
ما جاء في حماية المصطفى يَلِةِ جناب التوحيد 
وسذه كل طريق يوصل إلى الشرك 
20 الله تعالى» 00 1 5 رواش شن 
قرح سا ع 
الكية [التريةب 2010 
5 7 8 8 0 0-0 يي 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله جَكةِ: «لا تجعلوا 
و 4 4 0 0 1 2 هك 2 
ييوتكم قبوراء ولا تجمعلوا فبري عيداء وصّلوا عل فإن 
صلاتكم تلَغنى حيثٌ كنته0”. رواه أبو داود بإسناد 
حسنء ورواثه ثقات. 
وعن عل بن الحُسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فَرجة 
كانت عند قير النبيٌ يِه فيدخل فيها فيَدُعوء فنهاه» وقال: - 


.)١5١517( أخرجه أبو داود: المناسك‎ )١( 





3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لس عع 2 ع2 3 2 

- ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي» عن جدي. عن 

رسول الله كه قال: «لا تَتَخِذوا قَبْري عيداء ولا بيوتكم 


قبوراً فإن تَسَليمَكم يَبلُْغني أن كنتم). رواه في 


«المختارة)”". 
و 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسيد آية «إجرَآءة 4. 

الثانية: إبعاده يله أمَه عن هذا الحمّى غاية البعد. 

الثالثة: ذكرٌ حِرْصه يكل عليناء ورَأَفتِه؛ ورَخمته. 

الرابعة: نيه يك عن زيارة قَيْرِه على وَجْهِ مخصنوص مع 
أن زيارئه من أفضل الأعمال. 

الخامسة: هبيه يَكلِْةِ عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه يك على النَّافلةٍ في البيتِ. 

السابعة: أنه مُتقررٌ أنَّهِ لا يُصَلٌ في المقبرة. ب 


() «المختارة» للضياء المقدسى (41548). 


شرح كتاب التوحيد ١8‏ 


- الثامنة: تَعلِيلُ ذلك بأنّ صلاةً الرجل وسلامَةٌ عليه 
يَلّعْهِ وإنْ بَعْدَُ فلا حاجةً إلى ما يَكَو هيه راد التدتَ 
قف 05 مَن ار 


التاسعة: كوه يل في البَرْرْخ عرض فى أعرل أ مه في 
الصلاةٍ والسلام عليه.[4] 


[شرح 8] يقول المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في حماية المصطفى 
كه جناب التوحيد وسدّه كل طريت موصل إلى الشرك) أراد 
المصنف بهذا بيانَ ما حصل للنبي يكل من عنايته جناب التوحيد 
من جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغره القولي والفغل. 

قوله: (وسدّه كلّ طريق يوصل إلى الشرك). أي: في أقواله 
وأفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام؛ فالمعنى: أنه كَلِةِ دعا إلى التوحيد 
وتبى عن الشركء ثم عَنِيَ بسدّ الذرائع والأشياء التي تُوصِل إلى 
الشرك وخيش جانبٌ التوحيد. 

وهذا يعرفه من تدبّر نصوص الكتاب والسنة» ومن ذلك ما 
ذكره في هذا الباب» وما تقدم في الباب الذي قبله من التحذير من - 


)١(‏ ص868؟-585؟. 
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ع مه فق وقعم عه ع «*ع وووءم و وفوو وهو ع ره و ووه و ووو عسو ووم ووم هس سه س اواو واو هه واواجوج جاه واو وو واو و من 


- اتخاذ المساجدٍ على القبور» وزيارة النساء لهها؛ إلى غير ذلك. 

فهو يَكِ بعثه الله داعياً إلى التوحيد» وناهياً عن الشرك الأكبر 
والأصغرء وناهياً عن وسائل الشرك وذرائعه التي توصل إليه 
وتقرّب منه. 

وقوله: (جَنَابٍ التوحيد) أي: جانبه؛ فجَتّاب الشىء: جانبه. 

وحماية التوحيد بأن تحميّ حِتَاهء وجتاه: ما كان وراءه 
وخارجاً منه» وجنابه جزءٌ منه. وقد حمى التوحيدٌ نفسّه وحمى حماه 
أيضاًء لأن التوحيد هو أهمٌ الواجبات وأعظمهاء والشرك هو 
أعظمٌ الذنوب وأشدّها خطراء فلا جَرّمَ أنْ جاءت الرسالة بحاية 
جناب التوحيد» وحماية حماه من الشرك بأنواعه. 

قوله: (وقول الله تعالى: لإلَقّد 2 سطع ومو يِنْ 


1 م 00 1 8 9 2 2 
فيكم عبر علكِه مَاعَفِشّرْ حرصل لحك بالْمؤمييرت 


راع عر ص و 
م 


- 


روف يبحم © [التوبة:174]). 


هذه الآية فيها وصفه عليه الصلاة والسلام» فهو من العرب نسباً - 
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- وصهراًء من جنسهم ويتكلّم لغتّهم» فهو يي من أنفْسهم ليس 
بعيداً ولا غريباً عنهم» بل يعرفون نسبّه فيهم» ومدخله ومخرجه. 
وصدقّه وأمانته» بل كانوا يسمونه الأمين ل) عرفوا من تضحه 
وأمانته» عليه الصلاة والسلام. 
ولكن لما جاءهم ب) يخالف أهواءهم كذَّبوه وعائَدُوه. 
فالإنسان يَشبع هواه حيث كأن, فإذا كان صاحبه في هواه لَِيّهِ بكل 
ما يريد وذ خالف هوا كه وألكرم ولب عن تلك الالقاب 
عَزِيرٌ علَكِهِ عَنِشرَ #أي: شن عليه عَتتُكم؛ والعَنّت: 
المشقة لحر اما مصدريةء أي: يع عليه ما يشق عليكم 
ويحرجكم. 
لعي تَيِسكْم 4 أي: على هدايتكم وإنقلاكم من 
النارء وعلى تبليغكم رسالات الله كلّ هذا من شأنه عليه الصلاة 
والسلام» فهو معروف بالصفات والأخلاق الكريمة قبل أن يوحى 
إليهه وهو معروف أيضضاً بالأمانة والصدق والبعدع) عليه الجاهلية - 


01 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- من الشرك والأخلاق الذميمة؛ وهو مع ذلك يعر عليه ما يشئٌّ 
على الأمة ويحرجهاء ويحرص كل الحرص على سلامتها من ذلك. 

حتى إنه يك ربما أحبّ أن يعملٌ العمل فيدعّه لثلا يشنّ على 
أنه كيا فعل في صلاة اليل في رمضان إذ صل بهم ليا ثم تر 
ذلك وقال: «حَشِيت أن 7 تَفْرَضَ عليكم صلاة الليل فتَعجزوا 
عنهاا' '» ومّتّعهم من الوصال في الصوم خوفاً عليهه””. 

ثم قال: فل بالمؤمييتب روف يح 4 أي: هو رؤوف 
بهم» رحيم بهم؛ يسعى لهم في كل خيرء ويأمرهم بكل خير 
ويحذّرهم من كل شرء عليه الضلاة والسلام» ويعمل كل ما فيه 
نجاتهم وسعادتهم في الحاضر والمستقبل» ومن قرأ سيرته وأعماله 
وأخلاقه عرف ذلك. 

فالآية الكريمة فيها غاية المدح للنبي يك والثناء عليه وبيان - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجمعة (4 97)؛ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (71). 


(؟) انظر أحاديث النهي عن الوصال عند البخاري: الصوم :.)19575-1١951(‏ 
ومسلم: الصيام (؟5١١١-90١١١),‏ 


#اشاة ههه 598 ؟ فوج وقامه 9ع 3 لمعه عقهه ومو و وه ووو وم وهم هس مه م هاته مايه مج م مه نم مم يدينه 


- أخلاقه الكريمة العظيمة التي جبله الله عليهاء ومن ذلك أنه 
نهاهم عم يضرٌّهم فقال: «لا تجعلوا بيوتكم قُبوراًء ولا تجعلوا قَبْي 
عيداً»'”'» فهذا مما حمى به جناب التوحيدء فإنّ جعل بيوتهم قبوراً 
معناه تعطيلّها من الصلاة والقراءة ونحو ذلك» وهذا يض هم فإن 
الإنسان في بيته عنده من الفراغ ومن القدرة ما ليس في بيوت 
الناس ولا في خارج بيته. 

فإذا أهملّ بيه من الصلاة والقراءة ونحو ذلكء فهو كالقبى 
وفاته بذلك خيدٌ كثير» وفاتته مصالحٌ جَمَّة» فينبغي له أن يخصّ 
بيته بشىء من عباداته ومن صلاته» ولهذا جاء في اللفظ الآخر: 
«اجِعَلُوا من صلاتيكم في بيوتكم ولا تَتَخِذُوها قُبورأً"". وفي لفظٍ 
علد مسلم: «فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً)”". وفي لفظ 
آخر عنده : «فإنٌ الشيطان يَنَفْهُ من البيت الذي تُقَرَأُّفيه سورةٌ - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: المناسك .)7١47(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (4177)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (لال/ا/ا). 
() أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (77/8). 
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و هد مع هد مد عم هم مع عو ووه ور ووو وو و لو ووو ووو و و ووو بو ووه عورم ا امورل وو 


> البقرة)”” . 

فدلٌ ذلك على أن القراءةً في البيوت والصلاةً فيها إنن) هي من 
القربات» وما يحبّه الله يك وهي سببٌ من أسباب وجود البركة في 
البيمت» ومن أسباب قِلّ الشياطين فيه؛ لأنما تََفِر من سماع ذِكْر الله» 
فهي تكره سماعٌ الخير وتحبٌ سماع الشر. 

فكلما كان أهل البيت أكثرٌ قراءة للقرآن» وأكثرٌ مذاكرة 
للأحاديث» وأكثرٌ ذكراً لله وتسبيحاً وتبليلاء كان أسلمَ من 
الشياطين وأبعد منهاء وكلَّا كان البيت مملوءا بالعَفُلة» وأسبايها من 
الأغاني والملاهي والقيل والقال» كان أقربّ إلى وجود الشياطين 
المشجّعة على الباطل. 

وقوله يكقِ: «ولا تجعَلوا َي عِيداً» يدل على أنه لآ ينبغي ولا 
يجوز اتاد قبره يكلِْ عيدً؛ والعيد ى) قال العلماء: هو ما يتكرر مده 


عائداً بالسنة أو الشهر أو الأسبوع, فهذا يسمّى عيدا؛ فالمعنى: لاا - 


.)785( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 





- نتتخذوا قبري حل اجتماع يتكرّر سنةٌ أو شهراً أو أسبوعاً أو نحرٌ 
ذلك؛ بل يُسلَّم عليه من غير أن يُتَخَّدَ عيداً» أو أن يُتَحَذ يْمَعا 
ونحو ذلك. 

وقوله: «وصَّلُوا عل فإن صلاتكم تَلُني حيث كنتم؛ في 
هذا دعوة للصلاة عليه يَِ في كل مكانٍ» وليس بالمدينة فقط ولا 
بقرب القبر. 

والمقصود من هذا حتٌ المسلمين وتحريضهم على أن لا 
يتجمّعوا حول قبره يَلِِه أو أن يشَدُوا الرّحَال إليه» فلا حاجة إلى 
هذاء ولهذا قال في الحديث: ١لا‏ تُشَدٌ الرَحالٌ إِلّا إلى ثلاث مساجد: 
المسجدٍ الحرام» ومسجل الرسول يك ومسجد الأقصى؟2 '» وقبره 
ليس منهاء فدلٌ ذلك على أنه لا نشد الرّحال لقبر النبي يك لأجل 
الصلاة عنده» ولأجل السلام عليه. 

هذا هو الصوابء وقد خالف في هذا من خالفء ولكن - 


.)1791/( ومسلم: الحج‎ :)١185( أخخرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 
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- الصواب قولُ من قال بمنع شد الرحال من أجل قبره خخاصة 
يل أما شدّها من أجل المسجد والصلاة فيه» فهذا قُربدٌ وطاعةٌ 
وهكذا المسجد الحرام ومسجد القدس. 

وأما شد الرحال إلى القبور فيُمتَع من ذلك كم يُفَهَّم من 
الحديث الصحيح؛ ولأن شد الرحال إلى القبور وسيلة من وسائل 
الشَّرك ومَظِنّة وجود البدع عندهاء فإنه إذا ما شَّدَّ أحدّهم الرّحال 
قاصداً القبّه لا يرضى بالصلاة عليه فقط» بل سيأتي ببدع 
وتُحدّئات؛ لأنه يرى شد الرحال شيئاً متعباً وكبيرأ فكيف يرضى 
بأن يسلّم ويمشي؟! فيزيّن له الشيطان بدعاً وشِركياتٍ حتى يأقّ 
بها عند القبر» سواءٌ كان قبرٌ النبي يِه أو غيره. 

وهذا مُنِع من شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» وهذه 
المساجد يفل فيها ما يَفعّل في المساجد الأخرىء. من القراءة 
والصلاة والاعتكاف ونحو ذلك. ش 


وقد جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف عن على بن الحسين - 
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- ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وجذه: أنه رأى 
إنساناً في فرجة عند قبر النبي يَكةٍ يدعو فقال: يا هذاء ألا أحدّئك 
بحديثٍ سمعته عن أبي» عن جديء عن الرسول ذَلِ؟ قال: ١لا‏ 
تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورأء فإن تسليمكم يَبلُغني أين) 
كنتم». أي: إنك لست محتاجاً هذا الشىء» ولستّ مأموراً به 
وصلاتك عند قبر النبي يَلِ لا مَزِيّة ‏ هاء فصل عليه حيئ! كنت 
والدعاءٌ عند القبر كذلك ليس له حاجةٌ وليس بمشروع؛ فعَلَّمه 
وأنكرٌ عليه. ظ 
وروي عن الحسن بن الحسن ابن عمٌ علي بن الحسين: أنه رأى 
رجلاً يأتي إلى هذا المكان» فقال: ما أنتم وأهل الأندلس إلا 
سواء”. ونبى عن هذا الأمره وهذا من السلف الصالح ومن أهل 
بيت النبي يكل يان لنا أن اتخاذ القبر تحلّا للدعاء أو للصلاة أو 
لأي قربة» لا أصل له في الإسلام؛ وإنا المشروع الزيارة فقطء 
والسلام على الموتى والانصراف. - 


.١١ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط) ص9‎ )١( 
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- فلا ينبغي أن تُتِخَّذ القبور محلا للدعاء وعلى أنه من الواجبات» 
ولا محلا للقراءة عندها لأمها أفضلء ولا للصلاة عندهاء فكل هذا 
لا أصل لهء ولكن يَمْرّ عليها ويزورها للدعاء لأهلها والترخم 
عليهم» ولتذكر الآخرة» هذا هو المقصود من زيارتهاء وهذا فيه 
إإحسانٌ لهم وإحسانٌ للزائر» فيذكر الآخرة ويذكر الموت ويستعد 


للقاء الله كيك . 


س: هل هذه الأحاديث جيدة؟ 

اج تعم» كلها جيدة. 

س: حتى التى فى «المختارة»)؟ 

ج: نعم ف«المختارة» قد انحتار فيها أحاديث كلها جيدة» قال الشيخ 


تقي الدين: إنها أحسن من عمل الحاكم. 





هع 
ا هري 


وت )جاه يمدو ن كو 


شرح كتاب التوحيد _ ٠‏ 8 إل 1 


باب 


سُِ لام لسر مك ىه سم م 
© وقول ال تعال: «أم تر ِل رت ونأ ينا : 
ألحكتّي بُؤْمِنُونَ بألْجِبَتٍ وله يت 4 اس 


وقوله تعال: لل كل أ كم بكر مِن دَِكَ مَمُوبةٌ عند 


م 17 كع م2 م ا ل - وح لسر نر ١‏ سر يم “عسل 
لَه من لَعَنَهُ الله وعَضب عليه وَجَعَلَ متهم القردة والخنازير 
00 م 2 لاه ّ 0 

عد أت فبك 5 06 ملُح مواد التبيل 4 
(الماكدة: ]5٠‏ 


5 


01 


وعن أبي سعيل ذه أنْ رسول الله يك قال: الْمتْبِعْنَّ سَئّنَ 
دس رعس 0 لك 

مَن كان قبلكم حَدَوٌ القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جَخْرَ 
ضَبٍّ لدحلتمُوه) قالوا: يا رسول الله اليهودّ والنصارّى؟ - 





- قال: («فَمَنْ؟!4). أخرجاه”.” [4] 


[شرح 4] يقول المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 
يعبد الأوثان) يعني: باب ما جاء من النصوص من الآيات 
والأحاديث الدالّة على أن بعض هذه الأمة؛ أمةِ محمد يله يعبد 
الأوثان» وأراد المؤلف مبذه الترحمة الردّ على من قال: إِنَّ أمة محمد 
يل لا يقع فيها شرك وأنها مطهّرةٌ من عهد النبي يل إلى يوم القيامة. 

وهذا من قول بعض الَهَلة الذين ليس لهم بصيرة 
بالنصوصء فيزعٌمون أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك وأن ما يتعلّق 
بعبادة الأوثان أو غير ذلك من سب الدّين أو ما شابّة» لا يُسمّى 
شركاء ويتأوّلون هذا تآويل» وهذا يقوله الجهلة من عُبّاد القبور 
وأشباههم الذين ليس عندهم بصيرة ولا علم ولا هدى. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة »)9/77١(‏ ومسلم: العلم (5559)) 

بلفظ: التتبعن سئن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا 

جحر ضب تبعتموهم..4؛ وليس فيه عندهما «حذو القذة بالقذةك, وهي عند 


أحمد (5/ )١116‏ من حديث شداد بن أوس في حديث بنحوه. 


(0) ص87 1. 








سواه نوج ده جو وه وميه وجوه ووو و وجو و و ووو و و هو وو مه عا ووو ووو ووو و ووو و تاوداو و كمه 


- أما أهل العلم والإييان فقد أجمعوا على وقوع الشرك في هذه 
الأمة بعد وفاته يك بل ثبتَ أنها في آخر الزمان تُطبق على الكّرك ولا 
يبقى فيها من يقول: لا إله إلا الله» ولا يبقى في الدنيا من يعبد الله 
وحدّه فكلّهم مطبقون على الشرك بالل وعليهم تقوم الساعةٌ ى) 
قال النبي وَللة: «لا د تقوم الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض: الله الله" . 
المقصود أنه في آخر الزمان يُرفع القرآن من الصدور ومن 
الصّحف» ويموت المؤمنون؟ ويرسل الله ريحاً طيّبة تقيض روح كل 
مؤمن ومؤمنة» ولا يبقى إلا الأشرار وعليهم تقوم الساعة» فيأتيهم 
الشيطان ويزيّن لهم الشرك وعبادةً الأوثان والأصنام فيعبدونها كما 
كانوا في الجاهلية» وفي هذا يقول النبي كَلِ: «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تُعبَدَ الات وَالعُرَّى) رواه مسلم في (الصحيح» عن 
عائشة رضي الله عنها'”» وقال يَلِْ: "لا تقوم الساعة حتى تَضطربَ 
َلَيَاتُ نساء دَوْسٍ على ذي الخَلَّصَّة»» رواه البخاري في - 


)١( 1‏ مسلم: الإييان .)١5(‏ 
(؟) مسلم: الفتن وأشراط الساعة (1951). 
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- «الصحيح»”'' وبوّب عليه: باب غير الزمان حتى َعبّل 
ع 3 3 0 
الأوثان» فثبت في النصوص بأن الشرك واقع في هذه الأمة في 


الحزيرة وغيرها. 


كذلك وقع في غيرهم. فقد قال جل وعلا: ألم ثَرَ 
م عبرم اس من ره - 0 1 
إِلَ الذيت أونوا نضِيبًا مِّنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ 
لل ا ل ا ا ل اي ال له سك عب سل صخرم 
والطنحوت وَيِفولُونَ لِلَذِنَ كفروأ مولا مد مِنَ الَدْينَ امنا 


سيلا © [النساء:١‏ 0]» فأخبر سبحانه أن بعض أهل الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت, والجبت فُسّر بالصنم والوَدّنْء وفْسّر بالسحرء 
والطاغوت فسر بالشيطان» وبكل ما جاوز حدّه من الأقوال 
والأعمال. 

فاليهود والنصارى وجد فيهم من آمن بالجبت والطاغوت» 
ووجد فيهم من يقول لأهل الكفر: إنهم أهدى من أهل الإيمان 
سبيلا» كما فعل بي بن أخطب وغيره» لا سأله كفا مكة عن - 


.)5955( وأخرجه أيضاً مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ ))7١17( البخاري: الفتن‎ )١( 
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- محمد وعن حاهم فقال: أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاً من محمد؛ نعوذ 
بالله من حاله. ظ 

فا مقصود أنه وُجد في أهل الكتاب من فضّل الكفر على 
الإسلام وجعله أهدىء وفيهم من عبّد الطاغوت وآمن بالجبت» 
وفيهم من عبَّد الأصنام والأوثان» وهذه الأمة يقع فيها مثل ذلك؛ 
لأن الرسول يك قال: «لتتّبعن سَننَّ مَن كان قبلكم» وقال: ١لا‏ 
تقومٌ الساعةٌ حتى تأخدٌ أمتي بِأَحْذ القرونٍ قبلّها شبراً بشبر» 
وؤراعاً بذراع”" 

فدلّ ذلك على أنه يقع في هذه الأمة مل ما وقع في الماضين» 
من عبادة الأصنام والأوثان وسبّ الدين» وتفضيل الكفار على 
المسلمين. 

د ومع 


وهكذا قولّه جل وعلا: «أقُل هل أَنيك سر ين َلك وب 


لي الل 0 وح سا ل مه 0 


عِندَ أله مَن لَعََهُ هه وَضَضج عَلَيْهِ وَجَحَلّ مهم الْقردة وا نازر وعبرٌ - 


.097219( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 


س0 الفوائى العلمية من الدروس البازية 





"اكع ع تع | مم 09م ممم عم ءث يورو ور مم و نف فر و وفو مير نمف ورور ور رو رار و رن ري رو و و رو ون 





- ألطَحْوتَ © [المائدة: ,]5١‏ 

وقوله جل وعلا: [ن1 لت عَبْوا َك ترم لَتهد 
عَم تَسْجِدًا © [الكهف:١؟].‏ 

وقول النبي ككِ: «لعنَ الله اليهود والنصارىء انََحَذُوا قبورٌ 
أنبيائهم مساجد)". 

إذا فهذه الأمة يمع فيها ذلك. لأن الرسول كهٍ أخير أنها 
تسلك مسلك من كان قبلهاء وفعلا وقع ذلك» فهذه بلدان كثيرة 
تملوءة بالقبور المعبودة من دون الله. في مصر والشامء والعراق 
وباكستانء وغيرها من البلدان» قبور مشيّدة ومعظّمة» عليها 
المساجد والقباب» تُدعَى وتُسأل من دون الله عز وجل كا فعل 
الأوّلون من اليهود والنصارى وأهل الجاهلية. 

والأصل في هذا كله قولُ النبي يك في هذا الحديث الصحيح: 
(لتَتَبِعُنَ) يخاطب الأمق يعني : أمنّه يلل السَدِنّ من كان قبلكم) 5 








.)079( أخرجه البخاري: الجنائز (: 1# ), ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


و فاه وه ووو وو رو مومه هعم وو ةم وقوع وه عسوو اااي لولاا واااو ووو ووو ب ع وم مم جم م يوه 


- يعني: طرق من كان قبلكم احَذُوٌ القُذَّة بالقَذّهك و«القدّة): 
الرّيشة في السهام التي يرمى بباء فكما أن هذه القّذة تحاذي القّذة 
فأنتم كذلك» ستتبعون من قبلكم وتساووهم كا تساوَّى القذة 
بالقذة» كي تسلكوا مسالكهم وتأخذوا طرائقهم» وتسيرون على 
مبجهم سواء بسواء؛ وفي رواية: "برا بشير وذراعاً بذراع» وهو من 
باب التأكيد في هذا المقامء وأنه واقع وقوعاً تاماء مبالغا فيه جدا. 

(حتى لو دخلوا جُخْر ضَبٍّ لدخلتموه) فلو أن اليهود 
والتصارى وعٌيّاد الأوثان السابقين دخلوا جُحر ضبء وهو جخْر 
صغير» لدخلتموه أنتم أيضاء وهذا من باب المبالغة؛ فإنهم يضربون 
المثل بالشيء الذي لا يقع للمبالغة. 

(قالوا: اليهود والنصارى؟) بالضمء ويروى بالنصب: 
(اليهودٌ والنصارى) على تقدير فعل محذوف (قال: فمّن؟) المعنى: 


فمّن إلا أولئك. 


وفي لفظ آخر: فارس والروم؟ قال: وهل الناس إلا - 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 





اي ا ا ا ا ل ل ل ل ل ع ام 





فالمعنى: أن هذه الأمة تسلك مسلك الروم وفارس من 
العجم؛ ومسلك النصارى واليهودء من عبّاد الأوثان وعباد 
الأصنامء وم يستئنٍ جزيرة العرب من غيرها إلا في الأحاديث التي 
ظنها بعض الناس استثناء» وهو -حديث: إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلُون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم؛ من 


حديث جابر وغيره". 


قال أهل العلم: هذا لا يدل على أن الجزيرة مطهّرة من 
الشرك» ولكن يدل على أن الشيطان يئس من وقوع الشرك فيهاء 
فإنه عندما رأى ظهورَ الإسلام؛ وقيامَ النبي يل بجهاد المشركين 
فيهاء وكوتها أقبلّت على الخير والحدى ‏ يئس أن تعوة إلى حاهها 
الأولى من الشرك. - 








.)719( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١١ 


(؟) حديث جابر أخرجه مسلم: صفة القيامة (58157). 


هفو ه قفا قن هاوه 6ه وه وو ماج ع 5ه م و لووقا و واي بج وضاكو واو هع هه و6 اه« واو ره دري م م كرو رمعم ينمه 


- وقيل: المعنى: أنه يئس لما رأى ظهور الخير» ويأسّه غير 
معصوم, فقد يبأس من الشيء ويقع» وقد يرجوه ولا يقع. 

وقبل في المعنى: إنه ينس أن يعبده المصلّون في الجزيرة» يعني : 
الصحابة: فهو يأسٌ معلّق بزمن الصحابة لا بجميع الأزمان. 

وبكل حال فهذه الأجوبة سواء» فسواءٌ القول: إنه يئس أن 
تعود ا حالة الأولى بأن تُطبقٌ الجزيرة على الشرك» وهذا غير واقع» 
فلا تزال طائفةً على الحق منصورةً ختى تُقبّض أرواحٌ المؤمنين 
والمؤمنات» أو القول بأن المراد بذلك أنه يئس أن يعودَ الصحابة إلى 
الكفر والضلال - وهذا والحمد للهلم يقع ‏ أو القولٌ: إنه ينس لم 
رأى من ظهور الدّين وظهور الحق» ويأسه غير معصوم؛ فهو ليس 


معصوماً في يأسه. ى| أنه غير معصوم في رجائه. 


١ 


وهذا الحواب الأخير هو عندي أحسن الأجوبة» وهو أن 
يأسه غير معصوم, فقد ييأس من الشىء ويحصلء وقد يرجوه ولا ' 


يحصلء ول يقل النبي كَله: إن الله يأسه. بل قال: إنه يس. 2 - 





1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


8 8958 ههه 8 شه وه قق ةو هو قعه 5 515 وه ولع هه وو وه ةمهو م م ووه لمق ةم شه وا قله هو و اده ومو مه 


- وقد وقع في النصوص مايدل على وقوع الشرك في الجزيرة» كا 
سبق في حديث ذي الخَلّصة وحديث عبادة اللّات والعُرّى. 
وكذلك قوله كك: ١لا‏ تقومُ الساعةٌ حتى تَلحَقَ قبائل من أمني 
بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان»”"» فعلم بذلك أن 
الجزيرة يقع فيها الشرك كى| يقع في غيرهاء وقد يكون ذلك أقل من 
غيرها؛ لأها منبع الوحى ومهبطه؛ ولكن في آخر الزمان سوف بة 
مرح ال لي - 
بلا رَيْبِء» وسوف تُطبق الدنيا كلها على الشرك» ولا يبقى في الدنيا 
من يقول: لا إله إلا الله» وعليهم تقوم الساعةٌ» نسأل الله العافية. 
وليس معنى وقوعه في الأمة أن هذا جائز» بل المعنى التحذيرٌ 
منه» وأنه يجب على الأمة أن تحذر الشرك وأن تبتعد عن وسائله 
أنه لا بدّ أن يقع ليعلموا الواقع» وليعلموا الحقيقة» وليأخذوا 
حذرهم من هذا الشرك الذي أخبر النبي كلِةِ أنه سيقع؛ وأن الأمة 
تَسلّك مَسلّك من كان قبلها. ِ- 


٠ ,)717١19( أخرجه أبو داود: الفتن والملاحم (5707).؛ والترمذى: الفعن‎ )١( 
ٍ خحرجه ابو حم‎ 





- فالمقصود من هذا أمران: 


الأمر الأول: الإخبار بوقوع هذا الشيء. 
والأمر الثاني: أن الإخبار بوقوعه لا يدل على جوازه» بل يجب 
الحذز منه والبعد عنه) وعن وسائله وذرائعه ئ) ف النصوص 


الأخرىء والله أعلم”. 





س: إذا لم نستطع الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وأنكرنا 
بقلوبناء فهل يقتضي ذلك المفارقة؟ 

ج: لا يمكن حسايهاء فهي حسب الحاله ولا يلزم من ذلك المفارقة» 
فإذا كان في مجلس فيه منكر ينكر عليهم» فإن م يجيبوه قام عنهم» حتى 
يخوضوا في حديث غيره ىا قال الله جل وعلا. 

س: عندي زوجة وعندي أولاد ويجبروني - مثلاً- على حلق 
لحيتي, أو أن أشتري لهم شيئاً من الملاهي كالتلفاز وإذا جاء ‏ مثلاً ‏ وقت 
الصلاة» تركتهم يلعبون الكرة وذهبت! 

ج: جاهدهم في الله جاهدهم بحيث لا يكون حبهم مانعاً لك عن 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فلا يجوز هذا لك» هذا من باب الفتنة - 





8ق قو وه ج وو م ها ووه ةن مه ده فقوامه موه و وو ووو و ماعد ونه واوا و اوه وفع نم وه و هو و وو يويد هه و وم ويه و وده 


- بالأولاد وعداوتهم إلا من عصم الله فالواجب الحذر من هذا الشرء وأن 
تجاهدهم في الله - الزوجة والأولاد والأقارب ‏ حتى تبرئ الذمة. 

س: في مجال عملي أَجبّر على أن أتصور وأصورء فم) حكم ذلك؟ 

ج: هذا من باب ارتكاب أخنفٌ الضررين؛ فكونك تصوّر أو تشاهد 
بعض ما لا يرضيكء أهونّ من ترك العمل. 

سس : حديثٌ وَرَدُ عن النبي عَطَبِبَد في الفتن فيه: «فالزم بيتك» واملك 
عليك لسانك؛ وخذ بم| تعرف, ودع ما تُكرء وعليك بأمر خاصّة نفسك» 
واترك عنك أمرّ العامة»”". 

ج: هذا معناه صحيح؛ ورد في حديث عبد الله بن عمروء إذا عجز 
الإنسان عن إنكار المنكر ول يكن له حيلة» فلا يخالطهم. 

س: هل يعتزل؟ 


ج: في هذه الحالة يسقط عنه الأمر والنهي ويكون معذوراً. 


,)4787( أخرجه أبو داود: الملاحم‎ )١( 


شرح كناب التوحيد ١١‏ 


© ولسلم'" عن تَوْبانَ 5 أن رسول الله كَل قال: ١‏ 

زَوَى لي الأرضٌء فَرَأَيتَ مَسَارِقَها ومَغاربهاء وإن امتي 
47 عاسم 7 ِ 

سيبلغ ملكها ما رزوي لي منهاء وأعطيتٌ الكَنْرِينٍ الأحجر 
7 2 0 6 ع 4 

والابيض» وإني سالت رب لاثتي أن لا تهلكها سق بعامة. 


إن أللّه 
غ 
أم 


ته وري قل اعمك إن قضيتٌ قَضَاءً فإِنَّه لا 
يُرَكُ وإنٌّ أعطيتّكٌ لأَميكَ ألا أه بسك يعاق وأن لا 
ع 95> و 


اجِتّمَعَ عليهم مَن بأقطارهاء حنَّى يكونّ بعضّهم مُْلِكُ 
بعضاء ويَسْبي بعضهم بعضاً). 

ورواه البَّرْقانٍ في اصحيحه)» وزاد: «وإنَّ) أخخافٌ على 
تي الأئمة انه وإذا َه عليهم السيفف م يرمع إلى يو] 
القيامق» ولا تقوم الساعة حتَى يَلْحَقَ حي من أمني 
با مش ركينَ» وحتّى تعمد فِتامٌ من مي الئاه وإنّه سيكونٌ - 


2 
أم 


.)5885( مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 


١:7‏ |الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وو ما 


- في أمّي كَدَابِونَ لاثونّه كلهم يزعم أله نبي وأنا خاتم 
02 مه تير 

النييّنَء لا نبيّ بَعْديء ولا تَزَالُ طائفةٌ من أُمّي على الَقٌّ 

منصورة لا يَضُرّهم مَن حَدَّطَم حنّى يأق أمرُ رَ الله تبارك 


الثانية: تفسررٌ آية المائدة. 

الثالثة: تفسير آية الكَهْف. 

الرابعة: وهي أهمّها: ما معنى الإيان بالجيْت 
والطاغوتٍ في هذا الموضع؟ هل هو اعتِقادٌ قَلب؟ أو هو 
مواق أصحايها مع بْضِها ومَعرفةٍ بُطْلانها؟ 

الخامسة: قولهم: إِنَّ الكفارٌ الذين يَعرفونَ كَفْرّهم 


أَهُدى سبيلاً من المؤمنينٌ. 5 


.)7”901( ورواه ابن ماجه بهذه الزيادة أيضاً: الفتن‎ )١( 


السابعة: تصريّه بوُقُوعِها - أعني: عبادةً الأوثانٍ ‏ في 
هذه الْأَمّ في جموع كثيرق. 

الثامئة: العَجَبُ العُجَابُ: خروحٌ مَن يدعي النْبوّة؛ 
مثل الْخْتار ر"“ مع تكلمه بالشهادتَّينِ وتص ريه أنه من 


5 
ون 


هذه الأمّةَ وأَنَّ الرسول حوٌء وأَنَّ القُرآنَ حَقٌء وفيه أَنَّ 
محمّداً خاتمُ النبيّنَّ» ومع هذا يُصَدَّقُ في هذا كله مع الٌضادٌ . 
الواضحء وقد خرّجَ المختارٌ في آخر عَضْر الصحاية» وتَبِعَه 
نام كثيرة. 

التاسعة: البشارة أن الحَىّ لا يزول بالكُلَية ى) زال فيا 
مغىء بل لا تزالٌ عليه طائفةٌ 


ع 


واس ارك م ع صني ا 7 
العاشرة: الاية العظمى: انم مع قلتهم لا يَضرّهم من - 


)١(‏ هو المختار بن أبي عبيد الثقفيّ» قُتل سنة /137ه في خلافة عبد الله بن الزبير #5ه. 


١+‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





ا 


ة: أن ذلك الشَّوْط إلى قيام الساعة. 

الثانية عشرة: ما فيه من الآياتٍ العَظيمة: منها إخماره 
بأنَّ الله رَوَى له المشارقٌّ والمغاربَء وأَخيرٌَ بمعنى ذلك 
فَوَقَمَ ىا أخبر؛ بخلانيٍ الجثوب والشَّمالٍ. وإخبازه يله أنه 
أعطىّ الكْرّين. ولشماق كله بإجابة دعوته لأَميَه في 
الاثنتين» وإخباره كله أنه مُنِعَ الثالثة. وإخبازه طللةٍ بوقُوع 


السيني. وأَنَّه 00 


وإخباذه وك بإهلاك بَعضهم بعضاً وسَبْي بَعضهم 
بعضاً وخوفه كل على ينه من الأ مّة المضلَّنَ. وإخبائه كل 
بظُهور بين في هذه الأمّة. وإخباره يل ببقاءِ الطائفة 
المنصورة. وكل هذا وَكَمَ ىا أخبر مع أنَّ كلّ واحدةٍ منها 
أَبِعَدُ ما يكون في العُقول. 

الثالثة عشرة: حَطْءٌْ الخنوفٍ عل أمّتَه من الأثنّة 
المصِلَينَ. 3 





. شرح كتاب التوحيد ١6‏ 


- الرابعة عشرة: التَنبِيةٌ على مَعْنِى عبادة الأوثان".1١٠]‏ 


[شرح 6٠١‏ قال المؤلف رحمه الله: (ولسلم عن ثوبان) ثوبانُ مول 
رسول الله عليه الصلاة والسلام (أن رسول الله ككةِ قال: إن الله 
رَوَى لي الأرض) رَوْمها: ضمٌ بعضها إلى بعض. والمعنى أن الله 
ضجّ بعضها إلى بعض حتى أراها نبيّه عليه الصلاة والسلام» على 
طولها وعرضها. 

(فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوِيَ 
لي منها) يدل على أن مُلكَ الأمة يتسع شرقاً وغرباًء وقد وقع ذلك؛ 
فقد انّسع ملك الأمة إلى حدود الصين من جهة الشرق» وإلى 
أقصى المغرب من جهة الغرب» بسبب استقامتهم على دين الله 
وجهادهم في سبيل الله؛ فلما صبروا وجاهدوا واستقامواء أعطاهم 
الله ما طلبوا ورَجَواء وأمنهم وأعاهم» ويسر أمورهمء ونصرهم 
على أعدائهم. 

فلما غيّر الناسٌ غير عليهم» وصارت أملاكهم تؤخذ من - 


(1) ص/م؟-590,. 











١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


لاا لل ام لل لل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ا 





- أطرافهاء حتى صارت الخال إلى ما صارت» بسبب التغيير 


«7الإمسو م مج الى اام 


«إإرت الله لا يعَيد ما يِقَوٍْ حَقٌ حيرأ مَا سرج 4 [الرعد:١١].‏ 

(وإن أمتي سيبلغ مُلكُها ما رُويّ لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأحمر والأبيض) هذا أيضاً من علامات النبوة كالأول؛ فإن ملك 
أمته قد اتسع. كما تقدّم) وهذا من دليل صدقه يله وأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رسول الله حقاء فقد أخبر بالشيء قبل أن يقع» 
فوقع ى] أخبر. 

كذلك أعطيّ عليه الصلاة والسلام الكنزين الأحمر 
والأبيض» أي: كنورٌ كسرى وقيصرء فقد يُسّْر للأمة أيضاً 
الاستيلاء على ملكة كسرى كلهاء وعلى ملك قيصر في الشام وما 
حوفهاء وصارت غنيمةٌ للمسلمين» وأنفقت كنوزهما من الذهب 
والفضة في سبيل الله. 

والأحمر كناية عن الذهبء والأييض عن الفضة» وهذا أيضاً 
قد وقع في عهد عمرء وني عهد عثران رضي الله عنهماء فقد استولى 
المسلمون على تملكة الشام لقيصرء وعلى مملكة الكسراويين في - 
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- العراق وبلاد العجم» وصارت للمسلمين» وقضي على ملك 
كسرى بِالكُلَيّ وشنَّتٌ الله شملّه وقَطّع دابرّه» وهذه من علامات 
النبوة أيضاً. 

(وإنْ سألتٌ رب لأمتي أن لا يُبلكّهم بِسَنة بعامّة» وأن لا 
يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحٌ بَيضتّهم) وهذا 
أيضاً من إحسانه عليه الصلاة والسلام؛ فإنه سأل ربّه لأمته أن لا 
يبلكهم بِسَّنَة عامّة» ىا فعل بالأمم الماضية. 

فإن الله جل وعلا ‏ أهلّك أماً كثيرة عموماًء وقطع دابرها 
عموماء بسبب عصيانهاء وكفرها بها جاءت به الرسل» كا جَرَى 
لأقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيبء وكا جَرَى لفرعون؛ 
كلهم أهلكوا بأسباب أعرالهم الخبيئة» وعصيانهم'للرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

أما هذه الأمة» فقد أجاب الله تعالى دعوةً نبيّه يل في عدم 
إهلاكها بِسَنّة عامّة» أي: بِجَدْب عام ومَحْط عام يعم الجميع» وإن 
جرى عليها نَكُبات ومصائبٌ لبعضهاء لكنها تبقى حتى تكون آخرٌ - 
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- الأمم» وحتى تقومَ على آخرها الساعة. 

(وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم) أي: من غير 
أنفسهم. أي : من الأعاجم من الكفرة الذين هم غير العرب 

قوله: (وإن ربب قال: يا حمد؛ إذا قضيتٌ قضاءً فإنه لا يُرَدُ) 
يبين يل على لسانه نبيه يَلِْهِ أن قضاءه لا يَرّدء وأن ما أبرمه الله 
وقضاه وقدّره على هذه الأمة» فإنه سوف يقع ولا يردّه رادٌ. 

وهذا هو القضاء البرّم» القضاء الذي لم يُعلّقء أما أنواع 
القضاء الذي قد يعلّق بأشياء» فإنه يقع بحسب شروطه وآجاله التي 
قّرها الله يك فقد يكون هلاك فلان معلَّقَاً بكذاء وهلاك الأمة 
الفلانية معلقاً بكذاء وسقوط دولة فلان معلقاً بكذاء إلى غير ذلك. 

فا قضاه الله وك من القضاء المعلّق يقعٌ بحسب شروطه. وأما 
القضاء المبرّم العام للجميع فإنه لا يرد فيا شاءه جل وعلا وقضاه 


2 + 0 ا للم غ_ 1 م 2 2 
وقذره. فإنه وَل مُنجز قَدَرّه ومنجز ما شاءه فلل لا يرده رات ولا - 








وأخير أنه أعطاه للأمته أن لا ملكهم بِسَنَة بعامّة وأن لا 


يسلّط عليهم عدوًاً من سواهم فيستبيح بيضتهم» وهذا هو الواقع» 
فإن الله جل وعلا أجاب دعوته» ولكن سأله أن لا يجعل بِأَسَهم 

وقد وقع في أوقات كثيرة بِأَسّهم بينهم» وتقاتلوا ما وقع في 
عهد عام ومعاوية» وما بعد ذلك إلى زماننا هذا ولكن الله جل 
وعلا حماهم من تسليط غيرهم عليهم حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاء فإذا تشاجروا وتنازعوا سُلّط عليهم أعداؤهم الخارجيون 
كا قد وقعء أما إذا استقاموا على دين الله وصبروا على دين الله فإن 
الله ينصرهم ويؤيّدهم ويُعِينهم» ويكفيهم شرّ أعدائهمء فإذا 
اختلفوا فيا بينهم وتنازعواء فإنَّ هذا من أسباب تسليط الأعداء - 


)١(‏ ىا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي: الله عنهماء أخرجه مسلم: الفتن وأشراط 


الساعة (5895). 
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- عليهم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
٠‏ 1 
وقد بين جل وعلا في كتابه العظيم أن الأمة إذا استقامت على 
دين الله ونصرت الحقء فإن الله ينصرها ويؤيدهاء كما قال كَبْكَ: 
إن تتصروا الله يتصرف وَيِييت أفدا مَكْر © [حمد:7]. 


4 2 وي مر 4 وه 2 
وقال يل: ١‏ وإتنصريك ألَّهُ من ينصرود إرك أله لَمَووكٌ 


5 
1 الك ل ) 


عَرِيدٌ 8 الذِينَ إن مَكنَهُمْ في الْأرَضٍ أفَاما ألصّكوة انوأ 
لكر وروأ يروي وَبهوَاعن لكر 4 [الحج:٠:-41].‏ 
فأخبرهم الله جل وعلا أنهم متى استقاموا ونصروا دين الله 
وأمروا بالمعروف ونَّهُوًا عن المنكرء فإن الله ينصرهم ويعينهم 
ويثيّتهم ويكفيهم شرّ أعدائهم» ومتى ضيّعوا واختلفوا وتساهلوا 
في أمر الله تعالى» سُلّط عليهم أعداؤهم, ويقع ذلك منه يق على أنه 
عقوبات معجّلة لهم. 
ومتى رجع المسلمون وأنابوا إلى الله وتابواء فإن الله 8 يرد 


لهم ما كان شارداًء ويعطيهم ما كان ذاهباًء وينصرهم على أعدائهم؛ - 


هاوه 6و وو هاه فم عم عقو وهو أ ومعم وموم هه فقوو هع عه مهمو و عم ووو و واج ووم ووو ع ال ومو وام موده ووو 


- فالمعوّل على رجوعهم. فإذا رجعوا واستقاموا على أمر الله فالله 
جل وعلا يغير حالهم السيئة إلى حال خير منهاء ى) قال كك: 
و إرك َه ا يعي ما َو حَقّ يرو ما سرج 4 [الرعد: ١‏ 1]. 

فمن رجع إلى الله وتاب وأناب إليه غيّر حاله من ذل إلى عر 
وكذا الأمة إذا ما رجعت إلى الله وتابت وأنابت إليه» واتفقت فيا 


بينهاء فإن الله يغيّر حالها من فرقةٍ إلى جماعة» ومن شِدَّة إلى رخاء 


وعافية ونعمة» وربك جل وعلا هو الجواد الكريم» وهو على كل 
شيء قدير 88. 


قوله: (ورواه البرقاني) البرقاني بالكسرء ويفتح أيضاًء 
صُبطت بالفتح والكسر وهي نسبة إلى قرية في َُوَارَرْم من بلاد 
الشرق» نسب إليها الإمام أحمد بن محمد بن أحمد المُوارزمي 
البرقاني رحمه الله» وهو إمام شهير من المحدّثين والفقهاء» وهو من 
تلاميذ أبي الحسن الإمام المشهور على ابن عمر الدارَقَطْني رحمه الله 
وهو من شيوخ الخطيب البغدادي المعروف صاحب «تاريخ 


بغداد)» وهو إمام عند أهل العلم نقد حافظ» له امستخرج على - 
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- الصحيحين». 


وهذه الزيادة رواها في «مستخرجه على صحيح مسلما ل 
روى حديث ثوبان الذي رواه مسلم؛ قال: «وإنما أخخافٌ على أمتي 
الأئمة المضلّين1 أي : في حديث ثوبان من زيادات البرقانيٍ «وإنا 
أخحافٌ على أُمتي الأئمة المضلّين)». 

وهذا الخبر له مصداقه في أوقات كثيرة» وفي قرون كثيرة» فإن 
الأئمة المضِلَّن شدّهم عظيم وفسادهم كبير» وهم القادة من 
الأمراء والعلاء الذين يُضلون الناس بغير علمء فإن الناس 
يقلّدونهم ويتبعونهم على باطلهم وضلالهم. 

وقد وقع في الأمة شي كثير وفساد عريض بسبب الأئمة 
المضلين من أهل البدع وملوك وأمراء السوء» فإنهم يضرون كثيراً 
بأعمالهم السيئة وباقتداء الناس بهم. 

وقوله كَكه: (وإذا وقع عليهم السيف لم يُرفع إلى يوم القيامة): 
قد وقع هذاء فإنه لما ميل عثمان 6ه وصارت الفتنةٌ» لم يزل الناس في - 





هله مل هما ع لم وال اماع ااا ام امم وج لون وه هسه م نت ا وه و وه ره هه دده م مد ممه 


- قتال وفتن إلى يومنا هذاء لكنها تقل في بعض الأوقات» فعند 
استقامة الؤُلاة على دين الله تقل الفتن» وعند انحرافهم تكثر الفتن» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: (ولا تقوم الساعةٌ حتى يلحقّ حي من أمني 
بالمشركين» وحتى تعبَدٌ فِئام) أي أقوام (من أمني الأوثان) وهذا 
أيضاً قد وقع» والساعة لم تقم الآن» وقد وقع هذا المعنى في قرون 
كثيرة» فقد ارتدٌ كثير من العرب بعد وفاة النبي يل فقاتلهم 
الصّدّيق والصحابة؛ ثم بعد ذلك لم يزل يوجد في الأمة من يرتد 
عن دينه ويلحق بالمشركين. 

وهذا مصداق ما أخبر به النبي يَكِهِ من أن هذه الأمة سوف 
تسلك مسالك من كان قبلها من الأممء وتتبع سَتَنهِم في الشر 
والفساد» ومن ذلك ردّتهم عن الإسلام والتحاقهم بأعداء الله 
تعالى من اليهود والنصارىء وعبّاد الأوثان وغيرهم من الكفرة. 


ول يستثن كك الجزيرة العربية من العودة إلى مظاهر الشّرك - 
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- بل أطلقٌ» وهذا هو الشاهد من الحديثء» فقد ساقه المؤلف من 
أجل هذه الكلمة» يقول يَلِ: (ولا تقوم الساعة حتى يلحقّ حي 
من أمتي بالمشركين» وحتى تَعبدَ ام من أمتي الأوثان) لأن الترجمة 
هي (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان)» هذا هو 
الشاهد من الترجمة: أنه يقع في الأمة من يرتد عن دينه ويعبد 
الأوثان» ويلتحق بالكفرة من اليهود والنصارى و غيرهم. 

ثم قال: (وإنه سيكون في أمتي كذَّابونَ ثلاثون كلهم يزعم أنه 
نبي وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي) وقد وقع هذا أيضاً فقد تتا 
كثيرون منهم في عهد النبي يَلْةٌ وف عهد الصحابة. 

نفي حهده يك تبأ سم والأسود القنسي» وقد ثيلاء نم 
بعد ذلك تنبأ المختار بن أب عبيد الثقفي في العراق وقتله مصعب 
ابن الزبير بأمر أخيه عبد الله وكذلك تنبأ الحارث الكذاب ‏ وهو 
الحارث بن سعيد ‏ وقتل في الشام أيضاء وتنبأ آخرون» ولم يزل 


واأوهاقه هه وه فقوماومه و وا وه واوا و 5 تلش ققه 5 وهو و وه هم سا واو هم م 6م و الع لل دلول و عد تنج ويه 


- والمراد أن هؤلاء المتنيئين الكذابين يكون لهم شوكة وأتباع» هذا 
هو المراد» وإلا فالمتتبئون كثيرون جدأ يزيدون على الثلاثين» لكن 
بعضهم يتنبا لخلل في رأسه» أو مرض أو جنون يصيبه؛ فلا عِبّرة 
بؤلاءء ولذلك حَصَّرهم النبي كَل بقوله: «قريبٌ من ثلائين»”", 
وهم الذين يكون لهم شوكة؛ ويكون لهم شّبهة» ولهم أتباع. 

وآخرهم المسيح الدجال - قبحه الله فإنه خاتم لشؤلاء 
الكذابين الكفرة» فإنه يذَّعي النبوةً أولأء ثم يتبعه أتباع, فينتقل من 
النبوة إلى دعوى الإلهية» ويقول: إنه رب العالمين» ويظهر المخوارق 
التي معه للناس» فيتبعه أممّ كثيرة» قال النبي يلِيْهْ: «ما بين لق آدم 
إلى قيام الساعة» أمرٌ أكبرٌ من الدجال». رواه مسلم في «الصحيحا 
من حديث هشام بن عامر". 


وأمرٌ فتنة الدجال عظيم جدّأًء ولذلك أ مر النبي يو بالتعوذ - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الفتن ))71١71(‏ ومسلم: الفتن دأشراط الساعة بإثر حديث 
(9؟9؟) (/ا16), 


(؟) أخرجه مسلم: الفتن وأشراط الساعة (19145). 
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- من فتنته في آخر الصلاة» وهي من الأربع اللاتي كان النبي يل 


يستعيذ منهنٌ في آخر الصلاة”". 

وإنما سُمّيَ دجالاً لكثرة كذبه وترويجه للباطل» وتزويره على 
الناس حتى يعت به الكثيرون من الناس في آخر الزمان» نسأل الله 
العافية والسلامة. ظ 

المقصود أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بيِّن أنه حاتم النبيين 
وآخرهم. لا نبي بعده» ومن ادّعى النبوة بعده فهو كافر كاذب 
تالف لنصوص الكتاب والسنة”. ٍ- 


* س: يقولون: إن ابن كثير كان ينكر المهدي؟ 
الأحاديث؛ وبيّن خطأ الرافضة في دعواهم أنه مهديهم. 


س: ولماذا يُنكّر المهدي» هل أحاديئه ضعيفة؟ 5 


239 انظر حديث أبي هريرة رضى ابله عنه» عند البخاري: الجنائز (/ا/77١1),‏ ومسلم: 
المساجد (/0). . 
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- ثم قال بعد ذلك: (ولا تزالُ طائفة من أمتي على الحق منصورةً 
لا يضرّهم من خذهم حتى يأتّ أمر الله تبارك وتعالى) هذه أيضاً 
بشارة من النبي يَكلةِ أن هذه الأمة لا يزال فيها الحق بحمد الله فلا 
ينقطمٌ منها أبداً إلى آخر الزمان» فلا يزال فيها طائفة ثابتة على الحق 
علا وعملاً تظهره؛ وتُعلِنه وتدعو إليه. 


ولا يلزم مَن هم على هذه الصفات أن يكونوا في محل معن 
فقد يكونون في الجزيرة» أو خارجهاء وقد يكون بعضهم في الجزيرة - 


- ج: هذا ذكروه عن ابن خلدون صاحب المقدمة» أنه يضف 
الأحاديث ويقول: إنها غير صحيحة؛ والصواب: أن بعضها صحيح 
وبعضها ضعيف وبعضهاً موضوعء ففيه أحاديث صحيحة ثابتة» وأهل 
السنة والجاعة يُثبتون المهديّ» ويرون أنه من أشراط الساعة. 

1 لذ 


س: وما درجة حديث: ١لا‏ مهدي إلا عيسى») 


.)54١/5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
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- وبعضهم خارجهاء فم) ذكر هم يلك علا معيّناء بل قال: «ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»» فقد يكونون في بلدان 
كثيرة أو في مقاطعات كثيرة» وقد يجتمعون في مكان وقد يفترقون» 
هذا كله ليس له ضابط. 

فالمقصود أنهم موجودونء وأنهم منصورونء وأنهم مؤيّدون» 
وهذه بشارة من الله جل وعلا للنبي محمد يد وفي حديث 
البخاري عن معاوية قال: «لا تزالٌ هذه الأمة قائمةٌ على أمر الله لا 
يضرّهم مَن خالفهم حتى يأتّ أمر الله)'". فجاء: «لا يضر هم مَن 
خالفهم»؛ وجاء: «لا يضرّهم مَن خذلهم»”» وجاء الجمع بينها في 
بعض الروايات: «لا يضرهم من خذهم. ولا من خالفهم»"”. 

وهذا من نِعَمِ الله عليهم ومن فضله و3 ومن البشارات» فمع 
لهم وتفرّقهم في البلاد لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم؛ - 
)١(‏ أخرجه البخاري: العلم (9/1). 


(5) عند مسلم: الإمارة .)١1950(‏ 


(؟) عند البخاري: المناقب (7551)؛ ومسلم: الإمارة )١477(‏ (11/4). 
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- فيظهرون الدين ويدعون إليه ويبشرون به؛ وقد وٌجد بحمد الله 
الآن حركاتٌ إسلامية في بلدان كثيرة وفي مقاطعات كثيرة كلها 
تدعو إلى الإسلام على ضَوْء الكتاب والسنة.. 

وهذا نما يدل على صدق هذا الخبر وصدق قائله؛ وأنه حق: 
وأنه جاء عن الله حقاء فالأمة لا تنقطع بحمد الله فلا يزال فيها من 
يدعو إلى الله» ويبشّر بالحق ويدعو إلى الكتاب والسئة. 

وقوله: (حتَّى يأتيّ أمر الله) وأمر الله زيح طيّبة في آخر الزمان 
قريب الساعة يقبض الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات» ثم يبقى 
الأشرار»ء فعليهم تقوم الساعة» فلا تزال الأمة فيها حق وفيها 
هدّى» حتى تأت هذه الريح» فهي ريح عظيمة يرسلها الله على 
عباده كما جاءً في الأحاديث الصحيحة؛ فتقبض أرواح المؤمنين 
والمؤمنات» ويبقى الأشرار» فعليهم تقوم الساعة؛ كها جاءت به 
النصوص عن النبي 6". 


)١(‏ أنظر: اصحيح مسلم» )١14174(‏ و(/5900) و(/1959) و(1950). 
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- وقوله: (تبارك وتعالى) «تبارك» هذا اللفظ مما يُستعمّل في حقٌ 
الرب كيد ولا يستعمل في حق الناسء فلا يقال: تبارك فلان» ولا 
تباركت فلانة» بل هذا من خصائص الله؛ لأنها صيغة مبالغة» فلا 
تستعمل إلا في حق الله 8ل: ترك الى يّدو الملك © [الملك:١]»‏ 
«إتَبَارَكَ الى نَل الْمروَانَ عل عَبَدِوء 4 [الفرقان:1]» مِإيبَارَك ألّهُ وت 
لْمَدلْمينَ © [الأعراف:؛ 0]. 

فهذا الوصف خاصٌ بالله وَبّْ» ومعنى «تيارك): بلغ النهاية» 
فيقال: فلان مبارّك» أي: بارك الله فيه» ولا يقال: تبارّكت علينا يا 
فلان» بل يقال: جعلك الله مبارَكاء أو أنت مبارك يا فلان» وما 


هذا هو الصواب في هذه المسألة؛ لأنها صيغة جاءت في وصف 
الله كه ولم تأت في وصف غيره أبداء وإنما جاءت في وصفه 4# 


فحسب» وهو المممتحق لذلك» فإنه متباراك وعبدله ميارك . 


* س: وقولهم (زارتنا البركة»؟ 5 
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- ج:لا أعلم في هذا شيئاء فهو من باب الرجاءء إذا ظنوا أن في هذا 
الشخص بركة؛ وأن زيارته تترتب عليها بركة» مثلم| قال أسيد بن حضير في 
قصة عائشة لما نزلت آية التيمم: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرا" '". 
فبعض الناس مبارك» فقد تأتي على يديه البركة. 


وفق الله الجميع» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله؛ وصحبه. 


() أخرجه البخاري: التيمم (4 077 ومسلم: الحيض (/7”57). 
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ياب 
ما جاء في الكََان ونحوهم 
© روى مسلم في «صحيحه) عن النبي كَكةٍ قال: «مَن أتى 
عرّافاً فسألهُ عن شيء: فصَدَّقه با يقولء ل تُقبّل له صلاةٌ 


أربعينٌ يوماً»". 


وعن أبي هريرة يه عن النبي كَككِةٍ قال: «مَنَ أتى كاهنا 
اسان 8 . 2 3 59 3 
فصدقه ن)| يقول. فقد كفر ب أنزل على محمد يَللة)ا. رواه أبو 


2 
داود 


وللآربعة والحاكم - وقال: صحيحٌ على شَرطِهما ‏ عن 
النبي يَلِِ: «مَن أتى عَرّافاً أو كاهناً فصدّقه | يقول» فقد - 


)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (57170)) وجملة: «فصدقه بم| يقول» ليست عنده» وهي 
عند أحمد (ه0/ 88 

)1١(‏ أبو داود: الطب (224084)) وأخرجه الترمذي: الطهارة (2110. والنسائي في 
«الكبرى» (8474))» وابن ماجه: الطهارة وسئئها (579). 


- كفرَ بي أنزل على محمد 5"". ولا بعلل" بسند ل جيذ عن 
ابن مسعودٍ مثله موقوفاً. 

وعن عِمرانَ بن حُصَينِ حُصَينِ مرفوعاً: اليس ما من تَطَيِرَ 
أو تُطَمّرَ له أو تَكهَّنَّ» أو تُكهّنَ له أو سَحَرٌ أو شُحِرٌ له 
ومن أتى كاهنًا فصَدَّقَه ب) يقول» فقد كَمَّر با أَنزِلٌ على 
حمّد يلها. رواة البَرَّارُا" بإسنادٍ جيّد. 

ورواه الطبراننٌ في «الأوسط)»" بإسنادٍ حَسَن من 
حديث ابن عَيّاس دون قوله: «ومّن أتى...) إلى آخره. 

قال البَحَوي©: العَرّافَ: الذي يَدّعي مَعر فةَ الأمو ر 
بمُقدّماتٍ يُستَدلُ بها على المسروقء ومكان الضَّالَّدَه ونحو 
ذلك. ظ 1 
)١(‏ انظر التعليق السابق» وهو عند الحاكم (8/1). 
)١(‏ في امسنده) يرقم (0854). 
(1) في المسنده» برقم (0601//6. 


() برقم (5551)., 
(5) في شرح السّنةه 7/ 187. 
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> وقيل: هو الكاهة. والكاهة: هو الذي محر عن 
اليا في المستقبل. 

وقيل: الذي مر عا في الضمير. 

وقال أبو العبّاسٍ ابن تَوِيَةَ: العرّاف: اسح للكامن. 
والْنجّم والرّمّالء ونحوهم» تمن من يتكلم في معرفة الأمور 
بهذه الطّدق. 

وقال ابن عباس في قوم يكتبونٌ «أبا جادٍ)» وينظّرونَ في 
النجوم: ما أَى من قعل ذلك له عنة الله من َلاق" 

الأولى: لا يجتمعٌ تصديقٌ الكاهن مع الإيمانٍ بالقرآن. 

الثانية: التصريح بِأنّه كفرٌ. ظ 

الثالثة: ؤكرٌ مَن تَكَهّنُ له. 

الرابعة: ذكرٌ مَن تُطْيِّرَ له. - 


.)178 /8( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


- إالخامسة: ذكر مَن 9 سحر له. 
السادسة: ذكرٌ مَن تلم أبا جاد. 


السابعة: ذكرٌ الفرق بين الكاهن والعَرّاف".1١١]‏ 


[شرح ]١١‏ قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم) 
كالرمّالِين والمنجمين والمتطيرين وأشباههم. 

لا ذكر السحر وبعض أنواعه أراد أن يكمل الفائدة لطالب 
العلم في بيان حكم الكهان؛ لأن الكهان يبت مهم الناس في كثير من 
البلدان ولهم شّهّْرة في الجاهلية» فلهذا أراد المؤلف أن يبين حكم 
سؤالهم والمجيء إليهم» والكهان جمع كاهن: وهو الذي له رئيٌ من 
الجن أو صاحب من الجن يخبره ببعض المغيّبات» فقد كان في العرب 
أناس يُسمّون الكهان» يأتي الناس إليهم يسألونهم عن بعض 
الأشياء» ومثل الكهّان الرمّالون والعرّافون والمنجمون وأشباههم 
تمن يدعي معرفة الغيب كا سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. ١‏ - 


)١(‏ ص”1960-75. 








- والحكم في ذلك أنه لا يجوز إتياههم ولا سؤالهم ولا تصديقهم؛ 
فقد نهى النبي وَل عن إتياهم كما ثبت عنه في «الصحيح؟ وغيره: 
أنه نهى عن إتيان الكهان وعن سؤالهم» فمن ذلك ما رواه مسلم 
عن بعض أزواج النبي كَل قال أبو مسعود الدمشقي: إنها حفصة 
بنت عمر- أن النبي يد قال: «مَنْ أتى عرّافاً فسأله عن شيء. م 
تُقبّل له صلاة أربعينَ يوماً»". 


هذا يدل على تحريم سؤال العرّافين والمنجمين ومن يدّعون 
الغيب؛ لأن سؤالهم وسيلة إلى إشهارهم بين الناس» ومجيء الناس 
إليهم» فسَدَّ النبي كل الباب بالنهي عن سؤالحم» حتى لا يُونُوا أبداً. 

وقال معاوية بن الحكم للنبي كَكْ: كنا نأتي الكهان! قال: «فلا 
توا الكّهانَ”» وفي رواية: «ليسوا بشيء””: فالواجب أن لا 
ينوا وأن لا يُصدَّقوا من باب أوّ» فسؤالهم وسيلة إلى تصديقهم؛ - 
)١(‏ مسلم: السلام (515). 


() أخرجه مسلم: السلام .)١111()1751/(‏ 
(©) مسلم: السلام (11500)1174). 
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- وفيه إشهارٌ لحم وإغراء بأعالهم. فلهذا نمى النبنٌ كل عن 
سؤالهم» وأخبر أن من سأهم لا تُقبَّل له صلاة أربعين يوماًء وهذا 
وعيدٌ شديدٌ جداً. 

قال النووي رحمه الله: المعنى أنه لا يكون له ثوابها ولكن لا 
يُؤْمّر بقضائها بإجماع المسلمين. اه 

وأما قول المؤلف في رواية مسلم: «فصدّقه | يقول»» فكأنه 
سبق قلم من المؤلف أو من بعض النساخ» فالرواية في (صحيح 
مسلما ليس فيها: فصدقه. بل لفظها: (مَن أتى عرّافاً فسأله؛ لم 
تقبّل له صلاة أربعينَ يوماً» من دون ذكر التصديقء وانتبه لهذا 
الشارح وبين وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ففيه 
ذكر التصديق. 
وهكذا رواية أبي يعلى عن ابن مسعود موقوفاء وهكذا رواية البزار 
عن عمران بن حصين مرفوعاً؛ فك هذا يدل على أنه لا يجوز 
تصديق الكهان ولا سؤالّهم؛ بل يحرم سؤالهم والمجيء إليهم - 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- وتصديقهم؛ لأن في ذلك إظهاراً لشأهمء ولأن في تصديقهم 
الإبيان بعلمهم الغيب» وهذا من أبطل الباطل وأضلٌ الضلال.» 
فلا يعلم الغيب إلا الله ل ى) قال عزوجل: مكل لا يكْلَدٌ مَن في 
لسوت وَالْأَرْضٍ لَب إلا 4 [النمل:70]» وكا قال #للة: «#وعندَة 
مَفَاتِحُ ألْمَيّبِ لا يَعْلْمُهَ إل هر [الأنعام:4 0], 


ولكن من طريقة الكهان تلقّي بعض العلوم عن الشياطين 
والجن وعن مُسترقِي السمعء فقد يخبرون با قد يقع في الساء مما 
يتكلّم به الملائكة فيَصدّقون في الواحدة ويُكذبون في الشيء 
الكثير» ى) جاء في الرواية ايكذبون معها مئةّ كذية6". 

وقد تأتيهم الشياطين بالأخبار من النواحي: مات فلانٌ في 
المحل الفلان» جرى كذاء جرى كذاء ولا سيا ذاك الوقت قبل 
وقتنا هذاء فإن الجن لها عناية بإغواء الناس والكذب عليهم» فقد 


تأتي بالأخبار من الشام والعراق وبلاد السّند والجهات الأخرى, - 


() أخرجه البخاري: بدء الخلتى ))571١(‏ ومسلم: السلام (5574). 
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- من أخبار قيام مَلِك أو سقوط مَلِك أو موت إنسان أو ما أشبة 
ذلك؛ فيخبروا به صاحّهم في بلده فيتعجب الناس من ذلك؛ 
كيف يدري هذا وبيننا وبينه بلاد ومسافات كثيرة. 

وربا ظنوا أنه يعلم الغيب» وهو إن يأتيه بالأخبار الجن 
وهذا شىء مشهور, فاجن لهم سرعة في التنقل» وقد ذكر ابن كثير - 
رحمه الله في «البداية والنهاية»: أن أهل الشام عَلِموا مقتل عل 46 
في نفس اليوم الذي قُتل فيه» بسبب جني كان أتى إلى بعض 
أصحابه فقال: عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء إلا كذا وكذاء 
قال: ما خيك؟ قال: قتل علي هذه الليلة» قتله غلام. ذكره ابن كثير 
في «البداية والنهاية» في ترجمة علي. 

فالمقصود أن الجن لهم حركة وسرعة في التنقلات من هنا إلى 
هناك» ومن هنأك إلى هناء فلهذا قد تأتي بأخبار جديدة إلى أوليائهم 
من السّحَرة والكهّنة فيخبرون بها. [ 


فالرسولٌ يَكْةِ أراد سدَّ الباب وحَسّْم هذه المسألة وإلغاءهاء - 
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- حتى لا تكونٌ سبباً للوقوع في الشرك وتصديق الناس في ادّعاء 
علم الغيب» فمن صدّقهم ب يدّعون من علم الغيب» فهو كافرٌ با 
أنزل على محمد يَكْةِ وهو القرآن والسنة» فإن في القرآن والسنة بيانَ 
أنه لا يعلم الغيبَ إلا الله فمن صدقهم في علم الغيب فقد كذَّبِ 
الله عز وجلء فيكون كافراً والعياذ بالله» وسؤالهم وسيلةٌ إلى ذلك: 
فلهذا نبى النبيّ يَكهِ عن سؤالهم وعن إتيامبم؛ لأن ذلك وسيلة إلى 
التصديق, فوّجَبَ منعُ ذلك وسدٌّ الباب كما جاءت به الأخبار عن 
النبي وَلْهٌ من طرق كثيرة وعن عدة من الصحابة رضي الله.عنهم 
وأرضاهم. والله جل وعلا أعلم”. 


* س: الأبراج التي في الصحف مثل: من كان برجه كذا وكذا فهو 
كذا وكذاء أليس هذا من الكهانة؟ 

ج: هذه من أمور التنجيم ونوع من الكهانة» وهي خاصّة بالتنجيم 
وبعلوم التنجيم» وسيأتي البحث فيه. 

س: هل هذا من الكفر الأكير؟ 

ج: إذا صدّقه في علم الغيب يكون كفراً أكبر» أما إذا صدّقه في قضية - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا لاا ل اللي ل ل ل ل لا لا ليها 


- واقعة أنه جرى كذا وجرى كذا في قضية معيٍّه فهذا عمل خلاف» فبعض 
أهل العلم قال: كفرٌ أكبر» وبعضهم قال: كفرٌ أصغر» وبعضهم قال: يجرى 
على ظاهره من باب الزجر عن هذه المسائل» لكن إذا صدق أنه يعلم الغيب 
كان كفراً أكبر ‏ تعوذ بالله. 

س: أيُقتّل الساحر من دون استتابة؟ 

ج: نعمء وهو الصواب والأظهر. 

س: وما الحجّة على ذلك؟ 

ج: ما روي من فعل عمرء وحفصة» وجندب”"“ ولأن شرّه يستطير 
وَيعظّم على الناس؛ فلهذا أمر بقتله تأسياً بعمر والصحابة ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ‏ في ذلك؛ لأخبم أعلم بالله وبدينه من بعدهم؛ ولأن شد الساحر 
يتدشر إذا ترك فقد يدّعي التوبة وهو كاذب» فيحصل به شر عظيم للناس؛ 
ففي قتله قطع لدابر هذا البلاء. 

س : فإذا قال: تبتٌ» وهو صادقٌ؟ 


ج: إذا كان صادقاً فإنه يتفعه فيه| بينه وبين الله» وأما عندنا فلا نتركه» - 


(١)انظر:‏ اسلن أبي داود) (4 70), و«موطأ مالك» (1574)» و«اتاريخ البخاري 
الكبير» (؟/ 5717), 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ال 0 ا ا ا 1 ا ااال ل الي ل ا ال ا ا ا اا 1 ل ال ا الى الى ل ل الى لل ا 


- وهذا كله إذا كانت توبته بعدما أمسكناه؛ أما إذا جاءنا تاثباً نادماً وم 
نعرف عنه شيئاً دون أن نمسكه أو نضبط عليه شيئاًء فهذا يجب قَبُول توبته 
ولا يتل لأنه جاء تائباً غير خائف» كأنْ يأ قُطّاع الطريق خائفين نادمين, 
فتُوْحَذْ منهم الحقوق ولا يُقتّلون؛ لقول الله تعالى: 9 إِلَّا الت تَابُوا من 
قَبَلٍ أن تَفَدِرُوأعَلِمَ 4 [المائدة:4 7]. 

س :وإذا سب الله تعالى؟ 

ج: فيه خلافٌ بين أهل العلم» والصواب أنها لا تُقبَل توبتّه إذا سب 
الله تعالى. 





رَكخ 





حي «تنجيم «اجَريئَ 

حم دج جعووي- 

شرح كتاب التوحيد 1 لفكلا 

باب 

١‏ 05 7ج عماس ا 9 مر 

© قول الله تعالى: # أَفَأمِئُوا محككر اله فلا يمن بكر 
لله إلا القوم ألْحَسِرُونَ # [الأعراف:19]. 

سلس مح ص ل بي ل سام ماس م س2 
وقوله ومن يمنط من يحم ريدء إ الضا رت # 


3 1 ا 0 00000 5 
وعن ابن عباس: أن رسول الله يد سئل عن الكبائر» 
فقال: «الضّرك بالله» وَاليأسُ من رَوْح أللّه» وَالأمْنْ من مَكر 


ايه . 


3 و : 
وعن ابن مسعودٍ قال: أكبرٌ الكبائر الإشراك بالله» 
والأمنٌ من مكر الله» والقنوطٌ من رحمة الله» واليأسٌ من 
رَوح أللّه») روآه عبك الرزاق”". 3 


.)0701( أخرجه اين أبي حاتم في اتفسيره»‎ )١( 


(5) في امصنفه؛ (1919/01). 








- فيه مسائلٌ: 
الأولى: تفسير آية الأعراف. 
الثانية: تفسيرٌ آية الحجر. 
الثالئة: شِدَّةٌ الوَعيد فِيمَن أَمنَ مَكْرَّ ألله. 
الرابعة: شِدَّةُ الوَعيدٍ في القنُوط*.1؟1] 


[شرح ؟1] يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب قول الله جل وعلا: 
#أفامئوا محكر أله دل لاي تدر أله إل أَلْقَوْم لْخَسِرُونَ 4. 
وقوله يل: ومن يَفُنَطُ من يِْحْمَةٍ ريد إل الصاوت 4) أراد 
المؤلف ببذه الترحمة بيانَ يل 5 من مكر الله وبيانَ تحريم 
النوط من رحمة الله فالواجب على كل مؤمن أن يسيرَ إلى الله يق بين 
الخوف والرجاء؛ كما كان عليه حالٌ الرسلٌ وحالٌ أتباعهم؛ قال الله 
جل وعلا: «إإِنَّهُمْ كوا تروت ف الْخَإَاتِ) يعني 

الرسل 9# ويدعوتنا رَعَبكا © منمِك الرّعَب: الرجاءء والدَهَب: 
الخوف وحكانوا آنا خَلشعِيرت 4# [الأنبياء:٠9].‏ ٍ- 


)ص ١‏ هار 


.افو وو مو فقوو و م مور تي دوروو فو ووو وا وام موي هس ورم واواو اه و واوا وس مه بج وميه > ممه 6م مهد مم مم مامه 6م مهم 


0 1 1< لي ب له ع سر رع عر سر 3 دس وماس م 
- وقال ع أؤلليك الذين يدعوت دغورت إن ردهم الوسيلة 


3 
ك2 رصي او ل سد به جل عر از عر صر صل 


٠. 2‏ 2 0 
6 ب ودرحون رحمته. ويخافورت عَذَابدُِ #[الإسراء: 017]. 


ع 

فالمقصود أن الأصل في حال المؤمن العيش بين الخوف 
والرجاء بأن يعمل الصالحاتٍ ويدعٌ المحرّمات ويتقربٌ بأنواع 
القُربات» وليس مع ذلك قانطاً ولا آمنآء بل يرجو رحمةً ربه با 
وَعَدَ به أهلّ طاعته» ويخاف عقوبته مما يقترفه العبد من السيئات؛ 
لأنه خطّاء. ظ 

هكذا ينبغي أن يكون المؤمنْ في جميع أحواله؛ بين الخوف 
والرجاء» فلا يقنط لسوء أعماله» ولا يأمن لا يظنٌ في نفسه من 
حُسن العمل» فيغترٌ بذلك» فاحذر أيها المؤمن وكن مُسارعاً 
للخيرات ومّزيد الطاعات مع الحذر من الأَمْن من مَكْر الله تعالى. 

وإياك وتلعَّبَ الشيطانٍ بك بأن يقول لك: أنت قد بلغت 
الذَّرْوة قد بلغت القِمّة في العمل الصالح. فلا تخش شيئاً واجزم 


بأنك ناج وأنك مع السعداء, فيغرّك هذا الغَرُور حتى تقع في - 


هه« اج ههه وه وود يد و وج مو و ووه وأو ووه مه ه و م ووه و واو و هاورو م هاو وان اومن و هد هاه و و هو وم مده م يدوه مه 


- العُجُب بعملك. وحتى تقع في شيءٍ من الأخطاء والأغلاط 
التي يُحَمَل عليها الأمن» ولكن كن على حذر وذلك بأن تعمل 
وتجتهدء ومع هذا تخشى شرّ نفسكء. وتخشى عقوبة ربّك؛ لأنك 
تعلم أنك مهما فعلتَ ومهما اجتهدتَ» فأنت محل التقصير وعحل 
الخطأ في سائر الأحوال. 

وفي المقابل لا تَقَنَطْ لسوء العمل ولا تيأسُ من رَوْح الله 
فيتغلّب عليك الشيطانء فيقول: أنت مقصّرء وأنت فعلتٌ كذا 
وفعلتَ كذاء حتى يخربّك من الرّجاء إلى القنوط واليأس» فهذا 
أيضاً منكرء ولكن كَنْ بين ذلك» لا هذا ولا ذاك؛ قال عرز وجل: 


3 7 
عام دي نامر ماس ير 2 سر 2 مس يو ضء سام 


«(أفأمِئوأ مَحكَرٌ همان مَحكْرَ اله إلا امَو ألْحَيرُونَ 4 
[الأعراف:49] وقال جل وعلا: ومن يَقَنَط من يََحْمَةِ ريد ل 
7 رد 1 

ألصَّالُوت * [الحجر:5]. 


| 
ظُُ 


8 ا مي عرروا هم ع امي رو د 
قال يل: «وولا تيحَسُوأ من رَوْج أله إِنَّهُء لا يتس مِن روح أله 
إلا الوم الْكفْرونَ # [يوسف:89]» فلا يجوز لا هذا ولا هذاء ولكن 


واعو ووه عمو و فوع ووم ول وموم ل و مهمه واو وو وه معدو رورمبو ووو و رمم مم موت مووود د55 


- قال بعض السلف: ينبغي للسائر إلى الله جل وعلا أن يكون 
الخوف والرجاء له كالجناحين للطائر» إذا مال إلى أحدهما تضرّر؛ 
فلا يميل إلى الخوف ولا إلى الرجاء. بل يسير إلى الله جل وعلا 
خائفاً راجياء لأنه إذا سار مع الخوف يخشى عليه القنوط» وإذا 
سار مع الرجاء تُحْشى عليه الأمن الْمُْضِي إلى الغرورء فلا بد أن 
يكون بينهما. 

وقال بعض السلف: ينبغي أن يُعْلَّبِ جانب الخوف في حال 
الصحة حتى يجتهد في أنواع الخير» ويحذر أشدّ الحذر من السيئات» 
فإذا جاء المرض ينبغي له أن يغلّبٍ جانب الرجاء حتى يحسن ظنَه 
بربه» وقد صح عن رسول الله يَكْةِ أنه قال: «لا يمودّنّ أحذكم إلا 
وهو يحسن الظنٌ بالله عز وجل) روأه مسلم". 

ولكن الأولى هو المتقدم؛ بأن يكون دائاً بين الرجاء والمخنوف 
ومع ذلك يحسن ظنه بربه ولا يسيء الظن به ولكن لا يحمله حسنٌ - 


.)11/1( مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 








١8‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


# © »ا م هاه هه ع وقه وهو و م م و ووه مه مهار هو فاو او و مامه ممه و ماده ةا ةو ره مه هه سوه دده ممه وم وده 


- الظن على الأمنء ى] لا يحمله الخوف على القَنُوط» بل يبقى أبداً 
بين الرجاء والنوفء وأن يسأل الله العافيةً والسلامةً وحُسنٌ الختام. 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| عن النبي كَل أنه سئل 
عن الكبائر» فقال: الشَّركُ بالله» واليأَسٌ من رَوْح الله. وَالأَمْنُ من 
مَكْر الله6”") هذا الحديث يروى مرفوعاً عن النبي يك قال الحافظ 
ابن كثير: والأقرب أنه موقوفٌ عن ابن عباس. وكذلك حديث 
ابن مسعود موقوفاً عليه: أكبرٌ الكبائر الإشراك بالله والأمنّ من 
مَكْر الله» والقنوطٌ من رحمة الله واليأسٌ من رَوْح الله”". 

هذه كلها كبائرٌ» ودلّ الكتاب والسنة على أنها كبائلٌ والشرك 
أكبرهاء فالشرك بالله هو أكبرُ الكبائر بإجماع أهل الحق كما يدل عليه 
قوله جل وعلا: # إِنَّ أله لا يَمْهْرُ أن يشْرَكَ بد © [الساء:م؛]ء 
وقال 32: ولو أَسْرَكوا لَحِط عَنْه مما كانوأيََمَلُونَ [الأنعام:44]. - 


.)07١ ١( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1910/01). 





8ه 6ه هم ه هةةة قة 6 5ق شق 5 5 هه وه مومه وعم هم م موه م ممم مم م ع تيلم م مم ممم ماع54 


6 2 ل م اليم 


- وقال فيله: "و إِنَّهُ من يمرك أنه فقد حَرَّم اله عله الجنة 
وَمَأوَهُ ألكَارٌ # [لمائدة:507) ما جاء مثلٌ هذا الوعيد في غير الشرك؛ 
فدلّ ذلك على أنه أكر الكبائر. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود 5ه أنه سأل النبىّ يكل يك: أي 
الذنب أعظمة؟ قال: «أنْ تبعل لله نِذَاً وهو حَلقَك0”". 

فأعظمٌ الذنوب الشرك بالله عز وجل» وهو أعظم الجبرائم» 
ومن مات عليه فلا مغفرة له والجنة عليه حرام نعوذ بالله. 

ثم بعد ذلك فالكبائرٌ أنواع وطبقات» ومن أكبرها اليأسش من 
رَوْح الله» والقئوط من رحمة الله والقنوط هو أشدٌ اليأس» ومن 
أكبرها أيضاً قل النفوس بغير الحق» فإنه من أكبر الكبائر» وهو 
أحدٌُ السبع الْموبقات كما قال النبي يل: «اجتّنبوا السبمٌ المويقات». 
قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالل والسّحر وقتل 
0 . حم 7 2 0 5 ال 
النفس التي حََرّم الله إلا بالحنٌّ» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» - 


.)85( أخرجه البخاري: التفسير (//ا4 4)؛ ومسلم: الإيهان‎ )١( 





١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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ومن الكبائر أيضاً اليب والنّميمة» وشهادةٌ الور واليمين 
الْعْمُوس. 

فيجب على المؤمن أن يجحذر أشدَّ الحذّرِ من كبائر الذنوب 
وصغائرهاء وأن يكون الحذرٌ من الكبائر أشدَّء مع عدم غفلته عن 
الصغائر؛ لأنها غير منضبطة» إذ ليس هناك نصٌ واضح في 
التفريق بين الكبيرة والصغيرة» وإنما هي أقوال لأهل العلم» فإن 
كان ضبط الكبيرة من الصغيرة فيه شك فينبغي للعاقل الحازم أن 
يحذر سيئاته كلّها؛ لئلا يقع في كبيرة يظنها صغيرة» فينبغي له أن 
يأخذ بالحزم ويحذر الذنوب كلهاء ويتباعد عنهاء ويرجو من الله 
التوفيق والسلامة منها. 

وممّايروى عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «إياك - 


.)84( أخرجه البخاري: الوصايا (/77/71): ومسلم: الإيمان‎ )١( 


لل ل لال ل ل لل ل ل لايل الا ل ا ا ال ل ااا ل ال ا 1 ا ا ال ا 1 ا ل الل ل ال الى ا ا ال لي لي ليد ل ل لل يديا 


- وحُْفّراتٍ الذنوب: فإنَّ لها من الله طالباً»””: وفي لفظ: «فإممن 
يجتمعنّ على الرجل حتى مُِلِكْنّها ثم ضرب لهذا مثلاً قال: «كمء 
قوم نزلوا أرض فلاو فحَضَر صَنيعٌ القوم - يعني غداءهم 
. و 0م و 
وعشاءهم ‏ فجعل الرجل ينطلق فيجيءٌ بالعودء والرجل يجي 
بالعُووه حتى حَمعُوا سَوَاداً فَأَجَجُوا ناراً وأَنضَجُوا ما قَذّهُوا 
فيها)'"» وهكذا الإنسان قد يتساهل فيأي هذه السيئة التى يراه 
صغيرة ويأقٍ بالأخرى والأخرى والأخرى» حتى تجتمع عليه 
فتكون سبباً لملاكه» نعوذ بالله. 
03 وتاع 9 3 8 - 
نسال الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه؛ وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الزهد (47847).: وأحمد (5/ )7١‏ واللفظ لهء من حديث 
عائشة رضى الله عنها. ش 


(1) أخرجه أحمد (1/ 107) من حديث ابن مسعود ك. 





حى تيرم « سل 
«شكس <«دية وزوئيسى 


حت لخد مت بحاكاى حدر 


خيلا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب 
من الويمان بالله تعالى الصبر على أقدار الله 
03 له مرو م يو مشد 

©© وقول الله تعالى: ومن يُؤْمنْ لَه مه قله وَأللّه بل مَىْءِ 
عَلِيٌِ © [التغاين:١١].‏ 

دعتي 5 1 1و ع 

قال عَلْقمة: هو الرجل تصيِيّه المصيبةٌ فيَعلّمُ أنها من 
عند الله فيرَضى ويُسلّم'". 

وفي ا(اصحيح مسلم' عن أبي هريرةً ه» أن رسول الله 
يه قال: «انْنتَانٍ في الناس هما بهم كُفرٌ: الطَّعنُ في النسَبء 
والتباحة على الميّت)”". 

ولهما عن ابن مسعودٍ مرفوعا: «ليسّ منا مَن صَرَب 
الخدو3ٌ وشّق الحيوت» ودّعا بدعوى الجاهلية)'" . - 
)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» ١١7/11‏ برقم (4155). 


.)819/( أخرجه مسلم: الويمان‎ )١( 
.)1١7( ومسلم: الإيهان‎ ))١1751/( أخراجه البخاري: الجنائز‎ )'( 





شع كتاب التوعيد اا 0000 اما 
- وعن أنس» أن رسول الله كَلةٍ قال: «إذا أراد الله بعَبده 
الخيرَ؛ عَجَلَ له العُقوبةً في الدّنياء وإذا أرادَ بِعَبده الشك؛ 
أَمسَكَ عنه بده حنَّى يُوافيَ بهيومَ القيامقا". ١‏ 

وقال النبنٌ يليِْ: إن عِظَمّ الجزاءِ معَ عِظَمٍ البلاء» وإِنّ 
الله تعالى إذا أحَبّ قوماً ابتلاهم» فمَنْ رَضِيَ فلَهُ الرّضاء ومن 
سَخِط فلَهُ السّخْطُ). حسّنه الترمذيٌ”". 

الأولى: تفسير آية التغاين. 

الثانية: أنَّ هذا من الإيانٍ بالله. 

الثالثة: الطّعْنُ في النّسب. 

الرابعة: شدَّةٌ الوَعيدٍ فيمّن صَرَبَ المنُدود وسَّقٌ 
الجِيوب» ودَعَا بدَّعوى الجاهلية. - 


.)5895( أخرجه الترمذي: الزهد‎ )١( 


(1) برقم (1793م). 


السادسة: إرادة الله به الشءً . 
السابعة: علامة حت الله للعبدٍ. 
الثامنة: تحريم الشخط. 


التاسعة: ثوات الرّضا بالبّلاء". [11] 


[شرح 1] يقول المؤلف رحمه الله: (باب من الإييان بالله الصبر على 
أقدار الله) أراد المؤلفٌ في هذه المقدمة الحثٌّ على الصبر عند 
المصائب وبيانَ أن ذلك من الإيمان» وأنه لا يليقٌ بالمسلم الْجَرَعٌ 
والتسخْط لأقدار الله» ومن تمام الإيهان وكماله الصبرٌ عند المصائب 
والكوارث» وأنْ يكون عنده تحمل وقلبٌ ثابت عند وجود 
المصائب من مرض وحَرّق وغرق وجَدْب وقّخط وغير ذلك ما 
يصيب الناس. 


وقد صمّّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: - 


,5١50هص‎ )١( 





١‏ يأ آمر الومو أيه كله لخي وأيس خا ا إل 
للمؤمن؛ إن أصابئه صََرَاءُ صبرٌ فكان خيراًء وإِنْ أصابئه سَرّ 
شكرٌ فكان خيراً له؛ رواه مسلم في «الصحيح» من حديث صهيب 
ابن سِنّان الرّومي 5ه'". 

فهذا هو شأن المؤمن» وهذا هو الواجب عل جميع الناس؛ 
وقد قال الله جل وعلا: ١‏ دَأْ إِنَّ لله مَعَ الصّديريت 4 


ال 


[الأنفال:7 5 ]» وأصير وَمَاصبرا َك إِلّا باس 4 [النحل:7١١].‏ 

والقرآن مملوء بالآيات الكثيرة الداعية إلى الحثٌ على الصير 
والثناء على الصابرين» ومن الإيان الكامل الصير على أقدار الله 
والصيئُ: حَبْس النفس عما لا يرضي الله جل وعلا - من جَرّع 
وتّسخْط وعما لاينبغي من قول كنياحة ونحو ذلك أو فعلي كضرب 
لخد وشَّقٌ الجيب وححثو التراب على الرأس وما أشبه ذلك. 


و امات 


قال الله جل وعلا : ومن يُوْمِن به مهد ملب [التغابن:١١]‏ ح- 


)١(‏ مسلم: الزهد والرقائق (999؟). 





1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- يعني: من يؤمن بالله إياناً صادقاً قولاً وعملاً بدي قلبّه 
للصوابء ويثيّت قلبّه على الحق والهدى؛ بخلاف من صَعْفَ إييأنه 
كَل يقيثه» فإنه يصاب بأشياءً كثيرةٍ من ضعف القلب ومَيْله عن 
المدى ورَّيْغه عن الصواب. 

والإييانُ عند الإطلاق يقتضي الإيهانَ الكامل الذي يشتمل 
على الواجبات ومن يُؤْمِنْ بأل الإيمانَ الصحيح الصادق مويَبدٍ 
لَه لطُّرّق الصواب. ويهديه إلى ما فيه سعادتّه ونجاته» ويصونه 
عأ يضره. 

قوله: (قال عَلُقمة) هو ابن قيس النّخَّعيء أحد أصحاب ابن 
مسعود» رضي لله عن الجميع: (هو الرجل تصيبه المصيبةٌ فيعلم 
أنها من عند الله فيَرصَى ويُسلّم) يعني: هذا تفسير الآية « يَبَدٍ 


د 


لبه يعني : يُوقِن أن هذا الشيء ءَ من عند الله وأنه ل هو الذي 
قَهَى هذه الأشياءً وقدّرَّها لحكمة بالغة. 


فعندما يستحضرٌ هذا يرضى ويُسِلّمِ بسبب قوة إيمانه وقوة - 


١م‏ وس وفع ووو ع م وهو هق هه ايده فافهو وو مج وومهو م مور وم وم م ماو هو وهس و مان مم ماو م و6 د مه مم مو ممم هم دب 6ه 


- يقينه واستحضاره أن الله جل وعلا - حكيمٌ عليٌ» وأنه قَدّر ما 
قدّر من المصائب بحكّمة بالغة» وعند استشعاره هذا الشىءَ يرضى 
ويُسِلّم وينقادُ لأمر الله تعالى» ويكف جوارحه عم) لا ينبغي. 

وفي «الصحيح» عن أبي هريرة #ه أن رسول الله كله قال: 
«اثنتانٍ في الناس هما مهم كفرٌ: الطّعنٌ في النّسَبء والتَّياحةٌ على 
الميّت)” . 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي كَل قال: «ليس هِنَا 
مَنْ كرب الخدود» وشَّقٌّ الجيوب» ودَّعَا بدَعُوة الجاهليّة)7. 

هذا كله يدل على أنه لا ينبغى للمؤمن أن يفعلٌ هذه الأفعال 
القبيحة؛ بل ينبغى له التصبِّرُ والتحّلء إذ إن من الكفر الأصغر: 
الطعنّ في النسبء والنياحةً على الموتى» وقد جاء في هذا المعنى 
ع د 1 2 
أحاديث كثيرة تدلّ على تحريم النياحة» وأن الواجب الكفٌ عن 
ذلك والحذْرٌ منه. - 


.)517( أخرجه مسلم: الإيوان‎ )١( 
.)٠١*( أخرجه البخاري: الجنائز (/1791)» ومسلم: الإيمان‎ )1( 


مرا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





8 6 8 هم 689 #8« وهو وه و ووو و و و رو وهم وه ومو اه سه و ون مع فاه واو و مايوه فوهانو هب و وهو جه ووس هم انهه 


- ومن هذا حديث أبي مالكِ الأشعري في «الصحيح» أن 

0 50 ع 8 22 00 2 سم وي 
النبي يليه قال: (أربع في متي من أمر الجاهلية» لا يشركوتهن: 
الفخرٌ في الأحساب. والطّعنُ في الأنساب» والاستسقاءٌ بالنجوم؛ 


0 
والنياحةا . 


فالنياحة من المحرّمات التي تَنقص الإيانّ وتُضفه؛ فينبخي 
الحذرٌ منهاء وكذا الطعنٌ في الأنساب وتنقّصُ أنساب الناس 
وعَيبُّهم فيها لا يجوز ففيه أيضاً مَضارٌ كثيرة على الناس» فوجَبٌ 
ترك ذلك والحذرٌ منه» وليس من الطعن في الأنساب بان أنسابهم 
من أجل البيان فقط» كأن تقول: هذا من فُريش» هذا من تميم؛ هذا 
من خرّاعة هذا من باهلة هذا من كذاء وهذا من كذاء هذا مول 
هذاء وهذا مولى هذاء إلى غير ذلك» فليس في هذا بأس» وهكذا ما 
يكون في الرّواة من بيان الثّقة من المجروس» فهذا كله من باب 


. البيان وليس من باب الغيبة أو من باب الطعن. - 


.)91"5( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 











#اها وه وو ووه عأ وه وو ووه و عوجي وم ووم نو وروي ع مأ فهو وو روا م واو و م ومو و ع جم ممم م ع9 م و ووو وود 


- وإن) الذى يُنكّر من ذلك ما إذا كان القصدٌ عيب النا 
و يي د من ل م سس 
وتنقصّهم, لم فيه من الفخر والخُيّلاء والظلم للناس وغيبتهم. 
وأنًا آَطْمُ الخدود وشقٌ الجيوبء فهذا من عاداث الجاهلية؛ 
كانوا إذا وقعت المصيبةٌ فيهم فعلوا هذه الأفعال» فأنكرها النببيٌ 


تت 


يك عليهم وحدّر أمّته منهاء لئلا يصيبهم ما أصاب أهلّ الجاهلية 
من هذه الأخلاق السيئة التى تتضمن الإنكارٌ على الله والتسخط 
.على ما سبق في علمه وقضائه ل 





فينبغيئ للمؤمن أن يكون بعيداً عن أخلاق الجاهلية» بأنْ 
يتجمّل بالصبر عند نزول المصائب» فيظهر الرّضا والتسليم 
والصير والاحتساب» والصيرٌ واجبء والرضا بالقضاء مستحكب 
وهو قَربّىء وكذلك الشكدٌ؛ فإن الإنسان تكون له عند المصيبة 
أحوال؛ فتارة يرع وهذا مُنكّرء وتارةً يصبرء وهذا الواجب». 
وتارة يرضى ويُسلم ويظهر عليه الرّضاء فهذا فوق ذلك» وهو 
الشكرٌ» فيعتبر المصيبة من موت ولدٍ أو مرضء أو ما أصابه من 
فقره نعمة» وأن الله عليم حكيم: فيشكر الله على ما أصابه من هذه - 





١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





#2 ههه و وفوا قو وا ووه هو م6 فاواورس و د 65 فو وو هه 6 6م5510 ووم 6 6 الوق واة دي واو ود 5 0 6005 م ورم 50 


- النعمة التى فيها حط للخطاياء وتكفيئ للسيئات»؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم” . 


* س: إن صلى إمام» ومعه مأموم واحد؛ ثم شك المأموم بعد السلام 
بنقصان ركعة: فاذا يفعل المأموم؟ 

ج: يتبع إمامه. 

س: وإن شكٌ الإمام؟ 

ج: بعد السلام انتهت الصلاة. 

س: فإذا قام بعد السلام ليأتي بركعة» فهل يتابعه؟ 

ج: لاء نراه خطأء بل يبني على ما يرى أنه الصواب, لأن في ذلك 
تعسّرٌ العبادة على الناس. 

س: وإذا قام عند التشهد الأول؟ 

ج: ينبّه الإمام. 

س: فإذا نبّهه ولم يرجع؟ 

اج: إذا كان نبّهه في أثناء القيام ينبغي الرجوعٌ» وإذا كان قد استوى لم 
يلزمه الرجوع فيستمر ويسجد للسهوه وهذا ما فعله النبي ك3 


س: هناك من يقول: إنه إذا انتصب يكره رجوعه. وإذا شرع في - 


والاوا و و فل ل ووه وه ولج وي لوعو يواوه ووو ووه وو وه وول م جم و وو جم وله ماهر مو نه م مد 6م 


- القراءة يحرّم؟ 

اج: فيه اجتهاد والأصل في هذا أنه كك لما قام لم يَرجعء بل استمرٌ 
وهذا التفسير من باب الاجتهاد. 

س: أن يستمرٌ هو الصواب؟ 

ج: نعم» إذا قام عن التشهد الأول ولم يرجعء فاستوى ول ينتبى 
ونه بعدما استوىء فالأولى أن يستمر ويسجد للسهوء وأما إن نُبّه حال 
بوضه فيرجع؛ لأنه واجبٌ عليه. 

س: ما سندٌ من يحرّم الرجوع؟ آ' 

ج: ما أعلمٌ فيه شيئاء إلا أنه شَرَعَ في الركن الآخَر والرسول كل 1 
يَرجِع» بل استمرٌ» وهو القدوة ‏ عليه الصلاة والسلام. 

س: هل يستوي ني ذلك إذا شَرّع في القراءة أم لم يَشُرّع؟ ظ 

ج: إذا شرَعَ كان أشدّء لكن إذا لم يكن شَرَعَ في رُكْن آخر يتعيّن عليه 
أن يرجع. 

س: قول الله تعالى: «9 وَمَن ل حك يما أَنْرلٌ 2 وتيك هم 
لْكفْرُونَ © [المائدة:؛؛] طالظِمُونَ 4 [المائدة:ه4] مل اْلْفِفْوسَتَ 4 [المائدة:47] 


ما الفرق بين هذه الثلاث؟ . 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© #8 6 قشمه هه عه ع من واو وو واه ورو ان و ع م6 فك ورم هملعو ومو ماه ووو وو ع و جم رو م وفع لوم و مو وو مم4 0 0ه 


- اج: كافر لجيه الم ظالمٌ لنه باغ على الق» فاسٌّ لخروجه عن 
الطاعة الحقيقية هذا إذا اعتقد حِلّ الحكم بغير ما أنزل الله أو أن الحكم 
بغير ما أنزل الله أَوْلى» فيكون كفرّه كفراً أكرَ» أما إذا فعله لشهوة أو لرشوة 
أو ما أشبه ذلك, فهذا كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسقٌ دون فسق» 
كما قال ابن عباس. 

هذا هو الصواب الذي عليه عامّة أهل العلم» فجمهور أهل العلم 
يقولون: يكون كفراً دون كفرء وظلماً دون ظلم وفِسقاً دون فسقٍء ما لم 
ستَحِلهه فإذا استحلّه كان كفراً أكبر» وليس كما يقول الخوارج وغيئهم بل 
القاعدةٌ: أنَّ هذه المعاصي من استحلّها فقد كفرء ومن ل يستحلّها لم يكفر. 

س: إذا صل تحية المسجد ركعتين ثم زاد ركعة ثالثة» فهل يلزمه 
السهو؟ 

ج: فيا يظهر أنه يجب أن يرجمّ» هذا هو الأظهر؛ لأن السّنة ثنتان 
فقطء لكن لو صل ثلاثاً فإنه لا يأتي برابعة؛ لأن السنة ثنتان» وهذا واردٌ 
أيضاً قبل السلام أو بعد الانتهاء من الركعة. 

س: هل يأتي برابعة حتى لا يصير وترأً؟ 


ج: لا يأتي بالرابعة» مثل لو قام لثالثة في صلاة الفجر فإنه لا يأتي برابعة؛ - 





- لأن هذه ثنتان» فهو مأجورٌ بالزيادة لأجل نسيانه؛ فإذا ذَكّر زال العذرٌ. 


س: ١‏ ليس منا من ضرب الخدودا هل هذا كفر أكبر؟ 

ج: هذا من باب الوعيدء ليس المعنى أنه كفرٌء يقال للزجر عند أهل 
السنة والجاعة» يعني: ليس منا على الكمالء أو ليس مؤمناً إيهاناً كاملأء أو 
ليس على طريقتنا المعتبّرّة» يكون من هذا التأويل» وهذا من باب التحذير» 
وهو كثير. 


ماخ > 1 
5 6د 


ارح 
عى ري ١اجرَيّ‏ 
سكس ادن زوم سس 


عن أت ات بحات ن 31 . يحاي 





موك 
شرح كتاب التوحيد ١.‏ 
فهرس الموضوعات 
تمهيد المعتني بإخراج السلسلة قومو مم ممم مم ةم تم لمن م مم م 2666600 © 
ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لللم و مهلم ١‏ 
مقدمة المعتني فوم وو ةمهمو مم ةنم و مما مورفم ةرمت ةو مان ا ام ا 5 
ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممه ممق 
أهمية كتاب التوحيد 1غ 
شروح الكتاب 1000 
شرح كتاب التوحيد 
باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 0 
باب الشفاعة قفوم م ةمهم ممم ممم ةارم رمم ممم ةرم ممم ميرمل ةف مر ر ةر ةر 0 .]0 
الشفاعة قسمان 00 
شروط الشفاعة الشرعية 0ك 
أنواع الشفاعة 0ك 
اللحوم المستوردة قسمان 0 
قوله تعالى: و3 كل أَدَعوا أت رُعممم ين ذو نألو 1 
ترجمة ابن تيمية 0غ 





الشفاعة لا تكون إلا لمن يأذن له الله أن يشفع 0 
شفاعة النبى كك في أهل الموقف 0 
الشفاعة الثابتة تكون بأمرين 


ل 0ه 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح 


فكيف إذا عبده؟ 0 


باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصا حين يصيرها أوثانا تعبد 


باب ما جاء فى حماية المصطفى عَكِْهِ جناب التوحيد وسده 


كل طريق يوصل إلى الشرك 0 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0 


باب ماجاء في الكهان ونحوهم ا ا 000 مبمةة مثلم ملة 


باب قول الله تعالى: 9# أَفَأْمُِواْ مَك أله #: وقوله: 9 ثَالَ 


وَمَن يَفَنَطُ من يَحَمَةَ رَيْهء إلا لالت » 0 


باب من الإيان بالله تعالى الصير على أقدار الله .........: ا 


#ام هه وف م هج و م ععم مرو و و هعم عع ميم موه 


يشفع النبي وك عدة شفاعات 00 


باب قول الله تعالى: 9# إِنَكَ لا تجوى من أحببت 46 ا 


6 


ثم 
رضي . 
م (ج (زونيسس 


231.610 /لا5 70 . /لالانانالا 


131.©)07 “اا 5 1110 . /الالاناانا 





للمراسلة 
عبد السلام بن عبد الله السليمات 
ل ل 2 شت ذا 


ا 1 0 
(القمت «والأولت) ّْ 


لتشم الو ا “ان سه وه 
ا صا سراعة نبو العترعة 
2-2 1 م 5 0 ِِ 0 
ع لالعزيز بكب ياشيننا ور 
جر اندر وأجر ل لالت 1 القند اهنا 
امه دق له مفاق لت استرية 


ضاق الت لزن 


عضو ة كبا الغا و رعضوالاينة الرائية لظام 


اعتغى را يضامه وأمترف عَلاطيه 

خف الا رده ودوائريه وط الس 
أصرو الات 

م 





ثم 
ري 
(علن (ن (روئيس ‏ 


37031 لا 105 . لزالاا/اا 


و 
هر 


01 
عرض ري 
(سلي (جْن (لزوميى 


221010 نلا 30 . لزاراناا 


)1 م 

البَدَائرا عر 

9 سر 1 ملستسن 7 

م الرروسشس السازي 
١‏ 


ع 
جى ري جلي 
جم ادي زم عيى 


1ت 21 بمحك جح تدر 





عق 
ع اي ١‏ اجرئّ 
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صارالرسالة العالوية 


قم 
جى انيري ١اضرلَئّ‏ 
«شكص «هين إدزو سس 


ككاصت شق لات مح كور 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعل 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرحو الله أن ينفع يما ويكتب 
أجرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ها 


- 


سكس ا (زومسى 


جام امت لات بحت 1 بماييايري 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه الله وسدده . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز ين باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما نسأله 'سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه اللّه ‏ وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره شك قبره» وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 


دار كرامته مع الأحبة محمد يَيدٌ وصحبه . 






ابر اسزس سم اللجنة العلمية 
م بمؤسة الشيخ عبد العزيز بن باز لخيرية 
11 0 


اياتب 


قي 
جر اجرج (امَرَيّ 
سكس ١ن‏ (دزوييى 


اص . 1ه دبا ك نم كم ببايي" 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأ في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١77‏ للهجرة؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيراً» من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمساتل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها .ودرجاتهاء فكان لا 
. يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده: 
ظ كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة؛ والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 


- بج سه 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنّى وجده أخذه؛ كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته؛ يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريرياء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال؛ وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقف؛ إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله غلى أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة؛ وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


كاد 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللآئمة المسلمين وعامتهم) ؛ ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراأً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله» وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفواند العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





ممم 


بيختيا بييتيا 


شرح تيسير العزيز الحميد 0 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 


فإن هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن 


باز رحمه الله ألقاها عامى (144١79494-1١ه)‏ على كتاب 


التيسير العزيز الحميد). 


ولما.تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة» لها اشتمل عليه من الفوائد العلمية: 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





أسأل الله العلى القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمد. وعلى آله 


وصحبه وسلّم. 


جر يجري 
دس دس وروي رس 


ابح بيه 


شرح نيسير العزيز الحميد 7 


ترجمة الشيخ سليان بن عبد الله 
هو الشيخ الحافظ والمحدّث سليان بن عبد الله ابن الإمام 
محمد بن عبد الوهابء من آل الشيخ» أخذ العلم عن أبيه عبد الله 
وعن الشيخ حسين والشيخ عليء وعن الشيخ حسين بن غنام؛ 
والشيخ عبد الله بن فاضلء وله إجازة من الشيخ محمد بن علي 
الشوكاني العلامة المعروف صاحب «نيل الأوطارا. 
ولد بالدرعية سنة ١٠٠١‏ هه وكان بارعا في الحديث والتفسير 
والفقه. ويروى عنه أنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني 
برجال الدرعية» ولا غرابة في هذا فقد كان رحمه الله أحفظ 
علماء زمانه في الحديث ورجاله» وكان يعد من أكابر الحفاظ» وقد 
ضرب به المثل في زمانه بالذكاء» وحسن الخط». وقوة الحفظ. 
تصدى لشرح كتاب «التوحيد» لجده الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله ولكنه لم يتمهء وله حاشية على شرحه لحذا 
الكتاب» وكتاب «الدلائل في حكم موالاة أهل الشرك» حازت 
على إعجاب طلبة العلم بعد أن تداولوها وحفظوهاء ومن كتبه 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





المشهورة كتاب «أوثق عرى الإيمان»» ورسالة في عدد الجمعة» وله 
فتاوى كثيرة طبعت ضمن مجموع فتاوى أئمة الدعوة رحمهم الله 
وقد استفاد منها أهل العلم وشهدوا له بالجودة والحفظ والذكاء 
وقوة الفهم؛ وأخل عنه العلم الغفير من أهل الدرعية» وبرع من 
هؤلاء الشيخ محمد بن سلطان وغيره. 

وقد كان. رحمه الله من أوائل من قاوم الخرافات والعقائد 
الفاسدة في زمانه فقد كانت نجد مرتعاً للأفكار التي تتناقض 
وأصول الدين الصحيحة. ولهذا تصدى ‏ رحمه الله هذه 
المتكرات» ولم تكن تأخذه في الله لومة لائمء ولا غرابة في أن أكرمه 
الله بالشهادة» حين) وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا ابن 
محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره إبراهيم 
وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظةً له ثم أخرجه إلى المقبرة 
وأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعاً فمزقوا جسمه. 
وصعدت روحه إلى باريها بعد حياة بالعطاء والجهاد بالقول 
والعملء وذلك في سنة 77١١هء‏ رحمه الله رحمةٌ واسعة» وأجزل 


له المثوبة والأجر العظيم. 


شرح نيسير العزيز الحميد . 


أهمية كتاب «تيسير العزيز الحميد): 


توفرت عدَّة أسباب جعلت هذا الكتاب يلقى صدى من 
القبول والاهتمام لدى المشتغلين في هذا الباب» ومن ذلك أنه كان 
أول كتاب يتصدى لشرح كتاب «التوحيد» الذي استوق مصنفه 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان جنس العبادة 
التي ينبغي إخلاصها لله تعاالل» وذلك بالتنبيه على بعض أنواعها 
وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات 
والألفاظء ولم يسهب .. رحمه الله في كتاب «التوحيد» بالتفصيل 
والبيان» وإن| اكتفى بالآيات القرآنية الكريمة التي ذكرها وما 
تبعها من الأحاديث والآثار دون التعرّض ا بالتوضيح والشرح 
والتفصيلء فاكتفى بالتلويح دون التصريحء فجاء هذا الشرح 
الذي أجاد فيه الشارح رحمه الله وأفاد من خلال تفصيل 
محَمَلف وتوضيح غريبهء» وشرح آياته» والتعليق على أحاديثه 
وغير ذلك من الفوائد التي ضمنها ‏ رحمه الله في هذا الكتاب؛ 
هذا من جانب. 


ومن جانب آخر تبرز قيمة الكتاب من خلال وضوح المنهج 





١‏ الفواك العلمية من الدروس البازية 


الذي سار عليه الشارح رحمه الله والذي حذا فيه حذو الشّراح 
القدماء» وهذا لا ينبغي إلا لمن كان ذا علم غزير» وثقافة واسعة في 
شتى العلوم المتعلقة بالحديث والتفسير والفقه واللغة» ففي جانب 
الحديث نراه لا يترك حديثاً إلا وأفاد القارئ بالوقوف على إسناده 
والكلام على رجاله جرحاً وتعديلاً وقول الحُفاط فيه. وذكر تخريجه 
وسرد طرقه والتعليق على متنه واستنباط الفوائد منه. 

وتترز ثقافته اللغوية ‏ رحمه الله من خلال تتبعه للأصول 
وجذور الكثير من الكلمات الواردة في المتن» لإظهار معناها مع 
بيان الوجوه الإعرابية التي تحتملهاء إلى جانب تعريفها لغةً 
واصطلاحاًء وهذا من جملة ما جعل الكتاب في متناول الجميع 
بكافة مستوياتهم. 

والأمر نفسه يقال فيا يتعلق بوقوفه على الكثير من الآيات 
الكريمة التي ساقها المصنف في متن الكتاب» فقل) يترك آية 
إلا ويتبعها بقول أهل التأويل والتفسير» أو بما فتح الله عليه 
والتعليق عليه. ظ 


وم يخل شرخه من أقوال من سبقوه في هذا المجال وخصوصا 


شرح تيسير العزيز الحميد ١١‏ 






ف جانب العقيدة» وهذا قال رحمه الله: وحيث أطلقت شيخ 
الإسلام فالمراد به أبوالعباس ابن تيمية» والحافظ فالمراد به ابن 
حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري) وغيره رحمها الله تعالى. 

ويتلخص من ذلك كله أن شرحه ‏ رحمه الله -لم يكن بالطويل 
المملّ» ولا بالقصير المخل» وإنما جاء شرحاً وافياً أبرز فيه من 
التوضيح والبيان والتفصيل ما يجب أن يطلب منه ويراد» ولهذا لم 
يغفل ‏ رحمه الله - بعد شرحه لكثير من الآيات والأحاديث وبيان 
ما فيهم| من الفوائد من تبيين مطابقة الآيات والأحاديث للتراجم 
التي وضعها المصنف. رحمهم الله تعالى. 


ع ىر 
اج لاني ري 
سكس دين زو مسصى 


محرت 1 صم بك مجن بدو _ يري 


جل اي قري 
كس دمن «ترويسى 


انيه يني 


شرع تيسير العريز الحميد و 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصّلٍ الله وسَلمَ على نبّنا محمّدٍ 
وآلِه وصَحبه أجمعين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
© وذكر ابن القيّم لحذف العامل في ابسم الله فوائدٌ 
عديدةٌ: 

منها: أنه موطرنٌ لا ينبغي أن يتقدّم فيه سوى ذكر الله 
تعالى» فلو ذكرت الفعلٌ وهو لا يستغنى عن فاعله كان 
ذلك مناقضاً للمقصودء فكان في حلفه مُشْاكَلةٌ اللفظ 
للمعنى ليكول المبدوءَ به اسم الله | تقول في الصلاة: الله 
أكبر»ء ومعناه: من كل شيء» ولكن لا تقول هذا القدرٌ 
ليكون اللفظ مطابقاً للقصود الخَنَانِء وهو أن لا يكون في 
القلب إلا ذكر الله وحذه؛ فىا تمرّد ذِكرّه في قلب المصلى - 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- تجرد ذكره في لسانه". [1] 
[شرح١]‏ تعبير اختصره الشارع بحذف المفضل عليه ك: الله أكيرء 
والمعنى: من كل شيء. هذا من باب الأسرار فالسر في ذلك - والله 
أعلم - أن يكون اللفظ محضاً لتكبير الله وتعظيمه؛ ى) تمحض في 
قلبه الإخلاص له. وتعظيمه عند افتتاح الصلاة» هكذا ابسم الله)؛ 
قال: أق أ الله أو آكا الشف بدأ ركلمة ة الله د 
هرا بسم بسم با بل يسم لم 
قال للناسى فيها أن يبدأ بسم الله قبل كل ثىء؛ فلهذا حذف فصار 
حذفه أقرب حتى تكون «بسم الله) صالحة لكل شيء؛ عند الأكل» 
عند الشرب, عند الوضوء. نبدأً بالتعظيم. 
هذا البحث لابن القيم في كتاب «بدائع الفوائد»» فيه فوائد 
مثل البستان فيه فوائد جمة في النحو وفي الفقه وفي الحديث» فهو 


كتاب جيد” . 
* س: وهل جائز أن يقال: الله أكبر من كذا ومن كذا؟ 
() اتيسير العزيز الحميد؛ ص .١5‏ 


والطبعة المعتمدة في العزو إليها من «تيسير العزيز الحميد» هي طبعة دار ابن 
حزم طقل سنة 14174اه/ ؛١٠١1م.‏ 





© ومنها: أن ّ الفعل إذا حزف مح الابتداء بالتسمية في 
كل عمل وقول وحركة؛ وليس فعل أولى بها من فعلٍء 
فكان الحذفٌ أعمَّ من الذّكر فأيّ فعل ذكرتّه كان 
المحذوفٌ أعمّ منه. 
[الكلام على لفظ الجلالة «الله»] 


«الله» علم على الرب تبارك وتعالى» ذكر سيبويه أنه 
أعرف المعارف» ويقال: إنه الاسم , الأعظم؛ لأنه يوصف 


و هو و 


هو عَِلِدُ الْمَبِ وَالشّهدَةَ هْوَ لمن ايحم () هر 


ليحن الرحر 
أي الى ل يله إلا هر اليك الْتدُوش علخ لْمُؤْمنُ 
لْتُهَيَِرث الْمَرِيدُ الْجَتَادُ النتحكيذ ‏ شبكن الت 
عَمَا فتركوت 2 هْرّ انه الك أنه رع ألْمْصوْرٌ له 
انما الْحَنَى' ضيح له لد مَا فى السَموات والارض” وهو 
الْعريرٌ الك ان -14] فأجرّى الأساء الباقية 
كلَّها صفات له. 


واختلفوا هل هو اسمٌ جامد أو مشتق؟ على قولين - 
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قال ابن جرير: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس» قال: 
ع 0 75 7 5 
الله ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين". [؟] 


8 وذكر سِيبُوَيهِ عن الخليل 95 أصله «إلة) مثل فعال» 
فأدخلّت الألفُ واللامُ بدلا من الهمزة 71 ] 





[شرح7] مشتق لأن له أصلاً في المصادر والأفعال» وليس اس 
جامداً؛ لأن أصله من أله يأله إلاهةٌ» فهو مشتق من الألوهية: 
والتأله: التعبدء وسمي «الله) لأنه يُعبّد 8 ويُؤلّه ويِْحَبٌ ويُخضَّع 
له جل وعلاء فى) أن «الرحمن والرحيم» مشتقة فكذلك «الله) 
مشتق؛ لأن له أصلاً في تصريف الأفعال في لغة العرب» لكنه 
مختص بالله جل وعلا فلم يسم به غيره سبحانه وتعالى. 

[شرح"] يعني: حذفت الهمزة من الإله» ثم أدغمت لام التعريف 
في لام الأصل فأصبح الله مشدداًء فا همزة الأولى سقطت. 


,14-١ ص5‎ )١( 
.١5ى‎ )0( 
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© قال سيبويه: مثل «الناس») أصلّه «أناس»» وقال 
الكسائيٌّ والفَرّاءٌ: أصله «الإلهك» حذفوا الهمزة, وأدغموا 
اللامٌ الأولى في الثانية» وعلى هذا فالصحيحٌ أنه مشتق من أله 
الرجل: إذا تَعبّدَه | قرأ ابن عباس: «ويَذَرَكَ وإلاهتَكٌ)" 
[الأعراف:1؟١]‏ أي : عبادتك» وأصله الإلى أي : المعبود» 
فِحُذِفَت ال همزةٌ التي هي فاء الكلمة» فالبَقَتِ اللامُ التي هي 
عَيئها مع اللام التي للتعريف. فأدغمت إحداهما في 
الأخرى» فصارتا في اللفظ لاما واحدةٌ مشْدَّدة وفخّمت., 
تعظيراء فقيل: الله. 

قال ابن القيم: القول الصحيح أن «الله؛ أصلّه «الإله» 
كا هو قولُ سيبويه وجمهور أصحابه إلا مَنْ شد منهم» وأن 
اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأساء الحُسنى 
والصفات العل. 

قال: وزعم السَّهِيلي وشيخه أبو بكر بن العري: (أنَّ - 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: «المحتسب» لابن جني ))750527/١1(‏ و«تفسير القرطبي» 
(1537/0)). 
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- اسم الله غير م مشتقٌ؛ لأن الاشتقاق يُستلزم ماده يُشْبَقٌ 
منهاء واسمّه تعالى قديمٌ» والقديم لا ماده له» فيستحيل 
الاشتقاقٌ). ولا ريب أنه إِنْ أَرِيدَ بالاشتقاق هذا المعنى 
وأنه مستمدٌ من أصل آخرٌ فهو باطلٌ» ولكن الذين قالوا 
بالاشتقاق”" ل يريدوا هذا المعنى؛ ولا ألم بقلومهم» وإن) 
أرادوا أنه دان على صفةٍ له تعالى» وهي الإلهيّة: كسائر أسرائه 
الحسنى”. [4] 


[شرح؛] يعني: لا يلزم منها مادة قديمة المعنى أن هذا اللفظ له 
أصل وأساس في الاشتقاق والعمل وهو الإله. وليس المعنى أنه 
مسبوق بشيء فك فالله ليس قبله شيء جل وعلاء لكن المعنى أن 
هذا اللفظ له أصل في الاشتقاق وأن له معنى وليس بجامد. ولا 
يلزم من كون أن له معنى أن يكون قبله شيء؛ فقول السهيلٍ 


وشيخه لا وجه له. 


فال رحمن ‏ مثلاً ‏ لا يلزم من كون لفظ الرحمن مشتقاً أن الرحمة - 








)١(‏ كسيبويه وغيره. 
() ص©6١.‏ 
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»© قفافاهة ووو و وه واوفة وم 6ه 6 مو عه لواف و واه د و و وو وم وه جم هه وو وهاو هو وه وه هاون واو ها ود ووه و6 وهو 


- سابقة لهء وكذلك العزيز مشتق من العزّة فلا يلزم من ذلك أن 
العزة سابقة لله جل وعلاء وهكذا في بقية الأسماء كلها مشتقة فلا 
يلزم من الاشتقاق أن المادة التي اشتق منها سابقة له» وإنما المعنى 
أن هذه الأسماء لما معنى في لغة العرب » ويكون لما أصل في لغة 
العرب واصطلاح العرب أخذت منه وهذا ما يسمى الاشتقاق. 


فالرحمن في أصل لغة العرب من الرحمة» وكذلك العزيز من 
٠‏ العزق والحكيم من الحكمة» والقدير من القدرة وهكذاء فليس 
معنى ذلك أن هذه الأساء لها سوابق» وأنها مسبوقة بأشياء قبل الله 
كد ولكنها ألفاظ لها معانء وكذلك الله لفظ له معنى وليس 


جامد . 


# س: هل يجوز أن يقال: الله قديم؟ 

ج: نعمء جائز» ولكن ليس هو من الأسماء الحسنى» فالقديم معناه أن 
الله لم يسبقه شيء يلآ ولكن لا يعد من أساء الله الحسنى؛ لأنه لم يرد فيها. 

والقديم قسان: قديم لا أول له وهو قدم الله جل وعلاء وقديم 


اليا يي لك 


له أولية مثل ما في قوله تعالى: 9# وَالْفَمَرَ مَدَْبََهُ منَازِلَ حي عاد كَالْعْيَجُون - 
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#اهاه هاو و وو و قفاون هو واه هو ووه قم وهاه وامفه م و هه ه وواوه هو واو وه 6 اقاوهة موهفمو نه و و مومع ممم ممعم م ممه 


- أَلَْرٍِ © [يس:5] يعني: الذي مفى عليه زمنء والحاصل أن القديم 
ليس من الأسماء الحسنى؛ لأنه لم يرد في الأسماء الحسنى مثل: الأول 
والآخر إلى آخر ما ورد من أسمائه 86. 

س: هل اسم المحسن ورد؟ 

ج: كلا لم يرد» نعم هو المحسن سبحانه» ولكن لم يرد في الأساء 
الحسنى اسم المحسن. 

سس: اسم عبد المحسن جائز؟ 

ج: لا مانع إن شاء الله تعالى» لأن المحسن هو الله سبحانه وتعالى» لكن 
لم يرد في الأساء الحسنى في] نعلم» ولو سمى عبد الرحمن وعبد الله 
وعبد الرحيم وعبد القدير أولى. 

س: ورد في الحديث (إن الله تعالى محسن فأحسنوا» 


م 


ج: لا انعرف مدى صحته. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (577/5) من حديث سمرة. 
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والبَصِيرء فإن هذه الأسماءً مشتقة مِن مصادرها بلا رَيْبِء 
وهي قديمة» والقديم لا مادةً له» فم| كان جوايكم عن هذه 
الأسماء فهو جواتث القائلينَ باشتقاق اسم الله تعالى. 

ثم الجواب عن الجميع: أنَا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها 
ملاقيةٌ لمصادرها في اللفظ والمعنى, لا أنها متولّدةٌ منه تلد 
الفرع من أصله”". [5] 


[شرحه] نعم» ليس المعنى أنها متولدة تولد الفرع من أصله. 
كالدجاجة من البيضة: أو العَنّاق مِن العَنز» أو الحَمَل من الشاة وما 
أشبه ذلك لاء بل هذه أشياء تتلاقى مع مصادرهاء يعني: أن لها 
معاني مأخوذة من لغة العرب؛ وليس بالضرورة أن تكون فرعاً له 
أصل هو سابق له. 


.١16©ص‎ )1١( 
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30 وتسميةٌ الشّحاة للمصدر والمشتقٌ منه: أصلاً وفرعاء 
ليس معناه أن أحدّهما تَوَلّدِ من الآخرء وإنما هو باعتبار أن 
أحدهما يتضمّن الآخر وزيادة. 

وذكر ابن القيّم لهذا الاسم الشريف عَشسْرَ خصائص 
لفظية» ثم قال: وأمًا خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم 
الخلق به عة: ١لا‏ أحصي ثناء عليكَ أنتَ كا أثنِيتَ على 
نفسكٌ)” . 

وكيف تُحصَى خصائضٌ اسم تبه كل كال على 
الإطلاق» وكلُ مده وكل حبدء وكل ثنلوء وكل مله وكل 
جلال؛ وكل إكرام؛ وكل عر وكل جمال» وكل خير» 
وإحسانٍ وجود وبر وفضلء فلَهُ ومنه. ف ذكر هذا الاسم في 
قليل إلا كَثْرَه ولا عند خوفي إلا أزاله» ولا عند كرب إلا 
كشفه. ولا عند هَمّ وَعَمٌّ إلا فرّجهء ولا عند ضيق إلا 
وسّعهء ولا تعلّق به ضعيفٌ إلا أفاده القوةّه ولا ذليلٌ إلا - 


.)545( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد الالقا 
- أناله الْعَِّء ولا فقيثٌ إلا أصارّه غنبا". [7] 


[شرح؟] هذا في الجملة مراده مع مراعاة ما شرع الله في هذه الأمورء 
من الخضوع لله والذل له. والاعتصام به» والويان به فهذه التي 
أشار إليها المؤلف لا تكون إلا مع مراعاة قيودها وشروطهاء أما 
من ذكر اسم الله مع إعراضه عنه» وإعراضه عن القيام بحقه فلا 
تفيده» ولا يتحصل له فوائدهاء وإنم) هذه الفوائد لمن تعلق بالله 
وآمن به وأخلص له فتحصل له فوائد عظيمة» أمن وعز وسؤدد 
وخير كثير» وتفريج هم إلى غير ذلكء وأما من كان حظه من ذلك 
تجرد كلام مع إعراض القلب. وغفلة القلب وقسوته وتلطخه 
بالسيئات» فهو كثيراً ما تفوته هذه الفوائد لعدم الاستقامة على 
الطريق السوي. 


.15-١60ص‎ )١( 
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4 ولا مستوحيٌ إلا آنه ولا مخلوتٌ إلا أده ونصره 
ولا مضط إلا كشف مُدَ ولا شريدٌ إلا آوا فهو 
الاسم الذي تُكسّفٌ به الكُرّبات» وتُستَيرّل به البركاث 
والدعوات» وتُقال به العثراتٌ» وتّستدفع به السيئات» 
وتستجلب به الحسنات. 

وهو الاسم الذي به قامت السماواتث والأرضء وبه 
أنلت الكُبفء وبه أرسلت الرسل» وبه شعت الشرائع» 
وبه قامت الحدود. وبه شِع ع اججهاد. وبه انقسمت الخليقة 
إلى السعداء والأشقياء» وبه حَقَتِ الحَاقَةٌ وَوَفَحَت الواقِعة 
وبه وُضعت الموازينٌ القسطّء وتصِب الصراط» وقام سوقٌ 
< الحنّة والنار. 

وبه عبد رب العالمين وده وبحقه بيت الرسّل» وعنه 
السؤالُ في القبرء ويومَ البعث والثشورء وبه الخصامٌ» وإليه 
المحاكمة» وبه المُوالاةٌ والمعاداة» وبه سَعِدَ مَن عَرَفه وقام 
بحقهء وبه دم شَّقِي مَن جهله وترك حقّهء فهو بت الخَلقٍ 
والأمرء وبه قاما ما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق والأمر به وإليه - 


- ولأجله. فما وُجد حَلقٌ ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا 
مُبتدئاً منه» منتهياً إليه» وذلك موجبّه ومقتضاه وْرَينَا مَا 
خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَسَكَ فَيَنَا عَذَاب ألتَارِ» [آل 
عمران:١191١]‏ إلى آخر كلامه 5 . 
[القول في «الرحمن الرحيم»] 

(الرحمن الرحيم» قال ابن كثير: اسان مشتقانٍ من 
الرّحمة على وجه المبالغة» و« رحمان» شد مبالغة من ارحيم). 

قال ابن عباس: وهما اسان زقيقانٍ أحدهما أرق يمن 
الآخر؛ أي: أوسع رحمة. وقال ابن المبارك:'«الرحمن» إذا 
شُئل أعطى: و«الرحيم» إذا م يُسأل يغضب. 

قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس» لأن 
رحمته تعالى تَغْلِب غضبّه. وعلى هذا فالرحن أوسمٌ معنى 
من الرحيم» كما يدل عليه زيادةٌ البناء"©. [/1] 


[شرح7] منها «الر حمن» أوسع من «الرحيم؟» فيه جواب آخر: أن - 
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- الرحمن يعم الخلق» والرحيم وصف خاص بتعلقه بمن أمن, 
«هْوٌ ألَرِى بص عَلم وملتيكثة. لخر لمحن ير ين الظلمت 5 
لور ركان بالْمُؤْمِنِينَ يك [الأسزاب له نه يه رَمُوٌ 
تَحِيِمرٌ © [التوبة:7١1]‏ فهو له تعلق بالمرحومين. 

أما الرحمن فهو وصف عامٌ لما يتعلق بالذات» وهذا هو معنى 
وصفه 3# بالرحمة العامة الرحمن» إوَرحْمَت وَسِعَتَ عَلَّ شَىَ 4 
[الأعراف:157١]»‏ والرحيم له تعلق بالعباد تارك سه بلاس 
رَمُوفُ بَحِيمٌ © [البقرة:147] م بهم رءوف تَحِيمٌ 
[التوبة:7١١]‏ وكات بِالْمَؤْمِِينَ رحيمًا © [الأحزاب:47]. 

فهو يشير بالصفة الثابتة المتعدية للمخلوقين منه ##لآ» بخلاف 
الرحمن أنه وصف ثابت قائم به جل وعلاء وصف له لا يزال رحمن 
8 في الدنيا والآخرة» وبرحمته قام الخلق من كافر ومسلم. وجرت 
الأرزاق» وحصلت الصحة إلى غير هذاء فكل خلقه برحته ##ة 
كافرهم ومسلمهم وحيوانهم» بخلاف الرحمة الخاصة التي خص 
الله مها أهل الإيمان وأهل التقوى فإنها من فضله وجوده الخاص. - 
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- ورحمته الخاصة قأل فيها: وان أَلْمومِنِينَ نحِيما * 
[الأحزابس: 47] سه بهم رعو تحر [التوبة:1١١]‏ غير 
العامة التي دل عليها معنى الرحمن ودل عليها قوله: ته الله 
بألككاس رَءُوفٌ نحي 4 والله أعلم. 
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2 وقال أبو عا الفا مي : «الرحمن) اسم عام في جميع أنواع 
الرحمةٍ يختصٌ به الله تعالى» و«الرحيم؛ إنما هو في جهة 
المؤمنين» قال الله تعالى: كان بِالْمُوْمِينَ رَحِيمًا 4 
[الأحراب:47] ونحوه". [8/] 





[شرح8] المعنى: أن حظهم وغيره من الرحمة أكمل؛ لأنهم شاركوا 
الناس في عموم النعم والصحة والأرزاق وغير ذلك» وزادوا 
عليهم أنه تفضل عليهم بالتوفيق والهداية لقبول ما جاء به الأنبياءء 
فصار حظهم من هذه الرحمة أكثر» وإلا فقد قال الله: ١‏ إرك أله 
بآلككاسٍ لرَءُوكٌ تَحِيمٌ © [البقرة: “87 .]1١‏ 

لكن الناس لهم عموم الرحمة والرأفة» وأهل الإيان لهم 
خصوصهاء فقد وُفْقوا لقبول ما جاءت به رسله. ووفقوا لامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه؛ والوقوف عند حدوده فصار حظ المؤمن 
من هذه الرحمة أكثر وأبلغ وأكمل من حظ الناس وحظ الدواب. 
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ات اساي هوف 1 [البقرة: 47 ١‏ ]» وقوله له في 
الحديث: ارحمن الدّنيا والآخرة ورحيمه)).”7 [1] 


خحرجه وعلق عليه» ما أعرف له سنداً معروفاء ولكن ينظر. 


)١(‏ أنخرجه الحتاكم في «المستدرك»؛ ))١5١/١(‏ وأنظر «الترغيب والترهيب» 
الأحاديث (1/15؟) و(/1/19؟7) و(71/14)): طثل 47١‏ اه دار ابن كثير. 
(*)ص"5١.‏ 
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9 فالصوابٌ - إن شاء الله تعالى ‏ ما قاله ابن القيّم: إن 
الرحمن' دل على الصفة القائمة فيه سبحانه» و«الرحيم 
دان على تعلّقها بالمرحوم: فكان الأول للوصفي؛ والثاني 
للفعل.» فالأولُ دان على أن الرحمةٌ صفيّهء والثاني دان على أنه 
يرحم خلقه برحمته. 

وإذا أردتٌ فَهمَ هذا فتأمّل قوله تعالى: #وَكانٌ 
الْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا؟ [الأحزاب:47] 98 إِنَُّم بهم رَمُوك 
حي 4 [التوبة:1١١]»‏ ولم يجىئ قط: رحمنٌ بهمء فعلم أن 
(رحمن» هو الموصوف بال رحمة» و«رحيم؟ هو الراحم برحمته» 
والرحمن الرحيم: نعتانٍ لله تعالى» واعترض بورود أسم 
الرحمنٍ غير تابع لاسم قبلّه قال تعالى: (اليَحَنُعَلَالمَرشٍ 
أستوئ [له:0] فهو عَلَّم فكيف ينعت به؟22. ]1١١[‏ 
[شرح١٠]‏ يعني: ورد في قوله تعالى: ف[ ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ # 
فقد جاء لفظ الرحمن غير نعتء أو غير تابع للفظ الجلالة الله ولا - 
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- مئافاةق لأن هذا الوصف يأتي مستقلاً ويأتي تابعاً: كالعزيز 
والحكيم والرؤوف» فكونه جاء مستقلاً لا ينافي كونه تابعاً في آية 
أخرى. 


الرحمن علم على الله جل وعلاء والرحيم كذلكء والعزيز 
والقدوس والسلامء فكل هذه أسمء لله ومع هذا تأت تابعة لأسماء 
أخرى؛ «إبنسي لم لتقل اكير 4 إإدّ لله حَنُودُ تمع 4 لَه 
الْمَزِيِرٌ الْحَكيهْ 4 « الْملك الْقُدو ش السَلم الْمُؤْمِنٌ 4 [الحش: . 


© والجوات ما قاله ابن القيّه: | َ أساءً الرّبّ تعالى هي 
أسراء ونعوتٌ» فإنها دالَة على صفات كاله» فلا تناف فيها 
بين العَلَِيّة والوَصفِيّة» ف «الرحمن» اسمه تعالى» ووصفه 
تعالى لا ينافي اسميّته» فمن حيث هو صفةٌ جرى تابعاً لاسم 
لله تعالى» ومن حيث هو اسم وَرّد في القرآن غير تابع؛ بل 
ورود الاسم العلم. 

ولما كان هذا الاسم مختصّاً به سبحانه حَسٌنّ مجيئه 
مفرداً غير تابع كمجيء | سم اللهء وهذا لا يناي دلالته على 
صفة الرحة كاسم اللّهء فإنه دالّ على صفة الألوهيّة فلم 
جوع قط تابعاً لغيره. بل متبوعاء وهذا بيخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه 
مفردة بل تاب 
قلتت: ة وله عن اسم اله اول يِئ قط تابعاً لخيره» بل 
جاءً في قوله تعالى: مول صرْطِ المي ركيد (2) أله 
ألَرِى لهُدمَافٍ السََمَوتِ وَمَاف الأرض 54 [إبراهيم:١-؟]‏ - 


3 
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- على قراءة الجرّء وجواب ذلك من كلامه المتقدم» فيقال 
فيه ما قالّه في اسم الرحمن”".11١١]‏ 

[شرح١١]‏ يعني: جاء هنا تابعاً لأنه وصف مشتق: «الله الذي...) 
والغالب أن يأتي مستقلء والأساء كلها تابعة له أعني للفظ 
الجلالة» وغالب النصوص أنه يأتي مستقلاء ويأي ما سواه تابعاً له 
من أسماء الله؛ وجاء في هذه السورة تابعاً لأنه مشتق وصف لله 
بالألوهية 88. 
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0 القسم اله الغالث: الث في توحيد الإليّة والعبادة» قال 
القرطبيٌ: أصلّ الَّركِ حرم اعتقادٌُ شريكِ لله تعالى في 
الإهيّةه وهو الشرك الأعظمٌ؛ وهو شرك الجاهلية» ويليه في 
الرتبة اعتقادُ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: 
إن موجوداً ما غير الله تعال يستقلٌ باحداث فعل وإيجاده 
وإن لم يعتقد كوتّه إهاً. هذا كلام القرطبي. 

وهو نوعان: أحذهما: أن يجعل لله نِدَأ يدعوه كما يدعو الله 
ويسألّه الشفاعة كا يسأل اللهء ويرجوه كا يرجو الله ويحيّه ى) 
يحبّ الله ويخشاه ا يخْشَّى الله وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا 
يَعبده ى) يعبد الله» وهذا هو الشّرك الأكبر» وهو الذي قال 
اللّه فيه: وَاَعَبدُوا أ أله لَه ولا فشر وأ يو شيعا © [النساء:>"]. 

وقال: 9 وَلْمَدْبََقْمان مكل مو رسُولا آمك أعْبدُوا ليه 
وََجَتَنيوأ دعوت 7 [النحل:+*] ". [17] 





[شرح؟١]‏ قوله: (ى) يعبد الله) المقصود أنه يفعل العبادة ى) يفعلها - 
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- لله عن خضوع؛ وعن ذل» وعن اعتقاد أن هذا العمل ينفعه» وأنه 
يؤثر» وما سمعنا أنه يعتقد في الولي مثل ما يعتقد في الله» فليس هذا 
هو المراد. 

المراد الذي يعمل هذه الأشياء ى]) يفعلها مع الله بنية خضوعه 
وإيانه بأن هذا الشىء يفيده وينفعه وما أشبه ذلكء ليس المراد أن 
العابد يكون في عبادته للمخلوق مثل ما يعتقد في الله» فإن 
المشركين ما قصدوا هذاء فالمشركون عبدوا المخلوقات ولكن ما 
قصدوا أنها مخلوقات مثل الله» بل قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَىء فليس مراد الشارع أن العابد 
لغير الله يكون باتخاذه معتقدا فيه مثل ما يعتقده في الله بل مراده أن 
تُؤْدَّى هذه العبادة على الوجه الذي يؤديها لله من خضوعء؛ ومن ذل 
واستكانة وتأثر لهذا الشيء لأنه لا يجعله على وجه الأفعال الحسية» 
وأما ما يفعله على وجه الأسباب الحسية كأن يقول: يا زيد ساعدني 
على هذاء يا أخي عاوني على عنارة بيتي» أو على إصلاح مزرعتي أو 
سيارتي لا يفعله على وجه العبادة والخضوع والذل ونحو ذلك من 
التقرب» وإن) يفعله على وجه العادة» أو على وجه الأسباب الحسية - 
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- من باب التحاون بين الناس في هذه الأشياء. 

فهذا بخلاف الذي يأني الصنم أو عند الولي ويدعوه» فإنه 
يذدعوه دعاء عبادة» ودعاء خضوع وتأثر في قلبه واعتقاد أن هذا 
الولي له شأن» وأن هذا الدعاء يؤثر في حال الداعي» ويكسبه فوائد 
من هذا الولي» فيشفع له عند الله» أويقربه عند الله» أو يشفي 
مريضه؛ أو يكون سبباً لصلاح مزرعته؛ وما أشبه ذلك. 

فيتبغي أن نفهم هذاء ولا يجوز أن يقال: إنهم يفعلون ذلك عن 


.م عى ع ب على 


س: قول الله: «إ وم ألنَاس من يَتَخِدُ مِن دون أل أنداذا بوهم 
كسب الل © [البقرة:150] هل يدخل في هذا؟ 

ج: ليست داخلة في هذاء فالمقصود أنه يحبه ى! يحب الله في ذله له 
وخضوعه لهء واعتقاده فيه أنه ينفعه في شفاء المريضء أو قضاء الحاجة؛ أو 
رد الغائب أو ما أشبه ذلك» وليس معناه أنه يحبه كما يحب الله معتقداً أنه 
يخلق ى! يخلق الله» ويرزق كا يرزق الله لاء ولكن فيه جنس خضوع وذل 
واستفادة من هذه العبادة. 


ولو أنه عبده على أنه شفيع عند الله فإن هذا يكون كفراً وإن كان لا - 
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- يعتقد أنه لا يتصرف في كون أو أنه يرزق أو يخلق أو ما أشبه ذلك. 


وهذا بخلاف الأسياب الحسية؛ فليست داخلة في هذا المعنى» ومن 


هذا قول الله كَبْك: 2 َأسْتَسَّمَهُ الى من شيعيو عَلّ الى ص عَدُوَِ # 
[القصص:5١]‏ فهذه استغاثة مخلوق بمخلوق» وهي من باب الأسباب 
الحسية؛ لأن موسى قوي يستطيع أن ينتقم من هذا القبطي» وهذا هو وجه 
الفرق» كذلك إذا استغاث بفلان أن يمنعه من عبيده أو يمنعه من خدمه 
الآخرين» أو يمنعه من زوجته جته إن ١‏ تهء أو ما أشبه ذلك» فكل هذا من 
الأمور الحسية» وليس طا تعلق بالعبادة. 
فالخوف الطبيعي الحسبى مثل أن يستشعر أن هناك لصوصاً فيحرص على 
وضع الحرسء أو إغلاق الأبواب أو ما أشبه ذلك» ومثل أن يهم بفاحشة 
بامرأة فيستشعر أن لما أقارب في البيت» أو لها ولياً في البيت» أو حولها 
جيراناً يراقبونه فيحذر- هذه كلها أسباب حسية. 

٠. . 0‏ 5 ل 0 
ومن هذا القبيل ما ذكره الله جل وعلا عن موسى «إخرجَ مها حا 
يرقب [القصص:١‏ 1] خرج من مصر خائفاً يترقب» فهذا خوف طبيعي؛ حاف 


عمس فرعون وجنوده ومراقيه الذين يتبعون المجرمين وما أشبه ذلك. - 


ده د 
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- والخوف ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: خوف السر. 

النوع الثاني: الخوف الذي يحمل على فعل محرم أو ترك واجب. 

النوع الثالث: الخوف الطبيعي أو الحسي الذي لا يحمل على ترك 
واجب أو فعل محرم. 

فالأول شرك» والثاني معصية» والثالث جائزء فخوف السر شرك بالله. 
والخوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعل محرم؛ معصية؛ والمنوف الذي 
لا يحمل على شيء من ذلك وهو الخوف الطبيعي كاتقاء الحر والبرد 
والحيات والسباعء والظلمة والشّرّاق وأخذ الأسباب لذلك» فهذا خحوف 
لا بأس به ولا حرج فيه» بل قد يؤجر عليه إذا كان له نية صاحة. 

فالخوف الطبيعي والحسي غير الخوف السري الذي يعتقد صاحبه أن 
هذا الولي يؤثر فيه» (شاور به) على ما يقولون» يعني: أن عنده شيئاً من 
المغيّنات حتى إنه ليعلم عدوه من صديقه في سره. 

س: هل يفضي هذا الخوف الحسي إلى ثواب أو عقاب؟ 

اج: لا؛ لا يفضي إلى شيء؛ فالخوف الحسي لا حرج فيه فالإنسان 
مأمور أن يتقي الشرور» ولكن قد يفضي إلى ثواب أو عقاب إذا حمله خوفه 
الحسي على ترك الواجبات وفعل المحرمات» وإذا مله النوف الحسي على - 
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- أداء ما أوجب الله عليه وعلى صيانة محارمه فقد يثاب على هذا الشيء؛ 
لأنه مأجور في صيانة محارمه» وفي حفظ أولاده» وفي حفظ ما أنعم الله به 
عليه» حتى يستعين به على طاعة الله فيثاب عليه وإن كان خوفاً حسياً. 

فهو مأمور ‏ مثلاً - بأن يتقي المهالك مإوَلَا كُلقُوأ يو إِلَ الملْكة 
[البقرة:140] فإذا أتقى الأسد أو الذئب أو الحية أو العقربء وأنخذ بأسباب 
الوقاية طاعة لله بنية صاحة أجر على ذلك. 

س: وردت هذه الآية «إولا تُلُْوا يم ِل الْبَلْكَد؛* في آيات الإنفاق 
خاصة أم يصح الاستدلال بها عامة؟ 

ج: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» نعم هي نزلت في 
الأنصار لا أرادوا أن يجلسوا في حروثهم حتى لا تضيعء ويتركوا الجهاد؛ 
لأن المسلمين كانوا قد كثروا والجهاد قد اتسع. فأنزل الله #ؤولا تفقوا يريم 
ل البَلْكَةِك فذكر أن التهلكة هي أن يَدَعُوا الجهاد. ويجلسوا في المزارع'"'. 
ولكن عند العلماء قاعدة أن الاعتبار في النصوص بعموم ألفاظها لا 
بخصوص أسبابهاء فإذا جاء النص في سبب من الأسباب فالعبرة بعموم 
لفظه لا بخصوص سببه. 

فهذا عا ليس لك أن تلقي بنفسك من الجبل وتقول: إذ إذا كان مقدراً - 


)١(‏ انظر: الترمذي: تفسير القرآن (941/5 7)) وأبو داود: الجهاد (55157؟). 
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- لي أن أموت فسوف أموت. أو تلقي نفسك في بثر» أو تذيح نفسك 
بسكينء أو تأكل السم؛ لأنه معروف أن هذا يضر بكء وهذا مأخوذ من 
عموم قوله تعالى: وول كُلْفُوأ بيك إل الكو «(وآ لتذثوا الشكم» . 
[النساء:4؟]. 

س: هل يدخل قٍ هذا الذي يشرب الدخان؟ 

اج: نعم؛ فالذي يشرب الدخان يلقي بيده إلى التهلكة» لا سيهما إذا أكثر 
منه فإن التهلكة تكون أكثر» وقد أجمع الأطباءء وأجمع العارفون به أنه من 
أعظم المواد المضرة بالإنسان وبصحتهء وذكر الأطباء أخيراً أنه يفضي إلى 
أمراض متعددة منها السرطان» نعوذ بالله منه» نسأل الله السلامة. 

س: هل يدخل في الإلقاء إلى التهلكة من يقود السيارة بسرعة فيصدم 
أحدا؟ 

ج: هذا ليس ظالاً لنفسه فقطء بل هو مجرم وظالم» فإذا أسرع السرعة 
التي يخشى منهاء أو تساهل في السير بالتحدث مع أصحابه وما يبالي» أو 
يقود وفيه شيء من النوم» كل هذا لا يجوزء بل يجب عليه أن يحذر من هذه 
الأشياء؛ لأنه لا يضر نفسه فقط ولكن يضر الناس أيضاًء ولا شك أن هذا 
من قبيل التهلكة» ومن الظلم للناس» ومن العدوان عليهم» فقد جمع بين 
أسباب الظلم وبين إلقاء نفسه في التهلكة. نسأل الله العافية. ِ- 
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- سس: سؤال عن الشرك. 

ج: لاء شرك عام, عبادة الأصنام والأوثان والأشخاص ما هو 
خاصء المشركون عبدوا الأصنام» وعبدوا غير الأصنام» لا» هذه أقوال 
بعض المش ركين» الشرك في الأصنام وغير الأصنام» قد عبدوا غير الأصنام» 
عبدوا الأشجار» ولا تسمى أصناماً وقد عبدوا أحجارأء وهي ليست 
بصنم الصنم منحوت على صورة تسمى صنمء فهم عبدوها وعبدوا 
غيرهاء عبدوا العزى وليست صنأ عبدوا اللات وليست صن وإنما هي 
حجر منقوشء وعبدوا مناة وهي حجر فقطء وعبدوا أشياء كثيرة غير 
الأصنام» وعبدوا الكواكب وعبدوا غيرها. 

س : ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفار لدعوتهم؟ 

ج: النبي يليه اكتفى بمراسلة رؤسائهم. وهم يسمعون كل شيء في 
الإذاعة ولا يدعون شيئاء هذه سياستهم يعرفون ما في الشرق الأوسط 
والشرق الأقصى. 

ثم إن السفر إليهم خطر على المسلم» والرسول يك م يأمر الصحابة أن 
يسافروا إلى بلادهم أو يدخلوا ويتجولوا فيهاء وإنما كتب إلى رؤسائهم؛ 
لأن الأمم تابعة للرؤساءء ثم أمر بالجهاد» فالجهاد هو الواجبء فيجاهد 
الناس أولاً ثم يبلغهم عند الجهاد. عسى الله أن يكتب لنا الجهاد. ِ- 





يأتون إلى السعودية فيرون ما يرون من كثرة المخالفين للإسلام فيقولون: 
الإسلام ما نفع أهله فكيف ينفعنا؟ 


ج: الإسلام لا يؤخذ من نفس أهله؛ وإن| يؤخذ من الأدلة التي تقام 
من كتاب الله الذي أنزل لعباده وسنة الرسول يكل وطريقته ومن 
أصحابه الذين حملوا سنتهء فكم لله من داعية يخالف قوله فعله وفعله 
قولهء ولكن الراغب في الحق يسأل عا جاء به النبي ككلِ وعما بعث الله به 
رسوله؛ وعن الكتاب المنزل» ويتفقه في اللغة» ويتعلم ويصير حريصاًء 
ويسأل أهله عا يجهل . 

ثم يجب على الدعاة أنفسهم أن يبذلوا وسعهمء ويجب عليهم أن 
يطبقوا أقوالحم وأعالهم على ضوء الكتاب والسنة» وأن تكون أقوالهم لا 
تخالف أفعالهمء وأفعالهم لا تخالف أقوالهم؛ حتى يكونوا دعاة بالفعل 
والقول جميعاً هذا هو الواجب عليهمء؛ ولكن عدم قيامهم به لا يدل على 
أنه ليس بواجبء فعدم القيام نقص فيهم ويخْشى عليهم من معرته وتبعته. 

ثم أمر آخر ينبغي أن يعلم, أنه ليس من شرط الداعي أن يكون كاملاً 
في كل شيء؛ وإنا الواجب أن يبذل وسعه. وأن يجتهد في أن يكمل 
نفسه وأن يستقيم» ولكن ليس من شرطه ذلكء بل يجب على كل أحد أن - 


شرح تيسير العزيز الحميد 3 


هوهش 6ه 6568 6 > هم 6ه مو م منهج 6 جد موه هاوه 52 6 هه وهاه هم وج وس هم وه 1 6 ق ووه مهس موه و مومه م موه 


- يدعو الله حسب علمه وطاقته وبصيرته وإن كان عنده نقص. 

س: هل يجوز شرعاً إرسال أشخاص للدعوة إلى الله وهم تاركون 
للجانب العملي من الإسلام؟ 

ج: الواجب عند إرسال الدعاة أن يختار باعثهم الأخيار الدين يدعون 
إلى الله بأفعالهم وأقواطهمء ولا يكون سبَّةَ للمسلمين» بل يختار من الدعاة 

مهما أمكن الأخيار في أقوالهم وأفعالهم وعلمهم وسيرتهم» ولكن ما لا 
يدرك كله لا يترك كله فإذا لم يتيسر انقو ف أنه مَاأسَمطعَض © [التخاين:17]. 

فبعث الدعاة وإن كان فيهم نقص خير من عدم بعث الدعاة؛ لأنهم 
يرسلون إلى أناس فيهم الشر الكثير والبلاء العظيم» ولكن إذا تيسر أن يختار 
فلا شك أنه يختار الأخيار الذين هم دعاة بأقوالهم وأفعالهم؛ والله يكثرهم 
ويجعلنا منهم. 
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سرح رار و 7 سل كي مرش عرس 
© وقال تعالى و عيدورت من دويت اللهما لا ضر 
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يتوت أله يمَا لا يمَكَمُ في ألسَّموتِ ولا فى لاض * 
شبحتتة. وَتكلَ عا تروت 4 [برنس:18]”. 111] 
[شرح؟١]‏ هذا يبين لنا فائدة عظيمة جداً جداً جدا؛ لأن بعض 
المشركين يشبهون: إذا قيل له: لماذا تدعو البدوي أو تدعو الحسين 
أو النبي ككِةِ أو عبد القادر الجيلاني يقول: أنا لا أعتقد أنهم ينفعوني 
أو يضروني. يا سبحان الله! لقد قال قبلك المشركون مثل قولك؛ 
قال الله تعالى: «[ وَيَسْبُدُورت من دوي أله مَا لا يَصْيُّهُمْ ولا 
تفز ويثُرؤت كزاة متكا مسد أل 4 . 

فالذين قبلك مثل أبي جهل وأشباهه قصدوا أن هذه الآلمة 
تشفع لهم فيحصل لم مقصودهم من شفاء مريضء أو نصر على 
عدو أو ما أشيه ذلك» فأنت مثلهم؛ فإذا دعوت البدوي أو دعوت 
الحسين أو النبي محمد يه أو عبد القادر الجيلاني أو فلاتاً أو فلاناً 
أو ابن عَلُوان أو ا هادي أو المهديء فقد أشركت بالله» وإن كنت لا - 


(0) ص"؟1-/؟, 
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- تعتقد أن الحادي أو البدوي أو الحسين يصرفون الكون؛ 
فالمشركون لم يقصدوا هذا. 

بل نفس اعتقادك أن هذه الدعوة تنفعك» وأنه يشفع لك 
عند الله حتى تجاب دعوتك» وحتى يشفى مريضك» وحتى تسلم 
زراعتك» وحتى تسلم حيواناتك» فهذا كاف للقول بالشركء 
فقصدك كقصد المشركين الأولين. 

ال ل 
من دون الله أو أنها تصرف الكون «ُوَلّين سألتهم مَنْ من حل 
لسَّمْواتِ وَالْارْضَ مِقولن أله 4 [لقهان:5؟] فالمقصود أنهم معترفون 
بأن الله هو الضار النافع» المعطي المانع» القادر على كل شيء. 
ولكنهم يزعمون أن الهتهم تشفع وتقرب فقطء هذا هو قصد 
أولتك. وهذا قصد المتأخرين. 

بل زاد بعض المتأخرين شرا آخرء فظنوا أن الهتهم تصرّف 
الكون» حتى حكوا عن بعض المصريين أنهم يقولون: لا تخرج ذرة 
من مصر ولا تدخل ذرة في مصر إلا والبدوي يعلم ذلك» وذكِر - 
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- عنهم أنه قيل لبعضهم: ألا تدعو الله؟ قال: لاء الولي أعجل. 
يعني: أسرع إجابة» أي: أن ما عند الله يبطى» أما هذا فأسرع, 
فندعو الأولياء لأمهم أسرع إجابة. 

هكذا تلعب بهم الجن والشياطين» فقد يدعو أحدهم الله ولا 
بحصل له مطلوبه» وقد يدعو الولي فتقضيه الشياطين له» يطلب 


والعياذ بالله” . 


##.س: هل ندعو هؤلاء على أنهم مسلمون الإسلام الصادق أم 
ندعوهم على أمهم مش ركون؟ 

ج: تدعوهم على أن عملهم هذا شرك» وأن الواجب عليهم انتقالههم 
من العمى إلى توحيد الله ويبين لم أن هذه الأعمال شركية» وأن هذا كفر 
وضلالء والواجب على الداعية وعلى العلاء أن يوضحوا لهم ولا يحابوهم 
فعليهم أن يوضحوا لهم أن هذا نفسه شرك صريحء وأن هذا فعل الجاهلية 
الأولى. 

وأما الحكم على شخص معين فلان بن فلان أنه مشرك فهذا محل بحث 
عند العلماء» هل تبينت الحجة له؟ وهل بلغته أم لا؟ وهل شبه عليه؟ وهذا - 
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- بحث آخر» ولكن نفس أعالهم شرك بلا شك. 

س: وإذا حاول أحد أن يدعوهم فقالواله: أنت وهاي» وأنت كذا وكذا. 

اج: يكون قد أدى ما عليه والحمد لله» والرسول نفسه يَكلِةٍ بلغهم فقالوا 
له: أنت صابئ» وأنت شاعرء وأنت مجنونء ما ضره عَللِ. 

س: قضية العذر بالجهل بالنسبة للحلال والحرام وبالنسبة للعقيدة» إذا 
ارتكب إنسان محرماً وهو لا يدري لم يبلغه النهي أو الحديث وما إلى ذلك 
وكان مستحلاً له فما حكمه؟ 

ج: إذا كان مثله من عامة الناس يجهل يبلغ ولا يأثم بذلك» لكن يخشى 
عليه من جهة تساهله وعدم العناية بالسؤال» النبي يَكدِ لما جاءه الرجل 
الذي لبس جبة وقد أحرم بعمرة لم يجبه حتى أوحى الله إليه» ثم قال له: 
«انزع المبَّة واغسل أئرَ الملوق» واصئع في عُمرَّتِك كا تصنّع في 
حَجتك0”ن ولم يقل: عليك كذا وعليك كذا؛ لأنه جاهل» كذلك الذي 
صلل وعجل في الصلاة وقال له النبي كَليِ: «ارجع فصَلٌء فإنّكَ لم تُصَل)”" 
فعلها ثلاث مرات»ء وأعادها النبي يلك ثلاث مرات» ثم علّمهِ ولم يأمره 
بإعادة الصلوات الماضية» في الأوقات الأخرى السابقة» بل أقره» ترك ذلك - 


.)١١18( أخرجه البخاري: العمرة (11789): ومسلو: الحج‎ )١( 
.012917( أخرجه البخاري: الآذان (/1/61)؛ ومسلم: الصلاة‎ )1( 
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- لأجل جهله. 

فالحاصل أن الإنسان الذي جهل الحكم الشرعي لا يؤخذ بالماضي» 
ولكن يُعَلّم في الوقت الحاضر ويؤمر وينهى ويرشد وينصح. فإذا كان بين 
المسلمين وبين أهل العلم ثم لا يسأل» فهو مؤاخذ بجريمته وعدم سؤاله 
وعدم عنايته بهذا الشىء الواجب عليه والله جل وعلا يقول: وما ما 
مَعَزدِنَ حَقٌّ ببَصَكَ رسلا © [الإسراء:16] وقد بعث الرسول, وأنت بين أهل 
العلم» وأنت بين أهل كتاب الله» فعليك أن تسأل. 

ولكن إذا كان هناك مثله من الجهلة الأغبياء أو العامة الذين لا 
يحسنون فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مثل هذه الأمور لا بد من تبليغه إياها إذا 
لم تكن من الأمور الظاهرة» وأما إذا كانت من الأمور الظاهرة؛ مثل الزنى» 
أو الخمرء أو ظلم الناسء أو العدوان عليهم في أموالهم؛ أو غير ذلك مما لا 
يخفى أنه محرم» فهذا ما لا يعذر به الجهلة؛ لأنه من المعلوم من الدين 
بالضرورة:؛ يعرفه العامي وغير العامي. 

ولكن الأمور الدقيقة التي قد تخفى على العامي ينبغي ألا يؤاخذ بها 
حتى تقام عليه الحجة ويبلغ؛ مثل بعض مسائل الحج» وبعض مسائل 
الصيام التي قد تخفى على العامي. 

س: ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشربون الخمر. 

اج: شرب بعضهم اعتقاداً منهم أنه يحل لمن استقام على دين الله واستقام - 
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- على الإيان» ولكن استتابهم الصحابة واستتابهم عمرء وقالوا في حقهم: 
إن أقروا به أقيم عليهم الحدء وإن جحدوا تحريمه كفرواء فاعترفوا بعد 
ذلك» وعرفوا أنهم مخطئون فتابوا وتاب الله جل وعلا عليهم » فقد تأولوا 


قول الله قَبْك: «9 لَب عَلَ الذي َامنُوأ ويدوا ألْمِّسَاتٍ جُنَامٌ فيمَا طَهِمُوَأ إدّا 


2 
2 ,يمس س ترم 


ما أَتَقوأ وَدَامَمُوا © [المائدة: "97 ]. ْ 

فظنوا أنهم إذا اتقوا وآمنوا لم يكن عليهم حرج ولا يمكن تقوى مع 
الخمر» فمن التقوى ترك الخمر» ومن التقوى ترك المعاصي» فلا يكون حرج 
على من اتقى الله إذا أطأ في شيء أو جهل شيئاً قد يخفى على مثله. 

وأما الأمور الظاهرة التي قد أبان الله حكمها فلا عذر لأحد في 
تعاطيها؛ كالزنى, والمخمر» وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام؛ وأكل الرباء 
والغيبة والنميمة» وما أشبه ذلك من الأمور الظاهرة. 

وأعظم من ذلك الشرك بالله؛ فإن الله فطر العباد على إنكاره» فلقد 
جاءت الآيات والنصوص بإنكاره؛ فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه 
لا عذر لأحد في الوقوع في الشرك» ولا يسمع قوله: إنه جاهل؛ لأن الله 
أوضح في كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم أمر الشرك. 

فهذا الجاهل إنما أي من جهة إعراضه» ومن جهة عدم سؤاله» ومن 
عدم تقصيه الحق» فهو قد ابتلي؛ فلهذا يحكم بكفره وشركه ولو زعم أنه 
جاهل؛ لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة؛» وقال آخرون: بل يعذر - 
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- بالجهالة في عدم تكفيره بعينه فلان بن فلان حتى تقام عليه الحجة. 
فيقال: عملك كفر» أو دعوتك البدوي كفر وضلال وشرك» ولكي نحكم 
عليه بالردة لا بد أن نبلغه هذا الشىء؛ فإن أصر وجب تتله مرتدا» وإن 
رجع إلى الحق فالحمد لله؛ ولكن اسم عمله كفر وشرك. 

فسواء دعا البدوي أو الحسين أو المرسي أو فلاناً أو فلاناً كان هذا ولا 
شك كفر وضلالء أما أنت بنفسك يا فلان ابن فلان» يا زيد بن عمرو أو 
عمرو بن زيدء يا فلان بن فلان أنت كافرء فلا بد أن نقيم عليه الحجة ونبين 
له: قال الله كذاء قال الرسول كذاء حتى يفهم أن عمله هذا شركء فإذا أصر 
ولم يستجب إلى الدعوة» ولم يتب حينئذ نحكم عليه بالردة والقتل. 
00 سس:هل بالنسبة للحلال والحرام يعذر بالجهل؟ 

اج: الأمر على إطلاقه في الحلال والحرام» ولأنه هناك من الأمور 
الدقيقة التي قد تخفى على من بين المسلمينء أما الذين في الغابات البعيدة 
والمحلات البعيدة والمجاهل التي لا يصل إليها القرآن ولا السنة فهذا يعتبر 
من أهل الفترة» فإذا كان في محل لا يبلغه الإسلام فهؤلاء لهم شأن أهل 
الفترات فيعاملون يوم القيامة معاملة أهل الفترة. 

وأما المسلم بين المسلمين فلاء بل يؤخذ بالأمور الظاهرة ولا يعذرء 
فلو زنى وقال: ما أدري أن الزنى حرامء لا يسمعء بل يقام عليه الحد؛ لأن 
هذا أمر لا يخفى على المسلمين» وهكذا إذا شرب الخمر أو المسكر فلا يخفى - 
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- على المسلمين» كذلك إذا ضرب إنساناً يُقاد له منه حتى وإن قال مثلاً: 
ضربته وأحسب ضربه جائز لي. 

وكذلك إذا قتله يقام عليه القصاص والديةء ولا يعذر بقوله: إِني 
جاهل» ففي الأمور الظاهرة لا يعذر فيها بالجهالة» وأما الأمور الخفية فقد 
يعذر في بعضها بالجهالة» وهي محل اجتهاد للقاضي وولي الأمر. 

س: إذا تعارض فعل سنة مع أمر الوالدين بتركهاء فمادا يفعل وطاعة 
الوالدين واجبة وهذه سنة؟ 

ج: إذا كان لهم مصلحة في ذلك تترك السنة» فإذا كان لهم مصلحة كأن 
تدون لهم بعض الأشياء» أو تعينهم على إعاشتهم, أو أن يكون أحدهما 
مستوحشاً ويريد أن تجلس عنده تؤنس وحشته وما أشبه ذلك. 

يقول شيخ الإسلام: إن طاعة الوالدين تجب إذا اشتملت على أمرين: 
أن يكون لمم فيها منفعة» وليس على الولد فيها مضرة. فإذا كانت لا منفعة 
لهم فيها أو عليه مضرة فلا تجب طاعتهم فيهاء لقول النبي كَلْ: ٠لا‏ ضرر 
ولاضرار)”''. 

فإذا قالوا مثلاً: لا تطلب العلم» فهذه مضرة على الإنسان» فلا يطعهم 
في عدم طلب العلم» ويطلب العلم؛ لأنه واجب عليه أن يتعلم ويتفقه في - 


.)1710( أخرجه ابن ماجه: الأحكام‎ )١( 
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- دينه» أو قالوا: لا تصل في الجماعة» وأي شيء يضرهم في ذلك؛» بل صل 
في الجماعة» ولكن لو قدر أن أباه مريض أو على خطر أو مثلاً عنده والدة 
مستوحشة ما تستطيع البقاء في البيت وحدّها لأسباب اضطرت إلى ذلك 
فهذا عذر له في ترك الجاعة وما أشبه ذلك. 

فالخاصل أنه إذا أمروه بشيء أو نهوه عن شيء فإن كان معصية لله فلا 
طاعة لمخلوق في معصية» وإن كان غير معصية ينظرء فإن كان فيه منفعة ولا 
مضرة على الولد وجبت طاعتهم؛ لأن طاعتهم واجبة» أما إذا كان لا منفعة 
لهم فيه أو عليه مضرة فيه فلاء إنما الطاعة في المحروف. 

فإذا كانوا أمروه بشيء, يضره وإن كان غير معصية فهو في الجملة 
معصية إذا نظر فيه» مثل أمره أن لا يطلب العلمء أو لايحضر حلقات العلم؛ 
أو لا يخرج إلى صلاة الماعة» أو لا يزكي أو ما أشبه ذلك» فهذه في الحقيقة 
معصية, لأنه يلزمه التفقه في الدين» ويلزمه حضور الجماعة» إلى غير ذلك. 

س: حديث: (ففيهم)أ فجاهد)”"'. 

ج: هذا في جهاد التطوع. 

س: وطلب العلم؟ 

ج: طلب العلم تطوع إذا كان قد استوق المعلومات اللازمة له وأما - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد :)37٠١4(‏ ومسلم: البر والصلة (5149؟). 
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- إذا كان لم يتعلم بعد فطلب العلم واجب عليه في الجملة ١مَن‏ يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين»”". 

س: ماذا إذا أراد أن يجعل مثلاً ثوبه إلى نتصف الساق لتطبيق السنة؟ 

ج: أولاً السئة من النصف إلى الكعبء وليست السئة خاصة بنصف 
الساق» فإزارته تبتدئ من نصف الساق إلى الكعب» هذا هو المحل» فإذا 
قالا له: أرخ إلى الكعبء يلزمه طاعتهم بالمعروفء وما تحت الكعب فهذا 
منكر: ما أسفل الكعبين فهو في النار»” ''» لكن إلى الكعب جائز والحمد لله 
فلا يخالف والديه. 

س: أليست السّنة نصف الساق؟ 

ج: السّنة نصف الساق إلى الكعب لا فوقه ولا تحته فما بين هذين 
الموضعين هو السنة نصف الساق إلى الكعب. 

س: سؤال غير مسموع. 

ج: ينبغي أن يقول: هذا كفرء وأما أن يكفره فلاء لأنه قد يكون له 
أعذار» فقد يكون له أسباب تمنع من كفره: فيقول: عملك هذا كفر» ثم 
ينظر في تكفيره بعينه» فالداعية يوضح أولأء ولا يبادر فيقول: كافر؛ لأن - 


.)١١719( أخرجه البخاري: العلم (١/1)؛ ومسلم: الزكاة‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: اللباس (9417٠8)؛ وابن ماجه؛ اللياس ("الاه7).‎ 
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- هذا تنفير له وفيه صدّ عن الحق وعن التفهم؛ فلا يعجل» وليوضح له 
فإذا أصر يقول: أنت تكون بهذا كافرء إذا كان في الأمور التي قد تخفىء 
والمحكمة تنظر فيه وتحكم عليه ب| يقتضيه الشرع. 

س: سؤال يبدو أنه: رجل يرتكب بعض المحرمات (أظنه: يحلق 
لحيته) وهو يعمل الصالحات. فهل يوصف بأنه من المتقين؟ 

ج: يقال: مسلم أو مؤمن عاصء وأما أن يقال: من المتقين فمحل نظر» 
فالمتقون هم الذين اتقوا محارم الله فيقال: مسلم عاصء أو مؤمن عاص» 
وهذا هو الأولى» وأما أن يقال: بر أو تقي أو مؤمن وهو يتعاطى المعاصي 
فلاء فهذا عند أهل السنة والجماعة نقص في الإيان. 

س: ولو كان يقصها قصاً؟ 

ج: القص معصية» وال حلق أكبر. 

س: ومن له قطعتان عوارض؟ 

ج: العوارض من اللحية. 

س: الشخص الذي لا يشهد الصلاة؛ ولا يرى في أي نوع من أنواع 
الصلاة؛ كيف يكون الحكم عليه؟ 

ج: يقال له: ترك الصلاة كفر» فقد يكون يصلي في بيته» فتقول له: ترك 
الصلاة كفر اتق الله صل في المسجد» صل مع الجماعة» صلاة الجماعة - 
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- واجبة» ترك صلاة الجماعة نفاق» فاتق الله أما أن تقول: أنت كافر رأساء 
فلا؛ لأنه قد يكون له أعذار في ترك الجباعة» فقد يكون يصلىي في بيت 
فيكون عاصياً لله لا كافراً. 

س: سؤال غير واضح عمن لا يصل في المسحد جماعة! 

ج: هذا نفاق» فتقول له مثل ما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق'''» والنفاق قسمان: 

نفاق عمل أصغرء ونفاق اعتقادي أكبر» وهذا من النفاق العملي» فلا 
يكون كفراً وردة» فتقول مثل ما قال الصحابة: منافق» قصدك بها النفاق 
الأصغرء فترك صلاة الجباعة بغير عذر نفاق» الكذب من النفاق» الغدر من 
النفاق» وما أشبه ذلك من باب التنفير» ولكن لا تحكم عليه بالكفر حتى 
تستبرئ» يعني : حتى تقيم عليه الحجة حتى تستبرئ لدينه. 

ثم إن المسارعة إلى هذه الأشياء خطيرة؛ لأن النبي كَل قال: «مَن دعا 
رجلاً بالكفرء أو قال: يا عدو الله» وليس كذلك إلا حارٌ عليه» '“» يعني: 
رجع عليه قوله. وهذا في «الصحيحين» عن أبي ذر وغيره» فدعوة الناس 
بالكفر خطيرة فالأولى التثبت فيها. ٍ- 


.)595( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)11( (؟) أخرجه مسلم: الإيمان‎ 
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- س: بعض الدعاة ينعت بعض الئاس بالفسق والنفاق؟ 

ج: الداعي إلى الله يتجنب هذه الألفاظ إلا بعد التغبت» فالداعي إلى 
الله يسلك وسائل أفضل لا تنفر» حتى يقربهم من الخير ولا ينفرهم من 
الخير» إلا إذا أقام عليه الحجة بعد ذلك وعاند فيقول: أنت بهذا فاسقء 
أنت بهذا منافق» أنت بذلك كذاء ولكن إذا أراد أن يدعوه إلى الله قال: يا 
أخي؛ هذا لا يجوز الواجب عليك صلاة الجماعة» الواجب عليك توفير 
اللحية ... ولا يقول: يا فاسق ... فلا يبدأ بهذا الكلام» فيئفره من الحق 
ويصير بينه وبينه نزاع ومضارية. 

س: ماذا في رجل دعوته إلى الصلاة فلم يجبء وتمادى في ذلك حتى إنه 
مات وإنه لا يصلى ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة؟ 

ج: إذا أصر تُبِيّن له أن هذا فسق وهذا نفاق» ولا تيأسء وإذا مات على 
هذا فله رب يحاسبه وأنت أديت ما عليك. 

س: فهل تجب على الصلاة على جنازته؟ .| 

ج: إن صليت عليه فلا بأس؛ لأنك تظن أنه يصلي في بيته» وإذا تجنبت 
الصلاة عليه لأنك تشك فيه فلا بأس. فأنت معذور إذا تركت الصلاة عليه. 

س: حتى الجمعة ما كان يصليها؟ ٠‏ 

ج: ظاهره الكفر والعياذ بالله» فإذا تركت الصلاة عليه فهو الأحوطء 
إلا أنه قد يصلي الجمعة في محل آخر وأنت لا تدري؛ ولكن على كل حال - 


جع مير العزيز الحميد ف 





> العمل بالظواهر ينفع. 

س: المساجد قليلة» ونحن نعلم أن ليس هناك مسجد قريب إلا هذا 
المسجد. فهذا ظاهر. 

ج: مثل هذا ينكر عليه ويغلظ عليه. ويؤدب من ولاة الأمور ولا 
يترك هكذا. 

س: الجخار إذا كان لا يصلى هل أجيب دعوته؟ 

ج: يستحق الهجرء فإذا رأيت مصلحة في ال هجر فلا تجب دعوته ولا 
تسلم عليه؛ لعل الله بهديه» وإن رأيت المصلحة في أن تواصل الدعوة 
والكلام معه وأن هذا أولى من هجره فافعل الذي تراه مصلحة. لا الذي 
يوافق دنياك ولا هواك» ولكن الذي تراه مصلحة في الدين. 

فإذا رأيت المصلحة في الدين تقتضي أنك تواصل الدعوة؛ وتواصل 
الكلام معه. وتقربه من الله فافعل» وإن رأيت الهجر أنفع فاهجره ولا 
تجب دعوته؛ ولا تتكلم معه بثيء؛ وإذا قال لك شيئاً فقل: أنا دعوتك 
ولا نفع فيك. 

س: ما حكم رجل ينكر وجود الله؟ 

ج: يبلغ عنه ولاة الأمور لعله يقتل إن شاء الله. 

س: مارأيك برجل مثلاً يتعبد في كنيسته بحسن نية» ورجل نشأ بين 
أب يبودي وأم نصرانية ولا يستطيع أن يعرف هذا الدين؟ 
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- ج: إذا ما بلغه الدين فهو من أهل الفترة» ما بلغه القرآن ولا السئة فهو 
من أهل الفترة. 

س: من هم أهل الفترة؟ 

ج: أهل الفترة من لم يبلغهم دعوة الرسول. 

س: فيا حكمهم؟ 

ج: يمتحنون يوم القيامة» يمتحنهم الله يوم القيامة» فمن لم يجب إلى ما 
أمر الله به يوم القيامة صار إلى النارء وهذا أحسن ما قبل فيهم. 





عن انرس ١‏ أجلي 
سكت هيزن , اترويسفىي 


شرح تيسير العزيز الحميد 05 





© وقال تعالى: «إ لك َك اتوت وي و 
0 ند ستو عَلَأ ملك .يقل 
؟ أنكا نتَدَدوْنَ # [السجدة:؛] والآياتُ في النهي عن 

هذا لذ ك ويان لض كدر جك 

الثاني: الشَّرِكُ الأصغرٌ؛ كيّسير الرّياءِ والتصنّع للمخلوق» 
وعدم الإخلاصي لله تعالى في العبادة» بل يعمل لِحَظاٌ نفينه 
تارة ولطلب الدنيا تارم ولطلب المنزلّة والجاه عند الَلق 
تارة فلله من عمله نصيبٌ» ولغيره منه نصِيبٌ”". ١41‏ ] 


[شرح4١]‏ ومن هذا الحديث الصحيح: «مَن سمّع سَمّع الله به 
ومّن رَاءَى رَاءَى الله به6"©: والحديث الآخر: «إن أخوف ما أخافٌ 
عليكم الشّرلكُ الأصغر» قالوا: وما الشركُ الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياء» يقول الله كبك لهم يوم القيامة إذا جَزِي الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنم تُراؤُون في الدّنياء فانظروا هل - 
)١(‏ ص7 7. 


(؟) أخرجه البخاري: الرقاق (5199)) ومسلم: الزهد والرقائق (1985). 
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- تجدون عندهم جَرَاةً)”” . 


والحديث الآخر: «ألا أخيركم با هو أخوفٌ عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك المنفيٌ؛ أن 
يقوم الرجل يصن فيُريّنُ صلائه لما يَرَى من نظر الرجل إليه»”". 
فكونه يرائي بقراءته» أو يرائي بصلاته» أو يرائي بأمره بالمعروف 
والنهي عن المنكر أو يرائي بالدعاء والاستغفار عند الناس» أو ما 
أشبه ذلك» من هذا الجنسء من هذا الرياء الذي هو الشرك 
الأصغرء نعوذ بالله. ‏ , 

وأما الرياء الأكبر والشرك الأكبر» فكونه يتبع الحق رياءء 
يصدق بمحمد في الظاهرء ويتبعه في الظاهر رياء» ولكنه لا يؤمن 
بمحمد كالنافقين في الاعتقاد ‏ نعوذ بالله ‏ فهذه ردة» وهذا كفر 
أكبر - نعوذ بالله - وإنا تابع الحق رياء» ولا يعتقد أنه حق» كعمل 
المنافقين الذين قال فيهم جل وعلا: 9إإنَّ أَلْكفِينَ فى ألدّرَكٍ 
لْدَسَصَل مِنَ أَلثّارٍ © [النساء:ه؛ .]١‏ ظ - 
)١(‏ أخرجه أحمد (178/5). 


(؟) أخرجه ابن ماجه: الزهد (5 .)57١‏ وأجد (7/ .)7١‏ 
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- هؤلاء مراؤون رياء أكبر؛ يعني: كفراً أكبر - نعوذ بالله - 
بخلاف ما يعرض للمسلم الذي يؤمن بالله ويوحده ويعلم أنه 
حق» وأن نبيه حق عليه الصلاة والسلام» ولكن يعرض له في 
بعض الأعمال نوع من مراءاة الناس ليثنوا عليه أو ليمدحوه أو 
ليعطوه شيئاً هذا هو الرياء العارضء الرياء العملي”. 


* س: قول أبي موسى الأشعري #ه للنبي كلِِ: «أما إني لو علمت 
بمكانك لحرت لك تحبير)”"؟ 

ج: الظاهر أنه غير داخل في هذا؛ لأن القصد ليس قصد المراءاة» ولكن 
قصده أن يرتاح لذلك النبي كل ويأنس به ويتلذذ بهذا الشىء لا من قصد 
الحظ العاجل» هذا هو المحمل الذي يريده أبو موسى#ه ؛ وتحسين الصوت 
ليستفيد الناس» ولتخشع قلوبهم» ولترق قلوبهم» ليس من قصد الرياء» بل 
هذا مطلوب» بخلاف من يحسن صوته ليمدح أو يثنى عليه أو يقرأ أصلاً 
قراءة ليمدح أو يثنى عليه. بخلاف ما إذا كان أراد بذلك أن المستمعين 
يرتاحون هذا الشىء ويتلذذون ويخشعون في سماعه فيستفيدون أكثر» فهو 
في هذا مأجور. 


.)١7 /7( أخرجه البيهقي في #السنئن الكبرى»‎ )١( 
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© ويتبعٌ هذا النوعَ الشرك بالله في الألفاظ؛ كالخَلف بغير 
الله»ء وقول ما شاءً الله وشتَء وما لي إلا الله وأنتّء وأنا في 
حَسْبٍ الله وحَسْبك ونحوه» وقد يكون ذلك شركاً أكبرَ 
بحسب حال قائله ومقصده؛ هذا حاصل كلام ابن القيم 
وغيره*". ]١60[‏ ْ 


فلانُء ولكن قولوا: ما شاء خم شاء فلو '. من هذا حديث 
الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى, الذين جاءهم الملّك وقال: أنا 
رجل غريب ولا أبلغ إلا بالله ثم بك'". 

قال: بالله ثم بك» هذا هو الطريق السويّ» وهذا هو الحق 
بخلاف ما إذا قال: أنا بالله وبكء إلا بالله ويكء» فهذا من نوع 
الشرك الأصغر؛ لأن الواو تقتضي مطلق الجمع» مطلق التشريك» 
والله جل وعلا لاشريك له فى تصرفاته يل وإن كان العبد لا - 
() ص7 7. 


() أخرجه أبو داود: الأدب (5980): وأحمد (79/8/65). 
(3) أخحرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7"514): ومسلم: الزهد والرقائق (1715؟). 
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- يعتقد هذاء ولكن هذه الألفاظ ينبغي التأدب فيهاء فيؤتى 
بالعبارة التي تليق بالله 3# ويكون العبد متأخراً متراخياً. 

ولأن (ثم) للترتيب والتراخيء فينبغي أن توجد هنا؛ لآن 
العبد لا يدنو من الله ولا يقرب منه 8# بل الله مستقل بكل شيء 
وله التصرف الكامل» والعبد ضعيف وقدرته محدودة» فالإتيان 
ب(ثم) هو المناسب في هذا المقام في هذه الألفاظ» ما شاء الله وشاء 
فلان» لولا الله وفلان» هذا من الله وفلان» وما أشبه ذلكء» فهذا فيه 
نوع من المساواة» نوع من التشريك المطلق» وهذا لا يليق بالعبد مع 
ربه 8 فلهذا جاءت النصوص ب(ثم) لبيان انفصال العبد عن الله 
وأنه لا يساويه» بل بينه وبينه مسافة #. 

لكن قد يقع شرك وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن العبد له 
تصرف في الكون. فهذا يكون شركاً أكبر بسبب الاعتقاد» قال: أنا 
بالله وبك؛ يعتقد أن هذا الولي له تصرف في الكونء وأن الله جعل 
له تصرفاً في الكون» فهذا كفر أكبر وشرك أكبر أو قال: هذا من 
الله ومنك؛ يعتقد أن له تصرفاً في الكون؛ وأن له قدرة واستقلالا في - 
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- هذه الأشياء» ولكن قد أتى مبذه الألفاظ من باب التأدبء وإلا 
فهو يعتقد في وليه أنه يتصرفء فهذا يكون شركاً أكبر بسبب 
العقيدة لا بسبب اللفظ. 

وهكذا الحَلف بغير الله إذا قال: بالنبي أو بعبد القادر أو 
بالحسين أو بعلّ» وهو يعتقد أن هؤلاء لهم من العظمة مثل عظمة 
الله» أو أن تصرفهم متساو مع الله» أو ما أشبه ذلك» يكون حلفه 
بهم حلفا بغير الله كفراً أكبر لعقيدته الخبيثة. 

وأما إذا كان يقوها باللسان» ويعلم أنهم ليس لحم استقلال 
ولا تصرف في الكونء وأنهم من عبيد الله» وأنهم ليس لمم في 
تصرف ملك الله نصيب» وأنهم لا يصلحون لأن يعبدوا من دون 
الله» وإنما قال هذا عادة لقومه» أو جرياً على لسانه من باب تعظيم 
الخاص الذي يليق بالمخلوق أو ما أشبه ذلك» فهذا يكون من باب 
الشرك اللأصغر. 

وهكذا الحلف بالكعبة. وبالأمانة» وبرأس فلان» وحياة فلان» 


وشرف فلان» فهذه بلايا تقع على ألسئة الناس» ولا سيا في هذا - 


وهاه ه هوه شه هده هم وةاظ و و وه اه و6 63 46 و هن وهاه هي و م واقة قاس وان و هج هن ههه هه م وم مومه 5و5و5 مم وه 


كل مكان. 

كل هذه الألفاظ تقع من الجهلة من بعض الذين يذيعون 
ويتحدثون» ومن بعض الجهلة هنا المقلدة لغيرهم» ومن بعضص 
المصريين وغير المصريين» تقع مثل هذه الكلمات من أناس اعتادوها 
وتربوا على هذا الشرك الخاص»ء وربما عاش أكثرهم على الشرك 
الأكبر» فلا يستغرب أن يقع منهم هذا الشرك”. 

* س: ما حكم قوله: بذمتي؟ 

اج: لا أعلم فيها شيئأء فهذه ليست من باب الحلف؛ يعني: أؤكد هذا 


في ذمتي وأتحمله في ذمتي. 
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05 وقد استوى اللصتف ‏ رحه الله بال جنس العبادة التي 
يحجِبُ إخلاصّها لله بالتنبيه على بعض أنواعهاء وبيان ما 
يضادّها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات 
والألفاظ؛ ى) سيمرٌ بك إن شاء الله تعالى مفصّلاً في هذا 
الكتاب. فالله تعالى ي رحمه ويرمَّى عنه". [13] 


[شرح"١]‏ الحقيقة أن هذا الكتاب لا نعرف أنه سبق إلى مثله. وفي 
جمعه ما ينبغي أن يعلم من التوحيد وبيان الشرك» وبيان ما قد يظن 
أنه جائز وليس بجائز» فقد اعتنى في هذا الكتاب بأشياء كثيرة رحمه 
الله» ولا نعرف أن المؤلف سبق إلى مثل هذاء فالله وفقه رحمه الله 
وقدس روحهه ونفع الله به العباد نفعاً كثيراً من يوم أن ألفه المؤلف 
إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله يُق. 

وهذا من فضل الله ورحمته وإحسانه على هذا الرجل جزاه الله 
خيرأء وعلى الأمة في هذه الجزيرة وغيرها من حيث نبهوا على ما 
فيه» وأرشدوا إلى ما ين ينبغي أن يعتقد» وكان هذا الكتاب على ما فيه 


من الآيات العظيمة والأحاديث الصحيحة والآثار كان نبراساً ح- 


(1) ص17. 
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- لدعاة الحق» وسبيلاً لمن أراد أن يعرف الحق بدليل في باب 
التوحيد وياب العقيدة» فجزاه ألله خيرأ ورفع درجاته فى 
المهديين”. 


س: هل قرآأتم كتاب «التوحيد' لمحمد قطب؟ 

ج: ما أتذكر ذلك؛ لكن ذكر لي بعض الإخوة عنه خللاً في بعض 
المنهجج. 

كتاب المقريزي في التوحيد «تجريد التوحيد؛ يشبه شيئاً من أبواب 
المؤلفء ولعل المؤلف اطلع عليه واستفاد منه» ونسج على منواله في هذه 
الأبواب» ولكن ليس مثله من كل وجههء وهذا ما اطلعت عليه من 
سئوات كثيرة. ويغلب على ظني أنه المقريزي» لكن ما أدري أطبع أم لم 
يطبعء وفي الجملة لا بأس بهء فلا يخلو من أشياء غلط فيها رحمه الله 
ولكن كتابه فيه أشياء كثيرة حول العقيدة طيبة» ولكن أنا ما قرأته. وإنما 


قرات بعضص الثىء. 
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3 فإن قلت: هل أتى المصيّف ‏ رحمه الله - بخطبّة تنبى 
عن مُقصّده ى! صنّع غيرُه؟ قيل: كأنه ‏ والله أعلم ‏ اكتقّى 
بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده»ء فإنه صدّره بقوله: 
«كتاب التوحيد» وبالآيات التي ذكرها وما يتبعهاء بما يدل 
على مقصوده. 

فكأنه قال: قَصَّدت جممَ أنواع توحيدٍ الإخيّة التي وقع 
أكثرٌ الناسٍ بالإشراك فيهاء وهم لا يشعرونء وبيانَ شيءٍ مما 
يضادٌ ذلك من أنواع الشركء فاكتقّى بالتلويح عن التصريح» 
والألف واللام في «التوحيد» للعَهِدٍ الذَّهنِيٌ". [/10] 


[شرح7١]‏ كما فعل البخاري رحمه الله فإن البخاري لم يجعل 
لكتابه خطبة» وإنما سمى» ثم ذكر باب الوحي وذكر حديث: (إنما 
الأعمال بالنيات» ثم ذكر ما يتعلق بالوحي ول يجعل ترجمة» واكتفى 
با يظهر من مقدمة كتابه من حديث: الأعال بالنيات» وبدء 


الوحيء بأنه سوف يذكر ما صح لديه من الأحاديث فيه| أوحى الله - 


(1) ص77؟. 
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- إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. 

فالمقصود أن البخاري رحمه الله لم يجعل خطبة فيم| ثبت عنه رحمه 
الله» وإنما بدأ بالتسمية» واكتفى با فيها من الثناء على الله جل وعلاء 
واكتفى با يكتبه من الأحاديث على بيان مقصده؛ وأن مقصوده جمع 


الأحاديث؛ فالخطبة جعلها أحسنء وإن تركت فلا حرج”. 
ظ س: يقول: الألف واللام في التوحيد للعهد الذهني. 

ج: للذي في ذهن الطالب والقارئ؛ فالعهد الذهني الذي في ذهن 
الطالب مثلاً: جاء الرجل أعطانا كذا وكذاء فأنت تخاطب إنسانأء والرجل 
لم تصرح به؛ لأنك تقصد الرجل الذي في ذهنك! وبيتى) معروف. عبد الله 
ابن فلان» جاء الرجل أعطاني كذا وكذا وأعطيته كذا وكذاء فهو معروف 
عندك وعند صاحبك. 

هذا هو معنى العهد الذهني» وقد يأتي العهد الذكري: «9ى يسلا إل 
فَعَوَنَ رَسولا (10) معَصَى فرعو ليسول [الزمل:15-16] فالعهد الذكري 
الذي مضى قريباًء وهو هنا «الرسول» القريب» والعهد الذهني هو الذي في 
ذهن المخاطب والمخاطّب معروف. ولا يحب التصريح به فالمخاطب به 
هو التوحيد» والمخاطب بهذا أهل الإسلام؛ والتوحيد عندهم معروف؛ - 
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- فتوحيد الله جل وعلا في ذهن كل مسلم. 

وهذا الكتاب وضع لبيان توحيد الله؛ توحيد العبادة وما يضاده من 
الشرك الأكبر» أو يضاد كاله كالشرك الأصغرء أو يقدح فيه» أو يدع أو 
يسخر بأهله من المعاصي» وذكر فيه أيضاً جملة من الوسائل والذرائع التي 
تصلح الثيء وتقرب منه. هذا موضوع هذا الكتاب. 

وذكر فيه - رحمه الله ما يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ضمناًء وفي بعض الأبواب من باب تكميل المطلوب» فمقصوده الأول بيان 
توحيد العبادة الذي وقع فيه الشرك من أغلب الناس. 

وأما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فالأغلب من الناس عدم 
الشرك به؛ وإنا وقع من بعض المبتدعة أخيراً في توحيد الأسماء والصفات» 
وإلا فالأصل أن الكفرة يؤمنون بتوحيد الربوبية» وأن الله ريهم» وأنه كامل 
في أسمائه وصفاته» هذا محل إجماع بين الكفرة إلا النادر والشاذ من المجوس 
وأشباههم » وإلا فغالب الكفرة معترف بأن هم رباً مدبراً خالقاً رازقاً 
متصرفاً في الكون » هذا حال غالب الكفرة. 

ولكن وقع منهم الشرك في الآلمة التي جعلوها شفعاء» وجعلوها 
وسائط ى) فعلت العرب وغير العرب.كل طائفة وكل أمة من الأمم لها 
وسائط توسطها فيه| تريد من ربهاء فجاءت الرسل بإنكار هذه الوسائط» - 
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- وبيان أن العبادة حق الله وحده؛ وأنه يدعى بدون واسطة» ويرجى بدون 
واسطة. ويتقرب إليه بدون واسطة» وأن الواسطة لا تكون في العبادة» إنها 
تكون في التبليغ والبيان» فالرسل واسطة في البلاغ والبيان لا في أن يعبدوا 
من دون الله لا. 

فالرسل والعلماء واسطة في البلاغ والبيان» هكذاء وأما العبادة فليس 
لله واسطةء بل يجب أن يعبد وحده من دون واسطة» فالرسل بعثوا لهذا 
الأمر ليبينوا أن الواسطة في العبادة باطلة» وإنم) الواسطة في البلاغ والبيان 
من طريق الرسل ومن طريق أتباعهم من علماء الحق. 
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"اساي 


© قوله: وقول الله تعالى: (أوَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإدى إل 
لِيحْبدُون © [الذاريات:05]. يجوز في (قول الله) الرفمٌ والجرٌ؛ 
وهكذا حكمٌ ما يمر بك من هذا الباب". [18] 


[شرح18] يعني: كتاب التوحيدء باب قوله: لإوَمَا مَلَمَتٌ لفن 
وَالْإنَس إِلَا لِيحبْدُوي 4 التوحيد بالجرء ويجوز: قوله؛ بالرفع؛ فيكون 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهذا قولٌ الله: لاوما حَلَسْتُ لْلَنَّ 
آلإ إِلَّا لِيَمْبدُو © ولكن الجر أظهر: كتاب التوحيدء باب قولٍ 
الله : «وَمَاسَلَفَتٌ لْذَنَّ والإدى إِلَا يدون #. 


.7 ص7‎ )١( 


04 © قال شيخ الإسلام العبادة هي طاءةٌ الله بامتثال مأ أمرٌّ به 
على أَلسسمّة الرّسُل. وقال أيضاً: العبادة اسم جاممٌ لكل ما يبه 
الله ويرضاه. من الأقوال والأعيال الباطئة والظاهرة 0 . ]١9[‏ 


[شرح؟١]‏ والذي عرفناه من هذين التعريفين: العبادة هي طاعة الله 
ورسوله» وهي امتثال أوامره وترك نواهيه؛ وهي اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعبال الظاهرة والباطنة» فكل 
هذه العبارات متقاربة؛ فالمقصود أن العبادة التي أمر بها هي التوجه 
إليه بفعل ما أمرء وترك ما مبى على وجه الإخلاص له؛ والمحبة له 
والتعظيم» لا لمجرد العادة» ولذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: 
وعبادَةٌ الرحمّن غايَةٌ حُبه مع ذل ايه ضما قُطبانٍ 
وعليهما قَلَكُ العبادةدائدٌ مادارحتى قامت القطبانٍ 
ومدارّة بالأمر أمررسوله لا بالموّى والتَفْسِ والشَّيطانٍ 
فالمقصود أن العبادة هي التوجه إلى الله با شرع من أعمال 
وأقوال ظاهرة وباطنة؛ فإذا صرف هذا لغيره أو بعضه لغيره صار 
عبد لغيره. 


() ص7؟. 





كمّلها كمّل مراتبّ العبوديّة» وبيان ذلك أن العبادةً منقسمة 
على القلب واللسانٍ والجوارح» والأحكامٌ التي للربوبية 
خسةٌ؛ واجبٌ» ومستحبٌ» وحرامٌ ومكروة؛ ومباح وهن 
لكل واحدٍ من القلب واللسانٍ والجوارح©. ]7١[‏ 


[شرح ]١١‏ ومن هذا يخرج خمسة عشر؟؛ ثلاثة في خمسة بخمسة عشر؛ 
واجب يتعلق بالثلاثة بالقلب واللسان والعمل» وحرام يتعلق 
بالقلب واللسان والعمل» ومكروه كذلك؛ ومندوب كذلك» 
ومباح كذلكء. فهذه الخمسة من واجب.. وتحرم» ومكروه. 
ومندوب» ومباحء هذه عبادات الاعتقاد» فالواجب أداؤه قْ 
اعتقاد ذلك؛ لأنه واجب ولأنه قربة إلى الله ي» وهكذا المندوب» 
وهذا واضح في أنه عبادة يؤديها على وجه قربة إلى الله؛ وأما الحرام 
والمكروه والمباح كيف يكون عبادة؟ 

هو عبادة باعتقاد تحريم ما حرم الله وباعتقاد كراهة ما كرهه 
الله» وباعتقاد إباحة ما أباحه الله فهذه عبادة» فهو يعتقد أن الله - 


(0) ص78. 


شرح تيسير العزيز الحميد و 





ووه وو وه هو ووه هو وو وهو مه ههه ووه نو هاو عامه ووه و وف ووه و ووو مهوي و و هف ووو ورور و و ور دم 


- حرم الزنى» وحرم الخمر» ويعتقد أن ترك الرواتب شيء مكروه. 
وترك الوتر شيء مكروه؛ وتضييع الأوقات بغير فائدة شيء مكروه 
وما أشبه ذلك» فهذه الأشياء عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. 
كذلك اعتقاده أن الله أباح لعباده ما أباح من النكاح الشرعي» 
ومن أمور الشعيرة من الإبل والغنم والبقر» وما أشبه ذلك مما أباح 
الله اتخاذه» وأن هذا أباحه الله لعباده عبادة أيضاء وهذا يكون 
بالقلب في اعتقاد ذلك» ويكون باللسان بالنطق بذلك» ويكون 
بالعمل بتعاطي ذلك عند الحاجة إليه» هذه خمسة عشر يستقي بها 
العبد العبادات؛ خمسة في ثلاثة بخمسة عشر؛ قلب ولسان وعمل 


مضروب في واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومباح. 





7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





02 وقال القرطبي: أصل العبادة الت والخضوع. وسمَيّت 
وظائفٌ الشرع على المكلفين عبادات؟ لأنهم يلتزمونها 
ويفعلونها خاضعين متذللينّ لله تعالى؟". [1؟] 


[شرح١؟]‏ والعبادة أصلها الخضوع والذل في لغة العربء والتعبد: 
التذلل والخنضوعء ومنه قوهم: طريق معبد: مذلل قد ظهرت فيه 
آثار الأقدام» وبعير معبّد: قد شد ورُحل وليس بصعب فالتكاليف 
التي أمر الله بها وشرعها سمّيت عبادات؛ لأنهم يؤدونها بذ لله 
وخضوع له واعتراف بأنهم عبيده سبحانه» ولهذا قيل: عبادات؛ 
فالصلاة عبادة» والصوم عبادة والحج عبادة» والجهاد عبادة. 

وكل ما أدوه من الطاعات وترك المعاصي فيسمى عبادة؛ لأنه 
يؤدى بِذلّ وخضوع منهمء وهذا واجب عليهم أن يخضعوا لله 
وأن يذلوا لعظمته» ويعترفوا بأنهم عبيده وأنهم تحت تصرفه 3# 
فهم أذلاء بالنسبة إليه» عبيد مأمورون منهيون» وعزهم ونجاتهم 
وسعادتهم في هذا الذل وفي هذا الخضوع. فإذا استكيروا صار 
شقاء لهم؛ ومن أسباب هلاكهم في الدنيا والآخرة. - 


(1) ص8 5. 





الوه و واه وو ول فلوج ووو و زاوج وهس نه نه و نوه و زه وان ه ووو ووو هه لواو هو واو هو وو و و اواج 6 95ج 15 


- فالحاصل أن العبادات سميت عبادات؟ لأنها تؤدى با خضوع 
والذل لله وهذا قيل لجميع ما شرعه الله: عبادات» وقيل للعبد 
وللإنسان: عبد؛ لأنه خاضع لله ذليل لله مملوك لله يؤدي حق 
الله في ذل وخضوع. والخضوع للمخلوقين نقصء والمنضوع لله 
عر وشرف. 





0 
جى انتج ١اجرئ‏ 
وى دمن «رووي7ب 


1 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© وقال ابن كثير: العبادةٌ في اللغة من الذَّلَّه يقال: طريق 


0 رغد ع هك 
معبل و برعي معيل؛ أى: مذلل. 


وفي الشرع: عبارةٌ عما يجممٌ كال المحبة والمخنضوع 
والخنوفٍ» وهكذا ذَكّر غيرُهم من العلماء”". [77] 


[شرح7١]‏ يعني: كالها أن تصدر عن خضوع وذل ورغبة ورهبة 
وحب للمعبود» فإذا كانت العبادة هكذا وقعت موقعهاء وإذا أداها 
الإنسان على غير خضوع., وعلى غير ذل ولا محبة» صارت عادة لا 
عبادة» ولهذا تقدم قول ابن القيم رحمه الله: 


لو ا 6 0 2 . 
وعبادة ال رحمن غايَة حَبّه معَّذل عابدو هما قطبانٍ 


8 والرغبة إليه» قال جل وعلا للرسل عليهم الصلاة والسلام: 


ا ا م ل ل سسحت ل ل آل سي عط 
لإِنَّهُم حكاوا سترعوت ف الخيراب ويدعوشا رعبا ورهبا 
زر ارم ملل 


)١(‏ في الأصول المطبوعة: «وغير»» وما أثبت من «تفسير ابن كثير» /١(‏ 15) طاء 
هه دار طيبة. 


(؟) ص8 1. 


شرح تيسير العزيز الحميد _ با 


© ومعنى الآية: أن الله تعالى أيه 1 ما خلق ١‏ الإنئن 
والحنّ إلا لعبادته» فهذا هو الحكمةٌ في خلقهم, ولم يرد منهم 
ما يريد السادةٌ من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق 
والإطعام بل هو الرازِقٌ ذو القوّة المنين» الذي يطعم ولا 
يُطعَم» كما قال تعالى: كل يد أله أَتجِذُ وَلا قاطر السَّمنوتِ 
لاض َمْوَي وَكا عَم ل إِ أِرْتُ أن سوست ول من 
توكتك نامرك ين # [الأنعام: 5 01]1. 771 ] 


[أشرح”77] ولحذا قال قبل هذه الآية: مإ إن أَمَّهَ هو الرَرَآفُ ذو لفو 

نين 4 [الذاريات:08] قال 2 وَمَا حَلْقَتٌ ْلَنَّ وشم إلا ليود 
ا 4ك و > وه 589 

م ربب متهم من رذق وم ا بد أن عمو 8 : 


رم ا لل 


لهو آلْمَِينُ 4 سبحانه وتعالى. 

وم يخلقهم 8# لحاجة به إليهم؛ لا ليعز بهم من ذلة» ولا ليتكثر 
بهم من قِلَّهه ولا لحاجة به إليهم يعينوه على مخلوقاته لأنه عاجز» بل 
خلقهم لمصلحتهمء خلقهم ليوفقهم وليعينهم» وليكلفهم ب) فيه 
نجاتهم وسعادتهم» ليس لحاجة به إليهم فلا » فهو خلقهم ليطيعوه - 


.1 ص8‎ )١( 








بر الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ويعظموه» وهذه الطاعة والتعظيم والخوف والرجاء من 
مصلحتهم هم. فإذا أطاعوه واستقاموا على هذه الأمور التي 
خلقوا لأجلهاء صاروا إلى الكرامة والسعادة يوم القيامة والنجاة 
من النار» وإذا أبوا واستكيروا صاروا إلى النار» نعوذ بالله من ذلك. 

فهم خلِقوا لأمر ينفعهم ويصلحهم في الدنيا والآخرة» لقوا 
ليطيعوا رمهم وليعبدوه ويعظموه؛ ويؤثروا فضله وعظمته وعلمه 


وني الآية الآ الى حَلَقَ سبع سواتٍ ون الْارْضٍ تلن 
َل ا 7 1 عل مل َي هد وأَنَّ أللَهَ هد أحاط يكل 
شَىْءِ يلما © [الطلاق:7١]‏ سبحانه وتعالى» فهو خلقهم لهذه الأمور؛ 
ليعظموه ويطيعوه ويعترفوا بأنه رمهم وإلههم وخالقهم. وأنه قادر 


1 5 1 ع كلا 
على كل شيء. وأنه العالم بكل شيء فل ٠.‏ 
س: كيف يقال في حق الله: «إثر لمر لْمَدِينُ 4 ويقال في حق غيره: 
هذا رجل متين؟ 


ج: هذه الأشياء مشر » فيقال: هذا رجل قويء وكذا: الله ذو قوة» - 





١‏ 6 > م وميه واو وو و وو عه ف وه وو وو هع 6 ومو لوعو وا وميم ووو م وام وم هو و و و منج وف وو مع ع وروم ووه 


- ولكن بلا مشاكلة» فلكلٌ ما يناسبه؛ فلله قوة تناسبه» وللمخلوق له ما 
يناسبه. 

س: لكن متين هذه بمعنى القوي الشديد. 

ج: كل له وصفه. فالمخلوقين بمتانتهم لهم وصفهمء وهو في حت الله 
على وجه يليق به؛ وهذا لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه» فوصف الله بالمتين 
وصف يليق به لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا بخلاف المخلوقين» 
فوصفهم يليق مهم من متانة من جهة الجسم وغير الجسم, والقوة أو المتانة 
من جهة العظامء وكبر العظام وقوتها وصلابتها أو غير ذلك 

س: يقال: رجل عظيم. 

:كلك عدم توي سيو يديد .. فلهم ما يليق بهم والله له ما 
يليق به م9 ليس كلو عق وَعْرَ ليم ألبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]‏ فهذه: 
أسماء مشتركة؛ يسمونها متواطئة - أي: تجتمع في معنى واحد ‏ في جنس 
القدرات؛ في جنس القوة» في جنس العظمة» وينفرد الرب عز وعلا با يليق 
به» وينفرد المخلوقون با يليق بهم. 

فالمخلوق سميع والله سميع, والله بصير والمخلوق بصيرء والله عظيم 
وبعض المخلوقين عظيم» ولكن ليست عظمة الله مثل عظمة المخلوقينء 
وليس سمعه كسمعهم. ولا بصره كبصرهم., ولا قوته كقوتهم وهكذاء 
فلله ما يليق به من الصفات»ء ولسائر المخلوقين ما يليق بهم. 


1 اثفوائد العلمية من الدروس البازية 


3 وعبادنه هي طاعته بفعلٍ المأمور برك المحظور» وذلك 
هو حقيقَةٌ دين الوسلام؛ أن معنى الإسلام هو الاستسلام 
لله المتضمن غاية الانقياد في غاية | لز و والخضوع”". م"] 


[شرح ؟] وبهذا سمي الدين إسلاماً؛ لأنه انقياد لله وذل لعظمته 
فلهذا قيل دين الإسلام» قال تعالى: من الذبت عند أله 
الِإسْلمُ #4 [آل عمران:9١]‏ لأنه الانقياد لله 8# بفعل المأمور وترك 
المحظورء يقال: أسلم فلان لفلان: انقاد له» وهم مسلمون: منقادون 
ذليلون خاضعون» فسمي دين الله إسلاماً لا تضمنه من اذل لله 
والانقياد لأمره ونهيه. 


.58 ص8‎ )١( 





شرح تيسير العزيز الحميد الم 





© قال عل بن أبي طالب 5ه في الآية: إلا لآمُرَهم أن 
يعبّدوني» وأدعوّهم إلى عباد. 

وقال مجاهد: إلا لآمُرَهم وأنهامّم. واختاره الرَّجَاج 
وشيخ الوسلام. 

قال: ويدل على هذا قوله: أحسب أ لاضن أن يررك سْدَى # 
[القيامة: ؟] ال الشافمي: لابه َوْمَرٌ ولا ينهّى. 

له: طقل ما يَمبَوا يك رق لا عافسكم »4 
[الفرقان:/ا/ا] أي: لولا 0 
أ عر 

وقد قال فى في القرآن في غير موضع: :ل أَعْبدُوأ 4 
[البقرة:١1]‏ مْأتَهوا وَيَكْ م [النساء:١]‏ فقد أمرهم ب) حلقوا 
لهء وأرسل الرسّلَ إلى الجن والإنس بذلك. 

وهذا المعنّى هو الذي قصِد بالآية قطعاء وهو الذي 
يفهمّه جماهي؛ المسلمين ويحتجّون بالآية عليه» ويُقِرٌّون أن الله 
إنا خلقهم ليعدوه العبادة الشرعية وهى طاعئه وطاعة 
رسّلِهء لا ليضيّحُوا حقّه الذي ححلّقهم له. . 














:م الفوائد ال العلمية بية من الدروس البازية : 


- قال: وهذه ل 7 تشبه قولّه تعا تعالى: «وشسشيار: 
لْهدّهَ وَلتُكيْرُوأ لَه عَن ما هَدَسْكُمْ © [البقرة:180]» 
وقوله: «9 وَمَآأَرَسَلَمَامِن رَسُولٍ ايملاع بإذن اللو * 
[النساء: 54 ] 


ثم قد يطاع وقد يُعصّىء وكذلك ما خلّقهم إلا للعبادة, 
ثم قد يعبُدُون وقد لا يعبدُون» وهو سبحانه لم يقل: إنه فَحَلَ 
الأول وهو حَلّقَهم ليفعلٌ بهم كلَّهم الثاني» وهو عبادته 
ولكن ذَّكّر الأول ليفعلُوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلينَ له 
فيحصّل طم بفعله سعادئهم» ويحصّل ما يحبّه ويرضاه منهم 
ولهم. انتهى". [75] 
[شرحه ؟] والمعنى في هذا أنه 3 خلق العباد» فقد يعبدون وقد لا 
يعبدونء كما أرسل الرسل ليطاعواء فقد يطاعون وقد لا يطاعون» 
وكذلك أمرهم بصيام رمضان» وشرع هم ما شرع ليكملوا العدة 
وليكبروا الله ثم قد يكملون وقد لا يكملون» فقد يعصون وقد لا - 


(1)صك8؟-؟1. 





ههه هو هي و هو وه ها م مه ماي و مع و و و م وف هوم وه م٠‏ وفوامو بي د هت ووه جم مويه ممه هدم لوه يوون يده مده و وم 


- يكبرون الله جل وعلا. 

فالمقصود أنه فعل هذه الأشياء لذه الحكم؛ الحكمة من خلق 
الجن والإنس أن يعبدوا الله ويطيعوه ويعظموه؛ والحكمة من 
إرسال الرسل أن يطاعوا حتى يحصل السعادة للعباد» فإن لم يفعلوا 
قامت عليهم الحجة. وهكذا شرع لهم ما شرع من الصيام؛ ليكملوا 
العدة» وليكبروا الله على ما هداهم ويشكروه؛ ثم قد يشكرون وقد 
يكفرون» وقد يكملون وقد لا يفعلون ذلك» ولم يقل: إنه فعل 
الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته؛ لأنه قال: 
مو وَمَا حلصت للْنَّ والإنس إِلَّا ليحْبْدُويز © [الذاريات:01]» ما قال: إلا 
لأجعلكم عابدين» بل قال: ل[ لِيمْبدُون فنسب العبادة إليه» فهذه 
الحكمة في خلقهم ليعبدوا الله ويعظموه ويطيعوهء فمن هذه الله 
منهم امتثل» ومن سبقت له الشقاوة لم يمتثل» وصار مع العاصين 
ومع المشركين» نسأل الله السلامة. 

كذلك الرسل أرسلوا ليطاعواء فأكثر الخلق لم يطيعوهم؛ بل 
عصوهم وخالفوهم وحاربوهم» بل قتلوا بعضهمء» وهذا يبين لك - 
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٠» 5‏ © شاه سوس وه وس هه هد ه هاوه وهيقيد يد يد و وه قم هك هسهم ةو هم و وه هوه هس يد وو و و وه ههه عدي هه و وو يو يده دي دهع قو وث يه 


- أن الحكمة في خلقهم هذا المعنى هو ليعبدوا الله» ولكن ليس 
المعنى أنهم كلهم يفعلونه» بل قد يفعلون وقد لا يفعلون» فالسعداء 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى» ووفقهم سبحانه وهداهم, 
واستقاموا وعبدواء وأكثر الخلق أعرضوا وانحرفواء نسأل الله 
السلامة”. 


* س: هل صحيح أن بني إسرائيل قتلوا في يوم سبعين نبأ منهم 
زكريا ويحيى؟ 

ج: مشهور في الأخبار» ولكن لا أذكر فيه شيئاً صحيحاً عن النبي يك 
وإنما هو في أخبار بني إسرائيل» لكن كلام الله يكفيء فهم يقتلون الأنبياء 
بغير حق؛ يعني: هم قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
أما العدد فالله أعلم. 











شرح تيسير العزيز الحميد /ام 





© والآيةٌ دالّةٌ على وجوب اختصاصي الخالق تعالى 
بالعبادة؟؛ لأنه سبحانه: 

-١‏ هو ابتدأك بخَلقِكَ والإنعام عليكٌ بقدرته ومشيثته 
ورحته من غير سبب منكٌ أصلاً» وما فعله بك لا يقيرٌ عليه 
غيرُهء ثم إذا احتتجتٌ إليه في جلبٍ رزقٍ أو دفع صُرٌّ فهو 
الذي يأتي بالرزقٍ لا يأي به غيه» وهو الذي يدفم الك لا 
يدفعٌه غيه» كيا قال تعالى: أن ذالِى هو جنة كوش 
بن ون ألم إن الكفروة إلا عور (5) أن دار روفي إن 


70 غم ا رون اير 


مسك رزقه: بل لجوا ف عو ونمور [الملك:١؟-١5؟].‏ 

؟- وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه. فإن 
ذلك موجب ما تسمّى به ووصف به نفسّه. 

إذ هو الرحمن الرحيم الودودٌ المجيدث وهو قادرٌ بنفسه. 
. وقدرته من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمُه وحكمته لا 
2 إلى خلقه بوجو من الوججوه» بل هو الغني عن العالين 


شَكر َم و وص ا كه 
فَإِنَمَا مَشَكر فيه فإِنّ رق عو م4 - 
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فالربٌ سبحانه غننٌ بنفيسه» وما يستحِقّه من صفات 
الكمال ثابت له بنفسه» واجبٌ له من لوازم ذاته» لا يفترٌ في 
شيءٍ من ذلك إلى غيره فَفِعلَه وإحسائه وجْوده من كاله» لا 
يفعل شيئاً لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه؛ بل كل ما 
يريده فَعَلّه فإنه موعَمَاللِمَا برِيدُ © [هود:7١٠.‏ البروج:15]» وهو 
سبحانه ر بَيِم مرو 4 [الطلاق:9]» فكل ما يَطلّبه فهو يبلّغه 
ويناله ويَصلٌ إليه وحدّه ولا يعيئه أحدٌ» ولا يعوقه أحدء 
لا يحتاج في شيء من أموره إلى مُعينِء وما له من المخلوقين 
«يّن ظَهير» [سبا:؟؟] وليس «إلَهُ وَل من الذّلّ4 
[الإسراء:١١١].‏ قاله شيخ الإسلام”". 

قال: وقوله: «9 وَلَقَدْ بََهَنا فى كل أُمَةِ رَسُولّا ري 
أعيذوا الله وأحتنيوأ جَتَنِبوأ دعوت # الآية [النحل:”؟]» قالوا: 
الطاغوتٌ مشْتقٌ من الطّغيانِ وهو مجاوزة الحدٌ وقد فسّره - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: يعني: قال هذا البحث. اه. وانظر: «مجموع الفتاوي» 
ا 
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- السلف ببعض أفراده. 

قال عمرٌ بن الخطاب 5كه: الطاغوتٌ: الشيطان. 

وقال جابر ذيه: الطواغيتٌ: كيان كانت تَزِلُ عليهم 
الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. 

وقال مجاهد: الطاغوث: الشيطانُ في صورة الإنسان» 
يتحاكمون إليه» وهو صاحبٌ أمرهم. 

وقال مالكٌ: الطاغوتٌ: كل ما عبد من دون الله. 

قلت: وهو صحيمٌ» لكن لا بُنَّ فيه ين استثناءِ مَن لا 
يرضّى بعبادته". 571؟] 





[شرح”؟] يعني: يقول: ال معنى صحيح لكنه عام. ومراد مالك رحمه 
الله: من يرضى بعبادة الجهادات وأشباههاء وليس مراد مالك 
رحمه الله - أنه يدخل في ذلك الأنبياء والرسل والأولياء الذين لا 
يرضون بالشرك» فهو غير داخل عند الجميع» وإنما أراد بهذا ما ميد 
من دون الله وهو راض بذلكء أو ليس بعاقل كالأضنام والأشجار - 


(1) ص؟9؟. 
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هاه ها وه ههه وه مه و موا و مه هوي و بج وه اواو وه و فاو و قامقه لف واه واس > هه م ويه و ود وف وا وه مه هم م وثدوه. 


- والأحجار والكواكب» تسمى طواغيت. 

فا عبد من دون الله فهو طاغوت» لكن إذا كان لا يرضى ببذا 
فالطاغوت الشيطان إذا دعا إلى ذلك وزين عبادته من دون الل 
فشيطانه هو طاغوته الذي زين له الباطل» وتسمى الأوثان 
طواغيت؛ ويسمى الكهان طواغيت» وتسمى الكواكب المعبودة 
من دون الله طواغيت 

وقد ذكر لك أنهم قالوا: إنه مشتق من الطغيان» والذي قاله 
أهل اللغة؛ أنه مشتق من الطغيان» وهو تجاوز الحد» وقد طغى 
الماء إذا جاوز حدودهء وطغى فلان إذا جاوز حده الذي ينبغي لى 
فالطغيان تجاوز الحدود في عمل الإنسان» أو في عقيدته أو في 
قوله» وسمي المعبود من دون الله وهو أحق أن يشبه بالطاغوت؛ 
لأنه جاوز حده؛ لأن حد الناس أن يكونوا كلهم عبيد الله» وكلهم 
في حكم العبيد لله» ليسوا بآلهة معبودة مع الله جل وعلاء فكلهم 
يجب عليه أن يكون متقيداً بشرع الله إذا خرج عن ذلك صار 
طاغوتاً مهذا المعنى. ِ 
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#ها هاه م و وا هه عقوو وو فاق ها نش هي وه وم ووو ولق وت وه هه هد اوه لوعو هي امومع م مو م مجعم متمد 5ه 


لكن إذا كان لم يرض بذلكء وإنما أخرجه الناس وعبدوه من 
دون الله» فهذا ليس هو الطاغوت» وإنا الطاغوت الشيطان الذي 
زين ذلكء» والذين فعلوا ذلك هم طواغيت لخروجهم عن حد الله 
وأنبأ أنه يبرأ إلى الله منهم؛ الرسول والملك والنبي والرجل الصالح 
والجني الصالح وما أشبه ذلك» كلهم يبرؤون من عَمَل مَن عمل 
بهم ما عمل من الشركء وكلهم لا يرضون بذلك ويبرؤون إلى الله 
منه. ويدخل في هذا فرعون الطاغوت الداعي إلى هذا" . 


* س: بعض اللمتكلمين إذا تكلم خصوصاً عن آلات اللهو وآلات 
الطرب يقول: وهذه الأوثان عبدت من دون الله يقصد التلفاز وغيره. هل 
هذه العبارة صحبحة؟ 

ج: يروى عن علي هذا المعنى في ما يفعله الناس من آلات الملاهي؛ 
يروى من باب الزجر ومن باب التحذيرء لكن المقصود بالتاثيل» والمقصود 
لواطت حفيقة هي السبودة من دون ال ل ما قال براح ا دقَالَ 
ديه ه وقوه ما هزه و التَمَاصِلالك انر ها علكفونَ 50 (وم) فالأ أ وجدنا َابَمَنَا 
علييني> # [الأنبياء: 01-7]. 

فهذه الأصنام تقائيل؛ لأنها تصور على صورة ملك من الملائكة أو - 





- ملك من الملوك؛ أو صورة عابد؛ أو صورة صنم مشهور عندهم على 
صورة أسد أو على صورة نمرء أو على غير ذلك. فالحاصل أن الأصنام في 
الأصل شيء يدحت ويصور على ما يعظمونه على صورة ملك أو نبي أو 
ملك من الملوك أو كذا أو كذا تما يعظمون. 


س: والشطرنج؟ 

ج: يروى عن علي أنه قال في الشطرنج: ما هذه التماثيل التي نراكم 
عليها عاكفين؟ ولعلها الآن في الملاهيء وشبههم بعباد الأصنام 
وأشباههم لعكوفهم عليهاء وأنيهم بهذا اللهو وشغلهم به عن الحق؛ 
وهذا من باب التنفير. 

س: هل قول علي هذا صحيح؟ 

ج: ما أتذكر هذاء هو مروي ولكن ما أتذكر حاله”". 





.117 /١ أخرجه البيهقي في #السنن الكبرى»‎ )١( 
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© وقال ابن القيّم: الطاغوث ما تجاوز به العبدٌ حدّه من 
معبودٍ أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوثٌ كل قوم مَن يتحاكمون 
إليه غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه من دون الله أو يتبعُوئّه على 
غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيه| لا يعلمون أنه طاعة لله. 

فهذه طواغيت العالّمء إذا تأمّلتَها وتأمَّلتَ أحوال 
الناس معها رأيتَ أكثرّهم ممن أعرضً عن عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله يَلَةِ إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته©.71/[12] 


شرح7!] هذا المعنى ما تجاوز به العبد حده يعني: ما حدّه الله له 
سواء كان المتجاوز معبوداً كفرعون وأشباهه؛ أو متبوعاً في غير 
شريعة الله أو مطاعاً فيما يحكم به بين الناس بغير الحق» هذا حدٌ 
| جامع يجمع بين الطواغيت» فيدخل في ذلك المعبود من دون الله 
والحاكم بخير شريعة الله» والمتبوع في غير الحق؛ لرياسته في قبيلة» أو 
لكونه عالماء أو لكونه ملكأء أو ما أشبه ذلك. ٍِ 


)١(‏ «إعلام الموقعين» /١(‏ 54)) ط. دار الحديث 51706 اه. 
(؟) ص١ .١‏ 
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الل ل لال اي ا ل الل لل لى لي ل ا ل ل ا ل ل ىا ا ال لا لك الي ا الى اليل ل ل لاي يل ا ل ل الى الا اا ل ا ا لال ا ا ل 1 كا 


- فإذا تبعوه في الباطل» ول ينظروا في الدليل» فقد جعلوه طاغوتاء 
فهو لهم طاغوت, لكن إذا كان لم يرض بذلكء ولم يدع إليه فهم 
الآثمون؛ إذ هم الذين جعلوه طاغوتا وهو ليس بطاغوت بنفسه؛ 
لأنه لا يرضى بذلك» ولا يقرهم على هذا الباطل لو كان حياً. 

هم يكونون طواغيت بالحدٌ هذا لأنهم جاوزوا حدودهمء 
جاوزوا الحد الذي حد لهم أن يستقيموا على شرع الله» وأن يعبدوا 
الله فإذا جاوزوه بعبادة غيره» أو تحكيم غير شريعته؛ كانوا هم 
الطواغيت» وهم المسؤولون» لكن هم مع ذلك عملوا الطاغوت 
أيضاً وحكموه» وهو الشيطان الذي دعاهم إلى هذا الشيء؛ 
الشيطان طاغوت أيضاً. ظ 
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4 وأما معنى الآية فأخير تعال أنه بعث لإفي صَصُل أ 2 
[النحل: 83]» أي: في كل طائفةٍ وكَّرنٍ من الناس «إْرَّسُولَا # 
[النحل:5] مبذه الكلمة: 9#أنت أعَبْدُوأ اله وَاحتَنبوأ 
لََْدهُوتٌ # [النحل:7] أي: اعبدوا الله وحدّه واتركوا عبادةً 
ما سواه فلهذا حَلِقّت الخليقةٌ وأرسِلت الدّسْلء وأ 

الكتب» كا قال تعالى: توما رسلا من قبللككت من َسُولٍ 


22 7 جر سم 7 


إلا نح ليه هلد لهل أَنَأْفَعْبْدُونِ © [الأنبياء:ه؟]» وقال 

00 م در ل سرح ملا .1 ةر لا 
تعالى: ل وَأَلَذِينَ ١‏ ملكتب يفرحوت ١‏ ما أَنْلٌ إِلَيَكَ ومن 
مه أ َه و سج ل ره بي 2 ميو ماس كدج اس 3 
الْدْحرَابٍ من بت د بَعصَهُء قل إِنَّمَآ يرث أن عبد أ ولا أُضْرِكَ بده 


لبه أَدَعُوأ وَإلَّقَهِ مَكَابٍ #* [الرعد:”"]. 
وهذه الآيةٌ هي معنى (لا إلهَ إلا الله» فإنها تضمّنت النفيّ 
والإثباتَ كا تضمّنته «لا إلهَ إلا الله» ففي قوله: مواعَبدُوأ 
أنه الإثباثُ» وفي قوله: جتنيو دحوت © النفي. 
فدلّت الآ على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثباتِ. 


٠ 32 00 .‏ - و 
فيكبت العبادةً لله وحذه» وينفى عبادة ما سواه» وهو التوحيل - 
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ا كت 


َسْتَمْسَكَ بالْعَوَوَ الْوْتيّ لا أنقِصام ا وَآّهُ سيعٌ عَلِمْ # 
[البقرة:765]". [8/؟] 


[شرح86؟] معنى الكفر بالطاغوت هو معنى «لا إله) لأن «لا إله) 
تقتضي إنكار غبادة غير الله» وإبطالها واعتقاد بطلانها بالقلب. 
والبراءة من ذلك ومن فاعله» ويؤمن بالله معناه «لا إله إلا الله) 
'يؤمن بالله رباً وها ومعبوداً بالحق دون كل ما سواه #» فهذا 
يتضمن أيضاً معنى «لا إله إلا الله» وهذه الحكمة في إرسال الرسل 
كا هي الحكمة في خلق الخليقة. 

فالخلق خلقوا ليعبدوا الله وحده؛ ويطيعوا أمره» ويستقيموا 
على شريعته» والرسل بعثوا لهذا الأمر للدعوة إليه» وتقريره 
وإيضاحهء وضرب الأمثال له» وبيان حق أهله الذين استقاموا 
عليه» وبيان عقوبات من خالف ذلك في الدنيا والآخرة» وبيان 
صفات هؤلاء؛ وبيان صفات هؤلاء» هكذا جاءت الرسل» وهكذا - 


.5"١ص)1١(‎ 
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-> جاءت الكتب. 


فالرسل أرسلوا لهذا الغرضء والخلق خلقوا لهذا الغرض» 
خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه؛ فيكون لهم الثواب العظيم, والعاقبة 
الحميدة» والله غني عنهم وعن أعالهم 3# وأرسلت الرسل؛ 
ليدعوا الناس إلى هذا الخير الذي خلقوا له» وليوضحوا لهم أنهم 
خلقوا لهذاء ولم يخلقوا من أجل أن يأكلوا ويشربواء أو يبنوا 
القصورء أو يغرسوا الأشجارء أو يشقوا الأنهار» أو ما أشبه ذلك. 

وإن كانت هذه لهمء يسرها الله لهم» وأباحها لهمء ليستعينوا بها 
عل طاعته» لكن لم يخلقوا لها وإنما خلقت لهم هي؛ ليستعينوا بها على 
طاعته وعبادته جل وعلاء وإنما خلقوا هم ليعبدوا الله ويعظموه. 
سواء في البر أو في البحر أو في الجو أو في الأرض أو في أي مكان؛ 
وسواء في البناء أو في الصحراء أو في أي مكان» ولكن الله يسر لهم 
ما يعينهم على اتقاء ال حر والبرد والشمس والمطر وغير ذلك» وما 
يعينهم على قوام حياتهم من الأكل والشرب ونحو ذلك. 

فالله خلق الخلق ليعبدوه» وخلق لهم مافي الأرض ليستعيئوا به - 
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«ا 4 # ها ههه هه هة فو هه هس م و فاه هو هو وقفاقفه ههه سا ومو و و وا وه مهاه وا فاه در هم وم ها مانو هاه موا مه مده هده مم مه 5 مايه 


[البقرة:79]» وَسَكَرٌ َي لَك ما فى ا لسَّموّتِ وما 3 
[الجائية:*17]» وسخ رهم ماقي السباوات ومافي الأرضر» ويسر ف 
الأرزاق؛ ليقيم الحجة» ويقطع المعذرة بإرسال الرسل وإيجاد ما 
يعينهم على طاعة الله كلة. 

فأكثر الخلق أعرض عن هذا وتبع هواه وشيطانه» هذا حال 
أثر الخلق ى) قال سبحانه: # وما حك الئاس وَلْوْ حَرَضْتٌّ ٍَ 

بِعُؤْمِِينَ © [يوسف:1] والقليلون هم الذين أجابوا الرسل» 
وانقادوا للحق الذي خالف أهواءهمء واستقاموا عليه ووالوا 
عليه وعادوا عليه هؤلاء هم الأقلون كا قال كك: موْوقلِلٌ مَنْ 
عِبادِىَالشَكُور 4# [سباً:1]. 


م 7# ل رخ 20 سر .2 
٠.‏ 


وقال: «إ وَلَتَدَ صَدَّقَّ عَلومْ إتليش ظنَّهُء فَأَتَبَعوه إلا هرقا : 
لْمُؤْمِِينَ بن # [سبأ:0٠]»‏ وقال في بعض قصص الأنبياء: هو وما كن 
أكترهم مُؤْمنِينَ ((4) وَإِدريّكَ لهو لهْوَالْعَررُ ليم © [الشعراء:9-4]. 

فأكثر الخلق إنها يستجيب لهواه» وما تميل له نفسه من عمل أو - 








- أكل أو شرب أو صداقة أو بغضاء أو غير ذلك؛ هذا حال أكثر 


الخلق إلا من آمن بالله وما جاءت به الرسل» فآثر ما أمر الله به 
ورسوله على هوى نفسه؛ وعلى ميل نفسه. وعلى شهوته؛ وهم 
الأقلون» وهم الأخيار من عباد الله» وهم الصفوة من الجن والإنس. 


قح 
جى تيرج لجراي 
د ددجن ؛ (تروئيتى 


١ 6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال ابر لقي : وطريقةٌالقرآن في مثل هذا أن يقن لني 
بالإثبات» فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادئه. وهذا هو 
قيقة حقيقةٌ التوحيدء والنفي المحض ليس بتوحيد» وكذلك 
الإثباث بدون النفي» فلا يكون التوحيدٌ إلا متضمُناً للنفي 
والإثبات» وهذا حقيقة «لا إله إلا الله». انتهى22." [791] 


[شرح75] وهو كلام موجز واضح. فالتوحيد والإخلاص لله إنما 
يكون بالنفي والإثباتء النفي (لا إلهة للألوهية لغير الله ونفي 
الشريك» وإثبات العبادة لله 'وحده 3# فالئفي المحض ليس 
بتوحيد بل تعطيل وإلحاد» إذا قال: لا إل وسكتء فهذا معناه 
الألحاد والتعطيل» وإنكار وجود الله يل وهذا كفر وضلال. 
والإثيات المحض كذلك» الله إله لا يكفيء والإله هو 38 لكن 
هناك آلحة كثيرة تعبد من دون الله فلا يكفي قولنا: الله إله» أو ربنا 
إلهء لا يكفيء فهو إله بلا شك» لكن هل هناك إله معهء هذا هو 
محل البحثء فلا يكفي هذا إلا بالنفي ولا يستقيم التوحيد إلا - 


)يداك ئع الفوائد؛ ))١41١/1١(‏ ط١‏ . مكتبة نزار مصطفى الباز» 51١5‏ اه.. 
(0) ص وم 
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##اواة ‏ 4 ووه ق6شاه هه هاه وا فاه هاس و و و وهو و وه هه وهو وهو م و واو و ها و يمه مهاه وه م و و وم وم وم وه اد و و فاه موه 


- بالنفي بأن تقول: «لا إله إلا الله»» فبهذا يستقيم التوحيد» تثبت 
الإلهية لله وحده» وتنفيها عمن سواه وإن كانت موجودة. 

ومبذا يعلم بطلان قول من قال: معنى «لا إله؟ يعني: لا إله 
موجود ‏ قدم خبر موجود ‏ وهذا خطأء فالآلهة موجودة تعبد من 
دون الله في كل زمانء ولكنها ليست الهة حق» وإذا قيد وجوده 
بحق استقام المعنى» لا إله موجود بحق إلا الله #. 

فالمقصود أن التفسير بالموجود فقط من غير تقييد لا يستقيم؛ 
لأن الآههة موجودة في عهد النبي وقبل النبي يك وبعده الآلهة 
موجودة الآن أصنام تعبد» وأوثان تعبدء» وأشخاص يعبدون» 
أموات وأحياءء» لكن المقصود نفي أحقيتهاء وبيان أها عبدت 
بالباطل | قال سبحانه: «[ ذلك يأك أله هْرٌ َلْحَنقٌ وأر ما 
ينغورك من دوزيء هو البِنطِل © [الحج:17]. 

هذا هو معنى لا إله إلا الله» فالآلهة موجودة في كل مكان إلا ما 
شاء ربك» موجودة تعبد من دون الله» من حيوانات» ومن 


جمادات» ومن أموات» ومن أحياء» وطائفة تعبد القبور ومن فيهاء - 


0 الغوائد العلمية من الدروس البازية 





فاقاه ا« وومةه ع فاه هو وقاورهة و مو مق 6ه قفاوق ةو وه مو وب مور م سهد و6 موه و ون و و و هوج ووو مو و و م م م يدي وو 


- وطائفة : نعبد الكواكب» وطائفة تعبد الأصنام» وطوائف تعبد 
أشياء أخرى» حتى وجد طائفة تعبد الشيطان الآن» جعلوه إفاً 
يعبدونه» أعوذ بالله من ذلك. 

فالحاصل أن الآههة موجودة» فالدين والإسلام, والإيان بأنه 
لا إله بحق إلا الله» يعني: لا معبود بحق إلا الله 8# وما عبده 
العا س قدي وحلد بغا كله معبود بالباطل من دون الله وهذا هو 
معنى الآية الكريمة في سورة الحج: ل ذلك يأرك الله هو الْحَقٌّ 
وَأَنك مَايكذْعُوت من دونيء هُوَ ِل # [الحج:11] » وكذلك في 
سورة لقمان: و دَلْكَ ب لل م وَالْحَنٌ وما يعون من دونه الول # 
[لقيان: ١‏ ؟]. 

فالمقصود أن الآيتين تبيئان أن المعبود بالحق هو الله وحده؛ وما 
سواه معبود بالباطل» وهكذا بقية الآيات”. 


* س: من قال: إن معنى (لا إله إلا الله) الاستفادة من قدرة الله وأنه 
قادر على الاختراع أيكون موحدا؟ 
اج: لاايكون موحداً لأن المشركين قد أقروا بهذاء أقروا بأن الله - 
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ووه © #هامهس وه سه هع واو ويه وهامو هم ماه وه و واو و هسه هدو ود و وو ه مماهاهة وه و و وهاو م و و مو و و همهم د هوم مم5 موده 


- متصرف وقادر على الاختراع» ولكن أشركوا بهء جعلوا معه اللات 
والعزى وأشباهها آهة تعبد مع الله» ويعتقدون فيها الشفاعة إلى غير ذلك. 

وهذا معنى كلام. كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام: لا قادر 
على الاختراع إلا الله لا خالق إلا اللهء لا رازق إلا الله ما خرجوا ببذا عن 
توحيد المشركين» كذلك: إن ألْحَكْمْ إلا ريه 4 [الأنعام:/01] لأن من صفة 
الإله أنه يحكم بشرعه وما أنزل على رسلهء وهذا يقال: توحيد المتابعة؛ 
متابعة الرسل» فالحاصل أن الحكم لله وحده من ألْحَكمْ لاه 4. 

فمن جعل حاكا مع الله فقد أشرك بالله لكن إن كان الحاكم بالاعتقاد 
أنه يجوز أو يستحسن هذا كفر أكبر والعياذ بالله» أما إذا فعل مهواه بعض 
الأحيان لرشوة» هذه معصية كبرى عظيمة» ولا يكون كافراً عند أهل 
العلم» بل يكون ضعيف الإيهان عاصياً فاعلاً كبيرة؛ لأنه يعتقد أنه مجرم» 
وأنه ظالم» ولكنه حكم لفلان» أو وثق شهوده بالباطل بالرشوة؛ فهذا يكون 
عاصياً وضعيف الإيوان» وجديراً بالعزل والعقوبة. 

ولكن لا يكون مثل من استحل ذلك» أو استحسن ذلكء فذاك كافر 
مرتد» وهذا عاص فاعل كبيرة» نسأل الله العافية. 

س: إذا كان الإنسان بوظيفة مثلاً ألم بحلق لحيته» وهو يعرف أن 
ذلك محرم فحلقهاء فهل يصير بهذا قد أشرك في المتابعة؟ ِ- 
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#ا# # # م ههاالل وه هه هم وو ووو وه هوه جه ا ووه هه هوه ووم وه هم ههه ع عمو وت و ود دوه 


- ج: هذه معصية من باب «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”'' لكن 
إذا اعتقد أنه يجوز أن يطاع المخلوق في معاصي الله» وأنه لا بأس بطاعة 
الملك أو غير الملك أو الشيخ فيا يخالف شرع الله وأنه يشرعء فهذه ردة؛ أما 
إذا أطاعه لهواه لأجل مال أو لأجل كذا أو لأجل منزلة» وهو يعلم أن هذا 
محرم» فهذه معصية. 

هذا هو الفرق بينهماء ففعل المعاصي على حالين: إذا فعلها ويعلم أنها 
معاص فهو عاصء وإذا فعلها وهو يعتقد حلّهاء وهي مما يعرف من الدين 
بالضرورة أن الله حرم ذلك؛ فأحل الزنى أو أحل الخمر فهذه ردة عن 
الإسلام» أما إذا كانت مسألة اختلاف وليس فيها دليل واضح» فليست من 
هذا الباب» بل هي محل نظر. 

س: يدخل في قوله تعالى: 9 أَعّمَحَدُوَأ أَحَبَارَهُمْ وَربِككَهُمْ ابابا 
ين دوت الله © [التوبة:1]؟ 

ج: يدخل فيه إذا استحله؛ إذا استحل ذلك وظهر به هذا إذا كانت 
معصية فقطء إذا يعتقد أنها معصية كما يفعل أهل الكبائر وأهل المعاصي. 


.)171/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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© ويدخل في الكفر بالطاغرتِ بغضه وكرام وعدم 
الرضا بعبادته بوجهٍ من الوجوه. 

ودلت الآية على: 

-١‏ أن الحكمة في إرسال الرَّسُّل هو عبادةٌ الله وحدّه 
ترك عبادةٍ ما سواه. 1 

؟- وأن أصل دين الأنبياء واحدّء وهو الإخلاصٌ في 
العبادة لله وإن اختلفت شرائعُهم؛ ى) قال تعالى: مو لِْعُلٍ 


جلي حر 97 صسل الل 


جَعَلْنًا نكر شري ِرَعَةٌ وينْهَلجًا 4 [الائدة:ة؛]. 


6 7 لا بنَّ فى الإيمانٍ من العَمَّل ردًاً على 
المرجئّة". [] 


[شرح١"]‏ المرجئة الإيهان عندهم قول وتصديق؛ تصديق بالقلب 
وقول باللسان» والعمل ليس عندهم من الإيان وإن أوجبوا 
العمل» ولكن لا يسمونه إيانأء وهذا من أغلاطهمء والذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الإيمان يشمل الثلاث: العقيدة» والقول» - 
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عه *د م ههه ع مه ههه سوه و فوعفو نوه وه هو و هفقو وسوهع وو مومعو ومو مفو و هم عو جو و و و جر و ور و و ور رو ور ورور 


- والعمل» وأنه يزيد وينتقصء كذلك رد على من يقول: إن الإييان 
جرد قول كبعض المرجتئة وكالكرّامية وأشباههم؛ أو مجرد معرفة. 
كما يقوله طوائف أيضاً *. 


*# س: هل ثبت أن الحنفية يقولون بالإرجاء؟ 

ج: المشهور أنهم مرجتة الفقهاء لا يسمون العمل إيأانآء وإن كانوا 
يرون وجوب العملء لكن ما يسمى عندهم إبيانأء يقولون: إن قول الله 
جل وعلا: «و إنَّ ألذح ءَامَتُوأ وَعِلُوا لصحت # [الكهف:0*] يدل على 
ذلك؛ لأن في العطف المغايرة» إذاً فالعمل غير الإيمان. وهذا غلط عند أهل 
السنة: لأنه يعطف على غيره» وإن كان جزءاً منه للمغايرة: ويعطف على 
غيره لكونه ليس منه؛ بل شيء آخر كجاء زيد وعمروء فيعطف الخاص على 
العام ليعلم أنه داخل فيه» وأنه ينص عليه من باب الإيضاح لأهميته» مثل: 

فظو عل الصََّلواتِ وَالصَكَلزة لْوُسَطلَن # [البقرة:778] الصلاة 
الوسطى من الصلوات ولكن لأهميتها ذكرهاء مثل: هوا لله وكُوثوأ مَمَ 
لصَدقيرت © [التوية:119] اكونوا مع الصادقين» من التقوى أيضاً. 

كذلك: من لدت حَامَبُوا ومنو الصيلحدت وَأَامُوأ الصَكوة راكوا 
َلرَكَلةً # [البقرة:٠11]‏ وإقام الزكاة وإيتاء الزكاة من العمل ومن الإيهان 
ولكن للتنبيه» كذلك قوله: مو وتَواصوا يآلْحَّ وتَوَاصَوا يألصَّبر © [العصر:] - 
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وه و هع هو و وو ع ووه لوقووهس عو كع هه وورور ع و وه ووو هس عرو وو وهوس ود لوو وو ع وهس وه عه رهد ودود ددهو 


- معطوف على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو داخخل في العمل 
التواصي بالحق عمل» والتواصي بالصبر عملء ولكن لعظم أهميتهم| نبه 
عليه| وني آية أخرى لم يذكرا لأنبما داخلان في الإيمان وفي العمل. 

س: هناك من يعتقد أن أبا حنيفة لم يخالف أهل السنة في مسألة الؤيمان. 

ج: بعض أهل العلم يقولون: الخلاف لفظيء وأن ما سهاه إيهاناً هو 
واجب عليه. من حيث اللفظء وإلا فهو يوجب ما أوجب الله ويحرم ما 
حرم الله فيكون الخلاف لفظياًء والتحقيق ليس بلفظي وله شأن. 

فإن أهل السنة والجاعة يسمون هذا العمل إيانا» والصلاة تسمى 
إيهانأء والتواصي بالصبر يسمى إيانا» والتواصي بالحتى يسمى إيانأء يعني: 
الإييان العملي» بحيث يكون ناقص الإيان إذا ضيع ذلكء وأنه يلزم على 
ذلك أن من ترك العمل صادق الإيمان كامل الإيمان» ولا يستقيم هذا. 

س: لكن أبو حنيفة لا يقول بهذا. 

اج: نعمء لا يقول بهذاء لكنه لا يسمي العمل إيعاناً. 

س: إذا الخلاف لفظي. 

اج: لاء لا يستقيم أن يكون الخلاف لفظياء لأن الله وعد المؤمن الجنة» 
فإذا كان عمله من الإييان» فمعنى ذلك أن المؤمن الذي صدق بقوله وقلبه 
ول يأت بالعمل مؤمن يستحق الجنة» وأهل السئة والجماعة يقولون: لاء ما 
يستحق الحنة إلا بالأمور الثلاثة يكون مؤمناً بالقلب» مؤمناً بالقول» مؤمناً - 











ره ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاهاه ه» ق هه « م قهس م وف وفع ووع عو ماود ورمعو وموم ووو وه د وو وه 5 ومو هه 5 وم وو مم نو وام موه هم مده 


- بالعمل؛ يعني: مؤدياً للواجبات. 

س: وفي الحديث؛ أي: من حيث التوثيق؟ 

ج: أكثر أهل العلم لا يوثقونه من جهة الحفظ» وإن عني بالقياس 
والمسائل» وبعض أهل العلم يمشيه في الرواية» لكن المشهور ىا قلت: إنه 
ليس بذاك في روايته» فهو متكلّم فيه من جهة الحفظ لا من جهة العدالة. 

س: ابن حبان ذكره في كتاب «المجروحين»؟ 

ج: أما ابن حجر فقال في «التقريب»: فقيه مشهورء وأعرض عن 
البحث في التعديل والتضعيف. 
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© قال: وقوله: ركس ريد ألا تعبد 
ِحسَدمًا ...0 الآية [الإسراء:17] هكذا ثبت في بعض الأصول» 
لم يذكر الآية بك]طها. 

قال مجاهدٌ: موص #يعني: وَصَّىء وكذلك قرأ أي بن 
كعب» وابنّ مسعود» وابنْ عباس» وغيرّهم. 


ل 


وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ل وفص 


اه 2 
رك 0 
8 20 0 عو 
وقوله: 9 أل تعبدوا إل إِيَّهُ 4 «أن» هي المصدرية» وهي 
ى عل جد بلباءه والمعنى: أن : تعبدوه؛ ولا تعبدوا غيرّه من 


لا يملِكٌ ضَرَاً ولا نفعاً؛ بل هو: 

-١‏ إما فقيرٌ تاج إلى رحمة ريه يرججوها كما ترجوهها. 

!- وإما جمادٌ لا يستجيبُ لمن دعاه". ]1١[‏ 
[شرح١"]‏ وإما ميت ليس له تصرف ولا حراك في شيء؟ 
فمدعرٌ وهم بين فقير لا يستطيع شيئاً - وكل إنسان عاجز يدعو - 


.1١ص)1(‎ 











ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





#اقامه هم ع م و ووم م فم هوه وروم ووم ووو ممه هه ا وم ونور و ووه م مج عو م وم هو م هم وو ول هوه همه ور وود و6 وه 


- رحمة ربه ويرجوه ويخافه - وإما ميت لا إحساس له ولا شعور 
له في داعيه 3 إن تدعوهم لا يسْمعواأ أ دحاء ولو سمعوأ ما أسَسَحَانوأ 
سر 
لَك © [فاطر: 4 .]١‏ 

وإما جماد كالصنم والشجر والحجر والكوكب وأشباه ذلك, 
فهذه هي معبوداتهم؛ إما جمادات وإما أموات وإما أحياء لا 
يملكون شيئء وكل إنسان وكل حي هو عاجز لا يملك إلا ما 
ملّكه الله إياهء فهو في قبضة الله تعالى أو بتدبيره وتصرفه» ليس له 
ملك في نفسه؛ بل هو مدَبّر مصرّف تحت يد الله وَبْكْ فكيف يُدعَى 
من دون الله. 

قوله: 5-9 ريك © يعني: أمر وأوصى كما قال المفسرون. 
كدر اسايق أذ جيرا إل ا 
كان قغى أن لا يعبد إلا إياه سبحانه ما خالف الناس ذلك؛ فإن 
القضاء والقدر ماض ف العباد» فلو قدر ‏ سبحانه - وقضى أن 
جميع العباد يعبدونه ما بقي مشرك في الأرض ولا كافرء وصار 
الناس كلهم على التوحيد. - 
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امام ف مام ف و م لي رم او ور اي ماران للم و وان 6م لع 9 تت ب تب تت 559 


ِ والواقع يخالف ذلك؛ فعلم أن المراد بالقضاء هو الأمر بالوصية 
كا في الآيات الأخرى « وَأَعْبُدُوا لَه وا صُتْركوًا يو- سَيْعًا 4 
[الساء:5؟] إلى غير ذلك» فقضى هنا بمعنى الأمر والوصيةء 
والتوجيه إلى هذا الخير العظيم» وليس بمعنى القضاء الذي بمعنى 
التقدير السابق والكتاب السابق أن لا تعبدوا إلا إياه» وإلا لكان 


هذا باطل من أبطل الباطل. 
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© وقوله: 8 وَيِآلوِْديْنِ ِحَسَنًا © أي: وقكّى أن مَحسِنُوا 
بالوالدين إحساناء ى) ققّى بعبادته وحدّه لا شريكٌ ل 
وعَطففُ حَقّهم) على حي الله تعالى دليلٌ على تأكّد حقّهماء وأنه 
أوجَبُ الحقوق بعد حنٌّ الله وهذا كثيرٌ في القرآن» يُقرن 
بين حقه وَبَكَ وبين حقٌ الوالدين؛ كقوله: «# أن انر لي 
وَلولِديك إن ألمَصِيرٌ 4 القمان:4١1].‏ 


مويو دى 


وقال: طإوَإدْحَدْناِكَقَ بو إترء يل لاسََبْد ون لاله 
بودن إِحَصَانًا © [البقرة:8] ولم يخصّ تعالى نوعاً من 
أنواع الإحسان لِيَعمّ أنواع الإحسان. 

وقد تواترت النصوص عن النبيّ كله بالأمر بير 
الوالدين» والحتٌ على ذلك. وتحريم عقوقهما ى) في القرآن. 

ففي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود. قال: سألتٌ 
النبئّ» يكلِ: أيّ الأعمالٍ أحبٌّ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على 
وَقتِها؛ قلت: ثم أيّ؟ قال: «برٌّ الوالدين» قلت: ثم أيّ؟ 


قال: «الجهادٌ في سبيل الله» حدّثنى بهن ولو استرّدنّه - 
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ع لَرَادى9.0 [79] 


[شرح7"] قد خرج مسلم أيضاً هذا الحديث فهو في «الصحيحين», 
وهو موافق لا في الآية الكريمة من وجوب حق الله» ثم حق 
الوالدين» فالصلاة من حق الله تابعة للتوحيد؛ فحق الله مقدم ثم 
حق الوالدين بعد ذلك؛ ولكن لعظم حقهماء وكونها السبب في 
وجوده بإيجاد الله له 8# وعظيم ما يقومان به من خدمة وإحسان» 
جعل الله حقهم| كبيراً وعظياً ومقروناً بحقه 8# وجعل الشرك 
مقروناً بالعقوق؛ لعظم شأن العقوق وخطره؛ وأيضاً لفساده. 
وكونه مقابلة الإحسان بالإساءة جعل الله العقوق من الشرك, 
ْ كا في حديث أبي بَكْرة الثقفي: رألا بكم بأكير الكبائر؟2 قلنا: 
بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»'”. 
فا مقصود أن البر بالوالدين من آكد الفروضء وعقوقهم| من 
أكبر الكبائر» ومن المؤلم المحزن في هذا العصر قلة العناية مبذا 
الواجب, وكثرة من يؤذي الوالدين» ويتعدى عليهماء ويسيء إليهما - 


.)80( أخرجه البخاري: الأدب (0417/0): ومسلم: الإيمان‎ )١( 
."١ص)؟(‎ 


() أخرجه البخاري: الشهادات ))١5165(‏ ومسلم: الإييان (81). 


غ١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- في المقال والفعال» وهذا كله من قلة العلم» ومن قلة اليصيرة. 
وعدم صبر الولد على ذلك» فالمقصود أنه قد يترتب من الأمرين 
من جهل هذا.وجهل هذاء أو من سوء تصرف هذا وسوء تصرف 
هذاء قد يترتب منهم| العقوق» فالواجب العناية مبذا الأمر» وتوجيه 
الناس إليه؛ وإرشادهم إليهى وتحذيرهم من العقوق الذي يضرهم 
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© وعن أبي بَكْرة» قال: قال ال وسو اله له «ألا ١‏ أييف 
بأكر الكبائر؟» قلنا: بلى» يا رسول الله قال: «الإشراك 
بالله» وعقوقٌ الوالدين» وكان مُتَكِتَاً فجلسّ» فقال: «ألَا 
وقول ازور ألا وشهادة الزُورِ) فما زال يُكرّرُهاء حتى 
قلنا: ليته سَكّت. رواه البخاري ومسله".”[1"1] 


[شرح"] لماذا جاء في الحديث (حتى قلنا: ليته سكت)؟ أتراهم لا 
يحبون أن يكرر» حتى قالوا: ليته سكت؟ بل من شدة المعصية. 
(ليته سكت) إشفاقاً عليه من التعب, وإبقاء عليه لما رأوا شدة 
غضيه وتكراره» فقالوا: ليته سكت»ء لثلا يتضرر يَكْلْهِ من كثرة 
تكراره لهذا الكلأم؛ وتحمسه له. وحرصه على تبليغه للناس لا 
كراهة لكلامه» ولا كراهة لتكراره» ولكن من باب الوبقاء 
والعطف وعحبة ألا يتألم بشيء: عليه الصلاة والسلام. 


(1) أخرجه البخاري: الأدب (0415): ومسلم الإيهان (817). 
(؟) ص ١لا.‏ 
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0 وعن ابي هريرة ذه قال: قال رجل: يا رسول ابل من 
أحقٌ الناس بحسن صَحابّتي؟ قال: «أَمَّكَ» قال: ثم مَن؟ 
كال » رلك تالا ٠ه‏ >.» قال رأث 
قال: «أمك» قال: ثم مَن؟ قال: «أمك» قال: ثم مَن؟ قال: 
(أبوك). أخرجاه"". 

وعن عبدٍ الله بن عمروء قال: قال رسول الله ص ص 3: اإرضا 
الوب في رضًا الوالدين» وسََطُه في سقط الوالدين». 

رواه الترمذي» و صححيه ابن حبان والحاكم”". 


وعن أبي أَسَيل الساعدي» قال: يبنا نحن جلوس عند 
النبيّ يك إذ جاء رجل من بنى سَلِمَةٌ فقال: يا رسول الله 
هل بَقِيّ من ير بوي شيء أبرهما به بعد موتي|؟*41"] 


شرح "1] أبر من باب فرح بر يبر إذ برر يبر فيدغم» من باب فرح - 


.)165/( أخرجه البخاري: الأدب (047/1)) ومسلم: الير والصلة‎ )١( 

(0) الترمذي: البر والصلة ))١899(‏ وابن حبان في «صحيحه»: البر والإحسان 
(» والحاكم: البر والصلة (1/ ))١51-161١‏ وعندهم: الوالد بدل الوالدين 
في الموضعين ظ 

() ص77. 
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والمو او و وو واو و و ووو و مم م اوور ووه واو و و و ووو و تارجم و مو وم و ووو وم و وه مد د م عد دده م 9و5 


- يفرح وعلم يعلم؛ القاعدة أن الماضي إذا أتى فعل فالمضارع يفعل 
بالفتحه. إلا في ألفاظ معدودة. 





رق 
حبى اس ١‏ جلي 
دسككتن ادي اوديعي 


ص0 اجات بدك حر 
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© فقال: (نعمء الصلاة عليهاء والاستغفارٌ هماء وإنفاذ 
عَهِدِهما من بعدهماء وصِلَة الرَّحِم التي لا تُوصَل إلا با 
وإكرامٌ صديقهم|». 
رواه أبو داود» وابن ماجه. وابن حبان قُ ااصحيحه)”". 
والأحاديث في هذا كثيرةٌ قد أفردها العلماءٌ 
بالتصنيف» وذكر البخاريٌ منها شطراً صاحاً في كتاب 
«(الأدب المفرد)©. [75] 


شرحه"] وهذا الحديث الجليل عن أب أُسَيدٍ الساعدي؛ فيه بيان 
حق الوالدين بعد وفاتم)|. 

وقوله: (الصلاة عليهما) يدخل فيها صلاة الجنازة.» ويدخل 
فيها الدعاء. فإنه يسمى صلاة» ومنه الاستغفارء وكذلك من 
حقه| بعد وفاتي) الإكثار من الدعاء لما بالمغفرة» وال رحمة» ورفع 
الدرجات» ونحو ذلك. - 


.)518( وابن ماجه: الأدب (23571): واين حبان‎ .))0١57( أبو داود: الأدب‎ )١( 
.9 ص‎ )9( 
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- ولهذا في الحديث الصحيح عن النبي يل قال: «إذا مات ابن آدمَ 
انقطمّ عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم يُتتمّع به أو وَل 
صالح يدعو له)”"'» فمن أعظم نفع الولد الصالح أن يدعو لوالديه» 
ويستغفر للماء وإذا تصدق عليه] فكذلك؛ لكن ليس كل أحد 
يستطيع الصدقة» أما الدعاء فميسور لكل أحدء للفقير والغني. 

ومن حقهما كذلك (إنفاذ عهدهما من بعدهما) هذا أمر ثان» 
وإنفاذ وصاياهماء إذا أوصيا بشىء فمن حقههم| وبرهما إنفاذ هذه 
الوصاياء لكن بشرط أن تكون غير تخالفة للشرع؛ بل على طريقة 
الشرع؛ لآنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» ولو كان والداً. 

فإذا أوصى بوصايا تخالف الشرع لم تنفذ» وإذا أوصى بوصاياء 
والأم كذلك أوصت بوصاياء وهي موافقة للشرع» نفذت, هذا 
من حقه). 

كذلك من حقهما صلة الرحم التي لا توصل إلا ببما»ء وصلة 
أرحامهماء من عم وأب لأبيك» وجد» وعمات» وما أشبه ذلك» - 


.)١571( أخرجه مسلم: الوصية‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والرابع إكرام صديقهماء إن كان لما أصدقاء في حياتهم» فمن 
برهما إكرام أصدقائهماء والإحسان إليهم» بمواساة الفقير» بزيارته» 
وبالدعاء له» وبالحدية له» وكف الأذى عنه» وما أشبه ذلك. 

هذا من إكرام صديق الوالد» وثبت عن ابن عمر : أنه كان 
في طريقه في بعض أسفاره إلى الحسجاز» وكان معه حمار يستريح عليه 
إذا تعب من ركوب البعير» فقابله أعرابي» وسلم عليه» قال: أنت 
ابن فلان» قال: نعم» فأمر له با حهار» وبععامة كانت عليه فأعطاهما 
.إياه» وقال: إن والد هذا كان صديقاً لعمر» فقال بعض الحاضرين: 
لو أعطيته دون ذلك؛ لأن الأعراب يكفيهم الشيء اليسير» فقال: 
لاء إن والده كان صديقاً لأبي» فأردت أن أكرمه بهذا الشيء”". 
فالمقصود أن إكرام أصدقاء الوالد من بر الوالد”. 


*# س: كيف يجمع بين صلة الرحم مع العصاة وبين الحب في الله 
والبغض في الله؟ ا4 5 


.)17(و)١١( أخرجه مسلم: البر والصلة (؟586851)‎ )١( 








ج: لا منافاة بين الحب في الله والبغض في الله» وصلة الرحمء أساء 
بنت أبي بكر كانت أمها كافرة» وهي تريد مساعدتهاء فاستشارت التبي 
يِه قالت: يا رسول الله» إن أمي قدمت عله وهي راغبةٌ وهي لا تزال 
على الشركء أفأصِلُها؟ قال النبي 26 : «صلِيها»”''» فوصل الرحم قد يكون 
من أسباب إسلام الوالد إذا كان كافرأ» ومن باب تأليفه على الخير. 

كذلك ورد لقو لكريم يقول جل وعلا: الك لعو 
م يلوك في الذي وَل مجو ين دير أن تروش وَبْقسِطوأ التي" إن أنه م 
لميينَ) [المتسةنه]. 

وكان عمر بدي إلى أخ له مشرك في مكة”". 

والحاصل أن صلة الأقارب والإحسان إليهم» وهم ليسوا حرباً لناء 
وفي حال أمن ومعاهدة وصلح أو ذمة» لا تنافي بغضهم في الله وهذا 
بإجماع المسلمين. 

وليس هناك نزاع بحمد الله أن يصل المؤمن أرحامه ويواسيهم ويحسن 
إليهم» ولو كانوا كفارأء وني هذا من الفوائد: صلة الرحم» والدعوة 
إلى ا مدىء والصلاة» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فإذا - 


ا 
١‏ 





.)٠١١( أخرجه البخاري: الجزية والموادعة (771817)) ومسلم: الزكاة‎ )١( 
.)؟١54( أخرجه البخاري: الهبة وفضلها (3114)) ومسلم: اللباس والزيئة‎ )1( 
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وان # # هده ساه اس وها فاه نا واه فهة مو هادوه واه هم ناه وهو انلو و قاس هو وهو »ننس ان هج ان وله اه وان مججم مان و5 مه 


- أحسنت إلى الناس»؛ كان هذا من أسباب رجوعهم عن الباطل الذي 
تدعوهم إلى تركه» سواء أكان كفراً أم معصية, وإذا أسأت إليهم وقاطعتهم 
فهو من أسباب بقائهم على ما هم عليه من الباطل إلا من شاء الله. 

فالمقصود أن في الإحسان خيراً كثيراء ولهذا جاءت الشريعة 
بالإحسان مع العدوء ومع الصديق» ولا يخفى قول النبي وَيةْ للرجل 
الذي قال: يا رسول الله إن لي قرابةٌ أصِلُهم ويقطعونني. وأَحَسِنٌ إل 
ويسيئون إِل» وأحلم عنهم ويجهلون عل» قال: «لئن كنت كما قلت؛ 
فكأنما تُسِشُهِم المَلّ» ولا يزال معك من الله ظهِيتٌ عليهم؛ ما دمت على 
ذلك)''' أي: معين» وهكذا يقول يللد اليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن 
الواصلٌ إذا قُطِعت رحمّه وصلّهاا""» فالقطيعة معصية منهمء ومع هذا 
يقابلها بالإحسان. 

س: إذا كان أهل رَحمه على معصية ويخوضون في الباطل؟ 

ج: لا يلزم من وصلهم الاستاع للباطل» فيصلهم ولا يجلس معهم 
على الباطل» فيصلهم من بعيد» ويرسل لهم الدراهم والكسوة» ولو كان 
- يعني منهم ‏ شيء من الباطل فلا يلزم أن يجلس معهم على الباطل. - 


.)1686/( أخرجه مسلم: البر والصلة‎ )١( 
.)28941( أخرجه البخاري: الأدب‎ )1( 








شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 





مو ني ل وه و ةو قفو قو ةققه هو ع وهس ووو و سو و و وهاه عواوه و ا فع وه ةوسا وه ههه و 5 ووه رو كه راون وول 


- فعلى المسلم أن لا يقطع رحمه ويقطع الصلة وإن كانوا عصاة» بل 
ينصحهم؛ ويدعوهم إلى الله جل وعلاء ويرغبهم بالخير» فيصلهم بالمال» 
ولا يقطعه؛ أو بغير امال مما ينفعهم, أو الشفاعة لهمء أو رد الظلامة عنهم 
وما أشبه ذلك. 

س: قد يكون لي مثلاً إخوان فقراء» ولكنهم رجال يشربون الدخان 
ويشربون التنياك؟ 

ج: صلهمء وادعهم إلى الله» وواسهم با عندك من المال» ومن الزكاة» 
وادعهم إلى الله فقل: هذا منكرء وهذا لا يجوز, يا إخواني هذا يضركم؛ 
وأحسن إليهم حتى تجمع بين المصلحتين. 

س: قد يصرفون هذا الذي أعطيتهم إياه على شرب الدخان؟ 

ج: لا عليك منهم؛ إذا أعطيتهم إياه فقد فعلت الخير» وأمرهم بينهم 
وبين الله» لكن لا تعينهم أنت وتأت هم بالدخان تشتريه لهم. وأمر الكافر 
أعظم من شارب الدخان. 
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5 ار ا ا 2 
وقوله: مإلتصالوًا أل مَاحَيَّمرَيُحكْ ََْكُْمْ ألا 


مرو بو- سيك بالود إخسدنا و تَعَدنوَا أولددَكُم ين 
ملق خَنُ رَدْفُححُح وَإيَاهُم وَل تَشْرَبُا الْموكسنَمَا طهر 


مهسا وها بَطرب ولا تَقَدْوا النّفْس أل حب للحي 
لك وَصَكْم يو للك نود ((5) وآ قربأ مَالَ لبتي إلا 
الى هي كَحْسَنٌ حل يلم سدم وَأوْها الْمكيْلَ وَالْمرَادَ 
لق لا ذُكِلِتُ نَقْسا إِلَاوْسَعَهَا وَإِدَا مثْرٌ مأَغْدلوأ وَلوْ 


عا 1 5 مج على بره سمس > ساد و 
خحان ذ اهْيْقَ ويسم دنه ووأ دَلِكُمْ و ب به لمك 


رو د 0 


ورت أن دا ري مُسَّومًا دتو مو ولا تَتََعُوأ 
لسَجَلَ فُتَعَرَقَ بكم عن سبلو دَلْكُم وم بوه ملس 
تَتّفُونَ (5) 4 الآيات [الأنعام]. 

قال ابن كثير: يقولُ الله تعالى لنبيّه ورسوله محمد 46: 
تقل يا محمد طؤلاء المشركينَ الذين عبدوا غيرَ الله - 








شرح تيسير العزيز الحميد 


١) 
وحَرّموا ما رزقهم الله» وقتلوا وا أولاقهم» و وكل ذلك فعلوه‎ - 
بآرائهم الفاسدةء وتسويل الشيطان هم: مإتصالوأ © أي:‎ 
هَلْمُوا وأَقبِلُوا «(آكلُ مَا حي رَبُحَكْ عَلِسَكُمْ © أي:‎ 
فش عليكم وأخوكم ب حزم ركم يكم حا‎ 
تخدّصاًء ولا ظَنَاء بل وحياً من الله» وأمراً من عنده :9ل‎ 
مرو يو- عَسيعًا 44 قال: وكأن في الكلام محذوفاً دلّ عليه‎ 
السياق» وتقديرٌه: وصّاكم ألا مقر ابو كينا ولهذا قال‎ 
. ]15 ١ في آخر الآية: مإذلكُم وص 3 يد © [الأنعام:‎ 
قلتٌ: ابتداً تعالى هذه الآياتٍ المحكاتٍ بتحريم الشرك‎ 
ّ ]1"7[ والنهي عنه".‎ 


[شرح””"] هذا قول لبعض العلماء. 
والقول الثاني أن «لا2 هنا زائدة؛ ىا جاءت في مواضع 
كثيرة» والمعنى: أتلو ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئاء 35 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (80/ 4ه"95-1). 
(9) ص #“ا“ا8. 
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م هع وام ملم ومع وو وو ههه هخ واهة وه 05 6 ووو قش هشه هاكقاة 6 اوه م ولو وو 


- ف «لا») هنا صلة. 

وفي الآية الأخرى «إلَِلَايمَرَآَمْلُ ألحكتّب 4 [الحديد:؟؟] 
أي: ليعلم أهل الكتاب» فقد تأتي في الكلام زيادةً وصلةً لظهور 
المعنى» فإذا روعي هذاء وأنها صلة في الكلام ىا في مواضع أخرى؛ 
فالمعنى: حرم عليكم أن تشركوا به شيئاً. 

أما إذا بقيت «لا» على حاطاء فهذا يحتاج إلى تقدير: وصاكم 
بألا تشركوا شيئا فالتقدير: وصاكم» ولكن مهما أمكن الاستغناء 
عن الحذف فهو أولى» ثم صار الكلام على الحذف واستقام أمر 
الكلام بدون حذفء فهو أولى عند أهل العلم وعند أهل العربية. 

وهذا مستقيم من دون حذف: «قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم 
عليكم أن تشركوا به شيئاً» أي: أنها صلة قد تزاد في مواضع؛ 
لظهور المعنى في لغة العرب» ومن هذا قوله تعالى في آخر سورة 
الحديد تل يعلََأَهَلُ الحكتب 4 [الحديد:9١]‏ أي : ليعلم أهل 
الكتاب. 








002 8 فحرم علا أن نشرك به شئ فقيل" ذلك كل مدر 
به وكلٌ مُشْرَّكْ فيه من أنواع العبادة) فإن ااشيئاً» من 
النكرات» فيعمٌ جميع الأشياءء وما أباح تعالى لعباده أن 


يشركوا به شيئاًء فإن ذلك أظلمٌ الظّلم وأقبح القبيح. 

ولفظ «الشرك؛ يدل على أن المشركينَ كانوا يعبدون الله 
ولكن يشركون به غيرّه من الأوثانٍ والصاحينَ والأصنام, 
فكانت الدعوةٌ واقعةً على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله 
بالعبادة9'. [/1؟1] 


[شرح/] ولا شك أن هم أنواعاً من العبادة» فيحجون» ويتصدقون» 
ويقدرون قدر الله في حال الشدائد» ومخلصون له العبادة فلهم 
أنواع من العبادة» لكنهم لا يمحضونما لله بل يفعلونها لله 
ويفعلون مع ذلك الشرك بغيره» والعبادة لغيره» فلهذا سموا 
مشركين؛ لكو:بم شركوا في العبادة غير الله 8# وإلا فهم بلا شك 
يقع لهم عبادات: من حجهم؛ وصدقاتبم؛ وغير هذا من الطاعات - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: شَّجِل ‏ بالكسر ‏ أفصح. وقد يجوز شمّل بالفتح. 
(؟) ص". 
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- التي يفعلونها لله 8 وهكذا يفعلون وقت الشدائد من إخملاص 
العبادة لله وحده كل هذا واقع. 

وكل إنسان يجد من ضميره ومن إحساسه شيئاً من الأهواء في 
عبادة من هو فوقه» ومن هو أعظم منه ومن هو أعلى منه؛ ومن هو 
صب فيه وإن اختلفت عقائدهم في هذا الإله» في هذا القاهر: 
هل هو يسمى الله؟ أو غير ذلك؟ لكن كل إنسان مفطور في أصل 
خلقته على أن له رباً وخالقاً ومدبراء لكنهم في معرفته وتفاصيل 
عبادته أنواع لا تحصىء والله المستعان. 

والرسل هي التي دلت على ذلكء أن لها معبوداًء وخالقا 
ومربياء ومدبراًء فجاءت الرسل تبين هذا الإله» وهذا المعيوف 
وهذا الخالق» وتوضحه بأسائه وصفاته» وتوضح جهته التي يسأل 
منهاء ويدعىء» وأنه من جهة العلو # فالرسل جاءت بإيضاح 
هذا الأمر» وبيانه أكمل إيضاح» وأعظم بيان. 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 ١‏ 
© وكانت «لا إلهَ إلا الله مُتضمّنةَ لهذا المعنى» فدعاهم 
النبنٌ يكل إلى الإقرارٍ بها نُطقاً وعملاً واعتقاداًء ولهذا إذا 
سُعِلوا عا يقولٌ لهم؟ 

قالوا: يقول: اعبّدُوا الله ولا تُشركوا به شيئاء واتركُوا 
ما يقولٌ آباؤكم» كما قاله أبو سفيان".["1] 


[شرح8”] لما سأله هرقل عنما يقوله محمد قال مثل هذا الكلام» 
يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأء واتركوا ما يقول أباؤكم» 
ويأمرنا بالصلاة» والصلة» والصدقء والعفاف. 


.)7( انظر ما أخرجه البخاري: بدء الوحي‎ )١( 
فم ص1,‎ 


قال القرطبيٌ: الإحسان إلى الوالدين يزهماء وجفظهماء 
وصيانتهاء وامتثالٌ أمرهماء وإزالةٌ الرّقّ عنهماء وترك 
السلطنة عليهماء ولإحساناً؛ نصب على المصدرية؛ وناصِبه 
فعل مُضْمَرٌ من لفظه. تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناً.0-70] 


[شرحة”] تقدم الكلام في الإحسان للوالدين» وهو يشمل أنواع 
الإحسان ما تقدم» من بر» وصلة» وإحسان» وكف أذى» وترك 
السلطنة عليههماء وطاعتها في المعروف» وجمع ما يكون فيه خير لما» 
وإحسان لهراء وكف سائر الشر عنهماء فإن كلمة البر كلمة جامعة. 
لكنه مقيد بالمعروفء مثل ما تقدم من طاعة ولاة الأمور, 
وطاعة الوالدين» وطاعة الأزواج» كل ذلك وما أشبهه ما جاء 
في النصوصء مقيد بالمعروف (إن الطاعة في المعروف»”” كما قال 


.)17*7 /9( «تفسير القرطبي؛‎ )١( 
ص”77.‎ )0( 


(') أخرجه البخاري: الأحكام »)1/١55(‏ ومسلم: الإمارة .)١1850(‏ 








- النبي يلك فليس لأحد أن يطاع في المعاصي مها كان فضله. 


ومههما كانت منزلته.» ومهما كان سلطانه؛ فلا يطاع أحد في معاصى 
الله جل وعلا: (إِنَّا الطاعةٌ في المعروني». 








جر تيع «اعريئ 
حا ددن دزو ميس 


جوت نت 4 نم جع رماو وت رام _ 





عر م اما 


نرزفحكم وإيا 


.]١ 0‏ 
الإملاق: الففرء أي: لا تَيِدُوا بناتكم خشية العيلَة 
فم كان 2 : 
والفقرء فإني رازقكم وإيّاهم» وكان منهم من يفعلٌ ذلك 
بالإناثِ والذكور؛ خشية الفقرء ذكره القرطبى". 


"رسؤال الله أىّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تمجعا, لله 
نِذَآء وهو حَلَقَكٌ» قلت: : ثم أَي؟ ؟ قال: «أنْ تقتلٌ ولدَك خشيةً 
0 أن يَطعَمَ معك» قل قلت: :ثم 0 | قال: :دقان عيلة جار 


92 كح حر وم م م ساو سر سا صر لا 
ولا يفتلون النفس لي 0 ومن يفعل 


ل 


دَلِكَ يِلْقَأتَامًا © [الفرقان:18] 9.2 ١[‏ 4 ] 





[شرح١‏ ؛]يبين هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوبء وهذا ل) - 


.)179 /( اتفسير القرطبي»‎ )١( 
.)89/51( (؟) أخرجه البخاري: تفسير القرآن‎ 
فو ص77.‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد وفرنا 


«ا*ا هه هوه كو ع و ووو و95 5585 ووه وو وو ل وو و ووه وهو ووو و ووشوه لوو وي و وه و ةوه وعد وه و و ووم و وقوه 


- سئل؛ عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل 
لله ندأء وهو خلقك». وهذا يبين أن الشرك أعظم الذنوب. 

واتخاذ الند معناه المثل والنظيرء يقال: فلان ند فلان» أي: 
نظيره ومثيله» فكل من اتخذ مع الله إا يعبده بالدعاء أو الخوف أو 
الرجاء أو التوكل أو الصلاة أو ما أشبه ذلك» فقد جعله لله ندأء 
وإنلم يسمه نداً. 


0 


يقول الله تعالى: فلا يَجَمَلُوأ يِه أنداذا وَأسمْ علوت 4 


2 . ]اس - اس لس مج 0ل 
[البقرة:؟ ؟ ]) وذمَّ من يفعل هذا بقوله: 9# وَمِتآلنَّاسِ من يِذ من 


دون سم أَتَدَاءٌ بو كشب لله 4 [البقرة: 158 ]. 

فكل من اتخذ مخلوقاً مع الله جماداً أو حيوانآء ملكا أو نبياً أو 
غير ذلك. يدعوه مع لله ويستغيث به, أو ينذر له» أو يصلي له أو 
يسجد له أو يخصه بثيء من العبادة» فقد اتخذه مبذا ندا لله 3# 
وجعله إِلماً مع الله وإن سمه بغير هذه الأسماء» سواء سياه سيدا 
أو سهاه وليا» أو سماه غير ذلك من الأسماء التي تسميها الأمم. 


فالاختلاف في الأسماء لايضرء ولا يغير المعنى» إذ الاعتبار - 


وه م قف وه + وو وو يوس + > فو و و 6 و ومو و شو هيوه نوو وو هو وهو و و ع و عت هيل ع ووه عيدو ورور ور دو ون ديو 


- بالمعاني» لا بالأسماء» فمهما سمى الناس هذه الآلحة» فهي آلحة مع 
اللهء وعبادتها شرك بالله قي واتخاذ للأنداد معه 8 فليسموها ما 
سموهاء فلا يتغير المعنى أبدأء إنا الاعتبار بالحقائق والمعاني» لا 
بالآلفاظ التي تتغير باصطلاحات الناس وعرفهم. 

ولحذا في حديث أبي بكرة في «الصحيحين» يقول يَلةِ: «ألا 
نكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله كررها ثلاثاء ثم قال: 
«الإشراك بالله»”" وجعله أكبر الكبائر» ثم جعل بعده العقوق» ثم 
شهادة الزور» فدل ذلك على أن الشرك أعظم الكبائر» ثم تتفاوت 
الكبائر بعد هذا: كالعقوق» وشهادة الزور» وقتل النفس بغير حق» 
والزنى» كلها من أكبر الكبائر» والعياذ بالله. 

وكان في المشركين من يقتل الأولاد جميعاً خشية الفقر والعالة 
والحاجة» وبعضهم يخص البنات فقطء فيقتل البنت خشية العار 
والفتنة بها بعد كبرهاء وهذا كله منكر» وكله من خصال الحاهلية 
المذمومة» التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها؛ فالله هو - 


.)81( أخرجه البخاري: الشهادات (5504)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد م١‏ 


هاوه وا واو هاوه مواه وقاوقالره هو وه ووم يه وهاه و فاو هس واو هو وه و الجا وه 6 و مهو وام اواو هو عه م و مدهو موده 


- الرزاق لعباده» وهو سبحانه ‏ الذي عليه أرزاقهم جميعأء وهو 
- سبحانه ‏ المعين لمن صدق في كفالة البنات وصيانة البنات» وهو 
معين ‏ سبحانه - لهم على مهمتهم العظيمة في صيانة بناهم» وحفظ 
بناتهم عم| حرم الله كد كما أن عليهم أن يحفظوا أولادهم أيضاًء عا 
حرم الله بكل جهد وبكل استطاعة.» والله يعين الصادقين 38: 
م انوا هما اسْتَطعء 4 [التغاين: ١5‏ ]. 

أما قتلهم فلا محل له وهو منكر وظلم وعدوانء وأما أن تزاني 
حليلة جارك»؛ قال الشراح من أهل العلم: معنى ذلك أن يراودها. 
وأن يسعى في إفسادها على زوجهاء من المزاناة» وهو أشد من كونه 
يزني ثم يذهب ويتركها؛ لآن الزنى بها مرة أسهل من مزاناته بهاء 
واتخاذها صاحبة له وخدناً له يفعل بها متى شاء؛ فإن في هذا 
إفسادها على زوجهاء وذهاب عفتهاء وهذا أكبر وأشد وأنكر في 
المصيبة نعوذ بالله» ثم إذا كان مع زوجة الجار كان أيضاً أعظم في 
الإثم؛ لأن حق الجار الإحسان والمراعاة» وهذا عامله بضد ذلك 
من خيانته في أهله» وإفساد أهله عليه نعوذ بالله. ‏ - 
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© «(وك تَشَرَوأ اتيك ما طهَوٌ مهتا وا بآ 4 
[الأنعام:191]» قال ابن عطية: نبي عام عن جميع أنواع 
الفواحش» وهي لمعاصي. وَلإظهَرٌَ © و«ابطر » 
حالتان تستوفيان أقسامٌَ ما جعلت له من الأشياء. 

وني «التفسير» المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية - 
وهو تفسيد عظيم - ولا تَقُوَوأ اتح أي: القبائخ: 
وعن ابن عباس» والضحاك» والسّديٌ أن مِن الكفار مَن 
كان لا يرى بالزنى بأساً إذا كان يءَ 411.0 ] 


[شرح١4]‏ ولا يستغرب عليهم ذلك؛ لأهم لا شرع عندهم ولا 
إيهان لهم ولا بصيرة؛ فلهذا يستحسئون ما يناسب أهواءهم؛ ولهذا 
كان بعضهم لا يرى به بأساً سراً؛ كما هو الحال الآن لكثير من 
الكفرة والعياذ بالله» ويمنعونه علانية لئلا يفضح ولثلا يتكلم فيه. 
أما الآن فالأمر أشد علانية» كانوا في الجاهلية يدعون له مرّأء 
وأما اليوم فيجعلون له محلات. كفار اليوم أشد من الكفار الأولين - 


."”ص)1١(‎ 
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- بأضعاف مضاعفة من جهة إعلانهم الفواحشء والكفر بالله 
- جل وعلا - في السْدة والرخاء. ومن جهة إعلاهم الفواحش 
كذلك» ومن جهة الدعوة إليهاء وتحبيبها وتسهيلها للناس» وأخذ 
المال عليها إلى غير ذلك» نسأل الله العافية. 





هال . الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 وقيل: تالظاهر» ما بينكَ وبين الخلق: و«الباطن» ما بِينَكٌ 
وبين الله انتهى. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: «لا أحدّ 
أغيرٌ من الله مِن أَجْل ذلك حرَّم الفواحضّ ما ظَهّر منها وما 
طن )20, 

دي 22 ةم مس ويه لدي 2 مج 

"ولا تَفَدُلُوا التّفس الى حَرَمَ أله إلا يلحي 4 [الأنعام: 
0١‏ قال ابن كثير: هذا ما نّصّ تعالى على النهى 
تأكيدً» وإلا فهو داخل في التهي عن الفواحش”" 7] 


[شرح؟4] هذا تخصيص بعد تعميم» والقتل بغير حق من أقبح 
الفواحش» ولكن دلا كان القتل عظيياً نبه عليه مرة أخرى 
بخصوصه في آيات كثيرات» فنهى عن القتل بخصوصه؛ لعظم 
الجريمة» ولما يترتب عليها من الفساد بين الأمم والتقاتل والفتن» 
ونص عليها بعد التعميم؛ ليعلم الناس عظم الجريمة ويجذروها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: تفسير القرآن (477"5)» ومسلم: التوبة (1775؟). 
(0) "1-7 ”7 
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© وني االصحيحين» عن ابن مسعود مرفوعا" لايل دم 
امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إلهَ إلا الل وأنّ رسولٌ الل إلا 
بإحدى ثلاث: الثيّبُ الزاني» والَقْسُ بالنفس» والتاركُ 
لدييْه المفارقٌ للجماعة»”" ٠:‏ 

وعن ابن عمرو مرفوعاً: «مَن قتلّ مُعامّداً لم يَرَح 
رائحةً الجن وإنَّ ريخها ليوجدٌ من مسيرة أربعينَ عاماً»”. 
رواه البخاري. 

دلي وَصََدَكُ بو لَك ُو 4 [الأنعام:١15١]»‏ قال ابن 
عطية: هدلو إشارةٌ إلى هذه المحرمات» و«الوصية»: 
هي الأمرٌ الموكَدُ المقرّر. 

وقوله: 5ل لعل نَوَلُونَ 4 تر 3 بالإضافة إليناء أي: مَن 
سَمِع هذه الوصية يُرجّى وقوعٌ أثر ا 

قلت: هذا غيرٌ صحيح. والصواب أن «لعلّ) هنا 
للتعليل» أي: أ أنَّ الله وَصَّانا مبذه الوصايا لتَعقلها عن - 


.)2١715( أخرجه البخاري: الديات (781/8)) ومسلم: القسامة والمحاريين‎ )١( 
.)591١5( (؟) أخرجه البخاري: الديات‎ 


ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
1 5 لس م سلا ًّ 5-6 و 2 4 
- ونعمل بباء كا قال: هَوَما مرا إلا ليحيدوا أنه مخلصِينَ د 
لزن حتفا ويقيموا الصَّلَرة ويْونوا ركو 4 [البينة:0]. 
وفي «تفسير الطبريّ الحنفيّ ذَكَر أولا م تمَقَلُونَ # ثم 
سس > ك0 كي ا 22 ادس 
تَدَكَرُوت © ثم مْتَنّقَونَ © ؛ لأنهم إذا عَقَلوا تذكّرواء 
فإذا تذكرواء خافواء واثقَوا المهالكٌ©. [17 ] 





[شرح"؛] هذا كلام حسن؛ لأن التعقل وسيلة التذكر لما يجب؛ 
والتذكر وسيلة العمل؛ ولهذا جاءت الآيات هكذا 8 لَلَّيْ 
ون 4 , ثم بعدها ظآ َلك تَدَكَوُوت 4. ثم بعدها طا لعد 
تَنَقَونَ 4 والترجي من الله لا يليق به ي#ل؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ لا يرجو 
أحداء ولا يخاف أحداء فهو المالك لعباده» والقاهر فوق عباده 3# 
وبيده قلومهم وتصرفاتهم» جل وعلا. 

لكن قول ابن عطية ‏ ترج بالإضافة إلينا ‏ ما يرد على هذا؛ 
لأن ململي تموَلُونَ 4 يعني: لعلكم إذا سمعتم هذا الأمر والنهي» 
وهذه الوصايا لعلكم أنتم تعملون با لكم فتعقلون وصايا الله 
ولكن السياق يأبى أن هذا في حق الله 8#» بل المعنى فعلنا ووصينا - 


(1)) ص4 5!. 
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- ملَعَلّم © أي: لتعقلوا فالتعليل بالنسبة إلى الله جل وعلا هو 
الواجب. 

ولهذا قال الشارح هذا خطأء والصواب أنه للتعليل مستقيم 
بهذا السياق في وصف الله كَْكَ في بيان هذه الأشياء» ثم عللها 4 
بقوله: 9 لعل © يعني : وصيناكم وأمرناكم وميناكم لتعقلوا عنا 
الأمر والنهي؛ لتعقلوا وتفهموا وتذكروا وتتقوا حسب سياق 
الآيات كلها؛ فهو راجع إلى الله لا إلى العباد؛ ولهذا لا يناسب فيه 
.هذا المقام أن يقال: للترجي؛ ولكن للتعليل» أمرته بكذا لعله يعقل 
ويفهمء والله أمرنا بهذه الأشياءء ونبانا عن هذه الأشياء لنعقلها 
عنه ونفهمهاء ثم نتذكر ونعمل با فيه رضاه وب) فيه تجاتنا 
وسلامتنا” . 

* س: أين هو تفسير الطبري الحنفي؟ 

ج: لعله موجود ولكن ما سمعت عنه. 

سس : المعاهد هو الذمي؟ 


اج المعاهد يشمل الذمى ويشمل المستأمن. - 








- ا س: أي ذمي ؟ 

ج: المعاهد قد يكون ذمياً بالجزية» وقد يكون مستأمناً بدون جزية مثل 
عهد أهل مكة بعد صلح الحديبية» ساهم معاهدين في هدنة» يقال: ذمي 
ولكن لا يخرج الجزية. 

س: تفسير الصنعاني صاحب «المصلئف)؟ 

ج: الصنعاني صاحب «السبل 2 ول أقرأ تفسيره. 

س: من هو التارك لدينه المفارق للجماعة؟ 

ج: هو «المرتد» ويعني ذلك أن من شأن المرتد أنه يخالف الجماعة 
بعقيدته وإن كان معهم في الوطنء ومفارقة الجاعة يعني: الوتيان بناقض 
من نواقض الإسلام» هذا يسمى مفارقاً للجاعة فيقتل؛ لقول النبي كَلِ: 
«من فارق دينه فاقتلوه»”"؛ لأنه باعتقاده الباطل فارق الجماعة وإن كان 
معهم في الحجرة أو البيت أو البلد فهو وصفتٌ لازم. 

س: هل هرٌ الرأس أو هر الجسم عند قراءة القرآن مأثور عن السلف 
الصالح؟ 

ج: ما سمعت فيه شيئاً عن السلفء يقال عنه: إنه من عمل اليهود 
كما ذكر بعض أهل العلم» ولكن ما أعرف صحة هذاء والأولى أن هذا - 








(١)أخرجه‏ البخاري: الجهاد والسير (7011). 
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- إقبال على الخشوع والتأمل والتدبر؛ حتى يستفيد الإنسان من كلام الله 
د فيحضر قلبه ويخشع؛ أما الحركة فم! سمعت عنها شيئاء ولا أذكر فيها 


شيعا إلا أنه قد ذكر بعض أهل العلم أنه من عمل اليهود» ولكن لا أعلم 
صحة القول. 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© قال الله تعالى: #إ وَلَا تَفَريُوأ مَالَ لبتم َّ 
عر يي سرمي اورم 


حَقَ يبع أشُدَّمْرطُه [الأنعام:167] . 


1١ 
0 1 
دمن‎ 
اي‎ 


قال ابن عطية: هذا تيّ عن اقرب الذي يعم وجوة 
التصرّفء وفيه سَذّ الذريعة» ثم استثنى ما يسن وهو 
التشميرٌ والسّعيّ في نّايِه. 

قال مجاهد: يلت هّ لَحْسَنٌ 4 التجارةٌ فيه» فمن كان 
من الناظرين له مال يعيش به فالأحسنٌ إذا تَمَرَ مال اليتيم 
ألا يأخدّ منه نفقةٌ ولا أجرةٌ ولا غيرهماء ومن كان من 
الناظرين لا مال له» ولا يتَفق له نظرٌ إلا بأن ينفقٌ على نفيه 
من ربح نظره» وإلا إذا دعت الضرورةٌ إلى ترك مالٍ اليتيم 
دون نظ فالأحسنٌ أن ينظرٌ ويأكل بالمعروف. قاله 97 
زيد”"“. [55] 


١ 


صا مر 





عد 5 


[شرح 4] قال الله جل وعلا: مإ ومن كَانَعَيِيًا لعفف وَمَ نكن 


سي سس اع كرس اصع 


َقَيرا فلا كل الْمَعرَوفٍ © [النساء:1]ء فالله جل وعلا جاء فى هذه - 


(1) ص4 "”. 
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- الآية بالمراد بالتي هي أحسن. 

وولي اليتيم قد يكون غنيأء فينبغي التعفف عن مال اليتيم» وأن 
يتبرع بعمله فيه» وأن يعمل في بيعه وشرائه لتنميته لليتيم حتى 
ينفعه ويكثر هذا المال» أما إذا كان الولي فقيرأء ولا يستطيع العمل 
في مال اليتيم إلا بأن يجد مالاً ينفقه على عائلته» فليأكل بالمعروف. 
وليتجر في مال اليتيم. وليأخذ بالأصلحء وهو العمل في مال اليتيم 


وينمي فيه؛ ومع هذا يأكل بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير. 





١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





له 


© وقوله: موحي يبل أَشدّم4 [الأنعام:157]. قال مالك 
وغيره: هو الرشدٌ وزوال السقومع البلوغ*. 01 ] 


ف ع اه 


[شرح5:] هذا معلى قوله: حي يلم أسْدَ هر [الأنعام ]٠:‏ حتى 
يبلغ الحُلّم» وحتى يكون رشيداً في التصرفء كم ورد في الآية الآنية 


001 0# 


في سورة النساء: لإ وآبتاوا ليت حََإدَا موأ آليَكاح 4 الآية [النساء:>]. 


(1)ص:". 
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© قال ابن عطية :وهو أصخ الأقوليه وليه بهذا امومع 


ل ماصا فو م م 


إذا بلعوأ 5-6 َإِنْ اكت يا نين رَشَّد 57 ب 7 
[النساء:7] فاشترط تعالل للدفع إليهم ثلاثة شروط: 


طقلم 


الأول: ابتلاؤّهم وهو اختبازّهم» وامتحاتهم با يظهر 
به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم. 

والثاني: البلوع. 

والثالث: الدّشَة 

وروا ألْحكَيلَ وَالْمبرَانَ بالْقِسَطٍ © [الأنعام:157] قال 
ابن كثير: يأمرٌ تعالى بإقامة العدل في الأخذٍ والإعطاء؛ كما 
توعد عد عليه في قوله: وول لِلْمطيْفِينَ 0 لني ِذَا ١‏ ملاعل 
نس تسَسوفُونَ (ع) وَإذًا كَالْوهم م أو وَرَعوِهُمٌ سرون (5) ألا يظن 2 
َلك أن تبون )ليزم ميلم )ميث لاض بيب العلي 
([4)5. وقد أهلك الله أَمةّ من الأمم كانوا يبَحَسُونْ المكيال - 





[شرح"؟] يريد بالأمة التي هلكت لبخسها المكيال والميزان قوم 


شعيب» وهم لم يهلكوا فقط لبخسهم المكيال والميزان» ولكن فوق 
ذلك كفر بالله. ظ 


.80-75 ص‎ )١( 
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© وقد روّى الترمذي وغيرّه بإسنادٍ ضعيفي عن ابن عباس 
قال: قال رسولٌ الله يكل لأصحاب الكيل والميزان: «إنَّكُم 
لك ع )اسل ايه اش يا 
ولثم أمراً هلكّت فيه الأممُ السالفة قبلكم)". 

وقد روي عن ابن عباس موقوفا بإسنادٍ صحيح. 

:9لا ذَكَلِثُ نَنْسَا إِلَا وْسَعَهَا # [الأنعام:157] قال ابن 
كثير: أي: مَن اجتهدّ فى أداءِ الحنٌّ وأخذه. فإن أخطأ بعدَ 
استفراغ وسعه وَبَذْلٍ جهده. فلا حرج عليه". 51/1 ] 


[شرح/47] قال تعالى: مإدَانُوأ لَه ما أسْتَطعم 4 [التغاين:7١]»‏ 0 
مُكَل هفسا إِلَّا وُسَعَهَا 4 [البقرة:187]» والمقصود أن الواجب 
على المسلم أن يبذل وسعه في أداء الحق الذي عليه؛ والحذر من أخذ 
أموال الناس بالباطل» كما أن عليه أن يبذل وسعه في أداء الواجبات 
الأخرى والبعد عن المحرمات. فإذا غلبه شيء بعد استفراغ الوسع 
والاجتهاد والنية الصالحة» في نظر ذلك الشيء الذي قصذه وأراده 
ولم يقصر فلا حرج عليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: البيوع 11؟1). 
() ص 8 .١‏ 
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© وقد روى ابن مَرَدَوَيْهه عن سعيد بن المسَيّب مرفوعا: 
وروا كيل وَالْيرَانَ بالقِسيل" لا فَكلِتُ تكن إلا 
وسَعَهَا # [الأنعام:157] فقال: «مَن أوقٌ على يده في الكيلٍ 
والميزان» والله يعلّم صِحَّةَ نيّته بالوفاء فيهاء لم يُوَاحَل) 
وذلك تأويل مإوُسَعَهَا #. قال: هذا مرسل غريب". 

قلت: فيه رَدٌ على القائلين بجواز تكليف ما لا يُطاق. 

وَإِدًا مُلَشْرٌ مَأعَدِلَْاوَلَوْ كان ذا مُرَقَ 4# [الأنعام:؟15] 
هذا أمرٌ بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. 

قال الحنفيٌ: العدلُ في القول في حقٌ الول والعدنٌ لا 
يتغيرُ بالرضا والغضبء بل يكون على الحقّ والصدقٍء وإن 
كان ذا قُريى» فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب: ولا 
يَجْرِمَكَسص مَكَانُ كَرَوِ عكَأَلَاَدِلوأ أعَدِلواْهْوَأَقَرَبُ 
لتقو 4 [المائدة:86]. 

وَيِمَهَد أله أَوَهَْا» [الأنعام:؟16]. قال ابن جرير: - 


.)77514 /"( أورده ابن كثير في #تفسيره؛‎ )١( 


- يقول: وبوصية الله التي وصَاكُم بها فأوفوا وانقادُوا 
لذلكء بأن تطيعوه في) أمرّ به ونباكم عنه» وتعملُوا بكتابه 
وسّئَّة رسولهء وذلك هو الوفاءٌ بعهد الله وكذا قال غيئه. 

قلت: وهو حَسَنْء ولكن الظاهر أن الآية فيما 
هو أخصّ؛ كالبيعة» والذَّمَّة والأمانِء والنَّذِْ ونحو 
ذلك.”© [5/4] 


[شرح8:] قال بعضهم: بعض عهد الله فهذه الآية العامة أجمل 
وأشمل» وهو غالباً يساوي عهد الله: اوها يمجع أُوفٍ بكم 4 
[البقرة:٠4]‏ أي: ما عهد الله لعباده من الأوامر والنواهي» فعليهم أن 
يفوا بهذا العهد. فيستقيموا على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي. 
وأن يقفوا عند الحدود تعظي] لله وطاعة له» وتما يكون في ذلك عدم 
الغدر بالبيعة» والوفاء بالنذور والأيان» هذا من جملة العهد وليس 
المراد وحدهء ولكن يخصص أولاً فيما تقدم من النهي عن 
الفواحش» وقتل النفس بغير حق, والإحسان للوالدين. 

ومن هذا الباب أكل مال اليتامى إلا بالحق» وصون اللسان - 


,"0 ص‎ )١( 


و وف وقوه قمع عه وه ع ولو جم ومو ووه تيه وو وي و روج مهن وو و و وه وه هلمم همومه ووو وب همهم ده موب 


- ثم عمم: لوَيمَه رٍأَنَهِ وفوا [الأنعام:1١1‏ بم عهد إليكم في 
هذه الأمور لا في هذه الأشياء وحدهاء بل في هذه الأمور عليكم 
أن توفوا بعهد الله» بأداء ما وصل إليكم على يد الرسل» فعليكم أن 
توفوا بذلكء والمعنى أن تؤدوا الواجبات» وأن تدعوا المحرمات» 
وأن تقفوا عند الحدود التي حدها لكم مولاكم» وبذلك تحصل 
لكم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 





شرح تيسير العزيز الحميد _ لمانا 


© وهذه اليد كقورله؛ 3 وَأَوَفْوَا عمد أل إن عهدكئ 4 
[النحل:١4]‏ هذا هو المقصود بالآية» وإن كانت شاملة لا 
قالوا بطريق العموم. 

إدَنِحكُمَ وَصَككمْم بد للح تَدّكَرُوتَ 4 [الأنعام:157]ء 
يقول تعالى: هذا وصَاكُم وأمركّم به» وأكّد عليكم فيه 
. دالعَلّيٌ تَدَكَرُوت # [الأنعام:107]» أي: تتعظون» وتنتهون 
عما كنتم فيه”". [4 5 ] 


[شرح؟ة؛ ] من فعل ب) وصى رنه سعد كل السعادة» ومن ضيع 
هلكء والله المستعان» ونسأل الله السلامة! ٠‏ 
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© قوله: مِإوَأَنَ هذا صَرطِى مُسَيَّقِيما فَأَتبَعُو عو ولا تَتبَعُوأ 
سمل فَتَفَرَقَ بَكُم عن سَيلِييِ 4 [الأنعام:158]. 

قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى: ولنذكر في لمراة 
المستقيم قولاً وَجِيزاًء فإن الناسٌ قد تنوّعت عبارائهم عنه 
وتّرحمتهم عنه بِحَسَبٍ صفاته ومتعلقاته وحقيقته 7 
واحدء وهو .طريقٌ الله الذي نصبّه لعباده مُوصِلاً لهم 
إليه"". [ 6٠‏ ] 


[شرح١5]‏ صراط الله المستقيم شيء واحدء كلمة واحدة تجمعه. 
وهو طريق الله الذي نصبه لعباده. وجعله الموصل إليه لمن استقام 
عليه» وهو فعل الأوامر وترك النواهي» هذا صراط الله من استقام 
عليه وصل إلى النجاة» ومن حاد عنه صار إلى الملاك. 


() ص77. 


شرح تيسير العزيزٌ الحميد همه ١‏ 


© ولا طريقٌ إليه سواهء بل الطرق كلها مسدودةٌ على الخلق 
إلا طريقه الذي نصبّه على ألسنٍ رسله". [01] 


شرح١5]‏ وبهذا يعلم أن من يقول: إن الأديان كلها موصلة. أو إن 
اليهودية موصلة» أو النصرانية موصلة؛ أن هذا من أبعد الناس عن 
المدىء وأنه من أضل الناس عن الحق» وأنه كافر بالله» فلا طريق 
للناس أبداً إلى الله وقرابته» وإلى الجنة والنجاة من النار إلا طريق 
محمد. عليه الصلاة والسلام. 

ومن زعم أن هناك طرقاً أخرى يهودية» أو نصرانية» أو 
محوسية» أو بوذية» أو قاديانية أو غير ذلك» أي طرق زعموها فهي 
طرق باطلة» واعتقادها ضلال وكفر بالله» وردة عن الإسلام» ومن 
زعم أنه يسع أحداً من هذه الأمة الخروج عن شريعة محمد يِه ى) 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى» وهكذا الأنبياء الآخرون» 
فهذا ضال مضل وكافرء جاء به الرسول علد 

فالطريق الوحيد هو طريق الله الذي جاء به محمد يَكِْق فهو 


ارح سا سس ا سه سل 


صراط الله ا مستقيم 0 ومن يَبَيَْ عير الِْسَلِدِينًا فلن يقبل مه وهو - 


.١ ص7‎ 2020 
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م 


سر سا مع 7 #٠‏ اش .0 
أبِضْرَوَ مِنَّ ألْخَسِرينَ © [آل عمران:80]؛ نسأل الله العافية*. 





س: هل يظهر من القرآن أن الخَضِر أخذ عن موسى. إلا أن الله عَتِكْ 
علمه شيئاً لم يعلمه موسى؟ 

ج: ظاهر السياق القرآني أنه مستقل» مثل ما قال الخضر نفسه لموسى 
كما في "الصحيحين»”"': إنك على علم من علم الله علّمك الله إياه لا أعلمه» 
وأنا على علم من علم الله عَلّمنيه لا تعلمه أنت. هكذا قال الخضر لموسى. 

وكذلك يقول: توما عليه عَنْ أْمْرِى 4 [الكهف:87], فهو أمرّ من 
الله جل وعلاء فالصحيح أنه نبي يوحى إليه» وليس كا قيل: إنه رجل 
صالح فقط. ولهذا قال الله لموسى لما سأله رجل: هل هناك في الأرض أعلم 
منك؟ قال له: بلى» عبدي الخضر. 








() البخاري: التفسير (51/15)» ومسلم: الفضائل .)71/١(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد و١1‏ 


© وجعله مُوصلاً لعباده إليه» وهو إفرادٌه بالعبودية وإفرادٌ 
رسوله بالطاعة» فلا يَشْرّك به أحدٌ في عبوديّته» ولا يُشْرّك 
برسوله أحد في طاعته؛ فيجرّد التوحيد”". [017] 


[شرح؟57] فالعبادة لله وحدهء والطاعة والاتباع للرسول وَكك 
فطاعته واتباعه طاعة لله #؛ لأنه مبعوث من الله ممّن يْطِع 
َلرَسُولَ فَفَدْ أطاعَ أَّه4 [الساء:٠4]»‏ فإن من طاعة الرسول معنى 
طاعة الله والرسولء فإن طاعة الرسول طاعة للمرسلء فالله أرسله 
إلينا لنطيعه «ل وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَّسُولٍ إِلّا يملاع يإِذْ الله © 
[النساء: 4" ]. 

'فطاعتنا الرسول طاعة للذي أرسله « من يِطِع أَلرَسُولَ همد 
أطاع أله 4 [النساء:٠4]»‏ فلا مطاع مُحَكّم إلا محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولا إله يعبد بحق إلا الله وحده 6لا 

هذا هو الطريق» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله فالله هو المعبود بحق» والرسول هو المتبع 
بحق» فمن نصب شخصاً آخر يحل ما أحل» ويحرم ما حرم غير - 


220 ص/77. 


مم١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


ل الى ىا لال ل ل لل الى الي ل ال ل ل لل ال ا 1 ا ا ا ا ال ا ا ال ا ا ا ا ا ال ل الى 1 0ك 


- الرسول يَكِةِ فقد جعله رسولاً» وجعل له شريعة خاصة:؛ فيكون 
كافراً والعياذ بالله”. 


* س: إذا عمل إنسان عملاً تخالفاً للشرع وهو يعلم أنه محرم» ولكن 
ألزم ببذا الشيء؟ 

ج: هذا فيه تفصيل» فقد يكون فعله اتباعاً لهواه» فهذه معصية؛ وعليه 
التوبة إلى الله وذلك كأن يزنيء وهو يعلم أن الزنى محرمء ويشرب الخمرء 
وهو يعلم أن شرب الخمر محرم» ويغتاب بعض الناسء» ويعلم أن الغيبة 
محرمة» ويرابي» ويعلم أن الربا محرم؛ فهذه كبائر ومعاصص عليه التوبة إلى الله 
منهاء وهو باق على إسلامه خلافاً لرأي الخوارج المكفرين له. 

فأهل السنة لا 'يكفرونه ببذاء والخوارج تكفره بهذاء فتجعله كافراً 
مرتداء والمعتزلة لا تقول: إنه كافر» لكن تقول: هو بمنزلة بين المنزلتين» 
ولكنه في الآخرة مخلد في النار كرأي الخوارج؛ وأما أهل السنة والجماعة 
فيقولون: هو ناقص الإييان» أو ضعيف الإيان» ولا يكون كافراً إلا إذا 
استحل هذا المحرم المعروف. 

وأما إذا أكره على ذلك فالإكراه له أحكامء فإذا أكره على شبيء من 
المحرمات فإن كان إكراهاً صحيحاً بالضشرب والإيلام أو بالوعيد» ويظن 


أنه قادر على إيقاعه به» فهو معذور, حتى في الكفر ف[ مَن حَكهر بألل مِنْ 2 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 





لاومو م و ووه لفو ف ووه ومو وو ووو و و ووه وو و وو وه وو مو وم و66 مم 6 6 666 36 6ت ت تت 59" 





- بدن إِيسَدنوء لمن سح رءَوََلئ مث يمن © [النحل:١1].‏ 

فمن أكره على أن يسب محمداً» أو يشرك بالله» أو أي كلمة» إكراهاً 
صحيحا؛ فهو معذور « من حَصَئرٌ ب ب ند بسيو إلا مَنْ كر 
ولب مُْظمَي لايم # هذه هي الشريطه؛ أن يكون قلبه مطمئناً بالإيهان» 
ثابتاً على الحق» وإنما فعل ما فعل متابعة للمكره للتخلص من شره. 

وهكذا بقية المعاصي من باب أولى» فإذا كان هذا في الشرك ففي 
المعاصي من باب أولى»؛ أما مجرد التساهل» كأن يقال: افعل كذا وافعل كذا 
من الشرك» فليس من الإكراه» ولا يسمى إكراهاً أن يفعل المعاصي من 
جهة: افعل واترك» بل الإكراه يكون بالضرب والإيلام أو التهديد به من 
قادر يظن أن يفعل ما مهدد به فبعض الناس يبرق ويرعد وما عنده شيء) 
فالاكراه أن مهدده ويظن أنه قادر على إيقاع تبديده أو يضربه ويؤذيه ويقيله. 

س: ماذا إذا أتى المحرم راغباً؛ كأن يعلم أن تلك الشركة لا يعمل فيها 
أحد إلا وهو حالق اللحية؟ 

اج هذه معصية؛ إذا كان يعلم أنه محرم وفعله لأجل حظ عاجل فهذه 
معصية» كأن يزني أو يشرب الخمر ويعلم أن هذا محرم؛ ولكن غلبه هواه. 

س: الإكراه يكون بالقول والفعل أم بالقول فقط؟ 

ج: بالقول والفعل جميعاًء فلو قال: اشرب الخمرء وسقاه إياه بالإكراه 
فهذا فعل. 
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© ويجرّدُ متابعة الرسول كلك وهذا معنى قولٍ بعض 
2107 3 

العارفين: إن السعادة كلها والفلاخ كله مجموعٌ في شيئين: 

صدق عي وحن معاملة". [00] 0 


[شرح”5] صدق محبةٍ لله جل وعلاء وصدق المحبة لله تقتضي 
العبادة» فالمحب لمن يحب مطيع كما قال الشاعر: 
تعصي الإلة وأنتَ تزعمٌ حبُّ هذا لَحَمرِي في القياس بديمٌ 
لو كان حبّكَ صادقاً لأطعيّةٌُ إن المحِبٌ لمن يحب مطيعٌ 
الملقصود أن صدق المحبة تقتضي المتابعة» ولهذا قال الله يق: 
يحم 4 [آل عمران:٠"]‏ فصدق المحبة يتضمن ذلك» ويقتضي ذلك 
من المتابعة للرسول يِل في توحيد الله» والإخلاص له. وطاعة 
أوامره وترك نواهيه» وحسن المعاملة. 
فإذا فعل المحب ما ينبغي» وترك ما ينبغي» فهذا يدل على أنه 
صادق. فإذا ادعى المحبة» أو ادعى المتابعة» أو ادعى أنه حريص - 


() ص27. 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 ١5١‏ 


٠# 8#‏ #ا©٠‏ © © هاو و وهو و هه واو و و وو و و و وقوه هوه و ووه سس وو و وو و و هه و واو و و جه وه ميرو ع وه ووجا ره دومه. 


- على الخير» أو ادعى أنه يحب الله ورسوله» ولكن معاملته غير 
طيبة» بل هو يقارف المحرمات» ويؤذي الناس» ويغش الناس في 
المعاملات» فهذا يقال له: أنت بين أمرين: إما أن تكون كذاباً 
ومنافقأء وإما أن تكون ضعيف الإيان» أو ناقص الإيمان» ولهذا لا 
يمنعك إيمانك من تعاطي هذه المعاصي. 

وأما ما يقوله بعض الناس: إن الدين حسن المعاملة» أو الدين 
المعاملة» فليس بحديثء فهذا لا أصل له. ولكن هو صحيح من 
حيث المعني» وليس بحديث”. 


* س: المحبة الشركية التي تخرج صاحبها عن الملة والعياذ بالله. ما 
تعريفها؟ 

ج: كا تقدم المحبة الشركية هي المحبة مع الله؛ هي محبة الأنداد مع الله 
أن يحب محبة خاصة تقتضى دعوة المحبوبء أو اعتقاد تصرفه في الكون, أو 
أن له تصرفاً في أمور العباد» أو يستحق أن ينذر له» أو أن يطاع في معصية 
الله» أو ما أشبه ذلك» يعني: محبة تقتضى خلاف ما شرع الله» ويقال لها 
المحبة مع الله» فالمحبة أنواع: 

التوع الأول: المحبة لله. ِ- 
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- النوع الثاني: المحبة في الله. 

النوع الثالث: المحبة مع الله. 

فالمحبة لله لا بد منهاء فهي من أهم العبادات بل لا تنفع العبادة إلا بهاء 
والمحبة في الله هي محبة المسلمين والإخوان في الله والأنبياء والرسل» والمحبة 
مع الله هي المحبة الشركية» وهي التي تقتضي إيجاد ند لله: في الدعاء» في 
الخوف في الرجاء» في الصلاة؛ في الصوم؛ في غير هذا من العبادات» وهي 
بة الأنداد م#حبومج كشب لَه © [البقرة:170] حباً اقتضى أن يعبدوهم 
معه» فينذروا لهمء ويذبحوا لهم» ويصرفوا لهم شيئاً من العبادات» أو 
يعتقدوا فيهم نوعاً من السر خلاف الأسباب الطبيعية» نسأل الله العافية. 

س: لو أن إنساناً أمرته زوجته وهو يحبها أن يشتري لها تلفزيوناً أو 
ولده؛ فأطاعها أو أطاعه بدافع المحبة لزوجته أو ولده. هل يدخل بذلك في 
باب المحبة الشركية؟ | 

ج: هذا من باب المعاصي» فحب الزوجة أو الولد من الحب الطبيعي» 
ولكن هذا الحب الطبيعي إذا حمل على المعصية حرم؛ فحبه لولده مثلاً دعاه 
إلى أن يعطيه أموالاً يفعل بها ما لا ينبغي» كشراء الخمر أو شراء التلفزيون» 
أو شراء الدخان» ومثل ذلك حبه للزوجة جعله يتساهل في خروجها 
كاشفة سافرة أو متعطرة» أو دعاه إلى التساهل معها في شراء التلفزيون» أو - 


- شرب الخمرء أو التدخين» أو ما أشبه ذلك من المعاصي» فهذا حب 
طبيعي حمله على المعصية» فيحرم. 

س: ألا يدخل في الشرك؟ 

ج: لاء لا يدخل في الشرك» فهذا مثل حب السلطان» فحب السلطان 
أو الخوف منه قد يحمله على أن يطيعه في المعاصي . 

س: إذا كان والد الشخص يشرب الدخان والابن صالح, ثم أمره 
الوالد أن يشتري له دخاناًء فهل تجهب طاعته؟ 

ج: طاعة الوالد إنا تكون في المعروفه فإذا أمره بمعصية يقول: يأ 
أبت» أنا أحب لك كل خير وبرك واجب علي» لكن الرسول وَلكهْ فوق 
الجميع وقد قال: «إنما الطاعة في المعروف»”"» وهذا يا والدي ليس من 
المعروف» بل هذا مما يضرك في الدنيا والآخرة» ولا أستطيع أن أؤمن هذا 
الشيء لك؛ لأنه تأمينه لك معناه معصية للرسولء فلا يجوز أن أطيعك في 
شيء يكون معصية للرسول. 
وهكذاء فيجب أن ينصحه بأسلوب طيبء ولا يطيعه في هذاء لكن 
يكون بالأساليب الحسنة مثل ما قال الله: ليَسَحِبَهمَا في اَلْدنيًا مَعَرُوضًا 4 
[لقرإن:0١]‏ والشرك أشد من ذلك فالله قال مع المشركين: 9 وَإِن الك - 


.)١18545( ومسلم: الإمارة‎ :)7/١55( أخرجه البخاري: الأحكام‎ )١( 
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ف ف 0 م وو لمع فرع ور ووه ومو وووة فهه و وفوف وو نوو مرت ومو ويه وه ور ورور و وه اوم رم مور 





ا لي 00 سس سس . سس الى وا عط مر .0 ا مش.ء” 
- علج أن تشرك بى ما ليس لك بي عِلَمْ فلا تطِمهُما وَصَاحِبَهُمَا في لديا 
مَعَرُوفًا ف [لقمان:16]. 


فلو جاهداك وقالا: أشرك بالل أو اعبد المسيح» أو اعيد كذاء أو اعيد 
البدوي» فمع هذا كله عليه أن يصاحبها في الدنيا معروفاً» وعليه أن يرفق 
بها وينصح طماء ويتكلم معها بالكلام الطيب» ويوجهها إلى الخير» ويبين 
لما أن هذا منكر وأن هذا شرك» أو أن هذا معصية على حسب الأحوال؛ 
بالأسلوب الذي يرجى فيه النفع من غير عنف ولا شدة على والده لول 
معرء ور نحح وم ممعم ام 
لنهرهما ول لهم ولاحكريما © [الإسراء:؟]. 

س: أب صالح وله أولاد والعياذ بالله غير صالحين؟ 

ج: يبتعد عنهم» فأرض الله واسعة فلينتقل إلى محل آخرء فإنسان لا 
يستطيع أن يحكم عليهم فليبعدهم حتى يستريح من شرهمء فإن هداهم الله 
وإلا فالنار لما ملؤها. 


شرح تيسير العزيز الحميد ١6‏ 


© وهذا كُلّه مضمونُ شهادة أن لا إله إلا الت وأن محمداً 
رسولٌ الله فأَيٌّ شيء قم به الصراطٌ المستقيجٌ» فهو داخلٌ 
في هذين الأصلينء ونكتة ذلك أن تمحبّه بقلبك كله وتُرضِيه 
جهدِكَ كلّه؛ِ فلا يكون في قلبكَ موضمٌ إلا معمورٌ بحبّه 
ولا يكون لك إرادةٌ إلا متعلقةً بمرضاته» فالأولٌ يحصّل 
بتحقيق شهادة أن لا إلهَ إلا الله» والثاني يحصّل بتحقيق 


م م و ١‏ 
شهادة أن محمدا رسول ينه“ . [: ه ] 


[شرح54] الأول: وهو أن يكون القلب معموراً بحب الله ويد 
وهذا يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإذا تأمل أن هذا 
المعبود بحق هو الله سبحانه الذي أحسن إليه؛ وأعطاه ما أعطاه من 
الخيرات» وصرف عنه الشرور» وأعطاه العقل والسمع والبصر 
والصحة» وأعطاه النعم الكثيرة إذا تأمّل في نعم الله وإحسانه إليه. 
وأعظم هذه النعم أن هداه إلى الإسلام وعرفه بالإسلام, 
وجعله على بصيرة في الإسلام فهذا يوجب حبه الكامل 8#, - 


(1)ص/". 


#اها ههه هو ههه ووه هو هم و مه ووه ممما ووه م هه و وهم ووو وه هدهو و وو م و وا تواو و ووو يه مه ممه وده 


- فيحبه الحب الكامل بكل قلبه» فلا يبقى في قلبه موضع إلا 
معموراً بحبه 3# على إحسانه وإنعامه. وعلى أنه مستحق للتعظيم 
والعبادة جل وعلا. 


وأما إرضاؤه بجهده كله فيكون ويتحقق بصرفه جميع قواه في 
جميع طاعته» واتباع منهج شريعته. وهذا يحصل باتباع الرسول 
يك 'والاستقامة على شريعته» وأن تكون إرادة العبد تابعة لما جاء 
به الرسول وَكِلةِ. 


وبهذا يكون أرضى الله بمتابعة الرسول جيك وأحبه بكل قلبه 
في إحسانه في العمل» وإخلاصه في العمل» وصدقه في العمل» 
فيكون القلب معموراً بهذا الحب العظيم الذي ينبعث منه المسارعة 
إلى الخيرات» والكف عن السيئات» والوقوف عند الحدود تعظياً 
لهذا المحبوب» وتقديراً لإنعامه وإحسانه وفضله جل وعلاء 
وملاحظة لكونه مستحقاً لأن يعبد من دون أي ثيء من خلقه. 
وهذا كله بحصل بتحقيق الشهادتين. 


شرح تيسير العريز الحميد لا ١‏ 
© وهذا هو ادَّى ودين الحقّء وهو معرفة الح والعملٍ 
به وهو معرفة ما بَعَت الله به رسولّه والقيام به فقل ما 
شت من العباراتٍ التي هذا آخينُها وقطبُ رَحَاها. 

قال: وقوله: مو ويدوا أله و رأ 7 سيا 4 
[النساء:8] هكذا أَبتَ في نسخةٍ بخط شيخناء ولم يذكر 
الآية*'. [0ه] 


[شرحهه] قوله: (شيخنا) يعني: الشيخ محمداً رحمه الله؛ لأن الشارح 
أحد تلاميذه» فهو حفيده وتلميذه رحمهم الله وأهل العلم قد 
يقولون: شيخناء وإن كانوا لم يلقوه؛ فيقولون: شيخنا لا انتفعوا به 
من علومه» وإن كانوا ما لقوه. 


78-1 


بم ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال ابن كثير: يأمرٌ تعالى عبادّه بعباديّه وحدّه لا شريكٌ 
له؛ فإنه الخالقٌ الرازقٌ المنْعِمُ المتفضّلٌ على خلقه في جميع 
٠‏ الحالات» فهو المستحق منهم أن يوخُدُوهء ولا يشركوا به 
شيئاً من مخلوقاته. 

قلت: هذا أولُ أمر في القرآن» وهو الأمرُ بعبادته وحدّه 
لا شريك له. والنهي عن الشرلئ كي في قوله: بايا 
ناس أَعَيدُوأ أ ركم أَلَِى وَألَذنَ نيك ل عل 
تَحَعُونَ 4 [البقرة:١22]7.‏ [05] 


1 


[شرح"5] قوله: (في القرآن) يعنئ: المصحف. والمصحف على ترتيب 
الصحابة؛ فأول أمر يمر بك في القرآن الأمر بعبادة الله ييا 
ألدّاشُ اَعَد عْبُدُوا رَيّكُم ألْزِى حَلَفَحيْ # الآية [البقرة :1]ء هذا أول أمر في 
القرآن من حيث هذه الحيثية» أما من حيث النزول فأول أمر مامأ 
ْو رَيْكَ الى حَلَقَ ب [العلق:١].‏ 

هذا أول ما نزل» لكن مراد الشارح أول أمر في القرآن من جهة - 


()ص8". 


شرح تيسير العزيز الحميد ١84‏ 





- المصحف»؛ من حيث إن القارئ إذا قرأ فيه فأول أمر يمر به بعد 
الفاتحة» وبعد قراءة أول البقرة» هو م بايا اناس أَعْبُدُوا ربكم # 
وأول فعل يمر به في الفاتحة هد متمد ووَدَ تَمْتَعِتٌ #فالمقصود 
من هذا بيان عظم شأن هذا الأمر. 


جمس دس ««روييبي 


التي 


58 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وتأمّل كيف أمرٌ تعالى بعبادته ‏ أي: فعلها خالصة له 
ولم يخصٌ بذلك نوعاً من أنواع العبادة؛ لادعاءً» ولا صلاةٌ 
ولا غيرهما؛ ليَعمّ جميعَ أنواع العبادة» ونبى عن الشركٌ 
به ولم يخصٌ أيضاً نوعاً من أنواع العبادةٍ بجوازٍ الشركٌ 
فيه". [/ا0] 





ل سمل ارس 


[شرح/ه] ولهذا قال: 6 23 3 يد سَبعا 4 [النساء:”] (شيئاً) 
نكرة تعمّ كل شىء, فقوله: (إوَأَعَبدُوأ أله © [النساء:*] تقتضى 
توحيده وإفراده في العبادة» لكن أكد هذا المقام لعظم شأنه بقوله: 
وكا مركأ يوء ع4 فنهى عن الشرك تأكيداً لمقام التوحيد 
وأن التوحيد لا بد فيه من الإخلاص لله في جميع العبادات. 
فلا تسامح في شيء من العبادة كالشرك به في الصلاة أو الصوم 
أو الذبح أو الخوف أو الرجاء» بل جميع أنواع العبادات كلها يجب 
أن تكون لله وحده وليس لأحد فيها شركة كائناً من كان. 


() ص8". 


شرح تيسير العزيز الحميد _ الها 


© وفي هذه الآية واللواق قبا بها دلي على أن العبادة هي 
التوحيدٌء لأن الخصومةً فيه وإلا فكان المشركون يعبدون 
الله ويعبدون غيره» فأمِروا بالتوحيد» وهو عبادةٌ الله وحدّه 
ترك عبادة ما سواه©. [/0] 


[شرح8ه] قوله: «الخنصومة فيه» المقصود المخصومة بين الأنبياء 
وأتمهم في توحيد العبادة لله» فليس المقصود الخصومة في الله ربهم؛ 
فهم يعرفون ربهم» فالخصومة كانت في تخصيص الله بالعبادة؛ 
لأمهم كانوا يعبدون الله وحمجون» ويتصدقون» ويبرود والديهمء 
ويدعون الله ف الشدة» ويخلضون له العبادة» وتلك أنواع من 
العبادة» ولكن المعنى في التشريك. 


(1)اصثة"”. 


هذا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 وفيهنٌ دلي عل أن التوحية أوَلُ واجب على المكلّف, 
وهو الكفرٌ بالطاغوتء والإيانٍ بالله المستلزم لعبادته وحذه 
لا شريكٌ له وأنَّ مَن عَبَدَ غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد 
أشركَ» سواء كان المحبودٌ ملكاً أو نبياً أو صا حاً أو صناً. 
قال 0 
التي عليها خاتَّمُه فليقرأ: م قَلَكصَالوَا أَتَلُ مَاحَرّم رَبُحَكُمَ 
0 اميل شيا يو 
وا تتَيِعُوأ السَبلفتْفْرَقَ بكم عن سبلو دَلكُم وَصَلْكُم يد 
فجتل 4 اناد سه 001 
ابنُ مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بِمُعجمةٍ 
وفاء ‏ بن حبيب مذي أبو عبد الرحمن» صحابٌ جليلٌ من 
السابقين الأولينء وأهلٍ بدر» وبيعة الرّضوان» ومن كبار 
العلماء من الصحابة» أَمَرَهُ عمرٌ على الكوفة» ومات سنة 


اثنتين وثلاثين. 0 


5 


))8٠١05( وابن أبي حاتم في #تفسيره»‎ ))707١( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
.)1١١55( وفي «الكبير»‎ )١1185( والطبراني في «الأوسط»‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد 1١/0‏ 





- وهذا الأ رواه الترمذيٌ وحسّنهء وابنُ المنذر» وان أبي 
حاتم؛ والطبرانٌ بنحوه» ورواه أبو عُبيد وعَبد بن حميد» عن 
الربيع بن خثيم'". 

قال بعضّهم ما معناه: أي: من أرادَ أن ينظرٌ إلى الوصية 
8 7 0 .2 0 01 2 1 م ءام 
التي كأءئّها كَتبّت وحم عليها ثم طويّت» فلم تغير ولم تبدل ؛ 

سر 1 و - 
تشبيهاً لها بالكتاب الذي كتِبء ثم خحيم عليه فلم يَرّد فيه 
وم يُنقَص؟ لأن النبيّ يِه كَتبّها وختمَ عليهاء وأوصى ببهاء 
فإن النبيّ كلم يوص إلا بكتاب الله كما قال - فيه رواه 
مسلم -: «وإق تارك فيكم ما إن متكثم ب» به لن تَضِلُوا: 
كتات الله" . 

قلت: وقد روى عبادةٌ بن الصامت» قال: قال رسول الله 
د ١أَيِكُم‏ يبايعني على هؤلاء الآياتٍ الثلاث؟؟2 ثم تلا: 
ظ وقلتسا تصالوًا أَتَلُ مَاحَرّمرَبُحَكُمَ عَكَصكُمْ © [الأنعام:١19]‏ 


حتى فرغ من ثلاث آيات» ثم قال: «مَنْ وَق مهن فأجره - 


.)١11517( أخرجه الطيري في اتفسيره»‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم: الحج (18؟١).‏ 


58 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- على الله ومن انتقصّ منهنّ شيئاً فأدركه الله في الدنيا 
كانت عقوبئه» ومّن أشره إلى الآخرةٍ كان أمده إلى الله إن 
شاء حدم وإن شاء عفا عنه) رواه ابن أبي حاتم والحاكم 
وصحّحه”", فهذا مدل على أن النيّ يك يعتتي بهن وبال 
في الحثٌ على العمل بهن [59] 





[شرح4] وهذه الآيات مثل ما تقدم قد اشتملت على أوامر ونواه 
ب قال بعدها لرب: ب لوأ هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا ايخ وَل 
الام فدل على عظم شأنها وأنها مشتملة على 

صراط الله المستقيم؛ إذ صراط الله هو اتباع الأوامر وترك النواهي. 
والآيات ذكر فيها جملة من الأوامر وجملة من النواهي. 
فصراط الله سبحانه المستقيم» هو الأخذ بالأوامر وترك النواهي 
عن إخلاص» وعن إيهان» وعن رغبة ورهبة» هذا هو صراط الله - 








للق رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره' (/ال1١٠8),‏ والحاكم في «المستدرك؛: التفسير 
(50"). وانظر #مسند أحمده (0/ ,)"١4‏ 
(؟) ص894-8. 


شرح تيسير العزيز الحميد ش 1 


© هه © هاه هو هوداهه وو و واو وه هس هاورو و وو هيه سه واه و وواوه هوج هس سوه وامه و هم سه هم واه هاه هاو و مهمه و١‏ 


- المستقيم» وأعظم من ذلك توحيده؛ والإخلاص له وترك 
الإشراك به» ثم تطيع الأوامر الأخرى التابعة للتوحيد» وتترك 
النواهي التابعة للشرك. 

فالمعاصي فروع الشرك والكفرء والطاعات فروع التوحيد 
والإيهان» فصراط الله المستقيم؛ وتوحيد الله؛ والإخلاص له وترك 
النواهي» وفعل الأوامر فعل أوامر الله كالصلاة وما بعدهاء وترك 
نواهي الله من العقوق والقطيعة والقتل واليمين الغموس ونحو 
ذلك بما جاءت به النصوصء وهذا هو صراط الله المستقيم» أوامر 
تنفذ» ونوا ترك عن إيهان صادق؛ وعن إخلاص لله. وعن متابعة 
صادقة للرسول عليه الصلاة والسلام» هذا هو صراط الله 
المستقيم» من سار عليه نجاء ومن تخلف عن ذلك هلك. 

وفي «الصحيح» عن عبد الله بن أبي أُوقَى أنه سئل: هل 
أوصى رسول الله؟ قال: نعم أوصى بكتاب الله" . 

فالنبي يَكِةِ أوصى بكتاب الله؛ ووصيته التي كأنها ختمت لو - 


.)15178( أخرجه البخاري: الوصايا (٠4/!؟)) ومسلم: الوصية‎ )١( 


58 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


9 888 6ه هع 6و د و ووه نموم فق هع فو و وو ونج ود قو وهو هوه هي مومهم مهو تلم وده اواو رو و يمه 


- وقعت لم تخرج عن هذاء فإنه إنما يوصي بكتاب الله وما دلّ عليه 
كتاب الله وما يرضي الله 8#؛ وقد هم أن يوصي وقال: «اثتوني 
أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبدً» فاختلفوا وكثر اللغط؛ عندها 
قال بعضهم لبعض: إن الرسول وَةِ قد شغله المرض» وقال 
بعضهم: ائتوه نكتاب» فل| رآهم اختلفوا أمر بإخراجهم وقال: ما 
ينبغي عند نبي تنازع)”". 

ثم أفاق من ذلك المرض - عليه الصلاة والسلام ‏ ولم يقدر له أن 
يكتب هذا الكتاب لحكمة بالغة» فلم يطلب الكتاب بعد ذلك» ولم 
يكتب الكتاب بعد ذلك» وفي كتاب الله ما يكفي. وفي سنته التي رواها 
عنه أصحابه وحفظوها عنه ما يشفي ويكفي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولكنه وصّى في آخر حياته يَكهِ بالصلاة وبالعناية بملك اليمين"'" 
وبإخراج المشركين من الجزيرة وبإجازة الوفد كا كان يجيرهم يَكك* - 
)١(‏ أخرجه البخاري: المغازي (571 5)؛ ومسلم: الوصية (/17179). 


(1) أخرجه ابن ماجه: الجنائز (1772)) وأحمد (1/ .)59١‏ 


() أخرجه الببخاري: الجهاد والسير :)7٠07(‏ ومسلم: الوصية (/1719). 
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- وأوصى بكتاب الله وبق ''. 

فالنبي أوصى بالقرآن العظيم فهر طريق السعادة وهو حبل الله 
المنين» فالمقصود أنه أوصى بأشياء في آخر حياته - عليه الصلاة 
والسلام - وعند خروج روحه؛ ومن ذلك أنه أوصى بالحذر من 
التأسي باليهود والنصارى واتخاذ المساجد على القبورء فقال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحذر ما صنحوا'". 

وهنا شيء يجب التنبيه عليه» وهو أن كلام ابن مسعود هذا له 
أسباب» كما تقدم اختلافهم فيهء فهل أتوا بكتاب يوصي فيه أم لا؟ 
وجاء في الحديث الصحيح أن ابن عباس قال: إن الرزيّة كَل الرزيّة 
ما حال بين الرسول يلِةِ والكتاب”” » فعند هذا قال ابن مسعود ما 
قال من هذه الكليات» وأن عدم الكتاب ليس فيه شيء من المصيبة» 
وأن ربنا حكيم جل وعلاء لو شاء 8# لكتب هذا الكتاب. 


ثم إن النبي يك أفاق من المرض الذي قال فيه ما قال» فإنه قال - 





.)1١؟14( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 
.)010( (؟) أخرجه البخاري: الصلاة (/43)ء ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ 
.2510015127( أحرجه البخاري: المغازي (577 5)) ومسلم: الوصية‎ )"( 
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- هذا في يوم الخميس حين اشتد به المرض» ثم أفاق وبقي يوم 
الجمعة والسبت والأحد» وهو والحمد لله جيد وطيب الصحة: ثم 
اشتد به المرض يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلم يطلب كتاباً يوم الجمعة» ولا يوم السبت» ولا 
يوم الأحد بعد ذلك من شدة المرضء ولم يكتب شيئاً في هذا 


الخصوص. 
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9 وعن معاذ بن جبل» قال: كنت ردي النيّ 5 عل 
حمارء فقال لي: ايا معاذ أتدري ما حث الله على العباده وما 
حقٌ العبادٍ على الله؟) فقلت: الله ورسوله أعلمء قال: ١ح‏ 
الله على العبادٍ أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئء وحقٌ العبادٍ . 
على الله ألا يعذّبَ من لا يُشْرِكُ به شيئ؛ فقلت: يا رسول 


نا 


الله أفلا أَبَشَّر الناسّ؟! قال: (لا يبد شر هُم فيتَكِلُوا0» أخ رجاه 


في «الصحيحين)"". 
هذا الحديث في «الصحيحين»؛ وبعضُ رواياته نحو ما 
ذَكّر المصئف. 


ماع ا 


ومعاذٌ هو معاذٌ بن جبل بن عمرو بن أَوْسٍ الأنصار 
الْحَرْرَجِيٌ أبو عبدٍ الرحمن» صحابيّ مشهورٌ من أعيانٍ 
الصحابة» شهدَ بدرأً وما بعدّهاء وكان إليه المنتهّى في العلم 
بالأحكام والقرآن 5ه» مات سنة ثان عشرةٌ بالشام”. 0 


[شرح50] طاعون عَمَواس قد وقع بالشام وحصل به موتٌ شديد. - 


.)070( أخرجه البخاري: الجهاد والسير (78055)) ومسلم: الإييان‎ )١( 
." (؟) ص‎ 
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- مات به جمع غفير من الصحابة وغيرهم؛ مات معه أيضاً في هذا 
الطاعون أبو عبيدة ابن الجراح» ومات فيه أيضاً يزيد بن أبي سفيان 
الأمير. مات جماعة من الصحابة وغيرهم في هذا الطاعون» وهو 
شهادة للمؤمن. 


23 1 ساد 
© قوله: (كنت رديف النبيّ يللِ) فيه جوارٌ الإردافٍ على 
الدابّة» وفضيلة لمعاذٍ من جهة ركوبه خخلف النبيٌ يكلله. 

قوله: (عى حمار) ف رواية: اسمه فيك بعين مهملة 

قال ابن الصلاح: وهو الحمارٌ الذي كان له وَل قيل: إِنَّه 
مات في حجَةٍ الوداع. 

وفيه تواضعه مَكْةِ للاردافٍ.» ولركوب الخمار؛ حلاف ما 


عليه أهلٌ الكِبْر".[11] 


[شرح١1]‏ وتواضعه يَكْهِ أمر معلوم ومشهور» ومن ذلك ركوبه 
الجمار» فإن كثيراً من الناس لا يستحسن ذلك» ويأنف من ركوب 
الحمر» والنبي يَكلْةِ ركب الحمار» وركب البغل» وركب الفرس» 
وركب المطية: الناقة» وركب هذا كله عليه الصلاة والسلام - 
فهو سيد المتواضعين وأشرفهم وإمامهم. عليه الصلاة والسلام. 
ومن تواضعه أيضاً إردافه» فإن كثيراً من الناس لا يستحسن - 


.:١-"؟ص)١(‎ 
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- ويأنئف من أن يكون له رديف على دابته» ومع هذا هو أردف ‏ 
عليه الصلاة والسلام - أردف معاذاًء وأردف غير معاذ في قصص 
كثيرة» وركب معه بعض أولاد أولاده وأقاربه» مرة كان راكباً معه 
الحسن أو الحسين وعبد الله بن جعفر أحدهما أمامه والآخر 
خحلفه” . 

فقد كان من ستته وطريقته يلكِ التواضع» ونخلقه التواضع 
عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك محادثته لرديفه | حدّث معاذا 
وتكلم مع غيره أيضأء فكان يخاطب ويحادث ويفيدء كل هذا من 
تواضعه يَكِهِ وحسن خلقه؛ اللهم صل وسلَّم عليه. 

وفيه أيضاً من الفوائد جواز ركوب الحمار» وطهارة ظهر 
الجمار» وعرق الحار فإنه قد يركب الرسول ييه وليس على ظهر 
الحمار شيء؛ ودل ذلك على جواز ركوب ال حار مطلقاً. 

ودل ذلك أيضاً على جواز الإرداف على الدابة» ولا بأس أن 
يكون عليها شخصان أو ثلاثة إذا كانت تطيق» وليس بها بأس إذا - 


.)7 554( أخرجه مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 
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- كانت قوية فلا بأس” . 


# س: هل أردف إحدى زوجاته؟ 
زفق 


ج: نعم» صفية اصطفاها يوم خيبر وحجبها وأردفها ". 


.)809/( )١5717( أخرجه مسلم: التكاح‎ )١( 
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© قوله: «أتدري ما حقّ الله على العباد» الدراية: هى 


1 


المعرفة» وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكونّ أُوقَمَ في 
النفس» وأبلمَ في قَهُم المتعلّم إن الإنسانَ إذا سَيْلَ عن 
مسألةٍ لا يعلمُها ثم أخير بها بعد الامتحان بالسّؤال عنهاء 
فإِنّ ذلك أَدعى لفهيها وحفظهاء وهذا من حُسْن إرشاده 
وتعلبوه يلد 

' وحن الله على العباد هو ما يستحقه عليه ويجعله 
متح نأ وحقٌّ العبادٍ عل الله معناه: أنه مُتحققٌ لا حََالة لأنه 
قد وَعَدَهم ذلك جزاءً لهم على توحيده. ووَعْدُه حل إِنَّ الله 
لا تخلف الميعاد. 

دقال شيخ الإسلام: كون الطبع ب يستحقٌ الجزاة هو 
استحقاقٌ إنعام وفضل» ليس هو استحقاقٌ مُقابلةٍ ى) 
يستحقٌ المخلوقٌ على المخلوق» فون الناس من يقولٌ: لا 
معنى للاستحقاقء إلا أنه أخبرَ بذلك ووَعْدُه صِدْق» ولكنّ 
أكثرٌ الناس يُثبتون استحقاقاً زائداً على هذا كا دلَّ عليه - 


شرح تيسير العزيز الحميد | مما 








اه 2 > لي 


لْمْؤْمِنِينَ4 [الروم:4]» ولكنّ أهلّ السّنة يقولون: هو الذي 
كَتَبِ على نفيه الرَّحَة وأُوجَبَ هذا الحنَّ على نفيه م 
يُوجِبّه عليه مخلوقٌ» والمعتزلةٌ يَدَعُونَ أنه واجبٌ عليه 
بالقياس على الْمَلْق» وأنّ العباد هم الذين أَطاعُوه بدون أن 
يجعلّهم مُطِيعينَ ل وأنهم يَستحقون الجزاء بدونٍ أن يكون 
هو الموجت» وغَلطُوا في ذلك» وهذا البات غَلِطَت فيه 
القدَرية والْحَبريّة أتباعٌ جَهُم والقَدَريةٌ النافية. 


- الكتابٌُ والسّنََء قال تعالى: مأوكارَت 


قوله: «فقلتٌ: الله ورسوله أَعلَم) فيه حسن أدب 
لمتعلّم» وأنه يَنبَغي لمن سْئِلَ عنّا لا يَعلّمُ أن يقولٌ ذلك: 
بخلاف أكثر المتكلّفين. 

قولّه: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أي: يوحدوه 
بالعبادة وحدّه ولا يشركُوا به شيئا» وفائدةٌ هذه الجملة: بيان 
أن التجرُّدَ من الشرك لا بد منه في العبادة» وإلا فلا يكون 
العبدٌ آنياً بعبادة الله بل مشرك» وهذا هو معنى قول - 
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- المصتّم: (إِنَّ العبادةَ هي التوحيدٌ؛ لأن الخصومةً فيه)": 
وفيه معرفةٌ حقٌ الله على العباد» وهو عبادثّه وحذه لا 
شريك له. 

فيا مَن حقٌ سيّدِه الإقبالُ عليه» والتوجّه بقلبه إليه» لقد 
صائّك وشَرّفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره؛ فا هذه 
الإساءةٌ القبيحة في معاملته مع هذا التشريفي والصيانة؟ 
فهو يعظَّمْك ويَدعُوك إلى الإقبال» وأنت تأبَى إلا مُبارزتّه 
بقبائح الأفعال. ظ 

في بعض الآثارٍ الإلهية: إن والجنّ والإنسٌ في نبأ عظيم؛ 
أخلق ويعبّدٌ غيري: وأررُقٌ ويشكّر سواي» خيري إلى 
العباد نازلٌ» وشدّهم إل صاعد أَتحبّب إليهم بالتعمء 
ويتبعْضُون إل بالمعاصي.*" [77] 


[شرح 37" ] هذا من الآثار الإسرائيلية والمعنى عظيم؛ ولا شك أن - 


.١ا١ سلف في الفقرة [608]» ص‎ )١( 


()انظر «شعب الإيمان» للبيهقي (17 17). 
(9) صن ٠‏ -١اةٌ,‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد الم ١‏ 


8 © © © هو هه 65 6ه 0ه 8ه وو هه ونه 5 ووو وه لأ وسهسهقواة وو وو هه نان ةا فوج وس واه هاه 6ه مه م وهات مه 


- ما بين العبد وبين ربه نبأ عظيم» وخبر عظيم» خلقهم ورزقهم؛ 
وأحسن إليهم» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول. والأدوات 
التي بها يتتفعون ويدفعون الضرر عن أنفسهم ويستفيدون» ومع 
ذلك أعرض أكثرهم عنه سبحانه» وصرفوا العبادة لغيره بد فهذا 
نبأ عظيم» وبعضهم أيضاء بل أكثرهم» شكر غيره على نعمه ونسي 
فضله وإحسانه 3#. 
والعبادة ى) تقدم هي التوحيد؛ ولهذا قال ابن عباس في ذلك: 
إن العبادة هي التوحيد؛ لأن المقصود هو تخصيص الله بهاء وليس 
المقصود أن يعبد فقط ولو لم يخص بهاء لاء فالمشركون يعبدونه 
ولكن يعبدون معه سواه؛ فالمقصود بالأمر تخصيصه بالعبادة. 
أما لو كان الاشتراك يكفي فقد كانت قريش وغير قريش 
تعبده بنوع اشتراك فقد كانت تعبده بالحج» وتعبده بالصدقات» 
وتعبده بذكره إلى غير ذلك؛ وتعبده أيضاً بخوفه تارة وبرجائه تارة: 
ظ وتعبده في الشدائد بالإخلاص له بالعبادة والدعاء» وما نفعهم 


ذلك» حتى يعبدوا الله وحده في الشدة والرخاء. - 
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- فلا بد أن تكون العبادة تامدّ لله جل وعلا 8 يَكايها ألنَّاسُ 
عد عَبُدُوأ رَيِّكُم © [البقرة:1؟] يعني: في كل وقتء #إوَاَعَبدُوا أله وآ 
مُشْركْوا بو سََبِعًا © [النساء:17 في كل وقت وفي جميع العبادات. 

ليس الى سياه وحده في الصلاة فقطع أو في الصوم 

فقطء ثم تشر تشرك به فيا دون ذلك. كلا بل أن تعبده وحده في كل 

شئء» في الصلاة» في الصوم, في الدعاء» في الخوف. في الرجاء» في 
الحج إلى غير ذلك. 

فالمقصود أن العبادة هي توحيده في جميع أنواع العبادة 
وتخصيصه بها عن كل ما سواه ل وبهذا بعث الله الرسل؛ وأنزل 
الكتب» وخلق الخليقة *3 هََذَا بلَمْ لين وَلمَندَدا يو- وَلِيعَلَموَا َأ 
لَك ويد َي الأب » ايرهيم :»ها طاترككث أت 
نغ ملت مدن عكر حير 3 بدألا لي الي 
وير ()4 [هود] وفي حديث معاذ المتقدم: «حقٌّ الله 


أن يعبدُوه ولا يشركُوا به شيئاً». 


فالمقصود من ذلك أن توجه القلوب إليه» وأن يقصد بالعبادة - 


شرح تيسير العزيز الحميد 


واجا ووه و وو م ووو وااو ووو او ممم ووو توووم جم ورم تج فلمو هم تي انمومه 


- والتعظيم» والخوف والرجاءء والاعتراف بأنه مستحق للعبادة 
لا سواه فلو عبده ولكن يرى أن غيره يستحق العبادة ما نفعه 
ذلك. فالإيان الحق يكون بالإقرار بأنه مستحق للعبادة دون كل ما 
سواه «آ كيلك يأك لَه هوَألْحَنُ ورك مَاَدْعُورك من دوزوء هُوٌ 
لْبََطِلٌ © في سورة الحج [الآي17]: وكذلك في سورة لقمان 
[الآية :]٠٠٠‏ فو لِك أن أله هوالْحَقٌ وأ ما يذعون من دونه الْبتَِلُ 4. 

فالحاصل أن العبادة التي بحق تكون لله وحده؛ وأما ما يدعون 
معه سواه فيدعونه بالباطل» فالمعبودون في الجاهلية كمن عبد 
اللات أو العزى أو مناة أو الأصنام الأخرى في أي مكان؛ أو 
المعبودون في القرون المتأخرة» كمن عَبَدَ الرسول أو عَبَدَ الحسينٌ أو 
عَبَدَ البدويّ أو عبد ابن عَلُوانَ أو عبد غير ذلك أو عبد المرسي أو 
عبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عبد ابن عرب أو ما أشبه ذلك» 
كلهم عبدوا بالباطل. 

فكل من عبد في الدنيا فقد عبد بالباطل» فإن المعبود بحق هو 
الله وحده 8 ووجب على جميع المكلفين أن ينتبهوا لهذاء وأن - 
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- يعلموا أن ربهم 8# هو المستحق لأن يعبدوه دون ما سواه في 
الشدة والرخاء جميعاً *. 





س : من يكون الشيخ عبد القادر الحيلاني؟ 

ج: فقيه من العلماء الحنابلة» حنبلي العقيدة من الطبقة السادسة”", 
متأخر» له تصوف. وله أعبال اجتهادية وزهد وورع» غلط بعض الجهلة من 
المساكين الذين ليس لهم علم ولا بصيرة فعبدوه من دون الله. ونذروا له 
واستغاثوا به؛ وزعموا أنه يتصرف في الكون. 

س: هل مجرد حفظي لآيات القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الثابتة 
عن الرسول يَكيُ كاف في أن أجيب عن كل سؤال» أم لا بد من الرجوع إلى 
فهم السلف الصالح في معنى الآيات وني معنى الأحاديث؟ 

ج: لا بد من الرجوع إلى كلام النبي يك وكلام الصحابة وكلام أهل 
العلم وكلام أهل اللغة العربية» أعني كتب الغريب وكتب اللغة» ليستعين 
بذلك على فهم كتاب الله؛ لأن لغة الناس ليست مطابقة لكلام الله جل 
وعلاء فقد تغيرت اللغة وتغيرت الأحوالء ثم إن فهم الناس يختلف» فقد 
يغلط كثيراً. 5 
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- فلا بد أن يستحين في فهم كلام الله وكلام رسوله وَكدٍ يمن قبله من أهل 
العلم والإيهان» وبا قاله الصحابة رضي الله عنهم في فهم كلام الله وكلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وإذا أشكل عليه أيضاً كلام العلماء وكلام 
الصحابة رجع إلى معاجم اللغة وما ورد في الغريب» حتى يستعين بذلك 
على فهم ما دل عليه كتاب الله» وما جاء في السنة عن الرسول يَلِ. 

وأما مجرد اعتماده على فهمه فقط فلا يجوزء فهذا سيغلط كثيراً 
ويسيء كثيراً. 

س: ما حكم الأحاديث الإسرائيلية» والتي لا تحنوي على أسانيد ؟ 

ج: حدثوا عنهم ولا حرجء في بعض الآثار. 

س: الحديث القدسي هو كلام الله باللفظ والمعنى أم بالمعنى فقط؟ 

ج: قد يكون بالمعنى وقد يكون باللفظ لكن الغالب أن يكون 
بالألفاظ» وأما ما في السنة فعلى ما قاله النبي كلِهِ فالأصل هو اللفظء وأما 
في آثار بني إسرائيل فقد يروى بالمعنى» قد يرويه الناس بالمعنى. 

س: إن ثبت» لفظأً ومعنى؟ 

لأن الرسول ينقله عن الله تعالى» مثل: ايا عبادي إني حرّمتٌ الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا...»*'". كل هذا كلام الله نقله - 


)١(‏ أخرجه مسلم: البر والصلة (/ا/701). 
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- رسول الله يل 

س: هل الأحاديث القدسية كالقرآن؟ 

ج: كلاء ليست كالقرآن» فالأحاديث القدسية ليست للإعجاز» ولكن 
للبيان والإيضاح والأحكام والتوجيه. 

س: إذا كان الحديث من قول النبي يكل والمعنى لله كان الحديث قدسيا 
وإذا كان الحديث لله معنى وقولاً صار قرآناً؟ 

ج: لاء ليس بلازمء القول والمعنى لله على ما جاء بالنص» وأما القرآن 
فقد أنزل على نبينا بالإعجازء وإقامة الحجة على المشركين وعباد غير الله 
بأسلوبه الخاصء وعباراته الخاصة» وآياته الخاصة» وسوره الخاصة. فهذا 
هو القرآن الذي سهاه الرسول بالقرآن وبلغه إلى الأمة وأخبر أنه وحي الله 
وكتابه المبين المعجز والمستمر إلى تعاقب السنين» هذا الذي بلغه الرسول 
يككهِ للصحابة» وبلغه الصحابة لناء والقرآن بسوره وآياته غير الأحاديث 
القدسية التي نقلها الرسول َِن. 

وقد فصل النبي بينهاء فأمر بكتابة القرآن وحفظه. وأن توضع آية كذا 
في مكان كذا في سورة كذاء وأما ذكر الأحاديث فقد كان منتثراً متفرقاًء 
وفيها بعض العظات والأخبار عن الماضين وما أشبه ذلك» فهو من باب 
العظة والذكرى والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر. 
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© وكيف يَعبدّه حقٌ عبادته من صَرّف سؤاله ودعاءه 
و 


وتذلله واضطرارّه وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه 

0 هه 9 . فى ” 5 0 2 

ونذرّه لمن لا يَملِكُ لنفيه ضرا ولا تّفعاً ولا موتاً ولا حياةً 
وو 2 


ولا نشوراء من ميتٍ رَمِيم في التراب» أو بناءِ مشيَّدٍ من 
القباب» فضلاً نما هوفَّةٌ من ذلك؟!". ["57] 


[شرح”5] هذا شرك ببؤلاء الذين هم في التراب» أو في بناء مشيد 
من القباب» وقد عبد هؤلاء عابدوهم بشبهة الصلاح؛ وأنهم من 
عباد الله الصالحين؛ فكيف بحال من كان ليس كذلك ممن يعبد 
صورة الأسد أو النمر أو الذتب أو ما أشبه ذلك» أو يعبد أصناماً 
أخرى مصورة على صورة فراعنة أو غيرهم أو ما أشبه ذلك. فإذا 
كان من عَبَدَ الصالحين والأنبياء قد أشرك بالله فالذي عبد الأصنام 
والأوثان الأخرى والتي لا صلاح لهاء أولى بالشركء نعوذ بالله. 
فالمشركون أقسام كثيرة» فمنهم عباد الأنبياء» وعباد الصا حين» 
وعباد الأصنام» وعباد الأشجارء وعباد الكواكب والنجوم» وعباد 
لملائكة» إلى غير ذلك من أقسام كثيرة يجمعهم الشرك بالله قل. 


.4١ ص‎ )1( 
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2 قولّه: «وحقٌ العبادٍ على الله أن لا يعذبٌ مَن لا يشرك به 
شيئاً) قال المَلْخَاني: تقديره ألا يعذَّبَ مَن يعبدّه ولا يشرك 
0" - 00 5 0 لظ 
به شيكا» والعبادة هي الإتيان بالأوامر. والانتهاء عن 
المناهي؛ لأن مجرَّدَ عدم الإشراك لا يقتضى نفيّ العذاب» وقد 
علِم ذلك من القرآنٍ والأحاديث الواردة في #بديدٍ الظالمينَ 
والعصاة".[551] 


[شرّح54] لماذا سُّميّت هذه الأمور عبادة؟ لماذا سمي أداء الأوامر 
واجتناب النواهي لله وحده عبادة؟ 

العبادة» أي: التذلل وإتيان الأوامر» وترك النواهي لله؛ تذلل 
له وتعظيم لهء وخضوع له نعم» سميت عبادة لهذا المعنى» 
فالوظائف التي على العباد من فعل الأوامر وترك النواهي سميت 
عبادة؛ لأنها تؤدى بالخضوع والذل لله 8# والعرب تسمي 
الخضوع عبادة» والذل عبادة» يقولون: طريق معبّد مذلّل» أي: 
وطتته الأقدام» ويقولون: بعير مُعبَّد مذلّل يعني رحل وشد عليه؛ 
فالتعبد: التذلل والخضوع. فالعبادة فيها تذلل وخضوع لله؛ بفعل - 


.غط١ص)1١(‎ 
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- أوامره وترك نواهيه عن إيوان به وإخلاص له #. 

وهكذا سمي الخلق عبادأء سمي الجن والإنس عباداً؛ لأنهم 
أذلاء لله في قبضته وتحت تصرفه ##» فهم أذلاء في قبضة رهم كبك 
وملكه سبحانه؛ وبهذا سمي المملوك عبداً؛ لأنه في قبضة سيده 
يتصرف فيه ويأمره وينهاه؛ فسمي عبدأ» والناس كلهم عبيد لله 
أحرارهم وعبيدهمء كلهم عبيد لله؛ لأنهم في ملكه وقبضته 
وتحت تصرفه كب وأمره و:بيه #ل. 


© وقال الحافظ: اقه تقصر على نفي الإشرالكة لأنه يستدعي 
التوحيد بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالةٍ باللزوم؛ إذ 
من كلب رسولٌ الله فتقد كَذْب الله ومن كذب الله فهو 
مشرك» وهو مثل قولٍ القائل: مَن توضّاً صحَّت صلائه 
أي : مع سائر الشروط؛ فالمراد مَن مات حال كونه مؤمناء 
بجميع ما يجب الويان به. 

قلت: وسيأت تقريرٌ هذا في الباب الذي بعدّه إن شاء الله 
تعالى”" . [56"] 


[شرح10] المقصود هذا: أن ما جاء من النصوص التي فيها ذكر 
دخول ا حنة بعدم الشرك. أو دخول الحنة بالتوحيد» مراده مع 
التزام بقية الأمورء وليس مراده أنه من وحد الله ولم يشرك به في 
صلاة أو صوم أو دعاء» ثم تلطخ بالمعاصي والشرور الأخرى. 
فهذا موعود باجنة والسلامة من العقاب ولو فعل ما فعل؛ بل لا 
بد من مراعاة النصوص الأخرى. 


)١(‏ صط!غ. 
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- في الجملة ما لم يأت بأشياء تمنع من دخوهاء أو توجب العذاب» 
فهذه الأشياء معروفة من الدين بالضرورة:» وأن الرب كَيْكَ أوجب 
على عباده أشياء» ونبهاهم عن أشياء» فلا يكونون مستحقين للجئة 
والكرامة والسلامة إلا بفعلهم ما أمروا به» وتركهم ما هوا عنه؛ 
مضافاً إلى توحيد الله والإخلاص له. 

وقوله في الحديث الصحيح: (مَن لقي الله وم يُشرك به شيئاًء 
دخل الجنة»"" وما أشبه ذلك» وهذا مطلق» معناه مع مراعاة 
الحقوق الأخرى التي أوجبها الله عليه. فإذا لم يراعها ولم يؤدها فهو 
معرض للوعيد ومعرض للعذاب؛ ولكن من فعل التوحيد 
الخالصء ومن شأن أهل الإيمان الخالص أن يضيفوا إلى التوحيد 
الحقوق الأخرى وألا يضيعوها؛ لأن إيماهم يدعوهم إلى ذلك. 

ومن شأن من ترك الشرك دقيقه وجليله أن يكون قد أدى 
الحقوق؛ لأن متابعة الحوى نوع من الشرك الخفي» والذي 
ترك الأوامر أو بعضهاء أو ارتكب بعض النواهي, ما أخلص لله - 


.)75( ومسلم: الإييان‎ ))١79( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 














١84‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





8 6 فق .هه »دعوو ووو ووو ووه عو وو هوه و ووو ل هه فو ووه ليوو م م جما لور ووو ور وو ون 





- الإخلاص الكاملء وما ترك الترك الكامل؛ بل قد جعل لنفسه 
وهواه قسطأً من العبادة؛ حيث تابع هواه في الزنى والخمر وني كذاء 
فهذا نوع من الشرك الخفي» أو نوع من الأعمال التي توجب دخوله 
النار بسبب عصيانه» وعدم قيامه بالواجب. 

الحاصل: أن تحقيق التوحيد كما يأتي يتضمن هذا؛ وأن العبد لا 

ن مسالماً من دخول النار ولا يكون آمناً من دخولمما إلا إذا 
اجتهد ني أداء واجب الله وترك محارم الله؛ فإن مات مُصِرَاً على 
بعض الكبائر» صار معرضاً للوعيد وعلى خطر من دخول النار إلا 
أن يعفر الله عنه؛ ) قال #: ١آ‏ إن أله لا يَمْهْرُ أن يسرك بدء ويمور ما 
دوق دَلِكَ لِمَن يمه 4 [النساء:48]. 

وما دون الشرك تحت مشيئة الله يل فليس آمناً مقطوعاً له 
بالنجاة؛ لكنه غير مخلد في النار؛ فلو دخلها لا يخلد فيها إذا مات 
على التوحيد الخالص وعلى ترك الشرك؛ فهو آمن من الخلود في 
النار؛ لكنه غير آمن من التعذيب بسبب ما مات عليه من معاص 
غير تائب؛ لأن الله وعدهم بالعذاب فجاء في السنة وعدهم - 
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- بالعذاب إذا مات على المعاصي؛ فينبغي أن يعلم هذا وأن يكون 
هذا؛ بل حتى لا يظن ظان أن مجرد توحيده لله في أي عمل من 
الأعيال يكفيف وأنه يتلطخ بها شاء من معاص - ولا يبالي - وأنه 
آمن؛ بل هو ليس بأمن؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ ولا يسرقٌ السارِقٌ حينَ يسرِقٌ وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمرٌ حين ب يشرّئها وهو مؤمنٌ» ولا ينتَّهِبُ عُبَة 
ذاتَ شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارّهم» حين ينتَهبُها وهو 
مؤمنٌ؛ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم»”"» هذه أشياء تدل عل 
ضعف الإيهان وانتفاء كاله الذي لا ينتفي معه أصل الإسلام 
والانتفاء من الكمال الواجب وإن كان معه أصل الإسلام. 
والحاصل أن ما جاء به من وعيد في هذه المسائل كلهم يدلون 
على أنه لا بد من تمام الإيمان في حق الموحده وأنه لا يتم له 
النجاة ولا يسلم من الخطر إلا إذا جاهد نفسه بأداء الواجبات - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأشرية (051/8)) ومسلم: الإيهان (2017)؛ دون قوله: «وإن 


صلى وصام وزعم أنه مسلم» وقد ورد ذلك في حديث آخر عند مسلم: الإيان 
(04) ولفظه: «آية المنافق ثلاث... وإن صام وصل وزعم أنه مسلم». 
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- وترك المحارم”. 


س: هل ترك الإشراك يستدعي التوحيد لله؟ 

ج: ترك الشرك يقتضي توحيد الله وإخلاصه؛ لأن القصود بترك الشرك 
هو توحيد الله» ولو أنه ترك الشرك فا عبد صناً ولا وثناً ولكنه أيضاً ما عبد 
الله ولا خصه بالعبادة؛ بل أعرض عن الله وأعرض عن غيره فلا يكون 
مسلا حتى يوحد الله ويدعوه؛ ويخصه بالعبادة سبحانه» ويؤمن بإفراده 
وعظمتهء ويؤمن بأنه ربه. والإله الحق» فنهى الله عن الشرك» قال تعالى: 
«وَأَعَبدُوا الله ولا مشَرِكُوأ يو شيعا [النساء:”م] معناه: أنه قد استكمل 
التوحيد» واعترف به لله» وترك الإشراك. وترك الشرك يقتضي أن يوحد الله 
ويخصه بالعبادة وحدهء ولا يكفي ترك الشرك بدون توحيد لله وبدون 
تعظيم له» ومن دون إيمان به ى! جاء في النصوص الأخرى» والنصوص 
تفسر بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاًء فالنصوص يفسر بعضها بعضاً 
في الإيان بالله وتوحيده والإقرار بالشهادتين إلى غير هذا من الإسلام 
والإيهان» وما جاء في النصوص بالطاعات الواجبة والمعاصي المحرمة. 

وهكذا يستلزم بذلك أيضاً الإييان بالرسول كلل وقوله ذكَلله: «مَن 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة"” يعني: مع إيمانه بالله ورسوله. - 


() أخرجه البخاري: الجنائز (/1171719): ومسلم: الزكاة (10)991؟). 
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- والإييان بها طلب الله رسوله. والإيان بها جاءت به الشريعة» وهذا أمر 
مقطوع به لا شك فيه عند أهل العلم جميعأء ولو أنه وحد الله وخصه 
بالعبادة» لا يدعو إلا إياهء ولا يصلي إلا له ولكنه لا يؤمن برسول الله يك 
ولا يصدق الرسول؛ فهو كافر بالله عند أهل العلم قاطبة بنص القرآن؛ لأنه 
كذب بالله؛ فصلاته وصومه ودعاؤه لا ينفعه» حتى ولو كفر بواحد من 
المرسلين» فلو قال: أصلِي وأصوم وأومن بكل ما جاء به الرسول و إلا 
نوحاً لا أومن به كفر عند أهل العلم قاطبة؛ لأنه كذب الله بها جاء في كتابه 
العظيم وكذا إذا قال: لا أومن بود أو بصالح أو بإبراهيم أو بإساعيل أو 
بلوط أو ما أشبه ذلك. 

فالمقصود: من كذب رسولاً فقد كذب المرسلين جميعاً؛ ولمذا قال: 
"ل كدت كوم نوج الْمرْسَلِنَ © [الشعراء:ه١٠3]؛‏ وصفهم بأنهم كذبوا المرسلين وما 
كذبوا إلا نوحاً فمن كذب واحداً فكأن! كذب الرسل جميعاً نسأل الله السلامة 

س: ويفسر هذا قول الله ك: «إ يَآيُهَا ارت ءَامَنُوا أَدْحْلُوا في 
َليَلْرِ افد © [البقرة:١]؟‏ 

اج: هذا فيه من المعنى؛ د يعني: الواجب دخولهم في دين الله جميعاً كذلك 
قول الله: موَيَفُولورت فُوْمِنُ ببَّعْضِ وَتَصكَفْءُ ببَعض 4# [الساء: »]116١‏ 
ومن هذا الباب #9 أُولتِِكَ هم الْكَوْرونَحَقًا ب [النساء:161]» فمن آمن بيبعض 
وكفر ببعض فقد كفر حقاً. 
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ع. ا رك 

2 قوله: (أفلا | بش الناسّ) فيه استتحبابٌ بشارة المسلم با 

يَسْرٌه وفيه ما كان عليه الصحابة يون الاستبشار بمئلي هذاء 

نبّه عليه المصئف. 


قولّه: (قال: «لا ِشَّرْهُم فِيتَكِلُوا»), وف رواية: «إني 
أخافٌ أن يتَكِلُوا»”" أي: يَعتوِدُوا على ذلك» فيتركُوا التنافسّ 
في الأعمال الصالحة» وفي رواية: فَأَخبرَ بها معاد عند موته 
تأن 60 أي: تحرّجاً من الإثم. 

قال الوزير أبو المظمر: م يكن يُكثمها إلا عن جاهلٍ 
يحمله جَهلُه على سوءٍ الأدب بترك الخدمة في الطاعة؛ فأما 
الأكياس الذين إذا سَمِعُوا بمثل هذا اجتهدوا في الطاعة 
ورأوا أن زيادةً التعم تستدعي زيادة الطاعة؟ فلا وجة 
لكتهانها عنهم”". [1 ] 


وام 
5 





[أشرح57] والقصود أن بعض الناس قد يكون ما عندهم الإيهان» - 


.)118( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 
.)77( ومسلم: الإييان‎ »)١74( (؟) أخرجه البخاري: العلم‎ 
.4١ ص‎ )7( 
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- وما عندهم البصيرة النافذة» إذا سمع أحاديث التبشير قد يتكل 
عليهاء أو يترك الجد في العمل» والمنافسة في الأعمال الأخرىء فقال 
يك لمعاذ هذا الكلام. 

ثم إنه يي بين ذلك في أحاديث كثيرة: في حديث أبي هريرة””' 
وفي حديث عبادة بن الصامت”"» وفي حديث عِتْبان””» وغير ذلك» 
فين يكَِهِ أن من أتى بالتوحيد فقد وعده الله النجاة؛ فكان له الجنة 
على ما كان من عملء فالله حرّم النار على مّن قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجة الله. إلى غير ذلك. 

فالرسول كَل بين هذاء وأوضح للأمة جميعاء ثم بقي لكتانه 
بعد ذلك وجه؛ كان هذا والله أعلم ‏ في أول الأمر أو لأسباب 
خاصة. ثم بين ذلك للأمة عليه الصلاة والسلام» وأوضح للأمة) 
حتى عرفوه على بيّنة» ولم يبق هناك شبهة في هذا الباب؛ لأن - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان (71). 
(؟) أخرجه مسلم: الإيان (14). 


(7) أخرجه البخاري: الصلاة (47): ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (501) 
(5595). 


هاف 6ه هه وه > ووو ووو هه ه وو هو وي يد مه و ممه وجو ماهم وه مق ها مهمه م مام و هع ة وجو مه مهب وروت م ددم 


- المقصود هو أداء الفرائكض» وترك المحارم عن إخلاص لله؛ وعن 
توحيدٍ له. وعن إِبانٍ به 8 *. 


س: حديث: «الكَيّسُ من دان نفسّه...)”"2؟ 

ج: المشهور فيه أنه من رواية أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو 
ضعيف» والحديث مشهور أنه ضعيف من حيث الإسناد» إلا أنه يوجد له 
سند آخر؛ لكن الإسناد المعروف الذى نعرفه عند أحمد وغيره» أنه من 


.)4750( وابن ماجه: الزهد‎ »)١ 559( أخرجه الترمذي: صفة القيامة‎ )١( 
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© وقال الحافظ: دلّ هذا على أن النهىَ عن التبشير ليس 
على التحريم» وإلا لََا أخبرَ به أصلاً أو أنه ظَهّر له أن المنعَ 
إنم| هو من الإخبارٍ عموماً؛ فبادر قبل موته فأخبرٌ بها خاصاً 

وفي الباب من الفوائدٍ غيدُ ما تقدّم: 

-١‏ التنبية على عَظّمة حقٌّ الوالدين. 

- 1 0 

- وتحريم عقوقه). 

- والحث على إخلاص العبادة لله تعالى. 

خ- وأنها لا تَهَعُ مع الشرك ؛ بل لا تُسمّى عبادةً 
شرعاً. 

ه- والتنبية على عَظَّمَةٍ الآياتٍِ المحكّاتٍ في سورة 
الأنعام» ذَّكّرهِ المصئف. 

5- وجوارٌ كِنْانٍ العلم للمصلحة» ولا سيا أحاديثِ 
الرجاءِ التى إذا سَِعَها الجَهَالُ ازدادوا من الآثام. كما قال - 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فأكيِز ما استطعتٌ من الخطايا 
إذا كان القدومٌ على كريم”" [117] 
[شرح77] بعض الناس ليس عندهم تحمل لبعض الأحاديث؛ 
فيُخبر بم| يناسبه ليستقيم ويحذرء بخلاف ما إذا كان من أهل العلم 
والبصيرة فلا يكتم عنه شيء؛ لكن بعض الناس قد لا يود أن 
يسمع بعض الأحاديث لجهله» وخطر إسرافه على نفسه؛ مثل مّن 
قد أقبل على المعاصي وانتهاك الحرمات, فهذا لا يُحَدَّثْ بأحاديث 
الرجاء» والذي غلب عليه اليأس والقنوط لا يحدث بأحاديث 
الخنوف التي تزيده شدة على شدته؛ بل ينبغي أن ينصح بأحاديث 
الرجاء وفضل الله الواسع؛ حتى يلين» وحتى يرجوٌ رحمة الله ل 
وحتى لا يقنط ولا ييأس؛ لأن كل مقام له مقال. 
وينبغي للواعظ والمذكّر ونحو ذلك في المقامات الخاصة 
والمجتمعات الخاصة أن يلاحظ المجتمعين وما يناسبهم ما يعينهم 
على طاعة الله» ويحذرهم من الوقوع في محارم الله» فيحدث كل - 


.85-4١ضص‎ )١( 





- مجتمع أو كل شخص با يليق به ويناسبه حسب حاله؛ حتى 
تكون الموعظة في محلها” . 


س: هناك أحاديث تنقل في فضل على عند الرافضة ويغتر بها بعض 
الناس؟ 

اج هذا ليس على إطلاقه» ويبين للرافضة أن أهل السئة منصفون» 
ويبين لهم الأحاديث الصحيحة في علي؛ فليس فيها شبهة أما الأحاديث 
المكذوبة التي لا أساس لما هي التي تغر الناس؛ فيبين في هذه الحال 
للرافضة وأشباههم الأشياء التي تنفعهم» وربما هداهم الله بها. 

س: والجهال الذين لا يفهمون معنى الحديث؟ 

ج: على كل حال يخاطبون با يناسبهم ولا يفرض عليهم بالكلية حتى 
يقولوا: إن هذا من جهلهم وعدم إنصافهم لعلي» وظلمهم له. 

س: الإنسان قد يقتنع بمسألة من المسائل ويرى الناس مخالفين هذه 
السنةء ويخشى من ظهورهاء وني المقابل هي الموافقة من الكتاب والسنة وما 
عداه فمن المخالفات؟ 

ج: ينصح بها إخوانه بالطرق التي يراها مفيدة سواء كانت النصيحة 
بالإفراد أو بالجماعة, إلا إذا كان يحصل منها شر عليه أو فتنة أو كذاء فينظر - 


ا ؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- الطرق التي يستشيز فيها إخوانه» والطرق التي ينبغي إفشاؤهاء والطريق 
التي يحصل بها المقصود لويضاح هذه السنة. 


- ف 
نيس ميك 7 
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0 - وتخصيضٌ بعضي الناسي بالعلم دوق بعضي. 

8- وفضيلةٌ معاِه ومنزلتُه من العلم؟ لكونه خصّ با ذكر. 

9- واستئذانٌ المتعلّم في إشاعةٍ ما ص به من العلم. . 

-١‏ واللخوف من الاتكال على سَعَةَ رحمة الله. 

-١١‏ وأن الصحابة لا يعرفون مثلّ هذا إلا بتعليمه كَل 
ذَكره المصنف. 

قوله: (أخرجاه في «الصحيحين») أي: أخرجه البخاري 
ومسلم في (صحيحيههم)»» وإنما أضمرهما للعلم بهما. 

والبخاريٌ هو و الإماة محمدٌ بن إساعيل بن إبراهيم 
الجُعفِىُء مولاهّمء الحافظٌ الكبيك صاحب «الصحيح) 
و«التاريخ» و«الأدب المفرد'» وغير ذلك من مُصئّفاته. ظ 

روى عن الإمام أحمدٌ بن حنبلء والحُميدِيٌّ» وابنٍ 
المَدِينيٌ» وطبقتهم. 


ا ا ان 
وروى عنه مسلمٌء والترمذيء والنسّائيء والفرّبري - 


51 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
د راوى (االصحيح)؛ وغيرّهم. 
وس َّ ع 1 - 5 0 2 ٠.‏ 4 
ولد سنة أربع وتسعين ومئق ومات سنة ست وححمسين 


و مكتين”3, [4")] 





[شرح18] لم يرو عنه مسلم رحمه الله في «الصحيح)». إنما روى عنه 
في غير ١الصحيح»»‏ ولعله أراد بذلك فائدة» وهي أن الحديث الذي 
يرويه مع ما يرويه البخاري يكون من طريقين؟ لأنه لو رواه من 
طريقه فقط لصار طريقاً واحداء فأراد أن يستفيد الناس طريقاً 
آخرء فروى الحديث من غير طريق البخاري ره الله» بل من 
الطرق الأخرى. حتى يتوفر في الحديث الذي روياه سندان فأكثر. 

أما لو أنه روى من طريق محمد بن إسماعيل؛ لكان الحديث 
الذي رواه البخاريء والحديث الذي رواه مسلم. إنما يكونان 
بطريق واحد. وهو طريق البخاري رحمه الله لكننا استفدنا بعمل 
مسلم طريقاً آخر فأكثر؛ لأنه رواه من طريق شيوخ آخرين غير 
طريق البخاري رحمه الله. 


)1١(‏ ص5؛. 
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5 عِ ار 0 
© ومسلمٌ هو ابن الحَجّاجٍ بن مُسلِم أبو الحسين القَشَّيرِي 
التيسابوري» صاحب «الصحيح) و«العلل») و«الوخدان» 
وغير ذلك”". [19] 


[شرح54] «الوخدان» كتاب صغير لمسلم فيمن لم يرو عنه إلا 
واحد. وما رأيته» لكنه ذكره. 
وكل كتب البخاري ومسلم ليست على شرط الصحيح ما 
عدا «الصحيحين»» فللبخاري كتب كثيرة مثل: «الآدب المفردة 
و«التاريخ» و«خلق أفعال العباد' ليست على شرط الصحيح. 
ف«الجامع الصحيح) له شروط خاصة. وهكذا مسلم ‏ رحمه 
الله له كتب أنحرى» لكنه لم يلتزم فيها بالصحة. إن التزم بالصحة 


قْ (الصحيح) فقط. 


)١(‏ ص5غ. 





حَيْئمة وابن أبي شيبة» وطبقتهم. 
لوس كس و له 
روى عنه الترمذي» وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
االصحيح)؛ وغيرهم. 


“ل مءيّ ] ع . 7 
ولد سنة أربع ومئتين» ومات سنة إحدى وستين ومئتين 
بتيسابورَ» رحمه الله تعالى. 


حجر دري «اجَرَيئَ 
دم دي اشرو سي 
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باب فضل التوحيد 
وما يكفر من الذنوب 
© (بابٌ) خبرٌ مبتدأ محذوفي, تقديره: هذا (بابُ) بيانٍ 
(فضلٍ التوحيدٍ)» و(بيانٍ ما يُكَفْر من الذنوب). 
و(ما) يجورٌ أن تكونَ موصولة؛ أي: وبيان ما يُكفرةٌ من 
الذنوب» ويجورٌ أن تكون مصدريةء أي: وبيان تكفيره 
الذنوت» وهذا أرجحٌ؛ لأن الأول يُوهِمُ أن نَم ذُنوباً لا 
يكمرها التوحيدٌ» وليس بمراد. 
ولا ذَكّر معتى التوحيدٍ ناسبّ ذكرٌ فَضله وتكفيره 
للذذنوب؛ ؟ ترغيباً فيه» وتحذيراً من الضِد. 
وقول الله تعالى: « الَدِينَ َامَنُوأ وَل يلِْسُوَأ إيملتهم بِظلّر 
َوْلتيِكَ م الْامَنُوَهُم مُهَِدُونَ © [الأنعام: 87]. 
قال بعضّ الحنفية في «تفسيره»: هذا ابتداءً. 
قال ابن زيدء وابنُ إسحاق: هذا من الله على مَصْلٍ 


القضاء بين إبرأهيم وقومه. - 





1 قال اجام : سأل إبراهيمٌ وأجابٌ بنفييه. ‏ 

وعن ابن مسعودء قال: لما نَرلّت هذه الآية» قالوا: فأ 
م يَظلِم؟! قال عليه السلام: «للإإرك الِتَرلكَ لَظْلرُ َي 4 
[لشيان:١1]).‏ 

وكذا عن أبي بكر الصِدّيقٍ أنه فسّره بالشرك» فيكون 
الأمنْ من تأبيدٍ العذاب. 

وعن عُمرٌ أنه فسّره بالذَّنبِء فيكون الأمنٌ من كل عذاب. 

وقال الحسرٌ» والكلبيٌ: «أؤليك كه انا َنأ في الآخرة» 
لوهم مُهتَدُونَ # [الأنعام: 8.7] في الدنياء انتهى. 

وإنا ذكرته؛ لأنّ فيه شاهداً لكلام شيخ الإسلام الآتي 
في الحديثِ الذي ذكرهء [وهو] حديثٌ صحيحٌ في 
«الصحيح) و«المسئد») وغيرهما. 


وفي لفظ لأحمد”"» عن عبد الله قال: لا نرلت 1198 لَذِينَ - 


.)175( أخرجه البخاري: الإيمان (77): ومسلم: الإيران‎ )١( 
؟).‎ 84/1١ (المستد»‎ )7١( 
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ا ل ييا ىه 


- اموأ ولَرَ يَلْيِسُوَا إِيمائَه يعبر ير 4 [الأنسام:1 :]شق ذلك 
على أصحاب رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله فأ ينا لا 
يظلم نفسّه؟ قال: (إنَّه ليس الذي تَعنُونَ ألم تسمعوا ما 
قال العبدُ الصالح: صا يبي لا مقرل أله إرك التَرك للد 
عَظِيقٌ # [لقمان:1] إنما هو الّرك). 

قال شيخ الإسلام: والذي شَقَّ عليهم: ظَما أن الظلمَ 
المشروطً هو ظلمٌ العبدٍ لنفيمه وأنه لا أَمنَ ولا اهتداء إلا 
لن ل يَظلِم نفس فين لهم النبئٌ يكل ما دلّهُم على أن الراك 
ظلمٌ في كتاب الله وحينئلٍ فلا يحصّل الأمنٌ والاهتداءٌ إلا 
لن لم يُلبس إيمائهم" بهذا الظّلم» فمن لم يُلبّس إيانه به كان 
من أهلٍ 9 والاهتداي كا كان من أهل الاصطفاء في 
قوله: ار بآ الْكتب ادن أصطَفيِنا مِنْ عِبَادِاً مَمَنْهُمَ 
08 © [فاطر: 9]» وهذا لا ينفي أن يَوَّ حل احده. 
بظلوه لنفسه بذنب إذا لم يَتَبء ىا قال: طوهَّمَن يَعْمَلُ - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: تلط لبس يَلبِس من باب ظلمء أما لبس يَلبَس كفرح 
يفرح من أبس الثوب والعمامة ونحو هذا. 


1" الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- يكال 5 2 ك2 مَن يَعَمَلٌ مة مثمّتا متقكال دَرَوَ 


ل 
يو 
14 سر 


شرا يرهن [الرلزلة:/1-م]”. [ 72١‏ ] 


[شرح ]٠١‏ وقوله يد: لمن يَحْمَلٌ سُوَءًا يمر يو © [النساء: 117 إلى 
غير ذلك. 

والحاصل من هذا أن الله جل وعلا حكم بينهما حين) قال: 
دكي الْمَرِيقَينِ أحَقٌّ دمن 7 [الأنعام:41]» فحكم سبحانه وتعالى 
بقوله: هل ألدِنَ امَنُوأ ولد يَنسوَأ إيملتهم بظلر وليك كَمْ الَْمنْوَهُم 
مهِمَدُونَ # [الأنعام: 87 ]. 

© الدِنَ ءامنا © أي: أخلصوا ووخّدوا الرب وك ثم أكد 
المقام مإوَلرَ يُلبسُوَا إِيسَنتَهُم © لأنهم إذا لبّسوه بالظلم ما كانوا 
مؤمنين» فأراد الإيضاح؛ وأنهم لا يكونون مؤمنين حقاء سالمين من 
الحلاك؛ فائزين بالأمن والهداية» إلا إذا سلم إيمانهم» وخلا إيمانهم 

من الشرك» هؤلاء هم أهل الأمن والاهتداء» مول يَلْبِسوَأ 4 

بخلطوا «[ إيتمر # توحيدهم «إيطْلو 4 بشرك اوليك لمم 


1 لاس ارا ارس سار 


لَأَتَنُوَهُم مُهَمَدُونَ 4 هم لم يشركوا الشرك الأكبر المذكور في قوله - 


)١(‏ ص45-47. 





© 9ه شو ةق 5 8 # هد وه 55 هن 5 وه 5 فقوو و واه وه ة ومو هه قو هه وه و هه هم و وج ةو ومو و ووم هه ينوه وده 


- جل وعلا: #[إرك القَرَكَ لظم عَظلِيدٌ # [لقيان:1]. 

فمن كان سالماً من الشرك الأكبر» ومات على ذلكء فله الأمن 
وله الهداية» لكن هذا الأمن والهداية لا من كل ثيء» بل من الخلود 
في الناره كحال الكفار. 

لكن الأمن لا يكون كاملاً» وكذلك الحداية لا تكون كاملة إلا 
بسلامتهم من الظلم الآخرء ظلمه لنفسه بالمعاصي» وظلمه للعباد 
بأنواع الظلم» من نفس أو مال أو عرض. 

هذا هو المعروف من النصوص الأخرى. الدالّة على أن من 
مات وقد تلطخ بظلم العباد أو بظلم النفس فهو على خطر من 
عذاب الله كا قال صَبك: موَيَمْوْرٌمَادُونَ لِك لِمَن 5كآ4 © [النساء:: ]» 
فعلّق الغفران لمن سلم من الشرك بالمشيئة» فدل ذلك على أن من 
مات على ما دون الشرك الأكبر فهو تحت مشيئة الله» قد يعفى عنه 
لأعمال صا حات» وتقوى وغير ذلك. ' 

وقد يؤخذ ب| مات عليه من ظلم لنفسه أو ظلم للعباد. 


ويُعذْب على قدر ذلك» بسبب موته على غير توبة. - 
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الل ل ال ا لل ل الى ل الى ل الى ا اللاي الى ل ل ل ا لال ل ل اا يا ل ل ل الل ا ا الاي ل ل ىلي ل ل ل ا لال ل ل الى ل لاي ا فيا 


- والظلم أنواع ثلاثة: ظلم الشرك» وظلم المعاصي» وظلم 
التعدي على العباد» أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 

فإن سلم من أنواع الظلم الثلاثة» صار له الأمن كاملا 
والحداية كاملة؛ في الدنيا والآخرة» ومن سلم من الظلم الأول وهو 
الأكبر» أي: الشرك, لكنه مات على شيء من ظلمه العباد أو ظلمه 
لنفسه بالمعاصي» فذلك تحت مشيئة الله يبك لكن معه مطلق الأمن, 
وله مطلق المحداية؛ لأن الله كفاه شر الشرك» فيكون عنده أمنء 
وعنده هداية؛ لكنهم| غير كاملين إذا لم يسلم من ظلم العبادء وظلم 
النفس بالمعاصي. 


شرح تيسير العزيز الحميد 16" 


© وقد سأل أبو بكر # النبىّ كله عن ذلك» فقال: يا 
رسول الله وأيّنا لم يعمل سُوءاً؟ فقال: «يا أبا بكرء ألستّ 
تَنصَتٌُ؟ ألستٌ كَمرَّنُ؟ أليس يُصِييُكَ اللَأْوَاهُ؟ فذلك ما 


2 1 
نجزون ه2200 1 ١‏ ا 


[شرح١7]‏ المقصود البلاء الذي يصيب المسلم» وهذا الحديث 
معروف» والذي يظهر أنه لا بأس به فهو على قوله تعالى: (مَن 
يَعَمَلٌ سُوءًا عجر بو [النساء:"7١]؛‏ يعني أن الجزاء قد يعجل في 
الدنياء فيفضي المؤمن للآخرة وقد سلمء وقد تكون مصائبه في 
الدنيا من هَمْ وم وحُزن ونصب ومرض ونحو ذلك» قد يكفر 
بها خطاياه» فيفضي للآخرة وهو سليم» ويدل على هذا حديث: اما 
يُصِيبٌ المسلِمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولاهَمٌ ولا حُزنٍ ولا أذّى ولا 
ع حنى الشركة شاه إلا مر لبها ين خلا" 


.)١١/1(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.4 (؟) ص5‎ 


(1) أخحرجه البخاري: المرضى (0757)) ومسلم: البر والصلة والآداب (151/7). 





ونه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فبيّن أن المؤمنَ الذي إذا تاب*© دخل الحنة قد مُجِرَّى 
بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيية. 

قال: فمَن سَلِمَ من أجناس الظّلم الثلاثة يعني: الظلمَ 
الذي هو الشرك» وظلمَ العباده وظلمه لنفيه؛ ب) دون 
الشرك ‏ كان له الأمنٌ التامّ والاهتداءٌ التام. 

ومن ل-يَسلّم من ظّلم نفهء كان له الأمنٌ والاهتداءً 
مطلقاًء بمعنى أنه لا بد أن يدخلٌ الحنةء ى) وعد بذلكٌ في 
الآية الأخرى. وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم» الذي . 
تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصّل له من نقص الأمن 
والاهتداء بحسب ما نقصّ من إيانه بظلوه لنفسه". 1؟/] 


[شرح77] يقول تعالى في الآية الأخرى التى وعد بها من ظلم نفسه 
بالجنة: «لو مم أَوَرَْا كتنب الَذِينَ َصِطَفَيَنًا مِنْ عبَادنا فَمِنْهسم ظَالْمُ 


)١(‏ في الأصل الطلبوع: مات» وما أثبت هو ما ورد في «مجموع الفتارى» لشيخ 
الإسلام (9/ .)8١‏ ش 
(؟) ص 4. 


مو ساس و مم و - سح عر 2 -- 8 - 
- مْوَالْفَضْلُ الحكبير (50) جَنتْ عدن يدخلونها حَلَوْنَ فيا من 


أ ري 0 


أَسَاور من دهي ولُؤُلُوًا ولباسج فا حرِيرٌ (55) 4 [فاطر: ام-0 في 
هذه الآية وعدهم الله الجنة بعد أن عدد أنواع الظلمء فأحدهم ظالم 
لنفسه بالمعاصي» ثم المقتصد الذي أدى الواجبات وترك المحارم» 
ثم السايق بالخيرات. 


فهم أقسام ثلاثة» والله وعد الجميع الجنة» فقدم ذلك على 
المغفرة ووعدهم الجنة» منهم ظالم لنفسه. وهنا جعل له الأمن 
والهداية» وهذا بشرط السلامة من الظَلمّينَ الآخرين: ظلم العباد. 
وظلم النفس. 





قف الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ليس مرادٌ النبيّ بل بقوله: (إنّما هو الشَّركُ: أن مَن 
لم يشرك الشَّرك الأكبرَ يكون له الأمنٌ التامّ والاهتداءٌ 
اتام فإن أسحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن» تبن أن 
أهل الكبائرٍ مُعَرَّضون للخوفء لم يحصّل لهم الأمن 
التامّ والاهتداءٌ التامٌّ الذي يكونون به مهتدينَ إلى 
الصراطٍ المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم» من غير 
عذاب يحصّل لم؛ بل معهم أصلٌ الاهتداءٍ إلى الصراط 
المستقيم» ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد لهم من 
دخول الجنة. 

وقوله: (إنَّا هو الضّركٌ) إِنْ أرادَ به الأكيي فمقصوذه أن 
من لم يكن من أهله؛ فهو آمِنّْ ما وَعِدَ به المشركون» من 
عذاب الدنيا والآخرق» وهو مهتدٍ إلى ذلك وَإِنْ كان مراده 
جنسٌ الشَّركِء فيقال: ظلمٌ العبدٍ نفسّه كبخله ‏ لحبٌ 
المال ‏ يبعضص الواجب هو شرك أصغرٌ وحّه ما يببغض 
0 حتى يقدّم هواه على محية الله شرك أصغرٌ) ح 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: ما يبغضه الله فالمفعول محذوف. 


عل (انيري. ١‏ علي 
هه ادن ؛ رويس 


شرح تيسير العزيز الحميد عب 





- ونحو ذلك”©. [ثال/ا] 


[شرح"7] يعني: أن الإنسان إذا وقع في المعاصي» فد وقع في إيمانه 
شوب من الشرك؛ لكونه آثر هواهء وآثر محبة نفسهء فأشبه الشرك 
الخفي الذي جاء في الأحاديث» كالرياء» وحب السمعة ونحو 
ذلك» فيكون بهذا ناقص الإيان» ناقص التوحيد» فيكون غير 
حاصل على الأمن التام والهداية التامة» وفي كل حال فالنخصوص 
واضحة في هذاء فإن الشرك شرك أكبرء وهذا هو ظاهر النص» 
وهو المراد من سياق الأحاديث, المراد الشرك الأكير المذكور في 
قول لقهان: 9 إرجى للك لظام عَظِيمٌ # [لقمان:"17]. 

ويحتمل أنه يَكِةِ أراد جنس الشركء لأن جنس الشرك مع قطع 
النظر عن كونه كبيرة أو صغيرة» فيكون إتيان الكبائر نوعاً من 
الشرك» بمعنى أنه أطاع واتبع المهوى فيهاء كالزنى والسرقة 
والكبر ونحو ذلك» حتى آثر هوى نفسه على طاعة الله جلا وعلاء 
فكان هذا نوعاً من الشرك» الذي يضعف به إيانه ويقينه 
وتوحيده» فيستحق عليه العقاب يوم القيامة» وبهذا لا يسلم من > - 


)١(‏ ص45. 
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- العقاب», ولا يحصل له الأمن كاملا والحداية كاملة إلا بسلامته 
من أنواع الظلم الثلاث”. 


* س: لو أذن لفريضة من الفرائض. كالظهر أو العصر وعندي ناس» 
أو عندي تمثيلية نناظر فيها أو نأكل قاتأء حنى ذهب وقت هذه الفريضة» 
وجاء وقت الفريضة الثانية» ول أصلّها إلا مع الفريضة الثانية» أليس هذا 
يدخل في الكفر؟ 

ج: هذا من ظلم النفس بالمعاصيء فإذا اتبع هواه وأطاعه حتى ضيع 
الفريضة في أكل القات. أو مراعاة خاطر الذي يجلس عنده؛ أو التمثيل 
الذي قلته» أو غير ذلك؛ يكن عاصياًء مستحقاً للعقوبة. 

وآكل القات جمع بين ذنبين: ذنب أكل القات» وهو محرم» وذنب تأخير 
الصلاة أما الطعام فقال النبي كلِِ: ١لا‏ صلاةٌ بحضرّة الطعام»''» فإذا أذن 
وهو على الطعام يكمل طعامه ولا يقوم إلى الصلاة وهو يأكل. 

لكن بعض العلماء ألحق الكبائر في معنى الشرك الأصغرء وهي لا 
تسمى بالشرك الأصغرء لكنها في معناها من جهة أن صاحب الكبيرة أطاع 
هواهء وآثره» فهي نوع من الشرك الأصغر الخفيء لكن لا تلحق بالشرك» - 


.)655( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 


- بل هي تحت مشيئة الله جل وعلاء فهذه كلها في حكم المعاصي. 

س: لكن هو يفعل هذا مثلاً وقت الفريضة؟ 

لا يجوز هذا العمل لكن لا يسمى شركاً أكبر, فالمعاصي شيء والشرك 
الأكبر شيء. أما كونه تأخر عن الصلاة» بسبب القاتء أو التدخين» أو 
السواليف مع أصحابه» فهذه معصية» فيأدب عليهاء ويجب عليه التوبة إلى 
الله من ذلك» فالشرك شيء والمعاصي شبيء آخر. 

س: ما معنى قوله تعالى: ملأَقرمَيَتَ مَنِأتَدَ لهم مَوَئةُ © [الجاثية:+5]؟ 

ج: في هذا نوع من عبادة الهوى» لكنه ليس مثل الذي عبد الصنم 
والوثن» فكل من عصى ربه فقد أطاع هواه» فعلى هذا لو جعلناه شركاً أكبر 
لصار من دخن أو شرب الخمر أو زنى أو عق والديه داخلاً فيه» لا» عند ٠‏ 
أهل السنة والجماعة بالإجماع بخلاف الخوارج أن الشرك الأكير 
شيء والمعاصي شيء آخر. 

وإن كانت المعاصي نوعاً من اتباع الحوى» ونوعاً من عبادة الموى» لكن 
ليس من الشرك الأكبر» وليس من الشرك الذي صاحبه لا يغفر له. بل هذا 
نوع من الشرك الخفي الذي يسمى شركاً أصغر ويسمى شركاً خخفياًء لكن 
لاايكون له حكم الشرك الأكبر» بل له حكم المعاصي. 
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- ج: يعني: أن الإنسان مآخذ با يفعل من الشرء ولو كان قليلاًء وقد 
يغفر له إذا اجتنب الكبائر» فتوعد الله جل وعلا من فعل كبيرة» لكنه قد 
بؤاخة بها وقد لا بؤاخذ به لأ الله قال: إن يتوأ كما حكباير ما تهون 
عَنْهُ نَكَيْرْ عَدَكُمْ سَينَانك وَندَعِلْصَكُم مُدْخَلا كرما # [النساء:١م]‏ 
لون تيب اكير عا لدع لسار وإ ران كاب سا 
وإن عرضت عليه لكن لا يلزم من رؤيته لها أن يؤخذ بها. 

فإذا اجتنب الكبائر كفاه الله يلآ شر الصغائر» لكن نجب على المؤمن أن 
يحذر كل شيء؛ أن يحذر السيئات مطلقاء أي: كل ما نهاه الله عنه فالسيئات 
الصغائر تجتمع عليه فتهلكه؛ فينبغي أن يجتنب كل ما نهى الله سبحانه 
وتعالى عنه. 

ثم الصغائر والكبائر يلتمس هذا من هذاء وهو خلاف كبير بين أهل 
العلم» فقد يشتبه عليه وقد يظن ما ليس بصغيرة صغيرة فيستهان بهاء 
فالحزم كل الحزم أن يجتنب كل ما نهى الله عنه ويحذره» حتى يسلم. 

س: يمناسبة ذكر الخوارج: ما هو القول الفصل في الخوارج؟ هل 
يكفرون مطلقاًء أم لا يكفرون مطلقاًء أم تحتاج المسألة إلى تفصيل؟ 

ج: عند أهل السنة والجاعة الخوارج لا يكفرونء كما قال علي: من 
الكفر فرواء وقال بعض السلف: هم كفار للحديث الصحيح «يمرقون من - 





شرح تيسير العزيز الحميد ٠‏ قف 
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- الدين كا يمرق السهمٌ من الرّمِيّةَ ثم لا يعودون فيه»”''. فظاهر الأدلة 
كفرهم؛ لكن أهل السنة والجماعة حملوا هذا على الوعيد والزجر الشديد 
على عملهمء ولذلك لا سُئل عل عنهم. وهو مّن جاهدهم وعرف 
أحوالهم» قال: من الكفر فرّوا”'» حملهم التشدد في طاعة الله والخنوف من 
الله عز وجل حتى كفروا الناس بالمعاصي» وكفروا الصحابة» فكفروا علياً 
ومن معهء بسبب اجتهادهم الباطل الفاسد فالرجل توعدهم على هذاء 
وتوعدهم بقتلهم قتل عاد بكفرهم» على قول» ولضلاههم وخروجهم عن 
الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه» على القول الثاني. 

فالحاصل أنهم كفروا الناس» وقاتلوهم على غير بصيرة؛ حتى قاتلوا 
أهل الإسلام وتركوا عباد الأوثان من جهلهم. 

فالصواب فيهم: أن ظاهر الأدلة تكفيرهم؛ لكن جمهور أهل السنة. قالوا 
في حقهم: إنهم أهل كبائر وأهل نحلة فاسدة وأهل بدعة؛ لكن في كفرهم 
نظرء لأن علياً وهو أعلم الناس بهم لم يكفرهم؛ فقال: من الكفر فروا. 

أما ظاهر الأحاديث فهي تؤيد المذهب الأقل بتكفيرهم؛ لأنه قال 
فيهم: ليمرقون من الإسلام | يمرق السهم من الرمية”"» وفي رواية: - 
(1) أخرجه البخاري: التوحيد (70717), 
(1) أخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (18505). 
(9) أخرجه البخاري: المناقب (3511)): ومسلم: الزكاة .)١1١55(‏ 


- «يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرَّمِيِّة ثم لا يعودون فيه" 
وظاهر هذا كفرهم؛ لأنهم استحُوا ما حرّم الله» فاستحلوا دماء المسلمين 
وأموالهم؛ وقتلوهمء !| هو معروف في عهد الصحابة؛ ومن بعدهم» نسأل 
الله السلامة. 

س: وطوائف المعتزلة؟ 

ا المعتزلة .هم أقلّ منهم؛ لأن المعتزلة لا يكفرون» ولكنهم يقولون 
بالمنزلة بين المنزلتين» فهم أقل منهمء وظاهر الأدلة تقتضي تكفيرهم أيضاً؛ 
لأمبم نفوا صفات الله» وعطلوا الله من صفاته» وزعموا أن أهل المعاصي 
مخلدون في النار» فالقول بتكفيرهم قول قويء لكنهم ليسوا كالخوارج من 
كل وجهه؛ فالخوارج كفروا الناس صراحة» من زنى عندهم كفر» ومن 
شرب الخمر كفر» ومن قتل إنساناً بغير حق كفر» فمذهبهم صريح 
في الشر» والعياذ بالله. 

س: لكنهم وافقوهم في أحكام الآخرة؟ 

ج: لكن في الدنيا خالفوهم؛ هؤلاء كفروا أهل المعاصي وجاهدوهم 
وقاتلوهم» كا فعلوا مع علي ذ» أما المعتزلة فا يرون رأمهم لا في المقاتلة 
فيها يظهر ولا في التكفيرء ولكن يرون أنهم في الآخرة تلّدونَ في النار وهي 
موافقة في الحقيقة موافقة قوية» ويقال في حقهم: إن الخلاف لفظي. ١‏ - 


.)!/8575( أخرجه البخاري: التوحيد‎ )١( 
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© ها فاه وه و هه هاف وو وه فق هه ف وو ووه و و و و ووو و و ووو و وه و ووه همه هه و وه هن و وو ووو وو ووو و ووه 


- س: والجهمية؟ 

ج: والجهمية غيرهم, ينفون الأساء والصفات جميعأء والمعتزلة ينفون 
الصفات فقطء دون الأساء فيثبتونهاء والجهمية مرجئة وقدرية مع ذلك» . 
والمعتزلة نفاة للقدر» فبينهم فروقء لكنهم يجتمعون في البدعة؛ أما التكفير 
فبحث آخر. 

س: والشيعة؟ 

ج: الشيعة على طريقة المعتزلة» في نفي الصفات مع ما عندهم من ' 
تكفير وسب للصحابة» والعقائد الخبيئة في أهل البيت. 

س: لكن هل يجوز للسني أن يصلي خلفه؟ 

اج لا تجوز الصلاة خلفهء فإذا عرف أنه شيعي يعبد أهل البيت؛ 
ويدعوهم من دون الله» أو يسب الصحابة» فهذا لا قيمة له» ولا يكون 
إماماً للناس» ويجب أن يبعد عن الإمامة» أما إذا عرف منه أنه لا يشرك» 
ولكن عنده قضية تفضيل علي على عثمان ونحو ذلكء أو عرف بالتوحيد؛ 
وأنه لا يؤله أهل البيت» ولا يسب الصحابة ولا يونم فهذا له حكم أهل 
التوحيد في صحة إمامته. 

فالشيعة أقسام؛ ذكر بعضهم أنهم اثنان وعشرون قسا. 

س: الذي يذبح عند قبر أو ينذر له هل يصلى خلفه؟ 

ج: عباد القبور لا يصلى خلفهم؛ كالذي يتقرب إلى صاحب القبر - 


ع الفوائد العتلمية من الدروس البازية 
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- بالنذر أو الذبيحة أو بالدعاء» فإذا كان يذبح عند صاحب القبر تقرباً إليه 
كا يفعل عند ابن عَلُوانَ وغيره» فهذا الشرك الأكبر» فالذي يذبح عند 
القبور يمنع لا يؤم الناسء أما التكفير فهذا محل النظر. 

س: ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة؟ 

اج: التأخر عن صلاة الجماعة مشابه للنفاق» كما قال ابن مسعود: ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق”'"» ولو كان جالساً يقرأء أما 
إذا كان عند التلفزيون» فذلك أشر وأخبثء أو الألعاب الأخرى» 
فالمعاصي أنواع» والتخلف عن الجماعة مطلقاً بدون عذر شرعي تشبه بأهل 
النفاق» حتى ولو كان جالساً يسبح ويهلل» وإن تخلف لأجل ساع الأغاني 
أو مشاهدة التلفاز» صار الأمر أعظمء فقد تخلف عن الواجبء وفعل 


.)19 5( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 





شرح تيسير العزيز الحميد شق 


© فهذا فاته من الأمنٍ والاهتداء بحسّبهء ولهذا كان 
السلف يُدخلون الذنوب في هذا الظلم, بهذا الاعتبار» انتهى 
ملخصا ". 

وبه تظهُ مطابقةٌ الآية للترجمة» فدلّت على فضل 
التوحيد» وتكفيره للذنوب؛ لأن من أتى به تامأ فله الأمرث 
التامٌ والاهتداءٌ التامّ ودخل الجنَة بلا عذاب”. [174] 


[شرح74] ولا يكون التوحيد تامّاً إلا بكون صاحبه تاركاً 
للمعاصي كلهاء فالتوحيد الخالص في ضمنه التوبة من المعاصي - 
والسيئات» فيحصل له الأمن التام» والهداية الكاملة» أما إذا كان 
قد تلطخ بالمعاصيء يكون توحيده ناقصاء فيكون أمنه ناقصاء 
فالكل بالكل» والبعض بالبعض. 


(١)انظر‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/ .)85-8٠‏ 
(؟) ص5 :. 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ومن أَنَى به ناقصاً بالذنوب التي لم ينب منهاء فإن كانت 
صغائرٌ كُفّرت باجتناب الكبائر؛ لآيةِ النساء"» والنّجم”") 
وإن كانت كبائرٌ فهو في حُكْم المشيئق» إن شاء الله غفرَ له 
وإن شاء عَذَّبه ومآلّه إلى الجنة: والله أعلم”. [0/] 


[شرح0] ذكر العلماء أن الشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف بعض 
العبادة لغير الى أو جحد ما أوجبه الى لأنه هو معلوم من الدين 
بالضرورة بالأدلة الشرعية» أو جحد ما حرمه الله؛؟ لأنه هو معلوم من 
الدين بالضرورة؛ كالزنى ونحوه؛ فهذا سه كفرأ أكبر» وشركا أكبر. 

أما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركاء 
لكنه لم يصل إلى درجة عبادة غير الله ولا إلى جحد ما أوجبه الله 
ولا إلى جحد ما حرم الله لكنه دون ذلك» مثل: الحلف بغير الله 
ش يقول: ما شاء الله وشاء فلان» لولا الله وفلان» والرياء» كل هذا - 


)١(‏ وهي قوله تعالى: لإ إن يَتَنبوَا مكباير ما تهون عَنْهُ فُكَيْرَ عَدَكُمْ سيتَايكم 
وَنعِلْكُم سل كرما © [النساء:١؟].‏ 
(1) وهي قوله تعال: ابن يجيو كر الْإثر وَالْمَوحِش إِلَا الم إِنّ ويك وني 
أَلْمَمْفْرَوَ © [النجم:91]. 
(9) ص5 5. 
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- من الشرك الأصغر الذي قال فيه النبي كلد «إن أخوفٌ ما 
أخافٌ عليكم الشَّركُ الأصغرٌ» قالوا: وما الشركٌ الأصغث يا 
رسولٌ الله؟ قال: «الرياء»"» وقال في الحديث الصحيح: امَن 
حَلّف بغير الله فقد أَشرَ [2)". 

فالحاصل أن الشرك الأصغر هو ما ورد بالنصوص تسميته 
شرك لكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر الذي تقدم بيانه» وهو 
صرف العبادة لغير الله» أو بعضهاء أو جحد ما أوجب الله؛ لأنه 
معلوم من الدين بالضرورة» أو جحد ما حرم الله كالزنى ونحوه. 
أو اعتقاد ينافي ما جاءت به الرسل» كأن يعتقد حلاف ما جاءت 
به الرسلء كإنكار وجود الله وإنكار الآخرة» وإنكار الجنة 
وإنكار النار» إلى غير ذلك بأن يخالف ما جاءت به الرسلء فهذا 


جحد لما أخخير الله. 


.)578/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


00 أخر جه الترمذي: النذور والأيمان (ه7١1)‏ وأبو داود: الأيمان والنذور 
,)7561١(‏ 
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- الصلاة والسلام ‏ بإنكار واجب أو إنكار محرم أو إنكار خبر» أو 
يتضمن صرف العبادة أو بعضها لغير الله فهذا كله من الكفر 
الأكير والشرك الأكر. 

وما دون ذلك ثما جاء في النصوص وسمته شركاً كالرياء 
والسمعة وقؤل: «ما شاء الله وشاء فلان»» والمتلف بغير الله 
كالحلف بالأمانة» والنبي يَكِ ونحو ذلك» هو من الشرك الأصغرء 
وقد يكون أكبر في بعض الأحيان» على حسب ما يكون في قلب 
صاحبه من تعظيم المخلوق والاعتقاد به عند الحلف به ونحو 
ذلك”. 

* س: ما الفرق بينهما؟ 

ج: الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار» وحرمان المغفرة» ولا يصلى 
على صاحبه؛ ولا يستغفر له؛ أما صاحب الشرك الأصغر فلا يناني الإيهان 
بالكلية» ولا يوجب الخلود في النار» ولا يمنع الصلاة على صاحبه؛ ولا 
الاستغفار له فالفرق بينهما عظيم. 
اختلف العلاء: هل يغفر الشرك الأصغر كا تغفر الكبائر تحت قوله: 
اويَفْفْرٌ لِمَن كاه [آل عمران: 179] أم لا يغفر بل هو من جنس الشرك - 


4 #©» ما فاه ها ووه وه ووو هم 6 هم وه ة 5 مهاوه وقوه 65 5ق هه شاه ققش هده قاقاة ةق قاقاةه هاه م نت قم مم مو هه > ممم م ممه 


- الأكبر في عدم المغفرة» لكنه قد يمحى بالحسنات وبالعذاب في النار. 

فالحاصل أن الشرك الأصغر قد لا يغفر مع جهة عموم الأدلة في عدم 
مغفرة الشرك مطلقاء وقد يغفر باجتئاب الكبائ. لكن مثل هذا لا يخلد 
صاحبه في النارء سواء أقلنا: يغفرء أم قلنا: لا يغفر» فقد يغفر وقد لا يغفرء 
لكن صاحبه يعذب على قدره؛ ثم بعد التطهير يخرج من النارء وقد يزول 
حكمه برجوح الحسنات في الميزان. 

س: والروافض؟ 

ج: الروافض أشدهم وأخبثهم» الذين رفضوا زيد بن علي لما طلبوا 
منه أن يتبرأ من الصديق وعمرء وأبى» فرفضوه» وهم أقسام أيضاًء منهم 
الباطنية» وغير الباطنية» الباطنية: الذين يتكرون وجود الله ولا يعبدونه. 
ومنهم الباطنية الذين يقولون: الإله علي وفيهم أنواع أخرىء وفيهم 
المخونة الذين يقولون: إن الرسالة لعلي» ولكن جبرائيل خانه فجعلها 
لمحمدء فهم أقسام ‏ قبحهم الله ومع ذلك انتهى أمرهم إلى أنهم يعبدون 
أهل البيت» ويديئون بدين المعتزلة في نفي الصفاتء. وفي المنزلة بين 
المنزلتين» وني تخليد أهل المعاصي في النار. 

س: ما معنى المنزلة بين المنزلئين؟ 

ج: لا يقال: كافر ولا مسلم ولكن فاسق» فالعاصي لا يسمى مسلا 
ولا كافراً ولكنه عاص. 3 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- س: هل يجوز دخول الذين هم ببذه الصفة (يعني الروافض) الحرمين 
الشريفين؟ 

ج: من عرف أنه بهذه الصفة لا يجوز دخوله» لكن بسبب الشبه 
ودعواهم الإسلام حصل ما حصل ولأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله في الظاهر ويدعون الإسلام» ولهذا اضطرت الدولة إلى 
دخوهم, 00 

س: بعضهم يعرّف الشرك الأكبر تسمية غير الله بها يختص به الله. 

ج: نوع من التعريفء لكنه قاصر؛ لأنه يلحق به جحد ما أوجب الله 
وجحد ما حرم الله والشك في دين الله وكل هذا يسمى الكفر الأكبر 
والشرك الأكير. 


شرح تيسير العزيز الحميد ملفا 






© عن عُبادةَ بن الصامتٍ ذه قال: قال رسولٌ الله يله: 
امن شهدَ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأنَّ محمداً 
عبدُه ورسولّه؛ وأنَّ عيسى عبد الله ورسولّه وكلمته ألقاها 
إلى مريمَ ورُوح منه» والجنة حي والنارٌ حقٌء أدخلّه الله الجنة 
على ما كان من العمل) أخرجاه”". 

عُبادة: هو ابن الصامتٍ بن قيس الأنصاريٌ الخزرجيٌّ 
أبو الوليدء أحد النْقَباء بَدريّ مشهور من جلَّة الصحابة 
مات بالرّملّة سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون سن 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: (مَن شهدّ أن لا إل إلا الله) أي: من تكلّم بهذه 
الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً؛ كا 
دلّ عليه قوثه: (( تَأعْلرْأَنَمْكاإِلهَإِلَّا َه # [عمد:9١]‏ وقوله: 
لإِلَاس َي يلحي وهم يَمْلَمُونَ # [الزخرف:67] أما النطقٌ 
بها مِن غير معرفةٍ لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غيرٌ - 


.)58( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7"475): ومسلم: الإييان‎ )١( 
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- نافع بالإجماع”". [5/ا] 


[شرح/] ولهذا ينطق بها المنافقون فلا تنفعهم» وينطق بها المرتدون 
فلا تنفعهم؛ لأنهم لم يقولوها عن علم ويقين» بل عن كذبء 
فالمنافقون قالوها كذباً ولهذا لم تنفعهم؛ وصاروا في الدرك الأسفل 
من النارء فهم يقولونها ويشهدون أن محمداً رسول الله» وهم في 
الباطن كاذبون كا قال قبك: هل إدًا جَاءك الْمَتَفِقُونَ مَالُوا َتَبَدُ إنّكَ 


ْول لله ونه يَمْلمُ إِنَّكَ لرَسُولهُ وأنّهُ َعْبَدُ إِنَّ الْمتَفقِينَ 
لَكنْبورت 4# [المنافقون:١].‏ 


هذه طريقتهم» يجاملون المسلمين ويقولون: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله إلى غير هذاء والبواطن كلها خراب, كلها تكذيب» 
كلها إنكار للحق. 

وهكذا المرتدون من ارتد بأنواع من الردة» ومع ذلك يقول: 
لا إله إلا الله» ويسب الله» ويسب دينهء ويستهزئ بدينه» ويقول: 
لا إله إلا الله فلا تنفعه هذه الكلمة» لأنه لم يؤد حقهاء لأن من 
حقها: أن تعبد الله وحده» وأن تعظم حرماته» وأن تلتزم بحقه» - 





- وأن تكفر ب) يعبد من دونه. فإذا قلتها وأنت غير ملتزم بحقها 
فوجودها كعدمها. 

ولهذا لما ارتد من ارتد من العربء وعزم الصّدّيق على قتالهم 
حتى يرجعوا إلى دين الله» ناظره عمر في هذا وقال: كيف تقاتلهم 
وقد قال النبي يَك: "أمرثُ أن أقاتل الناسّ حتى يقولوا: لا إله 
إلا الل فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأمواهّم إلا بحقّها»؟ 
قال الصديق: أليس الزكاة من حقها؟ والله لأقاتلن مَن فَرَّقٍ بين 
الصلاةٍ والزكاةء والله لو منعوني عَناقاً ‏ وفي رواية: عِقَالاً - 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكْةِ لقاتلتهم على منعها! فقال عمر: 
ف) هو إلا أن عرفتٌ أن الله قد شرح صدرّ أب بكر للقتال فعرفت 
أنه الحة 0 

فا مقصود أن هذه الكلمة لها حقوق فلا بد من أداء الحقوق» 
بعض الحقوق تجعل صاحبها كأنه لم يقلها وباقٍ في كفره وضلاله» - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الزكاة (1749) و(٠٠5١)»‏ والاعتصام بالكتاب والسنة 

(7184/)» ومسلم: الإييان .)5١(‏ 
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8 #ا ها ها هه عوج و هه واو هو و فاه هو وه واو اه واه مه مو و وو وه هم و واه هم وم وم هه 6 واوا واه هم واه نه هم 5 لوقه و وم و ةق ووه 


- وبعض الحقوق ينقص معناهاء ويضعف معناهاء لكن لا يكون 
صاحبها كافراء فمن قالها وسب الله ورسوله؛ أو صدّق مُسيلمة: 
أو صدّق مدعي النبوة كالقادياني وأشباهه؛ كفر بذلك» ولم ينفعه 
قول: لا إله إلا الله» ولا صلاته وصومه ولا حجه وزكاته ولا غير 
ذلك؛ لأنه جاء بناقض من نواقض الإسلام. 

كذلك لو قال: لا إله إلا الله» وصلى وصام ولكن يقول: الزنى 
حلالء أو الخمر حلال» أو الربا حلال» أو عقوق الوالدين حلال» 
أو الصلاة غير واجبة» أصلي ولكن ليست واجبة علي الصلاة أو ما 
أشبه ذلك» هذا مرتد كافر بالإجماع ولو قالها. 

أما الحال الثانية: فقد يقوطاء ولكن لا يلتزم بحقوقها المكملة؛ 
كأن يقول: لا إله إلا الله؛ ولكن يزني» ويعرف أن الزنى حرام 
ومنكرء ولكنه يتعاطاد» فهذا ما أدى حقها كاملا بل أدى حنها 
بنقص» فيكون ضعيف الإيإن» ويكون مستحق العقوبة» ويكون 
على خطر من دخول النار يوم القيامة إذا مات على ذلك. 


كذلك لو قالهاء ولكن يشرب الخمر» يشرب المسكرات» يعق - 





شرح تيسير العزيز الحميد للك - اننا 





» »98و58 هم هوهو وق هه 855 هه و و ووه وه و فو و واو و نه مهم وو وه ووه ووه وو وو بوه للم لمعيو هد د وم ون 


الوالدين» يأكل الرباء ولكن لا يستحل ذلك» بل يفعل ذلك 
وهو يعلم أنه حرام» ولكن غلبه الموى» وغلبه شيطانه. هذا يكون 
قد نقص حقهاء وضعف في أداء حقهاء ولكن لا يكون كالذي 
تركها بالكلية» فيكون مسلا مؤمناء ضعيف الإيهان» ناقص الإيمان» 
ولكن ليس كالذي أنكرها بالكلية» بل له حظه من الإسلام؛ وهو 
على وعد من دخول الجلة» وله العاقبة الحميدة بعد كل نباية» ولكنه 
على خطر من دخول النار إذا مات على حالته السيئة هذه؛ فيكون 
ناقص الإيوان» ضعيف الإيان» لا كامل الإييان» ولا معدوم 
الإيهان» فينبغي التنبه للفرق في هذه المسائل المهمة العظيمة. 
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© وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قولّه: (مَن شّهد) إذ 

. 00 1 3 9 2 
كيف يشهد وهو لا يعلم؛ ومجرّدُ النطقٍ بشىء لا يسمّى 
شهادةٌ به. قال بعضهم: أداةً الخصر لقَمْر الصفة على 
الموصوفي قَصِرّ إفرادٍ؛ لأن معناه: الألوهية منحصرةٌ في الله 
الواحبٍ في مقابلةٍ من يزعم اشتراك غيره معهء وليس قصرٌ 
قلب؛ لأن أجداً من الكفارٍ لم ينها عن الله» وإنما أشركَ معه 
غيرَه'". [/ا/ا] 


[شرح/ل] المعنى في هذاء يعني: ليس المراد نفي الوجود وقصر 
قلبء فإن جميع الناس يعرفون أن الله 3# إلهء ولكن الكلام كله في 
هل هناك المة معه أم لا؟ هل هناك الهة تعبد وتستحق العبادة أم 
لا؟ وإلا فهم يعرفون أن الله إلهء وهناك آلة عندهم معبودة 
كاللات والعزى وأشباه ذلك. 


فليس المعنى لاا شمس إلا الشمس يعني: لا شمس موجودة 
إلا هذه الشمسء ولا قمر إلا هذا القمر» كلاء» فالمعنى: لا إله حق» 
فهناك آلمة موجودة, أما ترى أنك تقول: لا رجل إلا على» أو لا - 


() ص450. 
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ووم و ع وه وو مون هو ووه ٠‏ وشنهاويه هعادو وه ومو هو ووه فاه هسه مو همه وه وو همهم ووه اث وهو 4 ها كاك وقوه 


- شجاع إلا علي» ليس المراد أنه ليس هناك شجعانء لكن نفي الكمال 
من الشجاعة والإقدام إلا لعلي على تقدير صحة هذا الإطلاق. 

فالمقصود بيان أن هناك آلمة موجودة لكنها لا تستحق العبادة» 
بخلاف لا شمس إلا الشمسء معناها أن الشمس ليست موجودة 
أبداً في الليل» وقد ظن بعض اللمتكلمين وبعض الجاهلين أن هذا هو 
المعنى» لا إله إلا الله؛ يعني: لا إله موجودء وهذا غلط كبير» فهناك 
آلهة موجودة عند المشركين كثيرة إلى الآن» بل أكثر وأكثر» لكنها 
معبودة بالباطل؛ ليست معبودة بالحق» أما المعبود بالحق فهر اله 
وحده 8# ولهذا قال وَبْكَ: مو وَإِلهَك لَه و ل لا م امسن 
لتحم ,4 [البقرة:*177]. 


_- 


وقال سبحانه: «( كلك يأك لَه موَالْحَنٌوأك مَايسَدَمُوست 


من دونيء هو الْبَْطِلٌ © [الحج:؟7] » هذا بيان أن الآهة موجودة 
مدعوة» ومن هذا قولّه جل وعلا: : ##همآ أَغَْتَ َع 0 عَنْيُح الهتهم أل 


سبو ور م 03 


يدَعُونَ من دون من شيو 4# [هود:1 ٠ ١‏ فجعل لمم الهة. 





دست جم «دروهيب 


١‏ بيعي بح يعي 
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* » م م »ا عع عأ ف عور ووو كدو ووق وو ون ووو ووو ووو وده ف تيلوت يفة وارو وو وو ور و ور و ور يو يورو رهن 





- قوله ها ذكر الله عنهم: « نا لتقا لتنا لِنَاعي ترون 4 
[الصافات:>"]. 

فهناك ألة ولكنها معبودة بالباطل لا قيمة هاء فالمعبود بالحق 
هو الله وحده يه فالمعنى قصر الإفراد. قصر الإلهية» فالموصوف 
بأنه حق في هذا الاستثناء هو الله. لا قصر الوجودء فكل إله 
موجود؛ ولكنه ليس معبوداً بالحق: ## وَأ ما مسَنْشُورت من 
دويف هو الْبْْطِلٌ 4 [الحج:77]» فالمعيود باحق هو الله وحله» 
سبحانه وتعالى. 


شرح تيسير العزيز الحميد مع" 





© وقال النوويٌ: هذا حديثٌ عظيةٌ جليلٌ الموقع. 
وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتّملة على 
العقائل"'"'. [8/,] 


[شرح8/] أجمع منه حديث جبرائيل المشهور: في السؤال عن 
الإسلام» والإيمان» والإحسان, وأشراط الساعة'"'» لكن في حديث 
عبادة أشياء لم تذكر في حديث جبرائيل» وبضمه إلى حديث 
جبرائيل» يحصل بيان العقيدة الصحيحة التي تنافي جميع ملل الكفر 
وجميع ملل الضلالة”. 


* س: هل الأحسن التعبير بالعقائد أو العقيدة؟ ‏ , 

ج: بالنسبة إلى عقائد أهل الدنيا عقائد» وبالنسبة إلى العقيدة الصحيحة 
واحدةء لأن كل عقائد أهل الدنيا باطلة لأنها كثيرة؛ عقيدة اليهود. 
وعقيدة النصارىء وعقيدة البوذيين» وعقيدة الوثنيين» وعقيدة الملاحدة. 

العقيدة هي الإيران بالله» وأن محمداً خاتم النبيين» والإيهان بالآخرة 
والجنة والناره والعقيدة في عيسى؛ إلى غير ذلك» كل هذه الأنواع ترجع إلى - 


١ ص68:.‎ )1١( 
.)١١(و‎ )8( (؟) أخرجه مسلم: الإبهان‎ 
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- عقيدة واحدة مثل قوله سبحانه: 9 قَدَ ةكم يرس الله مور 
وَكتب ميت 07 يَقَدَى به الله مَري أمَبْمَ رِضْوَاكهُ سبل 
َلسََلَتِ © [المائدة]. 

السبيل واحد ولكنه جمع سبل السلام من جهة أنواع السبل وكثرتهاء 
وكلها سبل خير تمضي إلى صراط مستقيم واحد. فالصلاة سبيل الخير» 
والزكاة سبيل الخير» والصيام سبيل الخير» والحج سبيل الخير» وبر الوالدين 
سبيل الخير إلى غير ذلك» فهي سبل لكنها ترجع إلى سبيل واحد. وتنحصر 
في سبيل واحدء وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول كلك هذا هو 
معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الصراط المستقيم. 

وفي غالب الآيات والأحاديث السبيل» بإفراد السبيل وإفراد الصراط: 
هنا الصَرط لْمْنَقم # [الفاتحة:7]» م وَأنَّ هنذا صِرَطى مُسَتقيمًا ش 
َوه 4 [الأنعام:"107] » و[ قل َلذْوء سبل © [يرسف:8١٠].‏ 

وقد تجمع سبلء لكن المراد بها أنواعها وأفرادها وأنواع السبيل 
الواحد. وأنواعه التي تجتمع فيه» كالوادي العظيم الذي يحصر الشُّحَبِ من 
هنا وهناك» ولكن مرجعها إليه ومتفرعة منه» فكلها متفرعة من شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
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2 فإنه يك جمع فيه ما مُحْرِحُ عن مِلَّل الكفر على اختلافٍ 
عقائلهم وتباعدهاء فاقتصرّ كَل في هذه الأحرفٍ على ما 
يباين به جيعهم. انتهى”"'. [79] 


[شرح75] وذلك لأن شهادة أن لا إله إلا الله تخرج من ملل 
الوئنيين وغيرهم الذين عبدوا مع الله إلا آخر» وشهادة أن محمداً 
رسول الله فيها الردٌ على من أنكر رسالة محمد ككلِلهِ من اليهود 
والنصارى وسائر ملل الكفر ومنهم الوثنيون الذين كذبوه؛ عليه 
الصلاة والسلام. 

وذكر عيسى فيه الردّ على اليهود والنصارى جميعاء فاليهود 
جحدوه؛ والتصارى غلوا فيه وجعلوه إِاء فهذا رد على الجميع» 
على الطائفتين» وفي الجنة والنار رد على من أنكر الآخرة والبعث 
والنشورء هذه جماعة من الكفر؛ لأنها ترجع إلى هذاء ما بين ملة 
تنكر الآخرة ‏ وهي أنواع» وهم كثيرون» فرد عليهم بمثل الجنة 
والنار- و بين ملة اليهود والنصارى» فقد رد عليهم بإثبات رسالة 


حمد كه وبعيسى وبيان أنهم عبيد لله وَبْك. 1 


() صضص402. 
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8 © 5ه هاه هاوس وو وهاج اهو هاه هه ل هه وش اه هه وه م وهاه فاهاةه فده ووم وهاه واو ماه ةماه هه م م مم ممم ردقه 


- وفي ذلك الرد على من غلا في محمد يَكلهٍ وجعله إلا أو أثبت 
آلحة أخرى تعبد مع الله» فرد عليهم بالشهادتين» وفي هذا الحديث - 
حديث عبادة ‏ رد على جميع أنواع الكفر» وعلى جميع ملل الكفر 
الباطلة» وإثبات العقيدة الصحيحة ب| يتفرع عنها من أنواع العقائد 
الصحيحة التي تتعلق بكل فرض مما جاء به الرسول يك" . 


س: لكن قوله على اختلاف عقائدهم وتباعدها؟ 

اج: تعم» لأن ما بين اليهود والنصارى بعد عظيم» فاليهود تكذب 
عيسى» والنصارى تؤمن بعيسى وتغلوا فيه فهذا بعد عظيم بين من كفر 
بهذا وأتكر وجوده وكفر به» ومن آمن به وصدقه فهذا فرق بعيد. 

س: ومع ذلك» فهذا الفرق العظيم لا يخرج من مللها؟ 

ج: على تباعدهاء هي ملل كفرء لكنها متباعدة في نفسها مختلفة: 
فليست ملة الشيوعيين الذين أتكروا وجود الله» وأنكروا كل شيء؛ مثل ملة 
اليهود والنصارى» وليست ملة اليهود مثل ملة النصارىء فاليهود غلوا في 
العزير وعبدوه مع الله» وكذبوا عيسى وأنكروه؛ وقالوا: هو ابن زنى؛ 
واتهموا مريم بذلك» والنصارى بالعكس» صدقوا وآمئوا بعيسى» لكن 
إيان أغلبهم أخطأ فيه» فغلا فيه مع الله وجعله إهاً مع الله. ٍ- 
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- وقليل منهم هو الذي أصاب الحنء وكلاهما أنكر محمدا يَكْهُ وكفر 
بمحمدء ولم يؤمن به إلا القليل منهم الذين آمنوا بمحمد يلد فصاروا 
متفاوتين» كذلك المجوس هم ملة أخرى قائمة على الظلمة والنور» وهم 
عقائد أخرى غير عقائد اليهود والنصارىء وهكذا بقية الكفرة من الصابئة 


وغير الصابئة وعباد الأوثان» وهم متفاوتون ومتباينون في كفرهم. 
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© ومعنى «لا إله إلا الله أي: لا معبودَ بحقٌ إلا إلهٌ واحدٌء 
وهو الله وحدّه لا شريكٌ له؛ ىا قال تعالى: 9# وَمَا أَرسَلََا 
من قَنْلِلك من رَسُول إِلّاديى ح ليه أن إله 
[الأنبياء:70] مع قوله تعالى: «و وَلَمَدَ بَحَقْما فى كَل أَمّهٍ 
يَسُولَا آلف عدوا اموأ لوت 4 


صم أن معنى «الإله؛ هو المعبودٌء ولذا لما قال النبىٌّ 
لكفار قريش : «قُولُوا: لا إله إلا الله) قالوا. 7 ابعل 
ألْدطْةَإِلَهاوِدًا | ًَ هذا لَتَىْء حَابُ © [ص:0]”" *. 


س: هذا الخبر؛ لما قال النبى كلِ لكفار قريش: «قولوا: لا إله إلا الله» 
مَن خرجه ؟ 

ج: جاء هذا من طرق كثيرة من السيرة والتاريخ عند مبعث النبي َكل 
ذكر في كتب التاريخ وكتب السيرة وسيرة ابن هشام وكتب البداية والنهاية 
وغيرهاء يعني: أنه جاء من طرق كثيرة عند تتبع طرقه» وهذه الطرق تحتاج 
إلى تتبع» لكنه مشهور يعني: ثابت المعنى في الجملة» والقرآن الكريم دل - 
(1) ص402. 


(0) انظر: امسند أحجد» (1١//ا؟؟‏ و١/37077),‏ وراجع طبعة مؤسسة الرسالة من 
«المسند» )7١١8(‏ و(75194)) ففيه تمام تخريجه وتنقيده. 
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- على هذاء فإخهم ما قالوا: أجعل الآهة إلالما قال لهم هذاء مويبوأآن حدم 
2 متب وهال الْكَفرُوتَ هادا سح َكَدَّاُ (8) لجمل اليل لها وسِدًا إن هنا 
تيم حاب # [ص :5-4 ]. 

أي: المعنى ثابت بالقرآن الكريم لأنه بعث بهذا الشيء» فالرسول بعث 
إليهم يدعوهم إلى توحيد الله» فهو قال لهم هذا وما أكثر منهء وكرر عايهم 
ذلك يأمرهم ب١لا‏ إله إلا الله» وأن فيها فلاحهم؛ وفيه أن يخضع لهم العرب 
وأن تؤدي إليهم العجم الجزية إلى غير ذلك» فهو شيء مستكثر ومن أراد 
تتبع طرقه يجذه. 

ومن هذا قوهم فيم| حكاه الله في سورة الصافات: ناهتما 
اي نتن ()4 أي: النبي يه سئٌوء شاعرا «إبل جآ يل وَصَدوَ 
لْمرْسَِينَ 4# [الصافات:00-75], . 

سموه شاعراًء وسموه مجنوناء وهم المجانين وهم المساكين الجهلة: 
نسأل الله السلامة! وهم يعرفون أنه أصح الناس عقلاً وأكملهم أمانة 
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2 وقال قوم هود:. 9 أَحِمَنَنَا لِتَعَبُدَ أله وحذه. ونذر ما 
كان يمَبَد ءَابَآوُنَا © [الأعراف:١7]:‏ وهو إنما دعاهم إلى 
دلا إلهَ إلا الله" . [81] 


[شرح ]8١٠‏ لأنه ذكر في الآية الأخرى أن هوداً قال لقومه: «9أَعَبُدُوأ 
لَه مَا لكي مِنَ إل عَيره 4# [الأعراف:15] في أول القصة» وهكذا قال 
نوح» وهكذأ قال صالح» وهكذا قال إبراهيم» وهكذا قال شعيب» 
كلهم جميعهم يقولون: لآ أعَبدُوأ هما لَك مِنْ لو حَرهُ 4 فتجيبه 
عادٌ فتقول: «إأَيمَئَنَا لِتَعَبّدَ أَلَّهَ مَحْدَهُ وَتَدَرَ ما كان يَعَيْدُ 
َأمَأَوَْ 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

هذا اعتراف منهم بي دعاهم إليه» ومكابرة وإتكار وتكذيب» 
نسأل الله العافية» وهكذا أبو سفيان لما سأله هرقل: ماذا يقول 
لكم؟ قال: يقول: «اعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئاً» واتركوا 
ما يقول آباؤكم””. 


* س: أول واجب على الداعية أن يدعو الناس إلى تحقيق معنى هذه - 


(0) ص68غ. 
(؟) أخرجه البخاري: بدء الوحي (01. 


- الكلمة» أو يدعوهم إلى الخروج والزهد في العبادة» أو يدعوهم إلى إقامة 
الدولة الإسلامية» ما هو أول واجب على الداعية؟ 

ج: المدعؤن يختلفون» فإن كان في قوم كفار كعباد الأوثان واليهود 
والنصارى يبدأ با بدأ به النبي كك يبدأ بتوحيد الله» ودعوتهم إلى توحيد 
الله ودعوتبهم إلى معنى «لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 

وأما إذا كان مع قوم يدعون الإسلام ويقولون: إنهم مسلمونء فإنه 
يدعوهم إلى تحقيق هذه الدعوى؛ ويبين لهم تحقيقهاء وأن دعوى الإسلام 
ليس مجرد قول» لا بد من تصحيح هذا القول» ويبين لهم معنى ١لا‏ إله إلا 
. الله» إذ وقعوا في الشرك بعبادة القبور» وأهل القبور» يبين لهم هذا الأمر 
حتى يخرجهم من ظللات الشركء وإن كان أمر الصلاة والصوم عندهم 
معروفاً» لكن يبين لهم أن الصلاة والصوم والزكاة والحج وأشباه ذلك لا 
تنفع أهلها حتى يصححوا هذا الأصل» وأنتم عندكم كذا وعندكم كذا 
وعندكم كذا إذا أمكن ذلك. 

فإذا ما أمكن ذلك يبدأ معهم بتعظيم الصلاة» وتعظيم الزكاة» وتعظيم 
بر الوالدين» ويبين لهم هذه الأمور» حتى يركنوا إلى علمه ويعرفوا فضله؛ 
ثم يطمئنوا إليه» ثم ينتقل معهم إلى تصحيح العقيدة لأنه إذا بدأهم بما هم 
عليه من الشرك» قد ينكرونه؛ ولا يستجيبون» لأنهم ليسوا من جنس الذين - 
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- ليس عندهم صلاة ولا صومء فهؤلاء يدعون الإسلام. 

كذلك إذا كان مع قوم يدعون نبوة شخص آخرء وهم يصلون 
ويصومونء لكن عندهم شرك آخرء وهو الإيان بنبوة إنسان جديد» مثل 
القاديانية يبين لهم بطلان ما هم عليه من اعتقاد نبوة فلان» وأنها تبطل 
عليهم صلاتهم وصيامهم وإسلامهم وكل شيء» حتى يعرفوا أنهم على 
خطرء وأن هذا العمل الذي يعملوه يفضي بهم إلى النارء وإلى بطلان ما هم 
عليه من العبادات التي يدعون أنهم بها مسلمون. 

. وهكذا مع اليهود والنصارىء يبين لهم ضلالهم في إنكار نبوة 
محمد يَلْةِ وني إنكار عيسىء ويبين للنصارى ضلاههم في غلوهم في عيسى, 
يعني: المدعوون يختلفون لا بد أن يكون الداعية له فطئة» وله نظر في 
أحوال المدعوين» والجامع لهذا أن ينكر على المدعوين ما هم عليه من 
الباطل» وأن يشكرهم على ما هم عليه من الحق» وأن هذا طيبء» وهذا 
العمل طيب, ولكن لا يتم هذا الأمر إلا بهذا الأمرء هذا من شرط هذاء 
ويبين لهم نفس الأشياء التي وقعوا فيها من الباطل بالأسلوب الحسن؛ 
والأسلوب الطيب الواضح. 
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© فهذا هو معنى «لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك 
عبادةٍ ما سواه» وهو الكفرٌ بالطاغوتٍ والإيهانٌ بالله. 

فتضكنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإلهء 
وأن إلهيةَ ما سواه أبطل الباطل؛ وإثباتّها أظلمٌ الظلمء فلا 
يستحقٌ العبادةً سواهء ى) لا تصلح الإلهيةٌ لغيره» فتضكنت 
نفي الإلهية عما سواه» وإثباتها له وحذه لا شريك له. 

وذلك يستلزمٌ الأمرّ باتخاذه إلماً وحدّهء والنهيّ عن اتخاذ 
غيره معه إِلهأء وهذا يفهمّه المخاطّبٌ" من هذا النفي 
والإثبات. ى! إذا رأَيتَ رجلا يستفتي أو يُستشهد من ليس 
أهلاً لذلكء ويَدَعٌ من هو أهلٌ له 

فتقول: هذا ليس بِمُفتٍ ولا شاهيء المفتي فلات 
والشاهدٌ فلانٌَ» فإن هذا أمرٌ منه ونبي. ظ 

وقد دحل في الإلحية جميع أنواع العبادة الصادرةٍ عن تأنه 
القلب لله بالحبٌ والخضوع؛ والانقيادٍ له وحدّه لا شريكٌ - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: يعني المخاطب العربيء أما غير العربي فيحتاج إلى الترجمة. 
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> لهء فيجبٌ إفراد الله تعالى مها كالدعاءٍ والنوفٍ والمحيّ 
والتوكل والإنابة» والتوبة» والذّبح؛ والنّذره والسجود. 
وجميع أنواع العبادة»» فيجبٌ صرف جميع ذلك لله وحدّه لا 
شريكٌ له» فمن صرف شيئاً ما لا يصلّح إلا لله ين العباداتٍ 
خر اه هو سشراك ول نطق ب لإ إل ذم يتل 
ب| تقتضيه من التوحيدٍ والإخلاص”". [81] 





[شرح١8]‏ حتى حلق الشعر من حلقه لله فقد عبد الله» ومن حلقه 
للشيخ صاحب القبر» وللشجرة أو لفلان وفلان» فقد صار مشركاً 
به؛ لأن الحلق جعله الله نسكاً في الحج والعمرة» وعبادة يؤجر 
عليهاء فإذا حلق رأسه يبتغي ما عند الله فقد عبده» وإذا حلق رأسه 
ليحج المشاهد ويحج القبور» فهذا حلقه للشيخ المدفون» فقد عبده 
بذلك. فالمعول على النيات. 








()ص"ة. 


رفع 
جى (نتيرس. امي 
نكس ددن تو قيسى 
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ذكر نصوص العلراء في معنى الإله 
© قال ابن عياس 4#: الله ذو الألوهية والعبودية على 
رواه ابن جَربر وابنٌ أبي حاتم. 
وقال الوزيرٌ أبو المظمّر ف (الإفصاح): قولّه: (شهادة أن 
لا إله إلا الله) يقتضي أن يكونَ الشاهدٌ عالماً بأن: لا إلهَ إلا 


ري ل 41 


لله؛ ي) قال الله يبك: ١ل‏ مَعلرْأَنمُلَحإلَمَ إلا أمَهُ © [حمد:5١].‏ 
وينبغي أن يكونٌ الناطقٌ مها شاهداً فيهاء فقد قال الله ود 
ما أوضمٌ به أن الشاهدّ باحق إذا لم يكن عالماً بها شهدَ به؛ فإنه 
غيدُ بالغ من الصدقٍ به مع من شَّهِدَ من ذلك بم) يعلمّه في 
قوله تعال: لمن سهد الْحَقّ وهم يَْلَمُونَ # [الزخرف:85]. 
قال: واس الله تعالى مرتفع بعد (إلا) من حيث إِنَّه 
واج له الإهيةٌ فلا يستحقها غيثه سبحائّه". [857] 


[شرح١8]‏ (لا إله إلا الله) دلا إله» دم تقتضي اسرا وخيرأء وقد غلط - 


.ة5"ص)و)1١(‎ 
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الال ا ا 6 0 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ال ل ا ل ال ل الل ل الى اال ل الى 1 ا 


- بعض الناس فظن أنها مثل: لا شمس إلا الشمسء وهذه معناها 
أن لا شمس موجودة إلا الشمس. والمعنى خلاف هذا المعنى 
والمعنى: لا إله حقء أو لا إله موجود بحقء فهو مقيد بالحق «إلا 
الله»» والقاعدة أن الاستثناء بعد الكلام التام غير الموجب يكون ما 
بعده مرفوعاً لا منصوباً؛ وهذا هو الأرجح فيه. 

وهنا لما كان المعنى نفي الألوهية عن غير الله» وإثباتها لله 3 
فصار كأنه مفرغ» أي: لا يوجد إله غيره فقطء لا إله إلا الله؟ لأنه 
المقصود بالاستثناء» والمقصود بالإثياتء إثبات الألوهية لله 3 
وكأنه لا إله موجود بالكلية؛ لأن وجود أشياء بغير حقٌ وجودها' 
كعدمها؛ فصار المستثنى بعد إلا ليس فيه إلا الرفع» لا إله إلا الله 
اعنى: لا إله موجود بحق إلا هو 88 أ لا إله حت دإ كان 
موجوداً فالمعنى مستقيم أي: لا مألوه حق. 

الإله هو المألوه» مثل البساط بمعنى المبسوط» والكتاب بمعنى 
المكتوب» أي: لا مألوه بحق» ولا معبود بحق إلا الله فالمألوهات 
موجودة وكثيرة؛ كاللات والعزى ومناة» وهذا عند المش ركين فيها - 
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- يطلقونه على ما يعبدون من أصنامهم وأوثانهم» فهي عندهم الة, 
وساها الله آلهة؛ فقال تعالى: «9 أَجَمَل الأ إِلَهًا وجا © [ص:5]. 

ويسمونها ويعتبروما الهة» لها يمخضعونء ولا ينذرون» وها 
يذبحون وها يطوفون إلى غير ذلك؛ لكنهم يعلمون فضل الكعبة 
عليهاء وفضل الله عليها 4# ولكنهم مع هذا كله فهم يشركوناء 
ويجعلون له أنداد» فالله ‏ جل وعلا ‏ أمر نبيه وأنزل في كتابه هذه 
الكلمة؛ ليعلم الناس أن الإله المعبود بحق هو الله وحده يل وأن 
هذه الآ هة ‏ وإن سموها آلمة ‏ لا قيمة لها؛ لأا عبدت بالباطل 
والموى والظن الفاسد والجهل؛ فلا قيمة لما ولا أساس 
لعبادمها؛ لأمها لا تخلق» ولا ترزق» ولا تنفع» ولا تضر»ء فهي ما بين 
حماد لا إحساسء وما بين ميت لا شعور له. وما بين حيوان لا قيمة 
له. إلى غير ذلك”. 





س: هؤلاء المشركون وقت الرسول ذَدِِ الذين يعترفون بأن الله هو 
الخالق الرازق» هل يسمون مؤمنين بالله؟ 


ج: عند بعضهم نوع من الإيمان» وليس إيرانا مطلقا 4 وما بُؤْمِنٌ - 
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+ فى ىو 2و ل 0 ل .سا 
أ 0 ]٠‏ ل وَلَين سَأَلَتَهُم منْ حَلَقَ 
20-08 5212 اس ار 1 مره سم 


لسَّموتِ وَالْأَرَضَ وَسَطَرَالضّمْس وَالْفَمرَ لفون لَه [العتكبوت:١>]‏ هذا نوع 
من إيهان ونوع من تصديق؛ لكنه تصديق لا ينفع صاحبه شيئاء ما دام أنه 


كقََ 


نقض بشرك بالله» صار وجوده كعدمه؛ واستحقوا بشركهم الكفر 
والضلال والخلود في النار والعياذ بالله؛ فإن بعض الإيان لا ينفع. 

فلو أنه سب الله ورسولهء وآمن باليوم الآخرء وآمن بالجنة والنار» فلا 
ينفعه هذا الإيمان فهو إيان لكنه لا ينفع» جاء ما يبطله وينقضهء وهذا كأن 
يقول: أنا أعترف أن هذا والدي, وله حق علي كبير» وله كذا وله كذاء 
ولكنه يسبه ويضربه ويؤذيه كل الأذى. فنا قيمة هذا الاعتراف؟! وأي شيء 
يفيد هذا الاعتراف؟! وهكذا أمه وأخوه ونحو ذلك. 

وفي هذا نوع من التنبيه ف) يتعلق بالله أعظم من ذلك وأكبر؛ لكن با 
يقرر ذلكء. فإن الحقائق إنما تحصل بوجوما ومراعاتهاء لا بالدعوى؛ ثم 
الدعاوى بابها واسع؛ لكن من اهتمامه بالحقائق» فالدعاوى إن لم تؤيدها 
الحقائو ئق والبراهين فهي دعاوى فاأسدة وباطلة وإن كان فيها نوع حق لا 


قيمة له. 
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© قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلمَ أن كل ما فيه أُمَارةٌ 
للحدّث. فإنه لا يكون إِهاً؛ فإذا قلت: (لا إلهَ إلا الله) فقد 
اشتمل نطقَكٌ هذا على أن ما سوى الله ليس بإلهِ؟ فيلزمُك 
إفراده ‏ سبحائّه ‏ بذلك وحدهء قال: وجملة الفائدةٍ في ذلك 
أن تعلمَ أن هذه الكلمةً هي مشتملةً على الكفر بالطاغوت 
والإيهانٍ بالله؟ فإنكٌ لما نفيت الإلهية وأثبتٌ الإيجات لله - 
سبحائّه ‏ كنت ممن كفرٌ بالطاغوت وآمنٌ بالله. 


وقال أبو عبد الله القرطّبيٌ في «التفسير»: (لا إلهَ إلا هُوّ) 
أي : لا معبوة إلا هو".”" [85] 


[شرح”1817] وعبارة القرطبي هذه ناقصة» ينقصها كلمة «بحق) 
فقوله: لا معبود إلا هوء لا يكفي» وهذا لو أخذ على ظاهره. دخل 
ف مذهب الوجودية» وعلى وحدة الوجود؛ فإن الذين يدّعون 
وحدة الوجود يقولون: ما عبد إلا الله» ولو عبد فرعون: ولو عبد 
العجلء فى| عبد إلا الله؛ لأمهم يرون أن هذه المخلوقات مظاهر لله - 


)١(‏ اتفسير القرطبي» (1/ ١141‏ ): الآية: 2147 من سورة البقرة. 
(5؟)اص” ‏ -ل!14. 
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- فمن عبد العجل أو عبد فرعون أو عبد الأصنام فقد عبّد الل 
نسأل الله العافية. 

فهذه انتكاسة في القلب غاية الانتكاسة» فهذا يمشى على هذا 
القولء فإذا قلنا: لا معبود إلا الله مطلقاء فمعنى ذلك أن اللات 
والعزى وما أشبه ذلك هي الله - فأ كُلْ إن ألْهَدَئ هُدَى أَشَّهِ © [آل 
عمران:”/ا] ‏ فمن عبد غيره فقد عبده» فهذا ضلال بعيد» ونقد 
للحقائق» وكفر فيي) جاءت به الرسل؛ ولهذا لا بد من قيدء قال كله 
في كتابه العظيم في سورة احج «و ذلك يأك الله م وَالْحَقٌ وأرك ما 
يدغورت ين دونه هو البنطل #4 [الحج:77]» وهكذا في سورة 
لقان: ادَِكَ ين مه هو لحن وله ما يو من موزه لكلل 4 
[لقمان:١7]ء‏ المقصود أنه أوضح 8# أن المعبود بحق هو الله وحله 
- جل وعلا ‏ دون كل ما سواه يل 
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© وقال الرَّمَحْشَريٌ: (الإلهُ) من أسماء الأجناس؛ كالرجل 
والفرس» اسمٌ يق على كل معبودٍ بحق أو بباطل» ثم غلبَ 
على المعبود بحقٌ©." [85] 
[شرح85] كلام جيد؛ لكن قوله: «غلب» فيه نظر؛ فلو قال: ثم 
جاءت الرسل ببيان أنه بحق؛ أما المشركون فلم يغلب عندهم 
هذاء وغلب عليهم أن يقولوا: بحق الإله» وغلب عليهم أن الآهة 
كلها صالحة. 

لكن هذا إنها جاءت الرسل ببيانه» وردت على المشركين من 
سائر الأصناف» كمشركى أهل الكتاب» ومشركى العرب» 
ومشركي غيرهم؛ فإن الآلهة نفسها عند العرب وعند العجم؛ فإن 
وسائر الأمم والطوائف؛ كل طائفة ترى أن آلهتها صاحة لمن 
عبدته» وأنها أولى بها صارت إليه» وربما فخرت على غيرهاء كأ 
تفخر قريش على غيرهم بالعزى» وكا تفخر ثقيف على غيرها بأن - 


)١(‏ «الكشاف» (5/1")» تفسير البسملة. 
(0) ص57. 
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- إله اللات أولى من غيره» وهكذا. 


فالمقصود أنهم لَبّسَ عليهم الأمرُّء فصارت كل طائفة» أو كل 
قبيلة؛ أو كل أهل ناحية؛ يرون أنهم قد حصلوا شيئاً بهذا الإله 
وغيره من الآلة التي عندهم» ويفخرون بها على من سواهم؛ لكن 
جاءت الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ تصحح الأوضاعء وتبين 
الحقائق» وجاءت الكتب من الله وك لبيان ما هو الحق من هذه 
الأمور وأن الإله الحق الذي يجب أن يعبد. ويجب أن يطاع أمره 
ويجب أن يوقف على الحدود التي حدَّها يل هو الله وحده ‏ جل 
وعلا - فقول الزغشري: (ثم غلب) فيه نظرء وعليه أن يقول: ثم 
جاءت الرسلء» أو ثم بعث الله الرسلء أو ثم نزلت الكتب, أو ثم 
قال في الآدلة» فهذا أصوب. 


شرح تيسير العزيز الحميد 





© وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع*". [80] 


[شرح85] تقدم في المقدمة أن المراد بشيخ الإسلام هو ابن تيمية» 
فإذا أطلق فالمراد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحرّاني المحروف» صاحب التصانيف السائرة» وصاحب 
الأقوال السديدة» المجتهد المطلق الإمام» رحمة الله عليه» المتوفى سنة 
ثمان وعشرين وسبع مئة» فهو من أعيان المئة السابعة والثامنة جميعاً. 
ومن مجتهدي القرنين السابع والثامن. 


)١(‏ صل27. 





55 ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقال أيضاً: في (لا إله إلا الله): إثباثٌ انفراده بالإلهية: 
والإهية تتضمّن كال عليه وقدرته ورحمته وحكمته. ففيها 
إثباتُ إحسانه إلى العباد؛ فإِنَّ الإلة هو المألوة» والمألوة هو 


لذي يسعحق أن يعي 
وكونه (يستحق قّ أن يُعبَدَ) هو با انَصفَ به من الصفاتٍ 


التي تستلزم أن يكونٌ هو المحبوبٌ غاية الحبٌّء المخضوع له 
غاية الخضوع”". [87] 


[شرح85] ولهذا في إثبات توحيد العبادة لله وحده. في إثبات ذلك 
ضمنأء إثبات توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من 
كان مستحقاً للعبادة دون كل ما سواه هو المألوه بحق» وهو الذي 
يستحق أن يحب غاية المحبة» ويذل له غاية الذل» ويخضع له غاية 
الخضوع.ء ويطاع غاية الطاعة» وما ذاك إلا لأنه الكامل في ربوبيته 
وأسائه وصفاته» وقادر على كل شيء» يسمع دعاء الداعين» ويقدر 
على إجابتهم» وينفع ويضرء ويعطي ويمنع؛ إلى غير ذلك. 2١‏ - 


() صل!4. 


شرح تيسير العزيز الحميد تكن 


ها هاه وه هوه واوو و و واه و وه وه و ووو و و ور هه و ع ووا وه وو و ا واام وو وو فقوو و واوي هه جم مم و وه و واو و و وهو 


- فدخول الربوبية والأساء والصفات في توحيد العبادة من 
الدخول ضمناً؛ أي: أن إقرار العبد بتوحيد الألوهية» وأن الله هو 
المستحق للعبادة» يدخل. في ضمنه إقراره وإيانه بأنه ربّه وخالقه 
ورازقه» وأنه كامل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ لولا ذلك لما 
خضع وعبَّدَ الله» واعترف أنه مستحق للعبادة» فل) انتفت هذه 
الأمور عن آلمة المشركين» صارت غير صالحة» وصارت باطلة؛ 
لأا لا تخلق ولا ترزق» ولا تنفع ولا تضرء ولا تستقل بالأشياء؛ 
بل هي عاجزة مرزوقة مخلوقة”. 


س: أكثر المتكلمين لا يعرف من معنى التوحيد إلا توحيد الربوبية 
فقط. فهل يكونون موحدين ؟ 

ج: هذا هو المعروف عندهم» ولكنهم لا يكونون موحدين إلا يتوحيد 
العبادة؛ أي: الإيهان بأن الله هو المستحق للعبادة ‏ جل وعلا - أما أكثر 
المتكلمين لا يعرف إلا توحيد الربوبية» حتى قالوا: لا إله إلا الله أي: لا 
قادر إلا الله. أو لا نخالق إلا الله أو ما أشبه ذلك. 

س: أكثر الكتب العصرية الجديدة التي ملأت الأسواق. بأساء كتب 
إسلامية لا تقرر إلا هذا الجانب» وأكثر الشباب يتناوها ومبضمها ويتصور - 





مم؟" الفوائب العلمية من الدروس البازية 


#4 ام 6ق هه هش ههه 5 قيس « ةقاي ها واهة هم وه هق هاه وانه فق وه هي و و هه ممه هم هو قوس ةك قم مو هع م هم و م يده 


- ما فيهاء ويمكن أن تظهر آثارها عليه» ولذلك فالكلام في توحيد العبادة 
- الآن- صار مرغوباً عنه عند أكثر الناس. 

ج: وهذا مما يوجب على طلبة العلم الاستكثار من بحث هذا 
الموضوع؛ ويوجب أيضاً نشر الكتب التي تقرر هذا الشيء» وتوضحه 
وتبينه بين الناس وفي المكاتب» ولا يكفي مجرد نشرها بالمجان؛ لأنه إن 
يكون لبعض الناس دون بعض؛ لكن إذا نشرت عن طريق التجارة في 
المكاتب التي فيها البيع» عم نفعها للناس» لأن بعض الناس قد لا يدرك 
الشىء الذي يوزعء ولا بهتم بالتوزيع» ولا يطليوا الشيء الذي يوزع 
بالمجان؛ لكن إن كانت في المكاتب نفعت الناس من طريق الشراء. 





شرح تيسير العزيز الحميد __ 1 





© وقال ابن القيّم) رحمه الله: الإله هو الذي تَألَهُه القلربٌ 
م وإجلالا وإنابة وإكراماً وتعظيأء وَذُّلاً وخضوعاً 
وخوفاً ورّجاءٌ وتوكلاة". [/اى ا 





[شرح87] ابن القيم معروف ‏ رحمة الله عليه فهو أشرف وأفضل 
وأشهر تلاميذ أبي العباس المتقدم شيخ الإسلام» وهو الذي عنيّ 
غاية العناية بنشر كليات شيخه وإمامه أبي العباس» ونشر كتبه؛ 
والعناية بها في كتبه من الخيرء وكذلك نشرها بين الناس» والدعوة 
إلى ما فيها من التحقيق» وقد ألف المؤلفات الكثيرة العظيمة التي 
من تأملهاء عرف فقهه وفضله وعلمه؛ وما أعطاه الله من سَعَة الباع 
في العلوم كلهاء وكان من مواليد عام ست مئة وإحدى وتسعين. 
وتوفي - رحمه الله سنة إحدى وخمسين وسبع مئة» بعد شيخه 


بمدة» بثلاث وعشرين سنة, رحمه الله. 


(0) ص7 2. 
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© وقال ابن رَجَبِء رحمه الله: الإلهُ هو الذي يُطاعء فلا 
يُعصَّى هيبة له وإجلالاً ومحبّةٌ» وخوفاً ورجاءً وتوكلاً 
عليه وسؤالاً منه» ودعاء لى ولا يَصلّح ذلك كَّ إله 
لله 035". 881 ] 





[شرح88] من جعل لوقا هذه المثابة حياً أو ميتاً فقد عبده» وجعل 
مخلوقه الذي يحبه ويأهه. ويتوكل عليه؛ ويعتقد فيه أنه صالح 
لذلك» وأنه الذي يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» وما أشبه 
ذلك من خصائص الإلهية» فقد عبده؛ والله المستعان. 


)١(‏ ص27. 


جى ديري 2 جريَ 


شرح تيسير العزيز الحميد و" 


© فمن أشركً مخلوقاً في شيء من هذه الأمورٍ التي هي من 
تحصائص الإلهية» كان ذلك قَدْحاً في إخلاصه في قول: (لا 
إلهَ إلا الله) ونقصاً في توحيده؛ وكان فيه من عبودية المخلوقٍ 
بِحَسَبٍ ما فيه من ذلك» وهذا كله من مُروع الشّرك. 

وقال البقاعيٌ: (لا إلهَ إلا الله) أي: انتفى انتفاءً عظياً أن 
يكونَ معبودٌ بحقٌّ غيرَ الملكِ الأعظم؛ فإنّ هذا العِلمّ هو 
أعظمٌ الذّكرَى المسجية من أهوال الساعة» وإنم| يكون عل إذا 
كان نافع وإنما يكون نافعاً إذا كان الإذعان"» والعمل ب 
تقتضيه وإلا فهو جهلٌ صَرفٌ. 

وقال الطَّيبِيُ: (الإلهُ) فِعالُ بمعنى مفعولء كالكتاب 
بمعنى المكتوب» من أ لَهَ إِلامَة كعبّد عِبادةٌ» وهذا كثي جداً 
في كلام العلماء» وهو إجماعٌ منهم أنَّ الإلة هو المعبودٌ؟ خلافاً 
لا يعتقذه عَبَّادُ القبورء وأشباههم في معنى الإلهِ أنه الخالقٌ» 
أو القادرٌ على الاختراع» أو نحو هذه العبارات» ويظئونَ - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: برقع الإذعان» يعنى: إذا وجد معه الإذعان» وإذا قلت: إذا 
كان مع الإذعان» يكون أحسن وأوضح. 


ب الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- أنهم إذا قالوها بهذا المعنى» فقد أَنَوْا من التوحيد بالغاية 
القَصْوّى» ولو فعَلوا ما فَعَلوا من عبادة غير الله كدعاءٍ 


الأموات". [48648] 





[شرح89] وإذا قيل لهم: إن هذا شركء قالوا: لاء ما نعتقد أنهم 
خالقون» ولا رازقون. إن نعتقد أهم شفعاء عند الله فلا يكون 
شركاء المساكين هذا ظنهم. 

وهو نفس ما قاله المشركون الأوائل سواء بسواءء. فإن أهل 
الشرك وغيرهم ما قالوا: إنها آلحة تخلق وترزق» بل قالوا: 
مولا سْنَعوًْا عند أ 4 [يونس:18] وما حَبُدُهُمَ إلا لبقربوتآ 
ِلَاللَه ليح © [الزمر:”] . 

فعبّاد البدوي» وأشباه البدوي؛ وغيره. إذا قيل لهم: هذا 
شرك؛ استعظموا هذاء وأنكرواء وصاحواء وزعموا أن الذي قال ْ 
هذا الكلام كذا وكذاء رموه بالعظائم» وقالوا: ما يكون شركاً إلا 
لو اعتقدنا أنهم يخلقون. أو يرزقون» أو يدبرون هذا العالمء » أو ما 
أشبه ذلك. - 








(1) ص17. 


شرج تيسير العزيز الحميد 0 ند وذف 
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أما ما دمنا ندعوهم ونرجوهم ونسأطم. معتقدين أنهم شفعاءء 
لا خالقون» ولا رازقون» فليس هذا بشرك. 

ومعنى ذلك أن أهل قريش وأشباههم ليسوا مشركين؛ لأنهم 
ما اعتقدوا إلا أخبم شفعاء» نسأل الله السلامة”. . 


* س: إن رأيت أحداً يدعو صاحب القبر ويستغيث به فهو مصاب 
بالشرك؛ فهل أدعوه على أنه مسلمء أم أدعوه على أنه مشرك, إذا أردت أن 
أدعوه إلى الله صَبْكَ , وأن أبن له؟ 

ج: ادعه بعبارة أخرى, لا هذه ولا هذه. قل له: يا فلان يا عبد الله 
عملك هذا الذي فعلته شرك» وليس عبادة» هو عمل المشركين الجاهليين» 
عمل قريش وأشباه قريش؛ لأن هنا مانعاً من تكفيره» ولأن فيه تنفيره» أول 
ما تدعوه؛ ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو شركء فالعمل شرك» ولا 
يكون العامل مشركاء فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته» 
على حد قول العلاء» وأيضاً في دعوته بالشرك تنفير» فتدعوه باسمهف ثم 
تبين له أن هذا العمل شرك. 

س: ما الراجح في تكفير المعّن؟ 

ج: إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره» ووضح له السبيل» - 
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- ثم أصرء فهو كافر. 

لكن بعض العلاء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية. 
وقد يكون ملبساً عليه» وقد يكون جاهلاً: ولا يعرف الحقيقة» فلا يكفر 
حتى يبين له» ويرشده إلى أن هذا كفر وضلالء وأن هذا عمل المشركين 
الأولين» وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين. 

س: ما حكم الذين يزورون الكهان, ويبيّن لهمء ثم يعودون؟ 

ج: يبين لهم أن هذا معصية كبيرة في الدين» والواجب عليهم ترك هذا 

س: وما الحكم إذا بِيّن لهم هذاء ثم عادوا مرة أخرى؟ 

اج يستحقون الهجر» والتأديب» فيضربول» ويسجئنون» أما إذا كانوا 
يزعمون أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر. وإلا فيجب أن يعلموا أن هذا لا 


جوز وإذا كان عندك قدرة على سجنهم وتأديبهم» اسجنهم وأدبهم. 


كالأمير ونحوه. 1 
س: هل نكفر هذا الشخص التى قامت عليه الأدلة» وأصرء وكان 
إصراره مبنياً على شبهة قوية؟ 


اج ما دام الأدلة قامت عليه فلا يبالى به» فيستحق التكفير» فمن قامت 
عليه الأدلة فإنها تكفيه فإ وَمَا حكات له لِيِضِلٌ فَوْما بَعَدَإِدْ هَدَنِهُمْ حي - 











ير ل 4 


- بيرت لَه مَا يتقو إِنَ هَل شَىَءِ ميم [التوبة:5١11]»‏ فيا قال: حتى 
يتبين» بل قال: 2 ببََح لَهُّر # فالمفروض البيان» فالرسل جاءت 
للبلاغ والبيان» ولول يفهم الناس: قال الله في القرآن: «إ لا يُنْمَهُونَ # 
ونلا يَمْقَْوت 04 فإذا قامت عليهم الأدلة كفى» ولو قالوا: ما فهمنا وما 
عقلناء لأن الله قال: 80 لا يشْمَهُوتَ © وهو لا يَقِلُوت 4. 
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323005 : 2 
والنذر لهم في امات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض 
والسماوات. إلى غير ذلك من أنواع العباداتِ. 
وما شعروا أن إخواتهم من كفارٍ العرب يشاركونهم 
في هذا الإقرار» ويعرفون أن الله هو الخالقٌ القادرٌ على 
الاختراع ويعبدونه بأنواع من العباداتء فَليّهنَ أبو جهل 
وأبولهب ومن تبعهم|ا بكم عبّاد القبور". [401] 


[شرح40] فليهنأ أبو جهل وأبو لهب على هذه العقيدة التي أعطاه 
إياها عباد القبور» أنه ما عاش على شرك» لأن عباد القبور حكموا 
هم بالإسلام”. 


*# س : (ومن تبعهها) أو (ومن يتبعههما)؟ 

ج: الأمر قريبء لكن الفعل الماضي أحسنء لأنه يشمل من تبعهما في 
الماضي ومن سيتبعها في المستقبل» و#يتبعه|) أيضاً مستقيمة. 

س: هل يسوغ للشاب أن يخرج باسم الدعوة» ولا يجد في خروجه إلا - 


)١(‏ ص/54-47. 


9ه 8 ووه هه هووه)» 6 © و9 هوه 515 هش ووه ها لو ووز و65 هط قاقاة ووو هه و اه و و اوه و ووو و وه 5ت هه م والورو وو 


- تقرير هذا التوحيد» الذي هو معنى القادر على الاختراع؛ أو الاستفادة من 
قدرة الله» أي: معنى لا إله إلا الله؟ هل يسوغ له أن يخرج من بلاد التوحيد 
ليقوي إيمانه وليتعلم الدعوة» لكنه لا يجد إلا هذا التوحيد؟ 

ج: يضم إليه التوحيد الآخر. 

س: لكنه جاهل؟ 

ج: لا بد أن يضم إليه التوحيد الآخرء أو أن يخرج لمعنى آخر, 
لتوضيح معاني الأحكام الشرعية للمسلمين» لا للكافرين؛ لأن الكافر 
يدعى أولاً للتوحيد. 
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سوس ام ]ا 04 . و ل 2 رع 171 ص َ 
© وَليَهِنَ أيضا إخوائهم, عبَاد وَدْ وسواع ويغوث ويعوق 


ونّسرء إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلامٌ المبرور. 

ولو كان معناها ما زعمّه هؤلاء الجمّالُ لم يكن بين 
الرسول كك وبينهم نزاء» بل كانوا يبادرون إلى إجابته» 
ويلبُون دعوئّه» إذ يقول لم: قولوا: لا إلهَ إلا الله» بمعنى 
أنه لا قادرٌ على الاختراع إلا الله فكانوا يقولون: 
سمعنا وأطعنا. 

قال الله تعالى: «إوَلَين سَألتَهُم مَنْ حَلفَهمْ لفون أد 
الزخرف: 1807 « وكين لكر من حَلَقَ لكوت وَالارْسَ 
بعلن حَلفَهُنَالْمَريرٌألْعَلِيم © [الزخرف:4] فل قل من يَروْفكُم 
ين ألسّمَكِ وَالْأرَضٍ أَسَ يَملِكَ ألسّمعَ وَالْأبصرَ 4 الآية [يونس: 
"١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

لكنّ القومَ أهلُ اللسانٍ العربي» فعلموا أنها دم عليهم 
دعاء الأمواتٍ والأصنام من الأسامسء وتَكُبٌ بناة سؤالٍ ‏ 
الشفاعة من غير الله وصرف الإهية لغيره ل الرّاسٍِ» - 


شرح تيسير العزيز الحميد | للكها 


- فقالوا: لما يكز 7 قرو ِلَ أنه مول 4 1 [الزمر:”؟] 
مولت سُتَكوُاعندَ أنه # [برنس :18] <ا كالبل لها 
وبْحِا ِنَّ هَدًا لََومٌ يَاتٌ # [ص:0]. فتَبَاً لمن كان أبو جهل 
ورأسٌ الكفرٍ من قريش وغيئهم أعلمَ منه بالا إلة إلا لل 
قال تعالى: ل إِنَبُمْ كاثوَا إِدَا ِِلَ كَتمْ لآ إِلَهَ إلا أده 
يَسْتَكيرونَ (ن0) وَيعُولُونَ آنا لتَارأْ َالِهَيِمَا اير تن (4)2 
[الصافات]» فعرفوا أنها تقتّضي ترك عبادة ما سوى الله 
وإفرادَ الله بالعبادة» وهكذا يقول عبَّادُ القبور إذا طلبتَ 
منهم إخلاصٌ الدعوة والعبادة لله وحذه: أنتدلك سادئنا 
وشفعاءنا في قضاءِ حوائجنا. 
فيقال لهم: نعم» وهذا اليك والإخملاصٌ هو الحقٌ» كما قال 
تعالى: لآ بايا لحي وَصَدَقَالْمْرسَإنَ 4# [الصافات:/8]”". 411] 


[شرح١5]‏ وهذا نفس قول عادء لا قال لهم هود: اعبدوا الله 
عد 
« قَالوَا لممكنًا لتَمَبْدَ آله صَمْدَه وَكَدَرَ ما كال يَمَبْدُ ابو - 


() ص6م8ة. 








0 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


#6 هه مج وه وو موه ووو وه م م وموم و ولو مم ماما ووواو ر وموم مر م مهمه و مهو وود ةن سه مم ممعم مم وو عه 


- فَأَنِنَاهِمَا يِدُنَا إن كُنتَمِنَ ألصَّندِقِينَ © [الأعراف:٠7]»‏ فأبوا عليه 
وطلبوا أن يأتيهم بالعذاب» نسأل الله العافية. 

وقول المؤلف: (تَكُّب): لأنه يتعدى في الثلاثي» ويلزم في 
الرباعى: أكبّ على كذاء لا يتعدى» وكب يكب: طرحه. وفي 
الحديث: «وهل يكب الناسّ في النار على وُجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم»'. 

هذا من الكلمات القليلة التى إذا دخلتها الهمزة صارت لازمة» 
وإذا حذفت الهمزة صارت متعدية: أكب يكبء لازم» وكب 
يكب» متعد. واتكب» معطوفة على (اتهدم) مرفوعة. 


.)191/1( أخرجه الترمذي: الإيران (557177)» وابن ماجه: الفتن‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد _ . لمانا 


© فدلا إلهَ إلا الله» اشتملت على في وإثبات» فتَفْتِ 
الإلهية عن كلٌّ ما سوى الله تعالى» فكل ما سواه من 
الملائكة والأنبياءء فضلاً عن غيرهم. فليس بإلقء ولا له 
من العبادة شيء. 

وأَثبتَتِ الإلهية لله وحدّهء بمعنى أن العبدّ لا يَأَلَّهُ غيرّى 
أي: لا يقصله بشيء من َال وهو تعلق القلب الذي 
يوجبٌ قصده بشيءٍ من أنواع العبادةٍ؛ كالدعاء والذبح 
والنذر وغير ذلك وبالجملة فلا يَلَهُ إلا الل أي: لا يَعبدُ إلا 
هوء فمن قال هذه الكلمةً عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء 
من نفي الشرك وإثباتٍ الوحدانية لله مع الاعتقادٍ الجازم ل 
تضمّنته من ذلك» والعمل به فهذا هو المسلمٌ حقّاء فإن عَوِل 
به ظاهراً من غير اعتقادء فهو المنافقٌ» وإن عَِل بخلافها من 
الشرك فهو الكافرٌ ولو قاها. 

ألا ترّى أن المنافقين يعملون بها ظاهراًء وهم في الدّركُ 
الأسفل من النار» واليهوة يقولوتجاء وهم على ما هم عليه 
من الشركِ والكفر فلم تنقعهم. 1 


حيس ل الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- وكذلك مَن ارتدٌ عن الإسلام بإنكار شيءٍ من لوازيها 
وحقوقِهاء فإها لا تنفعْه» ولو قالها مئةَ ألف. فكذلك من 
يقولها ممن يصرفٌ أنواعَ العبادةٍ لغيرٍ الله كعْبّادٍ القبور 
والأصنام» فلا تنفعهم» ولا يدخلون في الحديثٍ الذي جاء 
في فضلها وما أشبهه من الأحاديث. 

وقد بين النبيّ يله ذلك بقوله: «وحدّه لا شريكٌ)*" 
تنبيهاً على أن الإنسانَ قد يقوفّاء وهو مشركٌ كاليهود 
والمنافقينَ وعَباد القبورء ا لا رَأَوْا أن النبيّ يك دعا قؤْمّه إلى 
قول: دلا إلهَ إلا الله ظُوا | أنه إنا دعاهم إلى النطتي بها فقطي 
وهذا جهل عظيمٌ. 

وهو عليه السلامٌ ‏ إن) دعاهم إلى أن يقولوهاء 
ويعملوا بمعناهاء ويتركوا عبادةً غير الله» ولهذا قالوا: ينا 
ارا َالِهَتِتَالِسَاع ٍتََُونٍ 4# [الصافات:7*]؛ وقالوا: 9 أَجَعلٌ 


7 ل تر رو 


للد لها ونيد عِدا 4 [ص:ه] فلهذا أَبَوا عن النْطق بهاء وإلا - 


.١18٠ انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف ذكره في الفقرة [17]» ص‎ )١( 








شرح تيسير العزيز الحميد عر 





- فلو قالوهاء وَبَقّوا" على عبادة اللّاتِ والعرَّى ومناق 1 
يكونوا مسلمين؛ ولقاتلَهُم - عليه السلام - حتى يخلعوا 
الأنداد» ويتركوا عبادتّهاء ويعبدوا الله وحدّه لا شريكٌ له. 
وهذا أمرٌّ معلومٌ بالاضطرارٍ من الكتاب والسُنْةٍ والإجماع. 
وأما عاد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة ولا 
عَرَفوا الإلهيةً المنفيّة عن غير الله الثابتة له وحدّه؛ لا شريكٌ 
لهء بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقرّ به" المؤمنْ والكافرٌ 
واجتمع عليه الْخَلقٌ كلّهم؛ من أن معناها: لا قادرٌ على 
الاختراع؛ أو أن معناها: الإلهُ هو الغنىُ عما سواه الفقية - 
)١(‏ قال سماحة الشيخ: وبَقُوا بضم القافء إذا كان الفعل الماضي على صيغة فَعِلَ وهو 
معتل بالواو يضم: كبوا ورَضُوا. 
)١(‏ أحد الطلبة: عندنا بالمطبوعة: (لم يعرفوا من معناه إلا ما أقر به...)» وفي 
المخطوطة: (لم يعرفوا من معناها...) فىما الصواب؟ 
الشيخ: الصواب ما في المخطوطة: معناهاء بالتأنيث» يعني: لا إله إلا الله. 
و(معناه) له وجهء أي: معنى الكلام؛ ولكن التأنيث أوضح. 
أحد الطلبة: عبارة أخرى زائدة في المخطوطة دون المطبوعة: لا قادر على 
الاخختراع أو لا خخالق إلا الله. ٠‏ 
الشيخ: الموجود في المطبوع كاف» وإن زيدت فهو حسن. 


:58 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- إليه كل ما عداهء ونحو ذلك. 


فهذا حق» وهو من لوازم الإلحيق» ولكن ليس هو المراد 
بمعنى ١لا‏ إلهَ إلا الله0”". [947] ظ 


[شرح؟4] وما ذاك إلا لأن هذا معلوم لدى الجميع» حتى عباد 
الأوثان وغيرهم» فمعلوم لدى الجميع أن الله هو الخالق الرازق 
المدبرء الغني بذاته عن كل ما سواه؛ القادر على الاختراعء وهذا 
أمر معلوم, أقرّته قريش وغيرهم. 

وإنها الخلاف والنزاع بين الرسل والأمم أن مص بالعبادة» أو 
أن يُدعَى معه سواه؛ ويعبّد معه سواه ويرجى سواه. ونحو ذلك. 
فهذا محل النزاع بين الرسل والأمم. 

أما كونه قادراً خالقاً رازقاً مدبراً إلى غير ذلك فهذا معلوم لدى 
الجميع» ولهذا قال سبحانه: 9# وَلَمَدَ بَعَكَنَا فى كل َع يسول 
وأحمنيوأ لْطَدهُوتٌ 4 [النحل:5*]» وما قال: أن 
اعترفوا بأن الله خالقكم ورازقكمء وقال: مإ وما أَرَسَلْسَا من برت 


عسل سه عر ليك حب ير 9 عرس 


من يسول إِلَاي ليه هلد إلَهلَذ انأ َه 


عبْدُوينٍ © [الأنبياء:ه17. - 


)١(‏ ص8:-45. 


شرح تيسير العزيز الحميد ٠‏ مم" 






68 و ووو وعد نه و فوع و ووو وه و ووو ع وو وم و ووو ع لوه لهل ةو ووو ةن ووه و عم ميمه م ورور ووه 


- فالنزاع بينهم في ألوهيته» في اختصاصه بهاء دون ما سواه 
فالرسل قالت: هو مختص بباء وأعداؤهم قالوا: لا» مشتركة بينه 
وبين غيره؛ على أنه يملكه وما ملكء على أنهم شركاء غير 
مستقلين» بل يملكهم الله ىا كانت تلبية قريش: الَبَيِكَ لا شريكٌ 
لكَ إلا شريكاً هو لك تلكّه وما مَلَك)". 

فهم يقولون: هم مخلوقون؛ لكنهم شفعاء ووسائط» نعبدهم 
وندعوهم ونلجأ إليهم» لا لأخهم يدبّرون العالم ويخلقون ويرزقون. 
ولكن لأنهم شفعاء ووسائط» وقد غلا بعض المتأخرين» وصار 
شرا من الكفار الأولين» حتى جعل لبعض المخلوقين تصرفاً في 
الكون وتدبيراً للأكوان» نسأل الله العافية. 


.)١١85( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© فإن هذا القدَرَ قد عَرّفه الكفانٌ وأقرُوا به ولم يَدَعوا في 
آلهتهم شيئاً من ذلك» بل يُقرُون بفقرهم وحاجتهم إلى الله؛ 
وإنم| كانوا عدوم على معنى أنهم وسائطً وشفعاءٌ عند الله 
في تحصيل المطالِبٍ ونجاح المآرب» وإلا فقد سَلَّمُوا الخلقّ 
وَاخُّلكَ والرزقٌ والإحياءً والإماتةً والأمرّ كلّه لله وحدّه لا 
شريك له. وقد عرّفوا معنى «لا إل إلا الله) وأبَوًا عن النطق 
والعمل بها" 91"1] 


[شرح؟9] عرفوا عن بصيرة أن هذا الكلمة» وهي (لا إله إلا الله)؛ 
تبطل ماهم عليه من الباطل» وتجتئه من أصله. ولهذا قالوا لما أمرهم 
النبي يكل أن يقولوا: «لا إله إلا الله» قالوا: «9 أَجمَلَ الآَيلَهَ الها 
ًا 4 [ص:5] عرفوا أنها تبطل المتهمء وأنها تقتضي إبطال العزى 
ومناة واللات وأشباه ذلكء. وقالوا كا ذكره في الآية أخرى في 
سورة الصافات: ينا ارا اهما لِسَاعِ ُو 4# [الصافات:]. 

فهم عرفوا أن هذه الكلمة معناها إبطال ما هم عليه 
ولم يعتقدوا أنها مجرد كلام فقط كما يظنه جهال اليوم من عباه - 


)١(‏ ص44. 





شرح تيسير العزيز الحميد ام ”7 


© ©» © ه وا هه هاه واه و وه هه 6 هه وو وه © وه هو وو وو ووو وهم هن هه وه ووو وه همه و ووو و6 ووه 


- القبور» فيقولون: لا إله إلا الله» ويطوفون بالقبر» ويعبدونه 
من دون الله» فلا يعرفون ولا يدرون أن هذا من الشرك», وهذا 
من الجهل العظيم. 

أما أولتك أبو جهل وأشباهه فعرفوا معناهاء ولكنهم عاندواء 
وكابرواء ولمذا أخبر 8# أنهم يعرفولل صدق ما جاء به - عليه 
الصلاة والسلام ولكنه الححد والحسد 33 تعلم إِنَهء حبك ألَزِى 


عو َب لا كدوك وَلكنَّ الطَديينَ يعات اله عجحَدُونَ 4 
[الأنعام: 77 . ْ 


فهذه حالهم ‏ نعوذ بالله - مثل حال اليهود. وحال رؤساء 
وتقليد آبائهم, وتعظيم أسلافهم؛ والتكبر عن اتباع من جاءهم 
بالحق» حملهم على أن يحسدواء وأن يستنكروا ما قاله» وأن يكابرواء 
ويغالطواء حتى قالوا: شاعر» وقالوا: جنون» وقالوا: ساحر» 
وقالوا: كاهن» وهم يعرفون أنهم كاذبون في هذا كله بل يعرفون 
أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ هو الصادق الأمين» وكل هذا الذي 


يقولونه كذب» وباطل» وهم يعرفون أنه باطل» وأنه كذب» فهم - 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- يعرفون هذاء ولكنهم يلبسون على العامة والجهلة من أهل 
بلادهم» ومن القادرين عليهم؛ نسأل الله السلامة. 


7 قم 
جى جوري ١‏ اجرَيّ 
كس دم وى 


شرح تيسير العزيز الحميد 5146 


© فلم يتقعهم توحيدٌ الربوية. مع الشّركِ في الإلهيقه كما 
قال تعالى: و وَمَا بو ؤُمِنُ أحكَرَهُم يأَلَه إلَاوَهُم مشر 4 
[يوسف:810. [44] 


تشرح4 19 لما تلا ابن عباس - رضي الله عنهه| - هذه الآية وما 
ُؤْمِنُ أكَدَرْهُم يآ إِلَاوَهْم مُْروْنَ 4 قال: تسأهم من 

السماوات؟ فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدون غيره'"» فإيماهم 
إقرارهم بأن الله الخالق الرازق» وأنه خالق السماوات والأرض» 
وكفرهم تعلقهم على غيره في الدعاء والتوجه والضراعة والشفاعة 
وغير ذلك» والشرك إذا قارن الإيان أبطله. فالضدان لا يجتمعان» 
بل نقيضان, لا يجتمعان ولا يرتفعان» فالإنسان إما مشرك وكافر: 


)١(‏ ص44. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (110775). 


شه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 وعباد ذُ القبور نطيّوا ل مباء ا وجهلوا معناهاء وأبُوًا عن 
الإتيانٍ به» فصاروا كاليهودٍ الذين يقولونباء ولا يعرفون 
معناهاء ولا يعملون به”". [90] 


[شرح45] قوله: «ولا يعرفون معنأها ولا يعملون به) لا يستقيم؛ 
والصواب «ويعرفون معناها ولا يعملون به» فاليهود يعرفون 
معناهاء ولكنهم لا يعملون به «إيترؤوكة. كما يردن أناءهم 4 
[البقرة:47١]»‏ والصواب حذف «29» فلا يصح التشبيه إلا إذا كانوا 
' يعرفونها. 


)١(‏ صةغ. 


شرح نيسير العزيز الحميد الأ 
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© فتجد أحدّهم يقوهاء وهويَآلَهُ غير الله بالحبٌ والإجلالٍ 
والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب. 

ويقصِدُه بأنواع العبادة الصادرة عن تَلَِّ قلبه لغير الله مما 
هو أعظم ما يفعله المشركون الأولون. 

وهذا إذا تَوَجَهّت على أحدهم اليمينٌ بالله تعالى أعطاكَ 
ما شيتٌ من الأييانٍ صادقاً أو كاذباً» ولو قيل له احلف: 
بحياةٍ الشيخ فلان» أو بتريته ونحو ذلكء لم يحلف. إن كان 
كاذياً» وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظمٌ في قلبه من 


رب الأرباب". [47] 


[شرح”9] وهذا الخَلِف بغير الله لا يجوز» لكن لو قيل له على سبيل 
التخويف والتهديد» فلا يجوز الحلف بغير الله» ى) جاء به النص 
والإجماع عن النبي يَلِْ: «مَن كان حالفاً فليحلِف بالله أو 
لِيَصمّت)” وقال عليه الصلاة والسلام : لمن حَلَفَ بغير الله - 


.44ص)١(‎ 


(؟) أخرجه البخاري: الشهادات (151/4): ومسلم: الأيهان .)١155457(‏ 











- فقد كَفْرَ أو أشرّك)”"» وقال: «من حَلّف بالأمانة فليس مثا" 

ُ عه 2 ع م 
وقال: «لا تََلفُوا بآبائكم» ولا بأَمّهاتِكُم ولا بالأندايه ولا تَحلِفوا 
بالله إلا وأنتم صادقون»”". 


فالذي يفعله بعض الناس الآنء وما يسمع في الإذاعة» أو في 
الصحافة» أو في كذاء أو في التلفاز أو ما أشبه ذلك» كله باطل؛ 
فيحلف بعضهم بحياة فلان» أو بشرف فلانء أو بالأمانة» أو 
بالنبي؛ كما يقع على ألسنة كثير من الناس «بالنبي»» وكل هذا من 
الف بغير الله» ومن الشرك الذي حرمه الله. 

وهو الشرك الأصغر بالجملة» وقد يكون الأكبر في بعض 
الأحيان» إذا صدر عن تعظيم للمخلوق مثل تعظيم الله» أو 
الاعتقاد بأن المخلوق يعلم الغيب أو كذاء فصار شركاً بالله أكبرء 
نسأل الله العافية. ِ- 





() أخرجه الترمذي: النذور والأيمان (19075)» وأبو داود: الأيمان والنذور 
(65؟؟). 

(1) أخرجه أبو داود: الأيمان والنذور (98057")., 

) أخرجه النسائي: الأيمان والنذور (79175), وأبو داود: الأيمان والنذور 
(740). 
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- فالحاصل أن الحلف بغير الله منكر وشر وفسادء وهو من 
المحرمات الشركية» لكن لو قيل لهذا الشخص المعظم؛ كعباد 
البدوي» أو عباد الحسينء أو عباد عبد القادر: قل: بحياة البدوي» 
أو بحياة الحسين» أو بحياة عبد القادر: أنك ما فعلت كذا وكذاء 
وهو كاذب فيمتنع» ولا يستطيع» وتصيبه رعدة» نسأل الله 
العافية؛ لأنه يخاف من عبد القادر» ويخاف من الحسين» ويخاف من 
البدوي» ويقول: إن عقوبة الشيخ الولي أعجل من عقوبة الله 
هكذا سمعنا عنهم وبلغنا عنهم؛ نسأل الله العافية”. 


# س: ا حلف بالحي هل يعتير كفراً؟ 

ج: لاء هو من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن به تعظيم للمخلوق مثل 
عظيم الله أو اعتقاد شيء بالمخلوق. فيصير كفرأء وإلا فالأصل أنه من 
المحرمات الشركية:» ولهذا كان الصحابة يحلفون بآبائهم في المدنية» ثم نهاهم 
النبي وَةٍ بعد ذلك. 

س: يقرأ عن بعض الصحابة» وقد استدل به الذين يحلفون بغير الله 
يقولون: قد قال فلان: لعمري إن كذا وكذاء وقد قاله بعد موت النبي وَكو؟ 

ج: العمري» ليست من ألفاظ الحلف بغير الله» على الصحيح, فهذه - 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#4 8 8 8ه هق ة هي ون قو واه ون هش ةشه هسهو هه 4ه 6 ههه ع ه66 مم هم مهمه مان م هو ونون م و رهج مهو م م هم م يبوجم م ممه 


- تأكيد لمقام» وليس من باب الحلف بغير الله وقد قالها بعضهم مثل 
العباس وغيره؛ قال جمع من أهل العلم: إنها ليست من هذا الباب» فالحلف 
يكون بالواو والتاء وبالباء والهمزة» هذا المعروف من لغة العرب. 

س: حديث: (أفلح وأبيه إن صدق»! 

ج: هذا غير صحيحء وإن كان رواه مسلم'"» فهو عند العلياء محرّم 
وغلطء» وعلى تقدير صحته كان قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله» وقد اغتر 
به بعض الناس» ولكن الصواب في الجواب عنه: أن هذا كان قبل النهي» 
فصدر من النبي كَلةِ قبل أن ينهى عن ذلك» حين كانوا يحلفون بآبائهم. 

وقال آخرون: إن هذا جاء على لسانه من غير قصدء مثل: ثكلتك أمك» 
عقرى حلقى» تربت يداك» فما قصد ذلك. فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
معصوم من الشركء فقال ذلك وجرى على اللسان من غير قصدء وهو 
معصوم من الشرك» بخلاف غيره» فليس معصوماًء فلا يقر على ذلك. 

س: كيف نفسر كلمة «فلعمري» أو «فلعمرك» إذا لم تكن من باب 
الحلف بغير الله؟ 

ج: تفسيرها كى) ذكر بعض أهل العلم: حياتك قسميء أو عمرك 
قسمي» فهي مبتدأ والخبر محذوفء لكنها ليست من باب القسم الممنوع» - 


(1) مسلم: الإييان (40)11). 
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واو وو ور و و مم و ممم وو دوو ور رو ولعو و ووو ا اا واو مد تفل تبعل 





- هذا الصحيح فيها. 

س: موجود في «فتوح الشام» للواقدي عبارات متكررة: (وعيش 
عاش فيه رسول الله)”""؟ 

ج: هذه غير ثابتة عن الواقدي» ولا يعتمد عليهاء فهي غير معروفة 
المصدرء وهي مكذوبة على الواقدي» هذا هو المعروف عند المحققين» أنها 
مكذوبة على الواقدي» وليست من مؤلفاته» ثم لو قدر أنه كتب ذلك فهو 
ضعيف في الرواية عند العلياء» ولا يحتج به في الرواية. 





)١(‏ انظر «فتوح الشام» ات شت 1ل 21*95 ط.دار الحيل-بيروت. 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وما كان الأَوّنُون هكذاء بل كانوا إذا أرادُوا التشديدٌ في 
اليمين» حَلَّفوا بالله تعالى» كما في قصة القسّامة التى وَقَحَتَ في 
الجاهلية» وهي في صحيح البخاري91/[0.70] 


[شرح97] أظنه يريد قصة عبد الله بن عبد المطلب؛ لما حلف عبد 
المطلب بالله إن اكتمل له عشرة أولاد أن يذبح أحدهم. فل] جاء 
عبد الله صار العاشرء فأراد ذبح عبد الله فتوجهت إليه قريش» 
وقالوا: لاء بل نفديه بائة من الإبل» وجعلوا القسامة مائة على عبد 


ألله» وأن يؤدوا الدية”” . 


أو هي قصة وقعت لبعض العربء فكانوا قد اتهموا بعض 
الناس بالقتل» فاتفق رأيهم على أن يقسم منهم خمسون بالله العظيم 
أنه ما قتل» وأنهم لا يعرفون من قتل» ويؤدون الدية عن ذلك» 
فأقرها الإسلام؛ وصار من يتهم بالقتل بقرائن واضحة يحكم عليه - 


.)7855( البخاري: مناقب الأنصار‎ )١( 

(؟) ص١ه-١ه.‏ 

(") بل لعل المقصود ما ورد في «البخاري» باب القسامة في الجاهلية» الحديث 
(86م"). 
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- بالقسامة بالقتل أو الدية؟ ىا قضى به النبي يَكلِةِ في عبد الله بن سهل 
مع اليهود".. 








.)١579( أخرجه البخاري: الأدب (1147:5147)) ومسلم: القسامة‎ )١( 


4" الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وكثيدٌ منهم وأكئرهم يَرَى أن الاستغاثة بإلحه الذي 
يعبدٌه عندَ قبره أو غيره أنفعٌ وأنجحٌ من الاستغائة بالله في 
المسجدء ويصرّحون بذلك. والحكايات عنهم بذلك فيها 
طُولٌ". 9481] 


[شرح986] الصواب: فيها طولء وما في بعض الطبعات: (أطول) 
غلط» أي: فيها طول أن يذكرها. 

وقد ألف بعضهم كتاباً سماه «مناسك حج المشاهد» في الحج 
إلى القبور بدلاً من احج إلى الكعبة» فلهم في هذا أنواع من الخلوء 


7 كبن 
نعو ذ بالله ٠.‏ 


س: من مؤلفه؟ 

اج: أظنه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. ذكره أبو العباس ابن 
تيمية””. 

س: بعض المشر كين إذا دعا غير الله قد يستجاب له فيكون فتنته أكبر؟ 

ج: قد يصادف قدراً فيستجابء وقد يكون مضطراًء كما قال أبو - 
() ص١‏ ه-اه. 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» .55/4/1١1‏ 





#أوها واه و هوه ه © فاوو و و هه مهاوه ووو و وا شا ةاوه ووع و و و مع يميه موق مه وو و واوقو وهو م6 هده وه ميم ده وقفد يوب 


- العباس وغيره؛ فيستجاب له من أجل ضرورته لا من أجل صاحب 
القبرء وهذا من الفتن كما أنهم إذا دعوا العزى ومناة فقد تكلمهم الجن» 
وتقضى بعض حاجاتهم الممكنة» فيغترون بذلك. 

لهذا قد يقع لأهل القبور فتن بسبب الجن» فقد تقضي حوائجهم» وقد 
تعمل طم أعمالاً كثيرة» من إحضار نقود وأموال» ومن إحضار حيوانات؛ 
ومن إحضار أشياء. فتسرقها من الناس» أو مما عندهاء وتأتيهم. 

قد أخبرنا بعض علاء الهند: أن بعض المشركين طلب من إلمه الجني 
طيبء فأحضر له طيباً بعد وقتء فل) نظر في الطيب فإذا طيب فلان واحد 
من تجار ال هند فقده من دكانه. 

فالمقصود أن الجن تعمل أشياء كثيرة» والشياطين تعمل لإغواء الناس 
وإضلالهم الشىء الكثير» وقصة العزى معروفة» لما قطع خالد الشجرة» 
وجاء إلى النبى ليك وقال: إنه قطع الشجرة وأحرقهاء فقال: (ما فعلت 
شيئاًء ارجع؟ فليا رجع» فإذا العزى جنية ناشرة شعرها تحثو التراب» تحمل 
التراب على رأسهاء فأمها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى النبي كك فأخبره 
فقال: ١‏ تلك العزى»”". 


فالمقصود أن الجن والشياطين تغوي أولياءماء ونضرهم» وتقضيى - 


.)١١5817( أخخحرجه النسائى في «الكبرى»‎ )١( 
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- بعض حواك- نجهم» وتخاطبهم من أصنامهم» ويكون فيها الجن» فيتح ركون 
حتى يتحرك الصنم» ويسمع منه صوتء نسأل الله العافية. 

فإذا دعا عند قبر البدوي» أو عند قبر الحسين» أو عند قبر ابن عَلُوانء 
أو ما أشبه ذلك» واستجيب لهء فليس معنى ذلك أن ابن عَلُوان قضى 
حاجته في ذلك» ولكنه صادف قدراً أن تقضى هذه الحاجة» أو تقضى 
لضرورة وقعت'لهء حين دعا الله عند القبرء وهو مضطرء فالله يقول: ل أَمّن 
جيب الْمُطْبطرٌَ إوَا دعام وَيكِشْفٌ أَلشُوَء © [النمل:71]. 

ثم هم عبيده يرزقهم سبحانه» كافرهم ومسلمهمء ولولا حلمّه ما 
أعطاهم شيئاً» وهم الآن في أنواع النعيم الدنيوي» وهم كفرة بالله» أعداء 
له» الشيوعيون والنصارى واليهود, إلى غير ذلك» قد حلم عنهم 3# 
وأجلهمء وم يعاجلهم بالعقوبات 2# فلا يغتر بهذا؛ كما قال كَبَك: 
:9 حسمو أَنَمَا يذه يوء ين مَل وَبِينَ (20) شاع طم في لخت بل لا يتعرون 4 
[المؤمنون:0د-05] نسأل الله العافية. 

وأيضاً يقول سبحانه: «إ وَمَاأمَولْك لولدم الى تمرك وْعِسََارْلهَح إل 
ب سن بك سلوب باقر وليه مون 4 
[سبأ:/] فالحاصل أن الكفرة قد يحصل لهم من الخيرات والأرزاق في الدنيا 
الشيء الكثير» وقد تجاب دعواتهم» وقد تقضى طلباتهم استدراجاً 


سس 


لإسَتسذ رجهم من حَبْثُ لَايَلمُون()رأئل لم إَكيدى من # [القلم:؛ ؛-ه:]. 
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© وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شرك الأولينَ؛ وكلّهم إذا أصابتهم 
الشدائدٌ أخلّصٌوا للمدفونين في التراب» ومَتفوا بأسائهم 
ودعوهمء ليكشفوا ضر المصاب في الْبَرٌ والبحرء والسفر 
والإياب» وهذا أمرٌ ما فعلّه الأولون» بل هم في هذه الحالٍ 
يخلصون للكبير المتعال. 

فاق رأ قولّه تعالى: «9 وَِدَا ركبو ف لفك دوأ أله عوْلصِينَ 
0 تُمّإِدا مَسَكُم لص 
لَه ترون (00) مر إِذَا كَشف ألصيّ عمكح إذَا هربق م 
ا -غ6]. 

وكثيٌ منهم قد عطّلوا المساجدء وعَمَرُوا القبورٌ 
والمشاهدء فإذا قَصَدَّ أحدّهم القرّ الذي يعظّمّه أخدّ في دعاء 
صاحبه باكياً خاشعاً ذليلاً خاضعاً بحيث لا يحصّل له ذلك 
في الجمعة والجماعات: وقيام الليلٍ وأدبار الصلوات» 


فيسألوهم مغفرةً الذنوبء وتفرييَ الكروب. والنجاةً من - 


ع | 
جل اتيس افر 


حصن احج يمد كدص 


إن الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- الناره وأن يحطُوا عنهم الأوزا فكيف يظنٌ عاقل 
فضلاً عن عالم ‏ أن التلفظ ب«لا إل إلا الله» مع هذه 
الأمور تنفعهو”". 

وهم إن) قالوها بألسنتهمء وخالفوها باعتقادهم 
وأعمالهم» ولا ريب أنه لو قاهًا أحدٌ من المشركين» ونَطّق 
أيضاً بشهادةٍ أن محمداً رسولٌ الله» ولم يعرف معتّى الإله 
ولا معنى الرسول» وصَّلّ وصام وحجٌ ولايدري ماذلك» 
إلا أنه رأى الناسّ يفعلوئّه فتابتهم» ولم يفعل شيئاً من 
الّركِ فإنه لا يشكُ أحدٌ في عدم إسلامه. 

وقد أفتى بذلك فقهاءٌ المغرب كلَّهِم في أولٍ القرن 
الحادي عشر أو قبله» في شخص كان كذلك؛ ى) ذكره 
صاحب «الْدرٌ الثمين في شرح المرشدٍ المعين» من المالكية» ثم 
قال شارحه: وهذا الذي فد به جَلنّ في غاية الجلايء لا 
يمكن أن يختلف فيه اثنان» التهى. 22020 - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: (تنفعهم) بالتاء» من باب تأنيث المضاف للمضاف إليه: 
وربما أكسب ئان أرٌلا تأنيثاً انْكان لحذن مُومَلَا 


- ولا ريب أن عبد القبور أشدٌ من هذا؛ لأنهم اعتقدوا 
الإلهية في أرباب متفرقين. 

فإن قيل: قد تبيّنَ معنى الإلو والإلهية» فم) الجوابٌ عن 
قول من قال بأن معنى الإلهِ القادرٌ على الاختراع» ونحو 
هذه العبارة؟ ْ 

قيل: الحواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا قولُ مبتدَعٌ لا يُعرَف أحدّ قاله من 
العلماء» ولا من أئمة الل وكلام العلاءِ وأئمةٍ اللغة هو 
معنى ما ذكّرنا ى] تقدّم فيكون هذا القولٌ باطاة”". [[44] 


[شرحة4] باطلاً؛ لأنه مخالف لكلام أئمة اللغة» وكلام الله وكلام 
رسوله يمْسّر بلغة العرب المعروفة» أو ب جاء به النبي إن كان فيه 
نص» أما أن يفسر بكلام المتأخرين» وأصحاب الكلام الذي 
أخذوه عن أفلاطون» وعن أرسطوء وعن غيرهم من الفلاسفة» 
فلا يلتفت إلى هذا » فكلام الله وكلام رسوله يُفسّران با نزلا به من - 


)١(‏ ص608. 





م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- لسان العرب وكلام العرب, إلا إذا وجد في النص تفسيرء أو كان 
النص نفسه من كتاب الله أو سنة رسوله استغنى به عن كل شىء. 
ولكن إذا لم يكن هناك تفسير من الله ولا من رسوله. فإنه 
يرجع إلى اللسان الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة» وأما تفسير 
كلمة من كلام.الله أو كلمة من كلام رسوله يك تما أحدثه الناس 
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© الثاني: على تقدير تسليوه» فهو تفسيرٌ باللازم للإله 
الحقّء فإن اللازمَ له أن يكونّ خالقاً قادراً على الاختراع, 
ومتى لم يكن كذلكء فليس بإله حقّ» وإن سمي إلهأء وليس 
مراده أن من عَرَف أن الإله هو القادرٌ على الاختراع 
فقد دحل في الإسلام» وأتى بتحقيق اكرام من مفتاح 
دار السلام". ٠0[‏ 1 ّ 


زه 


[شرح١٠٠]‏ فعلى القول الثاني إذا قلنا: إن تصحيفه من باب أنه 
صحيحء أو من باب تفسير الكلام الذي أتى به لا بحقيقته التي 
وضع لماء وجماعة من أهل العلم يقولون: إن دلالة (لا إله إلا الله) 
على توحيد الربوبية والأسماء والصفات فلا تَضَمّنَء في ضمن هذه 
الكلمة بيان ذلك. 

وأما دلالة توحيد الربوبية على الإلهية فهو من باب الاستلزام» 
وأن إقرار العبد بأن الله خالق يستلزم أن يعترف بأنه المستحق 
للعبادة» ولهذا احتج الله عليهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروا من 
توحيد الإلهية؛ لأن لازم ما أقروا به أن يقروا بتوحيد الألوهية» وأن - 


.6١-6١صضص‎ )( 











| مه ٠‏ ووم وعم فعاو جومم ووو ووم كه ممه #لازلاقهيو هه ع قيمه وعسهسه م وف ووه هم مايه هه هسم مومه م اواو او و ووو يو 


- يعترفوا بأن الله مستحق العبادة ما دام هو الخالق وهو الرازق 
وهو الكامل» فكيف يعبد غيره ما دام بهذه الصفة!! فهو يستحق 
أن يعبد دون ما سواهء وهذا من لازم إقرارهم. 

فتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» يستلزمان إثبات 
العبادة لله وحده ويقتضيان ذلكء أما كون توحيد العبادة يقتضي 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فهذا من باب الظلمء ومن 
باب التضمُنء وإذا عبر من باب اللازم فله وجه. ولكن كونه 
يتضمن ذلك وني ضمن ذلك فهذا أوضح وأظهر؛ يعني: أن في 
إقرار العبد بأن الله هو الإله الحق في ضمن ذلك اعترافه بأنه رب 
العالمين» وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق ونحو ذلك. 

فالألوهية من لوازمها ذلك ومن ضمنها ذلك؛ إذ كيف يكون 
إلا من لا يخلق ولا يرزق» ولا يدبر ولا يتصرفء ولا يسمع ولا 
يعلم إلى غير ذلك؟! كيف يكون إلا وهو لا يعلم أحوال عباده, 
ولا يسمع دعاءهمء ولا يقدر على إعطائهم مطالبهي؟! 


فعلم في ذلك أن في الإقرار بتوحيد الألوهية في ضمن ذلك - 
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- الإيمان بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» وأنه هو السميع 
البصير إلى غير ذلك» أما دلالته على توحيد العبادة وترك الشرك» 
فهو من باب المطابقة» فالدلالة في هذه الثلاثة مطابقة وتضمتاً 
واستلزاماء فدلالة (لا إله إلا الله) على توحيد العبادة» وعلى نفي 
الشرك وإبطاله من باب المطابقة» فقد وضعت في هذا مطابقة» فلا 
إله لنفي الشركء وإلا الله لإثبات العبادة لله وحده. 

أما دلالة (لا إله إلا الله) على توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات», فهو من باب التضمنء فدلالته على أنه 8# موصوف 
بالأسماء الحسنى والصفات العلى تضمن لذلكء إذ لا يكون إهاً 
يستحق العبادة» ويستحق أن يدعى ويطلبء إلا من كان بهذه 
المثابة» إذا كان خالقاً رازقاً مدبراً سميعاً بصيراً عالماً بأحوال العباد 
لا تخفى عليه خافية» وإلا فلا يستحق العبادة. 

وبهذا يعلم أن في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لإخلاص العبادة لله وحده دعوة للجميع» ودعوة الرسل إلى 
إخلاص العبادة لله وحده دعوة إلى الإيهان بأنه الخلاق» ويأنه 
الرزاق» وبأنه الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى» فهي - 


م.م الفوائك العلمية من الدروس البازية 


وو« هه عو وهس وه 9ع 295 وم و و وان و و همهي و ووعور هه قاور هه و م وومةه اممو نفام مامه ممم مه ممه يم م نهم قن 


- دعوة إلى أنواع التوحيد الثلاثة فهي بالمعنى» فالذي قال: إنه لا 
قادر إلا الله ولا خالق إلا الله فإنم) أقر با أقر به المشركون» وهو 
يلزمهم من هذا الإقرار أن يوحدوا الله وأن يعبدوه. لكن ليس هذا 
الإقرار هو المقصود وإنما هو حجة عليهم. 

والمقصود من (لا إله إلا الله) أن يوحدوا الله وأن يعبدوه. 
وليس المقصود منها أن يقروا بأنه الخلاق الرزاق» فهذا قد أقروا بد 
فلو كان هذا المقصود ما احتيج إلى دعوة الرسل في هذا الشيء» ولما 
جاءت الرسل بالدعوة إلى (لا إله إلا الله) علم أن مقصودها غير ما 
أقروا به من توحيد الربوبية ومن الأسماء والصفات. 
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2 فإِنَّ هذا لا يقوله أحل؛ لأنه يستلوم أن يكود عُتر 
لحري م سلميلٌ؛ ولو فد أذ بع التآخرين أرادوا ذلك 


قوله: (وأن محمدا عبذه ووه" ا وشهدَ بذلك» 
وهو معطوفٌ على ما قبله» فتكون الشهادةٌ واقعة على هذه 
الجملةٍ وما قبلّها وما بعدّهاء فإن العامل في المعطوفٍ وما 
عَطِفَ عليه واحد. 


ومعنى «العبد» هنا يعنى: المملوكٌ العابدٌ؛ أي ملول له 
تعالى» وليس له من الربوبية والإلهية شي إنما هو عبدٌ 


أ 


مُقَجّبٌ عند الله ورسوله أرسلّه الله» ىا قال تعالى: م 


َم عبد يدو اموأ يوون كيد بدا () كل مآ دحوأ رق و51 
سرصم ل رك ل لل ب 
أَصركُ بو لَحدَا )هل إِيٍ لد ميك لكر ضرا ولَارسَدًا (8) كل إِفْ أن 
رق من أله أحَد ولَنْ مد من دوزو ملْسَحَدًا (0) إلا بلا ين لله 
ا ةدك 2020001011 


وَرِمليفء ومن بيعص الله ورسوله نَل نَارَجِهنَمْ خَدِرِينَ فهأ - 


.18٠ انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة [1/5]» ص‎ )١( 


ولمم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أبدا (4)5 الآيات [الجن]. 

قيل: وقدّم العبدَ هنا على الرسولٍ تَرَقَياً من الأدنّى إلى 
الأعل» وجَمّعَ بينهما لدفع الإفراطٍ والتفريطٍ الذي وقعّ في 
شأن عيسى عليه السلام» وقد أَكَدَ النبيٌ يةِ هذا المعنى 
بقوله: «لا تُطْرُونِ كا أَطْرَتٍِ التَصارّى ابن مريم؛ إنم| أنا 


0 2 0ي و 
عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)”". 





وذلك يتضمّن تصديقه في!) أخبرء وطاعتّه في) أمىّ 
والانتهاء عا عنه رّجَرّء فلا يكون كاملٌ الشهادة له بالرسالة ' 
من ترك أمرّه وأطاعٌ غيرّه» وارتكب خبيّه 00 ]١٠١١[.‏ 
[شرح١١٠]‏ يعني: كونه رسولاً يتضمن تصديقه فيهم| أخير» وطاعته 
فيا أمر» واجتناب ما نبى عليه الصلاة والسلام. 


3 02 . . ااء # 
ورد فيا تقدم رد على الإفراط والتفريط الواقع في حق عيسى . 


س (من الشيخ): يا خالد» ماذا يعني الإفراط والتفريط الواقعين في - 


(1) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (4غ 5 8). 
(؟) ص١©ه.‏ 
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6ه هه هو و وو و و جه مو شش هشه ة هو و هاوه ة وهاه قف + - وو ووه وشم ور و ووس و وواواو هن بيج نج جع 5ه 5 6 م ل مرب و و ون 


ج: الإفراط في شأن اليهود الذين نبذوا عيسى. 

الشيخ: أهذا يسمى إفراطا أم تفريطاً؟ 

اج هذا تفريط. 

الشيخ: تفريط؛ يعني جفاء؟ 

ج: والإفراط في شأن النصارى الذين جعلوه إِلهأ وجعلوه ابن الله. 

الشيخ: يعني: غلوا فيه» فالإفراط هو الغلو الذي جاء في شأن 
النصارىء والتفريط أو الجفاء هو التقصير الذي ينطبق على عمل اليهود. 

ج: الإفراط هو الغلو الذي حصل من التصارىء والتفريط حصل 
أيضاً من اليهود رموه بأنه ابن زانية. 

الشيخ: هذا تفريط» والجفاء في الحق» وقع ذلك في حق الرسول محمد 
يِه إفراط وتفريط أيضاًء من عبده فقد أفرط» ومن عطل شريعته فقد 
جفا وفرط. 


ددم | الفوائد العلمية من الدروس البازية 





2 قوله: (وأن عيسى عبل الله ورسوله). وفيٍ رواية: 


(وابين أ مَته )200 أي : حلاف لما يعتقده التَصارّى أنَّه | 1 لله أو 


بن اله» تعاى الله عن ذلك علو ا كبيراً «(ما عد هن و 


ل 


وَمَا حكات مع مِن له إذا ذهب عل إل يما حَلقَ ولك 
بَضُهُم عل بض ل 2 ل عَكَايئت (2) غيل الب 
وَالَّهندَة وت شركويت (5 4 [المؤمنون]. 
فيشهد بأنه عبد الله لله؟ أي : عابدٌ تملوكٌ» لا مالكٌ» فليس 
له من الربوبية» ولا من الإلهية شيع ورسول صادقٌ؛ 
خلافاً لقول اليهود: إنه ولد بَعْىّء بل يقال فيه ما قال عن 
سكا قل تالس الإ عن مدق الكت متو 
بْنَ مَاكُتُ فصق ألصَلَرةٍ 
سكو 5 َه 5-0 ولِدَقٍ وَلَّمْ يحِعَلنى جَبَارا 
شيا (8) وَألسَّلْمْ عل بوم وُلدتٌ وَيْوْمْ أمومت ويوم 


عو ص 


أعَتُ حا( دك عِبسى أن مَرِم فلك لحي الى ذيد - 


.)١8( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
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- يَمَترُونَ 49 [مريم]'". ]١١17[‏ 
[شرح؟١٠]‏ كلتاهما ضِلَّنا اليهود والنصارىء كلتاهما ضل في هذا 
الباب - تعوذ بالله - فاليهود ضلوا حتى نفوا أنه رسول الله» ونفوا 
أنه ابن أمة الله» وجعلوه ولد بغي - نعوذ بالله - قاتلهم ولعنهم, 
والنصارى كذلك أيضاً ضلوا في هذا السبيل - نعوذ بالله ‏ فغلوا 
فيه وعبدوه مع الله كيده وجعلوه ابن الله» أو ثالث ثلاثة على 
اختلافهم, أو الله فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلواء نسأل الله العافية. 


ا (١1)صأ١أه.‏ 


3 لفن الفوائد العلمية من الدروس البازية 





3 وقال تعلل: (لّ يتتكك التييخ ل يؤرج عن" عَيما 


يْلَّهَ ولا المليحة المفريو [النساء:20]10/7. ]٠١7[‏ 
© قال القرطيٌ: ويستَفاءٌ منه مابلقَمه التصرائك إن 
أسلج”. [4 ]٠١‏ 


[شرح”١٠]‏ والمعنى: لا بد من البراءة من هؤلاء وهؤلاء» فلا بد 
من البراءة من عقيدة اليهود. ولا بد من البراءة من عقيدة 





النصارى» والويان ب قاله الله ورسوله بأنه عبك الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 


[ شرح ]٠١‏ وقد بِّن لهم هذا أنه عبد الله ورسوله حتى ينجوا من 
رأمهم السابق من أنه ابن الله» ومنهم من قال: ثالث ثلاثة» ومنهم 
من قال: عبد الله ورسوله وابن أمته؛ فيبين له حتى يزول ما كان 
يعتقده سابقاً. 


.ه5١-ه١ص‎ )1١( 
(؟) ص5ه6.‎ 
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© قوله: (وكلمته)"" إنيا سمىّ 05 - عليه السلام - كلم الله 
لصدوره بكلمة ١ن‏ بلا أب قاله قتادة وغيرّه من 
السلفي'". ]١١0[‏ 


[شرح6١٠]‏ يعني: أن الله جل وعلا خلقه بقول الله: اكن»؛ فسمي 
بكلمة الله لأنه خلق بكلمة» وليس هو نفسه كلمة كما تقول 
الجهمية وأشباههمء بل هو كان بها وصار بهاء وخخلق بها «وإِنَّمآ 


مره إِذآ أَرَادَ سَّبِكًا أن يَعُولَ لَه كن فِيِسَكْوَتٌ © [يس:١8]‏ سبحانه 


وتعالى” . 

* س: أحسن الله إليكمء بمناسبة ذكر الجهمية» الإمام ابن حزم 
صاحب (المحلى» ما عقيدته؟ 

ج: والله ذكروا له أشياء في) تتعلق بالصفات ليست جيدة» فكلامه في 
الصفات ليس بالجيد» قد دخل عليه من الفلسفة أشياء كثيرة. 

س: يعني هو لا يقلد فيا كتبه؟ 

ج: هو من العجائب؛ جمد في الأحكامء وتأول في الصفات» المقام - 


.]!/85[ انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة‎ )١( 
.05 (؟) ص‎ 
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- الذي يطلب فيه عدم التأويل غلط فيهء والمقام الذي ينبغي فيه النظر 
والتعليل» وفيه قياس الأشياء بنظائرها وأشباهها جمد فيه. سبحان الله. 

الفائدة العظيمة في كتب ابن حزمء العناية بالأدلة» ونقل الأدلة» ونقل 
كلام أهل العلمء والحرص على هذه الأشياء»ء وعدم الميل إلى الآراء» فهذه 
فائدة كبيرة لطالب العلم» يستفيد من ذلك ما ينقله من الأحاديث والآثار, 
ويعتني بهذه الأشياء؛ ليستفاد من ذلك في تأيبد الأدلة وفي تأييد الحق. 

وهذا هو المقصود من كتاب «المحلى» وأشباهه الذي يعتني بنقل 
الأحاديث وتطبيقها وعزوها وتعليلهاء ونقل كلام السلف والآثار» سواء 
كان موافقاً أو مخالفاً لماء ويستفاد من ذلكء. ولهذا ينقل عن العز بن 
عبد السلام أنه لما طلب للقضاءء امتنع حتى يحصل عنده كتابان: كتاب 
االمغني» للموفق وكتاب «المحلى» لابن حزم؛ ليستعين بذلك على القضاء 
من أجل الأدلة. 

س: أحسن الله إليك؛ بمناسبة ما ذكرتم عن الإمام ابن حزم وموقفه 
من التقليد ما هو حكم التقليد هل هو جائز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو 
فيه تفصيل ؟ 

ج: هو بعد هذا البحث من أراده فعليه بكتاب ابن القيم؛ قسمه ‏ رحمه 
الله إلى أقسام ثلاثة: تقليد جائز» وتقليد محرم» وتقليد محل اجتهادء في - 
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- ثلاثة أقسام» وقد بسطه ابن القيم في «إعلام الموقعين» واعتنى به وذكر 
كلام السلف في هذا الباب» وأدلة كلامهم جميعاء فالأصل في التقليد 
المنع» هذا الأصل. وقد يجوز بالنسبة إلى العامة أن ينقلوا كلام أهل العلم» 
وأن يقلدوا أهل العلم «تَسمَلوَا أَهْلَ لذو إِنَكُثْرلَاَلمُونَ 4 [النحل:47] 
فإذا قال العالم: إن الله أمر بكذا أو نهبى عن كذاء وجب عليه الامتثال» 
لأنه ليس من أهل الاجتهاد حتى ينقب عن الأدلة ويناقش الأدلة. هذا 
القسم الأول. 

والقسم الثاني: إنسان عنده علم وبصيرة ولكن ضاقت به الأوقات» 
ولا استطاعة:له أن يأتي بالأدلة» فله عند التطبيق أن يقلد من يراه أقرب 
إلى الحق» وأقرب إلى الخير عند ضيق الأدلة وضيق الأوقات, في الحوادث 
التي تحدث. 

والقسم الثالث: يتمكن من الاجتهاد» ويستطيع الاجتهاد» فهذا يلزمه 
الاجتهاد. فهذا هو الأصل. ' 


بمدم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال الإمامٌ أحمد؛ فيا أملاه في «الرد على الجهمية»: 
الكلمة التي ألقاها إلى مريمَ حين قال له: كنا فكان 
عيسى ب ك1 وليس عيسى هو ١كَنْ)‏ ولكن داكن ) كان 
فاكن» من الله قولٌ, وليس الكن) لوقا وكَذَّبَ النصارى 
والجهمية على الله في أمر عيسى؛ وذلك أن الجهميةً قالت: 
عيسى رُوحٌ الله وكلمتّه. إلا أن الكلمةً مخلوقةٌ» وقالت 
النصارّى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة اللّه من 


ذات الله*". ]٠١٠١5[‏ 





[شرح؟١٠]‏ يعني: جعلوه النصارى بعضاً لله فضلوا في هذا 
السبيل» ما جعلوه مخلوقاً» والنصارى قالوا: مخلوق» ولكن الدليل 
على أن كلام الله تخلوق يحتتجوا به على أنه كلام الله. 


.685ص)1١(‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد عطقل 


© كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوبء وقلنا نحن: إن 
عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة» انتهى؛ يعنى 
به ما قال قتادة وغيزه. 

قوله: (ألقاها إلى مريب)" قال ابن كثير: خلّقه بالكلمةٍ 
التي أرسلٌ بها جبرائيل - عليه السلام ‏ إلى مريمٌ» فنفخ فيها 
من رُوحه بإذنٍ ربه 5ك فكان عيسى بِإِذْنٍ الله وك 

وصارت تلك النة لنفخة التى نه نفحَها فى جيب درعهاء 
فنزلت حتى وَلْجَت فَرْجَها بمنزلة لقاح الأب الأمّ 
والجميعٌ مخلوقٌ لله بك » وهذا قيل لعيسى: إنه كلمةٌ الله 
ورُوحّ منه؟ لأنه لم يكن له أب تَوَلّد منه» وإنما هو ناشيمٌ عن 
الكلمة التي قال له: «كُن» فكانء والرُوحٌ التي أرسل بها 
جبرائيلٌ عليه السلام".11١٠]‏ 


مه 


[شرح7١٠]‏ كما قال الله و: «( وَآلَىَ َحَصصَدَت هبحا فتتَخَكا - 


() انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة [8/]. 
(؟) ص25. 


لاس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


. ع ا ا ا الل 

- فيهكا ين رُوحِنا وَحَعَلئنهَا وابنها ءايه إلكلييت #» 
. « 

8 ]9 ١ [الأنيياء:‎ 


* س: في قول ابن كثير (من روحه) هذا الضمير يرجع إلى مَن؟ 

ج: جبرائيل» ويجوز أن يرجع إلى الله كما في النصوص الأخرى (روح 
الله وروح منه) لكن في هذا السياق (من روحه) أي: من روح جبرائيل» 
ويجوز من روح الله على مقتضى الآيات» ويكون من باب إضافة المخلوق 
إلى خخالقه» وهي إضافة للتشريف والتكريم مثل ما يقال: ناقة الله ورسول 
الله فهي إضافة تشريف وتكريمء وروح الله يعني: عيسى» وروح الله يعني: 
غلوق مضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم؛ يعني: روحاً من . 
جملة الأرواح التي خلقها وأوجدها وشرفها وعظمها ##» فيقال في 
الخمس: مال الله وفي الكعبة: بيت الله وناقة صالح: ناقة الله» فهذا من 
باب إضافة تشريف, من إضافة المخلوق إلى خالقه. 

س: (من) و(في) هل بينهما فرق؟ معنا في النسخة الجديدة: فنفنخ فيها 
في روحه. وني الطبعة الأولى: فنفخ فيها من روحه؟ 

ج: في الكل (من»؛ و(في) لا تصلح هنا. 


شرح تيسير العريز الحميد انم 


© قولّه: (ورّوح منه) قال أي بن كعب: عيسى روح من 
الأرواح التي تحلقها الله ويك واستَنطّقها بقوله: ‏ أَلَسَتْ 
رَيَك كَانوا بل 4 [الأعراف:17] بَعمّه الله إلى مريم) فدخل 
[في] فيها ". 

رواه عبد بن حميد» وعبدٌ الله بن أحمدٌ في زوائد «المسند)ء 
وابن جَرير» وابنْ أبي حاتم» وغيرُهم. 

وقال أبو رَْق: (وروحٌ منه) أي: نفخةٌ منه؛ إذ هي من 
جبرائيل بأمره. وسّمي روحاً؛ لأنه حَدَثْ من نفخة جبرائيل 
عليه السلام ©. 


وقال الإمام أحمد: «(وروح منه) يقول: من أمره كان 
الروح فيه» كقوله: م وَسَخَر كم في الست وما ف الارضٍ - 


)١(‏ الأثر في #مسئد أحمد» (0/ )١1726‏ من زوائد عبد الله بن أحمد وأخرجه الطبري 
في «تفسيره» ))23١805(‏ وما بين الحاصرتين زيادة منه» وفي «مسئد أحمد»: 
دخل من فيها. 

(1) ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» (4/ 77/4) وفيه: وقال بعضهمء ولم يعزه 
لأي روق. 





نفقة الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- يكاين 4 [الجائية ١“‏ ] يقول: من مر ول" 1817 )] 


[شرح8١٠]‏ قوله: (وروح منه) هذا في نص القرآن: 98 وَآلَيَ 


لَْحَصصَدَتْ وَتحها فتفَخا فيهكا من ك4 آية الأنبياء [الأنبياء: 
.]4١‏ 


في آية التحريم: «إوَميٌ بت عْرْنَ أل أَحْصَنَتْ ويْجَهَا 
م رعسم 
ا فيه ين رُوِحِنَا # [التحريم:١١]»‏ فهناك فرق بنص 
# 
القران . 


* س: ما حكم التقارب بين الأديان» لأنه فيه دعوة مطروحة الآن 
للتقارب بين الأديان؟ 

اج هذه دعوة فاسدة» ليس هناك تقارب هي دعوة فاسدة إلا إذ كا 
المراد بالتقريب بينها دعوة أهلها لينصفوا ما جاء به الرسول كَل ويتأملوه؛» 
وأنه لا يخالف ما جاءت به الأنبياء الذين ينتسبون إليهم» كالنصارى إلى 
عيسى. واليهود إلى موسىء وأنه لا يخالف ذلك لو أنصفواء يعنى 
التقارب؛ يدعون إلى أن ينصفوا حتى يقروا بها جاء به الحق الذي هو 
موجود عندهم في التورأة والإنجيل. ح 


)١(‏ ذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص77). 
هع ص 5 6. 


شرح تيسير العزيز الحميد ا انقلا 


© #«اه هع فو و فقققد وو وو هد يموي هو سوه وو قوق وه فووا يه وه موقو مه وف مف ووه هم واد و ووه ومعه مومه مو هي م4 


- س: ما نظنهم يدعون إلى ذلك؟ 

ج: أما أن تجتمع أهل الأديان وأن تكون فئة واحدة» وأن هذا وهذا 
وهذا كلهم في دين الحق» فهذا من أبطل الباطل» وأضل الضلال» وأكفر 
الكفر» فلا يمكن للنصارى واليهود أن يكونوا على حق وعلى هدى وهم لا 
يقرون بمحمد عليه الصلاة والسلام» ولا ينقادون لا جاء به أبداء وهذا 
بإجماع أهل الحق» وليس في هذا نزاع والنصوص قائمة بهذاء فكل من كذب 
بمحمد يك ولا يقر بأنه رسول الله إلى الجميع فهو كافر» ولو كان على دين 
موسى وعيسى ولم يؤيد شيئاً من ذلك. 

ولكن جحده لمحمد كفر مستقل. كيف وقد كفر قبل ذلكم؛ كفرت 
اليهود باتخاذها العزير ابن الله وتكذيبها عيسى» وكفرت النصارى ب) 
حرفوا وغيروا وبدلوا وزعموا أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة» وأنه 
اللهء هذا كفر مستقل. ثم جاء كفر آخر وهو عدم إيانهم بمحمد عليه 
الصلاة والسلام» فاجتمع عندهم أنواع من الكفر ‏ نعوذ بالله - فكيف 
يقرب بين هذا وهذا في التوحيد بين الأديان؟! كيف يقرب بين الكفر 
والإسلام؟! لا يمكن. 

ومثل هذا أيضاً: التقريب بين الشيعة وبين وأهل السئة؛ فلا يمكن,؛ لا 
يمكن إلا برجوع الشيعة عما هم عليه من الباطل» والأخذ با قاله أهل 
السنة» أما أن يبقى الشيعة على حالهم والسنة على حالهم؛ فكيف يحصل - 


8886 هش قوق وقوه قووء وه فقومو ع ووم و هم م ديمعو و ووو و ووو موه ممما وود لوو ون و مه بوه 


- التقريب؟! فهذه دعوة فاسدة خبيثة نسأل الله العافية. 

س: بعض المشاييخ الذين زاروا البابا نشر لهم كتب خاصة؟ 

ج: هذا في بيان الدعوة إلى الإسلام والرجوع إلى الحق» إذا أرادوا بهذا 
دعوة المسيحيين إلى الرجوع إلى الحق والدسخول في الإسلامء أما أنهم على 
دينهم» والديئان متقاربان» وأنه يجوز البقاء على هذا وعلى هذاء فلا يمكن» 
لا يمكن أن يقوله المشاييخ الذين ذهبواء لأنه قد يخطىئع الإنسان في الفهم؛ أو 
قد يغلط بعض الناس في العبارة فيظن أنه أراد ذلك. 

س: إذا كان أحد يناظرهم في الكئيسة وقال: يا قداسة الباباء فهل يجوز 
هذا شرعاً؟ ظ 

ج: هذه العبارة غير طيبة» لكن لا يكون قد ارتد عن الإسلام» والنبي 
يكل قال في عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ: «أما سمعت ما قال أبو حُباب)", 
فدعاه باسمه» والمقصود أنه قد يكون الكلام في هذا من باب التلطف, لكن 
لا يعبر لفظ القداسة بفلان أو فلان باسمه أو لقبه ما فيه تعظيم» والقداسة 
ما ينبغي التلفظ بها با يظهر لي» لكن قد يكون منوطاً بياء فصارت كالعلم 
عليه من غير أن يقصد معناهاء فالأعلام والألقاب قد تراد من غير قصد 
المعنى مثل: صالح وعامر وليس هو بعامر ولا صالح» فهي أساء جامدة» - 


.)17/44( أخرجه البخاري: التفسير (501757)) ومسلم: الجهاد والسير‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 





هاو هو هاس ع و و ووه هج و وه 6 وو و و وجوه ووو و وو وه وهو و مه قةة 6# قم وه هوه هش هم هه م ع بو و وبر وو و و ون 


- كذلك أبو تراب» وليس المقصود التراب؛ فصار علا عليه» وكان من 
التراب الذي علق ببدن عل #5 ''". 

فالمقصود أن الأعلام والألقاب قد تكون غير مراد فيها المعنى» إن 
أريد أها لقب وأسياء جامدة وليس المراد معناهاء مثل ما يسمى بعض 
الناس الآن الصديق, فلان الصديق أو محمد الصديق» أو محمد الكامل» 
وهو ليس بكامل ولا صديق فهو يدعى باسمه. 

س: هذه الأعلام» أما هذه فإنما أرادوا بها الصفة؟ 

ج: وهذا علم عليه؛ (قداسة البابا) علم عليه؛ يعني: سموا بهاء مثل 
(سماحة الشيخ) و(فضيلة الشيخ) و(شيخ الإسلام) صارت علءمأء جعلها 
من سه بها علياً عليه يعرفون بهاء هكذا قداسة الأب الذي يظهر منها أنها 
من هذا الباب» من باب الأعلام لا من باب تقديسه وتنزيهه» وإن أرادوا هم 
ذلك» لكن صارت علياً عليه يعرف بهاء فإذا تكلم من تكلم من أهل العلم 
فليس المراد مها تنزيهه وتقديسه. إن) المراد دعوته باسمه الذي عرف به. 

ومهما أمكن حمل كلام المسلم والعالم الشرعي على خير المحامل فهو 
أولى من حمله على أسوأ المحامل. 


.)551( انظر البخاري: الصلاة‎ )١( 


ا الفوائك العلمية من الدروس البازية 


© وقال شيخ الإسلام: المضافٌ إلى الله تعالى إذا كان معنّى 
لا يقومٌ بنفسه ولا بغيره من المخلوقاتٍ وَجَبَ أن يكون 
صفة لله تعالى قائمة به» وامتنع أن تكونٌ إضافته إضافة 
تخلوقٍ مَربوب؛ وإن كان المضافٌ عيئاً قائمةً بنفسهاء كعيسى 
وجبرائيل عليها السلام وأرواح بني آدمء امتنع أن تكون 
صفةً لله تعالى؟ لأن ما قامَ بنفيمه لا يكونُ صفةٌ لغيره» لكن 
الأعيانٌ المضافة إلى الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: أن تكونّ تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعهاء 
فهذا شاملٌ لجميع المخلوقاتء كقولهم: سماءٌ الله» وأرضٌ 
الله ومن هذا الباب» فح نجميع الممخلوقين عبد اله وجميع 
المالٍ مال اللهه وجميمٌ البيوتٍ والنوقٍ لله*". ]٠١9[‏ 


[شرح5١٠]‏ أي: لا بخص بيت الله وناقة الله التي هي ناقة صالح؛ 
بهذا المعنى يعم كل بيت وكل ناقة» بخلاف ما يكون للتشريف 
والتعظيم فهذا يخص بيت الله ويخص ناقة الله وأشباههم. 


)1١(‏ ص1-075ه, 


شرح تيسير العزيز الحميد دسم 





© الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصّه به من معبّى بحبه 
ويأمرٌ به ويرضاه» | خخصّ البيتَ العتيقٌ بعبادةٍ فيه لا تكون 
في غيره» وكا يقال عن مال الفيء والمخُمس: هو مال الله 
ورسوله. ومن هذا الوجه فعِباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا 
أمرّه فهذه إضافة تتضمَّنٌُ ألوهيته وشرعّه وديئه» وتلك 
إضافة تتضمنُ ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصاً.© ]11١١[‏ 


[شرح١١١]‏ هذا كلام عظيم وله فائدة كبيرة» وقد قاله أهل العلم 
تمن قبله وبعده» ولكنه أتى به بعبارات واضحة مغتصرة» وقد نص 
أهل العلم قدياً وحديثاً على هذا المعنى وأن المضاف إلى الله قسمان: 

القسم الأول: معنى من المعاني لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره 
من المخلوقين» فهذا إذا أضيف إلى الله فهو صفة للموصوف كعلم 
الله وكلام الله: ار حَقٌّ يسْمَعْ كلم أله [التوبة:1] صفة من 
الصفات فكلامه صفة من صفاته. فهو ليس مخلوقاًء وهكذا علم 
الله؛ وقدرة الله» ورضا الله» وغضب الله وما أشبه ذلك» وإرادة الله» - 


.)9 /5( انظر #درء تعارض العقّل والنقل؟ لابن تيمية‎ )١( 
(؟) ص”7ه6.‎ 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ©ها هاه هه عه وه هش هه و و و هه ووو و ووو هه وه وهو هسشاعهة ووه هه و ووه ووو ووه هم مها و و و وو ووم وهه 


- ومشيئة الله» كلها صفات من صفاته؛ لأنها معانٍ لا تقوم بغيره 
بل هي تقوم به يلآ وهي غير مستقلة بنفسهاء وإضافتها إلى الله كبك 
من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهذا شيىء واضح. 

وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المؤولين لصفات 
الله والزاعمين لما أنها من باب إضافة صفة المخلوق إلى الخالق» 
وهذا من أبطل الباطل» فإن معنى ذلك سلب الرب صفاته 
وجعله ذاتاً مجردة» والذات المجردة لا وجود لها. 

فكلام الجهمية والمعتزلة يفضي إلى تعطيل الخالق وإنكار 
وجوده ىا هو معلوم» فلعلك قد عرفت بذلك أن الصفات التي 
تضاف إلى الله همي صفات تضاف إلى موصوفها القائمة به يلآ كا 
سمعت من كلام الله» ورضا الله وعلم الله» وقدرة الله» ومشيئة الله 
ونحو ذلكء ونفس الله أو نحو ذلك. 

القسم الثاني: وهو الذات» يضاف إلى الله ذات غير المعنى» 
فالذات مستقلة» والذات المستقلة أيضاً على قسمين: أحدهما: 
إضافة مخلوق إلى خالقه وهذا يشمل جميع المخلوقين» فكلها - 


شرع تيسير العزيز ا حميا كلها 
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- مخلوقة لله يل ى) يقال: أرض الله وساء الله» هذا من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة إبداع وإنشاء وإيجاد» هو ولا رب 
الجميع؛ وخخالق الجميع» فجميع المال مال الله هو الذي أعطاه يل 
وجميع العباد عباد الله لأنه خالقهم» كما قال فك: إن صُلمنفي 
لسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ إِلَا إن ليحن عبدا 57 لَقَد أَخْصله وَعَدَهُمٌ 
عدا (4)8 [مريم] فكلهم عبيده يول فالمال كله ماله» والأرض 
أرضه؛ والساء سماؤه؛ والمخلوقات كلها مخلوقاته وله فإضافة 
شيء منها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

والقسم الثاني من الذوات القائمة بنفسها هي التي تضاف إلى 
الله إضافة تشريف وتكريم وتقدير وبيان» لعظم شأنهاء كبيت الله 
الكعبة» فهي خصت بالعبادات كالطواف والاستقبال.. 

وكناقة الله ناقة صالحء لأنها جاءت له آية لتدل على صدقه؛ 
وهذا قيل لها: ناقة الله تشريفا لها وتعظياً لشأنهاء لأن الله جعلها 
آية ومعجزة لنبيه صالح عليه الصلاة والسلام» وهي ناقة عظيمة 
تملأ الوادي إذا أقبلت وأدبرت كا جاء في الآثار» وهي تشرب ماء - 


3522 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- بئرهم» وتعطيهم مثله لبناء ها شرب يوم وهم شرب يوم كما قاله 
الله جل وعلا. 

فهي ناقة عظيمة» فلما كذبوا نبيهم» واستثقلوا ما جاء به 
عقروا ناقة الله» وتوا عن أمر الله 8 فعاقبهم الله عقوبة عاجلة. 
وما أشبه ذلك. كذلك العبيد الصا حون الأنبياء والصالحون يقال: 
عبيد الله وهم عباد الرحمن لأنهم أهل طاعته. 

فالإضافة إلى الله من باب التشريف والتكريم لبني آدم» هذه 
إضافة تتعلق بعبوديته سبحانه» وكونهم عبيده وأحبابه وأولياءه. 

والنوع الأول من إضافة المخلوق إلى خالقه من باب إضافة 
المخلوقين إلى خالقهمء فهي لما تعلق بالربوبية» لأنه ربهم 
وخالقهمء فإضافة تتعلق بالربوبية وهى الإضافة العامة» وإضافة 
تتعلق بالألوهية وهى الإضافة اخاصة. 

فإذا فهمت هذا المعنى زالت شبهات وتلبيسات كبيرة لأهل 
البدع. 





شرح نيسير العزيز الحميد ْ أكرو 


© والمقصودٌ منه أن إضافة رُوح إلى الله هو من الوجه 
الثاني» والله أعلو”". ]١١1[‏ 


[شرح١١١]‏ أي: إضافة روح عيسى بأنه روح الله من باب المعنى 
الثاني؛ أي: إضافة الذوات» وهي إضافة تشريف وتكريم» فعيسى 
روح الله» وروح من الأرواح التي خلقها وأوجدهاء ولكنه شرفها 

وأما «كلمة» فهي من إضافة المعنى إلى الله سبحانه» وإضافة 
الصفة للموصوف لأنه كان بكلمة. 


)1١(‏ ص8 ه. 





عمل الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© قوله: (والجنةُ حقٌّ والناٌ حقٌّ)” أي: وشهد أن الجنة 
- التي أخبر الله بها في كتابه أنه أعدّها لمن آمنْ به ويرسوله - 
حقّ أي: ثابتةٌ لا شاكٌ فيهاء وشهدَّ أن - النارٌ التي أخر الله 
في كتابه أنه أعدّها للكافرين به وبرسله ‏ حنٌّ كذلك» ى) 
قال تعالى: موسَايِمُوأ إل مغفرؤ من ري وَجَنَةِ عرضها كَعَرْضٍ 
لسَمَةوَالَارْضٍ لَهِدّتَ لدت امنا أنه رلور دَلِكَ فَضْلُ 
لَه تيه مَْيَِآب وَاهَهُذ و الْمَضْلِالْمَظِي ره [الحديد:١؟].‏ 

وقال تعالى: 99 فَأمَّسُوالنَارَ لت وَفُودُهَا أَلنَاسُ وَلْطْجَاكة 
عدت للْكَفْنَ 4 [البقرة:4 1] وفيهها دليلٌ على أن الحنةٌ والنار 
محلوقتانٍ الآنَّ؟ خلافاً لأهل البدع الذين قالوا: لا يُْلَعَانٍ إلا 
في يوم القيامة» وفيه دليلٌ على لمعاد وححشر الأجساد. 

قوله: (أدخله الله الجنةَ على ما كان مِن العمل) هذه 
الجملة جوابٌ الشرطء وفي رواية: «أدخلّه الله الجنة من أي 
أبواب الجنة الثانية شاء)”©. ص 
)١(‏ انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة [8/!]. 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيهان (18). 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 ارفدننا 
- قال القاضي عياضٌ: وما وَرَدَ في حديثٍ عبادةً يكون 
خصوصاً لمن قال ما ذكره َل وقَرَّنَ بالشهادتينٍ حقيقة 
الإيهانٍ والتوحيدٍ الذي وَرَدَ في حديثه» فيكون له من الأجر 
ما يَرجَحُ على سيئاته» ويُوجب له المغفرةً والرحمة ودخول 
الجنة لأولٍ وَهلة". ]١١17[‏ 


[شرح؟١١]‏ هذا المعنى لا بد منه» قال الزهري ‏ رحمه الله - 
المعروف بأبن شهاب: إن هذا كان قبل نزول الشرائع””؛ ولهذا علّق 
الحكم بمجرد هذه الشهادة في دخول الجنة. 

وقال العلماء: ليس هو كذلكء بل هذا بعد نزول الشرائع لأن 
الشرائع نزل بعضها بمكة قبل ال هجرة» ولكن المعنى أن من قال 
هذه الشهادة: والتزم معناها وحقها كسائر الشهادات؛ فمن شهد 
ول يلتزم بحقها فلا يكون له هذا المعنى. 

وإنما المعنى أن من شهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله إلى آخره؛ والتزم حقها وأدى حقهاء ولكن من ضيع - 


(0) ”07 
(؟) ورد ذلك عند الترمذي: الإيهان» بإئر الحديث (17778), 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- حقوقها لا يكون له هذا الفضل» وهو دخول الجنة من أي أبوابها 
شاء» بل المراد من قالها عن صدق وإخلاص. فإنه لا بد أن يؤدي 
حقهاء ولا بد أن يلتزم معناهاء وإلا فيكون قوله كلاماً غير جد 
على أهله كالمنافقين» فلم يتبين فضل هذه الكلمة وعظم شأماء 
وأنها توجب لأهلها هذا الخير العظيم؛ لأنها تدعوهم إلى العمل» 
وتقتضي العمل منهم إذا صدقواء بخلاف الكذابين» فإنها لا تؤثر 
فيهم؛ ولا تقتضي العمل منهم. 

ومن أدلة ذلك أن الله جل وعلا في كتابه العظيم وسنة رسوله 
بين أن العصاة على خطر عظيم؛ وأنهم موعودون بالثار وغضب 
الخبار» وجاء في وعيده لعنهم وغضب الله عليهم» فلا يلتئم هذا 
مع هذاء لا يلتئم وعدهم بالجئة مع وعدهم بالنار. 

فعلم بذلك أن المراد ذا الوعد ويبذه العبادة وما يجري معناها. 
من التزم الشهادة» وأدى حقهاء قال سبحانه: # وَمَن يَنْثْلْ 

مُؤَمِكَا تك َك يما هذا فُبَحَبَاومْ جَهَتَمَ حايدا نيا و عضب لَه عَكَهِ 
2500 


لعته وأعدٌ لَمعَذَابًا عَظِيمًا © [النساء:97] هذا وعيد له ولو قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله ولو كان مسلا. - 


حى اوج جلي 


جه دع جمدي 
شرح تيسير العزيز الحميد وعم 
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- ولكن المسلم الذي يلتزم لا يأتقٍ هذه المعصية» فإن أتاها وعرف 
إجرامه وسارع بالتوبة استحق المغفرة» والحاصل أن ما جاء في 
فضل التوحيدء وفضل الإيان. والوعد بالجنة عليه» فهو معلق على 
أداء الفرائفض وترك المحارم» فإن قَضَّر في ذلك لا يكون له هذا 
الفضلء وهذا الجواب العظيم والخير الكبير؛ لأنه قد قصر في 
واجب هذه الشهادة وفي حقهاء فيكون تحت مشيئة الله» وعلى خطر 
من دخول النار. 

لكن هذه الأحاديث تدل على أنه ليس من الكفرة بل هو 
موعود بهذا الخير إذا مات على التوحيد والإخلاص؛ سواء عُذّبٍ 
أو م يَُذَّب فهو على خير وعلى طريق النجاة» إلا إذا كان قالها مع 
التكذيب فلا نجاة له ولا خير لهء بل هو كسائر المنافقين والضلال 
الذين وعدهم الله بالدرك الأسفل من النار. 

فا حال في نطقها ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: ينطق بها مع التكذيب كالمنافقين» هذا لا تنفعه 
أبدأء وهو مخلد في النا وني الدرك الأسفل منهاء نسأل الله العافية. - 


ع فد الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- الحال الثانية: أن يقوها مع أداء واجبها وحقهاء هذا له الجنة 
والكرامة والسعادة أبد الآباد. 

الحال الثالثة: وسط يقولها ولكن لا يؤدي حقهاء فهذا نحت 
مشيئة الله» إن شاء غفر له بتوحيده وإسلامه» وإن شاء عذبه على 
قدر ما معه من المعاصي والسيئات التي مات عليها؛ لقوله سبحانه 
في كتابه العظيم: و إنَّألَه ايف أن يشْرَكَ يو وَيَطْفْرَمَادوت ذلك لِمَّن 
يَكَكةُ 4 [النساء:5١١].‏ 

فين يل أن أعمال العبد التي يموت عليها قسمان: شرك وما دونه» ' 
فمن مات على الشرك فلا مغفرة له. والجنة عليه حرام» نعوذ بالله من ' 
ذلك» ومن مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئة الله. 
فهذا فصل النزاع وفصل الإيضاح في هذا المقام العظيم الذي غلط 
فيه المرجئة» وغلط فيه أيضاً القانطون الذين قنطوا من رحمة الله 
ويئسوا من رحمة الله ويد وفصل النزاع أيضاً فيا يتعلق بالخوارج 
والمعتزلة» فإن الخوارج كفروا العصاة وخلدوهم في النارء 
والمعتزلة وافقوهم في ذلك في المعنى» والمرجتئة قالوا: لا يضر مع - 


شرح تيسير العزيز الحميد تفن 





- الويهان عمل ولو زنى ولو سرقء لا يضره شيء» فضل الجميع؛ 
ضلت هذه الطوائف عن الصواب. 

ووقق الله أهل السنة والجماعة فقالوا: الرجاء مطلوب» ولكن 
مقرون بالعمل» والخوف مطروح ولكنه مع التوحيد. لكن لا يجوز 
القنوط فيقع صاحبه تحت المشيئة» وردوا على الخوارج فقالوا: 
العمل من الإيمان» والقول من الإيان» ولكن الإيهان يزيد 
وينقص».فقد يفوته بعض الشّعَبٍ ولا يكون كافراً وقد يفعل 
بعض ال معاصي ولا يكون كافرا» فليس بفعل معصية يزول الإيران 
كله ولا بترك واجب يزول الإيمان كله.. قد يترك بعض الواجبات 
فلا يزول» قد يكون عاقاً فلا يزول إيمانه» بل معه أصل الإيرمان» قد 
يؤخر الزكاة فلا يزول إيعانه بل يبقى معه أصل الإيمان ومعه 
المعصية الكبيرة العظيمة» قد يزني ولا يزول إييانه بالكُلّية بل يبقى 
معه أصل الإيهان» وإن كان قد زال كاله. وفي الحديث الصحيح: 


واه . 8 نغ 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»". - 


.)01( أخرجه البخاري: المظالم والغصب (7417/0)) ومسلم: الإيمان‎ )١( 
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- وبهذا يعلم الفرق العظيم بين أهل السنة وبين هذه الطوائف». 
وأن أهل السنة وفقهم الله للصراط المستقيم» فصاروا وسطاً في هذه 
الأمور بين الغالي والجافي» بين الغلاة من الخوارج والمعتزلة» وبين 
الجفاة من المرجكة وأشباههم» وبهذا يوفق العبد لصراط الله الذي 
سلكه أصحاب رسول الله يك وسلكه أتباعهم بإحسان إلى 
التوسط في هذه الأمورء وعدم الغلو والجدل» وعدم الإفراط 
والتفريط”. 


* س: الطوائف ثلاث وسيعون فرقة» أيها المخلدة وأيبها الناجية؟ 

اج: الفرقة الناجية واحدة أما اثنتان وسبعون فهي موعودة بالنار, 
ولكنها مختلفة» فيها الكافرء وفيها غير الكافر» فيها الكافر الذي يخلد في 
النار» وفيها الموعود بالنار وإن كان غير كافرء كالخوارج عند من لم 
يكقرهمء والمعتزلة عند من لم يكمّرهم. وهم متوعّدون بالناره وهكذا 
بعض الشيعة وما أشبه ذلك. 





تيسير العزيز الحم ل اا ناسين 


© قال: وما من حديث عِنّْانَ: «فإنَ الله حرّمَ على النارٍ مَن 
قال: لا إله إلا الله يبتخغي بذلك وجة الله)*". 

قولّه: (وله)) أي: للبخاريئ ومسلم في «صحيحيهم|». 
وهذا الحديث طرف من حديث طويل, أخرجه الشيخان؛ 
كا قال المصنف» و«عتبان» - بكسر المهملة: بعدّها مثناة 
فوقيةٌ ثم موحدةٌ ‏ ابنُ مالكِ بن عُمرٌ بن العَجُلانِ 
الأنصاريٌ» من بني سالم بن عوف. صحابي هيد مات في 
خلافة معاوية. ّ 

قولّه: (فإن الله حرّم على النار...) الحديث. اعلَّمْ أنه قد 
وردت أحاديثٌ ظاهرها أنه مَن أتى بالشهادتين حَرَمَ عل 
النار؛ كهذا الحديث» وحديث أنس قال: كان النبئ يل 
ومُعاذ رَديفه على الرّحل ‏ فقال: نا مُعاذٌ). قال: لَك يا 
رسول الله وسَعدَيكٌ. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إلهَ إلا 
الله وأن محمداً رسولٌ الله إلا حَرَّمَهِ على النار». قال: يا - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (410)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
(59 )2 


.عن الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- رسول الله ألا أخير بها الناسّ فِيَستَشِروا؟ قال: «إذاً 
يَتَكِلُوا». فأخير مها معاد عند موه نا أخرجاه”". 

وللسلم عن عبادةً مرفوعاً: «مَن شهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسولّه حَرّمَ الله عليه النار)*". 

ووردت أحاديث فيها أن مَن أتى بالشهادتينٍ دخلّ 
الجنة» وليسن فيها أنه يِحَرّم على النار» منها حديث عبادةً 
الذي تقدّم قبل هذاء وحديث أبي هريرة: أَئَّهُم كانوا مع 
النبيّ كَل في غزوة تبوك... الحديث. 

وفيه: فقال رسولٌ الله كل: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني 
رسولٌ الله لا يلقّى الله عبد مباء غير شا يا 
عن الجنة». رواه مسلم'". 

وحديثث أبي در في «الصحيحين» مرفوعاً: «ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخلّ الجنة...) - 
)١(‏ أخرجه البخارى ي: العلم (1/8١)؛‏ ومسلم: الإييان 050 


.)59( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
أخرجه مسلم: الإييان (7؟).‎ )7( 


شرح تيسير العزيز الحميد 2 
- الحديث . 

وأحسنٌ ما قبل في معناه ما قالّه شيخ الإسلام وغيده: 
إن هذه الأحاديث إن) هي فيمن قالما وماتّ عليها؛ كما 
جاءت مقيدةٌ» وقالًا خالصاً من قلبّه» مستيقناً بها قلبه» غير 
شاك فيهاء بصدقٍ ويقين؛ فإن حقيقةً التوحيدٍ انجذابُ 
الروح إلى الله جملة فمن شهدٌ أن لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه دخلٌ الجنة؛ لأن الإخلاصٌ هو انجذابٌ القلب إلى الله . 
تعالى بأن يتوب من الذنوب توب ضوح فإذا مات على 
تلك الحالٍ نال ذلك. 

فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: 
الا إل إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يَزِنَ شَعيرةً وما يَزِنُ 
حَردَلةَ وما يزِنْ ذَرّة وتواترت بأن كثيراً من يقول: لا إل إلا 
الله يدخلٌ النارّ ثم يخرحٌ منهاء وتواترت بأن الله حَرّم على 
النارٍ أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصَلُون - 


.)45( أخرجه البخاري: اللباس (/5871)) ومسلم: الإييان‎ )١( 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- ويسجدون لله» وتواترت بأنه يحرم على النار من قال: لا 


إله إلا الله» ومن شهدَ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله. 


لكن جاءت مقيدةٌ بالقيود التُقال» وأكثٌ مَن يقوهًا لا 
يعرف الإخلاصٌ ولا اليقِينَ» ومّن لا يعرفٌ ذلك مُسَى 
عليه أن يُفئّن عنها عند الموتِه» فيّحال بينه وبينهاء وأكثرٌ مَن 
يقومًا إنا يقوها تقليداً أو عادةً وم جالِطٍ الإيهان يشاشةً 
قلبهء وغالبُ مَن يُفْئّن عند الموتٍ وفي القبور أمثالٌ هؤلاء 
كما في الحديث: «سمعتٌ الناسّ يقولون شيعا فقَلبُه)" . 

وغالبٌ أعمالٍ هؤلاء إنم| هو تقليدٌ واقتداءٌ بأمثالهم» وهم 
أقربُ الناس من قوله تعالى: ا إنًاوَجَدْمَآ ا علج مو وَإنَّ 
عَلح +اترهم مُفَتَدُوتَ # [الزخرف:77]. 


وحيكئل فلا منافاة بين الأحاديث؟ فإنه إذا قاكًا 


ّ 


س 


بإخلااص ويقين تام ' يكن ْ هذه الحال مرا عل دنس 


ع م وقه 0 اء 5 5 8 ع 3 
أصلا فإن ىال إخلاصه ونفيدله يوجبٌ أن يكون أله حب - 


صاصا من 


.)606( أخرجه البخاري: العلم (87): ومسلم: الكسوف‎ )١( 





شرح تيسير العزيز الحميد ود 


-_ 


و 


- إليه من كل شيعء فإذاً لا يبقَّى ني قلبه إرادةٌ لما حرم الله 
ولا كراهيةٌ لما أمر الك وهذا هو إلا لذي حرم على النار» وإن 
ْ كانت له ذنوبٌ قبل ذلك. 

فإن هذا الإيانَ» وهذه التوبة» وهذا الإخلاضٌ» وهذه 
المحبة» وهذا اليقين» لا يتركون له ذنباً إلا يُمحتى؛ كبا يمسى 
الليلُ بالنهارء فإذا قالها على وجه الكمالٍ المانع من الشرك 
الأكبر والأصغر فهذأ غير غير مصر عل ذنب أ صاد فيغفر له 
. ويحرم على النار. 

وإن قالها على وجه ه لص به من الش را الأكير دون 
الأصغر» فلم يأتِ بعدها با يناقضُ ذلك. فهذه الحسنةٌ لا 
يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها ميزانُ الحسناتٍ كم 
2 حديثٍ البطاقة" » فيَحِرمٌ على النار, ولا تَنقَص درجته في 
الجنة بقَدرِ ذنويه. [ 

وهذا بخلافٍ من رجحّت سيئاته على حسناته ومات - 


.)47٠0( أخرجه الترمذي: الإيران (17705)» وابن ماجه: الزهد‎ )١( 


- الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- مُصءَأ على ذلكء فإنه يستوجبٌُ النانٌ وإن قال: لا إِلهَ إلا 
الله وخلصٌ بها من الشّركِ الأكبر» لكنه لم يَمْت على ذلك» 
بل أنَى بعد ذلك بسيئاتٍ رجحّت على حسنةٍ توحيده؛ فإنه 
في حال قويها كان مخلصاً لكنه أتَى بذنوب أُومََت ذلك 
التوحيدٌ والإخلاصٌ فأضعفته» وقويت نارٌ الذنوب حتى 
أحرقت ذلك. ‏ | 0 . 
بخلاف المخلص المستيقن؛ فإن حسناته لا تكون إلا 
راجحة على سيئاته» ولا يكون مُصِرًاً على سيئ» فإن مات 
على ذلك دخل الجنة» وإنما ياف على المخلص أن يات 
بسيئاتٍ راجحة فيَضعْف يانه فلا يقولها بإخلاص ويقينٍ 
.مانع من جميع السيئاتء وجحْسَّى عليه من الشرك الأكبر 
والأصغرء فإن سَلِم من الأكبر بقيّ معه من الأصغرء 


0 


فيضيف إلى ذلك سيئاتٍ تنضمٌ إلى هذا الشرك فيرجَحٌ 
جانبٌ السيئات. 


؟ل؟ 2 و 2 بي م عع ٠.‏ 
فإن السيئاتِ تضعف الإيان واليقينَ» فيتضعف بذلك - 


شرح تيسير العزيز الحميد ع 
- قولُ: "لا إلة إلا الله فيمتنع الإخلاصٌ في القلب» فيصير 
لمتكلّمٌ بها كالهاذي أو النائم أو مَن يسن صوته بآية من 
القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوةء فهؤلاء 1 يقولوها 
بكمالٍ الصدقٍ والبقينه بل يأنون بعدّها بسيئات ُنقِصضُ ذلك 
الصدق واليقينَ؛ بل يقولونها من غير يقِينٍ وصدقه ويموتون 
على ذلك وهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخولٍ الجنة. 

وإذا كَثْرتٍِ الذنوبُ تَقَلَ على اللسان قؤْمّاء وقسا القلبُ 
عن قوطاء وكرة العمل الصاليت» وتَقَلَ عليه سما القرآنء 
واستيش” ستبشْرٌ بذكر غيره؛ واطمأنٌ إل الباطل» واستحل الرَقَْتُ 
وخالطة أهل الغفلة» وكَرِهَ تخالطة أهلٍ الح فمثل هذا إذا 
قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» ويفيه ما لا يُصَدٌ دق عمل 
كما قال الحسنٌ: ليس الإيهان بالتحلٌ ولا بالتمئي» ولكن ما 
ور في القلوب وصَدَّقَته الأعمال. 

فمن قال خيراً وعملّ خيراً قل منه» ومن قال شرا 
وعمل شرا ل يُقبّل منه وقال بكرٌ بن عبد الله المرَنّ: ما - 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاق ولكن بشيءٍ وقر 
في قلبو. فمن قال: ١لا‏ إلهَ إلا الله» ولم يَقَم بمُوجبهاء بل 
اكتسبّ مع ذلك ذنوباً وسيئات» وكان صادقاً في قوها موقن 
بهاء لكر ذنوبه أضعاف أضعافي صدقه ويقينه» وانضافٌ إلى 
ذلك الشركٌ الأصغرٌ العمل رجحت هذه الأشياءٌ على هذه 
الحسنة» ومات مص أعلى الذنوب. 

بخلاف من يقوها بيقين وصدقٍ تاٌ؛ فإنه لا يموت 
مُصِرَأً على الذنوبء إما ألا يكونٌ مُصِرا على سيئة أصلا أو 
يكونٌ توحيذه المتضمّن لصدقه ويقينه رجح حسناته 
والذين يدخلون النارّ ممن يقولها قد فاتهم أحدٌ هذين 
الشرطين: إمّا أنّم لم يقولوها بالصدق واليقينٍ التامنٍ 
المنافيّينِ للسيئاتء أو لرجحان السيئات» أو قالوها واكتسبوا 
بعد ذلك سيئاتٍ رجبكحت على حسناتهه”". ١1501‏ ] 


[شرح”١١]‏ هذان الشرطان. إما أن يكونوا قالوها بغير الصدق - 


)1١(‏ ص015-6575. 


شرح تيسير العزيز الحميد | ا 






هم و عور معو مع ووو ومع ع« عفقم وو ولو وه هو موده نعو و و وه وه مو و جه ووب يده اهو رو وو و ووه 





- التام واليقين التام» فلهذا رجحت سيئاتهم ودخلوا النار» وإما أن 
يكونوا قالوها بصدق وإخلاصء ثم بعد هذا طرأ عليهم الذنوب 
والسيعات» فأضعفت صدقهم وأضعفت يقينهم» فاتوا على 
السيئات غير تائبيين» فدخلوا جهنم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ثم ضَعْفَ لذلك صدقهم ويقيثهم ثم لم يقولوها بعدَ 
ذلك بصدق ويقين. تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك 
الصدقٌ واليقينَ من قلويهم فقوهًا من مثلٍ هؤلاء لا يَقوّى 
على حو السيئات بل ترجحٌ سيئائهم على حسناتهم. انتهى 
ملخصاء وقد ذكر معناه غيرُه كابنٍ القيّم وابن رجب 
وا منذري والقاضي عياض وغيرهم. 
وحاصله: أن «لا إل إلا الله» سببٌ لدخول انق 
والنجاةٍ من النارٍ ومقتض لذلكء ولكن المقتضي لا يعمل 
عملّه إلا باستجماع شروطه وانتفاءِ موانهه» فقد يتخلّف 
عنه مقتضاءٌ لفواتٍ شرطٍ من شروطه» أو لوجودٍ مانع. 
ظ وهذا قِيلّ للحَسَن: إن ناساً يقولون: من قال: «لا إلهَ إلا 
الله دخل الجنة فقال: من قال: (لا إلهَ إلا الله» فأدّى حقها 
وفرضّها دخل الجنة. 

وقال وَهْبُ بن مُنبّهِ لمن سأله: أليسّ «لا إِله إلا الله) 
مفتاح الجنة؟ قال: ب» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنانٌ» - 


شرح تيسير العزيز الحميد 23> 
- فإن جنت بمفتاج له أسنً فح لك الال يُفتّح 20 


ويدلٌ على ذلك أن الله رَنّب دخول الجن على الإيمان 
والأعمالٍ الصالحة, وكذلك النبي كله ى) في «الصحيحين) 
عن أبي أَيُوبّ» أن رجلاً قال: يا رسول الله أخيرني بعمل 
يُديلني الجنة فقال: «تعيد لله ولا تُشْرِكُ به شيئاء وتقيةُ 
الصلاة» وتؤتي الزكاة وتَصلٌ الرجم01". 

وفي «المسند) عن بشير ابن الختصاصِيّةء قال: اتيت النبي 
يي لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إلة إلا اله وأنّ حمداً 
عبده ورسولّه وأن قي الصلاة» وأن أوقَ الزكاةٌ» وأن 
أَححٌ حَجّةَ حَجَةَ الإسلام» وأن أصومَ رمضانء وأن أجاهدٌ في 
سبل الله فقلت: يا رسول الله أما اثنين© فوالله له 
أطيقها: الجهادٌ والصدقة. فقبيضَ رسولٌ له يتم - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأدب (04417)» ومسلم: الإيمان (17). 


(9) قال سياحة الشيخ: «اثنتين» غلط» ومقتفى العربية الرفع هناء لأنها مبتدأء 
والصواب: أما اثنتان» مثل: (أما السفينةٌ)» (وأما الغلامٌ). 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- حرّكّها وقال: «فلا جهادَ ولا صدقة فم تدخل الججنة 
إذا؟!» قلتٌ: يا رسولٌ الله. أبايعُك عليهن كلّهدٌ ©. 

ففي الحديثٍ أن الجهاد والصدقةً شرطٌ في دخول الجنة 
مع حصولٍ التوحيدٍ والصلاة والحجٌ والصيام؛ والأحاديثٌ 
في هذا الباب كثيرة”". [غ١١]‏ ْ 





اآشرح14١1]‏ من هذا الباب ما في «الصحيحين» من حديث جرير بن 
عبد الله البجلّ رضي الله عنه قال: بايعتٌ النبيّ عليه الصلاة 
والسلام على شهادة أن لا إل إلا ال وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» والسّمع والطاعة. قال: لقتسي : «فيم] 
استطعت». قال: والنصح لكل مسلم””. 

بايعّه على هذا كلّه عليه الصلاةٌ والسلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد(0/ 4 ؟5؟). 
3( ص11 61-8 
() أخرجه البخاري: البيرع (1161) و( 27/78» ومسلم: الإيهان (05). 


شرح نيسير العزيز الحميدب وه" 0 


© وفي الحديث دلي عل أنه لايكفي في الإمان الع من غير 
اعتقاد» وبالعكسء وفيه تحريم النار على أهل التوحيدٍ الكامل؛ 
. وفيه أن العمل لا ينفعٌ إلا إذا كان خالصاً لله تعالى"". ]١15[‏ 


[شرح5١١]‏ هذا بحث عظيم مهم جدأء جدير بالعناية» وجدير 
بالتدبر والتعقلء وجدير بالنظر والتكرار؛ لأنه يخلص من شبهات 
كثيرة» ويجعل طالب العلم على بصيرة في هذه الأحاديث التي 
يتشبث بها عباد القبور» ويتشبث بها أصحاب الردة ونواقض 
الإسلام. فقد أوضح العلماء ى) سمعتم معانيها إيضاحاً كاماد 
وذكر الشارح الخلاصة بعد ذلك. ٠‏ 
فالخلاصة أن هذه الأحاديث التي فيها تحريم ألنار على من 

قال: لا إله إلا اللهء وفيها أن:« من قال: لا إله إلا الله دخل اعنة)”2 
وفي بعضها: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل 
الجنة)”" إلى غير ذلك فيها تفصيل» فالأحاديث التي فيها الإطلاق - 
() ص07. 


(؟) مثل حديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن حبان في «صحيحه): الإيهان .)١161(‏ 
() مثل حديث أبي الدرداء؛ أخرجه النسائي في «الكبرى» .)١١89/(‏ 





بمب الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


88 هق هه * 8ه مس5 6 ووه وه قا هوه ةو هم مهمو و مم مم و و و وج وج وم + ووو وهو وي هه عمو وو دوادو وو يه 


- مقيدة بالأحاديث التي فيها التقييد» ف) جاء من الأحاديث مطلقاً 
فإنه مقيد بالأحاديث الأخرى والآيات المقيدة. 

وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن محرد قول: لا إله إلا الله 
يحرد الشهادة من دون عمل لا يجدي على أهله. ولا ينقذهم من 
النار» فلا بد من إخلاص في هذا الذكرء ولا بد من عقيدة؛ 
فالمنافقون كانوا يقولوهها وما نجّتهم من النار» والعياذ بالله. 

فالحاصل أن ما جاء مطلقاً فهو مقيد بالأدلة الأخرى: فمن 
قال هذه الكلمة بإخلاص وصدق ويقين تامّ حُْيَت سيئاته 
ووجبت له التوبة من سيئاته» فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. 

وأما من قالها بغير إخلاص تام وبغير يقين تام بل قد تلطخ 
بالمعاصي والسيئات» فهو تحت مشيئة الله» أو قالها بإخلاص تام 
وصدق تامٌء أو ترك السيئات والتوبة منهاء ثم بعد ذلك طغت 
عليه السيئات» واكتسب السيئات والمعاصي» فإن هذا الاكتساب 
للسيئات والمعاصي يضعف توحيده ويضعف إيانه» ويكون بهذا 
مستحقاً للنار» ويكون تحت مشيئة الله جل وعلا. - 


شرح سير اللويز ااي اا الاك فال 






ووو هو هه + وسه ني ووه وم وود ةا وو وو و5 قو هو وه مهمه وهم واه م و و مهم ويه بج مه و و وم م وو جو و٠‏ :موود و5ع؟. 


-. فينبغي التفطن لهذاء وعدم الغفلة عن هذا الشيء العظيم الذي 
فيه إزالة للشبهة وإيضاح للحق الذي لا ريب فيهء فكلام الله لا 
يتناقض»ء وكلام رسوله لا يتناقض عليه الصلاة والسلام» ويتصدق 
كل واحد منها الآخرّء يصدق بعضه بعضاً» ويؤيد بعضه بعضاًء 
ويوضح بعضه بعضاء فالأمر بحمد الله واضح عند أهل العلم 
والإيهان والبصائر. ظ 

لكن يشتبه على أهل ال هوىء أو على الجهلة الذين يتعلقون 
بالأموات» والاستغاثة بالأموات» والنذر للأموات» وعبادة القبور 
من دون الله أو على الذين ابتلوا بالمعاصي والسيئاتء وابتلوا بالميل 
إليهاء وتعلقوا بهذه الأخبار المطلقة» وأقنعوا أنفسهم بجواز هذه 
المعاصي والركون إليها”. 

* س: قوله: (وغالب أعمال هؤلاء إنها هو تقليد واقتداء بأمثالهم؛ وهم 
أقرب الناس من قوله تعالى: إن وَجَرَك ءابا عله أَحَةِ )'" ماذا يعني به؟ 


اج يعني: في الوعيد. 2 


.١1609ص سلف‎ )١( 


عونم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عله وهاه هه ههه جاود هو وه فا هه ها واو سه ماه اه يوسهه هاف هه ها هاهاهو واماو و و هاه وه هيد و وومةه اوه هه سام عا نو هاه مه 


ح- س: يعني إذا رد أحد الكتاب والسنة بسبب تقليد مذهبيء أو لما يرى 
عليه آباءه» يستدل عليه مبذه الآية؟ 

ج: فيه شبه بهمء والعلماء يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الأصغرء 
فيستدلون بالتي نزلت في الكفار على من تساهل بأمر الله وتشبه بالكفار» 
وإن لم يكن متشبهاً بهم من جميع الوجوه؛ لكن يكفي أن يكون فيه شبه به. 

س: ولكن إذا استدللت بها عليهم قالوا: جعلنا من الكفار! 

ج: الآيات التي للشرك الأكبر يستدل بها على الأصغر وعلى المعاصي 
في الجملة؛ لأنها تشبه بأهل الكفر» فبالتقليد ومتابعة الأمر بغير نظرء ومن 
غير تبصر» ومن غير عناية» يكون مشابباً لأولئك الأعداء» وفي الحديث: 
امن تَشَّبّه بقوم فهو منهم)'"» فيخشى عليه من العاقبة السيئة» وإن كان لم 
يكن مثلهم من كل الوجوه؛ نسأل الله العافية. 


.)5:7١( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 


شرح تيسير العزيزالحميد وموم 


© قال: وعن أبي سعيدٍ الخدري؛ عن رسول الله وكيد قال: 
"قال موسى: يا ربٌّء عَلّمنِي شيئاً أَذكُرٌكَ وأدعوكٌ به» قال: 
قل يا موسى: لا إلة إلا الك قال: كل عبادِكٌ يقولون هذا. 
قال: يا موسىء لو أنَّ السراواتٍ السبعَ وعامِرَهُنّ غيري» 
والأرضينَ السبع في كِمَوَ ولا إلة إلا الله في كََِ مالّت مهن 
لا إلة إلا الله». رواه ابن حبان والحاكمٌ وصحّحه*". 

أبو سعيد: اسمّه سعد بن مالكِ بن سنانٍ بن عبيدٍ 
الأنصاريٌّ الخررجيٌ» صحاي جليل» وأبوه أيضاً كذلك 
استُصغر أبو سعيدٍ بأَحُدٍ ثم شهدَ ما بعدّهاء مات بالمدينة سنة 
ثلاث أو أربع أو حمس - وستين» وقيل: أربع وسبعين. 

قوله: (أذكُرّكَ) هو بالرفع خيرُ مبتدأ محذوفيء أي: أنا 
أذكرُكَ وقيل: بل هو صفة» و«أدعوكً) ا عليه 
أي : أي عليكٌ وأجّدك به (وأدعوك) أى: أ: 
إليكَ إذا دعوتكٌ. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه): التاريخ (5714)» والحاكم في «المستدرك»: 
الدعاء (847/15؟6), 





385 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- قولّه: (قل يا موسّى: لا إله إلا الله) فيه أن الذَّاكِرَ مها 
يقوهًا كلّهاء ولا يقتصرٌ على لفظ الجلالة ى) يفعلّه جُهَالُ 
المتصوَّفة» ولا يقول أيضاً «هو» كا يقوله غلاةٌ جُهَالهِم فإذا 
أرادوا الدعاء قالوا: «يا هو؛ فإِنَّ ذلك بدعةٌ وضلالةٌ» وقد 
صنّف جهَاهُم في المسألتين» وصئّف ابن عريّ كتاباً سياه 
ب«الهو)”". ]١١5[‏ 


[شرح5١١]‏ هذا من جهل الصوفية» وهم أغلاط وقبائح» وهم قوم 
يتعبدون وطم أشياء مبتدعة» وطرق ومسالك في العبادة» ولهم 
أوراد ابتدعوها ونظموها وصارت لهم مذاهب ومسالك» كل 
طائفة ابتدعت شيئاً منهاء من شاذية» ومن نقشبندية» ومن قادرية» 
ومن خََلُوتية» ومن تيجانية وغير ذلك. وأكثرهم على غير بصيرة 
وعلى غير هدىء بل جهال لهم مقاصد سيئة من أكل أموال الناس 
بالباطل» ومن الصد عن سبيل الله ومنها قصد الشهرة والظهور 
بشيء ما فعله الآخرون. 

ومنهم أناس اجتهدوا ولكنهم أخطؤوا وغلطوا في هذا الباب» - 


)١(‏ ص67. 





هش شه هس« ققا ههه ه6466 وومةه هش هده ه 5 همه مق و وهو 6 و6 + هسهو نو و و واو و و جه ب بم م ووو مي همهي م م ممعم ويويعوه 


- وكان أصل ذلك الزهد في الدنياء والورع عن بعض المحارم» 
والرغبة في الآخرة» من أصوهم من العباد القدامى والأخيار 
القدامى» فجاء قوم جهلوا الطريق» وأساؤوا التصرف وصارت 
لهم أعبال مبتدعة» وأخلاق منحرفة» وأوقعوا في الشرك وعبادة 
غير الله كب ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوا شيوخهم» وجعلوهم 
من ذات الآلهة الذين ينفعون ويضرونء ويتصرفون في الكون» 
فحصل منهم بلاء عظيم وشرٌ كثير» وفتن منتشرة في البلاد. 

ومن جملة ما اخترعوه واشتهروا به: أنهم يقولون في ذكرهم: الله 
الله الله الله الله ما يقولون: لا إله إلا الله إنما يقولون: كلمة «الله الله» 
فقط» وبعضهم كان يقول: هو هوء أكثر اختصاراً في الكلام يعني: 
هو الله» هو يعني: هو ربي» فيترك لا إله إلا الله»؟ ويقول: هو هو. 

وهذه كلها من البدع التي أحدثوهاء وهذا كله منكرء والنبي 
يلل أمر أن يقال: «لا إله إلا الله»؛ «قولوا: لا إله إلا الله)”» 
فالمقصود أنه يَككِِةِ كان يقول: لا إله إلا الله» ويأمر الناس بأن يقولوا: 
لا إله إلا الله. ظ - 


.)75775( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 


وم دج مروويب 


ابالباعياصية 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#اأفاوه شه هوه هس هوه و هسه نشو وها واج قشاهاه سهاهاة واو و هموس وه ققاة واوا مهش ههه 5ه 7 واه اج وج ون وه مه دم وو 


- أما «الله الله» أو «هو هوا فهذه من البدع المحدثة التي أحدثها 
المتصوفة» وغلطوا في ذلك وأخطؤواء فلهذا نيه عليه المؤلف. 

أما ابن عربي فهو رئيس وحدة الوجودء وتصنيفه لكتابه «الحوا 
هذا من جهله وانحرافه» وأشد من ذلك وأكبر وأعظم دعوته إلى 
الوحدة» وأن الإله هو المألوه. وأن الإله والعبد واحدء والعبد هو 
المعبود. والخالق هو المخلوق. والرازق هو المرزوقء إلى غير ذلك 
من ضلالتهم التي لا يستطاع ذكرهاء ولا يقوى اللسان والقلب 
على الكلام فيها لقبحها وضلاهها. 

فالحاصل أن ابن عربي من الضلال» وممن كفره جمع من أهل 
العلم لضلاله وتلبيسه. ودعوته إلى وحدة الوجود وأشياء في كتبه 
خبيثة لا ينبغي ذكرهاء نسأل الله العافية» وله كتاب «الفتوحات»» 
و كتاب «الفصوص»» وهو من غلاة المتصوفة ومن أثمتهم في الشر 
والكفر والضلالء نسأل الله العافية. 





شرح تيسير العزيز الحميد 30> 





© قوله: (كُلُ عبادك يقولون هذا) هكذا نَبَت بخط 
المصنّي”"©: «يقولون» بالجمع مراعاةً لمعنى كل» والذي في 
الأصول «يقول» بالإفرادٍ مراعاةً لِلَفظِها دون معناهاء لكن 
قد روى الإمامُ أحدٌُ عن عبدٍ الله بن عمرو هذا الحديتٌ بهذا 
اللفظٍ الذي ذكرّه المصفٌ وأطولٌ منه". 

وفي اسنن النسائي) والحاكم واشرح السنة) بعد قوله: 


' 2 00 20 يوي 7 م 
(كل عبادك يقولون هذا): «إنها أريد شيئا أن نحصّني به" 


أي : ذلك الشىء من بين عموم عبادك©. ١ ١8/[‏ ] 


[شرح117] يعني: شيئاً زائداً على الناس» ظن موسى أن هناك شيئاً 
يفوق «لا إله إلا الله» ويفضل عليهاء فأراد أن يخصه ربه بذلك؛ 
لآن لا إله إلا الله يقولها المسلمون» فطلب عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ في المخطوطة: أثبت بخط المصنف. 

(1؟) أخرجه أحمد (؟/١17).‏ 

(©) «السنئن الكبرى» للنسائي )٠١5١7(‏ و(951١٠).‏ و«المستدرك» للحاكم 
(078/1)». ولاشرح السنة» للبغوي (1777). 

(:) صلاه 86 ه6. 
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وقافة هفو ف وو ووو ةوق وومةه مهمه لوو و ووو ةو ووه ووه يواوه وو و واو ووو اوور وهاو وه و لدج م66 


- مزيداً من العلم والفضلء ثم أيضاً العدول عا شرعه الله إلى لفظ 


ما شرعه الله” . 


* س: ما صحة هذا الحديث؟ 

اج: جيد» أسانيده جيدة. 

س: ما حكم ما يقوله بعض الناس عند سماع القرآن: الله الله؟ 

ج: يقوله بعض المصريين» وليس له أصلء فالمشروع عند ساع القرآن 
السؤال عند آية الرحمة؛ والتعوذ عند آية الوعيدء وتسبيح الله وتقديسه عند 
ذكر الأسماء سبحان الله والله أكبر» أما «الله الله» وحدها فلا تنفع. 

س: يقولون ذلك عند القرآن وعند الأغاني. 

اج: الله المستعان. 


شرح نيسير العريز الحميد كين 





© فإنَّ من طَبْع الإنسان ألا يفرح فرحاً شديداً إلا بشيء 
يختصٌ به دون غيره؛ كا إذا كانت عندّه جوهرةٌ ليست 
موجودةً عند غيره. مع أن من رحمة الله وسُئّنهِ المطَِدَةٍ أن ما 
اشتدَّت إليه الحاجة والضرورةٌ كان أكثرٌ وجودا كالبرٌ 
والملح والماء ونحو ذلكء دون الياقوتٍ واللؤلق". ]١١14[‏ 





[شرح6١١]‏ هذا من رحمة الله جل وعلاء ما كانت الضرورة إليه 
أشدّ والحاجة إليه أمسّ» يسّره الله لعباده» وجعله منشوراً ورخيصاً 
حتى يتناوله الفقير والغني؛ بخلاف ما ليس له ضرورة فإنه قد 
يكون موجوداً ولكنه قليل؛ لأنه لا ضرورة إليه» وقد يكون غالياً 
أيضاً كالياقوت والجوهر واللآلئ الطيبة» والذهب وأشباه ذلك؛ 
فالماء ضرورة لا يستغني عنه أحد فجعله ميسراً بحمد الله» وهكذا 
البْرَ والتمر والملح وأشباه ذلك» إوحعَلسَاوِنَ المآ كل شَىْءِ حي #4 


.]7 ١ [الأنبياء:‎ 


(0) صل8مة. 


بداب الفوائد العلمية من الدروس البازية 





4 دل كان بلاس بل بالعام كله من الضرور إلى الإ 
إلا الله» ما لا نبايةَ في الضرورة فوقّهء كانت أكثرٌ الأذكار 
وجوداء وأيسرّها حصولاً وأعظمها معتّى, والعواءٌ والمُّالُ 
يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعواتٍ امْبتدَعَةٍ التي لا 
أصل لها في الكتاب والسُّنْهِ كالأحزاب والأورادٍ التي 
ابتدعها جهلة المتصوٌفة©. ]١١9[‏ 





[شرح5١١]‏ ولكن مع كثرتها ومع وجودها بالنسبة للمسلمين قل 
من يفقهونها ويفهمون معناها جيدا ويفهمون أنها تبطل الآلهة, 
أي: لا معبود من دون الله وأنها توجب أن يكون الله هو المعبود 
بحق ككل وكان الكفرة من قريش وغيرهم يفهمونها أكثر من كثير 
من الناس اليوم؛ لأن أكثر الناس اليوم لا يعنى بالمعنى ولا 
بالحقائق» إن!| يكتفي بمجرد الأشياء الظاهرة» والألفاظ السائرة 
من غير عناية؛ لأنه مشغول عنها بأشياء أخرى. مشغول عنها 
بدنياه وحاجاته وشهواته والتوسع في| لا ينفعه» بل قد يضره كثيراً. 
. وأما الْخُلّصٌ من الناس وأهل البصائر فهم يعنون بالمعاني - 


(»)ص268. 


شرح تيسير العزيز الحميد ان 


واه هاه هاه و و هم ون فاه جا اوه مامه م مهو ماماو هه و هع مم م واه و م مهو و و اكقاقه ووو هد مم م مومه فقثم مه دوه 


- والحقائق أكثر نما يعنون بالألفاظ والأشياء الظاهرة؛ لأمهم يعلمون 
أن المقصود الحقائق» وليس المقصود المظاهر» فلذلك تجد المؤمن» 
وطالب العلم يعنى بتدبر الآيات والإقبال على معانيهاء ويخشع عند 
تلاوتهاء ويعنى بالأذكار الشرعية أكثر نما يعنى غيره بذلك”. 


* س: هل يستطيع المسلمون أن يمنعوا كتب المتصوفة؟ 
ج: بالنسبة إلى بلادنا كل كتبهم ممنوعة, أما في البلاد الأخرى ففيها 
الشرك الأكبر ظاهرء فاذا يمنعون. المقصود أنها كلها ممنوعة» ككتاب 
«فصوص الحكم) ففيه كفر شديد» وغيره. 

س: هل لفظ التصوف لفظ إسلامي أم مبتدع؟ 

ج: لا أعرف» وأظنه مبتدعاًء لكنه اشتهر بين الناس» وأطلق عليهم» 
واشتهروا وعرفوا به» ولو كان مبتدعاًء ف| دام قد عرفوا به وشاع بينهم؛ 
وتسموا به فيسمول به. 

س: هل نختار لفظأً أحسن منه؟ 

ج: إن هداهم الله وتابوا سموا بالاسم الطيب» وما داموا على العمل 
الرديء فيسمون باسمهم. 

س: ما مرادكم بكلمة «مستقيمين) التي يذكرها شيخ الإسلام وتتردد 
في كتبه؟ 8 
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- ج: المستقيمون هم أهل الزهد» وما هم بأهل التصوفء من كان مثل 
بشر الحاني والفضيل بن عياض وأشياه هؤلاء فهم أهل الزهد والعبادة 
وكانوا قبل بدعة التصوف. فيقال لهم: الزهاد والعباد. 

س: لا ينبغي إطلاق كلمة التصوف والصوفية على العلماء؟ 

ج: المعروفون بخير يقال لهم: العباد والزهاد» ولا يقال هم: الصوفية» 
إنما يقال: الصوفية» لأهل البدع الذين اخترعوا أشياء جديدة. 

س: بعض الأشياء المبتدعة مذكورة عن الجنيد. 

ج: ليس كل ما يذكر عن الناس صحيحاً فلا بد من مطالعة الأسائيل» 
والجنيد ‏ رحمه الله - معروف أنه يقول: علمنا مقيد بالكتاب والسئة» ومن 
لم يعتن بالكتاب والسنة فليس منا. ظ 

س: لكن روي عنه كرامات زائدة. 

ج: ما صح عنه من الكرامات فلا يستنكرء أهل السنة يؤمنون 
بكرامات الأولياء إن صحت. 


شرح تيسير العزيز الحميد تنا 





© قوله: (وعايِرَمُنَ غيري) هو بالنصب» عطفٌ على 
السياوات» أي: لو أن الساوات السبع ومن فيهن من 
العمَار غير الله والأرضينَ السبع ومن فيهنٌ وَضِعوأ في 
كع وهلا إلهَ إلا الله) في الكفَةٍ الأأخرى مانت م دلا إله 
إلا الله0”. ]17١[‏ 





[شرح١7١]‏ قوله: «غيري» لما كانت الساوات في العلو فناسب أن 
يقول: «غيري»» وهو سبحانه ليس في السماوات» فليس بداخلها 
لكنه في العلوى وأتى باغيري) لرفع التوهمات» حتى لا يتوهم أحد 
أنه داخل في هذاء وهو فوق السماوات سبحانه» وفوق العرش جل 
وعلاء ليس داخل السماوات» ولكنه فوق السماوات» فوق العرش 
جل وعلا. 


وقوله: #مالت» يعني: رجحت. 








)1١(‏ صل8ه. 


اح الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© وروى الإمام أحد عن عبد لل بن عمرو عن الديّ 44 
أن نوحاً عليه السلام قال لابن عند مويه آمُرّكُ بدلا إلهَ إلا 
الله» فإن السماوات اسع والأرضينٌ السّبعٌ» لو وْضِعَت في 

كٍْ ودلا إله إلا ال في كم جحت بهن الا إله إلا اله 
ولو أن السماواتٍ السَّبِمَ والأرضِينَ السَّبِمَ» كُنَّ حلقةً 


وام 


مُبِهَمَةَ قَصَمَتَهُنَ «لا إلهَ إلا الله0". 
وفيه دليلٌ على أنَّ الله تعالى فوقٌ السّماوات". [1؟١]‏ : 





[شرح١؟١]‏ وهذا يبين عظم شأن «لا إله إلا الله» عند الرسل قدي 
وحديثاً وهي أعظم الكلام» وأفضل الكلام» وذلك في حق من 
اعتقد معناها وعرفه؛ فلا يحصل المقصود بمجرد قول: «لا إله إلا 
الله» لكل أحد. وذلك بإجماع أهل العلم قاطبة» ولكن هذا في حق 
من قأها عن عقيدة وعن بصيرة وعن العمل بمقتضاهاء فإنها 
ترجح بجميع سيئاته» وترجح بهذه المخلوقات» وهذا بإجماع أهل 
العلم قاطبة. 1 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 1070). 

(؟) صلم ة. 


شرح تيسير العزيز الحميد نض 


© هه ©ه هو اج ب« هوه + عو و وهو عو هو فع و ووو فم وو و وم مهم همه ده هع اعم وم عاد تومه دوه 


- وذكر الساوات والأرض من باب تمثيل الأشياء المعنوية 
بالأشياء المحسوسة» حتى يفهم وجه فضلهاء وأنها أفضل الكلمات 
على الإطلاق. 
ومن هذا حديث أبي هريرة في «الصحيحين» واللفظ لمسلم: 
«الإيان بضعٌ وسبعونَ شّعبةً وأفضلها قولٌ: لا إله إلا الله00" فهذه 
الكلمة هي أفضل الكلام الذي ينطق به البشر ويتكلم به الناس» 
وهي أصل الدين» وأساس الملة» وهي أصل الإسلام الذي بعث 
الله به الرسل جميعاً. 
. وأصل ذلك أن يعبد الله وحده؛ وأن لا يشرك به يي هذا 
أصل الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعاً: أن يعبد الله وحده 


. م سرة ٍ جع( بي * 1 ” 
دون كل ما سواه 9# وَمآ رسلا من قَبللكت من رَسُول إلا نوي إِلَيْه 


1 لا ل 4 م 0 
هلا لملا أنأفأعَبُدُونٍ * [الأنبياء:10]» طلا وَلْمَدَبَمَقْئَا فى حكلٍ مق 


رَسُولَا مف أعَبدُوا لَه وآجتَنبوأ دعوت 4# [النحل:3"]. 
هذا معنى (لا إله إلا الله): أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» - 


.)08( )0( أخرجه البخاري: الإييان (9): ومسلم: الإيهان‎ )١( 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ل ال ل ل ل ال ا الى ل اا ا ا اا ا الل ال لا الى الل ال ا ل اا ا الا ا ا ل ا ا الا ا ا ل ل ل انا 


- أي: وحدوا الله وابتعدوا عن عبادة الطاغوت, معناها: لا معبود 


فهى تثبت التوحيد والعبادة لله وحده» وتنفى العبادة عن غير 
اللّه جل وعلا؛ لهذا صارت أعظم الكلام وأفضله. وكان لما هذا 
الرجحان. 


أما من يقولها على غير بصيرة وعلى غير علم» ومن يقولها على 
غير عقيدة لمحاء وإنا يقولها مجاملة للناسء أو رياء كالمنافقين» فلا 
تزن شيئاً عند الله جل وعلاء ولا تنفعه عند الله شيئاً؛ لأنه قال ها عن 
غير عقيدة» ولا اعتقاد لمعناهاء ولا عمل لمقتضاهاء فلا تزن عند الله 
جناح بعوضة. ولا تنفعه عند الله وبْكَ؛ لأنه قد كفر بمعناهاء وحاد 
عنهاء وضل عنهاء نسأل الله العافية”. 


* س: ما درجة حديث الإمام أحمد؟ 
ج: ما راجعت سنده؛ ولا أتذكر هذاء لكن سكوت المؤلف يدل على 
أنه جيد» فإن أحمد رواه عن سلييان بن حرب - رحمه الله من أهل 


الحديث» وهو يعتنى به. 2 


شرح تيسير العزيز الحميد ا ا ا اا ساكس 





لالم ف مه واو ف م و م م م و ورور وو ووو م مرو م ووو وم روه ممم م معنم ممت ب د35 تت 155 





ٍ- س: لو أن أحدهم قال: لا إله إلا الل وهو لا يصلي» هل تنفعه؟ 

ج: إن قالها ولم يصلء؛ ف) أدى حقهاء فيكفر بذلك عند جمع من أهل 
العلم» وهو المعروف عن الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - أن ترك 
الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام. 

ومن ارتدٌ عن الإسلام لم ينفعه قول: لا إله إلا الله» مثل لو جحد 
وجوب الصلاة» أو سب الرسولء أو سب الدينء فلا ينفعه قول: لا إله إلا 
الله وهذه قاعدة: أن كل من أتى بناقض من النواقض. فلا ينفعه قول: لا 
إله إلا الله. 

س: من قال: إن مسيلمة: أو الأسود العنسي؛ أو فلاناء نبي بعد محمد 
فهل تنفعه صلاته وصومه؟! وهل ينفعه قول: لا إله إلا الله؟! 

اج جاء في الحديث قوله عَلةُ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»” 2 و جاءت آيات وأخبار أخرى تدل على هذا المعنى أيضاً بسطها 
ابن القيم رحمه الله في كتاب «الصلاة وحكم تاركها»؛ لكن المسألة 
خلافية بين أهل العلم؛ فقال بعض أهل العلم: لا يكفر بذلك إلا كفراً دون 
كفر؛ لكن أرجح القولين في شأن تارك الصلاة أنه كفر أكبر وردة نعوذ بالله. 

س: ما المقصود من قوله عن الصلوات الخمس أن من تركها فإن الله - 








.)87( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 


ههه ةق ع ةوقو قفاوا هه سهاة شاوه ها ساس همه جو واه هج ه65 1ه 6 هوه وومةه موه ممم ص كه قم م م مم6 م6 مم6 م6 مم60 مه 


- إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ 
ج: المعروف في الرواية أنه من لم يحافظ عليها لا من تركها بالكلية. 
س: ما معنى قول الجارية عندما سأطا النبي يكِِ فقالت: في السماء!؟ 
اج إنه في العلو و«في» مفسرة على وجهين: أحدهما: بمعنى الظرفية 
فيكون معناه: على السماء, أي: «في) بمعنى «على». 
والقول الثاني: أن المراد بالسماء هنا العلو؛ أي: جنس العلو مطلق على 
بامها الظرفية» فالمعنى لفظ العلو 8# مع أنه قال: على العرش وغيره؛ أو 
معنى في السماء يعني: على السماء يعني: فوق العرش كا في قوله كك: [ وف 


الْأَرْضٍ © يعني : على الأرض؟ فإن «في» تأتي بمعنى (على». 


.)0197( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد | م 





كن قولّه: 2 كم بكسر الكاف وتشديد الفاء» من كم 
الميزانِء قال بعضهم: ويُطلّق لكل مُستدير. 

قوله: «مالّت مهرءً لا إله إلا الله» أي : رَجَحَت عليهرً) 
وذلك لا اشتملّت عليه من توحيدٍ الله الذي هو أفضل 
الأعيال» وأساسٌ المِلََ ورأسٌ الدين» فمن قاها بإخلاص 
ويقينِء وعمل بمقتضاها ولوازمهاء واستقامٌ على ذلك؛ 


يي ساد 0 


مَنْ عَفُورٍتّحِم 45 [فصلت]”. ١171‏ ] 


[شرح؟7؟١]‏ وهنا ينبغي أن ينتبه لهذا 58 الذي حصل به هذا 
الخير العظيم نَأل دَالوْرسَ مُه كم أسْتَهَدمُوأ © فكثير من - 


(0) ص8 ه. 


بياس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الناس يقول ويتكلم كثيراء ولكن لا يستقيم على ما قاله» بل 
يقول ولا يفعل كال منافقين» فلا يحصل على هذا الوعد العظيم» وإنما 
يحصل هذا الوعد لمن قال: رب الله» يعني: إلي ومعبودي الله يُق8. 
ثم استقام على ذلك بالعمل الصالح بأداء الفرائفض» وترك المحارم 
والوقوف عند الحدود هذا هو الموعود بها بالخير العظيم. 

فأما من قال: رب الله ثم عبد غيره أو قال: ربي الله ثم عطل 
حقهء فلا يحصل له هذا الوعد, وفي الآية الأخرى آية الأحقاف 
© اذ الى كَانوأ ريا َه كه اموا سَتقلموأ الاوك علوز ولاش دزت 
(27 أرَليِكَ امب لبد كَنِينَ يها جِرَاة يما كوا يعمَلونَ (41)2 
[الأحقاف]» فلا بد من العمل ولا بد من الاستقامة. 

والآيات في هذا المعنى لا تحصى» فمنها قوله جل وعلا: ]5 


رى محم هآ تا 


إرّت وآ أئله هَ لاحو عَليّهمَ و هم محرو #4 [يونس:؟17] 


سشخر # اسم 


ثم فسر من هم وبين أعمالهم فقال: م الي ءَامَبوا وكاو 


فالإييان يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله. وترك ما نبى الله - 


مامه سد هش ش سس شاش هن ساواواهس وه و وهو و هاوه وهاه هه وقاقه هاه هوه واو وه هو هه و ووه وه همهم بمو مم مم موب 


- عنه ورسوله» والتقوى كذلكء فجمع بينهم) «9 الت َامَنُوا 
وَكَانوا يَتَفْوْرَ # أي: آمنوا بالله ورسوله» وحفظوا هذا الإيمان 
بتقوى الله بأداء فرائضه. وبترك محارمه» وبالوقوف عند حدوده. 

هؤلاء هم أولياء الله وهم أصحاب الجنة» وهم أهل 
الاستقامة» بخلاف أهل الانحراف,» كالمنافقين الذين قالوها 
باللسان» ولكن حادوا عنها بالقلب والعمل» وكذلك أهل الفجور 
والمعاصي قالوها باللسان وأدوا بعض معناهاء ولكن لم يؤدوا حقها 
كاملاً» بل تخلفوا عن ذلك باتباع الشهوات والأهواء. 


تت والحديث يدل على أن «لا إِلهَ إلا الله أفضل الذكرء ىا 
في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: اخيِرُ الدعاء دعاءٌ يوم 
عَرَفدَه وخيدُ ما قلت أنا والنبيُون من قَبلي: لا إله إلا 7 
وحدّه لا شريكٌ له له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيء . 
قديرٌ». رواه أحمد والترمذي". 

وعنه أيضاً مرفوعاً: يصاح برجلٍ من متي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامةٍ فَيُدَدَرُ له تسعة وتسعون 
يجلا كل سجِلٌ منها مَدَ البَصَرِء ثم يُقال: أَتدكيدٌ من هذا 
شيئاً؟ فيقول: لا يا ربٌ. فيقال: ألكٌ عُذٌْ أو حسنةٌ؟ 
فيهابٌ الرجل فيُقال: لا. فيقال: بِلّء إن لك عندّنا 
حسناتٍء وإنه لا ظلمَ عليكٌ» فتخرّحٌ بطاقة فيها «أشهد 
أن لا إل إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله) فيقول: 
يا ربٌء ما هذه البطاقة مع هذه السّجِلاتٍ؟! فيقال: نك 
لا تُظلّم. فتُوضَع السجلاتٌ في كِمَة والبطاقةٌ في كِمَقَ 
فطاضَتَ السجلاتٌ وتَقَلّت البطاقة . . 


,)7088( والترمذي: الدعوات‎ »)5١١ أحمد (5؟/‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ام 





- رواه الترمذيٌ وحسّنهء والنّسائيٌ» وابنٌ حِبّان والحاكه": 
وقال: صحيح على شرط مسلمء وقال الذهبي في «تلخيصه): 
صحيح. 
قال ابن القيّم: فالأعالٌ لا تتفاضلٌ بصوّرها وعَدَّدِهاء 
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورةٌ العمل 
واحدة وبينهم| من التفاضلٍ ى] بين الساء والأرضص. 
قال: تأكّل حديتٌ البطاقة التي ُوضع في كِث ويقابلها 
سم وتسعوة يجأ عل جل مهام ابص فل 
قَةٌ وتطيش السجلات؛ فلا يُعذّبء ومعلوم أن كل 
مُوَخَل ول عل طفق وك مهم دشل ريل 1 
وعن أبي هريرة مرفوعاً: «ما قال عبدٌ: لا إله إلا الله 
تُلصاً قط إلا فحت له أبوابُ السماء حنَّى تُفَضِيَ إلى 
العرش» ما اجتنيّت الكبائر»”". - 








)١(‏ أخرجه الترمذي: الإيهان (5777؟)؛ وابن ماجه: الزهد :)57٠0(‏ وابن حبان في 
ااصحيحه»: الإييان (6؟؟)؛ والحاكم في «المستدرك»: الإييان /١(‏ 56 
(؟) أخرجه الترمذي: الدعوات (090)) والنسائي في «الكبرى» (1 19 .)١١‏ 


35 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- رواه الترمذيّ وحسّنه؛ والنسائئٌ» والحاكم» وقال: على 
شرط مسلو"". [*117] 


[شرح7١]‏ هذا المعنى صحيح, فهذه الأمور كلها ثابتة بالنص 
والإجماع» ومنها ما رواه مسلم في «الصحيح» أيضاً: «الصلواتٌ 
الحَمسٌ» والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضانٌ إلى رمضانً» مُكمُراتٌ لما 
بيو إذا اجتنب الكبائر»" . 

ومنها حديث عثإن في «الصحيح" لا توضأ فأخبره عليه 
الصلاة والسلام أنه إذا صلى بعد هذا الوضوء ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه”". وذلك إذا لى تصب 
المقتلة» أي: مالم يأت كبيرة. 

فالحاصل أن ما ورد من الفضائلء والوعد بالجنة والكرامة» هو 
مقيد بقيود منها عدم الإصرار على الكبائر» فإذا أصر على الكبائر 
فليس هذا الوعد محتوماً ولا مضموناء فيكون تحت مشيئة الله. ‏ - 
)١(‏ ص868ه-05. 


(7) أخرجه مسلم: الطهارة (777). 
زفرة انظر ما أخرجه البخاري: الوضوء (19). ومسلم: الطهارة (5؟1؟)و71780)). 


شرح تيسير الهعزيز الحميد وض 


- فقد يعفى عنه لأسباب مثل أعمال صالحة» وفضل رحمة الله 
وإحسانه» وقد لا يعفى عنه لسوء أعماله» ولتقصيره في العمل 
الصالح؛ ولسيئاته التي مات عليهاء فيعذب على حسب أعماله؛ قد 
يعذب مدة طويلة» وقد يعذب مدة قليلة» وقد يكون عذابه إلى 
كعبه أو إلى ركبته أو إلى حقوه. | جاء في الحديث”". 

فالمقصود أن أهل الكبائر معرضون للوعيد عند أهل السنة 
والجماعة ولو قالوا: «لا إله إلا الله صباحاً ومساءً» حتى تكون هذه 
الكلمة محققة لمحو سيئابم» بالعناية بها والإقبال عليهاء وتحقيق 
معناها بترك الإصرار على المنكر. 

وأما من قالها مع الغفلة والإعراض ومتابعة الشهوات؛ ما 
حقق معناهاء ولم يؤدها كا ينبغي» ولم يؤد حقوقهاء فلا تكون هذه 
الكلمة طارحة للسيئات» ولا تكون هذه الكلمة موجبة لدخول 


الجنة من أول وهلة» فقد يعذب. 
هذا جمع عليه والنصوص دلت على ذلكء والنص القرآني - 


.)187( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 





م م 6 عمو ومس مو ووه سمه هه همهف ديوع ووو وهس ممعي ااا مولعلاو وله هد دوا ااه و اهاوه وده 


- فيه الدلالة على أن أنواعاً من الشرك تحت المشيئة» وقد تواترت 
الأخبار عن رسول الله عند بأن كثيراً من العصاة يدخلون النار 
ويحترقون فيهاء وأنهم يخرجون منها بعد ذلك كالحمم ضبائر 
ضبائر وكعيدان السماسم'"» ويلقون في نبر الحياة فينبتون ى) تنبت 
الجبّة في ميل السيل"» هذا كله واضح في دخوهم النار ثم 
إخراجهم منها"". 
وحديث البطاقة”» من هذا الباب؛ فإِنْ صاحب البطاقة لم 
يعدب لأنه أتى مبذه الشهادة على وجه أدى فيه حقوقهاء فصارت - 
)١( '‏ السماسم: جمع سمُسمء وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت ليؤّخذ حبها دقاقاً سوداً 
كأنها مخترقة» فشبه بها هؤلاء الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا. النهاية في 
)١(‏ حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فعيل بمعنى مفعول» 
فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة» 
فشبه بها سرعة عَوْد أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. النهاية في 
غريب الحديث. مادة (حمل). ش 


(”7) انظر ما أخرجه مسلم: الإيهان (1817- 180) و(770()191). 
(5) أخرجه الترمذي: الإيمان (77729)» وابن ماجه: الزهد (570). 
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- هذه الشهادة محرقة لسيئاته» متضمنة لتوبته منها وإقلاعه عنهاء 
بصدقه فى هذه الكلمة وعنايته باء حتى صارت هذه الكلمة 
راجحة لسيئاته الكثيرة؛ لأنه أداها في آخر حياته» وعند موته عن 
صدق وعن إخلاص وعن ندم وعن إقلاع وعن توبة من سيئاته 
التي بلغت تسعة وتسعين سجلاً. 

والنصوص تفسر بعضها بعضاًء ويوضح بعضها بعضاء ويؤيد 
بعضها بعضاء ومن أخطأ هذا الطريق وترك هذا السبيل الذي 
سلكه أهل العلم؛ لم يستقم له فهم النصوص» ول يعرف مراد الله 
ما أمر الله به عباده #ل وقد يفضي به ذلك إلى سوء الظن بالله» وإلى 
الحكم بتناقض الأدلة فيهلك بهذاء نسأل الله العافية. 


لكداا | الفوائد العلمية من الدروس البازية 


52 قوله: ١‏ اارواة ابن حبّان بن والحاكم»» (ابر حبان) اسمه محمد 
ابن حبّان» بكسر المهملة وتشديد الموحٌّدَق ابن أحمد بن 
. حبان» أبو حاتم التَّمِيمِيٌ البّستِن الحافظء صاحب التصانيف 
ك«الصحيح) و«التاريخ) و«الضعفاء») و«الثقات» وغير 
ذلك قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغةٍ 
والحديثٍ والوعظء ومن عقلاء الرجال: مات سنة أربع 


وخمسين وثلاث مئّة بمدينةٍ بَسْتِء بالمهملة". 1غ ]١١‏ 
[شرح: ١١]لابست)‏ مدينة بخراسان» وهو م شيخ الحاكم”. 


* س: هل كان لابن حبان منهج متميز في الجرح والتعديل؟ 

ج: لا شك في ذلك؛ ولكنه تساهل في الجرح والتعديل. 

س : حتى في شيوخه؟ 

ج: هذا الحكم عام في شيوخه وغيرهم. 

س: ذكر عبد الرحمن اليماني صاحب «التنكيل» أن في شيوخه من لا 
يقبل منه. 

ج: هذا يحتاج إلى تتبع أيضاًء قوله هذا مطلق على كل حال؛ ولكن - 


.ه68ص)١(‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد 





عع ف 9د 6 مام مث وو لوو ووو وم و لفو و و وو ووو ووو وااو ع اع ااا ا ووه 





- يحتاج إلى تتبع» فمن تتبع كتبه تتضح له حقيقته. 

س: توثيق ابن حبان لا يؤخل به؟ 

ج: يستأنس بهء ولكن لا يعتمد عليه في المفردات. فإذا انفرد في شيء 
لا يعتمد عليه؛ لأنه عرف بالتساهل رحمه الله ولا سيما إذا كان من وثقه 
يخالف بالمعروف فيكون الأمر أشد. 


رق 
حل حبس اوري 
كص دس «تروئويصس 


ارم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


06 وأما (الحاكم) فاسمّه محمد بن عبدٍ الله بن محمد 


207 عي اء ٠‏ و 
ال 2 وَلِد سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة. وصنفٌ 


التصانيف ك«المستدرك) و«تاريخ نيسابور» وغيرهماء ومات 


سنة حمس وأربع مئة". ١551‏ ] 


[شرح5؟١]‏ رحمة الله عليه» كذلك الحاكم أيضاً معروف بالتساهل 
مثل ابن حبان شيخه. وابن خزيمة كذلك» ولكنه أحسن منهما 


ص 


جميعا. 


)١(‏ ص04. 
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© قال: وللترمذيٌ وحسّنه عن أنس: سمعتٌ رسول الله 
كه يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم» لو أَتيتي بِقُرَابِ 
الأرض حَحطاياء ثم لَقِبسي لا تُشْرك بي شيئاء لأَنيتُكَ بقْرَايها 
مغفرةٌ)200, 0* 

* س: القسم الأخير أو القسم الثالث الذي ذكرت أنه يؤدي إلى الكفر 
والضلال الذي هو التقليد وما بينته أثابكم الله؟ 

ج: هو تقليد الكفرة فيها هم عليه وهذا بالنظر لما جاء به الإسلام» 
فيقلد الكفرة في أعماهم المبطلة وأعمالهم الباطلة» ولا يبالي» ولا ينظر في 
الدليل» ويقول: يكفي ما هم عليه من عبادة البدويء أو عبادة فلان أو 
فلان أو فلان» فهم أعلم منا وأحسن مناء مثل| فعل اليهود والنصارى مع 
رؤسائهم» فأكثرهم لا يعقل ولا يعلم» وإنا تابعوا الرؤساء. 

نعم» النبي َف لما قاتل الروم وقاتلهم الصحابة لم يقل لكل واحد 
قابله: هل قام عليك الدليل؟ بل رؤساؤهم لما عاندوا تابعهم جماعتهم: 
وهكذا فارس؛ قاتلهم المسلمون لا أبى رؤساؤهم الدخول في الدين الحق» 
فالعامة تتبع رؤساءها. 


.)7610( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 
(؟)ص266.‎ 
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© الترْهِذيّ: اسمّه محمدٌ بن عيسى بن سَوْرة - بفتح 
المهملة - بن موسى بن الضَّحَاك السّلَمِيّ» أبو عيسى 
صاحب «الجامع» وأحدٌ الأئمةٍ الحفاظ» كان ضريرٌ البصرء 
رَوَى عن قَُيبة ومَنْادٍ والبخاريٌ وخلق» ومات سنة تسع 
وسبعين ومئتين. 

وأنسٌ: هو ابن مالكِ بن النضر الأنصاريّ الَرْرجئٌ 
خادمٌ رسول الله يلك خدمّه عشرّ سنينَ» ودعا له النبيّ يل 
فقال: «اللهمّ أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»'". ومات سنة 
اثتتين - وقيل: ثلاث وتسعين؛ وقد جاور امه 

والحديث قطعة من حديثٍ رواه الترمذيٌ من طريق 
كثير بن فائي» قال: حدّثنا سعيد بن عَبَيدِء سمعتٌ بكر بن 
عبدٍ الله المُرَّنَّء يقول: حدّثنا أنسش بن مالك» قال: 
سمعتٌ رسولً الله يلك يقول: «قال الله تعالى: يا ابنَ آدم 
إنكٌ ما دعَوئّني و جوتي غفرتُ لك على ما كان منكٌ ولا - 


.)١718968( أخرجه عبد بن حميد في المستده»‎ )١( 
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بالي» يا ابنَ آدم» لو بَلَمّت ذُنوبُكَ عَنانَ السماى ثم 
استغمّرتي غَفَرتُ لكَء يا ابنَ آدم لو أتيتّتي بقراب 
الأرض.. .» الحديث2", 

قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعيك بر عبيل لل هو 

شنائيٌ» ذكرّه ابن حِبّان في «الثقات» وقال الذا ري : تفرّد 
به كثيرٌ بن فائ عن سعيلٍ بن عبِيلٍ مرفوعا. 

قال ابن رجب: وتابعّه على رَفعِه أبو سعيدٍ مولى بني 
هاشمء فرواه عن سعيدٍ بن عَبيدٍ مرفوعاء وقد رواه الإمامٌ 
أحمد من حديث أبي 7 بالمعنى”", وأخرجه الطبرانٌ من 
حديث ابن عباسء» عن النبي وَكه"» وروّى مسلم من 
حديث أبي 7 عن النبي وي قال: ايقولٌ الله: مَن ثقرت 
مني شبراً تقرّبتٌ منه ذراعاً. .) الحديث” . ِ- 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الدعوات .)7"601٠(‏ 
(؟) أخرجه أحد (5/ ؟/7١).‏ 


زفوة أخر جه الطبرانن في (الكبير» (5ع ااي وف «اللأوسط» (584 6). 
(5) أخرجه مسلم: الذكر والدعاء (/زل4؟ ؟2. 
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- وقيه: : اومن لقي بترا الأرض تطيئة لا شرل بي 
شيئ لقِينه بقرابها مغفرةً». 
قولّه: الو أَنِينتي قراب الأرض» قراب الأرض: بصم 
القاف» وقيل: بكسرهاء والضم أشهرٌ» وهو ملؤها أو ما 
قر ماس و ابر 0 ع فى 
قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا) شرط ثقيل في الوعدٍ 
بحصول المغفرةه وهو السلامةٌ من الشّركِ كثيره وقليله» 
صغيره وكبيره» ولا يسلَّمٌ من ذلك إلا من سَلْمهِ الله» وذلك 
هو القلبٌ السليء ك) قال تعالى: ب لايع مال ولا بن 
(0م) إلَامنْأق سسب مر (8م)4 [الشعراء]. 
قال ابن رَجَبٍ: مّن جاء مع التوحيدٍ بقراب الأرض 
1 ابايث 2 00 : وال علش كبا 
خطاياء لقيّه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كيد 
فإن شاء غفرٌ له وإن شاءً أخذّه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا 
قر 7 
يلد في الار» بل يخرجٌ منهاء ثم يدخل الجنة. 
فإن كَمَلَ توحيدٌ العبد وإخلاصّه لله تعالى فيه» وقام - 
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- بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند 
الموتِء أوجبّ ذلك مغفرةً ما سلّف من الذنوب كلّهاء 
ومَئعّه من دخول النار بالكليّة. 

فمن نمف بكلمة التوحيد قلي أخرجت منه كل ما 
سوى الله محبة وتعظيأء وإجلالا ومهابة. وححشية) ده توكلا 
وحينئلٍ تُحْرَقُ ذنويه وخطاياه كلّهاء ولو كانت مثل زَيَد 
البحرء وربا قَلَبتها حَسَناتٍ'". [171] 


[شرح"؟١]‏ (وربا قلبتها حسنات) يعني: عند كال التوحيد؛ 
وكهال اليقين؛ وال الإخلاص» تكون في ضمنها التوبة الصادقة) 
فالتوبة الصادقة يبدل الله بها السيئات حسنات» مثل ما قال وَل 
وقد ذكر الشرك والقتل والزنى» قال: مل لاس تَابَ وَدَامَ وَعيِلَ 
حسملا صَلِحَا كأ للك بول لله سيتتانهم حسئلت وَكَانَ أله فور 
تّحِيمًا 4 [الفرقان:٠9].‏ 

فمن أتى بالتوحيد الخالص عن يقين» وعن إيمان» وعن إقلاع - 


(1) صس51-50. 
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- عن الذنوبء وترك لماء وحذر منهاء وعن إيان بوجوب الحذر 
منهاء وعدم الإصرار عليهاء صار ذلك كفارة لماء ومع ذلك يكون 
مكان كل سيئة حسنة. 

فإذا تابع هذا الندم» وهذا الإقلاع» وهذا اليقين» وهذا 
الصدقء تابعه بالإيهان با ينبغي والعمل الصالحء فإن الله جل 
وعلا يجعل مكان سيئاته حسنات؛؟ لأن هذه التوبة توبة صادقة 
وتوبة عظيمة» أتبعها صاحبها بإيانه الصادق با يجب الإيمان به 
وبعمله الصالح الذي هو أداؤه الفرائض» وتركه المحارم» فصارت 
هذه التوبة تكفر السيئات» وفوق ذلك يكون مكان السيئات 
حسنات. 
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© فإن هذا التوحيل هو الإكسث الأعظلم"*: فلو وضع مه 
ذرَّةٌ على جبالٍ الذنوب والمخطايا لقَلّبها حسنات. 

وقال شي الإسلام: الشرك نوعان: أكبث وأصغبٌ فمَن 
حَلَصٌ منهما وَجَبّت له الجنة» ومّن مات على الأكبر وَجَبَت 
له النارٌ ومّن حلص من الأكير» وحصلٌ له بعضٌ الأصغر 
مع حسناتٍ راجحة على ذنوبه» دخلٌ الجحنة. 

فإن تلك ك الحسناتٍ توحيدٌ كثيرٌ مع يسير من الشركُ 
الأصغر» ومن خَلّصٌ من 'الأكبر» ولكن كثر الأصغرٌ حتى 
رجحت به سيئاّه دخل النارٌه فالشرك , يواخ به العبلٌ إذا 
كان أكيرَ أو كان كثيراً أصغرٌ والأصعرٌ القليل في جانب 
الإخلاص الكثير لا يُوَاخَدٌ به. 

وف هذه الأحاديث: 


١‏ - كثرة ثواب التوحيد. 


م س و 2 لاس 7 
7- وسّعَة كرم الله» وجوذه؛ ورحمته؟ حيث وَعَدَ عباده - 


)١(‏ قال الشيخ: يعني: الدواء الأعظمء أو العلاج الأعظم. 


على التوحيد فإنه يقابلّه بالمغفرة الواسعةٍ التي تسَعْ 


ذنوبَه©. [/171] 


(شرح1707١]‏ هذا مثل ما تقدم في حديثٍ صاحب البطاقة» وصاحب 
التسع وتسعين سجلًا”' وقد كان كل سجل مدّ البصرء ومع هذا 
فإن البطاقة الصغيرة التي فيها الشهادتان رجحت وطاشت 
السجللات» لا تقدم من يقينه وإخلاصه. فقد شهد هذه الشهادة 
عند موته» وعند خروج روحه». حتى كانت هذه الشهادة ماحية 
هذه السيئات؛ لأنبا صدرت عن إيوان» وعن إخلاص» وعن 
صدقء وعن ندم وإقلاع عن الذنوب» وعدم إصراره عليهاء 
فصارت راجحة لجميع سيئاته. 

والدليل على هذا أن الله جل وعلا أخبر أن العصاة موعودون 
بالنار وأنهم على خطر من دخول النار وأنهم تحت مشيئة الله ويد 
وكلام الله لا يتناقضء وكلام رسول الله لايتناقض عليه الصلاة - 


. 5١ص‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي: الإيمان (7779)» وابن ماجه: الزهد .)75٠-0(‏ 
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- والسلام؛ فوجب أن يكون هذا له معنى؛ وهذا له معنى. 

فالتوحيد الذي يرجح على السيئات: ويوجب دخول الجنة من 
أول وهلة» ويحرم صاحبه على النار» إن) يكون كذلك إذا كان 
توحيداً ماحياً للسيئات» قاضياً عليهاء محرقاً لهاء لما اشتمل عليه من 
الصدق والإخلاص والإيان والندم والإقلاع» حتى صار هذا 
التوحيد هو مجتمع التوبة الصادقة الماحية للسيئات القاضية عليها 
فيدخل الجنة من أول وهلة. 

بخلاف التوحيد الناقص الذي معه شيء من الشرك الأصغر 
أو شيء من الكبائر» فإنه يكون توحيداً ضعيفاً قد أغزلته الذنوب 
والسيئات» وقد أضعفته الخطاياء فيكون صاحبه تحت مشيعة الله 
إن شاء أدخله الجنة بتوحيده وإخلاصه وغفر نقصه. وإن شاء 4# 
عذبه على قدر جرائمه من قتل» أو زنى» أو سرقة» أو عقوقء أو 
رباء أو ما أشبه ذلك من المعاصي التي أوجبت له دخول النار. 

ثم بعد دخوله النار وبعد تطهيره فيها على قدر أعماله السيئة» 
يكون مصيره إلى الجنة» فلا يخلد في النار موحدء والذي يخلد في - 
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والشرك به فهؤلاء المخلدون في النار» لا يخلد فيها موحد أبداً. 
الحالة الأولى: أن يموت على استقامة» وتوبة صادقة» وتوحيد 
كامل» فهذا له الجنة من أول وهلة. 
الحالة الثانية: ماتاء التوحيد ولكن له ذنوب وسيئات من 
معاص ما تاب منهاء فهذا تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة على 
ظاهر الآية الكريمة و يْعَذِ ب من يناه ود رسيم ) اند 14 
فهذا إن شاء ربك عفا عنه بر حمته سبحانه وجوده» ويبسببا 
أعماله الصالحة وتقواه لله في أشياء كثيرة» وإن شاء عاقبه على قدر 
هذه السيئات» ثم بعدما يطهر منها ويمحص يخرج من النارء كى| 
جاء 2 الأخبار المتواترة إلى هر الحياة”") ى قال قِ الحديث 
ْ الصحيح: «سيخر جون منها ضبائر )7 وي لفظ: (كأنهم عيدان - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان (187) و(184). 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان (180). 


شرح تيسيرامزيزا جني . : سدس 






والواج و و ووه ههه وهو هه 5096 5ق واواؤةاقة ةقهش وهس وه ة ام ةاوه هن هع ممم مج تج جم ا م تم و م رم م مج 666 6ه 


- السماسم فيدخلون نهراً من أنهار الجنة»”" يعني: قد احترقوا 
كالفحم. نسأل الله السلامة. 

فالحاصل أنه لا بد من دخول بعض العصاة في النار» ولا يلزم 
من ذلك أنهم سيدخلون كلهمء فقد جاءت النصوص دالة على أن 
بعضهم قد يعفى عنه» فقد يرحمء وقد يسلم من النار بعفو الله 
سبحانه ورحمته جل وعلا لأسباب مات عليهاء من توحيدء 
وإخلاصء وأعمال صالحة» أو شفاعة الشفعاء» كالرسول كلل 
وغيره من الشفعاء. 

وقد لا تؤثر فيه هذه الأشياء» فتكون ذنوبه عظيمة» ومعاصيه 
كبيرة» فلا يطهره إلا التعذيب في النار» وبعدما يطهر فيها ويذهب 
عنه هذا الخبثء ثم يخرج منها إلى الجنة”. 


س: هل من خلص من الأكبرء وحصل له بعض الأصغر مع 
حسناته الراجحة على ذنوبه دخل الحنة؟ 


ج: نعمء إذا أصاب ذتوباً كأنْ يحلف بغير الله وما أشبه ذلك. - 


.)١91( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 








- سسى: هل يدخل الحنة ابتداء؟ 


ج: نعم» يدخحل الحنة ابتذاء؟ لأن حسئاته صارت أكبر وأعظم. فرجح 
ميزان حسئاته., 


س: ما الحجة على هذا؟ 
5-2 اي 20 2000 مجوء 
ج: الآيات» قال تعالى: « هَمن تَعَلْتْ موإزيئة,كأَوْكَيِكَ هم المئيخرت 4 
[المؤمنون:7١٠]0‏ لأن الشرك الأصغر إذا غمر بالأعمال الصالحات والإكثار 
بالخيرات صار مغلوبأء فيغلب ميزان الحسنات. 


شرح تيسير العزيز الحميد وا 


© 7- والرد على الخنوارج الذين يكفرون المسلمَ بالذنوب» 
وعلى المعتزلة الذين يقولون بِالمنزلَةِ بين امم ِلَتينِه وهي منزلة 
الفاست. فيقولون: ليس بمؤمن ولا كافر» ويخلدٌ في النار. 

والصوابٌُ في ذلك قولٌ أهل السّنَّه: إنه لا يُسلّب عنه 
اسم الإيانٍ على الإطلاق» ولا يعطاه على الإطلاقِء بل 
يقال: هو مؤمنٌ ناقصٌ الإيان» أو مؤمنٌ عاصء أو مؤمن 
بإبيانه» فاسئٌّ بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتابُ والسنة وإجماعٌ 
سلفي الأمة". [17] ظ 


شرح ؟7١]‏ وهذا هو الحق؛ والخوارج: طائفة خرجوا على أهل 
السنة والصحابة في زمن علي ظيه» وأخبر عنهم يك بأنهم يخرجون 
من الإسلام ثم لا يعودون إليه'"» وحملهم على هذا اجتهادهم على 
غير أسسء» فاجتهدوا وقدموا وغلبوا جانئب الوعيد على جانب 
الرجاء؛ وقالوا: من عصى كفر. : 


.5١ص)1(‎ 


(؟) أخرجه أحمد ,.)"1١/60(‏ 


2-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © اه ها هق هاو و و6 هفقو ةو وو وه و ه ةو ولو ووه مو وو هو وو وو ع ع عمو ووو وود و وو و وهو هه 


- وقالوا في الصحابة لما حصل ما حصل من الاختلاف بين أهل 
الشام وأهل العراق: إن هذه المعاصي وهذا القتال يوجب كفرهمء 
فكفروا الطائفتين» وكفروا علياً معهم أيضاًء ول يزالوا بهذا الرأي. 

ولا حَكَّم عل الرجلين في النظر في أمور المسلمين قالوا: كيف 
تحكمون الرجال في دين الله؟ وجهلوا هذه الأمور حتى حصل بهم 
ما حصلء ولم يزل بهم علي يدعوهم إلى الله جل وعلاء وأرسل 
إليهم ابن عباس يناظرهم حتى هدى الله به منهم جمعاً غفيراً. 

فالحاصل أنهم غلب عليهم الشدة وجانب الوعيد والرهبة من 
أمر العاصي» حتى صاروا يكفرون المسلمين» ويضللونهم 
بالمعاصي» ويجعلونهم خالدين في النار بسبب المعاصي. 

وأما المعتزلة فقد قاربوهمء وقالوا بمثل ما قالوا في الجملة: إنه 
مخلد في النار. لكن لم يجترئوا على التكفير» وقالوا بالمنزلة بين 
المنزلتين» فقالوا: يسمى فاسقاًء ولا يسمى مسلاء ولا يسمى 
كافراء فلا نعمل هذه ولا هذه لا آيات الإيمان ولا آيات الكفر 
ولكن نجعله في منزلة بين المنزلتين. - 


شرح تيسير العزيز الحميد 00 0 وأدننا 


هم © 9« 6 و و و ووه © > وجو ووه هوهو و و وا هجاويو ووو و ووو ما ووو وو هو نوو و دوه 


-. وهذا لا أصل له ولا أساسء فهو إما مسلم وإما كافر» والمسلم 
قسمان: مسلم مستقيم كامل الإسلام» ومسلم ناقص الإسلام 
ناقص الإيإن وهو الفاسق. 

فالحاصل أنهم ضلوا في هذا الباب وغلطواء أما أهل السنة 
والجاعة فوفقهم الله فقالوا: إذا كان له معاص وسيئات لا يتوب منها 
فهو ناقص الإيمان وضعيف الإيهان» لكن لا يكفر ولا يكون تخلداً 
في النار لو مات على هذه الحال» بل يكون تحت مشيئة الله يقل كما جاء 
في النصوص الدالة على أن العاصي تحت مشيئة الله جل وعلا”. 


ج: الفسوق هو المعصية» وقد يكبرء فالفسوق فسوقانء والظلم 
ظلمان» والكفر كفران. فقد يكون أكبر وقد يكون أصغرء فقد يكون شرك 
أكبر إذا كان عن كفر بالله» وأصغر إذا كان عن المعاصى» وهكذا الظلم. 

س: أكل معصية كذلك؟ 

تلأكلة 59 ا 00007 ال 0 ع صم ا ممم ساس 

ج: إذا خرج عن الطاعة قلا رَكْتَ وَلَا ُسُوق وَلَاجِدَالَ فى أَلْحجَ # 
[البقرة:191] لكن الفسوق فسوقان أكبر وأصغرء فالكافر فاسق لكن فسق 
أكبر» والزاني فاسق لكن فسق أصغر. - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- وهكذا يقال فيمن جحد الصلاة وجحد الآخرة: كافر» فاسق» ويقال 
فيمن مثلاً قصر في بعض الواجبات: فاسقء ولايسمى كافرأًء وكذلك 
السارق والزاني والمرابي والعاق إلى آخره. 

س: أيكون الذي يعصي الله على علم مثل الذي يعصي الله على جهل؟ 

ج: الذي يعصي الله على علم يكون عمله أكبر وأشنع مثل عمل 
اليهود. ومن يعضي الله على جهل ففيه تفصيل» فقد تقوم الحجة عليه» وقد 
يكون متساهلاً لا يسأل فيؤاخذء وقد يكون يحب الحق ويريده وليس عنده 
بيئة أو ما تيسر له من يسأله ويدله» فيعفى عنه. 

س : هل الشيعة كفار؟ 

ج: الشيعة أقسامء منهم الكافرء ومنهم الفاسق» ومنهم غير ذلك؛ 
فالشيعة أقسام كثيرة قال بعضهم: اثنتان وعشرون فرقة؛ فالذين يعبدون 
أهل البيت» ويشتغلون بهمء وينذرون لهمء هؤلاء كفرة» والذين يقولون: 
إنهم يعلمون الغيب كذلك. 1 

وأما الذين يقولون: إن علياً أفضل من أبي بكر الصديق ومن عمر 
فقطء وليس عندهم تكفير ولا غلو في أهل البيت. بل مجرد تفضيل» فلا 
يكونون كفاراً. 

س: والذين يسبون أبا بكر وعمر؟ 

ج: السب فسق. - 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 ' 0 اللاططا 
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وأتزشاعل مجمد؟ - 
ج: هؤلاء المخونة؛ خونوا جبرائيل» وهم من أكفر الناس عند أهل 
السنة والمباعة. 


س: والذين لا بُصِلُون جماعة بل فرادى ويقولون: لا بد من إمام 
معصوم؟ 

ج: هذه معاص» وهؤلاء من الشيعة العُلاة» وهذا فسق. 

س: والذين يقولون بأن القرآن ناقص؟ 

ج: هذا كفر أكبر» فالقرآن محفوظ؛ وقد كذبهم الله وقال: 2 
142 مفِظُوتَ # [الحجر:9]» وقولهم هذا تكذيب لقوله: ونه 

س: ما درجة حديث: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»؟ 

ج: لا أذكر حاله الآنء ولكن أعرف أنه ثابت من دعاء النبي يكل 
لأنس قوله: «اللهمّ أكثر ماله وولده»؛ ثابت في «الصحيحين2”"» ولكن 
هذه الزيادة: «وأدخله الحنة» لا أذكر من رواها". 


.)115( البخاري: الدعوات (2))1171*5 ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)١500( هى عند عبد بن حميل في لمسلده  المنتتخب»‎ )( 








لع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 وقال المصئف: تأمّل الخمس اللواقي ف حديث عبادة”"؛ 
فإنك إذا جمعتّ بينه وبين حديث عتبان"' تبن لك معنى 
قولٍ ٠لا‏ إلة إلا الله وتييّن لك خطأً المغرورينٌ “2 ]١١94[‏ 


© وفيه أنْ الأنبياء يحتالجُون للتنبيه على معنى قول: ١لا‏ إل 
إلا الله [1] 


[شرح؟ ١١‏ ] جاء في حديث عبادة وعد عل التوحيد بالحنة 0 و 


دنا 


حديث عتبان أن الله حرم على النار من قالها يبتغى مها وجه الله" 
فلا بد من الإييان والإخلاص وقصد وجه الله كَبك. فلو قالما 


بمجرد اللسان من غير إيان وبلا قصد كالمنافقين» لا ينفعه. 
[شرح١١]‏ كما وقع لموسى فإن موسى ظن أن هناك شيئاً يمكن - 


.)18( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7"47*5), ومسلم: الإيهان‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: الصلاة (475)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (7”7). 
(7”) ص .531١‏ 

.5١ ص‎ ):4( 

(6) سلف في الفقرة 71/]» ص77”7. 

(1) سلف في أول الفقرة »]١11"[‏ ص8”. 


شرح تيسير العزيز الحميد ‏ - ل 


- تخصيصه به زيادة على قول لا إله إلا الله"» فين الله له أن «لا إله 
إلا الله» هي الرأس والأساسء وليس شيء فوقها مع الإيان 
والتصديق» والقول والنطق بها عن يقين وعن إخلاص هو أفضل 
الكلام» ومن قال بها بصدق وإخلاص فهو في منزلة عالية. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: التاريخ (771): والحاكم في «المستدرك»: 
الدعاء .)678/١(‏ وانظر الحديث ص5 0". 


رفع 
حجن اديري. سي 
«قكس م ؛ ادزوييسى 


ا ع0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفيه التبية اث جحاها ب بجميع المخلوقات: مع أن كثراً 
ع يقونها يفت ميزائه:". [101] 


[شرح١1]‏ لأخهم ما أتوا بها على إخلاص» فقد يقولونها ويدخلون 
النار كالمنافقين» فهناك فرق بين القلوب؛ فقد يكون الشخصان 
يقولان كلاماً ويعملان أعمالآ» وبينهما مثل بين السماء والأأرض 
وأعظم من ذلكء؛ فبالإيهان والإخلاص والصدق يختلف أهل الجنة 
عن أهل النار بسبب تفاوت الأعمال؛ وتفاوت ما في القلوب 
من الصدق والإخلاص والإذعان. 


.1١١ص‎ )١( 





شرح تيسير العزيز الحميد _ له ا لفك 


© وفيه أنكٌ إذا عرفت حديث أنس”" عرفت أن قوله في 
حديثٍ عِتبانَ: إن الله حرّم على النارٍ مَن قال: لا إلهَ إلا الل 
يبتغي بذلك وجة الله0”"» أنه تركَ الشّركِء ليس قوكًا باللسانٍ. 
انتهى ملخصاً”. [177] 


[شرح77١]‏ يبتغي وجه الله المراد به ترك الشرك» وفي حديث أنس: 
١لا‏ تشرك بي شيئاًك» وحديث أبي ذر: «لا يُشْرك بي شيعا" 
ومعنى يبتغي بها وجه الله أن يكون عن إخلاص وصدق لا شرك 
معه» فهذا هو الذي حَرَمَ على النار» فالمراد ترك الشرك» وليس 
المراد قوها باللسان”. 


س: ما حكم من قال: آنا كافر» أو أنا بودي» وما أشبه ذلك؟ 
اج هذا كفر وردة عن الؤسلام» أن يقول: أنا كافر أو بودي» هكذا 
مطلقاء يحكم بكفره» وكذلك إذا قال: كلام الإنجليز أو طرائقهم أحسن - 


,)7650( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 

() أخرجه البخاري: الصلاة (475)) ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (101) 
059 

."3١ص‎ )( 

(4) أخرجه مسلم: الذكر والدعاء /1741), 


4ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ها« مه هو وهاه هه ههه وهم هه وو واو و و هه وهم هس وه 6 و واومه مشاقةه ون هشه « هه 6ق هم ةهجو 6ه 6 6 ةق ةو م6 و6 وه 


- من الإسلام, أو أحسن من القرآن. 

س: ولو قال: إنما كنت أمزح؟ 

ج: وإنء فالمزاح بالكفر كفر 8 كُلُ أَبألَهِ ايدو ورسولوء كتْثْرٌ 
سَكَبْرِءوت ا ترفك كرح بد اميك 0 [العوبة:15-56]. 

س: وإذا قال: لم أقله من قلبي؟ 

ج: ولوء فلو تكلم بالكفر فهو كافر» فيستتاب فإن تاب وإلا قتل» يبلغ 
عنه ولاة الأمور فيستتيبوه فإن تاب ورجع إلى الله وآمن وكذب نفسه فهذا 
يسلم؛ وإن ل يتب يقتل ويموت كافراً مرتداً. 

0 س: لو أن أحداً ثبت عنه أنه يسب الله أو يسب من خلق هذه يعني: 
يسب الله ما حكمه؟ 

ج: هذا يقتل بلا استتابة. 

س : من يقتله؟ 

ج: ولي الأمر؛ يرفع عليه دعوى بشهادة الشهود في المحكمة, 
والمحكمة تقتله» أو ترفعه إلى ولي الأمر فيقتله» يعني: بشهادة الشهود. 
وهذا شرعيء يحضر إلى ولي الأمر ويحضر من سمعه كمدع؛ ويحضر الشهود 
الذين سمعوه. والمحكمة تقتله. . 

والصحيح أنه لا يستتاب» وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه 
يستتئاب» ولكن الصحيح أنه لا يستتاب؟ لأن هذا أردع للناس عن هذا - 





شرح تيسير العزيز الحميد 


ل لال الى ل ل الى ل ل لل ا ل ل ا يلك اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 1 1 1 000010101 


- الشر العظيم والفساد الكبيرء ولأن النبي يَكه لما بلغه أن رجلاً قتل جاريته 
لأمها سبت النبى يكل قال: «أشهد أن دمها هدر)”". 
و 
س: هل هذه الاستتابة تدرأ عنه الحد؟ 
ج: نعم تدرأ عنه حد القتل» لكن لا مانع من تعزيره بالسجن حتى لا 
س: هل الراجح في ساب النبي يَلِةٍ استتابته أم قتله؟ 
اج: بل قتله» الصواب أنه لا يستتاب؛ لا ساب النبى يكل ولا ساب الله 
سبحانه وتعالى» فكلاهما لا يستتاب. 
س: لقد قلت: يستتاب الذي سب الله 88؟ 
ج: كلاء بل الذي يستتاب هو المستهزئ» أما من سب الله أو سب 
الرسول. فالصحيح أنهما لا يستتابان. 
س: ويقتل؟ 
ج: نعم» يقتل. 
س: وساب الدين؟ 
2 
ج: كلاء ساب الدين يستتاب. 


س: ماذا لو أنه متعود على سب الدين» ولما راجعته قال: أنا - 


.)407( أخرجه أبو داود: الحدود (57751)» والنسائي: تحريم الدم‎ )١( 
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© © هج 8ه © وه وه وم ها و اةةاةاقاه قش هاه مه قو عام وه ةوفه 6665956 ه ووو وه 659-96 مامه م6 ممم ووو 


ج: ولوء فهذه لا مزاح فيها ولا استهزاء؛ وأمره إلى الله؟ إن تاب توبة 
صادقة قبلها الله جل وعلاء لكن المقصود الحكم؛ لأن العفو عند الحكم قد 
يجرئ الآخرين» فيجرؤ الناس على الزندقة ولا يبالون» أما إذا عرف أن 
هناك رادعاً بقتل كان هذا أزجر للناس عن الاعتداء على هذه المحارم. 

وأما إن كان صادقاً بيئه وبين الله فالله يقبله جل وعلا ولو قتل» فإذا 
كان صادقاً في توبته» نادماً على فعل ما ارتكبء فالله يتوب على التائبين 
بإجماع المسلمين» وإنم) هذا في الحكم فقط. 

س: هل نستتيبه نحن قبل أن يرفع إلى الوالي أو القاضي؟ 

ج: إذا ستر عليه ونبض له بالنصح والخير فأظهر الندم والتوبة إلى الله 
فلا مائع» فمن ستره ستره الله في الدنيا والآخرة» فإذا أظهر التوبة والندم 
والإقلاع وقال بصدق ولم يعدء فممكنء أما إذا علم أنه يعود فينبغي ألا 
يكون هذا معه. 


جر وى قري 
كس دمن ««روعييس 
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باب من حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب 
© أي: ولا عذاب» وتحقيقٌ التوحيدٍ هو معرفته والاطلاحٌ 
على حقيقتِه والقيام بها علاً وعملا» وحقيقةٌ ذلك هو 
انجذابٌ الرّوح إلى الله مب وخوفاء وإنابةً وتوكلء ودعاءً 
وإخلاصاًء وإجلالاً ومَيب وتعظياً وعبادةٌ» وبالجملة فلا 
يكون في قلبه شيءٌ لغير الله ولا إرادة لما حَرَّم الله ولا 
كراهةً لما أمرّ الله وذلك هو حقيقةٌ «لا إله إلا الله ؟ فإن 
الإله هو المألوم المعبود. 
وما أحسنٌ ما قال ابن القيّم: 
فلواحد كُنْ واحداً في واحدٍ 


أعنى سبيلٌ الحقٌ والإيمان". [1780] 





1 .- 0 ُ. 1 ع .اش سا 
[شرح١]‏ قوله: (فلواحد كنْ واحدأ» أي: لله وحده #ُق. 
فلواحد كن واحداًفي واح أعني سبيلٌ الح والإيمان - 


)١(‏ صض؟5. 
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جاهاه © له هه هه امهو و فلو و ووو ووه هه وو هدهج وده مهو وه و قاو مه يده ده وواوي هه وه ها وه هو وه ده وم موه 


- «أعني» أي: الأخير وهو «في واحدٍ)؛ يعني: في سبيل الله. 

وقوله:«فلواحي» أي: لله وحده جل وعلا. 

وقوله: "كن واحداً» أي: كن أنت مجتمع القلب في عبادة الله يقل 
فلا يكون قلبك موزعاً مشتناً؛ بل ليكن مخلصاً لله العبادة قد جمع على 
توحيد الله والإخلاص له والصدق في ذلك؛ ولحذا قال في الصدق: 
والصدقٌ توحيد الإرادة ومُوٌ لَّالتهدٍ لا كسلا ولامُتَوانٍ 

المقصود أنه يكون واحداً؛ أي: يكون مجتمع القلب على الله 
َلك لا موزعاً مفرقاً؛ والواحد: هو الله وحده ##؛ فقوله: 
«فلواحد»: هو الله وحده جل وعلا. 

وقوله: «كن واحدا) أي: كن مجتمع القلب صادق اللهجة. 
صادق الدعاء» صادق الإخلاصء متبتلاً لربك ويك في دعائه وابتغاء 
مرضاته وترك محارمه وول. 

وقوله: «في واحد)؛ أي: في شريعة الله و في سبيله جل وعلا؛ 
ولهذا قال: | 

أعني سبيل الحق والإيمانٍ - 


لح سير المي اليا _ لظ اف 






ابيا م لل م 





- أي: كن موحداً في نفسك. علصا لها من كلّ الشرك جامعاً 
لقلبك على الله له خوفا ورجاءً ومحبةً وتعظيياً وإخلاصاً وشوقاً 
إليه َك وفراراً منه إليه» وحذراً مما يخضبه يول وأنت مع ذلك في 
الشريعة في سبيل الله لا تخرج عنها؛ لتكون أعمالك واجتهاداتك 
في سبيل واحد» هو سبيل الله وصراطه المستقيم» لا في سبل أخرى 
من البدع. 





5١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





0 وذلك هو حقيقةً الشهادتين» فمن قامً بها على هذا الوجه 
ش فهو من «السبعينَ ألفاً الذين يدخلونّ الجنة بغير حساب ولا 


1 ١١ [ عذاب)20.20‎ 





[شرح1*4١]‏ وهذا هو تحقيقه» هو أن يخلص توحيده من الشوائب؛ 
شوائب الشرك والبدع فتحقيقه: تخليصه وتصفيته من شوائب 
الشرك والبدع والمعاصي؛ فهذا هو التحقيق: أن يخلص توحيده 
ويصفيه. حتى لا يكون في توحيده وإخلاصه لله شرك ولا بدعة 
ولا معصية» وإنها يكون توحيداً خالصاً مصفى منقى من الشرك 
الأكبر والأصغر» ومن البدع التي تقدح في الدين» ومن المعاصي 
التي تنقص ثواب أهل التوحيد؛ لأن الشرك الأكير ينافي التوحيد 
بالكلية وينقضه ويبطله. والشرك الأصغر ينافي كاله الواجب» 
والبدع تقدح في التوحيد وتضره وتنقصه. 

والمعاصي ‏ كذلك ‏ تنقص ثواب أهل التوحيد وتنقص إيما:هم 
وتضعفهء فلا يكون توحيده كاملاً ولا محققاً ولا مصفى إلا - 


.)510( ومسلم: الإييان‎ ))017/١٠6( أخرجه البخاري: الطب‎ )١1( 
(؟) ص7".‎ 


شرح تيسير العزيزالحميم | - سس 0ك 


- بكونه قد خص الحبادة لله وحده» وابتعد عن الشرك بالله كيك 
صغيره وكبيره» وحذر البدع أيضاً وابتعد عنهاء واستقام على 
الشريعة بأقواله وأعماله» وهجر المعاصي أيضاً؛ لأنها تنقص إيانه 
وتضعف إيمانه؛ فالبدع والمعاصي تنقض الإيهان وتضعفه. 

والشرك الأكبر ينافيه بالكلية وينقضه ويبطلهء» والشرك 
الأصغر ينافي كال الواجب ويضعفهء فلا يكون العبد محققاً 
لتوحيده ومنقياً له» صاحاً لأن يكون من السبعين إلا بهذه العناية» 
بعنايته بتوحيده وإخلاصه لله؛ حتى يكون توحيده مصفى من 
الشرك بالله مَك ومن البدع والمعاصي التي حرمها الله عز وجل. 

وبهذا يكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب؛ لكونهم استكملوا ما أوجب الله عليهم؛ و ابتعدوا عما حرم 
لله عليهم» وهجروا البدع والمعاصي» حتى تركوا بعض ما هو 
مباح؛حذراً من الوقوع في المحرمات» فلا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرونء كما سيأتي فتركوا بعض المباحات وبعض المكروهات 


حذراء من الوقوع في المحرمات» هذا من كمال توحيدهم وكمال - 
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- إيواهمء أنهم ابتعدوا عن المعاصي والبدع» ومع ذلك ابتعدوا 

أيضاً عن بعض الأشياء المكروهة كالكي والاسترقاء» حرصاً 
د 

منهم على كال توحيدهم وكال إي|نهم . 





س: هل كان عددهم محدداً؟ 

ج: يأتي عدة أحاديث بعد هذا منها: أنهم سبعون ألفاء ومنها أنه «زادني 
مع كل ألف سبعين ألفاً»”"» ومنها ما هو أكثر من ذلك؛ فهم لا يحصي 
عددهم إلا الله يول فهم كثيرون» جعلنا الله وإياكم منهم. 


.)709/7( أخرجه أحد‎ )١( 





© قولّه: وقالّ تعالى: 9 إنَّ كهركا أَمَدَقَاًِا كل حَنيقا 
ور يك مِنَ الْممْركِينَ # [النحل:١1١]»‏ مناسبةٌ الآية للترجمة من 
جهة أن الله تعالى وصفف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في هذه 
الآية ببذه الصفاتٍ الجليلة» التي هي أعلى درجاتٍ تحقيق 
التوحيدٍ ترغيباً في انَّباعِهِ في التوحيد» وتحقيق العبودية باتّباع 
الأوامر» وتّركِ النواهيء فمن اتَّبعه في ذلك؛ فإنه يدخل الج 
بغير حساب ولا عذاب» ى| يدخلها إبراهيم عليه السلام. 
الأول: أنه كان أُمدّ أي: قَدوَةٌ وإماماء معلماً للخير 
وإماماً يقتدّى به» روي معناه عن ابن مسعود”"» وما كان 
ذلك إلا لتكميله مقامٌ الصير واليقينٍ اللذّينِ بها تُنَانُ الإمامةٌ في 
الدّين» كا قال تعالى: 9# وََحَمَلَنَا َ أبِمَّهُ يدوت يمرا 


00 2106 2 


لما صبرواً وحكانُوا تيا نوقِنُونَ 4 [السجدة:6 ]2 . [ه7 ١‏ ] 


[شرحه"١]‏ أي: بالصبر على طاعة الله» والكف عن محارم الله» - 


.)7191/1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) ص7؟5.‎ 


001 القوائد العلمية من الدروس البازية 


- واليقين بتوحيد الله والإيمان به يكون العبد إماماء وهذا إنما يكون 
بسبب العلم والبصيرة والهدى؛ لأن العلم والهدى يجعله متيقناً ب 
أخبر الله به ورسوله» ويجعله صابراً على طاعة الله وترك محارمه. 
فعلى حسب علم العبد وخوفه من الله وتعظيمه لحرماته يكون 
صبره ويقينه. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من العلماء والأخيار 
إنما كانوا أئمة يبتدى بهم» ويقتدى بهمء لصبرهم ويقينهم 
وعلمهم العظيم 9# وَيَحَعَأَنَا حَعَلْنَا هم أَيمَّةُ مَك بك وبت يمرا لما ص حا صا 
وحكانوا باينا بوقنُونَ 4. 

المقصود أنه جعل لبني إسرائيل قبلناء وفي هذه الأمة أعظم 
أئمة هدون بأمر الله إلى طاعته وإلى دينه» وسبب ذلك صيرهم على 
كبح جماح نفوسهم عن المحارم» وصبرهم على أداء الفرائض» 
وصبرهم على الحدود والوقوف عندها عن يقين لا عن شك ولا 
عن ريب؛ بل عن يقين با أمر الله به ورسوله»» فهم على يقين في) 
آمنوا به» وعلى يقين فيا فعلوه وتركوه؛ ومع ذلك صب عليهم 
الحق وتيقنوه خبراً وأمرآء ثم ساروا عليه صابرين. - 
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لا ا ا ا لل ل ل ا ل ل ل لحل 0 





2 فليسوا تمن يقول ولا يعمل» أو من يعلم ولا يعمل كاليهود 
فهم علماء بني إسرائيل أهل الحق والهدى, الذين عرفوا وعملوا به 
بخلاف علمائهم الضالين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه» وهكذا 
أشباههم في هذه الأمة الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه لرّى في 
نفوسهمء ولإيثار العاجلة» سواء كان ذلك في البعض أو في الكل. 

فالحاصل أن الأئمة الذين يقتدى بهم كإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والأنبياء جميعاء وكعلماء الحق من الأمة وقبلهاء إنما كانوا 
أئمة بهذين الأمرين» إن) كانوا أئمة يقندى بهم ويثنى عليهم بأمرين 
عظيمين هما: الصبر واليقين» الصبر يتعلق بالأعيال والتروك؛ 
واليقين يتعلق بالعلم» فكانوا على علم وعلى بصيرة وعلى هدىء 
وهذا العلم أوجب لهم صبرهم على طاعة الله» وصبراً عن محارم 
الله ووقوفهم عند حدود الله قد آثروا الله وآثروا دينه» وآثروا 
حقه؛ فصاروا على بصيرة في ترك المحارم وأداء الغرائض»؛ 
والوقوف عند الحدود والمحبة في الله والبغضاء في الله» والعطاء 
لله والمنع لله إلى غير ذلك. - 
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واه هاه هو وه ج و وه وم ووو وو وج وو و ود م هاو و م ووو هو و ووو و وو م عه 6 6ه ما واو و جه بوب وو م 6و6 مم وم مود و٠‏ 


- فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان زمناً طويلاً واحداً على 
الحق ما معه أحدء ليس على الحق سواه ثم هدى الله له ابئة عمه 
سارة وصارت على دينه؛ ثم ابن أخيه لوط» ثم دخل الناس في دين 
الله بعد ذلك شيئاً بعد شيىء؛ وكان مع ذلك مع كونه واحداً لم 
يضعف ولم يكسل؛ بل يعلَّم الناس» ويدعو الناس إلى الله» وينذر 
ويبشر حتى هدى الله على يديه من هدى» فو إن هيم كات 
م #يعني: إماماً يقتدّى به معلماً للخير لايمله*. 


* س: الحديث الذي فيه «من أحب ف الله وأبغض ف الله وأعطى لله 
. ومنع لله فقد استكمل الإيمان»'''» هل هو قوي؟ 
اح: نعم لا أعلم به بأساً من حديث أبي أمامة. 


.)110817( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 





© الثانية: أنه كان قانتاً لله. أي: خاشعاً مطيعاً داتياً عل 
عبادته وطاعته؛ كما قال شيخ الإسلام: القنوث في اللغة: 
دوام الطاعق وال مصلل إذا طَالّ قيامّه أو ركوعه أو سجوده 


_- 


فهو قانتٌ في ذلك كلّهء قال تعالى: فآ أَمَّنْهْوَ كيت 1 ادل 


سَاِِدًا وَفَآَيمَا حدر الأخرة ييا ممَدَ رَيوء © [الزمر:9]. 
فجعله قانتاً في حالٍ السجود والقيام. انتهى. 

فَوّصّمَه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نَفِسِه؛ 
أولاً علاً وعملاًء وثانياً: دعوةً وتعلياً واقتداءً به وما كان 
يقتدّى به إلا لعَمّلهِ به في نفسه. ووّصَّفَه في الثانية بالاستقامة 
على ذلك؟ كما قال تعالى: لإوَمنَ لَحَسَ نوكن دا إل 
وَحَمِلَ صْلِكًا وَقَالٌ ِنَى مِنَّ الْمُسَلِمِينَ © [فصلت:مم] 
فتَضمّنت العلمَ والعمل والاستقامة والدعوة. 

الالثةٌ: أنه كان حنيفاً» والتفُ: الميل» أي: مائلاً مُنحرفاً 
قصداً عن الشركِ ؛ كا قال تعالى حكاية عنه: #إ إن هت 


راثيا ع 


سي 0 20 5 000 # ره 0 أ وحار رس جره 
وَجَهىَ لِلَذِى فط رالسّمئوادتٍ والأرض حَنِيفًا وما أتأمرح - 


ا 


1 
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00 020 
- الْمُشركيرت * [الأتعام: 4 وقال تعالى: «3 فَأَقِمْ مَجْهَكَ 


5 0 ترح سل عل صمي وي سس صاب سا لس رع صم لس سا اماس 
لذبن حَنِيفًا فِطرت الله التى فطر الناس عليّها لا ريل لخلقٍ 
أ" كلك نيك اليد لكت أحكَر التصاي ل 


ب ا" ث2 


يَعَلَمُونَ © [الروم:٠”]‏ ©. [115] 


[شرح”١]‏ والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان مع إمامته وقنوته 
في طاعة الله جل وعلاء مستقيأ على توحيد الله والإخلاص له لا 
ينحرف هكذا ولا هكذا في حال الشدة والرخاء؛ بل وفي حال 
شدته وفي حال رخائه مستقيياً على توحيد الله والإخلاص له لا 
ينحرف عن ذلك؛ ولذا قال: «حَنِيمًا»؟ فهو مقبل على الله 
ومعرض عمن سواه؛ فمستقيم على توحيد الله. 

ويقال لأهل التوحيد: هم الحنفاء؛ لاستقامتهم على توحيد 
اللهء وميلهم عن الطرق الأخرى والأديان الأخرى والملل 
الأخرى» فهم مالوا إلى الله وَبْكْ واستقاموا على توحيده» وأخلصوا 
له العمل في جميع أحوالهم؛ بخلاف غيرهم من يميل مع الرياح 
أين! مالت ولا يستقيم. 


(1) ص؟09. 
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© الرابعة: أنه ما كان ين المشركين» أي : : هو موحةٌ خالمش 
من شوائب الشّركِ مطلقاً ؛ فنفى عنه الشرلدٌ على أبلغ وجو 
لتّي» بحيث لا يُنسَبُ إليه شِرلدٌ وإن قَلّ تكذيباً لكفار 
قريش في زعوهم أخهم على مِلَّةَ إبراهيمَ عليه السلامٌ. 

وقال المصتفٌ في الكلام على هذه الآية: 


نكا مه لئلا يستوحصٌ سالك الطريق 
من قِلَّة السالكين. 

مانا اه © لا للملوك ولا للتجّار المرَفين. 

حَتِيئًا# لا يميل يميناً ولا شالاً كفعل العلماء 


و 

لولم يك من امرك لمتكي َمتَرِكِينَ ‏ خلافاً لمن كَثْر سوادّهم وزعم 
أنه من المسلمين. 

قلت: وهو من أحسن ما قبل في تفسير هذه الآية؛ لكنه 
ينبّهُ بالأدنّى على الأعلل. 


وقوله: «لئلا يستوحشٌ» تنبية على بعض معنتّى الآبة» - 
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- وهو المنفردٌ وحدّه بالخير. 

بِنُ أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: م إِنَّ 

إرهي كات أْمَّهُ مانا #, ٠‏ كان على الإسلام: ول يكن في 

زمانه من قومه أحدٌ على الإسلام غيرُه فلذلك قال الله: 

لكات أْمَّهُ فَازِمًا 4. ولا تناني بيه وبينَ كلام ابن مسعودٍ 
0 


5 


[شرح7١]‏ وهذا ثبت في «الصحيحين2”: أنه لما ذهب إلى بلد 
الملك» وطلب الملك سارة: قال: إنكِ أختي في الإسلام» وأمرها أن 
تقول: إنها أخته في الإسلام؛ لأنه ليس على الحق غيري وغيرك, 
هذا صريح بأنه ليس هناك أحد على الإسلام في ذاك الوقت سوى 
سارة زوجته. 

' وهذا كلام من المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله كلام عظيم: «لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة 
السالكين»؛ يعني: إذا تذكر أن إبراهيم مشى على الحق وحده. - 


(1)اص13. 


.)11717/1١( البخاري: أحاديث الأنبياء (176)) ومسلم: الفضائل‎ )١( 
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- وصبر عليه» وخالف أهل الأرض» يكون هذا مما يؤنسه ويعيئه 
على الصبر. 

ولايقول: كيف تكون الناس على كذا وأنا على كذاء هذا يعين 
طالب الحق على الصبر على الحق» وإن كان وحده؛ في أي بلد أو 
في أي قبيلة» أو في أي قرية» إذا تذكر أن إبراهيم صبر على الحق. 
وسار عليه ليس معه أحدء حتى هدى الله زوجته وسارت 
معه؛فهذا مما يعينه على الصير على الحق الذي معه. وإن خخالفه 
الناس» وإن خالفه قومه؛ وإن خالفه جماعته» وأصحابه ما يبالي ما 
دام بصيراً بالحق» يعني يعلم أنه على الحق بالأدلة» ما عنده شك» 
فلا يضره قوله وإن خالفه الناس. 

ولهذا روي عن بعض السلف قول القاضى عياض وغيره. 
يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل 
لكثرة الهالكين؛ يعني كن على ثبات وعلى يقين وعلى قوة في سلوك 
الطريق وإن خالفك الناس. ظ 


كذلك قوله: «َانمًابنَهَ : يشير بهذا إلى أن بعض الناس قد - 
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- يتظاهر بالقنوت والطاعة والعمل الصالح الدائم؛ لكن ليس لله. 
فقد يكون صواماً قواماً كثير العبادة؛؟ ولكنه لأمر آخرء فليس لله؛ 
بل إما للملوك وإما للتجارء وإما أن يعطى كذا أو يأخذ كذا أو 
ليتحيل على شيء من الأمور حتى يظن الناس أنه على هدىء وأنه 
طيب وهو منافق؛ إنها جاء لغرض وفعل هذا لغرض. 

كذلك ا حَنيمًا #؟ أي: لم يمل يميناً وشمالاً كفعل المفتونين» 
فإن بعضاً ممن يتتسب إلى العلم لا يثبت على طريقة» فهو تارة مع 
هؤلاء» وتارة مع هؤلاء» مذبذب؛ كم قال الله عن المنافقين؛ لأنه 
ليس هدفه الإخلاص لله؛ بل له أهداف أخرى فلهذا لا يثبت على 
قدم» ولا يثبت على طريق؛ بل ينحرف هكذا وهكذا؛ لأنه مفتون 
بالدنيا أو مفتون بشهوات أخرى من غير المال؛ فالحاصل أنه ليس 
على ثبات؟ بل له أهداف كثيرة يميل معها؛ أما دعاة الحق من 
الأنبياء وأتباعهم بإحسان» فهدفهم واحدء وهو دعوة الناس إلى 
دين الله وصبرهم على طاعة الله» وجمع الناس على الخير» وليس 
لمم هدف آخر. ْ 


لولرٌ يَكَ ين الْمُشْرِكِينَ © بخلاف من أخلص لله ووحده؛ - 


عير صر 
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- ولكنه سار مع الكفار في بلادهم» ومجتمعاتهم» وأعيادهم. 
وأسفارهم, وإقامتهم؛ فيكثر سوادهم بحيث يعذه العاد منهم, فإذا 
رآه لا يميزه؟ بل يعده منهم؛ أما من كان بينهم للدعوة إلى الله 
وإنكار الباطل» والدعوة إلى الخير» وتبصيرهم بقصد صالح, فهو 
ليس داخلاً في هذا المعنى» إنم) هذا المعنى فيمن دخل بينهم للطمع 
في الدنيا والشهوات والأكل والشرب أو ما أشبه ذلك من حظوظ 
عاجلة» فهو يكثر سوادهم.؛ ولا يكون عنده دعوة هم إلى الخير 
وتنوير لهم وجهاد لهم وتبصير لهم؛ بل هذا نوع آخر. ‏ 

فالحاصل أن كون الإنسان معهم يكثر سوادهمء هذا عيب 
وهذا ضرر عليه وعلى غيره؛ إلا إذا أظهر خلافهم؛ فأظهر الدعوة 
إلى الله وإلى الإسلام؛ وإلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام فهذا 
يعرف أنه ليس منهم؛ وإنما جاء لغرض الدعوة» أو لأمر آخر دعاه 
إلى المجيء؛ لكنه أظهر دينهء وأظهر توحيده فلم يعد منهم؛ بل 
أظهر ما يخالفهم؛ ولمذا قال العلاء: لا يجوز الذهاب إليهم ولا إلى 
بلادهم إلا لمن أظهر. دينه وكان على علم؟ لعلا يضره جلوسه 
بينهم» ولئلا يشبهوا عليه» ولثلا يردوه إلى الكفر بالله» هذا إذا كان - 
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- بينهم على علم وعلى هدى وعلى بصيرة»؛ يدعوهم إلى الله جل 
وعلاء كان ذلك طريقاً للسلامة» وعدم الوقوع فيما هم فيه أو الميل 
إليهم إذا شبهوا عليه. 

ومع هذا قال بعضهم: حتى ولو كان على علم بُعدّه عنهم أو 
وأسلم؛ ولكن هذا محل تفصيل ومحل نظر فيما يتعلق بالدعوة إلى 
الله وده فمن كان على علم وعلى بينة وعلى بصيرة» ساغ له أن 
يكون بينهم للدعوة؛ لهذا الغرض؛ لإنقاذهم وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» كما قامت الرسل بين الكفار؛ لهذا الغرضء وكا 
قام النبي كك بين كفار أهل مكة مدة طويلة حتى آذوه. وحتى 
اجتمع رأبهم على قتله؛ فأخرجه الله من بين أظهرهمء كل هذا 
للدعوة إلى الله لإنقاذهم» وإخراجهم من الظلات إلى النور» هم 
يعرفون أنه على غير دينهم» وليس معهمء وأنه على شيء وهم على 
شيء؟ ولذلك عادوه وعادوا أصحابه وآذوه. 

الحاصل أن قوله جل وعلا: هل وَلَرَ يك مِنَ الْمتركِينَ © أي: 
لم يك مع المشركين بأي وجه من الوجوه. لا بانتسابه إليهم» ولا - 
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- بإظهاره موافقتهم على دينهم الباطل» ولا بغير هذا مما يظن أنه 
منهم وأنه معهم؛ بل كان ذلك من شأنه واضحاً في أنه ليس على 
دينهم» وليس على طريقهم» وإن كان وحده على الحق» وإن كان ما 
معه إلا قليل كزوجته أو ابن أخيه؛ لكنه واضح من أعاله وأقواله 
أنه ليس منهو” . 


س: هل صحيح أنه عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا 
رب ليس في الأرض يعبدك غيري أنزل الله ثلاثة من الملائكة يصلون معه ؟ 

ج: لا أعرفه الله أعلم. 

س: هل يكون إظهار الدين بن المشركين بإقامة الصلاة فنقط؟ 

ج: المعروف بين العلماء أن هذا لا يكفي» فلا بد من الدعوة» ولا بد 
من إظهار التوحيد وإظهار ما جاءت به الرسل؛ أما محرد الصلاة فهم لا 
يبالون بهذا الشيىء» ولا يحصل به المقصودء الذي يحصل به المقصود هو 
إظهار البراءة من الشركء؛ وإظهار الدعوة إلى التوحيد» فهذا هو إظهار 
الدين» وهذا الذي قرره أهل العلم. 

س: البراءة من الشرك أن تسب ساب الله! 


اج: لكن هذا قد لا يعدونه سبأء وقد يعدونه سباً ولا يضرهم؛ وإذا - 
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- كان يضرهم فا الداعي إلى إقامته بينهم؛ فإن لم يكن له مصلحة في الإقامة 

س: شاب يسأل: بمناسبة ذك ركم أن طالب العلم لا ينبغي له أن يكون 
مذبذباً مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء» يقول: الآن كثر في العالم الإسلامي 
جماعات كلها اسمها جماعات إسلامية» وكل واحدة من هذه الجماعات 
تحاول بأي وسيلة من وسائل التوجيه أن تظهر بأنها متبعة للكتاب والسنة في 
كل شعبة من شعب ال حياة» وأنتم تعرفون هذه الجماعات في الجملة» يقول: 
فا الذي تنصحون به؟ أأتبع هذه الجماعات كلها أو أتبع جماعة معينة أو 
أترك هذه الجماعات؟ 

ج: ننصحه أن يكون مع الحق أينم) كان» مع الحق الذي مع هذه 
الجماعة» ومع الحق الذي مع الجماعة الأخرى؛ ويحذر الباطل الذي مع هذه 
أو مع هذه؛ فأين| يكون وأين! يحل يكون مع الحق» سواء مع هذه الجماعة أو 
مع هذه الجماعة» مع الجماعة التي في أمريكاء أو الجماعة التي في نجد» أو 
الجماعة التي في كذا. 

س: ولكن كل جماعة تلزمه بكل ما تعتقده. 

ج: لا يلتزم» إذا ألزمته لا يلتزم إلا بالحق» فلا أحد يلزمه إلا الله 8؛ 
فإن ألزمته الجماعة بشيء؛ فإن كان حقاً فليلتزم به» وإن كان باطلاً فليدعه 
وإن سخطتء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومع هذا يستخدم - 


جر لاني لالجَرَيّ 
(كس دن رويس 


300 فق 
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- الأساليب الحسنة التي يكون بها داعية» ما هو مجرد ترك فقطء يتركه 
ويعتني بإصلاحه. يوجه الجاعة إلى الحق» يقول ها: إني تركت هذا 
لأجل هذاء فيقيم الدليل بالأسلوب الحسن الذي يعم به النفع» ومنه رد 
الشارد إلى الحق والهدى» فهو يكون مباركاً نافعاً هادي مع كونه لم يوافق 
على الباطل» فلا يكون بالعنف والشدة والإعراض والغفلة؛ بل يكون 
بالدليل والبرهان والحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى 
بدي ويبتدي. 

س: حديث: حدثوا الناس با يعرفون ؟ 

ج: هذا أثر عن على بن أبي طالب الصحابي الجليل ذه رواه البخاري 
في «الصحيح» عن علي #ه قال: «حدثوا الناس ب| يعرفون أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله”", هذا في أول «الصحيح» في العلم أو في كتاب 
الإييان. 

س: بعض الناس عندهم حب للصلاة وحب للصيام» وعندهم بعض 
الأشياء الشركية أو أشياء مخالفة؛و إذا ما قال له أحد: لا تفعل هذه الأشياء 
الشركية قبل تعظيمكم للصلاة» وحبكم لاء فإنهم يقولون له: كفرتنا؟! 

ج: الداعي إلى الله يكون حكياً» يعظم الصلاة في قلوبهم؛ يدعوهم إلى - 


,)١597( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 
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- الصلاة والصيام» وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الرحم؛ وإلى إكرام 
الضيف. وإلى الصدق ». وإلى ترك الزور وشهادة الزورء حتى يثبت في 
قلوبهم علمه وفضلهء ثم يأتي إلى ما هم في من الباطل فينبه عليه» يعني 
يسلك الطريق التي يراها هي أقوم وأحرى لأن يقبلوا منه؛ لأنهم يدَّعون 
الإسلام وهم كفار صرحاء مثل قريش تبدؤهم بالتوحيد» هم قد يدعون 
أنهم خير منك»: وأنهم أفضل منكء فتأتيهم بالشيء الذي يجعلهم يقبلون 
عليك ويرغبون فيك» ويقدرون علمك. 

س: بمناسبة الصلاة على الجنازة اليوم إذا صلي على الجنازة هل يكون 
بعدها ذكر كباقي الصلوات الأخرى أم الأولى أن يخرج. 

ج: إذا صلي على الجنازة ثم ذكر الذكر المشروع سواء كان جالساً أو 
واقفاً أو ماشياً؛فلا بأس في ذلك. 

س: ماذا لو قرأ مع الفاتحة في صلاة الجنازة سورة قصيرة ؟ 

ج: قراءة سورة قصيرة جاءت فيها عدة أحاديث جيدة. 

س: بعضهم يقول: إنها شاذة. 

ج: غلط» وردت عن ابن عباس وعن غيره» وذكرها الشيخ ناصر 
الدين الألباني وغيره. 

س: أأثبتها الألباني بالأحاديث؟ 


لج نلعم. - 
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- س: ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وبين الجهاد في سبيل الله؟ 

ج: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كلها 
فروض كفاية» إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن لم يقم به من 
يكفي» فكل له نصيبه من الدعوة حسب علمه. 

ونعتقد أنه ما قام أحد الآن بالواجب ك] ينبغي» فهذا الفرض الكفائي 
ما تم» فنعتقد أنه ينبغي لكل طالب علم أن يقوم بها يستطيع من الدعوة إلى 
الله والتوجيه إليه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل حسب طاقته 
:ل وتوأ أله ما أ م © [التغابن:15]. 

فلا ينبغي له أن يقول: الناس قاموا ببذاء أو هناك علماء؛ أو هناك كذا؛ 
لأن هذا مما يأتي به الشيطانء ليثبط الناس عن الدعوة إلى الله» والنهي عن 
المتكر» ويقول: إن قمت أنا بذلك وحدي فإن هذا لن يكفيء إن هناك من 
هو أكبر مني؛ ويكتفي بذلك؛ فلا يصلح هذا ولا ينبغي أن يكون. 

وإنها يجب عليه؛ إن كان في حل به منكر» وليس هناك من ينكره غيره» 
ودخل في حديث "من رأى منكم منكراً»'"» أما إن كان هناك منكرء لكنه 
وجد آخر وقام به فأنكره» فقد كفاه المؤونة» إن زال المنكر. - 


.)59( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 


الع الفوائد العلمية من الدروس البازية 





« #ا عد .ةف 6 :69م وعم وقوه ه ووم و م و وج وو ووو و وففمه وف هم مووود م لويم مامه و ووو ووو ون 





- س: إن رأى أحدهم ما ينكر على بعض المصلين مع وجود الإمام؛هل 
ينبه عليه؟ ٠‏ 

ج: إن كان عنده علم جزاه الله خيرأًء لكنه لا يتكلم إلا عن علم. 

س: إن كان الحق لا يتعدد» فذهل يسوغ أن تتعدد الجماعات» وتخالف 
كل واحدة الأخرى في منهاجهاء وتحاربها باسم الإسلام؟ 

ج: ما يجوز المحاربة بغير الحق. 

أما إن تعددت الجماعات» ورأوا في هذا مصالح» كأن هذا في أمريكاء 
وهذا في لندنء أو هذا في الشمال وهذا في الجنوب» وقصدهم التعاون على 
البر والتقوىء وليس قصدهم الدنيا وحطامهاء ولا الفخر والخيلاء. ولا 
الرياء» وإنها قصدهم الحق» فلا يضر ذلك. 

لكن لا يكون هم هوّى» فيحبون أن يفخروا على الآخرين» أو يضعفوا 
شأهمء بل من شأنهم التعاون على البر والتقوى وإرشاد الآخرين إلى الحق 


أما إذا كان قصدهم التنافس والفخر والخيلاء والغرض الدنيوي فهذا 
حرام على الجميع» ولا يجوز. 


أما إن كان قصدهم الحق والتعاون على البر والتقوى» فالعالم 
الإسلامي فسيح واسعء ومحتاج للدعوة» وإلى التوجيه؛ فقد يكون عند 
هؤلاء من التنظيم ما ليس عند أولئك» وقد يكون عندهم من النشاط ما - 


#© #86 9 همع ةق قة وو وه و6 وه 4 سواه مم سوه موه و مام و هو اه ةلالا ها قهسد ةف نوه 545 اش و55 6 5 ةا ةو ةا مه اه د مه 5 5ه 


- ليس عند أولئك» فكل يعمل ب) يستطيع من العلم والخير. 

س: هل طلب العلم واجب على كل مسلم؟ 

ج: يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله؛ فيتعلم كيف يوحد 
الله» ولماذا خلق» وما هو الواجب عليه فيتعلم حسب طاقته لا أن يتوسع 
في العلوم حتى يكون عالاً كبيرأء المفروض أن يتعلم ما أوجب الله عليه 
وما حرمه عليه. 

س: ما صحة قول: إن الدعوة أحيائاً تكون مكية لا مدنية؟ 

ج: ليس هذا بصحيحء فعند ظهور الشر مع العجز عن التنفيذ تكون 
مكية؛ فإن لم يستطع إلا باللسان كانت مككية» وإن استطاع الدعوة باللسان 
وبالعمل» تكون مدنية. ظ 





تبنم «ديرجس. «تجريئَ 
نس دم ؛ ادزوموسسى 


2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قوله: وقال: مإ وين هر بر ر ب لا شروت © [المؤمتون: 
4 مناسيةٌ آي ترج من جه كالتمال وصفت الوم 
السابقينَ إلى الجناتٍ بصفاتٍ؛ أعظمّها الثناءُ عليهم بأنّهم برهم 
لاايشركون, أي: شيئاً من الشَّرك في وقتٍ من الأوقات, فإن 
الإيهانَ النافم مطلقاً لا يوجد إلا بترك الشَّركِ مطلقاً. 






ولا كان المؤمن قد يعرض له ما يَقدّحٌ في إيمانه من 
شرك جلي أو حفن نفى عنهم ذلك؛ ومن كان كذلكء فقد 
بلغ من تحقيتٍ التوحيدٍ النهاية» وفارٌ بأعظم التجارة» ودخل 
الجنة بلا حساب ولا عذاب. ْ 


42 


قال ابن كثير: ما ماين هم بريوم لا مجرت 4 [المؤمنون: 
61] أي : لا يعبدون معه غيرّه» بل يوحدونه. ويعلمون أنه 
لا إلة إلا الله أحدٌ صمدٌ ل يتََخِذ صاحبةً ولا ولداًء وأنه لا 
نظيرَ له*©. 181 ] 





[شرح8؟1١]‏ وهذا من المؤلف اختصار على نهاية الآية ونهاية - 


(0) ص”15-57. 


شرح تيسير العزيزالحميدر_ 0 - سسسعد 


#4 و عه وه نعم مه فاه وهس وس هوه سو ولو وه وه و يلاوو م م و هاو ون نون 6 وو و ة قا واو اه وه وه وه ووه هاو جه .٠ه‏ 


الصفاتء وكان امناسب إن تذكر الصنمات ناي جل وعلا- 
قال: هل إن أل ذينَ هم يِنْ حَشيَةٍ ا نّ 6 مَالينَ هم يعات 
َيه يمون (ده) ودين هر ري لا مره 46 

هذه صفات السابقين الأخيار الذين وعدهم الله بالجنة 
والكرامة» وأنهم سابقون إلى الخيرات» فهم من خشية الله 
مشفقونء. من خوفه 8# والحذر منه أشفقوا من عذابه» وأشفقوا 
من غضبهء حتى سارعوا إلى مراضيه؛ وتباعدوا عن منأهيه» هذه 
صفات عباد الله السابقين: عندهم خشية لله وتعظيم لحرماته» ى) 
قال جل وعلا: وإإِنَّ دين بحْسُونَ يهم بِلْعَيبِ لهم مَعَفره وهر 
كي # [الملك:17]. ش 

فالخشية الصادقة والمخنوف الصادق يقتضى أداء الفرائض» 
وترك المحارم» والوقرف عند الحدود. والمسابقة إلى كل خيرء 
وهذه صفة أولياء الل وصفة أحبابه الذين سارعوا إلى مراضيف 
وتباعدوا عن مساخطه 8: 93 إنَّ نهم ين حَمْيَةِ ريم مُمْفِفُونَ 
(00) وان هم إَِايتِ سم يون ((دها (©4 [المؤمنون] أي : من 
صفاتهم أغهم أهل إيمان بآيات الله المتلوة في القرآن والإنجيل - 





ع ع ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- والزبور وغيرها من الكتب» وبآياته المشاهدة يؤمنون ن أيضاًء :15 نه 


من جبال وبحار وأنهار وأرض وسماء؛ وحيوانات وغير ذلك. 

فهم بآيات الله يؤمنون ويصدقون أنبا حق» وأنها مخلوقات له 
جل وعلاء وأنها دلائل على قدرته العظيمة» وأنه رب العالمين» وأنه 
مستحق للعبادة» كا أن آياته المتلوة كذلك في كتاب الله العزيز 
وكتبه السابقة» كلها دلائل على أنه رب العالمين» وأنه القادر على 
كل شيء» وأنه مستحق لأن يعبد ويعظم #ل. 

ثم قال: فإ ودين هر ريبج م لا شروت # [المؤمنون:109] » ختمها 
بهذا الوصف الدال على كال توحيدهم زكمال إخلاصهم., ولهذا 
خشوه - سبحانه - وراقبوه وعظموه وآمنوا بآياته 35. ثم على 
ضوء ذلك» وعلى ضوء ما استقر في قلومهم من الإيمان» والخوف لله 
والتعظيم له 8# : ودين ون مَآ انوأ علوي وجل أ ل بيه 
ربحِعُونَ © [المؤمنون:10]. 

هذه من صفات أولياء الله أنهم يؤتون ما آتوا من الأعيال 
والفرائض والطاعات وقلوبهم وجلة» أي: أنهم يعملون الأعمال - 


هاه » هها هه فاواه هم هوه هد ويه وه هاه وان 6 لاوقافة فج هه > لاقام وه وه هو وه وه ومن نواه وده ونه ا و ووه و هاون 


- الصالحة من واجبات ومستحبات» ومع ذلك قلومهم وجلة» 
يخشون أن ترد عليهم أعاللهم» يخشون أن لا تقبل منهم؛ فمن كان 
بالله أعرف كان منه أخوف. 

قالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله في هذه الآية أهو 
الرجلٌ يشربٌُ الخمرٌ ويزني؟ قال: «لاء ولكنه الرجل يصومٌ 
ويصلٌ ويتصدّق ويخاف ألا يقل منه)0ك, فأهل الإيان هكذا 
يعملون مع الخوف والحذرء ولما قالت عائشة: يا رسول الله إن 
رأيثٌ ليلةً القدر ما أقولُ فيها؟ قال: «قولي: اللهمّ إنكَ عَمُوٌّ تحب 
العفُوٌ فاعفٌ عنى)0". 

فأهل الإيان والصدق مع اجتهادهم. ومع حذرهمء ومع 
استقامتهم يخافون الله ويخشونه كثيراًء ويخافون أن ترد عليهم 
أعمالهم» ويتضرعون إليه بطلب العفو 8. 

لوو ل سملا . . 2522 
#وقلوهح وله © [المؤمنون:10] أي: خائفة مشفقة من الله 3# - 


.)5194( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (175١771)؛ وابن ماجه: الرهد‎ )١( 
.)786 ٠ ( (؟) أخرجه الترمذي: الدعوات (7617)) وابن ماجه: الدعاء‎ 





- مع كيال إيانهم» فهم مع إحساءهم ومع إيوائهم أشد خوفاً من 
أهل المعاصي والسيئات» وما ذاك إلا لآن هؤلاء قد عرفوا الله حق 
المعرفة وعرفوا أنه العظيم المستحق لأن يخاف ويحذر» بمخلاف 
الفساق وأهل المعاصي والكفر؛ فلأنهم في غاية من الظلمة والبعد 
عن الله ول . 

فأهل الشرك في غاية من الظلمة والبعد» وأهل المعاصي عندهم 
من الظلمة والنقص في إيانهم والضعف في بصيرتهم؛ ما يجعل 
خوفهم ضعيفاً؛ ولهذا أقدموا على المحارم؛ وتساهلوا في الفرائض. 

وما ذاك إلا من أجل ضعف الإييان» وضعف المعرفة في 
قلومهم» ولو عرفوا الله حق المعرفة» وعرفوا حقه عليهم» وعرفوا 
عظمته» وعرفوا صفاته» لسعوا إلى مراضيه» ولابتعدوا عن مساخط 
الله يق و لما كانوا هكذاء ولكن جهلهم بالله وجهلهم بتفاصيل 
دينه أوقعهم فبم| أوقعهم فيه من الشرك والكفر بالله ل والمعاصي. 

وعلى إثر هذه الصفات العظيمة وخشيتهم لله وبصيرتهم به 6ل 


2 ايه 


زنك قاط ا هس ع م 
سارعواء ولذلك قال: موْْوْلكيكَ سترعون في يرت وهم طَاسليقونَ # - 





شرح تيسير العزيز الحميد 1 وخر 


هاج اج هد واج وه و » ووووج وه وهو هو وه و ووه عرهس هوه قوايه وه هوه 69595 5ه 5ه و هنو و و هد و وا نه ننه 


- [المؤمنون:51] أ ي: أولئك الذين هذه صفاتهم من الإيمان والخشية 
لله والتوحيد الخالص والوجل من الله والخوف منه. 

وقوله جل وعلا: 9 يسَترعونَ في لَلَييتٍ © أي: سارعوا إلى 
الطاعات» وأنو اع الخير من الجهاد» والصدقاتء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وصلة الأرحام, وزيارة المرضى؛ 
وإكرام الضيف. وصدق الحديث. وغير ذلك. 


سارعوا إلى كل خير خوفاً من الل وتعظياً له وإياناً به 
وصدقاً في طلب مرضاته يل ولهذا سبقوا إليها مإوهم طَا سَبيقُونَ # 
سارعوأ وسبقواء فمن كان هدفه صالخا وكان عن بصيرة وعن 
رغبة تامة» يسارع فيسبق؟ والله المستعان. 


باع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


9 قال: عن حُصّين بن عبدٍ الرحمنء قال: كنت عند سعيدٍ 
ابن جُبَيرِ فقال: أيَكُم رأى الكوكبّ الذي انقضّ البارحة؟ 
قلتٌ: أناء ثم قلتٌ: أما إِنُّ لم أكّن في صلاة» ولكني لدعت 
قال: فيا صَبَعتَ؟ قلتٌ: ارتَقَيت» قال: فها حملكٌ على ذلكٌ؟ 
قلتُ: حديث حَدَتَناهُ الشعبيٌ» قال: وما حَدَّنَكُم الشعبنٌُ؟ 
قلتٌ: حدّثنا عن بُرَيدَةَ بن الحُصَّيبٍ أنه قال: لا رقي إلا من 
عينٍ أو حْمَةٍ » فقال: قد أحسنّ من انتهّى إلى ما سَمِع» ولكن 
حدّئنا ابن عباس عن النبيّ يكل قال: 

اعُرضَت عا الأمى فرأيتت النبيّ ومعه الكَهطء والنبي 
ومعه الرجلٌ والرجلانء والنبيّ وليس معه أحد إذ رفِع لي 
سوادٌ عظيجٌ فظننثٌ أنهم أُمّي فقيل لي: هذا موسّى وقومُه 
فنظرثٌ فإذا سوادٌ عظييٌء فقيل لي: هذه أَمَنْكَ ومعهم 
سبعونً ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب». 

ثم تهضٌّ فدخل منزله فخاض الناسٌ في أولتك؛ فقال 
بعضُهم: فلعلّهِم الذين صَحِبوا النبىّ يله وقال بعضُهم: - 


شرح تيسير العزيز الحميد ع 
- لعلّهم الذين وُلِدَُوا في الإسلام فلم يُشْرِكُوا بالله شيئاء 
وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسولٌ الله يلك فأخبروه؛ فقال: 

«هُمُ الذين لا يَسثرَقُونَ ولا يُكترُونء ولا يَتطيّون» وعل 
رمم يتوكّلُون". فقامَ عَُكَاصَةٌ بن يصن فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم! فقال: «أنتَ منهم) ثم قامَ رجلّ 
آخرٌ فقال: ادع الله أن يجعلني منهم! فقال رسولٌ الله يَكه: 
«سبقكٌ ها عْكَّاسَة) . 

هكذا أوردَ المصيّفُ هذا الحديتٌ غيرٌ معرُنٌ وقد رواه ' 
البخاري مختصراً ومطولاء ومسلمٌ واللفظٌ له» والترمذيٌ» 
وَالتسَائِيُ". 

قوله: (عن حُصَينِ بن عبد الرحمن) هو السَّلَمِيٌ أبو 
لخديل الكوقٌ» ثقة. تَعرَر حِفظّه في الآخرء مات سنة ست 
وثلاثينَ ومئة» وله ثلاث وتسعونٌ سنةً. 1 


(1) أخرجه البخاري: الطب (0700): ومسلم: الإيهان (510). والترمذي: صفة 
القيامة (57 4 27» والنسائي في «الكبرى»: الطب (9/675). 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

- وسعيدٌ بن جبير: هو الإمامٌ الفقيُ من جِلَةِ أصحاب ابن 
5 عو عت 20 الس 2 

عباس» روايته عن عائشة» وأبي موسى مرسّلة» وهو كوفي 
04 م . 0 006 

مولى لبني أسَدِء قتِل بين يَذي الحجاج سنة خمس وتسعين» 

ولم يكيل الخمسينَ”". [179] 


[شرح؟1] قت سعيدٌ بن جبير بين يدي الحجاج ظلماً وعدواناً» و 
كان الحجاج قتل أناساً كثيرين» يزعم أنهم ممن دخلوا في نقض 
البيعة لعبد الملك بن مروان» ثم كانوا مع ابن الأشعث في جهاد 
الروم» ثم صار هناك كلام في عبد الملك وفي الحجاج بن يوسف» 
وحصل للمسلمين اختلاف بذلك» ثم أجمعوا رأبهم على خلع 
الحجاج ثم خلعوا بعده عبد الملك» فصار بسبب.ذلك أشياء» ثم 
اجتمع الحجاج وابن الأشعث وصار بينهم مقتلة عظيمة في دير 
الجماجمء ووقعات عدة, ثم بعد ذلك صار الحجاج يتتبع من كان 
في هذا الغزو ويقتل من وجد منهم. 

وهذا من جهله وظلمه. فإنه كان من الواجب لا انقضت 
المعركة» وانتهت الحربء الكف عن الناس» وانتهى الأمرء ولكنه - 


(1)ص”15-57. 


و هه هه هيدو وو و ووو و هيو و و ووه م« يوي و وو وو وجوه هج و هي و وو ون وو بمو وو وج مم هي ويم عي ووو ومو وقوه 


- لظلمه وتباونه بالدماء» كان يتتبع من كان في هذا الغزو» وكان 
٠‏ 5 2 5 إن 
جبيرء وكان معهم من الجاعة من الفقهاء والعلاء فقتلهم . 


* س: هل المظالم هذه التى عملها الحجاج يصلح معها أن نقول عنه: 
إنه كافر؟ 
ج: لا هذه من جنس المظالم الأخرى ما يكفر بهاء لكنه على خطر 
عظيم» نسأل الله السلامة. 
س: وما تأويلهم في قتالهم؟ 
ج: تأويلهم في هذا أنهم تعدوا الحدود. وأنهم خرجوا على ولي الأمر, 
وأنهم يخشى من شرهم إفساد الدولة. 
س: إذن هو نفس تأويل المقاتلين ثمن كان مع ابن الأشعث والفقهاء؟ 
اج الظاهر والله أعلم أنه من ظلم الحجاج وتساهله في الأمورء تأولوا 
أنه ينبغي خلعه لظلمه وعدوانه ثم قال لهم قائل: إذا خلعتموه فعليكم 
أن تخلعوا رئيسه عبد الملك لأنه فرع» فصار بعضهم إلى هذا الشيء» لأن 
عبد الملك أقره على هذا الظلم» فوجب خلعه لظهور المعاصي وظهور 
الظلم» وخفي عليهم قول الرسول #كفةِ في الحديث الصحيح: (إلا أن تَرَوا - 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


6ه هم و و همه هيهو هوم مم وو هم مو وه مهمو و و وني ومو هه ف ووه وه ووس واواو و همه م م جهو وو و2 ووو و و م مم6 د65 


- كفراً يَواحاً عندّكم من الله فيه برهانٌ”"» لأنه ليس كل واحد عنده 
علم كامل فاجتهدواء غفر الله لهم. 

س: السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هل 
يمرون بالصراط؟ 

ج: ولكن لا يضرهم مرورهم بالصراطء» يمرونه وهم مرتفعون عليه 
فلا يضرهم «لا يتسعُوبت حَِيسَهَا © [الأنبياء:7١٠1].‏ 

س: إذاً إذا كان قبل الزوال نقول: الليلة؟ 

ج: نعمء وبعده البارحة» وقد يقال: البارحة ولو قبل الزوال» وردت 
أخبار تدل على هذا منها حديث الرسول وَل عن سمرة بن جندب قال: 
كان النبي يَكِهُ إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: «هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا»”"» وفيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية 
وإن كان قبل الزوال. 

س: نخرج من النص الأول بأنه ليس من قول الرسول كَكلِِ الذي يقول 
ما بعد الزوال وما قبل الزوال؟ 

ج: هذا كلام ثعلب من أئمة اللغة» وليس من كلام الرسول يلل - 


,0)7١67( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 
.)1717/6( أخرجه مسلم: الرؤيا‎ )١( 
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ار 






بي ا بي ل ا ل ا ع ا ع 0م 





3 يصير معناه أن اللغة يغلب فيها هذاء وتستعمل أيضاً البارحة قبل 
الزوال» ذهبوا إلى ذلك أي: يغلب على كلامهم البارحة في| بعد الزوال وقد 
يقولون أيضاً في بعض الأحيان: البارحة؛ قبل الزوال. 


قح 
جى ترج نعلي 
ده دمن ؛ رويس 
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© قولّه: (انقَفَّى) هو بالقافٍ والضادٍ المعجمة» أي: سقط 
و(البارحة) هي أقربٌ ليلةٍ مَضَتء قال أبو العباس تَعلبٌ: 
يقال قبل الزوال: رأيث الليلة» وبعدَ الزوال: رأيثٌ البارحة 
وهكذا قال غيه؛ وهي مشتقة من بَرّح: إذا زال:". ]١50[‏ 


[شرح٠4١]‏ قد جاء في بعض النصوص ما يدل على أنه يقال: 
البارحة ولو في أول النهارء لكن هذا هو الأغلب فالبارحة بعد 
الزوال. وقبل الزوال بقال: الليلة وورد في بعض النصوص ما 
يدل على أنه تسمى البارحة» وإن كان الحديث في أول النهار لأنها 


3 


مضت الليلة . 


)١(‏ ص168. 








شرح تيسير العزيز الحميد 60ظ 
© قولّه: (أمَا إن لم أكن في صلاةِ) القائل حُصِينٌ خاف أن 
يَظنَّ الحاضرونّ أنه ما رأى النّجمَ إلا لأنه يصلّ» فأراد أن 
ينفيّ عن نفسه إِهامَ العبادة وأنه يصل» مع أنه لم يكن فَعَل 
ذلك» وهذا يدل على فضل السلفي الصالح وحرصهم عل 
الإخلاص» وشدَةٍ ابتعادهم عن الرياء بخلافٍ من يقول: 
فعلتٌ وفعلت؛ لِيّوهِمَ الأغمارَ أنه من الأولياء» ورب عَلَقَ 
السّبْحَةَ في عنقه» أو أخدّها في يده يمشى بها بين الناس؛ 
إعلاماً للناس أنه يسبّح عددّ ما فيها من اخرز. 

وقد قال الإمامٌ محمد بن وَضَاح: حدثنا أسدّء عن جُرير 
بن حازم عن الصّلتٍ بن بَهُرامء قال: مَرّ ابن مسعود بامرأة 
معها تسبيحٌ تُسبّح به فقطعَه وألقاهء ثم مر برجلٍ يُسبّح 
بحصّى فضربه برجلهء ثم قال: لقد جئثم ببدْعة ظلماء» أو 
لقد عَلَبتَمِ أصحاب محمد يك عِلا”.90 511 ]١‏ 
[شرح١4١]‏ أي: أنتم بين أمرين: إما أنكم جئتم ببدعة ظلاء» أو - 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ”المصنف» (0504) و(١251)‏ دون ذكر مروره بالمرأة. 
(0) ص 16. 
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- أنكم فقتم أصحاب محمد يَلِِ علا وغلبتموهم, والثاني غير 
صحيح. فعلم أنه الأول وأنهم جاؤوا ببدعة ظلاء لا وجه لاء 
أي: أن إظهارهم التسبيح بالخصى أو بشيء يعلق بالحلقة أو باليد 
أو يسبحون بخرزات» أن هذا شيء أحدثتموه بعد أصحاب محمد 
يكل وهو من البدعة بإظهار التعبد بأشياء ما تعبد بها الأولون. 
ويكفي التعبد بالأصابع» فإن الأصابع مسؤولة مستنطقة» فالتعبد 
بها هو المشروع عند التسبيح”. 


* س: هل هناك دليل على أنه لا يسبح إلا باليمين؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث حديث جيد وهو الأفضلء فلا بأس به 
أنه كان يعقدها بيمينه» ولكن إذا عقد باليدين فلا بأسء لأنه جاء في حديث 
آخر ما يدل على العقد بالأصابع كلهاء ولكن اليمين أفضل؛ لأن النبي بك 
كان يحب التيامن. 

س: هل هناك حديث جاء بعدم التسبيح بالأصابع اليسرى؟ 

ج: إطلاق الحديث عند أبي داود وغيره أنه أمر أن يعقد بالأصابع 


وقال: اإنبن مسؤولات مستنطقات)”". 2 


,)١6٠1( أخرجه الترمذي: الدعوات (73087)) وأبو داود: الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد © | لا 
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س: لكن هذه الرواية مقيّدة برواية سنن أب داود» باليمنى؟ 
ج: جاء هذا وهذا؛ فيحمل على التوسعة؛ فهذا أفضل وهذا جائز. 
س: لكن يعرف أن المطلّق أحياناً يقيّد فرواية عائشة: كان رسول الله 
كه يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى”» وعائشة كذلك تعرف أن الرسول 
كله أحواله في البيت من هذا التسبيح» وكذلك ورد في رواية أخرى: أنه 
بأنامل أصابعه اليمنى؛ فها أطلقه بعض الرواة يمكن أن يحمل على هذا 
التقييد. 
فمن العموميات: كان الرسول كَِدْ يعجبه التيمن في أمره كله", 
إذا كان لا يمس الذكر باليمنى» كذلك يمكن أن نقول: لا يمس 
النجس كذلك باليمنى وعلى هذا فنرى أن لكل يد وظيفة مخصصة ببا. 
ج: الأصل في هذا التعميم والتوسعة وعدم التشديد؛ فاليمنى أفضل 
والباقي جائز؛ هذا هو الصواب. 


.)١60؟( هذا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: الصلاة‎ )١( 
(1؟) أخرجه البخاري: الوضوء (54ل/2 ومسلم: الطهارة 0( ؟).,‎ 
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© قولّه: (ولكثي لُدِعْتُ) هو بضمٌ أوله وكسر ثانيه» مبني 
الم يسم فاعلّه أي: لَدَغَنْه عقربٌ أو نحوها. 


1 
- 


قوله: (قلت: ارتَقيتٌ) لفظ مسلم: «اسيَرقَيتٌ) أي: 
طلبت من يرقيني. 
قوله: (ف) حملكٌ على ذلكَ؟) فيه طلبٌ الجَّة على صحة 


المذه”2 *, 


ته 


*# س: كيف يكون فيه طلب الحجة على صحة الشيء؟ 

اج أي: إذا فعل الشيء قال له: ما حجتك على الشيء؟ حتى تتم 
الفائدة» فالعمل بدون حجة ما تتم الفائدة حتى يكون هناك دليل يدل على 
هذا الشيء» فالفعل (استرقى) ما أحد يعرف الاسترقاء طلب فيه ذم سؤال 
الناس. 

س: أي هذا يطلب منا الآن» حتى لو كان عامياً؟ 

ج: المقصود طلب العلم فطلبة هذا البيت طلبة علم, أما العامي يسأل 
أهل العلم فقط» يسأل عن شرع الله يسأل: ما هو شرع الله؟ ما هو حكم 
الله؟ ما هو مشروع لي؟ ما هو الواجب علي. ' 


)١(‏ ص16. 





© قوله: (حديث حَدَنناه الشعبيّ) أي: حَمَلني عليه 
حديثٌ حدَّتّناه الشعبئٌ؛ واسمه عامر بن شَّراجيل الَْمْداني 
- بسكون الميم - الشّعْبِي. وُلِد في خلافة عمرّء وهو من 
قات التابعين وحُفَّاظهم وفقهائهم مات سنة ثلاث ومئة. 


قوله: (عن بريدة) بضمٌ أوّله وفتح ثانيه» تصغيرٌ بَرُدة 
(بن الحَصَّيّْب) بضمٌ الحاء وفتح الصادٍ المهملتين » ابن عبد 
لله بن ا حارث الأسلمي»؛ صحايءٌ هيه مات سنةً ثلاث 
وستين. قاله ابن سعد. ظ 

قوله: (لا رُفيةَ إلا من عينٍ أو حُمَةِ) هكذا رُويّ هنا 
موقوفآء وقد رواه أحمد وابن مِاجَهُ عنه مرفوعاً ©» ورواه 
أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حخصّين به 
مرفوعا ". قال الهيثميّ: رجال أحمد ثقات. 
و(العين): هي إصابة العائن غيرّه بعينه» و(الحمَةِ) - 


.)"611( أحمد (1/١771)؛ وابن ماجه: الطب‎ )١( 
.)7١619/( أحمد (477/4)» وأبو داود: الطب (7889)» والترمذي: الطب‎ )١( 
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-- بقسم الهماة وتخفيف اليم - : شم العقرب وشبهها. 
قال المَطَّبي: ومعنى الحديث: لا رُفْيَةَ أشفى أو أَؤْلى من 
دفي العبْن والّمّة. وقد رَقَى النبيٌ يله ورقي. 

قلتٌ: وسيأتي ما يتعلّق بالرّقَى إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قد أَحسَنَ مَن انتهى إلى ما سَيِع) أي: مَن أخذ 
ما بَلَقّه من الهلم وعمل به فقد أحسن» لأنه أدّى ما وَيجَب 
وعمل با بَلَّغْه من العلمء بخلاني من يعمل بجهل أو لا 
يعمل ب| يعلجُ فإنه مسيء آثم. 

وفيه فضيلة عِلْم السّلّف وحسن دهم وَهَذهم 
وتلطّفهم في تبليغ العِلّم وإرشادُهم مَن أذ بشىء - إِنْ 
كان مشروعاً ‏ إلى ما هو أفضلٌ منهء وأن من عمل با بَلَمّ 
عن الله وعن رسوله فقد أحسنّ» ولا يتوقفُ العمل به على 
معرفةٍ كلام أهلٍ المذاهب أو غيرهم. 

قوله: (ولكن حدَّئّنا ابنُ عباس) هو عبد الله بن عبّاس بن 
عبد الملّلِبء الحاشميٌ ابن عم النبي كَل دعا له النبيّ يله - 


شرح تيسير العزيز الحميد 5١‏ 


- فقال: «اللهمٌ َقَهُهِ في الدّين وعَلَّمْه التأويلَ»©. فكان 
كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسنائنا ما عَشّرَهُ منا 
أحدٌء أي: ما بلغ عُشْرّه في العِلّم» مات بالطائف سنة 
تاك وستين. 

قال المصنف: فيه عمق عِلّم السّلّفء لقوله: (قد أحسّن 
من انتّهى إلى ما سمعَ»ء ولكن...) كذا وكذاء فَعُلِمَ أنَّ 
الحديت الأول لا يخالفٌ الثاني. 

قوله: (عرضصَّت ع الأمم) وف رواية المّمِذي 
والنّسَائي في «الكبرى2”"» من روايّة عبثر بن القاسم» عن 
خخصّين بن عبد ال رحمن أن ذلك كان ليلةَ الإسراءء ولفظه: لا 
أسريّ بالنبيّ كله جعل يَمُرٌ بالنبيّ ومعه الواحد. قال 
الحافظ: فإِنْ كانَ ذلك محفوظاء كانت فيه قوّة لمن ذَّمَب إلى 
تَعدّد الإشراء ونه وَقَمّ بالمدينة أيضاً غيدُ الذي وَقَمّ بمكة. 
كذا قال» وليس بظاهرء بل قد يكون رأى ذلك ليل - 


حيام- 


.)7771/1( أخرجه أحمد‎ )١( 


(7) الترمذي: صفة القيامة (75557)» والنسائي: الطب (07850. 


ااا الفوائد العلمية من الدروس البازية 

- الإسرايه ول يدث به إلا في لدبي وليس في الحديثٍ ما 
يدل على أنه حَرَّثْ به قريباً من الْعَدْض عليه. 

قوله: (فرأيتٌ النبيّ ومعه الرَّمْطْ) هو الجاعةٌ دون 
العَكَّرَةء قاله النُوَويّ. 

قوله: (والنبييُُ ومعه الرجلٌ والرجلانء والنبيُ وليس 
معه أَحدٌ) فيه أن الأنبياة مُتفَاوِتُونَ في عَدَد أتباعهم وأنّ 
بعضّهم لا يتبعُه أَحَدٌّء وفيه الردٌ على م من احمّج بالا كثر ورَّعم 
أن الحنّ محصورٌ فيهم. وليس كذلكَء بل الواجبُ اناغ 
الكتاب والسَّنّة مع مّن كانّ» وأينَ كانّ. 

قولّه: (إذ رُفع لي سوادٌ عظيمٌ) السوادٌ: ضِدٌ البياض» 
والمراد هنا الشخص الذي يَرَى من بعيدء أي: رفع إليه 
أشخاصٌ كثيرة. 

قوله: : (فظننت أ م أمّتي) استشكل الإسماعيلٌ كوه يكل 
لم يعرف أنه حتى ظدً أنهم أَمَةَ موسى عليه السلام» وقد 


3 2 عِِ 5 00 و 2 
بت من حديث أبي هريرة: كيف تعرفٌ من م تر ون أُميكَ؟ - 


شرح تيسير العزيز الحميد لفق 
- فقال: (إنهم غُرٌ محجلون من أثر الوُضُوع). 

وأجابّ بأن الأشخاصٌ التى رآها فى الأمّْق لا 
يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم» وأما ما في 


حديث أبي هريرة فمحمولٌ على ما إذا قَدبوا منه» ذكره 
الحافظٌ”. ]١47[‏ 








[شرح47١]‏ وهذا حق لأنه رآهم من بعيد؛ فهو يَلِْهِ ما رأى إلا 
السواد» والسواد هي الأشخاص التي يرى سوادها واجتماعها من 
بعيد لكن لا يتعقب تفصيلهاء هذا هو السواد كذا أو كذا هل هم 
رجال أو نساءء أو حيوانات أخرى» أي: سواد له شأن وله 
ضخامة. ولكن ليس بالقريب حتى يعرف تفصيله وصفاته. 
فلهذا ظنهم أمته فكانوا قوم موسىء فإذا قربوا ودنوا عرفهم 
وميّرهم عن الأشخاص الأخرى والجماعات الأخرى والأمم 
الأخرى؛ ميزهم بالعلامة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام وهي - 








)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (55؟). 
(0) ص 9-56ا5. 
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١# . 3 .: 31 2 6.0‏ 
- أنهم غر محجلون من أثر الوضوء . 


بس . الأشخاص التي رآها أم التي رآهم؟ 
ج: جنس الأشخاص إذا رآها؛ ورآهم للجباعة. 


شرج تيسير العزيز الحميد هه 





© قوله: (فقِيل لي: هذا موسى وقومُّه) أي: موسى بر 
عمران كليم الرحرنه وقوثه الذي اتبعوه؛ وفيه فضيلة 
موسى وقومه. 

قوله: (فنظرتٌ» فإذا صَوادٌ عظيٌ) لفظ مسلم بعد قوله: 
اهذا موسى وقومُّه): «ولكنٍ انظّر إلى الأفق» فنظرتٌ» فإذا 
سَوادٌ عظييٌ؛ فقِيلَ لي: انظر إلى لأف الآخرء فنظرت فإذا 
سَوادٌ عظيم. فقيل لي: هذو أُمَنْكَ). 

قولّه: (ومعهُم سَبِعُونَ ألفاً يدخلُون الحنةً بغير حساب . 
ولا عذاب) أي: لتحقيقهم التوحيد. 

قال الحافظ: المرادُ بالمعيّة المعنويةٌ» فإن السبعينَ ألفاً 
لدكورين من جل أنه لكن ل يكونو في الذين مرضي 
إِذْ ذاكَ فأَرِيدَ الزيادةٌ في تكثير أُمتهِ بإضافة السبعينَ 
ألفاً إليهم. 


قلت: وما قالّه ليس بظاهرء فإن في رواية ابن فضَيل: - 


ويم دجن جبوويبى 
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2 م أ ساعد مي 
- «ويدخل الحنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألهأ)20 0 ["”: ١‏ 


[شرح”5١]‏ ليس معنى ذلك أنهم بعيدون عنهم لكن من جملتهم؛ 
من حملة هذه الآأمة سبعون ألفا وف اللفظ الآخر: «زادّني مع كل 
ألف سبعينّ ألفاً" فالحاصل أنهم ليسوا بجاعة آخرين خارج 
عن هذا السواد» بل هم من جملة هذا السواد. 


.)01/١5( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 
. ١7ص‎ (30 
.)704/7( أخرجه أحمد‎ )( 


شرح تيسير العزيز الحميد باه 


© وقد ورد في حديث أبي هريرةً في «الصحيحين» وصفٌ 
السبعينَ ألفاً بأنهم: «تْضِءٌ وجوههّم إضاءةً القمرٍ ليلةً 
البدر»”» وفيه| عنه مرفوعاً: «أوَلْ رُمِرَةِ تدخلٌ الجندً على 
صورة القمرء والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في 
السماء إضاءة)7. 

وجاء في أحاديث حر أن مع السبعينٌ ألفاً زيادة 
عليهم: فروى أحمل والبيهقيّ في (البعثِ» حديث أبي هريرة 
في السبعينَ ألفاً؛ فذكره» وزاد قال: «فاستزدت ري فزادني 
مع كل أل سبعينَ ألفً»”". قال ا حافظ : وسندّه جيّد. 


وف الباب عن أبي أيوب عند الطبرانى9, وعن حذّيفة 


عند أحمل»» وعن أنس عند البرّار”'» وعن تَّوْبان عند ابن - 


(1) أخرجه البخاري: الرقاق (701417)» ومسلم: الإييان .)15١157(‏ 

(1) أخحرجه البخاري: بدء الخلق (5 0 1”7): ومسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (71/7*5). 
(') أخرجه أحمد ( 7709/7)) والبيهقي في «البعث والنشور» .)5٠0(‏ 

(5) أخخرجه الطبراني في «الكبير» (78/5). 

(0) أخرجه أحمد (0/ 791). 


(5) انظر «إتحاف الخيرة» »)٠١11(‏ «المطالب العالية» (5715). وأخخرجه أبو يعلى - 


م 0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ي عاصم** قال: ف فهذه ذه طرق ب يقوّي بعضّها بعضاً. 
قال: وجاء في أحاديث 6 أكثرٌ من ذلك» فأخرج 
الترمذيٌ وحسّته والطبراننٌ وابن حِبّان في «(صحيحه» من 
حديثٍ أبي أمامةً رفعه: «وَحَدَن رَُّ أن يُدَخْلٌ الجنة من ني 
سبعينَ ألفأء مع كلّ ألفٍ سبعينَ كذا ألفاً لا حساب عليهم 
ولاعذاب» وثلاث حَبَياتٍ من حَبَياتٍ ريٌ1. 451 ]١‏ 


نصب على المفعولية؛ أي: وعدن أن يدخل مع كل ألف سبعين 
ألفاً؛ فكل على حسب التقدير*. 


# س: الحثية الواحدة كم عددها؟ 


ج: الله يلآ أعلم بهاء لا يحصيها إلا هو؛ على حسب التوحيد والإييان. 


- في امسنده» (7109/85). 

.)405( أخخرجه أبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 

(1) الترمذي: صفة القيامة (/477 7)» والطبراني في «الكبير» (7719/1)» وابن حبان في 
(صحيحه» (1/755). وأخرجه أيضاً ابن ماجه: الزهد (5785). 


[ فو ص/7 ١‏ . 


شرح تيسير العزيز الحميد ل 


© وروَى أحمد وأبو يعلى من حديث أب بكر الصَّدَيقٍ 5ه 
قال: قال رسول الله عَلةِ: (أعطيتٌ سبعينَ ألفاً يَدحَلونَ 
الجنة بغير حساب» وُجوههّم كالقمر ليلة البدر» قلويم على 
قلبٍ رجل واحده فاستَرّدتُ ري كك فزادنٍ مع كل واحدٍ 
سبعيّن ألف؛". 

قال الحافظ: وفي سنده راويان: أحدّهما ضعيفٌ الحفظء 
والآخر لم يسَم. 


رم 
قلتٌ: وفيه «أن كل أَمَةِ 


م 


3-2 
2. 


مع نبيها». 
ا ا 00 

قوله: (ثم نبض) أي: قام. 

قولّه: (فخاضً الناسٌ في أولئك) قال النوويّ: هو بالخاء 
والضادٍ المعجمتين» أي: تكلَّمُوا وتناظروا". ]١55[‏ 
[شرحه4١]‏ في وصف السبعين قلوبهم كقلب رجل واحد» وهذا 
وصف خاص وإلا فأهل الجنة كذلك» قد جاء في الأحاديث - 


.)١١7( أحمد (5/1)» وأبو يعلى في #مسنده؛‎ )١( 
(؟) ص/58-57.‎ 
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بابب بي ثبي لل ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا ل ل ل ا ل ل ل ل 0 





- الصحيحة في «الصحيحين» وغيرهما على أن أهل الجنة قلويهم 
كقلب رجلٍ واحد”؛ أي: ليس بينهم غل ولا حقد ولا تنافس» بل 
كلهم على طريقة واحدة؛ متحابون ليس بينهم غل ولا حقد فقد 
نزِع الله ما في قلوبهم من غل» فهم على قلب رجل واحد وعلى خلق 
رجل واحدء أخلاقهم كريمة» وقلوبهم صافية سليمة» هذه حال 
أهل الجنة جميعاًء لكن هؤلاء السبعين وأشباههم ومن التحق بهم 
تكون لحم ميزة زائدة في الفضل. 


0 انظر ما ورد في البخاري: بذع الخلق (5غ ؟ 7 ومسلم: الجنة (غ 5/85؟). 


شرح تيسير العزيز الحميد للك 


© قال: وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في 
نصوص الشرع على جهةٍ الاستفادة وإظهار الحق". ]١47[‏ 


[شرح15١]‏ أي: لا على سبيل الرياء والسمعة؛ أو على سبيل ا هفضم 
من زيد وعمرو ونحو ذلك وإظهار فضله عليه» بل يكون البحث 
بين طلاب العلم لقصد الاستفادة» وإظهار الحق» مع قطع النظر 
عن كونه يظهر على يد فلان أو يد فلان أو يد فلان» وإنما مع 
الإخلاص والصدق ومع صفاء القلوب؛ إذ المقصود الفائدة فقط. 

ولا يجوز أن يكون البحث والمذاكرة من أجل إظهار فضل زيد 
على عمرو أو خالد على بكرء أو من أجل أن يمدح بذلكء أو أن 
يرائي الناس به؛ فإن هذا وسيلة إلى ظلمة القلوب» وإلى قسوتبهاء 
وإلى ذهاب الفائدة وضياعها. نسأل الله السلامة. 


)١(‏ ص58. 





6.3 1 0 0 ٠ش‏ ذش الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وفيه: : عم ْم السلفي لعرفيهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 


بعلم”". [/1غ١]‏ 


عو 








[شرح47١]‏ الصحيح «بعمل» وإن كان الأصل «بعلم»؛ فصواب 
العبارة: «لم ينالوا ذلك إلا بعمل». 


.1 ص8‎ )1١( 


هنس دين 7 


شوح تيسير العزيز الحميد _ ره 


رك وفيه: حِرضُهم عل الخي ذكَره الصتفك. 

قولّه: (فقال: هم الذين لا يَسررَقُون)» هكذا ثبت في 
«الصحيحين). 

وفي رواية مسلم التي ساقها المصنّفٌ هنا زيادةٌ: «ولا 
يَرقَونا وكأنّ المصئفف احم ختصرّها كغيرها؛ لما قيل: إِنَا 
مَعلولةٌ. 

قال شيخ الإسلام: هذه الزيادةٌ وَهمّ من الراوي» م 
يقل النبي يِه «لا يَرقُون»؟ لأن الراقي محسن إلى أخيه. 
وقد قال النبيّ يلك - وقد سئل عن الرَّقَى قال: (مَن 
استطاعَ منكم أن ينمع م أخاه فليفعل)”". وقال: 2ل" بأ 
بالرّقَى ما لم تكن شركاً»". 

0 #2 04 ات 9 ا 

وأيضا: فقد رقى جبريل النبي يلها" ورقى النبي وَل - 
(1) أخحرجه مسلم: السلام (5199). 


(؟) أخرجه مسلم: السلام 55٠١(‏ 
(8) أخر جه مسلم: السلام (1186؟) و(5143). 
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ع 2 
- أصحائه"©. 


قال: والفرقٌ بين الراتي والُْستَرقِي: أن الْمسترتِي سائلٌ 
مُستعطٍ لتقت إلى غير الله بقلبه» والراقي محسن 
قال: وإنا المرادُ وصفت السبعينَ ألفاً بتمام التوكل» فلا 
يسألون غيرهم أن يَرقِيَهُم ولا يكويم ولا يتطيرون. 
وكذا قال ابن القيّم» ولكن اعترضّه بعضهم بأن قال: 
تغليٌ الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يُصارٌ إليه 
والمعنى الذي حملّه على التغليط موجوةٌ في امْرِقَى؛ لأنه اعتلّ 
بأن الذي لا يطلبُ من غيره أن يَرقِيّه تام التوكل» فكذا 
يقال: والذي يع به غيرُه ذلك ينبغي آلا يمكَه منه لأجلٍ 
مام التوكلٍ» وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلا 
دلالة على المدّعَىء ولا في فعل النبسّ تلِِ له أيضاً دلالةٌ في 
مقام التشريع وتبيينٍ الأحكام. - 


)١(‏ انظر البخاري: الطب (5519/6) و(17/اه- 45 /ا6)ء ومسلم: السلام (1951؟) 
و(؟5١5)و(5155).‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد | م5 


- كذا قال هذا القائلٌ» وهو خطأً من وجوه؛ 


الأول: أن هذه الزيادةً لا يمكن تصحيخها إلا بحملها 
على وجو لا يصحٌ حملّها عليهاء كقول بعضهم: المرادٌ: لا 
يَرفُون بها كان شِركاً أو احتمله فإنه ليس في الحديث ما يدل 
على هذا أصلاً. 

وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعينَ مزيّةٌ على غيره» فإن 
حملة المؤمنينَ لايّرقون بها كان شِركاً. 

الثاني: قولّه: (فكذا يقال...) إلى آخره؛ لا يصحٌ هذا 
القياسٌ» فإنه من أَفسدٍ القياس» وكيف يُقَاسٌ مَن سأل 
وطلب على من ل يُسأل؟". ]١44[‏ 


[شرح8؛ ]١‏ قوله: «المرقِي كذلك» أي: إذا كان ترك الاسترقاء 
أولى» فينبغي أيضاً أن يكون اْرَقِي لا يقبل هذا الشيء» بل من أراد 
أن يحسن إليه فليمنعه» فهذا قياس فاسدء إذ ليس السائل 
كالمعترض على السؤال» هناك فرق بعيد؛ ولهذا جاء في الأحاديث - 


.15-08ص)١(‎ 
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ف« وا« 6 له هس ع المج ماه هموما ممم ع مه العم ال موي اليا ومو همه 5ه وده موه 


- الصحيحة: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك)”". 

هذا بخلاف السائل الذي يكون له نوع من الذل.» ونوع من 
الااستعطاف» ونوع من الالتفات إلى المسؤول» فلا يستويان» لا 
يستوي هذا الذي يرقي من دون أن يسأل مع الذي يسألء فبينه) 


- 32 


فرق. 


.)1١40( ومسلم: الزكاة‎ ))١417/( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 





© مع أنه قياسٌ مع وجود الفارق الشرعيّء فهو فاسدذ 
الاعتبار؛ لأنه تسوية بين ما قَرَّقّ الشارعٌ بينهم| بقوله: امن 
اكتَرّى أو اسرَرَقَّى فقد بَرئ من التوكل». رواه أحمد 
والترمذيٌ وصحّحهء وابنٌ ماجهء وصحّحه ابن حبان 
والحاكمٌ أيضاً ”"» وكيف تُجِعَل ترك الإحسانٍ إلى الخلت 
سبباً للسّبق إلى الجنان؟!* [54 ]١‏ 


[شرح494١]‏ حديث «من اكتوى أو استرقى...2 هذا فيه نظر وما 
أظن صحته وإن صححه ابن حبانء فإن هذا المتن بعيد عما هو 
معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام, وما هو معروف ف 
القواعد الشرعية. 

وهذا الحديث مداره على عَقَار بن المغيرة» وفي انفراد عقار بهذا 
الحديث نظر»ء وهو صدوقء. والصدوق درجة غير الثقة» وقد لاا - 
)١(‏ أحمد (5154/4)» والترمذي: الطب »)5١66(‏ وابن ماجه: الطب (549"), 

وابن حباتث: الرقى والتائم (/704817)) والحاكم: الرقى والتمائم (5/ )5١6‏ من 

حديث المغيرة بن شعبة. ا 


2 ص19. 
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- يحتج به إذا انفرد» وانفراد عقار بهذا عن أصحاب المغيرة من 
الأئمة والأثبات والتابعين يخرجه عن درجة الاحتجاج به. 

وهو مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة» ففيه نظر» فأقرب ما 
يقال إن صح -: إنه يكون شاذاً؛ ىا قال الحافظ فإن خولف. 
فالراجح المحفوظهء ومقابله الشاذء فإنه إذا خولفت الأدلة الشرعية 
المعروفة بحديث ما وإن كان سئده جيداًء اعبّير شاذاً؛ كونه خالف 
من هو أوثق منه» ولا يعتبر به إلا أن يحمل هذا الحديث على التوكل 
الكامل» ففي صيغة هذا الحديث وألفاظه نظر إلا أن يحمل على 
التوكل الكامل» لكن ظاهر إطلاق الصيغة أنه التوكل كله؛ لكن.لو 
استقام سنده وسلم فإنه يحمل على البراءة من التوكل الكامل؛ 
وليس من جنس التوكل فقطء فقد ثبت أن رسول الله يه أمر أن 
يُسترقى من العين”". 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة والمستفيضة التداوي والكي 
والاسترقاء؛ فالقول بأن هذا براءة من التوكل اعتماداً على رواية - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (01/78)) ومسلم: السلام )7١195(‏ من حديث عائشة. 
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- عقار هذاء فيه نظر» والمقصود أن للبحث تتمة بالنظر في حال عقار. 

وبكل حال لو ثبت أن عقاراً سليم من القدح أو الجرح» فهو 
من باب الأخبار الشاذة» لأن شرط الحديث الصحيح أن يكون 
متصل السند ولا يكون معلاً ولا شاذاء هذا بالنسبة للأحاديث 
الكثيرة والآيات الدالة على الأسباب» ولا سيا ما يتعلق بالكي 
نفسه والاسترقاء.ء فهذان الشيئان خالفا الأحاديث الصحيحة» 
فعن ابن عباس عند البخاري”'": «الشفاء في ثلاث)»» ومنها 
الأحاديث المستفيضة عن النبي كَِهِ في الكي والاسترقاء» وهي 
ثابتة في (الصحيح) أيضاً: أن النبي يكِيهِ أمر أن يسترقى من العين» 
وأمر امرأة جعفر أن تسترقيّ لأولادها". 


2220 برقم (0589). 
(؟) أخرجه الترمذي: الطب :)75١69(‏ وابن ماجه: الطب ,)"61١(‏ 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وهذا بخلاف من رَقَى أو رُقِيَ من غير سؤالٍ» فقد رَقَى 
جبريلٌ النبىّ يل" ولا يجورٌ أن يُقال: إنه عليه السلام ل 
يكن متوكّلاً في تلك الحال". ]١6٠[‏ 


شرح١6١]‏ ولا غرابة في أن حَدَّقَهِ المهذّبٍ الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في «فتح المجيد) ولم يذكره؛ لأنه استغربه» ورأى أنه غير 
مطابق لقواعد الشرع وأوامر الشرعء ولهذا حذفه من «التهذيب»؛ 
فإنه رحمه الله هذب الشرح هذا وأدخل فيه بعض النقول» وحذف 
منه بعض الأشياء التي رأى أن حذفها أحسنء ومن جملة ذلك أنه 
حذف هذا الاعتراض الذي ذكر على الرقية» وحذف أيضاً هذا 
الحديث» وحذف أشياء غيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (1186) و(5187). 
(؟) ص19. 





شرح تيسير العزيز الحميد الا 


© الثالث: قوله: (ليس في وُقُوع ذلكَ من جبريل...) إلى 
آخره. كلام غيرٌ صحيح.؛ بل هما سيدا المتوكلينٌ فإذا وقع 
ذلك منهم دلَّ على أنه لا يُنافي التوكل» فاعلَمُ ذلكَ". [161] 


[شرح١5١]‏ أي: لا ينبغي ترك التوكل من النبي ولا من جبريل 
عليه الصلاة والسلام» أي: لو كان فيه نقص لا فعله جبرائيل ولما 
فعله النبي كله نم علاوة على ما قال الشارح قول آخر: وهو أن 
هذه الزيادة لم تقع إلا في حديث ابن عباس هذا «يرقون»» ولم تأت 
في الأحاديث الآخر ى التي جاء فيها أخبار السبعين؛ أخبار عمران 
بن حصين وأبي هريرة والجاعة ذكروا السبعين» فلم يأت في 
رواياتهم «ولا يرقون» إن) جاء فيها «ولا يسترقون» بالسين» فدل 
ذلك على أن رواية ابن عباس هي التي اختصت بالوهم؛ لأن فيها 
الزيادة عند مسلم دون غيرهاء الصحابة الذين رووا قصة السبعين 
ما رووا فيها (ولا يرقون»؟ فهذا من دلائل عدم صحة هذه الزيادة) 


وأنه من بعض الرواة الذين رووا حديث ابن عباس”. 


س : الرقية في الإناءء أي: الذي يأتي بإناء ويقرأ وينفث في الإناء. هل - 


.519ص)1١(‎ 


«اواو ا و 6 هو وه هه > دهه وووج جو وهو وه اوه موه وو واو وه هم فاو و وهم و ووه عه وه وده ومع واه واو وها همه هم م موه 


- ورد في هذا حديث؟ 

ج: ورد في حديث عند أبي داود في أول كتاب الطب”''» وهو حديث 
جيد لا بأس به: أن رسول الله يَكةِ دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو 
مريض فدعا له ثم أخذ تراباً من بُطْحان فجعله في قدح, ثم نفث عليه بباء» 
ثم صبّه عليه. 

س:ورد أنه يكتب بالزعفران» ما أصل هذه الراوية؟ 

ج:لم أجد لهذا أصلاًء وإن كان يروى عن ابن عباسء لكن على أصلها 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنه مروي عن ابن عباس» ولكن لم 
أقف على السندء ولم أر ما يدل ثبوته عن ابن عباس» وفعله بعض السلف» 
فعله أحمد والجماعة من السلف يكتبون للمرقي في صحون نظيفة بزعفران 
وتغسل ويشرما المريض» هذا موجود منذ العهد القديم منذ القرن الثاني 
وما بعده ولا أعرفه عن الصحابة. 

وهذا فيا يظهر لي أن الأولى ترك ذلكء وأن يكتفى بالرقية على المريض» 
أو يأ باء يشربه وفي طعام يأكله أو يدهن به. أي: شيء يباشر المريض 
رأساًء أما شيء يكتب ثم يغسلء لا أعرف له أصلا ثابتاً عن الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم. إنم! هو من فعل بعض السلف. وما روي عن ابن - 


.)7886( برقم‎ )١( 
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- عباس وما رأيته وما رأيت أحداً رواها بإسنادهاء فلتبحث ولتنظر. 

س: الحديث الذي فيه قصة اللديغ فدعا النبي كك بماء وملح وقرأ عليهما؟ 

ج: جار كذلك» لكن لا أذكر الآن سنده ومن رواهه غاب عن ذهني 
الآن لا أتذكر» لكنه مر بي هذا الشيء» أظنه أن جبرائيل قرأ للنبي يكل بماء 
وملح في لدغة أصابت النبي يلِ”". 

س: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في يديه ويمسح. هل 
يقاس عليه المسح بالماء ؟ 

ج: لا يقاس عليه؛ لأن كون الإنسان يقرأ على جزء من جسمه ثم 
يجعله على بقية جسمه لا يمكن أن يقرأ بشىء منفصلء ألا يقاس علي 
فالنبي يك ثبت عنه أنه كان إذا أحس بشيء يقرأ في يديه كل «قل هو الله 
أحد) والمعوذتين» ويمسح من ذلك ما أقبل من جسده ورأسه ثلاث مرات 
عليه الصلاة والسلام عند النوم'". 

وتكميل لهذا البحث مما يؤيد ما أشرت إليه من القياس» قد يتأيد 
القياس بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما مرض النبي كَل في آخر 


حياته؛ وكان يعجز أن يقرأ في يديه بسبب الضعفء صارت هي تقرأ فى - 


(١)انظر‏ لاشعب الإيان» (5/ا61؟) و(5/ا501)., 
( انظر «صحيح البخاري») (ككء ه) وزلا ١١‏ ة)و(2!/8). 
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- يديه وسح بها وجهه تق رأ هي عل يد الني يل وقسح | جسده ‏ . 
س: الرّقَى بالأوراق» مامدى صحته؟ 

اج هذا الذي يسأل عنه الإخوان» يروى عن ابن عباس ذلك وعن 
جماعة من السلف فعلوه؛ ولكن إذا تيسر أن يكون على المريض من باب 
أولى القراءة على المريض» أو في شيء يشربه أو يدهن به أو نحو ذلك. 

س: إذاً ما لها صحة؟ 

ج: لا أعرف عنها شيئاً عن النبي يل ولا عن الصحابة» إنا هي تروى 
عن ابن عباس» ولكن من باب الطبء أي: التطبب» لا من باب العبادات. 

س: أقول: إن لم يصح الحديث عندهم يستدلون ب«لا بأس بالرقى مالم 
تكن شركاً)”": أهذا الحديث تدخل فيه الرقية بالماء؟ 

اج: قد يعمهاء لكن ما هو وارد أولى؛ لأن الغالب المعروف عن 
الصحابة الرقى على نفس المرضى؛ فالرقى على المريض أظهرء ولكن من 
حيث الغموم النفث في إناء أو النفث في طعامء أو ما أشبه ذلك قد يدخل 
في العموم لا بأس بالرقى» هذا يسمى رقى ولا يسمى تميمة» مثل الحجاب» 
وما تقدم ألصق. 


.)01/81( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 
,)5؟٠١( أخرجه مسلم: السلام‎ )1( 


قم 
ين «اتعي. «اعرئ 
يه لد | الرويسسى 
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© قوله: (ولا يكتوون) أي: لا يسألون غيرّهم أن يكويهم» 
كما لا يسألون غيرّهم أن يَرِقِيّهم استسلاماً للقضاءٍ وتَلذّذا 
بالبلاء". [1651] 


[شرح107] وهذا وإن كان ا أنه ليس له أن يكويهم ليس بجيد: 
ظاهر النص: لا يسألون ولا يفعلون أيضاء «لا يَ يَستَرَقُونَ ولا 
يَكتَوونَ» لم يقل: ولا يسألون إنا التأويل من الشارح ومن سار 
على طريقه؛ الكي هنا يكره ولو من غير سؤال؛ لأن الرسول كَل 
قال: «لا يكتوؤون لم يقل: لا يسألون أحداً أن يكويهم؛ أ 
. يطلبون من أحد أن يكويهم قال: «لا يسترقون ولا يكتوون» فنفس 
الاسترقاء مكروه؛ يعني: تركه أولى إلا عند الحاجة» ونفس الكي 
كذلك إلا عند الحاجة. 

وثبت عنه ككلِهِ أنه أمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد 
جعفر”"؛ فدل ذلك على جواز الاسترقاء عند شدة الحاجة» فيكون 
وصف السبعين بهذا الفضل من باب الأولوية لا من باب الكراهة» - 


() ص19. 
(1) أخرجه الترمذي: الطب (09١3)؛‏ وابن مأجه: الطب ,)761١١(‏ 
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- ولا من باب التحريم. 

فالأولى والأفضل أن لا يسترقي» فإن استرقى فلا حرج» وهذا 
أمر يَكِةٍ أن يسترقى من العين". 

وفيه: «ولا يكتوون» أي: لا يفعلون الكي عند الاستغناء عنه 
أما عند الحاجة إليه فلا كراهة؛ لأن الحاجة تزيل الكراهة» وهذا في 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - أن 
النبي يه قال: «الشفاء في ثلاثة: في كية نار» أو شرطة محجمء أو 
شربة عسلء وأمبى أمتي عن الكي/”"» وني الآخر: «وما أحب أن 
أكتوي2”": هذا يدل على الكراهة فإذا دعت الحاجة إليه زالت 
الكراهة وقد كوى النبئٌ يكل بعض أصحابه”*» وقد اكتوى خبّاب 
ابن الأَرَتّ وغيره”» فالمقصود أن الكي جائز عند الحاجة إليه من - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (017/758)) ومسلم: السلام (11965). 
)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (0185). 
() أخرجه البخاري: الطب (058)) ومسلم: السلام :.)17١6(‏ 


(5) انظر مسلم: السلام (1١؟؟)‏ و(8١37).‏ 
(5) أخحرجه اليخاري: المرضى (5717))؛ ومسلم: الذكر والدعاء (5540). ٠‏ 
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١و‏ و يجو ووه و ومو موه عو ووو وعم هود نه ول واوام و ووو شه > هج درو ووه مهمه هو ووه و هم وو وو ون وه 


- دون كراهة. فإذا استغني عله ووجدل طباً آخر ودواء آخر» 
فالأولى تركه لما فيه من التعذيبء فم ينبغي للمؤمن أن يتعجل شيئاً 
من العذاب إلا عند الحاجة لذلك” . 


# س : ولكن بعض الأمراض ممكن أن تستعصي على بعض الأطباء. 
ج: هذه حاجة» إذا عرف أن هذا الداء الكي أحسن له فلا بأس» 
الرسول وَل قال: «الشفاء في ثلاث» أراد بذلك الدعوة إلى هذا الشىء. 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© أما الك في نفيه فجائزٌ ى| في «الصحيح» عن جابر بن 
عبد الله: أن النبيّ يك بعت إلى أي بن كعب طبيبًء فقطعَ له 
عرقاً وكواه". 

وفي (صحيح البخاريّ) عن أنس: أنه كُوِيَ من ذات 
الججنبء والنبي يك حي”". 

وروى الترمذيّ وغيرُه عن أنس: أن النبيّ كل كَوَى 
أسعد بن زُرَارَةَ من الشّوكة". 

وفي "صحيح البخاريّ» عن ابن عباس مرفوعاً: «الشفاءٌ 
في ثلاثة: شَربَةٍ عسَلٍ» وشَرطَةٍ محجَيء وكيَّةٍ نا وأنا أنمى 
عن الكَنّ)91. وفي لفظ: «وما أحثٌ أن أكتوي). 


عه 


قال ابن القيّم: فقد تَضمَّئَت أحاديث الكٌ أربعة أنواع: - 
)١(‏ أخرجه مسلم: السلام .)77١1(‏ 
(؟) أخحرجه البخاري: الطب ,)00/194.61/7١.01/171(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: الطب .)75١0٠0(‏ 
(4) أخرجه البخاري: الطب  .)0580(‏ 
(6) أخرجه البخاري: الطب 5837 0)؛ ومسلم: السلام .)77٠55(‏ 


شرح تيسير المزيز الحميد ع 
-- أحدها: فعلّه. 

والثاني: عدمٌ ميته له. 

والثالث: الثناءٌ على مَن تَرَكَه 

والرابع: النهيُّ عنه. 

ولا تَعارْص بينها بحَمدٍ الله» فإنَّ عله له يدل على 
بجوازه» وحَدَمٌ بيه له لا يدل على المَئِْ منه» وأما الثنائة على 
تاركيه فيدلٌ على أن تركّه أَوْلَ وأفضلٌ» وأما النهّ عنه فعَلّ 
سَبيلٍ الاخختيار والكراهية". [107] 


شرح ]١61‏ هذا كلام قيّم حسن مطابق للواقع* 


* س: قولّه: «الغر المحجّلون» هل هو خاص ببذه الأمة؟ 

ج: العلامة فقطء لكن الوضوء لحم وللأمم قبلهم» التحجيل هذه 
الأمة لهم خاصة وجوههم فيها نور» وكذلك الأيدي والأرجل فيها نور 
خاص» يعرفهم بها نبيهم عليه الصلاة والسلام» جعلنا لله وإياكم منهم. 


له يه م 3 


لله لله وَيسَنَمْكمْ أ 2 لله © [البقرة: 1741] هل هي - 


سس ٠.‏ : الآية واثموا 


.59ص)1١(‎ 
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اج شهاقةاةهاةه هة قاقهه وهاه مشا شاو هاه ةق قاة قه ةق هه هم قم ق ةو ع ةم ممع هج ومو مهمه مهمه ممم ومو ووه 


- خاصة أم عامة ؟ يعني هل هي خاصة بأشخاص معينين؟ 

ج: لاء ليست خاصة:؛ الأمر للأمة كلهاء «إوَآتَّفُوا َه 4 الأمر لجميع 
الأمة ليس خخاضاً. 

س: ما رأيك فيمن يدعي أنه يمكنه تحصيل المعارف والعلوم الكثيرة» 
ولو م يتعلم؟ 

ج: هذا :من الجهل بسنة الله في عباده» لأن التعلم من التقوى» قال: 
«وَاتّمُو الله وَيَنَمْحكُمْ أنه 4 أي: أطيعوه» ومن جملة الطاعة التعلم 
والتفقه في الدين» وليس معنى «إوَاتّفُوا الله وَيملَمُكُمْ أله بغير 
تعلم» يعني: اتقوا الله أي: صلوا وصوموا ونحو ذلك وأنتم تاركو 
العلوم: وأنتم ما تعلمتم من أحدء ولا تدبرتم القرآن» ولا أخذتم 
الأحاديث عن رسول الله كَلْةِ ! هذا خطأ لا يقول به أحد. نفس التعلم من 
التقوى» فمن اتقى الله بطلب العلم والإخلاص لله في الطلب والمواظبة 
والمثابرة علّمه الله. 

وهذا مثل قول بعض الناس في قول الله جل وعلا: «إ يامب لذن اموأ 
علي أَشْسَكُنْ لَايَصْركُم من صل إِذاأَهتَدَيَْرْ © [المائدة:٠١٠1‏ فيقول: معناها: 
أني لا يضرني ضلال الناس ولو لم آمرهم ولا أنباهم لأن مهتد. وهل 
يحصل هداية كاملة وأنت مضيع للأمر والنهي؟! 

من الحداية التي شرطها الله أن تكون أماراً للمعروف. ناهياً عن المذكر - 
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- حسب طاقتكء و بهذا تكون مهتدياً» أما إذا ضيعت ذلك فيضرك ضلال 
غيركء إذا أنت لم تأمر ول تنه يضرك. 

س: هل صح قول أب بكر عن هذه الآية؟ 

ج: نعم» رواه أبو داود بسند جيد والإمام أحمد أيضاً في أول 
(المسنك0, 

س: ما هو العلم الواجب؟ 

ج: ما لا يسع العبد جهله؛ أي: يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله 
عليه حتى يكون على بصيرة» وأعظم ذلك توحيد الله فيتعلم الشهادتين. 

وقد جمع ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه» في (ثلاثة 
الأصول»» فأشار إلى هذا المعنى بعبارات واضحة:, يأتي الكلام عليها إن 
شاء الله في الدرس الآخر. 

المقصود أن العلم الواجب هو الذي لا يسع العبد جهله من حيث 
يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه على بصيرة حتى يعبد الله على 
بصيرة. 

س: حديث «فإذا رأيت هوى متبعاً وشّحَاً مُطاعاً... »؟ 


ج: حديث جيد في الجملة؛ رواه أبو داود وغيره» قال: «إذا رأيتَ شحَاً - 


(١)أبوداود:‏ الملاحم (47748): وأحمد .)١/1(‏ 


© ها هاقاه اه ووس وساه واواة له هم ماه هس مهمه وه قو وه 5 قه ماة قاةه وهم مه قله م5 اه © ماقام هد مه مم 6135 5 ةدم هه 


- مطاعا وهوّى متَبعاء ودنيا مُؤثّرة وإعجابّ كل ذي رأي برأيه» وأمراً لا 
يدان لك به؛؟ فعليك بخاصة نفسك بنفسك)0" أي: رأيت أموراً خمسة: 
شحَاً مُطاعاًء وهوّى متَبَّعأ ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيفى 
وأمراً لا يدانٍ لك به؛ أي: لا طاقة لك به؛ أي: إذا كان لا طاقة عنده ليتكلم 
وغير معلوم. 

س: ما معنى اودع عنكٌ العوامً»؛ هل هم الناس؟ 

ج: أي: عامة الناس» أي: اشتغل بنفسك» أي: التزم بنفسك» من جهة 
إلزامها الحق وكفها عن الباطل؛ أما المجرة فهذا معروف من الأدلة 


الأخرى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: التفسير (07008» وأبو داود: الملاحم (41 41)؛ وابن ماجه: 
الفتن .)5١15(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد و 


2 قوله: «ولا يُتطيّرون» أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. 


وسيأتي بيانُ الطَيَرَةٍ وما يتعلّق بها في بابها إن شاءً الله 
تعالى"". ١651‏ ] 


[شرح؛5١]‏ أي: أن المؤلف عقد لما بابأ خاصأء قال: باب ما جاء في 
التطير؛ والتطير كما تقدم: هو التشاؤم من مرئيات أو مسموعات» 
ومن صفات أهل الجنة أنهم لا يتطيرون.ء أي: لا يتشاءمون بالمرئيات 
أو المسموعات التشاؤم الذي يضرهم ويردهم عن حاجاتهم. 

أما الفأل؛ فإن المؤمن يحب الفأل ى) كان النبي كَلهِ يحب 
الفأل”: وهو أن يسمع كلمة طيبة فيسر بهاء وينشرح لما صدره. 
وهذا ليس من الطيرة في شيء» ويأتي في هذا الكلام إن شاء الله. 

مثل الإنسان المريض يقال له: يا مشافى يا معافى يا سليم 
فيفرح مبذه الكلمة» أو الإنسان الذي يلتمس الضالة» فيقول: يا 
واجد يا موفق يا مهدي أو ما أشبه ذلك فليس في هذا شيء؛ 
فهومن باب الفأل. ِ- 


(0) ص19. 
(؟) أخرجه مسلم: السلام (5717). 


رع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


# ه» © ©» # سات شه هش قش »ا ماه شاه هام ماه هم هماما مه م مج ممه ممه مهم من ه655 5ت اوجح م م م ممم عدوم 


- المقصود من التطير إذا كان إنسان مثلاً خرج مسافراً فرأى 
إنساناً سييع الخلقة» أو واف حيواناً سييع الخلقة» أو سمع صوت 
غرابء أو كلاماً غير لائق؛ فتشاءم بهذا ورجع عن حاجته؛ فهذا 
من باب التطير” . 


* س: إذا تعسر على الإنسان أمرٌ فرجع عنه؛ فهل يُعدٌ هذا من باب 
التطير؟ 
ج: ليس ذلك من التطير مادام تعسر عليه؛ فيلتمس غيره. 





شرح تيسير العزيز الحميد 2 
© قوله: (وعلى ريّهم يتوكلون) ذكرٌ الأصلّ الجامعٌ الذي 
تفرّعَت عنه هذه الأفعال» وهو التوكلٌ على الله» وصدقٌ 
الالتجاءِ إليه والاعتادٌ بالقلب عليه» الذي هو خلاصة 
التفريد» ونهايةٌ تحقيقٍ التوحيدٍ الذي يثمرٌ كل مقام شريفي 
من المحبّةَ والمخوف والرجاءء والرضًا به ربا وإفاء والرضًا 
بقضائه؟ بل ربها أوصّلّ العبدَ إلى التلذذِ بالبلاءِ وعَدٌهِ من 
النّعماءِء فسبحانٌ من يتفضّل على من يشاءٌ بها يشاءٌ والله ذو 


الفضل العظيو”". [ هه ]١‏ 


[شرح55١]‏ كثير من الناس قد يغلط في التوكل» ويحسب أنه يناني 
الأسباب؛ وليس الأمر كذلكء؛ فالتوكل لا يناني الأسباب؛ بل 
نفس الأسباب من التوكل» فالتوكل شيء عظيم محبوب لله مأمور 
به؛ بل واجب على المسلم» وهو أي: التوكل يجمع أمرين: 

الأمر الأول: الاعتماد على الله» والإيان بأنه مسبب الأسباب 
ومدبر الأمور» وأن كل شيء بيده من الشفاء والمرض» والصحة 
والسقم؛ وقضاء الحاجة وعدم ذلك كل ذلك بيده #ق. 1 


,ل١:-59ص‎ )( 


6 الفوائك العلمية من الدروس البازية 


- والأمر الثاني: تعاطي الأسباب والأخذ بها من الطاعات التي 
هي أسباب الجنة» وترك المعاصي التي تركها من أسباب الجنة. 
والأخذ بالأسباب التي تنفع في الدنيا من التجارة» أو الحراثة؛ أو 
الفلاحة» أو النجارة» أو الخرازة» أو غيرها من الأسباب التي 
يحتاجها في الدنيا حتى يستغني بها عن الحاجة إلى الناس. 

فالتوكل يجمع الأمرين؛ يجمع ثقة بالله» واعتماداً عليه وإياناً 
بأنه مسبّب الأسباب» وأنه مدبر الأمور» وأنه قد سبق علمه بكل 
شيء؛ وقدر كل شيء؛ فهو يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 
ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
جفت الأقلام» وطويت الصحف يعلم هذاء وهذا أمر. 

والأمر الثاني: هو الأخذ بالأسباب» وأن هذا الاعتماد على الله 
وهذه الثقة به لا تمنع الإنسان من الأخذ بالأسباب؛ بل ترك 
الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع» ولا يمكن أن تكون 
الأسباب كذلك: نقص في العقل وقدح في الشرعء والاعتاد عليها 
كذلك؛ فلا يعتمد عليها ولا يسلبها ولا يعطلها؛ بل يأخذ بباء 
ويعمل بها من غير اعتماد عليهاء ومن غير التفات إليها؛ بل مع - 


جل يي جر 


ويك د جروويتب 
شرح نيسير العزيز الحميد ام 





« » و وف ف وو وف ووو وووهس ع و ع« وو و وو وه وهو ةده ةو هه وه ها له و وعم وهنم مده ب موه ووب و ور ور و وو وه 


- اعتماده على الله» وعلمه وإيانه بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

فإذا ذهب إلى الطبيب لا يظن أن هذا الطبيب هو الشافي 
المعافي؛ بل أمره إلى الله يل؟ فأنت مأمور بالطبيب: «تَداوَوَاء ولا 
تَداوَوًا بحرام»”"؛ ولكن ليس الشفاء بيد الطبيب؛ إنما هو من 
جنسه إذا تسبب وعمل با يستطيع وبا يظهر له من علمه فقد ينفع 
وقد لا ينفع. 

كذلك إذا ذهب إلى من يرقيه من أهل العلم أو من طلبة العلم 
أو من الراقين المعروفين» فلا يظن أن هذه الرقية.هي الشافية 
المعافية؛ بل هي أسبابء فقد تنفع الرقية وقد لا تنفع الرقية» وقد 
ينفع الكي وقد لا ينفع الكيء وقد تنفع العملية التي أجراها 
الطبيب وقد لا تنفع» فالآمور بيد الله #ة؛ فإذا أصاب الدواء الداء . 
برئ بإذن الله؛ لأن الله جعل لكل داء دواءء» فإذا وفق الطبيب أو 
المعالج أو الكي لدواء الداء؛ برئ بأمر الله إذا كان الأجل لم يحضر. 

فالحاصل أن الأمور بيد الله يلي وأن الأسباب لا تنافي اعتماده - 


)١ 2‏ أخرجه أبو داود: الطب (8309/5؟). 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- على الله وإيوانه بأنه مسبب الأسباب؛ بل هذا شيء وهذا شيء؛ 
فالاعتماد على الله شيء عظيم» ومقتضى الإيهان بأنه رب العالمين» 
وأنه مسبب الأسباب» وأنه مقدر كل الأشياء» فمن مقتضى ذلك 
التوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه يلل. 

والإييان الصادق واليقين الجازم أنه لن يفوتك شيء ما كتبه 
الله لك؛ ولن يصيبك شيء مما كتبه الله عليك؛؟ بل أنت عالم بهذا 
وموقن؛ ولكنك مأمور بالأسباب؟؛ فإن الأشياء قد تعلق على 
أسبابها؛ فأنت مأمور بهذه الأسباب التي تجلب الخير» وتدفع 
الشر في صحتك أو في أهلك أو في أولادك أو في مزرعتكء أو ما 
أشبه ذلك. 

فأنت تلاحظ أسباب نمو الزرع وسلامته» وتلاحظ أسباب 
سلامة الحيوانات ونموهاء وما أشبه ذلك» وتلاحظ أسباب 
صحتك وسلامة صحتك وسلامتك من الأمراض؛ ولكن لا عن 
اعتماد على الأسباب» ولا عن الإعراض عن الله؛ بل أنت مع الله 
تؤمن بأنه مسبب الأسبابء وأنه على كل شيء قدير» وأنه قد سبق 
في علمه موتك وحياتكء وما يصيبك وأنت في بطن أمك وقبل - 


شرح تي تيسير اتعزيز الحميد اا ذش 0 
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- ذلك» فإذا توكل الإنسان على الله على هذا المعنى فقد أصاب 
الشرع. وإذا توكل على الله بمعنى آخرء وهو أنه يعطل الأسباب» 
فيبقى في بيته» أو في المسجدء لا يتعاطى الأسباب؟ بل يتركها 
ويقول:إن هذا هو الشرع؛ فقد غلط في ذلك. 

أما لو رأى إنسان أن المعالجة لا تناسبهء ورأى أنه يتلذذ بهذا 
المرضء» ويرجو فيه عافية الله وتكفيره للسيئات» وحط الخطاياء أو 
رأى الأطباء فيهم من الشر ما فيهم؛ وفي طبهم من الشر ما فيه؛ 
ورأى أن يبقى على مرضه. وألا يعالج؛ فلا حرج عليه ولا بأس؛ 
فالتداوي ليس بواجب؛ بل فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه مباح وتركه أفضل. 

والثاني: أنه مباح وتركه مباح» على السواء. 

والثالث: أن فعله أفضلء وهو قول الجمهور. 

والرابع: أنه متأكد جداً حتى يدانى به الوجوب:وهو قول آخر 
قاله بعض الحنفية وجماعة. 


فالحاصل أن الأدوية والتداوي والعلاج ما هي واجبة؛ إنها - 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 





هه © شاشا هه و هاهسيه فوس هاو ها هد مايوه هاوه ههه مره اه هود وو وده ف فوووه ووو ور ور ور ورور ووه ووو وو همون 


- قصاراها أن تكون مستحبة ومتأكدة» وليست بواجبة؛ اللهم إلا 
في بعض الحالات القليلة التي يعلم فيها أنه إذا ترك الدواء فيها فقد 
أعان على قتل نفسه؛ كالمقطوع الذي يقطع ويحتاج إلى حسم الدم 
وإيقافه» أو ما أشبه ذلك؛ فقد يقال هنا بالوجوب في بعض 
الحالات التي يعلم يقيناً أنه متى أهملها فقد تسبب في هلاك نفسه. 

فالأشياء التي يقرها الأطباء ويعلم الناس أن علاجها سبب 
للسلامة» وأن ترك ذلك من أسباب الحلاك فينبغي للمؤمن في هذه 
الحالة أن يبادر» وأن يعالج؛ حتى لا يكون من قال الله فيهم: لول 
لعا يريو لِلَا لبك © [البقرة:156]* . 


* س: هل القول الأول في التداوي أنه مباح؟ 

ج: نعم؛ الأول: أنه مباح وتركه أفضل. 

الثاني: متساوي الطرفين. 

الثالث: أنه مستحب؛ لقول الجمهور من قوله كَكْه: «تداوواء ولا 
تَداوَوًا بحرام»» وأنه رقى عليه الصلاة والسلام. 

الرابع: تأكيده حتى يداني الوجوب؛ يعني: بتأكد جداً حتى يقارب 


الوجوب. - 
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فالحمد لله؛ فالأصل الإباحة والسلامة حتى تعلم أن فيه تمنوعاً. 
س: بالنسبة لأدوية غير الطبيب» هل يوجد أدوية عربية ذكرت في 
أحاديث. فيستغنى بها عن الطبيب؟ 

ج: قد يحتاج إلى الطبيب في ترتيبها وفي كيفية استعمالها؛ لأن العامي قد 
لا يعلم كيفية استعالماء فيا جاء في الأحاديث أو ما جاء عن السلف 
الصالح فهذا نوع من الطب؛ لكن بعضه قد يحتاج إلى ترتيب وتنظيم من 
الأطباء العارفين المجربين له» وبعضه لا يحتاج شيئاً؛ فبعضه مبين مثل 
الرقى التي بينها النبي كلك والتعوذات كلها من أسباب العلاج» وكلها من 
أسباب السلامة. 

وكذا الأوراد أو الأذكار الشرعية فهي علاج لذنوبك وسيئاتك» 
وبعضها علاج لحفظك من الشر؛ مثل قوله :امن تصبّح بسيع تمراتٍ 
عجوةً؛ لم يضرّه سِحرٌ ولا سم"". وني بعض الروايات: «من عجوة 
المدينة)”"» وفي بعض الروايات: «ما بين لابتيها»”"» هذا دواء منصوص 
عليه ما يحتاج إلى مراجعة الأطباء. 


كذلك ما جاء في الحديث من قراءة المعوّذتين و(قل هو الله أحد) ثلاث - 





.)7١ 51 أخرجه البخاري: الطب (517/8): ومسلم: الأشرية‎ )١( 
.)7"481/0( أخرجه أبو داود: الطب‎ )١( 
.)١55(01١51/( وهي عند مسلم‎ )17( 
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- مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب» وأنها سبب للوقاية من كل 
شيء”'» وكذلك آية الكرسي» وأنهبا سببٌ الوقاية من الشيطان'"» وأشياء 
نص عليها النبي يلك فهذه ما تحتاج لأحد. 

س: وكذا الحبة السوداء؟ 

ج: الحبة السوداء قد تحتاج إلى تنظيمهاء كيف تستعمل» من أهل الطب 
العارفين بهاء هي شفاء؛ لكن كيف تستعمل؟ هل تستعمل عشر حبات أم 
عشرين حبة؟ وما قدر استعماطها؟ هل يوجد معها شيء وهل يوضع عليها 
شيء؟ فهي قد تحتاج الأطباء المجربين. 

س: الأطباء المعاصرون هؤلاء أم الطبيب العربي؟ 

اج: أي طبيب. ْ 

س : بعضهم لا يعرف. 

ج: بعضهم مقلد يعمل ما يعمله الجهلة» وبعضهم عنذه بصيرة 
يستطيع أن يعطي فائدة. 

س: هل المقصود بالتمرات: تمر العجوة بالذات أومن أي مر كان؟ 

ج: جاء في النصوص ذكر العجوة وجاء في بعضها: مما بين لابتيها» - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الأدب (0087)» والترمذي: الدعرات (0/زه #), والنسائى: 

الاستعاذة (017/8). ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن ,)001١(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد او 
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- رواه مسلم في «الصحيح)”" أي: من جميع تمر المديئة» وجاء في بعض 
النصوص «من تمرا فقط بإطلاق؛ فيرجى أن التمر كله يحصل به المقصود؛ 
لكن إذا كان من تمر المدينة يكون أبلغ وأكمل؛ لأنه قد يكون لجوهاء 
واستيطان النبي عليه الصلاة والسلام فيهاء أو لسابقتهاء وقد يكون لها سر 
خاصء الله أعلم به؛ مثل ما نص عليه النبي يل فإذا كان منها يكون أكمل 
في هذا الدواء. 

س: الذي رأى حادثاً معيناً في طريقه وتشاءم منه ثم ارتد عن السفرء 
فهل هذا من الطيرة؟ 

اج هذا من الطيرة دون شكء ولا يجوز هذاء إذا رأى ناساً متصادمين 


أو أمواتاً فتشاءم ورجعء فهذا من الطيرة. 


.)188(07017( برقم‎ )١( 


اله الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© واعلم أن الحديت لايد على أ لا يباشرون الأسبابت 
أصلاً كا يظئه الجهكة؛ فإن مباشرةً الأسباب في الجملةٍ أمرٌ 
فِطريٌ ضروريٌ لا انفكالكَ لأحدٍ عنه حتى الحيوان البَهِيه؛ 
بل نفسٌُ التوكل مباشر د لأعظم الأسباب ؛ كما قال تعالى: 
وَمَن ينوكل عَلَ الله هَهُوَحَسَيُْ حَسَجُه كه [الطلاق ] أي : كافيه؟ إنا 
المرادُ أمهم يتركون الأمورٌ المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً 
على الله كالاسترقاء والاكتواء. 

فتركهم له ليس لكونه سبباً ؛ لكن لكونه سبباً مكروهاً 
لا سيا والمريضٌُ يتشيّتُ با يظنه سبباً لشفائه بخيط 
العنكبوت؛ أما نفسٌ مباشرة الأسباب والتداوي على وجهٍ 
لا كراهيةً فيه فخي قادح في التوكّل؛ فلا يكونٌ تركٌه مشر وعاً؛ 
كا في «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما أنزل الله من 
داء إلا أنزل له شفاءً)” . 

وعن أسامةً بن شرِيكِ قال: كنت عند البىّ كلل 
وجاءت الأعراتٌ» فقالوا: يا رسول الله أنتداوّى؟ فقال: - 


.)2517/8( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 


- «نعم يا عبادً الله تَداوٌواء فإن الله وك لم يَضَعْ داءً إلا وَضَعْ 
له شفاء غير داء واحل) قالوا: ما هو؟ قال: (أخَرم). روآه 
أجل , 

قال ابن القيّم: فقد تضمّنت هذه الأحاديث إثباتَ 
الأسباب والمسبّبات”. ]١51[‏ 


[شرح”5١]‏ المسبّب: هو الناشع عن السبب؛؟ أما المسبّب: فهو الله 





من المرض ونحو ذلك. 


* س: المراد أغبم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً 
على الله كالاسترقاء والاكتواء؟ 
حج: هذا مكروه إلا عند الحاجة. فإذا اشتدت الحاجة إليه فعل» ولذلك 


أمر النبى يَكِةِ أسماء أن تسترقيّ لأبناء جعفر””» وأمر عائشة أن تسترقى من - 


))7850( أحمد (778/4): وأخرجه الترمذي: الطب (50778)» وأبو داود: الطب‎ )١( 
.07 557( وابن ماجه: الطب‎ 
./١ ص‎ 000 


() أخرجه الترمذي: الطب (5069): وابن ماجه: الطب .)281١١(‏ 


4 6 6ق 666 6ش ق ةق هه ةه هس قم وهم قم 44م ممم ماهم م وم م مام ما وما م م مج م م م م مم وام 9م م6م همه 


> العين”". 

الحاصل أنه إذا كان له حاجة شديدة جاز الشيء المكروه» والاسترقاء 
مكروه؛ لأنه حاجة إلى الناس» فهو سؤال وطلبء وسؤال الناس في 
نفسه مذموم» بخلاف من يرقيك ابتداء منه دون سؤال منك؛ وفي معنى 
الحديث «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»”© خلاف الكي فهو مكروه؛ 
فهو نوع من التعذيب» وفي الحديث السابق: «ما أحب أن أكتوي»””, 
و«أممى أمني عن الكيالل ومع ذلك فهو مباح في الجملة: «الشفاء في 
ثلاثء كية نار» وشرطة محجمء وشربة عسل فالحاصل أنه مكروه عند 
عدم الحاجة إليه؛ إذا احتيج إلى الشيء زالت الكراهة. 

س: حديث: لم يجعل الله شفاءكم فيا حرم عليكم؛ مادرجة صحته؟ 

ج: رواه البيهقي عن أم سلمة"» ولا أعرف حاله؛ لكن يغني عنه 
أحاديث أخرىء ١تَّداوَّوًا‏ ولا تداووا بحرام»”"» وفي الخبر: «إنها ليست - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (01/178)) ومسلم: السلام (194؟). 
(؟) أخرجه مسلم: السلام (5199). 
(7) أخرجه البخاري: الطب (07417))؛ ومسلم: السلام (1765). 
(5) أخرجه البخاري: الطب (6585). 
(65) قطعة من الحديث السابق. 


(5) في «السئن الكبرى» /١١(‏ 06). 
(0) أخرجه أحمد (707/8/5). 
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© © ف قققهة وقوه قوقه هم وقوه هه ف فعقاقةه قه هو هه و و و وقوه مه و مومه هه همه واو وام م عورم مم ووم واد دوه 


- بدواء؛ ولكنها داء؛ رواه مسله”". 

س: إذا اضطر إلى التداوي بهذا المحرم لتطهير الجروح مثل اللومي؟ 

ج: الظاهر ما يكون ضرورة» ما يسمى ضرورة؛ لأن التطهير يكون 
بأشياء كثيرة غير محرمة» نفس اللومي هذا المعروف» وغيره كالأشياء 
الحوامض فهي تطهر. 

س: بعض الأمراض العصرية تعالج بأشياء حرمة شرعاً؟ 

ج: على كل حالء الأصل ألا يتداوى بحرام؛ إلا إذا اضطر لشيء علم 
أن غيره لا يكفي» فالضرورة لها أحكام مد تصَلَكَكُم مَاحرّمَ َلك لاا 
أَصْطررَثُمٌ ليه © [الأنعام:119]» وقد ذكر الأطباء منها شيئاً مثل: إسعاف 
الدم فالدم أصلاً حرام - المسفوح لا يذهب إليه ‏ لكن إذا جاءت حاجة 
إلى الإسعاف أسعف بحقنة من الدم للضرورة. 

س: إذا كان الإمام يقرأ وأتى ذكر الرسول يكل فهل يجوز أن أصلي 

عليه وأنا في الصلاة؟ 

ج: : الظاهر أن تركه أولى؛ لأن هذا محل إنصات؛ لكن إذا وقف فلا 
بأس أن تصلي أو تسبح عند التسبيح أو تدعو عند الدعاء» كان النبي يكل في 
صلاة الليل إذا مر بآية دعاء دعاء و إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح”"؛ أما في - 
)١(‏ مسلم: الأشربة .)١1984(‏ 

(؟) انظر ما أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (7/17)) رما أخرجه أحمد (5/ 47). 


:1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- الفريضة فالأمر غير ذلك؛ ولهذا أرجح القولين أنه لا يفعل ذلك 
في الفريضة. 

وقال بعضهم: يفعل هذا ولو في الفريضة؛ فإذا مرت آية تسبيح سبح» 
أو آية دعاء دعاء أو آية فيها ذكر النبي بَلِْ صلى عليه؛ لكن هذا أولى أن 
يكون في النافلة» فلم يكن النبي كله يفعله في الفريضة؛ أما في النافلة فهو 
المستحب؛ فإذا مر ذكرٌ النبي يَلِةِ صلى عليه وإذا مر عليه تسبيح العزيز 
الحكيم التواب الرحيم» قال :سبحانه عز وجلء وإذا مر ذكر الجنة قال: 
اللهم اجعلني من أهلهاء اللهم أدخلنيهاء وما أشبه ذلكء أو ذكر الثار 
قال:اللهم عافني منهاء اللهم اجعلني من غير أهلهاء أو ما أشبه ذلك فلا 
بأس؛ فهذا ثابت في النافلة؛ أما في الفريضة فالأولى عدمه؛ لأن النبي يكل م 
يحفظ عنه أنه فعله في الفرائض. 

س: هل المراد بالاسترقاء هنا: أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ 

ج: نعم» هذا هو الاسترقاء. 

س: وهل هذا فيه نص على الإنكار فيه؟ 

ج: نعم هذا هو؛ ولم تدع الضرورة للكي» فيمكن أخذ أسباب غير الكي 
إذا تيسرت هذه الأسباب» ومشهور عند العامة عند الأطياء: آخر الطب 
الكي. المقصود أن المعنى صحيح؛ فينبغي أن نقدم عليه غيره إذا تيسر. 

س: يقول #ة- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - مإوَعل العاف رِبَالٌ # - 


جر يري ١جرليئّ‏ 
دسم اهيا لازو فيس 


شرح نيسير العزيز الحميد 8 ا 





> [الأعراف:45] من هم؟ 

ج: الله أعلم. 

س: : بعض الألفاظ المشهورة عند العامة عند نهاية بعض ا الآيات مثل: 
أَلنْس أمَهُ مَك لتكيِينَ # [التبن:8] قال: بلى» 9 شن يتيك 
[الملك:٠”]‏ يقول: يأتي به الله» فهل ورد بهذا شيء صحيح؟ 

ج: لم يأت عند قوله: مض نْب يلون © شيء صحيح »لا نعرف أنه 
ورد به شيء. يأي بعض الناس بأحاديث؛ لكن لا نعرف ها أصلاً؛ أما 
ل نس لَه مَك لذكيين 4 وهل بي حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُوُمبُورت * [المرسلات: 


]ورد فيه حديث ضعيف من طريق أعرابي» غير معروف العدالة”"؛ أما 


مو معن 


5 ْم 


في آخر القيامة ليس ذَلِكَ بعَرِرِعَكَ أن + ص عن الوق # [القيامة:٠‏ :]2 فققد ورد فيه 
حديث جيد عن النبي يل قال: «سبحانك فبَّلٌ) فيستحب إكياله أي 
يقال: سبحانك فبل. 

س: من روى هذا الحديث؟ 

اج ذكره أبو داود وغيره وإسناده جيل" وذكره اين كثير ف عقب 
تفسير سورة القيامة» وذكر أحاديث أخرى؛ لكن حديث الأعرابي» فيه ذكر - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (/841). 
(١؟)‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (881). 


وم القوائد العلمية من الدروس البازية 


- سور ثللاث: القيامة والتين والمرسلاات؟ ولكنه ضعيف؛ أما الحديث 
س: عند الآية لكريمة وا يِل لصتا اك حم الوا وما ليحن # 
[الفرقان: 17 فيقول الساجد: بلى أنا أعرف ال رحمن؟ 
ج:لم يرد في هذا شيء» ولا هو مستحب. 


بي 0م 


س: إذا قرئ في الفاتحة 92 إِيَاك تمد وَإِيَّكَ تنعت * قيل: استعنا 
بالله؟ 

ع قد تقدم أن هذا ليس له أصلء إذا قرئ (إإيَاك تمد وَإِيَاكَ 
مَنْبَعِيتٌ * قال: استعنا بالله» ولا يقبل هذا؛ لأنه ما حفظ عن النبي كَل 
أنه كان يقول هذا. 

وبعضهم | إذا قال: موي رِالْمَنْصُوب عَلْبهِرْوََا آلضسآلِنَ ©. قال: اللهم 
اغفر لي وا رحمني ثم قال: آمين؛ فهذا ليس له أصلء فآمين هي دعوة 
أَهْدِنَالصِرْطَ الْمسْمَقمِ 4 وهي دعوة موجودة. 

س: سورة سبح أَسْمَوَيْكَ الل 4 إذا قرأها سبّح؟ 

ج: ليس له أصل؛ أما إذا فعله من دون قصد في قراءته العادية يعني: 
في خارج الصلاة من دون قصد فالأمر سهل؛ لكن كونه يواظب على هذا 
الشيء فإن هذا ليس له أصل. 





شرح نيسير العزيز الحميد مده 


© وإبطالٌ قولٍ مَن أنكرّها والأمرّ بالتداوي, وأنه لا يُنافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفعٌ داء المبوع والعطش والخرٌ واببرد 
بأضدادها؛ بل لا تَيَمّ حقيقة التوحيدٍ إلا بمباشرة الأسباب 
التي تَصبها اله مقتضياتٍ يمتها قدراً وشرعا". 191/1] 


[شرح67١]‏ وهذا لا يخفى أن الأسباب الشرعية بعضها واجب» 
وبعضها مستحبء وإنا الكلام هنا عن تعاطي الأسباب أن 


03 


التداوي على أربعة أمور؛ أي: التداوي بالأمور الحسية. 

أما الأسباب الشرعية التي أمر الله بهاء هذه فبعضها واجب» 
مثل أداء الفرائض وترك المحارم؟ فهذه واجبة؛ لأنها من أسباب 
دخول الحنة. 

وبعضها مستحبء مثل النوافل والصدقات والتطوع وأشباه 
ذلك والتسبيح والتهليل» وما أشبه ذلك؛؟ فهذه أسباب مشروعة 
مستحبة فيها خير عظيم؛ لكن حين تطلق كلمة التداوي 
فالمقصود بها الأمور الحسية المعروفة أي: الطب وهو الذي جاء 
على أربعة أنحاء. - 


.ل١ضص‎ )١( 


ماده ٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © هاهدهش هاه هه 6 وق هده 6د و ماه م معن ههه مع ممم ممما م ووم وم وموم يت ووم مج م ومو م مم مع ووو 


- أما الأسباب الشرعية فهى قسمان: 
أسباب واجبة: كأداء الفرائضء وترك المحارم. 


وأسباب مستحبة: كأداء النوافل وترك المكروهات”. 


س : إذا كان عند الإنسان مرض يعطله عن العبادة. ويعطله عن أداء 
واجبات العيادة. ويعلم علاجه؛ لكنه يتركهء فما الواجب؟ 

ج: الظاهر في هذا أنه متأكد في حقه العلاج» لأمرين: 

الأول: لما في العلاج من رجاء الخير» والقيام بأمر الله» والدعوة إلى الله 
وحضؤر جنماعة المسلمين. 

والأمر الثاني: ليسلم من إيذاء الأولاد والزوجات ومن إتعابهم؛ فإذا م 
يترتب على هذا المرض إتعاب أحد فله ذلك. 


شرح تيسير العزيز الحميد +.٠م‏ 


© وأنَّ تعطيلها يقدحُ بمباشرته في نفس التوكل”" كما 
يقدخ في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن 
تركها أقوى من التوكل”/ فإنَّ ها عَجِرٌّ ينافي التوكل 
الذي حقيقته اعتمادُ القلب على الله في حصولٍ ما ينفمٌ العبدَ 
في دينِه ودنياهه ودّفع ما يضرّه في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا 
الاعتاد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلاً للأمر 
والحكمة والشرعء فلا يَجِعل العبنُ عجره توكلاً ولا توكله 
عجزاً .9 [108 . 


[شرح58١]‏ أي: إذا باشر الأسباب كان معطلاً للأمر» كأن ترك - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: بمباشرة التعطيل في نفس التوكل؛ ولو قرنت لكان أظهر 
للمعنى» أراد الشارح بهذا تأكيد الإيضاح» وبعض التأكيد ليس بجيد. 

)١(‏ قال سماحة الشيخ: لعلها: أقوى للتوكلء فتكون (من) زائدة؛ يظن معطلها أن 
تعطيلها كان أقوى للتوكل» هذا معنى الكلام. ومن الممكن أن أصلها (في)؛ 
فصحفت العبارة (للتوكل)؛ و(أقوى في التوكل) أقربء فاللام بعيدة. أو لعل 
أصلها (في) وصحفت إلى (من). ظ 

() هذا كلام ابن القيم رحمه الله. 

,/١ ص‎ )8( 





#أه ا وه و وو هك وقوه ووقاه وا هو و لم وه 4 ووه كه ووو م وع و م فوع هه هك ووه و ووو و وهاو هيد و هد ميد ووه 


- الفرائض مثلاء والحكمة التي شرع الله من أجلها أوضح 
الأسباب؛ لأنها يدفع الله بها البلاء» فيشبع بها الجائع» ويروي الله 
بها الظمآن» ويكتسي بها العاري» يعني: يعطل الحكمة من هذه 
الأشياء» ومعطل للشرع الذي أمر بهذه الأشياء التي ينبغي أن 
يفعلها الإنسان من تداو وأكل وشرب ومراعاته لصحته» ومن 
طاعات لدخول الجنة وترك للمعاصي والنجاة من النار. 

فمن ترك هذه الأسباب كلها فقد.عطل الأمر والنهي» وعطل 
الشرع والحكمة» فالأسباب متنوعة» وترك الطاعات تعطيل 
للشرع سواء أكانت مستحبة أم كانت واجبة» ترك الأسباب التي 
تنفع من دواء يحتاج إليه» من لبس الثوب الجحيد الثخين في الشتاءء 
. ولبس الملابس المناسبة كذلك» وتبريد الماء» أو تسخين الماء البارد» 
إلى غير هذاء فكلها أسباب لحا حكمة, فإذا عطلها فقد عطل 
الحكمة التي خلقت طا. 

وقوله: (فلا يجكل عجره توكّلاً ولا توكله عجزاً) هاتان 
كلمتان قد تشكلان, فا معناهما؟ ِ- 


شرح تيسير العزيز الحميد ومءهة 





- المعنى ‏ والله أعلم _: أنه لا ينبغي للمؤمن أن يجعل عجزه 
توكلاء أي أن يجعل عدم قيامه بالأسباب وعدم عنايته بها توكلاً. 

(ولا توكله عجزاً) أي: إذا بطلت القوى وانتهى كل شيء؛ 
قال: أنا توكلت على الله» فلا يعد مثل هذا توكلاً!! إن ينبغي له 
أن يجمع بين الأمرين» فيتوكل دائمأء ويتعاطى الأسباب دائيأء 
فيجمع بينهماء أي: يعتمد على الله دائأء ويصرف إليه 36 مع 
مباشرة الاأسباب. 

فلا يكون تمن إذا انتهى كل شيء وعجز عن كل شيء» قال: أنا 
الآن متوكل على الله» فينبغي له أن يتوكل على الله» وهو قادر 
وقويء فيتوكل على الله ولو ضعفت الأسباب» فيتوكل على الله 
جل وعلا ويأخذ بالأسباب» ولا ينبغي له أن يجعل ععجزه وضعفه 
وكسله توكلاًء فيقول: لا أفعل كذاء ولا أفعل كذا وكذاء وكأن 
يقول: لن أعمل بالمزرعة» ولن أتعاطى بالتجارة فأنا متوكل؛ فمثل 
هذا إن) هو عجز وما هو بتوكل”. 


5م القوائد العلمية من الدروس اليازية 


© © هاه هوه هه وو هه هاه ووم هو ه هوس واو هم هه وه مهاوه وواو هو هماع ماه هو ووه مع وها همه وم د ووو م و6 وده 


- ونساء سافرات وكلها بلايا؟ 

ج: قد يكون له عذر بذلك إذا صبر على المرض» ويؤجر على ذلك 
بسبب قصده الصالح, أنه إذا ذهب البلاء فقد يصاب في دينه أو عقيدته لما 
يشاهده؛ فيعذر في هذا؛ لأنه ترك أسباباً مباحة؛ لثلا يقع في محرمات» 
فالتداوي مستحبء وهذأا الأصلح, لكن قد يفضي به هذا التداوي إلى 
أشياء لا تحمد عقباهاء لأن اللواتي يباشرنه نساء» وقد يكن جميلات» وقد لا 
يأمن على نفسه من الميل إليهنء فالحاصل أنه إذا رأى أن العلاج فيه مشقة 
عليه أكثرء وأن خطره أعظمء فيكون تركه حينئذ أفضل. 

س: وهل الأفضل له أن يصبر على المرض؟ 

ج: إذا كان يخشى من العلاج شرا أكبر» نسأل الله العافية. 


عإد عيذ عبد 


َنم 5 
حجى اكجي. « عي 
ديس دجن «ترووي7ت 


شرح تيسير العزيز الحميد اده 
باب الخوف من الشرك 

5 لا كان الشّرِكُ أعظمَ ذنب عُصِيَ الله به؛ وذا رثَّب عليه 

من عقوبات الدُّنيا والآخرة ما م يرت على ذنب سواة» من 





إباحة دماء أهله وأمو الهم وسَبي نسائهم وأو لادهم» وعدم 
مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. 

نبّهِ المصتفٌ بهذه الترجمة على أنه ينبغى للمؤمن أن يخافٌ 
منه» ويحذّره» ويعرفٌ أسبابه ومبادئّه وأنواعه؟ لئلا يقمّ فيه؛ 
ولهذا قال حذيفة: كان الناسٌ يسألون رسول الله فلل عن 
الخير» وكنتٌ أسأله عن الشَّرٌ محافة أن أقعَ فيه. رواه 
البخاري”". ]١59[‏ 





[شرح155١]‏ وأيضاً رواه مسلم في «الصحيح»؛ فالحديث رواه 
الشيخان”'"'» وهو حديث طويل له شأن؛ وهو حديث جليل عظيم؛ 
وفي آخره لما سأله: كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شه ؟ قال النبي ككلةِ: انعم) ثم قال حذيفة: وهل - 
)١(‏ ص الا. 

(؟) البخاري: المناقب (157)؛ ومسلم: الإمارة .)١188419/(‏ 


ممه الفوائد العلمية من الدروس ائبازية 


# اماه ههه قه ههه دو ووم ور ووم هم د د ووو ووو ووو و و لوو و ووو و ووو و موه وام موود و9 ور ورم ونه 


- بعد هذا الشر من خير؟ قال: انعم» وفيه دَحَنُ). قلت: وما 
؟ قال: ١قوم‏ يهدون بغير هَدبي) ويَسدَنُون بغير سئي تَعرف 
منهم وتّكِر؛. قلت: صِفْهُم لنايا رسول الله. قال: «دعاةً على أبواب 
جهنم من أجابيُم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله» صِفْهُم لنا. 
قال: «هم من جلدَتَنا ويتكلمون بألستتناء. قلت: فا تأمرّنٍ إن 
أدرَكني ذلك. قال: «تلرّمٌ جماعة المؤمنين وإمامّهم». قلت: فإن لم 
يكن لهم جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرّقّ كلّهاء ولو أن 
تََشَّ على أصل شجرةء حتى يأنيّكَ الموثٌ وأنت على ذلك»0©. 

وهو حديث جليل عظيم؛ وهو في «الصحيحين» جميعاأ وهو في 
كتاب الفتن الجزء الأخير» الجزء الثالث عشر من «فتح الباري»” . 

# س: ما معنى اتعض على أصل شجرة»؟ 

ج: يعني: ولو كنت وحدك, فإن لم توجد جماعة للمسلمين فلا تخالط 
الناس على باطلهم» بل تعتزههم وتثبت على الحق ولو أن تموت على ذلك؛ 
وهذا واضح. ش 


.)18141/( أخرجه البخاري: المناقب (555؟) و(84١/1) ومسلم: الإمارة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد احليك 


© وذلك أن مَن لم يَعرف إلا الخيرٌ قد يأتيه الشدّ ولا يعرف 
أنه شر فإما أن يقمَّ فيه» وإمًا أن لا ينكرّه كا ينكرّه الذي 
عَرَفهه ولهذا قال عمرٌ ابن الخطاب #2: إن تُنقَض عرّى 
الإسلام غُروة عُروةً إذا نشاً في الإسلام من لم يَعرِفٍ 
الجاهلية". 111] ْ 


[شرح 1١5١‏ الله المستعان» هذا من أسباب الفساد والشر أن الإنسان 

لا يعرف الجاهلية ولا يعرف الشرء فيخيل إليه أن كل شيء خير؛ 
فهذا يفيد أنه ينبغي للإنسان أن يعرف هذا وهذاء وأن لا يقتصر 
على الخير فقط ولا على الشر فقطء بل يتعلم هذا وهذا؛ يتعلم 
حدود الشرك والمعاصي التي حرمها الله عليه حتى يجتنبهاء ويتعلم 
ما أوجبه الله عليه وما شرعه حتى يأ به؛ فيكون المؤمن مجاهداً في 
هذا وفي هذا؛ في ما شرع الله له وما أوجبه عليه» حتى يؤديه 
على بصيرة» ويتعلم ما حرمه الله عليه من الشرك وما دونه» حتى 
يدعه على بصيرة» وحتى لا يلتبسٌ عليه يوماً ما. 


.الا"ص)١(‎ 


٠‏ فده الفوائد العلمية من الدروس البازية 





5 قال شيخ الإسلام: و وهو كما قال عمر؛ فإن كمال الإسلام 
هو الأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المنكر» وتمامٌ ذلك بالجهاد في 
سبيل الله» ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيرّه» فقد لا 
يكون عندّه من العلم بالمنكر وضَّرّرِه ما عند من عَلِمّه ولا 
يكون عندّه من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؟ ولهذا يوجد 
عند الخبير بالشرٌ وأسبابه - إذا كان حَسَنَ القصدٍ ‏ من 
الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابةٌ أعظمَ إياناً وجهاداً ممن بعدّهم 
لكال معرقَتِهم بالخير والشرّء وكالٍ عحبّّهم للخير وبغضهم 
للشرّء لما علموه من حَسنٍ حال الإيانٍ والعملٍ الصالح 
وقبح حالٍ الكفر والمعاصي. َ 

قال: وقول الله تعالى: 39 إن الله لا حفر أن يسرك بو يعفر 
مادق دك لِمَن يك]ه © [النساء:8 4 ]. 

قال ابن كثير : أخيّ تعالى أنه (إ لا يَمْهِرُ أن شرك يو © 
أي : ليمك لعبدٍ لقيّه وهو مشرلكٌ به يرما و -- 


شرح تيسير العزيز الحميد 0١١‏ 


- دّلِكَ © أي من الأأنوب» لمن ك4 © من عباده. 

قلتٌ: فتبيّن بهذا أن الشركً أعظمُ الذنوب؛ لأن الله تعالى 
أخبرَ أنه لا يغفرٌه؛ أي: إلا بالتوبة منه» وما عداه» فهو داخلٌ 
تحت مشيئة الله: إن شاءَ غفرّه بلا توبة» وإن شاءَ علَّب به 
وهذا يوجبٌ للعبدٍ شِدَّةَ الخوفٍ من هذا الذنب الذي هذا 
شأنه عند الله! 

وإنا كان كذلك: 

-١‏ لأنه أقبخ القبجء وأظلمٌ الل إذ مضموثه تتقيضٌش 
رب العالمين» وصَرفٌ خالص حَقَه لغيره» وَعَدلٌ غيره به) 
كا قال تعالى: «َثُمٌ الَذِبنَ كَمَرُوا يرَيِمَ يَعْدِلُورت # 
[الأنعام:١‏ ]. 


ع 


؟- ولأنه مُناقِضُ للمقصود بالخلق والأمره مُنافٍ له 
من كلّ وجه". [111] 


[شرح١5١]‏ يعنى: المقصود بالخلق أن يعبدوا الله وحده؛ والأمر - 


)١(‏ ص 7لاس”الا. 


« #6 69 8 قو وو 51 ققمشاو هو لو ةوهو وه وو وهو وه هو 6ه #و و و ماكر ع واو و و هو م مه م وعم هه وو وو وجو معءع وه 


- كذلك فو ييا ألنّاسُ أَعْبُدُوا رَيَّكُم © [البقرة:٠؟]‏ فالشرك يناقض 
ذلك كله وقد تنقص الله من جعل له شريكاً من معبوداته؛ كها 
كانت العرب تقول: إلا شريكاً تقلكه وما ملك! فهذا تنقص لله ثم 
كيف يكون شريكه ومملوكه؟! وكذلك هذا عدل بالله بمساواة 
غيره به؟ فهذا يعبد وهذا يعبد» فسوى غيره به» وهذا من أظلم 
الظلم» وسوء ظن بالله أن يظن أنه يرضى بهذا أو يقر هذا. 


شرح نيسير العريز الحميد امك 





طاعته والذّلُ له» والانقيادٍ لأوامره» الذي لا صلاح للعام 
إلا بذلك» فمتى خلا منه تحربٌ وقامت القيامةً ى) قال ككلله: 


© وذلك غاية المعائدة لربٌ 


١لا‏ تقومٌ الساعة حبّى لا يقال في الأرض: الله الله». رواه 
مسلب*©.20 17171 ] 


[شرح7١١]‏ جاء ني بعض الروايات: «حتى لا يقال في الأرض: لا 





١) 21 


إِله إلا النه)*. نفس الكلمة كلمة التوحيد» عند مسلم: «الله الله 
والمعنى: الله موجودء أو الله أكبر» وما أشبه ذلك» يعني: أن الناس 
الدين» ويقبض الله أرواح المؤمنين والمؤمنات» ويبقى الأشرار لا 
يعرفون إلا امتهم المعبودة من دون أللّه» من أوثانهم وأصنامهم: 
العافية. 


.)١5/( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
هع ص "الا‎ 
.)78/( أخرجه أحمد‎ )*( 


0014 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© م - ولأن الثّله : تشبية للمخلوق بالخالق ‏ تعالى 
وتقدّسٌ في خصائص الإلهرة من مُلكِ الدرٌ الع والعطاء 
والمنعء الذي يوجبٌ تعلق الدعاء والخوفٍ والرجاء 
والتوكل وأنواع العبادة كلّها بالله وحدّهء فمن عَلَّقَ ذلك 
لخلوق فقد شَبّهِهِ بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه قرا 
ولا تَنعاً ولا موت ولا حياةً ولا نشوا - فضلاً عن غيره - 
شبيهاً بمن له الخلنُ كله وله الك كله وبييه الحيك كله 
وإليه يرجم الم كله سبحاله. 

ْم الأمور كلها بيديه سبحاله» ومَرحِمُها إليه» ف] شاء 
كان» ومالم يشام يكّنء لا مانمَ لما أعطَّى» ولا مُعطِي لما منم» 
الذي إذا فت للناس رحمة فلا ممسكٌ لهاء وما يُمسيك فلا 
مُرسِلٌ له من بعده؛ وهو العزيز الحكيم؛ فأقبخ التشبيه تشبية 
العاجز الفقير بالذاتٍ بالقادر الغني بالذات» ومن خصائص 
الإلمية الىالّ المطلقٌ من جميع الوجوه الذي لا نقصّ فيه 
بوجو من الوجوه. 

وذلك يوجبٌ أن تكونٌ العبادة كلّها له وحدّهء والتعظية - 


شرح تيسير العرَيرٌ الحميد 10 





- والإجلالٌ والخشيةٌ والدعاءٌ والرجاءٌ والإنابةٌ والتودّل 
والتوبةٌ والاستعانةٌ وغايةٌ الحبٌ مع غاية الذُلَّه كل ذلك 
يِب عقلاً وشرعاً وفطرةٌ أن يكول لله وحدّء؛ ويمتنمٌ عقلا 
. وشرعاً وفطرةٌ أن يكون لغيرو» فمّن فعل شيئاً من ذلك 
ره فقد تبه ذلك الغ بمن لا شبية له» ولا مثل له ولا 
يِذ له وذلك أقبخ الت لتشبيه وأبطله فلهذه الأمور وغيرها 
أخب سبحا أن لا يغفره مع أنه كب على نفيهه الرحة. 

هذا معنى كلام ابن القيّم. 

وفي الآية رَدٌ على الخوارج الْكفرين بالذنوب» وعلى ‏ 
المعترلة القائلين بأن أصحابٌ الكبائر يدخلون النا ولاك 
ولا يخرجون منهاء وهم أصحاب المنزلة بين المنرلتينِء ووجة 
ذلك أن الله تعالى جعلٌ مخفرةً ما دون المّركِ معلّقةٌ بالمشيكة 
ولا يجورٌ أن مُحَمَلَ هذا على التأكيد”*. 





# سؤال من الشيخ: ما وجه الرد من الآية على الخوارج والمعتزلة؟ - 


.الغ-ال”ص)١(‎ 


61 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


د آأحل الطلبة: الخوارج لأنهم يكفرون بالمعاصى» والله 4# جعل أكبر 
معصية الشرك؛ وما دون الشرك إن شاء غفره وإن شاء عذب به. 

الشيخ: فدل هذا على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يغفر له إذا مات 
على كفره. 

أحد الطلبة: والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين؛ بمعنى أنه لا يعد 
كافراً ولا مؤمنأء وهو مخلد في النار» فيوافقون الخوارج في الآخرة. 

الشيخ: والتعليق يقتضى أنه قد لا يخلد» وأنه لا يدخل النار أيضاء ما 
دام أنه معلق» فقد يغفر له ولا يدخل النارء فالرد واضح عليهم. 


شرح تيسير العزيز الحميد بااه 


© فإن التائب لا قَرقّ في حقه بين الشركِ وغيره» كى) قال 
تعالّ في الآية اللأخرى: ا قل يحِبَادِىَ ألَذِينَ أَسْرَفوا عل 
نميهم ل تَفْمَظوأ ون يمه أله إِنَ لَه يَمْفُِالذوْبَ بجعا إن 

ُوَالعَعُوأيحِيمُ © [الزمر:”07] فهنا عَمّمَ وأطلقٌ» لأن المراد به 
التائتُء وهناك ححص وعلَّقَ لأن مرا به من لم يتب. قالّه 
شيخ الإسلام”". [ ١١‏ ] 


[شرح5١]‏ هذا محل إجماع بين أهل العلم والتفسير» فآية الزمر 
الكريمة في التائبين بإجماع أهل التفسير وأهل العلم؛ لأن الله قال: 
تإإِنَلَهيَْف لدوب بِيعًا © فأطلق وعمّم» ولم يشرط الشرك؛ فدل 
عل أن المراد به التائبون» وأما المشرك فلا يخفر له لو مات عل 
شركه كما في آية النساء. 

وف آية النساء خص وعلق» خص الشرك بعدم المغفرة وعلق 
ما دونه على المشيئة» فدل على أن المراد غير التائبين؛ لأن القرآن لا 
يتناقض» بل يصدق بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضاً. 3 


() صةل. 
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©ه 8 © © هه هو وو هوه هو وهو هوه وم و وج ج ووه وه و وو وس عو و ة هوه 5 هو و و وه ةوه و وو هه وا ةاة م 5ه 


- فآية الزمر لإإنَ لَه يَمفرَلذَوب ججِيعًا ‏ في حق التائبين» فمن 
تاب تاب الله عليه في الشرك وما دونه» وآية النساء في حق غير 
التائبين؛ لأنه خصص وعلقء؛ خصص الشرك بالمغفرة» وعلق ما 
دونه على المشيئة» فدل على أن المراد به غير التائبين”. 


س: قيل: إن آية الزمر من أرجى الآيات» فكيف يكون هذا وبعدها 
الشروط المقيدة لتلك التوبة: "9 ونوا إِكَ ريك وَأسْلِمُوا له © [الزمر:؛ ه]؟ 

ج: وعدهم المغفرة وأمرهمء فبين لهم أن المغفرة لا تكون بمجرد 
أنسابهم وأسمائهم ونحو ذلكء بل بأسباب؛ بالأعبال الصالحات. فالمغفرة 
لها أسياب مثل التوبة والعمل الصالح. 


شرح تيسير العزيز الحميد [ش 1 0 1 086 





5 قوله: وقال الخليل عليه السلام: و 1 


نَصَبْرَ الْأَضَناء م © [إبراهيم 0 1]. 
الصَّنَمٌ: ما كان مَنحُوتاً على صورة البشرء والوَنٌ: ما 
كان منحوتاً على غير ذلك» ذكره الطبريٌ عن مجاهد. 


والظاهرٌ أن الصنمَّ ما كان مصوّراً على أي صورة 
والوثنَ بخلافه كالحجر والبَنية". ]١5[‏ 





[شرح154١]‏ «البنية»: هي ما يبنى على أي مكان كعمود أو جدار أو 
قبة تعبد» والمقصود أن الصئم لا يختص ب| كان منحوتاً على صورة 
البشرء كما قال الشارح لا كما قال ابن جرير رحمه الله» فمن حفر 
الصور كصورة أسد أو صورة ذئب أو صورة إنسان أو صورة 
ملك» فهذا يقال له: صئم إذا عبد من دون الله فإذا لم يعبد يقال له: 
صورة؛ وكذلك الوثن هو ما يعبد من دون الله مطلقاًء حتى الصنم 
يسمى وثنأء كا قال الله: إِنَمَا تعبدوت من دون أله و أَوقََنًا © 
[العتكبوت:7١].‏ - 


)١(‏ صة#لا. 


#أ»اواةم هاج واه ههه وه وهواة مون وه وع و قالة ووق م قله هم :5 و تلم رهس نه مومه 1 6-5و 6 مهم شه وة مم .م لو نميه 


- سمى الأصنام أوثانا؛ فالوثن أعمٌ؛ والصئم أخصّء فكل 
صورة معبودة من صور الحيوانات فهي صنمء وكل ما يعبد من 
دون الله يسمى وثنأء فيطلق ذلك على الأصنام وعلى غير الأصنام: 
كالأشجار والأحجار المعبودة من دون الله» والصور المعبودة من 


دوت الله فكلها تسمى أوثانا. 
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© وإن كان لون قد يلق على الصنم» ذكر معناه غود 
واحدء ويُروَّى عن بعض السلف ما يدل عليه. 

وقوله: مإ وَأحنْبنى بن © أي: اجعلني موب 4 في جانب 
عن عبادةٍ الأصنام؛ وباعد بيني وبينهاء قيل: وأرادَ بذلك 
نيه وبناتو من صُلبهء ول يذكر البناتِ لدخوهم تَبَعاً في 
البنين» وقد استجاب الله دعاةه وجعل بنيه أنبياء» وجدّبَهِم 
عبادةً الأصنامء وإنما دعا إبراهيمٌ عليه السلامٌ بذلك لأنَّ 
ماعن لاس اياج اقل ف بَإِتَمنّ أَصْلَلنَ كيرا 


7100 





فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافية وبنيه من عبادتهاء 
فإذا كان إبراهيمٌ عليه السلا يسألٌ الله أن يبه كنب بنيه 
عبادة الأصنام» ف ظنْكٌ بغيره؟ ى) قال إبراهيم بم المت 


ومن يأمنْ من البلاءِ بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي 
٠‏ () 
حاتم”". ]١10[‏ 





رس م 


[شرح6١١]‏ قوله: لوَلْحدبِض ويم ن سبد الْأضناء © [إبراهيم: 0 - 


)١(‏ صغلا. 
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- كما قال الشارح يفيد أن المؤمن يسأل ربه العافية من مضلات 
الفتن» ومن أسباب الفتن» ولا سيم| عند كثرتها ووجود أسبابهاء 
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى أنها أضلت كثيراً من 
الناس سأل ربه أن يقيه وبنيه عبادة اللأصنام. 

وبنوه يحتمل أنه ليس له بنات» ولهذا خص البنين» ويحتمل أن 
له بنات ولكن ترك ذكرهن تبعاً للبنين كما قال الشارح» والأقرب - 
والله أعلم ‏ أنه ترك ذكرهنٌ لأمبن غير موجودات. والمقصود أنه 
سأل لبنيه فقط الوقاية من عبادة الأصنام» ويحتمل أنه أراد البنين 
المخصوصين. وهم ال حاضرون الموجودون في زمانه من صلبه. 

ويحتمل أنه أرادهم وغيرهم؛ فاستجيب له 2 بعض » وم 
يستجب له في بعض؛ فإن قريشاً كلهم من ذرية إبراهيم» ومع هذا 
وقع فيهم الشرك؛ ومنهم أبو طالب»؛ ومئهم أبو لب المنخصوص 
عليه أنه من أهل النار. 

فالمقصود أن هذه الدعوة قد تكون أراد بها قوماً خصوصين 
من بنيه» وهم الموجودون لديه في ذاك الوقت» فأجاب الله دعوته - 


حى ادج <جريَ 
جك جد حوييب 


شرح تيسير العزيز الحميد اوفك 
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- فيهم» وقد يكون أراد بنيه وبني بنيه الموجودين» وقد يكون أراد 
آخرين منهم. 

فالحاصل أنه دعاء وليس كل دعوة يدعوها نبي تستجاب» فقد 
يستجاب له في بعضء وقد لا يستتجاب له في بعض» فدعوة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وإن كانت مظنة الإجابة لكنها قد 
تستجاب وقد لا تستجاب, وقد تجاب في بعضء ولا تجاب في 
بعض» فقد دعا النبي يَلِهِ لأمته «أن لا يجعل بِأْسَهُم بِيئهم» فلم 
يستجّب له في ذلك عليه الصلاة والسلام"؛ وكذلك دعا على 
جماعة فلم يستجب له فيهم؛ بل هداهم الله وأسلموا. 

فالحاصل أن دعوات الأنبياء وغير الأنبياء قد تستتجاب لا فيها 
من المصالح العظيمة» وقد لا تستجاب لحكمة بالغة أرادها الله يل 
فليس كل دعوة من الأنبياء وغيرهم تستجاب أبداًء وإن كان الأنبياء 
أولى الناس بالاستجابة» وأحقهم بالاستجابة» لفضلهم وتقدمهم 
على غيرهم بالعلم والعمل» ولكن ربك حكيم عليم جل وعلاء - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الفتن (5895). 
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- فهو أحكم وأعلم 5 فهو أعلم بأحوال عباده» فقد تكون 
الدعوة محل استجابة الحكم وأسرار» وقد تكون ليست محل 
الإجابة لحكم وأسرار خفيت على من دعا”. 


* س: هل جميع العرب من ذرية إسماعيل؟ 

ج: معروف أن بعض العرب من قحطان.ء وقريش جماعة آخرون من 
العرب من ذرية إسماعيل مثل تميم وغيرهم فهم أمم كثيرة» ولكن قريشاً 
مقطوع أنهم من ولد إسماعيل؛ والحاصل أن دعوته لبّنيه ليست عامة لكل 
ذريته إلى يوم القيامة أنهم يهتدون وأنهم يُسلمون. 
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© وهذا يوجِبُ للقلبٍ المي أن يخافٌ من الشَّركِ لا ى) 
بقول الُهّالٍ: إن الشركً لا يقمُ في هذه الأَمقء ولهذا أَمنوا 
الشرك فوّقَعوا فيه» وهذا وجة مناسبة الآية للترجمة. 

قال: وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكُم الشّركُ 
الأصغرًٌ) فسّئْل عنه فقال: «الرٌياء)571[90.2١]‏ 





[شرح”١١]‏ إذا كان إيراهيم يخاف البلاء على بنيه وعلى نفسه. 
فجدير بكل مؤمن أن يخشى على نفسه؛ وأن يحذر الشرك وأسبابه 
ووسائله» وألا يتساهل؛ فإن العبد إذا أمن الشيء وتساهل فيه قد 
يقع فيهء وهو لا يشعر لتساهله وغفلته» لكن متى أخذ حذره 
ومتى استعان بالله على السلامة من ذلك الشيء؛ فهو حري أن 
يوفق ويعان» وهكذا سنة الله في عبادهء فمن حذر الشىء وخافه 
وابتعد عن أسبابه فالغالب عليه السلامة» ومن تساهل وتهاون 
بالشيء فقد يقع فيه لخفلته وتساهله. 


ولما ابتلى كثير من الناس بظنهم أن الشرك لا يقع من الأمة» - 


.)478/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
ص 5/ا-6ل!,‎ )( 
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- وأن الأمة مطهرة جهلاً منهم» وقعوا في الشرك واستحسنوه. 
ودعوا إليه وهم لا يشعرون» نسأل الله العافية» مثل كثير من عبّادٍ 
الأولياء كبّاد البدوي» وعباد الحسين» وعباد الشيخ عبد القادر, 
وعباد الأنبياء» وقعوا في الشركء ودعوا إليه» وتمرغوا فيه» وهم 
يظنون أنهم سالمون؛ وأنهم مطهرون. 


شرع تيسير المزدز اا 1 نفك 
© هكذا أورد المصدّفٌ هذا الحديت ختصراً غير مَعرْقٌ 
وقد رواه الإمامٌ أحمد والطبرانيٌ» وابنُ أبي الدنياء والبيهتي 

فى «الزهد»» وهذا لفظ أحمدَّ قال: حدثنا يونسشء قال: 
حدثنا ليت عن يزيد يعني ابن الحادٍ ‏ قال: عن عمرو؛ عن 
محمود بن ليد أن رسول الله يَكلِةِ قال: (إِنَّ أخحوف ما أخافٌ 
عليكُم السّركَ الأصغرًا قالوا: وما الشرك الأصغرٌ يا رسول 
الله؟ قال:«الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزِيّ الناس 
بأعمالهم: اذهيُوا إلى الذين كنم تُراؤُونَ في الدّنياء فانظرُوا 
هل تجدونَ عندّهم جزاءً»” . 

قال المنذري: : وحمو بن لبيدٍ رأى النبيّ يك ولم يصحّ له 
منه سا فيا أرَىء وذكر ابن أبي حاتم أن البخاريّ قال: 
له صُحبةٌ. قال: وقال أبي: لا تُعرَفُ له صحيةٌ. ورج ابن 
عبد الي الحافظٌ أن له صٌحبةٌ وقال: : جل روايته عن الصحابة» 
وقد رواه الطبرانٌ بإسنادٍ جيدٍ عن محمود بن لَبِيدِ عن رافع - 


(1) أخرجه أحمد (478/0)» والطبراني في «الكبير» (4101)؛ والبيهقي في شعب 
الإيهان» (1871) ولم أقف عليه في المطبوع من «الزهد» له. 
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- بن خديج» وقيل: إن حديث محمودٍ هو الصوابٌ دون 
ذكر رافع» مات محمودٌ سنة ستٌ وتسعينٌ» وقيل: سنةً سبع 
وله يسم وتسعونٌ سنة". 537 1] ١‏ 
[شرح177] تقدم في المصطلح أن مرسل الصحابي حجة؛ وأن 
الصحابي وإن لم يكن له سماع» فإن روايته عن الصحابة غالباًء ولهذا 


كانت رواية طارق ابن شهاب عن أبي موسى كثيرة وعن غيره. 


أما الذي أَرسلَّهُ الصَّحابِي فحكمُّة الوَصلُ على الصّوابٍ 
وبعضهم حكى فيه الإجماع. 
فهنا «الليث) هو اللي بن سعد» ولاعمرو» هو عمرو بن 
دينار”» والله أعلم؛ وهذا السند معروف عنده. ِ- 
)1١(‏ ص هل. 
( ؟) بل هو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب؛ لم يسمعه من محمود بن لبيد بينهها 


عاصم بن عمر بن قتادة» وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (41120) من طريق 
إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر» - 


هاوا هد هاه و ع« وف و سوه واو وه ووعو همه ووو و و ووو هو وو واة همه و وو و وو هه هو هوه هو ووه ووو وه ومو مهمه 


- ثم ذكر الشارح أنه رواه الطبراني بسند جيد عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج أن رسول الله ... الحديث» أي: فاتصل أيضاً. 


- عن محمود بن لبيد. وقد ذكر الإمام أحمد أن عمراً هو عمرو بن أبي عمرو في 
«مسنده» (578/6) في الحديث الذي يل هذا الحديث,» فقال: حدثنا إبراهيم بن 
أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن عاصم 
ابن عمر الظفري عن محمود بن لبيدء أن رسول الله يله قال: إن أخوف ما 
أخاف عليكم» فذكر معناه. أي: معنى الحديث المذكور. 





هذا من رححته يكل لأمته وشفقَيِه عليهم» وتحذيره ما يخافٌ 
عليهم؛ فإنه ما من خير إلا دَفُم عليه وأمرٌ به وما من شَرٌ 
إلا وأخيرّهم به وحذَّرَهم عن كا قال كَل فيها صَعَّ عنه: 
اما بعت الله من نين إلا كان حقاً عليه أن يَدُلَّ أَمَهُ على خير 
ما يعلّمُه ‏ هم» وينهاهم عن شر ما يعلّمُه لهم ".7" ]١"4[‏ 





٠. 2 ُ 5‏ 03 ِ . 
[شرح58١]‏ رواه مسلم قِ «الصحيح) من حليث عبد الله بن 


عمروء وفي آخخر هذا الحديث ذكر الفتن ثم قال: «فمن أَحَبٌ أن 
يُرَحرّحَ عن النار ويُدحَلَ الجنة فلتدركه مَيّته وهو يمن بالله 
واليوم الآخرء وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يُوْتَى إليهك» أي: 


وليعامل الناس كا يحب أن يعامل» . 


.)578/6( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: الإمارة .)١855(‏ 
() ص 6لا. 

(5) مسلم: الإمارة (1445). 
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© ولما كانت النفوسٌ مجبولة على محبّة الرياسةٍ والمنزلة في 
قلوب الخلتٍ إلا من سَلَّم الله كان هذا أخحوفٌ ما يُحَافُ على 
الصا حينَ لقَوَّةٍ الداعي إلى ذلك؛ والمعصومٌ من عَصَّمه 
الله:". [119] 


[شرح55١]‏ لأن الشيطان يأتي إلى العباد والصالحين» ويزين لهم 
كثيراً بإظهار شيء من أعوالهم لمحبة الناس» أو ثناء الناس» أو 
السمعة بين الناس» وهذه من دسائس الشيطان ومكائده؛ يبتلٍ 
كثيراً من العباد والأخيار لإظهار بعض الأعمال للرياء» فحذر 
النبي يَكِةِ من ذلك. وأبدى عاقبة ذلك عليه الصلاة والسلام» وأن 
تكون أعمال العبد كلها لله وحده يبتغي بها وجهه 88 وليحذر 
مكائد الشيطان في تزيينه إظهار بعض الأعمال من أجل مراءاة 
الناس أو سمعتهم. 

فإذا خيف على الصالحين من الشرك الأصغرء فيخاف على من 
غيرهم من باب أولى الشرك الأكبر والأصغر جميعاء فإذا كان 
الصالح صاحب العلم وصاحب الفضل يخشى عليه مع علمه - 


)١(‏ صهلا. 
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- وفضله وفقهه ‏ أن يقع في الشرك الأصغرء فكيف بالجاهل الذي 
ليس عنده من البصيرة والعلم ما عند ذلك الصالح وذلك العا1؟! 
فهو يخشى عليه من هذا ومن هذاء وهذا هو الشاهد إذا كان يْشى 
على الصالحين من الشرك الأصغر» فمن ليس عنده صلاح بل عنده 
فسق يخشى عليه ما هو أكبر منه وهو الشرك الأكبر”. 


س: سؤال حول العصمة. هل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم 

اعصمني؟ 
لاء بل: احفظني» وإن كان ليس أحد معصوماً إلا الرسول يكل بل 

يحفظ الله بعض العباد حتى لا يقع في الشر فضلاً منه وإحساناً #لل. 

س: ما مدى صحة هذا الحديث أن النبي يَلِدِ إذا نظر في المرآة» قال: 
«اللهمّ ى) حَسَّنتَ حَسَّنتَ خَلُقي فحَسٌّن حُلّقي)؟ 

ج: لا أعرف هذا”("'» لكن يوجد حديث رواه جماعة» ذكره الحافظ: 
«اللهعّ أحسنتٌ حَلْقي فأحيين تحلّقي»”" وهذا غير مقيد بالنظر في المرآة 
وهذا لا بأس بهء أما ذكر المرآة في الحديث ما أتذكره. 


() هو عند أبن السني في اعمل اليوم والليلة» () وفيه ضعف. 
(1) أخرجه أحمد .)5١7/١(‏ 





© وهذا بخلانٍ الداعي إلى الشَّركِ الأكبر فإنه إِمَا معدومٌ 
في قلوب المؤمنينَ الكاملينَ» ولهذا يكون الإلقاء في النارٍ 
أسهل عندّهم من الكفر". 11١1‏ ] 

[شرح١17]‏ وقد ذكر هذا يل في قوله: اثلاث مَن كُنَّ فيه وَجَدَ من 
حلاوةً الإيمانٍ... وأن يكرّة أن يعو في الكفر بعد أن أنقذّه الله منه. 
كا يكرّه أن يُقذّفَ في النار)". 


()صهلا. 
(؟) أخرجه البخاري: الإييان (17)؛ ومسلم: الإيران (537). 
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© وإما ضعيف» هذا مع العافيةه وأما مع البلا 3 56 
أنَّهُ التبت انوأ بِالْمَوَلِ ألثَّايتِ في ألْميزةٍ - 
وَفِ الآخْرو” وَيضِلٌ أنَّهُ الطبلييرت وَبِفْعَلُ د م 
َعَم [إبراهيم:77]» فلذلك صارٌ خوفه يل على أصحابه 
من الرياء أشدّ لقوّةِ الداعي وكثرته دونَ الشرك الأكيرٍ لما 
تقدّم:". 11/11 ] 





[شرح١7١]‏ ولهذا جاء في حديث آخر قال يَكلِ: «والله ما الفقر أخشّى 
عليكم. ولكنّي أخسّى أن تُبِسَطَ عليكُم الدّنياه"» فذاك الشرك 
الأكبر» لأمهم قد عرفوا من حال الجاهلية ومن حال عبادة الأصنام 
والأوثان ما عرفواء فهم لا يخشى عليهم أن يقعوا في الشرك الأكبر» 
لكمال علمهم؛ وكيال بصيرتهم» وقلة الداعي إلى ذلك» ولكن خاف 
عليهم الفتنة في الدنيا وشهواتها وشرهاء قال: «والله ما الفقرٌ أخشى 
عليكم: ولكني أخشَى أن تبسطً عليكم الدّنيا», وهنا خاف - 
)١(‏ صهل. 


(؟) أخرجه البخاري: الجزية (7154)) ومسلم: الزهد والرقائق (5951). 
(") أخرجه البخاري: الجزية (/710)» ومسلم: الزهد والرقائق .)51511١(‏ 
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- عليهم الشرك الأصخر لكثرة ؛ دواعيه؛ ومكائد الشيطان في شأنه. 


* س: هل يدخل حب الدنيا والتمتع فيها في الشرك الأصغر؟ 

ج: قد يقع؛ لأن في الإنسان ضعفاً باتباع هواهء ويعدّه جمع من أهل 
العلم نوعاً من الشرك الأصغرء لأنه نوع من الهوى» لكن الصحيح في هذا 
أنه لا يسمى بالشرك الأصغر إلا بالنقل» فا جاء به النقل يسمى الشرك 
الأصغر» وما لم يأت به النقل وهو من المحرم فهو من باب المعاصي»؛ أو من 
باب البدع على حسب حاله. 

فالشرك يقتصر فيه على النقل» فا كان من نوع العيادة لغير الله هذا 
الشرك الأكبر» وما كان دون ذلك مما يسمى شركاً كالحلف بغير الله وقول: 
ما شاء الله وشاء فلان» ولولا الله وفلان» والرياء» هذا يسمى شركاً ى) 
جاءت به النصوص لكنه أصغر. 

وأما الزنى والسرقة وأشباه ذلك فهذه تسمى معاصي وتسمى كبائر» 
حسب ما جاء في النصوصء لكن بعض السلف يطلق على المعاصي أنها نوع ' 
من الشرك الخفي. لأنها نوع من اتباع الموى» فهذا من باب الاجتهاد 
يسميها بعض الناس من ياب الاجتهاد. 

س: كقوله تعالى: هيت مَنِأعحدَ لهم موب 4 [الجاثية:58]؟ - 
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- ج: هذا هو نعم. 

س: والذي يقع في الفتئة وهو ليس له فيها حيلة؟ 

ج: يجتهد ويسأل ربه الفرج والهداية والسلامة إذا وقع» ويلجأ إلى الله 
ويتضرع إليه» ويسأل ربه المخرج. 

س: الذي يأتي بعض الرياء من أمور الدنيا مثلأ» مثل أن يس في نفسه 
أنه رام أو شيء ويفتخر على غيره؟ 

ج: هذا شيء ثانٍء (إن الله أوحى إِلّ أن تواضَعُوا حتى لا يفخرٌ أحد 
على أحدء ولا يبغي أحدٌ على أحل)”", ما ينبغي له أن يفخر لا برمايته ولا 
بسياقته» وليحمد الله الذي أعطاه ويسر له سبحانه» والحمد لله والفضل لله 
فقد يبتلى بتضييع هذه المعرفة وبجهلهاء ويبتلى الآخر المحقور والمسخور 
بالفوز والبصيرة والنجاح. 

س: قول: «صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن» هل هو بدعة» وإذا 
كان كذلك فا معنى قوله تعالى: (لاثُلٌ صَدَقَ أ ايم ِل ََهِمَ حنِيفًا# 
[آل عمران:46]؟ 

ج: هذا الذي يفعله الناس لا أصل له وينبغي تركه. أما إذا قال في 
بعض الأحيانمناسبة أو شيء للتعجب من عظم ما في الآيات» وما دلت - 


.)58565( أخرجه مسلم: الجنة وصقة نعيمها وأهلها‎ )١( 
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من المعنى العظيم» وما ظهر من مطابقتهاء وقال: «(صدق الله 
الل مي باب يان ع ا ين ل ا اشاب ول 
عادة عند التلاوة» فلا بأس به. 


آ مه 


من هذا قوله: لأكُلٌ صَكَقَأمُ كاير 


1 ل 


م 


ماهم حَنِيفًاك [آل عمران:946] 


1 


«صدق الله؛ في أخبر به م تأتَِعُوا لَه إِبَهِمَ حَنِيفًا © ليس هذا المراد أن 


يقال دائأ» إن قاله النبي يَكِةِ لبيان صحة ما جاءت به التوراة والإنجيل وما 
جاء به القرآن 


س: عندما دخل الحسن والحسين فقال النبي يَكلِ: «صدق الله: فل إِنّمآ 
مو وأ ولد كْد يمه |4 [التغاين:ه270]1؟ 

ج: عند المناسبة مثل ما استعمل عند الصحابة صدق الله وأعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» يدل على عظم ما أرسل به رسوله ومعجزات الأنبياء» 
وأن الله أخبر عن شيء فوقع» من باب تنبيه الحاضرين على أن هذا الذي 
رؤي ووجد من دلائل صدق الله ورسوله يَكلِةِ في| أخير عنه. 

س: الآن استمر حتى في الصلاة فيقوله أحدهم في الصلاة؟ 

ج: هذا من الجهل لأنه اعتاده فظن أنه قربة» فهذا لا أصل له عند - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة ))١١١9(‏ وابن ماجه: اللباس (7555)) والترمذي: 
المناقب (279/17/4» والنسائى: الجمعة .)١517(‏ 
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- السلف الصالح. ولا ينبغي أن يتخذ عادة» وقد نبهنا على هذا غير مرة. 

س: بعض القراء إذا قرأ القرآن أخذ مبتز ويتهايل» ما أصل ذلك؟ 

اج: لا نعرف هذا أصلاً. 

س: الذي بُمَبّلُ القرآنَ هل لهذا أصل؟ 

ج: إذا كان عن محبة وعن شيء في نفسه: لا نعرف في هذا شيئاً لكن 
ليس مشروعاًء فالذي يضع المصحف على عينيه ويقبل المصحف ويقول: 
هذا كلام ربيء ما نعرف فيه شيئأء وإنما هومن باب المباحات. 


رق 
حي ادوج «عريئ 
هتكس دمن وى 
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© مع أنه أخبرَ أنه لا بل من وقوع عبادة الأوثان في أَمته 
فل لك عل أنه ينبغى للإنساق أن يغات عل تيه القرة 
الأكَ» إذا كان الأصغرٌ مَحُوفاً على الصالحين من الصحابة 
مع كمال إيمانهم» فينبغي للإنسان أن يخافٌ الأكبرَ لنقصانٍ 
إيمانه ومعر فته بالله. 

فهذا وجةٌ إِيرادٍ المصّف له هنا مع أن الترجمة تشمّل 
النوعين”". [؟1/7١]‏ 


[شرح77١]‏ ومن هذا ما جاء في الحديث «لا تقوم الساعة حتى 
٠. 4 5 1 7 - 7 -.‏ - - ّ 
الأوثاة"” ' ومن هذا الحديث ست البحوأن برأذ « هذه 
القَذَّةٍ بالشنمك5. 

ومعلوم أن من سئن من قبلنا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام - 
)١(‏ ص6 ا-الا, 


.)74817( أخرجه أبو داود: الفتن والملاحم (5787)» وابن ماجه: الفتن‎ )١( 
.)١706 /5( أخرجه أحمد‎ )( 
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- هذه من طرقهم فطرق اليهود والنصارى والمشركين عبادة 
الأصنام والأوثان, فالنبي كَةٍ أخبر أن هذه الأمة تسلك مسالك 
من كان قبلها. 

فدل ذلك على أنه يقع فيهم الشرك في الجزيرة وغير الجزيرة 
وليسوا معصومين؛ ى) يظن بعض الجهلة أن أمة محمد معصومة لا 
يقع فيها شر كذلك قوله يَلْهْ في الحديث الصحيح: «لا تقوم 
الساعةٌ حتى تَضطَرِب أَليَّاتُ نساءِ دوس على ذِي الخلصَةَه"" بَوّبٍ 
عليه البخاري في «صحيحه): «باب تغيّر الزمان حتى تُعَبَدَ 
الأوثان»» المقصود أن هذا واقع» وقد تعلق بعضهم بحديث (إن 
الشيطانَ قد أيسّ أن يُعبدَ في بلدكم هذا»”" . هذا قد يتعلق به بعض 
الناس ولا يفهم المراد ولا يدري ما معنى الله ورسوله في الحديث. 

فالشيطان قد ييأس من الشيء ويحصلء» وقد يرجوه ويحصل» 
فالشيطان غير معصوم بيأسه ولا برجائه» فهو عدو الله وليس - 


.)194:7( ومسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ ))١١7( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 
.)7”08086( وابن ماجه: المناسك‎ »)75١89( (؟) أخرجه الترمذي: الفتن‎ 
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- معصوماًء فقد يرجو شيئاً لظهور أسبابه فلا يحصل» وقد ييأس 
من شيء لظهور أسباب اليأس فيحصلء فالشيطان لما رأى ظهور 
الدين وإقبال الصحابة عليه والمسلمين» وظهور الجهاد ونحو 
ذلك؛ وقوة الدواعي للحق يئس أن يعبد في الجزيرة» فيئس من 
عودتهم إلى الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام؛ لما رأى من 
الصلاح ومن ظهور العلم والفقه في الدين والجهاد الصادق, 
ولكنه لم يقل: إن الله يأسه» قد يئس هو ولم يقل: إن الله يأسه. 
. ولكنه يرضى بالتحريش بينكم وبا تحتقرون من أعمالكم. 

وأخبرنا يككه في أحاديث أخرى أن هذا الشرك يقع في هذه 
الأمة» وقد يقع في الجزيرة نفسها وفي غيرهاء فعلم بذلك أن يأس 
الشيطان ليس معصوماً وليس صحيحاء فقد يئس ولكنه وقع 
الشرك في الجزيرة وفي غيرهاء وهذا أمر معلوم لا إشكال فيهء وظن 
بعض الناس أن هذا صحيحء وأن ما يقع من الشرك عند قبر 
الرسول يَكِ أو عند قبر خديجة بمكة أو عند غيرهما أو عند المشهور 


من قبور الصحابة أن هذا ليس بشرك» وأن هذه الأمة معصومة. - 
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- وهذا من الجهل الكبير فالشرك يعرف بواقعه وبأعمال أهله لا 
بمجرد الخبر الخالي عن كل شيء» فالرسول ذل حين أخبر عن 
يأس الشيطان لم يقل: إن الله قد حفظ يأسه وصدق يأسه. بل مجرد 
خبر» وأخبر في أحاديث أخرى أن هذا اليأس ليس بصحيح, وأن 
الشرك قد يقع في هذه الأمة في آخر الزمان» وأنها تعبد الأوثان» 
وأنها تسلك مسلك من كان قبلها من الأمم في الشرك وغيره» وأن 
الناس في آخر الزمان ينزع من قلوبهم الإيان ويأخذ الله المؤمنين 
والمؤمنات» ثم يبقى الناس في شرك وباطل وعبادة لغير الله» حتى 
تقوم عليهم الساعة. 

فالأصول في هذا كثيرة جداً في «الصحيحين» وغيرهماء فلا 
ينبغي أن يغتر المؤمن وطالب العلم با اغتر به كثير من الناس بمن لم 
يعرفوا حقيقة الشركء ولم يعرفوا مراد النبي كلِهٍ بالأحاديث» بل 
أخذوا بعضاً وتركوا بعضاًء فغلب عليهم الجهل بالحقائق» ووقعوا 
في الشرك وهم لا يشعرون يسبب قلة العناية والجمع بين الأخبار» 
والنظر في النصوص وما تدل عليه» وتطبيق النصوص التي جاءت - 
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- في هذا على ما دلت عليه والنصوص الأخرى على ما دلت عليه”. 


* س: أخبرني أحد الإخوان أنه وجد في «تاريخ نجدا لابن غَنّام أنه 
ذكر نساء دوس؟ 

ج: وقع هذا في دولة آل سعود حول بيشة» ومعروفة إلى الآن. 

س: وهل يقع مرة أخرى؟ 

ج: قد يقع وماذا يمنع. وموجود الآن الشرك بين الحجاج وغير 
الحجاج والمواطنين؛ وإن كانوا قد يخفونه إذا خافوا لكنه يقع» فكثير من 
الحجاج الآن ليس عندهم من البصيرة والمدى ما يعصمهم من الشرك 
ويحفظهم منه فإذا جاؤوا عند قبر النبي وه صاحوا يستغيثون بالرسول 
كله ويطلبون منهء هكذا في المقابر مقابر أهل البيت من الشيعة وغير 
الشيعة» هكذا بمكة يقع شيء كثير من هذاء وكثير من الناس الآن لا 
يعرفون حقيقة التوحيد كا ينبغي» وهذا يظنوا دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات من الدين ومن الهحدى. 

س: إذا كان رجل يسلك طريقاً معينًإلىالمسجعد ووجد ني هذا الطريق 
الراحة النفسية» أيعد هذا من الشرك؟ 


ج: لا ليس فيه شيء هذا طيب؛؟ لأن هذا الطريق أسلم من غيره. 


014 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال المصتّفٌ: وفيه أن الرياءً من الشّرك وأنه من الأصغر 
وأنه أخوفٌ ما مُحافٌ على الصالحين. 


وفيه قَربٌ الجن والنار والجمع بين قربه| في حديثٍ 
واحدٍ على عمل واحدٍ متقاربٌ في الصورة". [171 ] 


[شرح17] هذا يشير إلى حديث ابن مسعود الآتي وحديث جابر: 
«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئاً دخل النار”". والجنة والنار قريبتان؛ هذا قد توفي على 
التوحيد فيكون من أهل الجنة» وهذا قد توفي على الشرك فيكون 
من أهل النار» وقد يكونان في مكان واحد وفي ساعة واحدة فهذا 
قد توفي على التوحيد والإيران فله الجنة» وهذا توفي على الشرك 
والكفر بالله فله النار» وقد يكونا أخوين» وقد يكون أب وابنه هذا 
للجنة وهذا للنار؛ نسأل الله العافية. 

وني الحديث الصحيح: «الجنةٌ أقربٌ لأحدكم من شراك نعلو - 


() صس"لا. 
(1) هذا حديث جابر أخرجه مسلم: الإيهان (7) .)١01(‏ أما حديث ابن مسعود 
فأخرجه البخاري: الجنائز )١177*8(‏ و (/441 4) وسيأتي. 
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- والنارٌ مثْلُ ذلك»”" وجه ذلك أن الرجل قد يموت عل التوحيد 
والويان فيكون من أهل الجنة» والآخر يموت على ضد ذلك 
1 . ل 





*# س: رجال دخلوا المسحد والإمام يصلي هل يحق لهم أن يقضوا 
جماعة ما فاتبم من الصلاة؟ 

الشيخ: هل جاؤوا والإمام قد سلم؟ 

السائل: لا بل بقي عليهم ركعتين: أيقضون باقي الصلاة الجماعة؟ 

ج: الأفضل عدم ذلك. وهو يصح إن شاء الله ولكن الأفضل أن 
يصلٍ كل واحد متنفرداً بنفسه؛؟ لأن النبي يلللا أدرك عبد الرحمن بن عوف 
في صلاة الفجرء وقد صلى ركعة فصل معه النبي كَل والمغيرة الركعة 
الباقية» ثم قضى كل واحد بنفسه منفرداً الركعة التي فاتته مع عبد الرحمن 
ابن عوف”"”» ولم يوم النبيّ يل المغيرة في ذلك. بل كل واحد قضى منفرداً 
بنفسهء هذا هو الأولى والأفضل» كل واحد يقضي منفردأًء ولو فعلوا صح 
إن شاء الله. 


س: إذا قامت الصلاة وهم يصلون نافلة؟ - 








.)514//( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 
.)1١0()57١( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )1( 
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- ج: الأفضل قطعها لقول الرسول يَلِ: (إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً 
إلا المكتوبة»”". إلا إذا كان في آخرها فلا يقطع كأن يكون قد ركع الركوع 
الثاني فالأفضل عدم القطع؛ لأنه بقي منها الشىء اليسير. 

س: قضاء الظهر خلف من يصلي العصرء ما حكمه؟ 

ج: فيه خلاف بين العللاء» من يقضي الظهر خلف العصر والعشاء 
ونحو ذلك والأظهر الجواز, لأن النية لا تؤثر والأعمال متراثلة» فإذا نام عن 


الظهر أو : يها فلا جاء العص صل معع هم العصي بنية الظهرء ثم إذا فرغوا 


قضى العصر. 

س: كثير من طلبة العلم يفتي بأنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السنن 
يتمها ويستشهدون بقوله تعالى: ا(إولا يوا لكر © [عمد:"]؟ 

ج: هذا قول جماعة من أهل العلم يتمها خفيفة» ولكن ما جاء في 
الحديث أنه يقطع» وأما ف9 ,7 لا بطِوا عَسلَكر 4 المراد به الردة أو المراد به أمر 
غير شرعي» لا تبطلوا أعمالكم بالردة ولا بالأمور غير الشرعية. 

س: إذا كان رجل مسافراً وأتى في جماعة وهم يصلون مقيمين: وأدرك 
معهم ركعتين يتمها أم لا؟ 

ج: يتمها أربعاء هذه هي السنة» في قول بعض أهل العلم يصلي - 


.)7١١( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
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- ركعتين» ولو صلى مع المقيمين ولكنه قول ضعيف» فالصواب أنه إذا 
صلى مع المقيمين يتم أربعة» لأن ابن عباس لما سئل عن هذا قال: تلك 
سّئة أبي القاسه'"؛ وقول الصحابي: هكذا السَّنق» في حكم المرفوع إلى 
النبي يَكلِ. 


.)1١5/1(دمحأ أخرجه‎ )١( 


رح 
حى «متجروي. «لوى ئ 
«شكس دمن «مرو م سى 


ممه الغوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: وعن ابن مسعود أنَّ رسول الله يكلِِ قال: «مَن مات 
وهو يدعو لله نِدَاً دخل النارا رواه البخاري". 

قال ابن القيّم: الدُد: الشّبهُ يقال: فلانٌ نِدّ فلانٍ وتديدُه 
أي: مثلّه وشبهه. انتهى. 

وهذا كا قال تعالى: « ما جَحَصَلُوا يِل أنداا وَأُم 
2 تسلمورت © [البقرة 7 وقال تعاللى: ١‏ 
عن سيلو 5 كل تمنّع نع فرك قلي إِنَكَ من ني ار 
[الزمر:8] أي: من مات وهو يدعو لله نِدّ 


2 
- 
535 1 


فإن الله تعالى هو المستحقٌ للعبادة لذاته. لأنه المألُوة 
المعبود الذي تألَّهّه القلوبٌ» وترغبٌ إليه» وتفزعٌ إليه عند 
الشدائدِء وما سواه فهو مُمتقِرٌ إليه مقهورٌ بالعبودية له 
تجري عليه أقدارٌه وأحكامّه طوعاً وكّرهاً فكيف يصلّْحُ - 








.)44419/( البخاري: تفسير القرآن‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 2 ١‏ 248 
- أن يكوذ | ِدَاً؟! قال الله تعالى: 38 وَجَعَلُوا لَه ين عِبادوء 
جَرْءًا إن الإضسدرى لْكمُورُ من # [الزخرف:5١].‏ 

وقال: إن حلم لسوت وال إل "اق ألم 

عبدًا 09 لَقَذ أَحصدم وَعَدَّهُمْ عدا (80) وه “اتيك يوم 


لْقِينمَةٍ فَرَدًا )4 [مريم]. 
ا ود سو 2 7 لاسا ِ 
وقال تعالى: “أ يكأيها الناس أنسم الْفْقَرَاء إِلى الله وألدد م 
801 12 


الغ الحميد 4 َحَمِيدٌ 4 [فاطر:6١]»‏ فبطلٌ أن يكونٌ له تَدِيكَ : من خلقه. 
تعال عن ذلك علو كبر قد دين ياوها سكاس 


سس كر م ا و رم رحو 


مَحَه من لَه إذا أ دحب كل كم يمَاحَلقَ ولعلا بحعضهم عل بض 


شكنن ألو ديشرب (2) عل الذي وَالفَهدوَ قت 
و و عم بشرصكويت (40001 [المؤمنون]*". ]١7/:[‏ 


[شرح7١]‏ الآيات والأحاديث تعمٌ كل تنديده قد يكون التنديد 
ف الربوبية؛ أي: يزعم أن لله شريكا في تدبير الأمور وتصريف 
الأكوان وهذا شرك الربوبية» وهذا لا يقوله غالب الأمم» فقد - 


)١(‏ صكلا. 


وثمم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


ماوع 6 سس سه هو هون ووه ه واو ووس فيه و هوهو مهاوه وه واو وو هو و و وه و هه م و وو و وا واه وه ومو و ووم هو 5 موه 


- يتكرون ذلك ويقرون بأن الله هو المستقل مبذا 8 با في ذلك 
كفار أهل مكة من العرب وغيرهم. 

المقصود أن هذا نوع من التنبيه» وهو أن يعتقد أن لله شريكاً في 
التدبير والتصرف, فغالب الأمم تنكر هذا ولا تؤمن بهء والتنديد 
المشهور بين العرب وبين الأمم هو التنديد في العبادة أي: جعلوا 
نديداً لله يدعى مع الله بزعم أنه وسيطء لأنه مستقل يتصرف في 
الكون ولكنه وسيطء كا قال الرب كبك عن المشركين أنهم قالوا: 
هوك شفكونا عند أله 4 [يونس:18] ما تَعْبَدُ تَعبد هر هم إلا بويا 
إِلَ أله رح © [الزمر:]. 

مثل ما قالوا في التلبية: «لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وما ملك»»؛ هو ند ونديد بزعمهم., لكنه مقهور مربوب لهذا الرب 
له فهو قول متناقض فاسد كيف يكون نديداً ونداً وهو مقهور 
مربوب؟! هذا كلام من لا يعقل ولكنهم لا يعقلون؛ فأهل الشرك 
لا يعقلون» ولهذا زعموا أن الشفعاء أنداد» وزعموا أنهم وسائطء 
وقالوا: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» فدعوهم واستغاثوا بهم؛ 
ونذروا لهم ونصبوا القباب على قبورهم» وغير ذلك ما فعلوه» - 
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- كل ذلك للجهل والضلال الذي وقعوا فيه» وزعموا أن هذه 
الأنداده سواء أكانت ملائكة أو أنبياء أو جنا أو أصناماً أو غير 
ذلك» زعموا أنها واسطة في تحقيق مطالبهم وتحصيل مآربهم. 

فأبطل الله ذلكء وبين يه أنه المعبود بحق جل وعلاء وأنه لا 
ند له ولا شريك له ولا ظهير ولا عون له يل وأن الواجب توجيه 
القلوب إليه وإخلاص العبادة له وحده #ق ولهذا قال: من مات 
وهو يدعو لله ندا دخل النار)"" أي: يدعوه مع الله أي : يتخذه 
ندا لله جل وعلا في العبادة» فيدعوه معه ويرجوه. أو ينذر له 
ويذبح له؛ أو يصلي له ويسجد. إلى غير ذلك. 

ثم لا يلزم من الند أن يكون مماثلاً بكل الوجوه؛ فلا يقول 
أحد: إن الند ممائل لله يل بكل الوجوه؛ إنما يدعي أنه مماثئل من 
حيث إنه ينفع داعيه» فيجيب دعوة داعيه بالوساطة» ويقضي 
حاجته» ولا يزعم أنه مثل ربه» وهذا قالوا: (تملكه وما ملك) فهو 


ند ببعض الوجوه؛ ومثيل ببعض الوجوه. لا من كل الوجوه. ‏ - 





.297( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (591 4)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 








- وهذا يبين أن التنديد مطلقا» حتى ولو كان من بعض الوجوه؛ 
شرك بالله يل فالتنديد ممنوع وباطل مطلقاًء سواء أكأن يعتقد أنه 
مساو لله أو في بعض العبادات فقطء أو في بعض الأشياء فقطء 


كله باطل. 


© واعلم أن دعاء اليد على قسمين: أكي وأصغرَ؛ فالاىيء 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو الشرك الأكي. والأصعْدُ 
كيسير الرّياءِ وقول الرجل: ما شاءً الله» وشت ونحو 
ذلك» فقد ثبت أن النبيّ يله لما قال له رجلٌ: ما شاءً الله 
وشئكت» قال: «أجِعلْيَنِي لله نِدَأ بل ما شاء الله وحدّه» . روآه 
أحمد وان أبي شيبةٌ) والبخاري 2 «الأدب المفردا, 
والنسائيٌء وابنُ ماجه". وقد تقدّم حكمّه في باب فضل 
التوحيد". 11751 ] 


[شرح176١]‏ والمقصود أن التنديد هو الشركء فتقدم أن الشرك 
قسمان: أصغرء وأكير. 
فالتنديد كذلك يسمى شرك ويسمى تنديداء فهو أكبر 
واصغر. 1 -- 
)١(‏ أخرجه أحمد »)5١5/1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (277791» والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ (817): والنسائي في «الكبرى» ))٠١759(‏ وابن ماجه: 
الكفارات .)5١١17(‏ كلهم بلفظ. «عدلا بدلا من «نداً»» ما عدا البخاري 


ولفظه: «جعلت لله نداً؟!». 
() ص"لا. 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هو« ههج ات وو ع ووو ووم ووو ووو و ووه م ووب و ووو و و وو وه مو مو وو و 6و6 6م5562 


- فالأكير: ما فيه صرف للعبادة لغير الله» ويسمى تنديداً أكبرء 
وشركاً أكبر» كدعاء الأموات. والاستغاثة بهمء والنذر لهم 
والذبح لهمء والجن, والملائكة» والأشجارء والأحجارء وأشباه 
ذلك» فهذا يسمى شركاً أكبر» وتنديداً أكبر. 

والأصغر: وهو ما دون ذلكء» فلا يسمى شركاً أو تنديداً في 
النصوص. لكنه دون القسم الأول» وليس عبادة لغير الله» لكنه نوع 
شرك؛ بحيث إنه ساوى الله به في بعض الأمورء مثل أن يقول: ما 
شاء الله وشاء فلان» لولا الله وفلان» هذا من الله وفلان» فيسمى هذا 
. تنديدأء ويسمى شركاً؛ لأن فيه شيئاً من المساواة» وشيئاً من الظلم 
للنفسء فلهذا قيل له: تنديد, وقيل له: شرك أصغرء مثل الرياء. 

وهكذا الحلف يغير الله نوع من التنديد» ونوع من الشرك 
الأصغرء وقد يرتقي بعض هذه الأنواع إلى الشرك الأكبر» على 
حسب ما يكون بالقلب من تعظيم لغير الله وإقبال عليه واعتقاد 
فيهه ونحو ذلكء فيرتقي من هذا المعنى إلى المعنى الأكبر» وهو 
الشرك الأكير» نسأل الله العافية. - 
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6 6 هاه وه ة هه ههه و لوو و 6 لأاقهة قه قعاوقهة موه هو و ووه وقوه هوه 6 هه و هه هه مووي هه واو و و و وي و اه وه و 


- جاء في بعض الروايات «عدلا) وفي بعضها: «نذَّاء بل ما شاء 
الله وحده». وفيه معنى آخر في الحديث الآخر؛ حديث قتيلة") 
ويأتيكم إن شاء الله قالت اليهود للمسلمين: إنكم تنددون. 
تقولون: ماشاء الله وشاء محمد» فأتكر عليهم النبي يل و تقولون: 
والكعبة» فأمرهم إذا أراد أحدهم أن يحلف أن يقول: ورب الكعبة» 
وأن يقول: ما شاء الله ثم ما شاء محمدء فسموا قول: «ما شاء الله 
وشاء محمد»» والكعبة»» تنديدأء وأقرهم النبي كَل على ذلك. 
فدلٌ ذلك على أن ما كان مبذا المعنى يسمى تنديداً» ومن هذا 
الحديث الآتي حديث الطفيل بن سَخبرة: أنه رأى فيهما يرى النائم 
كأنه مرّ على النصارىء فقال: أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح 
ابن الله وهكذا اليهود» قال: أنتم القوم لولا أنكم تقولون: العزير 
ابن الله فقالوا: إنكم لأنتم القوم يا أمة محمد لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد, فلم| أصبح أتى النبي كِِ فأخبره فأمرهم النبي 
يِل أن يقولوا: ١ما‏ شاء الله وحده)2. - 


.)7"9//7( أخرجه النسائي: الأيمان والنذور‎ )١( 


(؟) أخرجه ايبن ماجه: الكفارات (ما اكت وأحمد(ه/ 4" ولفظ أحمد: «لاتقولوا: 3 


06 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


8ه قهس هه همهو هه مه يدو و وه هيوه و ور و و مه مه و قا وقوه و عورم م مومه هو و موه و ووه مه م موه مهمو وو ممه 


- الحاصل أن مثل هذه الكليات تسمى تنديدأً» وتسمى شركاًء 
ولكنه أصغر في الأغلب”. 


*# س: التعبير بكلمة «ثبت») وخاصة من يدري بقواعد المحدثين ألا 
يدل على صحة الحديث؟ 

اج: عند الشارح نعم؛ عندما يقولها فإنه يعني بذلك صحة الحديث عنله. 

س: 39 إن أله لا يَمْفِر أن مُشْرَكَ يو وَيَمَفْر مَا دون لِك © [النساء:48] هل 
يدخل الشرك الأصغر في الآية؟ 

ج: فيه حلاف» قال بعض أهل العلم: إن الشرك الأصغر يدخلء وإنه 
لا يغفر إلا بالتوبة» أو برجحان الحسئات» وقال آخرون: إنه من جنس 
الكبائر» فيغفر بالتوبة وبالحسنات. 

والمعنى متقارب» فإن الحستات إذا رجحت زال حكم الشرك 
الأصغرء وكذلك إذا تاب الإنسان منه توبة صادقة» فمعلوم أنه يشمل حتى 
الشرك الأكبر» أي: جنس عموم الشرك. 

وقد يقال: إنه لا يغفر؛ لأنه نوع من الشركء والآية عامة» فلا يغفر إلا - 
- ما شاء الله وما شاء محمد)ء وفي «المستدرك» للحاكم (551/7) بلفظ: «فلا 


تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد؛ ولكن قولوا: ما شاء الله وحده لا شريك له؟. 
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- بالتوبة منه؛ وإنا يبقى على صاحبه؛ لكن متى عظمت الحسنات 
وتكائرت الأعمال الصالحات رجح الميزان» وصار في الكفة المرجوحة» 
فعند ذلك يبقى لا أثر له؛ ويبقى الحكم للراجح. 


4ه الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله يك قال: )0م مَن لقي 
لله لا يُشْرِلكُ به شيئاً دخلّ الجن ومن لقيّه ُشرِلدُ به شيئا 
دخل النار)*". 

جابر: هو ابن عبدٍ الله بن عمرو بن خرام - بمهملتين - 
الأنصاريٌ» ثم السَّلَمِي بفتحتين”. 1771 ] 





شرح77١]‏ من بني سَلِمةء بخلاف السُّلّمِيّ بالضم فمن بني سُلَيم 
المعروفين» وهي قبيلة معروفة من العرب» يقال لهم: بنو سَلَيم 
والنسبة إليهم سّلَمِيّ بالضم لا بالفتح؛ مثل مجُهَني. ظ 

أما بنو سَلمة فمن الأنصاره فالنسبة إليهم سَلَمي بفتحتينء 
مثل النسبة إلى بني تمر - بكسر الميم -: تَمَرِي» بفتح النون والميم؛ 
ومنهم ابن عبد البر. 


.)1951()97( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
صرلالا.‎ )( 


- 8 1 ارس لوه و 2 < 5 
© صحابي جليل مكيْرء ابن صحابي» له ولأبيه مناقبٌ 
ل اير 2-5 
مشهورة ‏ رض الله عنهم| ‏ مات بالمدينة بعد السبعين» وقد 


لت 200 ع - _ 
كف بَصَرٌهء وله أربع وتسعون سنة”". [/ا/ا١]‏ 


[شرح0717١]‏ رحمه الله» وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرامء وهو من 
النقباء والأخيار» قتل يوم أحد * شهيداً» رضى الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ صل/الا. 


حى حي ١و‏ ئ1ّ 
عت «من ؛ «روئيى 


عدم . الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© قوله: ه: تن لقي الله لاش رك به شين قال لكر يع أي: 
مَن لم يِتَخِذْ معه شريكاً في الإلهية» ولا في الخلق» ولا في 
العبادة» ومن المعلوم يمن الشرع الْمجمّع عليه عند أهل الس 
أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الحنق» وإن َرَت 
عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والحنة. 

وإن مات على الشركِ لا يدخل الجنده ولا يناه من اله 
رحمة ويخلد في النار أبدَ الآباده من غير انقطاع عذاب» ولا 
تَصِرَّم آماد» وهذا معلومٌ ضروري من الدينء مجمعٌ عليه بين 
المسلمين. ظ 

وقال النوويٌ: أما دخولٌ المشرك النارٌ فهو على عمومه 
فيدخلّها ويخلدُ فيها ولا فرقٌ فيه بين الكتايّ اليهوديٌ 
والتصراقٌ وبين عبدةٍ الأوثانٍ وسائر الكفرة من المرتدينَ 
والممطَّلِينَه ولا فرق عندَ أهل الحقٌ بين الكافر عناداً وغيره 
ولا بين من خالّف هِلَّةَ الإسلام وبين مَن انتسبّ إليهاء ثم 
حُكِم بكُفرِه ببجحده وغير ذلك. - 


- - وأما دخولٌ من مات غير مشرلك الحنةه فهو مقطو له 
به لكن إن لم يكن صاحب كبيرةٍ ‏ مات مُصِرَاً عليها ‏ دخل 
الجنةَ أولأء وإن كان صاحب كبيرةٍ ماتٌ مُصِرَاً عليها فهو 
تحت المشيئة» فإن عفا عنه» دخل الجحنة أولاء وإلا عَذَّبَ في 
النارِ ثم أخرج فيدخل الحنة. 

وقال غيثه: اق قتَصَر على نفي الشرلكٍ لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاءء واستدعائه إثباتٌ الرسالةٍ باللّروم؛ إذ مَن كَذَّب 
رسل اللهء فقد كَذَّبٌ الله ومن كَزّبّ الله فهو مشرلدٌ وهو 
كقولكٌ: مَن توضّأ صَحَّت صلاته أي: مع سائر الشروط. 

فالمراد: من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يب الإيهان 
به إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي. 

قلت: قد تقدِّمَ بعضُ ما يتعلّنٌ بذلك في باب فضلٍ 
التوحيد. 

قال المصدف: وفيه تفسير «لا إله إلا الله كما ذكره 


#ء ع 7 5 و 
البخارئ فى ١صحيحه)‏ يعنى: أن معنى «لا إلهَ إلا الله ترك - 
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- الشرك وإفرادٌ الله بالعبادة» والبراءة تمن عَبَدَ سواه؛ كما بينه 
الحديث» وفيه فضيلةٌ مَنْ سَلِمَ من الشرك". [1178] 


[شرح178١]‏ وما قاله الشارح معلومء فلا بد منه لما يعلق على 
نفي الشرك من دخول الجنة والنجاة من النار» فالمراد مع بقية 
أمور الدين. 

أما من ترك الشرك بالله ويد لكن جد منه أمور أخرى توجب 
خروجه من الدينءفلا يدخل في هذا الوعدء فلا بد في هذه 
النصوص من مراعاة النصوص الأخرىء فهذا الأمر لا شك فيه؛ 
وأهل العلم يضمون النصوص بعضها إلى بتعض» ويكملون ال معنى 
بضم هذا إلى هذاء ويبينون أن من فرق بين النصوص فقد فرق بين 
ما جمع الله بينه. 

فمن مات على ترك الشركء لكنه لم يؤمن بالنبي كلك أو جحد 
شيعاً مما أخير الله به ورسوله مما جرى في الماضي؛ أو جحد شيئاً نما 
أوجب الله أو جحد شيئاً ما حرم الله فهذا كله غير داخل في 
الوعد في دخول الجنة والنجاة من النار. 3 


() ص ل/الا. 


شرح تيسير العزيز الحميد ولك 


واجا بج و و و م هو وس يوج و6 وامبو وج واو واو جه جو جو م وو م جو و و وه همه عم و يو م ههه م هماوا هب وماج و و و و و و و و وه .6ه 


- فالحاصل أنه لا بد من نفي الشركء بالإضافة إلى ما جاء في 
النصوص الأخرى من الإيان بالله ورسوله» والتصديق بها أخبر 
الله به ورسوله. وعدم المحد با جاءت به النصوصء وعدم وجود 
مكفر من استهزاء بالدين» أو سب لله ورسوله. أو غير هذا مما 
يوجب الكفرء فهذا لا بد من مراعاته في جميع الأمور. 

فهذه قواعد لا بد أن تراعى في كل ما يقال فيه إنه من أسباب 
دخول الجنة» أو من أسباب تكفير السيئات» أو ما أشبه ذلك» فلا 


.بد من مراعاة الأصول”. 


س: جاء في الحديث أنه يخرمج من الثار من دخلهاء ولم يعمل خيراً قط0©. 

ج: أي: ليس له أعهال أخرى إلا التوحيد والإيان؛ لأن النصوص 
بينت أنه لا بد من التوحيد» ولا بد من الإيهان» وإلا فالجنة عليه حرام؛ ولهذا 
جاء في الروايات أنهم تُحرَجون من النار لأنهم يقولون: لا إله إلا الله”". 

فالمقصود أنه إذا جاء لفظ حمل يقيّد بالنصوص الأخرى الواضحة 
الدالة على أنه لا نجاة إلا بتوحيد وإيهان. - 


)١(‏ انظر #مسند أحمد» (7/ 5٠7)؛‏ وفيه: اوم يعمل خيراً قط إلا التوحيدة. 
() أخرجه البخاري: التوحيد »)9/4٠١(‏ ومسلم: الإيمان 775(01970). 
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- س: إذا احتج بهذا الحديث من يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى 
الويمان» فما الجواب عن ذلك؟ 

ج: يحتج عليه بالنصوص الأخرىء فأهل السنة والجاعة لا يفرقون 
بين النتصوصء ولا يكذبون بعضها ببعضء ولا يضربون كتاب الله بعضه 
بيبعضء لكنهم يصدقون كتاب الله كله» ويفسرون هذا بهذاء فيقال: دلت 
النصوص على أن الأعبال من الإيمان. 

وليس لك أن تكذب بعضاً وتؤمن ببعضء بل عليك أن تصدق 
الجميع» وتتلى عليه الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. 

س: قال غيره: اقتصر على نفي الشرك؟ 

ج: لأن ترك الشرك يقتضي توحيد الله والإخلاص» وإلا ما كان تركاً 
للشركء فإذا ترك الشرك ولكن ما وحد الله ولا عبده؛ فمعناه أن قد عطل 
الله وأعرض عنه. 

فالمقصود من هذا مدحه بأنه خاف لله وتوجه إليه بقلبه» ووحده 
سبحانه» وليس المراد مجرد ترك الشرك, ولكنه لم يوحد الله» فإن هذا ليس 
محل مدح ولا ثناء» فلو أنه أعرض عن الله» فلا عبده وحده. ولا أشرك به 
بل أعرض عن الله بالكلية» فهذا ليس بمسلم وليس بموحدء لكن في 
عرف المخاطبين من لا يشرك بالله يقتضي أنه موحد بالله ومؤمن به و3 
فخاطبهم بما يعقلون, فإذا قيل: إن فلان لا يوالي أعداء فلان» أو لا يحب - 
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- أعداء فلان» فليس لأنه يحبه ويواليه» ولا يوالي غيره؛ وما أشبه ذلك» 
فالمقام يدل على المقصود. 

س: من لم يعمل خيراً قط هل يقال: إنه من الموحدين؟ 

ج: بمراعاة القرائن» أي: خيراً قط منفصلاً عنه التوحيد» مثل: 
الصدقات والصيام» فقد يكون أسلم وشهد شهادة الحق ثم مات في الحال» 
وأيضاً قد يكون عنده سيئات» وعنده معاصء» فأدخل النار بهاء ثم طهر؛ 
لأن معه أصل التوحيد أصل الإيهان بالل وأن الله ربه وإلهه الحق» #خيراً 
قط أي: خيراً عملياً بعيداً عن القلوب. 

كا لو قال قائل: يقول الله جل وعلا: اموا الله ولوأ مولا سَرينا» 
[الأحزاب:٠7]‏ أليس القول السديد من التقوى؟ هو من التقوى؛ لكنه نبه عليه» 
لعظم شأنه» وكذلك مإوَتَوَاصَوَ ألْحَّ وَتَوَاصَوَا لصب [العصر:"] أليس من 
العمل الصالح؟ أليس من الإيهان التواصي باحق والتواصي بالصبر؟ 

هو من الإيهان» ومن العمل الصالح؛ لكنه نبه عليه لعظم شأن المعنيين 
التواصي بالحق» والتواصي بالصبرء وهكذا أشباه ذلك مإأتَقوا أله وكُوثوا 
مَعَألصَديقِيرت # [التوبة:١١]‏ أليس الصدق من التقوى؟ هو من التقوى» 
لكنه نبه على الصدق لعظم شأنه. وأن الواجب على المتقي أن يكون مع 


الصادقين وأن يحذر الكذب. - 
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- س: يقولون بأنه لو كان بين الإيمان والأعمال تلازم» أي: أمور متلازمة 
لاينفك أحدها عن الآخره لما حصل له دخول الجنة» وهو لم يعمل خيراً قط؟ 

ج: الإيهان كل يتبعض» فبعض يكمَّر به الإنسان إذا تركه» وبعضه لا 
يكفّر به إذا تركه» مثل ما قال النبي يَلِ: «الإيهانُ بضعٌ وسبعونٌ شُعبَةً؛ أو 
قال: «بضعٌ وستونّ شّعبةً»» على روايتيه» «فأفضلّها قولٌ لا إلهَ إلا الله 
وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبةٌ من الإييان»”" فهل قول: 
«لا إله إلا الله؛ وهي الشعبة الأولى مثل الشعبة الأخيرة إماطة الأذى عن 
الطريق؟ هل يتساويان؟! ظ 

لا يتساويان» فلو مرّ بالطريق ولم يزل الأذى الذي فيه من حديد أو . 
غيره ما صار كافراًء بل عاصياً» ناقص الإييانء ولو أنه ترك «لا إله إلا الله» 
ول يؤمن بها أو لم يقلهاء لصار كافراً بإجماع المسلمين» فشعب الإيهان غير 
متساوية» فيها ما هو واجب وفرض لا بد منه» وإلا زال الإيمان بالكلية. 
وفيها ما هو واجب وفرض ولكن ما يزول الإيان بزواله» بل ينقص 
ويضعف. 

س: بعض الناس يعصون الله جل وعلاء ويداومون على المعاصي» 
ويقولون: إن الله جل وعلا يغفر ما دمت موحداء فالله يغفر لك. والذنوب - 


.)76( أخرجه البخاري: الإيهان (9): ومسلم: الإييان‎ )١( 
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- هذه تحت مشيئة الله» ويداوم على المعاصي - والعياذ باللّه - وهو على علم. 

ج: هذا من جهله؛ وهو على خطر إن أصر على المعاصي» فقد يحال بينه 
وبين التوبة» وعلى خطر أيضاً من وقوعه في الكفر لتساهله؛ فقد يعاقب» 
ولكنه صادق «يَمْفِرٌ لِمَن ]44 [آل عمران:174] سبحانه وتعالى» كا في 
القرآن الكريمء موْوَيَمْفْرَمَادُونَكَلِكَ لِسَن يمه © [النساء:48]. 

لكنك هل تدري أنك من يغفر له وأنت مصر على المعاصي» فأنت 
على خطر من أن تحرم المغفرة ومن أن يحال بينك وبين المغفرة» وأن تدخل 
النار بها أصررت عليه من الذنوبء قال الله في التائبين: (ووَلَمْ يُصِرُواعَلُمَا 
كَمَنُوَأ وَهُمَ يَحَكمُوت * ثم قال: مإ أَوْليِكَ برآم مَْفْرَة من ديهم 4 [آل 
عمران: 113-114] فوعدهم المغفرة والجنة على عدم اللإصرار. 

فإذا أصر فهو غير موعود بالمغفرة ولا بالجنة» بل هو على خطر؛ لأنه 
معلق؛ والمعلق غير المجزوم له؛ فالمعلق على خطر» فقد يحصل له؛ وقد لا 
يحصل له فهل يرضى العاقل أن يكون معلقأء فالعاقل هو الحريص على 
النجاة لنفسه. ولا يرضى أن يكون معلقاء بل يحرص أن يكون مع الناجين 
المجزوم لهم بالنجاة» والله المستعان. 

والحمد لله الذي جعل من على المعاصي تحت المشيئة» الحمد لله أنه ما 
جعل كل من على معصية مخلداً في النار لا حيلة له فمن فضل الله أن جعل 
للناس حيلة» يتوبون ويرجعون ويستغفرون عما مضى, فهذا من فضله - 
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س : سؤال غبر مسموع. 

ج: إن جاء الشرك نقض التوحيد» فإن جاءت الكلمات الشركية 
صارت نقضياً للتوحيد. والمراد أنه من يقول: (لا إله إلا الله؟ ويعتقد 
معناهاء من توحيد الله وإفراده بالعبادة» أما من قال: «لا إله إلا الله) 
ونقضها بأقواله وأفعاله فلا تنفعه «لا إله إلا الله فلا بد أن يقولها وأن 
يوحد الله ولهذا في اللفظ الآخر, يقول كل ابي الإسلامٌ على حمس على 
أن يُعبدَ الله ويكفرٌ ب] دونه)'''» فلا بد من توحيد الله وفي حديث معاذ: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله*2, فلا بد من توحيده. 

أما مجرّد قول: ١لا‏ إله إلا الله؛ مع الشرك فلا ينفع» لا من قالها معتقدأء 
ولا من قالحا غير معتقد كالمنافقين» فكلهم لا ينفعهم ذلك؛ وهذا يقوها 
المنافقون» ولا يصدقون بمعناهاء فلا تنفعهمء وهكذا اليهود يقولوبماء 
وهكذا النصارى قد يقوها كثير منهم» ولا تنفعهم؟ لأنهم لا يؤمنون 
بمعناهاء وهكذا عباد الأوثان إذا قالوهاء ثم عبدوا البدوي» وعبدوا 
الحسين؛ وعبدوا عبد القادر. وعبدوا اللات والعزى؛ فما تنفعهم؛ لأنهم 
قالوها لغوأ فم) تفيد ‏ نسأل الله العافية ‏ فا مقصود المعاني. ِ- 


.)17( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
.)19( أخرجه البخاري: الزكاة (1790)) ومسلم: الإيمان‎ )١( 
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- س: فهل يعذروا مع الجهل بمعناها؟ 

ج: هذا محل نظرء إن لم يعلمواء يوضح ويبين لهم الحق الذي جاءت به 
الرسل» حتى يفهموا ويعقلوا. 

أما إن ماتوا عليها فهل لهم عذر أم لا؟ على قولين لأهل العلم: منهم 
من قال لهم عذرء ويمتحنون يوم القيامة مثل أهل الفترة» ومنهم من قال: 
لا يعذرون؛ لأن الإييان واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله؛ فالإييان 
والتوحيد واضح لا يعذر بجهالته. 

أحد الطلبة: ذكر ابن ماجه رحمه الله في الحديث رقم (59 ١‏ 5): 

حدثنا علي بن محمد؛ قال: حدثنا أبو معاوية» عن أبي مالك الأشجعي 
عن ربعِيٌ بن حراش» عن حذيفة بن اليهان» قال: قال رسول الله َلِ: 
اليَدرْسٌ الإسلامٌ كا يدرُّسٌ وَسْيُ الثوب» حنَّى لا يُدرّى ما صيامٌ ولا 
صلا ولا نُسَكُء ولا صدقةٌ وليُسرّى على كتاب الله َك في ليل فلا يبقَّى 
في الأرضي منه آيةٌ» وتبقّى طوائفٌ من الناس» الشيحٌ الكبيدُ والعجونٌ 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إلهَ إلا الله فنحن نقونًا». 

فقال له صِلَةٌ: ما تُغنِي عنهم: لا إل إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةٌ 
ولا صيامٌ ولا نُسُكُء ولا صدقة؟ فأعرمّن عنه حذيفةٌ» ثم ردّها عليه 
ثلاثأء كُلٌ ذلك يُعرِضُ عنه حذيفةٌ ثم أقبلّ عليه في الثالئة فقال: يا صِلَهُ 
تُنجيهم من النار» ثلاثاً. ٍ- 
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- الشيئم: وهذا سند جيد عند ابن ماجه» وهو يدل على أن هؤلاء الذين 
جهلوا الشرائع وما جاء به القرآن في زمانهم» ولم يبق عندهم إلا ما حفظوه 
عن آباءهم أن إي|نهم بها إله إلا الله» وقولحم: «لا إله إلا الله» الذي ليس 
معه شرك» بل معها توحيد وإخلاص - أن هذا ينجيهم من عذاب الله ولا 
يلزم من النجاة من عذاب الله أن لا يكون هناك عذاب. 

بل يدل ذلك على مصيرهم إلى النجاة والسعادة» فإن كانوا معذورين؛ 
لم يدروا عن الصلاة ولا عن الصيام شيئا ولا قامت عليهم حجة؛ 
فحكمهم حكم أهل الفترات في هذا الشيء» فيكون معهم الأصل» أصل 
السعادة وأصل الإيمان» فينجون من عذاب الله جل وعلا. 

هذاء وليس في الحديث حجة لمن ترك الصلاة عامداً وهو يعلم أنها 
فريضة. 

الطالب: وقال الحاكم في (مستدركه»» المجلد الرابع (ص8/7): 

أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الحفيد» قال: حدثنا جدي 
قال: حدثنا أبو كريبء قال: أنبأنا أبو معاوية» عن أبي مالك الأشجعي؛ عن 
ربعي عن حذيفة 5 بلفظه. غير أنه قال: قال صِلْةُ بن زر وقوله في 
آخره: يا صلةٌ تنجيهم من النار. 

فلفظ «ثلاثاً» غير موجودة عند الحاكم» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. - 


شرح تيسير العزيز الحميد آلاه 


وهاه 8 قوفف وه ه وو و ووو و وه وم وموس ةشوش يه ووو واه وو وا ووه و هموس وام اه ههه و م ةاواة ف مم مو ماشه 


الشيخ: هذا سند جيد.. 

س: السندان جيدان؟ 

ج: كلاء سند الحاكم لا أعرف صحته. ولكن سند ابن ماجه جيد؛ 
ولكن انتهى إليه الحاكم. 

س: وهل إذا سكت عنه الذهبي يكون موائقاً له؟ 

ج: نعم يكون موافقاً له؛ والذي يظهر أنه إذا تركه أهل العلم يكون 
ابتأء وهذا الأرجح من القولين» وهذا مشهور بين العلماء» فبعضهم يرى 
أنه كفر دون كفرء ولا يراه كافرأ» لكن ظاهر النصوص تقتضي تكفيره إذا 
كان يعرف ذلكء نسأل الله السلامة. 

أحد الطلبة: بعض الإخوان أعطاني هنا سطرين من كتاب اسمه 
«كتاب الإنتاج» يدرس بالرياض في كلية التجارة» وهو مقرر على البنات 
والأولاد» فيه سطران نحب من سماحتكم أن تلع عليه يقول: 

أهم من ذلك كله تطوير عقلية ومفاهيم السكانء وبالتالي تغيير 
معتقداتهم وعاداتهم التي قد تقف عقبة في سبيل أي تقدم؛ والمثل الواضح 
على ذلك ما ترتب على إقامة المصانع في الصعيد من تطوير في عقلية السكان 
الموجودين في هذه المناطق» من كان يتصور أن سكان منطقة مثل كوم أمبوء 
أو قناء سيقبلون أن تتتخلص بناتهم من الحجاب وتخرج للعمل والمصانع؛ 
هذا ما حدث فعلاً في قلب الصعيد؛ نجد الآن في المناطق الصناعية - 





١ 008‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 0 اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ال الل ا 


- العاملات يعملن جنباً إلى جنب مع العمال» وقد تخلصن تماماً من 
الحجاب. انتهى الموضوع. 

الشيخ: هذا على كل حال كلام قبيح خليع؛ أوله مجمل وهو محل نظرء 
لكن آخره واضح وبين في مسألة محاربة الحجاب» وأن هذا من التقدم الذي 
ينبغي أن ينظر فيه» والله المستعان. 

الطالب: تغيير المعتقدات والعادات...! 

الشيخ: هذا مجمل» فيه شر تحت الرماد. فالمعتقدات الفاسدة في الحسين 
والبدوي لا بأس في تغييرهاء لكن المعتقدات الصا حة لا تغير» أقول: هذا 
كلام مجمل؛ في مصر وأشباه مصر معتقدات فاسدة ينبغي أن تغير» كعبادة 
البدوي وعبادة الحسين وأشباه ذلك. لكن العقيدة الصالحة وأهل التوحيد 
لايجوز أن تغير عقائدهم؛ وهذا مطلوب من حراس المسلمين. 

س: حديث ١لا‏ يأتي زمانٌ إلا الذي بعدّه شَرّ منه»؟ 

ج: صحيح. رواه البخاري”"» أي: في الجملة» فقد يأتي بالنسبة إلى 
بعض الأزمنة فرج من الكرب» وهدى من الضلال على أيدي بعض الدعاة 
إلى الله كِب لكن في الجملة لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» ولكن لا 


يمنع من كون بعض الزمان بالنسبة إلى بعض البلاد أحسن من الذي قبله؛ - 


.)9054( البخاري: الفتن‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد لفق 


وا ته هه ووو همه اوور داورو وو اودجوو و ع وي وده ووياوه و عو وفع وه و مع عر ممه بم ومو مده هه 


- ىا جرى في عهد عمر بن عبد العزيز» بالنسبة إلى من قبله في الجملة» وى 
جرى في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .. رحمه الله بالنسبة للتي قبلهاء 
وقد تأت أشياء تكون أصلح بالنسبة لما قبلها. 

وجاء في الحديث: (طُوبَى للغرباء الذين يُصِلِحُونْ ما أفسدّ الناسش)0© 
أي: غرباء يأتون لإصلاح الناس» فيكون زمائهم أصلح من الزمان الفاسد 
الذي قبلهم؛ وهو ثابت من طرق كثيرة» وأصله في «مسلمل”"» لكن الزيادة 
جاءت في طرق أخرى ثابتة غير امسلم»» وذكر الهيثمي جملة منها في 9 مجمع 


الزوائد»!" وغيره. 
عد اد 
يليه الجزء الثاني وأوله: 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


.)577:( أخرجه الترمذي: الإيران‎ )١( 
.)١56( مسلم: الإييإن‎ )1( 
بالأرقام (111901) و(11970١) و(175195).‎ )9( 


رقم 
جل لاضع (غرَيَ 


ا00 . اتج برحعى را بيايياييا 


و _- 
جى انيري ل جرَيَ 
سكس اصن (رو يي 


ححروت ضعت نلمحي ححر ‏ ريد 
شرح تيسير العزيز الحهميد 


ىم 





مقدمة ففرمر فو ةف ة ةرو مةة ممم ةن ةوفه رفي ةمي ةلف ر ةمل ةيرورم رة رز رز ةزم اث ل لزن .. 6 
ترجمة الشيخ سليهان بن عبد الله 00 
أهمية كتاب «تيسير العزيز الحميدا لمم ممم مم لمم مم ممه ل ل 6 8 
القول في ابسم الله) فاه م مومه ممم ممه مم موه ممم مه مف مفو ةو 17 
الكلام على لفظ الجلالة «الله) 0 
القول في «الرحمن الرحيم» فمم ممم مام مم ممما ممعم ممم رمف م ف ة وم ال مآ 
الشرك في توحيد الإلهية والعبادة وهو توعان مقلم معفم فم ”7 

8 أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله له ممم م‎ - ١ 

08.6606 الشرك الأصغر كيسير الرياء ممه مه مم مم ممه ممم‎ -١ 
0 الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله‎ 
1 » قول الله تعالى: هلا وَمَا حلت لفن لان إلا يدون‎ 
7” تعريف العبادة 0 مم ل‎ 
الأحكام التي للربوبية مسة 2غ‎ 
0 00 عبادة الله ومعنى الإسلام‎ 
00 اختصاص الخالق تعالى بالعبادة‎ 


و الفوائد العلمية من الدروس البازية 


طريقة القرآن أن يقرن النفي بالإثبات مم ممم مه ممم ممم مآ 
من الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته ل ١‏ 
الإييان يشمل القول والتصديق والعمل ممم م ةمل م 000 6[ 
الإحسان إلى الوالدين وبرهما لمم م ممم ممم وه مومه ملم عمو 10 
قول الله تعالى: :9 فُلتصَالوًا أَدَلُ مَاحَرّمرَبُصكْ عَلِِسكُمَ ): 1 
تحريم الشرك» قال تعال : جل ألا مويو سبع 4 6 1178 


1 0 


معنى كلمة «لا إله إلا اللّه») ١‏ 


وه مف قف عه مويه ف قعية ووافو مو وم جوماعقه يع مويه وم مهمو يوه 


قوله: :9 وَيالوََينٍ خسان + فقومو ممه ممم ممه ممم مو 1 


قوله: 92 ولا تََدْلوًا أَولدَحكُم ين إِمْلَقي 4 للع ١”‏ 


قوله: :3لا ربوا الْفوسس مَاظهرَ مهسا وا بطرت 1 ١‏ 


قوله: 9# دَلَك وَصَسَحُم وو للح موَلُونَ 44 ممع ممه ع 1104 
قوله: يلولا نويأ مَالَ ألَِْيِ لالت هى لَحْسَنُ 46 1 


قوله: «( عق يع أَسْدَه » لمم مه ممه عه ع1 
قوله: وَأووا الكيلَ وَاَلْميرَانَ بالْقِسَطٍ 4 لع 1187 
قوله: ولا تُكلْتُ نَقْسَاإِلَا وُسَعَهَا # لم ملو م 144.6 
قوله: 9 وَإذَا قشر مَأَعْرِلُوا ولو كَانَ ذا فرق 6؛ 0 


قوله: وَيمَه داش أَونوأ » 0 








قوله: 9# وَاعَبدُوا لَه ولا ُشرِكُوَا بو شيعا 6... 


ما هو الحديث القدسمي ل 0 
دخول الجنة بعدم الشرك مع التزام بقية الأمور 


ترك الشرك يقتضى توحيد الله 0 


قوله: أفلا أبشر الناس 00 


من فوائد هذا الياب 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 00 


أنواع الظلم الثلاثة 0 


فاه هع وه وق ووه و مهدج م مج مو يدون مه 


هوه 5 95م قمم وم م قم مم ممع م دم 66 


#اقعماعم موقم فق مو وو مجم مقع مهم هه 


«او جد هوقو ميم وم عو مومع مم دنم ممه 


مع فاه هم هم امو و قو ةا ندم ثم مام ةم ةم عه 


مهعمو م رمقو م مو ممم وثمءة قر همومه 


هه قفهج قع و ومو همومه مده مم اوه وه هوي وه وميد و وو و يهم عمو ةم ومو ونه 


واإقوافه وجع وم وو هه بوجوو وه ده مع ونم مر مي وام وه و قمفو ورم ما مل ممم نع مه 


واأفف وه مفو و ةا امه و موث 6د مونم 


6/1/1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


قوله: «إن| هو الشرك» 00 
ماهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر 0 


ترحمة عبادة بن الصامت مم ممم ممم م ممم ممم مم ممق 
قوله: امن شهد أن لا إله إلا الله) 0 


الألوهية منحصرة في الله الواحد 00 


معنى «لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا إله واحد 


ذكر نصوص العلماء في معنى الإله 00 


«لا إله إلا الله) اشتملت على نفى وإثبات 


لا ينفع توحيد الربوبية مع الشرك في الإلحية 0 


الحلف يغير الله تعالى 


«لعمري» ليست من ألفاظ الحلف بغير الله 0 
قصة القسامة التى وقعت في الجاهلية 0 


الااستغاثة بعير أله تعالى 0 


ل ال الى ل ل ل انا 


واوا م حوس م و وج م عم ور و نوس نه و نوم يي و جمدم ووه 


موجه رمم هم عمو ونون وده 


وأفو وده م قفوقع يم مومهو 


ووو عا مومعو وع هيوه 


ومع قلع مم ممع عق مثيه 


ه48 9م ه وردم ةم معو موه 


اواك وه عم قلن مه وث معز 


ولواقاقه دو م ممعم مه ممه 


لقم هي ةعم وتو ويه وعع يديه 


والعوو هع هه عمو وو دم مه 


لايع لومعم لبعد ووم 


وهو وو ددع يو وددعءعه 


شرح تيسير العزيز الحميد 





المقصود من «لا إله إلا الله» أن يوخّد الله وأن يعبّد .... 
قوله: وأن محمد عبده ورسوله للف ء ره هار زر ةرم رق 


قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله ملل م م رو ةر م ا ةلم نه 


كلام حول الؤمام ابن حزم 00 
التقليد وأقسامه 


وم مم ور م فق عه عم موه هار وم مهم هوهي مو وهم ووم د مره 


أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حَرّم على النار 
تجرد الشهادة دون عمل لا يجدي 0 


فوج ع ةكد م نوه ووه 


والوء ةد مو قو ونج مه مير 


موه ويه قه فيو مم وم 


وسا ةعم وم ميلم م وو 


واه جه هم ندم ووه ده 


ووو مه هيع ريع هعورو 


واأقاف اق ة ف مدوم م رم مويه 


وو ع م م وو وموم معوه 


واف » مقع هم مم لوهم 


موه مجع مو عورم د ويه 


هافو م مد وث م ةمث م رموه 


هال موي ةمه لر ديو ومو 


قفاوي وعم رومع مومه 


وو 8م وفوةق قم يم قة 





بره القوائد العلمية من الدروس البازية 


قوله: وعامرهن غيرى وومم وو ءءء ة رمال ة عت ررمت و رورم ترا ار 156 
قوله: مالت بهن لا إله إلا الله فم مهمومه مه موه م و [لاللا 
أفضل الذكر: لا إله إلا الله قم ممم و م اممو مم ممم ممعم ل لل 5 ال 
حديث البطاقة 00 
أهل الكبائر معرضون للوعيد لمم م م ممم م ممم م ممم ممعم ةف ةم 666666 .ا لاملا 
ترجمة ابن حبان البستي مفو م امو ممصمو و مام ممم نوم ممم م اام و و م ل 
ترجمة الحاكم النيسابوري لمم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةن معنم م ةن ل لا 
التقليد الذي يؤدي إلى الكفر فقت مم ممم ةلمم م ةررم مم وموم ةم م 741 
ترحمة الترمذدى 0 
ترجمة أنس بن مالك ممم م ةنم مم ممم ممم مءة مم م ولف ةمل م ترا وو ونث 4" 
كمال التوحيد والإخلاص والقيام بشروطهم| م ار 
كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله 00 
الموحدون المسلمون لهم حالتان 0 
الرد على الذين يكفرون المسلم بالذنوب لمم له مل ل 84 
بعض آراء الخوارج والمعتزلة ممه مومه ع ممم ممم ممعم ممع هم م ]740 
رأي أهل السنة والجماعة في مرتكب المعاصي والسيئات ان 
الشيعة أقسام 0 





شرح تيسير العزيز الحميد امه 





لمتكلم بالكفر والمستهزئ يستتاب فإن تاب وإلا قل 1ك 


من يسب الله أو الرسول يقتل بلا استتابة 210 
من يسب الدين يستتاب فمم تمي مهمو م ةرم انما مونم ةم ممم ن ةر 8 فعٌ 
باب من حقق التوحيد دخل الكنة بغير حساب للج عم ل ةن ا لامع 
حقيق التو حيد 1ض 
سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حسات ولا عذاب لم ع 18 
قوله: «ل إن تي كس أْمَُ انا َه وليك ِنَ الْمتْركِيَ 4 .... 

كن مع الحق أينها كان قوم ممم نوم ممم ممم ممم ةم ممم م م وول ]اع 
قوله «( ديت ه يريو خرؤت » م م م 8181 
حديث: اعرضت عل الأمم) 210 
تر جمة سعيد بن جبير 2 
ظلم الحجاج والخروج عليه وعلى الخليفة عبد الملك لل 548 
طلب الحجة على صحة المذهب 10 
ترجمتا الشعبي وبريدة بن الخصيب مهمو معو ممع 544 
قوله: وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع فلمم مم ممه مهمه هم لل 8 هع 
ترجمة ابن عياس فممم ميو م مور وفوا ممم بي ءام ممت رمز ء ةررم ة ثم ةمل ءءء ل ل م 6ع 
قوله: اعرضت علي الأمما فممم مه ممم ممم مهمو مورفم ممم 6 61 


قوله: اومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» مم 502 


"مه 





إباحة المناظرة في العلم 0 


ها فهو ةمهم مويف هوي ول ومموة مو وموه 


حديث: امن اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل» 0 


الرقية في إناء فيه ماء وصبه على المريض أو يشربه المريض 0 


قوله: (ولا يكتوون) مقرم م ةم مه ةمل م ةم ةا م لما مل 


ما تضمنته أحاديث الكي 0 
قوله: «ولا يتطيرون؟ ....... 0 
التطير والتشاؤم والفأل موف ممم مم ةلو ة ةفع 
قوله: «وعلى ربهم يتوكلون) 0 
في التداوي أربعة أقوال 00 


لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب.. 


تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمم ةمقل 
الشرك أعظم الذنرب 000 
الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ا 
قول إبراهيم عليه السلام: يإ وَلَحْدْبِن وَيَوحَ أن تبر الْأصَكَام 6 


ا ا ا ل 0 000 


اماو واو هو هعباتمو و يمر مي« وي وموم 


م # قحم ووه مر 6ق ميد و وي م اوعد يده تيوه 


ووه ع يم مي عرو مم عدم مونو ووم وه 


«امام وس ومع ممه مقع م رورو ثور مق يده 


فامو مه م م م وع ع وي وو موه دمل ولول ووه 


ومقواه ووم يدوم وموم مد ءولمم 6م 


ودممم.ء.. 


شرح نيسير العزيز الحميد 


حديث: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؛ و 
مرسلات الصحابة حجة قائمة ومسئدة 0 
النفوس محبولة على محبة الرياسة والمنزلة 0 
وقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة 


اه وه وو > لور ةاون هك قاو وود و وه و هم يه ميم د مه وه 


الرياء من الشرك الأصغر 0 
من مات وهو يدعو لله نذأ دخل الثار......... 0 
دعاء الند على قسمين وفففو وقوه مم نو و تر ووه هوي ره وو مرت رتت ررم تت رن 
من لقى الله لا يشرك به شيئاً دل الحنة 00 


ترجمة جابر بن عيد الله 


ام تعلو لعل وو وعم مومه ولاه وهم ول 55 مم ةمهم فيه 


من معاني «لا إله إلا الله» ترك الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة 





ثم 
مر 
١م(‏ رورس 


757 الا 105 . لزاناال/اا 


131.©)07 “اا 5 1110 . /الالاناانا 


جر (لض (جرَيّ 


مل ١د‏ (لدزومسى 


10 /لاك 1110 /الالالانالا 





يخ يوان بن يَيرافل ب ردم لواب رهام 
١القسجءالتافت)‏ 


دروشعف ةشع ا سهاهة لبو المترمة 
م39 0 م 5 2 7 


و -2472 نبي .> 
رمه اندر وا حول له لتويك لعا و 554:2 


احم دق لهمعايل تر سترية 
كاد فزالت للززلن : 


عض وق ةكبارالماما و وعضوالانة البائة رمام 
اعدى با إضاعه ممق علؤظتهه 
غفالا كه ودوالريه وطر ب والذمي 
الرسوالة الغالوية 





م 
(لم (ب (لزورسى 


10 .511/3131 10 . /الالانانانا 


و 
هر 


عم 
ىجي ري 
(للى (ج (زوئيى 


6003 ا . يترا رايا 





اشر ابتار د 
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0 
جل ١س‏ اجرج 
«سكس (من ابزوميسى 


هج 1أاوا هت بحماويو ديد بمايواييد 


شام لات سال دجي عير ا يزيل إائز رصم فال رقم + 





ليبج سليمات بع لظت كر بيد الوقَابٌ رمهاظر 
١‏ الست مالتاوت) 
و يكم عالت جمدل صاامه 
دوس علي ة مضا سهاهة ليّمْ المتدمة 
م 5 / 1 ل 2 هه - 7 
رجمة انكر عارك لهالترية بفىكاييٌ يروم _ كوبا 


احم رقي له فال لني السيّزيّة 
صسا بن فوزؤلت (فززن 


عنه قيس ةكبارالعدها و وعضوالاجنة الرائية لماو 
اعتنى با طاهه واسشرق علو طبه 
غف لل نَم لاله وري الاي 
أدب الت لمت 


طي ع بإزن مستمامة ا لشي العام لاميلة رعئيسة لبخ عبرالعز يز بن با زا هيرنة 


دار الرسالة العالمية 


َم 
عِى (اتري. ١‏ جلي 
«شكس اهن (ازومسى 


علوت ضقن مدت 0ن 101 _ بمايياييد 
نسشفريظ 


رام مالضمايرة وإسنم على سسما ١‏ كرروعالراا ركه ولمر: 
طلس تعد معت الهاج : سلس اة | مرا لعفرة 

م رصي ناسين 'خبالسعي راي 

كو قروا عه مشي حا لت عرس م سس د ردقل تود الع 2 | 


رتعلرقاتة رأ طعا ل ريش را ونش | جراماط م معاي نا 
وم لععهيا -صياها مرحم نسب رما ف وصاكره 


ى ردرى مت 


00 
جر لإنجي لجريئ 
(سيس جين ادرو مسى 


0ج . ات ١‏ ات بحيات 0 11] _ يحي ايا يخي 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعلك 

فقد اطلعت. على ال مجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدها مجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع بما ويكتب 
أجحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
0 ها 


قم 
جر لاي لجر 
تس دين زو مسصى 


ات ات امات 0 111 . بايا رايايكيا 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع التافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه اللّه وسدده . 
وفد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جئيلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه اللّه _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره 2# قبره» وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 


دار كرامته مع الأحبة محمد يَلٌ وصحبه . 






ابر يل اللجنة العلمية 
هق بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 


915 9302 موشتعلسما‎ ١ 


اباد 


00 
جى اوري جر 
(سكس اجن «مرومسى 


كنات هب . أت اك لمحت و 11 بمايوريمر 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١١14‏ للهجرة؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم؛ يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواأً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلمء وكان رجاعاً 


- 2 - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم؛ عمل بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنّى وجده أخذه؛ كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته؛ يحب المشاركة في المشاريع الخيرية» ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من . 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات؛ فكان لا يتوقفء؛ إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق؛» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


د كا ب 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملأ بقوله صلى الله عليه وسام ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أرانئي مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
٠‏ الفضل العظيم  ,‏ 1 
وقد هيا الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه اللهء وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حجوت فوائد جليلة 
. يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





ح 
ع يري عجري 
هع 2 (تزويييسن 
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باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ظ 
© لا بَينَ المصيّفُ - رحمه الله - الأمرّ الذي لقت له 
الحليقةو؛ وفَضلّه؛ وهو التوحيل وذكرٌ الخوفٌ من ضِدَّه الذي 
هو الشّرِكُ وأنه يوجبُ لصاحبه الخلود في النار كب هذه 
الترجمة على أنه لا يَنبَعي لمن عَرَفَ ذلك أن يق يقتصرٌ على نفسه 
كا يظنٌ المُهّالُء ويقولون: اعمل بِالحنٌ واترلة الناسّ وما 
يعنيك من الناس» بل يدعو إلى الله بالحكمّة والموعظة الحسنة 
والمجادلةٍ بالتي هي أحسنٌ» ا كان ذلكَ شأنَ المرسلين 
وأتباعهم إلى يوم الذّين» وىا جَرَى للمصئف وأشباهه من 
أهلٍ العلم و الْدِينِ و الصبر واليقين"*. 


* س : الذي يقول: أخشى إن أمرت بالمعروف, ونبيت عن المنكرء أو 
دعوت إلى الله َب أن يحصل لي أذى ويحصل لي كذا؟ 
اج هذه أوهام من الشيطان» وهو لا يود له أن يخالف هذه الأوهام. - 


)١(‏ اتيسير العزيز الحميده ص8/. ط١»‏ الناشر: دار ابن حزم. 


5 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


«اوا واو مه قفو # وه وقوع و و وه -« هو ققد وه هسهو وهو د 56 قوي.ء وو وه وه م و هه وت وو وقوه ووم هه هم مثواومث م م م0.66 


- س: يستدل بحديث: ١لا‏ ينهي للمؤمن أن يُذْلّ نفسّه؛ قالوا: وكيف 
يِل نفسّه؟ قال: «يتعرّض من البلاء لما لا يُطيقٌ»”". 

اج: هذا ليس له فيه حجة؛ إنها ذلك إذا تعرض لأمور لا يطيقهاء والله 
يقول: هم فسن لَيَسْمَطِعَ # [المجادلة:4] فإذا كان إذا أمر بالمعروف ونبى عن 
المنكر ثم ضرب وسجن فهذا عذر لهء أما إذا كانت مجرد أوهام فلا عذر له. 

بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن؛ 
كا كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين» وكما جرى للمصنف 
وأشباهه من أهل العلم والدين والصير واليقين. 

يعني: أنهم أوذوا واتهموا بتهم كثيرة» وقالوا للهم: إنكم تبغضون 
الرسولء وتبغضون الأولياء» وما ضرهم ذلك؛ لأن من عادة عباد القبور 
وعادة الكفرة أن من قام يدعو إلى الله» وينصح الناس أن لا يعبدوا الأولياء 
والأنبياء» وأن يعبدوا الله وحده؛ أن يقولوا في حقه: إنه يبغض الأنبياءء وإنه 
يبغض الأولياء. ٠‏ 

فظنوا بجهلهم أن من حب الأولياء والأنبياء أن يُعبّدوا من دون الله 
وأن تصرف لهم العبودية بدلاً من الله؛ فهذا من الجهل العظيم؛ فإذا رأوا من 
يقول: لا تعبدوا إلا الله» ولا تدعوا وليآء ولا تقولوا: يا رسول الله افعل بناء - 


.)4015( أخرجه الترمذي: الفتن (5754)؛ وابن ماجه: الفتن‎ )١١ 
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- أويا عبد القادر أويا فلان ويا فلان؟ قالوا: هذا يبغض الأولياء والأنبياء؛ 
فهذا من الجهل الكبير الذي جعله الشيطان سلا لصد الناس عن الحق 
والعياذ بالله. 

ولا شك أن الذي يدعو إلى عبادة الله ليس بمعاد للأولياء والأنبياء؛ 
بل هو الذي يواليهم في ا حقيقة» فولي الأنبياء والأولياء هو الذي يدعو إلى 
ما دعوا إليه» وينذر الناس مما نبوا عنه» فهو وليهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه 
دعا إلى ما دعوا إليه» ونبى عما غبوا عنه؛ فهو وليهم. ظ 

أما الذي يقر الشرك ولا يبالي وينكر على من دعا إلى التوحيد 
والإخلاص» ويزعم أنه يبغض الأولياء والأنبياء؛ فهذا من الجهل الكبير 
والباطل العظيم» وهكذا قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية» وقالوا في ابن القيم؛ 
وقالوا في غيرهم من علماء الحق الذين أظهروا العداء لمن تعلق بالأولياء 
٠‏ والأنبياء وجعلهم آَةٌ فقالوا: هذا ليس من يحب الصا حين والأنبياء. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وإذا أراد الدعوةً إلى ذلك» فليبدَأ بالدعوةٍ إلى التوحيد 
الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله؛ إذ لا تصحٌ الأعال 
إلا به؛ فهو أصلّها الذي تَبتَى عليه» ومتى لم يوجد؛ لم ينفع 
العمل؛ بل هو حابط؛ إذ لا تصحٌ العبادةٌ مع ارك كما قال 
تعالى: *3 مَا كن لِلْمَشْرِكِينَ أن يَحَمْروَأ مَسَدجدَ َه سَْهِرِينَ 
عل أنشييهم بالك ويك حَطت أَعْمَثُهُرْ وَفِ ألثَارِ هُمَ 
خايِدوت © [التوبة:/0]11". [1] 


[شرح١]‏ والمعنى في هذا أنه إذا كان في مجتمع شركي ككفار قريش | 
وأشباههم قبل دخولهم في الإسلام؛ فيأمرهم أولاً بالتوحيد 
وينهاهم عن الشرك قبل كل شيء» أي: إذا كان المجتمع جتمعاً 
كفرياً» فهذا يبدأ قبل كل شيء بالتوحيد» ويكون معهم في بيان 
التوحيد وبيان الشرك؛ حتى يقبلوا التوحيد ويتركوا الشرك. 

أما إذا كان المجتمع يدعي الإسلام» ويصلٍ ويصوم, ويدعي أنه 
مسلم؛ ولكن وقع في الشرك» يظن أنه ليس بشرك؛ فهذا يعمل ما - 


)ع0 صثلا. 


8و وش و #8١‏ هه وو وه نو و4 وامه وه و ع« وا مو هو وش فق قققهد و ووفووة هن 6 2 مسد وم وو ةا لقو ممه مم د و0م6م6 هم 


- يراه أقرب إلى قبوله للحق» ويجتهد في الطرق التي تمكنه من إدخخال 
الحق والتوحيد عليهم؛ فيأمرهم بها جاءت به النصوص من الصلاة» 
والصيام» والزكاة» والحج, والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 
ونحو ذلكء؛ ويدخل في ذلك أمرهم بالتوحيد وخبيهم عن الشرك. 
ولا يجامبهم بأنهم مشركون؛ فإنه متى جاببهم لم يقبلوا منه 
شيئا؛ بل ربأ أخر جوه من بينهم أو ربيا قاتلوه» ورب| فعلوا معه 
الأفاعيل؛ ولكن يسلك الطرق التي تمكن من إدخال التوحيد 
عليهم» وإزالة الشرك عنهم. وبيانه بالأساليب الحسنة» وبالأًساليب 
الممكنة التي يتوصل بها إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. 
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© ولأن معرفةَ معتّى هذه الشهادة هو أول واجبٌ على 
العبادٍ؛ فكان أولَ ما يبدأ به في الدعوة.. 


قال: 'وقوله تعالى: اوقل هزو سبي أَدَعوَأ إلَّ لَه عل 
بسرَةٍ نوم أتََى' وحن لَه وم ون ألفذركرت 4 ١‏ 


قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله يه آيراً له أن يخي 
الناس أن هذه سبيله؛ أي: طريقيّه وسّّته وهي الدعوةٌ إلى 
شهادة أن لا إل إلا الله» يدعو إلى الله بها على بَصِيرَةٍ من ذلك 
ويقينِ وبرهانٍ. هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 
رسولٌ الله يك على بصبرة وبرهانٍ عقلٌ شرعيٌ. 


وس - 


وقوله: «إ وَسْبْحَنَ أنه أي : وأَنرهُ الله وأجلٌ وأعظّء 
عن أن يكون له شريك وبَدِيدء تبارك وتعالّ عن ذلك 
علو كبيراً. 

قلت: فتبيّنَ وجه المطابقةٍ بِينَ الآية والترحمة قيل: ويظهر 
ذلك إذا كان قوله: ومن أَتَبَحَنى # عطفاً على الضمير في - 
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ا لَ أشَو) فهو 5 على أن أتباعه هم الدعاةً إلى 
:' تل وإ كات مف عل سمو لقصل ٠‏ فهو صريح 
أن أنات ف أل البصرة فيا جاب دونو عدا 


و 


والتحقيق أن العطف يتضمّن العنيَينِ؛ فأتباعه هم أهل 
البصيرة الذين يدعون إلى الله”". [7] 


يقس لله الى ص يل سما م الوه 
إلى الله على علم وهدّى؛ فسبيل الرسول ككةٍ التي قال الله فيها: 
و قل هزه دسي غناك لاش فقد بينها في قوله: لأدْعوا! لشم 
٠‏ فسبيل الرسل - وعلى رأسهم نبينا محمد ككل هو الدعوة 
إلى الله على علم وبصيرة؛ وليس هو عن جهالة وضلالة» قد 
يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم ب دعوا إليه وبا نبوا عنه 
هكذا يكون الدعاة إلى الله. ٍ- 


(1)ص78. 
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- أما الدعاة والدعوة بالجهل» فقد يفسدون أكثر مما يصلحونء 
ويضرون أكثر ما ينفعون؛ فيجب أن تكون الدعوة إلى الله عل 
بصيرة» أي: على علمء أي: يتعلم الشيء الذي يدعو إليه» ويتبصر 
فيه؛ ويعلم دليله. ثم يتكلم» سواء كان هذا الشيء يتعلق بالتوحيد 
والشرك» أو يمسائل أخرى من مسائل الدين. 

فكل داعية يلزمه أن يعلم ما يدعو إليه» ويلزمه أن يعلم ما 
ينهى عنه بدليل؟؛ حتى لا يكون في نبيه أو في دعوته على غير هدّى. 
وحتى لا يدعو إلى خلاف ما شرع الله؛ بل لا بد في حق الداعية من 
العلم الذي يراد به البصيرة هناء والمراد بالبصيرة هنا هو العلم؛ 
فلا بد أن يكون الداعي عنده علم بأي شيء يدعو إليه» وعنده 
برهان من شرع الله على ما دعا إليه» وعلى ما نهى عنه؛ حتى لا 
يدعو على جهالة» وحتى لا ينكر ما هو حق, أو يدعو إلى ما هو 
باطل بسبب جهله. 

ويبين :3 أنأ ومن أتمَحَنى # أن أتباع الرسول وو هم أهل 
البصائرء وهم أهل العالم؛ وهم أهل الهدى» لإأطرا ِل لَ شه عل - 
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للا يال ل اال يا ا ال ال لل لال ان الا الل اال ال ا ا ل ا اال ا ا ا 1 اا ا ا ا ا ا 1 1ك 


- بَصِيرَةَ أَنَأْ وَمَنِ أتََحَنى © فالدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة 
وعلى علم هم أتباع النبي يك فأهل العلم يجمعون بين الأمرين: 
دعوة إلى الله وعلى علم وبصيرة؛ فهم الأتباع إذا جمعوا بين 
لك ع 
الامرين . 


* س: أحسن الله إليك هذا القول هل يكون حجة للشخص الذي 

يقول: لا أقدر أن آمر بالمعروفء وأنبى عن ل 
ج: إذا لم يكن عنده بصيرة فلا يفعل؛ لكن عليه أن يتعلم؛ والله فتح 

باب العلم» ودعاه إليه» وأرشد إليهء والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 
امَن سَلَّكَ طريقاً يلتمسٌ فيه علي سَهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»”'» وقال 
النبي يل: «من يُرِدٍ الله به خيرا يُمَقَههُ في الدّينِ1"» فهو مأمور بأن يتعلم» 
أما أن يترك التعلم ويحتج يبهذا فلا. 

لكن ما دام لم يتعلم فلا يشتغل بالدعوة إلى شيء لا يعلمه؛ لكن عليه 
أن يتعلم؛ حتى يبدأ بنفسه» وحتى يعمل بطاعة الله» وينتهي عن 
معاصي الله بنفسه» فيتعلم ما أوجب الله عليه؛ ويتعلم ما حرم الله عليف 


ثم يعلم الناس. | - 


.)5745( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ )١( 
.)١1١١(01١71( أخرجه البخاري: العلم (9/1)» ومسلم: الزكاة‎ )1( 
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- والأمور قسمان: 

أمور ظاهرة معلومة للمسلم لا تحتاج إلى التعلم؛ يعلمها بنشوئه بين 
المسلمين» وظهوره بينهم؛ مثل تفاصيل العبادة لله وحده؛ وترك التعلق بغير 
الله من الأوئان» والأصنامء والأنبياء» والأولياء» فهذه أمور يعرفها المسلم 
الذي نشأ بين المسلمين من أهل التوحيد, لا يتعلقون بالقبور والأولياء» 
يعرفها وحده؛ مثل تحريم الزنى» وتحريم الخمرء وتحريم اللواط» وتحريم 
. العقوق» وتحريم قطيعة الرحم؛ وتحريم شهادة الزور. 

فهذه يعرفها المسلم بنشوئه بين المسلمين» وهي أمور مجمع عليهاء ليبس 
فيها خلاف ولا نزاع» ففي إمكائه أن:ينهى الزاني» ومن تعاطى وسائل 
الزنى» فينهاه ويقول له: يا أخي» هذا لا يجوز لك؛ وهذا منكر وهذا حرام 
عليك: وفيه خطر وغضب الله عليك؛ وفيه الحدود الشرعية. 

وكذلك المسكرات يستطيع أن ينهى عنها؛ لأنها معلومة وهو إذا دعا على 
علم وعلى بصيرة» كذلك يستطيع أن يحذر العاق والديه من العقوق» ويحذر 
من يسب والديه ويسيء إليهم بأفعاله وأقواله» ويكتم شهادة الحق» ويتعاطى 
الربا إلى غير ذلك؛؟ ولكن بعض مسائل الربا قد تخفى على بعض الناس. 

فالحاصل أن الإنسان إذا كان عنده علم في شيء من الأشياء فهو عالم 
فيه» وله الدعوة إليه» وإذا كان عالاً بأشياء منكرات فكذلك هو فيها عالىء 
يدعو إلى تركهاء ويحذر منها. - 
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أما الأمور الأخرى التي قد تشتبه؛ مثل بعض مسائل الرباء وبرعض 
مسائل المعاملات» فهذه لا يقدم عليها إلا على علمء كذلك بعض شبه 
الشرك» وبعض الأنواع المشتبهة التي تتعلق بالشرك؛ فلا يعجل حتى 
يبحث؛» وحتى يتأمل مع إخوانه ولا يتكبر؛ بل يفرح بمشاورة إخوانه 
والبحث معهم, والمذاكرة معهم فيم| أشكل عليه. 

س: أحسن الله إليك إذا قال: إن دعوت على بصيرة وعلى علم سقط 
الناس في النار وضلواء فأفرغ نفسى وجهدي للدعوة ثم بعد ذلك لعله 
. يحصل العلمء فإذا تعلمت وجلست أطلب العلم؛ ضاع الوقت» وهلك 
الناس؟ ش 

ج: هو أهلكهم, لا يقول: الناس هلكواء ولا يدعو حتى يتعلم» وإلا 
فإنه يفسد أكثر تما يصلح. ش 

س: الذي منَّ الله عليه بالعلم من الكتاب والسنة» والمعرفة» والأخذ 
بالدليل؛ فلا يعمل شيئاً إلا بالدليل من الكتاب والسنة» فاذا يجب على 
هذا المتعلم تجاه الذي يضل الناس» ويدعو إلى غير الدليل» ويتعصب إلى 
رأيه ودليله؟ 

ج: يبين له أنه أخطأء وتعريضه وتلميحه يكون أحسن من تعيين 
الشىء فيقول مثلاً: أما ما يدعو إليه بعض الناس من كذا وكذا؛ فيبينه. 


س: إذا بينت ولم يقبل؟ - 








اج: هذا الذي عليك؛ فإذا بينت الحق بدليله» ووضحت الباطل بدليله. 


ار 


فقد أديت الذي عليك؛ والله هدي من يشاءء 9# يَتَىَ عَلَيِلك هُدَهْمَ 
وَلكنّ الله يَمَدِى كن ياه © [البقرة:71؟]؟ إلا إذا كنت سلطاناً أو 
قاضياً تستطيع أن تحكم بسجنه» أو تحكم بضربه؛ فهذا شيء آخر لمن 
يستطيع ذلك. 





ترق 
كم دج «بوييب 


00 
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© وفي الآية مسائل نّبّه عليها المصنّف: 
منها: التنبيهٌ على الإخلاص؛ لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق 


فهو يدعو إلى نفسه”". [7] 


[شرح"] وهذا واضح, فالإخلاص من أهم المهمات أما إذا كان 
يدعو ليقال: إنه داعية أو ليقال: إنه طيب؛ فهذه خسارة في الدنيا 


غ2 ص8/ا- 5 لا. 
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© ومنها: أن البصيرةً من الفرائض» ووّجهٌ ذلك أن اتّباعه 
واجبٌء وليس أتباعه حقاً إلا أهل البصيرق» فمن لم يكن 
منهم؛ فليس من أتباعه؛ فتعيّن أن البصيرةً من الفرائض. 

ومنها: أن من دلائل خسن التوحيدٍ أنه تَنزِيهٌ لله وَبْقَ عن 
المسيّة". [5] 


[شرح؟] يعني: أن من أشرك بالله فهو في المعنى سابٌ لله؛ لأنه ظن 
أنه سبحانه يجيز هذا الشىء؛ أي: يجيز أن يعبد معه غيره فهو في 
الحقيقة سبّ؛ ولهذا سمى عمل النصارى سبّاً. 


فا مقصود أن وصف الله با لا يليق به نوع من السب. 


)١(‏ صكل. 
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© ومنها: أن من أقبح الشَّركِ كوه مَسَبّة لله". [0] 


5 ومنها إبعادٌ المسلم عن المشركينَ لا يصيرٌ معهم ولو لم 
يشرك". [11] 


[شرحه] صواب العبارة «من قبح الشركٌ»)؛ هذا الذي أحفظ فهو 
ضد الحسن» فحسن التوحيد كونه تنزياً لله» ومن قبح الشرك كونه 
مسبة لله؛ ماذا عندك في النسخة الخطية؟ 

الطالب: «من أقبح الشرك». 

الشيخ: هذه الهمزة التي في قوله: «أقبح» غلط. 
[شرح؟] لقوله: موَمَا أَنَأْعنَ المركيرت # [يوسف:8١٠]؛‏ لأن في 
وجوده معهم تكثيراً لسوادهم؛ فلا ينبغي أن يكون معهم؛ ولهذا في 
الحديث: «أنا بريءٌ من كل مسلم يُّقِيمُ بِينَ أظهر امش ركينَ خلا 
يستثنى من هذا إلا ما جاء الدليل بجواز وجوده بينهم؛ كالداعي - 
(1) صهل. 
)١(‏ ص8لا. 


(9) أخرجه أبو داود: الجهاد (275040)؛ والترمذي: السير »)21١4(‏ والنسائي: 
القسامة (85/ا9). 


01 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


# #اها ع قا قه وقوه واه هه قوس و و جه قجممه وققمه بعرو وه و م هماه ووو م مهس دفوو ومو دهم هكم ممه و و ووه 


- إلى الله وك والمضطرء وما أشبه ذلك”. 


؛* س: والمبتعد؟ 
ج: لا يجوز الابتعاد إلى بلاد الشرك؛ فهو أصل البلاء الذي وقع فيه 
| الناس اليوم» فالابتعاد إلى بلاد المشركين خطره عظيمء وإذا كان ابتعاد 
الشباب الجاهل فهذا أشد وأشد وأخطر. 

س: هل يبدأ الإنسان الذي يدعو إلى الله بالتوحيدء أم يبدأ بمعالجة 
البصيرة قبل التوحيد؟ 

ج: إذا كان مجتمعاً شركياً يبدأ بالشرك» وإذا كان مجتمعاً إسلامياً؛ 
ولكن قد يقع فيهم بعض الشركيات. يبدأ يعمل هذا وهذاء فيفعل الجميع؛ 
فينهى عن الشرك وينهى عن المعاصي ينهى عن الجميع. 
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© وكل هذه الثلاثٍ في قوله: «نيكن أت 4 الآنة برف 
]. 

قال: وعن ابن عباس: أن رسول الله يَكةِ لما بعث معاذاً 
إلى اليمن قال له: (إِنَكَ تأي قوماً من أهل الكتابّ» فليكن 
وَل ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله وفي رواية: أن 
يوحدوا الله فإن هم , أطاعوك لذلك» فأعلئهم أن الله 
افترض عليهم خمسّ صلواتٍ في كل يوم وليل 5 فإن هم 
أطاعوك لذلكَ, تأعلينهم أن الله افترضَ عليهم صدقة 
تؤحذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوكَ 
لذلك فإياك وكرائمَ أموالهم. واتق دعوةً المظلوم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حجابٌ» أخرجاه". 

قوله: (لا بعت معاذاً إلى اليمن) قال الحافظٌ: كان بعت 
حا إلى ايحن لس عي فل ع الي ف ا كن 
المصنفٌ - يعني البخاريّ - في أواخر المغازي؛ وقيل: كان - 


,)15( ومسلم: الإيران‎ :)١497( البخاري: الزكاة‎ )١( 
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- ذلك في آخر سنةٍ تسع عند مُنْصَرفِهِ من تبوك؛ رواه 
الواقديٌ باسناده إلى كُعْبٍ بن مالكِ» وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» عنه ثم حَكَى ابن سعدٍ أنه كان في ربيع الآخر 
سنة عشرء وقيل: بَعَثه عام الفتح سنة ثانٍ» واتفقوا أنه ل 
يَرَلْ على اليمن إلى أن قَدِمَ في عهدٍ أبي بكر ثم توجّه إلى 
الشام فات مباء واختّلف هل كان معاد والياً أو قاضياء 
فَجَرّمَ ابن عبد البر بالثاني» والعْسَّانِ بالأول. 
قلت: الظاهرٌ أنه كان والياً قاضياً. 


قوله: (إنك تأت قوماً من أهل الكتاب) قال القَرْطْبي: 
يعني به اليهودَ والنصارىء لأهم كانوا في اليمن أكثرٌ من 
مركي العرب أو أغلبَ» وإنا هه على هذا ليتها مناظريّهم 
وَيَعِدٌ الأدلة لامتحائهم: لأنهم أهل عِلْم سابق» بيخلاف 
المشركينَ وعبّدة الأوثان» وقال الحافظ: هو كالتوطئة 
للوصيّةه ليجمعَ هِمَتَّه عليهاء ثم ذكر معنى كلام القرطبِي. 


قلت: وفيه أنَّ مخاطبةً العا ليست كمُخاطبة الجاهل» - 
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دينه للا يبت بمن يُورِدُ عليه شّبْهَة من علماء المشركين؛ ففيه 
التنبية على الاحتراز من الشبّه والحرص على طلب العلم. 

قوله: (فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله) يجوز رفع «أول» مع نَضْب «شهادة» وبالعكس. 

٠. وو‎ . 0 0 53 5 . - 

قوله: (وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله) هذه الرواية في 
التوحيد من «صحيح البخاري»”» وفي بعض الروايات: 
(فاذعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأى رسول الله" وفي 
بعضها: «وأن محمداً رسولٌ الله0”, وأكثرٌ الرواياتٍ فيها ذِكّر 
الدعوة إلى الشهادتين» وأشار المصنفٌ - رحمه الله - بإيرادٍ 
هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله إِذْ 
معناها توحيدٌ الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه» فلذلكَ جاء 
الحديث مرةً بلفظ: «شهادة أن لا إله إلا الله» ومرةً «إلى أن - 
)١(‏ رقم (9090/7). 


)١( :‏ البخاري: الزكاة (1746)» ومسلم: الإيمان (190019). 
(7) البخاري: الزكاة .)١5957(‏ 
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- يوحدوا الله) ومرة «فليكنٌْ أولّ ما تدعوهم إليه عبادةً الله 
فإذا عَرفُوا الله فأخيرهم أن الله افترض عليهم حمس 
صلواتٍ»”" وذلك هو الكفرٌ بالطاغوتٍ والإِييانْ بالله الذي 
قال الله فيه: 3 مَمَن يَكَمُرٌ بالطنهُوتٍ وَيُوْضِ يَأَشَّهِ فَقَدٍ 
َسْتَمسَك بالعروو الوق لا أنفصام طَا © [البقرة: 55؟]. 

ومعنى الكَفْرٍ بالطاغوتٍ هو حََلمٌ الأندادٍ والآهةٍ التي 
تُدعَى من دون الله من القلبء وَتَرْكٌ المَّركَ بها رأساًء 
وبغضه وعداوته. ومعنى الإيرإن بالله: هو إفراده بالعبادة 
التي تتضكّن غايةً الحبٌٍّ بغاية الذلُ والانقيادُ لأمره وهذا 
هو ايان بالله المستلزم للإيان بالرسل عليهم السلام 
المستلزم لوخلاص العبادة لله تعالى» وذلكٌ هو توحيد الله 
تعالى وديئه الحقٌ المستلزِمٌ للعلم النافع والعمل الصالح. 
وهو حقيقةٌ شهادة أن لا إله إلا الله وحقيقةٌ المعرفة بالله 
وحقيقة عبادته وحدّه لا شريكٌ له. فلِلّهِ ما أفقة من رَوَى 
هذا الحديتٌ بهذه الألفاظ المختلفةٍ لفظاء المتفقةٍ معئى, - 


.)١454( البخاري: الزكاة‎ )١( 
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- فعرفوا أن المرادٌ من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرارٌ مها 
علماً وتُطقاً وعملاًء خلافاً لا يظنّه بعص الْهّال أن المراد من 
هذه الكلمةٍ هو مره النطّق بهاء أو الإقرارٌ بوجود الله أو 
ملكيه لكل شيء من غير شريكء فإنَّ هذا القَدْر قد عَرَكَه 
عبّاد الأوثان وأقرّوا به فضلاً عن أهل الكتاس» ولو كان 
كذلك ل يحتَاجُوا إلى الدّعْوة إليه. 7 


وفيه دليل على أن التوحيدٌ - الذي هو إخلاصٌ العبادة 
لله وحدّه لا شريكٌ لهء وتركُ عبادةٍ ما يواه - هو أولُ 
واجبء فلهذا كان أولّ ما دَعَثٌ إليه الرسل عليهم السلام» 
كما قال تعالى: 9# وما أَرسَلْمَا من قبللك من رَسُول إِلَا وي 
لاله نأمَاعْجَدُون 4 [الأنبياء: .]١5‏ 


0 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: وقد عُلِمَ بالاضطرار 
من دين الرسول عَلك وانَّقَت عليه الأمة أن أصلّ الإسلام 
وأول ما يُؤمَر به الخلق شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً - 
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-- رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلا والعدقٌ ولب 
والمباح دمّه ومالّه معصومٌ الدم والمالِء ثم إنْ كان ذلك من 
قلبه فقد دَحَل في الإيمانِ» وإن قاله بلسانه دونَ قلبه فهو في 
ظاهر الإسلام دون باطن الويان. 

وفيه المَدَعَاةٌ قِ الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم, 
واستدلٌ به مّن قال من العلاء: إنه لا يُشتّرط في صِحَة 
الإسلام النطقٌ بالتبرّي من كل دين يخالف دين الإسلام» 
لأنَّ اعتقادَ الشهادتين يستلزمٌ ذلك» وفي ذلك تفصيل. 

وفيه أنه لا تُحَكّم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. 
قال شيحٌ الإسلام: فأما الشّهادتانٍ إذا لم يتكلم بها مع 
القدْرة فهو كاف باتفاق المسلمين» وهو كاف باطناً وظاهراً 
عند سَلَّف الأمّة وأتمّتها وجماهير علائها. 

قلت: هذا والله أعلمٌ - فيمن لا بُقِرّ مب أو بإحداهماء 
أنَا مَن كُفْرُّه مع الإقرار بهماء ففيه بحتْء والظاهرٌ أن 
إسلامّه هو توبته عم كمَر به. : 
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- وفيه أن الإنسان قد يكون قارئاً عالاً وهو لا يعرف 
معنى: لا إله إلا الله. أو يعرفه ولا يعمل به؛ نبّه عليه 


-_ 


المصنف. 

وقال بعضهم: هذا الذي أُمَر به النبي كَللهِ معاذاً هو 
الدعوة قبل القتال التي كان يُوصِي بها النبيٌ يك أمراءه. 

قلت: فعَلّ هذا فيه استحبابٌ الدَّعُوة قبل القتال لمن 
بَلَعْنْهِ الدعوةٌ» أمّا من ل تَبَلّفْه فنجبُ دعوثه. 

قولّه: (فإن هم أطاعوكَ لذلكٌ) أي: شهدٌوا وانقادُوا 
لذلك. 

قوله: (فأعلِمهُم أن الله افترض عليهم حمس صلواتٍ) 
فيه أن الصلاة بعد التوحيدٍ والإقرار بالرسالةٍ أعظمٌ 
الواجبات وأحبها". [/17] 


حالكورت 


لف 


[شرح7] يصلح هكذاء ولكن إذا قلنا: «أعظم الواجبات وأوجبها)» 
فإن أوجبها أحسن؛ لأن الكلام هنا في الفرضية؛ يع: يعني: أعظم - 


)١(‏ ص4ل!ا-81. 
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- الواجبات بعد شهادة أن لا إله إلا الله هي الصلاة» فهي أعظم 
الواجبات وأوجب الواجبات؛ فالصلاة أعظم الأمور وأهم 
الأمور بعد الشهادتين؛ بعد توحيد الله والإقرار برسالة محمد, عليه 
الصلاة والسلام. 


© واسئّْدلٌ به على أن الكفارٌ غيدُ مخاطبينَ بالفروع؛ حيث 
دعاهُم أولاً إلى التوحيدٍ فقطء ثم دُمُوا إلى العمل» ورَنّب 
ذلك عليها بالفاء. 

وأيضاً فإن قولّه: (فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم...) 
يفَهُم منه أنهم لو لم يطيعوا لم تيجب عليهم شيء. 

قال النوويٌ: وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ فإن المراد: 
أَعلِمهُم بأنهم مطالّبون بالصلواتٍ وغيرها في الدنياء 
والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزمٌ من 
ذلك ألا يكونوا ماطَبينَ مباء ويزادُ في عذايهم بسبَبها في 
الآخرة". [4] 


[شرح18] وهذا هو الصواب؛ فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
الواجبة والمحرمة؛ ولكنهم لا يطالبون بأدائها إلا بعد الإسلام 
فهم مطالبون بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل 


شيء؛ مطالبون بأن يخضعوا لدين الله» وأن ينقادوا لشرع الله» - 


.45-41ضص)١(‎ 
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- ولكن يبدؤون بتوحيد الله أولآ؛ لأنه شرط لصحة أعاللهم؛ فلا 
تصح أعالهم وتقرباتهم وعبادتهم إلا بأن يشهدوا لله بالوحدانية؛ 
ولنبيه بالرسالة» عليه الصلاة والسلام. 

العذاب على الجميع» وإذا وحدوا الله وأخلصوا له وآمنوا برسوله 
محمد يَلِهِ طولبوا بعد ذلك ببقية الشرائع من الصلاة والزكاة 
وغير ذلك. 


رقم 
جى ات عجري 
دن اجن ؛ (برويسي 
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0 ثم اعلّمْ أن المختاك أن الكفار خاطبو بفروع الشريمة 
المأمور به والمنهيّ عنه. هذا قولٌ المحمّقِينَ والأكثرين 


م 


قلت: ويدل عليه قوله تعالى: لوا ل نك بت الت 
(©) وك ل ألمنكية (3) وَسشنً وش لضم 
وكا نكرب بو وِآَلدِبنِ ((5) حي أتننا لبقن (0) ها تمعهم سَّفَعَة 
أَلعَينْعِينَ ([) الآيات [المدثر: 48-41]”". [94] 


[شرح4] يعني: لما سئلوا: إمًا كك في سَقرك ما الذي أدخلكم 
النار؟ قالوا: : 9ك يت اليه 089 كنك ليم يكين (89) 
ركنا ُوصُ مم لخْلِضِينَ (5ا) وكا كدب يور أليْبنٍ (5) # 
[المدثر:41-47] فدل ذلك على أنهم أخذوا بهذه الأشياء وعوقبوا 
عليهاء نعوذ بالله! 


(0) ص 47., 
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د 5 #7 
© وفيه دليل على أن الوتر ليس بفرض؛ إذ لو كان فرضا 
لكان صلاةً سادسة» لا سيِّ) وهذا في آخر الأمر". ]٠١[‏ 


[شرح١٠]‏ لأن بعث معاذ على الصحيح كان في السنة العاشرة في 
آخر حياة النبي لذ كا ذكره البخاري رحمه الله في المغازيء» وفيه أنه 
طالبهم بالصلوات الخمسء كما طالب الوفود الذين وفدوا عليه 
وسألوا عن الصلاة: قال: «الصلوات الخمس». فقال السائل: هل 
علي غيرها؟ قال: ١لاء‏ إلا أن تَطوّع)”". 

فحديث معاذ موافق للأحاديث التي جاءت في شأن الصلاة» 
والتي خاطب با النبي يَكلِةٍ الوفود الذين وفدوا عليه في السنة 
التاسعة والعاشرة؛ عليه الصلاة والسلام» فالوتر سنة مؤكدة عند 
جماهير أهل العلم وليس فريضة» وإنا الفريضة مختصة بالصلوات 
الخمس. 


)١(‏ ص67م. 


(1) أخرجه البخاري: الصوم (1841)» ومسلم: الإييان .)١1(‏ 
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© قوله: (فإن هم أطاعوك لذلكٌ) أي: آمنوا بأن الله 
افترضّها عليهم وفَعلُوها. 

قوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً يُوَحَذُ من 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم) فيه دليلٌ على أن الزكاةً أوجبُ 
الأركانٍ بعد الصلاة» وأنها تُوْحََذ من الأغنياء وتُصرّف إلى 
الفقراء» وإنم) خصٌ النبيّ يكِْ الفقراء بالذّكر مع أنها تُدفَع إلى 
المجاهدٍ والعامل ونحوهما وإن كانوا أغنياء؛ لأن الفقراء ‏ والله 
أعلمٌ هم أكثرٌ مَن تُدقّم إليهم» أو لأن حّهم آكد". [11] 
[شرح١١]‏ هو للأمرين معاً؛ لأن حقهم آكد؛ وههذأ بدئ بهم في أية 
الصدقات #8 إِنّما ألْصّدَقَنتٌ لِلْفْقَرَاءٍ © [التوبة:0] إلى آخره؛ فذكر 
الله الزكاة مواساة للفقراء والمحاويج. وإحساناً إلى الجاعة 
الآخرين» لما في دفعها إليهم من الخيرء ولأنهم في الغالب أعم 
الأصناف وجوداً وأكثر الأصناف وجودأء بخلاف من بعدهم 
فقد يوجد وقد لا يوجدء أما هم فهم أكثر الناس وجوداً من بقية 
الأصناف السبعة في الدنيا. - 


.65؟ص)ي١(‎ 
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© وفيه أن الإمامَ هو الذي يتولّ قبضّ الزكاة وصرقهاء إما 
بنفسه أو نائبه» فمن امتنعَ عن أداتها إليه أَخدّت منه قهراً 
قيل: وفيه دليلٌ على أنه يكفي إخراحٌ الزكاة في صِنفٍ واحلء 
كما هو مذهب مالك وأحجد". [؟١].‏ 


[شرح؟١]‏ وهو الصواب؛ إذ لا يشترط أن توزع على الأصناف 
المذكورة كلهاء بل إذا صرفت في واحد كفى: في الفقراء» في 
المساكينء أو في المجاهدينء أو في الرقاب والغارمين... فكل ذلك 
مجزئ» في واحد أو أكثر. 


.837 ص‎ )١( 





© وعلى ما تقدَّمَ لا يكون فيه دليلٌ» وفيه أنه لا يجورٌ دفعُها 
إلى عن ولا كافر» وأن الفقيرَ لا زكاةً عليه» وأنَّ مَن مَلَكَ 
نصاباً لا يُعطَّى من الزكاة من حيث إِنَّه جَعَلَ المأخودٌّ منه 
غنياً وَابَلَهُ بالفقير» ومّن مَلَكَ النّضَّابَ فالزكاةٌ مأخوذةٌ منهى 
فهو غنيٌ» وَالغِتى مانمٌ من إعطاء الزكاةٍ إلا مَن استثنيّ» وأن 
الزكاةً واجبةٌ في مال الصبيٌ والمجنون» كى) هو قونُ الجمهور 
لعموم قوله: من أغنيائهم...2”". 171 ] 


[شرح١]‏ وهذا عامٌ يعم العقلاء وغير العقلاء. الصبيان وغيرهم. . 

وقوله: اجعل المأخوذ منه غنياً» جعل؛ أي: الشارع. 

وقوله رحمه الله: «والغئى مانع من إعطاء الزكاة...» يدل على 
أن الغنى لا يُعطّى من الزكاة إذا ملك نصاباً؛ وهذا قول مشهور 
عن جماعة من أهل العلم. 

وهناك قول ثان: وهو أن الغْتى قسيانء فالذي يوجب الزكاة 
مثلا لا يمنع من صرف الزكاة» فوجود النصاب هذا غنى يوجب - 


)١(‏ ص47. 
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- الزكاة؛ ولكن ليس غنى يمنع من أخذ الزكاة في حق من ماله لا 
يقوم بحاجاته ولا يفي بهاء قد يكون عنده نصاب من الذهب أو 
من الفضة أو من الغنم أو من الإبل؛ ولكن لا يقوم هذا النصاب 
بحاله» ولا يغنيه عن الحاجة إلى الناس وعن الدّين وعن السؤال؛ 
فيعطى ما يكفيه وما يسد حاجته. وهذا هو المختار أن الغنى الذي 
يمنع صرف الزكاة غير الغنى الذي يوجب الزكاة» فهما غنيان*. 

س: ما السبب في حذف النون في قوله تعالى: ل#لَرَتك4 [المدثر:*47 ] 
أليست هذه نون الجماعة؟ 

ج: حذفت تخفيفأء وهذه قاعدة في اللغة العربية أنه يجوز حذف النون 
في حالة الجزم؛ فيصح (لم نكن) أن تكون (م نك) تخفيفاً؛ أي: من باب 

س: قوله: (وأن الفقير لا زكاة عليه)؟ 

ج: لأن الفقير لا يملك نصاباً. 





شرح تيسير العزيز الحميد ا 


© قولّه: (فإياكَ وكرائم أمواهم) هو بنصب (كرائم) على 
التحذير؛ والكرائم جمع كريمة» أي: تّفيسةٍ. 

قال صاحبُ «المطالع»: هي جامعةٌ الكالٍ امن في 
حَقَها من غزارة لبن» وجمالٍ صورةء أو كثرة لحم وصوفي؛ 
ذكره النووييٌ» وفيه أنه يَرْم على العامل أخد كرائم الما في 
الزكاة؛ بل يأخذ الوسطء جرم على صاحب امال إخرامج 
شر المال؛ بل مرج الوسَطٌء فإن طابّت نفسّه بإخراج 
.الكريمة جاز”". ]١5[‏ 


[شرح؛١]‏ هذا هو الواجب؛ فالعامل ليس له أخذ الكريمة. 
والمالك ليس له إخراج اللئيمة؛ ولكن من أوسط الأموال» فالله 
جعل الزكاة وسطأء فلا يلزم المالك بإخراج الكريمة» ولا يقبل منه 
إخراج اللثيمة المريضة ونحوها؛ ولكن من وسط المالء إلا إذا 
طابت نفسه بالكريمة وأخرجها لله؛ فالله يعوضه خيرأء» ويأجره 


غ2 ص .8١‏ 
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© قولّه: (وانَت دعوة لمظطلوم): أي: احَدّر دعوة المظلوم, 
واجعّل بينك وبينها وقاية بفعلٍ العدلٍ وتركُ الظلم؛ لعلا 
يَدَعوٌ عليك المظلومٌ» وفيه تنبيةٌ على المنع من جميع أنواع 
الظلم". ]١5[‏ 000 


[شرح١]‏ والظلم هو العدوان على الناس» والتعدي عليهم 5 
أقوالههم» أو ني أبداههم» أو في أموالهم» أو ني أعراضهم. 

وأصل الظلم: عدم وضع الأشياء في مواضعها؛ ولهذا تنزه الله 
عنهء وأخبر أنه و ليس بظلام, وأنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة؛ 
لآنه الحكم العدل البصير بأحوال عباده؛ فهو يضع الأشياء 
مواضعها 8. 
حقوقهم. فالظالم هو الذي يتعدى بضرب» أو فتل» أو هتك 
عرض»ء أو ما أشبه ذلكء أو بامتناعه من الحقوق التى عليه 


لإخوانه؛ فيكون ظالاً بامتناعه من أداء الحقوق من دين وإرث - 


)١(‏ ص"4#. 


شرج تيمير العزيزا اميا كنا 


٠‏ د 
- ونحو ذلك . 


* س: ما حكم دفع الرشوة من أجل دفع الظلم؟ 

ج: هذا محل تفصيل ومحل نظر وعناية؛ لأن كثيراً من الناس يتخذ هذا 
لنع الظلم؛ وهو يريد تحصيل حقه وتقديمه على الناس ولو هلك الناس. 

فالرشوة: هي ما يدفع للإنسان الذي يحكم بغير الحق» أو الذي يتعاون 
ليجور فيا ولي عليه؛ من أجل هذا لا يجوز دفع الرشوة» فإذا كانت الرشوة 
تتضمن التعدي على الغير وإيذاء الغير وظلم الغير» صارت رشوة محرمة 
أما إذا كان امال المدفوع لتخليص الحق واستخلاص الحق اللازم والواجب 
من هذا الظالم المتعدي» فلا تسمى رشؤة بالنسبة إلى الدافع؛ ولكنها رشوة 
بالنسبة إلى الآخذ؛ لأنه ظالم» فإذا كان عنده لك مال وحق ولن يعطيك 
مالك إلا بجزء منه فلا حرج عليك؛ ولكنه ظالم ومتعد وآكل حرام. 

وهذا مثل السارق ومن يشبهه الذي يتعدى على غنمك وعلى إبلك؟ 
فتقول: خذ بعضها وأعطني بعضهاء وتقول: لعل الله يديه فيعطيني 
البعض ولا يأخذ الجميع؛ فهذا ظالم متعدّء وأنت مباح لك أن تفتدي مالك 
ببعضه؛ فأن تقول له: خذ هذا البعير وأعطني الباقي» أو: د هذه الشاة أو 
الشاتين أو الثلاثة وهات الباقي» وهكذا في الأموال الأخرى. 

وهكذا قطاع الطريق إذا صادفوك في الطريق فأحذوا مالك؛؟ قلت لهم: - 
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- خذوا البعض وأعطوني البعض» وأنت ما لك صلة بهذا؛ لكن لقصد 
تخليص البعض؛ فأنت بهذا مظلوم لاا حرج عليك. 

وهكذا لو وجد حق عند وزير أو عند موظف وجحله أو ماطل به 
وليس في إعطائه مالا أذى للغيرء ولا ظلاً لأحد؛ ولكن هو بنفسه تعدى 
عليك» وظلمكء ولم يعطك حقك إلا بشيء منه؛ فهذا جائز لك؛ لكنه 
حرام عليه هو؛ لكن جائز لك أن تدفع شيئاً منه حتى يعطيك حقك الذي 
لا شبهة فيه ولا ظلم منك على أحد إذا أعطيته شيئاً. 

أما إذا أعطيته وقدّمك على غيرك» وآثرك على غيرك» وعطل على 
مال غيرك» وعطل حقوق غيرك» فهذه الرشوة تضر الجميع؛ نسأل الله 
تعالى السلامة. ٠‏ 

س: أقول: هذا إذا عجز عن استخلاص حقه. وعجزت السلطة؛ لكن 
مادامت السلطة تناصره فل ا؟ 

ج: نعم؛ إنها هذا عند العجز وعدم التعدي على الغير» أما إذا كان يبلغ 
المال لهذا الطالب» ويتضمن ضرراً على الغير» وضرراً على الآخرين» بأن 
يقدم هذا الشخص على الآخرين» في حقوقهم التي يقوم بها أو معاملاتهم 
التي يقوم بها هذا الموظف. فيعطلها من أجل هذا الشخص الذي يعطيه 
الرشوة؛ أو الطبيب يعطل المرضى الآخرين ويقدم هذا من أجل الرشوة وما 
أشبه ذلك؛ فهذا كله لا يجوز. ِ- 











- س: هو لا يدفعها إلا عند وجود بعض الأسباب. 
اج لا يدفعها إلا عند العجزء وإذا كان لا يتضمن دفعها ضررٌ أحبٍء 
ولايتيسر حصول الحق إلا مهاء نسأل الله العافية. 
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© ولي ذكرء ِب الع من أخف اكرام إشارة إلى أن 
أخدّها ظلمء ذكرّه الحافظ. 

قولّه: (فإنه) أي: الشأن (ليسٌ بيتها وبين الله حجاتٌ)» 
أي: لا تحجَب عن الله تعالى؛ بل تُرفَع إليه فيقبلُها وإن كان 
عاصياً؛ ى) في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً: «دعوةٌ 
المظلوم مُستَجابة وإن كان فاجراً ففجوره عل نفسه»". 
وإسنائٌه حسرٌ قاله الحافظٌ”. [111] 


[شرح"١]‏ وقد تقبل من الكافر أيضاً؛ فالمظلوم دعوته حرية 
بالاستجابة مطلقء سواء كان مسلاً أو كافراء عاصياً أو مؤمناء 
فالظلم عاقبته وخيمة» ودعوة صاحبه حرية بالإجابة» وإن كان 
كافراً لا ترد عليه؛ ولهذا أطلق النبي #لهِ فقال: «واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»؛ فجنس الظلم منكر 
وحرام على الظالم؛ ومن أسباب غضب الله عليه» ومن أسباب 
العقوبات العاجلة والأجلة» والمظلوم حري بالنصر» وحري - 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/7717). 


هرك ص87 


١‏ ا و عوو وا يعاو واعيووولتعلي يه ول توه اتاو و و ركه ووو ويو دو و و وق ده دو يموده قفوويو ومو دوذ 


- بالاستجابة لدعوته سواء كان طيباً أو خبيثاً وسواء كان مسلا 
أو كافراًء فالظلم عاقبته وخيمة» نعوذ بالله”. 


س: وإذا كان هذا الشخص المظلوم مطعمه ومأكله ومشربه حرام؟ 

ج: قد يستجاب له وإن كان مطعمه ومشربه حرام ولو أن مثلثاً من 
التصارى أو من اليهودء إذا أخذت الجرية منهء فلا تظلمه» ودعوته 
مستجابة لعموم الأدلة» الحاصل أن دعوة المظلوم مستجابة مطلقاً من أي 
جنس كان لإطلاق الأحاديث. 

س: كتابي ذمي تحت أيدي المسلمين, فلا يجوز لأحد أن يظلمه؟ 

ج: حتى ولو كان غير ذمي؛ لو كان معاهداً أو مستأمناً وظلم» فصاحب 
هذا الظلم على خطرء نسأل الله العافية. فالظلم كله محرم عند الجميع بلا 
خلاف بين أهل العلم من نصوص القرآن العظيم والسنة المطهرة. 

س: هل يستدل بهذه النقطة على استجابة دعوة المظلوم الكافر؟ 

ج: هذا شيء وهذا شيء»؛ فالمظلوم دعوته مستجابة» أما كونه يدعو ربه 
ويطلب بحاجاته» فبعيد أن يستجاب له في حاجاته ‏ هو - التي يطلبها من 
جهة أخرىء أما إذا تعدي عليه وظلم فهو حري بأن يستجاب له خاصة 
على من ظلمه. أما في دعوته في نفسه في طلباته الخاصة» وهو يتعاطى الأكل 
الحرام» فهذا حري بألا يستجاب له» يأكل الحرام ويقول: اللهم اغفر لي - 
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- وا رحمني؛ اللهم أدخلني الجنة» اللهم أنجني من النار...؟! 

فهذا حري بعدم الاستجابة من باب الوعيد والعياذ بالله؛ ولكن إذا 
تعدى عليه غيره وإن كان هو في نفسه يأكل الحرام» أو كان في نفسه كافراً 
. إذا تعدى عليه غيره؛ فهذا الظالم المتعدي يستجاب للمظلوم عليه نسأل 
الله السلامة ‏ وإن كان المظلوم كافراً أو يأكل الحرام أو ما أشبه ذلك. 





شرح تيسير العزيز الحميد :1 


© وقال أبو بكر بن العربيّ: هذا وإن كان مطلقاً فهو مُقيدٌ 
بالحديثٍ الآخر: أن الداعي على ثلاث مراتبّ: «إما أن 
يُحَجَّلَ له ما طَلّبِء وإما أن يُدّحَرَ له أفضلٌ منه» وإما أن 
يُدفّع عنه يمن السوءٍ ملّه".* [107] 


[شرح7١]‏ هذا الحديث: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له 
دعوتّه في الدنياء وإما أن يدَّخْرّها له في الآخرة» وإما أن يَصرفٌ عنه 
من السوء مثلّها» قالوا: يا رسول الله إذا نكثر» قال: «الله أكثر)”” . 


هذا الحديث حديث عظيم جليل وهو صحيح. وهو يدل على 
أن دعوات الداعي لا تضيع عليه؛ بل هو على خبر؛ فإما أن تعجل له 
الدعوة في الدنيا ويعطى مطلوبه. وإما أن تدخر له في الآخرة؛ لأن 
ذلك أنفع له والله أعلم بمصالح عباده» وهو أعلم بأحوالهم 88 
وهو أعلم بها يصلحهم. - 
)١(‏ انظر حديث أبي سعيد الخدري الذي أخر جه أحمد (18/7). 


(؟) ص87. 


(") أخرجه أحمد (7/ 18). 
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- وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك» أشياء وقاه الله شرها 
بسبب دعواته» فيحتمل أن هذا يكون مقيداً باتقاء دعوة المظلوم ى) 
قال ابن العربي» ويحتمل أن هذا شيء وهذا شيء؛ وأن دعوة 
المظلوم تستجاب للتعدي عليه وظلمه؛ وأن الدعوات اللأخرى 
هي التي فيها التفصيلء محتمل هذا ومحتمل هذاء فجزمه بأنه مقيد 
بالحديث محل نظر. 





قم 
جل ات <اجرئ 
يكس دم «روييى 


شرح تيسير العزيز الحميد لع 


© وهذا ك|) قَيّد مُطْلَقَ قوله: مإ آم يحِيبُ الْمَضْطرٌ لا 
[النمل: ؟1] بقوله تعالى: «آ مِيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ إلبّهِ إن 
25 الأنعام:٠4]‏ وفي الحديث أيضاً قَبولُ خير الواحدٍ 
العدلٍ ووجوت العمل به". [18] 


[شرح8١]‏ لأنه أرسل معاذاء ومعاذ واحدء فدل على أنه يجب 
الأخذ بأخبار الواحدء وإلا لم تقم الحجة على اليهود وعلى غير 
اليهود؛ فدل على أن الرسول الواحد تقوم به الحجة؛ وإذا بعث 
قوم من جهة ولي الأمر في شيء؟؛ فإنه تقوم الحجة عليهم بذلك فإذا 
عصوه. وردوا عليه؛ فقد خالفوا ولي الأمر. 

وهكذا ‏ بل أعظم من ذلك - الرسول يك إذا بعث مبعوثاً إلى 
قوم» وجب عليهم الأخذ به إذا ظهر أنه رسول من هذا المرسل؛ 
وعلموا ذلك من دلائل وأمارات» وجب عليهم الأخذ بذلك؛ فإن 
لم يتضح لهم وجب أن يستثبتواء وأن يرحلوا إلى هذا الرسول وإلى 
هذا الإمام؛ حتى يعرفوا الحقائق» إذا طرحوا الشك. أما أن يردوا 


.87١ص‎ )١( 
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© وأن الإمامَ يبعث العمال لجباية الزكاق وأنه يَعِظْ 
عمّاله وولاته» ويأمرّهم بتقوى الله. ويعلّمهم ما يحتاجون 
إليه وينهاهم عن الظلم. ويعرّفَهم قبح عاقبته» والتنبيه على 
التعليم بالتدريج, ذكرّه المصيّث", [14] 


[شرح5١]‏ كل هذا واضح من القصة» وأن الواجب على ولاة 
الأمور أن يعظوا عالهم» ويذكروهم؛ ويعلموهم ما قد يجهلون. 
وينصحونهم كثيراً؛ لكلا يقعوا فيها يضر وفيا يخالف أمر الله 33 
والبداءة بالتدريجء أي: التعليم بالتدريج» والابتداء بالأهم 
فالأهم؛ لأنه بدأ أولاً بتوحيد الله ثم بالصلاة؛ ثم بالزكاة» ثم حذر 


من الظلم”. 


س: موجب هذا الحديث أن الجار الذي لا يشهد الصلاة أو عنده 
بعض التقصير في العبادة» أليس الأولى دعوته إلى «لا إله إلا الله»؟ 

ج: يدعى إلى الا إله إلا الله؛ إذا لم يكن مسلأء فإذا كان مسلا يدعى 
إلى ترك ما هو فيه من الباطل» ويخاطب بترك ما هو فيه من الباطل» ويذكر 
بأن هذا حق عليه» وواجب الإسلام يقتضي ذلك فيقال له: أنت بحمد الله - 


() ص 87. 
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- مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فكيف تفعل هذا؛ 
فإن حق الإسلام عليك أن تدع ما حرم الله عليك» وأن تؤدي ما أوجب الله 
عليك؛ وهكذا الإسلام» فترك المحارم من حق الله وأداء الفرائض من حق 
للهء وهو من حق لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيبين ويوضح له 
وجه الدلالة على هذه الأشياء. 

س: أقصد التدرج. 

ج: لاء التدرج مع الكفرة وليس هو مع المسلم؛ فالمسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلي. 

س: بعض الناس ينفر من العبادة. 

ج: يحاسب بالذي يعمله؛ فإذا كان يزني ينصح في الزنى» وإن كان 
يشرب الخمر ينصح في الخمرء وهكذاء ويعالج بها وقع فيه من الشر» أو 
يعالج هذا الشر الذي وقع فيه» ويذكر بأن هذا من حق لا إله إلا الله» ومن 
حق الشهادتين» ومن حق الإيوان بالله» فالمؤمن هكذا يلزمه هذه الأشياء 
بمقتضى إيانه» يلزمه ترك المحارم وأداء الفرائض. 

س: لكن أهل اليمن استجابوا أولاً إلى لا إله إلا الله ثم إلى الصلاة» 
وبعد الصلاة بدأ يتدرج بهم؛ أي: أعهم آمنوا وأساموا ثم أمروا بالصلاة؟ 

ج: نعم» يعلمون هكذا؛ لأنهم جهالء فيعلمون الشريعة هكذا. 
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باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله 
© وقول الله تعالى: 1 لتك ادن يدعو يبلفورت إل 
رَيْهِمْ الْوسِيلة أ قرب ويريعون ريَحَمَتَه. 52-9 عَذَابهه # 


الآية... [الإسراء:/01]. 


1 ححا ل وس رت ورك 2 48 كر 


«9 أتحذوا أَحبارهم وَرهبحتهُم ابا من 
دوين أله © | لآية. .. [التوبة:١‏ ؟]. 
ٍِ 


]7١[ [البقرة:150]*”".‎ 


[شرح ]٠١‏ يقول المؤلف رحمه الله: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله) أراد المؤلف مبذه الترجمة بيان تفسير التوحيد الذى - 


)١(‏ ص45-84. 
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وهاه هو هه وه هسهو و همه وه و و ووه وه هيوه ق«واقفةه نهعم ووه و قفوو مله وروا فاه مه هو يد ووه وو وه موس وج انه وعوو 


- هو معنى «لا إله إلا الله) با دل عليه الكتابس والسنة من معناه 
ومن ضده. فإن الضد يبين المعنى أيضاً. 

فالمؤلف ذكر الآيات التي دلت على الشرك؛ فإذا عرف الشرك 
عرف التوحيدء فالشرك ورد تارة بمعناه وتارة بضده وتارة مها 
جميعاء وقوله: وشهادة أن لا إله إلا الله» بعطف الدال على المدلول؛ 
لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله» فعطفها على التوحيد من 
باب عطف الدَالٌ على المدلول» وشهادة أن لا إله إلا الله هو 
التوحيدء توحيد الله وإخلاص العبادة له» فإن معنى لا إله إلا الله: 
لا معبود بحى إلا الله» وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب» وخلق الله من أجله الخليقة؛ لقوله سبحانه: 
توما خَلَمَتٌ لْلَنَّ والإنس إلا لِيَعَبْدُونٍ © [الذاريات:55] وقال الله 
سبحانه: 9 وَلَْقَدَ بَعَنْنَا فى كل أَمَّهٍَ يَسُولا أن أعَبْدُوا لله 
وَلَحَتَنبُوأ دحوت 4# [النحل:93]. 

والرسل بُعِثوا بهذا الذي خلقت له الخليقة» وهو توحيد الله 
والإخلاص له. وصرف العبادة له جل وعلا ‏ وطاعة أوامره. 
وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده؛ لهذا خلق الله الثقلين» ولهذا - 
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- بعث الله الرسل ماهم الصلاة والسلام» وقوله سبحانه: 
« وليك الدنيدَغورت ينل بح إِلَّ رَيَهِم اوسيل امهم أقرب وَييَخون 
رحمية, يقاو غك 14 [الإسراء:/ا5]. قبلها قوله سبحانه: 0 قل 
اها لس تحشر ين خف كلا ينص كنف الثز عن: ول 


ويا كه [الإسراء:3ه] ثم قال: هد دن يُدَعورت 4# الآية 
[الإسراء:/اه]. 

فبيّن 8 أن المعبودين من دون الله لا يملكون كشف الضر 
عن عابديهم ولا تحويلاً؛ فدل على بطلان عبادتهم» وهذا من باب 
تفسير التوحيد بضده؛ فإن دعوة غير الله والتعلق بغيره ضد 
التوحيد؟ فالتوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده وإفراده بها جل 
وعلا - فبيّن 88 أن هؤلاء المدعوين من دون الله من أصنام 
وملائكة وأنبياء وغير ذلك لا يملكون كشف الضر عن عابديهم 
بالكلية ولا تحويلهم من مكان إلى مكان» ولا من إنسان إلى إنسان» 
فهم عاجزون عن ذلك. 


فإذا كانوا ببذه الصفة بطلت عبادتهم» ووجب أن يتركواء وأن - 


شرح تيسير العزيز الحميد 0 


#هاه .28 هوج 55 م وومةه ووو ةو و وامه هوه مهسو وه فم وه ووم ووو ور ووو ههه م ووه و ووم و مودو مم ووه 


- يعبد الله وحده 8# الذي يكشف الضرء ويجلب النفع» ويحول 
وجهتهم 5 ثم بين 8 أن المعبودين من دون الله هم الذين 
يدعون ربهم ‏ جل وعلا - 9 أثبة ميوت 2 أي: يدعوهم 
أهل الشركء «و ينمو إِلَ ريم الْوسِيلةَ أممْ أَقَرَبُ 0 يتقربون 
إلى الله بالعبادات والطاعات» #إ وترون رحمتة, ويا فورت عَذَابه 4 
فهذه حال من يدعون من دون الله من الأنيباء والصالحين. 

قال المفسرون فيها: إنها نزلت فيمن يدعون غير الله من الأنبياء 
والصالحين لآن هذا وصفهمء يدعون إلى رمهم الوسيلة» القربى إلى 
الله بطاعة من الطاعات وترك المعاصي» هذه هي الوسيلة» فإن 
الرسل والصا حين الذين يعبدهم أولئك المشركون» هم في أنفسهم 
يعبدون الله ويوحدونه ##ل» ويتقربون إليه بالوسائل التي هي 
الطاعات» ويرجون رحمته. ويخشون عذابه» فكيف يعبّدوا من دون 
الله وهم عباد مربوبون مخلوقون, وهذا لبيان بطلان عبادتهم» وأن 
هذا الذي فعلوه هو الشرك الأكبر» وهو الذنب الذي لا يغفر» وأن 


العبادة حق الله وحده. وهو الذي يدعى ويرجى ويخاف 48. - 
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هع قفوو دا لقوسه لقه هق قققةه قامس هم مو ووه و وتو وه همق هاوه وقوه وهعقة وه ة ممه هت امم م ممه 562١م‏ 


- قال وك: 9 وَإِذ فال برسم ليه وَكَوَصِوء إِنَنى برآ هَمَا تَعَبدُ 
(5) ِل الى مَطْرَن ونه سَمَبْدِينِ # 00 وهذا 
في بيان التوحيد أيضاً ومنت برسم تَبدُوتَ 4 هذا في معنى «لا 
إله) ول لَرِى مَطْرَن © هو (إلا الله)؟ فالآية توضح أن التوحيد 
والبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها هو من موالاة 
الله بالعبادة وحده ل. 

فالموحد هو الذي يكف عن عبادة غير الله» ويتبرأ منهاء ويعادي 
عابدي غير الله» ويؤمن بالله وحده. ويواليه ويعبده وحده 34# 
ولذلك قال: تن برآم هَمَا تَعَبَدُونَ # يتبرأ من معبوداتهم وفيه 
البراءة من عابديهاء» وف الآية الأخرى مقدْكَانتْ ل سوه حَسَكةُ ف 
يهم وَألَدينَ مَعَهَإذ كارأ تومب إِنَا ركو ونك وَعِمَا تَعبدُونَ من ذو ن الله 
كَعَريَا يو #الآية [الممتحنة:4]. 

فتيرأ منهم ومن معبوداتهم جميعاً؛ فدل ذلك على أن التوحيد 
والإييان يقتضى البراءة من عبادة غير الله والبراءة من العابدين 
أيضاً والمعبودين» ويتبرأ منهم ومن عابديهم» ويجحب الله وحده. 
ويؤمن به وحده وله وهذا معنى: لا إله إلا الله فإن معناها: لا - 
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هافه وف هه هو و و وج هو ووو ووه ووو 5655 اه ق قت فقهاقه م قنت مم هس ووه مه واوا هه مه مم مم م 5ه م5 5 مه 


- معبود بحق إلا الله ف(لا إله»: نفي العبادة لغير الله» وإبطال لماء 
وبراءة منهاء واعتقاد لبطلانباء و(إلا الله»: إفراد العبادة له وحده. 
وأنه معبود بحق وَل دون ما سواه جل وعلا. 

قوله 8: « اَعَد ذو أَحَبارَهُمْ وَرُعْبكَهُمْ أريبسابًا ين 
دن ألنَّهِ # وهذا أيضاً يبين معنى «لا إله إلا الله» وأن «لا إله إلا 
الله) تقتضي أن يكون الله هو المعبود المحكم في ما يأمر به وينهى عنه 
ل ومن اتخذ أحباراً علماء أو رهيانه عباداً يحكمهم.ء ويحلوا ما 
أحلواء ويحرموا ما حرمواء فقد جعلهم آلهة مشرعين فيكون هذا ضد 
التوحيد» وضد الإيمان» وضد اتَّباع الرسل» صل الله عليهم وسلّم. 

وهذا من عمل اليهود والنصارى» استنصحوا الرجال» ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم؛ فحكموا علماءهم وعبادهم» وأحلوا ما 
أحلوا وحرموا ما حرمواء وإن خالف ما في التوراة والإنجيل» 
وهذا هو الكفر الظاهرء والشرك الواضحء وهو شرك الطاعة 
(شرك طاعة الله ورسوله)» وهذا ما يضاد قول: «لا إله إلا الله) 


ويضاد شهادة «أن محمدأ رسول الله» وإن شهادة محمد رسول الله - 





9-8 اتباع الرسول كه وتحكيمه؛ كما أن رلا إله إلا أللّه) تقفتضى 
إفراد الله بالحكمء وأنه الحاكم بين عباده ما جاء الرسول محمدء 
عليه الصلاة والسلام. 


فاتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله ومشرعين 
ومعبودين من دون الله مضاد لقول: الا إله إلا الله» ولكن يطاع 
العالم في المعروف» ويطاع العابد في المعروف» ويطاع الرئيس في 
المعروف» ويطاع الأب في المعروف» ويطاع الزوج في المعروف. 
والزوجة كذلكء أما أن يطاع في معاصي الله فلاء لكن طاعته في 
معاصي الله قسان: إذا أطاعهم في معاصي الله مع اعتقاد ذلك أنه 
مخالف لشرع الله أو أنه جائز أو حسنء هذا ردة عن اللإسلام. 

وأما إذا أطاعهم للهوى والرغبة في دنياهم أو رئاستهم» وهو 
يعلم أنه عاص؛ فهذه كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي؛ ولا 
يكون كفراً أكرء ولا ردة عن الإسلام؛ لإيانه أنه محطئ وأنه 
عاص ؛ ولهذا فعل ما فعل والرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
«لا طاعةً في معصية» إنما الطاعةٌ في المعروني)"". وقال: لا طاعةً - 


.)1850( أخرجه البخاري: أخبار الآحاد (/!1/761): ومسلم: الإمارة‎ )١( 





الى للا ا ل الل ل ىلا01 


- لمخلوق في معصيةٍ الخالق)”" . 

فطاعة المخلوق تنقسم عدة أقسام» وهناك قسم ثالث: وهو 
الطاعة في] أخطأ فيه العالى عن اجتهاد. فإذا أطاعه عن اجتهاد 
وظن أنه هو الحق» وثبت عليه الأدلة» هذا إن كان عن اجتهاد؛ فله 
أجر الاجتهادء ويفوته أجر الصواب»ء وإذا أصاب في اجتهاده فله 
أجران؛ فهذا لا يعد عاصياًء ويعد مجتهداً إذا نظر في الدليل 
واعتنى» ووافق هذا العالم في هذا الشىء على أنه صوابء ولكنه بان 
في الأدلة أنه خطأ. 

فهذا الموافق إذا كان عن اجتهاد وعن تحري الحق يكون 
معذوراًء ويكون له أجر اجتهاده» ويفوته أجر الصواب؛ فصار 
بذلك الموافق لمن خالف الحق على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: يأخذ بقوله لاعتقاد أنه يجوز له ذلك, وأنه لا 
بأس أن يحل ما حرمه الله وأن يحرم ما أحله الله وأن هذا جائز 
وأخهم أولى منا بالشرع؛ أو ما أشبه ذلك فهذا كفر والعياذ بالله ردة. - 


.)١171/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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- القسم الثاني: يطيعه وهو يعلم أنه عاص» وأنه مخطئ» ولكنه 
أطاعه في ضرب فلان؛ أو في قتل فلان» أو ما أشبه ذلك من أجل 
الرياسة والهوىء أو من أجل المال أو ما أشبه ذلك» مثل ما يفعل . 
بعض الحكام وبعض القضاة الذين لا يخافون الله. يأخذون الرشوة 
فيحكمون بغير ما أنزل الله؛ فهذه معصية وكبيرة ومنكر؛ لأنه 
يعرف أنه عاص ولم يستحل هذا الشيء. 

القسم الثالث: أن يوافق على الباطل من اجتهاد لا عن تعمدء 
ولكن اجتهد في هذا الحكم الشرعي» فظن أن هذا هو الصواب 
الذي قاله العالم الفلاني» فوافقه عليه عن اجتهاد ونظر في الأدلة» 
ولكن هذا الذي ظهر له» فيكون مجتهداً مخطتاً له أجر اجتهاده 
ويفوته أجر الصوابء وقق الله الجميع وصل الله على نبينا حمد. 
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2 بات تفسير التو حيد و وشهادة أن لا إله إلا الله. أي: 
تفسير هاتين الكلمتين» والعطففٌ لتغايّر اللفظين» وإِلَا 
فالمعتّى واحد, ولما ذكرٌ المصدّفٌ في الأبواب السابقة التوحيدَ 
وفضائله: والدعوة إليه» والخوف من ضِدّه الذي هو 
الصّرله". [11؟] 


[شرح١؟1‏ أشار المهذّبٍ الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح 
المجيد»؛ أن التوحيد ليس مجرد تغيير الألفاظ» بل أراد المؤلف أن 
يبين أن الأول هو معنى الثاني» وأن تفسير التوحيد هو #شهادة أن 
لا إله إلا الله»؛ يريد أن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا 
اللهماك» وهو من عطف الدَالٌ على المدلول» الدَالُ: هو «شهادة أن لا 
إله إلا الله». والمدلول: هو توحيد الله. 
وحين قال: «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
أي: باب بيان معنى التوحيد ومعنى «شهادة أن لا إله إلا الله)؛ 
والتوحيد هو مدلول «شهادة أن لا إله إلا اللهه هذه الكلمة دالَّة 
والتوحيد مدلول. ١ ٠‏ 


)١(‏ ص84. 
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هاأفاه ا هسه ووه م قاو يوه و ققهه وو فاوة عو ووه و هه مووي مه وفع ةوه و و وام همهم هه مم وما نه هوم مر مهاوه همده 


- والتوحيد مصدر وَحَدَء أي: اعتقد وحدانية الله» وأنه منساق 
للعبادة لله 8# والتوحيد يكون في الربوبية» ويكون في الأساء 
والصفات» ويكون في العبادة» فيكون في الأنواع الثلاثة. 

فا موحد الكامل هو الذي وحّد الله بالأنواع الثلاثة» وحده من 
جهة ربوبيته» وأنه رب الجميع لا شريك له» ووحده بالأسماء 
والصفات» وأنه لا شريك له في أسمائه وصفاته» بل له الكمال 
المطلق في كل ما سمى به نفسه ووصف به نفسه وله لا شريك له في 
ذلك؛» ووحده في العبادة» فلم يشرك معه أحداء فخصه بالعبادة 
دون كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الكامل» وهذا هو توحيد 
المرسلين وأتباعهم. 

بخلاف التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية؛ فهذا يشارك فيه 
عباد الأوثان الذين أقروا بالربوبية» وأن الله ربهم وخالقهم 
وكذلك توحيد الأسماء والصفات يشارك فيه من أثبت أسماء الله 
وصفاته» ولكنه لم يوفق لإخلاص العبادة لله وحده 3##. 


فلا يسلم من الشرك» ولا يسلم من الخلل إلا من جمع الأنواع - 
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- الثلاثة» وحد الله في ربوبيته» ووحد الله في أسمائه وصفاته؛ 
ووحده سبحانه في العبادة. 

فالمؤلف رحمه الله حين قال: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله) ليلفت الأنظار» ولينتبه الطالب لمعنى هذا الكلام؛ 
ف«شهادة أن لا إله إلا الله) هي الكلمة الدالّة» وهي الكلمة التي 
دعا إليها يله وأمر سباء وحث عليهاء لماذا؟ لا لمجرد اللفظ بل لما 
تحتها من المعنى: ولمذا لو قاا ولم يأت بالمعنى كالمنافقين واليهود 
وأشباههم والمرتدين ما نفعتهم حتى يأتوا بالمعنى. 

ف«شهادة أن لا إله إلا الله» هي الدالّة وهي الكلمة التي يراد 
معناها وهي التوحيد» وأداء الأحكام الشرعية هو المدلول وهو 
المقصود من (لا إله إلا اللّه». 

فالمقصود منها أن يوحد الله ويك من جميع الوجوه. وأن تؤدى 
الأحكام التي شرعء وأن يحذر نما مبى عنه» فيكون المؤدي لما عاملاً 
بمقتضاها من جهة الإخلاص في الوجوه الثلاثة» ومن جهة 
الالتزام بالأحكام التي هي ح (لا إله إلا الله»” . 


سن : قوله: ١والعطف‏ لتغاير اللفظين» كيف نفهمه؟ - 








؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ج: قوله ضعيف ليس المراد هذا فقط»ء بل مثل ما قال الشيخ في التوحيد 
فأراد المؤلف التنبيه على هذه الكلمة» وليعلم الطالب أن هذه الكلمة لما 
مذلول وهو التوحيد. فهو من عطف الدَّالٌ على المدلول؛» فالدال «شهادة أن 
لا إله إلا الله» والمدلول هو التوحيد. 

ولهذا في حديث ابن عمر في ااصحيح مسلم) قال: ابي الإسلام على 
خمسة: على أن يُوَحَدَ الله وإقام الصلاة...» إلى آخره''"» وفيه أيضاً قال: «أن 
يُعبّد الله ويُكمّر بها دونه ''» وحديث جبرائيل من حديث أبي هريرة لما سأل 
عن الإسلام قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة...2 إلى 
آخره”". 

ففسر «شهادة أن لا إله إلا الله» ب: تعبد الله لا تشرك به شيئاً» وفسر الا 
إله إلا الله» في حديث ابن عمر على أن يوحد الله وفي لفظ «أن يعبد الله 
ويكفر بها دونه؛ المقصود هو المعنى وليس المراد مجرد اللفظ» فلو أن إنسانا 
قال: «لا إله إلا الله؟ وصلى وصام ولكنه يعبد غير الله فقد نقضها. 

أو قال: لا إله إلا الله» ولكن يسب الله فهو لا يلزمها حقهاء فإن - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان .)١92)15(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: الإيان .07١(0015(‏ ' 
(') أخرجه البخاري: الإيمان (20)) ومسلم: الإيمان .)١٠١(‏ 
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- مقتضى (لا إله إلا الله) أن توحده سبحانه وتعظمه وتقدسه فإذا 
جمعت بين توحيذه وسبّه فتعبده وحله؛ ولكن تسبه أو تسب رسوله أو 
تسب دينه» أو تستهزئ بديئه» فقد نقض هذا العمل منك ما دلت عليه 
الكلمة من توحيد الله وكماله #ل. 








جى إتجي ضري 
سكس ١ن‏ انزو ميس 


3 | الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© وكأن النفوسٌ اشتاقت إلى معرفةٍ هذا الأمر الذي 
خَلِقّت له الخليقة» والذي بلمّ من شأنه عندٌ الله أن مَن لقيه 
به غَفِر له وإن لقيّه بولء الأرض خخطاياء بِكّن ‏ رحمه الله - في 
هذا الباب أنه ليس اساً لا معنّى له أو قولاً لا حقيقةً له ك) 
يظنّه الجاهلون الذين يظتّون أن غايةً التحقيق فيه هو النْطنٌ 
بكلمة الشهادة من غير اعتقادٍ القلب بشيءٍ من المعاني. 

والحاذِقٌ منهم يظنٌّ أن معنى «الإله» هو الخالقٌ 
لمتفرّدُ باللكِ» فتكون غاية معرفته هو الإقرارٌ بتوحيدٍ 
الربوبية". [؟؟] 


[شرح؟7] أي: ما دمت أعرف أن الله هو الخالق الرازق» وأنه 
الضَارٌ النافع, هذا معنى كلام الجهلة» وقد غلب هذا على أغلب 
النفوسء, ما دمت على هذا الاعتقاد لا شيء يضرنيء كوني أعبد 
البدوي أو أعبد الرسولء أو أعبد عبد القادر الجيلاني أو التيجاني 


أو فلاناً أو فلاناء مادمت أعتقد أنهم لا يتصرفون بأنفسهم: - 


)1١(‏ ص46. 
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واو عع م دعومو و وع ه* يمه هه و مع وو همه موده ووهع يو مر فو ووو ويد مانو نوي ووه وده و وجو و نان 6 ننه وم م ةا نه 


- ولكنهم كوسائط أو شفعاء» وأن الله قد يعطيهم هذه الأشياء 
فيتصرفون في الكون. لا شيء يضرنيء هذا هو الذي بلي به 
الأكثرون. 
ونفس هذا المعنى قاله كفار قريش» فهم لم يفتهم هذاء فقد 
لوا: 9# مَا تَعَبُده هُمْ إل !ربو إِلَ أله رُلْيَح © [الزمر:"] وقالوا: 
2 وآ 0070 لَه © [يونس:18] فهل عذروا؟! لم يعذرواء 
قال أ لله: «ؤقل أتتبئورت أنه يما لا يَعْلمُ فى ألسَّموّتِ كلا فى 
لْرْضٍ # [يونس:16] ل قال جل وعلا لما قالوا: موْمَا تَْبَدُهُمْ 
اويل أل 4 الزمر:؟] قال: 0 م بَتْتَهُرْ في 
لهو ب كنار 


هُمْ م فيه حتلمورت ١ن‏ نري ا يَهَدى من 


م 

من هُوَ كَدِدبٌ كَتَادُ # 

فالمعنى أن من كذب كفرء كذب في قوله: ظ ربوا إل َه 
رُلْيّحِ © وكفر بهذا الصنيع وهذا العمل. 
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© وهذا ليس هو المرادَ بالتوحيد» ولا هو أيضاً معنى لا 
ِلْهَ إلا الله وإن كان لا بد منه ني التوحيدء بل التوحيدٌ اسم 
لعّى عظيم» وقول له معى جلي هو أجل من جميع المعاني. 
وحاصله: هو البراءةٌ من عبادة كل ما سوى الله والإقبال 
بالقلب والعبادة على الله. 


أوذلك هو معنى الكفر بالطاغوت 0 » وهو 
معنّى (لا إِلَهَ إلا اللهاء ى) قال تعالى: و وَإلهر 
نا ةل [البقرة 1 


فطرق 29 ل 
سير عر كي لمج ادب يه سبروء سرس دكي دبي 


© إِيَِّذا لَعى ضَكس مين 49 [يس]. 


9 


ما 
يْْ 


26 لأرءه م الس جد لخر اس سا ساص 4 
وَأعِرتٌ لذن أكون وَل ألْمسَلِيِينَ 2:97 كل إِيّ لَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ ره 


[الزمر]”". 75171 ] 


[شرح"7] قوله: حيصا لَه دين معناه: مخلصاً له العبادة» أي: 
الدين هنا العبادة» فم| قبله يدل عليه» فالدين كلمة مشتركة تطلق 
على الطاعة والجزاء والحساب وأشباههاء فكل مقام له مقال. 
والمعنى يفهم من السياق. 

وقال: ل الذرت عند الل الإِسْكَمْ 4 [آل عمران:9١]‏ أي: 
الطاعة التي أرادها ‏ جل وعلا ‏ وطلبها من عباده؛ والذي أمرهم. 
بها هو الإسلام فالدين هنا بمعنى الطاعة والتذلل والخضوع؛ لأنه 
قال بعدها: 9 إن أليت عند أله الِإِسْكَمٌ # المعنى أن الشيء 
المطلوب من الله» والذي هو طاعته والتقرب إليه والتذلل له ل 
هو الإسلام؛ فهو المطلوب”. 

»* س: قوله: «أكلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَحيَاىَ وَسَمَاق يورب الْعلئِينَ #ا 
[الأنعام: ١7‏ ], هل يدخل فيه الدين؟ 

ج: كل أنواع العبادة يدخل في الدين» العبادة بجميع أنواعها. 


.3١-84ص)1(‎ 
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لِأحكَمر يانه وُشْرلك ب بد ما لََسسَ يو عَم وَأ أ 
الترز قث (105 جر أت نوت إلى 2 حعَوة 


دنس" وَلَان الْآَخْرَوَبُه [غافر:١4-"45]”".‏ [5 7] 





[شرح؛ ؟] من هذا الباب قوله جل وعلا: 9# ومآ درك مَايوْمُ لين 
مآ أَدرَنكَ ما يَوْمُ ريف (28) ْم لا سك سس لقي سين 
وَالدمر وْمَيذٍ َه 4 [الانفطار] يعني : جزاء الناس وحسابهم» 


وكذلك قوله تعالى: 9# مَالِكِ بوم ألرني 4# [الفاتحة: ]. 


.5١8ص‎ )( 





شرح نيسير العزيز الحميد 534 


© والآياتٌ في هذا كثيرةٌ تبين أن معنّى «لا إل إلا الله) هو 
البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد» وإفرادٌ 
الله بالعيادة". [0؟] 


[شرح5١]‏ يعني: يتضمن معنى «لا إله إلا الله) إفراده بالعبادة 
وموالاته على ذلك» ومحبته سبحانه» ويتضمن أيضاً ترك الشرك 
والبراءة منه ومن أهل الشرك والموالاة على هذا التوحيدء والمعاداة 
على هذا الشركء. فهي تضمنت إفراد الله بالعبادة» وموالاة الله 
سبحانه» ومحبته وتعظيمه» والتذلل له والخضوع» فليس 
التوحيد مجر دأء ولكن معه خضوعء ومعه ذل» ومعه خوف» ومعه 
رجاءء ومعه إخلاص لله وله ومعه براءة وتنصل من هذا الشرك» 
وبراءة من أهله ومعاداة لهم» حتى يعلم موالاته لهذا المعنى, 
ومعاداته لهذا المعنى الآخر المضاد, والله المستعان. 


.6١ص‎ )١( 
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© فهذا هو الْدّى ودين الحقّ الذي أرسل الله به رُسلّه 
وأنزلٌ به كُتبّه أما قولُ الإنسان: «لا إلهَ إلا الله من غير 
معرفةٍ لمعناها ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل التوحيدء 
وهو لا يعرف التوحيدٌ» بل ربعا يخلص لغير الله من عبادته 
من الدعاءِ والخنوفي والذبح والئَّدْرِ والتوبة والإنابة وغير 
ذلك من أنواع العبادات: فلا يكفي في التوحيدء بل لا يكون 
إلا مشركاً وا حال هذه. كما هو شأنَ عاد القبور. 
ثم ذكرٌ المصيّفُ آياتٍ تدلّ على هذا فقال: 
2 عو 


7 70 رم 
وقول الله تعالى: ©( أُولِيك ادن يدغوت يمرت 


ورم 2 ل مس لو سير سير ع سي سل حو سس سي ا 100 


رهم لْوسِيلَة أيهم شرب وبرجون رحمته: وخافوت عذابام َ 


كلتمن 


إ 
_ 
ج 


حر عر ل سر صر سه شح يف سر 5 
عذَاب ريك كان محذورا © الاية [الإسراء:لاة]. 


ع 


قلت: يي معبّى هذه الآية التي قبلّها وهي قولّه: 9 ف 


معو وم > مسدير م خرن م عرس سك + سس ص دل اس سطع لمم 
ادعوا الزين زعمتر من دوزي فلا يملحورت كثف الطب عنكي ولا 


ير - 


توبلا زلبك ادن يدَعورت 3 الآية [الإسراء:65-/019]. 


قل ابن كثر: يقول تعال: 4 للمشركين اا - 


شرح تيسير العزيز الحميد آلا 


عه 


ويه ب صصح عر 


- َلْذِينَ عمش من دونو 4# من الأنداد» وارغبُوا إليهم فإنهم 
«يتلكوت كنف لطر عنكُم 4 ١‏ أي: باكلية و 
تحويلَا © أي: أن يُحَوّلوه إلى غيركم. 

والمعنى: إن الذي يقدرٌ على ذلك هو الله وحدّه لا 
شريكٌ له. قال العو عن ابن عباس في الآية: كان أهل 
الشّركُ يقولوذ: نعبد اللانكة والسيح وعزيرا. وهم الذين 
يعون يعنى : الملائكة وعزيراً”. 


سل سر يرث ص برس 


وقوله: < تبك ليترت 4 الآية. رَوَى البخا رىُ 
عن ابن مسعودٍ في الآية قال: ناس من الجن كانوا يَعبّدونْ 
فَأَسِلَمُوا". 

وفي رواية: كان ناسٌ من الإنس يدون ناسا من الجر 
فأسلّم امح وَتمَسَكَ هؤلاء بدينهم ". 


وهم قي 


وقال السديء عن أبي صالح؛ ؛ عن ابنٍ عباس في الآية - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: أهلُ الشرك هم الذين يدعون الملائكة وعزيراً. 
(؟) أخرجه البخاري: التفسير (6١/ا8).‏ 


(*) أخرجه الطبري في اتفسيره» .)77178٠0(‏ 














تيمو ع 
- قال: عيسى وق 09د 


[شرح"١]‏ ما دام لم ينصبها فإن «عيسى وأمه وعزير) أخبار لبتداً 
محذوف. يعني: الذي يعبدون» ويجوز: «عزيراً» بالنصب. يعني 
تفسير المعبودين يعني: يعبدون عيسى وأمه وعزيرأء لكن ما دام 
ليس هناك ألف في عزيرء فالإعراب: عيسى وأمه وعزير. 


.)177806( أخرجه الطبري في اتفسيره؛‎ )١( 
.4١ (؟) ص‎ 


ضح 
جى انيم ١اجرَيئي‏ 
(شسكتت < اهن (رومسى 


احج 1 هم بو بي 
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© وقال مُغيرة» عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه 
الآية: هم عيسى وعزيرٌ والشمس والقمد”". 


وقال مجاهد: عيسى وعزيرٌ والملائكة””". 1171] 


[شرح77] وهذا دخل على المشركين من جهة اليهود والنصارى؛ 
فأهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ يعظّمون العزير والمسيح العزير 
تعظمه اليهود؛ والمسيح تعظمه النصارى؛ ويعبدونهأء فدخل هذا 
على كفار قريش والعرب من جهتهم؛ لأنهم يخالفو:هم» وقد اتصلوا 
بهم في اليمن وفي الشام وفي غير ذلك» فدخل عليهم عبادة المسيح 


وعبادة العزير من هذا الطريق” 


* س (من الشبخ): قوله: 90 فل دوا نَ يَمَمَجّر» هل هذا الأمر يعني 
إباحة ذلك للناس؟ أو هل الأمر إذن لحم بالدعوة؟ فيا معنى لأأدْعْوا © هل 
هو إذن لهم بالدعوة؟ 

أحد الطلبة: هذا استفهام إنكاري. 1 





.)75171789( أخرجه الطبري في تفسيره»‎ )١( 
.)717781/( أخرجه الطبري في #تفسيره:‎ )١( 
.3 ١ص‎ )©( 
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©# © 66 4 4 وين 5 كن و وود ورور ويد ةوفه ع وو وو وه وع هسه كوو وو ع ووو مع ع ووو ع هع ره عبر ور و ور وعد مومهم م ووو 


ح- الشيخ: كلاء ليس باستمهام. 

الشيخ: نعم» توبيخ وتجديد لم , يعنى: افعلوا ما * م شئتم فلن تفلتوا من 
الله؛ من باب ل عْمَلُوأ لُوأمًا شِنَتُمْ © [فصلت: 1 
لمن وَمَن سَآءَ ملْيَكْمْرٌ #0 [الكهف:75]. 
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ل 7 


© وقوله: م وَيرجون رَحْمَتَهه وَيكافوْ عَذَايمُه © [الإسراء:1ه] 
لا تدج العبادةٌ إلا بالخوفٍ والرجاء. 
وفي التفسير المنسوب إلى الطبريّ الحنفيّ: #إكل 6 
للمشركينٌ يدَعُون أصنامهم دعاءً استغاثة مفلا يَمْيِكرت 
كَنْفَ الضُرّ عَنَكُمْ ولا غَتويلًا © [الإسراء:؟5] إلى غيرهم 
طٍ وليك اذى يدعوت 4 [الإسراء:/1ه] أي : الملائكة المعبودة 
لهمء يتبادرون إلى طلب القربّة إلى الله فيرجون «و رَحَمَنَه. 


ع بعل ل سر لسسع ا 7 مخ يرم 


يحارج عَذَايهُه ' إِنَّ عَدَّابُ وَيْكَ كن حَدُويًا # أي: مما يحذّرٌه 


قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلّها حل؛ فإن الآية 


تعن من كان معبودٌه عابداً لله» سواء كان من الملائكة أو من - 


.)77786( أخرجه الطبري في اتفسيره؛‎ )١( 





نوع التمثيل» كما يقول التَرجْمَانُ لمن سأله: ما معنّى لفظ 
ر؟ فيريه رغيفا فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى 
عينه» وليس مراذهم بذلك تخصيصص نوع دون نوع مع 
شمولٍ الآية للنوعين. ش 


فالآية خطابٌ لكل من دعا دون الله مَدعرَأ» وذلك 
المدعو يبتَغي إلى الله الوسيلة» ويرجوٌ رحمته» ويخافٌ عذابه 
فكل من دعا مَيتاً أو غائباً من الأنبياء والصا حين» سواء كان 
بلفظٍ الاستغائة أو غيرهاء فقد تناولته هذه الآيةٌ ى) تتناول 

ومعلومٌ أن هؤلاء كلهم يكونون وسائطً فيا يقدّره الله 
عع . 520 2 ع 5 7 5 
بأفعالهم, ومع هذا فقد نهّى الله عن دعائهم وبين أنهم لا 
يملكون كشف الضُرٌِّ عن الداعين ولا تحويله» لا يرفعوئه 

3 سه ب 1 . : ؟ 
بالكلية» ولا يحولوتّه يمن موضع إلى موضع. كتغيير صِفَتِه أو - 


شرح تيسير العزيز الحميد بحا 


- قدره؛ وهذا قال: 98 وَلَا د 3 فذُكر نكرةً تعمٌ مم أنواة 
التحويل. 

فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحينٌ» أو 
دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا مَن لا يُخيثه ولا يملكُ 
كشف الفح عنه ولا تحويله. انتهى”". [18] 


[شرح8١]‏ هذا كلام عظيم من كلام الشيخ الإمام ابن تيمية» فالآية 
الكريمة نزلت فيمن يعبد غير الله ممن هو في نفسه عابد لله فإذا 
كان عبادة من يعبد الله من الأنبياء والصالحين لا تنفع» وهي في 
ذاتها شركء فعبادة غيرهم من الفجار والفساق والأصنام 
والأشجار أقبح وأقبح» فإن من هو موصوف بالصلاح؛ 
وموصوف بأنه يدعو الله ويرجوه ويخافه» لا يملك كشف الضر 
عن عابديه ولا تحويله من حال إلى حال» ولا من شخص إلى 
شخصء ولا من مكان إلى مكان» بل دعاؤهم له باطل. 


فإذا كان هذا مع الأنبياء والصالحينء ومع العزير وعيسى - 


.55-9 ١ص‎ )١( 
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8 6 6م وموم عم عدر رفور مومه لمم ووو م م اوم عجوو م ا مولي ول ووه مير عور روه وو و ورور 





> وأمه؛ ومع الملائكة وما أشبه ذلك؛ فإن من سوى أولئك ومن 
هم دونهم من الأصنام والأشجار والأحجار والكفرة» عبادتهم 
أبعد عن الصوابء وأظهر في الباطل. 


شرح تيبسير العزيز الحميد ا 


أن معنّى التوحيد وشهادةً أن «لا إلهَ إلا الله) هو ترك ما عليه 
المشركون من دعوةٍ الصالحين» والاستشفاع بهم إلى الله في 
كشف الصُرٌ وتحويله» فكيف من أخلصٌ لهم الدعوةً» وأنه 
لا يكفي في التوحيدٍ دعواه". [74] 


[شرح؟] يعني: إذا كان تشريكهم شركأء فالذي يخصهم بالدعاء 
وينسى الله أقبح» نسأل الله العافية. 


)١(‏ ص47. 


ب الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© والنطقٌ بكلمةٍ الشهادة من غيرٍ مفارقةٍ لدينٍ المشركينَ» 
وأن دعاءً الصالحينَ لكشني القُّدٌ أو تحويله هو الشركُ 
الأك. نَبَّه عليه المصنفف. 

قال: وقوله: فو وَإِْ قال بهم لابه وَكَرْمِدء إن َعَم 


ل 
6 


تَحَبُدُونَ 59 إلَاالرِى قَطرَن © الآية [الزخرف:7-7؟]. 

قال ابن كثير: يقول تعالى عبرا عن عبدو ورسوله 
وتخليلهِ إمام الُنفاء» ووالدٍ مَن بْعِتْ بعدّه من الأنبياء» الذي 
تيب إليه قريشٌ في نسبها ومذهبها أنه تبر" من أبيه 
وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال: إن برآ مما تَحَبُدُونَ 
عَفَيوء 4 [الزخرف:57؟-58] أي: هذه الكلمة وهي عبادةٌ 
الله وحدّه لا شريكٌ لهء ولع ما سواه من الأوثان» وهي 
لا إلة إلا الله أي: جعلها في ذَريتِه يَقتَيِي به فيها مّن 
هداة الله من ذرية إبراهيم عليه السلام مإلْعَلَهُمْ يَرْجعُونَ 4 - 


)١(‏ قال ساحة الشيخ: أي: يخبر عنه أنه تبرأء أو بأنه تبرأً. 








شرح تيسير العزيز الحميد ْ الى 








[شرح١"]‏ والمعنى أنه أوصاهم بها وحرضهم عليها؛ ىا دل عليه 
الق رآن الكريم: (إ وَوَضَن برهم َيِه وَيَعْفُوبُ # [البقرة: 177] . 


)1١(‏ ص55. 


١م‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


05 قال عكرمةٌ ومجاهدٌ والضّحالك واد والشّديي وغيئهه 
2 قوله: تإوَْجَعَلَهَا ظِمَةَ بأ افيه في عَقَبدء 4 [الزرخرف:78]: 
يعنى: «لا إله إلا الله) لا يزالٌ في ذريته مَن يقوهًا". [1"] 


[شرح١]‏ اوجعلها» تحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يعود إلى الله جل وعلاء أي: جعلها الله وهذا من 
فضله ورحته لذرية إبرا هيم أن جعل الأنبياء فيهم وفي نسلهمء 
والمعنى في الجملة» أي: إلى آخر الدهر» فكىا لا يخفى أنه في آخر 
الزمان يرفع القرآن» وتقبض أرواح المؤمنين» ويبقى البقية على 
الشرك بالله جل وعلاء فعليهم تقوم الساعة؛ فالمعنى أنه لا يزال 
فيهم في الجملة من يقوطا ويعتقدها ويدين بها. - 

والمعنى الثاني: أن إبراهيم هو الذي جعل الوصية» أي 
أوصاهم بها ودعاهم إليها وحرضهم عليهاء كا في قوله تعالى: 
وَوَصن هآ إِزْهِعمُ بَزِهِ وَيَعْفُوبُ © [البقرة 1 ]. 


فالمقصود أن المعنى هو وجود هذه الكلمة» سواء أكان من - 


)1١(‏ ص؟45. 





شرح تيسير العزيز الحميد 


الذذا 








- جعل الله» وكل شيء من جعل الله لآ حتى ولو وصى بها 
إبراهيم؛ فالله هو الذي أمر بهذاء وشرع له هذاء ويسر له هذا. 

وفي هذا منقبة لإبراهيم من حرصه على هداية ذريته 
وصلاحهم؛ وتمسكهم بالتوحيد» وفيه دلالة على أنه ينبغي التأمي 
بالأنبياء في هذاء وأنه على الإنسان أن يوصي أهله وذريته بالدمسك 
بتوحيد الله والإخلاص لله» وأن يثبتوا على هذا ويستمروا عليه 


حتى يلقوا رمهم. 


قم 
عى «(اترس. لوق و2 
هكس اين ؛ ومسي 
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قلت: وروى ابن جرير عن قتادةً في قوله: :9 إل ألَزِى 
رن [الزخرف:/017] قال: خخلقنى ”. [س] 





[شرح”1*”7 ابن زيد: هو ابن زيد بن أسلم ‏ وأسلم مولى عمر- وهو 
مشهور؛ لأن زيد بن أسلم له ثلاثة أولاد: عبد الله بن زيد» وأسامة 
ابن زيد» وعبد الرحمن بن زيد» وكلهم من حملة العلم ومن الرواة» 
لكنهم ضعفاء في الرواية» فليس عندهم ضبط كامل» وعبد ال رحمن 
هذا هو أشهرهم؛ وهو المعروف في التفسيرء فله عنايةٌ به*. 





ج: المقصود أنه تبرأ من دينه. أي: الشرك, فتبرأ من ديانته ومن كفره 
بالله» ول يتبرأ من إحسانه» وإن) أحسن إليه ورفق به كثيراً ودعا له واستخفر 
له كثيراً. 








.4؟١ص‎ )( 
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© وعنه: إإّى بَ من تتئفدة (© إلى ملز 4 
[الزحرف:77-/71] قال: إنهم يقولون: إن الله رينا ليد 
سَأَلْتهُم سن ونه [الزخرف:17] فلم يبرأ من ربه. 


رواه عبد بن حميد”". [7”7] 


شرح م؟"] لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيرهء فتبرأ من 
معبوداتهم ما عدا الله» فقريش وغيرهاء تعبد الله وتعبد غيره 
فيحجون ويتصدقون ويعتمرون يرجون ثواب الله فيعبدون الله 
ببذاء لكن لما كانت عبادتهم لله مخلوطة» فيها شرك»؛ وفيها عبادة لله 
بطلت كلها؛ لأن الشرك إذا خالط العمل أبطله؛ فإبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ تبرأ من معبوداتهم كلها ما عدا المعبود بالحق 
وهو الله وحده فلا يتيرأ منه؛ لآنه المعبود بالحق كل 
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© قلت: د يعني أن قوم إراهمٌ يعبدون لله ويعبدون غير 
فتيرّأ مما يعبدون إلا الل لا ى) يظن الُهَالُ أن الكفارَ لا 
يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا. 
. 1 تس ا 

وروىق ابن جرير وابن المنذر عن قتادة «إوَجَعَلَهَا ظِمَة ‏ 
بآقِيَةُ َه فى عَقِيهء4 [الزخرف:18] قال: الإخلاصٌ والتوحيد 

فلا يزالُ في ذريته من يوحٌد الله ويعبدُه”" . 

فتبين مهذا أن معتّى لا إلهَ إلا الله) هو البراءةٌ مما يُعبّد من 
دون الله وإفرادٌ الله بالعبادق» وذلك هو التوحيذء لا محرد 
الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيي» فإن هذا 
1 قد به الكفار. وذلك هو معتى قوله: لإ إِننى بَرآعحمَمَا تَحَبُدُونَ 
6 ِل ألَِى قَطرَن 8 [الزخرف:17-77؟] فاستثنى من 
المعبودينّ ربّهء وذكر سبحاتّه أن هذه البراءة وهذه الموالاة 
هى شهادةٌ أن «لا إلهَ إلا الله)» قالّه المصنففٌ”". [7"5] 


[شرح؛ "] قوله: من بَرَكيَمَانحَبدُودَ ([5) إلَّا الى مَطرَن # هذه - 


.)70819( أخرجه الطبري في تفسيره؛‎ )١( 
(؟) ص157-95.‎ 
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عع يح ا ل يل يي ا ياي اي ا ا ا اا ا ا 11 111 1111611111 ااا ا1641االلللللل لل لل لال 1 لم للا للا ل ا ل الي يي 1 


- الموالاة» فهو تبرأ من معبوداتهم غير الله» ووالى ربه فقال: إلا 
مَطرّن 24 فوالاه بالعبادة وحده» والمحبة له وحدهء وا خضوع 
لعظمته» وتبرأ منهم؛ لاعتقاده بطلان ما هم عليه من الباطل؛ لأعهم 


معبودون بالباطل. 











1 | الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© قال: وقولّه تعالى: 9 اث عدوا أَحَبارَهُم وَرَهْمنَهُمْ 
أرَبكابًا ين دوت أله © الآية [التوبة:81] الأحبارٌ: هم 
العلماء. والرهبان: هم العماد. 
وهذه لآيُ قد فشرها رسولٌ لله وك لعي بن حاتمء 
وذلك أنه لما جاءَ مسلا مُسلاً دخل على رسول الله لله يلق وهو يقرأ 
هذه الآية قال: فقلت: إغم م يعبدوهمء فقال: «إنهم 
اي ا وأحلوا هم الحرامً فَانّبَعوَهُم فذاك 
تهم إياهم؟ . 
ع .6 هه م و وه و 
رواه أحمذء والترمذي وحسّته» وعبد بن حميدء وابن 
1 8 1 2 كعد 
سعدء وابنٌ أبي حاتم» والطبرانٌ» وغيّرهم من طرقٍ. 
وهكذا قال جميع المفسرين". 1"01] 





[شرحهم] كذلك هذا الحديث يحتاج إلى جمع طرقه؛ لأن هذا 
حديث عظيم مهم» وفي بعض طرقه ضعف» وهو حديث مهم في - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (7096)) وانظر «تفسير الطبري» -1١5545(‏ 


4 ©» و«تفسير ابن أبي حاتم )٠١١01/(‏ و(تفسير ابن كثير» (4/ 170). 
(؟) ص"5. 


6 هه و م واواج ع و وو وه م ورور و ووو و ور و وه و و واوا وم وام هم عه وم و ووه موي 6 مو مع مو ممم و و ون قه 


. كن 


- 


س: هل في بعض الطرق أنه جاء إليه كافراً في المسجدء وأخذه؟ 

ج: أصله موضوع؛ وبعضه في «الصحيح""» لكن بهذه الألفاظ أنهم 
كانوا يحلون ما حرم اللهء ويحرمون ما أحل الله هذا عند الترمذي وجماعة» 
وأصله أنه جاء من الشام بعد ما ذهبت إليه أخته ونصحته فذهب معها إلى 
النبي يك حتى دحل بيته» فقال: أقرك على الإسلام... إلى آخره» ثم هداه الله. 

س: هل كل طاعة تسمى عبادة؟ 

ج: الطاعات تختلف» فتارة تكون عبادة» وتارة لا تكون عبادة» فمن 
أطاع إنساناً وهو يعتقد أنه يطيعه في كل شيء؛ في] وافق الشرع وفيا خالف ' 
الشرعء فهذه عبادة» وإن أطاعه في المعروف. لا في المعصية» فهذه طاعة لله 
ته وإن أطاعه في المعصية من غير اعتقاد» فهذه معصية؛ وليست عبادةٌ. 

فهي أقسامء ومن جعل الطاعة مطلقاً عبادةً للمطاع فقد غلطء 
فالمسلمون يطيعون الرسول فهل معنى ذلك أنهم عبدوه» أطاعوا الرسول 
لأن طاعته من طاعة الله» وهكذا طاعة ولاة الأمور في المعروف والمباح 


ليست عبادةٌ له. 
س: الشيخ المودودي قال غير هذا. - 


.)161//54( انظر #مسند أحمد»‎ )١( 
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لل ل الى ل ال ل الي ل ا ا ا ا 1 2 ل )ل ا الال ا ا الى ل الى ا ال ال ل الل ا الى ا ا ال ا اا 1 101 0300 


- اج كلا؛ هذا ليس صحيحاء فقد كتبت إليه وكتب إلي» وبيّن لي أن 
مقصوده الطاعة التي بها الاستحلال لما حرّم الله ثمن يطيع الأمراء أو 


نحوهم في أمروه بهه وإن كان تخالفاً لشرع الله» ويعتقد أن هذا جائز. 


شرح تيسير العزيز الحميد_ - 4١‏ 





ولهذا قال تعالى: 99 وَمَ1 أُمِرَُا إلا يَمْنَدُرا إلنهًا 


جد لَدإِلَهَإِلَّا هْوَ © [التوية:1*] أي: الذي إذا حرّم 
20 را #ه 
شيئاً فهو ا حرامُ» وما حللّه حَل, وما شَرَعَه انَبع. 
«شبكئة. » تعال وإعسدًا بمرصطورت 4 ١‏ أي: 
تعالّ وتقدّس عن الشركاءٍ والنظراء والأضداد والأندان لا 
إِلهَ إلا هوء ولااربٌ سواه. 
ومرادٌ المصدّفي ‏ رحمه الله بإيرادٍ الآية هنا أن الطاعةً في 
تحريم الحلال» وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله 
تعالى'". [] ظ 





[شرح”"] قوله: (المنفية عن غير الله) أي: الطاعة في التحليل 
والتحريم» أي: طاعة المخلوق من زوج أو أمير أو سلطان أو والد - 


.)170 /1( أورده ابن كثير في اتفسيره؛‎ )١( 
شيع ص537.‎ 
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- أو كبير عشيرة أو ما أشبه ذلك في جعل الحرام حلالاً» وأن ما 
قاله الرئيس فهو حلالء وإن كان حراماء وما قاله الرئيس أو 
الشيخ أو ما أشبه ذلك فهو حرام؛ وإن كان حلالاً في الشرع فهذه 
العبادة» ويكون هذا كفراً*. 


*# س: فإذا أجبره؟ 

ج: الإكراه شيء آخر. 

س: لا يكون عبادةٌ. 

ج: ليس في الإكراه عبادة» فالعبادة محلها القلب» فإن أكره على شيء 
كأن يشرب الخمر فلا شيء عليه في هذاء إنا الإثم على من أكرهه. 

لكن إن استحل بقلبه هذا الشيء» لأن شيخه صاحب الطريقة أباحه 
لهه يكون كفراًء أو لأن الرئيس قال له: افعل هذاء فقال: ما قاله الرئيس 
فهو حلال» وإن كان يخائف شرع الله فهذا جعله إِلاً مع الله أما إن أطاعه 
فقطء كأن قال له مثلاً: افعل كذاء فأطاعه» وهو يعلم أنه ليس بحلالء بل 
يعتقد أنه معصية» ولكنه أطاعه للهوى أو للفلوسء فلا يكون عبادةٌ بل 
يكون معصية. ٠‏ 

مئال ذلك: لو قال الأمير أو شيخ القبيلة أو أستاذه: اضرب فلاناً» وهو - 


شرح تيسير العزيز الحميد _ 1 ١‏ ال 


ماه 6# قو هوهو و عهس وه وو مه ةن وو هه و همه وو م مه عم ووه و وجوه ومنو و فو وو هم وه و وو و و وو ع ووه و6 مق مد ومو ووه 


- يعرف أنه لا يستحق الضربء فضربه وهو يعلم أنه لا يستحق الضرب» 
لكنه فعل حتى لا يخالف رئيسه» فهذه معصية» وأما أن يرى أن ما قاله رئيسه 
حلال وطيب ولو خالف شرع الله» فهذه عبادة. 

س: بعض الناس الآن إن نبيتهم عن المحرمات مثل الأغاني» قالوا: لو 
كانت حراماً ما جاءت ببا الدول... 0 

ج: لأنه يعتقد فيهم أنهم متبعون للشرع, لا أمهم مشرعون» فمقصوده 
نهم دول إسلامية تعظم الشرع؛ فهذا جاهلء؛ فيبين له ويعلم أنهم ليسوا 
بمعصومينء فالدولة والزوج والأب والأمير ليسوا معصومين, إنا يأتون 
بالحرام وبالحلال. [ 

س: إنه يعرف أن البشر ليسوا معصومين. 

ج: يبين له؛ لأنهم يعتقدون أن المشايخ لا يعصونء وهذا غلط» فلو 
كان أعلم الناس فقد يأتي المعصية؛ لأنه ليس معصوماً. 

س: إن أكره إنسان آخر على شرب الخمر فهل يكون معاق؟ 

ج: المكره ليس بآثم. 

س: وإن ألزمه؟ 

ج: كذلكء فالإثم على من ألزمه» فالقاعدة لكر مو الآثمٍ والْكرةُ 
ليس بآثم» حتى في الكفر ف مَن حكفر بِألَّهِ مِنْ | كب بعد يميه إلا مَنْ أكرة 


بن 


وَكَلبْهُمُظمَين بأَلَايمنن # [النحل:* .]6٠١‏ - 
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> ووو و و و علو وو جا و الوا ولو روه وو ونه ووه لوو و وه مهناو واه هه كم مو مور م نمه ووو ووز 


سٌن: ما جد الإكراه؟ 

ج: الإكراه معروف؛ الضرب والتهديد الشديد والسجن وما أشبه 
ذلك مما يظن أنه في الإمكان فعله. 

س: وما حد الضرورة ؟ 

ج: ما لا بد له منه في معيشته وحياته» ونحو ذلك» فيضطر لهذا الشىى» 
بحيث يستطيع٠‏ التصرف والأخل والإعطاء ومحاجاة الكفرة موْقَدْ فصل 
لم مَاحَرّمَ عَليَكْم إلا ما أضْطررشمٌ لَه © [الأنعام:115] فمن ليس له حاجة 
ليس بمضطر. 

س: وإن كان في المسألة خلاف وحابى الدولة؟ 


ج: هذا لا يسمى مكرّهأء هذا متبع للهوى. 
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© ولهذا فيّرَتٍِ العبادةٌ بالطاعة» وفيّرَ الله بالمعبود 
الممطاع» فمن أطاع محلوقاً في ذلك فقد عبد إذ معنى 
التوحيد وشهادة أن «لا إله إلا الله) يقتضي إفراد الله 
بالطاعقء وإفراة الرسول بالمتابعق» فإنَ عن أطاع الرسول 5ه 
فقد أطاع الله. 

وهذا أعظم ما بين التوحيدٌ وشهادةً أن «لا إل إلا الله)؛ 
لأنها تقتضي نفيّ الشرك في الطاعةِء فيا ظَنْكَ شرك العبادة؛ 
كالدعاءٍ والاستغاثة والتوبة وسوَالٍ الشفاعة وغير ذلك من 
أنواع الشّركِ في العبادة. 


وسيأق مَزِيدٌ لهذا إن شاء الله تعالى ‏ في (باب من أطاعٌ 


العلماءَ والأمراءً). 
قال: وقوله: فإ وص آنا من يَتَخِدٌ ين دون أ آندَاا 


بوي مكحت ألو © الآية [البقرة:8١1]‏ . 
قال المصنفٌ رحمه الله في «مسائله»: ومنهاء أي : من 
الأمور المبيّة لتفسير التوحيد» وشهادة أن لا إلهَ إلا ألم ع- 
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البقرة في الكفار الذين قال | أيهم : إوْمَاهُم برجن 
أَلثّارِ © [البقرة:177] وذكرٌ أنهم يحون أنداقهم كحت 
اللهء فدلّ على أنبم يبون الله حُبَاً عظياء ولم يُدخلهم في 
الإسلا م فكيف بمن أحبٌّ النْدّ حبَاً أكير من حُبٌ الله؟ 
فكيف بمن لم يحب إلا النْدّ وحدّهء ول يحب الله؟ 

قلت: مرادّه أن معتّى التوحيد» وشهادة أن لا إلهَ إلا الله 
هوبإفرادٌ الله بأصل الحبٌ الذي يستلزمٌ إخلاصٌ العبادة لله 
رحهلاشريك له وعل قدر الخال في هذ الأصي؛ و 
ينبني عليه من الأعبالٍ الصالحة» يكون تفاضصُلٌ الإييان» 
والجزائ عليه في الآخرة» فمن أشرك الله تعال فى ذلك فهو 
المشرك هذه الآية. 

أخبرٌ تعالى عن أهل هذا الشَّركِ أنهم يقولون لآهتهم 
وهم في الجحيم: فز إلى صَكلٍ مين )د ويم 
رب لَْلِيينَ 4 [الشعراء: /48-41] ومعلومٌ أنهم مع ما 
سَاوَوْهُم به في الت والرزقٍ واخْلكِء وإنما ساوَوُهُم به في 
المحبّة والإلهية والتعظيم والطاعة» فمن قال: لا إلْهَ إلا الله - 
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- وهو مشراءٌ بلله في هذه المح فيا قالها حٍّ القول وإن 
نَطَّ بها؛ إذ هو قد خالمّها بالعمل ىا قال المصنف: فكيف 
بمن أحتٌ التّدّ حرا أكر مَن حت الله؟ 

وسيأتي الكلامٌ على هذه الآية في بابها ‏ إن شاءً الله 
تعالى _'". [/ا] 


[شرح/ا"] والمراد هنا حب العبادة» فإن الحب حبان: حب طبعي 
عادي ليس له تعلق في العبادة» وهذا غير داخل في هذا المعنى» كحب 
الإنسان وما يبواه من مأكل ومشرب أو زوجة أو قرابة أو ما أشبه 
ذلك» غير الحب الذي أراده الله يل فإن حب العبادة يقتضي الخضوع 
للمحبوب» والذل له» وطاعة أوامره؛» وترك نواهيه ونحو ذلك. 
فالمشركون أحبوا أندادهم حباً شارك حب الله فصاروا 
يصرفون لهم بعض العبادة» ويدعون بعض أشياء تقرباً إليهم» 
فصاروا بهذا مشركين؛ لأهم عبدوا الأنداد من أصنام أو أحجار أو 
أشجار أو كواكب لهذا السر؛ لأنهم يعتقدون فيهم أنهم يشفعون - 


)١(‏ ص"44-47. 
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ها ها فوع فوج م هه هاه وه فو وقوه وققفوقه يواوه هم مم ووو وه مه مم هو وج مه وموم وهم و واو مونم وم يوه 


- لهم عند الله في كذاء أو يصرفون عنهم كذاء أو يعطونهم كذا من 
الأولاد أو ما أشبه ذلكء زعا أن هذا من الله كرامة لهم؛ وأنهم 
مشفعون عند الله وإلى غير ذلك» ثم قد يقع في قلوبهم من المحبة 
لهذا الند الذي زعم أنه واسطةءفيجعله يحبه أكثر من حب الله؛ بل 
قد يقع في ذلك أنهم يحبون الند حباً كاملأء وينسون الله وب 
بالكلية» فيكون قلبه معلقاً بهذا الشفيع» وبهذه الواسطة» وينسى 
الله بالكلية ‏ نعوذ بالله ‏ فهذه حالهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شارك في المحبة؛ وإن لم يحب الند أكبر من حب | 
الله؛ بل أحبه مع الله فقط سواء كان مساوياً أو أقل. 

القسم الثاني: أحبهم أكثر. 

القسم الثالث: ومنهم من أقبل على نده وصار يحبه حباً كاملاً» 
ونسي حب الله قَيْقَ وغفل عنه بالكلية؛ بسبب استيلاء حب من أله 
مع الله سواءً كان النبي كَلهِ أو البدويء أو وليا من الأولياء؛ أو 
صدء أو ك وكبأء أو جنياء أو غير ذلك» نسأل الله العافية. 
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© قال: في «الصحيح» عن النبيّ َِةِ قال: «مَن قال: لا إله 
إلا الل وكَمَرَ بها يُعبَدٌ من دون الله حَرُمَ مالّه ودمّه 
وحسابه على الله)”". 


قولّه: (في «الصحيح») أي : اصحيح مسلم» عن أبي 
مالك الأشجعيٌ) عن أبيه عن النبي يله فذكرهء وأبو 
مالك: اسمّه: سعد بن طارق» كوقٌ ثقدّ» مات في حدود 
الأربعين ومئء وأبوه طارقٌ بن أَشْيَمَ ‏ بالمعجمة والمثناة 
التحتية» وزنُ (أحمر) - ابن مسعودٍ الأشجعيّ: ضحابيٌ له 


3 إلى . 0 
أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غيرٌ ابه" . 


* س: ماذا قصد بقوله: (في الصحيح)؟ 

اج «الصحيح» المراد به ااصحيح مسلماء نقد يطلق الشيخ «(الصحيح) 
يريد به ااصحيح مسلم»» وقد يريد به (صحيح البخاري»» فالشيخ يتساهل 
في هذا اتكالاً على ما يعلمه أهل العلم؛ وعلى أن كلا منهم| صحيح. 

وذلك مثل ما في باب ما جاء في النذر لغير اللّه: هذا في «الصحيح» عن - 


.)177( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 
.6 ص‎ )( 
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وجوج هو و وه هه و وج وا ووو و وو همه وه مه وم وه موه هم و و وم مومه ووه يموع و عه همي وه وو امورو ووو دودو 


- عائشة؛ والمراد به ا(صحيح البخاري». لكن الغالب إذا قال: «الصحيح» 
المراد اصحيح مسلم»» ويعرف هذا من طريق الاستقراء. 

وقد يكون المؤلف فعل ذلك اعتماداً على فهم القارئ» وقد يكون حين 
جمع الرسالة لم يكن عنده علم بأن ذلك هل هو في هذا أو في هذا؛ فقال: (في 
الصحيح)؛ لأنه جاز أن يكون في أحدهما. 
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© قولّه: (مَن قال: لا إلة إلا ال وكفر با يُحبدُ من دون 
لله) اعلم أن النبىّ يله في هذا الحديثِ عَلَّنَ عصمةٌ المالٍ 
والدم بأمرين: 

الأول: قولٌ لا إلهَ إلا الله. 

الثاني: الكفرٌ با يُعبَدَ من دون الله؛ فلم يكتفي في اللفظ 
المجرّدٍ عن المعنى؛ بل لا بد من قويها والعملٍ بها. 

قال الصتَفٌ: وهذا من أعظم ما بين معتّى لا إله إلا الله؛ 
فإنه م يبل التَلفظ يها عاص للدم ولمال؛ بل ولا معرفة 
معناها مع التلفظٍ بها؛ بل ولا الإقرارٌ بذلكَ» بل ولا كوئّه لا 
يدعو إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» بل لا يَرْمُ دمّه وماله حتى 
يُضِيف إلى ذلك الكفرّ با يُعبَدُ من دون الله؛ فإن شك أو 
تَرَدَّدَ ل يحرم ماله ودمّه» فيا ا من مسألةٍ ما أجلّها! ويا لّه من 
بِيانٍ ما أوضِحَة! وحجَةٍ ما أقطعها للمنازع!”". [7"8] 


[شرح8"] هذا كلام جيد عظيم للمؤلف رحمه الله وهو واضح؛ - 


)١(‏ ص40-45. 
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فق هه 4 مقو 5م وقوه و ووو و كوه و مومعو م وهس و ولت هه و ووو هه فك وه وااو وه و وتوم مومه 


- فإن قوله: (من قال: لا إلهَ إلا الله وكفرٌ با يُعبّد من دون الله) 
ظ واضح في ذلك. وهو مطابق لقوله ‏ جل وعلا -: '#هُمن يَكَمر 
بالطنموتٍ وَيُؤْصِِ يانه فد أستمسك بلعو التق ل أنفصام 
َه © [البقرة:91؟]. 

فلا بد من الأمرين» والأمر الثاني مأخوذ من الأول» ومن نفس 
تفسير الأول» ومن معنى الأول؛ لأن قول: لا إله إلا الله يقتضي 
الكفر بالطاغوت, ويقتضي الإيان بالله» وأنه رب العالمين» وأنه 
الإله الحق. وأنه المستحق للعبادة.. 

فالآأمران مأخوذان من نفس الآية» من نفس الكلمة «لا إله إلا 
الله)؛ لكن على ما تقدم من أن النصوص يفسر بعضها بعضاً؛ فقد 
يجمل المعنى في آية أو في حديث, ثم يفسر في آخرء وكا تقدم في قوله . 
جل وعلا: «إإِنَّ لدت َامَمُوا يلوا الصَبلِحتٍ وَأَقَامُوا ألصَلَوةٌ 
وَعَانَوأ ألرَكَرةَ © [البقرة:777]» أتى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع 
أنه داخل في الإيان» وللإيضاح ولعظم شأن هذاء وأنه لا بد منهى 
وهكذا ”9 مفو أله وَهُولُوا مولا سَدِينًا © [الأحزاب:٠]»‏ وهكذا - 
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هاه هه قا ةوقو ةوه هوه هه وو ورم نه تووهمق ههه ووه ون م هو ا توه موه همه هد 5 هم نه جه ووم يه ورممهوة دوه 


> ماس ا ل 


- #وتَوَاصَوأ يلحي وَتَوَاصَوَأ يألصَبر 4 [العصر:"] تنبيهاً على بعض 
المعنى وإن كان داخخلاً في الأول المجمل. 

وهكذا قوله: (وكفر بها يعبد من دون الله) داخل في قوله: (من 
قال: لا إله إلا الله)» وهكذا قوله في الحديث الصحيح: «أُمِرتٌ أن 
أقاتل الناسّ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله)”'. حتى يقولوها قولاً 
يشهد على المعنى» فيقولونها مُعتقِدين لمعناهاء وأنها توجب إفراد الله 
بالعبادة» والبراءة من عبادة ما سواه» وليس تجرد قوهها باللسان. 

وهكذا بقية الأحاديث؛ فالأحاديث مثل الآيات يفسر بعضها 
بعضأء ويبين بعضها بعضاًءويشهد بعضها لبعض. فمن أخذ لفظاً 
دون لفظ فقد غلط؛ بل لا بد من أخذ المجموع والاعتاد على 
المجموع؛ لأن كل واحد يفسر الآخر. ظ 

فالذي مثلاً يأخذ بعض القرآن وينكر بعضه فهو كافرء 
وهكذا الذي يأخذ بعض السنة ويضيع بعضها كذلك؛ فكلاهما له 


حكم واحد. - 


:.)75( أخرجه البخاري: الزكاة (1799)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 
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»نا هوا ع و هوه وده هوه نوو هي و وو وي ووه وووع هو وعانفو وه ووه فقوو و ووو وو و ديع كفده رطع مه ووء ووو دورو 


- فالأولى أخذ السنة كلهاء ولا بد من الإيهان مها كلهاء فمن كان 
يصدق بقوله دون فعله أو بفعله دون قوله» أو يأأخذ با وافق 
أهواءنا دون ما خالف أهواءنا؛ فلم يؤمن بالسنة؛ كالذي أخذ 
بعض القرآن وترك بعضه؛ فلا بد من الإيان بالجميع. 

والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله» واعتقاد 
بطلانهاء وأنها لا يجوز الأخذ مبا ولا اعتقادها؛ بل يجب البراءة 
منهاء وأن عبادة غير الله باطلة وكفر به سبحانه» وشرك به - جل 
وعلا - سواء كانت عبادة غير الله تتعلق بالأشخاص كالأولياء 
والأنبياء» أو تتعلق بالأصنام, أو تتعلق بالكواكبء أو بغير ذلك. 

فالمقصود إنكار عبادة غير الله» والكفر باء والبراءة متهاء 
وموالاة الله كلل والإيمان بأنه معبود باحق دون كل ما سواه جل 
وعلا ‏ وفي رواية لمسلم وعند أحمد أيضاً قال: من وَحَدَ الله وكفرٌ 
با يُعبَدٌ من دون الله)'" بدل «من قال: لا إله إلا الله)» فعبر عن 
قول: لا إله إلا الله» بالتوحيد؛ لأنه معنى لا إله إلا الله» والتوحيد - 


.)4177 /7( مسلم: الإيمان (71), وأحمد‎ )١( 











وص دمن «روييبف 
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#ا هاوس ه هوه و ووو وه وو هه و وا وه و ووه هه ووه هي ده معو م ووه و واودوه ووو نو و و ووه ووه نو هه م ومو ون وم و وده 


- هو توحيده بالعبادة» وإفراده بها و8#. 

فالأقوال والنصوص يفسر بعضها بعضاًء ولآن الرواة يعلمون 
ذلك» فقد يعبر الواحد منهم عن الكلمة بمعناهاء فقول من روى 
(من وَحََدَ الله) عبر عنها بالمعنى» وهكذا قوله في حذيث ابن عمر 
عند مسلم: «بني الإسلام على خمسة» على أن يوحٌّد الله" فهذا في 
اللفظ الآخر: «شهادة أن لا إله إلا الله”". فمن روى «على أن 
يوَحَدَ الله» فقد رواها بالمعنى» وكذلك في الرواية الأخرى: «على 
خمسء على أن يُعبَدَ الله ويكفَرٌ با دوئّه»”". رواه بالمعنى أيضاً. 


.)192)17( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 
.)١5( (؟) أخرجه البخاري: الإيهان (8)» ومسلم: الإيهان‎ 
.)5١()١57( أخرجه مسلم: الإييان‎ )”( 
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© قلت: وقد أجمعَ العلما؛ عل معنّى ذلك؛ فلا بدَّ في 
العصمة من الإتيان بالتوحيدء والتزام أحكايه. وترل 
الشَّركِ؛ ىا قال تعالى: متيف عق ا نَكُونَ ولنه وَيَكو لين 
لَه [الأنفال:9"] والفتنة هنا: الشَّركٌ؛ فدَلٌ على أنه إذا وُجدَ 
الشَّركَ فالقتال بات بحاله؛ كما قال تعالى: «وَقَديِلُوَا 
التترجكيت عه كنا لبرت حطائة4 
[التوبة: ]20 , 


*د س: هناك لفظ «حتى يعرف الله) يحتج بها من يقول: التوحيد هو 
المعرفة» فها صحة هذه اللفظة؟ 

ج: لا أتذكرها؛ لكن لو صح فيها الحديث فهي المعرفة التي 
تتضمن العمل؛ فالنصوص - مثلم| تقدم ‏ يفسر بعضها بعضاً؛ فالمعنى 
حتى يعرفوا الله بقلوبهم وألسنتهم وأعالهم» وهذا لو صح اللفظ؛ 
فالروايات المشهورة المعروفة: احتى يقولواء'''» واحتى يشهدوا”". 0 

أما المعرفة وحدها فلا تكفي؛ فإبليس يعرف الله؛ بل هو من أشد - 


() ص46. 
(؟) أخرجه البخاري: الزكاة ))١7599(‏ ومسلم: الإبهان .)7١(‏ 
(”) أخرجه البخاري: الإيهان (6؟)؛ ومسلم: الإيهان (7؟). 
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والوافه و و ع مع ع ووه سو وله قفوو هو قله ةك قو وه ههه كدو ووه ووه مجم همه وو هيم ممم ووه م مم مع يديوه 


> الناس معرفةً بالله» فهل نفعه ذلك؟! وفرعون يعرف الله 3 فَالَ لَقَدَ عَلِمَتَ 


م 
300 


ا ا 000 ب ا ا اي اك و 
مَآ نَل هنول إِلَا رب السَّمنوتِ وا 


ا ل د له 000 
١‏ 


لأَرْضٍ بصاير وَإِقٍ لأظنك يتفرعوت 
متجورا [الإسراء:؟١٠]‏ وهو من أكثرهم كفراً؛ فالمعرفة وحدها لا تكفي» 
واليهود يعرفون الله وهم من أشد الناس كفراً؛ فالمعرفة من دون الإيمان 
والتزام العمل لا تنفع شيئاً. 























© وقال تعالى: 4 مع انير 5-7 اتنا السك 
لاع لالم #ُر يري لير 0 


0016 كت 0 
ححيثٌ وج لتموطم دور 0 مَعدُوأ ا 5 


1 أنه 0 [التوبة: 0] قار علي على 
فعلٍ التوحيدٍ ورك الشَّركِء وإقامةٍ شعائر الدّينِ الظاهرةء 
فإذا فعلوها شل سبيلّهه". [9] 





[شرح5؟] على فعل التوحيد؛ يعني: على إيجاد التوحيد» حتى يوجدوأ 
التوحيد. يقائلون حتى يفعلوا أعمال التوحيد وحتى يوجدوا 


التوحيد» وحتى يوحدوا الله. 


(؟) ص86. 
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٠ ا‎ 


8 ومتى أَبا عن فعلها أو فعل شيء منهاء فالقتال باق 
بحاله إجماعاً» ولو قالوا: لا إلهَ إلا الله. 

وكذلك النبييٌ َك علّقَ العصمةً ب) علّقّها الله به في كتابه؛ 
كا في هذا الحديث؛ وفي «(صحيح) مسلم عن أب هريرة 
مرفوعاً: «أُمرتٌ أن أقاتلٌ الناس حتى يَشْهِدُوا أن لا إلهَ إلا 
الله ويُوْمِنُوا بي وبم| جكتٌ به؛ فإذا فعلُوا ذلكَ» عصمُوا مني 
دماءَهم وأمواكمء إِلّا بحقّهاء وحسائهم على الله).”1 4٠‏ ] 


[شرح١4]‏ قوله: (ويُؤمئوا بي وبم| جئتٌ به) هذا لفظ عظيم مهم 
مفسر للنصوص الأخرى. فلا بد من الإيان به وبم] جاء به مع 
القول» فلفظ (حتى يشهدوا) وهنا (حتى يؤمنوا) ينبه عليه الصلاة 
والسلام بأن القول لا يكفي حتى يحصل الإيمان؛ وهذا فالمنافقون 
يقولون» ولكن لما كان الإيان معدوماً في قلوبهم غير موجود لم 
ينفعهم قولماء وصاروا من أكفر الناس» وصاروا في الدرك الأسفل 
من النار - نعوذ بالله ‏ فلا بد من قولاء ولا بد من الإيإن با دلت - 


.)51( أخرجه مسلم: الإيإن‎ )١( 
.56 هه ص‎ 
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- عليه من المعنى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام”. 


س: هل الحديث عام في جميع الناس» أم هو خاص بالرسول وَل؟ 

ج: نعم» عام ولكن من أدى الجزية يوقف عنه؛ فمن أداها من أهلها 
كاليهود والنصارى والمجوس - عند الجميع» أو عموم الكفار عند بعض 
أهل العلم ‏ فمن أدى الجزية من هؤلاء يستثنى من النصوص الأخرى 
المطلقة» فهذه النصوص المطلقة تقيد بنصوص أهل الكتاب موحَقٌّ يُمْطوأ 
لِْرْيَةٌ عن يد وَهُمٌ طورورت # [التوبة:4؟] وكذا من مثلهم. 

سن: يقول: فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر 
الدين الظاهرة» فإذا فعلوها حل سبيلُهم» ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء 
منها فالقتال باق» بحاله إجماعاً. 
ظ ج: نعم» فلو قالوا: نعبد الله؛ ولكن لا نصوم رمضانء يقاتلون» أو 
قالوا: نفعل ذلك؛؟ ولكن لا نحج» ولو مع الاستطاعة» يقاتلون إذا أصروا 
على هذا. 

كذلك إذا أبوا إلا الشرك يقاتّلون حتى يعبدوا الله وحده ويدعوا 
الشرك» نسأل الله العافية. 
فلو كان هناك جهاد صالح ‏ الآن ‏ يجب أن تقاتل البلاد العربية كلها حتى 
تقيم توحيد الله» وحتى تحكم شريعة الله» ولكن أين الجهاد؟!! الله - 











- المستعان» فالشرك موجودء وطاعة الحكام من دون الله موجودة. 

فهذه الطوائف يجب أن تقاتل في مصرء والشام؛ والعراق» وكل مكان 
عطلت فيه الشريعة؛ فيجب أن تقاتل حتى تقيم الشريعة» فإما هذاء وإما 
هذاء إما أن تقام الشريعة وأنتم على بلادكم وعلى أموالكم وعلى كراسيكم؛ 
فمطلوبنا مثل ما قال الصحابة للروم وفارس؛ مطلوبنا أن تقيموا أمر الله 
فإذا أقمتم أمر الله رجعنا عنكم. 





١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفي «الصحيحين» عنه قال: لا يُوَفَيَ رسولٌ الله كلل 
وكَفْرَ مَن كَْرَ من العرب فقال عمرٌ بن الخطاب لأبي بكر: 
كيف تُقَاتَلُ الناسّ وقد قال رسولٌ الله يَكِ: «أَمِرتٌ أن أقاتل 
الناسّ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله» فمن قال: لا إلهَ إلا الل 
فقد عَضَمٌ مني ماله ونفسّه إلا بحقّهء وحسايه على الله)؟ 
فقال أبو بكر: والله لأَقَاتلنّ من فرق بين الصلاةٍ 
والزكاق» فإن الزكاةً حقٌّ المال» والله لو مَنحُون عِمَالاً كانوا 
يؤدوته إلى رسولٍ الله يك لقاتلتَهُم على منعه. فقال عمر بن 
الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيثٌ الله قد شرح صدرٌ 
أبي بكر لقتال فعرفثٌ أنه الحق. لفظ مسلم".*411] 
[شرح١4]‏ وهذا أمر أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ 
وهو قتال أهل الردة وقتال مانعي الزكاة» وذلك أن النبي َكل 
عندما توفي حصل عند الناس ‏ يعني: عند كثير من الناس ‏ ريبة - 


.)7١( ومسلم: الإيمان‎ ))١1799( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 
(؟) ص168.‎ 
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- وشك؛ اذا يموت رسول الله يله وهو خاتم الأنبياء؟ وهذا 
سببه الجهل» فقام فيهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وخطب 
الناس» وذكرهم بالله ‏ جل وعلا ‏ وبين لهم أن محمد وي كالرسل 
السابقين كا ماتوا يموت» وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً 
بشر قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا قوله 
سبحانه: ملا وما ححمَ كا َسُولٌ قد لت من قب السْلُ مين مَاتَ أو 
يِل أَنتَلئم عَلَ أَعَديكُم #الآية [آل عمران:44١].‏ 

وكأن الناس ما سمعوها إلا ذاك الوقت» وكان عمر قد تكلم 
في الناس» وظن أن ما قيل من موت النبي كل أنه غشية» وأنه لم 
يمت وأنه سوف يفعل كذا ويفعل كذا ويقتل أقواماً ويفعل كذاء 
وظن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن موت النبي يَكةْ م يحصل ذلك 
الوقت» فهو يعلم أن محمداً سيموت عليه الصلاة والسلام» ويقرأ 


الصحابة وغيرهم وإ إِنَّكَ مت وام ون [الزمر: .]9.٠‏ 
وقل مات الرسل قبله كلهم عليهم الصلاة والسلام» فالذي 


ال 


أصاب الرسل سوف يصيبه والله جل وعلا يقول: و وَمَاجَعَأنا لبش - 


١١‏ ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- ين قَيِكَ اليلد فين مت فَهم يدون اط نفس ذايقة 


مع ماو 


لْمَوْتِ 4# [الأنبياء: 4-78 0] , 

فالموت لا بد منه. ولكن ظن بعض الصحابة أن هذا لم يحن 
وقته» وأنه هناك بقية» فلما أشكل هذا على بعض الناس أخذهم 
الصديق وأزال الشبهة» فكأن الناس ما سمعوا الآية إلا حين تلاها 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه فل وَمَاحَحَمَإِلَارَسُولٌ قد حلت من قبل 
لرمسَلٌ #الآية [آل عمران:44١]‏ خرج الناس كل يتلوها في طريقه وفي 
بيته وفي غير ذلك لما فيها من العزاء. 

ثم إن بعض العرب بعد ذلك حصل عندهم أيضاً ريب 
وشكء وقالوا: لو كان نبياً يمت. ثم تنوعوا في الردة؛ فمنهم من 
صدق مسيلمة في دعواه الرسالة» هذا كفر بالله كفراً أكبر... 

«لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها. فعند ذلك قال الصديق: أليست الزكاة من حق (لا إله إلا 
اللهاء والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 


فقال عمر عند ذلك: فا هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدري - 


شرح تيسير العزيز الحميد 1١16‏ 


هأهاه ووام ع و وه هموس و ووه ع ومو و ع قو وق مه وو و م امهو يو مه و وو وه واوا مه هوم ورم مومع و و ممم ووه 


- لمثل ما شرح صدر أب بكر» فعرفت أنه الحق. 

وعند ذلك أجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ على 
تصديق الصديق فيا ذهب إليه» وعلى موافقته» وأنه لا بد من 
إتيان حق «لا إله إلا الله». وأن من قالها من المرتدين وغيرهم لا 
ينفعه ذلك حتى يؤدي حقهاء فيكذبوا مسيلمة» ويعلموا أن محمدا 
خاتم النبيين» وحتى يؤدوا الزكاة» وحتى يلتزموا حق الله في 
الإسلام» وإلا فلا. 

فلهذا شرع الصديق في جمع الجيوش. وإرسال السرايا لقتال 
المرتدين ودعوتمم إلى دين الله كبك ونجح في ذلك غاية النجاح 
- رضي الله عنه وأرضاه ‏ ووافقه الصحابة كلهم على هذاء 
وصمموا على القتال» وأمروا الأمراء» وجيشوا الجيوش لقتال 
الردة ى) هو معلوم في التاريخ الإسلامي. 

والمقصود من هذا كله أن يبين الصديق وغيره من الصحابة أن 
قول: «لا إله إلا الله» لفظأً لا يكفي» ولا ينجي أهله. ولا ينفعهم 
في الدنياء ولا في الآخرة» بل لا بد من قوها مع العمل؛ والتصديق - 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- والؤيهان بها دلت عليه من توحيد الله» والإخلاص له. 

ولا بد من أداء حقوقها من صلاة وزكاة وغير ذلك» وإلا 
أجري على من تأخر عن الصلاة ما يجب عليه من القتل» وأجري 
التعزير على من منع الزكاة» أو ترك الصيام» أو ترك الحج مع 
القدرة» مع إقامة الحجة عليهم؛ وإلى غير ذلك. 

فلا بد من إقامة حق الله في أرض الله على من تعدى حدود الله 
8 وهذا هو الذي يزيل الإشكال. ويوضح ال حق في كل من قد 
يعتريه شبهة في هذا المقام. 

وأكثر الناس عندهم فقه في الدين» ولكن مع الظواهر؛ وليس 
عندهم نفوذ في المعاني والحقائق» ولهذا تجد الآن وقبل الآن من 
أزمان طويلة» يقولون: «لا إله إلا الله1» وينتسبون إلى الإسلام» ثم 
هم يعبدون غير اللّه» عند القبور» وعند غير القبور. 

فتجد من يعبد غير الله» ويصلي ويسجد لصاحب القبرء 
ويطوف بقبره» ويدعوه ويستغيث به» ويقول: مدد» وربما ناداه من 


بعيد ومن مسافات طويلة» ويشير إلى جهته» ويقول: مدد مدد يا - 
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- عبد القادر» مدد مدد يا فلان» فيستغيث به من بعيد» ويدعوه. 
ويلجأ إليه» ويسأله قضاء حاجته؛ وتفريج كروبه؛ وهو يقول: ١لا‏ 
إله إلا الله»» فلا يعرف أن هذه الكلمة تقتضى أن يعبد الله وحده. 


وأن يدعوه وحده.ء وأن يتوجه إليه بقلبه وقالبه» وأن ينزل 





حاجاته به يكل 

فلم يعرف هذه الأمور؛ لأنه نشأ في جاهلية وبعد عن حقائق 
الإسلام؛ حتى صار إلى ما صار إليه من جهل بالله وبدينه وعبادة 
لغيره #ل. [ 

وهذا هو الغالب الآن على النتسبين للإسلام في غالب 
الأمصارء فما عرفوا معنى ١لا‏ إله إلا الله) كما ينبغي» والمتبصرون 

ومن عرف هذا ودعا إليه وأنكر على عباد القبور ما هم عليه 
من الباطل فهؤلاء هم القليل جدأء وأغلب الناس الآن تجده عالاً 
ويحمل الدكتوراه ويحمل علوماً كثيرة في أنواع من العلوم ولكنه 


أجهل الناس بتوحيد الله وبمعنى «لا إله إلا الله»» ولا حول ولا - 
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« ا هاوقواة هه و وه وهو بو سه > عه وهاه همهو و فمقهن واه ها هو وواه هه وو هسه واو هو هو وووع »معيو يه ورم اممو وم وه 


س : هل من الحذر أن يقتني المسلم السلاح لديه؟ 

ج: ولا سيا إذا دعت الحاجة إليه» ومن الحذر التدرب. على حمل 
السلاح: وعلى استعماله؛ لأنه من إعداد القوة» وإذا كان هناك خحوف من أن 
يختل الأمن» فلا شك أن أذ السلاح من الحيطة» وأما إذا كان الأمن سابغاً 
فالحمد لله؛ ولكن يتدرب حتى إذا ما احتاج إليه حمله؛ لأن هذا من إعداد 
القوة وَأعِدُوأ لَهُم ما أَسْسْطعْتم ين فُوَّوَ 4 [الأنفال:70]. 
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© فانظر كيف فَهِمَ صِدَّينٌ الأمةٍ أن النبيّ يكل لم يُرد بجر 
اللفظٍ بها من غير إلزام لمعناها وأحكايها. 

ومن إعداد القوة التدرب البدني على السلاح المتنوع 
حتى إذا حمله استطاع أن يستعمله قُِ جهته» أما السلاح 
وكيف يستعمله فلا بد من التدرب البدني على أنواع 
السلاح» وأنواع الأخطار التي قد يأتي بها العدو حتى يقابلها 
با يضادهاء والله المستعان. 

فكان ذلك هو الصوابث» واتفقٌ عليه الصحابة وم 
يختلف فيه منهُمٌ اثنان» إلا ما كان من عمرٌّ حتى رجعٌ إلى 
الل وكان فَهمْ الصدَّيقٍ هو الموافقٌ لنصوص القرآنٍ 
والسّنة". [47] 





[شرح؟5] وف هذا المقام ظهر تدين الصديق على غيره من 
الصحابة» وظهر فضل علمه ‏ رضى الله عنه وأرضاه ‏ لما اختلف 
الناس وحصل منهم الريبة» ورأئ النبي و قد توفي» فقال: بأبي - 


() صه45-46. 
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- أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين» أمّا الموتة التي كتبها 
الله عليك فقد منّها". 

يبين بذلك بطلان ما يظنه بعض الئاس من أن هذه غشية 
وليست موتة» وأن هذه هي الموتة التي كتبها الله عليه» وأن هذا 
الموت. 

ثم لما شك الناس في هذا المقام وحصل عند عمر وعند غيره 
من باب التردد صار هو في غاية الثبات يبين للناس موت النبي 
يك ويتلو الآية الكريمة مل وما ححَحَدإِلَا رَسُولٌ © الآية [آل عمران: 
4 ويبين - رضي الله عنه وأرضاه ‏ أن العبادة لله وحده؛ فمن 
كان يعبد محمداً فإن محمداً بشر وقد مات» ومن كان يعبد الله فإن 
الله حي لا يموت. 

وهذا الثبات العظيم في هذا المقام الذي يزلزل الجبال» وهو 
موت النبي يلد 

ثم لما تنازعوا في قتالهم ثبت الثبوت العظيم وصمد حتى - 


.)١7 470114 1١( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
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- رجعوا إلى قوله» وعرفوا صحة ما ذهب إليه رضي الله عنه 
وأرضاه وهذا كله يبين فضله وعلمه وبصيرته وبلوغ علمه إلى 
الغاية من جهة الأصول والتقعيد لما جاءت به الشريعة» والله 
المستعان. " 
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© وف «الصحيحين) أيضا عن عبد اله بن عم قال قال 
رسول الله كله: ١أُمرتٌ‏ أن أَقايِل الناسّ حتى يَسْهِدُوا أن لا 
إلهَ إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله ويُقِيجُوا الصلادٌ؛ ويُوؤتُوا 
الزكادء فإذا فعلُوه عَصِمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله)”". 

فهذا الحديث كآية «براءة» بِيِّنَ فيه ما يقائّل عليه الناس 
ابتداة» فإذا فعلُوه وجب الكَنفٌ عنهم إلا بحقّهء فإن فعلُوا 
بعدَ ذلك ما يناقض هذا الوقرار والدخولٌ في الإسلام 
وجب القتَالُ حتى يكونّ الدّينُ كله لله. 

بل لو أَقرُوا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأَبَوا عن فِعلٍ 
الؤضوءٍ للصلاة ونحوه؛ أو عن تحريم بعض محرماتٍ 
الإسلام كالربا أو الزنى أو نحو ذلك» وجب قتالّهِم إجماعاً 
ولم تعصمهم ١لا‏ إلة إلا| ولاما عله من الأركان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: الإييان (70)) ومسلم: الإيمان (7؟). 


حم 


- المرادٌ منها جرَّدَ النْطق» فإذا كانت لا تعصِمٌ من استباح 
رما أو أب عن فعل الوضوءٍ مثلء بل يُقَائَلُ على ذلك 
حتى يفعلّه؛ فكيف تعصهُ من دان بالشَّركُء وفَعَلّهء وأحبّ 
ومدحهء وأثنى على أهله. ووالى عليه» وعادى عليف 
وأبغض التوحيّد الذي هو إخلاص العبادة لله وتيا منه» 
وحارب أهلّه وكَفَرّهم وصَّدّ عن سبيل الله ىا هو شأن 
عبّادٍ القبور”". ["417 ] ْ 


[شرح”4] ويسمون التوحيد تنقصاً للصالحين وتنقصاً للأنبياء» أو 
يسموخهم خارجيين أو وهابيين على حسب الألقاب التي يعرفوخهاء 
كل طائفة لما جنس ولا طريقة في التنفير عن التوحيدء فتارة . 
يقولون: هذا ما يحب الصا حين؛ أو هذا ما يحب الأنبياء؛ ى) هي 
الطريقة المعروفة قديا. 

ثم إن عرفوا أحداً يدعو إلى هذا وينتسب إليه قالوا هذا لقبه 
فإن كان وهابياً قالوا وهابي» وإن كان من جهة تكفير من كفر بالله 
أو صد عن سبيل الله قالوا: هذا خارجي» على حسب ما يعرفون, - 


(ش)ص”65. 


واساس سا م ماه و هه ه هه ع دم روسو اواو و ووو هم وه جه م تووم م ماماو و وو وهم ممم لم وم م مود دم ووه 


- فكل يتكلم ب| يعرف؟ من باب التنفير عن الحق» ومن باب 
الدعوة إلى الباطل والثبات عليه”. 


# سس: بمناسبة أنكم شربتم ماءً ‏ وكان الشيخ رحمه الله شرب هنا ماءً 
- يجري عند أكثر الناس إذا شرب أحدهم أن يقال له: هنيئاً مريئء وهكذاء 
فهل ورد فيه شيء عن السلف الصالح؟ 

ج: ما هو بشيء»؛ بل هو من باب الدعاء. 

س: أقصد الالتزام. 

ج: هذا ما تنازع فيه بعض الاخوان. فيقال: إن الشيخ عبد الرحمن بن 
.حسن وجماعة كانوا يكرهون التزام هذا الشيء؛ لأنه لم ينقل» وكان الشيخ 
عبد اللطيف وجماعة يقولون: هذا من باب الدعاء؛ وليس من باب السئن» 
من باب الدعاء لمن شرب شيئاً أو تيسر له نعمة من النعم أن يقال: هنيئاً 
مريئاً» أو ما أشبه ذلك. 

وكان الشيخ عبد اللطيف يقول لمن شرب عنده: هنيئاً خلافاً لزيد» ولا 
يقول: خلافاً لأي؛ من باب التأدب مع أبيه» خلافاً لزيد بن محمد صاحب 
الحديث القاضي. ف لا يلتزمه الإنسان» بل يفعله بعض الأحيان. فهو من 
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- س: في الحديث «إذا شرب أحدكم قائيا فليستقئ)'"© 

ج: الظاهر - والله أعلم ‏ أن هذا منسوخ؛ لأن الرسول وَل شرب قائاً 
مرات كثيرة ولم يستقئ» وهو عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر الناس امتثالاًء 
فلعله منسوخ, أو وهم من بعض الرواة. 

س: بعض الناس يقول: إنه لا يجوز الشرب قائ). 

ج: لاء غلط» شرب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قائياً وقاعدا”". 
والشرب قائأ جائز» ولكن قاعداً أفضل؛ لأنه ثبت عن الرسول يَكَِةِ هذا 
وهذا. والقاعدة أنه إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهو يدل على أن الأمر ليس 
للوجوب بل للأفضلية. 

س: التدرب على السلاح أو الأمور التي فيها ا شيء من أسباب القوة 
والتي لا يمكن أن يعرفها المسلم إلا من طريق الكفار» فهم الذين يدربونه» 
ولا يمكن أن يعلموا المسلم إلا إذا اكتسب شيئاً من أخلاقهم. فهل هذا 
يسوغ شرعا؟ 

ج: ليس بلازم؛ فا يجوز إلا أن يدربوه على السلاح وأن يستعين بهم 
بالسلاح» مثلم| يستفيد من صناعاتهم؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فالحمد لله - 


() رواه مسلم بنحوه(1؟5١25).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: الأشربة (18417). 
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> لهم دينهم وله دينه. 

فإن دعت الحاجة إلى أن يدربوا ولا يوجد مسلمون يدربون» فهذا من 
باب الاستعانة بالشيء الذي عرفوه مثلما استعار النبي #لِّ السلاح من كفار 
قريشء قالوا: أغصباً يا محمد. فقال: ابل عارية مضمونة»"'". فاستعان به 
على قتال أهل الطائفء ول يمنعه من ذلك كونهم كفاراً. 

فالحاصل أنه إذا استعان بشيء من أمور الكفرة للحاجة فلا بأس» 
فالتدرب من الاستعانة» فإذا لم يكن في المسلمين من يعرف هذا السلاح» 
فيأتون بالكافر بصفة مؤقتة ليعلم الناس هذا السلاح حتى يستفيدوا 
ويعرفوا فلا حرج. | 

إن قدرنا أنه حرم فهو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لاجتناب 

أكبرهماء فجهل المسلم بالسلاح الذي يقاتل به عدوه مفسدة كبرى» 
وتقريب الكافر واستئجاره ليعلم ويفيد الناسء فهذا وإن كان فيه بعض 
المفسدة» لأن الناس قد يتعلمون من أخلاقهم» أو قد يعرفون: بعض 
العورات أو كذاء لكنها مفسدة صغرى بالنظر إلى ما يترتب على التعليم من 
المصالح الكبرى. 

وأيضاً من باب استئجار النبي يل عبد الله بن أريقط الديلي للدلالة - 


,)7077( أخرجه أبو داود: البيوع‎ )١( 
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- على المدينة لما احتاج إليه النبي َل وكان مشركاً على دين قريش"'". 
ولكن لما عرف أنه ناصحء وأنه يريده في الطريق استأجره النبي كك وذهب 
معه إلى المديئة للحاجة. 

س: في حال أنه لا بد من دخول إحدى المدارس العسكرية» وها 
نظامها وما تحتوي عليه من ناحية الصور والإشارة بالأكف واللباس 
المخالف للشرع والإلزام بحلق اللحى وغير ذلك؛ فما حكم ذلك؟ 

ج: والله ما فيها إلزام للناس بحلق اللحىء ثم لو قدرنا أن الإنسان قد 
يبتلى بمثل هذه الأشياء فلينظر إلى المفاسد أيه) أكبر» فلينظر إلى ارتكاب 
الدنيا لتفادي الكبرى؛ على القاعدة الشرعية. 

فإذا كان الأمر داعياً إلى التدرب» ولا حيلة إلا من طريق المدارس 
العسكرية فلا مانع» وليلتزم بالحق الذي يستطيعه» حتى يعرف السلاح 
الذي ينبغي أن يقاتل به عدوه. 

وإذا وجد من المسلمين من يقوم بهذا كفى» وقد وجد الآن من يكفي 
لهذاء فمن المسلمين من تدربوا وعرفواء فالإنسان الذي يكون في الخالة 
المناسبة للتدرب وقد تكون هناك ساحات في الصحراء» ويطلب الضباط 
الجيدون والناس العالمون الطيبون ليدربوا الشباب» فليس النظام الخاص 
الذي أشرت إليه بلازم, والله المستعان. . 


.41 «السيرة النبوية» لابن هشام ؟/‎ )١( 
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© وقد أجمع العلماءٌ على أن مَن قال: «لا إلهَ إلا الله وهو 
مشرك أنه يُقَاتَل حتى يأ بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك؛ فإن الحاجة 
داعية إليه لدفع سُبَهِ عبّادٍ القبور في تعلّقهم بهذه 
الأحاديث وما في معناها؛ مع أنها حجةٌ عليهم بحمد 
الله لا لحه”". [44] 


[شرح44] المصيبة هي سوء الفهم عن الله» إن ما أصاب الناس 
ودهاهم سوء الفهم عن الله؛ حتى ظنوا ما هو حجة عليهم حجة 
لهم؛ وتعلقوا بظواهر بعض الأحاديث التي هي حجة عليهم لا 
لهم» في شركهم وكفرهم بالله وتعلقهم بالأنبياء والأولياء 
وغير ذلك» ولو عقلوا لفهموا الحق» ولكن المصيبة عدم العقل 
وعدم الفهم. 


(0)ص45. 
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© قال أبو سَليهان الخطايٌ في قوله: (أ (أمرثٌ أن أن أقال اناس 
حتى يقولُوا: لا إله إلا الله): معلوم أن المراد بهذا أهل 
الأوثانٍ دون أهلٍ الكتاب؛ لأنهم يقولون: (لا إله إلا الله» ثم 
يُقاتّلون» ولا يُرفَع عنهم السيفٌ”". [10] 


[شرحه؟] أبو سليان الخطابي هذا صاحب «معالم السئن» على 
«سئن أبي داودا» واسمه حَمُد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من 
أهل المئة الرابعة”. 

وقوله: «ولا يرفع عنهم السيف» أي: أهل الكتاب» ومقصود 
الخطابي في قول النبي ية: أن عباد الأوثان هؤلاء الذين يمتنعون من 
قول: «لا إله إلا الله إذا قالوها كف عنهم حتى ينظر في أمرهم؛ 
ويحكم بإسلامهم, أما أهل الكتاب فهم يقولونبهاء ولا يمنعهم ذلك. 
ولا يرفع عنهم السيف حتى يلتزموا بنبوة محمد يه والدخول في 
دينه» أو يعطوا الجزية» يعني: أهل الكتاب اليهود والنصارى. 


#س: حَمُد أم حَمّد؟ ح- 
سس 1 


.)١1( أخرجه البخاري: الإيوان (5١7)؛ ومسلم: الإييان‎ )١( 
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ج: حَمْد بالتسكين؛ وهو أول من نعرفه يسمى بِحَمْد أو حَمَّدء 
فالمشهور في الأساء القديمة أحمد, ولكن قد يقال:حَمُّدء وقد يقال: حَمّد 
لكن في الشعر حَمْد كا ذكره العراقي» على وجه التسكين؛ لأن الشعر لا 
يستقيم إلا بالتسكين. 
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© وقال القاضي عِيّاض: اختصاص عصم المالٍ والنفس 
لن قال: «لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمانِ» وأن 
المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثانٍ ومن لا يُوحَد 
وهم كانوا أولّ من دُعِيَ إلى الإسلام؛ وقُوتِل عليه» فأما 
غيرُهم ممن يقر بالتوحيدٍ فلا يُكتَمّى في عصمته بقوله: «لا 
إلهَ إلا الله» إذ كان يقوها في كفره» وهي من اعتقاده. فلذلك 
جاء في الحديثٍ الآخر: «ويُقِيمُوا الصلاةً ويّؤْتُوا الزكاةً»”". 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيانٍ بجميع ما جا 
به رسول الله كليلد وكما جاءَ في الرواية الأأخرى: (ويؤمنوا 
بي وبا جكت به)" . 

وقال شيخ الإسلام ا سل عن قتالٍ التتاٍ مع التمشّك 
بالشهادتين» ولم) زعموا من اتَّباع أصلٍ الإسلامء فقال: كل . 
طائفةٍ ممتنعةٌ من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من 
هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتاهُم حتى يلتزموا - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الإييان (5؟7)»: ومسلم: الإيهان (717). 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان (1١؟).‏ 
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- شرائقه» وإن كانوا مع ذلك ناطقينٌبالشهاهتيين؛ ملتزمين 
بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة - رضي الله 
عنهم - مانعي الزكاقٍ وعلى ذلك اتفقّ الفقهاة يعدم 

قال: فأيّ) طائفة متنعة؛ امتنقت عن بعض الصلواتٍ 
المفروضاتء أو الصيام» أو الحجٌ» أو عن نزام تحريع 
الدماءء أو الأموال» أو الخمرء أو الميسرء أو نكاح ذواتٍ 
المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب ا جزية عل 
أهلٍ الكتاب» أو غير ذلك من التزام واجبات الدِينِء أو 
حرماته التي لا عُدرَ لأحدٍ في جحودها أو تركهاء الني يُكثّر 
الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تُقَائلٌ عليها وإن 
كانت مُقِرّةَ بهاء وهذا مما لا أعلمٌ فيه خلافاً بين العلماء. 

قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة 
البغاق» بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلةٍ مانعي الزكاق 
ومثل هذا كثيرٌ في كلام العلماء» والمقصودٌ التنبيةٌ على ذلك. 

ويكفي العاقلّ المنصفف ما ذكرة العلماء من كل مذهب 
في باب كم المرتدٌ» فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرةً يُكمّر مها - 
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- الإنسان ولو آتَى بجميع الدّين وهو صريحٌ في كفر عبد 
القبور» ووجوب تتالجم إن لم ينتهوًا حتى يكون الدين 
لله وحدّه. 

فإذا كان من التزم شرائعَ اين كلها إلا تحريمَ الميسر أو 
الربا أو الزئّى يكون كافراً يجب قتاله» فكيف بمن أشركً بالله 
ودُعِي إلى إخلاص الدَّينِ لله: والبراءة والكفرٍ بمن عبد غير 
الله» فأيَى عن ذلك» واستكينء وكان من الكافرين. 

قولّه: (وحسايه على الله) أي: إلى الله تباركٌ وتعالى» هو 
الذي يتونّ حسابّه» فإن كان صادقاً من قلبه جازاه بجناتٍ 
النعيم» وإن كان منافقاً عَذَّبّهِ العذابّ الأليمء وأما في الدنيا 
فالحكمٌ على الظاهر» فمن أتى بالتوحيدٍ والتزم شرائعه 
ظاهراً» وجب الكنف عنه حتى يتبِينَ منه ما يخالفٌ ذلك» 
واستّدلٌ الشافعية بالحديث على قَبِولِ توبة الرّندِيقَ» وهو 
الذي يُظهر الإسلامٌ وير الكفرٌ. 

والمشهودٌ في مذهب أحمدَّ ومالكِ أنها لا تُقبّل لقوله 
تعالل: ا إلا آلَدِنَ توأ وَأصْلَحُوأ وبَيدوأ © [البقرة:0 تاك - . 





للكفر» فإذا أظهرٌ التوبة لم زد على ما كان منه قبلّها. 


«٠ 
1 


والحديث محمولٌ على المشرك ويتفرع على ذلك سقوطٌ 
القتل وعدمّهء أما في الآخرة فإن كان دخل في الإسلام 
صادقا ةُ قلت ْ 


* أحد الطلبة: ليس عندي قوله: (دخل في الإسلام). 

الشيخ: والمراد بقوله: «فإن كان صادقاً» في توبته؟ أي: الزنديق» أي: 
بينه وبين الله إن كان صادقاً فهي مقبولة؛ إنما هذا في الحكم الظاهر بين 
الناس. 


(1) ص”4!7-5., 
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© وفيه: وجوبُ الكَفٌ عن الكافر إذا دخلّ في الإسلام 
ولو في حال القتال؟ حتى يتبيّنَ منه ما يخالفٌ ذلك. 

وفيه: أن الإنسانٌ قد يقول: «لا إِلهَ إلا الله» ولا يكفرٌ ب) 
يعبّد من دون الله. 

وفيه: أن شرطً الإيانٍ الإقرارٌ بالشهادةء والكفر با يُعبّد 
من دون الله مع اعتقاد ذلك» واعتقادٍ جميع ما جاءً به 

رب 

الرسول يلو 

وفيه: أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن مال المسلم 
ودمه حرام إلا في حق» كالقتلٍ قصاصا ونحوه) ونغر يمه 

5-8 و 
قيمة ما يتلفه. 

قوله: (وشرحٌ هذه الترجمة” ما بعدّها من الأبواب) 
يعنى: أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح 
للتوحيد» وشهادةٍ «أن لا إلهَ إلا الله)؛ لأن معتّى التوحيدٍ - 
)١(‏ يعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» انظر ص4 5؛ وكان الأولى أن 


يقول: قال المصنف: (وشرح هذه الترجمة...) بدل: قوله: (وشرح هذه 
الترجمة...). لأنه لم يسبق ذكر ذلك. 
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- وشهادة «أن لا إلهَ إلا الله»: أن لا يُعبَدَ إلا الله» ولا يُعتَقدَ 
النفع والضرٌّ إلا في الله. وأن يُكمر با يُعبَدٌ من دون الل 
ويُتبراً منها ومن عابديها. 

وما بعد هذا من الأبواب بيانٌ لأنواع من العباداتٍ 
والاعتقاداتٍ التي يجب إخلاصها لله تعالى, وذلك هو معنى 
التوحيدٍ وشهادة «أن لا إلة إلا اللهاء والله أعلم*. 


س: هل البنوك الربوية استحلال لما حرم الله؟ 

ج: الاستحلال شيء؛ والفعل شيء ثان» قد يكون استحلالاً» وقد 
يكون فعلاً من الاستحلال وطاعةً للهوى والشيطان. 

فالواجب منعهم مطلقاً ولو قالوا: إنهم غير مستحلين» ليس هذا 
شرط الاستحلال» المقصود أن فعل الربا يجب أن يمنع مطلقاً ولو قالوا: 
إننا غير مستحلين» وأما جنس استحلال الربا محرم مطلقاء ولو لم يفعله. 
فإذا استحل الربا أو الزنى ولو لم يفعله فهو كافر» لكن إذا فعله فهو محل 
تفصيل» إذا ما استحله أوفعله من أجل ال هوى والطمع في المال أو غير ذلك. 

س: لو كان الفعل من قبل النصارى في استحلال الريا؟ ‏ 

ج: هذا من فروع دينهم فأولاً يطالبون بالدخول في الإسلام؛ وإن) 
الكلام في هذا المجال مع المسلمين فقط. ٍ- 


هاهو ةق قة ةة هه ةو و ووه هاه واه وه قن لمق اانه مه مهاه قاة 6ه هوج هه كو كا مال واوا مم هاه م هه ماوو 


- س: يقول الشيخ عدم التزام تحريم الدماء أو الأموال. أو الدمر أو 
الميسر أو نكاح ذوات المحارم... إلخ»؛ على كل حال ١‏ أو عن التزام جهاد 
الكفار»؟ أي: ما المانع من ترك الجهاد؟ 

ج: إذا كان هذا وجهاً من وجهات الشبه ‏ إذا كان له شبه ‏ فلا مانع 
من ذلكء لأنه قد يكون هناك شبه مثل العجز عن الجهاد. وعدم القدرة 
على الجهاد» وعدم التمكن من الجهاد» أما إذا كان لجحد الشرعية وأنه 
جاحد للجهاد فهذا يكون ردة. فالترك يجب أن يكون له أسباب» إذا كان 
الترك لإنكار الشريعة» أي: شرعية الجهاد هذا يكون كفرأء أما إذا كان 
الترك لشبهة» إما لعجز أو ضعف أو جبن فلا يكون كفراً بل قصاراه أن 
يكون معصية» لأن ترك الواجبات يختلف. 
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باب من الشركء يس الاق والنيط 

ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
© رفع البلاء: إزالتهُ بعد حصول ودَفمٌه: منه قبل ومن 
هنا ابتدأ المصنف في تفسير التوحيد وشهادة «أن لا إلهَ إلا 
الله) بذكر شيءِ مما يُضادٌ ذلك من أنواع الشَّركُ الأكبر 
والأصغر"..471] 


[شرح؟4] ابتدأ بالتفصيلء أي: بالأمور التفصيلية» وإلا فالكتاب 
كله من أوله بيان للتوحيد والشرك؛ من الأول كله بيان للتوحيد 
وضده. ولكن هذه الأضداد فيها بعض التفاصيل بالتنويع. 


()ص48. 


2 
جملاي عجري 
م جن جوييب- 


عاديا 
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© فإن الضَّدَّ لا يُعرَفُ إلا بضدّه؛ كما قيل: 


وبضِدّها تنيئّن الأشياة*"411] 


[شرح47] أصل البيت: 
والضدٌبُظهءْ ُسئّه الضدٌ وبضدذهاتتميرالأشيامٌ 


ل 2 ا 2 
ضنانٍ لما استجمعا سنا والضد يَظهرٌ لحسته الضا 


() ص8 6. 





1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© فمن لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيدَ وبالعكس.ء فبدأ 
بالأصغر الاعتقادي انتقالاً من الأدتّى إلى الأعلّ فقال: 
7 0 5 سي سلا سر بر سل و دن اس وس ساس 
وقول الله تعالى: و أَفرَءَيسّم ما تدعون من دون لله إِنَ أ ادي 


7و وم اسابى 
8 


امبُر هَلْ هنَحكيِقَتُ ضُرَود © [الزمر:8*]. 

قال ابن كثير في تفسيرها: أي: لا تستطيعٌ شيئاً من 
الأمر ل لحي ىَ الله 4 [الزمر:4"] أي: الله كافٍ مَن توكّل 
عليه؛ وعليه يتوكل المتوكلون» كما قال هودٌ عليه السلام 
حين قال له قومه: هل إن تَولُ إلا أمرّسك بحس لقنا شود 
ل إن أشي د لمَهوَآخْبَدُوأ أي بَرىء مَمَا رون (2) ين ذونه. 
يون جا و لاون (©) إن يكت عرق وَيَكْ م 
من دَآبَةِ إِلَاَهْوَ ءاحل يئَاصِيَييا © [هود:؛ ه-05]. 

قلت: حاصلّه أن الله تعالى أمرّ نيه يكلةِ أن يقولّ 
للمشركينَ: (أرأيتم) أي: أخبروني عا تدعون من دون 
اللّه» أي : تعبدوتهم وتسألوتهم من الأندادٍ والأصنام 
والآهةٍ الُْسمّياتٍ بأسباء الإناث الدالةٌ أسمؤهنٌ على 
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- كاللات والعرّى. 


إن ادن أله بِضُرٌ # أي: بمرض أو فقرٍ أو بلاءٍ أو 
شَدَة هرمأ مُيَكسِفَتُ ضصُرّوة# أي: لا يقدرون على ذلك 


اصلا توآواً ردق بِيَحَمَةٍ #أي: صحة وعافية وخير وكشف 
بلاء «[ هَل عرى مُنسكت بحمو 

قال مقاتلٌ: فسأهَمٌ النبنٌ يله فسكتواء أي: لأنهم لا 
يعتقدُون ذلك فيهاء وإنما كانوا يَدعونها على معنى أنها 
وسائطٌ وشفعاءٌ عندَ الله» لا لأنهم يكشفون الضُرّ ويجيبونَ 
دعاءً المضطرٌء فهم يعلمون أن ذلك لله وحدّه؛ كما قال تعالى: 

ثُمَّ إِذا مَسَكُمْ اضر ليه تَحتَوُونَ (105 م إِذًا كمَفَ لصن 
عَسَك ذا ريق مَك يريم تركو © [النحل: 4-7 0]. 

وقد دخلّ في ذلك كل مَن مُعِي من دون الله من الملائكةٍ 
والأنبياء والصالحينَ؛ فضلاً عن غيرهم؛ فلا يقدرٌ أحدٌ على 
كشفي مد ولا إمساك رحمةء ىا قال تعالى: هل ما يفتم أله 


ده 011 


لاس من يحَةٍ قلا مُمَسِكَ لها ا وَمَا بسك قلا مرَسل لَه من بَحَدِو 3 
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- وهو ال ك2 انار ] 7[ ] 





(شرح18] وهذا من باب تقرير توحيد العبادة لبيان بطلان ما يتعلق 
بتوحيد الربوبية» فإنهم معترفون بأن الله رمهم ورازقهم ومدبر 
أمورهمء وأنه كاشف الضر وجالب النفع» ولمذا في حال الشدائد 
يخلصون لله العبادة: «# وَإِدَا كبوأ ف الْذْك وعَوأ أّدَ مخِلِصِينَ لَه 
لذِينَ هلما يهم إِلَ الْيرٍ داهم يرون © [العنكبوت:19]. 

فهم يعرفون أن الشدائد لا يمكن التخلص منها إلا من الله 
كدَء هو الذي يخلص من الشدائد والكروب. 

فهذا شيء يعرفونه وهو تفرده بالتدبير والخلق والرزق 
والتصرف في الأمور يل فلهذا يعتبرون الحتهم شفعاء ووسائط» 
فاحتج عليهم بالشيء الذي يقرون به من توحيد الربوبية ويعرفونه 
ويعلمونه على ما أنكروا من توحيد العبادة والتنديد. 

فالمقصود أن توحيد الربوبية: وتوحيد الأسماء والصفات: 
حجة قائمة على المشركين فيما أشركوا فيه غير الله من أصنام وأوثان 
وملائكة وغير ذلك» وأن الذي عبدوه في الشدائد؛ وأقروا بأنه 5 


)١(‏ ص49. 
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وس هاه سس واه هدقع ةو ووه هد و و وام هسه فاق وص وميه وماوم هو وقه هو وام وا ووو وهم همه هه توووم و واو م ها بم 25 6ه 


- المالك لكل شيء» هو المستحق لأن يعبد في الرخاء» ويخص بالعبادة 
في الرخاء كالشدة سواء؛ لأنه قائم في الحالين» وهو منفرد في 
الحالين بالتصرف في الأمورء وأن هؤلاء الشفعاء إنا ينفعون إذا 
رضي وأذن لهم في الشفاعة وبغير ذلك لا يشفعون. 
فلو شفعوا كلهم جميعاً ولم يرد ذلك» ولم يأذن لهم بالشفاعة, 
1 يوكلهم للشفاعة» ول يرض بشفاعتهم, ما نفعت كما تَتَعْهُرْ 
سَّفنعَةٌ لتَيفِنَ 4# [المدثر:48]» لمن ذا الَذِى ينْهَمٌ ده إلا ذو © 
[البقرة:0ه مع : 


* س: (فسأهم النبي يل فسكتوا) أي: الآلحة. ما الحديث الذي ورد في 
هذا؟ 

ج: سأل المشركين أي: أهل الشرك» لما ألقى عليهم السؤال سكتوا؛ 
لأخهم يعرفون أخبم لا جواب لهم؛ هذا قول مقاتل وهو تابعي؟ فهو مرسل» 
لكن أيات القرآن كلها دالة على أنهم مقرون بهذا الشيء, ولهذا قال: 
«إولّين سَألْتهُم ئَنْ لق لسوت والارْض لمُوَْ أدُّ 4 القيان:ه؟]. 

فنص القرآن ذكر أنهم أقروا بهذاء فالقرآن موضح لهذا ويبين ما قالوهى 
نفس القرآن يبين أنبم مقرون بهذا الشىء وليس عندهم جحد له. - 


١‏ الفوائد اتعلمية من الدروس البازية 





4# 8ه هاه قاقه ووفق هو هه و لودع وهو و هه شاه و وده هه 5ه 6 قورهه قافا وه واه واه هاه هد مهت مم وموم 


- فمقاتل أخذ هذا من نفس القرآن. أي: أخذ (وسكتوا) من دلائل 
القرآن» ولكن في الحقيقة هم لم يسكتوا بل أقروا أي: أقرواء بأنه المتصرف 
في الكون - جل وعلا ‏ وأن هذه الآية لا تنفع» ولا تكشف ضراً ولا 
تجلب نفع بل هذا كله لله وحده. ولهذا ذكر عنهم سبحانه أتهم قالوا: 
مإهوْلك سْفَموُنَا عند أل © [يونس:18] هآْمَا َبُدُهُمَ إلا لمَربوئآ إل أله 
لَه : [الزمر: 1]. 

فقول مقاتل في المعنى ضعيف» بل هم مقرون ومعترفون بأن الله هو 
المنصرف في الكون 4# ؛ فليس تجرد سكوت بل اعتراف 99 لمقولرج لله 4. 
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© وإذا كان كذلك بطلّت عبادتهم من دون الله» وإذا بطلت 
عبادتهم فبُطلان دعوة الآةٍ والأصنام أبطل وأبطل". 
[4:] 

© ولَبِسٌ الحَلْعَةِ والخيط لرفع البلاءِ أو دَفعِه كذلك؛ فهذا 
وجة استدلالٍ المصنفي بالآية» وإن كانت الترجمة في الّركِ 
الأصغرء فإن السلف يَستدلُون ب) نزل في الأكبر على 
الأصغره كا استدلٌ حذيفةٌ وابنُ عباس وغيهما". ]0٠[‏ 


[شرحة:] أي: إذا بطلت عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين 
والأخيار» فبطلان عبادة الأصنام أبطل» وأبطل» أي: أظهر في المعنى. ‏ 
[شرح0١0]‏ استدل حذيفة وابنُ عباس بقوله: ل وَمَا يُوَمِنُ 
رهم يام لوهم مرو 4 [بوسف:1١٠]»‏ فعن ابن عباس؛ 
قال: تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله وهم مع 
هذا يعبدون غيره”"» ودخل حذيفة على مريض فرأى في عضده - 
)١(‏ ص44. 

(؟) ص44. 


(9) أخحرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1701"5), 
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ع اه وهاه وه و ووو ماه وو و عه مه وقوقم هع ق ها وم وو مومه ههه وو مهمو موي و و ور وو ووو م همه مه وثاديه اقققيه 


- سيراً فقطعه أوانتزعه ثم قال: ف وَمَابْو مِنُ رهم يَأ إلَاوَكم 
2 متَرْرنَ # [يوسف: 65©» فحذيفة استدل بذلك من الخيط على 
الحمى وقطعهء وتلا قوله تعالى: "9 وما ومن أكارهم به أ 
وهم مُشرِورنَ #. 

وابن عباس استدل بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر في 
قوله جل وعلا: # فلا حَجَمَلُوا ينو أندادا وَأتْمَ تعلموسى 4 
[البقرة:7؟] احتج بهذا على الحلف بغير الله أن تقول: (وحياتي) 
(وحياتك)" وغير ذلك» فاحتج به على أنواع من الشرك الأصغر. 

وما هذا إلا لأن الشرك على نوعين كلاهما يسمى شركاء 
وكلاهما يسمى محرماء فلم| اجتمع في جنس التحريم جنس الشرك؛ 
ساغ للمستدل أن يستدل بالآيات التي دلت على الأكبر على ما هو 
من الأصغر بهذا الجامع؛ جامع الشرك وجامع التحريم؛ وإن كان 
الشرك الأكبر أعظم من الأصغر بوجوه. لكن كلاهما يسمى 
شركأء وكلاهما محرم؛ وكلاهما من أسباب غضب الله» ومن - 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» .)17١١10(‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره؛ (1379). 





٠. ع‎ 


فلما اجتمعت هذه الأمور ساغ أن يستدل بالآيات والنصوص 
التي في الأكبر على الأصغر للتنفير والتحذير. 

ولبس الحلقة والخيط ونحوهما كالتميمة» وتعليق مسار أو 
عظام أو ما أشبه هذا من هذا الباب؛ لأنه يجره إلى الأكبر» إذا اعتقد 
في هذه الأشياء أنها تنفعه. وأنها تسبب زوال المرض وما أشبه 
ذلك» فقد يجره ذلك إلى اعتقاد ما هو أعظم من الشرك الأكبر» من 
عبادة الأموات والأصنام والأشجار والأحجار» فحرم هذا لما فيه 
من تعليق القلوب بغير الله ولما فيه من كونه يجره إلى عبادة غير الله 
ووقوع الشرك الأكبر. ولهذا جاء النهي عن التمائم وتعليقها وأنها 
من الشرك» وينهى عن تعليق الأوتار على الدواب؛ لأن هذا كله 
يجر إلى الشرك وإلى تعلق القلوب بغير الله و3. 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وكذلك من جعل رؤوس ال ونحوها فْ البيت 
والزرع لدفع العينِء كما يفعلّه أشباةٌ المشركين» فإنه يدخلٌ في 
ذلك”". [011] 





[شرح١5]‏ من يقوم بتعليق رؤوس الحمير في المزرعة أو في البيت» 
أو رؤوس الذئاب أو رؤوس الأسود أو أشباه ذلك» ويقول: تفعل 
كذا وكذاء فهذا من جنس تعليق الحلقة والخنيط. 


)١(‏ ص45. 





عن علي بن الحسينٍ مرفوعاً «احرّئوا فإن الحرتٌ مبارك 
وأكثروا فيه من اللاجم»)”", وعنه أجوبة: 


أحدها: أنه حديثٌ ساقطٌ مرسلٌ» وأبو داود لم يشترط في 
«مراسيله) جمع المراسيل الصحيحة الإسناد» وقد ضعَمه 
السيوطئٌ وغيرٌه”". ١ه‏ ] 


[شرح؟5] إذا ضعفه السيوطي مع تساهله فكيف يكون حاله؟! إذا 
ضعفه السيوطي فهو من أسقط الأشياء» ثم لو صح سنده فهو 
مرسلء والمرسل لا حجة فيه على الصحيح. ثم الجماجم أمر ليس 
بواضح كما سيأتي. ' 

فالحاصل أن هذا الأثر على أي وجه لا حجة فيه في جعل 
رؤوس الحمر أو ما أشبه ذلك في الحرائث أو في البيوت أو غير 
ذلكء الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يكون دائا معلقا قلبه 
بالله» متوكلاً عليه» آخذاً بالأسباب المباحة والأسباب الشرعية» أما - 


.)0 1٠( أخرجه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
.1١٠١-44ص‎ )0( 
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ههه ع وق همه قوقه وفع هو همه وو وو ووس و موه عهما مو و موه و سووهم هتافوو و واو و و وو هدوهج نوو ووم و وو ومو 


- أن يأتي بأسباب .لا أصل طاء أو بأسباب منكرة» هذا لا يجوز 
للمسلمءوإنا يتعاطى الأسباب المباحة» والأسباب المفيدة» 
والأسباب النافعة» أما الأسباب التي أنكرها الشرع أو تفضي إلى 
الشرك فذلك لا يجوز”. 


* س: هل المرسل لا يكون حجة بدون تفصيل؟ 
ج: هذا هو الصحيح؛ الصواب لا يكون حجة إلا إذا جاء ما يعاضده. 
س :إذا صار الحديث ضعيفاً ومرسلاً؟ 
ج: إرساله ضعف. 
س: إذا كان حديث من طريقين» أتى من طريق مرسل وطريق ضعيف؟ 
ج: لا ينفع» إذ لا بد أن يكون الضعيف أو ما يشبهه يحسن أن يقوى 
به المرسل؛ حتى يكون من باب الحسن لغيره» وأما إذا كان ضعيفاً 
ضعفاً شديداً لا ينجبر بالمرسل فلا ينفع. 
والحاصل أنه لا بد أن يكون ضعيفاً ضعفاً خفيفاً حتى ينجير» كما قال 
العراقي: ظ 
فَإِنْيْقَل: يحت بالضعيي تَمَلْ: إذااكان من الموصوفٍ 


و 0 الل بعس بي 
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وم م وس هس مود وه وها واه 6ق فاه ةم قاوره ده قاقاهة م ناوه هن هي هو هم وه نه هاي هه هد م هم و ولج م و اواوام ومن عد ع مر وم مم ممس مه 


- فالحاصل أنه إذا كان ضعفه ضعفاً خفيفاً لسوء حفظ» وجاء حديث 
مرسل يعضده. أو جاء حديث آخر فيه سوء حفظهء فإنه ينجبر به. 

ويكون هذا في الأمور التي لا تخالف نصاً أصح منهء ولا قاعدة أصح 
منه» بل يكون في شيء مستقل ليس فيه معارضء وهذا يكون من قبيل 
المقبول في القسم الرابع؛ لأن المقبول أقسام أربعة: 

الأول: الصحيح لذاته. 

الثاني: الصحيح لا لذاته. 

الثالث: الحسن لذاته. 

الرابع: الحسن لا لذاته بل بالجبر. 

فيكون هذا الحديث المنجبر بالدرجة الرابعة» إذا سلم من المعارضة من 
الأقسام الثلاثة الأولى» فإذا كان هناك من الأقسام الثلاثة الأولى ما يعارضه 
لم يلتفت إليه. 
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© الثاني: أنه اختلف في تفسير الجماجم فقيل: هي البَذْرٌ 
ذكرّة العزيزي في «شرح الجامع) وقيل: الخشبة التي يكون 
في رأسها سِكَةَ الحَرْثِ" قاله أبو السّعاداتٍ بن الأثير في 
«النهاية»). 


وقيل: هي جماجمٌ رؤوس الحيوانٍ. ذكره العزيزيّ 
وغيُه. وعلل هذا فقيل: أُمَرَ بجعلها لدَفع الطَّر. ذكرَةُ 
العزيزيٌ وغيده» وهذا هو الأقربُ لو ثبت الحديث مع أنه 
باطل. 

وقيل: بل لدفع العَِنِء وفيه حديثٌ ساقط: أَنَّهِ أمرّ 
بالجماجم في الزّرعَ من أجل العينٍ"» وهو مع ذلك منقطع. 
ذكره السيوطئٌ وغيذه؛ وهذا المعنّى هو الذي تعلّق به أشباهُ 
المشركينَ”". ظ - 


)١(‏ يعني: المساحي وأشباهها. 
(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (641). 
() هذا البحث حذفه الشيخ عبد الرحمن من افتح المجيد؛ كأنه رأى أنه لا حاجة 


إليه فحذفه وهو بحث مفيد طيب. 
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- ولاريب أنه معنّى باطل لم يردهٌ النبيّ يي لو كان الحديتٌ 
صحيحاًء وكيف يريدة وقد أَمرّ بقطع الأوتارٍ ى) في 
0 6 وقال: امن تَعلّقَ شيا وَكِل إليه»)". وقال: 
امن تَعلّقّ وَدَعَةَ فلا وَدَعَّ الله له». 

وكانوا يجعلُون ذلك مِن أجل العينٍ كما سيأق» فهلا 
أرخصٌ لهم فيه! 


5 ع 


الغالث: أن هذا مضادٌ لدين الإسلام الذي بعت الله به 
ُسْلهه فإنه تعالى إنه| أرسلّ الرسلٌ» وأنزل الكيْبء ِبُعبَد 
وحدّهء ولا يُشْرَّكَ به شيءٌ لا في العبادة ولا في الاعتقاد. 
وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة 
والنفحَ والشَّرّ فيه لم يجعلٍ الله فيه شيئاً من ذلك؛ ويُعلّقون 
التمائم والوَّدعَ ونحوّهها على أنفسهم لدفع الأمراضي 
والعينٍ فيهما رَعموا. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير :)7٠06(‏ ومسلم: اللباس والزينة .)5١16(‏ 


(1) أخرجه النسائي: تحريم الدم (5179). 
(؟1) أخرجه أحمد (5/ .)١165‏ 
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- فإن قيل: ل: الفاعلٌ لذلك ل يعي النفمَ فيه استقلالاه فإن 
ذلك لله وحده فهو النافع الضَارٌَء وإنا اعتقد أن الله جعله 
سبباً كغيره من الأسباب قيل: هذا باطلٌ أيضاء فإن الله لم 
يحل ذلك سبباً أصلاًء وكيف يكون الشَّركُ سبباً لجلب 
الخير ولدفع الضرٌء ولو قَدّرَ أن فيه بعضّ النفع فهو كالخمر 
وا ميسر هما انم صكبير ومنتيع ناس نومآ حت من 
تَنْعَهِمَا 5 [البقرة:9١2]5.‏ [ 07 ] 


[شرح07] يعني: كون بعض الشركيات قد يحصل بها نفع» لا 
يسوغها ولا يجعلها هذا جائزةً فإن ما عظم ضرره وغلب شره 
وجب منعه» فكون المستعين برؤساء الجن مثلاً ‏ ينفعه ذلك في 
أنهم قد يمنعون سفهاءهم من ضره. لا يدل على الجواز؛ لأن ما 
ترتب على ذلك من عبادة الجن» والخضوع لممء ودعائهم 
والاستغاثة . هم أكبر وأعظام» فإنه يوقع في الشرلك الأكير» فلا يليق 

فكثير من الأمور الشركية يحصل لأهلها بها منافع» فعباد الجن - 


٠١٠١ ص‎ )( 





ا لمم م و مالعالا مور هه وكا لوم وهم وهس سمه هج هج مه لوو و م مم 5ه 


- الذين يعبدونهم» ويستعينون بهم؛ قد يحصل لهم بذلك أشياءء 
فقد يأتون لهم بأشياء يسرقونها من ثياب وحيوانات» فقد ينفعوهم 
في أشياء» لكن هذا لا يسوغ أن يعبدوا من دون الله» ولا يدعوا من 
دون الله» ولا يستعان بهم من دون الله. 

وكذلك عباد الأصنام قد تكلمهم الجن من أصنامهم» وقد 
تقضي بعض حوائجهم, وهذا أمر معلوم» فلا يكون هذا سبباً 
للجوازء ولا يدل على الجواز. 
فالمقصود أن الله جل وعلا حمى عباده من الشركء لما يترتب من 
الأضرار العظيمة» من صرف القلوب إلى غير الله» واعتمادها على 
غير الله» وسوّاا غير الله» واستعانتها بغير الله» فأمر العباد سبحانه 
بأن يوجهوا قلوبهم إليهء وأن يعتمدوا عليه يله وأباح لهم من 
الأسباب الطيبة والوسائل الطيبة ما يغنيهم عن الوسائل الشركية؛ 
وعم| هو سبب لكفرهم ووقوعهم فيما حرم الله تعالى عليهم. 

فالوسائل المباحة مغنية وكافية عما حرم الله» ى| أن الأطعمة 


المباحة والأشرية المباحة» والملابس المباحة» كافية ومغنية عما - 
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* ع م مدت تع دد وم ته مع فوع ول رمو قفوي وفوقعرر ةوقو وه مووهة مم نم رموه ره رو ور رن رو ري و يوري 





- حرم الله من المطاعم والمشارب والملابس» فا حرم شيئاً إلا أباح 
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© فإن قِيل: كيف يكون شِركاً وقد روّى أبو داود ذلك في 
المراسيله» وغيرٌه من العلاء يروون الحديثٌ ولم ينكره؟ 

قيل: أهل العلم يروون الأحاديتٌ الضعيفةَ والموضوعةً 
لبيانٍ حالها وإسنادهاء لا للاعتمادٍ عليها واعتقادهاء وكُنّبٌ 
المحدثينَ مشحونةٌ بذلك؛ فبعضُهم يذكر علَّةَ الحديثِ 
وين حالّه وضعمّه إن كان ضعيفاً» ووضعّه إن كان 
موضوعاء وبعضهم يكتفي بإيرادٍ الحديث بإسناده» ويرَى 
أنه قد بر من عهِدَتّه إذا أوردّه بإسنادٍ لظهور حالٍ رواته, 
كا يفعل ذلك الحافظٌ أبو تيم وأبو القاسم بن عساكر 
وغيثهما". [04] 
[شرح؛ه] ثم أيضاً قد يروون ذلك ويقصدون من هذا جمع 
الأحاديث الواردة والعناية بأسانيدهاء ثم النظر بعد ذلك» وقد 
يكون ال حافظ المحدث حين يروي السند ليس عنده العلم الكافي 


بإسناده ورجاله» ولكن أراد أن يحفظه ويقيده أولآء ثم ينظر بعد - 


.1١١-١١٠١ص)١(‎ 
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© # » « م م وقه. هم و عه فم هه ووه م وعم و و ع ووو و وو ووه وهو وهو ووو وه وو وه ه هاوه ور وو مو مو م ورور ون 





- هذا في إسناده وصحته وضعفه ووضعه وتحو ذلك. 


وهذا واقع عند الطبرانيٍ وأبي نعيم والبيهقي والدارقطني» 
وجمع لا يحصونء يجمعون الأحاديث ويجتهدون في جمعها وفي 
تقييدهاء وكذا فعل أحمد وأبو يعلى والشافعي وغيرهم. 

ثم يكون بعد هذا النقده فقد يجمعونها ثم يضربون على 
بعضهاء ويشطبون على بعضهاء وقد يبينون بعد الرواية أنه لا يصح 
من هذا الطريق» إلى غير ذلك. 

فالمقصود أن جمعها شيء والاحتجاج بها شيء آخره ثم جمعها 
شيء ونقدها وبيان ضعفها شيء آخرء فلا يلزم من ذكر الحديث في 
كتاب أنه صحيحء فالبيهقي في «السئن الكبرى» جمع ما لا يحصى 
من ضعيف وصحيح. وغير ذلكء والدارقطني كذلكء والطبراني 
في «المعاجم» جمع أشياء كثيرة» وحتى (مسند أحمد) رحمه الله لا يخلو 
من أشياء ضعيفة مع جلالة مؤلفه وحفظه وعنايته إلى غير ذلك.. 
بل إن البخاري نفسه في غير «الصحيح»؛ وكذلك مسلم نفسه في 
غير (الصحيح"ء لم يلتزما الصحة» بل جمعا ى] في «الأدب المفرد) - 


و دج «بوويف 
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لل ا ا ا لا لي ا ل ا | اللي ا ل الى ا الى ل الى الى لل ا لل الى ا ا الى ا ال ا لا ا 1 الالال ل الا ا ااا ل الاي لكا 


- للبخاري وغيره. وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والدارمي وغيرهم. 1 

فالحاصل أن هذه الكتب حرص أهلها ‏ رحمة الله عليهم ‏ على 
جمع الروايات» ثم كانوا ينقدونها بعد ذلك؛ ينقدونها في نفس 
الكتاب أو في كتاب آخر وضع لهذا الشيىء» أو ينقدها غيرهم إذا لم 
يتيسر نقدهم لما لأسباب اقتضت ذلكء من اخترام المنية قبل أن 
يوضحواء أو من جهل بعضهم حال الإسناد» أو لم يتوفر لديه ما 
يوضح به الإسناد» فيأتي غيره ويوضح إلى غير ذلك مما هو معلوم 
من كتب أهل الحديث. 

فذكر أبو داود في «المراسيل»: «وأكثروا فيه من الجماجم» لا 
. يلزم منه أنه يرى صحة ما ذهب إليه عباد القبور» أو من أجاز 
الوسائل الشركية: لا يلزم» فهو جمع الروايات التي حصلت له من 
المراسيل لينقدهاء أو لينقدها غيره من أهل العلم”. 


# س: كتابا البخاري ومسلم ألا يوجد فيهما أحاديث ضعيفة؟ 
ج: نعمء لا يوجد في «الصحيحين» ضعيف» لا سيما البخاري - 


5-5 الفوائ العلمية من الدروس البازية 


- رحمه الله» وأما مسلم فقد وجد عنده حديث غلط فيه رأويه» حديث 
الخلق في سبعة أيام"''» والصواب: ستة أيام» غلط فيه بعض الرواة فرفعه 
إلى النبي يكيةِ » وإنما الصواب عند الحفاظ أنه من كلام كعب الأحبار» رواه 
عنه أبو هريرة» وهو يخالف نص القرآن في أنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام”'". 

س: والمعلق؟ 

ج: المعلق فيه الصحيح وفيه الضعيف عندهم جميعاً» فإذا جزموا فهو 
الصحيح عندهم؛ وإذا علقوا بصيغة التمريض»؛ فهو ضعيف عندهم غالبا 
وقد يكون صحيحاأء ولكن تساهل في تعليقه وتمريضه بعض الأحيان 
لأسباب. 

س: هل «الأدب المفرد» فيه موضوع؟ 

ج: ما تتبعته» ولكن فيه ضعيف. 

س: إذا قال مثلاً: رواه أحمد بإسناد قائم أو أبو داودء فهل يعتمد عليه؟ 

ج: إذا كان قائله جيداً ينهم ومن أهل الحديث وأهل البصيرة» نعم 


220 مسلم: ما ؟). 
(1)انظر «مسئد الإمام أحمد» ))874١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
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. 7 ْ سوام ده 8 7 
© فليس في رواية مّن رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنذه 
صحيحٌ أو حسرٌ أو ضعيف؛» بل قد يكون موضوعاً عندّه 
فلا يدل سكوثه عنه على جواز العمل به عندّه". [50] 


[شرحهه] مال يبين ذلك وما لم يشترط ذلكء فإذا اشترط أنه جمع 
في هذا الكتاب الصحيح فيكون صحيحاً عنده إذا سكتء أو أنه 
حسن فيكون حسناً عنده؛ ولكنه قد يغلط فيعتقده صحيحاً أو 
يعتقده حسنأء ويأتيٍ غيره من أهل العلم فينقده ويرد عليه في 
تحسينه. | وقع للترمذي وغيره.. 

فالحاصل أنه إذا جمع الشيء واشترط فهو على شرطه. لكن 
.كون شرطه صواباً وكونه وفى بالشرطء شيء ثانْء كالبخاري 
ومسلم؛ اعتنيا وجمعاء فا ذكراه في كتابيهما فقد اعتقدا صحته؛ 
لأما شرطا ذلك وجمعاه لذلك» وهكذا غيرهم كالحاكم» وابن 
حبان» وابن خزيمة» وابن الجارود» وغيرهم يزعمون أنهم اعتنوا 
بالصحيح وجدّوا في هذاء لكن مع هذا انتقِد عليهم ما انتقد من 


ذلك» فقد انتقِد على ابن حبان عدة أحاديث, وعلى الحاكم أكثر - 


.٠١١ ص‎ )١( 











» ا مهاو 8« م مهو ف ع هه هه وقوه م ومو وه ل سوه م م ووم م هلم و تالوم وه ا ماه وه و وم مومه 


س: وصف الحديث بكونه صا حاً كما يقول أبى داود هل يجعله 
حستاً؟ 

ج: بعض المصطلحات مثل: (صالح) و(جيد) و(حسن) متقاربة 
ا معنى» والمعنى: أنه صالح الاحتجاج به؛ والذي يصلح الاحتجاج به هو 
الحسن. 

س: في أول الكلام قلت: يروى عن أبي موسى عندما ذهب إلى عمر 
ومعه الحاسب. فهل هذا ضعيف؟ 

ج: ما أتذكر حاله» إن كان جاء بصيغة من صيغ التمريضء ولم أقف 
على أسانيده؛ ذكره ابن كثيز في «التفسير»”'' وغيره عند قوله: #و يَأيها لذن 
مثو ل تدوأ الود لسري ويك بَنْْي واه بَمْضٍ # [المائدة:01]ء ولكن ما 


شبعت أسانيده. فينبغى نتبع أسانيده ومراجعته. 


.)191١( أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره؟‎ )١( 
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من تل قم فل نمل لوقن قوع فلا وك 


الله له)”". وف رواية: (من تعلق غيمة فقد أشر )2ه [5ه] 


[شرح55] قال المؤلف رحمه الله: (وله) يعني: أحمد رحمه الله في 
«المسند»» فقد رواه أحمد بسند لا بأس به (عن عقبة بن عامر 
الجهني ذيه) أن النبي عليه السلام قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لههء وهذا دعاء من النبي كَل على 
من تعلق التميمة والودعء ومعنى: «لا أتم الله له»» أي: لا أدرك 
مقصوده؛ لأنه علَّقَها من أجل مقصود وهو دفع العين أو دفع 
الجن» والرسول دعا عليه بألا يتم هذا الأمر. 

وهذا من باب الإنكار والتحذير من هذا العمل؛ لأنه شيء 
يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه» ويجعل لما تعلقاً 
وتشبثاً ببذه الأشياء» وقد جاءت الشرائع بالحث على تعلق القلوب - 
(١)أخخرجهأحمد(554/5١1).‏ 


(؟) أخرجه أحمد (165/54). 
0( ص7١٠.‏ 
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ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا اا 0 


- بالله وتوكلها عليه تلآ وانصرافها إليه جل وعلا في دفع المكروه 
وجلب المطلوب. ْ 

والتاكم يسميها الناس اليوم الحجب. ويسمونا الحروزء 
ويسمونها الجوامع» ولا أساء» وهي أشياء تعلق في العنق أو في 
العضد لأجل دفع العين» يزعمون أنها تدفع العين عن الصبي أو 
الدابة أو ما أشبه ذلك» ويسمون المعلق على الدواب الأوتار» وربا 
علقوا هذه الأشياء على الإنسان بقصد دفع الجن عنه» وأن هذه من 
أسباب دفع الجن عنه. 

وقد تكون هذه التمائم من أحجار» وقد تكون من ودعء وقد 
تكون من خرازات يسموبها العوذه» وقد تكون أيضاً من عظام 
وقد تكون من شعر الذئب» وقد تكون من أشياء أخرى. 

والحاصل أنها بجميع أنواعها ممنوعة لهذا الحديث «من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» فهذا يدل على 
تحريم هذا العمل وأنه لا يجوز لما فيه من التعلق بغير الله» ولا فيه 
من اتخاذ أسباب كان أهل الجاهلية يفعلونها ويتعلقون بهاء ففي - 
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- فعلها تشبه بهم؛ وعمل مثل عملهم: والأصل في أعمال الجاهلية 
المنع» لما في ذلك من نوع التعلق بغير الله والإعراض عن الله فكل. 

ولهذا جاء في الروايات الأخرى من تعلق قيمة فقد أشرك) 
هذه رواية رواها أحمد أيضاً من حديث عقبة بن عامر» عن النبي 
يِ: أنه جاءه جماعة ‏ عشرة ‏ فبايعهم إلا واحداً منهم لم يبايعه. 
فقيل له: يا رسول الله لِمَ لَمْ تبايعه؟ قال: (إن عليه تميمة) 
فقطعها الرجل فبايعه النبي مَةِ وقال: «من تعلق تميمة فقد 
أشرك)”"2. وسنده لا بأس به عند أحمد رحمه الله. 

والمقصود أنها تدل على أن مثل هذا التعلق نوع من الشرك؛ 
قال أهل العلم: هو شرك أصغر؛ لأنه من الأشياء التي يقصد أهلها 
أنها أسباب في زعمهم تدفع ما أرادوا دفعه من الجن أو من العين» 
فإذا أراد بذلك أنها مستقلة بالنفع والضرء وعلق قلبه بها دون الله 
كدَء كان من الشرك الأكبرء أما إذا ظن واعتقد أنها أسباب مثل 
القراءة ومثل الأشياء الأخرى فهذه من باب الشرك الأصغر؛ لأن - 


.)١577/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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سه #© #© هد هاه مو و وه هو ووو هو مجو و ووه د ههه وماق > وود هم همومه م ههه واو وموس ههه مه و واوه وموم ووم وه١‏ 


- الرسول نبى عنها ومنع من استعالها؛ لأنها من عمل الجاهلية) 
ولأنها قد تصد عن الثقة بالله والاعتاد عليه والتوكل عليه كَل 

وهذه الأشياء يعلقها أصحابها لدفع البلاء» ودفع العين» ودفع 
الجن» فهى داخلة في الترجمة: باب من الشرك لبس الَْلّقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه؛ فهؤلاء يعلقوبها من أجل دفع البلاء 
وعدم وقوعه. وقد تعلق لرفع البلاء الموجود مثل ما ورد ف 
حديث عمران من أجل الواهنة”"©؛ كأن يكون به مرض حاضر 
فيعلق شيئاًء في يده يرجو من تعليقه رفع البلاء» فهذا كله من باب 
الشرك الأصغر مالم يقع في قلبه شىء من الاعتقاد المضاد للتوحيد؛ 
فيكون من الشرك الأكير. 

وفي هذا من الفوائد أن معلّق التمائم وكذلك من فعل المنكرات 
الظاهرة يستحق أن بجر حتى يتخلص منهاء ولهذا توقف النبى - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطب :)7071١(‏ وأحمد (4/ 146)؛ وفيه: أن النبي كَل رأى 


رجلاً في يده حلقة من صُفْرء فقال: اما هذه الحلقة؟» قال: هذه من الواهئة. 
قال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً». 





- عن بيعة هذا الرجل حتى تخلص من هذه التميمة وقطعهاء 
فبايعه النبي كَل على الإسلام بسبب قطعه هذا المنكر الظاهر. 
والرسول كَكِةٍ والله أعلم إنما أراد بذلك بيان هذا الأمر لما 
توقف عن بيعته لينتبهوا لهذا المنكر» وليعلموا أنه منكرء وليكون 
أبلغ في البيان والتحذير والإنذار من مواد الشرك وفروع الشركء 
وإن كان أصغر؛ لأنه قد يفضي إلى الأكبر» ولأنه من المتكرات 


الظاهرة» فوجب أن يمنع وينبه على شره حتى يحذر منه. 
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© الحديث الأول رواه أحمد" كما قال المصنفء ورواه 
أيضاً أبو يَعلى" والحاكه" وقال: صحيح الإسناد» وأقره 
الذهبي. 

قوله: (وني رواية) هذا يُوهم أن هذا في بعض روايات 
الأحاديث المذكورة©. 

وليس كذلكء بل المرادٌ أنه في حديث آخيرٌ رواه أحمد 
أيضاء فقال: حدثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث قال:حدثنا 
عبدٌ العزيز بن مُسَلِمء قال: حدثنا يزيد بن أبي منصورء عن 
دين الحجْري*» عن عقبةً بن عامر الجٌهّني: أن رسول الله 
كل أقبل إليه رَهطّء فبايع تسعةٌ وأمسك عن واحدء فقالوا: 
يا رسولٌ الله بايعتَ تسعةً وأمسكتٌ عن هذا؟! قال: «إن 
عليه تميمةً» فأدخل يده فقطعها فبايعه» وقال: «مَن عَلّى - 
)١(‏ أخرجه أحمد(155/5). 
(؟) في لمسنده» .)١9/69(‏ 
(”) في #المستدرك»: الطب (417/45157/5). 


(:) «الحديث المذكور» هذا أصح وأحسن» يعني: حديث عقبة. 
(6)الحَجْر بالتسكين نسبة إلى حجر اليامة. 
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- قيمة فقد أشر )0 ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات ءت07, 
(ص 511.2١١”‏ ] 


[شرح07] قول الشيخ: (وفي رواية) «من تعلق تميمة» إلى آخره 
المقصود أنه من رواية عقبة» لهذا قال: (وفي رواية » لأن الراوي 
واحدء وهو عقبة» لكن هذه قصة وهذه قصة. هذا وجه قوله: 
«وفي رواية»» أي في حديث آخرء في رواية من روايات عقبة؛ لأن 
عقبة هو الصحابي. 

هذا وجه قوله: «وفي رواية»» والله أعلم» لكن قصة اللفظ 
الأول امن تعلق» خب من انب ب فرعن هذا لآم ويحذر 
منه» وأن تعليق التائم ب يستحق صاحبه الدعاء وعذاب الله في 
الآخرة؛ لأنه من الشرك. 

وفي رواية عقبة الثانية قصة أن من تعلق تميمةَ استحق الهجر في 
البيعة؛ لينتبه إلى هذا الأمرء فأراد أن ينتبهوا لقبح هذا العمل» فلا 
تركه ولم يبايعه التبهواء فسألوا فأخبرهم؛ فقطع التميمة وبايع. - 


.)5١19/5( أخرجه أحمد (157/5). والحاكم: الطب‎ )١( 
.1٠١١ص‎ (0 





#6 م هاه فاه هف ف وه ههه هه 555 ةن هاه قومه هو واو وهو ها اه موا 6 شق يع مم مه مله هوا وه ممم واه وام وجو 


- فالحاصل أن الحديث الثاني يؤيد الحديث الأول في النهى عن 
هذا الأمر. 





رق 
جل انج ضري 
حد وين 
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© وقوله في هذا الحديث: (نأدحَل يدّه فقطّعها) أي: 
الرجلء بَيّنه الحاكمٌ في روايته". 

قولّه: (عن عقبةً بن عامر) هو لهي صحاب مشهورٌ 
وكان فقيهاً فاضلاًء ول إمارةً مصرّ لمعاوية ثلاث سنين» 
ومات قريباً من الستين. 

قولّه: (مَن تَعَلّقَ" تميمةً) أي: متمسّكاً بها عليه» وعل 
غيره من طفل أو دابّةٍ ونحو ذلك. 

قال امنرِيٌ: يقال: إنها حَرَةٌ كانوا يعلّقونهاء يَرَوْنَ أنها 
تدفع عنهم الآفات» واعتقادُ هذا الرأي جهلٌ وضلالة إذ لا 
مانم ولا دافم غيرُ الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم جمع عيمةَ") وهي خرّزات 
كانت العربُ تُعلّقها على أولادهم, يَتّقَون بها العينَ في 
زعمهم. فأبطله الإسلامٌ» قال: كأئَّهم كانوا يعتقدون أنها تمام - 
)١(‏ في «المستدرك»: الطب (119/5): فقال: فقطع الرجل التميمة. 


)١(‏ «علق» أعم؛ واتعلق» يشعر بشيء من ميول القلب إليه. 
() «تمام» من باب التفاؤل» أي: تميمة يتمم بها الدواء والشفاءء أي: تمام الدواء. 
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- الدّواء والشفاء". 6 زمه ] 





[شرح58] وكونها خرزات أو خرزة لا يمنع إلحاق غيرها بها. 
ولجذا قال المؤلف. رحمه الله: «باب من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما», أي: ذكر الخرزة» فالتميمة قد تكون خرزة. ولا 
يمنع كونها من ودع أو من حلقات أو من عظام أو من أسماء أو غير 
ذلك. أي: لا فرق بين هذا وهذا وهذا؛ بجامع العلة» وأنها شيء 
لق ب تكوب عن عي 4 وين به يلاع عن صاحة. 
يقيه شر العين أو شر الجن أو شر بعض الأمراض الظاهرة» فكل 


هذا دري سرام و 


0) (النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (تم) (1917-1957/1), 
() ص”١ ١‏ 
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© قوله. افلا أن الله له دعاء عليه بأن الله لايح له أموره: 
(ومّن تعلّق وَدْعةً) بفتح الواو وسكون المهملة. 
قال في «مسند الفردوس»: شي يخرج من البحر يشبه 
الصَّدَفَء يَتقون به العينّ. 
قولّه: (فلا وَدَعَ لله له) يتفيف الدال» أي: لا جعلّه في 
دَعَةٍ وسكون» وقيل: هو لفظ بي من الوَذْعة": أي: لا 
حَمَفَ الله عنه ما يخافهء قالّه أبو السعادات”. 


- 


وهذا دعاءٌ عليه» فيه وعيدٌ شديد لمن فعل ذلكء فإنه 
مع كونه شركأء فقد دعا عليه رسول الله كا بنقيض 
مقصوده”. [09] 


[شرح0] لا أتم الله له ولا ودع الله له دعاء عليه بنقيض مقصوده؛ 
لأن مقصوده الراحة والدَّعَة والعافية» فدعى عليه بضد ذلك» فدل 
ذلك على أن هذا من المنكر وإلا فكيف يدعى على صاحبه. ١‏ - 
)١(‏ من الودعة بتسكين الدال. 


(؟) «النهايةة لابن الأثير (ودع) (8157/7). 
(؟) ص 1٠١4-١ ١”‏ 
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- فلا دعي على صاحبه دل على أنه منكر» ثم هو من المنكرات 
الشركية» وهو من الشرك الأصغر في الجملة» وقد يكون أكبر إذا 
قصد صاحبه أو اعتقد أن هذا الشيء يتصرف في الكونء وأنه لا تعلق 
له بقدر ولا بالله وده بل هو مستقل بالنفع والضرء أو اعتقد شيئاً 
يخرجه من الإسلام بسبب أعمال شركية؛ يفعلها من أجل هذا الشيء. 

فالحاصل أن جنس هذا الشىء من المحرمات الشركية 
والشرك الأصغر؛ كالحلف بغير الله» وقول ما شاء الله وشاء فلان 
وما أشبه ذلك. ظ 

وينبغي أيضاً أن يعلم أن ما يفعل من الأدوية الوقائية ضد 
الأوبئة أو ضد الأمراض غير داخلة في التعليق هذاء فالتعليق 
شيىء» وما يتعاطى من أدوية أو حقن أو دهون أو شراب أو أكل 
أو ما أشبه ذلك ليتقى به البلاء أو الوباء شيء آخرء وليس من 
هذا الياب. 

فقد ظن من علق على هذه الترجمة أن استعمال الحقن ضد 
الجدري أو ضد أنواع الوباء كالكوليرا وأشباه ذلك؛ داخل في لبس - 








هوس © هه و و وه ووه 5 ة قم و جا قمه 4 مومهانة رم ع ود هم هماومو وم وهو فووا هم م لو م لماو وت وا ارو ومو 66م م6 ده م١1‏ 


- الحلقة والخيط» وليس الأمر كذلك؛ بل هذا غلط. 

والصواب أن الأدوية الوقائية غير داخلة في هذا الشىء» وهو 
شىء خاص؛ كالحلقة وغيرهاء يعلق على الأبدان كالعضد والرقبة 
وما أشبه ذلك. أما ما يتعاطى من الأدوية فهو غير داخل في ذلك 
لوجوه كثيرة: منها أن الله شرع للعباد اتقاء ما يضرهم وفعل ما 
ينفعهم» كاتقاء الجوع بالأكل» واتقاء البرد با يدفئ» واتقاء الحر ب) 
يبرد» واتقاء الحروب بالأسلحة والعدة» وما أشبه ذلك. 

وشرع أيضاً للمسلمين ألا يقدموا على بلاد الطاعون؛ لأن 
هذا نوع من المخاطرة» فهذا نوع من الوقاية. 

كذلك حديث: «من تصبح بسبع رات عجوة | يَضُرَّه سحر 
ولا 200 وفي رواية: امن أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي 
المدينة على الريق» لم يضره سم حتى يمسي" هو من باب الوقاية 
أيضاًء فليس التطعيم ضد الأوبئة من باب تعليق الخيط والحلقة . 
(1) أخرجه البخاري: الطب (013)» ومسلم: الأشرية (70410) (190). 
(1) أخرجه مسلم: الأشرية 59 .)١155( )7٠١‏ وأحمد .)١118/1(‏ 
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8 فوله: (من تعلّق قيمةٌ تقد أشر ك) قال ابن عبد الب: إذا 
اعتقد الذي علَّقّها أنها ترد العينَ فقد ظن أنبا ترد القدىٌ 
واعتقادُ ذلك شرك. 

وقال أبو السعادات: إنها جعلّها شركاً؛ لأخهم أرادوا دفع 
المقادير المكتوبة عليهم؛ وطلبوا دفعَ الأذى من غير الله الذي 
هو دافعه". 

قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده 
خيطٌ من الكَّى فقطعه وتلا قوله: ل وما يون كرشم 
17 ِلَاوَهُم مُتَروْنَ # [يوسف:10[0.7]107] 


[شرح ١‏ ] قال: (ولابن أبي حاتم) هو عبد الر حمن بسن أبي حاتم: 
وأبو حاتم هو محمد بن إدريس الرازي الحافظ المشهور. وابنه 
الحافظ عبد الرحمن كذلكء وله مؤلفات في التفسير منها المنشور 
والمخطوطء ومنها كتاب «الجرح والتعديل» المطبوع» و«علل ابن - 
)١(‏ «النهاية» لابن الأثير (تهمم) .1910/١‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره؛ .)1١1١40(‏ 
() ص .1٠١‏ 
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- أبي حاتم» مطبوعة» و«المراسيل» مطبوعة» وهو إمام حافظ رحمه 
الله كانت وفاته سئة سبع وعشرين وثلاث مئة بعد النسائي بأربع 

(عن حذيفة) هو حذيفة بن اليهان العبسبي» صاحب السر» وهو 
صحابي مشهور رضي الله عنه وأرضاه. 

أنه دخل على مريض وجده قد علق خيطأً فسأله عن ذلك» 
فقال: هذا الخيط من أجل الحمى» فقطعه حذيفة وتلا قوله تعالى: 
ل وَمَامُوّمنُ أَحككرَهُم يله إلَاوَهُم مُشْرونَ # [يوسف:١١1].‏ 

واستدل بالآية الكريمة التي نزلت في الشرك الأكبر على هذا 
النوع من الشرك الأصغر من باب التنفير والتحذير» يعني: أن 
بعض الناس يؤمن بالله و هو من أهل التوحيد والإيان ولكن يقع 
في بعض الأشياء الشركية جهلاً منه. 

ولهذا نبهه حذيفة على هذا الأمر» وقطع هذا السلك الذي 
تعلق به هذا الشخصء مثل ما أمر النبي يك بقطع التميمة؛ فالمعنى 
واحد؛ فالخيط الذي من أجل الحمى أو الحلقة أو التميمة كلها من - 
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- باب واحدء وهو التعلق بأشياء تعلق على الإنسان لدفع ضر 
نازل» أو لدفع ضر يخشى نزوله» من عين» أو جنء أو ما أشبه ذلك. 

فهذا كله من باب الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر | تقدم 
على حسب ما يكون في قلب صاحبه من التعلق بهذا الشيء. 
واعتقاده به النفع والضر مستقلاً أو متسبباً. 

فالحاصل أن هذه الأشياء كلها ممنوعة» وكلها بما يعمله أهل 
الجاهلية» وقد وقعت عند بعض المسلمين» فيجب أن يحذروا منهاء 
وأن يمنعوا منها. ظ ظ 

وأما ما يكون من القرآن والأحاديث النبوية فهذا يأتي بحثه إن 
شاء الله في الباب الذي بعد هذا؛ لأن المؤلف أتى بترجمة أخرى في 
الموضوع يأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد هذا”. 





* س: في المسند الإمام أجل" يقول: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: 
عيسى بن هلال الصدني وأبا عبد الرحمن المي يقولان: سمعنا عبد الله بن - 








.)) 7/1 
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- عمرو يقول: سمعت رسول الله وه يقول: 

ااسيكون ني آخر أمتي رجال يركبون على شُروج كأشباه الرّحال 
ينزلون على أبواب المسجدء نساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسهم 
كأستمة البْخت العجاف. العنوهنّ» فإمهن ملعونات» لو كانت و راءكم أمة 
من الأمم لخدّمنَ نساؤٌكم نساءهم. كما يخدِمنكم نساءٌ الأمم قبلكم». 

اج: الشيخ التويجري ذكر هذا أيضاً أظنه في كتابه «الإيضاح» ساقه عن 
أحمدء وظاهر سئده لا بأس به.. 

وظاهر الواقع يشهد بهذاء أما السروج. الله أعلم. 

س: ما درجة سنده؟ 

ج: لا بأس به. 

س: الرسول يكلِةٍ قال: «العنوهن فإنبن ملعونات»» يعني: إذا رأينا 
متبرجة نقول: لعنة الله عليك؟ 

ج: يحتاج إلى تأمل» فقد يكون فيه شيء من جهة ولد عياش بن عباس 
القتباني» قد يكون له أوهام؛ أما أبو عبد الرحمن الحبلي فمعروف بالثقة» 
والبقية معروفون. فالتأمل أحسنء ثم يكفي قولك: لعن الله من عصى الله 
أو يكفي لعن العصاة على سبيل العموم. 

س: يقول بعضهم: إن استعال التطعيم على أنه اتقاء للمرض ادعاء 
لشيء من علم الغيب. فهل يجوز هذا؟ - 
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- ج: هذا من باب توقي الأخطارء فلا بأس» وليس من التعليق في شيء. 
و لهذا قال النبي كَكهِ ى) في «الصحيحين): ١من‏ تصبّح بسبع تمرات عجوة م 
يضره سحر ولا سمة'”» فإذا تصبح بها قاصداً ألا يضره ذلك فلا بأس 
عليه» فمن باب الوقاية أن يتصبح بسبع تمراتء يرجو أن يعافيه الل وألا 
يضره سحر الساحرين ولا سمهم. 

س: هل حديث عمران بن حصين الذي فيه: «انزعها فإنها لا تزيدك 
إلا وهناً»''' سنده واه؟ 

ج: فيه ضعف لأجل مبارك بن فضالة» فهو يدلسء» ولكن جاءت 
رواية أبي عامر الخزاز'"' تعضد رواية مبارك بن فضالة» وهو معروف 
عندهم بالتدليس القبيح» ولعل المؤلف وقف على سند آخر فيه التصريح 
بالسماع. ْ 

وأيضاً رواية أبي عامر الخزاز التي ذكرها الشارح تعضد السند 
والمدلس إذا عضده غيره زال الضعف وانجير. 


كا قال الحافظ رحمه الله في (النخبة»: متى توبع سيئ ا حفظ بمعتبر» - 


.)7١١41/( أخرجه البخاري: الطب (01/78)) ومسلم: الأشربة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: الطب (681), 

(9) أخرجها ابن حبان (2088»)» والطبراني في «الكبير؛ :))748(/١8‏ والحاكم 
(517/4)» والبيهقي (5/ 01-1860*). ش 
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- وكذا المستور والمرسل والمدلس - صار حديثاً حساء لا لذاته بل بالمجموع. 

س: أين ورد قول أنس: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد 
العصر؟ 

ج: في ااصمحيح مسلم»”"' بشرح النووي؛ باب استحباب ركعتين قبل 
صلاة المغرب. 

س: تدليس المبارك بن فضالة هل هو من تدليس التسوية ؟ 

ج: تدليسه تدليس تسوية مثل ابن جريج. 

س: لو أن أحدهم علق بعض الآيات القرآنية» هل في هذا شيء؟ 

ج: لا يعلق؛ الصحيح أن لا يعلق. يأتي هذا إن شاء الله في الباب 
الذي بعده. ٠‏ 


.)6175( برقم‎ )١( 
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© هذا الأثرٌ رواه ابن أبي حاتم ى) قال المصتف, ولفظه 
قال: حدّئنا حمدٌ بن الحسين بن إبراهيمَ بن إشكاب. قال: 
حدّئنا يونس بن محمدء قال: حدثنا حماد بن سَلَمَة عن 
عاصم الأحول عن عَزْرّة قال: دخل حذيقة عل مريض» 


مم ومن 


فرأى في عضده سَيرا فقطعه أو انتزعه. ثم قال: ل وَمَا بوه 


1 ع رار مي الي برس 


حكؤرهم ياه لوهم مسرم نْ 4 [يوسف:" 201 


وابنُ أبي حاتم: هو الإمامٌ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم محمد بن إدريس الرازيّ التَّمِيمِنٌ الحتظَلئٌ الحافظ ابر 
الحافظ.ء صاحب «الجرح والتعديل» و«التفسير» وغيرهماء 
مات سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. 

وحذيفة: هو ابن اليَانِء واسم اليهان حَسّيل بمهملتين 
مصغراء ويقال: حِسْل بكسر ثم سكونء العَبيٌ بالموحدة» 
حليفٌ الأنصار» صحابي جليلٌ من السابقين» ويقال له: - 


)١(‏ أخرجه ابن أبى ي حاتم في اتفسيرها ٠(‏ ء )0 وأورده ابن كثير في «تفسيره» 
14 ؛ وفيه: عن عاصم بن أبي النجود. عن عروة» قال: دخل حذيفة. 


أول خلافة علي سنة ست وثلائين29, 


اج عاصم بن أب النجود صدوق وعاصم الأحول شق وعزرة ثقة 
كذلك» ومحمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب لا أعرف حاله؛ راجعته 
قدييأء لا بأس به والباقون معروفون. 

س: ويونس بن محمد؟ 

س: وحماد بن سلمة؟ 


)١(‏ يسمى: صاحب السر؛ لأن النبي يَلِهِ أسر إليه أساء المنافقين الذين أرادوا طرح 
النبي يَكِْةٌ من العقبة حين رجع من تبوك (انظر البخاري: 7037/47). 
(0) ص ٠‏ 
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© قوله: (رأى رجلاً في يديه خبط ٠‏ من الُمَّى) أي: من 
أجل الحمى؛ لدفعهاء وكان لجال يُعلّقون لذلك الترائم 
والخيوط ونحوها. 

ورَوّى وكيع» عن حذيفة: أنه دخلٌ على مريض يعوده. 
فلمس عضده. فإذا فيه خيطء فقال: ما هذا؟ فقال: شي 
رُقِيّ لي فيه فقطعّه» فقال: لو مُتّ وهو عليك ما صَلِيتٌ 


قولّه: (فْقَطّعّه) فيه إنكائٌ هذاء وإن كان يعتقد أنه سببٌ» 
فإن الأسبات لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله يه مع 
عدم الاعتاد عليه» فكيف با هو شرك؛ كالتائم والخيوط 
والخرز والطلايسم ونحو ذلك مما يعلّقّهِ الجهّالُ*. 111] 


آشرح١7]‏ وسبق في أول الترجمة (باب من الشرك لبس الخيط 
والحلقة ونحوهما) وهذا شاهد الخيط» رواه ابن أبي حاتم» وفيه - 


.)71577( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
,.1١6-1١١:غص‎ )1( 
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- دلالة على أن عائد المريض يعلمه إذا رأى منه ما يحتاج إلى تعليم» 
فيعلمه ويرشده.؛ وينكر عليه المنكر» ولو جاء عائداً» فلا يقول: أنا 
عائد ولا أحب أن أكدره؛ فالعائد يكون ناصحاً ومفيداً» فإن رأى 
من المريض ما يحتاج إلى تنبيه نبه» كوصيته» وكإنكار المذكر» وكحثه 
على قضاء دينه» وحثه على التوبة» إلى غير ذلك» فيكون في العيادة 
مصالح» ومن مصالح العيادة أن يوجه إلى الخير» وأن ينكر عليه ما 
قد يفعله من المنكرء وما أشبه ذلك ما يحتاجه المريض. 

وفيه أيضاً جواز الاحتجاج بالآيات التي نزلت في الشرك 
الأكبر على الأصغره فإن قوله جل وعلا: 9 واي نُ أكارم 
أله إلاوَهُم مُْروْنَ # [يوسف:. ]٠‏ نزل في عباد الأصنام. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: تسأهم من خلق السماوات 
والأرض؟ فسيقولون: الله» وهم مع ذلك يعبدون غيره'"» ففي 
قولهم: إن الله هو الخالق الرازق المدبر» نوع من الإيان» ولكنه لا 
ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم في الإسلام؛ ولهذا صاروا - 


.)١1015( أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره؛‎ )١( 


ها مه مدع 9 9 9ه ووه ووه وق هع و ف واو وه و ووه و هوي هه وو مه وم م و نه 5656 # 6 فقا ف ةا م وو وه همه ماوث ها 6ه وو 


- مشركين بتعلقهم بالأوثان والأصنام. 

فالإييان الذي معه شرك, يبطل ويحبط ولا ينفع» فلا بد في 
الإيمان الذي ينفع أن يكون معه التوحيد والإخلاصء فإذا كان 
معه شرك بطل وفسدء فعباد القبور وعباد الأصنام كأبي جهل 
وأصحابهء هؤلاء عندهم إيان بالله وبعض المعرفة به» لكنها 
ناقصة» فلهذا استحسنوا الشرك» وأقاموا عليه وقاتلوا دونه 
فصارت تلك الأعمال وذلك الإيمإن الذي ليس معه ما يصححه. 
باطلا *. 


* س: ما الطلاسم؟ 

ج: الحروف التي لا تفهم» والحروف المقطعة التي يشار بها إلى أشياء لا 
يفهمها من يراجعها إلا أهل الخبرة الذين يعرفون هذه الطلاسمء فيضعون 
«حاء؛ أوهجيي؛ أو نقطةء أو أشياء يكتبونا في أوراق أو في عظام أو في 
حجارة أو في أي شيء» فهذه الحروف المقطعة لا تعرف إلا عند من رسمها 
أو عرف اصطلاحهاء وقد يشار بها إلى جن أو بعض رؤساء الشياطين أو 
بعض رؤساء الجن» أو يشار بها إلى ثىء مجهول. 

س: الذي يموت وهو متعلق بتميمة»هل تترك الصلاة عليه ؟ - 








#اهافا وا وه وه واواههو هه واج سا وما و هس ماه مهام هه ونم وه ماه ووه وهاه و وماة قافن وه وهو سان قاواهة و هدو ع لال م يه 


- ج: هذا من الشرك الأصغرء فترك الصلاة عليه هذا من باب الوعيد 
والتحذير من هذا الأمرء مثل) تترك الصلاة على العاصي والغال وقاتل 
نفسه وأشباه ذلك» وإن كان مسلاء لكنه من باب التحذير. 

س: الذين يكتبون كتابات ويعلقونها؟ 

ج: هذا ضرب واحدء فالصحيح أن كل الكتابات التي تعلق حتى ولو 
كان فيها قرآن» كا سيأتي في باب العبادة. ‏ 

س: الذين يتعلقون هذه الأشياء ويأخذونها للعلاج» وليست شعوذة: 
ويعتقدون أنها سبب» فهل يجوز لنا إذا ماتوا أن نصلي عليهم بعد أن 
حذرناهم وعلمناهم؟ ظ 

ج: من يترك الصلاة عليهم لأجل أن ينتبه غيرهم فلا بأس» فمن باب 
التحذير» ولكن يصلىي عليهم غيرهم. فلا يتركوا بلا صلاة؛ لأ:هم مسلمون 
ناقصو الإسلام» فيصل عليهم غير من أنكر عليهم؛ فإذا ترك الصلاة 
عليهم طالب العلم الذي أنكر عليهم أو الداعية المعروف بمحلهم., وقال ‏ 
لغيره: صلوا عليهم فمن باب الإنكار الشديد والتحذير. 

س: إذا زرت مريضاً في المستشفى؛ ثم وجدته قد ترك الصلاة لمدة 
أسبوع» فهل آمره بالقضاء؟ ظ 

اج: تعلمه؛ وتقول له: اقضهاء ولو أنك على فراشكء فيقضيها ولو أنه - 





2 5 
كس دمن «درو يسيس 


١84‏ الفوان العلمية من الدروس البازية 





١‏ فده م ق فقو وو وموم عمو عع عم يوووا ووو وهو و وو و و ووو هس ووام وو وه همه مم هد و ووو و ورور و وونى 





> جنبه أو مستلق أو قاعد» على حسب حاله» فبعض المرضى يتساهلون في 
هذا كثيرًء ويقولون: إن شاء الله إذا شفيت صليت» ومن لك مبذا؟! أعنداك 
عهد من الله أنك تشفى؟! فهذا غلط. 

س: كيف يقضي أربعة عشر يوماً أو ثانية أيام؟ 

ج: يقضيها بالترتيب. 

س: أي: كل وقت مع وقته؟ 

ج: لاء حالاً بحسب طاقته وقدرته. 

س : لا بد من القضاء؟ 

ج: يبادر بها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءء بحسب طاقته ونشاطه؛ 
أما قول العامة: «صلاة الظهر مع الظهر» والعصر مع العصر» فلا أصل له. 


شرح تيسير العزيز الحميد 4مك 


© وفيه إزالة المتكر باليد بغير إذنٍ الفاعل» وإن كان يظنّ 
أن الفاعل يزيلّه وأن إتلاف آلاتٍ المنكر واللهو جائرٌ وإن 
لم يأذن صاحبّها". [117] 


[شرح 157 من باب الغيرة» فإن أزالها بنفسه فلا بأس» ولا سيما إن 
كان له شأن» أما إذا كانت إزالته بيده قد تثير المفاسد» فلاء 
فينصحه. ويقول له: يا فلان» هذا ما يجوز أزله عنكء» اقطعه 
عنك؛ فلكل مقام مقال» فحذيفة رجل كبير وصحابيء فإن قال 
شيكاً فلا يخالفونه. 

لكن إذا كان الإنسان عند قوم مساوون له أو أرفع منه» أو 
أعظم منه» أو قد لا يجيبون له» فعليه الإنكار فقط» ولا يزيله بيده؛ 
فيراعي المقام» فإن كان المقام لإنسان كبير لا يعارضء فيزيله بيده؛ 
وإذا رأى أن يأمره بأن يزيله فلا بأسء أما إذا كان المقام يخشى منه 
إن أزاله بيده أن يكون فتنة فلا يزيله بيده» ولكنه يعلم ويرشد. 

يفعل ذلك قياساً على الخيط لما قطعه حذيفة» فهكذا آللات 
الملاهيء إن أزاهها الداعي أو صاحب الحسبة» فهذا من الواجب.- 


.1١5هص)1١(‎ 








1١‏ الفوائك العلمية من الدروس البازية 


#هاس #» هفدهو هه سو واو و و عه ويه واو هو هس هاه هم قفاقه و فقوو هه 55م و واو وه روماه ه موو اواو و و و موب مومه 


> وليس علم صاحبها من شرطه؛ لكن إن رأى والي الحسبة أو 
الداعي إلى الله جل وعلا أن صاحبها هو الذي يزيلهاء أو 
الذي يكسرهاء أو رأى أنه ليس بيده إلا مجرد التوجيه والإنكار 
كفى ذلك. فيراعي المقام والأحوال. ولا يقدم على شيء يخشى 
من عواقبه”. 


* س: أليس الأولى بالمؤلف هنا أن يقول: واجبة بدل جائزة» في قوله: 
(وأن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة»: أليس الأولى أن يقول: واجبة؟ 

ج: هو الأول بالمقام» أن يقول: واجبة أو متأكدة أو متحتمة» أي: 
عبارة أقوى من هذاء لكنه لما كان مقام حذرء أتى بالجواز؛ لئلا يظن ظان أن 
هذا التصرف في ملك الغيرء فقد يذكر الجواز في مقام المنع» والمراد به 
الوجوب. 

س: أي: يقصد أنها جائزة باليد. 


و 
ج: هو واجب مع القدرة. 





شرح تيسير العزيز الحميد 164١‏ 


© قوله: وتلا قوله: ون : ومن أسخاتكم يا 
0 مَتَرِوْرْنَ # [يوسف:7 ٠ ١‏ استدلٌ حذيفةٌ هذه ه الآية على أن 
تعليقٌ الخيط ونحوه مما ذُكِر شرك أي: أصعرٌء كا تقدَّم في 


الحديث» ففيه صحةٌ الاستدلالٍ با نَرَلَ في الأكير على 
الأصغر”". [ 7" ] 


[شرح"”] وتقدم وجه ذلك؛ لأن الأصغر والأكبر يشتركان في 
وصف التسمية» 0 
فلهذا جاز أن يستدل با نزل في هذا على هذاء )ا تقدم عن 
عباس» وك يأتي ‏ إن شاء الله في قوله: فلا يع لوأ ١‏ ا 
وتم تعَلَمُوَ * [البقرة:؟7] قال: هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله 
وحياتك يا فلان وحياتي؛ إلِنه0”. 


* س: لكن عقوية هذا الشرك هل تساوي الشرك الأكبر؟ - 


.٠١0١ص‎ )١( 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره» (9؟5) 





١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ها وه ه فق هه مه هوه و وه و و وه ههه مهاوه هو وو و وهاه و هم واه نت وميه مام و قه واواماة ها م هماو موا مه مامه فيه 


- ج: في الآخرة يختلفان؛ في الآخرة الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويوجب 
الخلود في النار» وكذا في الدنيا يحبط الأعمال» وأما الشرك الأصغر فلا يحبط 
الأعمال ولا يوجب ا خلود في النار كالمعاصي. 

س: هل هو كبيرة تساوي مثلاً السحر وما أشبه ذلك؟ 

ج: السحر ليس من كبائر الذنوب»؛ بل هو أكبر من كبائر الذنوب» هو 
من الشرك الأكير. 

س: هل يكون أعظم مثلاً من ناكح أمه. نعوذ بالله؟ 

اج: ردة عن الإسلام إذا استحل هذاء نعوذ بالله» ولا يفعل هذا مسلم» 
نسأل الله العافية. ظ 





© ومعنى الآية: أن الله أخبر عن المشركين أمهم يجمعون بين 
الإبيان بالله» أي: بوجوده وأنه الخالقٌ الرازق المحبي 
المميت؛ ثم مع ذلك يشركون في عبادته» فسّرها بذلك ابن 
عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. 
باب ما جاء في الرّقَى والتمائم 

أي: في حكوهاء ولما كانت الرّقى على ثلاثة أقسام: قسمٌ 
يجوز وقسمٌ لا يجوزء وقسمٌ في جوازه خلاف» لم يجزم 
المصدّفٌ بكونه) من الشَّركِ؛ لأن في ذلك تفصيلاٌء بخلاف 
لس الخلّقة والخيط ونحوهما؛ لما ذُكِرِ فإن ذلك شِركُ 
مطلقٌ". [131] ظ 
[شرح54] لما ذكرء أي: من تفصيل؛ لأن ذاك ليس فيه خلاف» 
فلهذا جزم, أما هنا فقال: «باب ما جاء في الرقى والتمائم» ولم يجزم 
بشيء؟؛ لأن المقام مقام تفصيلء أما لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
فلا تجد فيه تفصيلاء فكله ممنوع؛ وهذا جزم بقوله: «من الشرك - 


.1١6١ص‎ )١( 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- لبس الحلقة والخيط). 


والرّقَى: جمع رقية» وهي ما يرقى به المريض من الآيات 
والدعوات الطيبة يقال لما: رقية 

والتمائم: : جمع تو تُويمة؛ وهي ما يعلّق على الأولاد من العين أو 
ضد الجن سواء كانت التميمة عوذة يقرأ فيهاء أو يجعل فيها شيء 
من الدواء» أو كانت خرزاتء أو كانت من الودع أو كانت من غير 
ذلك مما يعلق» يعلق في العضد أو في الرقبة نسميها تمائم» ويسميها 
الناس بالحروز والحجب وهم فيها أسراء. 

المؤلف ما جزمء ما قال كذا ولا كذاء قال: باب ما جاء في 
الرقى والتمائم» أراد أن يبين ما ورد فيها ثم يحكم بعد ذلك. 


شرح تيسير العزيز الحميد ١56‏ 


© قال: في «الصحيح) عن أب بَشير الأنصاريٌ: أنه كان مع 
النبيٌّ لةِ في بعض أسفاره فأرسل رسولا: أن لا يَبقين في 
رَكَبةِ بعير قِلادةٌ من وَثَرِء أو قلادةٌ إلا قْطِعّت”". [50] 


[شرحه"] شك بها الراوي» والصحيح «صحيح البخاري». 

هذا فيه دليل على أن الرسول يَكةِ أمر بقطع الآوتار والقلائد 
التي تعلق على الدواب لدفع العين عنهاء وكانت الجاهلية تعلق 
الأوتار وهي: أوتار قسي بعد ما تخلولق وتضعف,. يأخذونها 
ويعلقونها على الإبل لدفع العين عنهاء وهذا من جهلهم. إذ لا 
نافع ولا رافع إلا الله كل هو الذي بيده كل شيء ‏ جل وعلا - 
لكن من اعتقادهم وظنهم الفاسد أن هذه الأشياء إذا علقت عليها 
م تصبها العين. 

فالرسول يَكلْهْ أراد قطع هذه العقيدة وإزالتها ومحوها من 
القلوب بقطع هذه الأشياء» فأرسل رسولاً يتبع هذه الأشياء 
ويزيلهاء ففي هذا إنكار المنكرء وبعث ولاة الأمور من ينكر المنكر - 


.)5١115( ومسلم: اللباس والزينة‎ :)7٠05( أخرجه البخاري: الجهاد والسبر‎ )١( 
.1٠١١ص (؟)‎ 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


«اها ه و ةق ققشة ومس هسه مهوت وس واه + كاه ماه ةج واه 5 لاهاة هه 6 مهم مع م ا م هم م و وو هم نعم ويه مم ١ه‏ 


- على من فعل بإزالة الأوتار» ويإزالة التهائم» وبتعليم الناس ما 
شرع الله لهم 8 وقوله: «أو قلادة» هذا شك من الراويء وإلا أنه 
قال: قلادة ووترء أو قال قلادة وسكتء والصواب أنها مقيدة في 
الأحاديث الأخرى. فالقلائد قسمان: 
قسم من الأوتار وأشباهها بقصد دفع العين هذه تقطع؛ وأما 
القلائد الأخرى التي تجعل في رقبة الدابة لتقاد بها وأشباه ذلك لا 
بأس بهاء أو للزينة لا بأس بهاء إنما المحرم الممنوع ما يعلق لدفع 
العين من أوتار» أي هي الأوتار التي تقلد بها الدواب لدفع العين» 
وهو من جنس التائم للأولاد. 
فالأوتار وأشباهها في الدواب من جنس التمائم للأولاد, كلها 
تقطع» وكلها من الشرك الأصغرء وقد تكون من الأكبر على 
حسب ما يكون في قلب صاحبها المعلق» فإن علقها وهو يظن أو 
١‏ يعتقد أها تدفع» وأن نفس الدفع أو النفع يحصل بها فهذا شرك 
أكبر والعياذ بالله. ش 


وأما إذا قصد أنها أسباب» هذا من جنس التمائم التي تقدم - 


شرح تيسير العزيز الحميد ‏ 1 ١1/‏ 





والحم ةف م م م م ا و ره را ا و و ار عا ل لمعت تلت تع 


- الكلام فيهاء وأنها تدخل في الشرك الأصغر من أجل حماية 
القلوب من الشرك وحفظها وحياطتهاء ومن باب سد الذرائع 
التي توصل إلى الشرك فهذا من باب سد الذرائع. 





حجن ايع دلي 
دنس اه ؛ دزو مسى 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





(الأنصاريّ) قيل: اسمة قبس بن عبيلء قالّه أبن سعدٍ. 
وقال ابن عبد الَ": لا يوق قف له على أسم صحيح؛ وهو 
صحانيّ شهد الخندقٌ. ومات بعد الستين» يقال: جاوز المئة. 
قوله: (في بعض أسفاره) قال الحافظ": لم أقف على 
ير 8 7 7 
قوله: (فأرسل رسولاً) هو زيدٌ بن حارثة» وروى ذلك 
الحارث ابن أبي أسامة قْ المسنده)؟ قاله الحافظ””, ظ 
٠ . 55‏ 2 
قوله: (أن لا يَبقِيَنّ) هو بالمثناة التحتية والقاف 
المفنتوحتين» وفي رواية: (لا تبقين) بحذف (أن) والمثناة - 
)١(‏ ابن عبد البر اشتهر بكنيته؛ وغالباً ما يذكر بها أكثر من أسمه. 
(1) إذا قالوا: (الحافظ) فالمقصود ابن حجر. 
(9) ما ورد في «فتح الباري» )١41/7(‏ هو: قال ابن عبد البر: في رواية روح بن 


عبادة عن مالك «أرسل مولاه زيدأً». قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيها 


شرح تيسير العزيز الحميد 14 


- الفوقية والقافي المفتوحتين أيضاً. 

و(قلادة) مرفوعٌ على أنه فاعل» و(وَثّر) بفتحتين واحد 
أوتار القوس. ظ 

قوله: (أو قلادةٌ إلا قَطِعَت) هو برفع قلادة أيضاً عطف 
على الأول» ومعناه أن الراوي شك هل قال شيحْه: (قلادةٌ 
من وَثّرِ) فقيّد القلادة بأنها من وَثّرِ أو قال: (قلادة) وأطلقّ 
وم يقيد. 

ويؤيّده ما رُوي عن مالكِ أنه سَئل عن القلادةٍ فقال: ما 
سمعتٌ بكراهتها إلا في الور" . 

* س: هو يؤيد التقليدء هل يصح هذا؟ 


ج: هذا من كلام مالك في التقليد بالأوتار لقوله يل: «قلّدوا الخيل 
ولا تقلدوها الأوتار)”". 


(1)صة: 5-1 11, 
(1) أخعرجه النسائى: الخبل (7070)؛ وأبو داود: الجهاد (16817). 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وني رواية أبي دواد: (ولا قلادةٌ) بغير شك والأولى 
أصِحٌ؛ لاثّفاق الشيخين عليها وللرّخصة في القلائدٍ إلا 
الأوتارّء وكما رَوَى أبو داود والنسائيّ من حديث أب وَهْب 
الجُسَميٌّ مرفوعاً: «اربطُوا الخيل وقَلَّدوها ولا تُقلَدُوها 
الأوتار)©. 


ولأحمد عن جابر مرفوعاً مثله وإسناده 00 *., 


* س: هل كانوا يعتقدون ني تعليق الأوتار شيئاً أم ماذا؟ 

كان بعض الجاهلية يعتقدون في الأوتار ويقولون: هذا ثواب ونرد به 
العين وأنها تمنع العين» وهذا من الجهل فأئكرها البي يي عليهم؛ أما إذا 
كان علقها للزينة والجال أو ليقود الدابة مها فلا بأس. 

س: مثل الأجراس التي تعلق في رقاب الغنم؟ 
ج: كذلك هذا لا ينبغي إلا أن تكون للزينة فقط. 

س: يعلقوها لأن صوتها يخيف الذئب ونحوه. 


.)١607( أخرجه النسائي: الخيل (7076)) وأبو داود: الجهاد‎ )١( 
,)7"037 /9( (؟) أخرجه أحمد‎ 








شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 


2 قال البغويٌ فق شرح السنة)” : َل , مالك أمرّه عليه 
السلام بقطع القلائد عل أنه من أجل العين» وذلك أنهم 
كانوا يَسْدُون بتلك الأآوتار والتائم والقلائدِ" ويعلقون 
يي لس 07 0 1م / ل . 2 
| عليها العوذ ينون 0 افنهاهم النبي 
وقال أبو عبيل القاسم بن تلام كانوا يُقلّدون الإبل 
الأوتارٌ لثلا تُصيبها العينُ» فأمرّهم النبنّ كله بإزالتهاء 
إعلاماً لهم بأن الأوتارٌ لا تَرْدْ شيئا 
وكذلك قال ابن لوزي وغيره. 
قال الحافظً: ويؤيدّه حديتٌ عقبةً بن عامر رفعّه: ١مَن‏ 
تعلق تيم فلا أتم الله له) روآاه أجل 2 وهى ما علق من 
القلائ خشية العين ونحو ذلك" انتهى. - 
(7/111). 
(؟) هكذا وردت العبارة في الأصول المطبوعة؛ والصواب: كانوا يَسْدُون بتلك 
الأوتار والقلائدٍ التمائمَ. كما وردت في اشرح السنة؛ (17/11). 


() أحجد (165/5). 


1 له الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- فعلى هذا ذا يكون نة تقليدٌ بن الاب وغيرها الأوتار وما في 
معناها لهذا المعنى حراماً بل شركاً؛ لأنه من تعليقٍ التمائم 
المحرّمة و١مَن‏ تَعلّنّ تَيمةً فقد أشر 200 ولم يصب من قال: 
إنه مكروةٌ كراهة تنزيو. 

قال: وعن ابن مسعودٍ #5 قال: سمعثٌ رسول الله يك 
يقول: «إن الْرّقَى والتمائمَ وَالنْوَلَهَ شِركُ» رواه أحمد وأبو 
داود”2. [151] 





[شرح”"] حديث ابن مسعود هو من هذا الباب أيضاء فالرقى 
المراد بها الرقى التي ليس لما وجه شرعيء إما بدعوات مجهولة» وما 
أشبه ذلك» أو بلسان لا يعرف منه المعنى» ويخشى أن يكون فيه 
شرك بلغة لا تعرف. فينكر حتى يعرف المعنىء أو بقصد الاعتقاد 
والاعتماد عليها فهذا كله ينكر. - 


.)١155/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو داود: الطب (7887):. وابن ماجه: الطب‎ »)781/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
(ثاه"),‎ 


(9) ص" ١٠-ل9١1,‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ع" 


© هالا شاف او و هس ساقس وهاو ووه ماس قاس 6 واأقه قق هاو عافه فمو هو ماده و واو وام لمم مام م م وه و امج واوا م و ”, 


- فالرقية الشرعية لا بأس بها كما قال النبي يل في الحديث 
الصحيح لما سألوه عن الرقى قال: «اعرصُوا عل رُقاكُم» لا بأس 
بِالرّقَى مالم يكن فيه شرك»”" وقد رقى النبي يَكهْ بعض أصحابه”" 
ورقي هو رقاه جبرائيل” - عليه الصلاة والسلام ‏ فالرقية لا بأس 
ا إذا جمعت ثلاث شروط: 

الشرط الأول: أن تكون بلسان معروف المعنى. 

الشرط الثاني: ألا يدخل فيها شيء من المحظور كالتوسل 
بالجن؛ أو التوسل بأسماء مجهولة» أو بأسماء مخلوقين أو ما أشبه 

الشرط الثالث: أن يكون على سبيل التسبب لا على سبيل 
الاعتقاد أنها شافية كافية» بل يعتقد أنها أسباب» وأن الله تعالى 
جعلها أسباباًء لا يعتقد أنها هى الشافية» وهى مفيدة دون ما أراده 
الله وول بل يعتقد أنها أسبابء إن شاء ربنا رتب عليها مسبباتها» - 
)١(‏ أخرجه مسلم: السلام »)7١٠(‏ وأبو داود: الطب (278857). 


(0) انظر البخاري: الطب (45-61/55/اة) ومسلم: السلام 51912). 
(*)أخخرجه مسلم: السلام )75١186(‏ و(5145). 
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« « د م م.م م مع« دعوو و مجم فو فو و و رول ووو ةق ةو وومه موو ها نوو وهاهو و وروي ور و ولو ارو ا و هن 





- وإن شاء لاء فهي كسائر الأسبابء. فالأسباب كلها بيد الله ل 
إن شاء الله ربنا نفع بهاء وإن شاء لم ينفع بها يل وإذا استوفت 
الشروط الثلاثة زاد الرقى في الآيات والأدوية المباحة كل هذا لا 
بأس به كي| تقدم. 

وأما التمائم: فتقدم حكمها وهي ممنوعة مطلقاً. 

وأما التَوّلّة: فهي ضرب من السحر ليحبب المرأة إلى زوجهاء 
وأكثر ما يتعاطاه النساعع ومي ممنوعة أيضاء لأنها نوع من السحر 
وهي قربة من الشياطين وخدمتها وعبادتها والتقرب إليهاء فهي 
ممنوعة وكل أنواع السحر ممنوعة بنص القرآن الكريم وبم) جاء في 
السنة» قال الله جل وعلا: وما يمَلِمَانِ مِن أَحَدٍ حي يشوك إِنّمَا خنّ 
لس 
فنَمَدَ فلا فَكْمَ © [البقرة:؟١٠١].‏ 

فيكون من باب الكفر ومن باب الضلال» وهو شيء يضر ولا 
ينفع فالواجب الحذر منه وعدم فعله وتأديب من فعله واستتابته. 


شرح تيسير العزيز الحميد و0 


قصة كأن المصنف اختصرهاء ولفظاً أبي داود: عن 2 
امرأة عبد الله بن مسعود: أن عبد الله بنّ مسعود رأى في 
عنقي خيطأً» فقال: ما هذا؟ قلت: خبط أَرْقِيَ لي فيه» قالت: 
فأخدّهء فقطعه. ثم قال: أنتم آلّ عبد الله" لأغنياءً عن 
الشرك» سمعت رسول الله يك يقول: «إن الرّقَى والتمائم 
وَالتَوّلَةَ شر ك)5©. [/107] 


[شرح517] (انتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك) (أنتم» مبتدأء 
«أغنياء» خبر» «آلّ2 مفعول لفعل محذوف. أي: أخصٌ آل ... - 


)١(‏ يعني حديث ابن مسعود: «إن الرقى والتائم والتولة شرك» أخرجه أبو داود: 
الطب (738817)؛ واين ماجه: الطب (18170)) وأحمد (581/1). وقد سلف 
ذكره قبل قليل. 

(؟) أي: أنتم أخص آل عبد الله. والوارد في الأصول المطبوعة وامسند أحمد» 
:)"8١/1(‏ إن آل عبد الله لأغنياء... 

() أخرجه أبو داود: الطب (78817)؛ وابن ماجه: الطب (:6)78017 وأحمد 
.)"817/١(‏ واللفظ لأحمد. وليس لأبي داودى) ذكر المصئف. 

.١٠١ا/سص‎ )1( 





١ 0‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ههه هه لوو ةالوو ههه هه وه ه6595 6ه ؟ قهه ووو كه هه *ععا مه قاة 6 انهو مه مو م عا نمه 


وتخا ل ل ا سا 
بالمبتدأ 9 إذ مَالوابُوسف وَأخُوه حب امنا [يوسف:8]. 





شرح تيسير العزيز الحميد ل نظا 


2 فقلتٌ: لِمَ تقول هكذاء لقد كانت عيني تَعَذِفٌ 
وكنت أختلف إلى فلانٍ اليهودىٌ يرقيهاء فإذا رقاها 
سَكّنت”". [14] 

© فقال عبد الله: إن) ذلك عَمَلٌ الشيطان يَنْحَسّها بيده فإذا 
رَقَيتها كفس عنها”. [19] 

[شرح18] رَقَى يَرِقِي إذا نَمَْء ورَقِي يَرقَى إذا صَعِدء ورَقَّى يَرقِي 
مثل رمى يرمي في الوزنء فإذا رقاهاء أي: نَمَثْ عليها. 


[شرح59] فإذا رقيتٍ: يعني العينٌ أما إذا كانت «فإذا رقى»): يعني: 
اليهودي. ظ 


.٠١7ص‎ )1( 
,٠١الص)١(‎ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


3 . ' :5 ث امس 1 و 000 
© إنما كان يكفيكِ أن تقولي كى| كان رسولٌ الله يك يقول: 
«أذهب البأسّ رب الناس» واشفي أنت الشافي؛ لا شفاءً إلا 
شفاؤّك شفاءً لا يغادِرٌ سَق)00. 


رواه ابن ماجه وابن -حبان والحاكم وقال: صحيح) » وأقره 
الذهبى". ]7١[‏ 


[شرح ]7١‏ سنده جيدء فيه ابن أخي زينب» وسباه بعضهم» فهو 
معروف. 
وهذا يفيد أن الداء قديم» وتشبث المريض ب| يظن فيه الشفاء 
فانظر إلى امرأة رجل من أصلح عباد الله بسبب المرض وحب 
الشفاءء صارت تذهب إلى ببودي يرقي عليها بالخيط؛ انظر العير. 
ويبين أيضاً أن تشبث المريض با يظن به الشفاء» ويرجوه فيه 
- ولو من عدو قضية قد تفضي بالإنسان إلى أشياء كثيرة خطيرة. - 


))781 /1( أخرجه أبو داود: الطب (7817)) وابن ماجه: الطب (:*707), وأحمد‎ )١( 
؟117-51١5/4( وبنحوه ابن حبان: الرقى والتمائم (26095)» والحاكم: الطب‎ 
.)518-511//4( والرقى والتائم‎ .» "١4و‎ 

.1١7ص‎ )١( 








شرح تيسير العزيز الحميد الا 


واج اج هو هو و هجو هه 6 هه هيو و وهو جو وو هه ووو وج وجو ههه جوري و وو ووه 6ه ووه وهو و هوه ووه وه وو جم يوه 


- وفيه التحرز ما يغضب الله؛ وأن المريض لا ينبغي له أن يحمله 
حب الشفاء ورغبته فيه على شيء لا يليق بمقام المسلم» ولا يرضي 
الله كه ولهذا استنكر عبد الله هذاء وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك. 

وقد فعل مثل| فعل حذيفة» سواء بسواء؛ فقطع حذيفة الخيط» 
وتلا الآية الكريمة لآ وَمَايُوّمنُ كلهم ياه إلَاوَهُم مُتَركرْنَ :" 
[يوسف:7١٠]‏ وقطع عبد الله الخيط» وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك. 


.)17١140( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره)‎ )١( 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و عو مم 3 
© قوله: (إن الرّقَى) قال المصنف: الرْقَى هي التي تُسمّى 
العزائةُ» وحص منه الدليل ما خلا من الشرك". [1/] 
[شرح١ل]‏ (خصٌ منه الدليل) «الدليل» فاعل» و (ما خخلا) 
المفعول: خص الدليل إجازة ما خلا من الشرك» والرقى جمع رقية. 

فالدليل خصٌ بعضّ أنواع الرقى التي ليس فيها شرك, 
بخلاف غيرها من الرقى المجهولة؛ والتي فيها شرك. التي هي محل 
المنع كما سيأتي. (خص» فعل ماضء و«الدليل» فاعل» وما خخلا): 
«ما) موصولة بمعنى: الذي خلا؛ مفعول. 


,.1١السص‎ )( 





5 3 . 7 اس لات 
© فقد رخص فيه رسول الله وَكْةِ من العين واحَمَة يشير 
إلى أن الرّعّى الموصوفة بكونها شركاً هي الرّقَى التي فيها 
شرك» من دعاء غير الله» والاستغاثة والاستعاذة به كالّقَى 
بأسماء الملائكة والأنبياء والجنٌ» ونحو ذلك. 

أما الرّقَى بالقرآن» وأساء الله وصفاته ودعائه» 
والاستعاذة بهه وحده لا شريكٌ له» فليست شركاًء بل ولا 
ممنوعة» بل مستحبة أو جائزةً. 

1 ٠. 30 4 بد‎ 

قوله: (فقد رخص فيه رسول الله د من العين 
1 وَالْحَمّة)) تقدّم ذلك ف بأب امن حمق التوحيد». وكذلك 
رخص فيه من غيرها؛ ى| في ااصحيح مسلم»» عن عوف بن 
مالك؛ قال: كُنَا تَرَقَى في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: «اعرصُوا عل رقاكّم, لا بأس بِالرّقَى 
مالم يكن فيه شر ل00002*, 

*# س: وهل يجوز التذكير في مثل ذلك؟ 

ج: يجوز على وجه. والآخر أحسن؛ لأنها جمع تكسير لغير عاقل. 


.)51٠١( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
.٠١ ص7‎ )١( 


١ ١‏ 01 القوائد العلمية من الدروس البازية 





0 وفيه عن أنس» قال : ل: وص رسول الله وله فى الذقية 
العين وا حُمَةِ والتَملَة". 


وعن عمران بن حصينء مرفوعا: «لا رقية إلا من عَينٍ 
أو ٍٍ أو دم 


# 


كثيرة"". [21/ا] 


للد 


رواه أبو داود.» وي الباب أحاديث 


[شرح١70]‏ عل ظاهره يكون المراد بالدم خروج الدم على شكل 
نزيف والنملة مرض خاص تعرفه العرب. 
هذه المسميات تفيد أن الرقى فيها أكثر فائدة» وخاصة من 
العين والحمة وما جاء في معناهاء فالرقى فيها أولى وأكثر نفعا 
فمعنى ١لا‏ رقية» أي: لا رقية أولى وأشهر وأحق من هذه الأشياء» - 
)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (5197), 
(1) أخرجه البخاري موقوفاً: الطب (2105)» والترمذي: الطب (/01١25)؛‏ وأبو 
داود: الطب (885)) وأحمد (577/54)) كلهم دون قوله: أو دم. وأخرجه أبو 
داود: الطب (7889؟) من حديث أنس ولفظه: دلا رفية إلا من عين أو حمة أو 


دم يرقأ». 
فوع ص /ا .١ ٠١‏ 








شرح تيسير العزيز الحميد لنالسنهضا 


هوه 86 © © قهء. ور قشني قله قلق هه رق ههه ققة لقمةوو عه ههه م مومه ممم مه م موه ع9م مه 


- وهو جائز في غيرها كما في الحديث السابق الذي رواه مسلم من 
حديث عوف بن مالك «لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)”". 


.)"885( وأو داود: الطب‎ 00 ٠( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 








ج1؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال الخطابي: وكان ‏ عليه السلام قل رَقَى ورقىّ» 
وأمر مباء وأجارّهاء فإذا كانت بالقرآن أو بأساء الله تعالى» 
فهي مباحةٌ أو مأمورٌ بهاء وإنما جاءت الكراهيةٌ والمنعٌ فيا 
كان منها بغير لسانٍ العربء فإنه ربما كان كفراً أو قولاً 
يدخله الشرلك. 
ام 7 

قال: ويحتمل أن يكون الذي يكرّه من ذلك ما كان على 
مذاهب الجاهلية التي يتعاطؤنهاء وأنها تدقع عنهم الآفاتِ 
ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم. 

قلتٌ: ويدل على ذلك قولٌ علمٌ بن أبي طالب: إن كثيراً 
من هذه الوّقَى والتائم شرك فاجتنبوه. رواه وكيع '"') فهذا 
يبين معنى حديث أبن مسعود» ونحوه”". 

وقال ابن التّين: الرّقَى بالعوّذاتِ وغيرها من أساء الله 
تعالى هو الطب الربانٌ» فإذا كان على لسانٍ الأبرار من - 
)١(‏ أورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (1/ 5177). 


() قال الشيخ ‏ رحمه الله هنا عن وكيع: له جامع لكن ما سمعت أنه مطبوع. وهو 
أحد شيوخ أحمد ‏ رحمه الله وهو وكيع بن الجراح الإمام المشهور. 








شم 


هك دجن رويب 
شرح تيسير العزيز الحميد 16" 


- الخلق» حصل الشفاءٌ بإذن الله تعالى» فل) عَرَّ هذا النوعٌ 
فَزِعٌَ الناس إلى الطب المعسماني0."0 ["1/7] 

[شرح"7] عرَّء بالتشديد: كَل هذا النوع» كَل الأبرارٌ والأخيار 
الذين يرقون المرضىء فلم عز هذا الطب الرباني لجأ الناس إلى أطباء 
آخرين كأصحاب الشعوذة وأصحاب الجهل. 

يقال: عَرَّ يَعِزٌّ إذا قل» ومنه الحديثٌ العزيرٌ لقلّته» وهو الذي يرويه 
شخصان. والعزيز سمي عزيزاً لقلته. «فْعَرَرْنَا ناث # [يس:4١]‏ 


أي: قويناء وهذا معنى آخرء وشيء عزيزه أي: قليل. 


.)1957/1١( افتح الباري»‎ )١( 
.118-١١97ص (؟)‎ 


© وتلك الْرْقَى لمعنه التي يستعمله لعز وه من 
يدّعي تسخيرٌ الجن له» فيأتٍ بأمور مشتبهة, مركَبةٍ من حقٌ 
وباطل؛ يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسائه ما يشويّه من ذكرٍ 
الشياطين؛ والاستعانة بهم» والتعوذ بمردتهم 

ويّقال: إن الحيةَ لعداوتها الإنسانَ بالطبع تُصادِقٌ 
الشياطين؛ لكونهم أعداءً بني آدم» فإذا عزمَ على الحية 
بأسماء الشياطين أجابت» وخرجت من مكانهاء وكذا 
اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالّت سمومُها من بدن 
الإنسان©. [0/4] 


[شرح74] ومن الممكنات أن يطلع الله جل وعلا الجن والشياطين 
على أشياء تسبب خضوع الحيات لهمء ويكون هذا من الفتنة) 
ويمكن ألا نعرف شيئاً من النصوص في هذاء لكنه ممكن. 

وابن التين» ما أعرف ترجمته» وأنا حريص عليهاء ما وقفت له 


على ترجمهء وهو من شراح البخاريء وينقل عنه الحافظ كثيرأء - 


.١٠١كص‎ )١( 
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- ويمكن أن يكون من المائة السادسة أو في أول السابعة”". 


() هو المحدث المالكي المغربي عبد الواحد بن التين السفاقسي له «شرح التامع 
الصحيح للبخاري» في مجلدات. انظر «هدية العارفين» .07788/١(‏ وكان حياً 
في أوائل القرن السابع الحجريء لأنه سمع منه عبد الصمد بن عبد الوهاب بن 
الحسن بن محمد ابن عساكر الدمشقي ثم المكي (5 180-71) كما ذكره العلامة 
صديق بن حسن القنوجي في كتابه «أبجد العلوم» (7/ 5 .)٠١‏ 
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2 ولذلك ره الى مالم تكن بآيات الله وأسرائه خاصةٌ: 
وباللسانٍ العربي الذي يُعرّف معناة؛ ليكون بريئاً من 
شُوبٍ الشركِء وعلى كراهية الرُقَى بغير كتاب الله علماءٌ 


لأمن0 © [ه /7] 





[شرحه/] (علاءٌ الأمةِ) هذا فاعل بعيد» فصارت العبارة قلقة 
وطويلةء هي: ولذلك كره الرقى علماء الأمة» والكراهة هنا بمعنى 
التحريم. 


)١(‏ افتح الباري؟ .)١57/١1١(‏ وهذا تدمة كلام ابن التين. 
() ص8١‏ 1. 


© قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهولٍ فليس لأحد أن يُرقيّ 
به فضلا عن أن يَدعَوَ بى ولو عرف معناه؛ لآنه يكرّه الدعاعٌ 


بغير العربية» وإنما يُرنحص لمن لا يعرف العربية”». [/1] 


[شرح76] أي: من هو عارف بهاء أما من لا يعرفها فيدعو الله 
بلغته» ويحذر المعاني المنكرة» يدعو الله بالألفاظ السليمة بلغته» وأما 
من يعرف العربية فلا ينبغي له أن يدعو بغيرها؛ لأن هذا نزول عن 
الأفضلء ولأنه إن دعا بغيرها وهو يعرفها يتهم» فما عدل عنها إلى 
غيرها إلا لأن هناك أشياء يريد أن يخفيها عمن يسمع دعاءه. 


.٠١8ص‎ )١( 
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© فأما بعل ال الألفاظٍ الأعجمية شعاراً فليس من الإسلام. 
قلتُ: وسُثل ابن عبد السلام عن الحروف المقطّعَةَ فمنع 
منها ما لا يُعرّف؛ لعلا يكون فيه كفرٌ. 
وقال السيوطيٌ: قد أجمع العلماءٌ على جواز الرّقَى عند 
اجتاع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسائه 
وصفاته» وباللسان العربي» وبم| يعرف معناةء وأن يعتقة أن 


الرقيةً لا تؤّر بذاتهاء » بل بتقدير الله تعالى» فتلخّص أن الرقيةً 
ثلاثة أقساه”". [/ا/ا] 


[شرح//] وبهذا يعلم أن الرقى الجائزة هي التي تنتظم هذه 
الشروط الثلاثة: 


أولاً: أن تكون الرقى بلسان معروف» واضح المعنى» ليس 


انياً: أن تكون كذلك المعاني واضحة ليس فيها محظور من 
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- ثالثاً: ألا يعتمد عليها بذاتهاء بل يعتقد أنها سبب من الأسباب» 
وأن الله هو الشاني والمعافي» وأن ما يحدث بالرقى والأسباب كله 
بتقدير الله. 

ووجه ذلك: 

الأمر الأول: أنه إن كان بلسان مجهول فقد يكون فيه أشياء 
منكرة» تخفى على المسلمء أو يكون الداعي قد أدخل فيها ما لا 
يجيزه الشرعء فينبغي له أن ينظر فيه» ويعنى بهء حتى لا يكون فيه ما 
يخالف الشرعء فلا بد أن يكون بلسان معروف المعنى» إن كان 
عربياً يعرفه» وإن كان غير عربي فيعرف معناه من يعرف تلك 
اللغة. 


الأمر الثاني: أن تكون المعاني ليس فيها محظور من الشرع بل 
تكون جائزة شرعا. 
الأمر الثالث: ألا يعتقد أنها تشفى بنفسهاء أو تؤثر بنفسهاء 


بل هى من الأسباب؛؟ كالكى والعسلء وسائر الدواء فكله 
من الأسباب» والله يسبب الأسباب» فكل شىء بقدر الله يله - 








- فالأسباب لا تؤثر بنفسها ولا تحدث الأشياء بنفسهاء سواء 
أكانت رقى أو كياً أو شرباً أو أكلاً أو غير ذلك؛ وإنم) هى أسباب» 
والله سبحانه هو الذي يشفي ويعافي جل وعلاء وهو القادر على 
كل شيء 88. 


شرع تيسير العزيز الحميد _ للتقها 


2 قوله: : (والتائم) دم كلام المنذري وابن الأثير في معناه 
ف الباب قبله. وظاهره تخصيص التائم با ذكراه”". [4ل/ا ا 


[شرح78] التماكم شيء يعلق لدفع الأذى عن العين» لكن إذا كان 
المعلّق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم 
يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود 5 وهكذا 
أصحابه هذا تفسير المؤلف للتمائم. 

تقدم حديث أب بشير: أن الرسول يَللْخِ أمر ألا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت”". وتقدم حديث ابن 
مسعود: (إِن الرقى والتاتم والتولة شرك)”". 
وسيأي حديث عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وكل 
إليه)”؟؟ وتقدمت الأحاديث الدالة على وجوب قطع التائم 
والأوتار» وأنه لا يجوز تعليق الأوتار والتهائم» فالأوتار من عادة - 
)1١(‏ ص8١٠.‏ 


(؟) أخرجه البخاري: الجهاد والسير (7006) ومسلم: اللباس والزينة .)5١1١6(‏ 
(") أخرجه أبو داود: الطب (7”8487) » وابن ماجه: الطب (7"8170). 
(5) أخرجه الترمذي: الطب .»)7١19/5(‏ 
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- الجاهلية» وتعليقها على الدواب وعلى الخيل وعلى الوبل» ونحو 
ذلكء فيزعمون أنها تدفع العين عنها؛ فأبطل النبي هذا عليه 
الصلاة والسلام وأمر بقطعها حتى تتعلق القلوب بالله وحده لا 
بالأوتار وأشباهها. 

فالمطلوب أن تكون هذه القلوب معلقة بالله متوكلة عليه وَل 
تعلم أنه مصرف الكائنات ومدبر الأمور جل وعلاء وميزت 
الجاهلية بضعف دينها وقلة بصيرتها وجهلها بالله ودينه» فتعلقوا 
الأوتار والتمائم وليس عندها بضيرة وإن كانت تؤمن بأن لحا ربا 
وخالقاً؛ لكن ليس عندها بصيرة بالتوحيد؛ ولهذا عصت الرسلء» 
وأنكرت على الرسل التوحيدء ولم تقبل ما جاءت به الرسل إلا من 
هذاه الله منهم. 

فالحاصل أن الجاهلية كان من شأنها تعليق الأوتار على 
الدواب وتعليق التهائم على الأولاد لدفع العين وربهما لدفع الجن 
وسلك مسلكهم كثير من المسلمين؛ فصاروا يعلقون التائم 
والحروز ويسموبها الحجب أيضاً والجوامع على الأولاد وعلى - 
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- النساء وعلى المرضى» فيزعمون أنه تدفع العين وتدفع الجنء 
وهذا من الباطل ومن الجهل بالله كيذه وهو نوع من أنواع الشرك 
الأصغر» وقد يكون أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه؛ وإن 
علقه البعض معتقداً أنه ينفع ويضرء وأنه له التصرف في هذه 
الأشياء؛ فهذا الشرك الأكير والعياذ بالله. 
أما من علقه كالعادة المتبعة أن هذا من أسباب الحفظء وأسباب 
دفع العين» وهو يعلم أن الله هو الدافع وهو النافع وهو الضارء 
هذا من نوع الشرك الأصغر فيمنع سداً لباب الشرك وحس] 
للذرائع. 

والتمائم قسمان: 

تمائم تكون من غير القرآن والدعاء النافع؛ بل تكون من 
العظام والخرزات؛ أو تكون من أسماء الشياطين أو تكون من 
الطلاسم التي لا تعرفء أو تكون من غير من الودع. ولأهل 
الجاهلية لهم في هذا أشياء فإذا علقت بهذا الوصف؟! فهذا منكر, 
ولا يجوزء ويجب قطعها وإزالتها؛ لأنها في هذا داخلة في النهي. - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أما إذا كان المعلق من القرآن بآيات جمعها وعلقها ى) يفعل 
بعض الكتاب الآن» جعلوه مكسباً لهم» يكتبون ويعلقون ويبيعون 
على الناس» فهذا اختلف فيه العلاء؛ فقال قوم: إذا كان من القرآن 
فهو مثل الرقية ولا بأس» فيكتب آيات أو أدعية ويعلقها ولا بأس 
مبذا؛ كالرقية» ويقول هذا بعض السلف. 

وقال آخرون: لا يجوز هذا؛ بل يجب منعه. قال: هذا معروف 
عنك أبن مسعود وجماعة» وهذا قوله. وهو الصواب» وهو 
الأرجح: أن التهائم كلها نمنوعة» سواء كان من القرآن أو من غير 
القرآن لأمرين: 

أحدههما: عموم الأحاديث؛ وأن الأحاديث عامة في التمائم 
'وليس فيها استثناء بخلاف الرقى فيها استثناء» أما التمائم فليس 
بقطعهاء ولم يرخص فيه شيئا وما مان ريك سما [مريم:14]. 
التمائم ولم يرخص فيه شيئاء دل على العموم» وأن لا فرق بين 
التميمة التي من عظام ذئب» أو شعر ذئبء أو من ردع» أو من 
خرزات. أو ما أشبه ذلكء وبين التميمة التى فيها آيات أو أدعية - 


2 
دشكس دمن «ادزوييدى 
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- مباحة قد جمعت وعلقت,ء لا فرق في ذلك فالحديث عام. 

والثاني: أن إجازة التمائم من القرآن فتح لباب الشرك» وفتح 
لوسيلة من وسائله وانتشاره» وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع عن 
الشرك» فالنهي عن التائم من القرآن ومن الدعوات المباحة فيه 
سد لباب الشرك ودفع لذرائعه ووسائله» وقد جاءت الشريعة بهذا 
الباب في مواضع كثيرة» سدت فيها الذريعة وسائل الشرك 
المحرمات. 

وهذان الأمران يوجبان منم التمائم كلها؛ | قال ابن مسعود 
وغيره. 
وهناك أمر ثالث ذكره بعضهم أيضاً وهو أنها وسيلة لامتهانهاء 
والدخول بها الغائتط ونحو ذلك؛ هذا واقع أيضاًء قد يكون فيها 
آيات تدخل بها الغائط» وحرام أن تدخل الغائط بآيات ومصحف. 
هذا أيضاً من الوسائل التي قد تقع فالحاصل أن التعميم للتمائم 
كلها أولى من أجل هذه الأمور الثلاثة: 


الأمر الأول: عموم الأحاديث وليس هناك خصص. 


| 
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- الأمر الثاني: سد الذرائع. 

الأمر الثالث: أنك قد تمتهن بهذا في مواضع قذرة. 

وأما الرقى وهي تسمى العزائم. عزم على مريض: قرأ عليه 
فهذه فيها تفصيل جنس الرقى الشرعية لا بأس بها. النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى مالم 
يكن فيه شرك*”". وقد رقى عليه الصلاة والسلام؛ فلا حرج في 
الرقى؛ فهي جائزة» وهي من أسباب العافية بشرط من الشروط 
الثلاثة ى) تقدم: 

الشرط الأول: أن تكون؛ بلسان معروف المعنى أما إذا كانت؛ 
بلسان مجهول نمنعها حتى نعرف المعنى ما هو إذا كان شيء مجهولة 
أو رواية مجهولة فلا بد أن نترجمها ونعرف ما فيها؛ فإن كان كلاماً 
طيباً ونعرف حروفه فلا بأس وإلا فلا. 

الشرط الثاني: ألا يكون فيها محذور من جهة الشرع لا بد أن 
تكون سليمة ما فيها محذور لا أسماء شياطين ولا الدعوات المذكرة؛ - 





.)57٠١( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
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- بل الدعوات المباحة ليس فيها شيء محذور وهذا لا بأس. 
الشرط الثالث: ألا يعتمد عليها؛ بل يعتقد أنها فعل من 
الأسباب والعمدة على الله وحده يل فالرقى فعل كالدواء الآخر 
كالكي وغيره؛ والأدوية أسباب والعمدة على الله وا هو الذي يشفي 
ويكفي جل وعلاء أما هذه الرقى فهي أسباب وها شروط ثلاثة: 
الأول: أن تكون؛ بلسان معروف المعنى. 
| الثاني: وألا يكون فيها محذور من جهة الشرع. 
الثالث: وألا يعتمد عليها في ذاتها؛ بل يعتقد أنها سبب من 
الأسباب إن شاء الله نفع بذلك وإن شاء لم ينفع. 
أما ما يفعله الناس اليوم من الكتابات في الصحون والأوراق 
كتابة الآيات بالزعفران ونحو ذلك» هذا تركه أولى وإن كان عليه 
عمل كثير من الناس» ولكن فيم| يعتقد ويعتقده كثير من أهل العلم 
أن تركه أولى؛ لأنه ليس هناك عليه دليل واضح وإن كان مروياً عن 
ابن عباس أنه فعل ذلك”". وعن جماعة من أهل العلم من القرون - 


.)1570( روى ذلك ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
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- المفضلة؛ لكن تركه أولى» والاكتفاء بالرقية الشرعية بالمسى على 
المريض أولى» أو في ماء يقرأ فيه ويشربه وهذا لا بأس به» أو يرش 
به لا بأس به. 

أما الكتابة أن تجعل في الأوراق أو في الصحون ممن يغسلها 
ويشربها فهذا تركه أولى» ولا أقوّل إنه محرم؛ بل فعله كثير من 
أهل العلم في القرون المفضلة؛ وليس هو محرم؛ لكن تركه أولى؛ 
فأن يشتغلون بالقراءة الشرعية على المريض فيقرؤون في إناء فيه 
ماء فيشربه»ء هذا أسهل وأولى وبه جاءت الأخبار عنه عليه 
الصلاة والسلام. 

أما الكتابة في أشياء فمروية عن ابن عباس وغيره؛ لكن لا 
يعرف إسناد صحيح عن ابن عباس» ولا يعرف عن غيره من 
السلف أنه وَكهْ فعل ذلك؛ إن,ا جاءت في القرن الثاني وما بعده؛ فقد 
فعله أحمد وفعله جماعة من السلف وفعله من بعدهم؛ فيكتبون في 
الأوراق ثم تمسح بالماء فتشربء هذا فعله كثير؛ لكننا لا نعرف فيه 


شيئاً من السنة؛ فتركه أولى وأحس: وأفضل. - 
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- وأما التَوّلّة: فهي نوع من السحر تتعاطاه في الغالب النساء 
ويتعاطاه الرجال» والسحر كله محرم» وليس يحصل إلا بواسطة 
الجن والشياطين والتقرب إليهم؛ فمن سحر فقد أشرك» فالشرك 
داخل وواقع في السحر؛ لأنه بواسطة الشياطين؛ فلا يجوز التعاطي 
بسبب العطف» وهو تحبيب المرأة لزوجها والرجل لامرأته بالطرق 
الشيطانية» وهي تسمى سحرأء وتسمى تولة» والله جل وعلا أخبر 
أن السحر من الشرك» وأن السحر من الكفر. 

فالواجب على المؤمن الحذر من أنواع الشرك كله ومن أنواع 
السحر كله. وألا يتعاطى إلا ما أباح الله له في رقيته وفي دوائه وفي 
كل شيء يكون معتبراً في الشريعة ويحذر الخروج عنها في كل 


5 
مو ,ء ٠.‏ 


س: كفارة اليمين بالترتيب؟ 
ج: مخيرة بين الإطعام والكسوة والعتق مخيرة» فإذا عجز عن ذلك صام 
ثلاثة أيام؛ فالطعام والكسوة والعتق ثلاثة أشياء؛ فإن عجز عن الجميع 


صام ثلا ئة أيام. - 
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- س: إدراك الركعة بالفاتحة أم بالركوع؟ 

ج: بالركوع وهو فيه خلاف» لكن عامة أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا 
أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» فالنبي يكلِ أقر أبا بكرة الثقفي ول يأمره 
بالإعادة لما أتى وأدرك الركوع فركع”''» وهذا خاص يستثنى من العموم إذا 
قلنا بوجوب الفاتحة للمأموم» والجمع عند أهل العلم وهو الأظهر في 
الأدلة» وإذا كان جمهور أهل العلم يقولون: لا تجب على المأموم وإنما تجب 
على الإمام والمنفرد» ويحملون الأحاديث على الإمام والمنفرد. 

ولكن الأرجح من هذا الدليل أنه لا ينبغي للمأموم أن يسكت؛ بل 
يقرأ لعموم الأحاديث؛ لكن إذا أدرك الركوع فقط أجزأته الركعة» ويكون 
هذا خاص من حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة»”"» لأن الرسول أقره 
على الركعة ول يأمره بالإعادة» وجاءت في هذا أدله أخرى تؤيد هذا. 

س: يقرأ والإمام يقرأ؟ 

ج: إذا سكت يقرأ وإلافيتم الوصل. 

س: الرقية إذا وضعت يدك على موضع الألم وقرأت القرآن؟ 

ج: السنة هنا إذا عزمت فقل: باسم الله ثلاث أعوذ بالله وقدرته من - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان (747), 
(؟) أخرجه البخاري: الأذان (1/57)؛ ومسلم: الصلاة (195). 
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- شر ما أجد وأحاذر» سبع مرات فهذه هي السنة”". 

يضع يده موضع الألم ثم يقول: بسم الله بسم الله بسم الله ثم يقول: 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرء سبع مرات» هذا يكفي؛ 
والغالب بإذن الله أنه يشفى. 

س: ولو في أولادك مثلاً أصيب أحدهم بألم ووضعت يدك موضع الألم 
وقلت ثلاث مرات؟ 


.)؟7١1؟( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
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© وقال المصنف: التمائم شي يُعَلّى على الأولاد من العين. 

وقال المتلخاليٌ: التهائمُ جم تميمة» وهي ما يعلّق بأعناق 
الصبيانٍ من خرزاتٍ وعظام لدفع العَِنِء وهذا منهىٌ عنه؛ 
لأنه لا دافم إلا الله ولا يُطلّب دفمٌ المؤذيات إلا بالله 
وأسرائه وصفاته©. [1/4] 





[شرح؟7] الناس يسموما الآن بأساء كثيرة» منهم من يسميها 
الجوامع. ومنهم من يسميها الحجبء ومنهم من يسميها الجروز. 
وقل من يسميها قيمة. 

والحاصل أنها أشياء تعلق على الأولاد يقصد منها حفظهم - 
بزعم المعلق ‏ من الجن أو من العين» وبعضهم يعلقها على المرضى 
من الكبار» حتى تجدها في بعض البلدان وفي بعض القبائل على 
الشيوخ الكبار والعجائزء يزعمون أنها تدفع عنهم الشرور. 

وهذا كله من الباطل» كله من الشرك الذي حرمه الله وكله 
من عمل الجاهلية» فلا يجوز للمؤمن أن يتخلق بالجاهلية» ويعمل - 


.١ ١ 8لص)1١(‎ 
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- بأعمال الجاهلية الذين قد غلب عليهم الجهل؛ وَقَلّ علمهم با 
شرع الله كب . 

فلا يليق بالمؤمن أن يتشبه بأولئنك مع عصيانه للأوامر وركوبه 
للنواهي» ثم هي أيضاً من أسباب إعراض القلوب عن الله وك 
فإن من تعلقها صار قلبه معلقاً بباء وصار لا يلتفت إلى توكله على 
الله وثقته بالله واعتماده عليه» بل تكون القلوب معلقة بهذه الحجب 
وهذه ا حروز» ويزعم أنها تحفظه وتصونه وتعصمه. 

فهو معلق القلب بهاء فلهذا صارت من الشرك لا فيها من 
نوع التأله» وإن كان شركاً أصغرء لكن هو وسيلة إلى الشرك 
الأكبر وهو محرم ومنكر. 

فلهذا جاءت النصوص بالمنع والتحذير منهء لما يترتب عليه 
من صرف القلوب عن الله إلى غيره؛ وما يترتب عليه أيضاً من 
اعتبار هذه الأشياء كحافظة وعاصمة» فيحال بها عن الأذكار 
الشرعية وعن الأذكار التي أمر الله بهاء وعن الأخل بالأسباب 
المشروعة إلى غير ذلك مما يترتب عليها من الشرور. - 
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وهي تكون من خرزات مخصوصة. وتكون من ودعء وتكون 
من طلاسم حروف مقطعة تكتب في أوراق» وتكون من عظام. 
وتكون من شعر الذئب عند بعض الناس» وتكون من أشياء 
أخرى» وبعض الناس يكتب آيات» ويجعل مع الآيات أشياء من 
كيسه من أدعية خاصة أو حروف مقطعة أو غير ذلك. 

وقد رأينا من ذلك شيئاً كثيرآء يلفونها ويجعلونها ويخيطونباء 
ويربطونهاء وبعضهم يجعلها في رقاع مضبوطة. إلى غير ذلك. 

وربما جعلوا فيها أشياء من التوسلات بالجن» وأساء مجهولة 
يقولون لهم: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذاء في تلك الأوراق التي 
يكتبونما» ويزعمون أن ذلك من التوكلء أو التحرز برؤساء الجن 
ورؤساء الشياطين وقادتهم» حتى يحفظوا هذا الولد أو هذه الصبية 
أو هذا الشيخ أو هذه العجوز وهذه كلها من البلاء العظيه”. 





سس : الباكستانيون يفعلون هذا مع أولادهم وتكلمهم ولا نعرف 
لنت ؟ 


ج: هذا لا يصلح. ينبغي أن تبحث عمن يعرف لغتهمء وإذا كانوا - 
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- جماعة ينصحون خوفاً للفتنة» لأن الإقبال على هذا قد يترتب عليه فتنة 
ونزاع ومضاربة. 

س: بعضهم يكتب بعض الآيات من القرآن ويعلقونه على صدور 
الأطفال ؟ 

ج: كلهاء حتى ولو كان من القرآن» فبعضهم يطبعون مصاحف 
صغيرة جداً ويعلقونهاء وهذا منكر في أصح أقوال العلماء» فالمصاحف 
والقرآن لم ينزله الله جل وعلا ‏ ليعلق على الأولاد والشيوخ» وإنما نزل 
ليعمل به أو للتدبر والتعقل والعمل» لا لمذه الأشياء» ولهذا كان عبد الله 
ابن مسعود يحذر من ذلك 5ه وكان أصحابه يقطعونها وينكرونهاء سواء 
كان من القرآن أو غير القرآن» وهكذا أهل التحقيق من العلم والإيان 
من بعد الصحابة» وإن كان بعض العلاء أجاز ما كان من القرآن وقاسه 
على الرقية 

ولكن هناك فرق فالرقية نفث على المريض ليست شيئاً يعلق» وأما هذا 
الذي يعلق ففيه مضار ومفاسد: 

أولها: وهو أعظمها وأكبرها أنه خلاف لظاهر الأحاديث؛ لأن 
الأحاديث عامة ليس فيها استثناء» نبى عن التمائم وحذر منها ولم يستثن. 

والأمر الثاني: وهو من أعظمها أيضاً أنه فتعح باب لمسائل الشرك» فإنه - 
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- إذا علق هذا وهذا اشتبه الأمر وبقيت هذه المعلقات» فهذا يقول: هذا من 
القرآن» وهذا يقول: ليس من القرآن» رب) أفضى إلى نزاع وفتح باب الشرك 
بسبب ذلك. 

فمن قواعد الشرع العمل بالعموم ما لم يأت مخصصء ومن قواعد 
الشرع سد الذرائع» فلهذا وجب منع الجميع. 

ولأنه أيضاً قد يفضي إلى الاستهانة بالآيات والمصاحف الصغيرة 
فيد خل بها الحمامات ويحملها في وقت قضاء حاجته؛ هذا نوع من الاستهانة 
كا قال جمع من أهل العلم. 

س: فهمنا من معنى كلامك أن بعض السلف الذين أجازوه إنما قاسوه 
على الرقى هل هذا صحيح؟ 

ج: نعم» قياساً على الرقى. 

س: والذي يأبى أن يخلعها من رقبته هل نقطعها منه؟ 

ج: إذا كان لك سلطانء وإذا لم يترتب عليه مفسدة» فهذا من إنكار 
المنكر مثلما فعل حذيفة فقطع المخيط""» فإذا لم يش فتنة يزيل المتكرء ولكن 
إذا كان يخشى فتنة يكتفي بالكلام, أو يأتي بمن له قدرة من أعضاء الهيئة أو 
المسؤولين ليزيل هذاء أي: أن المؤمن يلاحظ المصالح ويلاحظ دفع المفاسد - 


.)17١50( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيرة»‎ )١( 
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٠‏ س: وماذا عن وضع المصاحف تحت المخدة؟ 

ج: تحت المخدة أم على المخدة؟ 

س: على المخدة. 

ج: ليس فيه شيء؛ إذا وضع على الكرمي أو على المخدة أو على 
الفراش في محل لا يمتهن ولا يوطأ بالرجل فيه فلا بأسء فإذا كان في محل 
مرتفع يكون أحسن مثل فرجة ومثل كرسي أو وسادة؛ ففي «سئن أبي 
داود»” وغيره عن النبي يكل لما جحد اليهود آية الرجم: وقال: «ائتون 
بالتوراة»؛ - وذكر في الحديث أنهم وضعوا للرسول 0 وسادةٌ فجلس 
عليهاء ولا أني بالتوراة؛ نزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها. 

المقصود الشاهد أنه وضع التوراة على وسادة» فإذا كانت التوراة وهي 
كتاب فيه ما فيه من التحريف. وإن كان أصلها كلام الله جل وعلاء ولكن 
فيه من التحريف ما فيه» فجعلها النبي كَل على وسادة رعاية لما فيها من بقايا 
آيات الله جل وعلاء فالقرآن الكريم الذي هو أعظم الكتب وأشرفها أول 
بالعناية وبالرفم والصيانة» وعدم جعله محل إهانة أو يخشى أن يدوسه أو 
يلطمه أو يمر عليه بالأرجل؛ فلا بد أن يكون تحله رفيعاً مصوناً. - 


.)5549( برقم‎ )١( 
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- كذلك الذي يضعه في الجيب لا أرى ذلك لأنه إن جلس صار عند 
مقعدته على الأرضء فالمقصود لا ينبغي أن يوضع في الجيب في الخلف. بل 
يكون في الصدر أو يحفظه بيده أو في إبطه حتى يصل إلى محل يضعه فيه 
ومن جعله في الحيب الذي عند المقعدة فليس هذا طيباً. 

س: وما حكم وضعه للاستشفاء؟ 

ج: ما له أصلء» فهذا منكرء فوضعه على البطن أو على الرأس أو على 
أي مكان من المريض للاستشفاء ما له أصلء المقصود إنما هو النفث به 
وهو أن يقرأ على المريضء أما أن يوضع المصحف فلا؟ فهذا يشبه التميمة. 

س: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الهيئة ما فيه ضرر على 
المسلمين؟ 

ج: كلاء هو يحصل في الهيئة» لكن الأمر عام للمسلمين كلهم؛ ولكن 
الأمر باليد يحتاج إلى قدرة» إما من الهيئة وإما من سلطان آخرء أو إنسان في 
بيته وسلطانه» فا مقصود القدرة؛ لأن الإنكار باليد إذا لم يكن من سلطان أو 
من الهيئة ‏ سيترتب عليه ما هو أنكر» ولا يخفى على طالب العلم أن إنكار 
المنكر له أحوال مثل ما قال ابن القيم وغيره؛ له أربعة أحوال: 

الحال الأولى: أن ينكر المنكر ويزول ولا يترتب عليه ما هو أنكر مند. 
وهذا واجب. 


الحال الثانية: أن ينكر المنكر ويترتب عليه ما هو أنكر وأشدء» فهذا لا - 
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- يجوز أن يغير؛ لأنه إذا كان يترتب ما هو أنكرء فا الفائدة؟ يعني: يأتيٍ بأزيد 
من المعصية» كأن يأتي على إنسان يشرب الخمر فينكر عليه فيترتب على 
إنكاره أن يقوم فيقتل الناس قتلء وما شابه ذلك. 

والحال الثالئة: أن ينكر المنكر فيجد مثله» وهذه حال اجتهاد للآمر 
والناهي» هل ينكره أم لا ينكره؟ ذلك إذا كان سيترتب عليه مثله أو 
مقاريه. 

الحال الرابعة: أن ينكر المتكر فيوجد منكر دونه فهذا ينكر؛ لأنه دونه 
وأسهل» فها هي الأحوال الأربع. 








رقم 
جى تور جلي 
دنس دمن اروفيس 
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0 وظاهرةٌ أن ما عُلّقَ لدفع العَينِ وغيرها فهو تميمةٌ من أي 
شىء كان» وهذا هو الصحيح» وفك قالوا: إن كلام المنذري 
وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه". [85] 


[شرح٠١8]‏ ومن مثل هذا ما يعلق من التمائم على بني آدمء ومن 
الأوتار على الدواب, فيا كان من جنس ذلك الذي يعلق على 
البهائم من إبل أو خيل أو غير ذلك من أوتار» مثلم| تقدم من 
حديث أبي بشير- فالواجب قطعه إذا كان لقصد حفظها من العين. 

كذلك ما يعلق من أشياء أخرى في البيوت أو على السيارات» 
لمذه المقفاصد من صور أسود أو نمور أو أشياء أخرى تتخذ لهذا 
المعنى» فإذا كان المقصد هذا المعنى فهي من جنس الأوتار ومن 
جنس التمائم» فتمنع. 

وهي بخلاف الزينة» ف) يعلق على الدابة من قلادة حسنة 
للجال أو لتقاد بهاء فهذا لا بأس بهاء فالرسول كل قلّد الإبل 
وأشباههاء وكذلك ما كان في البيوت من نقوش أو أوراق فيها 
نقوش أو ما أشبه ذلك» لا للقصد الفاسد بل للجمالء فهذا غير - 


.1٠١ظص)1١(‎ 


ل لا لال لك ل ل ل لي الال ل ا ا لل ل لل لل الل لل ل ل ال ل ال ل الل ا ا ال ا ا ا ا ا ا 00 


- داخل في هذاء بخلاف الصور التي يجب منعها ولا يجب أن تعلق 


مطلقا. 


فالحاصل أن الناس لهم في هذه الأمور طرق وأشياء بعضها من 
جنس الجاهلية السابقة» وبعضها قد يكون أكثر شراً من الجاهلية: 
فينبغي أن تراعى المقاصد مع مراعاة ما يوافق الشرع وما لا 
يخالفه”. 


س: بعض الئاس يعلقون بعض الآبات القزآنية أو يكتبون أبياتاً من 
الشعر لقصد حماية السيارة» وبعضهم يكون معه صورة لفظ الجلالة خلف 
السيارة أو أمامها؛ فما حكم ذلك؟ 

ج: هذا محل نظرء فإذا كان كتبها لقصد حماية السيارة أو صيانتها على 
كل حال فهذا لا يجوزء وإن كان كتب بعض الآيات أو بعض أبيات الشعر 
على السيارة لقصد إيناس الراكبين أو لمقاصد أخرى لا لقصد حفظ السيارة 
فهذا لا نعلم فيه شيئأء إلا أن ترك ذلك أحسن لثئلا يكون ذريعة لمقاصد 
أخرى» ولكن لا نعلم في هذا شيئاً إذا كان مطلقاً من غير قصد حفظ 
السيارة أو عمل ما يعمله أصحاب التمائم والأوتار. 


س: ما الرأى فى كتابة بعض الآيات بالخط الذهبى كآية الكرسى - 


ع ؟* الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وها هاس عد هع هد و عمق اق ةم وققهه وام ةا قعقة وم واه وود واو جه 4 6 ممه 6 جه هام ةا 5 و وم وو قمع و وم مامه م ومو 


- والفاتحة وتعليقها في البيت؟ 

ج: لا ينبغي هذاء فهذا يتهم بأنه قصده كتميمة» أما ما يقع من بعض 
الناس من كتابة القرآن بالزعفران وشربه» فهذا مستعمل من قديم» ويروى 
عن ابن عباس وفعله كثير من الأئمة» والأمر فيه واسع ولكن في) يظهر لي 
أن تركه أولى» وأن استعمال الرقى الشرعية بالنفث على المريض أولى من 
هذا؛ لآن هذا غير ثابت فيا نعلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ 
ولكن ليس محل إنكار إنها هو من باب التطبب. 

س: بعضهم يكتب الآيات القرآنية بالقلم ثم يمحوها ويشريها ؟ 

ج: المقصود كتب الآيات ثم تمحى وتشرب؛ مثل هذا ينبه؛ فهذا جاهل. . 

س: وإذا وضع مصحفاً في سيارة محتجاً بالآية «( لَّا يلاولل من بن 


م 


عله 0 عل _- ءءء ل 


يَدَيْهِوَكَامِنَ خَلْفِوءِ زيل من حَكيو حير © [فصلت:47]. 

ج: كلاء ليس من جهة السيارة» ولكن لا يأتيه الباطل من جهة نفسه. 
يعني: ما يتناقض ولا يدل على باطل ولا يعين على باطل» فهو نفسه كتاب 
عظيم محكم يدل على الخير ويدعو إلى الخير» وليس معناه أنه يحمي السيارة 
من الباطل أو يحمي الإنسان دون أن يعمل بهء كلاء فهذا خطأ وتأويل على 
غير تأويلهء وهذا من الجهل؛ يقال له: إن هذا غلط منه» لا يجوز تأويل 
القرآن على هذا. 


شرح تيسير العزيز الحميد ‏ 0 ناكا 


0 قال المصئفٌ: لكن إذا كان المعلك م من القرآن فرص فيه 
بعضُ السلفيء وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلّه من المنهيّ 

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدذهم 
اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي هي من القرآن وأسماء 
الله وصفاته» فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص” وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة. 
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية» وحملوا الحديث 
على التائم الشركية» أما التي فيها القرآن وأسمءٌ الله 
وصفاته» فكالرقية بذلك. 

قلت: وهو ظاهرٌ اختيار ابن اقب 0 

وقالت طائفةٌ: لا يجوز ذلك» وبه قال ابر مسعود وابرة 

. 8 د عن الي م ل 

عباس» وهو ظاهر قولٍ حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم 
رضي الله عنهم, وبه قال جماعةٌ من التابعين» منهم أصحابٌ - 


.)5847( انظر ما أخرجه الترمذي: الدعوات (70178)) وأبو داود: الطب‎ )١( 
يعنى: قياساً عليهاء ولعله في كتاب «زاد المعاد؛ فصل الطب النبوي.‎ )١( 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ابن مسعودء وأحمد في رواية اختارها كثيرٌ من أصحابه. 
وجَرّم بها المتأخرونء واحتجوا بهذا الحديثٍ وما في معنا 
فإن ظاهرّه العمومٌ لم يفرق بين التي في القرآن”؟ وغيرهاء 
بخلاف الرَّقَى؛ فقد فرّق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة 
الذين رووا الحديتٌ فهموا العمومَ كا تقدَّم عن ابن 
مسعود". [81] 
[شرح١8]‏ وفي هذه المسألة وأشباهها يعرض النزاع على القاعدة 
9 إن لوحم في سَْءٍ فردوه إِلَأَلَهِ وَالرْسُولٍ إن 5 نم مَوَمِمُونَ لله وَألِْوُمِ 
لخر © [النساء:9ه]. 

فهذه مسألة تنازع فيها الناس من السلف ومن بعدهم» فطائفة 
قالت: هي من جنس الرقىء فلا بأس إذا كانت التهائم من القرآن 
والدعوات الطيبة» ولا بأس بتعليقهاء فالقرآن كالرقية بالقرآن 
للمرضى. 

وقالت طائفة أخرى: كلاء تُنم؛ فهي أشبه بالتمائم المحرمة - 


)١(‏ «من القرآن» أحسن» ولافي» غير مناسبة. 
(") ص9٠ .١‏ 


هساسا سهد وه قفشاعف هه هو و وا وام وو 66 مله هه م ووو و5 قفقماه ة ووه و5 وس مهاه وم متم مو م م6 00 6م06 


- ويترتب عليها من الشر ىا يترتب على الأولى فيجب أن تمنع» 
فيعرض النزاع على النصوصء والنصوص تحكم بمنع التائم 
مطلقء والرسول كل لا ينطق عن المهوى وهو أفصح الناس 
وأقدرهم على الاستيفاء والبيان» ولم يقل: إن التائم والتولة شرك 
إلا ما كان من القرآن» ولم يقل: من تعلق تميمة إلا ما كان من 
القرآن فلا أتم الله له» فأطلق ولم يستثن فدل ذلك على العموم, إذ 
لو كان هناك شيء يستثنى من التمائم لنص عليه النبي كَكةِ وقال: 
إلا لو كان كذا وكذا. 

وأمر ثان هو أن الشريعة جاءت بسد الذرائع التي توصل إلى 
الشرك والمحارم؛ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «الإعلام» الأدلة 
على سد الذرائع» وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع» وذكر من جملة 
الأدلة تسعة وتسعين وجهاًء كلها تدل على وجوب سد الذراء و 
والأدلة أكثر من ذلكء» لكنه ساق من الأدلة تسعة وتسعين دليلاً 
من القرآن والسنة في وجوب سد الذرائع. 


رم 0 


ومن هذا قوله سبحانه: وا سبلي يَدَعُونمِن دو ن أله - 
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ع « ف« ل وو و و م فو هو هو و اوه هه و وو هو و ووه وه وو و وه هج وه هه واواوهة وهاهو وه وه مومس و و ماو و وه وو م م ووه 


وإذا نظرنا في هذه المسألة وتأملناهاء ظهر لنا أن إجازة ما كان 
من القرآن ومن الدعوات يفتح الباب للوجه الآخر ويلتبس هذا 
ببذاء والناس لا يقفون عند حدء فهذا قد يعلق ماهو من القرآن 
والآخر يعلق ما هو من العظام والطلاسم وما أشبه ذلك» ومن 
هذا الذي سيراقب الناس ويفتش عليهم وينظر في هذه التميمة 
وهذه. ويمنع هذه ويجيز هذه؟ ‏ - 

وسد الذرائع واجبء. فاتضح من الأدلة أن القول بالمنع أولى 
وأظهر في الدليل» فوجب المصير إليه 





شرح نيسير العزيز الحميد ١‏ 





00 وروك أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت عل 
عبد الله بن عُكيم” وبه حُمرَةٌ فقلتٌ: ألا تُعلّقُ تيمة؟ فقال: 
تعوذ بالله من ذلك» قال رسول الله عله «مَن تعلق شيئاً 
وَكِل إليه»”". 


وروى وكيع؛ عن ابن عباس قال: اتفل بِالمحودَِين ولا 
تُعلّقَ": وأما القياسٌ على الرقية بذلك» فقد يُقال بالفرق» 
فيقاسٌ التعليقٌ الذي لا بد فيه من وَرَقِ أو جلودٍ ونحوهما 
على ما لا يوجد ذلك فيه» فهذا إلى الرّقى المركّبة من حقٌّ 
وباطل أقرث". [81] ظ 


[شرح؟87] «من حق وباطل» هناك واؤ؛ لأن الرقى لا بد أن تكون 
واضحة. وليس فيها معنى منكرء فالرقى التي فيها حق وباطل - 


)١(‏ عبد الله بن عكيم قيل: صحابي» وقيل من ثقات التابعين. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: الطب ))5١75(‏ وأحمد (5/ 42737011 وليس هو عند أبي 
داود» والراوي للحديث هو عيسى بن عبد الرحمن بن أب ليل كا ورد في مصادر 
التخريج» وليس عيسى بن حمزة ىا ذكر المصنف. 

(") أورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (58/5). 

.٠١؟ص‎ ):( 





ثم الفوائد العلميةه من الدروس البازية 


#اواس اه هسه هه وهام و و واوا عه 6ه« وو اوه وواقه ههه ومو وه و شم و لماج هم ووه وه وامده ور هو مم مه وعان مم م ووه 


- تمنع» هكذا التائم فيها القرآن وهو الحق» وفيها شبهة تعليق 
القلوب عليهاء فتبقى معلقة من جنس التهائم الأخرى» وهذا 
باطل. 





ف 
اك امن 0 


شرح تيسير العزيز الحميد _ 50 


© هذا اختلافٌ العلراء ء في تعليق القرآن و وأساء الله 
وصفاته. ف) ظَنّكَ با حدث بعدهم من الرَّقَى بأسماء 
الشياطين وغيرهم وتعليقها؟ بل والتعلق عليهم. 
والاستعانة بهم؛ والذبح لهم» وسؤالهم كشفت الَرٌ وجلب 
الخير مما هو شرك محضٌء وهو غالبٌ على كثير من الناس إلا 
من سَلَّم الله؟ 

فتأمّل ما ذكّره النبيّ يك وما كان عليه أصحابه 
والتابعون» وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من 
أبواب الكتاب» ثم انظ إلى ما حدث في الخُلُوفٍ المتأخرة» 
يتبينْ لك دين الرسول ككل وغربنّه الآن في كل شيء؛ والله 
المستعان20” ., 


س: ما الرأي في النفث في الماء؟ 
ج: لد بأس بف فالتفث ف المأء من الطب الشرعي» ومثله الطعام 
والعسل ونحوه؛ وقد ثبت في أبي داود'" أن النبى يَكِةِ كان ينفث في يديه - 


() ص9١٠.‏ 
(0) برقم (64015), 


”ا الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


66 6ه 5 م ووس وول لوو هو و وده قفوو وه وو دي كنوه و يواوه لم مم ممه يموع هم مم ع وم وه 5 وم ممه 


- ويمسح؛ فلا مرض كانت عائشة تنفث وتمسح بيده على وجهه''". 

س: ما حكم كتابة آيات قرآنية بالزعفران؟ 

ج: تقدم الكلام على هذاء وأن هذا قد فعله السلف والخلف والأمر 
فيه واسع إن شاء الله» لكن القراءة على المريض والنفث على المريض أولى. 


.)751957( أخرجه البخاري: المغازي (519 5)) ومسلم: السلام‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ”7 


© قولّه: (والتولّة شِركٌ) قال المصنف: هو شيءٌ يصنعونه 
يزعمون أنه تُحبّبٍ المرأةً إلى زوجهاء والزوج إلى امرأتّه. 

وكذا قال غيده أيضاء وبهذا فسّره ابن مسعود راوي 
الحديث؛ ى) في ااصحيح ابن حبان») والحاكمء قالوا: يا أبا 
عبدٍ الرحمن» هذه الرّقَى والتمائمٌ قد عرفناهماء فما التَوَلَة؟ 
قال: شيءٌ يصنعه النساءٌ يتحبّنَ إلى أزواجهن”". 

قال الحافظ: التَولَةُ؛ بكسر امثناة وفتح الواو واللام 
محففاً: شية كانت المرأة تلب به عبةٌ زوجهاء وهو صرت 
من السحرء وإنما كان ذلك من الشرك؛ لآنهم أرادوا دفع 
المضارٌ وجب المنافع من عند غير الله ".© ["41/] 


[شرح 817 ] والحاصل أن التوَلَة شيء يصنئعه النساعء أو يصنع لمن» 
مقصوده جلب محبة الزوج إلى امرأته وتحبيبها إليه. - 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحة؛: الرقى والتمائم (50540)» والحاكم في 
«المستدرك»: الطب (718-1711//5/ا١518-51).‏ 

(1) «فتح الباري؟ .)١1937/1١(‏ 

.1١ 1١-1١١5 ص‎ )9( 
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#ساثس هاه وهاه هوه سه ومو 6ه مام ووه هس و مه و وو وهس ووه هوي و و ووه وه همومه م هه مه ها دوروو وم ورم ووه 


- وقد يعمل للبغضاء نوع من التولة؛ لتبغيضها إليه أو لتبغيضه 
إليهاء حتى تتم الفرقة» فهو نوع من أنواع السحر الذي يتعاطاه 
النساء في الغالب» وقد يتعاطاه غيرهن من الرجال؛ للإافساد. 
ويكون بواسطة الشياطين. 

فيعمل الشيطان للإنسان أشياء يحصل بها تقبيح الرجل عند 
زوجته. أو تقبيحها عنده حتى يعافها وينفر منهاء بأشياء تخيل إليه» 
يسببها هذا الشيطان أو هذا الجني؛ با يفعله من أشياء تجعل صورة 
الرجل بالنسبة إلى امرأته صورة قبيحة» تنفر منها المرأة وتخافها. 
وهكذا العكس» وهو إنما يكون بعبادة الشياطين وخدمتهم 
وطاعتهم: ولهذا صار من السحر. ظ 


شرح تيسير العزيز الحميد م" 


© قال: وعن عبد الله بن عَكَيم مرفوعاً: «مَن تعلق شيئاً 
وَكِلَ إلبه)” رواه أحمل والترمذي. ورواه أيضاً أبو داود 
والحاكم. 
| قوله: (عن عبد الله بن عَكَيم) هو بضم المهملة مُصَعْراَء 
ويكتى أبا مَعبَّدِ الْجَهَنِنَ الكوق. 

قال البخاريٌ: أدرك زمنّ النبيّ كل ولا يُعرّف له سماعٌ 
صحيحٌ) وكذا قال أبو حاتم؛ وقال معناه أبو زرعَة وابن 


حِبّانَ وابن مَندَه وأبو نُعيه".8419] 


[شرح] أي: أنه أدرك النبي يَكله ولكن لا يحفظ له سماع» مثل 
طارق بن شهاب ليس له سماع» وقيل: إنه تابعي» فيكون مرسلاً» 
فهو على الأول مرسل صحابيء وعلى القول بأنه تابعي فيكون من 
باب المراسيل» لكن معناه صحيح. ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطب (”507)), وأحمد (4/ 2)7”0١ 79١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: الطب .)75١17/5(‏ وليسن الحديث عند أبي داود. 

(؟) انظر ترجمته في #عبذيب التهذيب» (7"417/7) ط. مؤسسة الرسالة. 

.1١١ ص‎ )*( 
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© وقال البغويٌ: يك في ساعه. 

وقال الخطيب: سكن الكوفة» وقَدِم المدائنَ في حياة 
حذيفة» وكان تق وذكر ابن سعدٍ عن غيره: أنه مات في 
ولاية التجاج. وظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث 
مرسل"". 

قوله: (مَن تعلّق شيئاً وُكِلَ إليه) التعلّق يكون بالقلب: 
ويكون بالفعل» ويكون بها جميعاًء أي: أن من تَعلّقَ شيئاً 
بقلبه أو تَعلّقه بقلبه وفعله. 





(وُكِلَ إليه) أي: وَكَلَهِ الله إلى ذلك الشيء الذي تَعلّقه 
فمن تعلّقت نفسُّه بالله» وأنزل حوائجّه بالله» والتجأ إليه 
وفرّض أمرّه إليهء كفاه كل مُؤْنّة ورّب إليه كل بعيد ويَسّر 
له كلّ عسير". [80] 


شرح 6] كا قال سبحانه: #إ وَمَن يكل عل الله فَهَوَ حَسَبْهُ 4 - 


)١(‏ ومرسل الصحابي حجة عند غالب أهل العلم؛ إذا كان صحيحاً. 
(؟) صض١٠١1.‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد /لاه؟ 


- [الطلاق:7] أي: كافيه» قال عز وجل: 8 أَلْتَ الله يِكافٍ عَبَدَمْ © 
[الزمر:77] وإذا كان التوكل على الله والتعلق به سبحانه وتعالى لا 
٠‏ ينافي الأسبابء بل يجب مع ذلك الأخذ بالأسبابء فلا يتم التوكل 
إلا بالأخذ بالأسباب» فمن توكل مع طرح الأسباب» فتوكله 
عجزء وليس بتوكل شرعي. 

فالتوكل الشرعي هو الذي يجمع بين الأمرين: الأخذ 
بالأسباب مع الاعتماد على الله والتفويض إليه» وتعلق القلب به 
سبحانه وتعالى» هذا هو التوكل الشرعي الذي أمر الله به عباده, 
فالإنسان يتوكل على الله في دخول الجنة والنجاة من النار. ونجاح 
الأعمال والمقاصد, لكن مع قيامه بأعمال الجنة» وتركه أعمال النارء 
وأخذه بالأسباب المباحة من التجارة والزراعة وغير ذلك. 

فمن تعلق على الله وتوكل عليه واعتمد عليه كفاه الله الهم كل 
قال الله يك: «[ ومن يَتََكلْ عَلَ أو مهو حَسَبهُه) [الطلاق:"] يعني 
كافيه» ومن تعلق على الأصنام والأوثان والتائم وكله الله إليها ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. - 
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- فهذا يوجب الحذر من التعلق على غير الله» ويوجب الثقة بالله 
والاعتماد عليه والتوكل عليه في كل الأمورء مع القيام بالأسباب, 
ومع الأخذ بالأسباب بطاعة الله وترك معاصيهء والأسباب 
الأخرى التي أباحها سبحانه من أكل وشرب وطب وغير ذلك» 
فالمؤمن يتوكل على الله. 

ولكن لا يمنعه التوكل من الأخذ الأسباب» بل التوكل يخضع 
لأمرين؛ الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب» وهو يعتمد على الله 
في أموره كلهاء ويأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية 
الشرعية كطاعة الله لدخول الجنة وترك المعاصي؛ لأنها من أسباب 
دخول النارء والحسية كالطب والعلاج والأكلات المباحة 
وكالأكل ضد الجوع والشرب ضد الظمأء هذه تعتبر أسباباً حسية. 

فمن توكل على الله في حصول الحبوب والفواكه وحراث 
مزرعته؛ لكنه لم يحرثها ولم يسقها ولم يبذرهاء فهو أشبه بالمجانين» 
ومن توكل على الله في دخول الجنة والنجاة من الناره وقد ضيع أوامر 
الله وارتكب محارمه. فهو أشبه بالمجانين» وليس بمتوكل حقيقة. - 


شرح تيسير العزيز الحميد »> 
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- وإنا المتوكل هو الذي يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه مع 
قيامه بالأسباب الشرعية» وقيامه بالأسباب المباحة التي يحتاجهاء 
وتركه للأسباب الأخرى التي تعارض تلك الأسباب التي جعلها 
الله موصلة”. 


* س: ماذا عن الرقى الشرعية التي تكتب وتعلق؟ 

ج: الرقية الشرعية لا بأس بباء لكن المعنى الاعتماد على الله ل 
والتوكل عليه. 

س: أيغلقونها؟ 

ج: لا تعلق الرقى» يرقي مريضه ويتوكل على الله أما التمائم فسبق 
الكلام فيها. 

س: بعض الناس يترك العلاج ويقول: توكلت على الله؟ 

اج ما في ذلك بأس»ء الطب ليس بلازم» وأن يعالج أفضلء لا قال 
رسول الله يَكل: «يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء»''' وقال: «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواءء فتداووا 
ولا تداووا بحرام»”''» وإن ترك العلاج وصبر على المرض فلا حرج. ‏ - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطب .)75١78(‏ 
(؟) أبو داود: الطب (781/4). 








- س: ورد ني حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا 


يسترقون... ؟ 

ج: قالوا: لا يسترقون فمثل هذا التمريض مخصوص ففيه الاسترقاء. 
والكي مستحبء. ويسترقون ليس معناه التواكل هنا لقوله يلِ: دلا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رمهم يتوكلون»”" هذه أسباب 
مكروهة فتركها أولى؛ الاسترقاء: الطلب من الناس أن يقرؤوا عليه؛ هذا 
تركه أفضل» وإن فعله فلا بأسء ما ثبت أن الرسول كَلِ أمر أن يسترقى 
لأولاد جعفر”"”“» فتركه أولى وإن دعت الضرورة إليه من نظر أو عين 
ونحوه فلا يأس. 

كذلك الكي نوع من التعذيب» ولكن الأولى ألا يستعمل إلا عند 
الحاجة. 

كذلك الطيرة نوع من الشرك فلا تستعملهاء التشاؤم والاعتقاد 
بالسائح والبارح ونحو ذلك فهو من عمل الجاهلية فلا يجوز ولأمها نوع 
من الشرك بالله وك فلا تجوز. 

والحاصل أن تلك الأشياء خاصة:؛ أما بقية الأسباب فمشروع تعاطيها. - 


.)770( أخرجه البخاري: الطب (0705)» ومسلم: الإييان‎ )١( 
.)7١94( انظر مسلم: السلام‎ )5( 
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- س: ما الشروط الثلاثة في الرقية؟ 

ج: الأول: أن تكون الرقية بلسان معروف المعنى ما فيه محذور؛ وليس 
مجهولاً أي: بلغات معروفة. 

والثاني: ألا تكون محظورة شرعاء بذلك المعنى. 

الثالث: ألا يعتمد عليها بذاتها. 

س: ما يكتب من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو القراءة على 
شرب ما حكم ذلك هل من الرقية أو يجب اجتنابه؟ 

ج: ورد في ذلك بعض الكلام عن أهل العلم» وروي عن ابن عباس 
أنه كان يأمر بكتابة آيات من القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى 
للمريض”' فالأولى عندي والأفضل ترك ذلك والاجتهاد بالرقية الشرعية: 
هذا هو الأفضلء أو يرقي الماء ويشربه. 

أما أن يكتب فالأولى تركه. لأنه ما ورد عن الصحابة استعماله» وألا 
يستخدمه كثير من الناس على غير بصيرة» فالأولل عندي ترك ذلك 


والأفضل عندي وإن كان كثير من الناس لا يراه» لكنه الأولى والله أعلم. - 


)١(‏ انظر «عمل اليوم والليلة» لابن السني: (770)) أخخرجه الشافعي والجاعة ولكن 
لا يعرف صحة إسناده؛ (انظر: «زاد المعاد» لابن القيم: ١61/4‏ و«الآداب 
الشرعية» لابن مفلح: ”18//7) 
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- س: ماذا لو علق آية من القرآن؟ 

ج: هذا من الترائم؛ هذا لا يثبت» والصحيح أن يقرأ؛ لأن التعليق 
وسيلة للشرك ووسيلة لتعليق التمائم الأخرى» ونبى الرسول يَلِْةِ عن 
التهائم؛ وعمّم ولم يخص شيئاً دون شيء. 

س: نرى بعض الناس يصاب بالسحر فيذهب إلى إنسان يعالج هذه 
الأشياء لا يصنغ شيئاً فيه شرك؟ 

ج: ما دام أنه معروف أنه ساحر أو يدعي الغيب يحرم سؤاله «من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»”''. 

س: وإذا كان مسل)؟ 

ج: ينظر في أمره ويسأل عن علاجه بإذا يعالج؛ فإن كان معروفاً أنه 
يدعي علم الغيب» وأنه عافى فلاناً وشفى فلاناً وكذا وكذا ما يؤكد أنه 
يدعي معرفة الغيب فلا يسأل ولا يجوز إتيانه أما إذا كان يتعاطى أدوية 


تؤكل أو تشرب يسأل عنها فإن كانت مجربة ونفع الله بها فلا حرج. 


,)7770( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 


شرح تيسير ا لعزيز الحعيد يدض 






© ومن تعلق بغيره أو سَكَّن إلى علمه وعقله ودوائه 
وتائمه» واعتمد على حُوله وقوته. وَكَلَهِ الله إلى ذلك 
وخذْلّه وهذا معروفٌ بالنصوص والتجارب. 

قال الله تعالى: 9 وَمَن نوكل عل الله فَهُوَ حسَبة 4 
[الطلاق:؟]. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا هاشم ب بن القاسم» قال: حدثنا 
أبو سعيد المؤدبٌء قال: حدثنا مَن سمع عطاءً الخُراسانٌ) 
قال: لقيت وَهبّ بن مُنَبَّهه وهو يطوف بالبيت» فقلت له: 
حدّثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجزء قال: 
تعم» أوحى الله تبارك وتعالى ‏ إلى داودً: يا داود أما 
وعِرَّيٍ وعَظّمتي لا يعتصم بي عَبدٌ من عبيدي دون خَلّقي» 
أعرفٌ ذلك من نيه فتكيدّه الساوات السبعٌ ومن فيهنء 
والأرضون السبع» ومن فيهن, إلا جعلتٌ له من بينهن 
غرّجاًء أما وعِرَّيِ وعَظّمتِي لا يعتصم عبد من عبيدي 
بمخلوق دونيء أعرفٌ ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب 


الساء من يديه» وأَسَحْتَ الأرضّ من تحت قدميه؛ ثم لا - 
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بالي بأ ى واد اد هلكا 


[شرح655] هذا من أخبار بني إسرائيل التي تذكر للاعتبار والذكرى 
والعظة» عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «حدثوا عن بني ش 
إسرائيل ولا حرج)”". فهذه تذكر من باب الاعشار والعظة 
والذكرى» وهذا وهب رحمه الله يحدث عن ب: بني إسرائيل بأشياء 
كثيرة للعظة والذكرى؛ كا يحدث كعب وغيره؛ وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص وغيرهم. 

والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ‏ عليه 
' الصلاة والسلام ‏ قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)؛ لأن 
فيهم الأعاجيب الكثيرة والغرائب المتنوعة. 
من عطاء؛ لكنه بكل حال من أخبار بنى إسرائيل ”. 


س: يعني المراد من قوله: «حدثنا من سمع»؟ 
(1)لم أجده في «الزهد؛ ولا #المسند»» وأخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء؟ .)5١7/5(‏ 
(؟) ص١١١1-١١1.,‏ 
(7) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7471). 





5 وروى الإمام أحةُ عن وفع قال : قال لي رسول ال 
د اليا رُوَيفِع» لعل الحياءً تطول بلك» فأخبر الناسّ أن من 
حمداً بريءٌ منه7.200 [/41] 





[شرح817] (رواه أحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال لي 
رسول الله يكلِِ: «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر 
الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو 
بعظم فإن مدا يك بريء منه)). 

هذا الحديث رواه أحمد من طريقين» أحدهما أحسن من الآخرء 
فهو جيد بالطريقين» ورواه أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص بإسناد جيد أيضاًء ورواه أبو داود أيضا© فهو حديث 


جيد بطرقه: وفيه دلالة على أن عقد اللحى لا ينبغي ولهذا أخبر - 








)١(‏ أخرجه أحمد ٠١8/5(‏ و9١25‏ وأخرجه النسائي: الزينة 62003590 وأبو 
داود: الطهارة (075). 

(؟) ص١١١.‏ 

(0) أخرجه أبو داود: الطهارة (59)) ولم يروه أحمد من طريق عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 
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- النبي يك أن من فعل هذا فإن محمداً بريء منه. 

قال بعضهم في عقد اللحى: هو تجعيدها ونفشها تعاظاً وتكبراً 
كفعل بعض الأعاجم؛ وقال بعضهم: عقدها هو أن يصغفها كفعل 
أهل التأنيث والتخنث والتأنث إذ كان هم هيئة معروفة يتشبه بهم 
وقال بعضهم: هذا في الصلاة» واحتج بالرواية الأخرى: امن عقد 
لحيته في الصلاة)”". 

فالحاصل أن إطلاق عقد اللحى يقتضي أن يحذر المؤمن 
الصفات التي تذم إما من جهة نفشها وتعظيمها تكبرأء أو من جهة 
ما يراد التشبه به من أهل التخنث والصفات الذميمة» وكذلك 
العبث بها في الصلاة» فينبغي ألا يعبث بها في الصلاة» فتفسد 
الصلاة» ومعلوم أن الإنسان مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال 
عليهاء فلا ينبغي له التشاغل بلحية ولا بغيرهاء ولا ينبغي له أيضاً 
أن يعبث بلحيته كعبث أهل التكبر أو أهل التخنثء بل ينبغي له - 


)١(‏ أوردها السيوطي في #شرحه لسئن النسائي» 175/8 وعزاها لمحمد بن الربيع 
البيزي في كتاب «من دخل مصر من الصحابة». 





رق 
جل هيج «اجريّ 


ححخت م دبحاكات 


شرح تيسير العزيز الحميد ينجن 
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- أن يرخيها ويعفيها على الطريقة الإسلامية التي فعلها رسول الله 
وأصحابه من غير تكبر ولا عجبء ولا تشبه بمن لا يرضى التشبه 
بهم من أهل التأنث والتخنث. 

والحاصل من هذا أن الرسول ييه نبانا عن عقد اللحى؛ لأن 
في ذلك إما تشبه بأهل الكبرء أو تشبه بأهل التخنثء أو لآن في 
ذلك عبثاً على تقدير صحة رواية الصلاة» وإن كنت حتى الآن لم 
أراجع رواية زيادة «في الصلاة»» وتقدير هذه الزيادة قد لا يمنع 
المعاني الأخرى التي ذكرها بعض أئمة اللغة من جهة التشبه بأهل 
التخنث. أو من جهة مشاءبة أهل التكبر. 

فيتبغي له أن يكون معفياً لها معتنياً بهاء غير متشبه بمن لا 
يرضى التشبه بهم» وغير قاص ولا حالق لاء بل يعفيها ويلاحظهاء 
ولكن يتجنب العبث بها في الصلاة» أو التشبه بأهل الفسق في عمله 
فيها من تجعيد ونفش» أو من صفة خاصة يشابه فيها من لا يرتضى. 

(أو تقلد وتراً) هذا هو الشاهد (أو تقلد وتراً) تقليد الأوتار 
كلبس التمائم» وقد ذكر هنا بعد التمائم؛ لأن التمائم تعلق على - 
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- الأولاد» والأوتار تعلق على الدواب» والجامع بينهما قصد دفع 
العين» ولهذا حرما جميعاً على الدواب وعلى“الأولاد. 

التهائم والآوتار كلاهما محرمان لما في ذلك من التعلق على غير 
الله وصرف القلوب إلى غير الله» فهذا تما منعه الرسول ود لما فيه من 
التشبه بالجاهلية والسير على منهاجهم والتخلق بأخلاقهم؛ ولما في 
ذلك أيضاً من صرف القلوب ولفتها إلى غير الله ية؛ لأن المعلق قد 
يتعلق به القلب ويرتبط به» فيضعف تعلقه بالله والتوكل عليه #. 

وقد تقدم الكلام في التهمائم وأنها محرمة مطلقاً من القرآن ومن 
غير القرآن في أصح أقوال العلماء» والأوتار مثل ذلك محرمة» وقد 
تكون من القسى أو من أشياء أخرىء وقد تعلق لمعنى آخر» لدفع 
العين أو لدفع الجن أو غير ذلك من المقاصد الرديئة» أما تقليد 
القلائد للزينة والجمال فقط في عنق الإبل أو الخيل فهذا لا بأس به 
وأما المنهي عنه فتقليد الأوتار وأشباهها في المعنى بقصد دفع العين 
أو دفع الجن أو ما أشبه ذلك. 
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- جاء في عدة أحاديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والأرواث؛ 
رواه مسلم من حديث ابن مسعود؛ ورواه جماعة من أحاديث 
أخرى؛ فالاستجار بالعظام والأرواث تمنوع ومحرم مطلقاء 
فينبغي لأهل الإسلام تجنب ذلك»؛ وفي حديث ابن مسعود عند 
مسلم: «فإنهما زاد إخوانكم من الجن)'". فإن الله جعل لهم فيها 
خيرأء فالعظم يكون لهم فيه خير فيعود كأوفر ما كان لحاًء 
والبعر لدوابهم. 

فا مقصود أن العظم والروث لا يستنجى بها للنهي عن ذلك» 
وفي هذا الحديث دلالة على أن من فعل بعض هذه الأمور فإنه 
يتوعد بالبراءة من المسلمين» وهذا يدل على تحريم هذا الشيء؛ وأن 
الواجب الحذر منه؛ لأن براءة النبي يكةِ من الشخص الذي يفعل 
هذا الشيء أمر عظيم وخطير. 


.)500( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 





شفه الشوائد المامية من الدروس البازية 
© قال رحمه الله تعالى: قال: وعن سعيدٍ بن جبَير» قال: مَن 
قَطّع تميمةً من إنسانٍ كان كعدلٍ رقبة"» رواه وكيع. هذا 
عند أهل العلم له حكمٌ الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال 
بالرأي» فيكون عل هذا مرسلا؛ لأن سعيداً تابعي”". 841] 


[شرح88] وقوله: 'من قطع تميمةً من إنسان كان كعدل رقبة» ليبس 
تما يقوله الإنسنان برأيه؛ لأن هذا تقدير للجزاء والثواب» فهو إلى 
الله جل وعلاء فيكون في حكم المرسل؛ لأنه ليس صحابياً. 

في هذا فضل قطع التائم» وأنها تشبه عتق الرقاب» وما ذاك إلا 
لأن قطع التمائم إعتاق للشخص من رق الشرك» وعبودية 
الشيطان؛ ورقه؛ فإن هذا نوع من الشرك؛ والشرك فيه نوع من 
عبودية الشيطان» ونوع من الاستطالة على الله. 

فقطع التميمة من رقبته» وبيان أن هذا ما حرمه الله عليه 
وإعتاقه من هذا البلاء» يشبه عتق الرقاب» وقد يقال: إنه أفضل من 
عتق الرقاب؛ لأن العتق من الشرك أعظم وأكبر من عتق الرقاب. - 


,)71” 57/7( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
,١١7١ص فرع‎ 
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- فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم» وأن هذا يدل على فقه 
سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ورحمه ‏ إذا قدرنا أنه كان من 
اجتهاده ونظره وتأمله» فيحتمل أنه قاله من اجتهاده» لكن الأغلب 
في الظن أنه في حكم المرفوع. 

وكما أن إعتاق الرقاب من الفضل ومن أسباب دخول الجنة 
والنجاة من النار» فإعتاق العبيد من الشرك وصد وسائله» قد 
يكون مثل ذلك أو أعظم.ء فيكون هذا من باب التفقه والنظر في 
. معاني الأمور ومقتضياتهاء فإن عتق الرقاب إعتاق لما من الرق - 
الذي يجعل الإنسان ‏ يشبه البهائم إلى الحرية التي ليس لأحد من 
المخلوقين عليها سلطان» من جهة الملك» وإن كان لولي الأمر 
سلطان من جهة الولاية. 

فإذا كان هذا تخليصاً من رق يشبه به صاحيه البهيمة 
فتخليص الإنسان من رق الشرك الذي هو فيه رقيق للشيطان 
وتحت سيطرة الشيطان» ويفضي به ذلك إلى سجن أعداء الله؛ وهي 
النار» يكون أعظم وأكبر من نفس عتق الرقاب. - 
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- وتشبيهه بعتق الرقاب هو على أقل تقدير؛ فمن تأمل المقام 
ونظر فيه قضى بأن إعتاق الإنسان من الشرك كبيره وصغيره أعظم 
في المعنى من عتق الرقاب. 

وبهذا يعلم أن للرأي محالاً عند التأمل في هذا المعنى» ويبين أن 
حمله على أنه سمعه أو تلقاه عن غيره من الصحابة» وأنه في حكم 
المرسلء» له وجاهته. 


شرح نيسير العزيز الحميد ”0 


لجراح الكوفي. ' 57 صاحب تصانيف منها «الجامع) 
وغيرة. روى عنه الإمام أحجمل وطبقته» مات سنة سبع 


وتسعين ومئة”". [84)] 


[شرح85] سعيد بن جبير تقدمت ترججمته في باب التوحيدء وهو 
مولى بني أسدء تابعي جليل؛ من أصحاب عبد الله بن عباس رضي 
الله تعالى عنهء قتل ظل] بين يدي الحجاج بن يوسف سنة أربع 
وتسعين أو حمس وتسعين» رحمه الله. ووكيع وكيع بن الخراح بن 
مليح الرؤاسي - بضم الراء وهمزة ومهملة ‏ أبو سفيان الكوفيء ثقة 
.حافظ عابد من كبار التاسعة» مات في آخر سنة ست أو أول سنة 


سبع وتسعين وله سبعون سنة (الجماعة). 

وهذا يدل على فضل قطع التائم وإزالتهاء وكذلك قطع 
الأوتار التي تقلد بها الدواب. 

وقد ثبت في حديث أبي بشير الأنصاري أن النبي مَل بعث 
| رسولا وأمره أن يقطع التهائم والأوتار وأشباهها التي علقها الناس - 


.١17ص)1(‎ 





” الفوائد العلمية من الدروس البازبة 
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- في أعناق الإبل”"» فهذا يدل على أن قطعها فيه فضل عظيم؟ لأن 
قاطعها قد أعتقه من الشرك» فهو أفضل بمن أعتق الرقاب التي فيها 
فضل عظيم» ولكن دون عتق الشركء فإذا كان عتق الرقاب فيه 
فضل» فمن يقطع هذه الأوتار ويزيلها عن أخيه المسلم فقد أعتقه 
من رق الشركء فإن ذلك يكون أفضل من عتق رقبة. 

وهذا في حكم المرسل؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي» فإذا 
كان قاله لا من جهة رأيه فهو في حكم المرسل» ويحتمل أن قاله 
باجتهاد» وأن عتق الرقاب له فضلء فإن عتق العبد من رق الشرك 
قد يكون من هذا الباب أو من جنسه أو أفضل منه؛ بل إن عتقه من 
الشرك أفضل وأعظم من عتق الرقاب. 

فينبغي للمؤمن أن يجتهد في ذلك ولكن مع مراعاة الطريق | 
الشرعي في إنكار المتكر» فلا يقدم على قطع هذه التمائم إلا على 
بصيرة؛ لئلا يترتب على قطعه إياه من غير بصيرة ما هو أنكر وأشدء 


,)؟5١1١0( ومسلم: اللباس والزيئة‎ »)7٠05( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 
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- فالمحتسب ينصح ويوجه إلى الخير ويشير حتى يحصل له بذلك 
إعتاق أخيه من هذا البلاء» فإذا لم يتيسر له ذلك بالنصيحة رفع 


أمره إلى من هو أقوى منه. فهذا يستطيع أن يزيله بقوة إذا لم تنفع 


2. 


النصيحة . 





31 
القرآنٍ وغير القرآن”". 


إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النْحَعيٌ الكو يُكتى أبا 
عمران» ثقق إمام من كبار فقهاء الكوفة. 


قال الْمِرَىّ: دخل على عائشة؛ ولم يغبت له ساع منهاء 


مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنةً» ونحوها©. [10] 





[شرح40] (قال: وله) يعني: وكيعاً رحمه الله» وقيل: له مؤلف سماه 
«الجامع» (قال وله عن إبراهيم) يعني: إبراهيم بن يزيد النخعي» 
وهو تابعي جليل معروف روى عن خاله عبد الرحمن بن يزيدء 
وعلقمة بن قيس النخعي وغيرهما (قال: كانوا يكرهون) يعني 
'بذلك: أصحاب عبد الله بن مسعود. 

(قال: كانوا يكرهون التائم كلَّها من القرآن وغير القرآن) 
المعنى أن أصحاب عبد الله بن مسعود 5 و رحمه ‏ وهكذا عبد الله - 


.)17”551/( أخرجه ابن أب شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.1١7”صا)1؟(‎ 


و # هو هوا هاه و و و واه وده وو هه مه * * و و ووو وو وي وووه هم ووو هو م ومقو هو وم يوه هج وو مو عجاوم وهد وهو و ووو 


- يكرهون هذه التمائم التي يعلقها الناس من القرآن ومن غير 
القرآن» سواء أكانت من القرآن؛ كأن يكتب آيات ويعلقهاء أو بغير 
القرآن من أدعية أو غير ذلك» وإذا كانت من الودع أو العظام 
والطلاسم كانت أشد وأقبح. 

وقد تقدم أن القول الصحيح أن التائم ينهى عنها وتقطع؛ 
سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن» لعموم الأدلة الدالة على 
قطع الترائم مطلقاًء فالرسول ما فصل عليه الصلاة والسلام. 

ولآمر ثان: وهو سد الذريعة؛ لأنه إذا فتح باب التعليق اشتبه 
الأمرء» فلذلك وجب سد الذرائع» وقد جاء في الشريعة سد 
الذرائع لأدلة كثيرة» وهذا من ذاك الباب, والله يله أعلم» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد”. 


س: يقول بعض الناس إن عمر بن الخطاب يقول: لقد هممت أن 
أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار» فينظروا إلى كل من كان عنده زاد وراحلة 
فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزية, ما هم بمسلمين'') ويستدلون بحديث - 


)١(‏ أورد الحافظ في «تلخيص الخحبير»: (77/1؟). 
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م ع م م م م دورفم فقوف وريد فوقو ووو وفه فوو فور رو وفوف وومةه يه م ف اورف هرو رار ووو ور رون 





- على وأبي أمامة: (من ملك زاداً وراحلة ول يحج فلا عليه أن يموت مودياً 
أو نصرانياً)؟”". 
ج: هذا من باب الوعيد» فهذا على خطرء الذي يؤخر الحج وهو قادر 


ينبغي له التوبة إلى الله وحديث عمر ضعيف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الحج (815) من حديث علي» وأخرجه الدارمي: المناسك 
(1786) من حديث أب أمامة بنحوه. 





و 5-2 
© قوله: (كانوا يكرهون التمائم ...) إلى آخره مراده بذلك 
أصحاتٌ عيبل الله بن مسعود كعَلقَمَة والأسود وأبي وائل 


والحارثٍ بن سويد وعبيدة السّلاني» ومسروقء والرّبيع بن 
0 له 1 1 
خثيم» وسويدٍ بن غفلة» وغيرهم من أصحاب أبن مسعود» 
وهم من سادات التابعين".911] 
' و و ١‏ 58 

وهده الصبغة يستعملها إبراهيم ق حكاية أقوالهم ى] 
مه . 0 ٍِ 
بين ذلك الحفاظ كالعراقى وغيره'". 


[شرح١؟]‏ المعنى أنهم يرون تحريم تعليق التمائم مطلقاء سواء 
أكانت من القرآن أم أكانت من غير القرآن؛ سد للذريعة» وحساً 
لادة الشرك» وعملاً بالأحاديث العامة في النهي عن التمائم 
وتعليقها. 

وقوله: (أصحاب ابن مسعود) هذا كقول إمامهم ومعلمهم 
ابن مسعودء وهو القول الصواب في هذه المسألة؛ لما تقدم من - 


(١)ص"١1.‏ 
(؟) ص"1١١.‏ 
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- الأدلة وأهمها أمران: 

الأمر الأول: عموم الأدلة» وأنه ليس هناك استثناء في تعليق 
التمائم. 

الأمر الثاني: قفل باب الشرك وسد الذريعة؛ لأنه متى أجزنا ما 
كان من القرآن أو من الأشياء المباحة فتحنا باب تعليق التائم 
والتبس الأمرء وصار من أراد إنكار المنكر يلتبس عليه الأمر 








مع 
حجن «دتيري دوي 
وفكس حم روسن 
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© كبُقعةٍ وغار وعَينِ وقبر ونحو ذلك هما يعتقذٌ كثيرٌ من 
عبّاد القبور وأشباههم فيه البركة» فيقصدونه رجاءً البركة. 

ويعني بقوله: (تبرك) أي: طلبّ البركة ورجاها 
واعتقدّهاء أي: ما حكمة؟ هل هو شرك أم لا؟ 

قال: وقول الله تعالى: ميم الت وَالْعرّ 4 [النجم: 
4] الآيات. 

هكذا ثبت في خط المصنفي (الآيات) أي: إلى قوله: 
-52000 مدق 4 [النجم:71]. 
قال القُرطِْىٌ: لما دك الوحي إلى النبي كَل وذّكّر ين آثارٍ 
قدرته ما ذكر» حاحّ المشركين إذ عبدوا ما لا يُعقل» وقيل: - 


اي 00000 0 ا الفوائد العلمية منالدروس البازية 
فرأيتم هذه الآلمة التي تعبدونها أَوْحَينَ حَيْنَ" إليكم شيئاً ى) 
0 
اوحيّ إلى محمد ون 
وكانت اللاث لثقيفي» والعرّى لقريش وبنى كنانة. 
م , 
ومناة لبني هلالٍ. 





وقال ابن هشام: كانت مناةٌ لِهُذّيل وخزاعة. 
ذكر صفة هذه الأوئان: 
ليعرف المؤمنْ كيفية الأوثان وكيفية عبادتهاء وما هو 
و 
شرك العرب الذي كانوا يفعلونه» حتى يُفْرّق بين التوحيد 
فأما (اللات) فقرأ الجمهورٌ بتخفيفي التاء» وقرأ ابر 
عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورُوَيسٌ عن 
يعقوبّ (اللاتٌ) بتشديد التاء. 


فعلى الأول قال الأعمش: سَحُوا اللاتَ من الإلى 


)١(‏ #أوحين» مؤنثة» أي الآهة» ىا لو كان وقع من النساء. 


شرح تيسير العزيز الحميد 


- والعرّى من العزيز". 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتَقُوا اسمّها من الله تعالى؛ 
فقالوا: اللاث؛ مؤنثة منه» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
قال: وكذا العْرّى من العزيز. 

قال ابن كثير: وكانت صخرةً بيضاءً منقوشة» عليها 
بيت بالطائف. له أستارٌ وسَدَّنة» وحوله فناء معظّم عند أهلٍ 





الول 


الطائف. وهم ثقيفٌ ومن تابَعهاء يفتخرون به على مّن 
عداهم من أحياء العرب بعد قريش 60 
قال ابن هشامٌ: وكانت في موضع مسجد الطائفي الْيسرّى. 
فلم يزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيفُ» فبعتٌ رسولٌ الله 
كه المغيرة بن شُعبة» فهدّمهاء وحَرقها بالنار". [45] 
[شرح؟4] أي: على قراءة (اللات) بالتخفيف صخرة منقوشة - 
)١(‏ «تفسير الطبري؟ »)015/1١1١(‏ تفسير الآية ١4‏ من سورة النجم. 


(؟) اتفسير ابن كثير» /ا/ 5068. 


(5) ص"114-171. 
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- عليها بيت معظم؛ فقالوا: (اللات) بالتخفيف» أي: الصخرة. 
السويق؛ ويجعل معها السمن ويطعم الحجيجء فعظموه لأجل هذا 


لما مات. 
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© وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السَّوِيقَ 
للحاج؛ فلم| مات عكفوا على قبره. ذكره البخاري”". 

وقال أبن عباس: كان يبيع السَوِيقَ والسّمنَّ عند 
صخرة» ويّلنّه عليهاء فلما مات ذلك الرجلٌ» عبدّت ثقيفُ 
تلك الصخرةً إعظاماً لصاحب السويق”". [917] 
© وعن مجاهلٍ نحوه؛ وقال: فل) مات عبدوه. رواه سعيد 
ابن منصورء والفاكهي”". [9454] 


[شرح47] يقال «ثقيف» بالتنوين؛ بالنسبة إلى الرجل» و«ثقيف» 
[شرح94] هذا صاحب مؤلف في مكة وأحوالها وأخبارهاء متأخر» 
أظنه في القرن الرابع» وهو غير الأزرقي©. 


)١(‏ أخرجه البخاري: التفسير (58054) دون قوله: فلما مات عكفوا على قبره. 


(؟5) ص؟١١.‏ 
() أورد ذلك السيوطي في «الدر المنثور» .)١7177/5(‏ 
(:) صة#١١.‏ 


(5) الفاكهي هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» مؤرخ من أهل مكة كان - 
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ل وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه". 

وقال ابن جُرَيج: كان رجلٌ من ثقيف يلت السّوِينَ 
بالزيت» فلم تُوف جعلوا إلى قبرو وثناً"» وبنحو ذلك قال 
جماعة من أهل العلم. 

ولا تَحالّفتَ بين القولين» فإن من قال: إنها صخرةٌ م 
ينف أن تكون صخرةً على هذا القير أو حواليه» فَحُظّمَت 
وعيدّت تَبعاً لا قصداء فالعبادة نما أرادوا بها صاحب القبرء 
فهو الذي عبدوه بالأصالة» يدل على ذلك ما روى الفاكهيٌ 
عن ابن عباس: أن اللاتَ لما مات قال هم عَمرُّو بن ُ: 
إنه لم يَمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها ود عليها 
بيت" فتأمّل فِعلّ المشركين في هذا الوثن» ووازن بينه وبين 
بناء القباب على القبور» والعكوف عندها ودعائهاء وجعلها - 





2 معاصراً للأزرقي ‏ محمد بن عبد الله (ت نحو دكن ه) ‏ متأخراً عنه في الوفاة له 
«تاريخ مكة» توفي بعد ١1/7‏ ه. «الأعلام؛ للزركلي (5/ 718). 

.)157/5( «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور» (5/ 177). 

(9) «الدر المنثور» .)١77/5(‏ 
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- ملاذاً عند الشدائد©. [9460] 


[شرح46] ما أشبه الليلة بالبارحة! وعمل هؤلاء أشد من عمل 
أولئك؛ عمل عباد القبؤر الآن من بناء القباب عليهاء واتخاذهم 
عليها ما اتخذواء» يستصرخونها ويدعونها في الشدة والرخاء جميعا 
في جميع الأحوالء وأما ثقيف وقريش وأشباههم فشركهم في حال 
الرخاء» وإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله العبادة» والله المستعان. 


.١115-١١1ص‎ )١( 





رقم 
كص دمن صروويت 
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باب ما جاء في الذبح لغير الله 
© أي: من الوعيد وهل يكون شركاً أم لا؟ 
قال: وقول الله تعالى: مأكُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ 


8 سب سر ل سح سر سل عسل 2000 ريط اس 6ك عر مره 226 
مَصَمَاِقِ يِلَهِرٌَ الْعلِمِينَ '(:0) لا سَرِيِكَ لَه وَيدالِكَ أَمرَث ونا وَل 


2 


ألْتاِِينَ؟ الآيات [الأنعام: 17-177] وقوله: 3#[ مَصَلٍ ليك 


وَأَخْسَرَ # [الكوثر:7]”". [45] 
[شرح”5] قال المؤلف ‏ رحه الله تعالى ‏ (باب ما جاء في الذبح 
لغير الله) أراد المؤلف ‏ رحمه الله بيان ما جاء في الذبح لغير الله من 
الدلائل على أنه شرك بالله وك ى] أن الذبح لله عبادة؟ فالذبح لغيره 
شرك» وهكذا أنواع العبادة الأخرى كالاستعاذة والنذر والخوف 
والرجاء والسجود والصلاة وغير ذلك. 

فالذبح لغير الله من جملة القرب؛ فإذا فعلها لله فهي عبادة, 
والذبح لغير الله شرك به 8# وهذا يشمل الذبح لله في الضحايا 
ْ والأنساك والحج والعمرة؛ فالعبادة له سبحانه ‏ والذبح له - 


.١55؟ص‎ ))1( 
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- للتطوع والتقرب والصدقة كله عبادة» والذبح باسمه ‏ سبحانه 
عبادة فإذا صرف هذا لغير الله أي: ذبح باسم غير الله كأن قال: 
باسم المسيح أو باسم الزهرة أو باسم البدوي أو باسم الشيخ عبد 
القادر أو باسم الرسولء فهذا شرك بالله في الذبح؛ أو قصده 
بقلبه» أي: قصد بالذبيحة التقرب إلى غير الله من الأولياء 
والأنبياء أو الجن أو ما أشبه ذلك؛ فقد عبده بذلك؛؟ ولهذا قال 
سبحانه: لإ كل إنَّ صَلَانِ وَمْتَي وحَيَاىَ وماق بِورَتٍ الْعَليينَ (55) 
لا سَرِيِكَ لَهُبُ؛ فالصلاة والذبح كلتاهما عبادة» فالصلاة عبادة 
بدنية» والذبح عبادة مالية يجب إخلاصهما لله وحده 88؛ ولهذا 
قال: (نسكي) وهو الذبح» وكذلك قوله 9(:35 مَصَلَ لرَيِكَ 
وََغْحَرَ بك فالنحر قرين الصلاة. 

وفي آية الأنعام #وَشْتي # قيل في النسك: إنه أعم من ذلك؛ 
أي: أن معناه (العبادة) والذبح من جملتهاء وقيل: معناه (ديني) 
والمشهور الأول من أن النسك هو الذبح, والمعنى: قل إن تعبدي 
بالصلاة» وتعبدي بالذبح لله وحده يل وهكذا محياي ومماتي» قل: 
إن حياتي وموت لله وما أفعله في حياتي» وما أفعله في موت كله لله. - 
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88 © 8ق هه هه هه هن عه 55 ه55 5ه قادقة وهاه هه 65 فاه مهاه 5 ه45 55145 635 ةماق هن هاه هو ووه لها ونه مم1 


- المقصود أن العبد تصرفاته كلها لله. المؤمن في حياته يتصرف لله 
جل وعلا وهو ملك لله قب في نفسه. وتصرفاته لله فهو لله حياً 
وميتأء وتصرفاته لله حياً وميتاً؟ فهو في حياته يعبد الله وحده ويثيب 
إليه 8 وبعد وفاته هو بين يدي الله وفي ملكه 8# وجل وعلا؛ 
ولهذا قال: ومحياي ومماتي» أي: هو ملك للهء وفي قبضة الله وفي 
تصرف الله - جل وعلا - مولا شَرِكَ ل [الأنعام:17]: وهذا يبين 
أن من ذبح لغير الله فقد جعل له شريكاء ثم إن من صلى لغير الله 
00 ا سه ان 0 0-08 2 
فقد جعل له شريكا ١‏ يورب الْعلِئِينَ (55) لا سَرِبِكَ له وَيدِكَ مرت © 
[الأنعام:171-171] يخبر أنه يك أمر بهذاء والذي أمره يقول له هذاء 
ف 0-0 2 5 0 اع 

ينك مرت #4 [الأنعام:"151]» أي: أمرت أن في أخص صلاتي 
وذبحي لله وحده وُ8. 

م م 0 عِِ 8 5007 عِ 

ونا أوَل تين 4 [الأنعام:717١]‏ أي: من هذه الآمة؛ لآن كل 
نبي إسلامه سابق لأمته؛ فنوح إسلامه سابق لأمته» وهود كذلك؛ 
وصالح كذلكء؛ وإسماعيل كذلك, وهكذا فكل نبي بعثه الله إلى أمة 
هو سابق لها بإسلامه وطاعته لله كن وهو يدعوها إلى ما هداه الله 
إليه من المدى والتوحيد والإخلاص. وفي هذه الآية الكريمة بيان - 
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- أن الذبح يكون لله عبادة؛ ىا أن الصلاة لله عبادة» فإذا توجه 
العبادة هذه لغير الله» أي: ذبح للأصنام أو للأولياء أو للأشجار 
والأحجار فهو بمثابة من صل لها وسجد طاء ونحو ذلك؛ إذ هما 
عبادتان عظيمتان بدنية ومالية. 

فكما أن من صرف العبادة البدنية لغير الله فهو مشرك؛ فهكذا 
من صرف العبادة المالية؛ مثل: الذبيحة والصدقات يكون كذلك» 
وهكذا قوله وَبْكَ بسم الله الرحمن الرحيم: «إإِنا أَعَطَيئنك الْكوقَرَ 
(0) مَصَلٍ لربَِكَ وَأَخْحَرَ 4 [الكوثر: ١-؟]‏ لما أعطاه الله الكوثر أمره 
بالصلاة والنحر شكراً لله وقد والكوثر نهر في الحئة عليه قباب 
اللؤلؤ أعطاه الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام» فلما أعطاه الله 
هذا الخير العظيم أمره بالصلاة والنحر له جل وعلا شكراً له يكل. 

وهكذا ينبغي لكل مؤمنء كلما زاده الله من نعمه فينبغي أن 
يزداد شكره لله في طاعته وعبادته جل وعلاء وهكذا يكون العقلاء؛ 
وهكذا يكون الآخيار كلما زادت النعم عليهم والفضل من الله 
عليهم زادوا طاعة وعبادة وزادوا شكراً لله وق؛ ولهذا قال: هنا - 
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- أَعَطينتل الْكوثَرَ © ثم قال: ظ فصل # رتب الصلاة والنحر 
على إعطاء الكوثر فالمعنى: اشكر الله على ذلك مبذه العبادة. 

ل عْصَلٍ بيك وَآئحَرْ ()إرك مكلك مْوَالابك4 [الكوثر: 
5-] إذ هو المبتور المقطوع؛ فالشانئ المبغض» ومن أبغض رسول 
الله فهو المبتون» وكان المشركون يقولون لمحمد: أبتر ليس له ذرية؛ 
فبين الله سبحانه أنهم هم المبتورون وهم المقطوعون؛ لذهاب 
خيرهم وبطلان ما هم عليه من العمل» وشركهم بالله ؛ أما هو 
فالله وصل ذكره. وأحيا ذكره» وجعل الله له مثل أجور أمته عليه 
الصلاة والسلام. 

فهو الموصول لا المبتور وإن مات أولاده لحكمة بالغة؛ لكن 
الله أبقى له الخير العظيم» وأبقى له الذكر الجميل» وأبقى له مثل 
أجور أمته إلى يوم القيامة؛ فكل من فعل حسنة فله مثلها؛ لأنه يك 
الذي دعا وأرشد وعلم عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)". ١‏ - 


.)1897( أخرجه مسلم: الإمارة‎ )١( 








8686# 8ه ف 89و ةق قققهة دهم وقوه نه مه قف م وقوه مق عم وهس فهو هه 55 5 وه ههه اه م برو ورم م ووروثى 


- فهو الدليل للآمة على كل خير عليه الصلاة والسلام؛ فيكون 
له مثل أجورهم إلى يوم القيامة» ولاشك أن هذا خير عظيم وفضل 
كبير من الله عليه» وهكذا يكون الداعي إلى الله وكل مرشد إلى الله 
يكون له مثل أجور من هداه الله على يديه إلى يوم القيامة. 

ورزق الله الجميع التوفيق والحداية وصلى الله وسلم على نبينا 


حمك. 
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8 عن عل فل قال: حدّئني رسولٌ الله يك بأربع كلمات: 
لعن الله مَنْ ذبح لغير الله ولعن الله مَن لعن والديف 
ولعنّ الله مَن آوَى مُحَدثاء ولعنّ لله مَن غير مَنارَ الأرض». 
روأه مسله”". 

قال: الحديث رواه مسلمٌ من طرق بمعنى ما ذَكّره 
المصئف وفيه قصة» ورواه الإمامٌ أحمدٌ كذلك". [91] 


[شرح/9] حديث علي ذه هذا فيما يتعلق بالذبح لغير الله أخرجه 
مسلم في «الصحيح» عن علي #ه: وهو أمير المؤمنين» الخليفة 
الراشد؛ رابع الخلفاء» علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشميء أمير المؤمنين بعد عثان ذه وهو رابع الخلفاء. 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وهو المعروف بالعلم والفضل والشجاعة والإقدام رضي الله 
عنه و رحمه عن النبي عليه السلام» قال: العن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من - 


.)١ 41/8( مسلم: الأضاحي‎ )١( 
١ 7١ص رهق‎ 


وهو ةع هوه عه هعورو ووو ةو هه عه هه هع هع وو يي و و رون ووو و ووه يود و ورم و رست و وو عم وهس مره ووه 


- غير منار الأرض». 

هذه أربع مسائل رواها علي 5ه عن النبي يلك ودعا على من 
فعلهاء وهذا يدل على أنها من الكبائر؛ لأن أحد تعاريف الكبيرة: 
أنها ما جاء فيها لعن. 

فهذه المسائل الأربع جاء فيها اللعن الثابت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» فيرى من ذلك أنها من كبائر الذنوب وأعظم 
المعاصي. 

وأعظمها وأشدها الذبح لغير الله؛ لأنه من الشركء والشرك 
أكبر الكبائرء ى) قال النبي ككلِةِ في حديث أبي بكرة الثقفي: «ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر ‏ قالها ثلاث ثم قال: ‏ الإشراك بالله»”" فأكبر 
الذنوب هو الشرك بالله. 

وهكذا في حديث ابن مسعود عند الشيخين أن النبي كَكِهِ 1 
سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك]”- 


.)41 أخرجه البخاري: الشهادات (5764)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 
.)85( (؟) أخرجه البخاري: تفسير القرآن (/ال49 4 )) ومسلم: الإيان‎ 
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- فعلم بذلك أن الشرك هو أعظم الذنوب؛ وهو أكبر الكبائر» 
وأن من مات عليه غير تائب لا يغفر له. ويخلد به في النار» نعوذ 


والذبح لغير الله من جملة العبادات التي تجعل صاحبها مشركاًء 
إذا صرفها لغير الله» فالذبح عبادة وقربة ىا تقدم في قوله سبحانه: 


م 
0 


قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَي # [الأنعام:177] الآية» وقوله جل وعلا: 
و فْصَلٍ لرَيِكَ وَأْحَر © [الكوثر:؟] فالذبح والنحر عبادة وقربة لله 
كك كالهدايا والضحايا وغير ذلك. 

فإذا صرف هذه العبادة لغير الله كأن يتقرب ببذه الذبيحة 
للجن, للبدويء لعبد القادر لابن علوان» لغير ذلك سواء كانت 
بدنة أو بقرة أو شاة أو غير ذلك» فقد صرف العبادة لغير الله ييل 
فيكون هذا شر كا بالله وَبَكْ» وصاحبه ملعون. 

«لعن الله من ذبح لغير الله وهذا تنفير من الذبح لغير الله 
وبيان بأنه منكر» ولا يجوز فعله؛ لأنه من عبادة غير الله» فوجب 
تركه» والجذر منه. -- 
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- وقد هلك كثير فيه من عباد القبور» وعباد الجن» وكان من 
عادات أهل الجاهلية إذا استجدوا بئرأً أو أرضاً أو بيتاً ذبحوا على 
أبواهاء أو على أطرافهاء أو على أسسها للجن» ويقولون: نتقي 
شرهم بذلك. وهذا العادة بقيت إلى الآن في بعض الجهات» 
وبعض الناس يذبحون للجن,» يتقون بذبيحتهم شرهم بزعمهم.؛ 
الشرك بالله وبق عند بعض الناس. 

وكذلك بعضهم لو سئل عن طب بعض الأمراض» يرشد 
السائل إلى أن يعالج المرض بأن يذبح شاة صفتها كذاء أو تيساً 
صفته كذا للجن»؛ وأن هذا من أسباب شفائه من المرض» وهذا هو 
نفس ما فعله أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك. 

فالحاصل أن الذبح لغير الله» سواء كان للجن أو لغير الجن أو 
للأصنام أو إلى غير ذلك إذا تقرب به لغير الله فإنه شرك بالله كبك 
كمن استغاث يغير الله» أو استعاذ بغير الله أو صلى لغير الله أو ما 


ع ٠.‏ 
أشبه ذلك. ح- 





4ر4 ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ههه وه فاه مهاوه وهاه ع٠‏ قو و و قف قهس شه قو و و واو وو و و موه مهاو هه وهس همه و اوه وهو و م هدم و وه و و و وهو 


- أما الثانية: فهي لعن من لعن والديه» وهذا يدل على أن لعن 
الوالدين من الكبائر» وهو من أقبح العقوق ‏ نعوذ بالله - أن يلعن 
والديه أو أجداده. 

ويدخل في ذلك شتم والدي الناس» فمن يشتم والدي الناس» 
شاتم لوالديه» كا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو في 
«الصحيحين»: أن النبي عليه السلام قال: «إن من أكر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه» قيل: وكيف يلعن الرجل والديه؟ ‏ هذا 
مستقبح في الفطر» حتى عند الكفرة ما يسبون والديهم - قال: 
يشب أبا الرجل فيسب أباه؛ ويسب أمه فيسب أمه0".. 

فهذا يدل على أن تعرضه لسب آباء الناس وأمهات الناس» 
معناه سب لوالديه؛ لأنهم متى سب والديهم سبوا والديه. هذه 
عادة الناس» إذا قال أحدهم له: لعن الله فلاناء لعن الله أبوك, 
لعن الله أمك,؛ قال: أنت الذي لعن الله أباك ولعن الله أمك» 
ويقاتله على ذلك. - 


.)40( أخرجه البخاري: الأدب (091/17)): ومسلم: الإيران‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ها 


« »ا واو واوا و و و ووو ووو و مهمه وه ووه هوه وو ووو ووه هم وو نت هس ووو ا وو هي و هوا يي يديه م وو ويه 


- والحاصل أن من شتم والدي الناس شتموا والديه؛ وصار مبذا 
شاتاً لوالديه» فيكون متسبباً ومتعاطياً للأسباب التي تجلب السب 
على والديه» فهذا من الكبائر أيضاً. 
لأن حقهما عظيم وبرهما من أهم الواجبات» فيجب ال حذر ما يضاد 
ذلك؛ من أنواع الأذى» كما يجب عليه الإحسان إلى والديه وبرهماء 
حتى ولو كانا كافرين» فيجب عليه أن يعتني بالإحسان إليهماء 
ومصاحبته) بالمعروف» ودعوتها إل الحق. وإرشادهما إلى المدى» 
والحرص على إسلامهما؛ لآن هذا من أعظم البر به). 

والثالثة: لعن الله من آوى محدثأء والمحدث هو الذي يحدث 
حدثاً في الإسلام» فيؤويه حتى لا يقام عليه حد حَدَيْهه فيكون 
ملعوناًء نعوذ بالله. 

كذا الذي يزنيٍ أو يسرق أو يقتل إنسانا بغير حق» ثم يؤويه 
إنسان» فيقول: لا تقيموا عليه الحد» ولا يمكنهم من القصاص» - 





واس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


كه © ها هس هاه كا شاهاه قهفاه هش هه ض هق هاوه و لوقه هه ا هاش »ا وه 6ق هه نه لاه مها هق اه مق قاقاة و و ةق هه 4م 0ه 


- فهذا ملعون؛ لأنه وقف ضد حد الله وضد أمر الله» وشاق لله 
في الأرض»ء فيكون بذلك ملعوناء بكونه قد تعاطى أمراً منكراء 
يضاد شريعة الله» فالذي يمسك قاتلاً بغير حق» ويقول: لا يقتل» 
فهذا ملعون. 

أما إذا آواه حتى يقام عليه الحد. ولا يعبث بهء ولا يعامل 
بمعاملة الجاهلية» وحتى يقام عليه الحد الشرعي» ويقول: أمسكته. 
لا لمنعه من الخد الشرعي» ولكن ليقام عليه الحد الشرعيء لا يعبث 
به هذاء فهو محسن. 

كذلك إذا سرق سارقء ثم آواه» وقال: آويته؛ لآجل أن يقام 
عليه الحد الشرعي» وحتى لا يعبثوا به بغير وجه شرعيء فآويته 
وأمسكته حتى يحضر عند الحاكم وتقام عليه البينة» وحتى يثبت 
عليه الحدء فأردت بهذا منع عبث الجهلة من أن يعبثوا به» وهذا 
واقع» يقع لبعض الناس أن يأخذه على غير بصيرة» فيقتله. 

فالحاصل أن الإيواء للمحدث هو أن يؤويه ليمئع إقامة حد 
الله عليه» وليمنع الأمر الشرعي» فهو ملعون. - 











- أما إذا آواه لأجل تسليمه للسلطة» ولأجل إثبات الحق عليه؛ 


ولأجل صيانته عن الفتنة التي تقع بينه وبين الناس الآخرين» فهذا 

ويرؤى اننا بفتح الدال» وهو الأمر المبتدع» فالذي يؤوي 
المحدث: هو الذي ينصر البدعة ويؤيدهاء فعل هذه الرواية يكون 
ملعوناً نعوذ بالله» وهي» أي: بدعة تخالف الشريعة» سواء بدعة 
الموالد» أو بدعة البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء أو أي 
بدعة كانت» فالذي يؤويها وينصرها ويحميها ويزعم أنها هي 
السنة» يكون داخلاً في المعنى. 


لكن الرواية المشهورة ‏ بالكسر «محيثاً» اسم فاعل”. 





سس : الذي يؤوي بعض المشركين ويؤجر لهم الفنادق والبيوت هل 
يدخل في هذا الحديث؟ 

ج: لاء لا يدخل فيه» لكن يخاف عليه هو ما آواهم ليقيموا بدعتهم» 
أو معتقداً أنها حق» ولكن أجرهم بدراهم» فيخاف عليه أن يكون في فعله 


نوع من إقراره في الحرمين» وهو متلبس بكفر» والحرمانٍ والجزيرةٌ ليست - 








- محلاً للشرك ولا لاً للمشركين وفيه تشجيع هم على الحج» وحجهم 
يضر ولا ينفغ» فالذي نرى أنه لا يجوز أن يؤجر م لأمرين: 

أحدهما: أنهم مشركون. وهذا الغالب عليهم؛ والمشركون لا ينبغي 
استقدامهم إلى مكة» ولا ينبغي تشجيعهم للمجيء إلى مكة. 

والأمر الثاني: أنهم يأتون ينشرون بدعهم وشرهم وسب الصحابة 


فينبغي ألا يؤووا من هذه الحيثية» ولا يؤجر لحم من هذه الحيثية 
والمؤجرون لا يرضون بدعتهم؛ لكن حب امال جعلهم يؤوونهم. 

س: الحديث: (أو آوى محدثاً)؟ 

ج: إيواؤه يعني منعه من أن يقام عليه الحكم الشرعيء وهؤلاء م 
بمنعوأ من إقامة الحكم الشرعيء وإنما حملهم حب المال على تأجيرهم 
والذي يظهر أن يمنع التأجير للأمرين السابقين. 

س: من أي مأخذ من الحديث أخذ المنع من إقامة الحكم الشرعي؟ 

ج: من قوله: «آوى محدثا؛ آواه: يعني صائه وحماه حتى لا يقام عليه 
الحد الشرعيء هذا معناه عند أهل العلمء أما إذا نزل عنده ولكنه ما آواه 
ولا منعهء بل مكن الناس من أخذه» فهذا لا يسمي مؤوياً له. 

(لعن الله من غير منار الأرض» يعني: مراسيمها وحدودهاء وهذا 


الذي يغيرها هو ظالم يفتن الناس» ويذهب بعض أمواهم على بعضء فيغير - 


# # ها © وهم هوه هلهس اوم العام وو عاتم للع لو يولع ا ووه يه عا وو لتو مت وو ده 


- المعالم حتى يفتن الناس ويتشاجروا ويتنازعوا ورب| تقاتلوا بأسباب 
ذلك» فيكون ملعوناً لكونه سبب فتنأء وسبب'ظلم بعضهم لبعضء وإن 
كان هو الآخذ صار ظالماً ملبساً على الناس سبباً للفتنه. 

فالحاصل أن من غيّر الحدود على كل حال يستحق اللعنة» سواء أكان 
غيرها لنفسه أم لغيره من الناس» فهو على كل حال قد فعل جريمة وسبب 
فتنة» فلهذا جاءت اللعنة له لما يترتب على عمله من الشرور الكثيرة» نسأل 
الله السلامة. 

وتغيير منار اللأرض يشمل الحدود التي بين الناس» ويدخل فيه عند 
جمع من أهل العلم منار الطرق التي توضح للناس طرق الياه والبلدان» 
فمن يعميها على الناس» ويغيرها ‏ يدخل في العموم وظاهر المعنى؛ لأنه قد 
غير منار الأرض. 

فإن كان أشجاراًء أو طريقاً ييتدى بهاء أو رسوماً وضعت على الطريق» 
وبنايات تهدي الناس إلى الماء» أو إلى جهات معيئة» ثم غيرها ‏ فيخشى 
عليه أن يدخل في هذا الحديث. 

س: هل في دفع الصائل إذا لم يدفع إلا بالقتل هل في ذلك قود أم لا؟ 

ج: هذا جائز في الصائل» فإن تعدى عليه إنسان يريد أهله» أو يريد 


نفسه. أو يريد ماله» ولا يندفع إلا بالقتل ‏ فهو معذور في قتله. ب 


.ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





# #ا هاه وهاه وواه فاهاهة موه 5 موه فاورهو وو و ةم عم ها م له و وه ماو و و يهاه لله نواه م امو هه مم عه ممه اده 


- س: ليس فيه قود؟ 

ج: إذا قتله فدمه هدر وإذا قتل مظلوماً فهو شهيد» ففئ الحديث 
الصحيح: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك؛ 
قال: فإن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: فإن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: 
فإن قتلته؟ قال: «هو في النار»””" . 

س: إقراره لا يؤدي به إلى القود لأنه قله دفعاً لشره؟ 

ج: إذا ثبت هذاء إذا ثبت أنه صال عليه بالبينات وبالقرائن الدالة على 


ذلك» فإنه معذور. 


.)١10( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 





شرح تيسير العزيز الحميد ا 





© وعلٌُ بن أبي طالب هو الإمامٌ أبو الحسن الماشمىٌ» ابن 
عم النبي يه وزوج ابنيه فاطمةً الزهراء ‏ واسم أبي طالب 
عبد مَنافٍ بن عبد المطلب بن هاشم القرشيّ - كان من 
السابقين الأوّلينَ إلى الإسلام» ومن أهل بدر وبيعةٍ 
الرضوان؛ وأحدَ العشرة المشهود لحم بالجنة» ورابع الخلفاء 
الراشدين» ومناقيّه كثيرةٌ رضي الله عنه» قتله ابن ملجم 


الخارجنٌ في رمضانٌ سنة أربعين”". [4/8] 





[شرح,ة] وهؤلاء المخوارج كانوا قد كّروا بالمعاصي والكبائر 
من كثّرواء فاشتد بهم الأمرء واعتزلوا المسلمين» وصار لم 
جماعات» وجيش كبير» واعتزلوا في حروراء» فبعث إليهم علي 
رضي الله عنه ابن عباس» فناظرهمء ودعاهم إلى اححق» فرجع منهم 
جم غفير» وبقي كثير» ثم [نهم تعدوا على المسلمينء فقاتلهم علي؛ 
وقتلهم» ووجد فيهم المخدج الذي من علاماته اليد مثل الثدي. 


فلما قاتلهم وشردهم وجرى ما جرى من أمر الحمل وصفين» - 








)١(‏ ص"؟1. 


.م الفوائد العثمية من الدروس البازية 


© #اهس هس شن وه هو هو نود وه و نه 4 وش و وني كن 5ه كو هه وه هه هاه 5 6ه فقون .هس وو 4 6 وه ق هس و ون ها ندم مم 4 موه 


> لم يزل ببقيتهم حنق وشر على الصحابة وعلى المسلمين» ثم تمالاً 
جماعة منهم على أن يقتلوا علياً ومعاوية وعمرو بن العاصء وقالوا 
بزعمهم: هؤلاء هم أعيان الفتنة» فإذا قتلناهم اجتمع المسلمون. 

وهذا من جهلهم وضلاهم, أما كفرهم فقد اختلف الناس في 
كفرهم» فالجمهور على عدم تكفيرهم, وأنهم أناس غلطوا في 
التأويل» وعصواء وصاروا مبتدعة ضلالاً. 

وقال قوم: بل هم كفار يذلك؟؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا 
يعودون فيه)”". فانتدبوا ثلاثة لأمر هؤلاء الثلاثة» فعبد الرحمن بن 
ملجم انتدب لقتل علي» وآخر انتدب لقتل معاوية» وآخر انتدب 
لقتل عمرو في مصرء وتوجه الجميع وتواعدوا يوما معينا لتنفيذ 
هذا الأمر. 

فأما عبد الررحمن فذهب إلى الكوفة» واحتال لهذا الأمرء وعمل 
ما عمل حتى أراد الله على يده قتل على رضى الله عنه وأرضاه -: 


.)677( أخرجه البخاري: التوحيد‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد وان 


#اسهاه ا قاواه هام هو مان # ششا نه وهاه اواو و مش و ووه 536 قفاقه 6 قاه اه هاوق هد 6 هن 65545 هق مهاه 6 مماقة 5د هدق 


- فهو شهيد» وقد أخطأ ابن ملجم - قبحه الله فيها عمل . 

وأما الذي توجه إلى معاوية فضربه؛ ولكنه لم يقتله» فقد ضربه 
في مقعدته» وأبرأه الله من ذلك. 

وأما عمرو بن العاص فقدر أنه لم يصل الفجر ذاك الوقت» بل 
استناب خارجة بن حذافة» فظنه الخارجي عَمرأء فقتله في الصلاة» 
وفيها يقولون: «أردت عمراأء وأراد الله خارجة»» فتم أمر الله ونفذ 
في علي بالقتل» وسلم الآخرانء ولم يتم فيها القتل» وهذه من , 
عجائب وغرائب الخوارج. 


جر ري «تعريئي 
وشكص «دين ية 


جم ل 1 حدار كع لمحو حت ور , 


مس ٠‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


© قوله: لعن الك قا قالوا: اللعنة: البُعْد عن مَظَان الرحمة 
ومواطنها. قيل: واللِّين والملعون: مَن حَقَّت عليه اللعنةٌ أو 
دُعيَّ عليه بها. قال أبو السّعاداتِ: أصلّ اللعنةٍ: الطردٌ 
والإبعادُ من الله ومن الخَلق: السب والدعاءٌ. 

قوله: (مَن ذبي لغير الله) قال النوويّ: المرادُ به أن يذبح 
باسم غير الله تعالى» كمن يذب للصنم أو للصليب أو 
لموسى أو لعيسى صل الله عليهما وسلمء أو للكعبة ونحو 
ذلك؛ وكل هذا حرائٌ ولا تحلّ هذه الذبيحةٌ سواء كان 
الذابح مسلا أو نصرانياً أو ببودياًء نصّ عليه الشافعئٌ» فإن 
قَصَدَ مع ذلك تعظيّم المذبوح له غير الله والعبادةً له؛ كان 
ذلك كفراء فإن كان الذابحُ مسلا قَبلَ ذلك؛ صار بالذبح 
مُرتدأء ذكره في «شرح مسلم» ونقلّه غيدُ واحدٍ من 
الشافعية وغيرهم. 

وقال شيخ الإسلام: قولّه تعالى: «9 وَمَ] أَهِلَّ يد- لير 
شه [البقرة:"177] ظاهّره أنه ما ذُبح لغير الله مثل أن يقال: - 





- هذه ذبيحةٌ لكذا"©. [49] 





[شرح94] أي: هذه ذبيحة للحسين» هذه ذبيحة للمسيح. وهذه 
ذبيحة للبدوي» هذه ذبيحة لعبد القادر. على حسب مقاصدهمء 
حتى ولو قالوا: اباسم الله»» فما قصدوا بها غير الله فهي شرك بالله 
عز وجلء وعبادة لغيره. 

ولحذا استحق صاحبها أن يقال عنه: «لعن الله من ذبح لغير 
الله”"؛ لأنه تقرب بالذبح لغير ما شرع له الذبح» فتقرب بالذبح 
للشيخ عبد القادر أو للبدوي» أو للمسيح أو للزهرة أو لأي 
كوكب من الكواكبء أو لأي مخلوق من دون الله أو لأي عبد من 
العبيد يتقرب إليه بالذبيحة» يرجو شفاعته» أو يرجو نفعه. أو 
يرجو دفع الضر أو يرجو شفاء المريض» أو يرجو رد الغائب» أو 
المدد» أو ما أشبه ذلك. 

هذا هو الذبح لغير الله» الذي قال فيه الرب عز وجل: فإقُلٌ 
إن صَكَاقٍ ود وَحياقَ وماق بور اللي )1 لاضَرِيكَ لد 4 - 
(١1)ص8١11١.‏ 
(؟) أخرجه مسلم: الأضاحي (151/8)» والنسائي: الضحايا (477 5), 


ام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وه هو وو قفون مه وه وقوقو وه م ورم روني .مم وموم ود م ممم م هم ممم وح ممم مم وو ع وي م روم مومع تووم وو 


وقالفه البى: لعن الف من ذيم لخر اك 

فتارة يذبح ويسمي غير أسم الل ويقصد غير الله فيقول: 
القولي والقصدي جميعاً. 

وتارة يسمي الله وينوي بالذبيحة غير الله كالبدوي. أو 
الرسول» أو الشيخ عبد القادر, أو المرسبى» أو الشاذليء أو غير 
ذلك» فهذا أشرك بالنية» وإن سمى بلسانه «باسم الله؛» فالعبرة 
بالمقاصد . 


# س: إن تخاصم اثنان» وأشرفا على أن يقتلا وتسابا وتشاتماء ثم قيل بعد 
ذلك: هجروا نحل فلان» فلا بد أن تذبح ذبيحة مثلم| تكلمتم, في مجلس فلان: 
أو ني محل فلان» وعند باب المسجد حتى يجبر المسجد. فم الحكم في هذا؟ 

ج: هذه من عادات بعض النئاس» فإن كان المقصود منها جمع الناس 
على ذبيحة حتى يصلحوا بينهم» أي: يجعلون وليمة ويدعون الناس من - 


شرح نيسير العزيز الحميد ' ١1م‏ 





- الأصدقاء والأقارب والجيران والأعيان» حتى يصلحوا بين المتنازعين؛ 
بقصد الوصلاح وإكرام الضيوف» فلا بأس ببذاء مثل أن يذبح الإنسان 
لضيفه أو لأقاربه» أو يدعو بعض أصدقائه؛ إذا نزل منزلاً أو جاء من سفر 
أو ما أشبه ذلك؛ فهذه لحاجة» وليست مما ذبح لغير الله. 

فهذه مسائل» تدعو الحاجة إليها؛ لإكرام الضيوفء؛ أو للتوسط 

أما إذا كانت الذبيحة؛ مثل ما يفعله الناس» فتذبح عند بابه أو في 
الطريق لتعظيمه؛ فأفتى جماعة من أهل العلم أن هذه مما أهل لغير الله؛ أو أن 
تذبح في طريق الملوك؛ لتعظيمهم. لا للأكل» ولا لجمع الناس على وليمة) 
بل لتعظيمه» فهذا لا يجوزء بل هو تشبه بم| يذبحه عباد الأصنام. 

س: لكن المختصمين يحضرونها غصبا؟ 

ج: هناك فرق بين القاصدء فإذا كان القصد تعظيم الشخص بأن تذبح 
في طريقه تعظيما له لا لأجل جمع الناس على وليمة ليأكلوا ويصلحوا 
بين الناس ‏ فهذه لا تجوز. 

أما إذا كان المقصود تكليف هذا المجرم أو هذا الظالم أن يُضِرٌ ذبيحة» 
يصلحوا ما بينهم» وحتى يزيلوا ما بينهم من الشحناء» فلا بأس بهذاء وهم 
مشكورونء ‏ فَاتَفوا ألَهوَآَصْلِحُواذَاتَ يسك # [الأنفال:١].‏ 


لل 0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وإذا كان هذا هر المقصوق فسواء لَمَظ به أو لم يلفظ" 
وتحريم هذا أظهرٌ من تحريم ما ذبحه للحم» وقال فيه: باسم 
المسيح ونحوه؛ كا أن ما ذبحناه متقرّبين به إلى الله كان أزمَى 
وأعظمٌ نما ذيحناه للحمء وقلنا عليه: البسم اللّه) . 
م 4 1 

فإن عبادةً الله بالصلاة له والنسكِ له أعظمٌ من 
الاستعانة باسمه في فواتيح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة 
لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره 2 
فواتح الأمور. 

فإذا حَرّم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزّهرّةء فلآن يحرم 
ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرّة أو قُصِد به ذلك أولى» 
فإن العبادة لغير الله أعظمٌ كفراً من الاستعانة بغير الله**. 


س: ما توجيه قوله: افإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة 
بغير الله)؛ ومن المعلوم أن الاستعانة عبادة؟ - 


)١(‏ هنا مداخلة للشيخ رحمه الله: عندكم: «أَوْلَمْ أو: «أمْ لَمْ» هما سواء: أَوْ لم أو: 
أمْ م. وفي الخطية: أو ل 
(؟) ص ؟1١.‏ 





- ج: العبادة بالمقاصد أعظم من العبادة بالألفاظ وكلها عبادة» لكن ذكر 
اسم المسيح أو اسم الزهرة أو اسم العزير على ذبيحة أقل من أن يذبح 
الذبيحة لأجلهم؛ فكونه يذبح لأجلهم ويتقرب إليهم أعظم. 

فالعبادة بالمقاصد أعظم من العبادة بالألفاظ التي هي استعانة بهم 
فأن يقصد بالذبيحة التقرب أو يقصد بالصلاة التقرب هو أعظم من أن 
يسمي باسم بالمسيح في ذبحه أو قيامه أو جلوسه أو ما أشبه ذلك. 

فأنت تعبد الله وهم يعبدونهم بالصلاة لهمء والذبح لهم؛ والصلاة من 
أجلهم» والصدقات من أجلهم» ويرجون شفاعتهم» ويرجون شفاء 
المرضى منهم, وما أشبه ذلك. 


رم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وعلى هذا فلو ذبحٌ لغير الله متقرّباً إليه خَرّمَ وإن قال 
فيه: «باسم الله؛» كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة 
الذين قد يتقرّبون إلى الكواكب بالذبح والنجوم”". 

وإن كان هؤلاء مرتدّين؛ لا تُباح ذبيحتهم بحالٍ» لكن 
يجتمع في الذبيحة مانعان”. 


ج: الأول: الذبح لغير الله. 
والثاني: كونها ذبيحة مرتد» والمرتد لا نحل ذبيحته. ولو سمى الله فإذا 


قصد بها غير الله؛ وهى من مرتد صار مانعاً. 


)١(‏ لعلها: «بالذبح والنذور؛؛ فالنجوم لا يتقرب بها بل يتقرب إليهاء وفي بعض 


النسخ المطبوعة: بالذبح والبَحُور. المعتني. 
(؟) ص4؟1. 





شرح تيسير العزيز الحميد ا 


© ومن هذا الباب ما يفعلّه الجاهلون بمكة من الذبح 
للجن» ولهذا روي عن النبىّ يكل أنه نبى عن ذبائح الحن”". 

قلت: هذا الحذيث رواه البيهقيٌ» عن الزهريٌّ مرسلاًٌ 
وفي إسناده عمر بن هارون"» وهو ضعيف عند الجمهورء 
إلا أن أحمد بن سَيّار روى عن قتيبة: أنه كان يوتّقه ورواه 
ابن حبان في «الضعفاء) من وجه آخرٌ عن عبد الله بن أذينة 
عن ثور بن يزيد عن الزهريٌ» عن حميد بن عبد ال رحمن» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا": قال ابن حبان: 
وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديئه". قال 
الزغغشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا 
عيناً» ذبحوا ذبيحة؛ خوفاً أن تصيبهم الجن» فأضيفت - 


.)7 15 /9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: الضحايا‎ )١( 

)١(‏ صاحب حديث اللحية» متروك الحديث. 

(*) أخرجه أبو حاتم ابن حيان في «المجروحين» (؟/9١)»‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» .)١1١84(‏ 

(:) «المجروحين» (18/7). 


لكلفرة الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- الذبائح إليهم"» لذ »لذلك قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم 
المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً 


إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه تما أهل به لغير الله" 
وهذا صحيح"'". [ ]١ ٠‏ 


[شرح١٠٠]‏ لأن كل ما يذبح أمامه وفي طريقه من باب التعظيم 
مثل ما يذبح للنجوم والكواكب والأصنام وأشباه ذلك*. 








س: يقعون في أكبر من هذاء وذلك أنبم إذا قام قامواء وإذا جلس 
جلسوا. ' 

ج: لاء هذا ليس مثلهء هذا شيء وهذا شيء» وما ضاعت الأحكام إلا 
. بالجهل بمقاصدهاء الذبح لغير الله شيء» والقيام ئيء. جنس القيام جائز 
في مسائل كثيرة» وجنس الذبح غير جائز أبدأء فهذا ليس من هذا الباب. 

المحرم أن يقف على الإنسان وهو جالسء أما أن يقوم له» فهذا يكره 
عند جمع من أهل العلم» ويحرم عند آخرين» ولكن إذا كان قام للمتابعة أو 
للمقابلة فلا بأس به فيتبعه ويسير معه؛ أو للسلام عليه والمصافحة بيذه. 





.)5 /7( «الفائق» للزغخشري‎ )١( 
.0014 /١( (؟) اروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي‎ 
.,.170-17 ص4‎ )7( 


شرح تيسير العزيز الحميد /11 


© قال الرافعيٌ: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه فهو 
كذبح العقيقة لولادة المولود”". ]١١1[‏ 

© قلتٌ: إن كانوا يذبحون استبشاراً كا ذكره الرافعئٌ» فلا 
يدخل في ذلك» وإن كانوا يذبحونه تقرّباً إليه فهو داخلٌ في 
الحديث”". [؟1١٠١]‏ 


[شرح١١٠]‏ أي: خلافاً لما قاله أهل بخارى؛ فظاهر قصده أن الذبح 
لا يقصد به غير الله» وإنا هو من باب الاستبشار والفرح بقدومه» 
وهذا ليس بجيد» فقول أهل بخارى أولى وأظهرء سداً لباب الشرك. 
[شرح7١٠]‏ مهما كانت ال حال فالواجب أن يسد هذا الباب» فمئعه 
أولى» سواء كونه استبشاراً أو كونه تعظياًء والغالب عليهم إن) هو 
التعظيم طلباً للدنياء فيفعلونه تعظي] وطلباً؛ لأن يكافؤوا على هذا 
بالمال» وهذا الغالب على الناس” . 

* س: ما القول في ذبيحة تارك الصلاة #باوناً وكسلاً؟ ِ- 


.١1؟70ص‎ )١( 
.١7560ص (؟)‎ 





مام الفوائد العلمية من الدروسسن البازية 


- ج: على حسب القول فيه؛ فإن قلنا: إنه كافر كفراً أكبرء فذبيحته لا 
تحل» وإن قلنا: إنه كفر دون كفر» فتحل ذبيحته. 

فهناك خلاف بين أهل العلم على قولين: 

أحدهما: أنه كافر كفراً أكير» وهذا هو أصح القولين» فلا تحل ذبيحته 
إذا عرف. 

والقول الثاني: لمالك والشافعي وأبو حنيفة والجماعة» أنه كفر أصغر» 
فتحل ذبيحته» والأرجح أنه كفر أكبر. 

س: تقولون: إن القيام لا يدخل في هذا الباب» فما الحكم إن كان 
الإنسان يغضب ألا يقام له؟ 

ج: ولوء ففي القيام تفصيلء فهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: القيام عليه وهو جالسء فهذا منكر لا يجوز» وليس من | 
الشرك؛ لكنه منكرء مثل الروم وأشباههم» وأنكرها النبي عليه الصلاة 
والسلام على أصحابه لما صلوا قياماً وهو يصلي قاعد؟ "'". 

والنوع الثاني: أن يقوموا له تكريأً واحتراماً عند دخوله وخروجه. 
فهذا كان يكرهه الصحابة» ولا يفعلونه؛ لما يعلمون من كراهة النبي عليه 
الصلاة والسلام له. - 


.)5 17 أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد م 
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- والنوع الثالث: أن يقوم لمقابلته ومصافحته؛ أو لإنزاله عن دابته» أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا بأس به؛ ى) قام الصحابة لإنزال سعد بن معاذ لا جاء 
للحكم على بني قريظة"'» وكما قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لا 
بشر بالتوبة بها جاء النبي عليه الصلاة والسلامء فقام يهرول إليه» وصافحه. 
وهنأه بالتوبة'” “وكا كانت فاطمة تقوم لأبيها ويقوم لها. 

فكل هذا من باب الإكرام للقادم والوافد لا من باب التعظيم؛ سواء 
كان أباً أو ضيفاً أو غير ذلك. 

س: المتعارف عليه الآن أنه يقوم ني المجلس الواحد أكثر من عشر 
مرات؟ 

ج: هذا مكروه على كل حال؛ فيكره أن يقوم ويقف ويجلسء وهذا . 
أقل أحواله الكراهة. 

س: يروى أن بعض المدرسين إذا دخل الفصل ول يقم له التلاميذ أنه 
يعاقبهم. ظ 

ج: كل هذا لا ينبغي. 


.)١754( أنحرجه البخاري: الجهاد والسير (7047)» ومسلم: الجهاد والسير‎ )١( 
.)11/59( (؟) أخرجه البخاري: المغازي (5514))» ومسلم: التوبة‎ 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: وعن طارق بن شهابء أن رسول الله كَلهٍ قال: 
«دخل الجنة رجل في ذْبَابِء ودخل النارٌ رجل في ذباب». 
قالوا: وكيف ذلك يا رسولٌ الله؟ قال: «مَرّ رجلانٍ على قوم 
هم صنمٌ لا ياوه أحدّ حتى يقرب له شيئاء قار 
لأحدها: قرّب. قال: ما عندي شيء. قالوا له: قَرّب ولو 
ذباباً فقرّبَ ذباباً فخلا سبيله فدخل النار» وقالوا للآخر: 
قرّب. قال: ما كنت لَأَوَدبَ لأحد شيئاً دون الله عرَّ وجل. 
فضربوا عنقّه فدخل الحنة». رواه أحمد". 

هذا الحديث ذكره المصنفٌ معزوًاً لأحمد» وأظنه تبع 
ابنَ القيم في عزوه لأحمد. 

قال ابن القيم: قال الإمامٌ أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: 
حدثنا الأعمش» عن سليانَ بن ميسرَّة عن طارقٍ بن 
شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنةَ في ذبَاب) الحديث. - 
)١(‏ في «الزهد» (487) ط. دار الجيل» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 


جم لال والبيهقي ز اشعب الإيان» (0/ همع) عن طارق بن شهاب» 
عن سلمان» موقوفاً. 


شرح ئيسير العزيز الحميد مضنا 





- وقد طالعت «المسند) ف) رأيئه فيه فلعل الإمامً رواه في 
كتاب «الزهد) أو غيره. 

3 4 3 لل سل | ل 011 6 
عبد الله رأى النبي وَل وهو رجلء ويقال: إنه لم يسمع منه 


قال البغويٌ: ونزل الكوقّة. قال أبو حاتم: ليست له 
صحبةٌء والحديث الذي رواه مرسلٌ. قال أبو داود: رأى 
النبّ يه ولم يسمع منه شياً. ئ 

قال الحافظً: إذا ثبت أنه لقي النبيّ يل فهو صحاييٌ على 
الراجح؛ وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسلٌ 
صحاب» وهو مقبول على الراجح» وقد أخرج له النسائي 
عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته» وكانت 


وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين*. ]1٠١7[‏ 


[شرح”١٠]‏ على كل حال سواء كان مرسلاً أو متصلاً فهو مؤيد - 


(1)ص175. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © 8 6 ديو دو و هد 5ه وه هو وو و5 ف وو واوقه هع هو وود ههه و ووو وي وو يو وو و و نه مو وم م مو و همد مودو ووه 


- بالأدلة» فمضمونه مؤيد بالأدلة بالآيات السابقات» وحديث 
على وما جاء في معنى ذلك من الأدلة الدالة على وجوب إخلاص 
الفعل لله في أي شيء كان» وتحريم الشرك بالله في أي شيء كان 
سبحانه وتعالى. 


وهذا السند جيد؛ فهو إما مرسل ‏ مرسل صحابي - ومرسل 
الصحابي حجة؛ وإما متصل فيكون أعظم للحجة؛ فبكل حال هو 
مناسب للمقام وشاهد للباب”. 


*# س: كيف يكون السند جيداً وهو عن الأعمش؟ 

ج: لولا أن عنعن فيه. ٠‏ 

ثم المدلس إذا شهدت له أصول كا قال الحافظ في «النخية؛: ومتى 
توبع سيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمالس» صار حديثهم 
حسناً لا لذاته بل بالمجموع. فإذا كانت رواية المدلس تنجبر بشيىء من 
الأصول صارت معتبرةٌ للشواهد والمقام. 

س: وهل ورد شاهد مبذا اللفظ؟ 


اج الآيات المتقدمة. وحديث علي المتقدم: العن ألنّه من ذبح لغير - 


شرح تيسير العزيز الحميد رضن 


وو و وه هه وه و و هو هوه هش عاو .م وهس هه و وه و ومع 6 و ووه ده هه هم ووو ةو همه و م ووو مو دواو و ووو مه 


- الله)''' وصرفه لله عبادةً وأن صرفه لغير الله شرك» فهذه أصول. 

س: ألا يكون قد ذبح لأنه كان مكرهاً؟ 

ج: لعله محتمل؛ لكن ليس هو بإكراه ولا يسمى إكراهاً وليس هو 
بعذر؛ فالعذر يكون من إكراء؛ قال الله: إلا مَنَ كر 4 [النحل:7١1]‏ 
ولا يسمى من قيل له: تقرب مكرهاً حتى بهدد ويتوعد من قادر يظن أنه 
يفعل ما هدد به فهذا الخوف ليس بعذر حتى يكون معه إكراه. 

س: صفة الحديث تدل على أنه مكره. 

ج: كلا؛ لأخهم قالوا له: قربء قال: ما عندي شيء» وم يقولوا: قرب 
وإلا قتلناك» وإنا قد يقال: إنه كان مكرهاً إذا كان بعد الذي قتل» فهذا 
قالوا له: قرب قال: ليس عندي شيء» فأجابهم؛ وما اعتذر بشيء» فظاهره 
أنه غير مكره ثم لو فرضنا أنه مكره فلعل في الشريعة الماضية في شرع من 
قبلنا عدم العذر بالإكراه وإن كان بعيداً لكنه ممكن. لكن هذا ليس مكرهاً. 

أما في شريعة محمد يله فالإكراه عذر في الشرك وما دونه وأما الشرائع 
السابقة» فقد يكون غير عذر لأن في شريعة التوراة آصاراً وأغلالاء فقد 
يكون هذا من ذلك». ويحتمل أن يكون عذراً أيضاً في شريعة التوراة» ولكن 
هذا ليس بمكره؛ فمن قيل له: قرب فقال: ما عندي شيء؛ قالوا: قرب ولو - 


.)1917/8( مسلم: الأضاحي‎ )١( 
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- كذا فقربه فليس هذا بمكره؛ فإن هذا معناه الموافقة» فلو قالوا له: قرب 
بعيراً لقرب بعيراً إذا كان عنده؛ لكن العذر بعدم الوجود. 

سس : الأثر الذي جاء عن الإمام أحمد عن سليمان بن ميسرة؟ 

ج: في هذا محل نظر؛ فلم أقف عليه حتى الآن» فلعل فيه مسألة غير 
المسألة التي عثر عليها المؤلف. والمؤلف ظاهره أنه لم يقع على كتاب 
«الزهد»؛ لأنه قال: لعله خرج في «الزهد)؛ فكأن شيخ الإسلام لم يقف على 
كتاب «الزهد)”" . 

س:وماذا بشأن طارق بن شهاب ؟ 

ج: طارق هذا كثيراً ما يروي عن أبي موسى الأشعري وعن غيره. 

س: ألا يدل ما حدث للآخر أن الأول مكره ؟ 

ج: هذا الثاني كان بعده» فلم يؤثر على حكم الأولء فلو كان الأول هو 
المقتول لظن ما تقول؛ لكن المقتول هو الأخير. 

س: عندنا في المنهج يقول: (ليس عندي شىء أقرب) فكلمة (أقرب) 
زيادة أم ثابتة؟ 

ج: ثابتة تبقى على حاها. | 

س: هل يكون الإكراه بالقول والفعل أم بالقول فقط؛ يعني كمن أكره - 


)١(‏ هو في «الزهدة: 81 المعتني. 
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- مثلاً على الزنى؟ 

ج: يكون في الفعل أكثر منه في القول على الصحيح» يكون في الفعل 
والقول. 

س: يعني مثلاً أكره على فعل الزنى؟ 

ج: يعم كل شيء» الزنى أو اللواط أو غيره على الصحيح ‏ نسأل الله 
العافية ‏ أو في الخمر» وما شابه ذلك. 

س :وما درجة سليمان بن ميسرة؟ 

ج: لا بأس به. 

س: هذا باتفاق أو بناء على الراجح؟ 

ج: على الأصل؛ فإذا كان الإكراه في الكفر وهو أعظم الذنوبء فالزنى 
من باب أولى» وبعض العلاء توقف ني اللواط وني الزنى» ولكن قال 
بعضهم: لا تنتشر له شهوة مع الإكراه» فكيف يكون مكرهأء فهذا محل نظر. 

س :أليس فيه تدليس؟ 

ج: ليس فيه تدليسء فالتدليس شيء ثانء» حملوه على «الصحيحين». 
وما في غير «الصحيحين» فهو محل نظرء أما ما في «الصحيحين» فقد 
احتملوه؛ لأنه فتش عن أحاديثئها في مرسلة «الصحيحين»» واعتنى بها 
الشيخان وخرجا منها الأحاديث التي ثبت لديهما ساعه واتصاله. - 
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- أما في غير «الصحيحين» فبعضهم يتحمل ذلكء» ويكفي منهم 
تصحيحهم هذا الإسناد» من غير نظر إلى تصريحهم بالساع» وبعضهم 
يلاحظ فيه التدليس في غير «الصحيحين" ويجعله علةَ وهو ظاهر؛ لأن 
القاعدة في المدلس أن حديثه معلول ما لم يصرح بالساع؛ فهذه قاعدة 
معروفة عند أهل العلم بالحديث؛ لكن ما جاء في «الصحيحين» فهو حمول 
على السماع على رواة #الصحيحين). 


حم 
حي ارج امل ئّ 
دنس ددجن اروس 


© قولّه: (دخل الجنةً رجل في ذُبَاب) أي: من أجل ذباب. 
قولّه: (قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟) سألوا عن هذا 
الأمر العجيب؛ لأنهم قد علموا أن الجن لا يدخلّها أحدٌّ إلا 
بالأعمال الصالحة؛ ى) قال تعالى: دلوأ أ الْجَنَدَ يما حشر 
كَْمَلُونَ # [النحل: 7] وأن النارَ لا يدخلّها أحدٌ إلا بالأعال 
السيئة؛ فكأنهم تَقَانُوا ذلك وتعجبوا واحتقروه".[4١٠]‏ 


[شرح؛ ]٠١‏ (فكأمهم تقالّوا) لأن الواو هنا مع المشدد» مثل: ردوا 
جدوا تقالواء وهكذا مع الحرف الصحيح تعاظموا تقاتلوا» خرجواء 
جاؤواء ذهبوا”. 
2 
# سس :ما معنى قوله: (تقالوا ذلك وتعحبوا واحتقروه)؟ 


ج: يعني: احتقر الذباب أن يكون سبباً في أن يدخل بها واحد الجنة 
وواحد يدخل النار. 


.١؟ا7/-١55ص)1(‎ 
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© فبيّن لهم النبيّ لهِ ما صيّر هذا الأمرّ الحقيرَ عندهم 
عظيياً يستحقٌ هذا عليه الجندّه ويستحقٌ الآخرٌ عليه النارَ؛ 
ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيلٌ؛ فإن النيّ كله 
يحدثهم عن بني إسرائيل كثيراً. 

قولّه: (قال: مرٌ رجلانٍ على قوم لهم صنم) الصنم ما 
كان منحوتاً على صورة"". ]٠١0[‏ 


[شرحه ]٠١‏ ويسمهى وثناً أيضاً؛ ئّ) قال إبراهيم لقومه: إِتَمَا 


تَبُدُويت من دون أله أَوتَمًا قورت إِفَكًا © [العنكبوت:17] أطلق 
عليها أوثاناً وهي أصنام عندهم؛ كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام 
فلا تسمى أوثاناء فالصنم يسمى وثناً وليس العكس» فكل صنم 
وثن» وليس كل وثن صنأ» فقد يكون شجرة» وقد يكون حجراً 
وليس مصوراء أو نسخ صنم» ى) قد يعبدون ما صور على صورة 
ملك أو إنسان أو صورة أسد أو نمر أو ما أشبه ذلك. فهذا يسمى 


صناً ويسمى وثنأ» فالوثن يطلق على ما عبد من دون الله يخلاف - 


() ص 177. 
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- الصنم فلا يطلق إلا على ما صور". 


س: هل جاء في العربية إطلاق الصورة على التمثال» أو التمثال على 
الصورة؟ 

ج: جاء في أحاديث كثيرة» التمثال يسمى صورة» وتسمى الصورة 
تمثالء جاء في روايات صورة وفي بعضها تمثال» يعني: مثل الذي يمثل على 
صورة إنسان. فالتمثال إذا كان بنفسه فهو تمثال» وإذا كان مصوراً فهو تمثال 
وصورة:؛ وإذا كان بنفسه مثل الأسد أو النمر أو ما أشبه ذلك» أو إنسان 
بنفسه من صورة إذا كان محنطأء فهذا تمثال يقال له: إنسان أو يقال له: أسد 
يقال على حسب حاله. فإذا كان مصوراً يقال له: تمثال» ويطلق عليه صورة» 
لكن الغالب إذا كان له ظل يطلق عليه تمثال» وما ليس له ظل يطلق عليه 
صورة» هذا ظاهر ما ورد في الأحاديث. 

س: هل الوثن يطلق على ما كان محسوساً أو يطلق على ما كان معنوياً 
مثل عبادة المبادع؟ 

ج: الظاهر أن كل ما كان معبوداً من دون الله يسمى وثناء والغالب 
عند أهل الجاهلية أنه محسوس. 

س: الأشياء المنطبقة على واقعنا. 


اج الأصنام والأوثان أشياء محسوسة معبودة من دون الله ومن حيث - 
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- المعنى إذا عبد شيئاً حسوساً أو شيئاً معنوياً في نفسه فهذا ينطبق عليه حكم 


الأوثان» فكل ما عبد من دون الله يسمى طاغوتاً ويسمى وثتأء ولو كان شيئاً 


في نفسه؛ يخيل له في نفسه» ويعظمه في نفسه؛ ويعبده ‏ نسأل الله السلامة. 


شرج تيسير العزيز الحميد رون 





© قوله: الا جاوزه) أي : لايمدٌ به ولا يتعدّاه أحدٌ حتى 
يُقرّبٍ له شيئاً وإن كَل 

قولّه: (قالوا: قوّب ولو دُبَابأً قرب ذباباً» فخْلُوًا سبيله. 
فدخل النار) في هذا بِيانُ عظمة الشّركِ ولو في شيء قليل» 
وأنه يوجبُ النآر» ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل 
الحيوانٍ وأنحسّه. وهو الذباب7[.2١١]‏ 
© كان جزاؤه النارَ لإشراكه في عبادة الله؛ إذ الذيح على 
سبيلٍ القَريَةٍ والتعظيم عبادسٌ وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: 
تدس يُقرة أنه معد حَرّه أله عل انه وما وَنْه ألكَارٌ # 
[المائدة:2]1/7. 7/1و ١١‏ ] 


[شرح" ]٠١‏ قوله: (أرذل) مضاف» و: (الحيوان) مضاف إليه 
[شرح7١٠]‏ وأيضاً المقصود هو الموافقة حتى وإن لم يقرب شيئا» - 


(1) ص77 .1١‏ 
هع ص7؟١١.‏ 
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- فقد وافق» ثم قرب ما هو مستطاعء فلو أن إنساناً م يقرب شيئاًء 
لكن وافق على جواز التقريب للأصنام فهو من أهل الشرك» فمن 
أجاز أن يتقرب للأصنام بالذباب وبالبعير وبالشأة والبقر وما أشبه 
ذلك حتى وإن كان لم يقرب شيئأء فنفس اعتقاده هذا وكونه جوز 
ذلك كاف في الحكم عليه؛ فهذا الرجل قد جوز ذلك وقال: ليس 
عندي شيء» يعني: أنا موافق» ثم تقرب بشيء مستطاع له. 
فالحاصل أن مجرد الإجازة والاستباحة يكفي» فلو أن إنساناً 
استباح مجرد الزنىء أو أنه يحل الخمر أو اللواط» أو استباح الربا أو 
ما أشبه ذلك» وإن كان لم يفعله» وإن كان من أعف الناس عن الزنى . 
- فإن نفس كونه يجيز للناس هذا ردة عن الإسلام وكفر كاف. 
كذلك إذا استجاز الخمر وإن لم يشربه لكنه أحله؛ أو استجاز 
الربا ولم يفعلهء لكنه قال: حلال ولا بأس فيه وإن نمى الله عنه وإن 
توعد الله عليه فهو حلال» يعني: ليس عندنا اعتبار لكلام الله ولا 
لشرع الله فهذا معناه كفر وردة» فالعقيدة لحا شأن وإن لم يكن هناك 
عملء فإذا كانت العقيدة مع العمل المطابق لها فالكفر أشد. ‏ - 
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- وهكذا في الواجبات ىا في المحرمات» فلو قال: إن الصلاة لا 
بأس بتركهاء ولا حرج في تركهاء ولو كان من أعبد الناس» ولو 
كان يصلي الصلوات الخمسء ولو كان مع الناس في الصلوات, 
ولكنه يرى أنه لا حرج على من تركهاء فهذا كافر ومرتد» ولو كان 
يصوم النهار ويقوم الليل» كذلك لو قال: الزكاة لا تجب» ولا بأس 
بترك الأموال من دون زكاة» ولا حرج على من لم يزك» وإن كان 
هو يزكي» وإن كان يعطي أكثر من الزكاة أيضاًء فهو كافر وإن 
زكى» وإن بذل أكثر من الزكاة. 

وهكذا صوم رمضان؛ فلو قال: الصوم ليس بواجب» فمن شاء صام 
ومن شاء ترك» ولو بدون عذرء. وإن صام هوء فقد ارتد عن 
الإسلامء وهكذا الحجء إذا قال: لا يجب ولو مع الاستطاعة» وإن 
كان هو يحج كل سنة فلو قال: لا يجب الحج ولو مع الاستطاعة» 
صار ردةٌ عن الإسلام لأنه مكذب للهء هذه أمور ينبغي أن يتتبه لحا" . 





* س: إقرار المعاصى ألا يعد إحلالة؟ 
ج: كلاء لا يعد استحلالاء فكون الإنسان يرى أشياء ولكن 
لايبيحها لا يعد استحلالا لهذا الشىء. 
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© وفيه الحذرٌ من الذنوب وإن كانت صغيرة في المسبان. 
كما قال أنسٌ: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعييكم من 
الشّعرٍ كنا نعدُها على عهد رسول الله ل من الموبقاتٍ 0 
رواه البخاري”". ]١٠١8[‏ 





[شرح8١٠١]‏ هذا يوجب للمؤمن ولا سيا طالب العلم الحذر من 
السيئات وألا يتساهل بهاء فإن صغيرها يجر إلى كبيرهاء نسأل الله 
السلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: الرقاق (؟1591). 
(؟١)‏ ص7؟17١.‏ 


© قال المصنف ما معناه: وفيه أنه دخل النارٌ بسبب لم 
يقصده. بل فعله تخلّصاً من شر ه.”"*. 


* س: ما مدى صحة هذه العبارة التي ساقها عن المصنف؟ 

ج: على ظاهرهاء يعني: ما قصده ابتداءً وإنها قصده أخيرأء فهو ما جاء 
إليه ليقرب» وإنما جاءه مارآء ولهذا قال صاحب «فتح المجيد»: ما قصده 
ابتداءً وإنما قصده أخيراً لما شددوا عليه وقالوا: قرب. 

س: لعل العلة أنه فعله تخلصاً من شرهم. 

ج: حين طلبوا منه ذلك» فهو ما عرض عليهم شيئاً» ولا أراد أن يقدم 
للصنمء بل جاء مارآء ولكن لما طلبوا منه قرب. 


.١7؟7ص‎ )١( 
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© وفيه أن الذي دخل النارّ مسلمٌ» لأنه لو كان كافراً ل 
يقل: «دخل النارٌ في ذباب». 

وفيه أن عمل القلب هو المقصودٌ الأعظمٌ حتى عند 
عبّدةٍ الأوثان". ]١١9[‏ 





[شرح؟١٠]‏ لأهم لما طلبوا مئه وقال: ما عندي شيئاًء أرادوا أن 
يعرفوا الموافقة» فقالوا: قرب ولو ذباباء فلا وافقهم على هذا عرفوا 
أنه موافق» وأنه قد أظهر الموافقة في قلبه» وهذا هو المقصود 
الموافقة» فليس الذباب هو المقصود ولكن المقصود هو إظهار 
الموافقة في الظاهر» فأرادوا أن يعرفوا ما بقلبه بالتقريب الظاهري 
المحسوس. ظ 


)١(‏ ص71؟1. 


© قولّه: (وقال للآخر: قوّبء قال: ما كنت لأقرّبَ لأحد 
شيئاً دون الله عرَّ وجلّ.. ) إلى آخره في هذا بان فضيلةٍ 
التوحيد والوخلاص. 

قال المصنف: وفيه معرفة قدرٍ الشركِ في قلوب المؤمنين؛ 
كيف صب عل القَلِ وم يوافقهم على طبهم مع كونهم م 
يطلبوا إلا العمل الظاهرَ". ]١١١[‏ 


[شرح 1١١١‏ يعني في استطاعته أن يتأول» وأن ينوي بقلبه خلاف ما 
أرادواء وأن يكون بذلك متأولآء ولكنه أبى إلا أن يعتذر إليهم 
بقوله: كلاء لا أقرب شيكاً لغير الله عز وجل - لإيانه بعظم 
الشركء وأنه خطير» وأن قليله وكثيره عظيم» وكأن الإكراه لم يكن 
عندهم عذراء أو كان عندهم عذراء ولكنه أراد المقام الأفضل» 
وهو مقام الخروج من الشرك مطلقاء وأن يكون إماماً لأمثاله في 
عدم الموافقة على الشرك مطلقاء فهذا محتمل. 

فهذا يحتمل أن الإكراه عندهم لم يكن عذراء ولهذا لم يعذر, - 


)١(‏ ص7؟1. 





ب عام الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


و و وج هو نوهو هه هه وف ف وه و ووو وو ووه ووه وه و وو و ون و وو ة وابهه و9 وو هه لون و وهو مقن م ووه ةنون 


- ويحتمل أنه كان عذراً ولكنه لم يرض بالرضوخ لهمء ى! فعل كثير 
من الصحابة» 'فقد كان الإكراه عذراً ومع ذلك كان كثير من 
الصحابة يرضى بالضرب والسحب على الرمل في مكة؛ ولا يوافق 
على الشرك» مع أنه مأذون له. لكن لكراهتهم للشرك وعظم 
توحيدهم لله سهل عليهم التعذيب في ذات الله فلم يبالوا ببؤلاء 
المشركينء مع أن لهم عذراً. 

وكذلك من يمتحن من أهل العلم كا جرى لأحمد رحمه الله 
فإنه امتحن في خلق القرآن وضربء. ولم يترخص بالإكراه» وقد 
ترخص غيره من العلاء بالإكراه» واستجابوا باللسان دون القلب. 
أما أحمد رحمه الله فقد رضي بالضرب ولم يأخذ بالرخصة؛ لثلا يقع 
الناس في الشرك بسبب ذلكء فثبته الله رحمه الله» وصبر على الجهد 
الكثير» والتعب الكثير وكأن هذا من مناقبه» فلم يأخذ بالرخصة 
ك) أخذ بها ابن المديني ويحيى بن معين وجماعة أخذوا بالرخصة 
وتأولواء لكنه أراد المقام الأفضل في هذا المقام الذي قد يغتر به 


الناس وقد يقع فيه الناس بالتساهل» فأراد أن يتصبر ويتحمل حتى - 


شرح تيسير العزيز الحميد كرون 


هه ةس هش ششوشاقةه هشو هه 4 و6 659545596664466 ووه و49 و 6 مو ونه وو و و ويه و مومه وو وهس و ووو م م مو ووه 


- لا يكون هناك شبه إجماع على الأخذ بالرخصة في هذا المقام 
المنطير» وكل له اجتهاده رحمهم الله جميعا". 


* س: ألم يصح أنه هجرهم أو هجر المدينة؟ 
اج يروى هذاء يروى أنه هجرهم») فقالوا: إنا مكرهون» قأل: ما 
أكرهتم: بل قيل لكمء ف] هددتم ولا توعدتم. يروى أنه قال هذا لابن 


معين وغيره رحمهم الله. 





يكس دص اموي يسن 


وعس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفيه شاهدٌ للحديث الصحيح: «الجنةٌ أقربُ إلى أحيكم 
من شِراك نعله والنارٌ مثل ذلك»20*. ]١11[‏ 


[شرح١١١]‏ يعني أن هذين الرجلين مرا على الصنمء وفي لحظة 
دخل هذا الجنة ودخل ذلك النار» وما بينههما وبيئهها إلا مدة يسيرة» 
وذلك لأن الجنة ليس بينك وبيئها إلا خروج الروح على التوحيد 
والإيان» والنار كذلك ليس بينك وبيئها إلا خروج الروح عل 
الكفر بالله والشرك به» وقد يكون هذا في لحظة أو دقيقة» فالجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك» فقد يكون 
أحدنا في حالة لو مات عليها لدخل الجنة» ولكنه بسبب موافقته 
لهذا الشرك دخل النار نسأل الله العافية. 


.)544/( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 
.١77/ص (؟)‎ 








شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 


© قلت: وفيه التنبيهٌ على سَعَةٍ مغفرة الله وشدَّةِ عقوبته 
وأن الأعمال بالخواتيه". ]١١7[‏ 


[شرح7١١]‏ هذا دخل الجنة بإيمانه وإصراره على التوحيد وكراهته 
للشركء. وقد يكون له سيئات غفرها الله له بسبب صبره وإيانه. 
وهذا لم يصبر فدخل النار بسبب تسرعه وتساهله؛ ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. 


)1١(‏ ص7؟1. 
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باب لا يذيح لله بمكان يذبح فيه لغير اله 
© أي: أن ذلك لا يجورٌ لما سيذكره المصنفف. 
قال: وقول الله تعالى: « لالز ويه أبتدا لَمَسْعدٌ يس 


عل التّعُوك مِنْ أُولويوَمٍ لَحَقّ أن تقوم فِيه فيد فيد د فِيهِ رِجَالُ حثورت أن 


يووا وآسَهُحِثُ ألْمصله ررب 4 الآية [الترية:ه١‏ :]171.0 1] 





[شرح١١]‏ أراد المؤلف من هذه الترجمة أنه لا يجوز للمسلم إحياء 
شعائر الكفر أو التشبه بالكفرة في أماكن عبادتهم وذبحهم؛لأن 
ا 

اباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» إذا كان لعباد 
الأوثان أو غيرهم محل يعبدون فيه الهتهم بالذبح فلا ينبغي أن 
نذبح فيه؛ لأن في هذه الحالة» إما يكون مشجعاً لعملهم السيى 
ومشابياً لهم في أعمالهم السيئة, وإما أن يتهم بأنه وافقهم على - 


,١؟7ص)1(‎ 


8ق ةو وق هه قمم ماه جع #7 ووقعاني هه ووه وه > ووم و > اواو و مه مم وما هم و ماما م م مومهم مه ممه 6 م مم مو مومه 


- الباطل في الذبح لغير الله. 
بل المكان المعد لغير الله ولعبادة غير الله ينبغي للمؤمن ألا يعبد 
فيه ربه يل لئلا يكون مشابباً للكفرة. أو لأنه يظن به أنه على 
اعتقادهم وعلى سيرتبم» ولااسيا با يتعلق بالذبح وهو محل النص. 
واستدل المؤلف على هذا بقوله: «9لآ نَقْمٌ فِيهِ أَبَدًا »© 
[التوبة:18] وهذه الآية نزلت في مسجد الضرارء وقبلها قوله كلا 
لقعم سيج عأ 


م 5-7 اه مس ار 0 ره 07 0 
«ووالزيت- اتذواأ مسجدا ضارا وحما وتفريقا 7 الْمَؤْمِنيرت 


لم 


ع6 
لي ا سا يض 


0-0 وي تا الم يدر ممم 2 كرع م اس 7 مط 
وإرصادا لْمَنْ حارجت لله ورسوله. من قَبَلُ وَلَسْحَلن إن أردنا إلا الحسئ 
لَه سبل إَُ 1 لَكندْنوت 19 قََّ فيه أَبّدًا 5 [التوبة الآيتين: 


.]) 1١ مك-٠١4/‎ 


فالذين اتخذوا مسجداً ضراراً هؤلاء من المنافقين» لأن تقدير 


الآية: ومنهم من اتخذ مسجداً ضراراء فالله يله ذكر المنافقين وذكر 

4 لضع ميسج اس امت لعي ب 5 

أقسامهم وَمِهَّنْ حولع يري الاعراب متفقون 3 [التوبة: 
ني الل ميدس 


5 . 17 0 م . 5 3 - 
])٠6١١‏ ثم ذكر لوسرو اعترقوا دفوم # [التوبة:؟ ]٠١٠١‏ م قال: 


0 وح سوب *. مي لل واس ١‏ تابد 
وءاحرورت مرحون لام أ # [التوبة:7١٠]‏ ثم قال بعد ذلك: - 





001 ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


شاع د "م شام وه ومو م موه و وي اوم مولعمو م موه مهمه وموم و ووو ووو وم جم موي بج ووم م مدنو وو مومه > مادوء 


3 «( رليرت عدوأ مَسَِدًا حِرَارا # [التوبة:7١٠]‏ أي: هم هؤلاء 
المنافقون اتخذوا مسجداً ضرارأًء أي: مضارة بأهل قباء» وكفراً بالله 
د وتفريقاً بين المؤمنين» فهؤلاء طائفة من أهل النفاق فعلوا ذلك. 

وكانوا أقاموا مسجداً أعدوه لشخص يقال له: أبو عامر»ء وكان 
يقال له: الراهب في الجاهلية» ثم سماه الرسول عليه السلام الفاسق» 
وكان شرق بالإسلام لما هاجر النبي إلى المدينة» ونفر إلى مكة وانتقل 
إليها من أجل كراهته لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. 

وكان أهل النفاق في آخر الهجرة بنوا مسجداًء وزعموا أنهم 
بنوه للفقراء وأهل الحاجة ولا سيها في الليلة المطيرة والباردة» 
وليكون أقرب لهم حتى لا يحتاجوا إلى السير إلى مسجد قباء لبعده 
عنهم» قد أظهروا هذا العطف وهذا الإحسان للفقراء والمساكين 
وبنوا هذا المسجدء وهم أرادوا بالمعنى والحقيقة غير ذلك» أرادوا 
أن يعدوه حصنا لأبي عامر ليجتمع بأهل مكة بالجنود والقرة 
لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام والصد عن سبيل الله. 


وكان أبو عامر هذا يذهب إلى مكة ليأي بجند من المشركين - 





شرح تيسير العزيزا لحميد ١‏ »> 








- لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام؛ فل) فتح الله مكة ذهب إلى 
الشام وإلى الروم وهلك هناك. 

قال الله 8: «ؤوالديت أعَدُوأ مَسَجِدًا ضَِآرًا © [التوبة:/1١٠]‏ 
يعني: مضارة لأولياء الله لأهل قباء» #إوَكقر © أي: كفراً بالله 
يك لأهم أعدوه لمساعدة الكفرة» ولنعلم أن ما ظهر من لقاء 
المسلمين ومساعدتهم هو لإخفاء الردة عن الإسلام والكفر وأنهم 
لا يؤمنون بالله. أعوذ بالله. «# قل لَن بصِسَءا إِلَامَا كيب أَّه 


زر هه بلس ليها 


نا هِوَمَولَئنَا وَعَلَ الله فلمِمَوَكَلٍ الْمَؤْمِمُوت #4 [التوبة:01]. 
0 0 :0 0 عييء . 

موتَفرِبقَا بيت لْمؤْمبيرت # يفرق بين المؤمنين وبينهم من 
جهة قباء» فطائفة في هذا المسجد وطائفة في مسجد آخر. 

مووَإِرِصادًا © وإعداداً لمن حارب الله من قبل» وهو أبو عامر 
وأشباهه من الكفرة. 

مإوَلبَحْلِمُنَ # أي : يقسمن» أي: هؤلاء الضالون أنهم ما أرادوا 
إلا الإحسان. هذه عادة أهل النفاق» عندهم أقسام كثيرة والحلف 
الكثير على أنهم ما أرادوا إلا الخيرء وما أرادوا إلا الإحسان - 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- للتضليل والتلبيس والدفاع عن أنفسهم نعوذ بالله. 

وهكذا كل فاسق ومجرم يتخذ اليمين عدة وجنة ليدافع بها 
عن نفسه» وعن ظلمه وكفره وفسقه وفساده» فلا ينبغي للعاقل 
أن يغتر بأيهان الفجرة وأيهان المتهم بالنفاق» بل يكون منهم على 
حذرء ويجتهد في معرفة كشف أحوالهم فييا ظهرت عليهم أمارة 
الشر والفساد. 

م وَلملِمُنَ إن دا إلا آلْحْسَىَ © [التوبة:7١٠]‏ إن أردنا إلا نفع 
المسلمين ورحمة الفقراء وأهل الضعف في أيام المطر وأيام البرد» 
يكون هذا مستقرباً لهم» ويكون أسهل عليهم ليصلوا فيه. 

وأطه يسْبَد عم لكوت © [التوبة:/7١٠]‏ الله جل وعلا يعلم 
كذبهم وكفرهم وضلاهمء وهو العالم بأحوالهم 4# وكان هؤلاء 
أتوا النبي يك عند خروجه إلى تبوك فقالوا: إنا بنينا مسجداً ونحب 
أن تصلي فيه ليلبسوا وليؤكدوا أنهم ما أرادوا أن يجعلوه شراً فقال 
النبي كه «نحن على سفر وإذا قدمنا أتيناكم إن شاء الله» فلم| دنا 
من المدينة قافلاً من تبوك جاءه الخير من السماء أي: الآيات في شأن - 


شرح تيسير العزيز الحميد ا 


واه و هاو ةوه واو وه هوه واج ع ويج وام هوهو وه و ويه وقاقة وه و مامه و و6 2666535 6 وه 595 وو 5959 5م موه م56 5ه 


أنزل الله فيه: ل لا مَكُمٌ فِيهِ أَبَدّا © [التوبة:4١٠]‏ أي: لا تقم 
في هذا المسجد الؤسس على الفساده وهذا قال تعالى: 99 لَمَسْجِدٌ 
ميس عَلَ لتقو بن ليور أَحَقّ أن تَقُومْ فِيدِ # [التوبة:8١1]»‏ وهو 
مسجد قباء» أي : أحق بالصلاة فيه من هذا المسجد الذي أسس 
على الباطل والضلال والكفر: مفِيهِ َال مورب أن يكطله زرا 
هدجب قرت 4 [الترية:.١١].‏ 

والمقصود أن هذا المسجد أسس على الباطل والضلالء فلا 
يجوز أن يصلي فيه ولا يصلى إلا لله قب لكن لما كان هذا حال 
المؤوسس على الفساد والكفر والضلال نبي أن يقوم فيه عليه 
الصلاة والسلام. 

فهكذا في المواضع الأخرى المؤسسة على الفساد والشرء ينبغي 
للمؤمن ألا يقوم فيها بالعبادة والصلاة؛ بل يبتعد عنها لئلا يحسن - 


.؟711/-171١‎ /4 انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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* « م و6 ث6 وثو وموم فقوو وو وو ووو و ةمل ووو وم ووو و ولو ولو او و ووو و ل وال لووول 





- من أهلهاء وألا يظن به أنه منهم وأنه على عقيدتهم» بل يبتعد 
عنهم» ويترك ما أسسوه من الباطل. وما فعلوه من الباطل ويجتدب 
على ما هم عليه من الباطل. 

فهذا هو وجه الترجمة فإذا كان الإنسان ينهى أن يصلى في محل 
معد للصلاة في الظاهر لما ظهر أن أهله أعدوه للباطل والشرء 
فكذلك المحل المعد للذبح لغير الله ينبغي ألا يذبح فيه لله» قاس 
هذا على هذا رحمه الله» هذا المحل أعد للصلاة» وأنه لا يصلى فيه 
لآن أهله عدوه للباطل والكفر والضلال. 
لله لأن هذا مثل هذا. 

بخلاف ما إذا ألجئ الإنسان إلى الثىء» إذا دعت الحاجة إلى 
محل للمشركين غير محل العبادة غير محل الذبح؛ بل محل آخر مثل 
الكنائس أو بيع يحتاجها المسلمون لاتقاء البرد أو المطر أو ما أشبه 
ذلكء فلا بأس أن يصلوا فيها ى) صلى الصحابة وكيا فعل عمر» - 


وا 6 ووه ووه هس عو وو ةف هو جه 6ع عه وو ووو وم ول ة و ونه وم ووو وه ووه شه لجع وج روه ونه 


- المقصود أن هذا إذا دعتك الحاجة لا بأس به لأنه ظاهر بين أنهم 
ما أرادوا مشاءهتهم ولا أرادوا حيلهم» وإن| أرادوا أن يعبدوا الله في 
هذا المحل والذي اضطروا إليه واحتاجوا إليه. 

أو غيّر المحل بأن كان محل عبادة الشرك فغير وهدم وأزيل 
آثار الشركء مثل ما كان محل مسجد الرسول يله كان فيه قبور» 
وكان فيه نخيل» وكان فيه خربات» فأزيل هذا كله وجعل هذا 
لعبادة الله وحذده. 

مثل مسجد الطائف يقال: إن مسجد الطائف الذي هو 
معروف الآن أنها كانت محلاً للات» اشتهر هذاء لأها أزيلت 
اللات وهدمت وقفي عليها وزال حكمهاء ووضع مكانها مكان 
لعبادة الله وحده يق وغيرت الحال ولم يبق شيء على حاله وعل 
طريقته وعلى صفته السابقة في الكفر. فزال المحذور وزال هذا 
الاسم وزالت الحقيقة التي بنى عليها أهل الشرك. 

ومثل هذا لو هدمت الكنائس أو البيع وأنشئت محلها مساجد 
فلا حرج في ذلك لأن اسمها وحقيقتها قد زال وبقي محل العبادة - 





ع كاك علد 
ح لعبادة الله وحده كلك . 


* س: الآن بعض المساجد فيها تسرب من البيارات» هل يجوز الصلاة 
فيها والجدران فيها التسرب؟ 

ج: لا حرج؛ لأنه ما يقطع بأنه نجاسة. 

س: وإذا قطعنا بأنها نحاسة أحسن الله إليك؟ 

ج: إذا قطغنا بأنها نجاسة لا يجوز الصلاة فيها. 





© عن ثابتٍ بن الضَّحَاكِ الأنصاريٌ ذه قال: نذرَ رجل 
على عهد رسول الله كَكةِ أن ينحرٌ إبلا يبَوَانَة: فسأل النبيّ 
يل فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟) 
قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» قالوا: لا. 
قال رسول الله يكلِ: «أوفٍ بنذرك؛ فإنه لا وفاءً لنذرٍ في 


معصية النّه) ولا فيا لا يملك ابن آدم)”؟, رواه أبو داود» 
وإسناده على شر طهم|”". [5 ١١‏ 





[شرح4١١]‏ (عن ثابت بن الضحاك الأنصاري) صحابي مشهور 
معروف. 

(قال: ببوانة) بوانة: موضع معروف في أسفل مكة» وقيل: 
موضع في هضبة في ينبع» والمقصود أنه محل معروف» سأل هذا 
الرجل النبي يله عن نذره أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل البي كك 
الصحابة: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. 
قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا. قال: «أوف - 





.)77"117*( أخرجه أبو داود: الأييان والنذور‎ )١( 


فم ص9١١.‏ 


لاوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 





كع 5 ع 9م هع هم دده قفد دروو و و قوفو وير و ون و ووو و ونه لوو ور ووو ور ل 





- بنذرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك 
ابن آدم». 

هذا يبين لنا أن السائل إذا سأل عن شيء فيه احتمال ينبغي 
للمسؤول أن يستفصل؛ حتى يقع الجواب على الحقيقة المقصودة, 
وحتى لا يقع على خطأء إذا كان السؤال فيه احتمال فينبغي 
للمسؤول أن يستفصل وأن يحتاط حتى يتضح السؤال فيكون على 
طبقه الجواب» ولهذا استفصل النبي كك في هذا المقام. فدل ذلك على 
وجوب هذا الاستفصال عند احتمال السؤال احتالات متنوعة. 

وفيه من الفوائد أن ما كان فيه وثن من أوثاهم أو فيه عيد من 
أعيادهم يمنع الوفاء بالنذر فيه؛ لآن في ذلك إحياءً لسنة الجاهلية» 
فالرسول خاف لما خص الموضع أن يكون خصه لإحياء بدعة» أو 
إحياء عيد للجاهلية» أو إحياء شر؛ لأن هذا التخصيص قد يوهم 
شيئاً» فلهذا استفصل عليه الصلاة والسلام» وهذا الاستفصال 
يدلنا على أنه إذا كان في المكان وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم 
يمنع المسلم أن يوني بذلك؛ لأن في هذا إحياءً لطرائقهم ومشابهة 
لهم» فلا يجوز للمسلم أن يشابههمء ولا أن يحي بدعهم الخبيئة - 


شرح تيسير العزيز الحميد ش م 


- وعباداتهم الضالة الباطلة. 

وكان هذا بعد الفتح» وجاء في رواية أحمد عن شخص يقال له 
كردم أن هذا السؤال كان في حجة الوداع”"'» وبكل حال فهو بعد 
الفتح» وبعد ما استأصل الله الشرء وقضى على الجاهلية وعلى شرك 
المشركين في الحجازء فخشي النبي يل أن يكون هناك مواضع من 
بقايا شركهم» فاستفصل عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أن 
المواضع المعدة للشرك لا ينبغي للمسلم أن يعبد الله فيهاء وهذا هو 
الشاهد للترجمة (باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله). هذا 
الشاهد لما استفصلء فدل ذلك على أن ما كان معدا لعبادة غير الله 
من أعمال جاهلية لا يذبح فيه لله فإذا كان يجزرة معدة لشركهم 
وكفرهمء فلا يذبح فيها مسلم حتى تغير» أو ينتقل إلى محل آخر 
حتى لا يكون أحيا عملهم الخبيث, أو شابههم في ذلك» والقلوب 
لا يعلم ما فيها إلا الله 8 والنيات لا يعلمها إلا الله فإذا ذبح في 
حلهم» قد يتهم بأنه قد أراد مرادهم» وقد يكون في هذا إحياء .لا - 


)١(‏ انظر «مسنئد الإمام أحمد؛ 2757/7 حديث ميمونة بنت كردم, 





6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© 6# # ساهتا وه و وه و و و و و وو و وه يدهو وهاي و ع ووو و و اواو و و و واو هو و و وو هو وم ممع عم مم بم م م وو دو وو وه 


- هم عليه؛ فيمنع من ذلك لسد الباب والقضاء على ما يقع من 
همته بموافقتهم على باطلهم. 

فلا قيل له: لاء قال: (أوف بنذرك) فدل ذلك على أن الوفاء من 
الواجب» ولكن بشرط أن لا يكون هناك محذور في النذر أو في المحل 
الذي عينه» فإذا كان نذر معصية فلا يوني بهء أو كان النذر ني محل لا 
ينبغي الوفاء فيه فإن الوفاء فيه يكون معصية أيضاً؛ فلهذا قال بعده: 
(لا وفاء في معصية الله) فدل ذلك على أن نذر المعصية لا يفعل. 

وفي الحديث الصحيح حديث عائشة عند البخاري: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)2". فإذا قال: 
لله علي أن أصلي كذاء أو أصوم كذاء أو أتصدق على فلان بكذاء أو 
أعمل في سبيل الله في كذاء أو ما أشبه ذلك؛ أوفى بنذره؛ لأنه طاعة 
لله» وأما إذا قال: لله علي أن أزني أو أسرق أو أشرب الخمر أو ما 
أشبه ذلك فليس له الوفاء به؛ لأن هذه معاص ليس له الوفاء مها. 

وقد اختلف العلاء فيم] إذا كان في ذلك كفارة يمين إلى قولين: - 


.)527295( أخرجه البخاري: الأيهان والنذور‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد تقنانا 


- أحدهما: أن فيه كفارة يمين؟ لأنه جاء بذلك عدة أخبار» وإن 
كان فيها ضعفء. وجاء عن ابن عباس أيضاً القول بكفارة 
اليمين". 

وقال آخرون: أنه لا كفارة فيه؛ لأنه باطل لا ينعقد» ولا 
يوجب الكفارة. 

والأحوط في هذا الكفارة؛ لأن فيها أحاديث» وإن كانت لا 
تخلو من مقالء» ولكن يؤيدها حديث ابن عباس”"» وهو جيد» 
فالأولى لمن نذر معصية أن يكفر كفارة اليمين عن هذا النذرء ولا 
يجوز له الوفاء به» سواء كان هذا النذر يتعلق بخمر أو زنى أو غير 
ذلك» أو أن إمرأة نذرت أن تصلى في حال حيضها أو في حال 
نفاسها أو ما أشبه ذلك. 

وفيه من الفوائد أيضاً أن النذر في] لا يملك ابن آدم لا يجوز 
ولا يصح. بل هو باطل» فلو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان أو - 


.)١5١1؟8( أخرجه أبو داود: الأييان والنذور (7"77)» وابن ماجه: الكفارات‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: الأيان والنذور (7777)) وابن ماجه: الكفارات (178؟).‎ 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هامهاه ها وهام هع وو وه ققه وو هو هه ووه وواو هن وه ع وو مه موجه > قاوة ق قف هو لفقو وق اه ةق اه لكيه م ووه 


- أذبح ناقة فلان» فهو نذر باطل؛ لآنه ليس له ملك فيهاء فليس له 
في هذا الوفاء. 

وأما إذا قال: لله علي أن أعتق عبد أو لله علي أن أتصدق بكذا 
لزمهء وإن كان ني ذلك الوقت ليس عنده ذلك الشيء» فيكون في 
الذمة؛ لأن هذا نذر شرعيء وإذا قال: لله علي أن أتصدق بمئة 
ريالء أو لله علي أن أصلي ركعتين في الضحىء أو في هذه الليلة» أو 
لله علي أن أصوم يوم.الاثنين أو يوم الخميس أو ما أشبه ذلك. فهذه 
أمور شرعية عليه أن يوني بها أو قال: لله علي أن أحج أو أعتمر 
فيلزمه الوفاء مطلقاً عند جمهور أهل العلم. 

وقال بعضهم: فيه تفصيل؛ إن كان جنسه واجباً بالشرع وجب 
الوفاء» كالحج والصيامء وإن كان جنسه لا يجب بالشرعء 
كالاعتكاف, فلا يجب الوفاء به وإن كان مستحباء ويذكر هذا عن 
أبي حنيفة رحمه الله وجماعة» وهذا ضعيفء والصواب أنه يلزمه 
الوفاء به مطلقاً ما دام طاعة لله سواء كان جنسه واجباً كالحج 


والصلاة. أو كان جنسه غير واجبء كالاعتكاف ونحو ذلك. - 





شرح تيسير العزيز الحميد لاوم 





- فالحاصل أن ظاهر الحديث وجوب الوفاء: «من نذر أن يطيع 
الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). رواه البخاري 
رحمه الله وغيره*". 

فيه من الفوائد أيضاً أنه ينبغي للمؤمن أن يحذر التأسي 
بالجاهلية أو العمل بأعالهاء والحذر من طرقهاء وأن الواجب عليه 
أن يكون بعيداً عن كل ما يمت للجاهلية وعباداتها وأعماها الخبيثة 
بصلة» تشبهاً بها أو موافقة أماكنهاء بل يحذر أعملها ويحذر موافقة 
أماكنها بعداً عن التشبه بأعداء الله في أع لهم الشركية» وفي هذا سد 
باب الشرك وحسم الذرائع الموصلة للشرك. 

وقد جاء الشرع بسد الذرائع في نصوص كثيرة منها هذا النص 
الذي فيه سد الذرائع لني قد نفضي إلى الشرلك» ومن هذا قوله جل 

هه موأ يو 


وعلا: 9# ولا تسبوأ ال أزبست يدعون من دون الله فَيسمُوأ أله 


عِلّوِ © [الأنعام:4١٠]‏ فنهى عن سب آلمة المشركين؛ لأنها قد تفشي 


,)55950 أخحرجه البخاري: الأيهان والنذور‎ )١( 


م الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


- فهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى ما لا ينبغي وما لا يجوزء 
والله جل وعلا أعلمء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
د 


وصححية . 


* س: نص الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه» ولم ينص على كفارة اليمين. فم) رأيكم؟ 

اج وردت زيادة كفارة اليمين أيضاً من طريق جماعة» ولكن فيها 
ضعفاً» رواها أبو داود'' وغيره'"» وكفارة اليمين من باب الاحتياط» وقد 


ورد هذا عن ابن عباس بإسناد جيد”"'» وقد يجبر بقول الصحابي. 


6 د 


.)790( برقم‎ )١( 
.)7؟١176( وابن ماجه: الكفارات‎ .)١10175( أخرجه الترمذي: النذور والأييان‎ )١( 
.)51١؟48( أخرجه أبو داود: الأيمان والنذور (7771)» وابن ماجه: الكفارات‎ )'( 


عل انيري ١‏ علي 

شكس دن «ترو ميس 

شرح تيسير العزيز الحميد_ لل [ش ل هوم 
5 اهس : ع 22 ا 5 

وقو ل اله تعلق: جوج نك كر ميد تك كرك د 


9 
كدر هَإِرَكَالَه سه يلمر م [البقرة:20]717. ]١١60[‏ 
[شرح6١١]‏ هذا الشرك هنا هو الشرك الأكبر؛ لأن النذر عبادة» 
فإذا صرف لله فهو طاعة لله» وإذا صرف لغير الله فهو عبادة لغيره؛ 
ولهذا قال: باب من الشرك النذر لغير الله» ولم يقل: الشرك الأكبر 

فالشرك شركان أكبر وأصغرء والمراد هنا الشرك الأكير؛ فإذا 
صرف العبادة لغير الله دخل هذا في الشرك الأكير. 

والنذر من العبادات؟؛ كالدعاء والاستغاثة والذبح والاستعانة 
وما أشبه ذلك؛؟ فإذا نذر للموتى أو الجن هو كمن استعان بهم 
واستغاث بهم ونحو ذلك. 

والنذر المقتصود يه التعظيم للمنذور لى واستجللاب خيرء 


وربها جعلوه من باب الدفاع عن أنفسهم, ويعتقدون أن النذور - 


(1)عص؟1399. 


وس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاس » هع هو هس ج ٠م‏ هم واوج وجوج و جع و و وجو و وو هج جه« هوهو مو ووه هم ووو وو واو مهو و و ووو و مه د ماي هوه 


- تدفع عنهم ما يخشون شره أو تجلب لهم ما يقصدونه من الخير. 

فمعنى ذلك أنهم اعتقدوا في هذا المنذور له أنه يعطيهم مطالبهم 
ويدفع عنهم ضررهم؛ كما يقول المريض: لله علي إن شفى الله 
مريضي؛ لأذبحن كذا أو لأصومن كذا؛ لاعتقاده أن هذا النذر من 
أسباب حصول مطلوبهم؛ فالواجب أن ينذر لله؛ لأنه الخالق ##لة. 

فإذا فعل هذا النذر لغير الله» فمعناه أنه طلب جلب الخير أو 
دفع الشر من هذا المخلوق أو من هذا الجني وما أشبه ذلك؛ فإذا 
قال: إن شفى الله مريضي فللشيخ فلان كذا أو للجني فلان كذا أو 
لشجرة معينة كذا؛ فقد عبده بذلك. 

وهذا كا يقول الجهال في مصر وغيرهاء يعني: من شيوخهم: 
إن شفي مريضي أو رد غائبي فلسيدي البدوي ذبيحة أو له كذا 
وكذاء أو لسيدي عبد القادر» أو لسيدي العيدروسء أو ما أشبه 
ذلك؛ فهذا هو النذر الذي يتقرب به الناذر للمنذور له» فمن تقرب 
به لله فهو طاعة لله ولكنه منهي عنه لما فيه من استخراج القربات 
بالإكراه؛ ولذا قال النبي يك «لا تَنذِروا؛ فإن النَدْرٌ لا يُغني من - 


شرح تيسير العزيز الحميد لض 


وله ه ه و واو وهاه 6ه وه هو مو هو و اه هو هو هو قاقهة هو ويه وو وه وه هو هس وهو هو واو هو و وه هه و و هاوه وما وه هه ها د و و وو وه 


- القدر شيئاء وإن| يُستخرّج به من البخيل)0". 

فالنذر مكروه؛ لأنه يلزم النفس بأشياء قد لا تطيب بها نفسأء 
فلا يخرجها عن طيب نفس؟؛ فينبغي ألا يفعله المؤمن فينبغي أن 
يتقي النذر ولكن متى جعله طاعة لله وجب عليه الوفاء كما سيأتي. 

فالحاصل أن النذر قربة وطاعة وتعظيم للمنذور له؛ فلا يليق 
إلا لله هل ولكن لا كان فيه إلزام للنفس وتشديد» منع وكره 
للمسلم أن يفعله. لئلا يتعاطى العبادات وهو مكره وغير متقبل لما 
وغير متمسك بها؛ فأولى به أن يعرض عن ذلكء» وأن تكون 
. عباداته كلها عن اختيار وعن طيب نفس وعن رغبة؛ لا عن نذر 
عن وإلزام» فإذا فعله لغير الله من الأموات أو الغائبين أو من الجن 
أو الملائكة أو ما أشبه ذلك صار عبادة لمن دون الله؛ فيكون من 
قسم الشرك الأكبر نسأل الله العافية. ظ 

قال الله جل وعلا: وما أَنفَفَسّميِن نَمَقَةٍ أَوْتَدَرثُم من در 


فَإِركَاللَهيَصْلَمُه © [البقرة: .]71١‏ 3 


.)١1555(رذنلا أخرجه مسلم:‎ )١( 


عدم الفواد العلمية من الدروس البازية 


ها ههه 6# قشقه مه و وج قاو ووه فقون 65مة 36 هه هشاقن 5 افو ة هاو هونن 5525 هه 6و وول و و مه مومع وم م مه 


- المعنى فهو يجازيكم عليه» جعل النذر مع النفقة؛ فدل ذلك على 
أنه قربة وأنه يتقرب به إلى المنذور له. كما يتقرب بالنفقة» فمن 


تصدق فقد تقرب» سواء كان لله أو لغيره» فمن تصدق لله فقد 


تقرب إلى الله؛ ومن أخرج أمواله يتقرب بها إلى غير الله صار ذلك 
عبادة لغير الله. 


وهكذا النذر فمن نذر لله فهو عبادة لله ومن نذر لغير الله فهو 
عبادة لغيره من جن أو إنس أو شجر أو حجر أو كوكب أو ما 
أشبه ذلك. 

وكانت أعمال المشركين متفاوتة وعباداتهم متنوعة» منهم من 
يعبد الكواكب كالصابئة» ومنهم من يعبد الأموات والأشياء 
وأحدائها ككفار الجاهلية من قريش وغيرهم؛ ومنهم من يعبد غير 
ذلك كالملائكة أو الأنبياء أو غير ذلك» وهم متنوعون في شركهم 
وأصنامهم وفي كفرهم» ويجمعهم كلهم أنبم صرفوا العبادة لغير الله 
هذا هو الجامع؛ ومن فعل هذا فقد أشرك بالله بد والواجب عليه أن 
تكون عبادته لله وحده؛ وأن يقصدها لله وحده» ويتقرب بها لله 


وحده؛ لأنه مستحق للعبادة جل وعلاء ومن جملتها النذر والنفقة. -- 


شرح تيسير العزيز الحميد عم 
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البخاري)”" عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يك قال: (من نذر 
وهذا يدل على أن النذر عبادة وقربة» فمن نذره لله وجب عليه 
وأما إن كان معصية فلا؛ لأن المعاصى لا يتقرب بها إلى الله فلا 
يجوز الوفاء ببا؛ فإذا قال: لله عليه أن يشرب الخمرء أو يقطع رحمه. 
أو يظلم فلاناً بغير حق» أو يسب فلاناً أو ما أشبه ذلك؛ كان هذا 
واختلف أهل العلم في الكفارة: هل عليه كفارة» أم لا على 
قولين؟ والقولان مبنيان على صحة الحديث في الكفارة. 


جاء في بعض الروايات عن عائشة (لا نذر في معصية وكفارته - 


)١(‏ برقم(1197). 





- كفارة اليمين»”" فمن صححها وحسنها أوجب هذه الكفارة 
ومن ولم يصححها ولم يحسنها وجعلها ضعيفة لم يوجب عليه 
الكفارة؛ فالمقام يحتاج إلى العناية في نفس الأسانيد. والذي يظهر 
من نفس الأسانيد أنها تشد بعضها بعضاً ففيها ضعف» ويشد 
بعضها بعضأء وتتأيد بقول ابن عباس فيا ثبت عنه في نذر المعصية 
أن على صاحبها كفارة يمين"؛ فهذا هو الأولى أن تدفع كفارة 
اليمين احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء في هذا الباب. 


فالحاصل إذا نذر معصية فليس له الوفاء ويكفر كفارة اليمين 
فهو الأحوط وهو الأولى عملاً بالأحاديث وإن كان فيها ضعف» 
وعملاً بقول ابن عباس المؤيد لما طفيد*. 





# س: آنا راعي سيارة فيها ركاب راحلين إلى القصيم ثم بنشر العجل - 








)١(‏ أخرجه الترمذي: النذور والأيان (0» والنسائي: الأيان والتذور 
(7875): وأبو داود: الأييان والنذور (7540)) وابن ماجه: الكفارات 
(16١51؟),‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: الأييان والنذور (99”), 


شرح تيسير العزيز الحميد آى3> 


ها« و و وو موه وو و ف وف ووو و م وا ووو او وا ما ووو مونم م مد وو و و هم ووو وه وا م و م وه ووو مه معفوه 


> الخلفي وانقلبت السيارة فيات ستة» يقول: هل علي كفارة قتل أم لا؟ 
يقول: أنا حريص على السيارة وأتفقدها ولكن البنشر الخلفي قلب السيارة 
يقول: اسأل لي الشيخ هو عليه كفارة أم لا؟ 

ج: ولم يكن على عجلة زائدة؟ 

س: يقول أبداًء أمشى مشياً عادياً طبيعياً ولكن السيارة محملة. 

ٍ: حملا عادياً أم زائد)؟ 

س: لم أستفسر. 

ج: إذا كان الحمل عادياً والمثى عادياً فا عليه كفارة» أما إذا كان 
الحمل زائداً فهو تسبب في أنه بنشر العجل» وحصل ما حصلء أو كانت 
سرعته عالية» يعني إذا تسبب عليه الكفارة وإلا فلا. 

س: ويقول: إذا كان علي كفارة فهل يجوز أن أوزعها على أقربائي 
يصوم عني بعضهم؟ 

ج: لا يصومون عنهء يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين. 

س: إذا ثبت عند القاضى تعويض مادي فهل ينبني على هذا أن 
صاحب السيارة عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ 

ج: والله الأصل ما دام ثبتت عليه فعليه الكفارة. 

س: لم تبت علليه؛ ولكنها ثبتت على صاحب السيارة؛ لأن الذي لا - 


جمدع الفوائد العلمية سن الدروس البازية 
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- يسوق هو صاحب السيارة الذي كلفهاء هو الذي يقول لي كم أدفع؟ أما 
السائق فلم يدفع شيئاً. 

ج: نعم لم يدفع شيئاً عند القاضي فلم ينبت عليه شيء؟ فصاحب 
السيارة الذي كلفها هو الذي دفع وهو الذي يعمل عنده السائق. 

س: لماذا تجب عليه الكفارة؟ 

ج: يمكن والله أعلم بسبب أن حملها حملاً زائداً» ويمكن على وجه 
صاحب السيارة حمل حملاً زائداً وليس من شأنه ذلك» وعلى السائق وقتها 
أن يقول: لا أقودها هكذاء ويحتمل أن السائق لا يفهم الحمل الزائد من 
الحمل الناقصء وهذا فيه حيطة للدماء» والأولى في مثل هذا أن يكفر؛ لأن 
ضبط السرعة العادية التي ليست فيها زيادة سرعة صعب. 

س: يقول عندي مرض السكر مستمر ولا أتمكن من الصيام؟ 

ج: يبقى في ذمته حتى يتيسرء فإذا مات فيمكن أن يصام عنه بعده 
و إلا فينتظر حتى يتيسر. 


6 د 


شرح تيسير العزيز الحميد ونا 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
- و 7 ا 2 ص ال 3-2 20 207 
© وقول الله تعالى: مركن َال من الإذين وذو بال من 
مح سس ممه سر كه 
أن فرادوهم رهقًا»# [الحن:1 ]. 


ا ل 
- 


عن حَولَةَ بنتِ حكيم رضي الله عنها قالت: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «مَن نَرْلَ مَنزْلاً» فقال: أعودٌ بكلماتٍ 
لله النَامَاتِ من شي ما خلقّ» لم يَضُرَّهُ شي حنى يرحلّ من 
منزله ذلك»”. رواه مسلم”. ]١١7[‏ 


[شرح”١١]‏ مثل ما تقدم؛ و«باب من الشرك الاستعاذة بغير الله): 
مايكون لغير الله من باب الشرك الأكير: الاستعاذة بغير الله» أي: 
في أمر لا يقدر عليه المخلوق؛ كأن يستعيذ بالأموات الذين ليس 
عندهم قدرة» أو بالجن؛ أو بالكواكبء أو بالأشجار والأحجارء 
أو بالأصنام أو ما أشبه ذلك؛ فهذا شرك بالله بك وهو شرك أكبرء 
وهذا هو المراد عند الإطلاق. - 


.)71708( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
(؟)ص178.‎ 
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ٍ- وأما الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر في يقدر عليه فهذا غير 
داخل في هذا الباب» وهكذا الدعاء والاستغاثة وأشباه ذلك؛ 
فالمراد مبذا: الاستغاثة باللأموات و أشباههم: أو بالجمادات 
ونحوها فيا وراء الأسباب الحسية؛ أما ما يتعلق بالأسباب المحسية 
من الحي الحاضر القادر فهو غير داخل في هذا الباب ولا في باب 
الاستغاثة ى) يأتي. 

فا مقصود من قوله: «باب من الشرك)» أي: الأكير, الاستعاذة 
بغير الله؟ كالاستعاذة بالجن أو بالأموات أو بالجمادات» كالأصنام 
والأشجار والأحجارء وهذا من عمل الجاهلية» وهو من الشرك 
الأكبر» كما كان يقول العرب ‏ إذا نزلوا وادياً -: نعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه؛ فيستعيذون بالجن؛ فأنزل الله في ذلك 
نكن َال ين لانن يوذو لين بن وهم وها 0 [الجن:<] 
الآية [السادسة] من سورة الجن. 

أي: زادوهم طغياناً وكبرا أي: زاد الإنسٌ الجن طغياناً عليهم 
وعدواناً عليهم وتكبراً عليهم» على تفسيره الواو في وموم 4 - 


واوا هه هه 6 هسه و ووو وه ه» وهس ووه و66 و يه هنو ووو هه هم يانوج بج و واو هو مووي ده مم هع اوور اماج بج و وموم 


- بالإنس واطاء الجن» وقيل: معنى زادوهم أي: زاد الإنس الحن 
خوفا وذعرالما رأوهم يستجيرون بهم ويستعيذون بهم, أي: زادوهم 
ذعراً وإخافة لهم. وعمل أشياء تزيدهم ذعراً وتزيدهم خوفاً من 
الجن حتى يلهجوا بهم ويزدادوا في عبادتهم من دون الله كك. 
وأنه لا يليق بالمؤمن أن يفعل ذلك؛ بل يستعين بالله وحله؛ لأنه 
بيده أزمة الأمور وبيده نواصي كل شيء 8؛ فهو الذي يستطيع 
أن يمنع عنك وأن يجيرك ويحفظك مما تستغيثه منه» بخلاف الجن 
فالحاصل من هذا أن الاستعاذة بالله عبادة وقربة إلى الله كبْك؛ 
فإذا صرفها العبد لغير الله كالاستعاذة بالجن أو بالأموات أو 
بالكواكب أو ما أشبه ذلك؛ فقد صرف العبادة لغير الله؛ فيكون 
هذا شركا بالله 5ل أما إن كان هذا فيها يتعلق بالمخلوق الحى 
الحاضر؛ كأن تقول لزيد: أعذني من شر غلامكء؛ أو من شر كلبك؛ 
أو زوجتك. بأن يمنعهاء أو يتكلم عليهاء أو ما أشبه ذلك» أو - 


جل انيج ملي 
ومس دجن «دروييسى 


و بان الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© 6 هه 6 وو ةوه وه ووو و ووو ةق ههه ها هق ةق ةو نم ومو و هو هج م واو و و و و و هو و وز ااه و ها وم و م و همه م م هم 


- تقول: أغثني من كذا؛ كما قال الله سبحانه: مإكَسْتَمَعَهُ ألرى يمن 
شِيعَيو عل الى مِنْ عَدُوْو # [القصصن:9١].‏ 

فاستغائتك بالحي الحاضر في شيء يقدر عليه غير داخلة في 
الاستغاثة الممنوعة والاستعاذة الممنوعة أو ما أشبه ذلك. 

فالمقصود أن ما يتعلق بالحي الحاضر القادر بالأسباب الحسية» 
غير داخل في العبادة» إنما العبادة هي ما يتعلق بها وراء الأسباب 
بالاستعاذة أو الاستغاثة أو الدعاء للأموات أو للجن أو للملائكة 
أو لغيرهم من الجمادات ومن الأحجار والأشجار والكواكب أو ما 
أشبه ذلك» هذا هو الذي ذكره الله في كتابه الكريم» وذكره الرسول 
يه أنه شرك» وبينه وقرره أهل العلم أنه شرك وهذا هو المراد في 
هذا الباب. 

وفي (الصحيح" عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي 
يك قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» ”©. : 


.)17١8( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
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وو ا هاه ةو هق وه 6 وو هو وه و وو و ةوفه هو وه هوه تقوو وقوه ويه تو واو سان مهن هاو نووم وام ع ع و م م درم يوه 


- «يضرٌه) بضم الراء والحاء» أو قال: ١يضرّه»‏ بالفتح على الأصل؛ 
فالضم للإتباع» والفتح على الأصل؛ لأن المشدد يفتح عند الجزم؛ 
فنقول: لم يضرّء لم يحل لم يرد فإذا جاءت الماء المضمومة جاز 
الرفع إتباعاً؛ فجائز قولنا: لم يده لم يضرّة؛ من باب الإتباع. 

وهذا يدل على أن كلمات الله من صفاته وَل لأن أهل العلم قد 
أجمعوا على أنه لا يستعاذ بغير الله فلم جاءت النصوص دالة على 
شرعية الاستعاذة بكلمات الله. علمنا أن كليات الله من صفاته 
سبحانه» وأنها غير مخلوقة إذ المخلوق لا يستعاذ به» فللا جاءت 
النصو ص بشرعية الاستعاذة بكلمات الله التامات؛ دل هذا على أن 
القرآن كلام الله» وعلى أن كلمات الله غير مخلوقة بخلاف ما يقوله 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. 

وهذا يدل على شرعية الاستعاذة بكليات الله فيقول الإنسان: 
«أعوذ بكلات الله التامات من شر ما خلق»» ومعنى «التامات»: 
الكوامل التي لا يعتريها نقص ولا عيب؛ بل هي كاملة في نفسهاء 
تامة لا نقص فيهاء وقد جاء في هذا الباب استعاذات أخرى, منها: - 


« #6 #6 »اماج هج م وبيج و وا وهم وو رمه واو وو تدلو الل عه مود هسمه ود و سه وو م و و وو مه ويه هم ويه م كوم مم كمه 


- «أعوذ بكلات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لامة)”") و«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر) ”) أي : النافذات. 
فالحاصل أن كلات الله تكون قدرية وهي النافذة» وتكون 
شرعية؛ كالق رآن وكلامه سبحانه التي جاءت به رسله. فهذا كلامه 
أما كلماته الكونية فهي ما يأمر به ويحكم به في عباقه في قوله 


<َ <َ 


سبحانه 9إِنّمآ أمْرُوُد دآ أرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لهُ. كن فِيسَكُوتٌ |4 


[يس:87]. 

فكلاته الكونية هي التي لا راد لما ولا معقب لها؛ بل نافذة 
بكل حال؛ أما كلماته الشرعية فهي التي تكلم بها كل وأمر بها عباده 
ونبى عنها عباده؛ فالكليات الشرعية قد ينفذها العباد» وقد 
يعصوهبها ويخالفونها كما قال الله جل وعلا: وَأَقِيمُوا الصَّلَوة واوا - 


.)7709/١( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.)519/7( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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- الرَكَِْ وَأرَكعُوأ مع أَلركيِينَ © [البقرة:"41] فمنهم من أقام ومنهم 
من لم يقم ومنهم من زكى ومنهم من لم يزك وهكذا. 

فالأمر الشرعي والكليات الشرعية والإرادة الشرعية قد 
ينفذها العباد وقد لا ينفذونهاء فهي بالنسبة إليه يل غير الكلمات 
الكونية؛ أما الكلمات الكونية وهي ما حكم به جل وعلاء وأمر به 
أمر تكوين وأمر إيجاد» فهذه نافذة في عباد الله لا يردها راد ولا 
يصدها صاد نم وآ اد مها أن يفول كن مكو كوب # 
ليس:81] «3 آلا ] دُ لَذَلْقٌ والكه مارك أده يس لْمكلْبِينَ # 
[الأعراف: ؛ 0] يل. 

وفي هذا دلالة على أن الاستعاذة بكليات الله جل وعلا؛ 
كالاستعاذة به سبحانه فتقول: أعوذ بالله» أو أعوذ بكليات اللى 
فهذا كله صحيح.ء وكله استعاذة بالله جل وعلا؛ إذ الاستعاذة 
بصفات الله وبأسائه كَل استعاذة به ##لوني الحديث: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك»”7؛ فهو تعوذ - 


.)587( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
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- برضاه وبعفوه. 

وصفاته يل كذاته وَيْكَ في كونها غير مخلوقة؛ بل صفات له لا 
كاملة لا يعتريها نقص ولا عيب؛ فالتعوذ بها تعوذ به كك ولجأ إليه 
#لة؛ فالمعنى: أنك تعوذت بصاحب الكلمات صاحب الرضا 
والغضب. الذي هو الله يَُيل؛ فالتعوذ بصفاته تعوذ به يق» وليس 
داخلاً في التعوذ بالمخلوقات والله 8 أعلم*. 





* س: هل القرآن داخل في كلمانه 38؟ 

اج نعم» داخل» لأنه كلامه #ل. 

س: إذا تسببت الأم في قتل ابنهاء هل للأب أن يطالبها بدية ابنه؟ 
اج: نعم يطالب الأب وغير الأب» ويطالب الورثة. 


عاد عد 
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© قال - رحمه الله -: وقوله: مإْكَابتكُوا عِندَ الله الزَرْيتَ 
وَأَعْبُدُوه © الآية [العتكبوت:17] أمرٌ الله تعالى بابتغاءٍ الرزق 
عندّه لا عند غيره ممن لا يمل رزقاً من الأوثان والأصنام 
وخيها» | قال ف أول الآية: الوك يد ن الله 
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تا وتحخلفُويك إِفَكا # [العنكبوت:10]. 

قال ابن كثير: وهذا أبلغ في الحصر كقوله: مل إِيَاك ند 
ويك مَمْتَعِيتٌ # [الفاتمة:ه] مرب أَبْنِ بي عِنْدَ كبيسا فى 
ألْجَنَّةِ 4”" [التحريم:١7]1. ]١11/[‏ 


[شرح117١]‏ ِنَم تعبُدُويت من دون أ أَوْمَمًا © أداة حصرء أي: إنما 
معبودات المشركين أوثان» جعلوها آلهة) وهي باطل» 99 و تخلقوت 
إفك 4 وتقدرون إفكأء وتزعمون أنهم آلهة» وليسوا بآلة؛ بل هي 
كذب وإفك وباطلء فهذه الحتهمء وهي أشياء تسمى أوثانا 
ويكذبون» ويسمونها آلهة كذباً وإفكأء «تخلقون» تقدرون هذا. 
فالمعنى: أن ما قدرتموه وزعمتموه من كوبا آلحة تنفع عابديها - 


.)75384/5( اتفسير ابن كثير»‎ )١( 


.١6 ١ص هرق‎ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هه هو ها هم هس عفك اه واو هه واوو له مناه لوو ووم هم و وم مهاه وان همهم وه كاوج هاكاة مامه فها مه نف مه نتن 


- وتشفع لهم عند الله أو تجلب لهم كذاء أو تدفع عنهم كذاء كله 
باطل» فإنم| هي أشياء تقع في مفكرتهم وفي أنفسهم بدون حجة 
ولا برهان. 

فليس هناك إله يعبد بحق سوى الله عز وجلء وأما هذه الآلهة 
آلمة باطلاً بلا حجة ولا برهان» سواء كان حجراً أو شجراً أو 
إنساناً أو ملكا أوغير ذلك. 


شرح تيسير العزيز الحميد 








٠ش‏ _ 8 شفض 


© ولمذا قال: ل مسوأ عِنْدَ أله الَرْفتَ # أي : لا عند غيره؛ 
لأنه المالك لهء وغيرٌه لا يملك شيئاً من ذلك اعدو 4 
أي : أخلصوا له العبادة وحم لا شريك له و وأشكُروأ 
له 4 أي : على ما أنعم عليكم ليه تريحعورح ‏ [العنكبوت: 
] أي: سيجازي كلّ عامل بعمله". 

قلتٌ: في الآية الردٌ على المشركين الذين يَدعُون غير الله 
ليشفعوا لهم عنده في جَلبٍ الرزق» فما ظنك بمن دعاهم 
انفسّهمء واستغاث بهم ليرزقوه وينصّروه ى) هو الواقع من 
عبّاذٍ القبور؟!©. ]١14[‏ 


[شرح18١١]‏ أي: إذا كان هذا الذم والعيب بوصفهم أنهم عبدوهم - 
بأنفسهم» بل يعتقدونهم وسطاءء ومع هذا كفرهم الله وبين 
ضلالهم وضلال عابديهم ‏ فا ظنك بمن زعم أن الحته هي المتصرفة 
في الكون والمدبرة للعباد» وأنها تخلق وترزق وتدبر أمر من - 


.)559/5( لاتفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟)ص"”165.‎ 





ب بال الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوسا هوه هسه عق وه وو و وج عه ووو ونس وجوه و و وو اوه نه وو و و ووه ووو هه و وهس ويه وو و وهو وو و و هسه يفده 


- دعاهاء فيكون كفره أكبر» وشركه أعظم» ويكون قد زاد على كفر 
المشركين الأولين» نعوذ بالله. 





شرح تيسير العزيز الحميد _ 030 4 


© وقال المصئف: وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا ين اله 
كا أن الحنةً لا مُطلّب إلا منه"©. [119] 


[شرحة١١]‏ قال: وقوله: «# إرى لز تست ين خون أله 7 
نَ يكرت لكم رزو رقا فَأسْعْواً ع عِنْدَ أله أَلرَرْق # [العنكبوت:17] 
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بين 


نهم لا يملكون الرزق» والذي يملك الرزق هو الله سبحانه 
وتعاله سواء كان الرزق علاً أو عمل صاخاً أو درهاء أو ديتاً. 
أو طعامأء فالأرزاق أنواع» أعظمها العلم النافع» والتوفيق للهدى؛ 
فليس شيء بيد غير الله ولا يملكه غير الله بل هو بيد الله سبحانه 
وتعالى. 

هو المالك لهء وهو سبحانه وتعالى» لان به على من يشاءء 
فالأصنام والأوثان والمخلوقات لا تملك الرزق» ولا تملك أن 
تعطي علماً» ولا تملك أن تعطي صحة: ولا تملك أن تكشف ضرا 
ولا تملك أن تعطي ولدأء إلى غير ذلكء بل الله هو الذي يبب هذه 
الأشياء وبالأسباب التي يشاؤها ويقدرها سبحانه وتعالى. 


() ص66 1. 
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«لأا .اخ أرء للم وي أي سم مي 2 ة 
© قال: وقوله: 1 وَمَنْ أضِل مِمّن يَدْعُوأ مِن دون أله من لا 
2 1 ا م ااي ل ل ا ا ا ل ا 000 
ستيحيب لهد إن يور الفيلمة وهم عن دعايه مغ لون وإذا حير 


م 


ل ته ص سل 


لاس كَانُوأ لم أعداء وَكانو بَادَتيمَ كَفْرنَ © [الأحقاف:ه-1], 
حاصلٌ كلام المفسرين أن الله -تعالى- حكم بأنه لا أضلّ 
من يدعو من دون اللهء لا دعاءَ عبادقٍ» ولا دعاءَ مسألةٍ 
واستغاثة من هذه حاله". ]١7١[‏ 


[شرح١٠١]‏ لا أضل ولا أتعس ولا أشر ممن هذه حاله» وهذا نص 
الآية» نسأل الله العافية. 


(1)وك ص6 1. 
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© ومعنى الاستفهام فيه إنكارٌ أن يكونّ في الصَُلَالٍ كلّهم 
أبلغ صَلالاً من عَبَكَ غيد الله ودعامء حيث يتركون دعاءً 
السميع المجيب القادرٍ على تحصيل كل بُغْيَةِ ومرام» ويدعون 
من دونه من لا يستجيبٌ لهم ولا قدرة به على استجابة أحلٍ 
منهم ما دام في الدنياء وإلى أن تقوم القيامة ىا قال تعالى: 
لم موه لي واد دعن من دونو لَا يبو لهم بع إل 
كط كَيََِ ِل ألمَله ليله ذاه وما ْو يض وما عا كفإلا في 
صَلَلٍ © [الرعد:4 .]١‏ 


وقوله: لوهم عن دعا ع عَلفِبُونَ # [الأحقاف:ه] أي: لا 


كه 


0: 


يشعرون بدعاء من دعاهم؛ لأنهم إما عبادٌ مُسخرون 
مشتخلون بأحوالهم كالملائكة» وإما أموات كالأنبياء 
والصا حين؛ وإما أصنامٌ وأوثان. 

وقولّه: مؤوَادًا حي سانا كاثوأ طح أعداء وكاوأيجَاد حم كفن 4 

اه أ . 0 ب | 20 
[الأحقاف:1] أي: لْوَإدَاك قامت القيامة ومإحْيْ الئاس © 
للحساب عادؤهم لواو يِسَادمِمْ # الدعاء وغيره من أنواع 
العبادة م كَفرينَ ‏ كا قال تعالى: #وَأَدُوا من دوب أله -. 


- ةلكا ل ع 50 7 
علي ضِدًَا © [مريم: .]675-4١‏ 

فليسوا في الدارّين إلا على نَكَدٍ ومَضرَّة لا تتولّاهم 
بالاستجابة في الدنياء وتَِحَدٌ عبادتهم في الآخرة» وهم 
أحوخ ما كانوا إليه©. ١511‏ ] 


[شرح١١؟١]‏ كم) قد تقع بعض الاستجابات لبعض عباد القبور, 
فليست من المعبودينء فالمعبودون لا يشعرون بهم كما قال الله جل 
وعلاء ولكنه شيء قد يقع من شياطينهم؛ التي تغويهم وتضلهم؛ 
فيظنون أن هذا الشىء من نفس المعبود من دون الله» من النبي أو 
من البدوي أو من عبد القادر أو من فلان» وإنها هي الشياطين التي 
توسطت بينهم» وصارت تغويهم وتضلهم وتأخذهم إلى الكفر. 
فربما قضت لمم بعض الحوائج» فظنوا أن الولي أو النبي قد قام 
من قبره ومن محله فقضى لحم هذه الحاجة» وإنا هي الشياطين التي 
تضلهم كما كان للعزى ومناة واللات من هذه الأشياء الكثير» وكيا 
هو مشاهد من عباد القبور إلى يومنا هذاء فيسمعون منها الصوت» - 


,١ةال-‎ ١ (1)ص"ه‎ 





ههه وه هو وو هه هو ةو وج ووننة وهو و و هو و ون و واو وهو ولو وو وان له د وي زو واه 5ه كه هن ةق مه و قم ويه 


- ويسمعون منها الإجابة في بعض الأشياء؛ وهي جماد» ولكن 
الشياطين تلتبس بهاء وتدخل فيهاء وتكون حولما حتى تغويهم؛ 
وحتى تقغي لهم بعض ال حاجات» فقد تأتي لهم بهال» وقد تأ لهم 
بشيء من المطالب» فالشياطين هي التي تغوي من عبدها من دون 
الله نعوذ بالله من هذا" . 


* س: بعضهم يدعو بنزول المطر فينزل مطر وافر. 

ج: هذا قد يواني القدرء فقد يقع شيء مما يوافق القدرء أو يكون فيهم 
مضطرونء يدعون الله دعوة مضطر؛ فيجاب» وهم لا يشعرون أن هذا من 
أجل هذاء بل يظنون أن هذا من أجل الولي وكرامته؛ والله المستعان. 
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© وفي الآيتين مسائلٌ نبّه عليها المصنفُ: 

أحدّها: أنه لا أضلّ من دعا غير الله. 

الثانية: أنه غافل عن دعاء الداعي» لا يدري عنه. 

الثالثة: أن تلك الدعوةً سبب لبغض المدعوٌ للداعي 
وعداوته له. 

الرابعة: تسمية تلك الدعوة عبادةٌ للمدعو. 

الخامسة: كفرٌ المدعرٌ بتلك العبادة. 

السادسة: أن هذه الأمورٌ هي سببٌ كونه أضل 
النامس". ]١77[‏ 


[شرح؟177] والسابعة أيضاً: أن هذه الاستجابة منتفية إلى يوم القيامة. 

وأيضاً فائدة أخرى عظيمة: وهى أن هؤلاء الآلمة المدعوين 
من دون الله لا يستجيبون إلى يوم القيامة» فليس عن وقت قريب» 
أو بوقت دون وقتء بل هو منتف إلى يوم القيامة انتفاءً تامأء ليس 
له نباية. ظ 


)١(‏ صا1697. 


شرح تيسير العزيز الحميد من؟ 





00 قال* وقوله: 5 جيب عه م 7 وام ويكه 
لسو © [النمل:77] يقرّر تعالى أنه الإلهٌ الواحدٌ الذي لا 
شريكٌ له ولا معيودة سواه؛ نما يشترك في معر فته المؤمن 
والكافرٌ؛ لأن القلوبت مفطورة على ذلك» فمتى جاء 
الاضطرارٌ رجعتٍ القلوب إلى الفطرة» وزال ما ينازعهاء 
فالتجأت إليه. وأنابت إليه وحدّه لا شريكٌ له. ى) قال 
تعالى: 9 ذا 0 ل يه ب 20 تو (5) شر كُنَإِذًا كَمَىَ 
و يم 2 


]١ ”7[ :م22“‎ 


[شرح171] هذه حال المشركين الأولين؛ لا: نهم إلى الفطرة ة أقرب من 
هؤلاء المتأخرين» إذا جاءت الشدائذ لحؤوا إل أللّه ودعوه سبحانه 
وتركوا ألهتهم» وإذا جاء الرخاء أشركوا بالله. 

هذه حال الأولين أما حال الآخرين فشرك الآخرين شرك أشد 


من هذا وأفظع, فإذا جاءت الشدائد أخلصوالمعبوديهم من دون - 


.1688-١هالص‎ )١( 
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ا ا ا ا ل ال ا ل ل لل ال الل ل ل ال ل ال ا ا ال ا ا ل ل ل ا ا لي ل ل ال ل ا ا ال ا ل ل ل الى الى ل ل لا ل لل ا ل ىا 


- الله وتعلقوا بهم» وطلبوا حوائجهم منهمء واضطروا إليهم؛ 
وتضرعوا إليهم كى) هو مشاهد من عباد البدوي وال حسين والرسول 
كله وغير ذلك. فإذا جاءت الشدائد رأيتهم يلهجون ويصرخون 
لهذه المعبودات من دون الله» يعني: هم أسوأ حالاً من الأولين» 
وأشر من الأولين» وأردأ فطرة» وأقل بصيرة. نسأل الله العافية. 
يقول من شاهدهم في المراكب في البحار عندما تشتد الرياح 
يسمعونهم يصيحون ويقولون: يا سيدي عبد القادرء وهذا يقول: 
يا سيدي العيدروسء وهذا يقول: يا سيدي البدوي وهذا يقول... 
هكذا يلهجون ببذه الآلحة المعبودة من دون الله وينسون الله. نسأل 


الله العافية. 


0 


عى جرس جلي 
«شكس دن «دروىيى 
شرح تيسير العزيز الحميد_ - امس 
ا 20 وعد له وَتَه,مدنًا 
© وقال تعالى: 1 مت جنع م ور ميم جه 2 


اسه 3 


حَرَلَهئِقمَةَ مَنَهُ شََىَ مَاكَانَيَدَشوأ إل ين مب وَكعَل هااا 
لعن سي" مُلْكَمتَ ةا تن حص لتر # 
[الزمر:4]» ومثل هذا كثيرٌ في القرآن يبِيّنُ تعالى أنه المدعوٌ 
عند الشدائد» الكاشفٌ للسوء وحدهء فيكون هو المعبوة 
وحدة» وكذا قال في هذه الآية: هل أمّن يعيب الْمَصطرٌ إوَا 
6 [النمل:57] أي: مَن هو الذي لا يلجأ المضطء إلا 
إليه والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. 

ظ ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقِرُ على 
هذه الأمور إلا الله وحدّهء وإذا جاءتهم الشدائدٌ أخلصوا 
الدعاءً للهء ى) قال تعالى: بوسحم التي 7+ وأ أله 


ِصِينَ له أزِينَ فكنَا بهم إِلَ لير إا هم بنرك 4 
[العنكبوت:16]. 

فتيينَ أن من اعتقدَ في غير الله أنه يكشف السوء أو يُجِيتُ 
دعوةً المضطرٌء أو دعاه لذلك فقد أشركٌ شركاً أكبرَ من شرك 
العرب كما هو الواقع من عبَّادٍ القبورٍ. ١‏ 


الل لل الشوائد العامية بن الدروس البازية 
- قال: وروى الطبرانٌ بإسناده: أنه كان في زمن النبيّ كلل 
منافقٌ يُوذي المؤمنين» فقال بعضُهم: قوموا بنا نستغيث 
برسول الله يلهِ من هذا المنافق» فقال النبيٌ كل «إنه لا 
يُستغاث بي وإنا يُستَعْاتُ باللّه)” . 

قوله: #روى الطبراني» هو الإمامٌ الحافظ الثقةٌ سليان بن 
أحمد بن أيوب بن مُطير اللّخمِىٌ الطبرانٌٌ صاحب «المعاجم 
الثلاثة؛ وغيرهاء روى عن النّسائيٌ وإسحاقٌ بن إبراهيم 
الدَبَرِيٌّ وحَلْق كثير. ومات سنة ستين وثلاث مئة". 51 ]١1‏ 
شرح؛؟١]‏ إنما هو «إسحاق بن إبراهيم الدبري»» بالباء الموحدة 
نسبة إلى محل باليمن يقال له دَبّر ذكره الجماعة. 

يكنى أبا القاسم رحمه الله» وقد متع وعمر مئة عام» ولد في - 
)١(‏ أورده الحيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١154/٠١(‏ وعزاه للطبراني» وقد رواه 

أحمد (ه//١١")‏ ولفظه: أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا 

رسول الله يك فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله يَكللَةِ من هذا المنافق. 


فقال رسول الله يَكِوِ: «لا يُقام لي» إن يُقام لله». 
(؟) ص1686. 


شع اعيبر وفوا لل ! 11 





# #ا وان #اوسس هو ووه ووو وم وه مجع 55 5م كمه تانق قله كهاة هه هه هقان قشهه فقس موجه 5 وتو م وم مده ووه 


- مئتين وستين ومات سنة ثلاث مئة وستين» فعاش مئة عام رحمه 
الله» ووفق لجمع كثير من العلم» وأدرك مشايخ كثيرين رحمه الله 
فألحق الأحفاد بالأجداد» وألحق الجراعات الكثيرة بأسلافهم 
وأجدادهم في الرواية. 
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0 ع ع‎ 00 ١ 
- وقد بيض المصنف لاسم الراوي وكانه  والله أعلم‎ © 
0 4 3 5 ع‎ . 0 
نقله عن غيره أو كتبّه من حفظه؛ والحديث عن عبادة بن‎ 
. الصامتٍ رضى لله عله"‎ 
س: ما درجة الحديث؟‎ # 
ج به ضعفه لأن من رواةإبن يع ولك ل شواهد في الى ها‎ 


يتعلق بتحريم الاستغاثة بغير الله: في الأمور التي من خخصائص الله سبحانه 
وتعالى ويأتي توجيه المؤلف لهذا. 


.1ةه»مكليص)١(‎ 


شرح تيسير المزيز الحميد الفا 





© قوله: (أنه كان في زمن النبي يك منافقٌ يُؤذي المؤمنينَ) 
هذا المنافق لم أقِف على تسميته» ومُجتمل أن يكونّ هو عبد الله 
ابن أي فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم 
ونحو ذلك» أما أذاهم بنحوٍ ضرب أو زجرء فلا نعلمٌ منافقاً 
مبذه الصفة". [6؟١]‏ 


[شرح5١١]‏ لأنهم لا يتمكنون من ذلك؛ لأنهم لو أظهروا هذا 
٠. 0‏ و وار 00 

لاخذوا وعوقبوا أو تتلواء لكن يحصل منهم الأذى باللسان واللمز 
والهمز والسخرية والإشارات النبيئة) فإذا مُطِنَ لهم أنكروا أو 
تأولوا حتى لا يُمْطْن لأعرالهم. 


.16588ص4)١(‎ 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قولّه: (فقال بعضّهم) أي: بعضٌ المؤمنين» وهذا 
البعض القائل لذلك يحتمل أن يكون واحداً وأن يكون 
جماعة» والظاهر أنه واحد. وأظن في بعض الروايات أنه أبو 
بكر الصديق ذه .1177120 ] 


[شرح77١1‏ نعم هكذا جاء في الرواية أنه أبو بكر الصديق. 


)١(‏ كما في «مجمع الزوائد» 6١ ٠(‏ وأجد (ه/17). 
(؟) ص158١.‏ 





شرح تيسير العزيز الحميد وين 








© قوله: (قوموا بنا نستغيث برسولٍ الله وَل مرادُهم 
الاستخائة به فيا يقدرٌ عليه» بكففٌ المنافق عن أذاهم» بنحو 
ضربه أو زجره؛ لا الاستغائة في) لا يقدر عليه إلا الله. 

قولّه: (إنه لا يُستخاثٌ بي وإنما يُستخاثٌ بالله) قال 
بعضُهم: فيه التصريّح بأنه لا يُستغاث بالنبيّ يكلله في 
الأمورء وإنما يُستغاث بالله» والظاهرٌ أن مراده كل 
إرشاذهم إلى التأدس مع الله 1 الألفاظ؛ لأن استغائتهم به 
يك من المنافق من الأمور التي يقَدِرٌ عليهاء إما بزجره أو 
تعزيره ونحو ذلك» فظهر أن المراد بذلك الإرشادُ إلى حسن 
اللفظء والحاية منه كله لِجَنابٍ التوحيد» وتعظيمٌ الله 
تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا كلامه يل في الاستغاثة به فيهم| يقدرٌ عليه 
فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدرٌ 
عليها أحدّ إلا الله» ى| هو جار على ألسنة كثير من الشعراء 
وغيرهم» وَل من يعرفٌ أن ذلك منكرٌء فضلاً عن معرفةٍ - 


0 
هكم دهن رويب 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- كونه شر كا". [/171] 


[شرح7؟1] وقال بعضهم في هذا المعنى: ولعله إن) أنكر عليهم؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك؛ لأنه ممنوع من قتل 
المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. أو لأن هذا 
المنافق هو عبد الله ابن أن الذي إذا ميل ربما ترتب على قتله مفاسد 
كثيرة» وحشِى من شر كثير» فكان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا 
الله جل وعلا في هذا المعنى. 

فلهذا قال: «إنه لا يستغاث بي)؟ لأنه لم يؤذن لي بقتله ونحوه. 
فيكون ذلك من باب الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. 
من أجل الملابسات التي تتعلق بهذا الشخص المعين» وأن قتله قد 
يترتب عليه ما لا تحمد عقباه» فيكون هذا من باب الأمور اللأخرى 
التي ليست من مقدورات المخلوق ولهذا قال: «لا يستغاث بي) 
مثل هذا. 

هذا بخلاف الأمور المقدور عليهاء فإنه لا بأس أن يستغاث به 
فيها كما استغاث به الصحابة فيما يتعلق بطلب الغوث من الله - 


)١(‏ ص164. 








شرح تيسير العزيز الحميد 4 
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- عز وجل عند الجدب والقحط: استسق لناء وى) سيكون يوم 
القيامة حين يأتونه يطلبون منه الشفاعة ليريح الناس من كرب 
الموقف يوم القيامة؛ لأنه حي قادر على أن يتعاطى أسباب الشفاعة 
من سجوده بين يدي الله جل وعلا وخضوعه بين يديه حتى يؤذن 
له في الشفاعة. 

ومن هذا قصة موسىء فإن الإسرائيل استغاث به؛ وموسى دون 
محمد وَل في الفضلء قال: مإ تَانْتَمعَهُ الك ين شِِعَيِو علَ الى من 
عَدُروء # [القصص:6١]‏ فإذا كان موسى يستغاث به في الأمور 
الجائزة المقدور عليهاء فمحمد من باب أولى في الأمور المقدور 
عليهاء وإنا الممنوع الأمور التي لا يقدر عليهاء بل هي من 
خصائص الله كالاستغاثة به في السلامة من النار وفي دخول الجحنة 
ونحو ذلك بغير الطريق الشرعي وهو متابعته والسير على منهاجه 
عليه الصلاة والسلام. 





ال الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فإن قلت: : ما الجممٌ بين هذا الحديث وبين قو 
تحالى: ا كَاَسْتَعَمَهُ الى من سْبِعَيِو- عَلَ الرّى مِنْ عَدُوَو # 
[القتصص: ١6‏ 

فإن ظاهرٌ الحديث المنع من إطلاق لفظٍ الاستغاثة على 
المخلوق فيا يقدرٌ عليه» وظاهرٌ الآية جواره قيل: تحمل 
الآ على الجواز» والحديث على الأدب والأولى؛ والله 


]١١8[ أعلوه”".‎ 


لأن في سنده ضعفاأء فعلى تقدير صحته يكون هناك أشياء قد منع 
منها عليه الصلاة والسلامء فإنه قيل له في قتل عبد الله بن أبي 
قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)9؟. 


)1١(‏ ص169. 


(؟) أخرجه البخاري: تفسير القرآن (59405)؛ ومسلم: البر والصلة والآداب 
(56485). 





شرح تيسير العزيز الحميد باو ؟ 






© وقد تبيّن با ذُكِرِ في هذا الباب وشرحه من الآيات 
والأحاديث وأقوالٍ العلماء أن دعاءً الميتٍِ والغائب والحاضر 
فيا لا يقد عليه إلا اللهء والاستغاثة بغير الله في كشف الضّرِ 
أو تحويله: هو الشركٌ الأكبُ بل هو أكبرُ أنواع الشرك؛ لأن 
الدعاءً مخ العبادة»؟ ولأن من خصائص الإلية إفرادٌ الله 
بسؤالٍ ذلك» إذ معنى الإله هو الذي يُعبّد لأجل هذه الأمور؛ 
ولأن الداعي إن يدعو إِله عند انقطاع أمله تما سواه. 

وذلك هو خلاصةٌ التوحيد وهو انقطاعٌ الأملٍ ما سوى 
الله فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله فقد ساوى بيئه وبين 
الله وذلك هو الشرك؛ ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم 
في المحيم: لآ تأنه إلى صَكلٍ من 80 إذ ويك بت 


ألْملَمِينَ # [الشعراء الآيتين: /41 - 948]*. ١191‏ ] 





[شرح4؟1] هذا يسمى الشرك التنفيذي. 


خالق الخلق وبارئ العباد يعلم هذاء لكن بالنسبة إلى مسألة - 


)1١(‏ ص169. 





هوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووش هش هه و و وه ون واه وه 6 قهه وم هه واو وو هه وق قهاة وه هاه موه وه هوه 6قةاقاة هه قوقاه ووم واه 65م و و ةو مه 6 موه 


- الدعاء والاستغاثة واللجء ونحو ذلك قد ساووهم به» وليس في 
اعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقونء هذا بالنسبة إلى الجاهلية 
الأولى”. 


# س: أليس ما ذكر بأن «الدعاء مخ العبادة»''"' حري بهذا؟ 

ج: فيه ضعبفء وإن كان صحيحاً من جهة مراعاة المعنى؛ لأن من 
عادة العبد الفزع إلى معبوده عند الضرورات» فيعطي ما في قلبه ويرجع إلى 
معبوده» فيعطي كل ما في نفسه ويلجأ إليه» فيحصل من ذلك أن هذا مخ 
الثيىء الخالص» حيث جعل كل ما في نفسه لهذا المعبوده وطرحه بين يديه» 
والتجأ به إليه» فصار بهذا المعنى مخاً خالصاً. 

سن: وما اللفظ الصحيح؟ 

ج: #الدعاء هو العبادة»''"» وفيه هذا المعنى السابق؛ لأن فيه الحصر 
1 الادعائي. 


.)7719/1( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 
واين‎ »)١51/9( (؟) أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (5979))» وأبو داود: الصلاة‎ 
.)7/7/( ماجه: الدعاء‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد ااال دض 





© ولكن لما القبور على هذا شبهات» ذكر المصنتُ كثر 
منها في (اكشف الشبهات» ونحن نذكر هنا مالم يذكره: 
فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث روأه الترمذيٌ ف 
«جامعه) حيث قال: حدّثنا حمودٌ بر غَيلانَ قال: حدّثنا 
عثمانُ بن عُمِرَ قال: حدَّثنا شُعبة عن أبي جعفر» عن عمارةً بن 
شرّيمةً بن ثابت» عن عثمانّ بن حُتَيفِ: أن رجلا ضريرٌ البصر 
أتى النبيّ له فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: «إِنْ شئتَ 
دعوت» وإن شعت صيرتٌ فهو حير لك». قال: فادعة. 
فأمرّه أن يتوضّاً ويحسِنَ وضُوءَه ويدعوٌ ببذا الدعاء: 
«اللهمٌ إز فى أسألّكَ وأتوجّة إليكَ بنبيّكٌ محمد نبي الرحمة) 
إن ريت به إلى دي في حاجمي هذه لتُقَى» الله 


. 2 2 + 


د و 
قال: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من - 








)١(‏ أخرجه الترمذي: الدعوات (7019/8)) وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(ه8؟ ١‏ ). 


- رواية أبي جعفرء وهو غيرٌ الختطميٌ". هكذا رواه 
الترمذيٌ» ورواه النسائيٌ وابن شاهين والبيهقي كذلكء وفي 
بعض الروايات: يا محمد إتي أتوجه ... إلى آخره”". 

وهذه اللفظةٌ هي التي تعلّق بها المشركون» وليست عند 
هؤلاء الأئمة» قالوا: فلو كان دعاءٌ غير الله شِركاً لم يُعَلّم 
النبنّ يكِةِ الأعمّى هذا الدعاءً الذي فيه نداءٌ غير الله. 

والجوابٌ من وجوة: 

الأول: أن هذا الحديتٌ من أصله وإِنْ صحّحه الترمذيٌ 
فإن في ثبوته نظرأ؛ لأن الترمذيّ يتساهل في التصحيح 
كالحاكم؛ لكن الترمذيّ أحسنٌ نقداء ىا نصّ على ذلك الأثمة 
ووجهٌ عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدارٌ هذا 
الحديث هو غيدٌ الخطميٌ» وإذا كان غيرّه فهو لا يُرف. - 
)١(‏ وفي بعض نسخ الترمذي: وهو الخطميء باسقاط لفظة «غير» ولعله الصواب. 

كيا ذكر في إحدى الروايات عند أحمد ))١78/5(‏ وهو عمير بن يزيد بن عمير 


الأنصاري. أبو جعفر الخطميٌ. 
(؟) أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١17/826(‏ 





م و 0 .احا ء ان 5. ع - 
- ولعل عمدة الترمذيٌ في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا 


عن ثقق وهذا فيه نظرٌ؛ فقد قال عاصمٌ بن عنُ: سمعت 
شعبةً يقول: لو لم أُحدّئكم إلا عن ثقةٍ لم أحدّئكم إلا عن 
ثلاثة» وفي نسخة: عن ثلاثين» ذكره ال حافظ العراقي» وهذا 
اعترافٌ منه بأنه يروي عن الثقةٍ وغيره» فيّنظر في حاله 


لم0 1 3# 
ويُتوقف الاحتجاج به على ثبوتٍ صحته”" 





* س: في بعض نسخ الترمذي: هو الخطميٌ» وفي بعضها: هو غير 
الخطمي؟ وف «التقريب»: 

عثمان بن عمرو بن ساج بمهملة وآخره جيم؛ الجزري؛ مولى بني أمية» 
وقد ينسب إلى جده فيه ضعف من التاسعة. 

ج: ينظر غيره. 

س: عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن مَعمّر التيمي» ا ماني 
قاضيهاء مقبول من السادسة؛ مات في خلافة المنصور. البخاري تعليقاً وأبو 
داود وابن ماجه. 

اج غيره. 


س: عثمان بن عمر بن فارس العبدي بصري أصله من بخارىء ثقة» - 








.١1٠١-1١ه96ص)1(‎ 
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- قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاهء من التاسعة» مات سنة تسعين 
وماثتين... 

ج: تسعين ومائة» يراجع التهذيبء أما «مائتين! فسبق قلم”". 

هكذا في «التقريب»: عثان بن عمر بن فارس العبدي بصريء بدون 
واو والواو خطأء وهوالمقصود هنا. 


()الصواب: تسع وماثتين» ىأ قِ «التهذيب». المعتنى. 


شرح تيسير المزيز ا حمياه لاه ف 


© الثاني: أنه في غير محل النزاع؛ فأين طلبٌ الأعمى من 
النبيّ يل أن يدعو له» وتوجّهه بدعائه مع حضوره؛ من 
دعاء الأموات. والسجود لهم ولقبورهم, والتوكل عليهم؛ 
والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم» وخطايهم 
للحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي 
كذا؟! فحديث الأعمى شيءٌ ودعاءٌ غير الله تعالى 
والاستغاثة به شيءٌ آخر". [170] 


[شرح70١]‏ هذا هو المعتمد سؤاء صح الحديث أو لم يصح. فمسألة 
التوسل بدعاء النبي أو بذات النبي أو بجاه النبي شيء» ودعاء 
الأموات والاستغائة بالأموات شبيء آخر دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات شرك أكير» وهذا هو عبادة الله وحده 8# إذا صرف له 
وإذا صرف لغيره صار شركاً أكبر» وأما التوسل بحق فلان أو يجاه 
فلان أو بالنبي فلان أو بدعاء فلان فهذا شيء آخرء والمعتمد عند أهل 
العلم وعند جماهيرهم أنه لا يترسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا 
بذات فلان؛ لأن الرسول يللي ما فعل ذلك ولا أصحابه. 7 - 


.15١ص‎ )1( 
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- وأما هذه الرواية فليس فيها حجة لأنه توسل بدعائه في حياته 
' يل ولذلك قال: اللهمّ شمْعه فّ» فالرسول داع» وهو توسل 
بدعاء النبي يِه ولهذا لما استسقى المسلمون في وقت عمر 
استسقوا بدعاء العباس”" ولم يستسقوا بالنبي يك وهم يعلمون أن 
ذاته حترمة» وأن فضله باق حياً وميتا عليه الصلاة والسلام؛ ولكن 
علموا أن الاستسقاء به في حياته استسقاء بدعائه وشفاعته عليه 
الصلاة والسلام» فهو يدعو وهم يؤمنونء وبعد وفاته انقطع هذاء 
ولهذا استسقوا بالعباس ليدعو لهم وهو حي بين أظهرهم: فدعا 
ودعواء هذا شيء وذلك شيء. [ 
والمقصود أن الواقع هنا من باب التوسل بالدعاء والشفاعة من 
الحي الحاضر» وليس له تعلق بالأموات ولا بدعاء الأموات لوكان 
أهل الشرك يعقلون ويفهمون» ولكن من عادة المبطل والظالم نفسه 
أن يتشبث ب! لا ينفعه» ويتعلق بخيط العنكبوت الذي يضره. 

وإن ثبت فإنما فيه توسل بالدعاءء» والتوسل يكون بأمور: - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجمعة »)3١١١(‏ وانظر «فتح الباري» (؟//491). 


شرح تيسير العريز الحميد 666 
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- بأسماء الله وصفاته. وبالأعمال الصالحات» وبدعاء الحي؟ كأن 
يقول: يا أخي» ادع الله لي» أو: اللهم شفع في فلاناء اللهم إني أسأل 


بفلان بدعاته وشفاعته لا بذاته وحقه. 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فليس في حديثٍ الأعمى شيءٌ غير أنه طلب من النبي 
يي أن يدعوّ له ويشفمَ له» فهو تَوَسّلُ بدعائه وشفاعته 
ولهذا قال في آخره: «اللهم فشمعه فَّ) فعُلمَ أنه شَهَمَ له» وفي 
رواية: أنه طلب من النبي يك أن يدعو له» فدلٌ الحديثٌ على 
أنه كك شَمَع له بدعائه» وأن النبيّ يهِ أمرّه هو أن يدعو الله 
ويسألّه قَبولٌ شفاعته. 

فهذا من أعظم الأدلّة على أن دعاءً غير الله شرل لأن 
النبي يله أمره أن يسأل الله قَبولٌ شفاعته. فدلّ على أن النبيّ 
يِه لا يدعى» ولأنه يك لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له 
فأين هذا من تلك الطواةٌ؟ 

والكلام إنا هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق في| 
لا يقدرُ عليه إلا الله أما أن تأي شخصاً يخاطبك وتسأله أن 
يدعو لك فلا إنكارٌ في ذلك على ما في حديث الأعمى. 

فالحديث سواء كان صحيحاً أو لاء وسواءٌ ثبت قوله 
فيه: يا محمد أو لا - لا يدل على سؤالٍ الغائب؛ ولا على - 


شرع سير العزيزالحميد _ .9 
- سؤالٍ المخلوقٍ فيا لا يقدرٌ عليه إلا الله بوجه من وجوه 
الدلالاتٍ» ومن اذَّعَى ذلك فهو مُفئَر على الله وعلى رسوله 
كل لأنه إن كان سألّ النبّ بك نفسّه فهو لم يسأل منه إلا ما 
يقدِرٌ عليه» وهو أن يدعو له» وهذا لا إنكارٌ فيه» وإن كان 
تَوَّجَهَ به من غير سؤالٍ منه نفسه» فهو لم يسأل منهء وإن) 


سأل من الله به» سواء كان متوجهاً بدعاته ى) هو نص أوَّل 
الحديث وهو الصحيح. أو كان متوجهاً بذاته على قول 
ضعيفي”". ]17١1[‏ 

[شرح١١]‏ إن كان سأله نفسه فإنم) سأل منه الشفاعة» وإن كان لم 
يسأله وإن) توجه به فهو في المعنى شفاعة به فقط» أي: توسل به 
والمسؤول هو الله وحده. 


يتوسل بالذات على قول» وهو قول ضعيف. 


151-15١ ص‎ )١( 
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© فإن التوشة ب بذوات ت المخلوكَين؛ والوقسام بهم على الله 
بدعة منكرةٌ. لم تأت عن النبيّ كَل ولا عن أحبٍ من 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان, ولا الأثمةٍ الأربعةٍ ونحرهم 
من أئمة الدّينِ؛ قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله 
إلا به. وقال أبو يوسف: أكرَهٌُ بحقٌّ فلان» وبحقٌ أنبيائتك 
ورسلك» وبحي البيت والمشعرالحرام. 

وقال القدُوري": المسألة بح المخلوقٍ لا تجو فلا 
يقول: أسألّك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيايك ونحو 
ذلك؛ لأنه لا حَقّ للمخلوق على الخالق» واختاره العر 
ابن عبد السلام» إلا في حقٌ النبيّ يَلِ خاصّة إن ثبت 
الحديث”©. [17] 


[شرح؟١]‏ هذا اختيار العز بن عبد السلام ‏ وهو عبد العزيز بن 
عبد السلام أبو محمد السلمي أحد فقهاء الشافعية ‏ اختار المنع 
بالتوسل بالذوات والحقوق إلا في حق النبي يَلَِةِ إن ثبت حديث - 


() قال الشيخ: القدور محلة في بغداد يقال لحا قدور. 
(5) ص .15١‏ 
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- الأعمىء» فلا بأس بالتوسل به خاصة لحديث الأعمى» وغاب 
عن ابن عبد السلام أن حديث الأعمى ليس توسلاً بالذات وإن 
توسل بدعاء النبي وشفاعته عليه الصلاة والسلام؛ فعلى هذا يكون 


* س: ما قولكم في حديث: أسألك بحق السائلين'"''؟ 

ج: هو ضعيفهء ثم لو صح فهو توسل بصفات الله» وليس توسلاً 

بحق المخلوقين» فحق السائل هو الإجابة» 9# وَإِدًا سأللك عبساوى عَق 
قن فَرِببٌ ٠‏ أأجيب َع ألذّلع إِذا مََانٍ © [البقرة: 185]؛ فإني أستجيب لكمء 
وحق الماشي في طاعة الله الإجابة» ولكن الحديث كا قلنا: ضعيف» بل 
يقول: اللهم أسألك بأسمائك وصفاتك ويه الأسماة لَلسَي فأدغوة يبا 4 
[الأعراف:180] هذا هو المعتبر: اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتكء اللهم 
إني أسألك بإياني بك وبأنبيائك وبمحبتي لك... فهذه أعمال صالحة 
يتوسل مهاء فالويمان والمحبة عمل صالح. 


.)//8( أخرجه ابن مااجه: المساجد‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© يشير إلى حديثٍ الأعمّى وقد تقدّم أنه على تقدير ثبوته 
ليس فيه إلا أنه توسَّل بدعائه لا بذاته» وقد ورد في ذلك 
حديثٌ رواه الحاكم في لمستدركه» فأبعد!" الشّحِعَةَ من 
طريقٍ عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم: ل أذْنَبَ آدمٌ الذتّب 
الذي أَدَنبهه رفع رأسّه إلى العرش فقال: أسألّك بحقٌّ محمد 
إلا غفرتَ لي... الحديث”» وهو حديث ضعيف؛ء بل 
موضوع؛ لأنه مخالفٌ للقرآن؛ قال تعالى: مُؤْقَالَا رَبََّا لآ 
نشكا ود لد من كا نكا لتكلا بن الْكَيرينَ 4 
[الأعراف:77]. ْ 

فهذا هو الذي قاله آدمٌء قال الذهبيَ في هذا الحديث: ‏ 
أظنّه موضوعاًء وعبد الرحمنٌ بن زيد متفقٌ على ضعفه» قال 
ابن معين: ليس حديثه بشيء”". [1177] 


[شرح”177] ذكر أبو العباس بن تيمية هذا الحديث في الموضوعات؛ - 


)١(‏ أبعد: يعني ما أقدم عليه» يعني: نجع بعيدً» ونجع إلى كذا: سافر إلى محل كذا 
وكذاء والمقصود أنه أبعد عن الصواب» يعني: ذهب يعيداً عن الصواب. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 2515» وقال الذهبي في «التلخيص»: موضوع. 

() ص177. 
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- ىا ذكره جماعة آخرون؛ حديث أن آدم توسل بمحمد ووجده 
مكتوباً بساق العرش» فقال: ما الذئ عرفك بمحمد؟ قال: إني 
رأيته مكتوباً على ساق العرش» فعرفت أنك لا تقرن باسمك إلا 
أحب الخلق إليك. فهذا رواه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم» فهو عند أهل العلم موضوع؛ لأن عبد الرحمن ليس 
بشىء في الرواية وإن كان له شأن في التفسير”. 


س: هل عبد الرحمن لا تصل درجة حديثه إلى الوضع؟ 

ج: تصل إذا صار المعنى بعيداً عن الصواب» وأحاديثئه ضعيفة» فليس 
من الأثبات؛ وقد يغلط ويروي أحاديث موضوعة؛ فالوضع له أسباب 
كثيرة ودلائل كثيرة. 





0ك ١‏ 0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© الثالث: أن قولّه: (يا محمد إن أتوجه...) إلى آخره لم 
تشبت في أكثر الروايات» وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز 
دعاء غير الله؛ لأن هذا خطابٌ لحاضر معيّنِ يراه ويسمع 
كلامّه ولا إنكارٌ في ذلك؛ فإن الحيّ يُطلّب منه الدعاءٌ كما 
يطلب منه ما يقدرٌ عليه» فأين هذا من دعاء الغائب والميتٍ 
لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟!”". 


عن 


.١١١صء)1(‎ 


ض 
عى تيرج (ااضرلئّ 
م دجن رويس 


باب 
© قول الله تعالى: 9 أَمِسْرِكرْنَ ما لا يحْلْقُ شيعا ونم مملقُونَ 
() وَلاتَطيعُونٌ َم َضَرًا 4# [الأعراف: 191-141]. 
وقوله: وَأ تدعو من دونو مَا يورت من 


للمرة الآية [فاطر:١].‏ 


فقال: كيت يلح قوم ؟ كوا يهم ؟ فنزلت: 1 
مِن| لمر شَىْءٌ # [آل عمران 114 ١17‏ ] 


[شرح1"5] قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: 1 شرم 
ما ا يدق سينا و يلوه (5) ولا يتيوت لحم ترا وه لش 
ينضُرُوت 4# [الأعراف: .]١958--10١‏ 


ترجم المؤلف بهذه الآية الكريمة؛ لأنها تدور على بطلان عبادة - 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث ))٠١19(‏ وأخرجه موصولاً مسلم: الجهاد 
والسير (1741). 
(؟) ص55١155-1.‏ 
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- غير الله» وأن ما عبده المشركون من دون الله فهو باطل؛ لأنه 
موصوف بهذه الصفات الأربع: لا يخلق شيئاء لا قليلاً ولا كثيرا 
وهو مخلوق» ولا يستطيع لغيره نصراًء ولا ينصر نفسه» فجميع 
المعبودات من دون الله كلها ببذه الصفة. لا تخلق وهي مخلوقة أيضاً 
موجدة مربوبة» ومع ذلك أيضاً لا تستطيع لغيرها نصراً ولا لنفسها 
نصرأء فكيف تعبد من دون الله؟ وكيف تصلح أن تعبد من دون 
الله؟ فالأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والجن وغير ذلك كلهم 
ببذه الصفة» كلهم إلا حْلفُونَ سَيكاوَهُمْ لفوت 4 [النحل:١7].‏ 

فكلهم مربوبون ليس بأيديهم اختراع ولا إيجاد» كل شيء بيد 
الله و8 حلقهم وخلق أعالهم» وكذلك لا يستطيعون نصر أنفسهم 
ولا نصر غيرهم إلا بإذن الله كد إن مكنهم من ذلك وإلا فهم 
عاجزون. 

فإذا كان المخلوق بهذه الصفة» والكل يعلم ذلك» الكل يعلم 
أن المخلوق هكذا ضعيف ليس بيده حل ولا ربط إلا بيد الله يق 
فمن كان بهذه الصفة فهو لا يصلح أن يعبد من دون الله وق - 


- فالعبادة حق الله وحده 8# لأنه القادر المحبي المميت الرزاق 
الخلاق بيده تصريف الأمور وك هو الذي يستحق أن يدعى ويرجى 
ويخاف ويعبد وحده 88. 

ففي هذا الرد على جميع من عبد غير الله» سواء كان المعبود 
صن أو نبياً أو ملكاً أو شجراً أو حجراً أو كوكباً أو غير ذلك 
تنطبق عليه هذه الصفات. [ 

وهكذا قوله جل وعلا: («١‏ ليست عونت من دونه ما 
ينكرت من فَظمِرٍ (0) إن تدع وهر لاسمعوأ دعاء ف ووو م 
ستكابوا لكل ويم التِبمة كرو نكم "ولا يك مل 
حير © [فاطر: 1 14]. 

فجميع المعبودات هكذا أيضاً؛ فالله هو المالك: مَإْدَلِكُم أله 
رَيكُمْ لَه ألْمْكُ 4 [الزمر:؟] هو المالك لكل شيء ##ل؛ هو المالك 
للعباد وبيده تصريف أمورهم وتدبيرها 8. 

والمعبود من دون الله له هذه الصفات 9و ما يليت من 
قَظَمِيرٍ # [فاطر:17] لا يملك من قطميرء فلا يملك شيئاً لا قليلاً - 


©ه «* ققعق وقوه ققه ا عو ع وت ووو هه ومه و فقو مع وهس مه ووه ع وه هم مو و ووو وو م ووو باوجو واو ورو رمي مهم 


- ولا كثيرأء حتى القطمير وهو اللفافة التي على النواة يقال لها: 
القطمير» ويقال للشق الذي فيها: نقير» والخيط الذي ني الشق يقال 
له: الفتيل. 

والمقصود أن المعبودون من دون الله كلهم عاجزون لا 
يملكون شيئاً بل هم مخلوقون مربوبون فقراء إلى الله يق. 

ثم هم مع هذا: 9# إن تدعوهم لا مسمعوا ةكف © [فاطر: 4 ]١‏ 
يعني: ما بين جماد ليس له إحساس وما بين ميت ليس له شعور بم 
يطلب منه ويدعا به. 

ثم أمر ثالث: '[ إن تدعوهمر لا مسمعوأ دعا كد ا [فاطر:4 1 لا 
يستطيعون أن يجيبواء فتقول: اشف مريضيء أو رد غائبي» أو 
انصرنيٍ على عدويء لا يستطيع أن يجيبك ولا يعطيك مطلوبك. 

م أمر رابع: وهو يوم القيامة يكفر ببذا العمل وينكره عليك 
ويتبرأ منك. كما في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: 9# وَمَنْ 


تر 1ه 2 003 1 وي اس 2 سوس كر ل 0 7 0 
أضل من يَدْعوأ من دون لله من لا .ستيب له: إلى يوم الْقِيلمةٍ وهم عن 


و سم ع 0 


يو عَِلُونَ (5) وَإِدَاحْشرَانَاسُ # أي : إذا جمع الناس «إماثوأ م - 
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- أعداء وكاو اَمو كَفرِينَ © [الأحقاف: -+]. 

فالمعبودون من دون الله هذه صفتهم لا يسمعون دعاء الداعي 
ولو سمعوا ما استجابواء ويوم القيامة يكونون لعابديهم أعداءً 
كافرين بشركهم منكرين له متبرئين منه» فجدير بالعاقل أن يرب 
بنفسه عن هذا. 

فإن أكثر الناس سخطاً ومن أسوئهم عاقبة من كان بهذه المثابة 
يضيع مرضاته في عبادة من لا يصلح للعبادة» ومن لا ينفعه من 
دون الله ولا يعطيه نفعاً في الدنيا ولا في الآخرة» ولو وجد نفع في 
الدنيا لبعض المشركين من آلتهم بواسطة الجن والشياطين فإن هذا . 
النفع لا يوازي شيئا هو نفع يسير قليل دنيوي في جنب المضرة 
العظيمة التي هي العاقبة الوخيمة في النار» نعوذ بالله» وإلا فأهل 
الشرك قد يحصل لهم نفع من بعض معبوداتهم بواسطة الجن» فقد 
يطلبون شيئاً من دراهم أو طعام أو ما أشبه هذاء قد تأت به الجن 
لإغرائهم بالشرك؛ سرقة من أموال الناس أو غير ذلك. 


فالحاصل أن ما يقع لبعض المش ركين شيء من مطلوباتهم - 
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- بواسطة الجن والشياطين أو المتحيلين الذين يريدون أن 
يصدوهم عن الحق وأن يغروهم بالباطل؛ لكن هذا النفع الذي قد 
يقع لبعضهم هو نفع يسير دنيوي عاجل» وقد يكون مسروقاً 
مأخوذاً ظلماً من بعض الناس لكنه في مقابل خسارتهم العظيمة 
ومصيرهم إلى النار» والعياذ بالله وغضب الجحبار. 

فأكثر الناس سخطأ وأسوأهم عاقبة هم أهل الشرك بالله ويك 
الذين يعبدون من دون الله مَن لا يسمع دعاءهم ولا يملك شيئاً 
ولا ينفعهم ولا يضرهم, ويوم القيامة يكفر بشركهم وينكره ويتبرأ 
منهء ويعلن أمام الله وأمام عباده أنه بريء من ذلك كافر بذلك» 
هذه هي المنسارة العظيمة والمصير المظلم الخبيث السيئ. 

وجدير بالمؤمن» وجدير بالعاقل أن يترفع عن هذا الشيىء 
ويبتعل عنه؛ لأنه باطل ضار ليس بنافع. 

وهذه حال المشركين جميعاً هم بهذه المثابة» يعبدون ما لا 


يسمعهم ولا يجيبهم ولا ينفعهم ولا يقيهم عذاب الله يوم القيامة: 
تسأل الله العافية. 9 


ههاة ف وق ع قش ووه 6 564 6ه و وه همه ع لاقام و قن وج و و وو قو وه 26 هه هه واو هه ههه مهو مهم م ممه م هه 


- قوله: (في «الصحيح)) أي: ااصحيح البخاري» عن أنس طق 
أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يوم أحد لما جرى عليه ما جرى 
قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟!)"". 

هذا يوم أحد فقد كسروا رباعيته» وشجوا رأسه» وقد كسر 
المغفر على رأسه ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصابه شدة في ذلك 
اليوم» مع أنه رسول الله ومع أنه سيد عباد الله» وأفضل خلق الله 
يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله» ومع هذا ابتلي يوم أحد بها جرى؛ 
وقد سقط في بعض ال حفر التي هناك. 
ْ كل هذا في سبيل الله كبك فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل خلق 
الله صابر فكيف بغيره؟ وأشد الناس بلاء «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل)”" ى] جاء في الحديث الآخر. 


وهذا دليل على أنه تلوق مربوب يصيبه ما يصيب البشر من - 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث (5059)؛ وأخرجه موصولاً مسلم: الجهاد 


والسير .)١9941(‏ 
)1١(‏ أخرجه الترمذي: الزهد (779)) وابن ماجه: الفتن (50371). 
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* كط 6م ف و وم و6 وه ع وءوث و وه قو وي يروو و ووو ووه مفور و و واه وه فور ف و واو اوور ولاه رار وروا رو و ون 





- الأذى ومن الجراحات ومن تسليط الأعداء إلى غير ذلك» وإذا 
كان يبذه المثابة علم يقيناً بأنه لا يصلح أن يعبد من دون الله وأن 
الذين عبدوه من دون الله قد خسروا وضلوا عن سواء السبيل. 

وقد قتل كثير من الأنبياء» فعلم بذلك أنهم لا ينفعون أنفسهم 
وأمهم تخلوقون, ليسوا بآلهة وليسوا بمعصومين عن ما يقع للناس 
من أمور البشرء هم معصومون في| يبلغونه عن الله» فيم| يؤدونه من 
الشرائع.أما ما يصيب البشر من مرض أو شبهه فليسوا معصومين 
عن هذا الشىء يصيبهم ما يصيب البشرء ينسون ويبولون 
ويتغوطون ويصيبهم الأذى من الحر والبرد كما يصيب الناس» 
فعلم بذلك أنمم لا يصلحون للعبادة من دون الله بل هم عباد 
تخلوقون مربوبون ليسوا بالهة وليسوا بمعبودين من دون الله ومن 
عبدهم فقد خسر وضل عن سواء السبيل. 

ولذلك جرى عليهم في أحد ما جرى بسبب إخلال الرماة 
بموقفهم.ء لما أخلوا بالموقف» وعصوا ما أمروا به وحصل الفشل 
والنزاع» دخلت خيول المشركين» وجرى ما جرى من الجراحات - 


شرح تيسير العزيز الحميد _ 0 ١‏ 


ا ع ماوعا ع مع لوو ملعاو ته وومةه ههه وهاه اهن توم م مم 


- والقتل والهزيمة على المسلمين بأسباب المعاصي والاختلاف 
والنزاع: م حَوَّى دا كَشِلْشْمَ وَتَترَعْدُم في الأمر وَعَصَصيْتُم 
ينا بَسَدٍ مَآأَرَسَكُم ما ُحِبُوت # الآية [آل عمران:191]. 

المقصود أن الرسل يصيبهم ما يصيبهم من الأذى في سبيل الله 
حتى القتل قد يصيبهم؟ فقد قتل جماعة من الأنبياء قتلهم اليهود ىا 
قال الله: كلهم الْدنيبة عير حَقّ # [آل عمران:١8١]‏ ومنه 
أصاب النبي ما أصابه في مكة من الشدة والأذى من قريش» وفي 
يوم أحد أصابه ما أصابه من الجراحات والآذى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فعلم أنه بشر» وأنه لا يصلح للعبادة» وإذا كان النبي لا 
يصلح للعبادة فغيره من باب أولى» إذا كان سيد ولد آدم» وأفضل 
الرسل وخخاتمهم لا يصلح لأن يعبد من دون الله فغيره من الأنبياء 
وغيره من البشر أولى وأولى بألا يصلح للعبادة من دون الله كبك. 
وفق الله الجميع وصل الله على حمد”. 


* س: هل يدل هذا على وجوب الجهاد ولو كان يحصل ضرر على 


القائد أو غيره؟ - 
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- ج: نعم يدل على وجوب الجهاد والقتال في سبيل الله ولو خشي أن يقتل 
قائد أو يصاب بعض المسلمين» لكن على الطريقة الإسلامية الطريقة 
الشرعية التي يستطيعها المسلمون. 

س: هل يجوز السؤال بوجه الله الجنة؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف”"؛ فالأحاديث 
التي فيها السؤال بوجه الله الجنة فيها بعض الضعف»ء فإذا تركها الإنسان 
من باب الحيطة» حسن حين يسأل بوجه الله الجئة وما يقربه إليها من 
الأعمال الصالحات» أما أن يسأل بوجه الله زوجة صالحة أو عملاً طيباًء أو 
كذا الأولى ترك ذلك من أمور الدنيا. 

س: والحنة؟ 

اج: يسأل بوجه الله المجنة. 

س: هل ورد في الصحيح؟ 

ج: فيه بعض الضعف اليسير؛ لكن يستشهد به. 

س: يستشهد به من أي باب؟ 

ج: من باب الحيطة؛ لأن فيه بعض الضعف اليسير» والجنة أعلى السلع 
' وأعظمها فلا يسأل بوجه الله إلا ما يقرب إليها: اللهم إني أسألك بوجهك - 


.)١51/1١( أخرجه أبو داود: الزكاة‎ )١( 


هامس جد وهاو واوا ة هه هه وهو و و و واه واة و يدو وهم و وه و و وو و و واو هد واه وكا و هو و وراك هاه مه ههه م رام ةا هه عم مه 


- الكريم دخول الجنة والنجاة من النارء وأن تحييني حياة طيبة أو تميتني 
على الإسلام! أو ما أشبه ذلك؛ لأن الجنة وما يقرب إليها هي عمل عظيم. 

فإذا سأل بوجه الله فلا بأسء: بخلاف إذا قال: اللهم إني أسألك 
بوجهك أن ترزقني كذا وكذاء أو تيسر لي بناء بيت أو كذا أي: من أمور 
الدنيا؛ فالحديث قد بوب فيه الشيخ محمد في اكتاب التوحيد» السؤال بوجه 
الله الجنة» فاعتقد ‏ رحمه الله أن سنده قائم» وأن ليس فيه شيء» وبالمراجعة 
وجد أن فيه بعض الشيء. 

س: من روى هذا الحديث يا شيخ؟ 

ج: ذكره المؤلف وعزاه لأبي دواد" . 

س: وغير أبي داود؟ 

ح: ما أتذكر الآن يأتي إن شاء الله الكلام عليه. 

س: ما حكم من مازح أهله في رمضان ثم أنزل؛ أو مازحهم بدون إنزال؟ 

ج: إذا أنزل المني يقغ اليوم الذي أنزل فيه» وليس عليه كفارة» لكن 
عليه القضاءء وينبغي له الحذر في المستقبل ويحذر في المستقبل لثلا 
يفعله؛هذا إذا أنزل المني» أما المذي فلا قضاء عليه على الصحيح.ء أما المني 
فإن عليه قضاء عند أهل العلم جميعاً. - 


(1) برقم (171/1). 
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# #ا © شاه هه وهاه مق ور ةفق ة 6ه ققهس هس 6 مضه هم واو قا ةوه هم ققاق اه هم مه ع« ده مهاه م مه ةا ةمه ممم مه مه 


س: ولا يعود إلى مزاحهم؟ 

اج إذا كان يحشى من هذا الشىء من الملامسة والمضاجعة» والشىء 
الذي يخرج بسببه المني عليه أن يبتعد عنه؛ أي: الشيء الذي يخشى منه نزول 
المنى يتركه. 
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كه يقول إذا رفع رأسّه من الركوع في الركعة الأخيرة من 
٠. 8‏ 2 و م م0 - . 0 الل 
الفجر: «اللهمّ العَن فلاناً وفلاناً» بعدما يقول: 0 الله 
لمن حمدّهء ربّنا ولكَ الحمدٌ» فأنزل الله تعالى: «آ لَيْسَ 


الْأَمَرِ عَيْةُ © الآية [آل عمران:178] ". 


- 


ولي دداية: كان يدعو على صفوال 1 مية» وسّهيلٍ بن 


ا 


وفيه عن أبي هريرة 5ه قال: قام رسولٌ الله يكل حين 
نل الله عليه 0 وَأَنذِرْ عَشِيرَيكَ الأفروي 4# [الشعراء :14؟] 
قال: ايا معشرّ قريش - أو كلمة نحوّها - اشترًوا نفْسَكم» 
لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباسٌ ابن عبدٍ المطلب لا 
أغني عنكٌ من الله شيئًء يا صَفيّة عمّةٌ رسول الله يل لا 
أغني عنكِ من الله شيئا ويا فاطمةٌ بنتّ محمد سَليني من - 
)١(‏ أخرجه البخاري: المغازي (5059). 
(؟) أخرجه البخاري: المغازي .)8١9/:(‏ 
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[شرحه ١‏ ] يقول المؤلف رحمه الله: ١وفيه»‏ يعني فق الصحيح): 
عن ابن عمر» هو عبد الله بن عمرء إذا أطلق فهو عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب» كما إذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهم|: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانا 
وفلاناً؛ بعد أن يقول: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد» فأنزل 
الله جلا لِمَىَ لكين الْأَمْرِ سَىْءٌ # [آل عمران:0]118". 

وف رواية: "كان يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام؛؟ فأنزل الله الآية). [ 


هذا دليل على أنه يجوز القنوت في الدعاء على المشركين في 
لمهم وعدوام على السادين» ولك 00 لبي عن ا 


سه 
لك“ 


ذلك وقيل: «إ لََِ للك من الْأمْرِ سَىْء © [آل عمران:178] . لأن - 


.)5١5( أخرجه البخاري: الوصايا (71517)» ومسلم: الإيان‎ )١( 
.١ 7١-1517 )( 

(7) أخرجه البخاري: المغازي (1059). 

(4) أخرجه البخاري: المغازي .)107/١(‏ 





وا 6 هه و وهاه ووه نه هوه وواقه 6 هاه وقوه مه و هو و ووه 6ه مه هه ووو وهس ياو ساو و هسه مو هوا مر ع ووه 


- الأمر بيد الله يله هو الذي يتصرف به يَل. 

وقد دعا على جماعة من المشركين؛ فقد دعا على رعل وذكوان 
وعصية عصت الله ورسوله”"»؛ ودعا على أقوام آخرين اعتدوا على 
المسلمين كما دعا على هؤلاء الذين تعدوا على القراء وقتلوهه"؛ 
فالحاصل أنه يل كان في قنوته ‏ قنوت النوازل ‏ يدعو على من 
تعدى الحدود وقام في المسلمين بقتل أو غيره» ثم يبين الله 98 أنه 
ليس له من الأمر شيء في عباد الله فإنه يله إن شاء تاب عليهم» 
وإن شاء عذيهم جل وعلا: 99 أو يوب عَكيمَ أو يعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمَ 
ظَلِمُوت 4 [آل عمران:178]. 

وهذا فيه تسلية وتعزية للنبي يك وأن الأمر بيد الله كبك هو 
الذي يتصرف في عباده كيف يشاء 38. 

فقد يتعدون ويظلمون ثم يتوب الله عليهم ويبتدون» ىا جرى 
لهؤلاء الثلاثة» صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجمعة ))٠٠١7(‏ ومسلم: المساجد (/ا/11). 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجزية (7"1170): ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (/1/1). 
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وا6ا هه »مهمو وه م مواو م موه وهاه مامس وو وس ووم و ووه و راو هاه هم ارام ةو ما وا ون ع ع 2 يو د95 يد 6ع دب د9 د05 





- هشام فكلهم أسلمواء فصفوان بن أمية أسلم عام الفتح بعد 
الفتح بقليل» وكذلك سهيل بن عمرو أسلم وكان من أئمة 
المسلمين ومن الدعاة إلى الله 5ن وكان له موقف عظيم» يوم مات 
النبي يلد كذلك الحارث بن هشام بن المغيرة أخو أبي جهل أسلم 
وهداه اللّه. 

فالحاصل أن الله ربنا جل وعلا حكيم عليم وهو أعلم بأحوال 
عباده» فالأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أن قنوت النوازل 
أمر جائز؛ لأن الرسول يَكلةٍ فعله كثيراً ولكن مع الإيمان واليقين 
بأن الله يله هو مدبر الأمور وهو مصرف الأشياء جل وعلاء فقد 
يستجيب للداعي» وقد لا يستجيب له. 

فإذا دعا على قوم في النوازل في صلاة الفجر أو غيرها فلا بأس» 
فقد جاءت الأحاديث في الدعاء في جميع الصلوات الخمسء قد جاء 
أنه دعا في الفجر و دعا في المغرب و دعا في العشاء و دعا في الظهر 
ودعا في العصرء وهذه كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة. 


ولكن أكثر ما كان قنوته يَلِِ في النوازل في الفجر» وفي هذا - 


#ش هاه هشاش قش وقة هوه 5 ٠ ١‏ ووه واوا ها وس مهمو م و وق وقوه لم و و هو شه نش ووس اذ ة وهس ها نفو م هاوه 5ه وه 


- دلالة على أنه وإن كان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
فإن دعوته قد تستجاب وقد لا تستجاب؛ لأن الله حكيم عليم ا 
فهو أعلم بأحوال عباده؛ فقد يستجيب دعاءه» وينجز له ما طلبه 
وقد لا يستجيب دعاءه لحكمة بالغة ى) هناء فقد دعا عليهم عليه 
الصلاة والسلام ولم يستجب له فيهم» بل هداهم الله وأسلموا 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فدل ذلك على أنه بشر يقول ويدعوء وقد يحصل ما يريد وقد 
لا يحصل ما يريدء فدل على أنه لا يعبد من دون الله ولا يستحق 
العبادة» وهذا هو الشاهد, كونه دعا يوم أحدء كونه دعا على هؤلاء 
ولعنهم» ومع ذلك لم يستجب له في ذلك بل هداهم الله. 

دل ذلك على أنه بشر لا يستحق أن يعبد من دون الله فالعبادة 
حق لله وحده © وهو الذي يدعىء وهو الذي يرجىء وهو الذي 
بيده تصريف الأمور وتدبيرها 8# فقد يمل للظالم ثم يأخذه» وقد 


يملي له ثم يتوب عليه 88. 


وهكذا حديث أبى هريرة 5ه فى أن النبى يَللِةِ صعد الصفا - 
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و هد 4ه 8 هم فقووج كه هده # هه 6 9ه 5ققوقه ووس مامه ةوفه واقاه و و و وو واو ون ع وي وه ووه ووو هج م مومه نوه 


- لما أنزل الله عليه قوله وَبْكَ: «9 وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ الأقرويت 4# [الشعراء: 
5 قام عليه الصلاة والسلام فأنذرهمء وفي اللفظ الآخر أنه 
صعد الصفا وقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقال: «يا 
معشر قريش» أو كلمة نحوها ‏ جاء عنه ألفاظ متعددة _: (يا بني 
كعب بن مالكء يا بني قصيء يا بني عبد المطلب» يا بني عبد 
مناف)”") بألفاظ متعددة ناداهم بها عليه الصلاة والسلام. 


والخلاصة أنه يلي دعاهم وجمعهم ثم قال: «اشتروا أنفسكما 
اشتروها بالإيان والتوحيد واتباع الرسول عليه الصلاة 


والسلام. 
«لا أغني عنكم من الله شيئاً» المعنى: لا تظنوا أن قرابتي منكم 
تنفعكم مع التكذيب والإنكار. 


«اشتروا أنفسكم» وذلك بتوحيده وطاعته واتباع رسوله عليه 
الصلاة والسلام والتوبة من الكفر بالله والمعاصي. - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الوصايا (71/01): والتفسير (1/1/1) و(4417/7)) ومسلم: 
الإيان (5 )٠١‏ و(5١5؟)و(8١5).‏ 





شرح تيسير العزيز الحميد و 


6 6ه 6< هش وه هه و و و وا هوه وهو عليه مو ووه و وو وه و دومج وج و وه هو و وو واه واور وو وموم دوه 


- الا أغني عنكم من الله شيئاً» يبين لهم عليه الصلاة والسلام 
أن قرابته منهم لا تغني عنهم من الله شيئاً إلا أن يتوبوا ويرجعوا 
عن الكفر بالله وينيبوا إليه 8#. ظ 

هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة» أما تعلقهم بقرابة» هذا 
لا ينفعهم عند الله شيئأء ولهذا خنص بالأمر الأقرب إليه من قريش 
فقال: «يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئأء يا 
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيباً»”"؛ وهذا عمه و 
هذه عمته فهم| من أقرب الناس إليه» فبين لما عليه الصلاة والسلام 
أنه لا ينفعهما عند الله إذا لم يسلم| ولا يغني عنههما من الله شيئاً إلا إذا 
أسل| واشتريا نفسيها من الله بتوحيده والدخول في دينه. 

ثم خص بالذكر أقرب الناس إليه فقال: «يا فاطمة بنت محمد» 
سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئاً»". 

فدل ذلك على أن قرابته يك منها لا تغني عنها من الله شيئاً ولا - 


.)7١5( أخرجه البخاري: الوصايا (71/617): ومسلم: الإيهان‎ )١( 
.)717617( أخرجه البخاري: الوصايا‎ )7( 
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- تنقذها من عذاب الله إذا لى تسلم ولن تفيد من الله 5بْك» وهكذا 
الأنبياء والرسل كلهمء لا يغنون عن قراباتهم شيئاء فهذا إبراهيم لم 
يغن عن أبيه آزر شيئاً فصار في النار؛ لأن آزر لم يدخل في الإسلام» 
ولم يتابع ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا نوح بالنسبة لولده الذي خرج عن رأيه وعن دعوته وم 
يركب معه في السفينة وقال: مإسَتَاوى إل جبَلٍ يَعْصِمُق يرت 
لْمَآهِ © [هود:"؛] صار مع المالكين؛ لأنه لم يتابع والده نوح عليه 
الصلاة والسلام. ش 

فالمقصود أن قرابة الناس من الأنبياء والرسل أو من الصلحاء 
والعلماء والأخيار لا تخلصهم من عذاب الله ولا تنجيهم من النار 
إن لم يستقيموا على دين الله وإن لم يحذروا محارمه #لِ فطريق الجنة 
واضح وطريق السعادة واضح وهو اتباع الرسل والانقياد لما 
جاؤوا به. 

وفي حق أمة محمد وَل تبين أنه لا سبيل لهم بالنجاة إلا باتباع 
رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ والأخذ بها جاء به» والسير 
على منهاجه في القول والعمل. - 


هه و و هه وه ووه وقه اله ه 6 اوه ٠»‏ وه 5 همده مهعم م م ووه وان مد د 5 6م هه 5 مو و رم هورم و مم مهمد دوه 


- هذا هو طريق النجأة» أما التعلق بالأنساب أو بالأموال أو 
بالأولاد فليس من شأن الإسلام بل من شأن الكفرة؛ قال الله جل 
وعلا: «9 وموك ولا اردغ ,الي نرموننا دنم إلا من ءامن 
َعَسِلَ َلِسًا دَوْتِكَ َم جره الوق يما يوأ وَهُمْ في الي 
ءَامنْون 4 [سبأ:/؟]. 


خم سس ير 
٠. .‏ 


: مط كي ا > و اه سس ع سم ال 
وقال سبحانه: 95 قدا نِم في الصور فلا اشاب بسهم نوميل 


ولا يتسَآ لوست © [المؤمنون:1١٠]:‏ وني الحديث الصحيح: «من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه)""". 
فالحاصل أن الأنساب والأموال والأولاد والجاه ونحو ذلك 
لا ينفع أهله يوم القيامة ولا ينجيهم من عذاب الله إنما يخلصهم 
اتباعهم للرسول يَكلِةِ وانقيادهم له؛ وأمة محمد يكل بعث الله إليها 
أفضل الرسل وخلاصتهم وإمامهم محمداً عليه الصلاة والسلام. 
فلا سبيل لنجاة هذه الأمة وسعادتها ونصرها على أعدائها في - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الذكر والدعاء (232799)) والترمذي: القراءات (25915405)) وابن 
ماجه: المقدمة (76؟), 
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ها وج هوه ووم ع عو ووو و6 و فو ووم فج مو ووم مومعو يموت تو هه اهمه مهم ودي يوه 


> الدنيا ونجاتها في الآخرة إلا باتباعه يليه والتمسك با جاء به . 
والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام, والله يق أغلم”. 


* س: رجل يقول بإسبال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ 

ج: هذا خخلاف السنةء فالسنة أن يضمه)؛ لأن الرسول يَكِةِ كان يضع 
يده اليمنى على يده اليسرى وهو قائم؛ لحديث وائل بن حجر #5 قال: 
رأيت النبي مل إذا كان قائاً في الصلاة قبض بيمينه على شماله''» وحديث 
سهل في «البخاري»'": كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة؛ ولم يستثن القيام بعد الركوع بل عم الصلاة كلهاء فخرج من ذلك 
محل الركوعء يضع يديه على ركبتيه وأثناء السجود يضعه) على الأرض 
وأئناء الجلوس على فخذيه؛ بقي حال القيام بعد الركوع وحال القيام قبل 
الركوع يضعههم| على صدره يضع هذه على هذه. 

س: والقنوت إذا كان النبي وَْهِ قنت بعد الركوع؛ لكن القنوت في 
رمضان هل هو بعد الركوع كذلك؟ 

ج: بعد الركوع كذلكء ثبت عن النبي يكل ". 2 
)١(‏ أخرجه النسائي: الافتتاح (/81). 


(؟) برقم (740). 
(') أخخرجه البخاري: الجمعة ))٠١٠١١(‏ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (519/7). 
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- س: ناس يقنتون في صلاة الفجر يقولون: إن الرسول يَكِ قنت دائ) في 
الفحر؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة»وكونه يَكهٌ استمر ومضى 
في قنوته دائياً فهو رأي ضعيف ليس بثابت» إنما الثابت ونحوه قنوته في 
النوازل خاصة وفي أوقات معينة ثم ينتهي. 

س: والقنوت قبل الركوع؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث عن أنس القنوت قبل الركوع” '"» ولكن 
أكثرها بعد الركوع؛ ومن دعا قبله فلا بأس؛ لأن هذا وهذأ صحيحان. 

س: إذا كانت الجنازة أطول من قطعة القماشء فهل يجوز أن توصل 
بأخرى؟ 

ج: يوصل بعضها ببعض» قطعة بقطعة حتى تكفي. 

س: حديث حرمة الأشهر الحرم هل هو منسوخ أم غير منسوخ؟ 

ج: الجمهور على أنه منسوخ”' والأقرب والأرجح ‏ والله أعلم ‏ أنه 
غير منسوخء والأدلة على أنه غير منسوخ» وأن حرمتها أشد من بقية 


الشهور»ء وذهب الجمهور إلى النسخ ولكن أدلتهم غير واضحة. - 


.)1١١17( أخرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 
انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث» باب: النهي عن قتال المشركين في‎ )0( 
.07517( الأشهر الحرم ونسخ ذلكء الحديث‎ 
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- س: حتى في حال قتال المسلمين مع الكفار ؟ 

ج: نعم؟ فالأدلة عندهم في هذا غير واضحة كالتسخ؛ والأصل عدم 
النسخ» وابن القيم ‏ رحمه الله رجح هذا القول وهو أظهر. 

س: إذا كنت في أهل بلد وهم لا يصلون معك إلا إذا كنت تقنت في 
الفجر فهم مصرون؛ لأمبم جاهلون عن هذا فما هو الحل» هل يقنت في 
صلاة الفجر أم لا يساعدهم على هذه العادة التي هم مستمرون عليها؟ 

ج: هذا محل نظرء و الأصل الراجح أنه لا يستحب. 

عن سعد بن طارق بن أشيم قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت 
خلف رسول الله يَيِْ وخلف أبي بكر وعمر وعثان وعلى هل قنتوا في 
الفجر ؟ فقال: أي بني محدث”". لكن قد يقال: إذا كان يريد تخليصهم من 
الشرك؛ وأنهم على طريقة فاسدة ولا يتيسر له ذلك إلا بصلاتهمء قد يقال: 
ركوب هذه المفسدة وإِن كان يعتقد أنها مرجوحة» ركومها من أجل دعوتهم 
إلى الله لكن فيه شك وفيه نظر ومحل نظر وفيه تأمل. 

س: إذا كان إمام في مسجد ثم استخلف بعده واحداً وأتى وهو 
بالصلاة» هل هذا يتأخر ويتقدم الإمام؟ 

ج: الإمام لو صلى مع الناس هو الأفضلء مادام قدم واحداً صلى - 


.)1741( أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة‎ )١( 
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- ركعتين أو أكثر فلا داعي للتقدم؛ أما إذا كان في أول ركعة هذا يختلف إن 
شاء تقدم وإن شاء تأخر كا فعل الرسول #َيوا''» أما إذا كان الإمام صلى 
ركعة أو أكثر فالأفضل ألا يتقدم؛ لأن الرسول يَْةٍ لما جاء فصلى ركعة ما 
تقدم؛ صلى مع الناس وقضى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام ". 

س: بالنسبة لبيعتين في بيعة» لنا وقفة معك لعل الله يرينا الحق حقاً 
ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ فقد ورد عن العلماء 
صور كثيرة في تصوير هذا البيع» فم| الذي ترجحونه في هذا الموضع؟ 

ج: أقرب ما قيل فيه شيئان: 

أحدهما: شرع عقد في عقد يقول: أبيعك هذا على أن تبيعني هذاء أو 
على أن تؤجرني هذاء هذا النوع يدل عليه ١لا‏ يحل سلف وبيع»” ". 

والآخر: عقد العينة» أن يبيعه إلى أجل ثم يأخذه بأقل منه» جاء في 
الرواية الأخرى «فله أوكسههما أو الربان””' وييبن أنه بعقد العينة حيث 
يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يأخذها بأقل من ذلك؛ ليكون وسيلة للربا - 


,)571( انظر: البخاري: الأذان (584)» ومسلم: الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: بإثر الحديث (571). 

() أخرجه الترمذي: البيوع »2١17778(‏ والنسائي: البيوع »)851١(‏ وأبو داود: 
البيوع .)506٠١5(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: البيوع (07571). 
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- ببيع شيء كثير بشيء قليل» فإذا باع السلعة بمئة ثم اشتراها بثئانين فهذا 
وسيلة من وسائل الرباء فهذه هي العينة الملعونة ولما عقدان: أحدهما 
أوكس من الآخرء هذا أحسن ما قيل فيهاء أما أقوال من قال: أن يبيع 
السلعة بثمنين أحدهما حاضر والآخر مؤجلء هذا بيعتين في بيعة هذا ليس 
بثيء» هذا بيعة واحدة. 

س: أنتم تعرفون أن راوي الحديث”' سباك وأن ساكاً راوي الحديث 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر: 
أنك تقول للرجل: هذا المتاع هو نساء بكذا وكذا وهو نقداً بكذاء وأن 
راوي الحديث أدرى با يروي. ْ 

ج: الظاهر أن حديث ابن مسعود غير صحيح وروايته غير صحيحة. 

س: لكن الإنسان الذي يتتبع الروايات يجد أن هذه الروايات يعضد 
بعضها بعضاً ثم إننا لا نتناقش في صحته عن ابن مسعود» ولكن أنتم أوردتم 
في النشرة التي نشرت عنكم أنه شذ بعض أهل العلم» فأردت أن أقف 
وقفة عند هذاء فأول القائلين مثل هذا سماك والقائل في ذلك الشافعي. 

ج: هذا ليس بيعتين في بيعة مهما كان القائل» سواء قاله الشافعي أو - 


)١(‏ يعنى حديث: نهى رسول الله َكِِ عن صفقتين في صفقة واحدة ‏ أخرجه أحمد: 
4" -, 
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- ساك أو غيرهماء فمثل هذه ليست بيعتين في بيعة هذه بيعة واحدة» إذا 
قال: هذه السلعة بمئة ريال نقداً وبمئة وخمسين نسيئة» فإذا انصرف على 
واحد منهما فليس هذا بيعتين في بيعة. 

س: بماذا تجدون العلة في ذلك؟ 

اج ليس فيه محذور ولا جهالة ولا ضررء إذا أخذ بمئة نقداً فهو 
واضح» وإذا أخذ بمئة وخمسين أجلاً فهو واضحء ولكن ليس من بيعتين 
في بيعة هذه بيعة واحدة لكن ثمنها ختلف, إن كان البيع نقداً فهذا بيع 
حال» وإن كان أجلاً فبيع إلى أجل» ولكن المحذور أن ينصرف من دون 
تفصيلء فإذا انصرف على واحد منهم| فليس بيعتين في بيعة بل بيعة واحدة. 

س: الرسول يِه ماذا ترون أنه عنى بعلة بيعتين في بيعة؟ 

ج: ثم قال: «فله أوكسه] أو الربا»”"' . | 

س: إذن ترون هذا الريا؟ 

ج: إذا أخذ بأكثر صار ربء من أخذ ربا العيئة» أما إذا جزم بأحد 
الأمرين لم يصر فيه رباً فالأمر غتلفء فإذا قال: هذه السلعة بمئة وخمسين 
إلى أجل فلا بأس» وأن يأخذ به من المداولات إلى آجالء» فإذا أخذ بالحاضر 


بمئة حاضرة وتم الأمر على ذلك فبيع الحاضر فلا إشكال فيه؛ وبريرة - 


.)7471( أبو داود: البيوع‎ )١( 
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- بيعت» باعها أهلها بسعر استعواض مقسط ما ضر في البيع عليه الصلاة 
والسلام على القاعدة. 

أعد هذا. 

بريرة باعها أهلها بأقساط في كل عام أوقية ى) في «الصحيحين» عن 
عائشة: أن بريرة باعها أهلها باستعواض أي: مؤجل في كل عام أوقية تسعة 
أقساط”"'. 

س: نحن لا نختلف على التأجيل إنما نختلف على زيادة الثمن من أجل 
الأجل ليس غير. 

ج: بإجماع المسلمين يجوز هذاء بإجماع أهل العلم يجوز البيع إلى أجل 
بزيادة الثمن. 

س: هذا لا يجيزه الكثير من العلماء. 

ج: لا هذا خطأء ذاك إذا قال كذا وكذاء فمثل هذا بعض أهل العلم 
يتوقف فيه؛ إذا قال: بهذا كذا قالوا: هذا بكذا حاضر ومهذا مؤجلء إذا كان 
أصلاً باعه بعيراً يساوي مئة بمئة وعشرين إلى أجلء أو باعه بيت يساوي مئة 
بمئتين إلى أجل هذا جائز عند جميع أهل العلم. 

س: لو باعه ديناراً إلى أجل بدينار ونصف. - 


.)١6١ 5( البخاري: الشروط (71/559)) ومسلم: العتق‎ )١( 


سير العزيز احمية_ ؛ الاك 441١‏ 
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- ج: هذا لا يجوز هذا صار فيه رباً؛ لأن الله تعالى قال: مدا تَدَاِيَهمُ دين 
إ أجل محم 1 بوه © [البقرة:147]. | 

فالأجل هو حالة المداينة» والدين لا يكون مثل النقد الحال إن النقد 
يكون سعره أخف وأقلء فإذا باعه إلى أجل فمن عادة الناس أن يزيد هذا 
الثمن وهذا في الأجلء والأجل يكون في مقابل الزيادة» أيرجع الناس 
سلعهم الحاضر والآجل له سواء بسواء؟ لا فالحاضر له سعر والآجل له 
سعر هذه سنة الله في عباده» الفائدة ليس لها حدء ثم عمل الصحابة كذلك» 
و النبي وَل كان يشتري البعير بالبعير إلى أجل. 

س: الحديث في هذا منسوخ لنهي الرسول يَلْةٍ عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة2"7؟ 

ج: ليس منسوخاً هذا خطأء ليس بمنسوخ بل صحيح باق. 

س: ماذا ترون في نبي رسول الله ييه عن ببع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ 

ج: إذا كان كلاهما نسيئة؛ أما إذا كان واحد نسيئة وواحد حاضراًء 
فليس هو بنسيئة " 

س: لكن هذا عموم وأنت احتججت قبل قليل بالعموم وأنا أحتج - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: البيوع ))١717*7(‏ والنسائي: البيوع (5775)) وأبو داود: 


البيوع (77707)؛ وابن ماجه: التجارات (17170). 
() انظر: الترمذي: البيوع (78؟١)؛‏ وابن ماجه: التجارات (719/1؟). 
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- الآن في العموم. 

ج: العموم جاء صريحاً إلى أجله جاء حاضر بغائب» أما بيع حيوان 
بحيوان نسيئة مع أنه جاء من طرق ضعيفة أيضاً؛ لأنه من رواية الحسن عن 
سمرة» ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة» وإنا الذي يباع إذا كان نسيئة 
كلهاء أي: هذا الحيوان أبيعك حيواناً بذمتي بعد شهرين بحيوان بذمتك 


بعد ثلاثة أشهز أو أربعة أشهرء هذه كلها نسيئة بيع دين بدين» هذا الذي 


س: لكن النبي يَكيِ نبى عن بيع الحيوان بالحيوان؛ نما يدل على أن هذا 
كان يجري على عهد الصحابة. 


ج: لكن جاء عن النبي يَكةِ بيع الحيوان الحاضر بالنسيئة. 

س: هذه حادثة فعل وذاك قول والقول مقدم وأقوى من الفعل. 

ج: لا يصح. القول والفعل يفسر أحدهما الآخر؛ القول يفسر الفعل 
والفعل يفسر القول لا يضرب بعضهم البعض. 

س: في ازاد المستقنع) يقول: لا ينقض لحم الإبل إلا الكبد. هل هذا 
القول صحيح؟ 

ج: فيه نظر بعضهم يرى الكبد وبعضهم يرى الشحمء لكن الأولى 
الوضوء منها جميعاً الأحوط الوضوء منها جميعا» ومن قال: لا يتوضأ نقول - 


شرح تيسير العزيز الحميد ا 


© © هوه هه ههه 9ج وه 9ج و هوه هه همهو وهو وعد جوم هم ووو و و ب« ههه ددع وو عونو هن ممه 


- له: إن النبي يٍَ قال: «توضؤوا من لحم الإبل»”'' فاللحم هو الهبرء أما 
الكبد والأمعاء والشحم هذه لا تسمى لحأ عند الإطلاق» بل تسمى بعينها 
كبدأ» أمعاء؛ رئة لها أسماء خاصة؛ فلهذا قال بعضهم: إنها لا تنقض لأنها لا 
تسمى لحأ عند الإطلاق» فالعرب إذا قالوا: لحمء فالمراد منه اهبر الذي 
يكون على العظامء بخلاف هذه لا تسمى لحأ ولكن قد تسمى للا بالتجوز 
والتسامح, فإذا توضأ من ذلك فهو الأحوط إن شاء الله. 

س: تكلمنا في بداية الدرس عن الزكاة» فبعض العلماء في ركاة حلي 
المرأة أباحوه. وني قول المجتهدين قالوا: إنه ما عليه زكاة؟ 

ج: على كل حال هي مسألة خلاف بين العلياء» منهم من رأى عدم. 
الزكاة لأنها تستعمل» وجاء في أحاديث ضعيفة اليس في الحلي زكاة»”" 
ومنهم من رأى أنه فيها زكاة» لأنه ورد أحاديث صحيحة تدل على الزكاة 
فيها وهذا أرجح. فا حلي إذا بلغت النصاب فالأرجح أن فيها الزكاة. 

س: حتى وإن كانت للزينة؟ 

ج: وإن كانت للزينة أو للاستعمال هذا هو الأرجح: إذا بلغت - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة »)81١(‏ وأبو داود: الطهارة :)١84(‏ وابن ماجه: 


الطهارة وسئئها (55). 
)١(‏ أخرجه الدارقطني: ,)١160(‏ 
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١‏ همهو ع وه هو و و هه هه وه ووو هه م وو وه مه م هج مه وو وو و ووه 6 وت ووو و وه هم امورو م مم م وو عو وثعدوقه 


- النصاب وجبت فيها الزكاة؛ لأن النبي يك قال: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار»”'' هذا يعم 
الجميع» وقال يل ل دخلت امرأة وعليها مسكتان من ذهب قال: «أتؤدين 
زكاتبا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله مها يوم القيامة سوارين 
من نار» فألقتهما»”". 

ومعنا أحاديث أخرى في الباب تدل على أن الزكاة في الحلي واجبة 
ومتعينة» وأما من قال بعدم الزكاة فهم مجتهدون لهم أجرهم إن شاء الله 
لكن الصواب مع من قال بالزكاة» إذا بلغ النصاب. ٠١‏ 

س: الدولة الآن تعطي نقوداً لأهل الزكاة لا سيا أهل الأموال أي: 
الماشية؛ ويجيء ا حول الثاني والمبلغ كان معهم» فهل يجوز أن يدفعوا الزكاة؟ 

نيابة عن الحكومة؟ 

س: الحكومة تعطي خاصة أهل المواشى تعطيهم مالا وفلوساً 
ويقولون: يأتي الحول وهذه الأموال معهم فيسألون. 

اج يزكون إذا حال الخول عليها يزكون مثل الأموال الأخرى سواء 
بسواء. - 


.)941/( أخرجه مسلم: الزكاة‎ )١( 
,)١077( (؟) أخرجه النسائى: الزكاة (9/ا4 7)» وأيو داود: الزكاة‎ 
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وق ععأو هوف و ووو و مه ومو مومه مج عمو ووه ووو و و ووه معو وه هه همه انهه ممعم ووو ووو ووثن 





- س: من هم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلومهم؟ 

ج: هم المنافقون ومن تشبه بهم, فالمنافق الذي يُبطن الكفر ويظهر 
الإسلام, في الباطن الكافر يكذب الله ورسوله وفي الظاهر يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 


جى وه «اجَريئَ 
فس دمن ا 
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© قال* وعن التراس بن يسئعان رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يَككةُ: 


لإذا أراد الله تعالى أن يُوحيَ بالأمر تكلّم بالوّحيء 
أخحذت السماواتٍ منه رجفةٌ ‏ أو قال: رعدَةٌ - شديدةٌ خوفاً 
من الله ود فإذا سمع ذلك أهل الساواتٍ صَعِقَواء وروا 
لله جد فيكون أولّ من يرفع رأسّه جبريل» فيكلَّمُه الله 
من وَحيه با أراده ثم يَمرُ جبريل على الملائكة» كلا مك 
بسماء» يسألّه ملاتكثه: ماذا قال ريّنا يا جيرياٌ ؟ فيقول 
جبريلٌ: قال الح وهو العلِعُ الكبيك قال: فيقولون كلهم 
مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريلٌ بالوحي إلى حيثٌ أمرّه 
الله كين)0.20 1771 ] 


[شرح”1١]‏ عن النواس بن سمعان ‏ يقال: سَمعان وسمعان 
بالفتيح والكسر ‏ الكلابي صحابي مشهور ه. عن النبي كله أنه - 
(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (18855)) والبيهقي في «الأسراء والصفات؛ ص10 


وأورده ابن كثير في اتفسيره» (0177/1) وغراه لابن أبي حاتم وابن خزيمة. 
(؟) صملا .١‏ 


هوه وه #« ٠‏ و و و 6 هه وفع و شه 6 و هه مو ويه قفقه ووو وا وه هه هه موه همهم هه موو د5د 5 عادت وو مور وميد هبه 


- قال: «إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» إذا أراد الله جل 
وعلا أن يوحي بأمر من الأمور في شأن عباده» من صلاة أو صوم 
أو معاملات أو غير ذلك تكلم بالوحي. 

«فإذا تكلم بالوحي أخذتٍ السماواتٍ رجفة شديدة» أو قال: 
رعدة شديدة؛ خوفاً من الله كق» فعند سماع كلامه © تصاب 
السماوات برعدة شديدة أو رجفة شديدة خوفاً من الله وَبَك. 

«فإذا سمع ذلك أهل السماوات» كلام ربهم #خروا لله سجداً) 
خوفاً من الله سبحانه تعالى وخضوعاً له و وأول من يخفض 
رأسه جبرائيل» وهو أشرف املائكة وأفضلهم والسفير بين الله 
وبين الرسلء فيكلم الله جبرائيل بالوحي؛ فيوحي الله إليه ب| أراد 
لا من الكلام فيأمره وينهاه ب| يريد 3# ويقول له: اذهب إلى 
كذاء وافعل كذاء واتصل بكذاء فيمر جبرائيل على الملائكة بعد 
ذلك» وكلما مر بساء» سأله ملائكتها: ماذا فعل ربنا يا جبرائيل؟ 
فيقول جبرائيل: قال ا حق» وهو العلي الكبير» قال: كذا وكذا. 


وتقدم في حديث أبي هريرة ما يدل على أنه يخبرهم ببعض - 





- الأشياء التي قالها الرب وَبْكٌ. من الأشياء التي ليس فيها سر وم 
يؤمر عليه الصلاة والسلام بكتمها. 

لا يسمعها مسترقو السمع ىا تقدمء الذين حول السماء الدنياء 
يسمعون ما يدور في الساء بين الملائكة وجبرائيل» فيسترقون 
بعض الكليات التي يصدق بها السحرة والكهنة دون نفي أسبابهاء 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل» أي: قال الحق» وهو العلي 
الكبير 8 فينتهوا إلى جواب الوحي بأ أمر الله عز وجل. 

هذا الحديث والذي قبله”" فيه الدلالة على فوائد: 

منها أن الله ي#ق يتكلم» ويتكلم إذا شاء جل وعلا. 

وبأن له الإرادة» وأنه يريدء وإرادته 8# موجودة في القرآن 
الكريم: «إمَمن يرد أَمَدُ أن يَهَدِيَكه هنسح صذره لاسر »© 
[الأنعام:6؟١]‏ إلى غير ذلك» فلم يهمل القرآن الإرادة والمشيئة. 

والله يِل له إرادة وله مشيئة كما يشاء يل لا يشابه إرادة خلقه؛» - 


)448٠٠١ »4اإ/٠١( يعنى حديث أبي هريرة  أخرجه البخاري: تفسير القرآن‎ )١( 
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- ولا مشيئة خلقه 8# فالإرادة والمشيئة مثل بقية الصفاتء فله 
إرادة» وله مشيئة كم| يشاء 8# ولا يشابه بها الخلق جل وعلا. 

كا أن له عليأء وسمعاء وبصرأء وكلاماء وغضباء ورضاً 
وأمرآء ونهياًء إلى غير ذلك» فكل هذه صفات له سبحانه تعالى تليق 
به كد ولا يشابه بها صفات خلقه 88. 

وفيه من الفوائد: أن الملائكة تعظم الله وَبْك كثيرً» وتخافه كثيراً؛ 
كا قال وَبََ: مو يحَاُونَ ريهم من فوقهر وَيفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ # [النحل: 
١‏ وهم ين حَنْييِوِ مَشْفِفُونَ 4 [الأنبياء:18] فهم يخافون الله 
كثيراًء ويعظمونة كثيراًء ولهذا لا يصو بعصون أله م مره ويفَعَلُونَ ما 
وْمَرَونَ © [التحريم:7] عليهم الصلاة والسلام. 

فهم أشد الناس خشية لله وأعظمهم خوفاً منه يق وإن كان 
الأنبياء أفضل منهم. فإن الأنبياء لكبال علمهم بالله» وكمال خوفهم 
منه ييل فهم يخشونه جل وعلاء والملائكة كذلك. 

والشاهد من هذا أنهم يخافون رمهم ويخشونه. فإن كانت هذه 
حالحهم؛ فكيف يدعون مع الله» وكيف يعبدون مع الله وهم عبيله - 
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- يخافونه ويراقبونه ويخشونه سبحانه» ويصيبهم الصعق والفزع 
عند سماع كلامه؛ فهذا يدلنا على أهم لا يستحقون أن يعبدوا. 

فالملائككة مع كال فضلهمء ومع ما أعطاهم الله من القدرة 
والعلم ‏ يخافون الله» ويخشونه.» ويفزعون عند ساع كلامه؛ فدل 
ذلك على أ: نهم لا يعبدون من دون الله وأن العبادة حق الله وحده. 
وهكذا الرسل مع كومم أفضل الناس ومقدمين على الخلق لا 
يستحقون أن يعبدوا من دون الله بل يخافون الله ويخشونه. 

وأكثر الناس خوفا من الله أعلمهم بالله. والرسل أعلم الناس 
بالله. وكذلك الملائكة أعلم الخلق بالله» ولهذا كانوا أحشى الناس 
لله وأعظمهم منه خوفاً 3 ومبذا يعلم أن الخلق وإن كانوا في 
غاية من الفضل لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله» فالعبادة حق 
الله و-حده فآ وَقصَى ريك ألا تعبدواأ ِل إيَاهُ 4 [الإسراء:9]» ظ اباك 
بعد ويك مَسْسَعيكٌ * [الفاتحة:0] . 

وإذا كان الرسل يخشونه؛ والملائكة تخشع وتخاف وتفزع عند 
سماع كلامه» فعلم بذلك أنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله» - 


شرح تيسير العزيز الحميد +0١‏ 


- وأن العبادة حقّ الله وحده. ولا تصرف لغيره 8# وهذا هو 
الشاهد. 

ومبذا فضل جبرائيل» وأنه مقدم الملائكة» وأنه أشرفهم. 

وفي هذا فضل الملائكة» وأنهم يخشون الله ويراقبونه 3# 
ويقرون بأنه الحق» وأنه يقول الحق جل وعلا. 

وفي هذا أيضاً دلالة على أن جبرائيل ينتهي بالوحي كما أمرى 
وأنه يبلغ رسالات الله؛ ويبلغ أمر الله ى) أمره الله وب وعليه من 
ربه الصلاة والتسليم؛ والله أعلم» وصل الله على سيدنا محمد. 


2 2 
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. ب 87 مه 7 الى 
© وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لعن رسول الله 
َل زائراتٍ القبور, والمتخذينَ عليها المساجدٌ والسَّدْج. رواه 
أهل السئن”". ]١10[‏ 





[شرح١5١]‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهم] ‏ قال: لعن 
رسول الله َك زائرت القبور والمتخذين عليها ا مساجد والسرج. 
وهذا الحديث رواه ابن عباس”"» ورواه أبو هريرة 45ه", 
ورواه حسان بن ثابت الأنصاري” عن النبي يه وهذه الأسانيد 
يشد بعضها بعضأء ويؤيد بعضها بعضاً. 
وهي دالة على تحريم زيارة النساء للقبورء وأن الواجب عليهن 
الكف عن ذلكء. والحكمة من ذلك والله أعلم ‏ أنهن فتنة» فلو 


زرن القبور لخالطن الرجال؛ وجرى من ذلك ما يضر الناس» - 





()ص119. 

(؟) أخرجه الترمذي: الصلاة (770)) والنسائي: الجنائز ))7١47(‏ وأبو داود: 
الجنائز (7775). 

(؟) أخرجه الترفذي: الجنائز ))١١557(‏ وابن ماجه: الجنائز (181/7). 


(4) أخرجه ابن ماجه: الجنائز .)١861/5(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 30 ا ال 


#اجو سه > وو وه ع و موه فل واو و هو و هوه م ووو وه هشه عا امم م موه ع اليد اي او وو و ويم 


> وأيضاً هن قليلات الصبر في الغالب» فصبرهن قليل عند 
تذكرهن أقاربهن» من الآباء والأزواج والأولاد» وربها حصل من 
النياحة أو شق الثياب» أو لطم الحدود؛ أو ما أشبه ذلك. ما يحصل 
عند قربهن من القبور. 

فكان من رحمة الله جل وعلا أن منعهن زيارة القبور» قالت 
أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز )”7 . أي: نينا عن اتباع الجنائر في 
الدفن» ونهينا عن زيارة القبور للذكرى؛ للحكمة البالغة» وهي 
حسم مادة الفتنة للنساء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيارة» لكن من غير إكثار» 
واحتج ببعض الروايات «زوارات» بالتشديد» ولا حجة في ذلك» 
لآن «زوارات» جاء في لفظ «زائرات»» فدل ذلك على منع القليل 
والكثيرء ولأن الفتنة مبن قائمة» ولأن الصبر منهن قليل. 

فلهذا ‏ والله أعلم ‏ جرى ما جرى من النهي والتحذير بصيغة 
اللعن» واللعن أشد ما يكؤن تحذيرء وهو يدل على أن الملعون عليه - 


.)1710/8( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 





- كبيرة» كا لُعِنت الواصلة والمستوصلة» والنامصة والمتنمصة» 
والواشمة والمستوشمة» من غير داء”"» وقرر العلماء أنها كبائر 
بسبب اللعن» ى! لعن من اتخذ المساجد على القبور» فعرف أنه من 
الكبائر» وهكذاء فمن دلائل الكبيرة: اللعن. 

أما حديث عائشة: كيف أقول لهم؟" أي: عند زيارة القبور. 
فقال: قولي كذا وكذاء فأجاب عنه العلماء بأجوبة: إما أن هذا كان 
قبل النهي» أو كان حين أذن للجميع من الرجال والنساءء وإما أن 
هذا للتعليم» والمعنى: كيف أقول إذا زرت القبور» أي: كيف 
يقول الزائر؟ وليس المراد نفسهاء ولكن المراد إخبار تعليم الزائر 
كيف يقول. 

وأحسن ما قيل في هذا: إن هذا كان حين عموم الإذن للرجال 
والنساءء فللا جاء الحديث باللعن دل ذلك على أن الإذن خاص 
بالرجال وأن النساء منعن من ذلك لحكمة بالغة ى) تقدم. - 


.)51!/١( أخرجه أبو داود: الترجل‎ )١( 
)91/5( (؟) أخرجه مسلم: الجنائز‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد ع 2 






واماوا ف و و وو فم مم يه ءءء ووو ووو و ور وام وار مه راو و زف 6 ث6 رو 6 6ام مث 6 696 9 9 تل د59 


- وأما قوله يَكِِ: «زوروا القبور)'". فهو خطاب للرجال فقطء 
وليس للنساءء بل هو خاص بالرجال» والصيغة في الأغلب تكون 
مستعملة للرجال» ولو قلنا بالعموم وأنها تعم الرجال والنساءء 
لخرج منها النساء بحديث اللعن هذا. 

واتخاذ المساجد والسرج يتعلق بالقبور مطلقأء سواء أكان من 
الرجال أم أكان من النساء» فلا يجوز اتخاذ المساجد قبوراً» لا من 
الرجال ولا من النساءء» ولا السرج عليها. 

. والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أنها وسيلة للشرك بهاء وعبادة 
أهلهاء فإنها متى أسرجت وبني عليها المساجد صار هذا من 
أسباب تعظيم العامة لهاء وظنهم أنها تنفع للداعين والمقيمين 
عندهاء فيقع الشرك» فحرم الرسول كَل اتخاذ المساجد عليها 
والبناء عليها حسما لمادة الشرك» ومنع من إسراجها لذلك. 

والحديث وإن كان في سنده بعض المقال لأنه من رواية أبي 
صالح عن عباس» لكن تقدم لك أن الأحاديث الكثيرة الدالة على - 








.)١959( أخخرجه ابن ماجه: الجنائز‎ )١( 
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ااا مي م م ل 0 





- لعن المتخذين المساجد على القبور في «الصحيحين» وغيرهماء 
وكذلك لعن الزائرات ى! في حديث حسان وأبي هريرة. 

وأما اتخاذ السرج فجاء في حديث ابن عباس»ء والحكمة في 
ذلك والله أعلم ‏ أن اتخاذ السرج فيها قد يفضي إلى كثرة الإقامة 
فيها أو الأنس بالإقامة فيها أو كثرة التردد إليها ليلآ» فيقع ما يحذر 
من الشرك والفساد. والله 3 أعله*. 





# س: حديث: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»”", 
مامدى صحة طرقه؟ 

ج: إما أن يقال: إنه شاذ ) هو معروف من القاعدة أنه إذا جاء حديث 
يخالف الأحاديث الصحيحة ولو صح سئده فيسمى شاذاً؛ أو يقال: إن هذا 
أخبر به النبي وك قبل أن يعلم فضل القرن الأول؛ ثم علم بعد ذلك فصل 
القرن الأول فزال الإشكال» والقول الأول حكم عليه بالشذوذ وأنه لا 
صحة له؛ لأنه تخالف للأحاديث الصحيحة. 








.)9875( أخرجه الترمذي: الأمثال‎ )١( 


مث 7 
دكي دس «روويسى 


شرح تيسير العزيز الحميد 


الام 





فهرس الموضوعات 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 10 
من أراد الدعوة فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد 00 
معرفة معنى الشهادة هو أول واجب عل العباد لوه مم 1١6‏ 
الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وهدى لم مل ممه مع ع1 
الإخلاص في الدعوة من أهم المهمات 00 
البصيرة من الفرائض 0غ 
من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عز وجل عن المسبة 0 
لايقيم المسلم مع المشركين 0 ١‏ 
ما أوصى الرسول يَكلةِ معاذاً حين بعثه إلى اليمن ل 1 
معنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله... 5 ؟ 
إن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها .....717 
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة م ممم مم مم ممع 1 
الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة مم ممم م ةم م لم اا 
الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها ل ع 1 84 


لا يجوز دفع الزكاة إلى غني ولا كافر» وأن الفقير لا زكاة عليه 1 


ممع الفوائد العلمية من الدروس البازية 





الحذر من دعوة المظلوم 00 
حكم دفع الرشوة من أجل دفع الظلم لومم مهمه ممه هع ممم ملم هم 84 
يبعث الإمام العمال لحباية الزكاة 1ك 
باب تفسير التوخيد وشهادة أن لا إله إلا الله ان 
التوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده وإفراده مها للم ةما م0737 
معنى: لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله 0ك 


قوله تعالى: «9 أَعَمَحَدُوأ أ حَبارَه وَرَهْبكتَهُمْ أَربابا من دون أله # ... ٠ه‏ 


أقسام طاعة المخلوق 0ك 
التوحيد يكون في الربوبية وني الأسماء والصفات وفي العبادة 0 
التوحيد هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب 

والعبادة عل الله ...... 0غ 
لا يكفي في التوحيد قول: لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها 

ولا عمل بها مبمم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم عمو ممم ةمعن ةو مم م فيا 


معنى التوحيد وشهادة أن لا إل إلا الله هو ترك ماعليه المشركون 
من دعوة الصا حين والاستشفاع مهم إلى الله 0غ 


شرح تيسير العزيز الحميد _ ل 8 
دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر. 00 
قوله تعالى: 4 وجَعَلَهَا جَعَلَهَاطِمَهَ باقيَهٌ فى عَقَيِوِء # 0 
أقسام الطاعات ممم نمم ةممصم ومو ممم ممم ممم م مقو م وما ةم مام لقم 
تفسير العبادة بالطاعة» وتفسير الإله بالمعبود المطاع 48 
الحب حبان: حب طبعي عادي» وحب عبادة 00 
قوله: من قال: لا إله إلا الله وكفر ب! يعبد من دون الله) 4 
معنى الكفر بالطاغرت ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممه همومه ول م 1037 
لا بد في المعصية من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك لآ 
الأمر بقتال المشركين على فعل التوحيد وترك الشرك» وإقامة شعائر 

الدين الظاهرة ال 0 ١‏ 
علق النبى يَكةِ العصمة با علقها الله به فى كتابه ال 
قتال أهل الردة» ومانعي الزكاة لمم ممم مفو مم 1137 
لابه من اتام بض 110[ ملكا .. ل 1١18‏ 
قوله يَكِدِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا...) 11515 
من قال: لا إله إلا الله» وهو مشرك» يقاتل حتى يأتي بالتوحيد 01 
التنبيه على كلام العلماء في ذلك لم مه مه موه ممم مل 11748 
وجوب الكف عن الكافر إذا دخل الإسلام ولو في حال القتال 1 
شرط الإيان الإقرار بالشهادة والكفر ب| يعبد من دون الله 11 


25 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





أحكام الدنيا على الظاهر ممه مم ممعم م ممه مهمه م مهمه فم م وم قف ف وف 6 11760 
باب من الشرك لبس الحلقة والخبط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 0 
يستدل السلف با نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر ١‏ 
جعل رؤوس ال حمر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين ١‏ 
الحديث المرسل لا يكون حجة إلا إذا جاء ما يعضده 1١‏ 
المقبول من الحديث أربعة أقسام 0 
الأمر بقطع الأوتارء ومنع تعليق التمائم والودع لدفع الأمراض والعين... ١67‏ 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له قم م مم ممه ممم مم ممم مفو لآ 
من تعلق ودعة فلا ودع الله له 0 
من تعلق تميمة فقد أشرك اه ا عه ا 1100 
رأى حذيفة رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه ١7‏ 
إزالة المنكر باليد من غير إذن الفاعل 1/648 
باب ما جاء في الرقي والتمائم 0 
الرقي على ثلاثة أقسام قم ممم ممم ممم مم ممه م مهمومه و1831 
الأمر بقطع الأوتار والقلائد لمم مو مم مم ممم 6666 148 
الرقي والتمائم والتولة شرك قلمم و مم ممم ممه ممه م م ةمل 7017 
شروط الرقية الشرعية م م ممم عم مه مه ممه م مم ممم ف فوم ا م701 











شرح تيسير العزيز الحميد 





ذكر صفة هذه الأوثان 0 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 0 


لوقف وق ةنون ونه 


هوم وو و ول له لف نواه مه و ةم فاه عم ةم قه 


من تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك وخذله 00 
النهي عن عقد اللحى أو تقلد وتر 0 
النهي عن الاستنجاء برجيع دابة أو عظم 0 


من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة 0 


كراهية التهائم كلها من القرآن وغير القرآن 0 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لعن من آوى محدثا ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ةم وم 60666000 94؟ 
لعن من غير منار الأرض قمما ممم ممم ممم ةم ممم وم ةل ةم ف 
ترجمة علي بن أبي طالب ممم ةصمج ممم ممم ممم ممم م ملم م لمم ا 06 
الخوارج 00 
تحريم ما ذبح لغير الله مه م مم عم ممه ممه مع مه مع ع عع مم م قاو 
ذبيحة المرتدين اجتمع فيها مانعان ممه مهم ممه مه ممم 6 1 
النهي عن ذبائح الجن ممه ممم مهمه ممم ممم ممعم ء وف قم ممم مم مف ةف فم فم 6 818 
حكم ما ذبح عند استقبال السلطان مقلم مم موه ممعم ممم ممم مل ف .]1 
حكم القيام للونسان ممم مم ممم ممم مقي ممم ممم ممم ةو مم ةلمم م 711 
حديث ادخل الجنة رجل في ذباب...) ممم ةم فم 0 
الصنم والوئن ممه ممه مومه ممعم ممم مم ممم ممه ممم مم م ةوف مف ممع مهم من 1 
قوله: (قالوا: قرب ولو ذباياً...) ممه مهمه ممم مم مه 6 1 
الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان 0 
عمل القلب هو المقصود الأعظم قم ممم مم ممم ممم م 
بيان فضيلة التوحيد والإخلاص مه عم مو ممه عع الامو 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لع و 4 
كان المعد لغير الله ولعبادة غير الله ينبغي للمؤمن ألا يعبد فيه ريه ”7 
لا وفاء في معصية الله فقم ممه وم م موف ممم ممم ممم ممم و ةق لو 6 3016 


شرح تيسير العزيز الحميد 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 0 
طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله 0 
من الشرك أن يستغاث بغير الله أو أن يدعى غيره 0 


دعاء الميت والغائب والحاضر فيا لايقدر عليه إلا انف والاستغائة 


بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر ل 
التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة ا 
باب» قول الله تعالى: 3١‏ أكون ما لا يدق سا وم يلون 46 ا 
بطلان عبادة غير الله» وماعبده المشركون باطل لأن له أريع صففات ا 


مه 


7 ده سرادء‎ ١ 
قوله جل وعلا: 9# والزيت دعور> من دونهء ماد لوت‎ 


يجوز في القنوت الدعاء على المشركين بسبب ظلمهم وعدواتهم .... 
القنوت في الفجر دائأ ورد في أحاديث ضعيفة 0 


باب من الشرك النذر لغير الله ..... 0 
النذر عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله 0 


واقعوقم وه ولد الل ةل قم وشم عه مم وه وو ووه وه وهو ورتم مهم رون 





5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عمد العينة 10 
الوضوء من لحم الإبل 0ك 
زكاة حلي المرأة 0غ 
حديث النواس بن سمعان: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر»......47 4 
تحريم زيارة النساء للقبور ا مرم مم ةوف ءءء رم مم00 6817220660016 


ث 
ري 
(علَم (ب (لزورسى 
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جر (لض (جرَيّ 


مل ١د‏ (لدزومسى 


10 /لاك 1110 /الالالانالا 





كوش علي ة عورا سرامة لبو الرمة ...| 
يت لالعزيز يكبت ءاشيوناز 


2 عوتب معو 4 
رمه اند اول لهالترية وعاى 42 1145 


جع دقعم له مالل لتب السترمة 
صسايق قززات انز[ © 


عضن ويد ة كنار العماز وعضموالاجنة الرائمة لوطاو 
ابعدنى با امه وابشرض عا طيه 
فالا كه ودوالرره وطوي لشفي 
الرسوالة المالوية 





ثم 
را ري 
ل 20 


21317 لنا 5 0 . للالانانالا 


و 
ار 


31 
ع جب الى 
كس ١م‏ و 
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١‏ صصص سم 














قم 
عى تيرج <١اجَرَئّ‏ 
ديس ادن إتزو ئيس 


مل موشوارتٌ وسائل (لي يزع ولعزيز بل مز ممم لاله مم م 





رمي الذروا عل لهاقنرية اي . ةر اجكببو 


عَم رق له ما ( رجا العامة 
صحا ىن فززلت الزززن . 


عضرضيةكيا العا ى ويعشيموالاعنة المالئمة نماو 
العشنى يا زمه امشرف علق طيّقه 
ا ب 52 له و 55 7 ٠‏ 
كب لشو بنط دسبول/ك 


و 0 92 3 


طبع باز مستماعهة انض العام لضلاة وبئيسة نشخ عبرالعزز برم با زافيرلة 


دار الرسالة العالمرية 


ع 
عم 


ع2 7 
جى لاوج جلي 
سككس اديع انزو مس سى 


موت لهرت بمحعى حم بببوريي 





رَتَمَّ 
جى اوري «اجرَئّ 
(شكس «ادين الرومسى 


220 اع ات بحاك 111 . يحاييايي 


فرظا 


امرلر والقدرزة و اسغزم عل سعسنا كر روشفر اررض إكره دام رز 
نت لط ليست عل رعس امسا : سسلسساة المراا تعفر 
صر الى يسسل! لمأ | رمعت صمم السدعى :كلما لالم سم كير [لوالتيابم 
جو حيمر موعت مسقيو ها عله مدر مه درط لاود لعزي 


ولعلوماعه م أ رضعا لما ؟ يضف ءا وسيسب أ معاطم تكلم ينا 
وم زتعهرا مر يلى دجس شل سبس را كز رما ل وصعده . 


ى ردرع وت 


قم 
عن اكيم ١اجَرَيئيّ‏ 
(شاس «ادين (ترومسصى 


ححاحت ‏ أجععت بيت ص حر يياييديي 


الجمد لله والصلاة والسلإم على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
فقذ اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
| الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدتما بجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع ها ويكتب 
أجرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نينسا 


. محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
8 ها 


- 


عق 
عى يري جلي 
(كس ادن ازوئسسى 


لمع حي أعرات بماعن ضر رن ظ رضنا 


مقدمة اللجنة العتمية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع الناقع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشرخ/ عبد السلام بن عيداللّه السليمان 
وقمه اللّه وسدده . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على ذوائب جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالءعزيز بن باز _ رحمه ائله _ وتمليقاته الناكمة . 
نسأل الله تها تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كمأ نسأله سيحائه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحسه الله وأن يجمل, هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره ي قبره؛ وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 





اللجنة العامية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيزبن بازالخيرية 


برج اين تسيل 


جر إوي يري 
جه دمن دزو سس 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
.الخد شرب الاين » والمصلةوالسلام على تيا محمد وعلس آله 
٠‏ وصحبه أجمعين؛ أما بعد : 
سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدلله بن باز رحمه الله 
المةة تي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس فيئة كبار العلماء بالمملكة 
.. .,ورئيس اللجنة الداتمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس.رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكاية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
. لطلب العلم سنة ١73748‏ للهجرة: فهو العالم الفذفي علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعية الجاد في نشر العلم؛ يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيْراً»-.من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما تزجح لديه بالدليل؛ ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 


كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم؛ وكان رجاعاً 


- 2 > 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى" الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنََّى وجده أخذهء كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته, يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدر» وسماحة بالء وتيسر لقاء به. 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ؤيفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مان أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يل هافي المنجد ويحضرهأ المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقف» إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة: وله مواقف عظيمة وكثيرةة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


5 5 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) ؛ ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراً في وصبف ما لهذا العالم الجليل مبن جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائلء ذلك فضمل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل.العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
١‏ الآفاق حتئ يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفانه يرحمه اله وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدرؤس البازية) هي 
.جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه اللهء التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
. الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جايلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





وك دمن «روييسب 


ليخباكيحي 





الحمد لله» والصلاة والسلام عل رسو ل الله أما بعدك: © 
و / على رسو : 


فإن هذا هو الكتاب الثالث من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله - ألقاها عامي (11254-17944ه) في تفسير بعضى 


الآيات القرائية. 


وما تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة؛ لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أسأل الله العلى القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
-رحمه الله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلّم. ' ظ 








َم 
حى (نتيري. تمل 
ديس مين ؛ روسن 


التفسير 7 


سورة البقرة 

[التدكير بنعم الله على بني إسرائيل]”" 
© قال تعالى: #إيبق إِنْرْعِيلٌ اكوا نعْمَىَ ألَىَ أَعَْتُ عَذْكر 
وها بتبدكة أوفٍ يدم وَإِيَىَ بون (8)وَءَامسُوأ يمآ 
أَنرّلتُ مُصَدًَا [ نا متك ولا تخا أل كف به ولا تَمْتروأ 
تت كما فيلا وَإكىَ كَأتَُونَ (0 وَل ليسا الْحَىى 


وَعَانوا اَلوَكَوة وَأركمواأ م مع كيين 000 أنَأمونّ ألنَّاصَ بلْيرَ 


ال 


4 00 


وتنسون أذ وَأَنسم تَتْلُونَ ألكتب أفلا تَقَلونَ )4 
[البقرة: ]١[ .]44- 4٠‏ ظ 

[شرح١]‏ يُذَّكَرٌ سبحانه في هذه الآيات با فعله مع بني إسرائيل من 
النعم العظيمة» والخير الكثير» والنصر على العدوء ويذكّر أحفادهم 
الذين كانوا في المدينة ‏ وهم يبود المدينة ‏ ب| أنعم به على أسلافهم» - 


)١(‏ هذه العناوين التي بين حاصرتين من وضع المعتني بالكتاب. 











1 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





وهم و قوفو وو ع هده موه وو ع و ب ب وود رمم ومو و ووم جه وك مون و قوعم عو وهو هو هه سقوراوة دم دمو فينم 


- لعلهم ينتبهرن» ولعلهم يشكرون, ولعلهم يتوبون من جحدهم 
وكفرهم وضلاهم ويُقرّون بنبوة حمد يك وينقادون لما جاء به من 
الهمدى» وهم يعلمون ذلك» وهو موجود في كتابهم «التوراة) 
العهد القديم ‏ فيعدد عليهم النعم العظيمة. 

ليبق إِنْرَتِيلَ 4 وإسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» وإسرائيل معناه: عبد الله فيذكّرهم بهذا العبد الصالح 
وبأولاده» وأن الواجب عليهم أن يتبعوا ما كان عليه من الهدى. 

ومن الحدى: الإقرار بالحق» والإقرار بالرسل» فكلما بعث 
رسول عليهم أن يتبعوه» وأن ينقادوا لما جاء به وخاتم الرسل هو 
محمد عليه الصلاة والسلام» ى) هي مبينة صفاته عندهم في #العهد 
القديم»» وأن عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه؛ ولكن القوم استمروا 
في الجهل والضلال. والعياذ بالله. 

والتذكير بالنعم دعوة إلى شكرهاء وإلى السير على منهاجهاء 
وعدم المدحد والكفر بهاء ولكن القوم أكثرهم في ضلال وعماء 
وقسوة في قلوبهم وإعراض عن الحق, وإيثار للدنيا على الآخرة» - 








واواوو موقو ف وو م ووو ور و ي واي وه ووو وه وار و وروي و وج رر رو رو ور و ف ووه وه واو انو وم ميم 
-_- العناذ بالل 
8 د بالله . 
و ٠‏ 
0 


ويبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات» النعم الكثيرة التي 
أسداها إلى أسلافهم؛ لينتبهوا وليذكروا هذا الخير» وليبادروا 
بالشكر لله سبحانه وتعالى. 
والمقصود من ذلك أيضاً تذكيرنا نحن أمة محمد كَلِِةٍ ب وأن 
علينا أن نحذر ما فعله اليهود. وأن لا نكون مثلهم في إنكار النعم 
وعدم شكرهاء وعدم الخضوع للمنعم سبحانه وتعالى بطاعة أمره 
وترك غبيه. وقد قال بعض السلف في هذا: مضى القوم ولم يَعْنّ به 
سواكم؛ يعني: لم يَعْنّ به إلا أنتم» لتستقيموا ولتشكروا الله على 
نعمه» ولتحذروا غضبه سبحانه وتعالى. 
وَلَا مَكْوبوا أَوَلَ كار بي » يعني: بالقرآن وبمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام» وما ذاك إلا أن اليهود هم الذين في المديئة» وهم 
الذين يسمعون دعوةً محمد مباشرةٌ»وقبل مَن كان في مصر أو الشام 
أو اليمن أو غير ذلك» فإذا كفروا به وأنكروا ما جاء به صاروا ممذا 


أول من كفر به من هذه الحيثية» وإلا فقد كفر به قبلهم أهل مكة, - 














٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


«أها و فاه هو و اقققه و قف هيه ومس م هع و عن هم روس و + قو وزع تشم م و وم وان مم مون مه قلقم ةم 60م 4م 6606و 


- ولكن المقصود هنا بنو إسرائيل. 

«أتَأْمرْونَ التَاس بار وَتَسَوْنَ أَشَكيْ » وفي هذا أيضاً 
توبيخ لهم على أعماللهم القبيحة التي جاؤوا بهاء والتي منها: أَمْرهم 
الناس بالبر ونسيائهم أنفسهم» فهم موبّخون لنسيانهم أنفسهم لا 
على أمرهم بالبر» فآمرهم بالبر مطلوبء والعاصي له أن يأمر 
وينهى» بل عليه أن يأمر وينهى» ولكن عيبّه والذي يؤخذ عليه أن 
يأمر ولا يفعل» وأن ينهى ويفعل. 

فالمطلوب من كل مسلم أن يأمر با معروف وينهى عن المنكر 
وإن كان عنده معاصء فلو لم يأمر إلا من كان كاملاً لتعطل هذا 
الواجب العظيم» ولكن على الآمر أو الناهي أن يتقي الله ولا 
يتشبه باليهود الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهمء قال بعض 
السلف في هذا: إنهم كانوا يأمرون أصدقاءهم وأولياءهم بمتابعة 
محمد كَل فيقولون لهم تابعوا: محمداء ويبينون لهم أوصافه. 
ويرشدوخهم إليه» وينصحونهم؛ وهم مع ذلك لا يتبعون محمداً 
عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: ذلك أ: نهم يأمرون عامّتهم - 














سسا يع حي مي ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ااا ل 1م امام ا ال لاا ااال ل ل ل ل لي يي يي يي 1 





- من أهل الكتاب باتّباع التوراة والتمسك بهاء وهم أنفسهم 
يخالفونها ويحيدون عنها ويجحدون كثيراً منها بأهوائهم 

وفي كل حال هم ملومون على كفرهم؛ وعصيانهم ما أمروا 
به غيرهم؛ سواء كان أمرهم لهم باتّباع محمد أو باتّباع التوراة» فهم 
ملومرن على كل حال. 

والمقصود من هذا كله أن تتنبّه هذه الأمة» وألا تكون مثل 
أولئك اليهود الضالين والمغضوب عليهم» الذين يعرفون الحق 
ويعلمونه في قرارة قلوبهم؛ ولكن يحملهم الحسد والبغي وإيثار 
العاجلة على ترك الحق» نسأل الله السلامة. 


١9‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





[بعض ما وقع لبني إسرائيل من العقوبات] 


© قال تعالى: #وَإِدٌ كُلنَا آَدْخْلُوأ مذو القَيَةَ مُحكُلُوا ينها حَيْتُ 


رو اسيض رم ررعرة مير 0 يلظ جمء 

فم مها كاتخثرا الثادت كنا وَوثا لد لز لك 

م سه + لس + 0000 ل ابعص بع عم 
ل وَسَدْرِيِدٌ المحَسِيِينَ لدم نم قبَدَّلَ لدي كت ظلموأ 


ولا غير ىه هِلَ لهم كَأَرَنَا ء عَلَ الْدنَ ظَلمُوأ رجرًا من 


ألسَمَءِ يما كانوأ ينمو [البقرة: 4ه-04]. ١1‏ ] 





[شرح"] في هذه الآيات ‏ كما التي قبلها - عِظة وذكرى وبيان لما 
وقع لبني إسرائيل من العقوبات» وما ساق الله لهم من العم وأنه 
سبحانه ابتلاهم بالنعم الكثيرة. وابتلاهم بالمخالفة لكثير من 
أوامره» ويسيبا ما فعلوه من ٠‏ قتلهم الأنبياع والاعتداء عليهم» 
فمن أجل ذلك فرض الله عليهم الذّلة والمسكنة» وباؤوا بغضب 
من الله نعوذ بالله ‏ لأن الله ساق لمم نع كثيرة وأرزاقاً متنوعة, 
وأمرهم بأوامر ونباهم عن نواوء ولكنهم كثيراً ما يرتكبون النواهي 
ويعصون الأوامر. - 





للبت ا لا ل ا ل ا ل لل ل ل ل ا ل ل الى الي ا الل الل ل ال ال ا ل ا ا ا 1 اال ل لل ل الل ا ا لاا ال 2 ا للها 


- قيل لهم: #وَآدحْنُوا التابت سُكحدًا» فدحلوا يزحفون على 
أستاههم, وقالوا: حنطة في شعيرة» وغيّروا وبدّلوا. وقد جعل الله 
طاعتهم حِطَةٌ لذنوبهم» ولكنهم لم يمتثلواء وإنما يوا وبدّلواء 
فصار ذلك من أسباب عذاهم وتكالهم. 

والله كلك يغفر للمحسنين ويزيدهم من فضله؛ فإذا امتثل 
العبد أمره وابتعد عن نبيه» غفر الله له سبحانه وتعالى وزاده من 
فضله « وَسَيَرِيدٌ آلْمُحْسِيِينَ 4. . 

ولكن إذا أبى العبد إلا العصيان والتباعد عن أمره وارتكاب 
نبيه» فإنه بهذا متعرّضٌ لخضب الله وعقابه ىا تَعرّضت اليهود 
فصاروا إلى ما صاروا إليه من غضب الله ونكاله» وقسوة قلوبهم 
وعصيانهم للرسل؛ واستدبارهم عن الحق إلى يومنا هذا. 

ولقد بعث الله نبيه حمدا يكل فاستكبروا عن طاعته واستمروا في 
عصيانه وعدم تصديقه يَكِْوِ ى] فعلوا بموسى وهارون عليه السلام؛ 
وكا فعلوا بعيسى عليه السلام ‏ كذبوه ورموه بالعظائم وقالوا: إنه 


ولد بغي - فجرائمهم كثيرة وشرّهم متلوّن» نعوذ بالله من هذا. 
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والسر في ذلك استكبارُهم عن ال حق وإيئارهم العاجلة وعدم 
شكرهم للنعم؛ لذا فيجب على كل من له أدنى بصيرة أن يتنه لهذا 
الأمرء وأن يحذر من التشبه بأولئك الأعداء» فالله قصّ علينا 
قَصّصّهم لنحذر ولتأخذ العبرة» وأن من ارتكب محارم الله» وتباعد 
عن أمره سبحانه وتعالى» استحق العقوبة واستحق الغضب - وإن 
كان مَن كان فقد فضّلهم الله على العالمين في زمانهم؛ وأعطاهم 
خيراً كثيرأًء وأرسل لهم الرسل الكثيرة» ومع ذلك لما عصوا 
واستكبروا أصابهم ما أصابهم من غضب الله وعقابه» وحلّ بهم ما 
حل من أنواع العقوبات حتى مُسخ بعضهم قردةً وبعضهم خنازير 
- نعوذ بالله - بسبب عصياهم وكفرهم بالله واستكبارهم عن 
الحق. فلّنا - معشرٌ أمة محمد وَل في هذا عظة وذكرى حتى نحذر 
معاصي الله ونقف عند حدوده؛ وحتى نتباعد عن مناهيه» ونسارع 
إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. 


ومن تأمّل قصة بني إسرائيل في كل مكان رأى فيها العظة 
ففي سورة البقرة وفي سورة الأعراف وغيرهماء يرى منهم من - 


واوا اما امام م وا واوا وموم ول اماو ووو وبا وم وت ونس و وموم هم هام ةا ووما م ناواو هاع # عدم مامه جه م عم ميم 


- العصيان والاستكبار والمعخالفة للأنبياء ما يدل على مرض القلوب 
وقسوتبها وكيرها وحسدها وعدم مُبالاتها بأمر الله يتوبون ثم 
ينقضون. ويعملون الصالحات ثم يعودون للسيئات» والعياذ بالله. 
فالمقصود من هذا كله أن يَنتَهَ العاقل» وألا يكون مثل هؤلاء 
الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا العقاب من الله وأن يَعلّم أن الله 
سبحانه وتعالى يبتلى بالنعم والنقمء ويبتلي بالسراء والضراء. 
فالواجب أن تُقابَل السَّراءٌ بشكر الله والقيام بحقّه» وأن تُقابلٌ 
الضِرَّاءٌ بالصبر والاحتساب حتى يفرّج الله مع تعاطي الأسباب 
التي شرعها سبحانه لعلاج ما يقع من الضرّاء. فعلاج الذنوب 
بالتوبة النصوحء وعلاج النّعم التي يسّرها جل وعلا بشكره 
والقيام بحمّه والاستعانة بها على طاعته سبحانه وتعالى» وعلاج 
الأمراض وغير ذلك من الأشياء بالأسباب التي شرعها الله مع 
سؤاله العافية» والشفاء إلى غير ذلكء» فما أنزل الله داء إلا وأنزل له 
شفاء» وأعظم الداء الكفر بالله ثم سائر الذنوب» والله تعالى جعل 
لها دواءًٌ وهو التوبة» فمن تاب تاب الله عليه» فنسأل الله العافية - 
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> والتوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله*. 





س: ما حالات التشبّه باليهود والتّصارى؟ 

ج: تتنوع» فتارة يكون التشبه مهم في العقيدة وتارة يكون فيما دون 
ذلك» فقد يُتَشَبَهُ بهم في العقيدة ‏ نعوذ بالله ‏ في تكذيب الرسل» كتكذيب 
عيسى أو محمد عليه| الصلاة والسلام» فمن فعل ذلك صار مثلهم في 
الكفر بالله» وقد يُتَشْبّهِ بهم فيم| دون العقيدة كارتكاب المعاصي» فمن عصى 
اله وهو يعلم فقد تشبه باليهود؛ لأنمم عصوا الله على علم فاستحقوا 
الغضبء فكل من عصى الله على علم فله شبه بهم في استحقاقه تحصلةٌ من 
غضب الله. 

واليهود ليس لهم خاصية ببذاء فالمقصود أي تشبه بكلّ أنواع الكفار, 
فمَن تبه بها اختصٌ به النصارى في دينهم؛ وصار معروفاً من دينهم؛ أو في 
أزيائهم الخاصة؛ فقد أصبح يقتتدي بهمء نسأل الله العافية» وفي ذلك وعيد 
شديد قال عليه الصلاة والسلام: امن تَسْبّهِ بقوم فهو منهم)”" فهو وعيد 
شديد يجب الحذر منه. ا 


س: ما الحدٌ الفاصل للتشبه بالكفار في اللباس وغير ذلك؛ وخصوصاً - : 








.)4 *1( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 











- م مومع وام و رجي وموم ع وروم عه عا و كيمو هه و هم كلوه مو ون مره رخ هم م هم يه تممه مم ممم مم5 


- أن بعض البلاد التي تسمى بالإسلام ها لباس ‏ وبكل أسف_ بينه وبين 
لباس اليهود والنصارى وغيرهم شبه؟ 

ج: إذا انتشر الشيء بين المسلمين وغيرهم فلا يكون فيه شبه بالكفار» 
وإنما التشبه في شيء من أصل دينهم أو يغلب عليهم دون غيرهم., أما إذا 
انتشر بين المسلمين مثل: الكنادر. وركوب السيارات» وركوب الطائرات» 
فهو مشترك؛ ليس فيه تشبه. 

وهذا بيخلاف الشيىء الذي يكون في زمّهم أو عاداتهم في بلادهم أو فيا 
بينهم» فينبغي أن يتحرّز منه. مثل: النار للنصارى» ومثل عادة النصارى 
واليهود في مذياعهم وفي أغانيهم التي يمتازون مها أو غلبت عليهم, فلا 
يتشبه المسلم بهاء وأما ما انتشر بين العالم وصار للعالم كله فهو مشترك فلا 
يكون هذا خاصاً بالكفاره وليس فيه تشبه بأعداء الله. 

س: هل لبس البتطال من التشبه بهم؟ , 

ج: كَثْرَ البنطال الآن بين المسلمين والكفار وانتشرء لكن تركه أولى؛ 
لأن فِعْلّهِ يغلب عل الكفرة» فأن يُترك ويُتحاشى أحوطء وإن كان قد انتشر 
بين المسلمين ولبسه المسلمون وغيرهمء ورأوا.فيه خفة لهم في أعالهم وفي 
غير ذلك» ورأوا أنه أسهل عليهم من اللبس المعتاد. فهذا ‏ فيا يظهر - 
يخف فيه التشبه؛ لأنه الآآن صار من زي أهل الإسلام» ورأوا فيه مصلحة, - 
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- وقد يقال في هذا: إنه لا يكون تشبه بمحرّّم» ولكن ينبغي أن يتورع عنه. 

ومن هذا الباب تبس النبي كله الجبرة وهي من برود اليمن» وكان 
اليمن أكثره كافر» ولّبس الجُبّةَ الشامية في الشام شيء مُشترك» فالذي قَشا 
بين العرب لا يكون فيه تشبه, فالجبة الشامية التي لبسها يوم تبوكء فلا 
ضاقت عليه أخرج يديه من أسفلها وغسلهماء وبرود اليمن كانت تُباع في 
لمدينة فيشترونها ويلبسونما لأنها شىء معتاد وكالأرّر المخططة أصبحوا 
ينسجونما في اليمن. 

س: إذا لبس الشاب المسلم البنطال لم يكن فارق بينه وبين اليهودي في 
لباسه» فمثلاً إذا دخل أحدنا محلاء لايدري من المسلمء فا الرأي؟ 

ج: هذا شيء آخرء فينبغي أن يكون للشاب ميّرةٌ في التتّقل في البلاد 
بين المسلمين والكفار» وينبغي أن يكون للكفار ميزة حتى يُعرّفوا وحتى لا 
يتشبهوا بالمسلمين؛ فإذا كان للمسلمين قوة ينبغي أن يُلزموا الكفار بزي 
خاصء وإذا لم يكن لهم قوة ينبغي أن يتزيّوا هم بزي يُميّرهم عن أعدائهم 
إذا كان هناك اختلاط كثير واشتباهء حتى لا يشتبهوا با مسلمين في مراكبهم 
وني لباسهم؛ فلا بد عند الاشتباه من العناية بزي يُميز هؤلاء عن هؤلاء؛ 
سواء كان في المسلمين أو في الكافرين. 

ومن أحسن من كتب في هذا الباب شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية رحمة الله عليه» فقد كتب في هذا كتابة عظيمة ومفيدة في كتاب: - 














لالم م قاف ع م وم م اواو و و بم وم وه و مارم يهم رفور م ووو ارو رفوه 6 مم مج ثيه 6 06ج 5 0 ديت ب تت د59 


- «اقتضاء الصراط المستقيم غالفة أصحاب الجحيم»» وهو كتاب جيد 


ينبغى أن يقرأ وأن يُعتنى به اعتناءً كبيراً. 





جن دكي ««عريئََ 
«شكس دمن «سو خيس 
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[(تحويل القيلهة] 


كت 


قال تعال: ب 0 - أثلي ما 0 عن قَبلئي 


| ف أ 0 للم 2 - آل ام - 2 - 

ععبية وَإِنَ كانت لْجِيرة إلا على الذبن مَدَى اللَّهُ وما كن ألّدُ 
2 د ١‏ ا سل 20 1 4 د 00 1 
لضع 24 لنت لله 0 سن يعوف رحيم رئ 
4 7 راسم حة عر مر 

: ًّ 


وَجِهِكَ في السَمَلِ نونك جَِلَهٌُ رَضَهَا هَل 
ا له أو نحد 1م هي وى سات م 
وجْهَلكَ سَطرّ أ لَمَسْحِد أَلْحَرَاي وَحَيْتُ ما قشر ولوأ جوف 


روك 2 مت + ره مء ساس 7 أ 3 
تَطره وَإِنّ ألَذِبنَ أونوأ الكتب لَعلمُونَ أَنَهُ ألْحَنّ من رَيَهه” 
#6 ل عر ل مل سس سل مره يرء. مم 2 
وما الله يغلفل يَحَمَلُونَ 0 وَلِينَ أَحَيتَ لذن أونوا الكنبٌ 
ص # 
كرت امير 5 ل م لعل 3 ل لصم ل صل آ كه 3 ره 
يكل ءَايَةَ ما تَيِعوأ َِلَتَكَ وم أنْتَ ِنَع قَِلَنَيْمَ وما بَعَصّهُم 


١١ : التفقسير‎ 





ءَاتَنسهَرُْ الْكتبٌ 000 26 عار وَإِنَّ ريق مَنْهُمَ 

ح. 2 سمه عرس لاه 2 آم سر 

لبون آلْعنٌ وعم ينلثون (2) اَن ون لا تون يمن 
لْمُمَكَرِنَ (290) © [البقرة: 1417-157]. ["1] 


[شرح”1 في هذه الآيات من التوجيه والإرشاد والدعوة إلى الخير 
والتنبيه على ضلال اليهود وجَحدهم للحق واستكبارهم عن 
اتّباعه ما فيه عظةٌ وذكرى لأهل الإيهان» وهكذا شأن كتاب الله 
جل وعلا في كل مكانء كله عظة» وكلّه ِكرى» وكله توجيه إلى 
الخير» لكن لمن تدبّر وتعقّل» ولمن آمن بأنه من عند الله جل وعلاء 
وأنه كلامه سبحانه. فجدير بالمؤمن أن يُعنى بهذا الكتاب 
العظيم» وأن يُقبل عليه دائاً بتدبر وتعقّل» وأن يحرص على 
الاستفادة منه» فإنه كتاب الله الذي 8 لا يَأئِيهِ الكل من بِيْنِ يَدَيْه 
وَلَا مِنْ خَلْفِوء نَنَزِيِلُ ينْ حَكبِو حمْيرٍ © [فصلت: 47]» وقد قال 
سبحانه فيه: 98 ككبٌ 4 يله كد مَك لُتَترقأ ايكيو- ولمتذكر ولوأ 
لَب #4 [ص: 74 وقال أيضاً:. 8 إِنَّ هذا الْفَرَانَ 7 ل 
مح أَقُوْم أ [الإسراء: 9]» وفيه يقول: مو وعدا كتَب أله ميا 
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ل مس صل عرس اث رام سر و 


ع يم وه صر سرحو 
- ممصدق الذى بين يديه و ودرأ م الفرئ ومن حولما والذين ون 


9و 2 رحس تر سل ا لي 


خره يؤمِنون يو وهم علن صَلاعهِمُ حَافِظونَ 44 [الأنعام: ]ل 


يقول أيضا: 98 أفلا يسَدَيرُونَ َلْقّرءَات أم عَلَ لوب أََمَالّهآ © 


[تحمد: 4 ؟]. 

فجدير بالمؤمن ‏ ولا سيا طالب العلم ‏ أن يخصٌّ هذا 
الكتاب بالعناية العظيمة في قراءته وتلاوته وتديّره» والحرص على 
الاستفادة منه» ومعرفة مراد الله منه» حتى يعمل بذلك. 

فعندما نسخ الله القبلة قبل أن يأتي محمد كَل إلى المدينة» حيث 
صلَّ إلى جهة الشام دهراً طويلاً؛ نحو ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهراًء ثم حوّله الله إلى الكعبة في رجب أو شعبان من السنة 
الثانية للهجرة؛ فبيّن الله سبحانه وتعالى قول السفهاء من اليهود: 
ما وَلَْهُمْ عن قِبِلَِمْ الت كَاوأ عَليْهَا 4# واستنكروا ذلك وعابوا 
عليهم هذا التحول عن القبلة التي كانوا يصلون إلى جهتهاء وهذا 
من ظلم اليهود ومن جهلهم ومن عنادهم» فهم يعلمون أن الله 
جل وعلا ينسخ مايشاء سبحانه وتعالى» وله التصرف في حكوه - 











واج ه هده وده ع هاو ع و هشاع ل« هه ل وو وها ووه هس ووو و هن هن ووعو هو و واواو وج وهس موه ممه ماه وا ووه مامدو و ورون 


- وفي شرعه جل وعلاء ولكن للعيب على المسلمين وللطعن 
عليهم وللتشكيك في| جاء به نبيّهم عليه الصلاة والسلام, فردً الله 
عليهم بقوله: :كل لْنْ الْمَشْرِقٌ وََلْمَْربُ“ يَبدى من ينه إِلَّ معط 
مُسَتَقِيمٍ © فالمصرّف هو الله سبحانه وتعالى يولي من يشاء ما يشاء 
جل وعلا. 

ثم بين سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الأمة وسطاًء يعني: عدلاً 
خيارأ» حتى تشهد على هذه الأمة بأن الله بلّغهاء وحتى تشهد على 
الأمم الماضية بأن الرسل بلَّعْت؛ فهي أمة عدلٌ لما أعطاهم الله من 
الإيهان والاستقامة والأمر با معروف والنهي عن المنكرء والمراد 
بذلك أن يستفاد منهم لأنهم أمة وسطء والخطاب لأهل الاستقامة 
الذين جعلهم الله وَسَطأ وعدلاً وخيارء قال فيهم سبحانه: 
هكم حر أَمَةِ نْرْجَتَ لئان تَأْمُودَ يِالَْعَرُوفٍ وَتَنْهَوَرت 
عَنِ المدحكر وَنؤْمُونَ لَه © [آل عمران: )]1٠١‏ فهؤلاء مستشهّدون 
على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم أنها بُلّغتء وأن الرُسل 
عليهم الصلاة والسلام قد بلّغواء والرسول شهيد على هذه الأمة - 
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- أنه بلّخهاء وأنه أَرَسِلَ إليها عليه الصلاة والسلام» وفي هذا بيان 
لحال اليهود وحُحبئهم وضلالهم؛ وجنس أهل الكتاب مطلقاًء 
وأنهم يعرفون الحق ويكتمونه على بصيرة» ولكن ربّنا جل وعلا 
يُمِلِ ولا يأخذ, فأمل لهم كثيراًء وأمهلهم كثيراًء وعاقبهم كثيراً 
سبحانه وتعالى: 

وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحذر مشاببة أهل 
الكتاب في جحد الحق وهو يعلم؛ اتَبَاعاً لهواه وإيثاراً لدنياه 
وشيطانه» واتّباعاً لما ليه عليه نفسّه الأمّارة بالسوء» أو إيثاراً لحطاً 
عاجل يريد أن يحصّله في جحده الحقّ وعدم إقراره به ى) هو دَيدَن 
اليهود» وديدن رؤساء النصارى وقادتهم وأشباههم من ذعاة 
الباطل» فكثير منهم يعلم الحق وينكره لأسباب كثيرة» منها: الحسد 
والبغي» واتَّاع الحوى» وطاعة الرؤساء والأكابر» وطلب الحظ 
العاجل في الدنياء ومنها الرشوة إلى غير ذلك. , 

ففي هذا تحذير من أن يعمل الإنسان مثل عمل أعداء الله من 
اليهود والنصارى أو غيرهم في إيثار الباطل» وفي جَحْد الحق» وفي - 














؟ * در ف ما مثو م م 06م دقع ووه فو وروي و وو ف ةم واو ووو و وو يرل ف موري ور رلور ور ررب 





> إنكار ما جاءت به الرسلٌ من المُدّى» من أجل بعض ال حظوظ 
العاجلة» نسأل الله السلامة والعافية. 

وفي هذا بيان أن اليهود كانت تعرف رسول الله وتعرف الحيَّ 
كا تعرف أبناءهاء ولكن حملهم البغي والحسد على إنكار الحق 
وعلى جحده؛ حتى لا يقول لهم عامّتهم: لماذا تعرفون الحق وتُقرٌون 
به» ثم لا تتبعون هذا الحق ما دمتم تعرفون أن محمداً حقء وأنه 
رسول الله حقاً؟! فهم يجحدون هذا؛ لعلا يُقال لهم هذا الكلام؛ 
ولئلا يحاجْهم أتباعهم ورعاعهم وعامتهم فيم| أقروا به من الحق. 

ففي هذا دعوة للمسلمين وحتُ لهم على الانطلاق عل 
الطريق السّوي» وعلى عدم اتّباع ا هوى؛ وأن أهل الإيهان إذا اتّبعوا 
أهواءهم واتَّبِعوا أهواء أهل الكفر بالله من اليهود وغيرهم مَلكوا 
وضلُواء فالواجب هو اتا الحق» ولن يرضى عنا مشرك قط إلا 
باتّباع ما هو عليه من الباطل» وإذا اتبع المسلمون أهواء أعداء الله 
ملكرا وضلوا عن سواء السبيل؛ واتّباع أهواء الكفار تارةٌ يكون 


رذة» وتارة يكون معصية» وتارة يكون دون ذلك. - 
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- فالحاصل أن الواجب على أهل الإيمان الحذر من اتَبَاع الموى. 
سواء كان الموى لزيد أو عمرو أو اليهود أو النصارى أو غير ذلك» 
وأن يكون هدفه اتَبِاعَ الحق؛ سواء كان الحق مع أصحابه وأوليائه: 
أو كان مع خصومه وأعدائه» فهو يُؤيْرِ الحق ويقبله من جاء به 
مطلقاًء وهذا هو الدليل على سلامة الفطرة وسلامة القصد. رزق 
الله الجميع التوفيق والهداية. 
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عن اوري جل ئّ 
اس 2 انرو تيس 


لاك ويد 


التفسير /7؟ 





[فضل الصابرين والمقاتلين 4 سبيل اللّه] 
كُ قال تعال: لد نا ألِينَ ءَامَبُوا أسْتَعِيئُوأ لبر وَألصَكدة 
ٍ صَدرِينَ 57 ولا تمولوأ من ِقْسَلُ فى سَبيلٍ الله 
0 5 7 15-7 تَعْعرُوت (إ وَلنبلُوتَم بَىْء من 
لَوَنٍ والجوع وَنْعَصٍ ين الأمول والأتقين وَالتَمَرَتِ* و7 


ا 0 2 
ألصَدبري (0ا أَلَذنَ إذا صبَتّهُم مُصِيبَةٌ ما أ إنا لله وإنا إلْهِ 
روط له 


عون (0) أوْلتِكَ عَلهِمْ صَلَواتٌ من رَبْهمْ وَيَحْمَة وتيك 
هُمٌ الْمْهْمَدُونَ 8 © إِنَّ ألضّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَرِ امه" 

حَجَّ ألْتَ أو أَغْمَمَرَ فَلَا جْمَاحَ عَكِيِهِ أن يَكوَكك بهمَا وَمَن 
َطْوَعَ خَيْا وَإِنَّ أله سَاكْ عَلِيِمٌ (هأ إن لَرِبنَ يَكْْمُونَ م1 ْنا 
مِنَ ليت والمُدئ من بَمْدٍ ما بَيَكه لئاس .فى الكتب 


527 


المتكق 


- 


وليك يَلْعَمكم لله وَينعييم المت (8 إلا الَدِنَ تَابوا 

وَأصَلَحُوأ وَيَينُوا وكيك نوب عَلنيِم ْ 
إن الت كتروا وَمَاوا مَمْ كر وتيك عَتِيحَ كَنَهُ لله 
َالْمَكيَكَوٌ وَأَلئّاين لَجْمَيِينَ () خَِينَ فيا يحَنَتْ عَتبم 


9# 
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د 

م 27 تل 0007 عر 0“ ال 0 5200 
لْعَدَابُ ولا هم مطرورت لهك إله وحِدُ لا إله إلا هو 
اوعس رامن 7 2 ٠.‏ 0-0 سس سر سل 5 ال 0 ا 
ليَحْمَنٌ لتحم (25 إِنّ فى حَلقِ اتات وَالأَرضٍ وَأخيَكَفٍ 
5 رف 2 مجر 0 0 ا لم حم مي موس رس بصم 
اليل النَهارٍ الغلك الى يتجخرى فى البَحر بِمَا ينفع الناس وما 


22 2 اس 0 دآ م2 سر سرس 0 . 
أنرَلَ َه مِنَ ألسَمَاءِ من مَاء فأخيا بو الأرص بعد موتها وَبت يها 


من كل :َآبَوَ وَصْرِيفٍ الريكج وَالشَحَابٍ الْمسَخَر بَينَ 


سَمَاءِ وآ رض ديت لْقَوَمِ يَعَقِلُوْنَ 49 [البقرة: -١617‏ 


[شرح؛] ني هذه الآيات الكريمات من العظة والذكرى والدلائل 
العظيمة على وجود الله وقدرته واستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى» 
وعلى فضل الصبر وفضل الصابرين؛ وعلى أن الله سبحانه قد يبتلي 
بعض عباده بشىءٍ من النقصء وأن لهم الفضل العظيم والعاقبة 
الحميدة إذا صبرواء وفيها الدلالة على الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» وهكذا كتاب الله جل وعلا كله دعوة إلى الخير 
وتحذير من الشرء وبيانٌ لأحكام اللهء وحثٌ عل التزامهاء وتحذي 
تمانهى عنه جل وعلا. 


ففي هذه الآيات يأمر سبحانه بالاستعانة بالصير والصلاة عند - 





ومو و و6 ومو وروم مجع دي ع مو و ع و وه وه له ديه ووو ووو ووه هج وموم توا ومو ترمو مم مهمد دوه 


- المُّات»ء وأن الشدائد والكريات والحاجات التي تنزل بالعبد 
ينبغي له أن يستعين فيها بالصبر والصلاة» بالصبر على ما ينبغي 
فيها من أدائها بكل نشاط وقوة» واستكال ما ينبغي فيهاء 
وال حرص على أن تكون على الوجه الذي شرعه الله جل وعلاء فإن 
الصبر عون للعبد على الهَنّات؛ من جلب مطلوب ودفع مكروه. 
يُروى عن عمر #5 وأرضاه أنه قال: وجدنا خيرٌ عيشنا بالصبر". 
ويروى عن علي #5 أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبرّ له”". 

فالصبر له شأن عظيمء وقد ذكره الله في مواضع كثيرة من 
كتابه» قال بعض السلف: إنه ذكر في أكثر من تسعين موضعاً من 
كتاب الله» ومن هذا قوله جل وعلا هنا: «إ يَتأَيُّهَا لين اميا 
سْتَعِيبُوأ بألصَّيْرِ وَالصَّلَرْوَ إِنَّ أله مم أَلصّيرِنَ © فأْمَرَ بالاستعانة 
بالصبر والصلاة» ثم أخبر أنه مع الصابرين سبحانه وتعالى» - 
)١(‏ علّقه البخاري» باب الصبر عن حارم الله وقوله عز وجل: نإ إَِمَا موق لصون 


رم يعي حِسَابٍ 6 [الزمر: 01٠١‏ قبل الحديث .)١5719(‏ 
(؟) أخخرجه عبد الرزاق »)١١١171(‏ وابن أبي شيبة (81*9 ١‏ 07). 
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«الاوا وا م واس لج واه وو اه و جوم هو واو هس ها ووو وا مه ووس و ومو و عو و ووو و وقوه هم هعوور هه م مل ور موه 


- وهذه معية خاصة تقتضي توفيق الصابرين ونصرهم وإعانتهم 
وتسديدهم إلى غير ذلك, كما في قوله : 9 إِنَنى معحكما 
أْسَمَعُ وأو © [طه: 45]» وقوله: إلا خَقَرَّنْ رت أله معنا 4 
[التوبة: »]5٠‏ إلى غير ذلك. فالمقصود أن المعية الخاصة لما شأن 
غير المعية العامة» فالصابرون هم أهل التقوى والإيمان والثبات 
على الحق» وينال غيرهم من أعدائهم من فضل الصبر شِيءٌ كثير؛ 
فالصبر ثبات واستمرار على الحق» وهو الحرص على الأخذ 
بأسبابه» فإذا أخذ بها أهلٌ الإيران نجحوا وأفلحواء وإذا أخذ بها 
غيرُهم فقد ينصرون بها على ضدهم.ء فينبغي على أهل الإيمان أن 
يكونوا أصبرٌ الناس وأثبتهم على حقهمء وعلى الدفاع والذْبٌ 
عنة وعلى إنكار الباطل ومحاربته» فإذا كان غيرهم قد يصبرون 
وهم على باطلءفأهل الإيمان والتقوى أولى بالصبر على حقهم 
والثبات عليه. 

ثم فيه أيضاً الدلالة على أن العباد قد يُبتَلَون بالنتقص 
في الأموال والأنفس والثمراتء وقد يُبتَلُون بشىء من المنوف 
والجوع؛ وهذا قد يقع لأولياء الله وأنبيائه» فأشد الناس بلاءً - 


واوو وو ع تهج و ووم و نوه جع ووو و اوه مود و وهم وه و مهام و ومو و واو نو م سوام و وموم ووه م وه و مد وه ع6 ممم 


- الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمئل» فالنبيٌ قد يُبتى» 
والصالح قد يبتى» فينبغي أن يقابل ذلك بالصبر والثبات على الحق ' 
والحذر من الباطل» والأخذٍ بالأسباب التي تعين على الصبر وعلى 
الحق وعلى ترك الباطل. والصابر: هو الذي يحبس نفسه على الشيء 
المطلوب» وعلى ترك الشيء المكروه» ويجاهدها حتى يقطع المسافة 
وينتهي وقت الخطر. 

ثم بين جل وعلا ما للصابرين من الخير فقال: إوَيَمَرِ 
ألصّدبريت* فهذه بشرى من الله جل وعلاء لا لحم عنده من 
الصلوات والرحمة والحداية» وهذا من جزائهم؛ أن الله جل وعلا 
يثني عليهم في الملأ الأعلى ويرحمهم برحمته العظيمة الخاصة, 
ومهديهم سبحانه وتعالى» يروى عن عمر © أنه قال: نِعمّ العدلان 
ونعمتٍ العلاوة”". العدلان: الصلاة وال رحمة» والعلاوة: الهداية 
فينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه في هذا الباب وغيره من أبواب 


الخير» وأن يتحرى ما شرعه الله له في جميع أموره وشؤونه؛ وأن - 


.)17017( علقه البخاري في "صحيحه»؛ باب الصبر عند الصدمة الأولى» قبل الحديث‎ )١( 





- الفوائد العلمية من الدروس البازية 


46# ماو وا و وو مومه عدم مه ور وهو ورم م هم مم م دعبب مام اواو وا واوا ما واوا م واد او مم ممم م ب ب واوا ووو ووو 


- يحذر الجزاء وعدم الصبر في جميع الأمور» ومن ذلك ما يبتلى به 
من موتٍ قريب وصديقٍ ونحو ذلكء وما يبتلى به من مرض أو فقر 
أو ما أشبه ذلك» فليعالج بالصبر وليأخذ بالأسباب, والصبر: 
حبسٌ على الحق وكففٌ عما سواه مع الأخذ بالأسباب؛ كعلاج 
المريض وعلاج الفقر وعلاج الأشياء الأخرى التي يُبتلى بباء 
فيعالجها ب) شرع الله جل وعلاء فيعالج ما يبتلى به من معاصٍ 
بالتوبة والندم والإقلاع» ويعالج المصائب التي تصيبه كالمريض 
بالدواء» وكالفقر بالأخذ بأسباب العيش المباحة» ويعالج البدع 
بإنكارها والحذر منهاء والدعوة إلى السنة» ويعالج الكفر بالتحذير 
منه والدعوة إلى التوبة والإسلام» وهكذا المؤمن في جميع أحواله 
يعالج المشاكل بها شرع الله له من الدواء والعلاج» ويصبر على الحق 
ويثبت عليه» ويأخذ بالأسباب التي تعينه للثبات على الحق وعلى 
محاربة الباطل. 

وني هذه الآيات أيضاً الدلالة على وجوب إظهار المح وبيائه؛ 


وأن إظهار الح أمرٌ لازم: وأن كتمانه من الكبائر ومن صفات - 


جا © و هع ه فقوو قل ةوه ققه و عو و ع و و وي وي و وس نو ه ووو وهو و وو ه وأقعه واهه وو و و مايه وو وه ع مه م وه دده 


- اليهود الخبثاء» فالمؤمن يجاهد نفسه في إظهار الحق والدعوة إليه 
والصبر على ذلك» ومع ذلك يحذر الكتمان في أي شيء» وإذا 
وقع منه شيء من ذلك بادر بالتوبة والؤصلاح والبيان. 
ويبيّن الربٌ سبحانه وتعالى أن التوبة من تمامها ومن شرطها: 

الإصلاح والبيان» فمن تاب ثما مضى من سيئاته يجب عليه أن 
يصلح أموره» ويتبع بع التوبة بالإيهان الصادق والعمل الصالح وبيان 
الحق» قال: 9 وَبَيُوأ © فلا بد من إظهار المحق والدعوة إليه» ولا 
بد في التوبة من إتباعها العمل الصالح. ولا بد من إتباعها البيان» 
فإذا كانت توبة من كتران فلا بد من بيان حتى يعلم أنه رجع عن 
باطلهء وأنه ثبت على الحق وصار إليهء بخلاف اليهود وأشباه 
اليهود» فإنهم يرون إظهار الحق والتوبة نقصاً عليهم» فيستمرون في 
كتمان الحق وإنكاره؛ لأجل تثبيت أهوائهم وأغراضهم الخسيسة. 
فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله في كتم الحق وعدم إظهاره 
لعْرّضٍ من الأغراضء ولا ينبغي له أن يستحيي من الرجوع إلى 
الحق, فالرجوع إليه فضيلةٌ وحقٌ» والبقاء في الباطل رذيلةٌ وذلٌ - 
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- وهو أن وتعرضٌ لسخط الله ويد فلا بد من الرجوع إلى الحق؛ 
ولا بد من الحذر من الباطل» حتى تسلم من غضب الله وعقابه 
وحتى تفوز بأسباب الكرامة والعاقبة الحميدة. 

وفي قوله جل وعلا: 9 وَإكَهَكُ إِكَه وود له إل إلا هو 
ليَمْمَنٌ لتَصِرْ © دلالةً على استحقاقه للعبادة» وأنه الرب العظيم» 
وأنه المانع القادر» وأنه الرحمن الرحيم؛ وأنه المالك لكل شيء» وأنه 
المنصرفٌ في شؤون عباده» وأن العبادة حقه سبحانه وتعالى. 

ولهذا ذكر بعد ذلك الدلائل على وجوده وربوبيته فقال: م إِنَّ 
فى عَلْنَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيكبٍ الَْلٍ وَألنَهَارٍ4 إلى آخر 
الآية» فذكر أشياء عديدة تدل على قدرته العظيمة من اختلاف 
الليل والنهار» واختلاف السماء والأرض. والفْلْكِ التي تجري في 
' البحر با ينفع الناس من الأرزاق والحاجات الأخرى» فكلها من 
فضله وإحسائه جل وعلاء فالذي خلق الساوات والأرض 
وجعل الليل والنهار مختلمَيْنِء وثبّت هذه الجواري في البحار من 


مواخرٌ وسفن وغير ذلكء وثبّت هذه الطائرات في الجو» وأعطى - 





#ا» »ا ىم موه وو ووو و و و ع و6 فلو وج عم وي ووو وو و عمج بون لوو وو ووو و و 6و6 واوا وا وا هيوه و وموم دوه 


- العباد ما أعطاهم من المراكب؛ كل ذلك يدل على استحقاقه 
العبادة» وأنه الخلاق العليم» وأنه قادر على كل شيء» وهكذا 
تصريف الرياح» وهكذا السحاب المسخر بين السماء والأرض» 
وهكذا ما بث في الأرض من دواب» وهكذا ما فيها من معادن 
وجبال وأغبار وبحارء كل هذه دلائل على قدرته العظيمة» وأنه 
رب العالمين» وأنه الخلّاق العليم. 

فينبغي للمؤمن أن يتفكر وينظر كثيراً في تخلوقات الله وما 
فيها من الدلائل على عَظّمته سبحانه» ى| ينظر كثيراً في شرعه وما 
أَمَرَ به من أحكام؛ لما فيها من الدلالة على حكمته العظيمة» وعلى 
علمه العظيم» وعلى أنه سبحانه شرع لعباده ما فيه صلاحهم 
ونجاتهم» واستقامة أخلاقهم وحالهم مع ربهم ومع الناس. 

ومن تدبر ونظر رأى العِتر» ورأى الفوائد العظيمة» وكان هذا 
من أسباب صلاح قلبه وصلاح أعماله» قال بعض السلف: من 
كانت له فكرة كان له في كل شيء عبرة. فالتفكر والنظر في 
مخلوقات الله وما أودع في الأرض والساء» والتفكر في نفسك وما - 
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واه ع جه لوس ماو نو و م ووه مه عوج قفقعه و ووه يواوه م م تنوب رمم هع م وو مه م م وم وق ه مدو وده مامه 


- جعل فيك من عجائب وآيات وعبر» والتفكر في غيرك» كل ذلك 
من الدلائل على عَظّمة خالقك سبحانه وتعالى» وعلى أنه رت 
الجميع» وعلى أنه الإله الحق» وأنه مستحق العبادة» وأن العبادة 
لغيره كفرٌ وضلال. 
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اساي آل 5 ه # ل اس سا مر م يه 

الس سيب ا ا اي 00 الى اا ع م 
عير أ تن شر غير يا ولا عار 1 عليّه إن ١‏ 
دع 2 م2 رسع جر اي سد 12.6 026 م 
كذ يط 31 ارت يَكْتُْونَ مآ أَرّل أنه من 
م سح ير آذ 2 كن ا 7 يك سر 
الكتب شترورت بهدهء تمنأ قليلا ؤلتّك مأ يَأ كلورت 3 


رن الى ارك مس سب ان ال كاري ات صمحم | 2 
يظونهرٌ إلا الثَّارَ ولا يحكلمهم الله يوم الفيلمة و 


دو أ أشزق َّ ٠‏ ليتع . السكي أ َأبنَ ألسَِّيِلٍ وَالسَِينَ مَف 


1 
ل ا ا الل ل 


عَلِهَدواً وأ 57 57 7 بَحِينَ لبأ أَوْليِكَ الَدِينَ 


ل 


صَكَها وليك 2 شم الْمَنَقونَ (4)5 [البقرة 50 حلالا١].‏ [0] 





[شرحه] في هذه الآيات التوجيه إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن - 





#88 ههه ووقهة عو و همه وقوه عع مهو هو لو كوه مو عمو وه وو ماوع 5 مقا و و مم جه مامه د و و ممع مع م ميم 


- الأعال» والتحذير من سفاسف الأخلاق» وسيئ الأعمال» 
وفيها الدعوة إلى القول بالعلم والأخذ بهء والحذر من التقليد 
الأعمى الذي يشبه صاحبه البهيمة» وينقاد لكل ناعق» ولا يعرف 
حقا ولا باطلاً بدليله» وهذه حال أعداء 0 


بق سر عار صرصم 


مآ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ فى قَرَيَةٍ ف لم إل كال مترفوها إِنَا وَحَدَنا ءا 
ع أ 


>1 ونا َك #اكر مق مََتَدُوتَ * [ [الزخرف: 77]. 
وفي هذا يقول جل وعلا: «إ وَمَثَلُ ألدِنَ مكَعَروا كَمْثلٍ 

لِى يَنِْقُ با لا يتمع إلا ذعة ويدكه "مما بكم عن مهم لا 
يَعْقِذُوتَ © [البقرة: .]101١‏ 

والمعنى: أنه ليس لهم عناية بالفهم ولا 1 كنم 
كالبهائم التي يُنْعقُ ها يقولون: «آ إنَا وَبَدنَاً !]غ15 علخ أُمَةِ 4 
فليس عندهم إلا باع الأسلاف والأجداد والأصحاب 
والأصدقاء وما أشبه ذلك. 

فالمؤمن مأمور بأن يتبع ما أنزل الله ويأخذ باحق ويلزمه وإن 
خالف آباءه وأجداده وأسلافه» وإن خالف عادةً بلده وقومه. - 
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«اج واج واو واه هفقه هس وه » وو هم وه ووه وه و ووه ف مج واو وه مجو و و عو وروي نو مع ع ووو و وود و ورور و وايمن 


> ويدعٌ الباطل وإن كان عليه أسلافه؛ لأن الله بعث الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لبيان الحق والدعوة إليه» وإنكار الباطل والنهي 
عنه» فليس لأحدٍ أن يعرض عما جاءت به الرسل» ويقول: هذا 
كلام أبي وجديء أو عادة قومي» بل يجب عليه أن يقصد الحق 
ويطلبه» وأن يعمل به مع من كان وتمن كان, ولا يتقيد بأنه قال 
فلان أو ذهب إليه فلان أو ما أشبه ذلك. 

وفي الآيات المذكورات أيضاً الدلائل على أن الأصل في 
الأشياء الل والإباحة «[ يَتأيا داس موأ ما فى الْأَرضٍ عكل 
طِيَبًا وَلَا تَبَعْوأ حُطوتٍ الشَيِطن © والخطوات: هي ما يدعو إليه 
من الباطل» فالواجب على المؤمن أن يحذّرَ خطواته» وأن يأخذ ب) 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الهدى والعلم. 

ويبيّن جل وعلا أن الشيطان يأمرٌ بالفحشاء والمنكر» ويدخل 
في هذا كل ما نهى الله عنه من الشرك وما دونه» ومن خطواته: 
الدعوة إلى القول على الله بغير علم, والله حرّم ذلك ىا قال 
سبحانه: ”و كل إِنََا حرم ري الْفوئس مَا ظَهَرَ ينا ومَا بَطنَ الاثم - 


- والبئ بِغيْرٍ لحن وأن مركو يله و ما لم يْزْلُ بوء سلْطدنا وأن تَفُولُوأ 
عَلَ أل مَا لا كعلمُوَنَ © [الأعراف: 5]» فجعلها في المرتبة العليا فوق 
الشرك؛ لأن المشرك قد قال على الله بغير علمء وهكذا كلّ كافر 
وكل تخالف للحق قال على الله بغير علم» فالواجب على المكلّفِين 
قَبول الحق والأخذ به والحذر من القول على الله بغير علم» وهذا 
يوجب النظر في الدليل والعناية بها جاءت به الرسل ولا سيا نبينا 
محمد كَكةِ وهو نصيبنا وحظنا. فإن لم يكن عند الإنسان علم فعليه 
أن يقول: الله أعلم» ويقول: لا أدري» ولا يتكلم بلا علم» فإن 
القول على الله بغير علم يوقع في شرٌ كثير» في كفر ومعاص وضلال 
وتحليل ما حرم الله» إلى غير ذلك» وهذا ما يدعو إليه الشيطان» فهو 
يدعو الناس إلى أن يقولوا على الله بغير علم حتى يكثر الباطل 
وتكثر البدع والأهواء» وحتى يقل الحق. 
وفي هذه الآيات أمر الله تعالى بالأكل من الطيبات مع الشكر 
فقال: 8 يتاه ينه 6 5 كا 9 ل ما ف 
وَأَْكْرُوا ينه إن ُنُرْ إِيّاهُ قَبُدُوت # فالواجب شكر الله على - 
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ع مد فج هم وق وهم وه .> ممومج وم و وو و فو وه و عسوو هو ده ووو هه وو و وو هو وو و وه نوو و ود هش ووادوهد كو مو و نو دوه 


- يِعَمهء وإن كان الأصل في الأكل من الطيبات هو الإباحة إلا أن 
الإنسان مأمور بأن يأكل ما رزقه الله حتى يحفظ قرَّتّه وصحتّ 
ويستعين بنعم الله على طاعته» فالأكل يكون حلالاً ويكون مباحاً 
ويكون سشحة ويكرة واجباًء ولهذا أطلق الله الأمر بذلك 
:9 كُلُوأ من طَيْبت ما رَرَقكمْْ © فقد يكون الأكل عليه واجباً إذا 
ترك يل لل ملك وق ايكون مالعإ ل 
وقد يكون مباحاً على حسب حاجة العبد. 


فالحاصل أن الله أباح لنا الأكل من الطيبات وأمرنا بالشكر 
ووجب علينا أن نشكره سبحانه» وشكرّه يكون بالقيام بحقه قولاً . 
وعملاً وعقيدة» وهذا مثل قوله جل وعلا: #إ يكبا الرسل كوأ 
من الطيَبتِ و وَعْمَلُوَا صَلِكًا © [المؤمنون: »]0١‏ فلو أن أحداً يُسامَحٌ 

من العمل لكانت الرسل أولى بذلك» لأ:بم خير الخلق وأفضلهم. 
وأعلم الناس بالله. ومع هذا أُمِروا بالعمل «إيكايا الرسل وا من 
لطبت وَأمْمنُواْ صَِيًِا #. وهكذا قال للمؤمنين: يكبا رت 
َامَيَُأْ حكُنُوأ من طيبات ما رَرْقئكُم وَأَضْكرُوأ يله # والشكر هو - 


قوع ع وهو ووو ع وو عجو وري عع و ووه ب عدو دن مو و واوا زاون هن شو عش وه وهاي هوه ب ع ود وو دمو وو ودود م.م هه 


- العمل مإاعَمَلُاً ال داويد شكرًا # [سبا: »]1١‏ والعمل يكون 
بالعقيدة الطيبة الموافقة لشرع الله» ويكون بالقول الطيب الموافق 
لشرع الله» ويكون بالعمل الصالح الموافق لشرع الله» فالقول وحده 
لا يكفي» فلا بد من قول طيب ولا بد من عقيدة طيبة ولا بد من 
عمل طيبء بأداء ما أوجبه الله وتركِ ما حرّمه الله» فالشكر يكون 
باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل» أما الشكر باللسان: فهو 
الثناء على الله جل وعلا بم| هو أهله سبحانه وتعالى» وعمل ما أْمَرَ 
به والنهي عم| نهى عنه. والإكثار من ذكره إلى غير ذلك» والشكر 
بالقلب: محبة المنعم والإخلاص له وخوفه ورجاؤه؛ واعتقاد ما 
أباح وما أَحَلَ وما أوجب إلى غير ذلك» والشكر بالعمل: أداء ما 
أوجب الله واجتناب ما حرم الله. . 

ثم ذكر بعد ذلك شدة الوعيد في حق من كتم ما أنزل الله وما 
وُعدوا من البلاء والعذاب بسبب كتمانهم الحقٌّ ليشتروا به ثمنا 
قليلا والشراء هنا ليس معناه الشراء الاصطلاحي عند الفقهاء 
(البيع والشراء)» وإنما المقصود به: الاعتياض» كا في قوله قق: - 
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هافه سه © وس وه هيوه > ع وم وه و قفوو وسو فوويع همع و ووو وو ووو ووه و ووو و مود وو وو ه م كم م ووو 


- # وَمنَ ألئّاسن من يَتْمَرى لَهَوَ الكريث © [لقران: 1]» يعني: 
يعتاض ولو دون بيع وشرائء فالمقصود أن اليهود وأشباه اليهود 
من كنم الحق» ليعتاضوا عنه شيئاً من الباطل» وسمي شراءً لأن 
الشراء معاوضة» فهو اعتاض عن الحق الذي كتمه دياثة أو جحوداً 
أو عروضاً أو غير ذلك مما يُعُطاها كاتم الحق من اليهود وغيرهم. 

موس ار أن ملوأ وجوهَكُم # إلى آخر الآيات» وهذه فيها 
أيضاً بيان الإيمان وأنه أقوال وأعمال وعقيدة» فالإيهان عند أهل 
السنة قولٌ وعملء قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح: 
ويعبّر بعضهم بقوله: قولٌ باللسان وعملٌ بالأركان وعقيدةٌ 
بالجَنانِء فقول القلب: إقراره واعترافه» وقول اللسان: تُطْقف 
وعمل القلب: بخوفه ورجائه ومحبته وإخلاصه إلى غير ذلك 
وعملٌ الجوارح: بأداء الفرائض وترك المحارم إلى غير ذلك. 

أما مفهوم الإيان عند أهل البدع» فهو عند بعضهم: القول 
فقط. وقال بعضهم: المعرفة فقطء وقال بعضهم: القول والكلام 
فقطء وقال بعضهم: قول وعمل ولكن لا يزيد ولا ينقص. - 








ها واو و وه هه م شاوه هده ووو و عه و وام اوه عمو موه واه وو و و اوهو ووو مه ها مو اه ساماجره م واو همه م هم و وم وارمه 


- كالخوارج والمعتزلة» بخلاف أهل السنة والجماعة الذين قالوا: 
قول وعمل يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 

وهذه الآية تدل على قول أهل السنة والماعة» فقد ذُكر فيها 
الإييان وذكر فيها العمل» فذّكر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين» هذه عقيدة القلب. ثم قال: ظلٍ وَءَاقَّ 
َلْمَالَ عَلَ حْيّوء دَوى الفرس والِْتئ والمسكين وَأبنَ السبِيلٍ 
َأَلَكنَ وَفِ اليا وَأَقَامٌ ألصَّلَوةَ وَدَاقَ ركد والموفوته 
يعَهْدِهِمَ إِدَا عَهَدُوا # إلى آخرهء هذه هي الأعمال التي تدل 
على أن الإيهان قول وعمل إوَاْلصَّدرِنَ في الْبأسَك وَألصَرَاء مسن 
لبأ © وهذا أيضاً من عمل القلب والجوارح جميعاً. 

ثم قال بعد: «ل وليك الَدِنَ صَدَهُوا وَأوْلَيِكَ هْمْ الْمنَعُوه 4 
فدلّ على أن الصادقين المؤمنين المتقين هم أهل القول والعمل؛ فهم 
أهل العقيدة الصادقة والعمل الصالح. فالمتقي الصادق المؤمن هو 
الذي يجمع بين هذه الأمور؛ يقول بلسانه» ويعتقد بقلبه الحق 
ويعمل بجوارحه حسب طاقته. بخلاف الكذابين والمُقضّرين - 
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.ف مم ع دعومو موثو لفون وة عفع د مو وي ووه هم فهو مهوي هبوره هس فماي ره موه فر ووب رو ووو ور وو و رار رو اوور 





> فالمنافق يقول ولا يعملء ليس بصادق» وليس عنده عقيدة. 
وإنما يقول فقط لَْظّه العاجل «إ يَعُولوت يِأفْوههم ما كَِنَ في 
لويم # [آل عمران: 01177 هذا شأن المنافقين وأشباههم من 
العصاة» يقول ويعتقد ولكن لا يعمل» بل يطيع هواة؛ فتجده 
مقصراً فيها أوجب الله» تاركاً لبعض ما أوجب الله» فاعلاً لبعض 
ما حرمه الله عليه من الفواحش والمنكرات. فهذا من ضعف إيانه 
وقلة بصيرته» وقع فيما وقع فيه من الباطل فصار إيانه ناقصاً ‏ 
وديئه ضعيفا» بسبب أنه ليس عنده من الإيهان القوي والتصديق 
بالله وأمره ونبيه ما يجعله يدع ما جرّمه الله عليه. ويؤدي ما 
أوجبه الله عليه بتمام. 

فيا حصل عنده من الضعف في التصديق والإيمان والرغبة في] 
عند الله والشوق إليه جل وعلاء والإيمان با أخير به سبحانه 
وتعالى من الوعد لأهل الإيهان» والوعيد لأهل الكفر والنفاق» لَنَا 
ضَعْفَ هذا في قلبه حصل عنده ما حصل من النقص» وقد جاء 
حديث أبي هريرة في «الصحيحين» يدل على هذا المعنى حيث قال - 
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- عليه الصلاة والسلام: «الإيهان بضع وسبعون شعبة'"» وفي 
رواية: ابضع وستون شعبة)'"» وفي رواية مسلم: «فأفضلها قول: 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياءٌ شعبة من 
الإيان)”". 

هذا الحديث يدل على ما قال أهل السئة والجماعة من كون 
الإيان قولاً وعملا يزيد وينقص؛ فبالأعمال الصالحات يزداد 
يعنى بهذا الآمر. وأن يحذر من نقص إيانه» وضعف إيرانه في إقدامه 

ومن أسباب هذا الخير التواصي بالحق والتناصح فيها بين 
المسلمين» والتعاون على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المكر؛ لأن الإنسان يغفل أو يجهلء فإذا وجد من إخوانه من 


ينصحه ويذكره ويشجعه على ا حق ويجذره من الباطل ويزجره عنه - 





.)75( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
.08( (؟) أخرجه البخاري: الإيهان (9): ومسلم: الإيهان‎ 
.075( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )7( 
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- ويبين له سوء مغبّته صار بذلك من أسباب رجوعه إلى الحق» 
ومن أسباب نشاطه في الخير» ومن أسباب تركه لما حرَّم الله. 

وأما الغفلة وقلة الداعي وقلة المُدْكِر للجُنْكَر وقلة الآمر 
بالمعروف, فإن هذا مما يزيد الباطل باطلاً ويزيد الغفلة غفلة ويزيد 


الكسل كسلا ويزيد المقصر تقصيراً إلى غير ذلك» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


ا 
عى انري. ١‏ جلي 
وس «ديِنَ «زو ميسن 


جع اشأهم داهج بمحهده 


[حيكم وأسرار خلق الأهلة] 


4 


0 قال تعالى: "3 يَسَحَلُويَكَ 2 عَن الْأَهِأَد هل هىّ مَواقِيتٌ لِلبّاس 


عن 


يا 0 اتا رم ص و 207 مجح 2 
وَألْحَي وَلَيْس ألْيرٌ بآن كأنا البيوت مِن ظهورها وَلكنَّ لين 


م مس 22004 6 


مََْلوهُمَ حَقّ لا تَكونَ ونه وَيَكنَ ألدِينُ لو ون أنكهُوأ ملا 
عدون إلا عل ألطلِينَ (5) التََرْكفَمْ بالتبر كلزار ومست 


2 


0 ييه بِيئْلٍ مَا أُعْتّدئ 
تأت فوأ الله وَأعَلَمُوأ أ ب الله ( قاذ 
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دَلِكَ لِمَن لم َك أ لهم حتاضري لْمَمْجِدٍ رام وَانَّفُوا أله 
وَعْلَمُوَا أنَّ أنَّهَ سَدِيدُ الْهتَاب (9) الح أَنْهْمٌ مَعْلُومَت هَمَن 
وض هرك للج ملا رَفْتَ ولا ضوف ولا جِدَالَ فى لحي وم 
معنأ ين كير يتشكنة آنه" ورور كارك حر ذا اتا 
وَأَتَّْوْن يتأؤلي الأنتب © تبي لصفم مصخ أن مَنْتَدْأ 
دع عرس مه وم 4 


رام اس مء ل ا 00 24 > م الس سام في 
حدر ين مه لِمِنَ آلصالِينَ (00) ثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيْثُ 
3 
: ير 


] 51 .]١494-144 [البقرة:‎ 


[شرح؟] ني هذه الآيات الكرييات فوائد عظيمة وأحكام كثيرة, 
يعرفها طالب العلم بالتدبر والتعقل لهذه الآيات العظيمات» - 


م 8م م همعو و ووم ومو وو عو ومه و ع عاق وه ع م عو دور دوو م و ويوا ونس ووه اواو هو و و ووه و و و يه بعو و ووه 


- وتّعرف أيضاً بدّرْس ذلك من كتب التفسير» ولكن نذكر بعض 
م تلت عليه من بض الا 

يقول الله جل وعلا: «ا يلوك عَنٍ الأَهِلَة كُلَ م 
مَوقِيتٌ لِلئَّاس وَالْحَيَْ © يُِيّن سبحانه وتعالى أن الله خلق هذه 
الأهلّة لَكم وأسرار» ذكر منها أنها مواقيت للناس والحج. بها 
تُعرف الشهور والسّنون ويعرف الناس آجال ديونهم؛ وعدة 
نسائهم؛ إلى غير ذلك فالله سبحانه ل يخلق شيئاً عبثاً ولا سّدى؛ بل 
كل ما خلق وكل ما شرع هو لمحض الحكمة» قال سبحانه وتعالى: 
# إن رَبك حكدء عَلِيدٌ # [الأنعام: 87]» قال.بعضهم: إنهم سألوه 
عن الأهلّة كيف تطلع ضعيفة دقيقة» ثم تنمو حتى تمتلئ ويكون 
نورهاء ثم تضعف بعد ذلكء إلى آخره» وقيل: سألوه عن حكمة 
ظهورها وغروبها. فالله جل وعلا يِبيّن لهم أن الحكمة تتحقق 
بكونها مواقيثٌ للناس والحج؛ يعرف الناس بها مواقيت معاملاتهم 
وديونهم وحقوقهم وعِدَدٍ نسائهم ووقت الحج ونحو ذلك. 


ثم يبين جل وعلا أن ليس الب بأن نأني البيوتٌ من ظهورهاء - 
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٠‏ - وليس اليرَّ بأن نُوجّه وجوهنا قِبّل المشرق في آية أخرى» ولكن 
البرّ هو التقوى والإيان» ففي هذه الآية: وك َلْيِنَ مَنِ 
أَتََعَنَيُه وني الآية السابقة: هل وَلَكِنَّ أل مَنْ ءَامَنَ بِاللَه وَالَْوَرِ 
لآ © [البقرة: 177] الآية» فيبين سبحانه أن البنّ ليس بأن يُول 
العبد وجهه هاهناك أو هاهناء ويدخل من هذا الباب أو ذاك» أو 
من ظهر البيت» ولكن البر هو إيانه بالله وتقواه لله سبحانه وتعالى» 
وأن يكون عبداً مأموراء وأن يكون مطيعاً لله ولرسوله يل مهما 
أمرت اتتمرتٌ» ومهما بيت انتهيت» وذلك عن إخلاص وعن 
إيعان» لا عن هوى وأغراض خاصة. ولا عن تقليد أعمى؛ فهذا . 
هو اليرّ وهذا هو الإيان» وهذا هو الدين. 

ومن فوائد هذه الآيات قوله جل وعلا: 9 وَقََيَنُواْ في سيل 
اننم لين يما لَه ايحت الْمْمْطتَ 4 


2 


عاتَلوكي وَل عدوا إرك أ 
للناس قُْ هله الآية نالسر ان: 
أحدهما: أنه يُراد بذلك أننا نقاتل من قائَلّنا ونكفٌ عن من 





# © 8 هه 6 هاش هش وهو ققاة 6ه و65 م فاه وقاقع واق» وهاهاهم هه ب واه وتوران واور شه هس 4ه اذ م امامو ماماو م وشا مه م4 م نه م5 


- من قاتلهم ويكئون عن من كف عنهس» كا قال جل وعلا في 
سورة النساء: «و وَإِنِ أعَمَرْلوكْ ملم يتوم وََلْعَوَا كيك التلم قا 
جَعَلٌ أله لكي عيرم سح 7 ا © [النساء: 4]» ثم نس ذلك في 
الآيات الأخرى التي بعدها: 9 وَقَديِلُوهُمْ حي لاتوت يتنه 
وَيَكدُرنَ أليِينُ َكل نهب [البقرة: 197] والآية في سورة 
بة: «ا وَِدَا أَشَلمَّ الأثير لكوم دَأفْئْلُوا المشركيت حَيَتُ 
د مَُدُوهرْ وَلحَمُرُومٌ وَأنْعُدُوا لَهُمْ حكن مَرْصَدٍ إن 
يوأ وَأَقَامُوا ألصَلْوةَ وَاتَوا أ اليكو سَحَلُوأ مله © [التوبة: 0]. 
فمتى نكف عنهم؟ قال: إن تابوا من الشرك»ء وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» فخلا سبيلهم» فدلّ ذلك عل أنه لا يُكَنفَ 
عنهم إلا إذا تابوا من شركهم وأَّوا حق الله أو أدّوا الجزية كي ورد 
في الآية الأخرى في أهل الكتاب: 9 حَقّ يغطوأ الجزية عن يد 
وَهُم يروت [التوبة: 14] 0 
المجوسء هذا أحد القولين وهو قول جيد. وقال: «9 وَلَا 


مَْمَدُوَأ # أي: ولا تبدؤوهم بقتال وهم ما بدؤوه. 
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- والقول الثاني: أن الآية الكريمة ليست في هذا المعنى» وأن 
المراد: قاتلوا مَن هو أهل للقتال ومستعد للقتال» وهم الرجال 
الكبار» بخلاف النساء والصبيان والشيوخ العاجزين وأشباههم؛ 
فإن هؤلاء ليسوا أهل قتال؛ قالوا: ويدلٌ على هذا أنه قال بعد ذلك 
بقليل: مإوَينومم عق لا كوت وذئة وين لينل 4 فدلٌ هذا على 
أن المراد بذلك قتال من هم من أهل القتال» وليس المراد قتال من 
قاتل والكف عمن كنف فهذا أمر قد مضى وانتهى» ومن هذا قوله 
في سورة الأتفال: 8 وق لوه حَقّ لا تكو وده وَيَحكُونَ 
أَلدِينُ حل يِه © [الأنفال: 9 وهي الشرك» وتطلق الفتنة 
أيضاً على الكفر والردة عن الإسلام, فالمعنى: قاتلوهم حتى تزول 
فتنتهم لكم بإيقاعكم في الشرك؛ وحتى يزول الشرك نفسّه بالتوبة. 
إلى الله كبك وذلك ليكون الدين كله لله ويعبد الناس الله جل وعلا 
ويدّعوا ما هم عليه من الباطل والشرك. 

ولا منافاةً بين القولين؛ فقد استقرت الشريعة على أن 
المسلمين يقاتلون من قاتلهم ويبدؤون من لا يقاتلهم إذا كانت لهم - 








# ها هد ها ووه #ونفق هو عو و مه سي عه وها قو كوب وو وس وه واه وود هو هم وا اكه و افقاواوه فوج هجاوو م وهو واو وو وه ميل 


- القوة؛ لأنهم يَدعون إلى الجنة» ويّدعون إلى النجاة» ويدعون إلى 
صلاح المجتمع؛ ويّدعون إلى عمارة هذه الدنيا بطاعة الله ورسوله 
وتوحيده سبحانه وتعالى» فلهم أن يبدؤوا وهم أن يقابلوا. 

وأما قول من قال من الكتّاب: إن الإسلام يُدافع فقط ويقاتل 
مَن قاتل فقطء على هذا الإطلاق» فهو خطأ من قائله؛ إنم) كان هذا 
في فترةٍ من الزمان وفي وقت من الأوقات كان يدافع فقط» ويكف 
عمن كفء ثم لما قوي المسلمون وفتح الله عليهم مكة, وصارت 
لهم شوكة عظيمة وقدرة على قتال أعداء الله خرجوا لقتالهم؛ 
فخرجوا مع النبي يل لقتال الروم في غزوة تبوك» وقاتلوا أهل 
خيبر عام سبع من الهجرة» وخرج المسلمون بعد وفاته وَل إلى 
الروم وإلى فارس وقاتلوا أعداء الله ولم يقفوا عند حدٌّ الدفاع فقطء 
فالإسلام ليس دين دفاع ولكنه دين دفاع وبدء وهجوم لوخراج 
الناس من الظلات إلى النور» ولإخراجهم من الباطل إلى الحق» 
لدعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم؛ والحكم بينهم بها فيه الخير 
لهم والصلاح والسعادة العاجلة والآجلة» فكيف يكون دين دفاع - 
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- فقط؟! هذا خطأ كبير» ثم هذا مخالف لهذه الآيات الكرييات» 
فكلها تتفق على أن القتال يستمرظ حب لا تَكُورَت وِتَنَة 
وَيَكُونَ ألينُ حخُلَهٌ يِه 4 فلم بذلك أنه يقاتل فداء 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النورء ولإنقاذهم من الجور 
والظلم - ظلم الأديان وظلم الظّلّمة ‏ إلى عدل الإسلام ونوره 
وسعته» وإلى الحق والهدى» وأن به نجاتهم وسعادتهم في العاجل 
والآجل» وهذا هو الصواب. فالجهاد له أطوار: 

الطور الأول: الجهاد فقط. 

والطور الثاني: قتال من قاتل والكف عمن كف وجوباً. 

والطور الثالث ‏ وهو أعلى الأطوار -: القتال ابتداءً لإخراج 
الناس من الظلات إلى النورء وإنقاذهم من الباطل» ولإخراجهم 
من حكم الحوّرّة والظّلمة وضيق الدنيا إلى عدل الإسلام وسعته؛ 
وإلى أسباب النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان الكفرة يقاتلون الناس لمصاحهم العاجلة, 
ويستعبدونهم ليأخذوا ثروات بلادهم ويظلموهم» فكيف - 
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- يستنكرون على الإسلام وكيف يعيبون الإسلام بالبدء بالقتال 
لإخراج الناس من الظليات إلى النور لنفعهم ولمصلحتهم» ل" 
مصلحة المسلمين» ولا لأجل الطمع في الدنيا؟! إنها قاتلوا أعداء 
الله لإخراجهم من الظلمات إلى النور لا لأجل المال» ولهذا قال 
النبي يَكِِ في الحديث الصحيح لعلي #5 لما بعثه إلى خيبر: «والله لأن 
مهدي الله بك رجلاً واحداً خيدٌ لك من حمر النعم)”"» يبين للناس 
أن المقصود ليس هو المال ولا النساء ولا الذرية» إنا المقصود 
هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النورء ولهذا هداية 
الواحد خير من الدنيا وما عليها. وفي الحديث: إذا أمَّر أميراً على 
جيش أو سَريةَ أوصاه بتقوى الله" ى) في حديث بريدة» ثم يأمره 
أن يستعين بالله ويقاتل الكفرة» ثم بعد ذلك إذا أبوا إلا الجزية أخذ 
منهم الحزية وكف عنهم. 

وهذا ‏ عند العلماء ‏ في اليهود والنصارى والمجوسء لأن 
الرسول وَلِةِ أخذها منهم» وما سواهم يقائّل حتى يدخل في - 
)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (71701)» ومسلم: فضائل الصحابة (5155). 
(؟) أخرجه مسلم: الجهاد والسير (1771). 
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- الإسلام؛ لأن الرسول يَلْةِ لم يأخذ من أهل الجزيرة جزية بل 
قاتلهم حتى دخلوا في دين الله فقاتل أهلّ مكة» وقاتل الصحابة 
بني حنيفة ولم يأخذوا الجزية ولم يرضوا بذلك ولم يدعوهم إليهاء 
بل دعوهم إلى الدخول في دين الله فالجزية تؤخذ من اليهود 
والنصارى بنص القرآن» ومن المجوس بنص السئة» أما ما سواهم 
فلا تؤخذ منهم الجزية عند أكثر العلاء» وقال آخرون: بل يلحق 
بقية الكفرة إذا أدوا الجزية لحديث بريدة المتقدم. 

والحاصل أن الإسلام ليس دين دفاع فقطء إنا كان دين دفاع 
عند العجز والضعفء وذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
إن الآية لم تتسخ., وآيات الدفاع لم تنسخ؛ ولكن المسلمين هم 
حالات: حالة تكون عندهم قوة ونشاط وعددٌ وعدة» فلهم حينئلٍ 
أن يدافعوا وأن يبدؤواء وحالة أخرى يكون عدوٌهم مسيطراً 
عليهم وليس عندهم من القوة ما يقابل» ومُحْشى عليهم من أن 
يستبيح العدو غيرتهم» ففي هذه الحالة يكتفون بالدفاع» والدليل 
الذي يقطع بالدفاع هو حال المسلمين في أول الإسلام وقبل أن 
يقووا كانوا يدافعون فقط. ِ 
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- وهذا هو أصل المقالء وهو الحق الذي ينبغي أن يُعلم» وقد 
أوضح هذا المعنى جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية 
ضيه في كتابه «الصارم المسلؤل للرد على شاتم الرسول» وغير ذلك؛ 
ومن تدبر كتاب الله وجد ذلكء وقد كتب الناس في هذا كتاباتِ 
كثيرة لبيان هذا الحق وإيضاحه. ومن ذلك أني كتبت رسالة 
مختصرة في هذا السبيل لإيضاح هذا الحق وبيان وجه الصواب فيه 
وقد طبعت. 

ومن أحكام هذه الآيات العظيمات: بيان كم الإحصار, 
وأن الْحصّر إذا أحصر يحل: ون أُمْهرعٌ فا أسْيَرٌ ين امي 4 
فإذا أحصر المسلم قاصد الحجج والعمرة فإنه يحل وينحر هدياً 
ويحلق ويرجع إلى بلاده. وقد وقع هذا للنبي يلك فأحصره أهل 
مكة في عام ست من الحجرة» ول يمكّنوه من دخول مكة» فنحر 
هديه وحلق رأسه. وهكذا فعل أصحابه, ثم رجعوا إلى المدينه بعد 
ما تمت القضية بينهم على أن يعتمروا في العام القادم» وسميت هذه 
عمرة القضاء. - 
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- فالمقاضاة: المصالحة» وهذا لا بأس به وهذا من عدل الإسلام, 
ومن محاسن الإسلام أن يرضخ للحصر والاتفاق على الرجوع إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك» أو عجز على مقاومة العدوء وله مصلحة 
في ذلك» فلا مانع من أخذه بحكم الحصرء فينحر ال هدي ويحلق أو 
يقصر ويرجع إلى بلده إلى وقت آخر. 

وقوله جل وعلا: «إولا موا روسك حي يِل المدئ عله © 
هذا في الخصرء أما في الحج فلا بأس أن يحلق قبل أن يبدي» وقد 
ثبت عنه َل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
حلقت قبل أن أذبح؛ قال: «لا حرج/”"؛ فدل ذلك على أن المراد 
من ظاهر الآية الإحصار خاصة. لأن الرسول يلل نحر قبل أن 
يحلق وأمر أصحابه بذلك, أما في الحج فالأفضل أن يفعل أربعة 
أمور مرتبة: 

أولاً: رمي الجمار للمغيب 


انياً: النحر أو الهدايا لمن كان عنده الهدي. ِ- 


.)11709( أخرجه البخاري: الحج (17/77)) ومسلم: الحج‎ )١( 
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- ثالثاً: حلق الرأس أو التقصير والحلق أفضل . 

هذا هو الترتيب المشروعء لكن النبي يله رخص في تقديم 
بعضها على بعضء فلا سئل عن ذلك قال: «لا حرج»؛ وهذا من 
فضل الله وإحسانه بعباده. 

ومن فوائد هذه الآيات العظييات: تنبيهه سبحانه على أن 
الذي ينبغي للحٌجّاجٍ أن يتزودوا ولاايحجوا فقراء عالةً على الناس 
يسألونهم؛ بل إن قووا على الحج وعندهم مال حجوا وإلا تركواء 
ولا ينبني أن يكون الحاح كَلّا على الناس وسائلاً لهم؛ فإن سؤال 
الناس ذل لا ينبغي للمؤمن أن يرضى به إلا عند الضرورة. 

ثم نبّهِ على زاد أعظم وأكبر والذي تخلق العباد من أجله 
وهو التقوى: 9# مَإِرك حَيْرَ ألزَّادِ َو # نبّه على الزادين: زاد 
الدنيا الذي يحتاجه المسافرء وزاد الآخرة» زادٍ السفر العظيم من 
هذه الدنيا إلى الآخرة وهو التقوى: :9 وان يتأؤلي اللبتب 4 
فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى هذا الزاد العظيم؛ زاد من - 
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- تقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى» وأن تستمر على الزاد وأن 
يكون معك هذا الزاد دائأ» فزاد الدنيا قد يستغني عنه الإنسان في 
بعض أحيانه» فقد يقضي المؤمن الليلة ولا يحتاج إلى طعام وشراب» 
لكن زاد التقوى يجب أن يكون معه دائا أبدأً عند كل تَمّسء فيكون 
مُلتزماً بتقوى الله وطاعته وتعظيمه وترهيبه» والإخلاص له في 
قيامه وقعوده وفي سفره وإقامته. وفي جميع الأحوال يكون مُلازماً 
لتقوى الله ومُلازماً للإيان بالله ملازماً للوقوف عند حدود الله 
أين) كان يرجو الله ويخشاه سبحانه وتعالى. 

ومن فوائد هذه الآيات أيضاً: كأن الإنسان بعدما يمُنّ الله 
عليه بالعمل الصالح ويحسن إليه؛ ينبغي له أن يستشعر في نفسه أنه 
في حاجة إلى الاستغفار» وإلى الذكر» وم يُعمل عمل يبلغ الكمال» 
فلا بد من نقصء فلا يُعجَبٍ بعمله أحدء ولا يَمُنُ بعمله أحد بل 
يستشعر أن الفضل لله وحدهء وأن الله هو الذي مَنّ عليه مهذا 
العمل ويسّره له من حج أو صلاة أو صيام أو غير ذلك. فينبغي له 
أن يستشعر مِنّةَ الله وفضله عليه وإحسانه سبحانه وتعالى» حتى - 


هاأووي» © # هاس وعمو هو وق هع وه ووه هشه ه 52464656 5 قشهاقةه وو ه نيوو موي هم مجعم 96م ممم مم1 


- يستغفر من تقصيره» وحتى يكثر من ذكر الله ومن الاستغفار» 
ويحصل إتمام ما قد نقص. إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. 

ولحذا شرع لمم إذا أفاضوا من عرفات أن يستغفروا الله 
ويكثروا من ذكر الله بعد الحج» وهكذا في الصلاة إذا سلّم الإنسان 
يستغفر ربه» ويشعر وكأنه مقصّرء وقوله: «أستغفر الله» أستغفر 
للها بعد السلام استشعار بأنه م يقم بالواجب كا ينبغي, وأنه محل 
النقص في هذه الصلاة» فأنت يا عبد الله في حاجة إلى الاستغفار 
دائأ» وإلى طلب العفوء وإلى ذكر الله مَك فإن مَن ذكر الله ذكره الله 
[الزخرف: 0175 فإذا غفلتَ فأنت معرّض لشياطين الإنس والجن» 
فينبغي لك في سائر أوقاتك أن تكون مُستشعراً لعظمة الله وكبريائه 
ومراقبته لعبادتك واستغفارك» وأنك محل النتقص وحل العيب. 
فأينا كنت فلتكثر من الاستغفار والتوبة والندم إلى الله» وإلى دعائه 
واستغفاره وذكره سبحانه وتعالى» ولاسيهما بعد العبادة» حتى لا 


يقع في نفسك شيء من العجُب أو منة على الله سبحانه وتعالى» فالله - 
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- هو الذي وفقك وأعانك على العبادة قبلها وبعدها سبحانه 


وتعالى” . 

* س: ما المقصود بقوله تعالى: 9 وَأيصُأ لج وَالْحمرَ ينوب [البقرة: 147]؟ 

ج: أجمع العلماء أن معنى «ال): أن من دخل الحج وجب إتمامه» ومّن 
دخل العمرة وجب إتمامهاء بخلاف النوافل الأخرى فلا بأس أن يقطعها 
مع أن الإتمام أولى» ولكن الح والعمرة لا بد من إتمامها. 

س: هل المعنى كما في قراءة مسروق وعلقمة: (وأقيموا الحج والعمرة 
لله )؟ 

اج قد يكون المعنى» لكن القراءة المشهورة هي: هو وَأيَمُوا للج امبر 
َو ولا يعني الإقامة فالإقامة لا تعني الإكال والإتمام. 


قن 
جِى «(توري. ١‏ جلي 
نكس دين «دروئسى 


ات اأجاره حك حر 


التف لتفسير 0 516 





[حكم القتال 4 الشهر الحرام] 


5 8 8 له او ل << شه عه ال سر الا 
© قال تعالى: # يسْكَنُوتَكَ عَنٍ أَلقَّْرِ ألْحرَام قِتَالِ فِدِ فُلْ قِسَالُ 
فو كرك وَصَدٌّ عن مَبَيِلٍ الل وَكُفرا بو- وَالْمَسَحِدٍ الَْرَارِ 


َإِحَرَاج أَهْلِوء هِنْهُ أكيْرٌ عند اله وَالْفِقَئَةٌ أخير مِنَ المَدَلٍ 

00 0 عور 7 0 ع 
وَل تزالون وي حول ردوكُم عن عن دِسِكم إن استطنعوأ 
0# .و .6 رج اس 00 ل د عم ره 
ومن يريد ونكم عن ديزوء فَيِمْتْ وَهُوَ كاز تأزلتيك 
حَِطتٌ أَعْمَئْهُمْ في اليا وَالْبَجِرَةٌ وَأوْليِكَ أَصْحَثُ الاب“ 
هُمْ فيهَا خَديدُورت 209 إِنَّ اليرت اما وَالدِسِنَ كَاجَنوأ 
كوا مث 00 1 ل عماس 110 6 و وو 
وجلهدوا ف سبّيل اللو وُليِكَ حون يحمت الله وَأللَه عفقور 


يم (0ج0 [البقرة: 518-511]. [/1] 


[شرح"] في هذه الآيات الكريرات فوائد جمة» وكتاب الله كله 
فوائد» فالسعيد من تدبّره وتعمّله وعمل ب) فيه» والشقي من 
أعرض عن ذلك وات تبع المهوى والشيطان. نعوذ بالله من ذلك. 
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- فقوله: 9 قِتَالٍ فِهِ © بدل من: فو لتم لْمَرَارِ © فهم يسألون 
عن حكم القتال في الشهر الحرام» قال تعالى: *إ قُلْ قال ضِهِ 
كبك يعني: كبير الإثم. فالله جل وعلا حرّم القتال في الأشهر 
الحرم لحِكّم عظيمة» ومنها أن يتسهل للكفار التداول في حاجاتهم 
والأسفار في نحاجاتهم؛ والانتقال من بلد إلى بلد لمههاتهم في هذه 
الأشهر» وهي ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
والرابع: رجب بين جمادى وشعبان» هذه الأربعة الحرم. 

وقد اختلف أهل العلم هل تحريمها باق أم نُسخ إلى قولين 
الجمهور على أنه نُسخ؛ واحتج بعضهم على ذلك بأن الرسول يلل 
بدأ القتال مع هوازن في آخر شوال وفي بعض ذي القعدة أو أول 
ذي القعدة» وبعضهم يقول: في ذي القعدة» وليس ذلك بمحفوظ. 
والأرجح قول من قال بتحريم القتال فيهاء وأنه لا يبدأ الكفار 
بالقتال» فإن بدؤونا قاتلناهم» كالمسجد الحرام» لا نبدأ فيه بقتال» 
فإن قاتلونا قاتلناهم؛ لأن الآية تحكمة؛ وليس هناك دليل واضح 
للنسخ, ومنها قوله تعالى: 9 إِنَّ عِدَّهَ ألشُهُورٍ عِندَ أله أنَنَا عَشََ - 











١‏ و * ٠‏ ووه وهو ووم و فلوو و 9 ق واو وم مه م عقوو وه وس ف ها وم م اه وم شه و ووه ووه هف مه ه .مهمو ماماو و ون 


م مو صي سس ١‏ سر ا مل 


را فى كتيب الله وم َلقَ اموت وَاَلْدرضٌ نهآ 


سه ع - ره عع و 
1 رَبعََه ا ذ للك الْدَينٌ لهنم فله تَظلموأ و فون صم 
# ل 0 


وَفََيِلُوا م كن كنا رد عا كاده 
وَأَعَلَمَا أن أله مَمْ الْميِينَ © [التوبة: 01.7 والمقصود أن ظاهر 
الآيات يقطع بتحريمهاء ولهذا قال سبحانه وتعالى: 9 يَسْحَبُوتكَ عر 
ألقَبْرِ لْعَرَامِ يال فد قل يِمَال فِهِ كي وَصَدٌّ عن مَبَيِل ال 

كَهْرا بو وَاَلْمَسْجِدٍ الَْرَامِ وَإِحرَاجّ هلو مِنْهُ أَكْبرٌ عِندَ 
[البقرة: ١١/‏ ؟]. 

كل هذه الأشياء أكبر من القتال في المسجد الحرام؛ لأ 
المشركين عابوا على المسلمين ما قد وقع من بعض الشّرايا في 
ذلك. فبيّن لهم سبحانه وتعالى أن هذا عظيمء وأنه إقدام على ما . 
حرّم اللهء ولكن أعظم من ذلك وأكبر ما ذكره بعد ذلك #8 وَصَةٌ 
عن سيل أله © يعني: صدّكم الناس عن الحق والهدى وكفركم 
به جل وعلا. 


ف[ وَاَلْمَسَحِدٍ الْحَرَاوٍ © يعني: كُفرهم بالمسجد الحرام - 
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بدعوتهم إلى الشرك بالله أكبر وأعظم ما عِبتّم على المسلمين. 

ثم قال جل وعلا: «إ ولا يا يوم حقٌّ يروك عن 
دِسيِكُمْ إن استطلهوا 4 يبيّن سبحانه أن الكفار ما يزالون في 
كيدهم للإسلام وأهله. وحرصهم على إخراجهم من دينهم الحق 
إلى الباطل» فهم لا يزالون هكذا يكيدون بكل أنواع الكيد والمكرء 
والواجب على المسلمين أن يحذروهم وألا يغتروا با قد يُبدونه من 
ولاية أو مساندة» فإنهم قد يفعلون ذلك لمقاصد أخرى حتى 
يتمكنوا من باطلهم. 

ثم يقول جل وعلا : 98 ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُمٌ عن دينْوء يندء فَيَمْتٌ 
وَهْمَ حاف وكيك حَِطت أَعْمَنْهُمَ في ألديا وَالْآجِرو” 
وَأوِْكَ َصَحَبُ أن نار هُمْ فيهكا حَدِدُورت * يبين سبحانه أن 
من ارتدٌ عن دينه حبط عملّه وخسر الدنيا والآخخرة» وباء بالخيبة 
والندامة بدخول النار» هذا حكمه في الآخرة: أما في الدنيا فيجب - 











اماع م ف عورم وعم م.م م نمع ,ممم و و ووو ولع و هه وب ووو عجوو و روج وو و هه وو لوت لم وام ها ون 


- أن يُقتل» ففي الحديث الصحيح: «من بدل دينه فاقتلوه!)”", 
وهذا يبين لنا نشاط الكفار وحرصهم على ارتداد المسلمين 
وكفرهم, وأن من يرتد عن دينه ومات على ذلك فقد حبط عمله. 

ويستفاد من هذه الآية العظيمة أن حُبوط الأعال معلّق 
بالرّدة والموت جميعاًء فمن ارتد ومات على ذلك حبط عمله» ومن 
هَداهُ الله ورجع إلى الحق وإلى دين الله لم تحبط أعماله؛ حيث يكون 
قد أسلم على ما أسلف من خيرء وهذا يوافق ما جاء في حديث 
حكيم بن حزام؛ لما ذُكر للرسول ذَكِ أنه فعل في كفره أشياءً من 
عتاقة وصدقةٍ وغير ذلكء فقال له النبي كد «(أسلمتٌ على ما 
أسلفتٌ من خير)”". فالإنسان برجوعه للوسلام ودخوله في 
الإسلام؛ يُخْرِز ما سبق من العمل الصالح من صلة رحم أو 
صدقات أو عتق وما أشبه ذلك» فإذا أسلم يبقى له هذا الشيء 
فضلاً من الله سبحانه وتعالى» وهذا يبين لنا أن المرتد تبطل أعماله 
من حج وصلوات وغير ذلك إذا مات على ردته؛ ولا تنفعه, - 


.)7١١19( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 
ومسلم: الإيوان (2177» واللفظ لمسلم.‎ ))١4155( (؟) أخرجه البخاري: الزكاة‎ 
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- قال تعالى: 8 وَقَدِمْئاً ِل مَا عمِلُوا مِنْ عَمَلِ مَجَعََهُ كس 
نموا 4# [الفرقان: 17] نسأل الله العافية» لكن لو رجع وتاب إلى الله 
بعد ردةٍء واستقام» فإنه يبقى له العمل الصالح السابق؛ لأن الشرط 
لم يوجدء وهو موته على الكفر. وما يدل على هذا أيضاً الآية 
الكريمة الأخرى: ان َلَذِنَ موأ مانأ وهم كان فلن شل 
من نّ أَمَدِهِم مَلْ رض دعبا # [آل عمران: ]4١‏ فتقييده ذلك 
بقوله: 2[ وَمَانُواُ وهم كُفَارٌ © يوافق هله الآية. وهذه الآيات 
مقيّدات للآيات اللأخرى التي هي للإطلاق» مثل 9 وَلَوْ أصْرَا 
لَحَِط عَنْهُم ما كنوأ يَمَمَلُونَ © [الأنعام: 84] وأشباههاء فحبوط 
العمل مقيّدٌ بالموت على الردة» فمن هداه الله ورجع للحق 
والصواب بقي له عمله الصالح كما تقدم في حديث حكيم بن 
حزام, والله تعالى أعلم. 

ا إِنَّ الت ءَامَنوأ وَاَلَدِيِنَ َابعوا وَجَنْهَدُوا في سيل أله 
الله عَعُورُ تحِيمٌ # [البقرة: 114] في 
هذه الآية دلالة على أن الرجاء الصحيح إنما يكون مع العملء أما 
من فرّط وأضاع فرجاؤه خداعٌ وظلم لنفسه وتفريط» وهذا من - 


ب ا يس ل 


ولك ترحون. رحمت 0 
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- الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء» ومن الخداع للنفس حتى 
تستمر في باطلهاء فالله جل وعلا يقول: 9 إِنَّ ألدرت عَامَنْواأ 


2 


وَأَلَرِيِنَ هَاجَروا مَجَنِهَدُوا في في سَيّيِل للم لتك » يحون يحمت حَ ألو 
وَلَّهُ عَمُورُ تَحيِرٌ # والمعنى: أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء 
هم الراجون لرحمة الله» وأما المُفرّطون والمضيّعون فليسوا على 
الرجاء الحقيقي» بل على خطرء وعلى سوء عمل وتفريط» فهم 
جديرون بالعقوبة لتفريطهم وإضاعتهم. 

ومن هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة براءة: 3 وَالْمُوْميْنَ 
وَالْمُؤْمِنَتُ يَحْسُم ولاه بعضٍ يأمروت بالمَعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
تنك تتقت الكل رقت الك رضت لل 
5177 ب ميركو أنّد إِنَّ أله عَرِيرٌ 5 © [التوبة: 
]/١‏ فعلّق الرحمة بهذه الأعمال العظيمة» فهؤلاء الذين هذه أعالهم 
وهذا شأنهم وهذه صفاتهم» هم الذين يرجون رحمة الله فأراجي 
والخائف هو الذي يعملء قال كك مإ إنَّ لذن م من حَسْبَة نيهم 
ُسْفِمُونَ (2)وَالدنَ هم لات ريم يوون (20) ودين هر ريم - 


١ 
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الهاو > وو بجوو يور و وو وو عع فور م قعةه ووف وق م و قوق هه ووه ووامف دوفو و مومع وه ممع توبور وروم همه 


ره الم 


- 7 يتيوت 27 رَالئينَ يفت مآ قا مي قباد أن إل ب 
عون (:5) وليك سترعوت في ليرت وشح لا فون 400 [المؤمنون: 
]1١1-40‏ فهؤلاء بإيانهم وإشفاقهم وخوفهم من الله سارعوا إلى 
الخيرات» فإذا فرط منه شيء من التقصير في أداء الواجب أو 
ركوب المحرم بادر بالتوبة وبادر بالإصلاح والخنوف من الله 
والتوبة إليه» هذا هو الدليل على صدق الرجاءء وعلى صدق 
الخوفء وعلى صدق الرغبة في بجند الله سبحانه وتعالى» ولا حول 


ولا قوة إلا بالله”. 


س: ما حكم الخوف من الجن عند بعض الناس؟ فإنا نسمع من 
بعض العامة أنك إذا أرقت ماء حاراً تُسمي؟ 

ج: الخوف من الجن مثل المنوف من الإنس» والخوف الطبيعي لا بأس 
به» فلا بأس أن يتحرى الإنسان أسباب العافية» ويسمي الله عند أكله وعند 
شربه حتى لا يشاركه الشيطان في أكله وشربهء ويسمي الله إذا دخل البيت 
حتى لا يشاركه الشيطان في المبيت» أو أراق ماء حاراً فيقول: باسم الله 
ويتعوذ بالله على ما قد يصيبه هذا الثىء وما أشبه ذلك» كذلك لا يطبق 


الأبواب بقوة أو يعمل عملاً زائداً لا حاجة إليه؛ فإن هذا قد يصيب أحداً - 














ع 9ه هو و وم فق ع م ممم ممم م مهم م داوع م هوه مه وم وه لع« هم تلم وموم انمه ترك مه 


- من الحن أو يضره. 

فالمقصود أن المخنوف منهم من الأشياء الطبيعية التي يتوقى بها شرهم 
كا يتوقى شر الإنسء فلا يسبهم ولا يتعدى عليهم ولا يظلمهم» ومن 
تعدى على الناس تعدّوا عليه ومن سبهم سوه فا تخاف من الإنس 
وتبتعد عن شرهم ومكائدهم وشر اللصوص والسلاطين الظلمة وشر مّن 
حولك من المؤذين بالسلامة وحفظ اللسان وحفظ الجوارح» فكذلك 
الجن. فاجن جيل عظيم؛ فيهم الفاسق» وفيهم الظالم» وفيهم الكافر» وفيهم 
المبتدع» وفيهم الطيب والمسلم» فيجب توفي الشر من هؤلاء ومن هؤلاء؛ 
وإن من المنكّر أن يدعوها من دون الله أو يخافها خوف السرء أو يعتقد أن لها 
تصرفاً في الكون. ظ 

كذلك ورد التعوذ من الشيطان عند القراءة لتأمن كيده وتلبيسه 





َعَم 
حِى لادري. شرت 
شكس ككس لادونن < اترو مومس 
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[أحكام الحيض] 
© قال تعالى: ©« وَيَسْكَنُولَكتَ عن المحيض” كُلْ هُوَ أدكى 
5000 7 00 4 َي عريج اسه 20 
عَمَرْلُوا الِيْسَآءَ في الْمَحِيض لل لمربوهن حي د 02 فإذا 


د ع لخر 5 5 لله - 0“ دسم 
تهرك أو شرج مِنّ حِيَتُ أَمر أله إن له يب ألتويينَ ويب 
ا - ع 7 جه 
فيت 5 فائة . تنو ركم أن 7 
5 شخ وَأَتَّقوا ع 7 001 عَلْموَ) أده 0 1 ف ويَشَر - 


0 22 


منبرت 29 وَل ل وص ارط ا 
وتَحَضها 0-2 2 4 لعلميو ‏ اس 3 
ا وَألَّهُ سميعٌ عَلِيمٌ 5 لا 


ونام م مو في يمي ولكن مواد عا كسيت لوي 


وَأ رع زر ورب دو 7 و مه م 
ا نَ من تُسايهم تربص أره َه أَْهْرٍ فإن 

بيه راس صعمو و لاش مس مرج مي اس 
َآعُو شٍَّ لله عقور رحيم وإن عرموأ الطالة إن الله سميعٌ 


عَلِيك 49 [البقرة: 0-675؟]. [./] 





[شرح68] في هذه الآيات كلماتٌ وأحكام عدة» وتوجيه من رينا 
سبحانه لعباده إلى خير الأخلاق وخير الأعال» وتحذيرٌ لهم مما لا 
5 خيو من الأخلاق. - 


# #ا ماه ها واعه وون + نو ون م وس هس ووو هوس * فقففوه وو و و و وبي بن وو ها اواو وقوه س جم م هم هم ف وام وجوج مو و١‏ 


- ومن حملة ذلك أنه سبحانه وتعالى أجاب السائلين لنبيه مَل 
عن المحيض» فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله: 8 قُلْ هُوٌ أذّى # 
ومعنى المحيض هنا: الحيضء وهو مصدر ميمي مثل: المقام والمقال 
وما أشبه ذلك» 9 مَأَعْمَرْلُوا ليم في الْمَحِيِضٍ © يعني: في حالة 
الحيض» والحيض: دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معينة» 
مختلفة بالنسبة إلى النساءء قد تكون ثلاثة أيام أو خمسة أو سبعة. 
وقد تكون أكثر أو أقل» لكن الغالب أنه خمسة أو ستة أو سبعة أيام 
من كل شهرء كتبه الله على بنات آدم لحكمةٍ عظيمة» وهي غذاء 
الولد حالٌ وجوده في بطن أمه. ى] أوضح ذلك أهل العلم. 

فالله سبحانه وتعالى أوجب على الرجال اعتزال النساء 
كزوجاتهم وسبيّاتهم طوال مدة الحيض. فلا يجوز للرجل الزوج أو 
السيد أن يقرب الزوجة أو السبيّة في هذه المدة حتى تطهرء فإذا 
طهّرت بانقطاع الدم وتطهرت بالماء أو ما يقوم مقامه عند فقده أو 
العجز عنه حلَّت لسيدها أو زوجها. 


ولهذا قال: هو علو ألِنْسَآهَ في الْمَحِيِضٍ * وهو أم” - 
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واو وو عم و عو وه وو وي - مع امورو ووو رو ورج عرس هس وو جم وي وو و و راواه هم مم ماو وه هايو مه م مر مم م م مومع 


- لوجوب الاعتزال» إذ جاءت الأحاديث التي دلت على تحريم 
وطءٍ الحائض» بل غلّظ التحريمٌ في ذلكء ومما جاء في ذلك: «من 
أتى امرأتّه وهى حائض تصدّق بدينار أو بنصف دينار»”» فعلى 
المسلم أن يحذر قربامها وهي حائض من جهة الجاع: أما كونه ينام 
معها ويباشرها فيما دون الفرج فلا بأسء وفي الحديث الصحيح 
عن أنس 45 أن النبي يكل قال: «اصتعوا كل شيء إلا النكاح0”", 
فهو دليل على أنه لا بأس أن يقربها بالقبلة والمباشّرة والمضاجعة 
ونحو ذلك دون الجاع وكان النبي يك يأمر النساء إذا أراد أن 
يباشرهن وهن حيضء أن يِأْتَرنَ””): فالأفضل والسنة الاتّزار أو 
السراويل عند المباشرة» لأن ذلك أبعد عن الوقوع فيا حرّم الله 
جل وعلا. 5 
200 أخر جه الترمذي: الطهارة لض" والنسائي: الطهارة (80؟5) وأبو داود: 
الصيام (5154)) وابن ماجه: الطهارة (+506). 
(1) أخمرجه مسلم: ايض (707). 
() أخرجه أبو يعلى »)07١87(‏ والطبراني في «الكبير» (754/ ”؟) من حديث ميمونة. 
وأخرج مسلم (740) معناه من حديث ميمونة أيضاً قالت: كان رسول الله يك 























ا 


- ثم قال جل وعلا: ظ دا هري َأوْهْركَ © بين سبحانه أن 
التحريم يمتدء حتى إذا طَهُرنَ من الدم وتطهّرنَ بالماء مسق 
يَطَهُرَيَ أ أي : حتى ينقطع الدم فيطهرن منه» ومن ٠‏ القيّث والأذى 
ثم بعد هذا التطهر: مَأَوْمْرحَ من حَْثُ مرك 4# فرئّب المجيء 
على التُطهرء ودَلّ ذلك على أنه لا بد من التطهر بالماء» وعند فقده 
أو العجز عنه: التيمم» فإذا تطهرت بالماء أو التيمم عند العجز عن 
لماء حل له إتياتها وغشيامها ع 

وقوله: ف مِنَ حت أَمَرَهُمْ أعَّهُ 4 يعني: من الفرج» لا من 
ابره فالدبر محرم؛ وإنما تؤتى المرأة من قَيُّلها وهو محل الحَرْث. 
أي: محل الولدء أما الدبر فليس محل الحرث بل محل الأذى ومحل 
القذرء ولهذا جاء في الحديث: (ملعون من أتي امرأته في ذبرها)”", 
وف الحديث الآخر: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في ذبرها)””, 
والمقصود أن الحرث مله الفرج أي: القبّل: أ من حت أمَرَم 
َه )ه من جهته القبل فإ لَه يِب ألمّّبِينَ © أي: من الذنوب» > . 


.)١11757( أخخرجه أبو داود: التكاح (5177)) وابن ماجه: التكاح‎ )١( 
.)١١55( (؟) أخرجه الترمذي: الرضاع‎ 
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- لز وجيب ألْمتَطهَربرت # أي: من الذنوب كذلكء؛ ويدخل في 
ذلك أيضاً التُطهر من الأحداث. فالله سبحانه مب المتطهر من 
المعاصي بالتوبة ومن الأحداث والنجاسات وما جعله الله طهارة» 
فالله سبحانه يحب هؤّلاء ونيحب هؤلاء. 


ولما كان التلطخ في المحرمات نجاسة ومن ذلك الوقوع في 
جماع على الحيض نبّه سبحانه وتعالى أنه يحب لعباده التطهر من 
المعاصي بالتوبة» والتطهر أيضاً من الأخباث والأحداث 
بالطهارة الشرعية. 

ثم يقول بعد هذا: 9# يسَآ ماز : حرثُ ل 4 النساء حرث 
للأزواج والسّادة 2 د أَنَّ سِتم 4 فالقبّل هو 1 
الحرث وتحل الجاع وحل الولادة» وليس الدبر كأوأ حَرَكَكُ 
شِكْتُ # أي: مقبلات ومدبرات» وتوّهّم بعض الناس أن المراد به 
الدبر» وهذا من أقبح الغلط والجهلء بل المراد: أنى شئتم من 
جهة الإقبال» أو من جهة الإدبار» أو على جَنبء فلا بأس بذلك» 


لكن بشرط أن يكون ذلك في القبل» فالفرج هو محل الحرثء أما - 








6# اواو و © نه مس ع و وله قوم و و نو نوج ووه و مه موا هس بي و م لاقو هسهو ده وم همه و يه مم م هه 


- الدبر فهو نوع من اللواطة» ومنكر ومحرّم» وهو من الكبائر» 
نسأل الله السلامة. ٌْ 

وفي هذه الآيات من الفوائد أنه ما ينبغي للمؤمن أن يجعل الله 
عرْضة ليمينه حتى يمتنع من البر والإحسان والتقوى؛ بل إذا 
حلف على يمين ورأى الب والتقوى في غيرهاء فالسنة له أن يحنث 
فيها وأن يكمر عنهاء كما قال النبي يَكخ: «إذا حلفت على يمينٍ 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فكمّر عن يمينك وأتٍ الذي هو خير»”", 
وقال كِل: «والله لا أحلفٌ على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا 
أتيتٌ الذي هو خير وكمّرتٌ عن يميني»”". وذلك أن الرسول كَل 
حلف ذاتٌ يوم أنه لا يحمل الأشعريين لما جاؤوا يطلبون ملاتا 
ثم جاءه إبل فدعاهم وحملهمء فقالوا له» فقال: ١ما‏ أنا حملتكم؛ بل 
الله حملكمء وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيرآمنها إلاكيرت عن يميني وآي الذي هوخير»” ١‏ - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأييان والنذور (75777).: ومسلم: الأييإن .)١1017(‏ 


(1) أخرجه البخاري: الأيان والنذور(75777): ومسلم: الأييان .)١745(‏ 
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- وقد يكون هذا الحنث مستحباًء وقد يكون واجباًء فإذا قال: 
والله لا أصلي في جماعة وجب عليه الحنثء أو قال: والله لآنينّ 
زوجتي على حيضها أو على نفاسهاء وجب عليه الحنث» ولا يأتيها 
بها فلا يفعل المُحرَّم فالعاصي إذا كانت يمينه على فعل المحرم 
وترك الواجب» وجب عليه الحنث والكفارة. 

وإذا كانت اليمين على ترك المستحب أو فعل المكروه؛ سن 
الحنث فيها وشّرعء ويكمّر عن يمينه» وإذا كانت على مباح نظر في 
الأصلح. فيأخذ الأصلح, فيحنث إن رآه الأصلح» مثل: والله لا 
آكل هذا الطعام, أو والله لا أنام في هذا الفراش» أو ما أشبه ذلك؛ 
فينظر الأصلح» ومن هذا قول الشاعر: 

قليل الألايا حافِظً ليَمِيِه فإن سَبَقَت منه أيه برّتِ 

فإن من يقلل منها يبن بها في الغالب» بخلاف من أكثر الأيهان 
فإنه قل أن يبر بها بسبب إكثاره منهاء فينبغي أولاً التقليل من 
الأييان وألا يحلف إلا لحاجة ومصلحة؛ ثم إذا بدرت منه يمين 
ورأى الحنث أصلح: بِادَرَ بالكفارة ولم يتساهل. - 








« ه واج ع« > وج هه م ووه .عو هيه و ع م وه وه واو وه فقح قا ب وو هوس » فس ووس » مادج مه مممه موام ها ور 


ٍ وقد بين سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذٌ باللغو في اليمين واللغدّ 
الدارجة في كلامه من غير قصدء وهذه لا كفارة فيها. 

وأما التي يقصدها بقلبه مثل قوله تعالى: مإ وَلكن يُوَاِدُحُ با 
كَبَتَ 3 ُُوبُكُم © وفي الآية الأخرى: © وَلكن يُولدرحكُم بم 
عَقَّدتّهُ لمكن © [المائدة: 5 إذا قصدها وعَقّدَها بقلبه» فهذه هي 
التي فيها الكفارة. 

ثم يبين سبحانه وتعالى شأن اُولِين» وَاُوْلي: هو الذي يحلف 
أن لا يطأ زوجته أكثرٌ من أربعة أشهرء والألية: اليمين فقال 
سبحانه وتعالى: ما لِلَذبنَ يُؤلُونَ من مسبم تربص أَربَعةٍ سور إن 
آمو وَإِنَّ اله عَعُورٌ يحم (50 وَإنْ عرْبُوأ ألطَلَقَ إن أله مَهيعٌ علط 4 
[البقرة: 77-775؟] فإذا آلى أنه لا يطأ زوجته خمسة أشهره أو سنة 
وما أشبه ذلك. يُمْهَل أربعة أشهر» فإن فاء ورجم فله ذلك وعليه 
كفارة اليمين؛ وإن لم يرجع فلها المطالبة بالطلاق» ولا أن تصبر 


س: نريد مثالاً عن المسألة الأخيرة (الإيلاء)؟ 
ج: إذا قال: والله لا أجامعكِ خمسة أشهر أو سنة أو ما أشبه ذلكء فإنه - 
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6 هوام قاموق وق عع و يوم وم ققفويه وج هبر ور وم هم مج مهس وج و رمه هو روه 6 ورج و وروم م ماج وا مجم موده 


- يُمهل أربعة أشهرء فإن جامع فعليه كفارة وإلا يطالب بالجماع إذا طالبت 
هي يقال: إما أن تفيء وتطأهاء وإما أن تطلّق. 

س: الذين يحلفون إذا جاؤوا بالطعام بالطلاق أو يحلفون با حرام هل 
عليهم شيء؟ 

اج في هذا الباب اختلاف بين أهل العلم» والصحيح أنها مثل اليمين» 
كقوله: عل الطلاق لأذبحن هذه الشاة» أو علي الطلاق لأكرمنك» أو 
لَتأكانَ وليمتك أو كرامتتك» أو عليه الحرام» والصواب أنه من جنس 
. اليمين» فيه كفارة اليمين إذا حنث بأحدهما. 


[شرح] فهو سبحانه على كل. ثيء قدير» يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» جل وعلا. 


ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في مواضع خمسة عن 
إحياء الأموات؟ تنبيهاً على ما وعد به سبحانه من إحياء الناس 
يوم القيامة» ثم جَنْعِهم بين يديه ومجازاتهم بأعالهم» سبحانه 
وتعالى» فذكر في أول السورة قصة الذين أخذجمهم الصاعقة لا 
طلبوا الرؤية ثم بعثهم الله بعد موتهم» وكذلك قصة القتيل: 
وَإِدْ كَكلْثْرَ َنْسَا َأَدَرََتُمْ فب وَاللَه مج ما ثم تَكْنُبون 0057 


«* 
7 
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هوه ووه هه هوه هم و واو و و واف هم و ووه م عم ابورواو وام مومع مه ففم ملعاو ورور م م لاوم امام جع دمو 


- للك تَعَقَلُونَ © [البقرة: 0806-0 فأحيا الله لهم ذلك القتيل 
حتى تكلّم وبين من قتله وكذلك هذه القصة: 1 كَمَ إِلّ 


1( - 85 ع سس عر رع 00 > 
الذين حَرحوأ من دِيدرهم وهم ألوف حدر المُوب فقال لهم الله 
موثوا وه 


2 الكت هر 4 والرابعة قصة الذي «9 > مر عل وري وهى 
عد 


خم 


حَاوِيَة عَنَ عُرُوشِهَا كَالَ أَنَّ يُحى- هَدذِه أَنَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا ذا 
مِأَكَةَ عَامٍ ثم , بعكة عَكَهُ #4 [البقرة: 54؟] وكذا حماره» والخامسة: قصة 
إبراهيم مع الطيور» حين طلب إبراهيم من ربه أن يري كيف يحبي 
الموتى» فأمره الله بالطيور فقطّعها وجعل على كل جبل مُنْهِن 
جُزْءا ثم دعاها فجاءت إليهء ورد الله إليها رؤوسها وأرواحها 
وجمع ها شملها. 
هذه خمسة مواضع فيها بيان لإحياء الله الموتى سبحانه وتعالى 
في هذه الدنياء فالذي أحياهم في هذه الدنيا هو القادر على إحيائهم 
يوم القيامة» ومجازاتهم بأعمالهم؛ سبحانه وتعالى. 
وفي هذه القصة بيان أنه سبحانه وتعالى يبتلى عباده لعلهم 
يشكرون: « وَلكنَّ أ كر لد لا يملَمُويت 4# أي: أكثر الخلق لا - 





ل ا ل ل ل ال ال ال ال ا ل ا ال ا 01 0 1 1 ااا ا 1 1 اا ا ا ا ااا ا اا ااا 0001 


- يشكرون نِعَم الله وده ى) قال سبحانه: هل وَهَلِلٌ منْ عِبَادِىَ 
السَّكُورٌ # [سبأ: *1]» فهذا يُنبى الإنسان على عِظَّم هذا الخطر» وأن 
الغالب على بني آدم ‏ مع كرم الله سبحانه وتعالى عليهم وإحسانه 
إليهم - عدم الشكرء فيأخذ الإنسان من هذا العبرة والعظة. 
ويحاسب نفسه ويجاهدها لله. لعله يكون من الشاكرين القليلين. 

والشكر ليس بمجرد الكلام» بل يكون بالقلب أيضاً محبة 
وتعظياً للمُنِهِم سبحانه وتعالى» وطاعةٌ وإخلاصاً وتصديقاً له جل 
وعلاء ويكون باللسان ثناءً عليه سبحانه وتعالى» وطاعة لأوامرف 
وتركاً لنواهيه القولية» ويكون بالعمل أيضاً بأداء الفرائفض» وترك 
المحارم» والوقوف عند الحدود؛ فالشاكر يعمل ب! شرع الله قال 
سبحانه: 9 أَعَمَلُواً ال داويد شكرا # [سباً: .]1٠‏ 

كذلك فيه بيان مضاعفته الأجر سبحانه وتعالى للمنفقين» 
وأن من أقرض الله قرضاً حسناً فالله جل وعلا يخلف عليه ويعطيه 
الخير الكثير» ويضاعف له الأجر والئواب» فإن فضله سبحانه 
وتعالى عظيم؛ قال بعض أهل العلم: القرض الحسن لا بد أن - 
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© # #» #ا »ووو و و و واوس وها عه سأ سه سفقاهة قفهه سسا يه قوع و قاقه مق وه وهس جماه هم ماه ع مه وا قفاوو و م يه 


الأول: أن يكون من كسب طيب. 

الثاني: أن يصرّف عن إخلاص لله» ورغبةٍ فيا عنده جل 
وعلاء لا رياءً ولا سمعة. 

الثالث: أن يكون في جهةٍ صا حةٍ يحبها الله» كمشروع خيري؛ 
لا في فساد» فيأخذها من طريقها ويصرفها في طريقها عن إخلاص 


لله وإيمان به ومحبة له ورغبة في ثوابه 5َبك. 


وفي الآيات فوائد كثيرة من أرادها وجدها. 


رتح 
حى اشتيري. جلي 





سكن «ن «نزو يي سى 
التفسير ام 
[الحث على الإنفاق] 
9 1 ل 2 ا ال 2 2 
© قال تعالى: 3 ينها الزن َامنْوأ أَنْقِهُواً مما ررد مَنْ 
2ع 2ه لكيس سعهر 2 سء بور ل لم ابر عر سس لوقه ددست بو اس 
قبل أن يَأقٍ يوم لا بيع فِيهِ لا خْلّه ولا سشفعة والكيرونَ 


آل 
ص عوسي 


سِنَةَ ولا نوم َم ما فى السَّمْوَتٍ وما فى الأرض” من ذا الَذِى 


عْمَعُ مكمه إلا يإذيو- " يكم ما بت يهم وما حَلمَهُ ولا 
مُحطُونٌ بتّءِ مِنْ عِلْوِو- إلا يمَا ضَآء وَسِعَ هسه ألسَموتٍ 
لض ولا يوي حَنظهها وَهْوَ لمن اليم () له ها في 
لين" كد بين الرُشْدُ مِنَّ آل ' هَمَن مَكَمُرٌ بِالَمُوتٍ 
اليه كد عت شد من أل 


وَيُؤْضِك يانه فَقَدٍ اسكمسك بالْعوة الْوْتَقّ لا أَنفِصَام 1 


ل عبن عَم (2) لله من يدت امه يفرشهم ف 


شك وو حل عر محلم 02 ىَّ 000 اه 71 
المع .| ِل الور ولت كردا وَلِيَاوْهَمُ الطلعُوتثٌ 
رح ريو 200 1 لَك أَصَحَثُ آله عد 


] ١١ [ .]١ -لاه‎ ١: 100 ٠ هش ا‎ 


[شرح١٠]‏ في هذه الآيات فوائد جمة» وأحكام متعددة» ومن أهم - 
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- ذلك الحثٌ على الإنفاق في وجوه البر والإحسان. ما دام العبد 
في الحياة؛ فإن هذه الدار هي دار العمل» وهي دار الإحسان؛ 
والاجتهاد والسعي» والآخرة دار الجزاء والحساب» والله يأمر 
عباده بالإنفاق من قبل مجيء الأجل: ا يها ألَدينَ اموا انفقو 
مِنًا رَدقكم من قبل أن يَأْقَ يوم لا بيع فِيهِ ولا خُلَّدُ ولا 
سَفَعَةُ © ولهذا حثه على الإنفاق في مشاريع الخيرء ووجوه البرء 
وصلة الأرحام» ومواساة الفقير والمسكين واليتيم. 

ثم يبين جل وعلا أن الآخرة ليست مثل الدنياء ففي الدنيا قد 
ينفعك صاحبكء وقد يشفع لك بحق أو بباطل» أما الآخرة فلا بد 
من الحق» فال لغير الله لا تنفع» والشفاعةٌ ليست بيد الإنسان, إذ 
لا بد من إِذْنٍ الله فيهاء ورضاه سبحانه وتعالى» حيث يقول في هذه 
الآية: 9# مَن ذا أَلَذِى يَفَْمٌ عِدَه إلا بإِذْنِدء 4 وقال في غيرها: 
وا مَنْتَت إل لمن ايض © [الأنبياء: 74]» أما في الدنيا فقد 
يشفع الإنسان فيها حرّم الله وقد يجيب المشفوعَ إليه» وهو لا 


يرضى؛ خوفاً من الشافع» أو خوفاً من التبعات الأخرى. ٍ- 





سا هده وو دف و وه وو و ف فو وج ووو ةر وي داومو ووو و وو وو وو وود ه ماع و واو اوهو هس هو م ماو هو مه ممعم م هه و 6امعه 


- فيبين الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة ليس فيه بيع ولا خلّة 
ولا شفاعة» حتى تقول: أَدْرِك مطلوبي يوم القيامة بشراء حاجتي» 
فتأي يوم القيامة أفقرٌ ما كنتء إلا من عملك الصالح» يبعث 
الناس يوم القيامة حُفاةٌ عراةً عُرْلاَ لا مال» ولا أنساب» ولا غير 
ذلك ف) هو إلا العمل الصالح؛ الإيان بالله وتقواه سبحانه 
وتعالى: «إ فَيِدَا بقِمَ في اصُور فلآ شاب يسمَهْر بَْميِنٍ ولا 
تلوت * [المؤمنون: »]1١‏ ففي هذا حث وتحريض على إعداد 
العدّة كالمحبة في الله. لأمها تنفع» قال تعالى: 99 الْأحِلَاء يمي 
بَعُصْهُم لبه 0 إَّ لْمَتّقِيت # [الزخرف: 517]» فالشفاعة 
ني تع يوم اقامة م كان عن إذ ل ورضاء سيان ومال. 
فيُشُع مَنْ يشاء ‏ جل وعلا ‏ تمن رَضْيٍ عن قوله وعمله؛ في حق 

أهل التوحيد» وفي حق أهل الكبائر الذين ماتوا على شيء من 
معاصي الله كا في الحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”", 
لكن هذه الشفاعة قد تكون قبل دخول النار» وقد تكون بعد 
دخولهم النار» وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يَكوْ: أن هله - 


.)١ 47 60( أخرجه الترمذي: صفة القيامة‎ )١( 
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- الشفاعة تكون أربع مرات: في حق مَنْ دخل النار مِنْ أمته عليه 
الصلاة والسلام» وهم أهل التوحيد والإسلام الذين ماتوا على 
شيء من كبائر الذنوبء كالرّبا والزّنى والعقوق وقطيعة الرَّحِم 
وشُّربٍ الْمْكرات وقتل الناس بغير حق وغير ذلك» فيشفع فيهم 
عليه الصلاة والسلام» فيسجد بين يدي ربهء ويحمّد ربه بالمحامد» 
ثم يشفّعه سبحانه وتعالى في قِسْمء وبحذ له حدأء ويخرجهم من 
النار» ثم قسم آخرء ثم قسم آخرء ثم قسم آخرء ويشفع لهم 
النبيون» والمؤمنون» والأفراط»ء والملائكة» ثم يبقى في النار جماعة 
بعد ذلكء لم يدخلوا في شفاعة الشافعين من أهل التوحيد. 
فيرحمهم الله برحمته سبحانه وتعالى» وتُخرجهم من النار بعدما 
احترقوا فيها. 

فالمقصود أن يوم القيامة يوم عظيمء وأهواله شديدة» وليس 
فيه معوّل إلا على رحمة الله وعفوه سبحانه وتعالى» لا على أنساب 
أو أموال» ولا على قَرّابات أو غير ذلك. فال معوّل بعد رحمة الله على 
ما قدمت من عمل صالحء ونفقة صا حة» أما بغير هذا فلا توجد 
شفاعة ولا تنفعء قال ويك: ل قا مهم سَّفَعَةٌ ألتَيِعِينَ © [المدثر: - 











- 48] لأنهم كفرة» أي: ليس هناك شفاعة فيهم. لكن لو قُدّر 
شفاعة» فا تنفعهم؛ لأنها لا تكون بعد إذن الله ؤرضاه. ولا يرضى 
سبحانه الشفاعة إلا في أهل التوحيد ولا يَنَمَمْوت إِلَّا لمن 
ريض 4 [الأنبي. 11 ا إن تَكثرُوأ َك ألَه عِنُ كم ولا يضق 

لَعِبَادِهِ ال وإن لَشكْروا يوْصَهُ لَك © [الزمر: /ا]» وقال أبو هريرة 
:يا رسول الله و مَنْ أحقٌ الناس بشفاعتك؟ قال: «مَن قال لا 


إله إلا الله خالصاً من قلبه)”", وقال عليه الصلاة والسلام: (إني 
اختبأتٌ دعوتي شفاعةٌ لأمتي يومَ القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله 
مَنْ مات مِنْ أمتي لايشرك بالله شيعا 7 . 

ثم قال: طلا َالْكدِيُونَ هُمْ الظَِمُوَ © يبين سبحانه أن الظلم. 
الأكبر في حق الكفرة» فهم الظالمون» وهذا نوع من الحصرء 
والمعنى: أنهم الظالمون لا غيرهمء لأن الظلم الأكبر هو الشرك 
والكفر بالله نعوذ بالله. أما الظالمون الآخرون بالمعاصي كالقتل 
والرّبا والتّعدي على الناس في مال أو في عرض» فهم دون ذلك» - 


.)49( أخخرجه البخاري: العلم‎ )١( 
.)١99( ومسلم: الإيإن‎ »)51*٠ (؟) أخرجه البخاري: الدعرات (؛‎ 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ف #» فافاه ماماو هع عمد قمعم م فقاو م ماماو و ا ة هم و عماه هس مافافا واه وق 6 قاو وعم هم وتاواه ا شاه هيه ماقا مه ومو 6ج مج م 


- هؤلاء ظلمة» ولكنهم دون ظلم الكفر» فإن الظلم الأعظم هو 
ظلم الكفرة» نسأل الله السلامة. 


8 . الى 1 واس حرصم 2 رس م ء لظ ممم م 
لم ذكر آية الكرسي: أنه 5 إ1 إلا هو الحى الفيوم لا 
عو ا م وم 


1 ع جم« ارك جل سم الى مم ع و 
تأخذه, يئة ولا در : م لم مَاق لسوت وَمَاف أ 


يحيطون سَّىْءٍ مِنْ علووه 1 يما بمَا هآ مَآه وَسِعَ دسِيهُ سِيّه الْسَمَلواتِ 
لَص ولا ووم ح 0 وَهَوَ الْعَلٌ ألْعَظِيم ‏ [البقرة:هه ؟]ء هذه 
الآية يقال عنها آية الكرمي؟ لأن فيها ذكر الكرسي» وهي أعظم آية 
في كتاب اللّه؛ ى)| روي عن ابن مسعود”" 

فهي آية عظيمة؛ ينبغي لك أن تحفظهاء وأن تُعنى بهاء وأن 
تقولحا عند نومكء وفيها الفقه الأكبر» من بيان توحيد الله» وأن 


وهم 


عَم # فلا معبود حقاً سواه سبحانه وتعالى» أما ما عبده الناس - 


:)8555( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5007). والطبراني في «الكبير)‎ )١( 
والبيهقي في اشعب الإيران؟ (1141؟) عن ابن مسعود موقوفاً عليه.‎ 
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-_ من دوت اللّه من أنبياء أو أولياء أو أنجار أو أحجاد أو شي 


ذلك فهو معبود بالباطل» كا قال سبحانه: فآ كلك يأك آله 


1 


رم عل 2 2011 سس 


هو ألْحَقٌّ. ولك ما يسنغوت بن دويوء هو الْنطِلُ وأرك اله 
هْوٌ أَلْعنُ الكببر 4 [الحج: 2157 فالذي يعبد النبي يَكئِةٍ ويسأله» 
ويتوجه إليه لقضاء حاجته؛ أو يعبد البدوي أو الحسين أو عبد 
القادر أو المرسي أو ابن علوان أو فلان أو فلان أو غير ذلك» فقد 

عبده بالباطل» وغلط في ذلك» وضلٌ عن سواء السبيل. 
أما المعبود بحق فهو الله وحده سبحانه وتعالى» لا إله غيره» 
ولا رب سواه وكان الكفار الأولون يشركون في هذا الرخاى 
فيدعون بعض الأموات وبعض الأشجار والأحجار ويعكفون 
عليها؛ ىا فعلت قريش وغيرهم من العرب مع اللات وَالعْرّى 
ومناة» ولكنهم يخلصون لله سبحانه وتعالى العبادة في الشدائد 
والكروبء» ويلجؤون إليه وحده كما قال كبك: 0 رمكبوأ في 
لسع م عع 


لْدْرْكِ دَعَوَأْ أسَّهَ مَخلِصِينَ له ني فنا متهم إل ل ألعداإة 
يردن 4# [العنكبوت: 6 وقال سبحانه : ل9وَإِذَا سكم مَسَكُم ألضْرٌ في - 
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عا 


- لحر صَلَّ من تَدَعْونٌ إِلَا إِنَاه 
لاضن كَفْويًا 4 [الإسراء: 77]. 
أما الكفرة اليوم وقبل اليوم بزمن طويل فشركهم مع امتهم 
دائا في الرخاء والشدة» نعوذ بالله. بل في حال الشدة أشدء فإذا 
اشتدت بهم الأمواج» وخافوا من الغرق في البحار رأيتهم يلهجون 
إلى آلهتهم من دون الله» فهذا يقول: يا سيدي البدوي» وهذا يقول: 
يا سيدي ال حسين»؛ وهذا يقول: يا سيدي عبد القادر» وهذا يقول: يا 
سيدي فلان» وهذا يقول: يا رسول الله» وهذا يقول: يا ابن علوان؛» 
وهذا يقول: يا عيدروسء وهذا يقول: يا فلان وفلان» وهذا يقول: 
يا علي» وهذا يقول: يا فاطمة» كل واحد ذهب بإِطههء نسأل الله 
العافية والسلامة. وهذا الجهل العظيم والشرك الوخيم؛ والواجب 
أن يقول: يا الله» اللهم أنقذناء اللهم عافناء اللهم سلّمناء فالله 
سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء «إ أَمَّن جيب الْمَصبِطرٌ إِذَا دعَامُ 
وَيَكْشْفُ لسو وَيَجَعَلْصكمْ حَلَمَ الْخنِضٍ 4 [النمل:77]) فهو 
القادر في الشدة والرخاء على نجاتك وعلى هلاكك. - 





اع ع ع ع ع اح جح ع عي يل اي يي ا ا ال ا ا ال ا ل ا ا 0 11 10 0م46 م6 م6 الا م846ا6 لا لا4اا ل 4 ل يي يي 1 


- اله ل إِلَهَ إلا هو الى الْمَُومْ #» حي دائمء أما الأموات فم 
نفعوهم بشىء» ف] دافعوا عن أنفسهم فهو ا حي القيوم جل وعلاء 
وهكذا الأحياء فمدتهم محدودة وقدرتهم محدوده» فلا يصلحون 
لشيء من العبادة» فهو الحِنٌّ الداكم والقيوم الدائم» الذي أقام كل 
شيء؛ فهو المقيم لمذه السماوات وهذه الأرض 98 ومن َاييدِء أن 
هوم لسَمَهُ وَالْأَرْضٌ بأمرى' ثم ذا 7 مَعُوةٌ من الارض إذَا اشر 
7 3 [الروم: 1160]) ون ألنَّهَ بسك السَّموتِ َالْدَرْض أن رولا 
انآ إِنْ أَمْسَكَهمَا مِنْ حر ا إنَّهُّه كان حليمًا عَمُورا #؛ 

[فاطر: .]4١‏ 
ف( لا تحدم نه ولا يو أي: لا يعتريه نُعاس وهو السّنَهء 
ولا نوم وهو النوم الُقيل الذي فوق السّنَه بخلاف المخلوق فإنه 
يموت وينام؛ فتفوته أشياء» ويجهل أشياء» أما الرب كك فهو حي 
قيوم» فلو اعتراه النوم أو السب لاختل هذا العالم» ولكنه سبحانه 
حي قيوم 95 لا تَأَحْدُمُ سِكَةٌ وَلا يوم فحياته دائمة؛ لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى» حياة كاملة» ليست من 
جنس حياة المخلوقين الذين يعتريهم النوم والنعاس والفتور - 
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99 9 9 9 ا لثمم قفوم فقث همل رو وام افو و ويه فر ووم ررم ره ور وه ورور رار ورور نم مقن 





- والموت والغفلة؛ لأن ربنا ‏ سبحانه ‏ مر عن الصفات 
الناقصة؛ فلا يعتريه نوم ولا نعاس» بل هو حي قيوم دائم الحياة 
ودائم العلم» ودائم القدرة جل وعلا. 

« لما ف ألسَمَوّتٍ وما فى الْأَرْضٍ» هذا يدل على أنه 
مالك السساوات وما فيهاء ومالك الاأرض وما فيها: كما قال الله عَبْنَ 
في آخر سورة المائدة: مإ ملك لسوت وَالدضٍ وما فين وف عل 
كل شَيَر درب [امائدة: »61٠١‏ مالك السهاوات ومالك الأرض» 
ومالك ما فيهن من الملائكة والجن والإنس وغير ذلك» فهو مالك 
الكل سبحانه وتعالى. 

مَن دا َل يسْفَعٌ عِنْدَه ب 
الإنكار: أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. 

"يكم ما بين أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ 4 أي: لا تخفى عليه خافية 
سبحانه وتعالى. 

9 ولا مُحطُونَ ىو مَِنْ عِليِوء ِل يا سه وَسِعَ يه 


السَّمنوتٍ وَالْارْضَ © كرسيه مخلوق عظيم فوق السماوات وتحت - 





هق و6 م م م وعم عم ووو قفو وو جم ام مه ما مقلم ف دع هم بور و و ووو و هم اوم م و و وو ل ممم 6 مم م م عي مب م6666 


- العرش» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى» والكرسي وسع 
السياوات والأرض»ء وفوقه ما هو أكير منه» وهو العرش» وهو' 
سقف المخلوقات» والله تعالى استوى عليه؛ قال قَيْك: 92 اَلبَحمَنُ عَلّ 
لْمَرْشٍ آسْتَوَئ © [طه: 0]» فالله تعالى في جهة العلوء ترفع 7 


من الْميلِيمُ © علو الذات» وعلو القهر والسلطانء 
وعلو القَدْر والشرف. له أنواع العلو سبحانه وتعالى» وفي هذا الردٌ 
على الجهمية وأشباههم تمن أنكر علو الله سبحانه وتعالى» فهو سبحانه 
العالي فوق جميع حََْقَه وهو منزه عن اختلاطه بِخََقِهِ جل وعلا. 


ل 


وهر الْعَل 


وَلَاضْوَدُمٌ حِفْظُهُمَا # لا يشق عليه حفظ خلوقاته ولا يُثقله؛ 
لأنه سبحائه إن) أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن» فيكون» فهو 
الحافظ والمقيم لحذه السماوات والآأرض» والمقيم لعباده في هذه 
الدنيا حتى يأتي أجل القيامة» ولا ب نق عه لك 1 رهد 15 


أذ سينا أ يو سك يكرك يس: 87]. 
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كت 


- آلْنْ © فيبين سبحانه وتعالى أنه ليس هناك إكراٌ في الدين» فقد 
ظهر الحق. وتبين الرشد» وهو دين الله الذي جاء به محمد كله 
وهو الرشد. 

والعَي: هو دين أبي جهل وأشباهه. وهو كفرهم والشرك بالله 
جل وعلاء فقد ظهر هذاء وقد ظهر هذاء واتضح هذا وهذا لأولي 
الأبصارء فلا إكراه في الدين بعد ظهوره واتضاح أمره. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية» فقال قوم: إنها منسوخة 
بأدلة وجوب قتال الكفار وجهادهم حتى يدخلوا في دين الل 
وقال آآخرون: ليست منسوخة. بل يراد مها أهل الكتاب ونحوهم؛ 
كالمجوس الذين تُوْحَد منهم الجزية. ولا منافاةٌ» فالإكراه هو مثلم 
قال تعالى: 92 ] إِكرَاه في أَلدِين © أي: اتضح الحق وبان» فهي إما 
منسوخة بنزول الآيات الدالة على وجوب قتالهم وطلب الكفار 
ودعوتهم إلى الحق» فإن أجابوا؛ وإلا قُتلوا. 

أو مخصوصة بآيات الجزية» فهي : حَقٌ أهل الجزية فقطء فلا 
يكرّهون إذا دفعوا الجزية كاليهود والنصارى والمجوس. وأما - 








هاج فكع هاس واو اوه و و هه ووه شه فق هد هه لوا فهو ووق ماه مارو اوه ووو واو اوس ناواو واه اناه وا واه و مه بج م وا عه هه 9ه 


- غيرهم فلا مانع من إكراههم في الدين كقتالهم وجهادهم حتى 
يدخلوا في دين الله» كما قاتل النبيّ يك العرب» ول يقبل منهم 
شيا إلا دخولهم في الإسلام» فقاتلهم حتى دخلوا في دين الله؛ كما 
قال ك: << يدا اشع الكتبد للم دَائئلوا الْمتركنَ حَيّتُ 
وتوف وَمدُومرْ واشروم وأنئدوا لَهُمْ كل مَرْصَّي كإن 


و 


آلا 
٠‏ 


تَابُوا وَأَقَامُوا أَلصَلرةٌ وَائَدًا لكر مَحَلُوأْ لهم إِنَّ الله حَمُودُ 
يَحِيْمٌ # [التوبة: 5]» فلم يجعل لحم نهاية في قتالهم إلا دخوهم في 
الإسلام» بخلاف اليهود والنصارى والمجوسء فإنهم إذا قدموا 
الجزية والتزموا بالصَّغار قبلت منهم كف عنهم. وقال آخرون 
: لاه : 0 : 

من أهل العلم: بل هذا عامٌ» فكل من بلغ الجزية قبل منه» كما في 
حديث بُريدة في (اصحيح مسلم)”": (فإن أَبَوَْا فسلهم الجزية» إلى . 
آخر الحديث. 

وقد زعم بعض الكتّاب أن الإسلام جاء مُدافعاً فقطء لا 
طالباء ولا مُبادرأء يقاتل من يقاتله» ويكف عمّن كف عنه. وهذا - 


.)1071( برقم‎ )١( 
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- كان في الطور الثاني من أطوار الإسلام» وكان الطور الأول 
واجباً فيه الجهاد, ثم الطور الثاني أن نقاتل من يقاتلناء ونكنفٌ عمن 
كف عنا؛ | قال قَبْكْ في سورة النساء: «ل وَإنِ أعَكرَلوكمَ عل يتوم 
َلَْوَأ إل أَلسَلَمَ ها جَعَلَ أله لكر عَلَرمَ سَيِياا © [النساء: ]4١‏ 
ولحذه الآية 92ل كاه في أدبن وانتهى الطور الثالث ‏ وهو 
الأخير ‏ أن نقاتلهم دفاعاً وابتداء حتى يدخلوا في دين الله إذا كان 
عندنا قوة؛ ىا قال وَتَك: «[ تَأتْدُُوا المتركنَ حَيْتُ وجَشومر 
مَعُدُومرْ وَلحَشْرُوم واثئدوا لَهُمَ حكُلّ مَرْصَد إن تَابْوا وَأمَامُا 
لصََلَرةٌ ابا اليسكَرة ملوأ سيكَهُمْ © [التوبة: 5]» وكا قال عن - 
وجل: وَقَائِلُوهم عي لا مون ِنْنَهُ وَيَكرْنَ ألدِينُ ينه © [الأنفال: 9"4]ء 
وقال النبي يَكلْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إنه إلا 
اللهء وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاق فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام»”", 
ول يقل: إلا أن يكموا عنا. 


فيقهم من ذلك أن الشريعة استقرّت على قتال الكفرة حتى - 


.)71( أخرجه البخاري: الإيمان (75)» ومسلم: الإيرمان‎ )١( 





وه ه وه وه هو ووم ع و ووو وسوم وو هج هو و ووه هسه هوو و ون ووو هه م موه ووو و ووو و ولاو مالم م مده 


- يدخلوا في دين الله ابتداءً ودفاعاء إلا من أباح الله أخدّ الحزية منهم» 
فهؤلاء إذا بذلوها والتزموا الصَّغْاره سواء أكانوا من أهل الكتاب أم 
كانوا من المجوسء فنقبلها منهم؛ لقول الله في أهل الكتاب: 9 حَقٌّ 
يعْطوأ ألْجِريَة عن يل وهم طروت © [التوبة: 16]. 

وجاء في أهل المجوس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أخذها 
منهم؛ | أخذها من اليهود والنصارى. 

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة إما منسوخة بالطور الأخير 
من أطوار الجهاد» وأن وقتها كان وقت ضعف المسلمين» فيكف 
عمن كف عنهمء ويقاتل من قاتلهم؛ ثم شرع الله قتالهم ابتداءً 
ودفاعاً حتى يدخلوا في دين الله د وهذا هو الصوابء أَنْ يقاتّل 
المسلمون عند الضعف من قاتلهم» ويكفوا عمن كف عنهم» وعند 
القوة والقدرة على القتال وإخراج الناس من الظللات إلى النور 
يقومون بذلك؛ لأن فيه إحساناً إلى الناس» وإخراجاً لهم من ظُّلمة 
الكفر والشرك إلى نور الإسلام والهدى, وإنقاذاً لهم من أسباب 
دخول النار إلى أسباب دخول الجنة» فالمسلمون إذا قاتلوهم قل - 
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الال ل ل ا ا ا ل ل ا الم 0 اا ا ا ا ا ال ال ا ا ا 1 ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا الى فاليا 


- أحسنوا فيهم؛ لأن قتالهم إما أن يكون من أسباب دخوهم في 
الإسلام؛ فيكون خيراً لهم في الدنيا والآخرة» وإما أن يعجّلوهم إلى 
النار» فيكون خيراً لهم من مزيد الأعمال السيئة» فإن بقاء الكافر في 
حياته يزيده شراً إلى شره» وعذاباً إلى عذابه» فإذا قُوتِل وعَجّل مَونه 
صار عذابه أقل» نسأل الله السلامة. 

وإذا كان أعداء الله من الكفرة يقاتلون الدُول والشّعوب قتالاً 
شديدء ولا يألون جُهداً في ذلك؛ ولا يَرْقُبونَ في مؤمن إِلّا ولا 
َه بل يُبيدونهم لأهوائهم ولمصا حهم, وابتزاز روات بلادهم» 
ولا يرون في هذا بأساً عندهم؛ فكيف يستنكرون من الإسلام أن 
يقاتل ابتداءَ إذا قوي على ذلك؛ لإنقاذ هذه الآمم من الكفر 
ولإدخالها في الإسلام» وإنحراجها من الظلمات إلى النور» أليس هذا 
رحمة؟! أليس هذا إحسانا؟! أليس هذا فعل خير بهم؟! لينقلهم من 
أسباب عذابهم ونكالهم وغضب الله عليهم إلى أسباب الرضا 
والسعادة» فهذا هو الإحسان الواضح. 


ولهذا قال بعده سبحانه وتعالى: 18 الّهُ و ألّذرج ءَامَنُوَاْ - 





و 


حت يخْرجهُم من الظَلْمَتٍ ِلَ ألثور » هذا شأن الإسلام» يخرجهم 


من الظليات إلى النور» فَجَمّع الظلمات؛ لأن الكفر أنواع متوّعة 
دخ انود له دين واحده وصراطا مستتوم 


لسر ير بو ماه رح روميىر 


ثم قال: والدرت كدرو أََلِيَادُهُمُ الطلعوتٌ يُخْرِجُوكهم 
يت ألثورٍ إِلّ لظُلْمتٍ 4 يخرجونبم من نور الحق والهدىء الذي 
قَطرّ الله عليه الناسء إلى الظلمات»؛ وهي أنواع الكفر والضلال 
والشرك والفساد. وَقَرْقٌ بين هذا وهذا لو عَقَّلَ الناس» ولكن أهل 
الهوى والحسد.والبغي والظلم لا يعقلون؛ لأنهم يتعون أهواءهم 
فيرمون الإسلام بأنه دين السيف ودين القتال» ودين هذا وذاك؛ 
ولا ينظرون في أعمالهم الخبيثة من قتالهم للشعوب وقتالهم الناس» 
وأخذهم أموالحم بغير حق؛ وظلمهم الناس لأهوائهم ومصا حهم. 
فيعمون عن أعلهم الخبيثة» وينظرون إلى الإسلام بالعين العوراء 
الحاسدة الحاقدة» نسأل الله العافية والسلامة*. 


# س: هل هناك مبررات لترك الجهاد في هذه الأيام؟ 
ج: لا يوجد مبررات إلا العجز وضعف الإيان» ولو كان هناك اجتماع - 


١٠١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازبة 


وهاه و عه ووا مه وه واف رس و لوقه هق قم او و ون وو سوا شه هس عو وده وه و فو و وه ووو يوه وه وه هد م مارو مار مام يه 


- على الحق وتعاون. فالمسلمون كثيرونء قرابة المليار وربع» لكن أين 
الاتفاق؟ وأين التعاون؟ وأين معرفة الدين أيضاً؟ فقلّ مَنْ يعرف الإسلام 
اليوم» وإن ادعاه؛ والله المستعان. 

س: ييل الجزية من الكفار غير الكتابيين, كالشيوعيين مئاة؟ 

جلا تُقبل على الصحيح. وتقبل من أهل الكتاب والمجوس فقط؛ 
لأن الأصل تتام فلا تأخذها إلا من جاء الشرع بأخذها منهم صريحاً. 

س: وحديث بُريدة ألا يدل على جواز أخذها منه.؟ 

ج: احتيج به من يراه» لكنْ حملّه على المقيّد أقرب» وإلا فهو حُبجّةٌ لمن 
. قال بجوازها من الآخرين» وقد يقال ذلك عند الحاجة والعجز. 

س: الذين يقولون إن الإسلام لم ينتشر بالسيفء إن انتشر بأخلاق 
الصحابة وبكذا وبكذاء فكيف يفهم هذا؟ 

ج: انتشاره بالأمرين» فانتشر بأخلاقهم ودعوتهم إلى الله في الأغلب» 
ولكن السيف مؤيد هم لمن عاندهم» ففتحوا البلاد بالإيهان والقرآن؛ 
وبالسيف من عاند» فدخل الناس بعد الفتح. ودخلت الشعوب في 
. الإسلام» بدون قهر لها لما رأت ما فيه من الخير والهدى والصلاح. 

س: المجوس ليسوا من أهل الكتاب؟ 
ج: المشهور أن لهم شبهة كتاب» وتوخذ منهم الجزية. - 
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- س: هل ورد في النصوص الثابتة تسمية آية 9 أنه له لَه إلا هو ]أ 
عند كو 


آلْقَيوْمْ © [البقرة: 6 7]: بالكرسى. 
اج ورد في بعض الروايات عن أبي هريرة في (الصحيحين»”''. 


.)0601١( انظر البخاري: فضائل القرآن‎ )١( 
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ير فد 2 
معروف ومغفرة حير من صدقة يتبعها أذى والله عق حليم 


3 1 ع سس سو رصم مارت لدي وء بر ري محم ا ل 
كالذى ينفق ماله رِسَاءَ الناس ولا يومن بالل وَالَوَمِ الا 
ص - ص هل 

مر : ار 


مره 


0 20 
8 لس 0 مي الس وو ص2 سس سر سل ل يس رس عر سرت م م 
ََ صعوان عليه تراب قاصابه, وابل مزمححه.: علدا ل" 
قد 


1 فين (4)0 [البقرة: 654-151 [11] 


[شرح١١]‏ وهذأ من شقائه» ومن غضب الله عليه ومن تبيئته 
لأعمال الشر» نسأل الله العافية. ٍ- 


ها ووم هه سوه م عه هوم هه + و و2 5648 6ع م وه وه ومو هم سو وو وس اه هو و كج مم و مهم وم وو 5ه 5م66 ممه 


- وني الآيات أيضاً: الدلالة على أن المرائي بأعماله التي يعملها 
ويتكلّفها ويتعب فيها ثم تضيع عليه بمثابة من له جنة برَبُووٍ» فيها 
أنواع الخير وأنواع الثمار الطيبة» ثم يبتلى بإعصار فيه نار يحرقها ‏ 
نعوذ بالله ‏ عندما يكون أشن احتياجاً إليها عند كبر سِنّه وضعف 
ذْرّيته» وهكذا المراؤون والنافقون يعملون أعالاً كثيرةً شديدةً 
متعبة» فقد يعملون وتُجاهدون جهاداً كبير» ويتصدّقون ويُعطون 
العطاء الجزيل ويُصلُون وغير ذلك» ثم تذهب هباءً وتضيع 
عليهم؛ لأنهم ما أرادوا بها وجه الله سبحانه وتعالى» ولأنها فقدت 
الإخلاص لله ك. 


وقد يقع الإخلاص في بعض الأعرال» ولكنها تفقد الموافقة 
للشريعة» كا قد يقع لبعض الناس من البدع الكثيرة التي يقومون 
فيها أثناء الاحتفال بالموالد النبوية أو في التهجد والعمل في ليلة 
الإسراء والمعراج أو في غير ذلك أو في) يتعلق ببناء القبور 
وتعظيمها والإنفاق الكثير في قبامها وزخرفتها وغير ذلك» وهي 
تكون وبالاً عليهم وباطلاً وإئماً وهباءً منثوراً - نعوذ بالله ‏ لأنها - 
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- ما وافقت الشريعة وصارت بدعة « وَقَدِمْتَا إل ما عَيِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ هسه مسرا © [الفرقان: 77 ]. 

ففي هذه الآيات كلها وما أشبهها الحث على الإخلاص في 
الأعال» والصدق فيهاء والعناية مهاء وأن تكون لله وحده؛ وأن 
تكون موافقة للشريعة» وفيها التحذير من إتباع الصدقات 
والإحسان المَنّ والأذى» وأن الواجب عل المؤمن أن يكون في 
حاله كلها متقيداً بالشريعة لا يخرج عنها لا هاهنا ولا هاهنا؛ لا 
في صدقاته ولا في سائر أعاله» لا برياء ولا ببدعة ولا بإيذاء 
للفقراء والمحاويج: ولا بغير هذا ما يخالف شرع الله وقد قال 
ك: اثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا 
يزكيهم؛ ولحم عذاب أليم: المنّان الذي لا يعطي شيئاً إلا مَنَّ 
والمنفق سلعته بالحَلِف الكاذب, وَالمُسْبل إزاره»؟» رواه 


2 ٠. 
. مسلم ىق (الصحيح)”"‎ 


س: الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء لمن أسبل إزاره؛ ما - 





.)1١5( برقم‎ )١( 





»ا واوا وا وهو و هوه وه فقو و و راوع وواعه فع و واو واف وو و م قفو هه 6 د مر ووو ووو وام وه و موه ووام ام همانم 6 9-6 ممه 


- درجته؟ 


ج: ظاهره في اسنن أبي داود»' '' أنه لا بأس بإسناده» فبعدما تأولوا على 
التحذير والترهيب من الإسبال ينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك غاية الحذر, 
وأن يكون ذلك بصفة خاصة في الصلاة» لأن فيه الأمر بإعادة الوضوء, ولا 
يزال كلام أهل العلم فيه لا يفهم الناسٌ منه الشيء الكثير» ولا بد من إعادة 
النظر فيه. 

س: قول الله تعالى: « ويلك الْأْمْسلٌ نه تَضْرِيّهسا للنّا يس وَمَا يلها 
إلا ال لْصَلِمُونَ © [العنكبوت 1 

ج: أي: عا بلله سبحانه وتعالى وشرعه وشته: 

س: الْتَسوّلونَ» إذا عرف الإنسان حقيقتهم أنهم غبر صادقين وأن 
سلوكهم غير صحيحة؛ فإذا آذاهم الإنسان» ما حكم ذلك؟ 

ج: الظاهر أن هذا منكّرء فإن المنكر لا يُرد بمنكر» وهذا داخل في 
مسألة الأذى بالصدقة» فهؤلاء فعلوا منكراً؛ فمن سأل الناس أموالاً تكثراً 
فقد سأل الناس جمرة» فإنه لا يستقل ولا يستكثر» فهو مزور كذاب يغش 
ويدعي أشياء ما لحا صحة؛ فيدعي أنه مّدين وليس بمدين» ويدعي أنه 
فقير وليس بفقير» فهو صاحب منكر» فوجب الإنكار عليه؛ لأن هذا من - 


.)58( برقم‎ )١( 








«اسه ها ها هده وا وه هه ق ويه هو شافاس وام هو هم« قه وه واقاماوه واق هده م ومو وو وف ووو مو معو وعم وو واراه ا ده مرا هام ده 


- التزوير والكذب» وصاحب الدعوى الباطلة هو الذي يسأل الناس 
تكثراً وعنده ما يغليه وليس بحاجة كذلك. قد أتى المنكر» نسأل الله 
العافية. 


جر يري عجري 
هنس ع رم فيس 


01ت تضاح بعدك نج 11 _ يياييا" 





رحج لد سرف 2م صمي 2 و 


. 0 2 ش مع دجتل 
وَأَعَلموا 0 


مر 


د سه َ ةر 20 1 ص ار رسيم اس و مل م 
صَّدَّكَتِ مِنِعِمًَا هى وَإِن تخفوما نوها العمراء فهو خير 


تسكع ' وَكرد عَحكُم ين ًاقح ولي ف 
حَبِين (0050 [البقرة: /11/1-731]. 11 ] 


[شرح؟!١]‏ في هذه الآيات حث وتحريض على الإنفاق في سبيل الله. 
وتوجيةٌ للعباد إلى هذا الخير العظيم» وأنه ما يحبه الله ويدعو إليه» - 
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- وأن الشيطان يثبّط عن ذلك ويدعو إلى تركه. 

ويبين سبحانه وتعالى أن الإنفاق في سبيله يعود نفعه على 
المنفق» ويحصل له به أجر عظيم وخير كثير» وأنه بذلك يسلّم من 
الخوف والحزنء فلا خوفٌ على صاحبه ولا حزن عليه» وهذا فضل 
عظيم للإنفاق في سبيل الله كْكْ. وفيها دلالة على أنه من أسباب 
الأمن والسعادة يوم القيامة. 

يها ألَدِنَ ءَامنوَا أنَفِفُوا من طَيْبَتِ ما كَسَبثْر 
َمِمَآ جما كم ون الْأَرضٍ © يأمر سبحانه بالإنفاق من الطيبات 
لا من الرديء؛ ويدخل في هذا كتاب الزكاة» ويعلم أن ما أنفقه 
أهم نفقة في باب الزكوات فهي أهم النفقات وأعظمهاء وهي 
فرض الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. 

ويدخل في ذلك الإنفاق في وجوه البر والإحسان في غير 
الزكاة» وفيه توجيه العباد إلى الإنفاق من الطيبات» فكثيرٍ من 
الناس قد ينفق ولكن لا يتحرى الطيبات بل ينفق من الرديء» ثم 
إذا ذُفع إليه لاستكره ذلك وبنى عليه فوارق ونقصاء ولامتنع من - 
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- أخذه على سبيل التغاضي والتساهل بذلك وصَيرٍ النفس 
وحَْسها على قبوله» وهذا ليس من شأن المؤمن ولا ينبغي له أن 
يكون هكذاء إن ربه غني حميد سبحانه وتعالى» وهو إن| ينفق لنفسه 
لا للهء فربنا ليس بحاجة إلى نفقاتك ولكن كما قال جل وعلا: 
00 لَحْمَنثُمٌ لَحسَشُمْ نك ا [الإسراء: 1107 و9 من عَمِلَ 


فاننسه 


صلا ف[ ِلنَفْسِدء 4# [فصلت: 45]. 

ولهذا قال بعدها: وَل تَيَسَمُوأ أَلْحَييتَ مه مُنْفِفُونَ 4 
فمعنى تَيَمّموا: تقصدواء والتَيمم: القصدء والخبيث: هو الرديء 
من أي شيء ‏ الحبوب والثغار والنقود المزيفة أو ما أشبه ذلك. 

وَلَسْتُم بعَاحِذِيه إِلّ آن تُفْمِسُا فِيهِ © أي: لستم بآخذي 
هذا الخبيث إلا على سبيل التغاضي» فإذا كان شيء لا ترضون 
بأخذه ولا تحبون أكلهء فكيف ترضون بتقديمه لله كلك فالله 
سبحانه إنها أمر لمصلحتكم ولنجاتكم؛ فجدير بكم أن تنفقوا من 
الطيبات التي تنفعكم وتُّرضي الله سبحانه وتعالى. 


8 5 0 ر اه في 
ولهذانبّه بقوله سبحانه وتعالى: ل وَأعْلَموا أنْ الله عق - 
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- يد # فالله عز وجل ليس بحاجة إلى نفقاتكم؛ وهو حميد 
بمعنى المحمود؛ أي: حميد بالأقوال والأعيال» محمود في قوله 
وعمله. وبكال إحسانه وعونه جل وعلاء وليس هو بحاجة 
إليكم؛ ولكنها مصلحتكم والإإحسان إليكم بهذا الإنفاق. 

ثم بيين أن الشبطان يبط عن هذا اخيره وف بع الْمَهْدَ 
وَيَأْمُرَصكم بِالْمَحْمَسَةٍ #. هذا الشيطان الخبيث يدعو إلى كل 
شرء وهو يَعِدٌ الناس الفقر» ويقول لهم: إن أنفقتم قَلْت أموالكم. 
وربا افتقرتم» ويثبطهم عن الإنفاق والإحسان بوعدهم الفقر» 
وأن هذا الإنفاق كل) زاد فقد تعرضتم للفقر» ويأمرهم بالفحشاء 
والمتكرات التي حرّمها الله جل وعلا والتي من بينها البخل. 
والفحشاء تنطبق على جميع السيئات المحرمة» ولكن هنا خصٌ 
البخل» وهو من الفحشاءء والشيطان يدعو إليه ويأمر به» فهو يأمر 
بكل شر ويُتَبّط عن كل خير أعاذنا الله منه. 

والله سبحانه رد عليه ووعد المؤمنين بضد ما قال الشيطان» 


ات م ب 2 2 له سل عر الله رماع 72 2 
قال: فل وَالنَهُ يد مغفرة يَنْهُ وَفَضْلا وله وبع عَلبمٌ # - 
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- يعدكم مغفرة في مقابل الفحشاءء وفضلًا في مقابل الفقرء 
ويعدكم الزيادة والجود والكرم, كما يقول جل وعلا: «و وَمَآ 
َمََثر تن عَىْءِ هَهْوَ يخْلِسُهُء وَهْرَ حير التّزْقيت 4# [سبأً: 4"] 
ويقول سبحانه وتعالى: إن تَعِْصُوا أله وَصكَا حَسَنًا يصَلعِفَهُ لم 
وَيَخْفِرل 5 َه سَكوْرٌ سَليِة # [التغابن: 17]؛ والله يعدنا الفضل 
والمغفرة على إحساننا وطاعاتنا وإنفاقنا ضد ما وعد الشيطان من 
الفقر وأمر به من الفحشاء. 
وَأَنَّهُوسِعٌ 4 فإنه سبحانه وتعالى واسع الجود واسع 
العطاء واسع الفضل حلي © بأحوال عباده. 
ثم قال جل وعلا: لابق الْحِححَمَةٌ من يََآهُ وَمَن مُوْتَ 
على كل ما يردع عن باطل ويحث على خير» وله من هذا ما جاء في 
الحديث الصحيح: (إن من الشعر حكمة)""» فالشعر يقع فيه أشياء 
رادعة عن الباطل وعن الشرء مشجعة على الخيرء فكل كلمة دعتك - 


.)5110( أخرجه البخاري: الأدب‎ )١( 
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- إلى خير وردعتك عن باطل فهي حكمة؛ ومنها سميت السنة 
حكمة؛ وعلمٌ الكتاب حكمة» فالحكمة في السنة أنها تدعو إلى الخير 
وتردع عن الباطل. 

ومن هذا حُكم القاضي لأنه يردع الظالم فسَمّي حُكمأء ومنها 
حَكمة الفرس التي في اللجام؛ سميت حكمة لأنها تردع الفرس 
وتمنعها من العدو الزائد على رغبة صاحبها. ومن هذا إحكام 
الآبات وهو إيضاحها وبيان معناها حتى لا يقع هناك اشتباف 
فإحكام الآيات وإحكام الكلام يمنع من الاشتباه ويمنع من 
الافتراء عليه أو تحميله ما لا يحتمل» فكلم| كان الكلام أوضح فهو 
أحكم؛ لأنه يمنع الاشتباه ويمنع التردد في بعض معناهء ويجعل 
مستمعه على واضح من الأمر. 

وأحسن ما جاء في الحكمة التي في الآية: أنها الفقه في الدّين» 
فالفقه في الدين يردع عن كل شر ويدعو إلى كل خير» قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدّين)”"» فمن - 


.)1١17( ومسلم: الزكاة‎ »)1/١( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 
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- علامات الخير ومن الحكمة العظيمة أن تمَقّه في دين الله» وعلى 
رأس الفقه في دين الله الخشية لله وتعظيم حرماته والعلم با شرع 
سبحانه وتعالى» ومّن ررق الفقه في الدين فقد أوتي الحكمة التي بها 
يَدَعٌ ما لا ينبغي ويأتي ما ينبغي» فبها يدعو إلى الخير وينهى عن 
الشر» ومها يقف عند حدود الله» وبها يؤدّي فرائض الله» وبها ينتهي 


وى ل ا 


عن خارم لك وهذا قال بعد وَمَن يَؤْنَ الححكمة هقد أوقَ 
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الفوائد العلمية من الدروس البا 


37 جع اشع و بصحجع نه دع , يمايص يمد 





زيه 


يل «جرج. « ولج 
وتكس ودين واه متسس 


مح 


٠‏ السلطقلا 


م دي يده 7 3 7 حئتتٌ وهم 4 41 
قرا ا ماوع 


[شرح١]‏ لما ذكر سبحانه وتعالى الآيات التى فيها الحث على 
الإنفاق والصدقة والإحسانء وذكر ما للمنفقينَ من الأجر العظيم 
والمضاعفة لأجورهم بسبب إنفاقهم الأموالٌ الطيبة في الجهات 
الخيرية» وذكر أن النفقة في سبيل الله تُضاعَف إلى سبع مئة ضعف 
وإلى أضعاف كثيرة» وذكر سبحانه وتعالى الحث على الإنفاق من 

وذكر سبحانه أن الشيطان يَعِد بالفقر ويأمر بالفحشاءء ليثبّط 
عن الإنفاق» ويخوّف الناس من الفقر والحاجة» وأما الرب كبك فإنه 
سبحانه يَعِدٌ الناس مغفرةً لذنوبهم؛ وفضلاً منه عليهم بإنفاقهم 
وإجسا: همء وأن الله جل وعلا يبارك هم فيط أبقّوا وتُلِف عليهم. 
ويضاعف أجورهم. 

وبعد أن ذكر قوله سبحاته: إن تدوأ أ الصَّدقَّتِ 

سر ارح ار 20 لسر ١‏ سرس سور يلراه وس سر 

ولد تخشهها نوها الشئرة مهو حد لسك 5 

0 معاد كُمّ وَالَدُ يما و مد م حي 14 [البقرة: - 
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»]77١ -‏ فالصدقات سواء كانت ظاهرة أو خفيّة كلها فيها خي 
عظيم» سواء أظهرها وأعلنها لمصلحةٍ في ذلك؛ ليقتدَى به ويتأسَّى 
به في مواساة الفقير والمحتاج عند الحاجة إلى ذلك» أو أخفاها - 
وهو أفضل - عند عدم الحاجة للإعلان» فالأصل في الصدقات أن 
السر فيها أفضلء وإذا دعت الحاجة للإعلان فلا بأس بالإعلان 
للمصلحة الشرعية. 

وبعد أن بّن سبحانه فضل المنفقين بالليل والنهار وما لهم 
عنده» ذكر بعد ذلك المرابين وما لم عند الله من العقوبة؛ فالمرابي 
أساء إلى الناس وضيّق عليهم في شؤونهم وفي أموالهم؛ وابتغى من 
وراء مُعاملته الأخدّ من أموالهم والزيادة عليهم» فهو مضيّق عليهم 
ومُسيء إليهم بالرباء وأما المنفق فهو مُتصدّق محسن إليهم ومراع . 
لأحوالهم وموسّعٌ عليهم. فشتان بين الفريقين؛ فالمنفقون 
والمتصدقون قد أحسنوا وفرّجوا ويشّرواء والمرابون قد ضيقوا 
وأساؤوا وابتزوا بأخذ الأموال بغير حق» فلهذا جاء الوعيد في 
حقهم» قال سبحانه: درت يَأْحكُلُونَ ليوأ لا يَعُومُونَ إلا كنا - 








_- 7 ممع ار مل 7 ماس ل ال رس > سم اه 
- نمو الزى د : الشَيطن من المس دالك ِأَنْهُم لو إنما 
لمكم عي فده ظظ2 7 م ع سم و 

بيع مِثْلُ ارِبأ وَأحلَّ الله اليم وَحَرّمْ الرِبَؤأ هَمَن جَاءه, موعظة من 


وأن أَكَلَنَه يقومون يوم القيامة من قبورهم مجانين» نعوذ بالله 
يتخبطون من مَسٌ الجن لهمء ويُروى عن ابن عباس وجماعة: أن 
آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً حَئّقَء وهذا من باب إظهار سوء 
عمله ومن باب الفضيحة له. 


5-3 
تعس تلماه امس مخ عي مم 


دَلِكَ ِأَْهُمْ قَالوأ إنّما ابيع مِثْلُ الريوأ # يعني: اعترضوا 
على الله وقالوا: لماذا حرّم هذا وأباح هذا؟ إنم) البيع مثل الربا؛ فإذا 
كان الربا حراماً فليكن البيع حراماء وإن كان البيع حلالاً فليكن 
الرباً حلالاً» أي: ليس هناك فرق» فخفي عليهم الأمر واشتبهت 
عليهم الحكمة فلهذا قالوا ما قالوا. وهذا الاعتراض عل الله من 
باب سوء الظن به سبحانه وتعالى» وأنه يَعبتُ بالأحكام, وأنْ ليس - 
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- هناك حكمة في الفرق بين هذا وذاك ومن اتهم الله في حكمه 
وأساء به الظرنَّ فقد ارتكب منكراً عظياً وكفراً شنيعاًء نسأل الله 
العافية. 

ثم بين جل وعلا أنه حرّم الربا وأحل البيع لحكمة بالغة؛ فقد 
أحل البيع لمأ فيه من المصالح, وحرم الربا لما فيه من المفاسد» وما 
ذلك إلا لأن الإنسان من طبعه يحتاج إلى ما في يد غيره من طعام أو 
لباس أو مركوب. إلى غير ذلكء» فهاذا يفعل؟ إذا أخذه منه بالقوة 
صار النزاع والفتنة» وربما أفضى إلى قتال ومضاربات» فهذا ظُّلمٌ 
وعدوان» وإن انتظره حتى يعطيه إياه هدية فقد لا يحصل ذلك» 
فليس كل أحد يدي إليك ما تريد» فاذا تفعل عندئل؟ أتبقى على 
حالك محتاجاً مضطراً ليس لك حيلة؟ فكان من حكمة الله أن أباح 
البيع حنى يتيسّر لك أن تشتري حاجتك من أخيك برضاه؛ ويتيسرٌ 
له أيضاً أن يشتري منك حاجته بالرضا بالثمن المتفق عليه بينكماء 
وتّقضى حاجة هذا وتُّقضى حاجة ذاك؛ بدون نزاع ولا خصام ولا 
عدوان ولا ظلم» فهذا من حكمته سبحانه وتعالى. ح- 
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- ثم يبين سبحانه وتعالى أن من جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى عن 
الربا وعما حرم الله عليه» فله ما سلفء فالله يغفر له ويعفو عنه فيا 
سلف, وهذا من فضله جل وعلا أن التائب يُغفر له ما سلف» 
ومن عاد للربا وما حرم الله عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» وهذا وعيد لمن عاد للمعاصي والكبائر بالنار» وهذا 
يوجب الخَذّر من العّود إلى المعاصي» ويوجب الحثٌ على 
الاستمرار في التوبة والثبات عليها حتى تلقى ربك وَبك. 

. ويبين سبحانه أن الربا ممحوقٌ منزوعٌ البركة» صاحبه كشارب 
ماء البحر لا يزال يطلب المزيد ولا يزال ظمؤه يزيد» فمآله إلى قلة 
وإلى غضب الله كك نسأل الله العافية» وأما صاحب الصدقات 
فيرب الله له صدقاتهء ويزيده من فضله سبحانه وتعالل؛ ى) في 
الحديث الصحيح: «من تصدق بعِذّل تمرةِ من كسب طيّب ‏ ولا 
يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما 
يبي أحدكم فَلُوٌّهِ أو فصيله» حتى تكون أعظم من الحبل)0", وهذا - 


.)1١١5( ومسلم: الزكأة‎ »)١51١( أخرجه البخاري: الزكأة‎ )١( 





١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





* «د »د « *د .| وث عو ووو ووهي عو و ووو و رتوو وهو و و وهو وهو وو فوع د هو ووو هو وج جه وس ني واه واه م اواو وه 6و هو مم 


- من فضله سبحانه وتعالى. 

وني هذا أيضاً بيان أن أهل الإيانٍ والعمل الصالح وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة سامون من هذا البلاء» وهم عند الله الفضل 
العظيم» وليس عليهم خوف ولا حزن, فقد اعترض سبحانه هذه 
الآية بين آيات الريا؛ لَيُبيّن أن من آمن بالله وعمل الصا حات وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة فإن الله جل وعلا يَأجُرُه الأجرٌ العظيبء 
ويُنجيه نما وعد به هؤلاء المُرابين. 

ويبين سبحانه أن في أداء الزكاة وأداء الصدقات عَنْيةَ عن الربا 
وعن المحارم, فالذي يؤمن بالله ويعمل الصالحات ويُقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة له الأجر العظيم» وهو بعمله ذلك ممن يُزيل أسباب 
الرباء ومن يعين الفقراء على السلامة من الربا والحاجة إلى الناس. 

ثم يبين سبحانه وتعالى ما للمرابي بقوله: «9 كَأْنُواْ يحَرْبٍ من 
شه وَرَسُولِوء © فمن لم يتب من الرباء فليأذن بحرب من الله 
ورسوله. يعني: فاعلموا بحرب من الله ورسوله. 


« وَإن مشر تحط بوش ولع لا مطيمُون 59 - 
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عوج دو 


بت *#* فالتائب يُعطّى رأس ماله» فلا يَظلم ولا يُظلمى فإذا 
باع مثلاً عشرة بخمسة عضَّرٌء أو مئة بمئة وعشرين. أو أقل أو أكثر» 
ثم تاب الله عليه فاء رأس ماله: العشرة أو المئة» والزيادة تسقطء 
يقول: 8 لا تظ موا نَّ ولا تظكمُوت * لا تظلمون في الزيادة. ولا 
تظلمون فى رأس امال فيعطى رأس ماله ويكفيه. 

ثم يبين سبحانه وتعالى أنه لا حاجة إلى الرباء ولا حاجة 
ليظلم الناسش من كان معسراًء فالواجب إنظاره #إوَإن كانت ذو 
عُتَرَوْ هُنْظِرَهٌ إِلّ مَيْسَرَوَ © فإن أغلب المرابين هم الفقراءء 
والتجار الذين يُنظرونهم يسيئون إليهم» حتى يضطروهم إلى 
المعاملة الربوية» فالواجب على التاجر أن يُنظِر ولا يسيء إلى الفقير» 
فليتظِرْه ويُمهِلُه حتى يُوسّع الله عليه فيرد الدَّيْنَ الذي عليه ولا. 
يُلجئه إلى الرّبا. 


ا وَإِن كانت دو عُْرَقْ فَنَظِرَهُ ِل مَيْسَرَوَ © فإنظار: مصدر 
معنأه الأمرء يعنى: فأنظروه إلى ميسرة) وهذا واجب» فلا جور 
حبسّه ولا إيذاؤه ولا ظلمه إذا ثبت عسره. بل يجب أن يُنظر» وأما - 
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- المرابون فيقولون: لا تُنظركء بل لا بد أن تزيد في المال حتى 
تُمهلك. فإذا كنت معبيراً فاجعل الزيادة في المال حتى تُنظرك شهراً 
أو شهرين أو سنة» وهكذاء ثم إذا حَلّ الأجل يزيدون في المال وفي 
الأجل حتى يتضاعف المال ويكثر. 

هذا مرادهم؛ فرد الله عليهم وأبى عليهم ذلك بأنَّ عليهم 
الإنظار بدون زيادة» فقد كانوا في الجاهلية يقولون للفقير إذا حل 
الدين عليه: إما أن ترب وإما أن تقضي؛ يعني: إما أن تزيد ني المال. 
حتى نمهلكء وإما أن تقضي لنا حقنا في الحال» وليس عنده قضاءء 
فيضطر إلى الرباء ثم إذا حل الأجل بعد ذلك قالوا: أعطنا ‏ وليس 
عنده شيء -» فيزاد المال» وهكذاء وهذا هو نفس عمل البنوك الآن 
فيا بلغنا عنهم - وإن لم يظهروا ذلك . فعملهم كعمل الجاهلية: 
إما أن تربي وإما أن تقضي. 

ثم يقول سبحانه: «[ وَأن صَصَدَّهُا حرا حكن إن كُنشز 
كبرت © يعني: إذا كان معسراً فالإنظار واجب» ولكن 
الأفضل من الإنظار الصدقة» وهذه من الوسائل التي تكون النافلة - 
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- فيها أفضل من الواجبء فالإنظار واجب والصدقة مستحبة» 
وهي أفضل لصاحب الدَّيْن من الإنظار» فالإنظار إمهال له 
والصدقة إبراءٌ له من الحق» وذلك أكمل وأفضل. 

ثم يُحَذّر الناسّ من يوم القيامة سبحانه وتعالى فيقول: 
داتعا يَوْما مورت فيه إِلَ أله كُمّ موف كُلّ سنن مَا 
كسَبَتٌ وهم لا يظَلَمُونَ 4 فهذا تحذير من ربنا للعباد أن يعصوه 
ويخالفوا أمره. فيندموا يوم القيامة غاية الندامة» فيوم القيامة يجازى 
فيه العباد بأعرالهم, إن خيراً فخير وإن شراً فشرء فالواجب أن يتَقَى 
هذا اليوم وأن يحذّر؛ حتى لا تَقَدَمَ عليه وأنت محمّل بالأوزار» بل . 
ينبغي أن تعد العُدَّهَ حتى تَقَدَمَ في هذا اليوم وأنت صاحبٌ توبة 
وعمل صالح, وإياك أن تَقَدَمَ يوم القيامة بأوزار وسيئاتٍ ورباً 
وأعمال قبيحة» تندم يوم القيامة إذا رأيت جّزاءها ورأيتها في كتاب 
سيئاتك» ولا حول ولا قوة إلا بالله”. 





* س: آية «إوَآتّعوا يوم © هل الصحبح أنها آخر آية نزلت في القرآن؟ 
ج: رُوي هذاء ولكن ليس بظاهرء والأقرب أن آخر آية نزلت هي: - 
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فسا هدق وه ووا هم و فق قو وود 56م وم عمو واو وه وام م هم لوو وم 5 ومو وقوه مم م ميهي ميرم وام مم مه م م يه 


- «#ليوْمَ آَصَلَتٌ لك دِيتَكي © [لمائدة: م]؛ التي نزلت على النبي بعرفات 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ لانظر: «فتح الباري» (8/ ])1١‏ 

س: كيف نجمع بين قوله 35: «#ومن عا كَأوْلِكَ أَصَحَدب اله 7 
فبَاخَدِدُوست © [البقرة: ه117] وقوله: «و إِنَّالله لَايَمْه رن شرك يد وَيَْفرمَادونَ 
لِك لِمَن يهاه وَمَن مُشرك بأو َقَدِأمترَكة هما عَظِيمًا؟ [النساء: 4]؟ 

ج: الخلود خلودان: خلود مؤبدء وخلود إلى وقت معين» فخلود 
الكفار مؤبد أبد الآباد» نعوذ بالله» وتخلود العصاة خلود مؤقت. والعرب 
تطلق على المدة الطويلة خلودء فيقولون: قاموا فأخلدواء يعني: قاموا 
طويلاًء وهذا هو المراد في حق أهل المعاصي» كما هنا في المرابين إذا كانوا غير 
كافرين» وكا في قوله جل وعلا: 8# ومن يَفَشُلُْ مُؤْمِتَا مُتَعَمِّدَا 
راو جهنم حَنرْدًا وبا وَعَضِب لَه عَلِدْهِ وَلَمَنَهُه وَأَعَدَّ لمْحَدَانا 
عَظِظِيمَا 4# [النساء: 98]. 

فإذا كان غير مستحل لذلك فهو خلود مؤقتء كا ذكر في أحاديث: 
ا'من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالداً تخلداً فيها»”"» يعني: إلى 
أجل» هذا عند أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة والخوارج. 


,)٠١9( أخرجه البخاري: الطب (01//8)) ومسلم: الإيمان‎ )١( 
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جى انيرج. ١‏ قري 
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10ت 0ت بعمدووب در 


التفسير الا محتست 





[أحكام المداينة] 


© قال تعالى: «# ييا ألدِيت عَامَنوَا دا تَدَايَكمٌ بدن إل 


8 - فر 92 + 0-021 000 - 


أبصل مكح فامكتبوه كابأ 0 دل و 


2 راس مكار 


يأب كاي ا ا يكبب وَليْمْلِل اذى 


مه دا ور لاه 0# - . 2 0 
عَلَيْهِ الْحَنَّ وَلْيََّقَ الله ريه وَل يَبَحَسُ هِنْهُ سَيِعًا فإن كن الزى 

وء ل خا ل # هه و ارس الى اس اس 
عليه ألحَقٌّ سَفيهًا َوْ صَعِيِنًا أو لا يَسْتَطِيعٌ أن يَمِلَّ هو فَلْمِْلٌ 
شع مإسء 6س 22 ]4 رتلى. ”الس وا أ سانا 
وليه بالعدل وَأسسَشْيِدُوا سَهِيِدَنِ من يجالحكم فإن لم ب 


ساي 2 سر عدج سرب ب اع 5-2 


0 
رجلين فُرَجَلُ وا تان ممَّن رَضون مِنَ الشهداء أن تضل 
إِحَدَدهَُا نكر ِحَدَنهُمَا الزن وا يأب الشَّهَدَآء ذا مَا دُعُوأ 
وَلَا فَكَيوَأ أن تكثبوة صَغِيرا أو كبيًا إل أجل يكم أفسئا 


سيو لص سلا 2000-7 


عِندَ أله د لسَّبلدة ةودق 1 تَريَائوق 17 إل أن 3 يكار 


د 
ل سك 4 0 ل مسءس سي ا 
ع 


2 أ ره قرم © ال ا اي 6ن ام 
يكنا إِذَا تبابعتم ولا يضَاتٌ كايبٌ 5-0-7 وإن 
ا و 


2 1 وار لمر يم و كه 041 


قد 
مر فوس ال قر ير 01 
تعلو فإنهه همسوق يحكم واتموا أئله عتلمكم الله 
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0 8 004 22 ان أَمنّ ره 2 مم 7 
مج راس 00-0 - ا لم0 ا أ 
أو تمن أَمَنكَسَهء 1 رس تعنها لشهكددة ومن 


ره سر وَإِنَّهِ َم قح 2 ملو نَ عل ور 12 
[البقرة: 585-745]. [5 ١‏ ] 


[شرح؟١]‏ هذه آية الدّين وهي أطول آية في كتاب الله وك وقد 
اشتملت على آداب اُدايتة والمعامّلة» وما ينبغي أن يعامّل به 
الشّهود والكتّابِء وهي في الحقيقة منهج عظيم في اُدايئة وامُعاملة» 
فينبغي للمسلم أن يسير عليها.وأن يلزمها لم فيها من حفظ الحقوق 
والعناية بأمر الشهود والكُتّابٍ الذين بهم تحفظ الحقوق. 

وهي أصلّ في 5 الأجَل وبيع السَّلَم؛ لأنههما داخلان في 
إطلاق الآية فآ يَتأيهَا اليرت َاميُوَأ دا تَدَايَدمُ دَينِ إل أل 
مسد فَأحَمبُوه 4 فإن الدَّيّْن يشمل بيع الحاضر إلى أجل 
ويشمل بيع المؤجّل بثمن مقدّم وهو السَّلَم وكلاهما عقدان 
جائزان ومعاملتان شرعيتان بشروطهم. 

ونجد أصله أيضاً جواز المداينات والبيوع المؤجلة من 

شخص إلى غيره» إلا ما حرّمه الشرع من مثل العقود الربوية أو 


واو يج و مه وه هع فده وعمقهة مهمه هو و مه ه» و ي يون و وو و ووه مر هده 6 م واو و وري ويم م مه هم ماده ود م مر ممم وو 


- العقود التي تشتمل على غَرّره فالأصل في الإسلام صحة العقود 
وصحة المداينات ما لم يوجد ما يُبطلها أو يُفسدها من غرر أو ربا 
وإنما الأصل كا في هذه الآية» وكا في قوله تعالى: أ وَأَحَلَّ الله 
َلْبَهِمَ وَحَرّمَ لبوأ © [البقرة: ه؟] فإن الأصل في المعاملات وفي 
الوفاء بالعقود: الجل» ى) في سورة المائدة 99 يها اديت 
ءَامَيُوَا رفوا العفو © [المائدة: ]١‏ فالأصل جل العقود. وجل البيع 
والإجارة والمساقاة وما أشبه ذلك بين المسلمين. ظ 
ولهذا يقول سبحانه: 3 يت ها أدبت بي ءَامنوا ذا تَدَاِيدمٌ دين 
إل تل تنكئٌ احتثثو أ وتيك نَم حكاننا بالمدل ول 
يأب كات أن يَكَنْبَ ككما عَلَّمَهُ َلَمَهُ أنه ففي هذا بيان حفظ 
الديون والحقوق بالكتابة» وأنه ينبغي الإملاء الحقيقي المطابق 
للحق والعدل» من دون زيادة ولا ظلم ولا نقص ولا بَخس. 
وكذلك أن يكون الدَّين إلى أجل مسمِّى؛ حتى لا يقع نزاع أو 
خصام» وحتى يكون كل منهما على بيْنة وعلى بصيرة» فإذا كان إلى 
غير أجل مسمّى لم يصح؛ إذ لا بد من تأجيل إلى أجل مُسمٌى حتى - 
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واواء مم ممه مهو جع مر تووم وهس وه كت ممم وملعم مع مام مولعم مومهم وجوه ومو هي و رمه م م مم و ود و و ممم 


- يتمكن طالي الحق من المطالبة بحقهء وهكذا قال الرسول عله 
١من‏ أسلّف فلا يُسلف إلا في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجَلٍ 
معلوم)”": فإن الأجل المعلوم يحسم التزاع» فإن تقدم به فقد 
أحسن, وإن تأخر حتى يأتي الأجل فلا حَرّجِ عليه 

وفيه الكتابة كذلك» وهي من باب حفظ الحقوق» وهو آمرٌ 
للدّذب والإرشاد» والكتابة مستحبة ومشروعة» فإن الله سبحانه 
وتعالى أ مر بها إلا إذا كانت التتجارة من المعاملات المحاضرة» فلا حرج 
في عدم الكتابة؛ لأنها قد تَشْقٌّ على المتبايكين, فإذا كانت امعاملة ناجزة 
يأخذ ويعطي ‏ فلا حاجة للكتابة» بخلاف الاينة فإنها يتأخر فيها 
المبيع أو يتأخر فيها الثمن» وتحتاج إلى الكتابة حذراً من النسيان. 

وكذلك الإشهاد في البيع مستحب عند أهل العلم لقوله 
سبحانه: مإوَأَشَهِدُءَا ذا تاعكر # ويدل على عدم الوجوب 
ما وقع في بعض المعاملات من عدم الإشهاد منه عليه الصلا: 
والسلام» فالحاصل أن الإشهاد سّنة ومستحبٌ لحفظ الحقوق» لا - 


.)١١5( أخرجه البخاري: السلم (7751)) ومسلم: المساقاة‎ )١( 
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- في ذلك من إعانة المشتري والبائع على حفظ الحق» ولا سيم) إذا 
كانت مُداينة؛ لأنه قد يَنسى» فوجود الكُتّاب والشهود أكمل في 
حفظ الحقوق. 

وف هذا دلالة على أن المرأة في الشهادة تَعْدِلُ نصف الرجل» 
فإذا شهد بالحق امرأتان كان هذا بمثابة شهادة رجل واحدء 
والأربع بشهادة رجلين؛ ويبين العلة سبحانه بقوله: 9 أن تَضِلَّ 
ِحْدَهُْهَا متك إِحَدَنهُمَا الشُزْئ 4 نا كان ضبط المرأة أقلّ من 
ضبط الرجل في الغالب» احتيج إلى أن تُعَزّز بأختها حتى تكون 
مُعِينةَ لها في وقت الحمل. 

وف هذا أنه ينبغي للشهود أن لا يأ بّوا إذا دُعواء وأن عليهم 
أن يساعدوا! إخوانهم في حمل الشهادة وني أدائهاء وهكذا الكاتب 
كذلك» فلا يأبى إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن هذا من باب التعاون 
على حفظ الحقوق» ومن باب النفع للمسلم؛ والنبي كَل قال: 


«والله في عَونِ العبد ما كان العبد في عون أحيه)” . - 


.)5144( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ )١( 





١:‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- ويقول أيضا كَلِه: (مَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)”"2, 
وهذا من باب التعاون على أمور تنفعه في الدنيا والآخرة. 

وهذا فيه تحذير من المصارّة «( ولا يُضَادٌ كنب وآ" سَّهيِدٌ 4# 
فالواجب عل المتعاملين ألا يُضَارٌ وا الكاتب وألا يضادٌوا الشاهد. 
بحبسه والتطويل عليه أو تعطيله عن مصاحه؛ أو دعوته في الوقت 
ال حرّج فيشق عليه أو ما أشبه ذلك مما فيه كَرَرٌ على الكاتب 
والشاهدء بل يتحرّى في حقها ما لا يضرهما من الميقات المناسب 
لهراء والدابة التي تريحُّه) ‏ السيارة - وما أشبه ذلك ما يُعِين على 
أداء الشهادة والكتابة. 

وفيه بيان أن تَعمِّد المُضارة فسوقٌ لمن فعل ذلك «َإوَإِن 
تَمَعَلُوا وَِنّهُه سوق بِحكُمْ © يعني: هي معصية بكم؛ فالحاصل 
أن الواجب على المسلم ألا يُضارٌ أخاه الكاتب ولا الشاهد» بل 
يتحرى ما ينفعه وما لا يشق عليه ويسهل؛ حتى يحصل التعاون 
والمساعدة على حفظ الحقوق. - 


.)750/8٠( ومسلم: البر والصلة‎ :)7١5151( أخرجه البخاري: المظالم‎ )١( 
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روك ا ماعط 


- ثم قال: مِؤْوَاتفُوأ أللّهَ وَيُمَلِمْحكُمْ آهب وهذا فيه الأمر 
بالتقوى» وأن المتقي لله نك حريٌ بأن يُعلَّمهِ الله ويوفقه ويعينه 
فالتعليم مِنَّّ من الله عز وعلاء وعليك يا عبدَ الله أن تتقيّ ربك وهو 
يعلمك سبحانه وتعالى» وليس معنى ذلك أن تتقيّ الله وتترك 
لتّعلمء فالتعلم من التقوى» فمن اتقى الله يتعلم» والتعليم له أسبابه 
فأنت تأخذ بها. وهكذا بقية الأمور التي أنت مأمور بها من طلب 
الرزق الحلال» ومن الزواج» وصلة الرحم وغير ذلك» فأنت مأمور 
فيها بالأخذ بالأسباب. وأن تتقي الله في ذلك كله. ومن تقوى الله: 
برٌ الوالدين وصلة الرحم والكسب المباح وطلب العلم وغير ذلك 
والله جل وعلا هو مسبب الأسباب» وهو المعين على كل شيء 
سبحانه وتعالى» وإنما عليك أن تتعاطى الأسباب وأن تأخذ بها. 
وأنت أيضاً في أخحذك بالأسباب تكون في رحمة الله وإحسانه 
فبدون رحمته وإحسانه لما قَدَرْتَ على شيء؛ ولا أخذت بسبب» ولا 
قويت على شيء»؛ ولكن انظر؛ هو العلّم ومين سبحانه وتعالى» 
وهو الُسهل» فعليك أنت أن تسارع إلى ما ينفعك؛ وأن تبادر إليه» - 
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- وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى» وني الحديث الصحيح: 
«احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلتٌ كذا لم يصبني كذاء ولكن قل: قدَّر الله 
وما شاء فعل» فإِن لو تفتح عمل الشيطان)2”". فالمؤمن يحرص على 
ما ينفعه في الدنيا والآخرة ويستعين بالله سبحانه وتعال» والله 
معيثه» فمن اتقى الله سبحانه يسر له أموره وَمَن يِنَّق أَللَهَ يجعل لَه 
را 4 [الطلاق: ؟] 3٠‏ وَمَن يَنَقِ أله ييجْكل لَه من أمروء شرا 4 
[الطلاق: 4] إن تَكَقُوا أسَّهَ يجْعل ل رَقَانًا ويك هر عَنحكم 
يعفر لَكُم 6 [الأنفال: 14] والفرقان: ء هو العلم» ومن 
الو سم 
ومن أسباب العلم النافع: أن تكون مُتقياً لله» وأن تتعلم . 
ونُسارع إلى حلقات العلم؛ وأن يُنقَّبٍ عما أشّكِل عليك؛ وأن تسأل 
عما خفي عليك؛ فكل هذا من الطرق الُْرشدة إلى تعليم الله لك 
سبحانه وتعالى» وهو حصول الفرقان» وقد يغلط بعض الناس - 





)١(‏ أخرجه مسلم: القدر (5555؟). 


وه هاج هه ةو هاج هاو و و و ووو وه هسه وج وو هم وه وفافه و هاوج و واو فوا و و وجو ها و وج م هم هد هم مج م و اوور ه66 6ه 


- ويظن أن ما وعد الله به من الخير والهدى والصلاح والعلم 
وتفريج الكروب وأشباه ذلك لا يحتاج إلى أسباب» وإنما يحصل 
بمجرد الوعد من دون الأخذ بالأسباب من العبدء» وهذا غلطء 
فقد يحصل ذلك عند الشدائد وعندما يعجز العبد عن الأسباب» 
وعند ضيق الأمور عليه لكنه مأمور بالأسباب» وعليه أن يتخذ 
فعل الأسباب التي يستطيعها. 

وقد لا تنفع الأسباب» وقد تُعطّل وقد حال بينه وبينهاء فعند 
هذا يجيء فرج الله وتيسيره ويأتي مدده سبحانه وتعالى» فكم من 
مضايّق عاجز عن الأسباب يأتيه المدد من الله سبحانه وتعالى» لكن 
مع القدرة والاستطاعة على الأسباب فالواجب ألا يتأخر عن 
ذلك؛. وأن يكون عاملاً بالأسباب آخذاً مباء فالجنة لها أسباب» 
والنار لها أسباب؛ والرزق له أسباب» وقضاء الدّين له أسبابء 
وطلب العلم له أسباب» وهكذاء ومع ذلك فعلى المسلم أن لا 
يعتمد على الأسباب وحدهاء بل يأخذ بها ويستعين بالله عليها 
سبحانه وتعالى. - 
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- ومن ذلك الرهنء فالرهن لا بأس به؛ لأنه يقوم مقامَ الإشهاد. 
ومقام الكتابة عند عجز الإنسان عن الكتابة والإشهاد» فيستفيد 
من الرهن؛ لأن فيه حفظ الحق» وإذا جمع بين ذلك؟ فكتب وأشهد 
وأخذ رهناء فكل هذا نوع من الاحتياط» فلا بأس. والواجب على 
امْرتبن أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها؛ فإن الرهن أمانة عنده. 
فليتق الله في ذلك». وأن يعتني بالأمانة ولا يخونها حتى تؤدّى, 
فصاحب الحق قد يؤدي الحق كاملاً فيسترد رهنه» وقد يعجر عن 
الرهن فيباع هذا الرهنء فالمرتبن أمين فليؤدٌ الأمانة وليحذر أن 
يخونها أو يضيعها. 

وكذلك الشهادةٌ أمانة» فليئّقٍ الله في أدائهاء فلا يكتمها وأخوه 
بحاجة إليهاء ولا يزد فيها ولا ينقصء بل يحفظها ويصونها 
ويستعين على ذلك بالكتابة» وليتذكرها دائاً حتى تؤدّى كا تحمّلها 
ومن يها َه َي وهم وَأَقَهُ يمَا تكَمَلُونَ علبي # نسأل 
الله العافية *. 


س: قوله تعالى: ##وأته تَشواَه يلمك ماه © [البقرة: 747]» هل > 











اااي يي ع ع م م م ا ا ا ا ا ا ا اي ا يا اي ا الل يا ا ال ا 3 





- يعني هذا أن الله يعلم المتقين الأحكام التي وردت في الآية فقط؟ 

ج: هذا قيد ليس له لزوم. فالمعنى: الأحكامَ وغيرهاء لكن الأحكام ' 
الموجودة من باب أولى» ولكن من اتقى الله علّمه الله أحكام الدين عامة 
والأهم أحكام العقيدة الصحيحة. 

س: تقدم تقديمٌ المئمّن وتأخير الثمن» هذا معروف بين الناس» ولكن 
تقديم القيمة وتأخير المثمّنء كيف يكون؟ 

ج: هذا يسمى بيع السَّلَمء كأن أقول: يا زيد أنا أشتري من ذمتك مئة 
صاع من بر بمئة ريال» وتؤدي لي هذا العيش في رمضان أو في شعبان أو في 
رجبء فهذا يسمى بيع السَّلم وقد قم النبي يَكةِ المدينة وهم يُسلفون في 
التمر السنة والسنتين والثلاثة» فقال رسول الله يلد «من أسلف في تمر 
فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجَلٍ معلوم»”". فالسَّلّم: تعجيل 
الثمن وتأخير المثمن أو المبيع؛ وعكسه بيع الأجل: وهو تسليم المبيع 
وتأجيل الثمن. ش 


.)١7٠ 5( أخرجه البخاري: السلم (75751)) ومسلم: المساقاة‎ )١( 





حل اتير «لجريّ 
وك «جن ««رويي7ت 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





إحاطة علم الله وتمام ملكه وقدرته] 


5 5 1 ل ا 7 0 . م 0.2 هه لس رحو ع 
© قال تعالى: #إِتَو ما في أَلسَمووتٍِ وما فى الارض وإن تبدوا 
ِ- 4 م. > مح بر و مه رسام 

ل 3 .2 0 5-5 - 2 .ىر 
ما فى نفييحكم و تحجحعموه د سبكم به لي فيغفر لمن 
7 
او ساسا و سر ل 27 عمد راس سام جه 2 
ألكيث 1 دئئة نز اله زوع عست ل للدم 26 
سول يما انرل إليه من ريهوء والمؤمنون ع باهم 
لس رو ار ور لمر عي سم 001 - ديو 3 
وملكيكه- وكليدء ورسلوء لا نرف بيت أحلر من رسيو 
عد 
هل ير ا له ع عم هه آله 0 و كل 
وَقََالُوأْ سَعْنًا وأَطعنًا عُفرَائلك رَينَا وَإِلتَلك الْمصِيرٌ 453 


[البقرة: 580-1784؟]. ١01‏ ] 





[شرح5١]‏ هذه الآيات الكريمات توجة العباد إلى الإيوان بأن رهم 
سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء؛ وهو على كل شيء قديرٌ وأنه 
. يعلم ما في الضمائر» ويعلم ما تنطوي عليه القلوب» فلا تخفى عليه 
خافية جل وعلاء وهو مالك السماوات ومالك الأرض»ء والمالك لم 
فيهماء كما قال سبحانه في سورة المائدة: ف يِل مك السّمنوات والْخرض 


3 
لل ايه 


١‏ ص لس 37 عه 
وما فين وهو عن كل فدرأ © [المائدة: .]17١‏ - 


85 
يمنا 








ل لل ا لا ال ا لل ل ل لل لل ل الى لل الل ل ل ا ليا ل لل اليا ل ا ا ل ال ا ل ا 1 1 الل ا ل اا ا ال ل الا ل ل ل ىال ل لى الى الى ل ا 


- ولا نزلت آية البقرة هذه شق ذلك على أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام» وجاؤوا إليه وقالوا: يا رسول الله حمّلنا من 
التكاليف ومن الشرائع ما نستطيع» ونزلت هذه الآية ولا 
نستطيعهاء أو كا قالوا رضي الله عنهم وأرضاهمء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟! قولوا: سمعنا وأطعنا» فقالوها”". 
فلا قالها القوم نزل على إثرها قوله سبحانه: مءَامَنَ السُولُ 

بم ِل إِلهِ من ديد وَالْمَؤْميوكَ كل ءامن بأ وملتيكيوء وكيد 
ورسلوء لا تقرف ببست أح ين رليم" وَككالُوأ سَيمَكَا وَألَعنَا' 


تال ا 7 


عُفرَائَلك رَينَا وَإلِتلكَ الْمَصِيرٌ © [البقرة:785]. 

فللا نزلت هذه الآية أنزل الله على إثرها «9ل مكلت أله 
فسا إِلَّا وُسَعَهَا © [البقرة: 185] الآية» فرفع اله عنهم ما خافوا 
بششوا ودرا ارا و 20 
الصدور؛ لأنه قال: م وَإِن تَبِدوأ ما ما ف أشِِْكُمْ أو 
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.)118( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 














؟:١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#8 6 6 6ه قو ع همه م لمق ده مفققه عه م ها ووه وقوه واف وه مهاه واف هو و و وها وو وم مدقم م مه و6 م4 م66.١‏ 


- يُحَاسِبَْمْ بو أتَّدُْب» وقد خافوا من هذا لأن الإنسان يخطر له 
خواطر ويكون في نفسه أشياء» ولكنه لا يُْصِدٌ عليها ولا ينفُذهاء بل 
تخطر وتزولء فرفع الله عن المسلمين هذا الشيء ببذه الآيات» ولهذا 
في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان”" أن النبي َك قال: «إن 
الله تجاوز عن أمتي ما حدَّدْت به أنفسَها مالم تعمل أو تكلم)؛ وهذا 
من رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه. وفي الحديث الآخر يسأل 
بعض الصحابة النبي يَكِِ: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به قال: «وقد وجدتموه» قالوا: نعمء قال: «ذاك صريح 
الإيهان»”" يعني: أن وساوس الشيطان قد تَردُ على الإنسان حتى 
بقع في نفسه وفي قلبه أشياء يتعاظم من أن ينطق بها لقبحهاء 
فالشيطان حريص على أن يوقع الناس في الوساوس الخبيثة 
والأفكار الباطلة» فإذا عالجها بذكر الله واستغفاره والتبتل إليه 
والتعوذ بالله من الشيطان زالت وارتفعت. 


ولهذا في حديث آخر يقول عليه السلام: «يأي الشيطان - 


(1) أخرجه مسلم: الإيهان (؟17). 











- أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من 
خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته)"". وني رواية: 
«فليقل: آمنت بالله)”". فالشيطان لا يزال بابن آدم يلقي عليه 


الوساوس والأفكار الرديئة» فإن كان عنده نور وإيمان وهدى دافع 
هذه الوساوس بالتعوذ بالله» والإيانٍ بالله ورسله؛ والعلم بأنها من 
الشيطان» فيرتفع ذلك عنه ويزول» وإن كان الإنسان ليس عنده 
علم ولا بصيرة استرسل مع هذه الأفكار السيئة» حتى تكون 
عظيمة فتستقرٌ في نفسه. والعياذ بالله. 

وفي هذا بيان أن الواجب على العباد عند الشرائع وعند نزول 
الآيات أن يتقبّلوها بالإييان والتصديق وبصدر رحبء ولا يكفروا 
بها ولا ينفروا منهاء ولا يقولوا: لا نؤمن بها ولا نستطيعهاء بل 
يجب قبوهها والإماك ما ثم سؤال 0 


سر 


مَل يا 4 ساق ١‏ ومن يك ل جل لي تبي - 


.)175( أخحرجه البخاري: بدء الخلق (077717) ومسلم: الإيمان‎ )١( 
.)175( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )1( 








فاع اماه بج ومهمه هق مق وموم م ووس 6 م وه مومه فو و يه و م مهاه معد وم ومو و وو همومه هم وموم مم مومهم 


- مسرا © [الطلاق: 4]. 

وفي هاتين الآيتين هإءَامَنَ اَلرسُولُ يمآ أُتَرْلَ إِلَنْهِ من ريد 
وما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «من قرأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه»”"» وهما: موْءَامَنَ الرَسُولٌ يمآ 
أَنْرْلَ إِلْهِ من ريو © إلى آخر السورة؛ أي: كمّتاه من كل سوءء 
وكفاه الله من الشيطان» وقيل: كفتاه عن قيام الليل» ولكن 
الصواب هو المعنى الأول» أي: أنها تكفيه وتكون له حرزاً من 
الشيطان» وكفاية له من كل سوء. 

وأما قيام الليل فهو على حاله وشرعيته وسّنيته» فقد كان 
النبي وَكةٍ يقوم من الليل ويتهجد. وكان يقول هاتين الآيتين عليه 
الصلاة والسلام. 

وفي هاتين الآيتين الدلالة على أن الواجب على العباد الإيهان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» كما في حديث جبرائيل لما سأل - 


)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن ))5:6١(‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها 
.)4١48(‏ 





#اقق در قهه وقق واه 5 نقوه قامه و و و هك عه م مهم عم مه م اموه ووانن ومو وه وو وه لو و لها ةق وو وج عم م هه 


- النبي كله عن الإيان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشْرّه)”20 وجاء ذكر هذه 
الأصول في الآية: ©[ ومن يكف بألل وكيد وكليهء وَدُسلِوء 


03 سل بر 


هه 2 أذ م 


وَأَلْوِْ الآ قد صَلَّ صَكلاً بَعِيدًَا » [النساء: »]١١5‏ فهذه 
الأصول الستة عليها مبنى الإسلام ومبنى الإيمان في القلوب. 
وأما الأركان الخمسة الظاهرة فهي العَمّد الظاهرة للإسلام 
وهي: الشهادتان» والصلوات الخمسء والزكاة؛ والصومء والحج. 
وللإسلام أيضاً عَمَدٌ وأصول باطنة تكون بالقلوبء ولا بد منهاء 
ولا يستغنى عنها بالأعمال الظاهرة» وهي أصول الإيهان الستة. 
فمن جمع بينهها فهو مسلم حقا ومن أدى الأركان الخمسة الظاهرة 
ولكنه لم يف بالأصول الباطنة فهو منافق؛ فالذي يقول بلسانه 
ويعمل ظاهراً ما ليس في قلبه لا يكون مؤمناً مسلا مباء إلا إذا جمع 
بين الأمرين» وأدى الأعال الظاهرة» وآمن بالأصول الباطنة 


وصار إيمانه يصدق ما أظهره من إسلامه ودينه» ويصدقه ما أبطن» - 


.)8( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 








# « »ا مام اوه واو هو ووه وه ان 5 5 شه ققة ههج وه هن وهس هص م ودش لوقه ةم مرو اه فاو ده شاوه م م هخ 2 ماود مام م و نيه 


- فهو جامع بين الظاهر والباطن» أي: بين الأصول الظاهرة 
والأصول الباطنة. ا 

فهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله عن إيمان 
صادق» وعن تصديق بأن الله معبود بحق» وأنه رب العالمين» 
ويشهد بالرسؤل عن إيهان وعن تصديق أنه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

وهكذا إقامته الصلاة» وإيتاؤه الزكاة» وصوم رمضان وحج 
البيت» إلى غير ذلك ما يأتي به عن إيهان بأن هذا من شرع الله وأن 
الله أمر بهذاء فلا يأتي به رياءً كالمنافقين» بل يأتيٍ به عن إيمان وعن 
تصديق وعن علم أن هذا من شرع الله وأنه مما أمر الله به. 

وفيه أيضاً من الفوائد أن الله جل وعلا لا يكلف العبادَ إلا ما 
في وَسْعهمء وطاقاتهم وأن الله جل وعلا قد أجاب هذه الأمة في 
إعفائها من تكليفها بم فيه آصارٌ وأغلال بما جرى على الماضين» 
ولهذا جاء في «الصحيح): أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله: 


واأواج ههه مه وه و ووو وو ووه وو وه هو هه نومام هه ووس و م و هس مو ووو ووو وه تومو وه وه 5 ولخي 6 4 05 هع 


- دعوة يقول: قد فعلتٌ"2, فأجاب الله هذه الدعوة ورفع عن 
المسلمين الحرج والآصار التي أصيب بها مّن قبلهم من بني 
إسرائيل وغيرهم في تكليفهم بأمور ثقيلة وعظيمة بسبب أعمال 
ارتكبوها وسيئات اقترفوهاء كما قال وَبك: <9 فظو من لدت 
ل الصا ا ا 0 7 م ل[ سس ص ا سي لل وان سر جر 
عدوأ حَرَمَنَا عَليرْمَ طِيَبّتٍ لت طم وَيِصَدّهمْ عن سَبيلٍ أله كثيرا 
(5) وَأَمَذِهِمُ الوأ وَكدَ موأ عَنْهُ وهم مول الاين بالبتلل وَأَصَتَدنا 
ل كَفْرينَ سم عَذَايا ليما © [النساء: ]151١-‏ فهم ابتلوا بسبب 
أعم الهم السيئة. وإقدامهم على حارم الله جل وعلاء فشُدَّد عليهم 

. ع 0 ع ع 
الآصار العظيمة. 

ومن رحمة الله جل وعلا مبذه الأمة أن اكتفى منها سبحانه 
بالندم على الماضي» والإقلاع عن الذنوب» والعزم الصادق على ألا 
يعود إليهاء وعدم الإصرار» ورد المظالم إلى أهلهاء وجعلها توبة 
كافية لمحو السيئات بغير حاجة إلى أن يقتلوا أنفسهم» فهذا من - 


.)١15( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 


بارع ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ساأساج هن » عاو هو وام هوا يه مقو ةقة موه اهمه قاة وه اه ده هد ةو ع امون و وومةه وت عه هع م و وام م هعد هده ود م 5 مد مه 


- رحمة الله تعالى ومن تيسيره جل وعلا. 

٠‏ فا مقصود من هذا كله بيان أن الواجب على العباد السمع 
والطاعة في كل شيء؛ والإذعانٌ لأمر الله ورسوله؛ وألا يخالفوا أمر 
الله بالعصيانء وألا يتأسّوا بالماضين من الأمم المخالقة العاصية 
التي احتالت على الآنبياء وعصت. بل يجب على الأمة ‏ التي هي 
خير الأمم ورسوهًا خير الرسل - أن يقابلوا أوامر الله بالصبر 
والانشراح وطيب النفس والامتثال» وأن يصدّقوا أخباره سبحانه 
وتعالى» وأن ينقادوا لأمره. وأن يقفوا عند حدوده؛ وأن يعلموا أن 
في ذلك الخير العظيم والعاقبة الحميدة» هذا الذي وعد الله به مَن 
صَبر واستقام واتقىء فالله كبك يقبل توبته» وييسر له أمره ويعيئه 
على أداء الحق» ويزيل ما في قلبه ثما قد يضره من وساوس وأفكار 
تضره رحمة منه وإحساناً سبحانه وتعالى. 


2 


9 عُفْرَائلك ربا وَإلَِلكَ الْمَصِيرٌ # دلالة على أن المصير 
والمرجع إلى الله ه فمن أحسن فلنقسه. ومن أساء فعليهاء والدار 
داران: إما ال حنة وهى دار المتقين المحسئين الصابرين» وإما الثار - 





- وهي دار الكافرين العاصين المخالفين المتابعين للهوىء نسأل الله 
السلامة! فالواجب على العباد استشعار ذلك؛ فالمصير إلى الله جل 
وعلاء وسيجازيهم بأعالهم؛ فإذا علمت أن المصير إلى الله» وأنك 
مجازى بعملك» فالواجب عليك أن تعد العدة» وأن تكون على أَهْبة 
صالحة إذا صرت إلى الله فتلقى الخير العظيم» والإحسان والعاقبة 
الحميدة . 


*# س: ما صحة حديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)'/؟ 

ج: في صحته نظرء وقد حَكَّم عليه بعض ال حفاظ بأنه غير ثابت» لكن 
له شو اهد؟ فالخطأ أو النسيان شاهده الآية الكريمة مإؤْريَنَا لا مُوَاخِذْنَآ إن 

سينا أو أَخَطَأَنا © [البقرة: 141] وقد قال الله: قد فعلتٌ". 

١‏ وأماما اسبُكرهوا عليه فمعروف أن الإكراء يرة فع الحرج ويرفع الك 
كا في قوله سبحانه: :9 من حكَرَ شه مِنْ بد إِيِمَِوِه © [النحل: .]1١‏ 

فالحديث له شواهد من جهة المعنى» أما سنده فهو ضعيف عند أهل - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطلاق (517 .)7١‏ 
(؟)أخرجه مسلم: الإيمان .)١78(‏ 
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وأفام هه وق هه و وروي ونوج وعم وو وم ووو وه ومع و مووي وه ووه ارورمو و وو و وو وب و وا مه وومم وعم وم لم مد وه مم مه 


- العلم» قال أبو حاتم: لا يثبت. وقال آخرون: لا بأس به. فالحاصل أنه 
حديث ضعيف عند أهل العلم» ولكن حديث (إِن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به نفسها مالم تعمل أو تكلم)”". 

س: بمناسبة ذكر كلمة التقليد الأعمىء إذا قلنا بمنع التقليد» فهل 
نحكم على المقلد الأعمى بالخطأ أم بالضلال أم بالكفر؟ 

ج: هذا فيه تفاوت وتفصيلء فابن القيم رحمه الله بسط هذا المقام 
وأوضحه في كتاب (إعلام الموقعين»» وتقدم أن التقليد ثلاثة أقسام: قسم 
واجبء وقسم محل اجتهاد ونظر» وقسم منكّر مرّم لا يجوز أبداً لأنه قد 
يوقع في الكفر والضلال. 

القسم الأول: للعامة» فالواجب على العامة الذين لا يعرفون الأحكام 
أن يسألوا أهل العلم» ويقلدوهم في ذلك؛ ويجتهدون في تحري الأعلم 
فالأعلم والأورع فالأورعء حسب طاقتهم» وليس يسعهم إلا هذاء قال 
تعالى: 9 مدنو أَمَلَ ألزْكرٍ إن كُشْرْ لا يَمْلَمُوبَ * [النحل: “47]» فليس 
عليهم إلا أن يسألوا أهل العلم عن الحق والشرعء؛ وعلى أهل العلم أن 
يبينوا لهم شرع الله» وعليهم أن يصدقوا وأن ينقادوا لهذا البيان؛ إذ ليس في 
طاقتهم التقعيد والعلم بآيات الله وأدلته. ٍ- 


)١(‏ أخرجه البخاري: العتق (/707)» ومسلم: الإيمان )١717(‏ عن أبي هريرة ضكه. 














واقا وه وفع هد هاعد وه فوج فوقوم فور وم وم هم ولو وه لم وي هورم ع بتاور البو اموه هوم هم مم م وج 


- القسم الثاني: للمجتهد, والمجتهد يعلم الأحكام» ولكن قد تأت حادثة 
يضيق الوقت عن استيفاء الأدلة فيها» فيقلد من يغلب على ظنه أنه أعلم 
بالأحكام وأقرب إلى الشرع في هذه المسألة التي نزلت به. 

القسم الثالث: المجتهد طالب العلم المتبصر» الذي لا ضيق عليه» وفي 
إمكانه النظر» فالواجب عليه النظر» ولا يجوز له التقليد في ذلك» لا في 


العقائد ولا في الأحكام. 
س: ما الشروط التى تشترط للمجتهد. فهل يجب أن يكون عالاً 
باللغة...إليم؟ 


ج: على حسب طاقته» حتى يكون عالماً بالأدوات التي تمكنه من معرفة 
الآدلة» أما توسعه فيها فليس بشرطء فالمهم أن تكون عنده بصيرة تمكنه من 
معرفة الأدلة الشرعية» من جهة اللغة ومن جهة القواعد الشرعية التي 
قررها العلماء في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث. 

فليس المراد أن يكون كاملاً أو يغلب عليه ذلك» وإن المقصود أن 
تكون عنده بصيرة تمكنه من معرفة الدليل ومعرفة ما يعارضه؛» حتى يرده أو 
يسلم له. 

س: هل يعني هذا أن من شروط المجتهد أن يكون عالاً باللغة أو 
بأصول الفقه أو....إلخ؟ 5 
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عاقام وفع م قوع عه م ف مقع واو وقدر وو فاع هع فف فو وو مو يواوه قفوم ومع ونع هم ونع عه فيمفو مي و وم ممع ها لمم م ث6 اميه 4 


- ج: لا يشترط أن يكون عالماً بكل شيء؛ ولكن يكفي أن يكون عنده 
معلوماتٍ تُعينه على الاجتهاد» فعبارات الإطلاق ليست على إطلاقهاء 
فالمراد أن يكون عنده معلومات تكفيه. 

س: هل العامّي يسأل عن الدليل كا في قول الله تعالى: مهلوا أهلّ 
لني وكش لامتاوة (©) انيدب وَالي ورك كر يبن قيس ما 
ل لبهم وله يتفَكَرُوت 4 [التحل: 4-4 4]؟ 

ج: يسأل عن الشرع» وإلا فهو لا يعرف الدليل - الآية أو الحديث - 
فيسأل: يا فلان» أخبرني بها شرع الله في هذا الشيء؛ أو ما يجب على في هذا 
الشيء؟ وعلى المسؤول أن يتقي الله فيه» وأن يتحرى الحق؛ لأن هذا العامّي 
لايعرف الدليل. 
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- بصحة ما أنزله سبحانه على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ 
وأنه أنزل التوراة والإنجيل» وأنزل القرآن بالحق جل وعلا. 

بقول تعالى: أ الَمَ © هذه حروف مقطعة مثل ما تقدم في 
سورة البقرة. 

قال أهل العلم فيها: الله أعلم بمعناها سبحانه وتعالى» فهي 
حروف افتتح بها سبحانه بعض السور لحكمة بالغة» قيل: ليعلم 
الناس أن هذا الكلام العظيم الذي أنزله على الرسل هو من هذه 
الحروف. ففي ذلك عبرة جمع الله بها خيراً كثيرء وأنزل بها علمً 
عظيراً. وقيل: إن الله جل وعلا بدأ بها لحكمة بالغة لا نعلمهاء هو 
سبحانه أعلم وأحكم بها. 

9 أنه لَآ إكَهَ إِلّا هو ال الْقَيوُمُ © وهذه الكلمة العظيمة هي 
أصل الدين وأساس الله فاهلا إله إلا الله» هي أصل الإسلام 
الذي جاءت به الرسل؛ فالرسل بعثوا كلهم هذه الكلمة؛ وهي 
أساس دين الإسلام إن اليرت عند أله الْإِسْكمٌ © فهو انقيادٌ 


لله وتوحيد وإخلاص له. وهذا هو معنى «لا إله إلا الله) أي: - 











- لا معبودٌ بحق سواه جل وعلاء فهو المعبود بالحق» وما سواه معبود 
بالباطل» كما قال وَيْك: «9 وَلِكَ أن الله هو كن وه حي الْموقٌ وان 
عر تَىَءِ مَرِيرٌ # [الحج: 175]» فبهذا يُعلم أن ما عليه عبّاد غير الله 
كله باطل» سواء كانوا عبدوا بشّراً أو جنا أو ملائكة أو غير ذلك. 


و« الحم القيوم): اسان عظيان يجمعان صفات الكال» 
فالحياة والقَيُوميّة بها صفات الكمالء والحىٌ مَنَ له صفات ال حياة 
من سمع وبصر وقيام بنفسه إلى غير ذلك؛ فالله تعالى له الال في 
صفاته وأسمائه جل وعلا؛ فهو حيٍّ لا يعتريه نوم ولا نعاس ولا 
موت !ا وَتَوكَلْ عَلَ لْسيّ الى لا يمُوثٌ ‏ [الفرقان: 08]» وفي الآية 
الأخرى فإ لا تَأَحدُه كه ولا وَْمُ © [البقرة: 58 ؟] فهو كامل الحياة 
. سبحانه» لا يعتريه في هذه الحياة موت ولا نعاس ولا نوم ولا غير 
ذلك من النتقصء فله الىال المطلق في الحياة من كل الوجوه. 

وله الكمال المطلق في القَيوميّة فهو قائم بنفسه غني عن له 
سبحانه وتعالى» وجميع العباد كلهم محتاجون إليه سبحانه وتعالل» 


سر عاسم 
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« ماود هد هد »واوا ووو ووو ع جر و وو ع وو ور عور كر وير وم كر ووو ولعو و وو عرو و وفع عور ع عد اي وو دجويو ووو و دوه 


لمح و ار 2 0-4 ا 95 رع اع له 
- وَالْأَرَضٌ بِأَمْري ثم إذَا دَعَاكُم دَعْوةٌ من ألَْرض إذا أند سشةة 


رمع عم 618 


[الروم: 15 "إن َه بيك الْسَّمَوتٍ وَالْدرض أن نزولا وكين ذا 
إن أَمسَكهمَا من لحر من بعرو 0 ينا ع 4 نط1 قود 
المقيم لغيره وقائم بنفسه سبحانه وتعالى. 

وبين أنه أنزل الكتاب على محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه 
مصدّق لا بين يديه من التوراة والإنجيلء وأنه أنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدي للناس» وأنه أنزل الفرقان الذي هو الحق 
وهو الفرق بين الحق والباطل» فهذه كتب أنزها الله جل وعلا لبيان 
الحق وهدي الناس إلى الخير والسعادة» فالتوارة مُنزّلة على موسىء 
وهي كتاب عظيم فيه أحكام ومواعظ وذكرى 9 إِنَّآ أَنْلمَا آلتَوريدَ 
قبا هذى وو [المائدة: 545]» وهكذا الإنجيل فيه هدى ونور» 
وفيه مواعظ أحكام؛ فه| كتابان عظيانء التوراة على موسىء. 
والإنجيل على عيسى عليهم| الصلاة والسلام» وهناك الزبور على 
داود عليه الصلاة والسلام» وهناك كتب أخرى أنزها الله على 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فيها الشرائع» وفيها الأحكام. - 








»ا »مم م وموم و لم موه فلوو ع 6فو هه ووه و و54 5585495 هه 5 ووو وي وو واو وا وا واماه واو ماه ماما اه هه مامه 


- وفيها العظات والذكرى؛ لكن أعظمها وأكيرها شأناً القرآن 
العظيم الممرّل على محمد عليه الصلاة والسلام» ثم التوراة» ثم 
الإنجيل» ثم الزبور» فهذه الكتب الأربعة نوه إليها سبحانه وتعالى 
لِعِظم شأنبهاء وبين في الآيات الأخرى أنه أنزل على الرسل كتباً 
أخرى. أي: على الجميع # لَقَدَ أَرِسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيَنتٍ وَأَرَلْنا 
مَعَهُمُ الككب وَالْميرادت ليقو أَلنَّاس بِالْقِسَطِ © [الحديد: ]1١‏ 
فالله أنزل معهم الكتب» وأنزل معهم العدل بين الناس» والحكم 
بينهم بط فيه العدل والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ثم بين بعد ذلك أنه يُصَوّر العباد في الأرحام؛ ليُبِين بذلك أن 
عيسى عليه السلام عبدٌ من عباد الله؛ مُصَوَّر في الأرحام» فهذه 
السورة نزلت في كُفر النصارى والرّدٌ عليهم في تأليههم عيسى عليه 
الصلاة والسلام» وقد كان مخلوقاً مُصوّراً في رحم أنثى» فكيف 
يكون إلاً؟! تعالى الله عما يقول الظا مون عَلوَا كبيراً. 

وبين سبحانه وتعالى أن المُتَرّل على حمد فل من الكتاب 
فيه آيات مُشكمات. وفيه أَكَيُ مُتشاءبات» فالمحكمات فيها - 
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- الأصول الواضحة البيّة التي أوضح الله معناها للناس» وجعلها 
عمدةً في بيان الأحكام والرجوع إليها عند النزاع» وهناك آيات قد 
يشتبه معناها وتخفى» فيجب أن ترد إلى المحْكم وأن تُفسّر ب 
يقتضيه الْمحُْكُمء فبيّن سبحانه وتعالى أن أهل الزّيعْ يتّبعون ما تشابه 
منه وم يتضحء ويتركون اْحْكّم الواضح؛ لما في قلوبهم من الزَّيغ 
والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين 
سَمى الله فاحذروهي)”", فسّاهم أهل الغ فاحذروهم لثلا 
يُضلُوكم عن الحق. 

اكات أحسن ما قيل في معناها: أنها الآيات الواضحات 
المعنى التي ليس فيها اشتباة ولا خفاء» ومن ذلك مُعظم القرآن؛ 
فكلّه مُحْكَيٌ واضحٌ قال تعالى: للإكتدك لتكت َإِنْه نم يت من 
َذْنَ كير حبر [هود: 1١‏ فهي مُتقَةُ مُوضّحة مُبينةَ ليس فيها 
حفاء» وفيها آيات الصلوات» وآيات الرّكوات» وآيات الصوم؛ - 


.)51160( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (/51ه16)؛ ومسلم: العلم‎ )١( 








د 


- وآيات المحرّمات 9# حرمت عَلَنَكَْ أَمَهسدَ وَبِنَا3ُكُمْ # 
[النساء: *؟] إلى آخره» فهي بحمد الله من أوضح الأشياء. ومن 
هذه المحكات آيات التوحيد؛ وآايات الرسالة» وآيات الأساء 


والصفات» خلافاً لمن قال: إنها من المشتبهات؛ بل إنها محكمات؛ 
لأن الله أوضح معناهاء فليس فيها شبهة؛ وليس فيها ما يدل على 
مشامة المخلوقين؛ لأنه أوضح أساءه وصفاته سبحانه وتعالى؛ 
# ليس كِغْرِه شل 006 وهو ايخ الست الشرها ١١‏ 
«( قلا سَمْرِووأ َه الال إِنّ لَه يحل وأَْر لا تمن [النحل: +7] 
« وَلَمْ يي لم حكهُوا ع )4 [الإخلاص: 4] ف بقي اشتباه؛ 
فهي آيات واضحات فيها أسماء وفيها صفات بيّنها ينا عز وجل؛ 
فليس فيها صفات المخلوقين» وليس هناك بعد هذا بيان» فليس 
لأحد أن يقول بعد ذلك: إن هذه مشتبهة ومن قال مثل ذلك فقد 
غلط وخالف في التفسير. 

فآيات الصفات كلها مُحْكات؛ ولكن بالنسبة إلى بعض 
الناس قد تشتبه عليه لقلَّة معلوماته وقلّة بصيرته. وإلا فهي - 
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- مُحْكمةٌ واضحةٌ عند الرَّاسخين في العلم وأهل الإيهان» فسن 
فيها خحلاف. 
كما أن الآيات التي فيها الأحكام مفصّلة محكّمة؛ أما ما قد 
يُشتبه معناه أو يخفى بالنسبة إلى بعض الناس فهذه يجب أن ترد إلى 
المحكم وأن تُفسَّر بالمحكّم» مثل قوله تعالى: «9 آلآ إرك أَوْلِسَآَ 


4 0 آذ لين اريس مس 


ألو لا حوف عليه ولا هم يرا تربور 4# [يونس: 57] زعم بعض 
الناس أنها تدلُ على عبادة الأولياء وصرف العبادة ل هم» واعتقاد ما 
. لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى» وهذا من أقبح الاعتقاد» ومن أقبح 
التفسير؛ فهي عند من تَعَمّد ونظر في آيات الله يجد أنه ليس فيها 
اشتباه أو تحفاء» وإنما يجد أن معناها واضح؛ وهو الثناء على أولياء 
الله وأنه لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» وأنهم أهل الإيمان 
والتقوى, فأيٌ اشتباهٍ في هذا؟! لكن إذا حمّلها ضعيفٌ الإيمان أو 
زائغ القلب أو الجاهل ما لا تحتمل» فهذا النقص فيه إنا ير إليه 
وكذا التقصير فيه إن يرد إليه» لا إلى الآية؛ فالآية لِمَن تَأْمّل وتعقل 
واضحة؛ فهي ثناء على الله» وعلى الأولياء» وإخبارٌ عنهم بأنهم لا - 


ان 











- خوف عليهم ولا حزن» وأنهم أهل الإيهان والتقوىء فأيّ شيء 
في هذا يدعو لأن يُعبدوا من دون الله؟ أو يُعتقد فيهم أنهم يعلمون 


الغيب» أو يتصدّفون في الكونء أو تُصرف لحم العبادة؟! فهذا 
تحميلٌ للآية غير ما تحتمل؛ بل هو غلط واضح وظلم في التفسير 
وباطل من القول. 

كذلك حين تخبر الله عن نفسه ب«(إِنَّا و «نحن؟ و «أنزلنا» 
© إِنَا تحن ْنَا ألذَكْرٌ وَإِنَا لَه لحَهِظُوتَ 4 [الحجر: 15 إلى غير ذلك 
ليس في هذا شبهة للنصارى القائلين بالتثليث؛؟ فإن الله سبحا 
وتعالى هو العظيم الذي لا أعظم منه. ومن عادة العرب أن تأت 
بحرف الجماعة للجاعة وللعظيم» فالعظيم يقول: نحنء وفعلناء 
وأنزلناء وأمرناء والجاعة يقولون ذلك» وهل هناك أحد أعظم من 
الله سبحانه وتعالى؟ فهو أعظم الأعظمين جل وعلاء وهو مستحق 
لهذا التعظيم؛ فإذا قال: «نحن» و«أنزلنا» فليس المراد 3 معه شر كاء 
سبحانه وتعال» حاشا وكلاء فكيف يُترك امُحكم الواضح 
وكوك كويد أ ' لَه لام ميتم )ابره 7 
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.ممم م اماما ما اورم مم مم مه وموم هه هو دلوم وس راون هخ وافا و مهاه نوو مهاه واوا هس امام مد ةي هم ووم 


سم اس دو مار وه سر سم مر صر له رع سس 2 2 
ا 0 ل ع سكل وا 


ذلك ثم يقال: 5 قولّه:«أنزلنا» و(بيّنا» و«أمرنا) يدل على أن معه 
عيسى ومريم؟! هذا من أقبح القبيح» ومن أبطل الباطل» وهكذا 
م أحدتٌ أهل الزَّيعْ والرّيب» فهم يأخذون بالُشتّبهات ويُفسّرون 
على حسب ما أرادوا ويَدَعُون المُحكّاتٍ لمرض في قلوبهم ورَّيغْ؛ 
ولهذا ذمّهم الله ورسوله وعاءهم» وأخبر أنهم أهل الزيغ 

فيتبغي عليكٌ يا عبدَ الله أن تكون على بِينَةَء وأن تُعنّى بالآيات 
الْممكّات» وأن تُفسّر بها ما اشئّبه عليك» فإذا حَفي عليك آيةٌ في 
المعنى فرٌدّها إلى الآيات الأخرى الواضحات؛ حتى لا يبقى اشتباه 
ويتضح الأمر؛ أما أن تَأخدَّها وَحدَّها على حَفاءِ معناها بالنسبة 
إليك, وتَدّع تأويلّها بالآيات الْحْكّرات» فهذا ٠‏ مِنَ الزيغ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. والله أعلم. 

فإذا أخذنا بعض الآيات من أولها 99 آلآ | رك أَرّيَ أله 3 
حَوْفٌ عليه ولا هم حونو 4# [يونس: ]م إن تحن نرْنا - 


. 





ههه 6 وه جو ها هه ووو ه لوقه نامء و ماو واوا بج اجافس ه نج وان هد وه روماو م هه ورم م مر وو م م ورم ممه 


- أَلذّكرَ وَإِنَا أ لحفِظُوت 4 [الحجر: 4] وما أشبه ذلك فإنه يتبين لنا 
بأنبا ليست متشابهة. 

وأما ما جاء في بعض أوائل السور مثل: 97 الم به 
و الس 4 مو ض 4 يوت 4 هلو اق 4 فهذا عند الجمع 
من أهل العلم حروف أنزلها الله لحكمة بالغة» إذا اشتبه علينا 
معناها لا نفسرها بشيء يخالف القرآن”. 


س: هل التحذير من الذين يتبعون المتشابه ثابت بحديث صحيح؟ 
ج: نعم هذا ثأبت قْْ (الصحيحين!) عن عائشة رضى أللّه عنهاء أن 
النبي يكل قال: إذا رأيتم الذين يَتّبعون ما تَسْابَة منه فأولئك الذين سمّى 
الله فاحذّروهم)"". 
س: هل التوراة والإنجيل معمول بها ني الوقت الحاضر؟ ٠‏ 
اج لاء انتهى حكمههم)؛ وذلك: أولا: لأن اليهود والنصارى غيّروا 
2 0 ع2 5 2 
فأرسل الله محمداً حاتاً للأنبياء»ء وشريعته خاتمة للشرائع وناسخة لما قبلها 
هُلْ يكآمُّهًا آلنّاس إن رَسُولُ اله إلَنِحكُمْ جِيكا #[الأعراف:168] - 


.)55760( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (/45141)) ومسلم: العلم‎ )١( 
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- #8 وَيآ يسَلنَكَ إلا كانه بد يرا وكذبا وَلَدكنّ أمخكر الاين لا 
يَعَلَمَوَ © [سب: .]4‏ 

س: يُروى أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب رضي الله عنه جاء بورقة من التوراة 
فلا رآها الرسول يَكةِ غضب لذلكء فهل هذا صحيحم؟ 

ج: نعم يُروى هذاء والحديث في سنده ضعفء وفيه أنه وك قال: «لو 
كان موسى حبّا ما وَسعّه إلا أن يترعَني!'» وهو حديث مشهور» لكن 
ليس سنده بذاك. ثم إن الآيات القرآنية واضحة» وما جاء فيها كافٍ في 
نسخ هذه الأشياء» وكذا الأحاديث النبوية» فإنه فيها أنه يككِِ رسولٌ الله إلى 
جميع الناس. 

س: عبارة التعظيم «نحن» التي جاء بها القرآن على سبيل التعظيم لله 
جل وعلا؛ هل يجوز للمخلوق أن يقول نحو: «نحن ذهبنا»» ١ونحن‏ كذا) 
وهو مخلوق فرد؟ 

ج: نعم, إذا لم يُرِدٍ التَكَرُ أو جاءت على اللسان عَرَضاً من غير قصد 
التتعظيم فليس فيها شيء. 


.)576( أخرجه أحمد (”7/ 72817 والدارمي‎ )١( 
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2 وهم لاب 2001 رج > 4027 (العمراة: 48 0؟5] .7/1 ]١‏ 


[شرح7١]‏ يبين الله جل وعلا في هذه الآيات الكرييمات أحكاماً 
عظيمة» وأخباراً مهمة فيها إرشاد العباد إلى الخير» وتوجيههم إلى 
أسباب النجاة» وتحذيرهم من أسباب الحلاك» كبقية كتاب الله عز 
وجلء فإنه فيه ال هدى والنورء وفيه الدعوة إلى كل خير» وفيه 
التحذير من كل شر في الدنيا والآخرة» ومن هذا قوله سبحانه: 
إن اليرت عند لَه الْإِسْلَمٌ © يوضح سبحانه أن الدين عنده 
جل وعلا هو الإسلام في الأولين والآخرين» ليس هناك دين آخرء 
فدين الله واحد هو الإسلام» هو دين آدمء ودين نوح ومن بعده من 
الأنبياء والمرسلين» وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. 
30 قال عز وجل في الآية الأخرى: وَمَن يبتع عير 
الإسَلنِ دِينًا هن يِقْبَلَ هِنْهُ وَهْوَ في الْآخْرَةَ مِنّ الْكَسِرنَ # [آل 
عمران: 80]» وفي آية أخرى: « الوم َكلت لَك ديسَك وَأْمَمْتُ 
َل يِعْمَت وَحَضِيت لَك الْإسْلَمَْ دِينًا © [المائدة: *]» فهو سبحانه 
رضي للعباد الإسلامَ دينآء وأخير أنه لا يقبل من أحد ديئاً سواه 
وأخير أن الدّين عنده هو الإسلام. -- 





- والدّين: هو الطاعة وا خضوع والذّل لله تعالى يكون بالطريقة 
التي بَحَث بها رسلّهء وأنزل بها كتبّه» ولهذا سباه إسلامآء وسماه 
أيضاً برا وتقوى وهدى وإيماناً. 

وسُمّيَ هذا الدّين الذي بَعث الله به الرّسل إسلاماً؛ لم 
يتضمّنه من الانقياد لله والذَّل له سبحانه وتعالى» والقيام بأوامره 
وترك نواهيهء هذا يسمى إسلاماء لأن الإسلام في اللغة العربية 
معناه: الذَّل للمُسلّم له والانقياد له يقال: أسلّمَ فلان لفلان: إذا 
القاد له. 

والإسلام عند الله: هو الانقياد لأمره والزّل لعظمته» فيسلم 
العبد لله بتوحيده. والإخلاص لهء والانقياد لأوامرهء» وترك 
نواهيه» والوقوفٍ عند حدوده. هكذا يكون الإسلام ذلا واتقياداً 
للرب عز وجل بطاعة الأوامر» وترك النواهي» وإخلاصي العمل 
لله وحده سبحانه وتعالى» فآدم عليه الصلاة والسلام على الإسلام؛ 
وهكذا من بعدّه إلى أن وُجد الشرك في قوم نوح, ثم ل وقع 
الشرك في قوم نوح بعبادة الصالحين بعث الله إليهم نوحاً عليه - 
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- الصلاة والسلام بالإسلام؛ بتوحيد الله والإخلاص لى 
والانقياد لأوامرف واتّباع ذبيه نو عليه الصلاة والسلام» وهكذا 


7 اس 
من بعذه. 


فالإسلام في حق كل أمة هو: ما جاء به نبيها من ا هدى يسمى 
إسلاماً فمن لم يَنْقَدْ لذلك فقد خرج عن الإسلام. فالذين لم 
يُصدقوا نوحاً قد خرجوا عن الإسلام» والذين عصوا هوداً 
وصالحاً وشعيباً وإبراهيم ولوطأ, قد خرجوا عن الإسلام. 
فالإسلام هو اتباع الأنبياء فيها جاؤوا به من الشرائع في كل أمة 
بحسبهاء ثم انتهى الأمر إلى خاتم النبيين وأفضل عباد الله أجمعين 
محمد عليه الصلاة والسلام» فصار الإسلام هو ما بعث الله به محمداً 
عليه الصلاة والسلام من الشرائع والأحكام والأصول العظيمة. 

فقد جاء يلد با جاءت به الرسل من توحيد الله» والإخلااص 
له والإيانٍ بجميع المرسلين والأنبياء» والإيهان بالآخرة با فيها 
من الجنة والنار وغير ذلك. وجاء بشرائعَ وأحكام هي أكمل من 
الشرائع التي قبلهاء صا حةٍ لزمانه عليه الصلاة والسلام؛ وصاحةٍ - 


- لكل زمان يأ بعده إلى يوم القيامة» وهي أيضاً لجميع الأممء لا 
تخص العرب فهي لجميع الأمم؛ العرب والعجم على اختلاف 
أجناسهم ولغاتهم» فهذا الدين لهم جميعاً وهذه الشريعة لهم جميعاً 
فعليهم جميعاً أن ينقادوا لله وأن يخلصوا له العمل» وأن يعظموه 
كا أمرء وأن ينقادوا للشرائع التي جاء مها كتابه ورسوله محمد يَكي. 

فالإسلام في حق هذه الأمة هو: الانقياد لما جاء به نبيها حمد 
عليه الصلاة والسلام» مع الإيان بالله وحده» وتوجيه القلوب. 
إليه» وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى حتى يلقى ربه وهو على 
هذه الحال. فإذا جحد شيئاً نما أخبر الله به في كتابه» أو أوصى به 
الرسول يك نما هو معلوم من الدين بالضرورة من واجب أو محرم 
أو مباح؛ خرج عن هذا الإسلام. وهكذا إذا استهزأ به أو سخرء أو 
استهان أو استحقرء فإنه بذلك أيضاً يخرج من الإسلام» فالإسلام 
له نواقض تحرج العبد منهء فهو أعمال وأقوال وعقائد جاء بها 
الكتاب العزيزء وجاءت بها السنة الطهّرة» يجب على كل من عرفها 


أن يؤمن بهاء وأن ينقاد لهاء وأن يعظمها وألا يسخر منها أو - 
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- يستهزئ بها أو يحتقرها أو يكذب بشيء منهاء فهذا هو الإسلام. 
ولا شئل النبي كل عن الإسلام؟ فسّره بالأعبال الظاهرة: 
وهي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج» ويلتحق بها كل 
ما شرع الله من الأعمال والآقوال» فهي ملتحقة بأركان الإسلام 
التي ذكرها الزسول عليه الصلاة والسلام. ويلتحق بذلك أيضاً ما 
يُسمّى إيانأء فإنه جاء في النصوص الأخرى ما يدل على تسميته 
إسلاماء فقد سمّى النبي يَللِ الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام 
وأداء الفروض سَبّاه إيمانأء وسمى جميع الدين إيانأء قال: «الإيهان 
بضعٌ وسبعون شعبة»» وفي رواية: ابض وستون شعبة» فأفضلها 
قول: لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء» والحياء 
شعبة من الإيهان»”"» فجعل الدين كلّه إيوانآء وجعل كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) التي هي أصل الإسلام جعلها أيضاً إيانا 
فالإسلام والإيهان: هو توجيه القلوب إلى الله؛ والاستقامة على ما 
شرع محبةٌ وتعظياً وإخلاصاء وأدا الفرائض» وترله المحارم» - 


.00( أخرجه البخاري: الإيهان (9)» ومسلم: الإيمان‎ )١( 











م و 
- والوقوف عند الحدود. 


يرن بعد هذا أن الذين اختلفوا من أهل الكتاب إنم| اختلفوا 
من بعد ما جاءهم العلمء فلم) جاءهم العلم من الله جل وعلا 
تنازعوا واختلفوا؛ لما في قلوءهم من الميل إلى الرئاسات والأطماع 
وغير ذلك» حتى اختلفوا في الحق» وتنازعوا فيه» وهذا هو عمل 
اليهود والنصارى؛ تنازعوا واختلفوا على فِرَّق كثيرة» فاليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة. ثم جاء 
العلم والهدى هذه الأمة» فاختلفت أيضاً وتنازعت حتى صارت 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة؛ وهذه الواحدة 
هي التي عملت في الإسلام وانقادت له واستقامت عليه؛ فهي 
الفرقة الناجية في الدنيا والآخرة» ثم المنحرفون عن هذا الإسلام 
وهم الثنتان وسبعون فرقة هم أقسام؛ منهم الكافر الذي بلغ الغاية 
في الكفر بالله» ومنهم مَن دون الكفرء ولكنه عصى فاستحق 


الوعيد بالنار. 


وفي الآيات من التوجيه إلى الخير» والدعوة إليه؛ والتحذير - 
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وه ها واو ع هد هه هع وو وه ووه ووه و وو وو و ولع هو م وو و فو هع عورا اوم ب مر وه وو وه ممم وميه ممم موه 


- من أعمال الكفرة قتلةِ الأنبياء» وفيها التحذير من أعم الهم السيئة 
وكفرهم وضلالهم. وفيها بيان أحوال أهل الكتاب وإعراضهم عن 
الحق» وأنهم دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فأبوا وانحرفوا عن 
الحق» وزعموا افتراء على الله أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً 
معدودات. إلى .غير هذا ما قَصَّه الله جل وعلا عنهم في هذه الآيات 
وفي غيرها. 

ففي كتاب الله الهدى والنور والبصائر لِمَن تدبّره وتعقّله 
وفيه الإخراج من الظلات إلى النور» وفيه التوجيه إلى أسباب 
النجاة قولاً وعملاً» والتحذيرٌ من أسباب الحلاك قولاً وعملاًء 
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه*. 


س: قوله تعالى: كَل تلت مَبهىَ ين ومن ابم © [آل عمران: »]٠١‏ 
كيف يقرأ قوله: تبن # عند الوقف وعند الوصال؟ 

ج: 7 أَتَبَعْنِ # يوقف على النون بالسكون. مثل: «إأ كُرَمَنِ © [الفجر: 
0 ل أَهلئنٍ 4 [الفجر: 17] وأشباههاء وهذه قاعدةٌ عند القراءء في مغل هذا 


إذا لم تكن فيه ياء يوقف بالسكون. أما إذا كان فيه ياء يوقف على الياء - 








واه عه فاود و وفع قو عه ممه وموع تومه مم وم عرو ورور و و م م وو وو ب وعروام هم رموه مه ثم 5زم مم 6ه دب 6 د 6 د ب دي تي ب د 599 


- الساكنه مثل: هلهَتَيعُوقِ © وما أشبهه. 

س: الذين يدخلون الجنة بغير حسابء هل لهم عدد معلوم؟ 

ج: كلاء لا أحد يعرف ذلكء أخبر النبي يَهْ أن طوائف يدخلون الجنة 
بغير عذاب ولا حسابء وأن منهم مع كل واحد سبعون ألفآء لكن ليس 
لهم عدد محصورء لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. 














_- صم 
جى روجع ااعريئي 
ونس «حن «امزومسسى 


طصت اح - الت لماك نا اح _ براي كايا 
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[التحذير من موالاة الكافرين] 


© قال تعالى: 3 يَتَخِذ الْمُؤْمِبُونَ الكفرن أولية من دون 


ل 00د 

. 2000 سكم . ملس 0 لظ رموو ره رو 2 7و خلر رج ل 
فى السَموات وما الارض وألله كل نو هَرِيِرٌ (0) يوم 
2 ير وك ده 2 > مع اء ا ا 00 فرصم 
أ-__- 2 4 اا ال 0 ل 3 آ خا و 


تود لَوَ أن بسها وبينةد أمذا 5 ويحزركم أل 

0 بالجباد (5] كل إن كنشر تبون اله مَأتَبعُون مح 
لَّهُ وَيَْوز كك دوب وَللَهُ عَعُودٌ يسم (15 مُلْ ليشأ ) 
1 يت 2597 إن أنه 
أصطفّح َادَمْ وفوا وَدَالَ إِبرهِيم وَعَالَ تر عل اكيت 49 


[آل عمران: 78 -”؟]. [14] 


2 





[شرح8١]‏ قوله تعالى: 9 لا َتَحِذْ الْمَؤْممُونَ الكنفرين وليك من دون - 


فج«اج ون عوج نيه عف ووه 6 ةق قاقة فو و قل ةق واقة قاع وه قف ع وهس و و هر و واو و م واه راواه ماواه موا مات 5 ها ند جه 4 مهدر 


جوع ات عع سح سرح سس ميس مك ل ع يده رةه 
د 
وى يت يي مرم هجر اإلررو مرو مدة سبي عام م2 
فد هدر ويحزرحكم لله نفسكر إل الله 4 قَ هذة 


الآيات الكرييات يبين جل وعلا أنه لا يليق ولا ينبغي لأهل 
الإييان أن يُوالوا أهل الكفر بالله؛ ولمذا قال: «إ لا يَتَهِذِ # فهذا 
نمي» والنهي يُصرف إلى التحريم. أي: لا يتخذونهم أصحاباً 
وأصدقاءً من دون المؤمنين» أو يتخذوهم أحبة وأهل مودة ونصح 
ونحو ذلك؛ بل يتخذون المؤمنين أصحاباً وأصدقاء دون الكفرة 
بالله جل وعلا؛ لآن الكافر لا يؤمّن على دينك؛» ولا يؤمّن على 
مصلحتكء فهو حريُ بأن يكون بعيداً منك لا قريباً؛ لأنه ليس على 
دينك» ومن كان ليس على دينك فهو حريٌ بالعداء وغمار الشرء 
والإعانة على كل ما يضر. 

قال: © وَمَن يَقَصل وَلِلك فَيَسَ وى أله في تّىَءِ © هذا وعيد 
شديد لمن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فليس من الله في 
شيء؛ فهو وعيد شديد يفيد الحذر من هذا العمل السيئ. 


ِلك آن كَمَّمُوأ مِنْهُمْ تُقَنهٌ © يعني: إلا أن يفعل ذلك المؤمن - 











اها و ه هق هس وه هد وو قاقه وووه وه هو و وس وهو وفع هنع وا هه وو و عهم هه موه وهم هوه و ووو وعم وه م داورو نه موده 


- تَقاة له من جَورهم وسلطانهم» ويخشى شرهم؛ فيُجاملهم 
ويُدارهم من باب الُداراة واتقاء الشرء لا من باب المحبة في 
الباطن» وله يعلم ما في القلوب, ولهذا قال جل وعلا: 9# كل إن 
تَحْهُوا ما في م صَدُوركم أو دو يتلق امه وَيْكَمْ ماف آَلسَموتِ وما 
2 شِ وله عن كل سَىْءٍ و مير 4 فالله يعلم ما في القلوب 
والضائر ويعلم من يواليهم عن محبة وقصدء ومن هو ليس بذلك؛ 
ويجازيهم على نياتهم 
والموالاة تصنع الحبّ في القلوب» ثم ينتج عنها موالاة 
بالنصرة والتأييد والمساعدة على المسلمين» والمعاداة تصنع البغضاء 
في القلب» ثم ينتج عنها ما يجب من مُقاطعة ومن جهاد ومن غير 
ذلك؛ فالموالاة والمعاداة تكون بالأفعال» وأصل الموالاة الحب» 
وأصل المعاداة البغضاء. 
فالواجب حب المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم على أعدائهم 
والواجب بغضٌ الكافرين ومعاداتهم وجهادهم في الله عز وجل 
حسب الطاقة والإمكان؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: « يَتاَي) - 





ا ااا ا ااا ا 0 


- الْدِسنَ مما ل تَنَخِذُوأْ بطانة ين دونك ل يَأْلوتَك عَبَالا 
ليم سس هر 2ه عد ماس هر رك ازور 2 مه : 
دوأ ما عَم قد بلذت البعضاة من أَفْودههمّ وما تُخْفى صَدَورَهُم 


مر 04 يَكَيًّ 00 لي البات إن كنم تمقو تيون [آل عمران:1117]» وفي 
به أخرى قال تعال: م َنيح ءا امج لآ تَتَّخِذوأ ا بَآءكُ 


11 ل سح اس ار 1 وآ رعس سه موى اس 3 رم 
وَلِحْونَكُم ا متعيا الصكفر عن الإيطدن ومن 


ب مال أاء له ويفضهم في اله عز وجل ولو 
كانوا آباءً أو إخواناً أو غيرهم من الأقارب» ووجوب محبة أولياء 
لله وموالاءهم وإن كانوا بعيدين منك نسباً وقرابة؛ فالإسلام جمع 
بين أهله وإن تباعدت أقطارهم وأنسايهم» والكفر يباعد بينهم وإن 
تقاربت أنساتهم وأوطانهم. 

ولحذا جعل الله سبحانه وتعالى الميراث لمن كان على دين 
الإنسان وإن كان بعيداً» وجعل قطع ذلك لمن خالف دينه وإن كان 
قريب فابنك وأبوك على غير دينك لا يرثانك» وابن عمك: 


ومولاك البعيد؛ كابن ابن عمك وابن عم جدك» وأشباه ذلك؛؟ - 
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1 ع تج عع عم درم ث رفم تيم م مقع ريو رفير ة اب ر رومت رت روز رار ري ري رو رون 





> فأولئك في إرثك وإن كانوا بعيدين» وذلك من أجل الإسلام؛ 
حتى ولو لم يكن لك أقارب؛ فإن هذا المال يكون لبيت مال 
المسلمين» ولا يكون لأولئك الأقارب الذين على غير دينك. 

والتون: هو الانضمام إليهم "([ وَمَن يَنَوَلَهُ يكم © أي: 
ينضم إل ويكون في معسكرهم. أو ينصرهم على المسلمين, 
وهذه رِدَّةٌ عن الإسلام؛ ولهذا ذكر العلماء في نواقض الإسلام: 
مُظاهرة المشركين ومُعاونتهم على المسلمين؛ فإن نصرهم وأعانهم 
على المسلمين» فهذا هو التولي. 

والموالاة أوسع من ذلك؛ فيجب عل المؤمن أن يحذر التولي 
والموالاة للكفار؛ وأن يكون حَزْراً من هذه الأشياء» وبعيداً منهاء 
وأن يوالي المؤمنين» ويحبهم في الله جل وعلاء يرجو مبذا مرضاة الله 
سبحانه وتعالى. 

إلا أن كمَّمُا متو ِنَم نَقَهٌ © ومسألة الثقاة شيع آخر» مثل 
مسألة إلا لإكراف قال الله جل وعلا: لإ من حَكَتَرٌ لله م ١‏ بعد 
إيملندء إل مَنْ كر وَقََُهُ مُظمَيث يمن 4 [النحل: 0 


عاو هو ووو مر م م خم عا ا واااو وا ووو هله وميه قم وه 5 لوو وهام وافن بو و ون اه شا هاو وعد مه 6 م56 5 مه 65م 


- فإذا أظهر لهم بعض الموافقة لتوقي شرهم وخطرهم.ء لا عن 
حب لهمء ولا عن موافقة دينهم؛ فهذا شيء آخر غير الموالاة 
وذلك من باب التّقِية أو من باب الإكراه. 

ومن هذا ما يؤثر عن أب الدرداء ذكره البخاري رحمه الله في 
بعض تراحمه تعليقا:: (إنا لَنَكْشِر في وجوه أقوام وإن قلوبنا 
تلعنهم» تكشر أي: نتبسم أو نضحك لهم وقلوبنا تلعنهم؛ 
لبغضهم في الله عز وجل؛ لكن نتقيهم؛ إما لسلطاهم» وإما لغير 
هذا من الأسباب التي توجب اتقاء شرهمء حتى لا يضروا 
اللين؛ وهذا قال عز وجل إل أن كنَُّوا مِنَهْر تقد © ثم 
قال: «وَيسَزِرَكُمْ لَه تَنسَةء كه أي: أن البَهْرَج والثيء الذي 
ليس له حقيقة لا ينفعكم؛ فالله يُذّركم نفسه أن يُظهروا خلاف ما 
تُبطنون» وأن تشاركوا أهل النفاق في إظهار الحق وأنتم على غيره» 
لله يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى» وهذا 


رع و عر مدية آ م ا 


قال: : 8 فلن تُخْمُوا مَافي صَدُورتم أ وَتيْدوه يعلمة الله لَه وَيعُلم ما - 


.)5111( علقه البخاريء باب المداراة مع الناسء قبل الحديث‎ )١( 
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لال ل ل ل ا لاي ا لاا ل الا ا ا لا ا الا ال ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00000 0001000100 


-ن السّمْوتِ وَمَا ف الْأرضٍ' وَألَهُ عل كل و وَرِيِرٌ © وهذا فيه 
التحذير من محبة أعداء الله وموالاتهم» والأمر يبغض أعداء الله 
ومُعاداتهم» وأن هذا هو دين الله الذي بعث به رُسّله وأنزل به كتبى 
ولهذا قال في سورة الممتحنة: «إقَدَ كنت لَك أَسْوَهٌ حَسَنَةٌ ا 
نهم وَالدتَ مَعَهُه إذ كالوأ عونا بكو نكم وَِنًا تَعبدُوك من دون 


و 0 م ال ا م لم هه م كر لل سو 32 و وه ممه 
لل كَعرَيًا بك وبا بسنا وبيتك العداوة والبعْضاء أبدا حق توا الله 


م 


م 


يَحْدَهْهِ # [الممتحنة: 4]» فدل ذلك على أن هذه العداوة وهذه 
البغضاء أمدّها دخولهم في الإيان» فإذا دخلوا في الإيمان؛ انتهت 
هذه العداوة والبغضاء» وصاروا من جملة الأولياء والأحباب في 
الله سبحانه وتعالى. 


٠. - 03‏ روم نك في و ءء 2 م لاس عمس 
لم يقول جل وعلا: ل يوم تَحِدُ صكُل نف ما لت من حامر 


صرح سر سير ١‏ له سحي سر ار 


عر سم سم اج ارصم ءخ 0.1 ا . 1 ل بير 
خضرا وما عملت من سوءٍ تود لوق بدنها وبينة: أمدا بعيدا 
وس ورمعو لءدوة رمعوررر هم مم : ع 

ع 8 0 5 - 8 و ٠.‏ 

أعالنا سوف محضر يوم القيامة» وسوف تقدم للعبد في كتاب لا 


يغادر صغيرةًٌ ولا كبيرةٌ إلا أحصاهاء كل شبىء قد كتب وضبط» - 





ل ل ل وى ال ل 0 لم الا ا ل ا الل ال لل الل ا ا ا ل ال ا ا ا اا ل 1 اا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل لا لذ لذ لد لذ ص هذ يدانا 


- فهي محصورة ومحفوظة: فتقدّم لأهلها يوم القيامة» فأهل الخير 
يرون في ذلك ما يسزّهم وما تَحْمَدون الله عليه جل وعلاء وأهل 
السوء إذا رأوا ما قدَّموا لأنفسهم من الشرء فإن كلّ واحد يودٌ لو أن 
بينه وبينهم أمداً بعيداً» حتى يسلم من مَعَرَيِه ومن عاقبته الوخيمة. 


م لي ل يمس 22 يك 20 فى 


© يَوْمَ تَحِدُ كل ديس ما حَمِلَتْ من حر مُحضَرًا وَمَا عَوَت 


0 2 سس م | لصم ص ير ادس 


ين سو تود لو أنَّ بها وَبَيْنَهُه أَمَدأ بَصِيدًا #؛ فأنت اليوم في غاية 
الإمكان» وفي غاية القدرة من أن تبتعد عن هذا الشيء الذي تودٌ أن 
يكون بينك وبينه أمدأ بعيدأء وذلك بالجد في طاعة المول سبحانه 
وتعالى والاستقامة على أمره»ء والتوبة عن ممارسة الذنوب 
والمعاصي» والاستمرار في ذلك» فأنت اليومً في دار العمل» ويوم 
القيامة ليس بدار عمل؛ ولكنها دار الجزاء ودار الحسابء فإذا كنت 
تريد النجاةً والعافية: فاعمل اليوم في طرق النجاة» وفي أسباب 
السلامة قبل أن يأتي يوم ليس فيه حيلةٌ ولا تنفع فيه معذرة» يوم لا 
ينفع الظالمين معذرتهم؛ وهم اللعنة وهم سوء الدار. 


ل« 


93 - 8 ذا ير و عسل 0 ليام ا 
ثم قال: 0 وَيَحَذْركم لله د نم2 وأللّه زر رعوقف فَ بِالْهِبَادٍ 4 
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0610 ا ا ال 1 اا 1 ا ا ا ل ا اال ا ا ا ل ل ال ا ال ل ال ا ل ال ال ا ل الى ا ل ال ل ا الل ىا الى الى 0 ل الى ىا 1 


- ومن رحمته ورأفته بالعباد: أنه بين لهم ما يجب عليهم وما يحرم 
عليهم؛ وحَذَّرهم نفسه سبحانه وتعالى» فهذا من رحمته وإحسانه؛ 
حيث أنذر وبيّن وأوصى وأمر ونمهى؛ حتى لا يقول قائل: ما جاءنا 
من بشير ولا نذير» وما عَلمناء وما أمرناء وما مُبينا؛ فقد جاء البشير 
وجاء النذير وجاء البيان؛ فلا يلومن لاثم إلا نفسه إذا قصّر 
وأعرض وغفل. 

ثم يقول بعد هذا: كل إن متسر مون الله عون يتب 
لَه وَيَمْورْ لكر مويف وَللَهُ عَمُوْرُ تحير # هذه الآية عظيمة) وهي 
تسمى آية المحنة؛ لأن بعض الناس ادعى محبة الله وهو على غير 
الطريق» فامتحنهم الله ببذه الآية: هل قُنَ © أي: قل يا محمدء أو يا 
أها الرسول للناس: «[ إن متسر مون الله َاتبَعُونٍ ميب أن 
َيَْوْ لك مويف وَأنَهُ عَدوْدٌ يحم #: فدل ذلك على أن الدليل 
والرهاث عل صدق السب له هو اع لبي تعمد ول فمن كاد 
صادقاً في حبه لله اتبع رسوله يِه وانقاد لما جاء به من المهدى في 
الأقوال والأعمال والعقيدة» وأما الدعاوى الطويلة والكلام 
الكثير؛ الذي ليس له حَُجَةٌ ولا بُرهانٌ يدل على الصدق؛ فإنه لا - 








- تجزئ عن أهله شيئاًء فلا بد من بيان» ولا بد من برهان بالعمل 
وهو اتا الرسول وف في الأقوال والأعمال؛ والبعدعما مبى عنه قولاً 
وعملاً» والاستقامة على ذلك حتى تلقى ربك وأنت على ذلك. 


هذا هو الدليل على حبك لله عز وجلء أن تستقيم وتثبت على 
ما جاء به نبيك محمد عليه الصلاة والسلام» وأن تستمر على ذلك 
حتى تلقى ربك» و تعد على اا 0 إن 


كيس كلا را أنه كع انتكثرا تَترّلُ عَبِهِمْ المَكِبِحكة 
ألا تاها ولا حرو وَأَسْقِروا بِألْنَةِ الى كش 4 
[فصلت: 0]» وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: "ل إن ألَدبنَ كَالُوأ 


عق 0 وس لس شير 


رسا أسّهُ ثم أ سْتََسُوا ملا حَوْقُ عَبهِرْ ولا هُمْ يحْرَبيت 02 
أوْلَتِكَ صب أبَْنَدِ حَدِدِنَ نبا جَرَا يمَا كنا يعَمَلْونَ © [الأحقاف: 
5-1 ١]ء‏ فإذا قال: رَىّ الل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله أو قال: أنا مسلم أو ما أشبه ذلك» فالدليل على 
صدق ذلك هو الاستقامة على طاعة الله ورسوله؛ بأداء الفرائض» 


وترك المحارم» والوقوفي عند الحدود؛ وأما إذا كانت دعوى من - 
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واو و و و هش عه سمه عفقم وه ع فوو هه ههه 2 6و وه هع ولو و و ووم رو وه همومه م وو وام او وام مو مي م6 06 6ه 


- دون دليل» ومن دون حجة من الفعل؛ فتجده يخالف أمر الله» 
ويرتكب حارم الله» ويتأخر عن فرائض الله سبحانه وتعالى. 

ثم أكّد ذلك بقوله سبحانه: 8آ كل اطِيعوأ لَه والرسوك" 
إن ولوأ هَإِنَّ أله لا يِب الْكَفْرِنَ © إشارة إلى أن من أعرض عن الله 
وعن طاعة الله ورسوله فهو من الكافرين» والله سبحانه وتعالى لا 
يحب فالدليل على صدق ال محبة لله هو أاتبَاع الرسول محمد كلك 
وطاعة أوامر الله ورسوله» وترك نواهي الله ورسوله؛ فمن أعرض 
عن ذلكء وتابع ال هوى والشيطان؛ فليس بصادق في دعواه حب 
الله ودعواه الإسلام. 

ثم بَكّن الله جل وعلا أنه اصطفى من عباده آدم ونوحاً وآل 
براهيم , وآل عمران» واصطفاهم يعني : اختارهم من بِينٍ عباده؛ 
الله يصطفي من الملائكة ومن الناس من يشاء سبحانه وتعالى؛ فقد 
اختار آدمّ عليه الصلاة والسلام وجعله أبا البشرء وهداه ووفقه 
ومَنّ عليه بالتوبة مِنْ رَلَِ ثم اصطفى أيضاً نوحاً من ذريته 
وجعله أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرضء وأنجاه الله من - 








اللي يي يي ياي يي ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا الي لي ا 


- الطوفان» ثم اصطفى ما شاء من الأنبياء» إلى أن اصطفى نبي 
هذه الأمة عليه الصلاة والسلام» فهذه أشياء خص الله بها مَن يشاء 
سبحانه وتعالى؛ فله الخيار» وله الخيّرة جل وعلا «إ وَرَيْكَ يَحلقٌ ما 
يَعَءُ وَيَكْمَارٌ 4 [القصص: 18] من بني آدم ومن غيرهم من 
لملائكة ومن البلاد؛ ك) اختار مكة» وجعلها حل عبادته» ومحل 
قبلة عباده» واختار المدينة» وجعلها محل مهاجَر الرسول يلق فالله 
يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى”. 





# سس: رواية أبي الدرداء (إنا لتَكْشِر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) 
هل هو مرفوعٌ) أم من كلام أبي الدرداء؟ 

ج: من كلام أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه. 

س: إذا مَرَّ أحدنا في الطريق على النصارى ‏ وهم موجودون الآن في 
الوقت الحاضر -هل ُضَيّقُ عليهم ك) في حديث النبي 16و؟ 

ج: معنى الحديث: أن تمشي في وسط الطريق؛ حتى يمشوا على أطرافه؛ 
لكن إذا خالفت النظام فلا؛ حتى لا يحدث التصادم؛ أما إذا كان الطريق 
واسعاً فتأخذ وسط الطريق» وتجعل لهم الأطراف» وهكذا الماشي إن 
استطاع ذلك. - 
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- س:ما الحكم إذا سَلَّم النصراني أو اليهودي؟ 

ج: يُرَدُ عليه ب «وعليكم؛» مثل ما قال الرسول يَكله. 

س: فإن قال النصراني أو اليهودي: (السلام عليكم) كاملةٌ؟ 

ج: لا يزيد على (وعليكم». 

س :قوله عز وجل: للك كتمأ ركز ئس 4. هل لهذا حَدٌ؟ 

اج: : هذا على من أكره؛ إما بسوطهم أو بساطا نهم أو قدرتهم؛ كقطاع 
الطريق وأشباههم. 

س: هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟ 

ج: نعم؛ يجوز لَعَن اليهود والنصارى؛ لكن لَعْن لحن كأن تقول: 
فلان بن فلان» هذا محل نظر بين أهل العلم؛ أما لعن اليهود والنصارى - 
بشكلٍ عام فقد فعله النبي يلد فقال عليه السلام: «لعن الله اليهود 
والنصارى»””"» وقال تعالى: 9إ فُلَمَمَةُ أ عَلَ الكنفريت 4 [البقرة:85]» 
ويجوز الدعاء لهم بالحداية؛ كما قال النبي #ي: «اللهم اهدٍ دوسا وانتِ 
000 


مهم 


(١)أخرجه‏ البخاري: الجنائز (:*1117)) ومسلم: المساجد (07*1) 


حى «دجي جلي 
هه هين ) انزو ييحن 


: ف 3 ومسو سح 2 د حنيت “20 93 لم 0 





[عظمة قدرة الله تعالى 4 قصة 
زكريا ويحيى عليهما السلام ] 


5 02 عر سل ام رصينة 
5 قال تعالى: 9 همالك دعا رحكربا ربه. كَالَ رب هب لي من 


م 


ديلت دريّة طب تلك مي 0 ل قنادته الْملمَكدَ َمل 3 لملمكة وهو 

قَإِِمُ مسحل ف الْيحراب أذ لله بيرك يت مركا سي 

َه صفق يُحَصُوًا وَيَيكا ون سيت 0 َي أن 

ا 1 تو 0 يمك أل 
4 . 


شك آنا قككة أي إلا من كام يبك كيرا وسح 


2 


. 5 


بالْعتِىٌ وَالإِبَكرٍ (408 [آل عمران: 8 .]14١‏ [19] 


ص 


[شرح5١]‏ يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عِظَمْ قَدْرته على 
كل شيء» وأنه عز وجل على كل شيء قدير» وبكل شيءٍ عليم» وأنه 
يقول للثي: كُنْء فيكون؛ كما قال عز وجل: هآ إِنَّمَآ أَمَرَهُد إذَآ أراد 

سكا أن يفول لَه كن فيكو 4 ]. 3 
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- فزكريا عليه الصلاة والسلام لما رأى ما رأى من الرزق الذي 


ع 8 . 8 8 عِِ 00 عر سه عر عر 
يأتي في غير وقته لسيدتنا مريم فيسأها: 9# أَنَّ آل هنذا قَالتَ هُوَ 


- 


5 هه المي ولام ل 3-7 
مِنّ عِند لَه إِنَّ اله يرف من يمه بعَيْر ساب © [آل عمران: /1] 


وجاء في تفسير هذه الآية ‏ فيم| ذكروا في هذا المقام - أنه كانت 
توجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. 
فتأتيها أرزاق تساق إليها في غير أوقاتها المعتادة» وهنالك رأى مِنْ 
قدرة الله عز وجل ما رأى في إحسانه سبحانه إلى مريم» وسياقه لها 
بعض الأرزاق التي ساقها إليها في أوقات تخالف العادة. 

قال: ملت دعا زكري به 4# [آل عمران: 78] أي : َب 
لهذا الأمرء وهو أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وبكل 
شيء عليم؛ وليس يُعجِرُه أن يرزقه ولداً على كبر سنّه» وعلى كِب . 
سن زوجته؛ فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى» ىا هو قادرٌ 
على سوق الأرزاق إلى مَنْ يشاء من عباده في الأوقات غير المعتادة. 


وهو سبحانه قادر أيضاً على أن يرزق الولد مع كبر السن 


وعقم الزوجة» ولهذا قال جل وعلا: 9 نالك دعا رَصكريا ويه - 








عمران: 7”48] وعند ذلك رزقه الله جل وعلا الولد. وتقبّل دعوته 
ويسّر له ابنه يحيى عليه الصلاة والسلام. 


لا بشرته الملائكة بذلك استئكر ذلك واستغرب» كيف يكون 
له ولد مع كبر سنه. ومع كون امرأته عاقراً عقياً لا تلد قد بلغت 
الكِبّر عتياء فبين الله سبحانه وتعالى له أنه على كل شيء قدير» يفعل 
ما يشاء جل وعلاء فطلب آيةَ تكون علامة على أن هذه البشارةٌ 
سوف تحصلء فبين الله سبحانه الآية ‏ أي: العلامة على أن ما بشره 
به سوف يحصل - وهذه الآية: ألا يكلم الناس « تَلَْدَ أيّامِ إل 
مسَرَا أي : لا يكلم الناس الكلام المعتاد. فو إلا رَمَرًا 4 يعني: إلا 
إشارة» بخير كلام (أ حرج عل ترمو من ألِحَرَانٍ كَأوْسَح الم أن 


م حو ترس د مم 


0 وعَيشيً 87 [مريم: .]1١‏ 
وذ رَيِّكَ كديرا وَسَييَحْ بِلْمَقِى وَالْإبَكَرٍ © [آل عمران: 


]4١‏ فمن آيات الله عز وجل العظيمة أن جعل لسانه يُعقل عن 
الكلام المعتاد» فلا يستطيعه؛ لكنه يُسبّح ربه ويذكره كثيراً بلسانه - 
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و 9م هدوع ووه مويو ع وي ووه وج عه« ولو ووه و وقوه ف هيد ماووونه ووه كته ها موه رهوج وو م و ووان مم 


- المعتاد» فهو معقول عن الكلام المعتاده ولكنه مطلقٌ في ذكر الله 
وتسبيحه وتهليله سبحانه وتعالى» وهذه من الآيات الدالة على أن 
المطلوب سوف يحصلء وأن الله جل وعلا هو الذي وعله به» فهو 
من عنده وليس من عند غيره» وأنه حقٌّ ووعدٌ صدقء فالذي قَدَرَ 
على سَوْقِ الأرزاق في غير أوقاتهاء وأعطى إبراهيم ‏ الشيخ الكبير ‏ 
ولد من سارة مع كونها عجوزاً عقي كبيرة» فرزقهم الله إسحاق 
عليه السلام» وهكذا حصل بيحبى بن زكرياء فُوَلِدَ مع كبر سن 
زكرياء وزوجته عاقر» فربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى: 
9 إِنّمآ أمرة: دآ أَرَادَ سيا أن يَقُولٌ لَه كن فِيسَكُورتٌ 4# [يس: 87]. 

وكذلك طهّر مريم وصانها وهداهاء وقد استنكرت أن يرزقها 
الله ولداً من غير أن يمسها , بِسَدٌ ومن غير أن تكون بغياً أو زانية: 
فقيل: إحَدِكِ اله يَحلْقُّ مَا يَكَلَهُ 4 [آل عمران:17] سبحانه وتعالى. 
فكل هذه من آياته جل وعلا الدالة على قدرته العظيمة» وأنه 
سبحانه إذا أراد شيئاً فلا راد له فإنه هو من يعلم سبحانه وتعالى» 
وهو على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم. - 
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- وفي هذا حقٌّ العباد في اللجوء إليه» والضراعة إليه» وسؤاله 
سبحانه ما همهم. وما يحتاجون إليه» وما فيه صلاحهم» ونجاتهم» 
وأن يحسنوا الظنّ به؛ وأن يعلموا أنه على كل شيء قدير» وأنه بكل 
شيء عليم» وأنه الناصر لأوليائه» وإن كثر عددٌ خصومهم؛ وإن 
عظّمت قوة خصومهم, فهو سبحانه على كل شيء قدير» يقدر أن 
هزم الجتد الكثير بالجند القليل» ف و حكّم ين ذ فتكت كَلِيِلَةٍ 


غك ع سا 


فكَو صككيرة بدن أ وَأَلَهُ مع ألصَصَديرِينَ ار ا 
0 لهم من آيات عيسى عليه السلام الدالة على صدق 
رسالته من إحياته الطير بإذن الله وإيراته الأكْمَهَ والأبرصّ»ء 
وإحياء الموتى بإذن الله» وإخباره لهم ب يأكلون» وما يدّخرون في 
بيوتهم» ستة أشياء ذكرها لهم للدلالة على صدقه: 

أولوها: أنه عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطيرء أي: 
يأتي بأشياء ويصنعها كصفة الطير ثم ينفخ فيهاء فتكون طيراً بإذن . 
اللله» وقومه يشاهدون ذلك. 


وكذلك: إبراء الأكْمَهِ والأبرص» وهما مرضان خطيران ليس - 
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- من شأن الأطباء علاجهم؛ والأكمّه قيل في تفسيره: هو الذي 
ولد ضريراً ليس له بصرهء وقيل: الأكمه هو الذي ذهب بَصَمٌ عينيه 
ذهاباً لا حيلةَ للأطباء فيه. والأبرص: هو الذي به برص ويصعٌب 
على الأطباء علاجه. وبكل حال فهي من آيات الله سبحانه وتعالى 
لصدق نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام. فجعل الله من آيات 
عيسى عليه الصلاة والسلام ودلائل صحة رسالته: إبراء هذا 
المرض» وإزالته» فالله عز وجل يقول للثيء: كن» فيكون ى| ثبت 
5 «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 351 
الله جل وعلا ابت ثلاثةَ من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. 
وأزال الله عن الأبرص برّصَّهء وعن الأقرع قرّعَه ورد على الأعمى 
بصره بقدرته سبحانه وتعالى)'". 

كذلك إحياء الموتى» وإخبارهم ب] يأكلون في بيوتهم» وما 
يدخرون» وغير ذلك من الأمور التي ليس عند عيسى خبر منها 
من جهة المعتاد» ولكنه من خبر الله سبحانه وتعالى» فعيسى لا - 


.)79515( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (174 3)؛ ومسلم: الزهد والرقائق‎ )١( 








- يستطيع أن يعلم شيئاً من أحواهم الداخلية إلا بمُخْير منهم؛ أو 
بإخبار الله عز وجلء فالأشياء التي لا يخبرونه بها ولا يخبره بها 
أحد يخبره الله جل وعلا بها كي يخبرهم بذلك» وهذه أيضا من 
الدلائل على أنه رسول الله» وليس ولد لله. 

وقد انقسمت اليهود والنصارى انجاهه» فاليهود نفت 
وأنكرت نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام» وزعمت فيه الزعم 
الخبيث؛ وأنه ولد بِغٌِ ‏ قاتلهم الله أنّى يؤكون. 

والنصارى بضلاهم وجهلهم غَلّوا فيه وجعلوه ابن الله أو 
أنه الله» أو ثالتٌ ثلاثة» لعنهم الله جميعاً. 

ولا يتم إسلام أحد منهم ولا يصلح حتى يترا من قول 
الطائفتين الملعونتين: اليهود. والنصارى» ويأخذ بقول الوّسَط 
وهو أنه عبدٌ الله ورسوله خلقه الله من أنثى بدون ذكرء قال الله 
له :كن فكان» ولهذا قيل له: كلمة الله كما قال الله سبحانه وتعالى 
عنه: 2 أَنَّ لَه يبرد يح مُصدذا يلِصق من ألو 4 آل عمران: 4] 





هاه ها هو و و هو هه واه و وهاه وه مهاه وهاه واو هو وا واو و و وام ده ووه وه وه ووو وهف 3566969696 6 م وا واو اه 6ه مه 


- وعيسى أختان» ولذلك فإنه يقال لما: ابنا الخالة» وزكريا زوج 
خالة عيسى عليه السلام. 


ففي هذا كلّه دلالة على عظيم قدرة الله عز وجلء وأنه 
سبحانه وتعالى امالك لكل شيء» والقادر على كل شيء. 

وفي هذأ حث العباد على اللّجوء إليه» وسؤاله» وعدم 
استعظام الأمور بالنسبة إليه» وأنه يقول للشيء: كنْ» فيكون. 
فينبغي للعاقل أن يسأل ربه كل شيء» وأن يضرع إليه في صلاح 
قلبه وهدايته واستقامته على الخير والهدى» وأن يضرع إليه في 
سلامته من كل سوء»ء وعافيته من مضلات الفتن» كما يسأله الغنى 
من الفقرء والنصر على الأعداء؛ والحباية من كيد الأعداء؛ إلى غير 
ذلك ما هم العبد. 

وفيه أيضاً تشجيع العباد على الجهاد في سبيل الله وألا 
يَضبجّروا من قَلَّة عددهم؛ وكثرة خصومهم» بل عليهم أن يستعينوا 
بالله» وأن يستتصروه سبحانه وتعالى» وأن يَصدقوا في ذلك» 


وسوف ينصرهم الله ويعينهم؛ لأنه سبحانه وتعالى هو القادر على - 


وافاوو و ووه وه ووو وه ووه عو وه وه واو واه ة وقوه هو ةو ووه وم وبي م واو و واوا وه واه واج وهو هه 56 مم 66م 


- كل شىء» فلو قال للعدو: موتوا لماتواء لكنه ابتل هؤلاء مؤلاء 


وو نَم أله لَأنصرَ ِنَم ولكن لَبْلُوا بَعْضَحكم بِبَعَضٍ # [محمد: :]4 


ليتبين صدقٌ الصادقين» وكَذبٌُ الكاذبين» وجهادُ المجاهدين؛ 
وتأخرٌ المتأخرين» ويتبين من يغب في أسباب النجاة» ومَن يريد 
الدرجات العالية» ومن يتصبّر على ما يرضي الله» ويقرب لديه من 
الكسالى والكذابين والمنافقين وأشباههم. 


3 م 1 ع َ ع 2 
ولو ان كل داع إلى الله أو كل رسولء أو كل مؤمن أعطي مأ 
يريد» وكل كافر منع نما يريد» لكان الناس كلهم أمة واحدة» 
الناسء والله المستعان”. 


س: هل رِرُقٌ الله سبحانه وتعالى لمريم وهي تحتسبء معناه أنها توكلت 
على الله حق التوكل» مصداق قول الرسول كي في الحديث: "لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً)”2؟ - 


.)51715( أخرجه الترمذي: المزارعة (5 71”5): وابن ماجه: الزهد‎ )١( 
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- ج: على كل حال فلها أسباب لون يس له يمل اة نكا لكا وف 
عن لتقي رايتل مل ال تير حنج ةذ 10نب مواق جل ال 


لم0 


4 كا [الطلدق. ]ل ؛ هي من جهة صدق إيمانها وقوة يقينها 
وقيامها بأمر الله» صَدَّقَها الله بأمور ليست في قدرتهاء ساقها الله إليهاء 
فالتوكل الصادق من التقوى. 
س: هل من توكلا أن يُرزق بغير حساب؟ 

ج: إن التوكل من جهة التقوى, فالمتوكلون هم من المتقين» والله يقول 
جل وعلا: مإ ومن يَنَّقٍ أله جل لَه ربكا (8) وَبَرْوْفدُمنْ حَْثُ لا ينيدب 14 
[الطلاق: 0-9] ملوَمََييق أله جحل لَهِن مرو را [الطلاق: 4]» فالمتقي الله 
يُرزق ويُصلح أمرّهء وليس معنى ذلك أنه يعطل الأسباب» فليس تعطيل 
الأسباب من التقوى» ومريم ليست ممن يعطل الأسباب» ولكن الله يسوق 
لما أشياء بغير أسبابها؛ ليبين فضلها وكرامتهاء وليعلم الناس أن الأمور بيده 
جل وعلاء وأنه سبحانه وتعالى متى أراد شيئاً كان» ولهذا في حديث عمر 
رضي الله عنه» مرفوعاً: الو أنكم تتوكلون على الله حق توكّله لرزقكم كما 
' يرزق الطير تغدو خماصاًء وتروح بطاناً». فقوله يَكل: ااتغدو خماصاً) أي: 
آخذةٌ بالأسباب في طلب الرزق» و«خماصاً»: جياعاء تذهب تطير هاهنا 
وهاهنا على الجبال والأودية والشعاب. تطلب الرزقء ثم ترجع «بطاناً» - 








- أي: شباعاً في آخر النهارء قد رزقها الله عز وجلء وأعطاها حاجتها. 
ومن الأخذ بالأسباب عند الطير: هو أن تطير تطلب الرزق» فلا تبقى في 
أوكارها. 


وأنت كذلك من جملة الأخذ بالأسباب لك أن تخرج من بيتك؛ وأن 
تطلب الرزق حسب الطاقة» من البيع والشراء والعمل بالصناعات وفي 
الملاحة» أو في التجارة» أو بأي شيء ما أباح الله جل وعلاء فلا بد من هذا 
مع القدرة. وإذا عجر الإنسان عن ذلك. ساق الله رزقه إليه بقدرته سبحانه 
وتعالى» فإنه يرزقه من حيث لا يحتسبء. إما بوجود مَنْ مبدي إليه؛ وإما 
بوجود أسباب أخرى يترتب عليها رزقٌ له وهو في البيت» فهو جل وعلا 
على كل شيء قدير. 


مش 
0 قري 


اها ال بحاو كا 


بم ١‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


[قصة عيسى عليه السلام] 


© قال تعالى: 98 كَلَمّ1 لَحَسّ عِيسَى هِتهُمُ الْكْفْرَ كَالَ من 


أتصكاركة إِلّ أي قافت الحوارئورج محَنٌ أنصارٌ الله ءامنا بألل 
له 2 هر َم سم كتير 7 00 2-000 دي دلت 200 
أَسْهحَد يأنًا مشلموت لك ربسا ءَامَنَا يما أنزلت واتبعنا 


9 مم 


52 لي 


وق ألذرج كَمَروا أ إِلَ يوم الْقِيِلْمَةَ شُمّ مّ إل مرجعحتع تأححكم 
كك فِيِمَا كُسْرْ فِيد تَستلُِونَ (:5) © [آلعمران: 100-01]. ]37١[‏ 


[شرح١٠]‏ فقد ذكر يله شأن عيسى عليه الصلاة والسلام» وشأن 
الذين كفروا بهء وشأن الذين اتبعوه» وبين كلل أن الأنصار ‏ وهم 
الحورايون ‏ أأجابوه وتابعوه» وأنه بعد.ما ظهر من بني إسرائيل 
الكفرٌ به والمعاداة له وإنكار نبوته رفعه إليه جل وعلا وكفاه 
شرهم» ووقاه بلاءهم. : 




















وام م وموم وج هلك م وو وو فج كا 5 مم وموم مهو م وام رار ون واس م 5 وا ماله 4 5606 5 مس ممه ونه 


سد ينا مُسلِمُورت #4 يعني: لما علم عيسى عليه السلام 
من بني إسرائيل الكفرّ وعدم الإييان به فإن اليهود عادوه. 
وكفروا به» وزعموا أنه ولد بَغِيّ» ولم يصدقوا با جاء به من ال هدى 
عليه الصلاة والسلام» وكفروا بذلك مكابرة منهم؛ فعليهم لعائن 
الله المتتابعة. 

فلم) رأى ذلك منهم ف قَالَ مَنَ أتصصارعة إِلَ أله © يعني: من 
ينصر دين الله ويتابعني في نصر دين الله» فقال الحواريون ‏ وهم 
الأنصار والأتباع الصادقون : نحن أنصار الله» والحوراي هو 
الناصر» ومنه الحديث الصحيح في قصة الزبير» «لكل نبي حوراي 
وحواريّ الزبير»”" يعني: الناصر الخاص المتفاني في النصرة» ومنه 
الأنصار ‏ الأوس والخزرج ‏ الذين أووا المسلمين» ونصروهمء 
وجاهدوا في سبيل الله» وصدقوا فيهم| عاهدوا الله عليه رضي الله - 


.)55١5( أخرجه البخاري: الجهاد والسير (78147)) ومسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 











0.* الفوائد العلمية من الدروس البازية 


8# # ا قفاق ةه قفو و واو و فوس و م و وهس ده تم ع وو وه وم ووو ههه وو ووه وجو > هو و ووه هه م واو واو ومو وو 


- عنهم وأرضاهم. 

وكل من ناصر الدين في أي مكان» وفي أي زمان؛ فهو من 
الأنصار في المعنى؛ وليس خاصًا بالأوس والخزرجء ولا با حواريين 
في عهد عيسى» ولكن كل من نصر الحق وجاهد في سبيله؛ فإنه في 
الحقيقة من الأنصار» وله الفضل العظيم في ذلك. وكلم) اشتدت 
الغربة» وَل من يساعد على الحق؛ صار فضل الأنصار أكثر 
وأكمل» فمن عادى الأنصار وأبغضهم. فذلك علامة نفاقه» ومن 
أحب الأنصار» ونصرهم» وأيدهم» وسار في ركابهم فذلك علامة 
الإيهان» ومن ذلك الحديث الصحيح. «آية الإيهان حب الأنصار 
وآية النفاق بغض الأنصار)2". 

وإن كان هذا في الأنصار المعروفين وهم الأوس والخزرج 
ولكنه في المعنى يعمهم» ويعم غيرهم في كل زمان وني كل مكان» 
فمن الإيان حب من نصر دين الله» وموالاته» وإعانته» ومن 


علامات النفاق بغض من نصر دين الله وعاداه. في كل زمان وفي - 


.)7/4( ومسلم: الإيمان‎ ))١17( أخرجه البخاري: الإييان‎ )١( 








وفي هذا حث وتحريض عل نُصْرَةَ دين الله والتأسي 
بالأخيار» والحذر من صفات الأشرار الذين من شأنهم إنكار الحق 
والكفر به» ومتابعة ا موى والشيطان؛ كاليهود وأشباههم تمن عرف 
الحق وأنكره. وابتغى العيوب لأهل الإيهان» وآثر حب العاجلة. 

فَمَنْ جحد الحق لحوّى في نفسه؛ فإنه مشابه لليهود في هذه 
الحادثة» والله أعلم ومن نصر الحق وأيده وجاهد في سبيله» وأوى 
أهله؛ فقد شابه الأنصار من الأوس والخزرج» ومن قبلهم من 
أنصار دين الله؛ فله من الفضلء ومن الأجر بحسب ما قام به من 
نصر دين الله جل وعلا. 

وفي قوله تعاللى: فآ إِدْ كَالَ أَلَهُ يسع إِنْ متَوَويلك وَرافْعَكَ 
ِل 4 دلالة على أن الله قبض عيسى إليه ورفعه إليه» وقد جاءت 
الأحاديث صريحة في ذلك متواترة مستفيضة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» بأنه رفع عيسى لما تعدى عليه بنو إسرائيل» 
واستثاروا عليه مَلِكَ زمانهم» وأرادوا قتله حتى خلصه الله من - 





فاأفاج و هاوه م وه عق ققءو و6 وهم مع عع م مو جمام انهه وماج م شع ع ماده مج ماواو و ب مس هم م مهم م6.56 مومه 


- شرهم؛ وأنجاه من بين أظهرهم برفعه إليه لا. 

وقوله: « مُتَوَوِيلَك ‏ يعني: قابضك. والتَّوَقّ هنا ليس هو 
الموت ولكنه القبض» ويقال: توفى نصيبه من كذاء واستوق نصيبه 
من كذاء يعني: قبضه. ومنه: توفى المكيال» أي: قبض المكيال» 
فالتوقي والاستيفاء بمعنى القبض. 

وقد فسّرت هذه الكلمة بثلاثة معان: بالنوم» وبالموت» 
وبالقبض الذي هو الرفع» وأصح الذي قيل فيها وفي أمثالها أنه 
القبض» يعني: قبضه إليه ونقله إليه ©؛ فالله قبضه إليه ونقله إليه 
ثم يليه القول بأنه وفاة النوم» فأخذته سِنَةٌ من النوم عند رفعف ثم 
أفاق منها بعد الرفع عليه الصلاة والسلام. 

أما القول بأنه الموت» فهو قول ساقط لا وجه له. وهو مما 
يتشبث به القاديانيون وأشباههم من زعم أن عيسى مات» وأن 
القادياني هو خليفته وهو الذي جاء بعده يكمل النبوة» فهذا من 
الكلام الساقط الذي لا وجه له. 


فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه | قال: - 


» 68686 666 6 6 6ه 6ه و مه مه ج مك # م ماه هم 5 امم هه ورم ووو وم و هم مد مه مده م 6م 5 م م هم 6 د59 6م56 


- فآ بل رَقَعَهُ أنه له 4 [سورة النساء: 64 ]١‏ فهو مرفوع إليه» 
وسمي الرفع توفي لأنه من القبض» وهو قبض الشيء وإحرازه» 
فالله جل وعلا قبضه إليه» ورفعه إليه» وليس المراد الموت؟ ولهذا 
أخبر في الآية الأخرى 

بل رَْمَهُ أن إلنو4» جإوما كه وما صَلَبُوه وكين طية 
َي [سورة النساء : 1610] وقد ذيلها الله كِبْكَ بقوله: ل وَكانَ أنه عَزيرًا 
حَكِيمًا 4# [سورة النساء: 1188]. 


فالمقصود أنه رفع إلى الله جل وعلاء وصار في السماء» وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة واضحة في أنه مرفوع» وأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لقيه في الساء الدنيا مع يحيى بن زكرياء 
وأخبر في الحديث الصحيح. أنه رفع إلى السماء» وأنه ينزل في آخر 
الزمان» وأن وجوده في آخر الزمان علامة من علامات الساعة, 
قال تعالى: ”9 وَإِنّهُ لَهِلْحُ سَّاعَةٍ ةِ ئلا تمتررك يبا وَأَنَِعُونِ هذا 
0 


وو 


فالمقصود أنه ينزل في آخر الزمان» وقد رفع لما تعدي عليه - 
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ومع هي و م لوو و و ووم ووو ووو وو ووه و هه ونان هه وه نع د و جه وه ل وهس هو وا واوا م مامه مناة كاقه 


- وأراد اليهود قتله» فرفعه الله وخلصه منهم؛ وسوف ينزل في آخر 
الزمان» وهو من علامات الساعة» وسوف يقتل الدجال» ثم 
يموت بعد ذلك, كا في قوله جل وعلا: لون : 5 أخل اليا 
إِلَّا لوعن يد- شبْلَ موي © [سورة النساء آية: 10]. 

فالموت لا بد منه وسوف يقع ويحصل؛ لكنه بعد نزوله» وبعد 
حكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن» وقد 
جاء في بعض الروايات أنها سبع سنين» وجاء في رواياتِ أخرى 
أنها أربعون سئة. 

فهو سينزل عليه السلام .» وسوف يحكم بشريعة محمد يَلِق 
ويقود الناس للجهاد؛ ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف؛ ىا جاءت 
بذلك الأخبارٌ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فهذا هو الحق 
في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام. 


والحق فيه أنه مثلم] قال الله: يك مكل عبس عن سه كمكّل 
ادم أ [آل عمران: 44] فك| أن آدم لق من تراب» وأوحى الله - 


الل 0101010122 0 01 ال الل ل ل ا ل ال ال الل ل ال ا ا ال ا ل ا ا ا ال ا 2221 1 0 1 الل ا ال ا ا ل الما ا لال ل ا لي ل الى نيا 


- إليه» وجعل له شريعة يسير عليهاء فعيسى عليه الصلاة والسلام 
كذلك» خلق من أنثى بلا ذكر» فكما أن آدم لا يُستنكر ولا يمكن 
التكذيب بأنه خلق من تراب من دون أب ولا أم؛ بل من تراب؛ 
فعيسى لا يُستنكر أيضًا أن يكون من أنثى بلا ذكر؛ لأن هذا أسهل 
وأيسر من وجود آدم من تراب - بلا أب ولا أم -. 

والله جعل الناس أقساماً أريعة» وبوجود عيسى تمت 
القسمة: 

القسم الأول: جد من تراب بلا أب ولا أم. 

القسم الثاني: مخلق من ذكر بلا أنثى» وهي حواء خلقها الله 
من آدم 9 وَحََقَ وها رَوْحجَهَا م [النساء: .]١‏ 

القسم الثالث: تلق من أنثى بلا ذكر على عكس حواء؛ 
فحواء من ذكر بلا أنثى» وعيسى من أنثى بلا ذكرء بقدرته تعالى 
خلقهم بقوله: كن؛ فكان. 

القسم الرابع: بقية الناس من ذكر وأنثى كما قال وَك: مو يكأمها 
لاس إِنّا كفتك يّن كر وَأنَقٌ © [سورة الحجرات: .]١1‏ ِِ 








مه #8 9ه ع« م ع وه و هو و« و موده قوق هوه هه عقسشه ووس قة ققش هف وه موه وه همه م اعماج رج وم وموم م يميه 


- هذه حال الناس في هذه الأقسام الأربع» وبوجود عيسى 
تَمَّت القسمة الرباعية: وربّك على كل شيء قدير وله وهذه من 
آياته الدّالة على قدرته العظيمة» وأنه يقول للشيء: كن؛ فيكون. 

وأيٌّ شيء يُستدكر من هذا؟! فليس وجود الذّكر لحمل الأنثى 
أمرًا مُتحتّماً؛ بل قدرة الله يول شاملة له» وفي قدرته سبحانه أن 
يُوجد أنثى بلا ذكر» وذكراً من أنثى؛ و يُوجد أنثى من ذكرء وذكراً 
بلا أنثى» كل هذا وقع منه فل ى) وقع في قدرته جل وعلا إيجاد 
إنسان بلا ذكر ولا أنثى؛ بل من ادراب وهو آدم أبو البشر عليه 
الصلاة والسلام؛ ثم البقية من ذكر وأنثى؛ فالله على كل شيء قدير» 
وهو بكل شيء عليم. 

وفي هذا دلالة أيضاً على أن أتباع عيسى هم المنصورون إلى 
يوم القيامة, وأتباعه - كما قال أهل العلم ‏ هم أتباع محمد عليه 
الصلاة والسلام» وهم الذين صدقوه وآمنوا بأنه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ وأنه عبد الله ورسوله وأنه لق من أنثى بلا ذكرء 
وأنه لا أب له؛ فهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؛ والطائفة - 











- القليلة التي تابعته عليه الصلاة والسلام» ثم أوذيت» هؤلاء هم 


أتباعه عليه الصلاة والسلام, فاتَا عيسى هم الذين تابعوا محمداً 
عليه الصلاة والسلام؛ وجعلوا وجوده آية من آيات الحق» ودلالة 
من دلالات الحق الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه الصلاة 
والسلام» وني الآيات فوائد معلومة لمن أرادها” . 


س: هل هناك مكان معين لدفن عيسى عليه السلام؟ 

ج: يُروى في بعض الأحاديث ولكن في صحته نظر أنه يدفن في 
الروضة النبوية عليه الصلاة والسلام؛ لكن لا أعلم في ذلك شيئًا ثابتا؛ إنما 
يقال هذا؛ فقاله ابن كثير وغيره؛ لكن ما أعلم سندًا متصلا أنه سوف يدفن 
في الروضة النبوية» وهذا لا يُعْتَمّد عليه والله أعلم. 

س : وهل هناك مكان معبن لدفن المهدي؟ 

اج فيه أحاديثٌ كثيرة منها الضعيف» ومنها الموضوع؛ ويوجد أيضًا 
عِذَّّ أحاديث صحيحة جيدة» وسوف يخرج المهدي كما جاء في 
الأحاديث» ويملاً الأرض قسطًا وعدلاء بعدما ملئت جورًا. 

والأشهر والأكثر من أهل العلم على أنه يكون قبل عيسى عليه الصلاة 
والسلام ‏ هذا هو المشهور عند أهل العلم من قول الجمهور ‏ أنه يخرج ٍِ 
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- ويوجد قبل عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه يُطلّب ويُسعى له حتى 
يبايِع» وقد جمع في هذا جمع من أهل العلم أحاديث» ومنهم أبو داود رحمه 
لله جعل له كتابًا مستقلا في كتاب «السئن): (كتاب المهدي)؛ وجمع غيره 
في ذلك أحاديث المهدي عليه الصلاة والسلام» فجمع فيه أحاديث؛ لكن 
مجموعها فيها الضعيف. وفيها الصحيح؛ وفيها الحسنء وفيها الموضوع. 

من ذلك حديث ابن مسعود وحديث علي» وحديث أم سلمة؛ 
أحاديث جيدة في هذا الباب» في قصة المهدي. 

س: وما معنى الحديث الذي فيه: (يصلحه الله و في ليلة»؟ 

اج: يعني: يتم الله أمره» ويقضي أمره. ويْبايَع له في ليلة» وهذا أحسن ما 
قيل فيه. 

س: يوجد بعض من أنكر هذا الحديث وضِعّقه؟ 

ج: كل بحسب علمه؛ وصار أنه خفي عليه الأمرء مثل مَن قد ينكر 
بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة» وصار أنه يُردٌ عليه» ويقال له: قد 
غلط وأخطأ. 

س: إن الذي أنكره وضعفه من العلماء المعاصرين. 

ج: من أنكر هذا من أهل العلم؛ يقال له: إنه غلطء أو تأوله على أنه 
من قول الرافضة» أو من أقوال الشيعة؛ وهذا غلط أكبر وأقبح. - 





يقال: المهدي شخص من بيت محمد يَ يقال له محمد بن عبد الله 


بواطئ اسمه اسم النبي يله واسم أبيه اسم أبيه؛ فهو من أهل البيت وهذا 
ثابثٌ عن النبي قل 

أما زمان خروجهه فالأشهر أنه قبل عيسى» وجاء في بعض الأحاديث 
أنه أمير الناس عند خروج عيسى عليه الصلاة والسلام؛ ولكن ليست 
الأحاديث في تحديد أنه قبل عيسى بواضحة» وفيها حديث لا بأس به رواه 
الحسن عن أبي أسامة» وهو غير شاهدٍ له ولكن ليس في القوة والجودة مما 

فالحاضل والأقرب» أنه قبل عيسى» وأنه أمير الناس عند نزول عيسى 
وأن الحال في زمانه - مثل ما قال النبي يل تستقيم ويملا الأرض قسطًا 
وعدلًا بعدما ملئت جورًا. ولكن كون ذلك أمرًا قطعيًا قبل عيسى, فيه 
نظر» فقد يكون بعد عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لكن الأغلب والأكثر 
من أهل العلم على أنه قبل عيسى» بعد تغير الأحوال مثل وقتنا الآن 
تتقارب الآن لأن الأرض ملئت الآن جورًا وشرًا وكفرًا وضلالًا في غالبهاء 
و يبق إلا قليل» فالزمان مقارب أن يكون وجوده قريبًا على ما قاله 
الجمهورء ثم بعده يخرج الدّجَال» فيتزل عيسى عليه السلام إلى قتاله. 


س: وما الأرجح من مكوث عيسى أربعين سنة أو سبع سنوات؟ -- 
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000 


- ج: الأقرب سبع سنوات» والحديث في صحيح مسلم''". 

س: وكم يبقى حكم المهدي؟ 

ج: الله أعلم» لا أعرفء وأذكر هنا أخونا الشيخ عبد المحسن العباد 
رئيس الجامعة الآن؛ فقد جمع مقالًا جيدًا وافيًا طُّبِع في مجلة الجامعة» جَمَعَ 
غالب ما في الباب من الأحاديث؛ وكذلك أخونا التويجري في إتحاف 
الجماعة» فقد جمع أشياءً كثيرة في هذا الباب يمكن أن يستفاد منها فائدة 
كبيرة» وما ورد في ذلك يمكن لطالب العلم أن يتتبعها ممن خرّجِها؛ 
فيستفيد من هذا فائدة كبيرة بالتدبر. 

س: ما حكم رفع العَلّم الذي يرمز إلى صلب المسيح موازياً للعلّم 
الذي كُتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ 

ج: هذا تمنوع ولا يجوز؛ فالظاهر أنه يستفاد منه أنه نوع من التصديق؛ 
فلا ينبغي مثل هذا ولا يجوز لا يجوز رفع هذا العلم, اللهم إلا إذا كان 
رفعه الأقربّ في دفع شر أو ضررء فيمكن؛ لكن ينبغي في هذا عدم 
المجاملة» وينبغي عدم رفع شيء فيه الصلب؛ لأن الصلب باطل «وَمَا 
لوه وَمَا صَلْبُوة © [سورة النساء: 151]. 
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بَيَمَنَا وَيَتتكُوا 


[آمن مواقف أهل الكتاب] 


نحت ات هج مدخ و م مديص يايد 


حى نكري «اجَرَئيَ 
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دَامَيوٌا وِْجَهَ هار 0 7 َعَلّهُم يَْجِعُون 01 ولا ْوَأ 
لا لمن تيم دير فل اتا هُدَى أََّهِ آن بُوْقَ: كد يَكْلَ مآ 
وز أذ بك عند ميك هل إن الكل يد أت يو م جك 
7 اعد () ينل يشعيد. من كك وَأقَهُ ذو الْتَضلٍ 


لع علي (4705 [آل عمران: 14-4ل]. [١5؟]‏ 


[شرح١؟]‏ يبيّن الله سبحانه وتعالى كثيراً من حال أهل الكتاب 
ودعواهم ما ليس لهم به عِلِمٌ» وتّلوتهم في المُضارّة لأهل الإيمان 
والتلبيس عليهم, وكَنْمَ الحق الذي عندهم؛ ليُضلوا الناس عن 
المدى؛ ويلبسوا عليهم حقهم بباطلهم؛ وهذا ثبىء معروف من. 
أعمال أهل الكتاب ولاسيّ) اليهود؛ لأخهم أكثر الناس في هذا فساداً 
وضلالاً وتلبيساً. 





ففي هذه الآية الكريمة: «إ كل يَتأَهَلَ الكتب تمالؤا إِلّ 


كلمة سوام بسنا وبين يتيك الآية مر الله سبحانه وتعالى نبّه 
يك أن يقول لأهل الكتاب: لإتَمَالَوا 3 كَيمَتَ سول بَيْتَنَا 


6م 


و تك وهذه الك إلا ة هي كلمة اتوحيد' «لا إله إلا الله؛»؛ فإن 


© و سا فوع 6 مو مو و هو هم مارو يع د تامام لوم اوم ا وم ول مه مم مم66 606 


- الله وحدهء وأن يَتبرَّؤوا من عبادة م سواه جل وعلا. 
ولهذا كتب بهذه الآية النبى عليه الصلاة والسلام إلى هرقلٌ 
عظيم الرّوم يدعوه إلى معناهاء وهو الإجابة إلى توحيد الله 
والإخلاص له وترك ما عليه أهل الكتاب من الشرك بالله: من 
عبادة غير الله من عبادة العٌزير أو المسيح أو الأحبار والرّهبان 
وغير ذلك» ودعاهم لأن يوحٌدوا الله وحده ويّتبرّؤوا من الشّرك به 
جل وعلاء وأن يُسلموا وجومّهم وأعالهم له سبحانه وتعالى؛ 
ولكن القوم أَبَوا وعاندوا واستكبروا وتابعوا ا هوى. 
وكان النبي كَل يقرأ في سن الفجر في الركعة الأولى قوله 
سبحانه: ملْفُولُواً َأمَكَا يله © [البقرة: ]0 وفي الركعة الثانية 
يهل الكتب تالا إِلّ كلت سوم © وما 


6 
2 


مبذه الآية: 2 قل 
ذاك إلا لأن هاتين الآيتين فيه توحيد الرّبوبية وتوحيد الأساء 
والصفات» وتوحيد الإلهية؛ ففي الآية الأولى: توحيد الله 
والإخلاص له. والإيان به وبرسله وبكتبه وبجميع ما أنزل عل 
الأنبياء» وعدم التفريق بينهم» والانقياد لما جاؤوا به. وني الثانية: - 
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> التصريح بالبراءة من عبادة غير الله ومن الشرك بالله عز وجلء 
وأن نكون نحن وغيرنا سواء في ذلك. نعبد ربَّئا وحده ونتبرأ من 
عبادة ما سواه سبحانه وتعالى» ولا نتخذ من دونه أرباباً تعبذهم 
معه ونطيعهم في غير طاعته سبحانه وتعالى. 

ثم يبيّن بعد ذلك محاجّة اليهود والنصارى في الحق» ورَّعم 
كل طائفة أن إبراهيم منهاء وأنها أولى بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ويبين جل وعلا أن أولى الناس بإبراهيم أتباعه من أي 
جنس كانواء فأولى الناس بإبراهيم وبالأنبياء هم أتباعه على 
الحقيقة» فأتباع إبراهيم وأتباع النبي محمد ككْهِ هم أولى الناس به» . 
سواء كانوا من أقاربه أو من قبيلته وعشيرته؛ أم كانوا من أناس أو 
طوائف آخرين. فالمقصود هو انع الحق وإيثاره على ما سواه 
ولمذا قال عز وجل: #إك أَوْلَ نا بِاِبهِيم لََدِنَ توه وعدا 
لين وألدرك اموا" ول آلمَومنِينَ 4. فأولى الناس بالأنبياء هم 
أتباعهم والمقرُون با جاؤوا به من الشرائع, والمجتومعون على الحق 
الذي دعوا إليه» وأولى الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام» هم - 





وها هه 6ه وق وه وهو وو و و عه فيه و هيلي تي لماو ووم روم ووو مره ووم مت و د ممم مم6 مه 


- أتباعه وأنصاره سواء كانوا من العرب أو من العجم. فمّن كان 
تابعاً لشريعته معظّ]ً لها وسار عليها فهو أولى الناس به يَكله. 

وفيه بيان أن اليهود ‏ بقيّة أهل الكتاب ‏ يحرصون على 
إضلال الناس» وعلى إغوائهم؛ وعلى إدخال الشرك عليهم؛ ولهذا 
قالوا: 9# وَكَالت طَلمَه وَنْ أَمْلٍ الكتب اموا بالذِى يرل عَكَ الذي 
اميا يبه التَهَارِ وَأكتْروا ره لَعَلَهُمَ بَْحِعُونَ # فدَعَوا الناس إلى 
أن يؤمنوا أول النهار ثم يكفروا آخر النهار ويقولون: ما وجدنا ما 
عندهم مناسباً للجق أو موافقاً له حتى يقولوا: جرّبنا ونظرنا فها 
وجدنا ما يدل على الحق الذي اذَّعَاه محمد عليه السلام» فيكون هذا 
أبلغ في الإضلال والتشكيك وهذا من ضلالههم وكيدهم؛ أن 
يدخلوا في الإسلام أولّ النهار ويُظهروا أنهم من أهله» ثم في آخر 
النهار يُكفرونٌ ويقولون: ما وَجِدّنا المطلوبت؛ نسأل الله السلامة. 

والمقصودٌ من هذا: التحذيرٌ من طرائقهم ومن أخلاقهم ومن 
صفاتهم الدّميمة وأنه ينبغي للمؤمن أن يحدّر صفاتهم الدّمِيمة 
وأخلاقّهم المنحرفة؛ وأن يكون مع الحقٌ أينم| كان؛ ويَثْبتَ عليه - 
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مكانٍ كان. 


عا 


- وأن يحدّر الباطل وأهله في أي وَقتِ كان وفي أ 
والله المستعان. 


ك7 


0 


مم ضويب 


جم حت أ وم كم رح وه 


التفسير ا نكا 





[الميثاق المأخوذ على الأنبياء | 


: 8 لم عر سيد رح تي 3 
© قال تعالى: و ولا يَأمرَكُمْ أن مَتّحِدُوا اليك والتَريِنَ أربأما 


ل ال 0 عت رووع 12 ع6 عسميمء هله 
مصدرق ل معَكم تَؤْمِمْنّ بوء ولتنصرنه,. قال أفررتم وأحذحم 
مه سس سل - صل 2 لسره لسرم © من سم وس واه عروصة عي ايمس 
عَلّ ذَلِكْمَ إصرى الوأ أقررنا كَالَ فَأسَْهدواً وأنأ معكم من 


2 


قا 
007 - مذ“ 7 ' 0 رو مء* 7 
الشلهدين (4) هَمَن 0 بعد لل فأ للك هم الفلسيقورت 
2 


لمن 


س2 م2 لوي سل شه كس يس صر ا ميسن 

© فغير دد الله يُبَعوربٌ ولهءى أ من فى السموا 

ل مع كم 7 بي وموسر ع سا سس يسا 
الْارضٍ طوّعًا وَحَكَرَّهًا وَإِليَهِ جورت 457 كُلْ ءَامَنَا 
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0 
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بَعْدَ إيمدنهم وَسَهِدُوا أن الرسول حق وجاءهم الْبِيَتت ونه لا 
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م « مرو 


يهُدى العَوم لطلِمِينَ ()4 ال عمراة 47-تم]. [؟؟] 





[شرح؟؟] في هذه الآيات بيان أَخِنٍ الله الميئاق على الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ أن كل رسول يدرك رسولاً يأتي بعده أنه ينصره 
ويؤمن به ويؤيدهء هكذا من أوهم إلى آخرهمء وأنهم قد اعترفوا 
بذلك وأقرٌوا والتزموا به عليهم الصلاة والسلام ‏ وهذا يِبيّن أنه 
جل وعلا أوصاهم بهذا وألزمهم بهء وأخذ عليهم الميثاق بذلك» 
وفي هذا التعاون على البر والتقوى, والتعاونٌ على إظهار الحق 
والتواصي به حتى يكون الناس على بين وبصيرة» مما تأتي به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ومن ذلك أَحَده الميئاقٌ على الرُسل: إِنْ بُعث محمد يله وهم 
أحياء أن يصدّقوه ويؤمنوا به» قال علي وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم: إن الله أخذ عل كل نبي لثن ُعث مد وهو حي لوو ب 


0 وو 


لي له. 
وهذا 5 جميع الأنبياء ولكن محمداً ككل - وهو خائمهم 


وإمامهم وخطيبهم إذا اجتمعوا ‏ أولاهم بأن يؤخذ الميثئاق على 
غيره بتصديقه والإيمان به؛ لأنه الرسول الخاتم لجميع الأنبياء - 


و * ا« » وقوه و ههاعة قققةه وقهمدد م وه م مهاه هله هد د مج روه ووه مور و وده مهاوه لو م تاماه مه ها مه مهمو 


- والرسل؛ ولأنه مبعوث إلى عامة الناس ولجميع التََّلّين الجن 
والإنس» وهذه من خصائصه - عليه الصلاة والسلام ‏ أن الله 
بعئه إلى الناس كافة. إلى الأحمر والأسود. إلى الجن والإنس. إلى 
العرب والعجم, فمّن تبع ما جاء به فله الكرامة والسعادة 
والعاقبة الحميدة» ومن حادَ عن سبيله فله النار نعوذ بالله من 
ذلك! ولهذا قال يكلله: «كل أمتي يَدَخَلونَ الجن إلا مَنْ أَبَى1. قيل: 
يا رسول الله ومَنْ يَأبِى؟! قال: «مَنْ أطاعني دَخلٌ النّةَ ومّن 
عَصاني فقد أبى)". 

ثم يبن سبحانه وتعالى أن الإسلام هو دين الله» وأنه لا ينبغي 
لأحد أن يحيد عنه فيقول: :9 أَفَمَيْرَ دين الله و يَبِعْوْرح 24 » فهو 
استفهام إنكار» وأن الواجب على جميع الثقلين الالتزام بدين الله 
وما جاء به الرسل» فهو سبحانه المالك القاهر الذي أسلم له كل 
شيء؛ يعني: انقاد له كل شيء, وَل له كل شيء؛ يقال: أسلم له 
يعني: انقاد له وذل لهء وسّمّي دين الإسلام إسلاماً لأنه ذُلَّ لله - 


.)778( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 
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- وائقيادٌ له» وطاعة لأوامره. وترلكٌ لنواهيه سبحانه وتعالى» فهذا 


الملك العظيم القاهر القادر على كل شىء المالك لكل شىء» هو 
المستحق أن يُعبد ويُعظّمء ويطاع أمره سبحانه وتعالى. 


2007 وه سم د ا 0 
ثم يأمر نبيّه يك بأن يقول: : ءامنا بِألّه وما أَنَزْلَ عَلِقَمَا # 
إلى آخره؛ وفي.آية البقرة: ملءَامَنَا يله م1 أيِْلٌ ينا [البقرة: 175]» 


فهذا واجب على النبي يله وعلى الأمة أن يؤمنوا با أَنْرّلَ الله على 
الأنبياء الماضين وعلى نبينا محمد يِه وأن ينقادوا لذلك ولا يكذبوا 
بذلك. ويسلّموا لذلك ولا يفرقوا , بين الرسل علبهم الصلاة 
0 0 


وَمآ أَنلَ ع إبْرْهِيم وَإِسْمعِيلَ وإ سحقٌ وعفوبت و 


اه سام مع يلد سل آ ا ات 00 
وَإِسْحَقٌ وَيَعْمُوبَ وَالأَسْبَاظٍ و مآ أوقّ مُومَئ وَعِيسَْ وَم1آ أوق 
2 6 ال : 
ليوب من رَيْهِمْ لا نُفَرْفُ بَبنَ أَحَدِ مَنْهْمْ وحن له, لممون 50 وق 


آل عمران إسقاطهاء والمعنى واحد» من باب المعطوف على ما قبله» - 











- وفي آية البقرة «إلى» وني آية آل عمران «على» وكل ذلك معناه 
أ 


2 . 0 
نزل القرآن إلى كذاء وأنزل على كذاء ووجه التعدية 


اده 
ب١على»‏ أنه أنزل على هذا النبي العظيم وعلى الأنبياء قبله» ووجه 
«إلى» أن هذا التنزيل انتهى إلى هؤلاء الرسل كا انتهى إلى نبينا 
فالمعنى: أن الله جل وعلا يأمر الأنبياء ومنهم نبينا محمد وق 
ويأمر أمته أن ينقادوا لهذا الوحي المنزل» وأن لا يفرقوا بين الرسل» 
وأن يكونوا خاضعين لذلكء. وبهذا يقال لهم: إنهم مسلمون؛ يعني: 
منقادين لهذا الأمر بالتسليم والإيان بأنه حق من عند الله عز وجل 
والإذعان له كذلك ننقاد لما بعث الله به نبيه محمداً كِهِ ونذل له 
ونعتمد عليه» ونسير عليه ونتمسك به حتى نلقى ربّنا عز وجل. 
وهذا هو واجب الأمة كلّهاء أن تسلم لأمر الله» وأن تنقاد له 
وأن تعظّم أمر الله ونهيه» وأن تصدق الرسل جميعاء وأن تؤمن با 
جاؤوا به من عند الله وأنهم جازوا للدعوة إلى توحيد الله 


والإخلاص له والإيمان به وبالآخرة وبالجزاء والحساب والججنة - 





> والنار» كل ذلك جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


ثم جاء خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد وك بالذي جاء به الأنبياء 
من قبله من توحيد الله والإخلاص له. وجاء بشريعة أكمل في كل 
شي صاحق لجميع العام في زمن حضارتهم وبداوتهم؛ وضعفهم 
وفوتهم» ومرضهم وصحتهمء واجتماعهم وافتراقهم» وغير ذلك 
في جميع أحوالهم» فهي صالحة لكل زمان ومكان حتى تنتهي هذه 
الذنياء وحتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
سبحانه وتعالى. 

والمقصود أن الله جل وعلا أمر نبيّه يل بأن يؤمن بم| أنزل على 
الأنبياء وبا آتاهم» وأن ينقاد لذلك وأمته. وهكذا يجب على الأمة 
ما وجب على نبيهاء فهي أمرت أيضاً بأن تؤمن بها جاءت به 
الرسلء ومن كذّب واحداً من الرسل كنوح أو هود أو صالح... 
فقد كذّب الجميع» وهكذا من كذَّبٍ محمداً عليه السلام؛ من اليهود 
والنصارى فقد كذّب الجميع. ولهذا لما بعث الله نبيه حمدا وك ول 
يؤمن به اليهود والنصارى» صاروا بهذا كفارا بكفر آخر» كفراً - 


#اه هد م و م واه و ع .م موه عه م ووو م وجح م و و واوا م م اام مرا ووو مي و م م 6م م و مجم مم يد ووه 


- جديداً لعدم إيانهم بمحمد وله وإن كانت اليهود قد كفرت 
أيضاً بعيسى عليه الصلاة والسلام» وأحدثوا من الإحداث ما 
أحدثواء والنصارى كذلكء فكفروا بتثليئهم» وهكذا كان عدم 
الإيهان بمحمد ود كفرٌ آخر ‏ كفر مستقل ‏ نعوذ بالله من ذلك. 

وفيه بيان أن الإسلام هو دين الله» ومن ابتغى غير الإسلام 
ديتاً فلن يقبل منهء وهو في الآخرة من الخاسرين؛ كما قال عز 
وجل: 39 اليرت عند الله لاسَْكمٌ # [آل عمران: »]١9‏ وقال 
سبحانه وتعالى: 9# وَرَضِيتٌ لَكْم الْاسَكمَّ دِينًا © [المائدة: "], 
فالإسلام هو دين الله للجميع من آدم إلى يومنا هذا. 

فالإسلام في حق نوح وأمته وما جاء به نوح عليه الصلاة 
والسلام من الهدى والدينء والإسلام في حق هود وقومه كذلك» 
وما جاء به هود عليه الصلاة والسلام من المدى والتشريع» هو 
توحيد الله والإخلاص له والإيهان بها جاءا به» وهكذا صالح, 
وإبراهيم» ولوط عليه السلام» وهكذا مَن بَعدّهم من الأنبياء 
فالإسلام في حقهم هو الإخلاص لله وتوحيده والانقياد لما جاء به - 
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- النبي المبعوث إليهم والتسليم له. 

ثم ختم الله الرسل بمحمد وَل فكان الإسلام في حق أمته 
وتصديقه وتصديق من قبلّه من الرسل والانقياد للشريعة التي جاء 
بها والتسليم لها والتمسك بها هو الإسلام الذي بعث به الله نبيه 
محمداً يل ى)| بعث به الأتبياء قبل فدينهم واحد كما جاء في 
الحديث: (الأنبياء إخوةٌ لِعَلات أمهاتهم شتى» ودينهم واحد)” 
فدِين الرسل والمرسَلِين كلهم واحد» وهو توحيد الله والإخلاص 
له والإيهان به وبها جاءت به رسلّه عليهم الصلاة والسلام؛ وإِنّ 
تترّعت الشرائع» قال جل وعلا:. «( لكل جَمَلَنَا متك يْرْعَةٌ 


1 وَمِنْهَاجًا © [المائدة: 4]. 

فالشرائع تتنوع بالأحكام والفروع» لكن الأساس واحد وهو 
توحيد الله والإخلاص له والإيهان به وبا جاءت به رُسلَّه عليهم 
الصلاة والسلام» والإيمان بالآخرة والجنة والنار» والإييان بكل ما 
أخبر به الرّسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثما كان وفيم) يكون وفي) - 


.)7156( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (5 0775 ومسلم: الفضائل‎ )١( 





ساهو هد ها ع عه وها قه وقوه فو و همه وه ع 5د تا اوها ماإراواو ا وو ووو يه م م لوو لم م تومه موه تميمه5. 


- بقي من الزمان» وبعد قيام الساعة» فكل ذلك حق لا بد منه» فمن 
ابتغى والتمس غيره؛ وآمن بغير هذا الدين؛ فإنه لا يقبل منه ذلك» 
وهو مع هذا خاسر هالك في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. 

ومهذا يُعلم أن دين الله واحد من عهد آدم إلى يومنا هذاء وهو 
دين الإسلام» دين الانقياد لله» دين التعظيم لله دين الذل لله 
ويسمّى إياناً لأنه إيان بالله ورسلهء وتصديق لله وما جاءت به 
رسله. فهو إيمان قولي وعمل. 

وكذلك يُسمّى برا ليا فيه من الخير والأعمال الصالحة, 
والتوجيه إلى الخير» والأمر با فيه الرشاد والحدىء» والنهي عما يضر. 

ويُسمّى تقوىء لأنه يقي أهله عذاب الله وغضبهء فهو 
تقوى؛ لما فيه من اثّقاء المحارم وأداء الفرائض» وانَّقَاءِ أهلها عذابَ 
الله وعضيه. 

وكذلك سمي هُدى وصلاحاً لا فيه من التوجيه إلى الخير» 
و الاهتداء إلى الحق» وإصلاح الأخلاق والعقائد» فهو دين الله 


وهو الإسلام» وهو الإييمان» وهو الحدى» وهو التفوى» وهو الير. - 
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ل لل ا ا لاي ل ل ل ل ا ل لي الى لل ل ل ل لا ل ل الل ل ا الى ايا ا لل ا ا 1 ل 01ل الل ا الل ل ال لل ال ا ل ا للا 


- ثم يُستبعد سبحانه وتعالى هداية من يكفر بَعدَ البيانٍ وبَعدَ 
الؤضوح وبَعدَ إقامة الحَجَّةَ عليه. وبعد ما دخل في الإسلام وعرفه 
- يستبعد هداية هذاء ثم يَجُدُ سبحانه وتعالى عليه بأنه إذا أقبل على 
الله ورجع إليه وتاب» فسيقبله الله سبحانه وتعالى» فمن عرف الحق 
ودخل فيه ثم خرج منه فهو حري بعدم التوفيق نعوذ بالله من 
ذلك» ولكن من رجع إلى الله واهتدى وتاب إليه» فالله يتوب عليه 
جل وعلا. وهكذا من كفر وزاد كفره ثم تاب قبل أن يموت وقبل 
أن يُكَرْغِرَه فالله”يقبل منه؟ فا دام الإنسان في هذه الحياة» وما دامت 
روحه في جسده. وما دام يعقل» فالتوبة مقبولة» وإذا حَضْرٌ أحدهم 
الموتٌ وَغَرغَرَ بالرّوح» وغاب عن هذه الدنياء وصار في لحظات 
الموت وخروج الروح, فإنه في هذه الحالة لا تُقبل منه التوبة» نسأل 
الله السلامة” . 


# س: كيف يسلم الإنسان كُرّهاً؟ 
ج: يسلم كرهاً بكونه ذالاً لله قهراً عليه» فالكافر الذي لا يؤمن بالله 
7 ' 27 
ذال لعظمة الله بالموت وما يصيبه من المكاره والمضار وغير ذلك» رغم أنفه» - 





- ولا حيلة له في الخروج من ذلكء فهو بلسان حاله وبلسان مقاله إذا عقل 


ول يعاند ‏ وإذا عاند فالأمر معلوم! ‏ ولسان حاله ينادي بأنه خاضع لله وبأنه 
يتصرف فيه» وأنه لا يخرج عن الله وعن تدبيره وقضائه سبحانه وتعالى. 

س: يقول الله تعالى: 9 إلا ألدِنَ تابو وَأَصْلحُوأ ويدوا مأوْلبَك أَثُوث 
عَلتِِمَ ‏ [البقرة: »]11١‏ هل يعني أن التوبة غير مقبولة إلا إذا تَوْر هذان 
الشّرطان؟ 

ج: إن جحدَ الح فلا بد أن يُبيّن تنه فمن غير بيان الحق لا تكفي 
التوبة» ولا تُقبل منه حتى يبِينٌّ ما جحد وما أنكرء نسأل الله السلامة. 





رقع 
جبى «تيرس. لجل ون 
دسكس كس <ادين ” «سرو مس ى 
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[نداء لأهل الإيمان] 


© قال تعالى: فإ يكايبا اَن َامَنُوَأ إن مثو ويا أل 
ووأ لكب ررم عد عكري () ويف مَكتْرْوت وأ 
تل عَلَيَكُم ينث الله وَوفِححُم رَسْواك سعد 
هدِىَ إِلّ رط سُسَئَقَم (0) ييا الَِنَ اموا انعا الله 
َه ولا مون إلا وَأسم يسوم (5) وَآعْتصِمُوأ ريحَبْلٍ 9 
مِيعًا وآ تَكَرَها وَلَاكُُوا ينمت الل عَم إذ كنم هده 
ٍ- سخ م 1/2 
فاصبحثم بتعموَوه إخوانا وكدتم عم سًَّا حَفْرقٌ 
5 د 2 أ ل يو كس 
يتْهَوَتٌ عَنِ الْصُركر وَأوْلَيكَ 0 0 
ل تدرا وكنتكئأ نا بد م جم انث" وَأوْيك كم 
داب عَفليك () بام تبث فخرة كنود فجرة " كما ادن 


+ سي جح لخر ع رس سساح ار سس سل در بيه معدب 0 
أسودّت وَحَوههمٌ كفم بعد إيمليكم هذ وقوأ العذابٌ بما 2 


- 


بسع ع م 20100 ا لحان باس الم .لس 
ون (03 وَأمَا ابن بيصت وَجُوهُهُمْ مَفى رَحْمَةَ أله هُمْ فيا 
حَدإِدُونَ (0009 [آل عمران: .]1١1/-1٠١‏ ["71] 


[شرح"7؟] هذا نداء لأهل الإعان؛ ليستقيموا على تقوى الله 
ويعتصموا بحبله سبحانه وتعالل» وسبق أن ذكرنا أن القرآن 
الكريم من أوله إلى آخره كلّه توجيه إلى الخير» وكله دلالة على 
أسباب النجاة وكلَّه تنبيه على ما فيه صالح العبد ونجاته وعاقبته 
الحميدة» وتحذير له تما يضره في العاجل والآجل. 

ولجذا أمر الله سبحانه بالتعقل والتدبّرء وأوصى بذلك؟ لأن 
هذا الكتاب العظيم ل يَُزّلِ لمجرد الحفظ أو التلاوة» ولكنه أنزل 
للعمل والاستفادة» فمن أعرض عنه هلك». ومن أقبل عليه 
واستفاد منه» فيتدبره ويتَعقله ليعمل به وليستفيد منه في العاجل 
والآجل» وليوجه الناس إليه فيحصل بذلك الخير العظيم 
والعاقبة الحميدة. 

وإنما هلك مّن هلك بالإعراض عن هذا الكتاب العظيمء 
وعدم نحكيمه» وعدم التدبر له» وعدم الاستفادة مما فيه من الخير 


العظيم» وإنا نجا من نجاء وسعد من سعدء وفاز من فاز بالوقبال - 
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- على هذا الكتاب العظيم عِلِاً وعَملاٌ وكان حظٌ الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم من هذا الكتاب هو الحظ الأوفر» فكانت 
علومهم منبثقة من هذا الكتاب العظيم مع ما حفظوا من سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فجدير بطالب العلم أن يُعنى بهذا الكتاب وأن يعَضَّ عليه 
بالنواجذ» وأن يكون جليسه وسّميره» وأن يعتّى بالتعقل والتدبر 
2 لذن 
َامَنُو هوأ أله حَقّ تَمَائ ولا عون إلا وَأسْم تُسَلِمُوتَ # فسّر أهل 
العم حل تقاي6: بالتقوى حسب الطاقة» أي: اتقو الله حسب ما 
تُطيقون وما تستطيعون.» فإنه سبحانه لا يكلّف نفساً إلا وُسْعَها 
7[ كَأَُوا َه ما أسْتَطعمم © [التغابن: 15]» فالمؤمن يؤدي واجباته من 
خلال فهمه لهذا القرآن كا أمره الله بعناية وإقبال وإخللااص 
وصدقء. حتى يُطبّقَه يا شرعه الله جل وعلا حسب طاقته 
وإمكانه» فالصحيح على حسب حاله» والمريض على حسب حاله» 
والغنيى على حسب حاله. والفقير على حسب حاله» وهكذا في 
السفر والإقامة والشدة والرخاءء وغير ذلك. ( ِ- 








- وَل مون إِلَا وَأَسْم مُسَلِسُونَ © [آل عمران: 5٠١7‏ المعنى: 
استمروا على التقوى» واوا عليها حنى يأ الموت وأنتم على 
ذلك» وهذا من باب الأخذ بالأسباب» فالتوفيق بيد الله جل وعلا 


فهو الموفق الحادي» وهو المثبت» ولكن مَن أخذ بالأسباب هو 
حَرِيٌ بالتوفيق» فالمعنى: استقيموا واستمروا على الخير واثبتوا 
عليه» واسألوا الله الثبات عليه؛ وخذوا بالأسباب التي هي من 
أسباب الثبات عليه حتى تلقوا الله عز وجل. 

والتقوى: هي تعظيم اللهء وتعظيم خرماتهء ومراقبته» 
والإقبال عليه» والإخلاص له بأداء الفرائض وترك المحارم؛ 
والوقوف عند الحدود عن رغبة وإييان وعن خوف وعناية 
وإخلاص. فالمتقي لله هو الذي يعظّم حرمات اللهء والذي يخاف 
الله ويرجوه. والذي يؤدي فرائضه ويحذر محارمه عن خوف وعن 
إيهان وعن تقوى وعن إخلاص لا عن مجرد عادة» بل هو يندفع إلى 
هذه الأمور عن دافع قلبي وعن إخلاص ورغبة فييم| عند الله. 


وََعْتَصِمُوا 4 أحَبلٍ الله جيميعا ولا تَصَرَّهوأ أ [آل عمران: .]1١7“‏ - 





م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© #«اه « 6ه هاه هي ور ووه هوه هو وه هه مه مو وه ه قففووة همومه فاو و اوه هاوه موه مامه واماماورج هس هاه دوم م 7ه 5 


- ١حَبْلُ‏ الله»: فْسْر بدينه» وفْسر بالإسلام, وفْسّر بالقرآن. 
وكلها في المعنى متوافقة» فمن سك بالقرآن فقد تمسَّك بالدين» ‏ 
ومن تمسّك بالدّين فقد تمسّك بالقرآن» ومن قمسّك بالإسلام فقد 
نَسّك بالقرآن» فالإسلام هو الدّين. والمقصود: الحثُ والتحريض 
على التمسّك بها جاء به المصطفى يللهِ من المدى وعدم احَيْد عنه 
يمينا أوش الآ بل يلم دين الله ويستقيم عليه ولا يجيد عنه. 

ثم من أعظم المهدّات: الاجتماع وعدم التفرق» فإن التفرق 
هو سُلٌَّ لأعداء الله» وهو جندٌ لهم على المسلمين» فمن أعظم 
الأسلحة للعدو: تفرّق المسلمين وتنابزهم واختلافهم» حتى يطمع 
فيهم العدو وحتى يضرب بعضَّهم ببعض» كا يُقَال عنهم: افَرّقُ 
تَسّذ». أما الاجتماع والتعاون والصدق في ذلك والتكاتف فهو جند 
للمسلمين على عدوهمء وهو من أسباب نصرتهم على عدوهم 
ومن أسباب نجاحهم؛ بل إن من أعظم الأسباب للنجأة والسعادة 
والفوز بالكرامة والنصر والعاقبة الحميدة: الاتحاد على الحق» 
والتعاون في نّصره؛ والتكاتف في ذلك, والحذر من أسباب الفشل - 





- التي قد يصاب بها بعض الناس حتى يضيع الحق بينهم. 


لم يُذَكّر عباده بنعمة الله عليهم» فكان الناس على قرقةٍ 
واختلاف في الجاهلية: وتناخر وحروب دائمة عند أَتَقَه الأسباب 
وأقلّهاء ولا سيّا بين سّكَّان المدينة: الأوس والخزرج الذين كانت 
بينهم الحروب المتكرّرة» حتى ذهبت فيها الأرواح الكثيرة» فالله 
جل وعلا جمعهم بهذا الخير 96 وَأَلْفَ بيت قُلُويِمَ © [الأنفال: “17] 
فصاروا إخواناً مُتحابّين في الله» متعاونين على البر والتقوىء أنصاراً 
للحق» دعاةً للهدى ببركة هذا الخيرء وهذا الإسلام الذي دعا إليه 
رسول الله كله. 
ولهذا قال سبحنه: «( واوا يمت كله عل إِذ كسمم 


اج سرصم و تت ره ##ر 


أعدام كلت بين توبك 6 سبحم بتعميو إِخَوانا و5 عل سَمًا 
حَفْرَوَ يْنَ تار كَأَنعَدُم ْنَا 2 بين أله لَك +إكيوء املك 
َبتَدُونَ © يبين سبحانه الآيات والحجج والبراهين ليهتدي من قدر 
الله له الهداية» وليستفيد مَن طَلَبّه الحق. 


ثم حذّر من الاختلاف وييّن حالة المختلفين» وما يحصل لهم - 
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- من الكفر والضلال واسوداد الوجوهء وحالة الممتّبعين للحق 
والقائمين به والثابتين عليه» وما يحصل لهم من السعادة وبياض 
الوجوه والفوز بالجنة والرحمة» هكذا تكون العواقب من استقام على 
أمر الله وثبت على الحق فله العاقبة الحميدة» وهو من يبي وَجهه 
يوم القيامة» ويفوز بالرحمة والسعادة» ومن كفر بالله وأعرض عن 
دينه» وكذَّب فعاقبته النار وسوادٌ الوجوه؛ نعوذ بالله من ذلك. 

ثم يبيّن - جل وعلا ‏ الآمرّ والناهي والداعيّ إلى الله» والمفلحَ 
على الحقيقة» فيقول جل وعلا: «إوَلتَكُن يَدكي أُتَدُ يدَعُونَ إل 
كر وَيَأمت يلوف وَيَنْمَوْتَ عن الشكر “ وَأوكَيك م 
لْمُيْيِحُوَ # [آل عمران:4١٠]»‏ فدّعاة الخير إن أمروا بالمعروف 
ونبوا عن المنكر هم أهل الفلاح على الكمال» فدل ذلك على نقص 
من تساهل بهذا الأمر ولم يستقم عليه» وأنهم ليسوا من أهل الفلاح 
الكامل» وأن أهل الفلاح الكامل هم الدّعاة إلى الخير عن 
إخلاصء وعن إِياقٍِء وعن صدقء وهم الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء فهؤلاء هم فإ ألَذِينَ َامَمُوا وحنو لصحت 
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وتواصوأ بِالْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بألصّبرٍ © [العصر:""]. - 
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3 والله يَصفٌ أولياءه بصفات متعددة في مواضع كثيرة» فتارةً 
يصفهم بأنهم أهل الإيان والعمل الصالحء وتارةً يصفهم بأنهم 
أهل التقوى» وتارة يصفهم بأنهم أهل الإيهان والعمل الصالح 
والتواصي بالحق والتواصي بالصير» وتارة يصفهم بأنهم أهل 
الفلاح الذين فعلوا كذا وفعلوا كذا من الأعمال الصا حة ودعوا إلى 
الخير وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكرء فأنتٌ إذا تَأمّلت كتاب الله 
وَجِذْتّهِ يُنوّع صفاتٍ المؤمنين ويُعدّدها؛ حتى يُلاحظها المؤمن, 
وحتى يجتهد في أن يطبّق أعمالّه وأقواله على مقتضى هذه الصفات» 
فإذا رأى في موضع الدعوةً إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
لمخكرء جاهد نفسه في ذلك حتى يكون من أهل هذه الصفات 
الثلاث» وإذا رأى في موضع آخحر الإيانَ والعمل الصالح 
والتواصي باحق والتواصي بالصير جاهد نفسه في ذلك حتى يكون 
من أهل الإيهان ومن أهل العمل الصالح ومن أهل التواصي بالحق 
والصبر عليه» وإذا رأى في موضع آخر أن أولياء الله هم أهل 
التقوى وهم أهل القول الصّديد: © وا لَه وَقُولُوا ولا سَرِينا » 
[الأحزاب: »]7٠١‏ لاحظ ذلك وحفظ لسانه وجاهده حتى لا يقول - 
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- إلا خيراء وإذا رأى في موضع آخر: ‏ يكَاَثا اليرت امنا 


نوأ اله وتُوموأ مَعَ ديت © [التوبة: 41115 جاهد نفسه في 
الصدق في أقواله وأعماله» وهكذاء وَفق الله الجميع. 





نهقا 





[فضل الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم] 
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عسات 1114-11 843] 





[شرح؛ ؟] يُبِينُ الله سبحانه وتعالى حال هذه الأمّة وفضلها على - 
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- غيرها من الأمم؛ بسبب إي]نها وأمرها با لمعروف وتبيها عن 
لكر فيقول جل وعلا: مو كم حَيْرَ أمَة أُخِجَتْ لئاس 4 قال 
أبو هريرة رضي الله عنه: كُنتم حر الناس للناس» والمعنى: أنكم 
أحسَيثُم إلى الناس وأخرجتموهم من الظلمات إلى النُوره وصبرتم 
على أسباب نجاتهم» فلهذا كنتم خير الأمة» والخيريّة مَبنيّة على هذه 
الأسس التي بيّنها سبحانه» وهي الإيان بالله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فمن كان ببذه الصفة فله من هذه الخيرية» وهو 
من هؤلاء الممدوحين» ومن تخلف عنها فاته من المدح؛ وفاته من 
الخير بقدر تله وبقدر نقص إيانه» وبقدر نقص أمره بالمعروف. 
ونقص هبيه عن المذكر. 

فكلا كان حظ المؤمن من هذه الصفات أكمل» صار حظه من 
الخيرية أكمل» وكلما كان حظه من هذه الصفات أنقصء كان حظه 
من الخيرية أنقص. وفي هذا تشجيع لأولي الألباب وحثٌ لهم على 
هذه الصفات؛ وهي الاستقامة ف الإييان؛ لأن الإييان إذا أطلق 
شمل الإيمان القولي والعملي» وشمل عمل القلب وعمل اللسان - 





- وعمل الجوارح» والإيان يزيد بالطّاعات وينقص با معاصي عند 
أهل الحق. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيهان» ولكن نَص 
الله عليه َعم شأنه» وإلا فهو من الإيمان» بل من أعظم شعب 
الإييان» ولكن لما كان أمرّه عظياً والمصالح الْترتّبة عليه عظيمة 
خصّه الله بالذكرء وهذا من سُّنَةَ الله في كلامه جل وعلاء يخص 
بعض الأعمال الصا حات من بين الإيان للتنبيه على عظم شأنها. 
وهذا كثير في كتاب الله جل وعلاء كما في قوله تعالى: إن اليرت 
مثا وكيوا المسلكنتٍ وَأَقَامُوا الصَلزة وبَانوا الرَكَرة لهم 
لَجَيُهُمْ ند وَيهمْ ولا حَرْتُ عَلهِمْ ولا هُّمْ يزور أ [البقرة: 
7 فالعمل الصالح داخل في الإييان» وقد نبّه عليه ليُعلمَ عِظَم 
شأنه وأنه لا بد منه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من ذلك الإيمان 
والعمل الصالح: ولكن نص عليهم لعظم شأهاء وكذلك قوله 
جل وعلا: "9 انوأ أ أنه ووأ مولا سَِيدًاك [الأحزاب: 067٠١‏ فالقول 


السديد من التقوى ومن الإيهان» ولكن نصّ عليه لعظم شأنه؛ لأن - 
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- حفظ اللسان من أهم مُهمّات الإيمان والتقوى. وكذلك قوله: 
إلا الَِينَ !مما وَعَيِنُواْ أَلصَلِحَتٍ وَتَرَاصَوأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوا 
أَلضَبرٍ © [العصر: ]0 فذِكر التواصي بالحق والتواصي بالصير من 
باب تعظيم شأن هذين الأمرين» وأنهها من أهم المهمات» وإن كانا 
داخلين في الإيهان» وداخلين في العمل الصالح. لكن لما شأن 
ينبغي أن يراعى وأن يعتنى به. 

ثم قدَّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيوان؛ تنبيهاً 
على عظم شأنها وما يترتب عليههما من المصالح العامة للمجتمع؛ 
وفي سورة ابراءة» وسورة «المؤمنون» قدّم الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال سبحانه: 
وَالْموْمِبُونٌ وَالْمَؤْمِسَتٌ بصخم أو عض أضوت الْمَعْرُوِفٍ 
َيَنْهَوَتَ عَنِ المدكر وَيُقِيمُوت ألصَّلْرَة © [التوبة: »]١‏ فقدمه) 
لعظم شأءباء وهذا بلا شك يُوجب على المؤمن العناية بهذا الأمر 
وأن يجعل هذا الُلّق من أعظم أخلاقه ومن أهم أخلاقه» وهو 
خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يخفى ما يترتبٌ على - 
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- ذلك من الخير العظيم والمصالح الكثيرة في المجتمعات 
الإسلامية في كل مكان» ولا يخفى أنه من التواصي باح والتواصي 
بالصبر ولا يخفى أنه من الدعوة إلى الله عز وجل . 

لم قال بعده: ولو ءام أَمْلُ الحكمّب لَكَنَ حا 
لهم 4 يعني: لو آمنوا والتزموا الح واتَّبعوا النبيّ محمداً عليه 
الصلاة والسلام» لكان خيراً لهمء ولكن غلب عليهم الشر 
والمهوى. وإيثار الباطل» والتعصِبٌ لما هم عليه من الباطل؛ ولمذا 
بقوا على كفرهم وضلاهم, ولاسي) اليهود» فهم أشرٌ الناس» شر 
الطائفتين» والنصارى ألْيَنُ منهم» وأقرب إلى الحق» وإن كان كل 
منهم ضالاً ومغضوباً عليه» ولكن اليهود أشد شراً وأعظم خطراأء 
وغضبٌ الله عليهم أظهرٌ؛ لعليهم الحق وعدم انصياعهم له 
وعملهم به. 

ثم بين صفاءهم - صفات اليهود ‏ وأنه ضُربت عليهم الذلة 
الظاهرة والمسكنة» فهم أذلة وفقراء وإن ملكوا الدنياء وقلوهم 
مليئة بالفقر» وطلب المال والحرص عليه والجشع» والفقر ليس فقرَ - 























هاه © هده هس ههه ع قو و وك فوم واو ا ملعو بلعو مو واو لوو و علوم موت وه وم وه ماواة م نهم 


- المال» كبا في الحديث الصحيح: ”ليس الغِنى غنى العَرّضء ولكن 
الغنى غنى النفس"”"» فمن ل يَعْتَنٍ قلبه ولم تختن نفسه فهو فقيرء وإن 
ملك الدنياء وهكذا شأن اليهود» فهم أشد الناس حرصاً على الدنياء 
وأفقر الناس من جهة القلوب؛ ولو ملكوا ما ملكوا من الدنيا. 

ثم يَيّن أسباب ضلالههم وما حصل لهم من الذلة والمسكنة 
والغضب من الله جل وعلا؛ بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء وعصياههم واعتدائهم» فهم أصحاب نسب رفيع» من ذرية 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» ولكن لا 
يغني نسبهم شيئاً إذا تخلفت الأعمال» فالأنساب لا تنفع أهلها إذا 
تخلفت أعبلهم» ى) في الحديث الصحيح: «من أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه»”"» وكا في قوله جل وعلا: # إن ْمَك عِندَ 
سم أَنْقَسْكُمْ © [الحجرات: ]0 فقد سقط مهم تخلقهم الخبيث 
وانحرافهم عن الهدىء وأما نسبهم فعظيمء ولكن لم يلتزموه» بل 
حادوا عن النسب الرفيع؛ لأن مقتضى النسب الرفيع التخلّق - 


.)1١51( أخرجه البخاري: الرقاق (5557)) ومسلم: الزكاة‎ )١( 
.)5199( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ )١( 











- أخلاق من تُسبوا إليهم والسير على منهاجهم. فإذا انحرفوا عن 


ثم بين أنهم ليسوا سواءً» ففيهم الطيّب وفيهم الخبيث» ولكن 
الغالب عليهم الخبثء؛ قد افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة» وهكذا النصارى افترقت على اثنين وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهكذا هذه الأمة افترقت على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» فأهل الكتاب كذلك 
فيهم الطيّب والخبيث» والخبث أكثر. 

وقد قال تعالى في هذه الطائفة السليمة الطيبة: 48 من أَهْلٍ 
الْكِنَب أ يمه # يعني : على الحق» « يَدَنُونَ َايَلتٍ اللو 2012 


ليل وهم يَسْجُدُونَ © يعني : : التهجد والعبادة» 8( يوي رت يللو 


وَألْمْوَمِ الاخر وَيَأْمُدُورت أَلْمَعْروفٍ وَسْهُون عَنِ ا 


ل له . سرح عر ا ص 6اء 1 

وشسترعوت في الْحَيرْتِ وَأُوْكيِلكَ منّ الصَلِحِينَ 4 فهذا يبين أن 
فيهم أخياراء وأن فيهم أهل استقامة وأهل إيمان» ثم انحرفوا بعد 
ذلك» ولا سيّ| بعد عيسى عليه الصلاة والسلام, فإنهم أنكروه إلا - 
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»ا اهاواج ة هوه جاهو ل و ووه ع مه هشاواو هع هيوه م هم م هن 65356955 ومو ة 6ه نه 5 كو و ان 5 مهاوه وراع هد هم يه عام م يء 


- من شاء الله» وكذبوه وزعموا أنه ولد بغي» فكفروا بذلك 
واستحقوا غضب الله وعقابه» لأنكارهم الحق وهم يعلمون. 

ثم جاءت بَعْنَةٌ محمد يلك فأنكروا ذلك أيضاً وكذبوه 
فغضب الله عليهم» فباؤوا بغضب على غضبء وصاروا من أكفر 
الناس وأضلهمء وإن كانوا في الجملة هم أكثر الناس بعد هذه الأمة 
انَباعاً لموسى عليه الصلاة والسلام» مع ما جرى منهم من 
انحرافات كثيرة» ولكن اتبع موسى عليه السلام خلق كثير 
وانحرف منهم كثيرون, ثم انحرف بقيتهم إلا ما شاء الله بعد بعث 
عيسى عليه السلام» ثم انحرف أكثرهمء بل كلهم إلا قليلاً بعد 
بعث محمد كلك فإنه ما آمن من اليهود إلا العدد اليسير جداًء 
وأكثرهم عاند الحق وكفر بمحمد وَِةِ وما جاء به من الهدى. وهذا 
يدل على خبث طَوِيّتِهم وأن العنصر الذي بقي فيهم عنصر الخبث 
وعنصر جحد الحق وعنصر الحسد. هذا هو الذي غلب عليهم 
- نعوذ بالله ‏ إلى يومنا هذاء نسأل الله العافية» والله أعلم. 


وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه وهو أن من انحرف عن الحق» - 








- وحسد أهل الحق» وترك الحق» مع العلم» فقد شابَة اليهود تشابهاً 
ظاهراً - نعوذ بالله - وما أكثر أشباههم من المنتسبين إلى العلم في 
جحد الحق وإنكاره» وني الحسد وتخالفة الحق وهو يعلم» فهذه 
أخلاق موجودة قَلَّ مَنْيَسْلَم منهاءولا حول ولا قوة إلا بالله. 


جر ب روحت 
«شكس «ديخ ادرو ىس سى 


خرصت كمرك محمحك حص 
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[التحذير الشديد من اتخاذ 


الكفرة بطانة للمؤمنين] 


ده موي م شو 7-1 عاد 


أَفوههم وَمَا تَخْنى صدوره م قل بينًا 01 9 

لكب كو وَإذَا لوم 5-7 مما وَإدَا 5 عَصُوأ عَليكٌ 
َال ين الب كُلْ مُوثرأ يتنطلك”' إن َه عَم بدَاتِ الصدُور 
0 سكم ٌ حسئة وهم وَإِن 0 يفرحأ بها 


يمرك يدهم سَّيْعًا إِنَّ لله يما 
2010 رت يخبط (4)50 [آل عمران: ]١5[.]17١--4‏ 


كس 


0 2 عر آ ره 
وإِن نصيروا وتعفوأ لا د 


ل 


[شرحه؟] في هذه الآيات الكريمة تَحذيرٌ شديد من اتّخاذ الكفرة 
بطانة للمؤمنين» وبيان سوء عاقبة ذلك» وأن الكفرة لا يألون 


المؤمنين تحبال» أي: فساداً وضرراً وحرصاً على كل ما يكون فيه - 


© #66 و و8 عش نو وهوس ههج ههه و هه و هع فم فقو هع و ون ةوه وه وز م و و اواو وا ماه و م مامه به مم © 5ه 


وهذا يقول سبحانه: 9 يكآها ألِنَ َامَبُوَا كا تَكّحِدُوا يطالُ 
مِّن دُويكُمَ © أي: الكفرة» فالذين دون المؤمنين هم الكفرة» ولهذا 
قال: 9 لا يَأْلْوتَكمْ حَبَالَا © يي الأسباب التي من أجلها جاء 
النهي» وأن أعداء الله لا يلون المسلمين حبالةه أي: نقصاً وضرراً 
وإيذاءً وإدخالاً للسوء عليهم, وما ذاك إلا لأن الدّينَ غير الدين» 
فالدّينٌ الف الدِّينَه والعداوات التي تتعلّق بالدّين هي أشد 
العّداوات» كما يقول الشاعر: 
كل العَداواتِ قد تُرجى مَودَمها 
إلا عَداوة مَنْ عاداك في الدّينٍ 
فهم يعتقدون أنك على باطل» وأنك ضِدّهمء ولهذا لا يألون 
بالا لأهل الإيمان بإدخال السوء عليهم وتريّص الدوائر بهم» ورب 
مالّؤوا الأعداء عليهم وخامروا الأعداء عليهم عند أدنى سبب. 
ثم يقول جل وعلا: :9 وذو م عَيْة 4 ما: مصدرية» أي: 
وَدُوا عَشَكم؛ أي: وَدُوا كلّ ما يَشّقٌ عليكم. 9# كَدَ بدت البعضاأة - 
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ه © مي م وم و ووه مومع مو وه م لوعو عه وي وو و وو هو هه ولع هعودعد هي ديل عه لل ورور وو وم 


- مِنْ أَفْواههحّ # أي: ما يظهر من فَلَتات اللْسانء والكلمات التي 
قد يقولومما إذا أمنواء أو يقولونما فيا بينهم؛ فكل ذلك يدل على 
شِدَّة العّداوة وَقَصْدٍ السَّوءِ بالمسلمين. 


وار ررم 


توما تُخْيِى صَدُويهُمْ أكبرُ) أي: ما تخفي صدورهم من 
العداء والبغضاء وقصد السوء بالمسلمين أكبر ما يظهر وَيّبِين من 


الألسنة. مد بِيََا لكي الْآبََتِ # أي: الدلائل والحجَج ل إن كنم 


00 


كَيََْنَ © أي: إن كان هناك عقل يميز الضار والنافع» والخير 
'والشره وال هدى والضلالء والمصلحة والمفسدة. 

ثم يبين - جل وعلا ‏ بعد ذلك بقوله: «إهَتانتم ولك جوم 
لا بوتكم #* أي: أنتم المسلمين قد تحبون أولئك المنافقين 
المشركين؛ لما قد يظهر منهم من نصح. ويزيفون من عطف وعناية» 
وهم كاذبون» ولاسيًّا أهل النفاق» فإن أهل النفاق شرهم أعظم من 
الكفار املنين» فهم يظهرون من المحبة ويظهرون من أصل الخير 
والمواساة والإحسان ما يضر المؤمنين» وما يغرّنا بهم أنهم أولياء 
وأنهم أحباب» وأنهم ليسوا أهل نفاق» ولكن الحقائق غير ذلك. - 








8 هه لوه وو و او ها ها ةر هه ل شق انه وفع هم هو واو ومو وان واو واو 6 5 مه ممم مم 005 مده 


- فإهانت اولك يبوم ولا وتم # فهذا هو شأن الكفرة 
مها أحبّهم المؤمنون وأظهروا لهم المودة» سواء كان ذلك عن نفاق 
من الكفرة أو كان عن نقص من المؤمئين وعن ضعف؛ لأن العدوٌ 
به شيء يخشونه؛ أو لغير ذلك من أسباب الجهل. 

ثم قال: «إ وَمُؤْمبُوتَ بالككب كو © أي: الكتاب الذي تَزل 
على محمد يلك هنا الكتاب أي: جنس الكتاب» أي: جنس ما نزل 
على الأنبياء» فبعض أهل الكتاب يؤمن بجميع الكتب التي نزلت 
على جميع الأنبياء» ومن جملتها التوراة والإنجيل الْنْرَلان على 
موسى وعيسىء أما هؤلاء فلا يصدّقون با جاء به محمد كَل ولا 
يؤمنون به واليهود لا تؤمن بالإنجيل أيضاًء فهم وأنتم على 
شقاق واختلاف. 

وَإِدًا لَعُوَكُرَ مَانَْا امنا # هذه من صفات أهل النفاقء يبيّن 
جل وعاذ ‏ في هذا الكلام مَن يتظاهر بالنفاق» فالمسلمون 
0 نهم لظاهر ما ادَّعَوا من الإسلام و الأخيرة الإسلامية الإيانية» 
ولكن الواقع خلاف ذلك. - 
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8ع م ولق هه مويه م وم وروي وو مقو هه مهم قهه هلومع هه ممعم وه مم هم م ممم ماعو م ومم م عم ها نه موقو 


- وَإدَا عَلَوا عَضُوأ عَكتِكه الْعََالَ بن الي كُلْ وبأ يبلك 
َ لله عَلم) بِدَّاتِ ألصُدُورِ 4 فأهل الكفر والنفاق هذا شأنهم» فلا 
يَليق بالمؤمنين أن يَأَمَنُوهم ولا يولُوهم الأمور التي يُحْشى منها الشَّرّ 
على المسلمين» بل مهما أمكن فصلهم وبعدهم عن المؤمنين وعدم 
أمنهم» فهو المتَحتّم وهو الواجب؛ بُعداً عن الشر وحَدَّراً من 
مكائدهم الخبيثة» وقد عرف المسلمون قديأً وحديثاً شَّلّ المنافقين 
وممالًتهم وولاءهم لأعداء الله فيجب الحذر منهم غاية الحذر. 
ويُروى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه 
استكتب كاتباً نصرانياً حين إمارته على الكوفة» قَقَدِم في بعض 
خدماته» وطلبه عُمر ‏ وكان بالمسجد - أن يأتي بحاسبه لكي ينظر 
في بعض الحسابء. فقال: إنه لا يدخل المسجدء فقال: وما له؟ 
فلم أنه نصراني» فغضب عليه عمر وأنكر عليه ذلك» وقال: 
قاتلك الله 1 تُعَضْله؟ قال: إنه حاسب وإنه كذا وإنه كذاء فِلِ عَمِلَه 
وحسابّه. وله دين قال: لا تأتينهم وقد وم الله ولا رهم 








- فالمقصود من هذا أن الكافر ولو كان عنده شبيء من الحساب» 
ولو كان عنده شبيء من الَْذّق في الأشياء» فمهما أمكن أن يُستَغْنى 
عنه بالمسلم فهو الواجبء وعملاً ب) ينبغي من إبعادهم وفُصلهم 
عن المسلمين حتى لا يَضرٌ وهم من غير أن يَشعروا بذلك. 


وَإِدًا عَلََا © أي: حَلّوا عنكم وغابوا عنكمء أو خلوا 
شاط عَُوأ ]يي الْأَنَامِلَ من التيفل 4 بأطراف الأ 
بشياطينهم ف عَصُوأ 4542 آلآ 0 
: ل سير هك 2ه م 
من غيظهم؛ ومن بُغضهم لكم "3 كَل مو وأ بعَيظِكُم إِنَّ أل 
ان اشر بعل نالفي سدور و وي ا 
فيجب على المؤمن أن يتقى الله عز وجلء وأن يظهر الخير» وأن 
يكون ناصحاً لله والعباد أين) كان» وأن يحذر غش عباد الله والخيانة 
ثم يبن - جل وعلا ‏ حالة الكفار» وأنه يَسُوٌّهم ما يضر 
المسلمين. ويحزنهم ما يفرح المسلمين وما د 5 ينفع المسلمين» ولهذا 
8 . ل و سح ساس مكه بعج رس سس لم 
إقول سبحانه وتعال: إن لسغ عسي زف إن رج - 
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لاي ل ا ل لل ا ا ال ل ل ال ا ل ال ل ال ا 1 ا ا ال ل ال ا ل ا ا ا ا الى )ل الل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ال ل الى الى ىك 


م 2 سح سا برو مث 


- سَيئٌَ يَفْرَحُوأ يهاي هذا شأنهم؛ إن مَسّ المسلمين حسنة من 
نصر وتأييد وعز وجَنُ كلمة وحصول خير عظيم ساءَهم ذلك. 

وَإِن نهب عه 4# أي : وإن تَصب المسلمين سيّئة من 
هزيمة؛ أو جراحاتء أو قتل» أو فقرء أو اختلاف فيما بينهم» أو ما 
أشبه ذلك يفرح الأعداء بذلك» لأمهم جندٌ لهم على المسلمين 
فيفرحون ب)| يؤذي المسلمين» وما يُفرّق كلمتهم» وما يسبب 
العداوة والبغضاء فيم| بينهم. 

فيجب على المسلمين أن يكون عندهم من الحذر والبصيرة ما 
يعينهم على محاربة ما يَضْرّهم ويفرّق كلمتهم» ويُعينهم على الحرص 
0 
وَإِن تصيرواً وتَمَّة لا يجْرَكع يِدْهُمْ سَيْمَا شيعا ' إِنَّ الله يما 
تع دك ها أ يم ين فيا - جل وعلا اد 
المسلمين إذا صبروا على دينهم واتقوا الله في| بينهم» فإنه لاا يضرهم 
عدو مهم| كثر عددهم» ومهم قَلَْتَ عِذّة المسلمين» فإن الله ناصرهم 
ومؤيدهم بهبذين الشرطين: الصبر والتقوى. - 





»ه »ا « هد هد وعم ووم م ووو م و و قمع وه ووه جيهي و وموم هع م معو واو هو عو و م وم م اواو وه عأ موه مومه 


- فالصبر: الصدق في اللقاء» والصبر على ما قد يقع من 
جراحات» ومن فقر» ومن حاجة» وغير ذلك. ظ 

والتقوى: كل خيرء فالتقوى إعداد الَعُّدَّ والتدرب على 
السلاح. والثبات على الحق؛ وترك المحارم؛ إلى غير ذلك. 

فالكلمتان جامعتان لكل خير» جامعتان للصبر على ما قد 
يضر المسلمين من جراحات ومن فقر ومن حاجة وما إلى ذلك؛» 
فالتقوى تكون بالعمل بكل ما يعينهم على قتال عدوهم وجهاده 
من إعداد الأبدان وإعداد السلاح وإعداد النفقة وأخذ الحيطة 
والبعد عن مكائدهم وعن أسباب شرهم من جميع الوجوه. 

ثم يبين سبحانه وتعالى أنه يحيط بهم» وأنه عالم بأحواهم, 
وليس يخفى عليه خافية: 9# إنَّ سه يمَا يَتَمَُوت مي 4 فلا 
تخفى عليه خافية» مهما أعدّواء ومههما حاولوا الثّيل من المسلمين» 
فإنه ‏ جل وعلا ‏ لهم بالمرصاد» وسوف يُبطل مكائدهم ويعين 
أولياءه عليهم إذا صدق أولياؤه» وإذا أدّوا ما عليهم؛ فإذا صدقوا 
في إعداد القوة في التقوى والصبر في أخذ الحذر وفي أخذ الحيطة» - 
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واستامرا ذا ناصرهو» كا قال عز وجل 9# واتنصريك أله 
من يتشيد إكت لله لَقَووكٌ عَرِذٌ 4 [الحج: 014١‏ ثم فشر 
المنصورين وبَيِّن أعالهم وقال: *[ لنَ إن نكمُم في الْأَرضٍ 
أَقَامُوا ألصََّلَوة ب [الحج: 14١‏ » فإقامة الصلاة عنوان الاستقامة على 
دين اله فمن حفظها حفظ دينه ومن ضبيعها فهو .ما سواها أضيع. 
وأْمَروا بالْمَعَروفٍ وَنَهَوَأْ عن الْممكر # [الحج: ]4١‏ هذا فيه 
دلالة على أنهم مستقيمون في فعل المعروف والأمر به والنهي عن 
المنكر والتحذير منه» وبهذا استحقوا النصر من الله عز وجلء 
واستحقوا العاقبة الحميدة» ولله عاقبة الأمور سبحانه وتعالى. 
ومهذا يُعلم أن ما أصاب المسلمين من تأخر وضعف وتفرّق كلمة 
وتسليط عدوٌء إنما هو بأسباب إضاعتهم لهذه الصفات» وعدم 
قيامهم بها أو ببعضهاء ولهذا حصل ما حصل من الضعف والتأخر 
وتسليط الأعداء؛ فإذا رجعوا إلى ما أمرهم الله به وما وَعدَّهم عليه 
النصرء واستقاموا عليه» جاءهم ما وعدهم به من النصر والتأييد 
ورّفع من مكانتهم وعِزْهم ونصرهم على عدوهم, ونسأل الله 
حسن العاقبة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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عى ريع ١‏ اجر 
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أت ات يرحت نح ونج ا وحرايي 
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[غزوتا بدرواحد] 


8 1 ص 0 ل اسل 7و أ 
© قال تعالى: «وَِدْ عَدَوْتَ من أَهلِك تبَوَئٌ الْمُؤْمِنِينَ 


مَمَحِدٌ لِلْقِتَالِ وَأمّهُ سميعٌ عَلِممْ 2597 إذ هَمَّت يقار 
. ل كه الم د - 
منحكم أن تفشلا والله وَلحيهَا وعل الم 5 لسَتوكل الْمؤْمِيُو 7 


د رح سس سك ار ميتو ساس ريرم 2 2 اتقو 26 000 ذه سر 
د ام ليذو نسم أله .ذا ا 
9 إذ تل المؤمزيت 1 أ يوك ميك كك 
الي كتيكة 11118 وه لاسا ل 5 اشم 
الع من الملتيكة ليك منرلينَ ب مم 
تن مرجم كا يندت 6ك يسو تاكن ون التتيكز 


ا هه 


مُسَوَمِينَ (70155 [آل عمران: ١56-1١].[5"١؟]‏ 


[شرح"؟1 سبق في كلامه جل وعلا التحذية من اتّخَاذ بطانة من 
دون المؤمنين» وبَيّنَ سبحانه مَفاسدّ ذلك ومَضَارّه» وحكمة المع 
من ذلكء ثم بين هنا جلّ وعلا ما جرى يوم أحد ويوم بدر» وهما 
غزوتان عظيمتان حَصَّلَنا بين التي يكل وبين المشركين» والتقى فيها 


حِزْبٌ الله وجزبٌ الشيطانء وكانت الدائرة في يوم بدر - وهي - 
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- الغزوة الأولى التي جمع الله فيها بين نَبيّه وبين عَدُوّهِ على غير 
ميعاد ‏ كانت الذّائرةً فيها على أعداء الله» وجرى فيها ما جرى يما 
هو معروف من هزيمة أعداء الله» وَقَثّل سبعين منهم, وأسْر 
سبعين؛ وانهزام الباقين» وكان هذا نصراً مُبيناً عظيأً» وقتحاً كبيراً 
أذلّ رؤوس المافقين» وعَظُّم فيه أَمرٌ النبّي كل وأمرٌ المسلمين» 
وانتشر صِيتٌ هذه الغزوة بين العرب وغيرهم. ثم دارت الدائرة 
على المسلمين في غزوة أحد. فإن المشركين عظم عليهم الأمر, 
فعندما فقتل رؤساؤهم وعظاؤهم وصناديدهم يوم بدر شق 
عليهم الأمر جداًء وتوجهوا إلى أبي سفيان بعدما قدم بالعير سالاً 
وفيها التجارة العظيمة؛ فقالوا فيا بينهم: هذه التجارة تبقى لقتال 
محمد يك وأصحابه. والاستعانة بها في إعداد غزوة يقوم بها 
الكفار في المدينة» فتراسلوا في هذا وتزاوروا فيه» وجرى بينهم ما 
جرى» واستسمّحوا من م الأموال» وم أمرهم على إعداد 
العدة لغزوة أحد. 

وكانت غزوة أحد في شوّال من العام الثالث للهجرة» 
وغزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة» فعلى رأس السنة - 





- جاء جيش المشركين في ثلاثة آلاف مقاتل» ونزلوا بالمدينة؛ 


واستشار النبي يك الناس للخروج إليهم أو تركهم بمكانهم إن 
دخلوا قُتلواه وإن يئسوا تُركوا حتى ينقبلواء فأشار قوم بالجلوس 
كعبد الله بن أب ابن سَلول رأس المنافقين» فقال: نجلس في بلادناء 
فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأسواق» وقاتلهم النساء والصبيان 
من السطوح بالحجارة وغيرهاء وساروا بِدَّرٌ حالة» وإن انشّمروا 
يحضر يوم بدر: يا رسول الله نخرج إليهم؛ فلا يَليقٌ بنا أن قيم ٠‏ 
بالمدينة وهم حولناء بل نخرج إليهم ونقاتلهم وجها لوجه. فهوي 
النبي يِه قول هؤلاء الآخرين؛ ودخل بيته ثم لبس لَْأْمَتَه؛ لام 
الخّرب» وخرج إليهم عليه الصلاة والسلام» فكان بعضهم قال: 
نخشى أن نكون أكرَّهْنا الرّسِولٌ يَكلِةِ على ذلك» فقالوا: يا رسول 
الل إِنْ شِيْتَ أن نبقى» قال: «ما كان لنب أن يلبّسَ لأمته ثم 
يضعهاء حتى يقاتل»)”"'. 

فخرج الناس في ألف مقاتل إلى جهة أحدء فبّدا لعبد الله ابن - 


.)7/55( أخرجه النسائى في «الكبرى»‎ )١( 
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أ 


بّ وهو في الطريق أن يرجع» وقال: أطاع رأمّهم ولم يُطِمْ رأبي. 
وانخدّل بنحو الثلث من الناس؛ أي بنحو ثلاث مئة من الجيش» 
وقالوا: ليس هناك قتال» ولا نعلم قتالأء وكانت وَصْمةٌ كبيرة على 
هذا الرّجل ونفاقاً ظاهراء فلامّه الناسٌ على ذلك وأرادوا منه 
الرجوع فأبى. 

واستمر النبيّ بكهِ بوجهه في نحو سبع مئة مقاتل» وجعلوا 
ظهرهم إلى أحدء واستعدُوا لقتال عدوّهم وأمر الرّماة وهم 
حمسون مقاتلاًء أن يمسكوا سفح الجبل» ويُنضحوا خيل المشركين 
لتيل وأن يمنعوا أن يووا من حَلفهم وحَرّض الرّماةَ على ذلك 
فقال: «لا تَبرَحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا/””. 

وكان في أمر الله ما كان سبحانه وتعالى» وقد سبق في علم الله 
ما فيه دلالة على صدق الرسول كَل وأن الحرب بينه وبين عدوه 
ستكون يجالاً يّدَالُ عليهم ويِدَانُونَ عليه فكان هذا من - 


.)1١417( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 
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- علامات النبوة» ى! قال هرقل لما أخيره أبو سفيان بالحال التي 
بينه وبين محمد يَكلَةِ وسأله عن الحرب قال: كانت سجالاً» ندال 
عليه ويّدال عليناء قال في جوابه بعد ذلك: هكذا الأنبياء تُبتل» ثم 
تكون لما العاقبة. 


فحصل بين النبي كَلِةِ والمشركين يوم أحد قتال عظيم, انمزم 
فيه المشركون في أول الأمر» وقتل منهم أكثر من العشرين» ثم لما 
رأى الزّماة أن المشركين امبزموا وسقطت رايتهمء ظنوا أنها 
الفاصلة» وأن الحرب قد انتهتء وأن المسلمين قد انتصرواء وأنه 
ليس هناك حاجة إلى البقاء على سفح الجبل» فذكّرهم أميثهم عبد 
الله بن جبير بم قاله النبي يكِةِ من لزوم المكان وإن انتصرناء فأبى 
عليه القوم متأولين أن مراد النبي يَلْةِ الحيطة؛ لثلا يرجع الكفار» 
وقد انبزموا وليس هناك حاجة إلى البقاء. 

وكان أمراً مُقدّراً من الله عز وجل» وأمراً مفعولاء ولم يُعذّروا 
هذاء فصارت معصية؛ لأنهم أمروا بالبقاء» فوقع بهذا النزاع 
والفشل الإخلالٌ في الموقف» فدخلت خيل الكفار على المسلمين - 
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- مِنْ ورائهم» وصار القتال من الخلف ومن الأمام» واضطرب 
المسلمون في هذه الحال» وصار ما صار من الهزيمة والقتل العظيم» 
حتى قتل من المسلمين نحو السبعين» وحصل فيهم جراحات 
كثيرة» وأَضْعَدُوا في الجبل» وانفرد النبٌ كك في عشرة من المسلمين» 
منهم: الصّديق وعمرء ومنهم: سبعة من الأنصارء و يزال 
الأنصار يُدافعون عن النبي يكل حتى قتلوا جميعء ول يبق إلا النبي 
كله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وجرت مصيبة عظيمة؛ ليَتبيّن جل وعلا ‏ وهو الحكيم 
العليم - الصادقٌ من الكاذبء والصابرٌ من غيره» والمؤمنَ من 
المنافق» وعند هذا تَجَمَ التاق وأظهر المنافقون كلامهمء وقالوا ما 
قالواء ولكن الله فضحهم سبحانه وتعالى» وجعل هذه الوقعة 
فَحيصاً للمؤمنين وتكفيراً لسيّاتهم وامتحانأء واتخاذهم شهداءء 
فظهر نفاق المنافقين» وظهرت آية الله في عباده» وأنه يبتلي الرّسل 
ويبتلي الأنبياء» ثم يجعل لهم العاقبة والحمد لله سبحانه وتعالى. 


وفي غزوة أحد دلالة ظاهرة على أن الرّسل عباد لله جل وعلا - 











- وليسوا أرباباًء ولهذا يجري عليهم ما يجري على الناس من القتال 
والجراح» وقد قتل من الرُسل مَنْ قُتل عليهم الصلاة والسلام؛ 
وجرى عل نبي الله يَلهِ ما جرى يوم أحد من الجراحات وكسْر 
الرّباعية» وكَشر البَيضَةٍ على رأسه كك وجرى ما جرى على جماعة 
من الصّحابة وهم خيرَةٌ الله من عباده بعد الأنبياء» فلو أنَّ أحداً 


يُنصر بمجرّد أنه صالح؛ وبمجرّد أنه نبي وبمجرّد أنه وَيّ من 
أولياء الله لنُصر المسلمون يوم أحدء ول يحدث لهم شيء؛ لأنه نص 
لعباد الله؛ ولأعهم خير خلق الله ولكن الله له سُنَّةَ جارية في عباده. 
وأن من أَخلّ بالسّن الكونيّة والسّئن الحربية ولم يُبالٍ مباء فسوف 
يجري عليه ما جرى على أمثاله من النقص ومن الهزيمة ومن 
الجراح إلى غير ذلك. 

فلا بدّ من الأخذ بالسّنن الجارية» والأسباب» والخيطة 
وإعداد العدَّة» فقد لَِسّ النبيّ يوم أحد ورعَينٍ ‏ ظاهَرَ بين وِرعَينٍ - 
وهذا كله يَدلْ على الحيطة والأخذ بالأسبابء وبه يُعلّم أن الرسل 
والأنبياء والأولياء لا يُعبَدونَ من دون الله وليسوا آلحة ى) يظنهم 
الجهال الذين اتخذوا قبورهم واتخذوا أنفسهم لهة من دون الله - 
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- فيُعبدوتهم مع الله ويسألونهم قضاء الحاجات» وتفريجٌ 
الكّروب في كل مكان من قريب ومن بعيد. هذا هو الجهل العظيم» 
فهم وإن كانوا كرماءَ وأشرافاً عند الله وعند عباد الله المؤمنين» وإن 
كانوا أصلصٌ عباد الله إلا أنهم لا حَقَّ لهم في العبادة؛ فالعبادة حق 
لله 0# وقَصَى ويك أل تعدوأ إلا رياه © [الإسراء: 007 

وذكر سبحانه أنه أخرج نَبيّهِ ليبِوٌَئ المؤمنين مَقاعدَ للقتال» 
بين هم مواضع القتال وحَحلّه كيف يقاتلون عدوّهم؛ وبين 
سبحانه أن طائفتين هَمّنا أن تفشلا ثم ثبتها الله وهاتان الطائفتان 
ثبت في #الصّحيحين» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
أنهم| قبيلتا بني سَلِمَة وبني حارثة ثم بها الله فلم يفشلاء بسنا 

ثم بين سبحانه وتعالى ما جرى ببدرء وأنه نصرهم ببدر وهم ْ 
وأيّدهم وأذلٌ أعداءهم وهو الحكيم العليم» فمّن استقام على أمره 
وحافظ على شَّرعِه وَل بالأسباب ‏ تُصِرَ وأيّدَ وإن كان من الفئة 


حر لسر و 


القليلة #حكم بن ذ 3 فكت كيذه عَلتْ هكد كرو لذن مر - 
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و سما م 


- وَاننَهُ مَمَ ألصَّديرِسنَ # [البقرة: 149]. ومن أحَلٌ بالأسباب وحصل 
منه العصيان والنزاع والفشل يُنصر عليه عدوٌه» وإن كان عدوه 
عض إلى الله منهء وإن كان عدرٌه العدرٌ اللّدودء ولكن من أخلّ 
بشّنة الله في الحروب» وأخل بها يجب من أخخذ الأسباب» وأخل با 
يب من الطاعة» وباي المعصية فهو حَريٌ بن ينصر عليه عدي 
وإن كان في غاية من الفضل والطاعة» ونحو ذلك في الجملة. 
ولكن إذا أخلّ بالأمور اللازمة في الحربء ولم يأخذ بالحيطة» ولم 
يُعِلَّ العْدّة اللازمة» فلا بذ أن يُصاب با يُصابٌ به أمثاله» من جراح 
وهزيمة وغير ذلك؛ حتى لا يحتجٌ أحد فالله قد أمر بإعداد العُدّة 
والأخذٍ بالأسباب والحيطة» فإذا فرّط الناس وتساهلوا وتكاسلوا 
فالمصيبة عليهم. 

ومِنْ أعظم المصائب: العصيان والاختلاف والنزاع» فهذه 
من أعظم الأسباب لتسليط الأعداءء مهما كان أولئك الأخيار» 
ومهما كانوا في الدرجة من الفضلء فإذا أَحَلُوا وتساهلوا بها يجب» 
فهم على خطر من العقوبات من أعدائهم وأعداء الله» ولنا فيا وقع - 





5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- يوم أحد أعظم حجة» وأعظم فائدة» وأعظم موعظة: فليس في 
الدنيا في ذاك اليوم ولا بعده ولا قبله» أفضل من الرسول يَكِك 
وليس في الدنيا أفضل من الصحابة بعد الأنبياء» ومع ذلك لا 
أخنُوا بالموقف وحصل العصيان والتنازع والفشل جرى ما جرى 
ما هو معلومء ولنا في هذا عظة وذكرى» ولكل مسلم عظة 
وذكرى» ولكل دولة صالحة عاقلة عظة وذكرىء والله المستعان. 

وأما ذِكْرٌ الآلاف الثلاثة في الآبة وذكرٌ الخمسة كذلكء فقد 
اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: إن هذا في يوم أحد 
وليس في يوم بدر» وقال آخرون: في يوم بدر وهو تفسير ابن جرير؛ 
وهو ظاهر السّياق أنه في يوم بدرء وأنَّ الله جل وعلا أنزل من 
الملائكة ألفاً مُرِدِفِيَنَء وأن هذا الإرداف يحتمل أنه ثلائة آلاف 
ويحتمل أنه أكثر وهم خمسة» فيحتمل هذا وهذا. 

والإرداف ليس معناه أنهم راكبون معهمء فقد يُردَفُونٌ بهم 
وإن كانوا بَعدَّهمء يعني: نزلوا بَعدهم إلى القتال» وليس من اللازم 
أن يكونوا معهم في الخيل التي ركبوا عليهاء فالإرداف يكون على - 





الي يي يي ا م ع ع ا ا ا ا ا ا اا اا ايا يللي يي ل اخ 





- الفرس» ويكون تابعاً له على فرس أخرىء وفي طريق أخرى 
عوناً له» والله قال في آية أخرى في قصة بدر: 9 إِدُ تَسْمَخِيِمُونَ 
ري اينات تس أن مُيثك أن ين المكتيكز 
0 [الأنفال: 9]. وهنا قال: ا تَفُُلُ لِلمؤمنيت 
0 إن تصيروا وتَتَّفُو 0 رِهِمٌ هذا يُمَدِدَممَ 
كم بسو الف ون المتيكة مؤميق 4. 


والتسويم' لتعليمر يعني : : جعلوا علامات على رؤود م ل 
الما 0 
أذ هذ ال حصل» وتجتمل أنه م يحصل عل قول من 6 : إن هذا 
عا جب علي فش بسب الميلة افع وق 
والخمسة ‏ كان يوم بدر» وأنه إرداف للسابق» والله جل وعلا 


أعلم سبحانه وتعالى. - 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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. 1 : 3 2 --0. 
- والخلاصة أنهم في يوم بدر نصروا مع قلتّهم وضعفهم لا 
صدقوا واستقاموا واتحدّت كلمتهم, وم يختلفوا ولم يتنازعوا ولم 

. 0 ا م ٍِ 
يعصواء وفي يوم أحد لما احتلفوا وتنازعوا ‏ الرماة ‏ ونزلوا وتركوا 
الموقف وعصواء سلّط عليهم العدو بأسباب العصيان الظاهر 
والاختلاف» وكان ذلك قَدَراً مقدوراء ولله فيه العظة البالغة 
والحجة الداحضة؛ وله سبحانه وتعالى الآية العظمى والدلالة على 
صدق الرسول يَةِ وأنه رسول الله وأنه يُبتلى وأنهم يبتلون» ثم 
تكون لهم العاقبة. 

وقد جاءت غزوة الخندق بعد ذلك بستتين» في السّنة الخامسة 

للهجرة» واجتمع رأي المشركين على حرب النبي يل واجتمعوا 
في نحو عشرة آلاف مقاتل» ونزلوا بالمدينة وحاصروهاء واتخذ 
النبنٌّ الخندقٌ العظيم المعروف» وصابَرَهم النبيٌ يله مدة طويلة» 
ول تَمْر قتال إلا مناوشة. 
7 31 سن و ش 
وقتل من المشركين عمرو بن عبد ود وأصيب سعد بن معاذ 


في أكحُله» ثم مات بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه» وجرى شدة - 





- بين المسلمين وبين عدوهم في ذلك الموقف العظيم, ثم أنزل الله 
بأسه وجنده على أعدائه. وأصابهم بالريح العظيمة والجنود 
الكثيرة» حتى انقلبوا خاستين إلى بلادهم. ل ينالوا خيرًء وكفى الله 
المؤمنين قتالهم وشرّهمء وصارت العاقبة حميدة. وقال رسول علد 
بعد ذلك: «الآن نغزوهم ولا يَغْزوئنا نحن نسير إليهم"" 
فصارت هي الآخرة؛ فلم يَغْرُوا النبيّ يك في المدينة» بل غزاهم 
النبيّ يةٍ بعد ذلك يوم الحُديبية» وجرى ما جرى من الصّلح؛ ثم 
غزاهم في عام ثمانٍ يوم الفتح» ففتح الله عليه وانتهى أمرهمء. ولله 
الحمد والمئنة سبحانه وتعالى. 


.)111١١( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 





مح 
عن ري قري 
نكس ودين «تزويسسى 


اح 1ج ات نححكده كنا . 


[النهي عن أكل الرياء 

والحث على الإنفاق] 
© قال تعالى: ييه أل ءَامَثاْ ل تأ 
أجكتدًا محمد وَامَدا فلك تيه © كفا ل 


أل لدت يلكيريت (8) ,يعوا الله وَالسسولَ 1 تسكع 
يحموت” 8 # وسارعوا إل مَمْدِرَوَ ين نيكم وَجَنَّةٍ 
6 موث الي عدت ِلْمتَقِينَ 15 لذن يَفِفُومَ 
اي" وَألَّهُ يحب - لمحسينيت © اليرت 0 م 


مَحِمَةٌ أو ظَلموا أ نفس نفسهم ذَُكَرُوأ لله عفر ستغفرواً لوبهم ومن 

. فد الأؤبت ل 0 وَلمَ جروا عل ما فَعلوا وهم 

سح 59 وليك رَآَنُمْ مَتْوِرَهٌ ين رَيَهِمْ وسنت 

تترى من ححتها لاد ري و وَْقَمَ كَجْرٌ الْعتيِاِنَ 
50 [آل عمران: ]707[.]17-11٠‏ 


. 


[شرح07؟] ينهى سبحانه وتعالى عباده عن أكل الرباء ويخاطب أهل - 


وهاه م هع قو وو وو فو و ومو ومو وس و رو و همومه وم امو وه ووو هو هوه امورو و و عو اوه هدم ثم دمو موثو 1 


- الإيمان بذلك: ف( يتأيها أل ءامنا ل تَأكلوا الرِيوًا أضعكمًا 
مُصَسْمَفَةٌ © فتارة يخاطب ربنا عز وجل في كتابه العظيم الناس 
جميعاًء لأنهم لِقوا ليعبدوا الله ولأن الرسل بُعِنّتْ إليهم جميعاً؛ 
للتعليم والتوجيه والإرشاد. 

وتارة يخاطب أهل الإيمان؛ لأنهم أهل الامتثال على الكمال» 
ولأنهم أهل البصيرة والتقدير لأوامر الله ورسولهء ولآنهم قد 
علموا من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ما لم يعلمه 
غيرهم» فكان في خطابهم مزيد من التأكيد في كونهم فهموا ما م 
يفهم غيرهم؛ وعلموا مالم يعلم غيرهم. 

وتارة يخاطب نبيه كَل فيقول: (يا أيها النبي»» (يا أبها 
الرسول»» والمرادٌ أمْره وَأَمْرُ غيره» فإِنَ أَمْرَ الرسولٍ يك بشيء أو 
عبيه عن شيء أَمْرٌ للأمة وَتَئْيٌ للأمة» ما لم يأت ما يدل على 
التخصيص. 
ظ ففي أوامر الله ورسوله؛ سواء كانت مُوجَهَة للناس» أو لأهل 
الإيهان أو للنبي بالخصوص عليه الصلاة والسلام ‏ أوامر للجميع؛ - 








توما الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- والواجب على الجميع امتثالحاء وإن كانت نواهي فالواجب على 
جع الانتهاء عنها. يقول سبحانه: فإ يَكأيها الذي َامَنو) 7 
كلو الرَيََأ أضعدفا مُصَحَفَةٌ © فكان من عادة أهل الجاهلية أكل 

الربا أضعافاً مضاعفة» وكان الغالب عليهم ربا النسيئة» ولهذا جاء في 
الحديث: (إنها الريا في النسيعة)20) لأنها كانت هي الغالبة بينهم. 

فالمعاملة الربوية غالباً في النسيئة» وقد يقع الربا في الفضل وفي 
الببوع المعجلة» ولكن ذلك هو الأقل» وإنما الغالب والكثير في 
المعاملات الربوية التى فيها آجال وفيها نسيئة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: ١لا‏ 
تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوّرق بالوّرق إلا وزناً بوزن» مثلاً 
بمثل» سواء بسواء'» وفي رواية أخرى عن أب سعيد: «فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى)”". وهكذا في حديث عبادة» فهذا في ربا الفضل. 

وجاء النهي منه عليه الصلاة والسلام أيضاً عن النسيئة: - 


.)١697( أخرجه مسلم: المساقاة‎ )١( 
.)87(و)9//()١085( (؟) أخرجه البخاري: البيوع (11/57؟7): ومسلم: المساقاة‎ 
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- «الورق بالذهب رباً إلا هاءً وهاء ...2 إلى آخره'". ونمى عن بيع 
الوق بالذهب دَيْن”©. وما ذاك إلا لآن بيعها ديناً يفضي إلى مضار 
كثيرة) ويفضي أيضاً إلى ظلم الفقير والزيادة عليه وتراكم الأموال 
في ذمته بسبب حاجته إلى الْكَيّ» فيكون الربا عليه أضعافاً مضاعفة 
كلما حل ولم يتيسر له الوفاء. وذلك مما يجره إلى النسيئة فيكون ربا 
النسيئة هو الغاية وهو المقصود» ولآن الناس في الغالب طبقات: 
منهم الغني» ومنهم المتوسط» ومنهم المحتاج» فإذا سمح بريا 
النسيعة ظَلّم بعضُهم بعضاء وأضر بعضهم ببعض» فكان من رحمة 
الله أن منعهم من ذلك حتى يكون بينهم التعاون بالقرض الذي 
ليس فيه ربأء أو البيوع التي ليس فيها ربأء أو البيوع التي ليس فيها 
إلا الأرباح المعقولة من باب بيع المؤجل» أو من باب بيع السلم 
أيضاًء كل ذلك واقع. 

الحاصل أن قوله: «( 1 تَأكُنُوا لبا أضعدمًا مُمَسحَفَةٌ # 
ليس المراد منه إباحة الربا الذي ليس فيه أضعاف مضاعفة» ولكن - 





.)١1985( أخرجه مسلم: المساقاة‎ )١( 
.)١99( ومسلم: المساقاة‎ )١ 181( (؟) أخرجه البخاري: البيوع‎ 








- المقصود نبيهم عما هو واقع بينهم» وتحذيرهم ما هو سائد بينهم» 
من الربا المضاعف الذي يجر بعضه إلى بعض» ويسوق بعضه إلى 


بعض بسبب بقاء عسر المعسر وجشع الغني» فيتركب من جشع 
هذا وعسر هذا وضعفه. هذه المضاعفة في الربا. 

وكان من عادتهم إذا حل الدين أن يقول الغني للفقير: إما أن 
تُرْبي» وإما أن تقضي, أي: إما أن تؤدي الحق الذي عليك وتقضي ما 
عليك من الديونء وإما أن تَربي بأن تزيد في المال» وأنا أزيدك في 
الأجلء فإذا كان المال مئة» وقد حلّتء ول يتيسر له القضاء, قال له 
صاحب الحق: إما أن تبادر بالقضاء وتسعى في القضاءء وإلا تزيد 
في المال» وأنا أزيدك في الأجلء فيكون الال مد وعَشْرَةٌ أو مئة 
وعشرين بدلّ مِكَدَ» ثم يجدّد أجَلاًآحَر إلى كذا وإلى كذا. 

هذا معنى هل أضعدمًا مُصحَفَةٌ # أي: ضعفاً بعد ضعف»ء أو 
زيادة بعد زيادة» فكلم) حل أجل زِيدَ في المال» وزيد في الأجل» لأن 
الغالب أن الفقير لا تزيده هذه الزيادة إلا فقراء ولا تزيده إلا 


عسراًء فكلما حل الدين فإن عسره باق» وفقره حاضرء فيحتاج إلى - 











- لزيد من المال» وإلى المزيد في الجل 3 فتبقى لديون . متراكمة 
وأوجب الإنظار. 


فإذا حل الدين ولم يتيسر للمدين الوفاء وجب على صاحب 
المال الإنظار والإمهال وعدم الزيادة» وأنزل في هذا جل وعلا: 
ون كانت ذو عَْسْرَقر فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَةْ © [البقرة: 18] فوّجبٌ 
الإنظائٌ على الغَنيّ صاحب الال للمُعرٍ الذي هو الَدِين» وتبى 
الله عن ذلك الرّبا الذي ساد في الجاهلية) وقال جلّ وعلا لهم: 
ييه لذبت موا أتَفوأ ألَهَ وَدَروأ ما بَقىَ مِنّ أ 
مُؤْمنِينَ (50) ون لَمْ تتْمَلُوأ كأدأ يحَرَب ين أله ولد 92 [البقرة: 


-110/4]» أي : فاعلموا بحرب من الله ورسوله. ثم قال: مون 


1 مي ين ا 


تبثم فلكم رع وش أَمَولِكم لا لا تظَلمون و لمت »4 
[المقرة: 1١/94‏ ]» » فأباح جم سبحا أخذ رؤوس الأموال. وحذَّرهم 
نسأل الله السلامة والعافية. 


قوله سبحانه: وتوا لله مَل مُنِْحُونَ 4 بَيْنَ جل وعلا - 





- أن 


ن الفلاح في تقوى الله والفلاح: هو الظّفْر والقّورُ والحصول 
عل النّجاة والسّعادة» فدَلَّ ذلك على أن الفلاح في ترك معاصي الله 
وأنه في فعلها ال حلاك والدمار. 

وَأتَعُوأ ألَارَ لق لهدّتْ يلْكَفْرتَ 4 أي: أُوصِدَتْ ومُيّكت 
لأعداء الله فهي مُعدّة للهمء يقيمون فيها أبد الآباد. وإن كان 
العاصي قد يشارك في ذلك» فقد يدخلهاء لكنها لم تُعَدَّ له وإن) 
عدت لغيره» والعاصي يدخلها من باب التأديب والتّطهين ثم 
ُخْرَح» فدخوله للتّطهير لا للإقامة فيهاء بخلاف الكافرء فإنها مُعدَة 
لهء وهو مُقِيمٌ فيها أَبدَ الآباده كه) أن المؤمن مقيم في الجنة أبد الآباد. 
فالجنة لأهلها على وجه التأبيد» والنار لأهلها على وجه التأبيد. 
نعوذ بالله من حالما وحال أهلها. 

وَأطِيعوا الله وَاَلسُولَ لَمَلَحكُم يبعموت 4 بين جلّ 
وعلا أن الرّحمة في طاعة الله ورسوله؛ والمعنى: أنه في عصيان 
الله ورسوله ضد الرحمة؛ وهو الثقمة والعذاب» فمّن أراد 
الرّحمة والخير والفلاح والظّفر في كل ما يَسُدّه فعليه بتقوى الله - 
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- وطاعة الله ورسوله. ومن أراد الحلاك والدمار والنقمة والعذاب 
فعليه بمعاصي الله وركوب محارمه نعوذ بالله من ذلك. 

ثم أمر عباده لتقي المؤمنين بالمسارعة إلى أسباب المغفرة والنّة 
فقال: 8 وكارعًا ِل مَمْفِرَةَ ين رَيَحكْمْ وَجَنَّةِ عَرْسهَا 
اه الا ضُ أَعِدَّتْ للمتَّقِينَ توه 8 1 فى أَلتََاهِ 
ابي 4 1 لآيات: فالله سبحانه يندب عِباده ويأمرهم بهذه 
الأسباب التي تُفضي بهم إلى دار الكرامة ودار التّعيمء فالمعنى: 
سارعوا إلى أسباب المغفرة» فللمغفرة أسباب» وللجنة أسباب» فالله 
سبحانه يأمرهم بالمسارعة إلى أسباب المغفرة» وهي طاعة الله 
ورسوله. وترك محارم الله» وتلك هي أسباب المغفرة وأسباب الحنة. 

ثم يبين سنبحانه وتعالى من صفات الْتِينَ الذين أعد الله لهم 
الجنّة والكرامة, فقال: « أعِدّ ت مقن 4 أي: أرصدت وَهُيّت» 
فهي دارهم دار البقاء ودار النعيم ودار السرور» كه أن الثار أعدت 
للكافرين» وهي دار عذابهم ونكالهم وشقائهم.» فالجنة أعدت - 





1" الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


- لأهل التقوى» وهي دار الرحمة» ودار الإحسانء ودار الرأفة: 
ودار النعيم؛ ودار الخير الداتم الذي لا ينقطع. 

ومن صفات أهل التقوى» الذين أعدت لهم الجنة: أنهم 
ينفقون في السراء والضراءء أي: أنهم أهل إنفاق وإحسان في جميع 
الأحوال» في حال الشدائدء وهي حال الضراءء وفي حال الرّحاء 
والعافية» وهي حال السراء» فنفقاهم مستمرة» في حال الشدة وفي 
حال الرخخاء» في حال الضرر وفي حال المسرة» فهم مُنفقون محسينون 
في جميع الأحيان وجميع الأحوال؛ لعلمهم بأن هذه النفقة ترضي الله 
. جل وعلا» وتنفع عباده. 

ثم من صفاتهم: كَظْمٌ التبظ إوَآلْكَظِينَ القيظ © 
لأنهم قل يُؤْدُون وقد يمتحئون با يضرهم» ولكنهم يكظمون 
الغيظ أي: يتحملون الأذى» ولا يُنْقِذُونَ غيظهم بالانتقام؛ لأن 
من صفاتهم الغالبة كظم الغيظ» أي: كظم الغضب وعدم الانتقام» 
فيتحمّلون الأسباب التي تكدرهم وتغيظهم وتسيب غضبهم) 
ويتصبرون رجاءً ما عند الله سبحانه وتعالى من المثوبة» ولهذا قال: - 





لل ا ل ا لل ل ا الل الل لي ا الى ال ا ل 2 اا ال ا ا ا ا ا ا ل ال اا ا ل ل ا ل الي ل ال ل نا 


آذاهم وأساء إليهم» فالغالب عليهم كظم الغيظ والعفو عن 
الناس» وهذه من صفات أهل الجنة» أهل الإيان والتقوى. 

ثم قال بعده: «[ وَأمَهُ يحب المخريديرت 4 دل ذلك على أنَّ 
الإنفاق في السَّرَاء والصَّرّاء وكَظْم العّيظ والعفو عن الناس من 
صفات المحسنين, والله جل وعلا يحب المحسنين. 

فعليك يا عبد الله أن تحرص على أن تكون من المحسنين» وأن 
تكون من أهل هذه الصفات» التي هي صفات أهل التقوى» أهل . 
الجنة والكرامة» وأن تكون منفقاً حسب ما أعطاك الله من المال» 
وإياك والبخل والشّحء فإن عاقبته وَخيمةٌ. 

فعليك أن تُعودَ تَفْسَكَء وأنْ تُجاهِدّها أبداً حتى تكون من 
المنفقين في السّراء والضَّرّاءء والإنسان قد يكون جَواداً وكريأًء وإن 
كان ماله قليلآء فقد يجعل الله في نفسه الغنى والخير» ويجعل في 
نفسه الجود والكرم؛ ولو بالأشياء القليلة حسب طاقته فيعطي 
الفقير والمسكين ما أعطاه الله» ولو الشيء القليلء فدرهمٌ من مال - 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاه هاه هد و سه وه واه هو وه هس هاوه وو و هاه واو هم و و و هاو فمافاه مومه ماقو ع واو ووه مهم ووم و5335 ومد مع هم ها ممه ف 


- قليل له محل عظيم عند الله كالمئة والآلاف من المال الكثير. 
بيت كا نوا كَيِمَدٌ أوْ كلكيرًا اشم © بأي نوع 
من أنواع الظلم 9 ذَكَرُوأ لَه كَاستَغْفروأ لِذوْيهِمَ #. وهذه من 
صفات أهل التقوى أيضاًء أنهم إذا فعلوا شيئاً من الفواحش أو 
المعاصي التي: حرّمها الله - وسّمّيت فواحش لقبحهاء فهي 
مستفحشة وقبيحة في عرف أهل البصيرة وأهل النفوس الركية 
الطيبة ‏ فيَستَمْحِسُوتها ويعتبرونها قبيحة» كالرّنى» واللواط» وقتل 
النفس بغير حق» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم, والرباء وظلم 
العباد - بأنواع الظلم - ونحو ذلك؛ فكل هذه فواحش مستقبحة 
عند ذوي الفطر السليمة» نفوس أهل البصيرة والعقول الصحيحة 
والمروءة» فيستفحشونها ويستقبحونها وإن كان فيهم من الكفر 
والضلال ما فيهم. 
أَوْ لما نهم © أي: بشيء من أنواع الظلم» ولو 
بالمعاصي التي هي حَحفيّة في نفسهاء وقد لا يظهر فحشّها لكل أحد. 
فهم حَذِرونَ من كل أنواع المعاصي. فالُستّفحش: الظاهر اليَينُ - 











مهاه فقوو ٠و‏ وهو عاو و و وها وه ممه فوفوقم فاه لووول هه مهاوه وتو واه وو ووو ان و نا نان 4 هسام عم م ومع مم مد م6 6م 


- منهاء وكذلك غيره من سائر أنواع المعاصي وأنواع الظلم» 
وسواء أكان ذلك لأنفسهم أم كان لغيرهم؛ فهم حذرون من أنواع 
الفواحش والمتكرات بعيدون عنهاء فهم يحذرونها ويبتعدون عنهاء 
ومتى وقع أحلهم في شيء منها بادر بالتوبة والاستغفار والندم 
على ما صدر منه. ولهذا قال: مإدْكَرُوأ أله © أي: ذكروا عظمته 
وكبرياءه» واستحقاقه العبادة والطاعة» وأنه لا يليق بالعبد أن 
يعصيه سبحانه وأن يقع فيه يُعْضبُه جل وعلاء فذكروا أنه المحسن 
المنعم الخالق المتفضل» فهو جدير بالتعظيم» وجديرٌ بالشكرء 
وجدير بالطاعة. 
فإذا ارككب العبدٌ شيئاً من معاصيه وما يُوجبٌ عَضْبّه فهو 
جدير بأن يُبادرٌ ويسارع بالتوبة والندم والاستغفار» قبل أن يحل به 
من العقوبة ما يضره؛ ويسبب بِعْدّه عن الله ودخوله سجن العذاب 
وسجن أهل الفساد من النار. 
وَمَن يَعْفِرَ 2 اوت 31 لله 4 أي: وهو يعلم ويؤمن 
بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى» والمعنى بيان أنه لا - 
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هو وم هه لمم له اوه ووس وعم د و ونه و لوقه هم لع ههه 5 ه56 5 6 6ه وه هه هد د مم هاوه يفاره 


- غافر للذنوب سوى الله جل وعلاء فهو استفهام معناه النفي. 

وَل يُصِرُوا عل مَا قَصَلُوا وَهُمْ يَمَلمُوت # أي: بل يُقلعونَ 
ويتَخلُونَ عن سائر المعاصي؛ ندماً وتوبة وحذراً من غضب الله جل 
وعلاء وعزماً صادقاً على ألا يعودوا إلى ذلكء والْصِرٌ : هو الذي يُقيمُ 
على المعصية ولا يقلع عنهاء ولا يندم عليهاء ولا يَعَزِمٌ على تركهاء 
فهذا يسمّى مُصِرَأ أي: مُقيياً» فصر على كذاء أي: أقام عليه. 

فأهل التقوى لا يُصجُّونَ على الذنوب» بل إِنَّ ما عندهم من 
خحوف'الله وتعظيمه يمنعهم من ذلكء فلهذا إذا تابواء تابوا توبة 
صادقة» فيها الندم» وفيها الإقلاع عن الذنوب»ء وفيها العزم 
الصادق على عدم العود في الذنوبء. ولذا يستحقون من الله 
المغفرة وقبول التوبة.. 

ولهذا قال بَعدّه: مأ أوْكِيِكَ بَرَآوُمُ مَعْْرةٌ من دَيّهِمْ وَجَنتُ 
جخرى ين كَنيهَا الكل ديرك بوم لبر اليلق 4 هذا 
جزاء من بادر بالتوبة والندم والإقلاع ‏ أن يجازيه الله بالمغفرة 
لذنوبه» ويجازيه أيضاً بإدخاله الجنة وإنجائه من النار؛ لأنها توبة - 








- صادقة؛ معها العمل الصالح. 


فالذي لا يْصِدٌ على المعصية» ويستقيم على طاعة الله» ويستمر 
فيه يُرضيه مع ندمه وإقلاعه من المعاصي» وعزمه ألا يعود فيهاء 
فهذا استحق الجزاء بالأمرين: بالمغفرة للذنوب؟؛ لكونه تاب منها 
وندمء وبالجنة؛ لكونه استقام على أعمال أهلهاء واستمر في طاعة 
المولى جل وعلاء فجزاه الله بالأمرين؛ والله جل وعلا أعلم. 
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بع ساس قر مء» 


لْعوْرُ لعي 02 وَمَن بَنْصٍ أله وَرَسُولَه وَيَتصَدَ 
حُدُودَه يُدَدِْهُ كارًا كناد فيك وَلهُْ عَدَامك تُهيرك 
400 [النساء: .]١ 4-1١‏ [4؟] 

[شرح8١]‏ فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات تفصيل 
المواريث بياناً شافياً عظيياًء وكمّل هذا البيانَ با يتعلّقُ بالإخوة في 
آخر السورة» فجمعتٌ هذه الآيات مع الآآيات في آخر السورة بيانَ 
المواريث للأقارب كلَّهمء من القروع والأصول والحواشي. 
وقسّمها سبحانه فسمة عظيمة في غاية الحكمة والعدالة» سبحانه 
الحكيم العليم؛ فإنه أعلمٌ بأحوال عباده» وهو أعلم با يصلحُهم 


في كل وقت؛ وال حكمة في ذلك والله أعلم أن في ذلك جَبنَ - 





« اه اماو هود خم ووو م ودر وموم م وموم و و تيور هم ول وما مه لوعو رماو و وو ووم بتي ووه هم ورور ووو 


- الأقارب وجَيرَ الزوجين فإنّ بين الأقارب من الصّلة والمحبّة 
والتّعاون ما بينهم» وبين الزوجين ما بينهم. 

فمن حكمة الله عز وجل أن جَبرَ هؤلاء وهؤلاء بِمَسْمِ أموال 
قريبهم بيلهم) وقسم مال الزوج وإعطاء زوجته منه. وهكذا 
الرّوحِةٌ وجَعل ذلك للأقربين قبل غيرهم؛ فراعى في ذلك - 
سبحانه وتعالى - القرابةً والأصولٌ والفروعَ والحواشي» وأحوال 
الزوجين رحمةٌ من الله عز وجلء ولُطفاً منه سبحانه وتعالى» فلو 
أخذ هذا المال منهم لغيرهم ‏ لبيت المال» أو لغير بيت المال - 
لكانت المصيبة مصيبتين: مصيبة بموت قريبهم؛ ثم اللصيبة بتّرع 
ماله لغيرهمء فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جَعل مالّه لقرابته» 
رحمةً منه بعباده وإحساناً منه جل وعلاء إلى غير ذلك من الِكّم 
العظيمة التي فيها توزيع هذا المال على هؤلاء الأقارب توزيعاً 
عجيباً حكياً مفصّلاً؛ِ فهذا له شيء مقدَّ وهذا ليس له شيء 
مقدّر» وهذا يَثِيْتٌ دائياً ويُعطى دائراًء وهذا قد يُعطى وقد لا يُعطى» 
وهذا يُعطى مع قوم ولا يُعطى مع آحرين» إن ربّك حكيم عليم 
جل وعلا. ظ - 





واقس هوه ووو ع مه عه فوج و وو هيع 9ه ولعي 6 وم واوا توراه اواو واوا فق ةق اه م م د ب م بعتت ب ع دده 


- وذا قال في أثناء الآيات بعدما فَصَّلٌّ المواريث للأقارب قال: 
إن أله كن عَلِيمًا حَكِيمًا © والمعنى: أنه لم يفصّل هذا التّفضيل 
عن جهل» ولا عن اعتباط بغير حكمة ‏ حاشى وكلا » بل عن 
حكمة وعلم فهو الحكيم العليم» له العلمٌ الكامل والحكمة 
سبحا يقل 
حَتَم تفصيل المواريث قال بعد ذلك: 9# وَأنّهُ عَلِيم 

اله وأنه سبحانه وتعال قشم هذه 
المواريث عن عِلم ثم عن حلمء فلا يُعاجِل مَن أخطأ أو تَعدَى 
بالعقوبة؛ فهو حليةٌ سبحانه وتعالى. وهكذا في آخر السورة ذكر 
مواريتٌ الزخرة فقال: ويَنتفول دق فل أله يُمْتِيحكُم فى 
كك ال لي زا أ هادف ل 


560 ابرم 2 © ساثير أ تو يننا 1206 


يم 


رك 0 رَجَالَا وْسَآءٌ يل عل اا 

َمَهُ َحضُع أن تَضِلُوا وده لَهُ يَكُلٌ شَىْء عَلِيعْرُ # [النساء: 17] بين 
أنَّ هذا عن عم ونه سبحانه وتعالل فصّل هذه المواريث عن عِلمٍ 
كبا فصّلها في أوَّك السورة عن حلم - جل وعلا. ِ- 


ا الغوائد العلمية من الدروس البازية 


اواو و # ل ووه ووه و وو وه ولع هم لمم م ووه وو ووو ووو وو ومو هو لفقم وه موجه مو وم م نم و59 وو 


- ثم راعى في حقٌّ الرّوجين ما هو لائق به|؛ فإ الزوج مصيبته 
ف الرّوجة أكبر؛ لأنه يلتمسٌ زوجةٌ أخرى بدها؛ ليلتمس من يَعِفه 
ومّن يسك إليه» ومّن يتولى أولادّه إن كان له أولاد» فهو في حاجة 
أكثرء بخلاف الزوجة؛ فإنها قد تُدَكَح, وقد تُجبر بعد موت زوجها؛ 
ولهذا جَعلٌ حل الزوج أكثر؛ فأعطاه مثل ما أعطاها مع عدم الولد» 
فيُعطى النْصفء ومع الولد يُعطى الرّبع. وهي مع عدم الولد 
تعطى الرّبع؛ ومع وجود الولد للزوج تعطى تمن فالله حكيم 
عليم جل وعلا. 

وجعل الأصول والفروع مُقدَّمين على الحوائي» فالأولاد ' 
والآباء والأمّهاتُ مقدَّمونء ولا يرث الحواشي معهم إِلَّا في صور 
قليلة فيا إذا كان أولياء الولد أنثى» وفَصلٌ شيء» فقد يأخذه أقرب 
العَصبّةِ من غير الأولاد ىا في أمّ وبنتين» أو أمّ وبنء أو أمّ وأكثر 
من بنت» أو جَدَوَ ونحو ذلكء فإنَّ ما يَفضُْلٌ بعد البنات والام 
وَالْدّةٍ يأخذه العاصِبٌ من الحواشي من بنت الأخ الشَّقيق والأخ 
لأب» وابن الأخ والعمء ونحو ذلك. 3 








- والمقصود أنَّ هذه الآيات العظيمةً فيها حِكَجٌ وأسرار ودلالة 
على حكمة الله سبحانه وتعالى» وأنه رت العالمين» وأنه الحكيم 
العليم» وأنه يستحق يستحنٌّ لأن يُعْبَدَ ويُعَظّمٌ جلّ وعلاء وأن العبد مهما 


لع من العم ومها بع من النضل والحكمة. ٠‏ فإنَّ علمه 
وحكمئّه بالنّسبة إلى علم ربه وحكمة ربه» شيءٌ ضعيف جد لا 


يُقارب ولا يداني. 


ثم بعدما ذكرٌ هذه الأحكام وفصّلها ‏ جل وعلا - قال: 
ِزْكَ حُدُودُ أَسَّ # أي: فرائضه التي حَدَّها لعباده» ووزّعها بين 
عباده؛ ونظّمها بين عباده» فيجب أن يستقيموا عليهاء وأن يلتزموا 
بهاء فإنَّ الحدود تُطَلَقُ على الفرائض كا هناء وكا في قوله جل 
وعلا: 93 يَلْكَ عُدُودُ شر كا تَسَتَمُوهَا *: [البقرة: 1174 وتُطلَقٌ 
الحدود على الحارم التي حرّمها على عباده» ى) قال جل وعلا: 
١‏ ِلْقَ حَدُودُ الله ملا تَفَرَيوْهَا # [البقرة: 1417] يعني: المعاصي 
التي حرّمها على عباده. فوجبّ على العباد أين! كانوا أن يَلرَموا 
حدوة الله سبحانه وتعالى التي فرضها في المواريث» وفي المعاملات» 
وفي الجنايات؛ وفي الحدود الشرعية» وفي غير ذلك. وأما حدوده - 
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ف © ه هد وهاو و ود موه م هه مع و فاه هو ههه وه قوقع فهو و و يمو ومو هم هع مه و ومو و وو و وه هه ده معو ويثمر م دنقاقة 


- التي هي المحارم؛ كالزنى والسّرقة وسائر المعاصيء فإنه يَلزمهم 
الوقوفٌ عندها وعدم اقتر قترافها وعدم الوقوع فيها؛ بل يجب أن 
يحدّروهاء وأن لا يَقرّبوهاء ولا يقترفوهاء فهي حمى الله فلا يجورٌ 
لهم أن ينتهكوا جى الله سبحانه وتعالى. 

ثم ذكر بعد ذلك مَصِيرَ من استقام على أمر الله ول يتعدٌ 
حدوده أنَّ له الجنّةَ والكرامةً» فقال: ومن يُطِع الله وَرَسُولَه: 
يَنْحِْذْهُ جَنَدتٍ تَجَرٍى ين تَحيَها الْأَنْهسرٌ يرت 
فيهكت وَويلكت ك لكر اتيب 2 6 نه قال بعد ذلك وك 
يَعَص الله وَرَسُوله وَيَتَسَدَّ حذودة, يِدَِلّهُ كارا ددا فيهكا 
وَههُ عَدَابك مُهِيرثٌ # وهذا بين لنا أن مَن استقام على 
الحدود التي فرضها الله على عباده؛ ول ينتهك الحدود التي حرّمهاء 
فله الجنّة والكرامة والعاقبة قبة الحميدة» أمّا من انئهك محارم الله أو 
تعذى حدود اللى فهو مُتَوَعد بالعذاب الشديد والمين - نعوذ 

لكونه خالف أمر ربه وانتهك حدوده وعْشيّ مخارمه. 
وتعدّى ما شرع سبحانه وتعالى؛ فنسأل الله التّوفِينَ والفقة في 


الذّينء ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. 
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تل 


2 ل اكه © 4 :يك 3 1ه 50 
فا تبكر يتم كم 8 تجذوأف أنشهم حا عه 


د د 2 قَصَيِْتَ وَسَلموَا د سل ]ا )ا وَلَوٌ أَنَا كينا عَليِمَ أن لوا 
57 َو جوأ من ديرم َي 56 إل َل 0 ولو 


2 مسرو لس لكر سم جرت سه ساص كر َو أ 
6 وَعَظُونَ بو لَكَانَ حرا للحي وَأَسَدَّ تَيِينًا (/5) 


إِذَا لَأَتََكَهُم ين لَدْنَا أَجَرَا عَظِيمَا (0) وَلَهَديسهُمَ عِرطا 
تُسَتَقِيمًا (2) وَمَن يُطِع اله وَالتسُولَ أَوْكَيِكَ مم لين نحم 
24 1 م من أليّى - وَالصَدَيِقِينَ وَاَلشبَدَآة ولص 5 رع وحَسن 
َوْكَيِكَ رَفِيئًا 5 ذلك الَْضْلُ مرى 0 * 1 كمه 
عَلِيمًا 407 [النساء: ه-00]. [19] 
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لمجتمعه فإذ فإذا كيت الأمانات وحكم بين الناس بالحق وهو العدل 
فقد حصلت أسباب النجاة وأسباب السعادة وأسباب الراحة في 
الدنيا والآخرة وأسباب استقامة العباد. 

وهذه الآية يقال لما: آية الأمراء؛ لأن الأمراء إذا أدوا 
الأمانات وحكموا بين الناس بالعدل استقامت الأحوال» وجاء في 
التفسير: أن سبب نزوطا مفتاح الكعبة حين أخذه النبي يله من 
عثمان بن طلحة ثم رده عليه. وقد علم أن الاعتبار في النصوص 
بعمومها لا بأسباب نزوها وإنا الأسباب توضح ال معنى. 

فالحاصل أن الأمانات تشمل أمرين: تشمل أمانات الله من 
صلاة ووضوء وعُسل جنابة وغير ذلك» وتشمل حقوق الناس من 
ودائع وعوار وديون وغير ذلك؛ فالواجب على كل مسلم بل على 
كل إنسان أن يؤدي الأمانات» حتى ولو كان كافرأء فهو مخاطّب 


بفروع الشريعة. - 
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- وأعظم الأمانات توحيد الله» فعلى كل إنسان أن يوحد الله» وأن 
يخصّه بالعبادة» وينقادَ للرسل» ولا سيهما خاتمهم؛ فإن الله أوجب على 
جميع العباد أن يتّبعوه لَمّا بعثه الله عليه الصلاة والسلام. 


وعلى الأمراء والحكام ومّن له سلطة أن يحكم بين الناس 
بالعدل» وأن:يحدّر الحكم بالفجورء حتى ولو حكم بين الصبيان 
فيا اشتجروا فيه فعليه أن يعدل» ولا يجور في أي شيء يحكم فيه 
فكيف بحكام المسلمين! وكيف بقضاة المسلمين! فهذا شأنه أعظم. 

فالحاصل أن الآية الكريمة تفيدنا أمرين عظيمين بهما صلاح 
المجتمع وبهم| السعادة في الدنيا والآخرة: أداء الأمانات من حق 
الله وحق عباده» والحكم بين الناس بالعدل. 


ثم يقؤل سبحانه وتعالى: «[ ييا أَلَذِنَ دَامَنوَا أطِيعُوا الله 


ليوأ الوك وَأ الت يدك ون لدعم في كيه عَردُوهُ إل أله 
َأَرسُولِ إن كم مُومِبُوهَ بالل وَالوْو الآجز ' دَلِكَ َي وَلَحْسَنُ 
تأوِلًا © هذا ديوان عظيم عامء ونظامٌ للأمة ومَنهجٌ لهاء إذا 
استقامت عليه تمت سعادتهاء وهو طاعة الله والرسول» وطاعة ع 
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- ولاة الأمور ثم ردٌّ ما يتنازع فيه الناس مع ولاة الأمورء أو فيه 
بينهم» إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. وهذا منهج كاب شافٍ 
مختصرٌ عظيمٌ فيه النجاة والعصمة» طاعة الله والرسول في كل 
شيء من أقوالك وأعمالك» في العبادات» وفي المعاملات» وفي 
الأخلاق» وني القضاء والخصوماتء وني الأقانين» وني التكاح 
والطلاق» فعلى العباد أن يطيعوا الله ورسوله في كل شيء» وعليهم 
أن يطيعوا ولاة الأمورء ولكن يُعلّم من بقية الكتاب العزيز أن 
الطاعة إن) تكون في طاعة الله وح الله جل وعلا. 

وجاءت السنة تُقيّد هذه الآية صريحاء والسئة تخصص 
الكتاب وتقيّدُه ا أن الكتاب يخصص الكتاب ويقيّد بعضه 
بعضاً» وهذا من المواضع التي قَيّد فيها الكتاب بالسنة» فقد صح 
عن رسول الله يكم أنه قال: «إنما الطاعةٌ في المعروف»", وقال: «لا 
طاعةً المخلوق في معصية الخالق»”", فهذا قَيدٌ لهذه الآية 8ل وَل 
لْأَسر هدك © يعني: في المعروف. والله تعالى أعلم. ِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأحكام (155): ومسلم: الإمارة (1810). 
(1) أخرجه البغوي في لاشرح السنة» /١١(‏ 45) برقم (75166). 
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ٍِ ثم يقول - جل وعلا - فيا يتعلق بالمنازعات إذا تنازعوا: 
كن مرحم في َيْءٍ فَردُوهُ ِل الله والرّسول # ردوه إلى الله؟ إلى 
كتاب الله وإلى الرسول في حياته» وإلى سنته بعد وفاته ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وهذا محل إجماع بين أهل العلم قاطبة؛ أن 
التنازع بين الأمراء فيه بينهم» وبين الناس مع الأمراء» وبين الناس 
فيها بينهم» فيجب عليهم رده إلى الكتاب والسئة الصحيحة» و 
يجوز رده إلى آراء الناس» فالناس يخطئون ويصيبون» والعصمة لله 
ولما جاء به رسو له وَل فيي| صح عنه. 

فو كن لََرَعَمُمْ في سَىْءِ هَرَدُوهُ |[ ل والرَسُولٍ إن كم مون بألل 
وَلْوْوِ الآ © يبن أن هذا من واجبات الإيمان» ومن مقتضيات 
الإيهان» ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يفعل هذاء ثم قال: 
لَك عي © للمجتمع وللعباد كلهم 9# وَأحْسَنُ تويلا © أحسن 
عاقبة لهم في الذنيا والآخرة» ثم ينعى على مّن زعم أنه مؤمن ثم 
يتحاكم إلى غير الله» فقد كذب إيرانه وزعمه. 


ويبين بعد هذا جل وعلا أن الرسل أرسلوا ليطاعوا - 
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وما أَرْسَلْمَا من رسُولٍ إلا يلاع يإِذِْ الله # والآية 
التي قبلها بِيّن أن المنافقين ودعاة الباطل يَدَّعون دعاوى طويلة 
ويقولون: #إ إِنّ ردن لَه ِحَسَئنًا وَتَوْفِيقًا © فلا يغترّ يكلامهم 
أهلّ الباطل» فهم دعاة السوء لا ينبغي أن يُغتَرٌّ بب) يحدّئونه من 
تحسين المقال ومن إظهارهم أنهم ناصحون؛ فالعبرة به] يدل عليه 
المقال وبا تقتضيه الأعمالء لا بال زخارف وتحسين المقال» فكم من 
قائل قولاً طيباً ولكن أعماله خبيثة» والمنافقون كا قال الله عنهم: 
##وإن يَفولوا تسم تَسْمَعْ لويم © [المنافقون: :] فكلامهم عظيم وجيد 
بين الناس؛ حتى يلبسوا على الناس ويكتموا نفاقهم» وهكذا كثير 
من دعاة الباطل ومن الملحدين» فعندهم فصاحة وعندهم بلاغة 
وعندهم تحسين المقال ليكسبوا الناس وليكسبوا المجتمع» وهم في 
الباطن من أعداء الله والرسول. 

فينبغي للمؤمن أن يحذر هؤلاء» وأن لا يغتر بهم إذا كانت 
أعمالهم تخالف أقوالهمء فالأعمال تفسّر الأقوال وتترجمها وتبين 
الحقائق» فليس الاعتبار بالقول ولكنه العمل الذي يصدّقُه القول» - 
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- وقد ذكر بعض من صنّف في أعمال أهل الزمان ‏ وأظنه الوضّاح- 
في البدع والنهي عنهاء ذكر عن سهل بن عبد الله التَستري المشهور 
قال: في آخر الزمان تحسن الأقوال وتسوء الأفعال. 

ويقول جل وعلا: "9 وَمَآ أَرّسَلَمَا من رَسُولٍ إلا يملاع 
ِإذْيت الله يبين أنه أرسل الرسل ليُطاعواء لكن منهم من أطيع 
ومنهم من عُصي» بل أكثرهم عصي ولم يطعهم إلا قليل» وبعض 
الرسل قتله قومّه وما قبلوا منه شيئًا؛ فيأقي وحده يوم القيامة ما معه 
أحد» وهذا يبين لنا أن أكثر الخَلق يطيع الموى ويعصي المولى» 
فينبغي لك أن تحذر وأن لا تغتر بالكثرة؛ قال الله عز وجل: ف وَإِن 
ع حر من ف الْأرْضٍ يُصِلُوكَ عن سَيِِل أله [الأنعام: 
73 فالعاقل لا ينظر إلى الكثرة ولكن ينظر إلى ما ادّعي بدليله 
فإن قام الدليل على صحته أخذه ولو لم يكن معه إلا القليل» وإذا 
ظهر له باطله تركه وإن كان معه الكثير» قال بعض السلف: لا 
تستح من الحق لقلة السالكين» ولا تغترٌ بالباطل لكثرة المالكين. 


وقال جل وعلا ل وَرَيْكَ أ ل" ميوت حو يَحَكُموكَ # - 


التفسير [ْ ا كلها 





- الآية» وهذا مطابق لما تقدمء وأنه لا إِيهانَ إلا بتحكيم الشريعة؛ أما 
مع تزكها والإعراض عنها والاعتياض بآراء الرجال وأقوالٍ الفجرة» 
والرضا بهاء فهذا كفر وضلال وعدم إيوان» نسأل الله العافية. 

ثم يقول سبحانه: لوو أَنَهُمَ إذ طظلموا أنشسَهُم 
بحآجوك دَاسَتَعْمَرُوا ألَّهَ # الآية» وهذا معناه: إذا جاء 7 
الظالم نفسّه إلى الرسول يللِةِ في حياته» وطلب منه أن يستغفر له 
وأظهر توبته وندمه» فإن هذا من أعظم أسباب قبول توبته» 
فالرسول يكل يستغفر له؛ كما فعل يوم تبوك لما جاء المعذرون, 
وجاء الثلاثة إلى رسول الله كَلّْ فالمعذرون لما كذبوا وهم غير 
نادمين» وإنما جاءوا نفاقاء لم ينفعهم الاستغفار» وأنزل الله فيهم ما 
أنزل؛ فدلٌ ذلك على أن الاستغفار من الرسول يك لمن ليس أهلاً 
له لا ينفعه ذلك كما قال الله ْك: «9 أسْتَغْفِرَ طم أَوْ لا صَْتَغْفِرَ لم 


سمعهفر 


مر 


إن سَْتَمْفِرَ طح سَبَعِنَ عرّهُ قن يَفْفِرَ ألُّلَحُمْ © [التوبة: ١٠4]ء‏ وهكذا 
الأعراب لما استغفر لهم الرسول ل وهم كاذبون في الدعوة 


- معذورون أو غير معذورين - ما نفعهم ذلكء» وأنزل الله فيهم: ح 
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ِ- و سيَلثو ألَّى لحم إذا اسجثر 24 لِتَعَرضُوأ عَنْهُمُ 1 
أعرِصُوا عَنْ إِبَمَ جص وَمَأْوكهُرْ جَهَئَرْ جر بع سكاف 
تكرت 29 بترن لسك ورا د َن كَرصَوَا عَبْع. 
قت أله لا يَرْصَ عَنٍ العو ألْمَسِقِيت 4080 [التوية: 46.دو] 
فقد بِيّن الله أنهم رجسء وأن اعتذارهم غير صحيح, أما الثلاثة 
الصادقون الذين نموا وهم صادقون. فابتلوا بامَجْر» ثم جعل الله 
لهم العاقبة الحميدة» ومَنَّ عليهم بالتوبة العظيمة» ورضي الله 
عنهم» فالصادقون عاقبتهم الخير والسعادة» والكاذبون عاقبتهم 
الخيبة والندامة. 

ثم يبين - جل وعلا ‏ أن ما يظنه بعض الجهلة وبعض من 
ليس عنده علم أن الآية تعني: أن على التائبين أن يأتوا إلى قبره يكل 
ويسألوه أن يستغفر لهم فهذا جهل وضلال لا أساس له؛ بل هو 
باطل» وقصة العتبي من أبطل القصصء ولو صحت لم يكن فيها 
حجة؛ فهي رؤيا أعرابي لا قيمة لها. فالمقصود بقوله: َإْوَلَوٌ دهم 
إذ ظَلْمَوَا أََسَهُمَي هذه تتعلق بالحياة, 0 -. 


#اه#اهساه اوفقو و و وا قش واج هوه قاع وقوه مه هم وهاه ه وما و وق هه واواوه هج مواو ا واو اماماي 4ج كا ممم و مومع هه وقوه 


- لآحد أن يأتي إلى قبر ويطلب من النبي المغفرة أو الشفاعة أو 
الرزق أو النصرء بل هذا من الشرك بالله عر وجل» فدعاء الأموات 
والاستغاثة بالأموات من أعمال المشركين ومن أعمال الجاهلين» 
وإنما الآية فيها يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال: 
إواسْتَعْفسرٌ لهم الرسُولُ4 فالاستخفار لحم كان في حياته أما 
بعد وفاته فإنه لا يستغفر لأحدء عليه الصلاة والسلام. 

وأما حديث: «تُعرض عل أعالكم فإن وجدثٌ فيها خيراً 
حمدت الله وإن وجدث غير ذلك استغفرتٌ لكم» فهو حديث لا 
أصل له؛ ولا صحة له عن النبي كَل وإن كان جاء مرسلاً من 
طريق بكر بن عبد الله المزني» فهو غير صحيح» وقد جاء من طريق 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أب رواد. وهو من ار جئة ويّتهم في 
مثل هذا؛ فلا يُعوّل على روايته في مثل هذا. 

ولو كانت هذه القضية بعد الوفاة لكان الصحابة أعلم الناس 
بذلك وأسرعهم لتطبيقهاء فهم أسرع الناس إلى كل خيره وأبعد 
الناس عن كل شر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين » فالخير في - 


و8# الفوائد العلمية من الدروس البازية 


88 + ههه مو و موه ةو و و م مها ع م وا عمو و لوعو هه ووو م ومو تنوه هم وه م هو قمع وه وموم يوه 


- سير طريقهم, والهدى في سبيلهم» فهم أولى الناس بالحق» وهم 
أولى الناس بكل هدىء وإذا كانت الأمة لا زالت فيها طائفة على 
الحق منصورة لا يضِرّها من خذهاء فالصحابة أولى الناس مبذه 
الطائفة وأحقهم بها؛ فلا يمكن أن يتركوا شيئاً ويبتعدوا عنه ثم 
يكون الحق والصواب فيمن جاء بعدهم. 
ْ 1 . 52 20 مير ساد ل سه ام 
ثم يبين جل وعلا في قوله: ومن يُطِع الله وَالرسُولَ مَأَوْليكَ 
مَعَ ألِِنَ أنهمَ أله ليم © يبين أنه من أنعم عليهم هم الطائعون لله 
ورسوله. وهم المرادون في قوله سبحانه: 9# صيْط ادن لَعَمتَ 
عَلَهِمْ 4 [الفاتمة: لا“ انعم عليهم هم أهل إخلاص الطاعة لله لا 
غيرهمء وهم أهل العلم والعمل» وأهل الاستقامة على دين الله 
الذين قالوا الح وعملوا به ودعوا إليه وصبروا عليه» وهم أتباع 
الرسل» وهم الذين تُحشْرون معهم يوم القيامة» بخلاف المخضوب 
وأشباههم. وبخلاف الضالين: وهم العبّاد على الجهالة» الذين 
يتعبدون ويتكلمون ويدعون ويعملون على جهالة» كالتنصارى 
وأشباههم, نسأل الله العافية. 


ا حر 





© قال تعالى: 89 يكأما الَدِنَ امَنوأ حَدُوا حِدْرَم َأَنفرُوأ 
ا كن دإِنْ أصبسز 
ممِيبة م أله عَحَ إِذْ لَر أكن مَعَهُمَ يت 9 وَلَينَ 
2 0 
تكن كُنتُ مَعَهُمْ كَأهُورَ ورا عَظِيمًا (5) # مَلْبُعيِلَ 


ب رم 37 مرح لامر سر م لدم 1 
سيل أله َزِسِنَ يَشْرون الْحَيَوةٌ اليا بالأخرةَ وَمَن 
3 مه 0 2 5 ا ىن اع لان 1 2 > اي 
َيِل في سَبِيلٍ الله أو يغلِب فسوف ويه أجرا عظها 


1 


() وما ل لا مُميُِونَ فى مَل لَه وَالْمُستَضْعَفِينَ مرت يبال 


506 اللتك كم 1 


7 8 - 5 5-ظ 
هلها وأجَعل لَنا من ما وأَجَعَل لنا مِن لَدْنكَ نَصِيًا (00) 
م ع ساس 8 مه ررمي سس :0-4 

لذن >امنوأ يِمَئْلونَ فى مبيل الله وَالَذَي كَمروا يَميْلُونَ فى سَبيل 


202 ال 2 202 ا - 
رَثَرَ إِلَ ألَذِنَ قل طم كنوا أَيديَكم وَأَقِيِمُوأ ألصّلوة وءَانوأ ركد 


ا الفوائد العلمية من اتدروس البازية 





- 
سد ع سرس ربجم 7 > شم عرس ا ا ا لا 00 3 
ذلا كيب عَلَتومُ الال إذا وى ميم مسر الناس كخشية الله 
م ع ل 2 رمال سيت ار نيصح ص ١‏ ص سر سخ عاص م ع عرصم سر 
سد حَسْيَةٌ وََالوا رَبّنَا ل كبَبَتَ حَلَمََا الال [وْ]ك امي 1 
27 0 ا لش ب اس مقي لكب خم سر 
أجل فب لدي قليل والاخرة خير لمن أنْقَن ولا نظلمونَ 
6 © سس سسكا عر ف رم ث سس كر اع سلا عرس زو وس سلا ا 
0 * - - م اث بت 
فيلا أَيْنْمَا نوا يدرككم الْمَوَتُ ولو م ف بروج مسيدوع 
م عرس لمساركة لبر 3 9 0 ا معرس مارسعر 
وإن صبهم حسنة يهولوا هالو من عند لله وإن دصبهم سب 
ررم 2 ماع لعب ود 27 اب عط م لم م ص 2 
تمولوا هدو من عنوك قل كل من عند الل فال هلام الْمَوّر ل 
ا ل ا 00 هي 0 نآ آم جمس سس سس م 1 
0 
يادو دععهون مزر ١‏ من حسله ثين 2 0 
6 
مي ماي 20 0012 - 70 بدح سوم 2و 1 و2 _- 
عن سيثثر بن نفسك وأزسلئك لئاس رسولا وَذق با و سَبِيدًا (0) من 


حَفِيظا )!© [النساء: الا .م1 ["؟] 





لشرح ٠‏ ؟] في هذه الآيات الكريماتٍ التَّوجِيةٌ إلى كلّ خير, والتّحليد 
من كل شر وقد سبق غير مرّةٍ أن القرآناً لكريم أنزكه الله ليدعو إلى 
مكارم الأخلاق. ومحاسن الأعمال» وينهى عن سَفَاسفٍ الأخلاق 
وسَبَى الأعمال» ويدعو هذه الأمّة إلى ما فيه صَلاحُها ونجاتما 
واستقامة حاها مع رمّباء ومع العباد ويحدّر الأمّة من كل ما يَضْبُّها 
في العاجل والآجلء ويُعلّمها الآدات الشّرعيّة في كل شيء. 2 - 


هاه هاه وه وج فووا و يم 66م مجع و مقهه ههه هاف و شاو واو وه وو ب وان م نام واو اواك م اه 05م ام 6م ند موه 6ه 


ومن هذا قَولّه سبحانه وتعالى # كايا أَلَدَنَ مثا حُدُوأ 
حِدْرَكُنٌ 4 يأمر جل وعلا بأخذ الحذّر من الأعداءء وأن الأعداء 
يترئّصونَ بأهل الإيهان الدوائر» ويتتهزون الفُرص للانقضاض 
عليهم» وإيذائهم وظّلمهم والعدوان عليهم وإبطال مَساعِيهم 
الصالحة الخبّرة ‏ هذا شأن أعداء الله فيجب على أهل الإيرإن في 
كل وقت وفي كل مكان أن يأخذوا حِذَرَهم من أعدائهم 
ومكائدهم؛ بالتعاون على البرّ والتقوى, والتّواصي بالحَنّ. والحذر 
من كل تَساهّلٍ يفتح نَْرة على المسلمين» هكذا يجب أن يكون أهل 
الإيهان دائيأء فإذا تساهلوا بهذا صار ضعفاً ونقصاً في الإيمان» 
وتمكيئاً للأعداء. 

وهذا في الآية الأخرى يقول جل وعلا: مإْوَإِدًا كُنَتَ هيم 
َكَنْتَ كه الضككرة مَنَقَُ علايكة ينيم كعك وَْدْدا 
سكيم عدا سَجَدُوأ كران وَرَآيِكُمَ وَلدَأتِ طَاينَةُ 
مر لز يصو لصوا مَمَكَ وَلِلْمُدُوا حِدْمَهُمَ وَأََلِسَهُم 4 
[النساء: ؟١٠]»‏ فهم مأمورون بأن يأخذوا الحذر والأسلحة جميعاء - 





«اه واه و و ون 6 نه د 4 ل ققاعم و جع مض عو هق 6 وقوه عا قه وو اهار هو ووه هه همومه قهم م مه مد ويه ومو م م ور م مو ووه 


- فالعدوٌ لا يغفل؛ بل من شأنه التربص والعناية بالنغرات التي 
يجدها على المسلمين حتى ينفذ منها. فهكذا ينبغي للمؤمن دائ) أن 
يكون على حذرء وأن يكون على استعداد في يتعلّق بالحرب مع 
الأعداءء وإعداد القوة لجهادهم وقتالهم حتى لا يجدوا تّغرة عند 
المسلمين» وإذا كانت الصلاة التي هي عمود الإسلام وأعظم 
فريضة بعد الشهادتين يوافيها بأخذ الحذر وأخذ السلاح وحمله؛ 
لئلا هجم عليه العدو» فكيف بحال غير الصلاة من الحالات 
الأخرى التي هي أسهل والإنسان فيها أقدر على حمل السلام؟ 
والمقصود من هذا كلّه الَّبِيهُ على أنَّ المؤمن لا ينبغي أن يَتَكِلّ 
على الإيوان» ويقول: أنا مؤمن» وكفى» وأنا معصوم وأنا مُعانى - 
هذا غرور ‏ بل يجب أن يأخذ حذره مطلقا» وأهل الإيهان هم أهل 
الحذر وأهل العناية وأهل الاستعداد. ولما فرّط الرّماة يوم أحد في 
الموقف. وتنازعوا فيما بينهم مع أميرهم وجرى ما جرى. ولا يخفى 
على أحد ما حدث بسبب ذلك من المصيبة على المسلمين والقتل 
والجراح بأسباب هذا الإخلال» وهم سادةٌ مؤمنون» وهم أفضل 
المؤمنين وخيرة الناس من خلقه في ذاك الوقت وفي كل وقت. - 





- بن الله يَكِ هو أفضل ا لق» ومعه صفوة المؤمنين وأفضلهم 
وخيرهم بعد الأنبياء» وهم أصحابه ومع هذا لما أخلوا بشيء مما 


يجب الأخذ فيه بالحيطة جرى ما جرىء فلا ينبغي لأهل الإيان أن 
يقولوا: إن إيواننا يقنضي أن تحاط وأن تُحْفَظً من كل سوء ولو 
فطنا وضيّعنا وأخللنا بِسْنّه الله في الحربء وم نأخذ الحذر الذي 
ينبغي» هذا كله مما لا ينبغي قوله أو اعتقاده» فهو تفريط وتّقص 
وضَعفٌ في الإييان وغرّة يتمكّن منها الأعداء. وفي هذا يقول جل 
وعلا: مما دن َمَنوَا حُدُوأ حِدْرَكُمّ َأنفرُوأ ثّاتِ أو 
أنفريوأ يها 4 اثاتِ» أي: متَفْرٌقين» أو ابميعاً» أي: على حسب 
ما تقتفى المصلحة» فإذا كانت المصلحة تقتضي أن يتفرقوا هاهنا 
وهاهناء لِسَدٌ التّخرات» ولحاية اجورّة والمجتمع من شر الأعداء ‏ 
فعلواء وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكونوا جميعاً على وجه واحد 
فعلواء فالمقصود مراعاة المصالح ومراعاة الحيطة من شَّرٌ العدو 


ومكائده من جميع الوجوه. 


2 


ثم يُبيّن سبحانه وتعالى حال المنافقين» وأن من الناس من - 





0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل لل ا الى اليل ل لل الى ا لال ل ا ال ل 11 ل ا ا ال ا 1 لل ال ا ا ل ل الا اا ال 0 الى ا ا ل ينا 


2 8 1 م سس 001000 لاه 
- يُبطئ ولا يسارع في الخروج ##وَإِنَّ من لمن لَلِن4 وهذا في 
شأن أهل النفاق الذين عندهم الُبْنُ وعندهم الخَوَرٌ والضّعف. 
فلا يَعجلوا في التَمَير إلى قتال أعداء الله طمعاً في الحياة وخوفاً من 
الموت» فإذا نزل بالمسلمين نازلةٌ يما يُصِيبٌ الُسلمّ من مكائد 


الأعداء فرحوا بذلك وحمدوا الله أنهم لم يكونوا معهم؛ للا 


تُصيبهم الُصيبةٌ التي أصابت هؤلاء المؤمنين» وهذا من حَوَرِهِم 
وضعفهمء وإن انتصر المؤمنون وفازوا وظفرواء طالبوا بأن يكونوا 
معهم وحرصوا على أن يشاركوا في الغنائم» وإلى غير ذلك. وهذا 
من شأن المنافقين وأشباههم الذين ليس عندهم تبات وليس 
عندهم إيهان أو تصيرةٌ وليس عندهم صِدقٌ» بل هم مع الدُنيا 
وعاجلها لا مع الآخرّة. 

ثم يحت المسلمين على الجهاد واسيثمانٍ السمَضِعَفِين من أيدي 
الكفرة ومُحَذَّرهم من التُّساهل ونخحوف الموت»ء وأن الموت لا بد أن 
يأتيهم أينما كانوا. . 


يبي جل وعلا أنَّ ما أصابهم مما يكرهون أو يحبون كلّه 5 





2 مقدّرء وكلّه من عند الل فما أصاب من سيّئة» يعني: ما أصاب 


من مصيبة في نفس أو مالء أو من حسّنةٍ من نصر على الأعداء, 
فكله من عند الله جل وعلاء ولكن الحسنات من فضله جل وعلاء 
والسيئات أسبابها يمن الإنسان وتقصيره؛ ولهذا بعدما قال: لكل ون 
عِندٍ أشَّهِ» يعني قَدَراً وقضاء» قال: مآ أصَابَكَ من حَسق فِنَاليَه وم 
صَبْكَ من سَيَتَق قن نَنِْكَ » يعني: سَببٍ هذه المصيبة هي السيئة 
نَفسّها وتقصيره وظّلمه» كا قال في الآية الأخرى جل وعلا: 

وآ بسكم ين مُصسوَ فِنِمَا كسب ديك وَيَمُْوأ عن 
كَثيرٍ # [الشورى: :]0 فا أصاب الناس ما يكرهون من تسليط 
الأعداء ومن هزائم ومن غير ذلكء فأسبابه أعمالهُم السيّعة 
وتقصيرهم في أمر الله؛ وتأخرُهم عن حق الله وعدم قيامهم ب) 
يجب من حق الله عليهم جل وعلاء فهذه أسباب الهزائم وأسباب 
النتقص وأسباب المصائب» وما أصابهم من فضل ونصر وعز 
وتمكين فهو من فضل الله عز وجل ومن نعمته عليهم وإحسانه 
سبحانه وتعالى؛ فهو المتفضل با يحصل من نصر وتأييد وجمع 
كلمة وانهزام عدو إلى غير ذلك؛ فكلّه من فضله سبحانه وتعالى» - 





00ل الالال ل ال ل ل لل ا ليل ل ال ل ل ل الال ال ل الى ال ل ل 200001 1 ا ل 0 ا لال ل الل ا ل ال ا ١‏ الا اا ل ل ااانا 


- وأسباب ذلك: طاعته» والقيام بأوامره» والوقوف عند حدوده. 
والإعداد لعدوّه. وأخذ الحذر دائأً» حتى في الصلاة» فيو خذ الحذر 
وحمل السلاح والاستعداد للعدو حتى لا يبجم العدو على غرَّة 
والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 








جر وري «عرَيئ 
جه ل ؛ اروس سن 





[التحذير من الغلو كُ الدين] 


© قل تعلق: يأل الصكتي لا تشلوا فى وبنسم 


و 0 د سا2 6 5-2 اد 0 
عمل 
| سر سم لخر * سر مرصيم ال ال ا 0م 


رَسُوكٌ الله وَحلِمتهء ألقنهآ إِلّ ص ورلح نه 2 
أله ومسو ولا تَقُولوا تَلَكَدٌ أنتووا جا تسكع ِتَمَا أنه إل 
وح سُبِككه د يجرت لَه وذ لَه ما فى السَمواتِ وَمَا 
فى الأرض وَكَقَ بِألَّه وحكيلا () أن يَنْتََكِتَ الْمَسِيعُ 
أن يكورك عَبْدَا َه وَل الْملهكةُ الْمَيُونَ وَمَن يِنْسسكفْ 


© عم 


عَنَ عِبَاديه وستصحكار سيحما” م ا حميعًا 2 اما 


الا و سارح نسم لي 
تبح َامَثْوَأ وحيِلواً الصَّبِلِحَاتِ ويه أ أجورهم وبريدهم 
أ عه 60 اس سل رصن رسلا مو + بياث 2 
مَن فَضله نا اليرت أ فوأ واستكترواً ميعزبهم 
2 .ظ 1 ا ات 217 :7< وبا 
عَدَابا أَلِيمًا ولا تحدوتّ لهم من دون الل وليَا وَل تيا 
0 00 م 22 رس لور الى 0 بج صرح سرسم 
(5) كايا الناس هد جام برهن من ريك وأنلنا إِليَكم 
: ب 3 0 آذ 3 رك على م 
ورا مُبِيتًا (15 كما اديت عَامَنُوا الله واعتصموأ بو 


7 1 3 02 عر رطع 9 الوا ارك سس 3 
فسمل > ف ة 2 مَنْهُ وَفَضْلٍ وَبَبَدِِمٌ إِليْهِ صرطا مُسْمَقِيمًا 
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ور لا سخ قي سا 0 م2 9 0-5 م م ع 
(59) يسْتَفْتُوتكَ فل أله مُْتِيحكُم فى الْكَدَلَة إن انرا ملك 
- # ا 


207 ساس رح سير سرس سر ل هاوس 000 
فإن كانتا اثنتينٍ فلهما الثلثان 07 وإِن 
ها 1 رار سحو 


ع ح سح سسا بكي لسر سج جل لسع 2 
نوا إخوه رجالا و١‏ ُلِاذك مِثْلّ حظ لي سين أله 


] "١1 ”لالع‎ 





[شرح١"]‏ يَُذَرُ ‏ جل وعلا - أهل الكتاب من الَغُلرّ في دينهم» 
وأهلّ الكتاب: هم اليهود والنّصارى؛ بإجاع أهل التفسير» وإن 
كان المراد هنا التّصارىء فلهذا قال: لإولا تَفُولُا عَلَ أله إلا 

لْحَنَّ إنَمَا الْمَسِيحٌ عِيسى أبَنُ ريم #. وكذلك يدخل اليهود في 
المعنى؛ لأنهم كذّبوا عيسى وأنكروه؛ وزعموا فيه المقالة الصَّحِِعة 
بأنه وَلَدُ بَيٌ. الباق وأن كان في التُصارى لكنّه يك الممميع؛ 
وهم منهيون عن الغُلُوٌّ في دينهم جميعاًء فليس لليهود أن يَعلُوا في 
دينهم» في العزير أو في غير العرّير وإن عَلّوا في العرّير فجعلوه ابنَ 
الله» وَغَلوا في الأحبار والرّهبان فأحلُوا ما أحلواء وحرّموا ما 
حرّموا من غير بُرِهَانِء وكذلك التصارى غَلَوا في المسيح» وجعلوه - 


ووو ع ع وهو ووه همه هج هود دي و قفي وو وج 5*٠‏ معد وه جه هم ممم ووو و اواو و وا وار م هم و وو مو ةع 96م دده 


ح- - إفهاّ مع اللّه» أو 0 الله أو ثالث ثلانة لّوا في 

فالله عز وجل حدَّر الجميع من الغُلوٌه والعُلرٌ: هو الزّيادةُ في 
الشيء المشروع. كالزيادة في حب الأنبياء والصا حين, والزيادة في 
بعض العبادات شيئا لى ب يَشْدّعه الله حتى يكونٌ مُبتدَّعاء يقال: : غَلََتَ 
الْقِدْرٌ: إذا زاد ارتفاع الماء فيها بسبب الثار التى تحتهاء ثم زادت 
الثَارُ فزاد العَلَيانُ وارتفع. 

فاليهود والنتُصارى غَلَوا في حُبٌ أنبيائهم وصالحيهم حتى 
عبدوهم مع الله كما زادت الطّوائفٌ الأخرى ممن ينتسبٌ إلى 
الإسلام والسِّنّهَ من هذه الأمّة في حَبّها للصالحين والأنبياء حتى 
عبدوهم من دون لله. فالعلوٌ الذي حذَّر الله منه أهل الكتاب» وقع 
. . . 5 و 050 : 7 . 
فيه صُلَالُ هذه الأمّة ‏ أَمّةِ محمد يله والله جل وعلا حذَّر هذه 

25 2 5 و لماك 

الامة من التشبه بمن قبلها في الغلو وغيره. 

آهل الححتب لا مَنْلُواْ في دِيِنِحكُم # م هم 
وني لناء كأئّهم مثلما قال حذيفة: قال: «القومٌ» ول يَعْنِ به سواناء - 





اام الفوائد العلمية من الدروس البازية 








هاو هده ع هد و ووو و و ف فاق هد و وهس هع فوم وه ورد موده همه مه مهمه فيو مره روه وم واه مج ور هم م ميم م 5 م6 مه 


- فنحن مَعنيُون ى) هم مَعنيُون بالنّهي والتّحذير. وقال يكلل: 
الَتتبِعنَّ سَئّنَ من كان قبلّكم شبراً بشير؛ وذراعاً بذراع» حتى لو 
دخلوا جحرٌ ضَبّ لدخلثموه)». قالوا: يا رسول الله» اليهود 
والنُصارى؟ قال: (فمةت؟00". 

فالواجب على جميع الناس - ولا سيّما أهل الإيمان والتصديق - 
أن يحذروا الع فإنَّ عاقبته وخيمةٌ؛ وأن يستقيموا على الحدٌ 
الشرعي في كل أمورهم, فيستقيموا على الحدٌ الشرعي في التَّوحيد 
فلا يشركوا مع الله جل وعلا غيرّهء ويستقيموا على الحدّ الشّرعي 
في خب الأنبياء» فلا يرفعوهم فوق منازلهم حتى يجعلوهم آلحة مع 
اللهء وفي حب الصالحين كذلك» فيحبونهم حُبَا ليق بهم في كوخهم 
استقاموا على أمر الله» وفي كونهم صَلحاءً» دون أن يجعلوهم في 
منازل العبوديّة أو في منازل الإغيّة. 

فهناك حب في الله وب مع الله الحبٌ في الله هو المشروع 
والحبٌ مع الله هو الممنوع؛ لأنه اتخاذ آلحةٍ مع الله عز وجل» وجَعلٌ - 


)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (1"405): ومسلم: العلم (51794؟). 











والمسيح هو عيسى ابن مريم؛ سمي مّسيحاً من الْمشح؛ لأنه 
إذا مسح على ذي عاهة أَبرأه الله كَالأَكْمّه والأَبْرّصء وقيل فيه 


غير ذلك. 


ويقال في الدّجال مَسيحٌ) ومَسيح من المسخ» ولكن المشهور 
فيهم| جميعاً المسيح بالحاء» وقيل للدّجال مَسيحاً؛ لأنه يمسح 
الأرض» فيَعمّها ويَطؤّهاء فلا تبقى أرض إلا عمّها ووطئهاء إِلّا 
الحرمين» مكة والمدينة» فإنَّ الله يمنعُه منهها؛ كا في الحديث 
الصحيح"" فإذا نزل حول المدينة رَجَقَّتَ رجفاتٌ؛ فيّخرج إليه 
منافقوهاء وأهل الشرٌ. ولا د يمتنع أن تكون مكمّة كذلك؛ وإن كنت 
م أقف على شيء في مكة من جهة جهة الرّجَفاتء لكن ما دام وقع في 
المدينة فالذي في مكة كذلكء إذا كان فيها وقتّ مجيئه إليها مَن هو 
على دينه وشاكلته. 

ونُسب عيسى ابن مريم لأمه؛ لأنه لا أب له» فخلقه الله من - 


.)75947( أخرجه البخاري: الحج (1881)): ومسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
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٠‏ ودع« | مم 99م .)م « . و هه ه» فوع و موه و وروور و و ووه هم م واوا وه ووو واد و واواه و و ه ها يواه امام واج 6و 


- أنثى بلا ذَكَرء قال الله له: كن» فكان؛ أما غيره فيُسَبون إلى 
آبائهم؛ قال الله تعالى: «[ أدَعْوهُم لِأَمَإِهِمْ هو أَقْسكُ عند اَلَو 4 
[الأحزاب: 0]» أما عيسى عليه السلام فقد جعله وأمّه آية للناس» 
وأتم به قسمة الإنس إلى أربعة أقسام: قسم من طين لا من ذَّكّر ولا 
من أنثى» وهذا هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. وقسم من ذَكَر 
بلا أنثى» وهذه أمنا حواء» خلقها الله من نفس آدم. وقسم من أنثى 
بلا ذَكّرهِ وهذا هو عيسى عليه الصلاة السلام. وقسم هو بقية 
الناس جميعاً من ذَكَّر وأنثى» كما قال تعالى: «#يكايا ناس إِنَا 
' خَلقَتَكٌ ين دَكْر وق © [الحجرات: 1]. 

وبسبب كون عيسى عليه السلام مخلق من أنثى بلا ذَكَر 
انقسمت فيه اليهود والنصارىء فاليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة 
- جمُوا وفرّطوا وقصَّروا ونمّوا نبوته ورسالته» وزعموا أنه ولد 
بغي» فكفروا بذلك كفراً بواحأء نعوذ بالله من ذلك» والتصارى 
غلوا وزادوا وأثبتوا أنه رسول الله ولكنهم زادواء فجعلوه ابن 
الله وجعلوه ثالث ثلاثة» وهذا من كفرهم وضلالهم. ول يسلم من 
هذا البلاء إلا الحنيفيون أمة محمد يكل المؤمنون. وهكذا من آمن من - 





واج ع هم ووو وا اممو و و مو ووس م هه م ومو مه امعو م م وم ورم ارم ووم م اواو هه ومع وم مو وم مم ف عدن +506 


- بني إسرائيل بعيسى عليه السلام» فإنهم صدّقوا أنه رسول الله 
وأنه خلق من أنثى بلا ذكرء ا آمنت أمة محمد يك بذلك» قال الله 
عز وجل له: كن» فكان. وهذا هو الحق فيه» لا ىا تقول اليهود ولا 
كما تقول النصارىء وعلى كل مسلم أن يبرأ إلى الله مما قيل فيهماء 
وأن يعتقد الحق في المسيح» وأنه عبد الله ورسوله. 

«وَححَيمئهُ: ألقنهآ إِلّ عَرْمَ وَرُوح مَنَهُ © كلمته لأن الله 
قال له: كن» فكان بهذه الكلمة» وسّمي «كلمة الله؛ لأنه كان بها 
ووجد بهاء واروح منه» لأن الله خلق هذه الروح في مريم» وأنشأ 
0 
وجل: مإ وَسَكْرٌ لَك ما في السَموتٍ وما فى الْدَضٍ َمِيكَا نه 1# [الجائية: 
؟١]‏ أي: خلقاً وإيجاداً. 


ويسمى «روح الله أيضاً من باب إضافة المخلوق إلى خالقه 
إضافة تشريف وتكريمء فالمعنى: روح من الأرواح التي خلقهاء 
يقال: بيت الله أي: الكعبة, وناقة الله أي: ناقة صالح» من باب - 
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وافو هو مومه وو ووو و ووم وج ووب و ووو وو ووو ممه و واو و وهو هو و واوا و مها ممه ده م عم وه ووم و6 و66 م56 6ه 


- التشريف والتكريم؛ فالبيت مخلوق والناقة مخلوقة» فإضافتها إلى 
الله إضافة تشريف وتكريم؛ وهكذا في الخُمس» يقال فيه مال الله 
ويقال: رسول الله؛؟ للتشريف والتكريم» فهذا من إضافة المخلوق 
إلى خالقه. 

وقد يضاف المخلوق إلى الله إضافة خلق وإيجاد» لا بقصد 
التشريف والتكريم, لبيان أنه مخلوق موجودء أوجده الله عز وجل» 
كا يقال: أرض الله وسء الله» ومال الله» وعباد الله من باب 
الخلق وأنهم محلوقون لله. فالله سبحانه وتعالى أوجدهم. كما قال 
سبحانه: «9إن حِكُلُ مَن فى السَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ إِلََ ان لمن 
عدا © [مريم: 47], 

:9 كَامِبُا بم وَرُسْلِوء 4 أي: آمنوا أيها الناس بالله» وأنه ربكم 
وإلحكم الحق» وأن رسله عبيد من عبيده؛ أرسلهم الله إلى عباده؛ 
ليدعوهم إلى توحيد الحق والهدى وطاعة الله» وليسوا بالهة. 

ولا تغولواً تمه هٌ ‏ احذروا أن تقولوا هذا الكلام» لا تقولوا 
ثلاثة ألمة: : عيسىء وأمه, والله عز وجلٌء فإن هذا من أبطل الباطل. - 





ولسا في هماواس ووه فهو قه هو و و لفق قف قا ة و ووو و م واو وا واواوو واوا هه و اواج م ماو وده 6م 6م هم 6 4 95 ع0 


- ثم قال: «#آنْتَهُوا حَيرا لَحَكُمْ © انتهوا عن هذا الكلام خيراً 
لكم؛ فهذا هو الواجب على جميع العباد» أن ينتهوا عن هذه المقالة: 
ولاسيًّ) النصارى, وأن يقولوا الحق» وأنه عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه. 

وفي الآيات فوائد أخرى, وني آخر الآيات ذكرٌ للمواريث» 
وقد سبق القول عليها في آيات المواريث؛ نسأل الله التوفيق. 











مس د« «عوويى 


وت 1ج ل ع بحد 
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سورة المائدة 


[الوفاء بالعهود] 


2 ل 1 د الوسر 2 0-4 و ل 2 55 
لاق كر 0د دل" ا 0 عه سس ل - 4 0 - 
ليحك ما ويد ([8) يتاي الذِبنَ اموأ لا موا سَمتيرٌ مه 
رح حا الي ١‏ عل سل رصي 


200 00 - اه 4 ع هخ أل سل 
ولا لسر كَكْرَام ولا المذى ولا الْمَلتِيدَ ول كيين ليت لْخْرَاءم 
ا 0 وى نا َّ در سي لس سه سرحل 2 لز سن سر ست وو ست ل 6 ذه 

.2 فضاةك سن بكم ورضؤنا وإذا حلمم فأصطادوأً ولا 
دء ل وسو سه 0 3 ع سا موسام 0070 
رمت سََانٌ قوم أن صَدَّوكم عن لْمَسْحِد اَرَام أن 


00 


92 م م , مدي سميج 4 1 رض برع سي 
عدوا وتعاونوا عل ألْيرٍ واللقوكئ نوا على الاثم 
عل 


ا 

1١ 
3 

< 

9 
عم 


ل ا 
ل واممو 
لحل س ع لم2 و 1 ع-2- 


ميته والدم فَكمْ الخنزير وم أهِلّ لعير أله بو والمتحيقة 


سوج على رار ع رةه 00 - ا 0 و 0-0 2 
والموقوذة والمتردية والتّطيسَة ومآ أكل السّمِمٌ إلا ما 5 وم 


ادها 


٠. 
جحي يل‎ 








الاير الهس 


57 3 15 وَأَمَنَثُ 7 َعَم وَرَضِيِتٌ لكم 
الِْسَلمْ ينا" كَمَن ضر في عْمَصَةٍ غَيْرَ مُسَجَانٍِ لَإثْر كَإِنَّ 
لَه حور يد توك 18 أيل كم 0" ل 
ليث وما عَلَْكّر ين للوَارح مَكَِينَ ميجن بن ع1تؤ مه 
كَعُلوأ ]1 سك عدي وَأدْدوأ أن أنه علي وَنَقُوأْ لله إِنَّ اله 
سَرِيِعْ ْلْسَايِ 20 الوم أجل لك اليب وَعَامْ الَذِينَ أوثوأ 
الكب حل ل وَطْعَامَم ِل ل علطو لصتت من الفهتن 
لص مض لد ووأ لكك 25 من كلم 5 1 مهن و 


هن محْصِنِينَ عير مستفحين وَل مُتَحذى” أحدان” ومن 
15 مد خبط عَمَله و 2 لحرو , من لسرن 


140 [المائد: -١‏ م]. [7؟] 


[شرح”"] هذه السورة العظيمة من آخر ما نزل على النبىّ علق 
وفيها أحكام كثيرة بيّها الربّ عر وجل لعباده» وبّدأها بقوله: 
ينها لدت بيت ءَامَنُوَأ # خاطيهم سبحانه بالإييان لأن أهل 
الإيهان هم أهل الامتثال على الكمال» وإن كان الخطاب لجميع 
الناس» فكل الناس مخاطبون باتّباع الرسول يَلِةِ وطاعة أوامره - 
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- طيائها ناش أَنَفوأْ ريه [انساء: ١‏ «يتايهَا النّاش أَعَيُدُوأ 
رَبّكُم © [البقرة: »]1١‏ فالوفاء بالعُقود من العبادة ومن التقونى 
وطاعةٍ الله ورسوله؛ واتّقاء تارم وعَضبهء والإيوان به وبرسله. 
وأهل الإيعان الذين قد صدّقوا الله وآمنوا به وبِرّسِلِهِ هم أولى 
الناس بالامتثال» وأحقٌ الناس بأن مُخاطبواء لإيهانهم بالله ورسوله. 
وهذا موجود في القرآن كثيراًء فيخاطب أهل الإيهان وهو الأكثر 
ويخاطب الناس وهو دون ذلك في آيات كثيرات. 
وإذا علم المؤمنْ هذا المعنى عرف أن الواجب عليه العناية 
بهذه الأوامر والانتباه لها واليقظة» ولهذا فقد ورد عن ابن مسعود 
قوله: إذا سمعت الله عز وجل يقول: 38 يها ألدت حَامَنُوأ 4 
فأصغ إليها سمْعكء فإنه خيد تُوصى به أو شي تُصرف عنه". 
فأنت يا عبد الله محسوب من أهل الإيهان المخاطبين» ولفظ 
الماة يق هنعل جميع السلمين» فلخلاب يم المسلمين جميعا 


3 


ل 





() انظر اشعب الإيهان؟ 7/7 51". 


# ها وقوه وهو وهو ها ره وه هاه و وي هه هد و تل قهه م بجوو ابورواو ووه و جوم ووه هه تع وم اوه و وام هم ما دي م 06م وه 


- من المسلم. فهنا في هذا المعنى الآية عامّة» فمَردٌه أصل الإيهان» 
الذي يشمل المسلمين عموماء فهم مخاطبون بأن يمتثلوا قوله في آية 
المخاطبة بالإيمان. 

أوْعُوأ يلْعْقُودِ # يعني: أوفوا بم جرى من العُقود فيم| بيتكم 
وبين الله وما بينكم وبين العباد» فالمسلم بإعانه وإسلامه ودخوله في 
دين الله قد عاقد الله على أداء أوامره وترك نواهيه» فعليه أن يُوف 
مهذا العقد ويلزمه لله سبحانه وتعالى حتى يلقاه» وذلك في ترك 
المحارم وني أداء الفرائتض وني الوقوف عند الحدود. 

وهكذا ما يقع بينك وبين الناس من العقود من بيع أو تجارة 
أو غير ذلك» عليك أن تون بالعقود» وهذه الآية أصل عظيم في 
وجوب الإيفاء بالعقود ولزومهاء إلا ما دل الشرع على أنه جائز 
وليس بلازم» وهي أصل عظيم في عدم التَساهّل بهذا الأمرء وأن 
العقد شأنه عظيم؛ » فالواجب الوفاء به وعدم التحايل لابطاله 


وإفساده بعير حقٌ. 


ثم يدن سبحانه وتعالى جل بهيمةٍ الأنعام» وقد تكرّر في - 








0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#اساعاس وو م وو و م وهس ع« 6م و و ومقه م فلوو و وفع هعورو ووه موا كنوه همومه لوقه هه وو مه مه م مه 5ه 


عَلّ طَاعِِ يَظعَمْهه إِلّا أن يكو مَينَةَ أو دما كَسَفُوحًا # الآية 
[الأنعام: 4 .]1١‏ 


وكذا ما ذَكَر بَعدَ ذلك من قوله: «حُرَمَتٌ عَليْ5ْ2 ألْمِيتةُ 
َألدَمٌ © إلى آخره. وقد قَصٌّ وتلا علينا في مواضم أشياءً حرّمها 
علينا جل وعلا؛ فهي مُستئناة. 

ثم يبيّن جل وعلا بعد ذلك بقوله: فإ عَيْرٌ محل ألصَّيِدٍ وَأَندُم 
حرم 4# : وإن كان مُبيّناً في آخر هذه السّورة لكن ذُكر أيضاً في أولما 
تحريمه لعظم شأن ذلك إِنَّ امُحرمَ يَرُم عليه قتلّ الصَّيدٍ وصَيده 
ما دام مما فنبَّ عليه في أَوَّل السورة وفي آخرها في قوله جل 


ا ال 


وعلا: 9# يما لذبن ءامنوأ لا فوا الصَيد وَأَنتمَ حرم © [المائدة: 198 


ا 0 ل 


5 _- 


و صَيَدُ أَليرِ مَا دُمْجُر حْرُمًا © [المائدة: 97] فهذا يبّن لنا 
طم شأن تحريم هذا الصّيد وأن عر تحرياً شديداً على المحرم: 
ولذلك قال: غير حل ألصّيدِ وات حر إن لَه يحم مَا يريد 4. - 








هاو هق 6 6 واو 5 وو له و ووه قافه وم م وو مهو وه لواف واو و مج و م و وو م م ماو مج م م6 ممم عو 


 -‏ ثم بَبّنَ أشياء ونبى عن أشياء سبحانه وتعالى بيّن أمراً عظياً» 
وقاعدةً كُلَّيةَ وهي التّعاون على الب والتَّوى» وعدم التّعاون على 
الإثم والعدوانء وأنَّ الواجب على أهل الإيمان أن يكونوا متعاونين 
على الب والتّقوى أبدأ وأن يحذّروا التَعاونَ على الإثم والعٌدوان. 
وهذه قاعدة يجب أن تُلْرَمَ ويجب أن تُراعى دائأء وألا يكون 
المؤمن عوناً على الإثم والعدوان» وأن لا يتأخَر ويتقاعس عن 
الإعانة على الب والتّقوى؛ فهو مخاطبٌ بهذا وهذاء مخاطب بأن يُعِينَ 
أخاهء على الب والتّقوى وعاطتٌ بآن ير إعالته عل الاثم . 
والعدوان» وهذا مقتفى النّصء ومقتضى الأخرّة الإيرانية: أن 
تكون عوناً لأخيك على ما ينفعُه ويرضى الله عنه» ف«المسلم أخو 
المسلم)”". ومن كان أخاك فلا يجوز أبداً أن تكون عونا له على ما 
يَضرٌٌهء ولا عوناً له على ما يُعْضِبٌ الله جل وعلاء بل تكون عوناً له 
على ما ينفعٌه» وعوناً له على ترك ما يضدٌّه» وهذا من القاعدة: 
«! وَتَصَاوُا حل لير للفو ولا ناوأ عل الث وَالْمدُون وَأنَقُوا 


- 


.)7598( أنحرجه البخاري: المظالم (141 7)) ومسلم: البر والصلة‎ )١( 














حم 
جى اتجي. ١‏ مقي 
مه ام (تروميسىن 


ع بس الموائد العلمية من الدروس البازية 


[الوضوء والغسل والتيمم] 

© قال تعالى: ‏ يكآيًا الدرت عَامَنُوَا إِذَا كُمَثْمَ إِلَ 
َلصََلَوة ماغسِلوا وجومك وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفقٍ وَأمْسَحُوأ 
روسكم وَأَيْمْلَكُمْ ِلك الْكْعبَيْن ويد كُث جشبا 
يوا إن كنم م مَرْضَى أو عَلّ سَفَرٍ أو جل أَحَد نكم من 
تايط أو لمسئم الِنْسَ كَلَمْ جَمِدُوأ كرا صَعِيدًا طَيّبًا 
نشوأ جوم ثم يديك مِنَه ما ير يِدُ أله ليَجَصَلَ 
36 مَنَ حرج ولكن بريد ف وَلِسْيَمّ نعمت 
عي 0 لمكم نووت 4 الاسم مكرفةه 


0 


[شرح"*] قوله تعالى: 8 يتأيها ليبح ءَامَوَأ إدَا مُنَنْءَ إِلَّ 
لصَلوة مََعْسُِوا وَجُوهَكُم ...4 الصلاة هي عمود الإسلام؛ وهي 
أهمٌ فرائضه بعد الشهادتين؛ والطهارة شرطها كما قال النبي الكريم 
يكه: ١لا‏ يبل صلاةٌ بغير طهور» ولا صدقةٌ من غلول»"» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تُقبَّل صلاة أحيكم إذا أحدث حتى - 


.)5175( أخرجه مسلم: الطهارة‎ )١( 





"م جهو عون لجوج لوو ماج ايو وو علا يا ووو عماوج م ور م اوسن واوا و م م هم هم و م م ود د56 5م65 


- يتوضأ)”", ولذلك أنزل الله - جل وعلا ‏ بيان هذا الفرض 
العظيم في هذه السورة العظيمة فقال: «إيكآيا ادح حَامَنْوَأ 
كد إل الكئة 4 عني: ولد علخي طهارة امسا 

جَوهَكٌ وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافْقِ وأمسحوا برعو سكم وَأَنْجَلَحكُمْ 
ِل ا 4 

أما إذا كان الإنسان على طهارة فإنه لا يلزمّه الوضوءء فله أن 
يصلي الفروض المتعددة بوضوء واحدء ك| جاء في السنة الصحيحة 
عن رسول الله كَل ولكن إذا أحب أن يتطهر من باب المزيد من 
الخيرء ومن باب التقرب إلى الله كان فضلاً وكان مستحبّاء وفيه 
الثواب الحزيل الذي ورد في الطهارة الشرعية. 

أما الوضوء فلا يلزمه إلا إذا كان على حَدَتْ» وقد صل النبى 
كد يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحدء فسأله عمر عن ذلك 
فقال: اعمدًا صنعئه عمر»”"؛ من أجل أن يعلم الناس أنه لا حرج 
في أن يصلى الإنسان صلاتين أو أكثر بوضوء واحد. - 
(؟) أخرجه البخاري: الوضوء (75١)؛‏ ومسلم: الطهارة (5165). 
(؟) أخرجه مسلم: الطهارة (/11/19). 


ب يوس 1 الفؤوائد العلمية من الدروس البازية 





ف #» 6ه ههه فقي جه ووه هه وو وو فهو و ووو هو و ته هوه هوجو مهيعوو و مومه و و و مو هم م دمو مومه 


وكا تجمع الصلاتان بوضوءٍ واحد في السفر وغيره. 
والمقصود أن جمع الصلاتين أو أكثر بوضوء واحد إذا لم ميث 
الإنسان لا حرج عليه في ذلك؛ وقد فعله رسول الله كله وفعله 
أصحابه؛ عَلِم بذلك أن المراد بقوله: 9 إدًا مُمْثُمَ إِلَ الصّلرة 4 
يعني: وأنتم على غير طهارة» وهكذا التيمم حكمّه كم الوضوء. 
فهو رافع للحدث كاماء, فإذا تيمم للصلاة جاز له أن يصلي به عدة 
صلوات في.أرجح أقوال أهل العلمء مالم يحدث أو يجد الماء؛ لقول 
النبي يل «جعلت لي .الأرض مسجدًا وطهوراً»”"؛ سهاه طهوراً 
كما أن الماء طهور. 

ثم بين سبحانه وتعالى الفرائض في الوضوء وأنها أربعة: غسل 
الوجه؛ وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح الرأس مع الأذنين ‏ كما 
جاء في السنة -» وغسل الرجلين مع الكعبين» ورتبها سبحانه 
وتعالى هكذا ليُعلم أن المسح مرتب» ومعلوم أن المسح غير الغسل» 
فلم| أدخل المسح بين المغسولاتء والنبي يكل توضأ هكذاء علم أن - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد (؟0). 


واوا و عه و هو وو وه ووم وه همه ووو وو وو ووو جه و وو وو وه وه وه وو مهس وم وووا و و و ووه و و و و موه وو ووه 


- المسح مقدم على غسل الرجلين» وأنه بهذا الترتيب. وهذا 
الترتيب فرض لا بد منه كى| رتبه الله كتك» وى) فعله نبيه يَكادِ. 

ثم الموالاة بين هذه الأعضاءء وعدم التفريق بينهاء والمقصود 
بالموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينف الذي قبله» بل يوالي 
بيئها عُرفًا؛ لأن الرسول وك وَالَ بينهاء فلا يكون متوضتاً مَن غَسَّلٌ 
وجهه ويديه ثم ترك ثم عاد يمسح: فلا بدّ من الموالاة مع بقاء 
النية؛ لأنها عبادة واحدة. فإذا وسّع النية أو فرّق بينها تفريقاً يقتضي 
مسافة بين العضو السابق والعضو اللاحق بدون علة عارضة:؛ فإن 
هذا يكون ملا بالأمر الشرعي الذي فعله المصطفى . 

ثم ينبغي مراعاة الكعبين والمرفقين» وقد دلت السنة على أن 
ما بعد «إلى» داخلٌ» مع أن الأصل أن ما بعدها لا يدخل مع ما 
قبلها طٍُ م أَتمَوأ ألضيَام إل َلٍ 4 [البقرة: /181]» فلا يدخل إلا 
بدليل يدل على ذلك»؛ فإذا دل الدليل صارت بمعنى «مع» كما في 
قوله جل وعلا: «ل ولا تَأكلوا أموطع إل أَنْوَلِكَْ © [الساء: ؟] أي: 
أموال اليتامى» وهكذا هنا فإن ما بعدها داخلء لا جاء في الحديث - 





لالب الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#8 © 8 همق هقه هه ووه وه هم م همه ومو ع وو لوقه وه سه هو مهو هله وهاهو هج دوو ممه بم مم مايه مه 


- الصحيح: أنه كان يغسل المرفقين ويغسل الكعبين”". فدل على 
أن قوله: فآ إِلَ الْمَرَاِفِقِ # وذ إِلَ الْكَعَبينِ # معناه: مع المرافق 
ومع الكعبين. وفي (اصحيح مسلم""" عن أبي هريرة ط#ه: أن النبي 
يه إذا غسل يديه أشرع في العَضْد. وإذا غسل رجليه أشرع في 
الساقء فهذا دليل على أنه يَكةِ كان يغسل المرفقين ويغسل الكعبين. 

ثم قال جل وعلا: #إوَإن كُنْمّمْ جثبًا مَأَظهرُوا#» وهذا يدل 
على أنه لا بد أيضاً من الطهارة من الجنابة» يعني: لا يصلي وهو على 
جنابة» فالوضوء هو طهارة المحدث حدثاً أصغر كالريح والبول: 
والغائط وأكل لحم الوبل ومس الفرج» وهذه الطهارة الصغرى؛ 
أما إذا كان على جنابة فلا بدّ من الطهارة منهاء ولحذا قال سبحانه 
وتعالى: ون مُث حثبًا َأَطهكَرُوا # يعني: في الغسل» وهذا محل 
اتفاق وإجماع من أهل العلم أنه لا بد من الطهارتين في الصلاة. 


وفي الآبة الأخرى: ملحي تَنْتَِلُوا © [الساء: 47], 000 - 


.)7177( أعرجه البخاري: الوضوء (75١)»؛ ومسلم: الطهارة‎ )١( 
.)115( برقم‎ )9( 











لي يي اي يي ا ا الا ا ا ا ا ا ا ااا ا الا اي ا لالس اي ا 3 


5 ون تم مَرْصَهح أ اع قرأ 4 أ ا 0 
َو لَمَسَكُمْ ليآ فلم يدوا مأك مسَيمموأ فسيسَّموأ صَعِيدًا طيّبا فأمْسَحُوا 
يور مسحت ليزن ماي لان الم كوف ع 
َقْدِ الماء» ويقوم مقامه في الجنابة والحدث الأصغر جميعاء والتيمم 
نوع واحدء فإذا لم يوجد الماء وهو على حَدَثِ أصغر تيمّم» فيضرب 
التراب بيديه ويمسح بها وجهه وكفيه» ىا فعله المصطفى كاك 
وى) دل كتاب الله جل وعلاء وكذلك إذا لم يوجد الماء وهو على 
الحدث الأكبر» فإنه يتيمم. 


وهذا هو فرض التيممء بنصٌ الكتاب العزيز» وبنص 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يل مسيم الوجه والكفين 
فقطء وليس معهم الذَّراعان ولا الرأس ولا الرّجلان. 

والحكمة في ذلك: أن التراب فيه تخبير وتوسيي للبدن» فرحم 
الله العباد وكفانا سبحانه بثىء قريب» الذي يؤذن بخضوع العبد 
لطاعة الله وتواضعه له وإذعانه لأمره؛ فل) حصل هذا المطلوب 
بتعفير وجهه وكفيه كفادء بخلاف الماء فإن فيه نظافةٌ وتنشيطاً - 














وام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مداه نم ممع مم اممو م م ول مم و وك مم وه وو م وموس مجم ما اماما م يمرو امامو عتم ممم ممم 5ه 


- وتنظيفاً للأعضاءء فكان من حكمة الله أن جعله في الأطراف 
ليزداد الإنسان نشاطاً وقوةءٌ على العبادة» ولتنظف هذه الأعضاءء 
أما التراب فليس كذلك فاكتفى الله منه جل وعلا بالشيء القليل 
الذي يحصل به المقصود وهو استسلام العبد لله وطاعته لأمر الله 
حتى عمّر وجهه ‏ الذي هو أشرف شيء ظاهر عنده ‏ بالتراب 
طاعةً لله وتعظياً لهء وعمّر يديه التي هي محل الأكل والشربء 
والأخدذ والعطاء» طاعة لله وتعظياً له سبحانه وتعالى» فدل ذلك 
على خضوعه وإذعانه لأمر الله وَبَدْ والله تعالى أعلم. 

ولهذا جعل الله هذا الوضوء كفارةٌ للذنوب ومن أسباب حط 
الخطاياء فإذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو آخر 
قط الماء من وجهه ويديه ورأسه ورجليه ىا جاءت السنة 
الصحيحة عن رسول الله يَِك'» فالتيمم في المعنى مثله. 

فالحاصل أن التيمم والغسل والوضوءء طهارتان عظيمتان 
مكفرتان للسيئات» أحدهما ينوب عن الآخر فالتيمم ينوب عن - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (4 4 7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





التفسير ١‏ لل 1 0 اندها 





- الماء عند فقد الماء وعند العجز عن استعال الماء» سواء في 
الطهارة الصغرى وهي الصلاة» أو في الطهارة الكبرى وهي غسل 
الجنابة» وكذلك الحائض أو النفساء إذا فقدت الماء أو عجزت عن 
استعاله» فإن التيمم يقوم مقام ذلك» فنصلي بذلك وتحل لزوجهاء 
فضلاً من الله وإحساناً سبحانه وتعالى. 
وقوله تعالى: ل كوا يمجويكّ وَيْدِيكُ مَنَه 4 الظاهر 
من السياق أن «منها للتبعيض» وأنه لا بد للتيمم من شيء يعلق 
باليد» وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال قوم بظاهر الآية» وقال 
آخرون: لا يشترط ذلكء بل يمكن أن يمسح على كل شيء من 
حجر وأرض صَلْبَة ونحو ذلكء ولا يشترط أن يكون فيها شيء 
يعلق باليد من الغبار ونحو ذلك. والأقرب هو الأول كا هو ظاهر 
القرآن وظاهر السنة» ولكن عند العجز عنه يكفي ما تيسّرء فإذا م 
يجد تراباً ليس له غبار تيمم بها عنده من رمال أو نورة أو سبخات 
أو غير ذلك» وكان النبي كَل يسلك الطرق الرملية وغيرها فلا 
يحمل معه التراب» فالإنسان يتيمم من الأرض التي هو فيهاء فإن 


كان في أرض ترابية تيمم بالتراب ومسح. وإذا علق الكثير نفخ فيه *” 


م القوائد العلمية من الدروس اليازية 


# ا ووه واوا و تل الوه ا وقوه ونه واواواهو وه اج ووه ع 2 واهان اج ووم وهو 64ج 66و66 9ه 5 45 ما مهم هه 


- ى] نفخ النبي يك ليطرح ما زاد على الحاجة» وإن كان في أرض 
ليس فيها تراب فيه غبار كأرض السبخات وأرض الرمال وأشباه 
ذلك والأرض الصلبة» فيتيمم بها وجدء والحمد لله :9 لا يِكلِنُ أنه 
نما إِلَّا مآ عَاتهَاكه [الطلاق:0], «9لآا يُكَلِت أنّهُ نَنْسًا إلا 
وَسْعَهَا © [البقرة: 183]. 

وفي الآيات فوائد تُعرف بالتدبر والتعقل» وتّعرف من كتب 
التفسير لمن أراد. والله ولي التوفيق. 


ضر 
جى اجرج ١‏ مر 
همه اس لمرو مس3 


لتقيس 





© قال تعالى: : يكأيها لبن ءامثوا إذا فيكم ارت كَمَروأ 

0 ومن يولم لإميز ذخ 

يَحَمًا ملا مولُوهم الأدبار 0 ومن يهم يوميذر درم إِلا 
2 


وه دك 00 . 0 7 1 6 اساي مر هه 5 
متَحرفا لَقِدَالٍ م لا 2 


دي سسركوس فى سس ع بوط 2 مور اليو مس مح يري بيس لم 

أله ومأونه جه ويشسى المصير (0) فلم تعشاوهم وللكرق 
7 ذل 9 + عامس 2 7-2 ع 
0 وما رَمَيرت إذ ميت وك 2 َللَّهَ رك ولا 


لْمؤِييرت هِنْهُ بكآة حَسدً' إركت 22 ع 
0 ورك أَنَّهَ موه كر الك لحرن (09 إن تستفيخا فلحو هقد 

كم النتخ 0 1 ل 
5 فق عَدَكْدَ وِمَفَكُمْ سَيْكا ولو كرت ون أله مع الْمُؤمِنينَ 
() يتنبا الست َامَنْوا أطِيعوأ أللَّهَ ورسولة. ولا مَوَلَوَاْ عَنْهُ 


كر قتسنون 2 وآ مَكوْوأ أدص الوأ ميعن وف 1 





ع مام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


سْمَعُونَ ([25؟ ## إِنَّ سن الدَوَآبٌ عِنْدٌ الله لصم لدم لدت 


ينة © و1 عَم لزي حم اسه" :و لنتتا: 
مسساهة و سدع وم م ا ير 0 2 
لتولوأ وهم مُعَرِصورح 290 يتأيها أَلذِينَ امنو تيا به 


ليسول ذا دك لِمَا يحت وَاعَلئوا أرك ل يوك 
بيرت الْمرِءِ وَقَلبوء 20 محشروتت ىت 29 وَأّقوأ 
لاضِييدٌ ان ليسم جص وأفكئرا أي أنه كير 


مح هه 05 دم رىة اء رم 2 عش ارس دع ساخ مه 8 
الْعِقَابِ 0 إِذْ أنكم فليل مستضعمون ى الْأَرْض 


ل 5-5 يسَحَطفَكُم و َ 2 ع سر 
, 4 أن يلَحَطفكم كم أَلكَّاسَ فَعَأوتكم وَأَسَرَكُ بنصرو- وَرَرفَكم 
5 الطيَبتِ لعلحكمّ 7 و ون هف [الأنغال: ١5-16‏ ]. [غ١7]‏ 


[شرح؛*] يُبِيّن ريّنا عز وجل في هذه الآيات أحكاماً كثيرة, 
وشؤوناً عظيمة» إذا أخدّ بها أهل الإيان استقام لهم أمرهم 
وصلّحت لهم دنياهم وأخراهم. كما يبين سبحانه وتعالى في هذه 
الآيات ما يجب على أهل الإييان عند لقاء الكفار» وأن الواجب 
عليهم التصميمٌ والصٌدق في لقاء الأعداء وجهادهم, والحذرٌ من 
الانحراف والتولٌ عن أعداء الله؛ ولهذا يقول جل وعلا: 9 يِكأَيّهًا - 





و 2 حر سر سد و لل 6 صر حو نل ل رخ 
- الَيِيِنَ امنا إذا قمر الدب كَعَروأ رَحمًا كلا نولوهم 


مر 


الأسبار (10) ومن يوَلْهُمْ يَوميز دُمْرَم إِلَّا متَكَرَنًا لْقِنالٍ أو 
متَحَيرا إِلَت هعد ققد بك بعَضب يرت لَه و جَهَكَو 

بشت ألْصِيرٌ © وهذا يُبين أن الواجب | الف قدماً عند لقاء 
الأعداء» وعدم التولي» وأن يكون المؤمن في غاية من النشاط 
والقوة في مساعدة أولياء الله» وإعانتهم على قتال أعداء الله ولا 
يحمله الجن وخخحوفٌ الموت على التأخر والتولي عن أعداء الله» بل 
يقدم ويّصير ويُصابر» والله سبحانه وتعالى مع المؤمنين بنصره 


وتأييله» فهو سبحانه فوق العرش ولكنه مع أوليائه بالنصر 


والتأييد والتوفيق والترشيد. 

والمعيّة معان معية خاصة: وهي مَعِيةُ الله مع أوليائ ؛ ومع 
الصابرين» ومع المحسنين» ومع المتقين» قال تعالى: 5 لا ع لا كَانَا إن 
ممما أَسْمَعٌ وري 4# [طه: 5 وقال أيضاً: «9 لا خرن 
إرك أله مما 4 [العرية: 040 8[ وَصَييوا إِنَّ الله مم 


الصّديربت 4# [الأنفال: 41] مون َه مَعَ الْموّمِيِينَ ‏ [الأنفال: - 





7ع يد بت قجد د فج علد بع و ييه ت تومه تف فور تر يوم وت ف ورور م تر ور رن رو ور روي رو ور رو نون 





آل 


- 15]؛ 45 وأعلموا أن لله مع ألْميِينَ © [البقرة: +15]» فمن 
صبر على جهاد أعداء الل وصبر على أداء حت الل فالله معه 
سبحانه وتعالى بالتأييد والنصر والتوفيق» وشرح الصدرء وإنزال 
الوّعب في قلوب الأعداء, فالله ينصر أولياءه بأنواع من النصي 
ومن التثبيت .على القتال» وشرح الصدورء وتقوية الإيهان 
والإمداد بالملائكة» وما يوقعه سبحانه في قلوب الأعداء من 
الرعب والضعف وعدم الثبات» فهو ناصرٌ أولياءه ومعيثهم 
مبحكه وقدال» ومعية عامة وهي للجميع خالقه» قال تعالى: وهو 

7 مكل أبن مََكُهُمْ # [الحديد: ], 

ويبين جل وعلا أن المتحيز إلى فئة أو المتحرّف لقتال» ليس 
من يول الأدبار» فإذا تمرّف أحد المجاهدين من مكان إلى مكان 
ومن صف إلى صف ليتهيأ للقتال وليساعد إخوانه على أكمل ما 
يكون. فليس هذا بإدبار» كذلك من انتقل من جهة إلى جهة» ومن 
صف إلى فئة لأجل المقاتلين» لأمر دعا إلى ذلكء» لا فراراً من 
القتال» وولي الأمر ينظر في تدبيره وتوجيهه إلى الجهة التي يراهاء - 


الى ل الل 10 لل ا ا الل ل ل الل ال 1ل اللو ل ل ل ال 1 الل ا ل ااا ال الل ا ا ل 1 1 ا 1 ال ا الل ل الا اال يي لا ل ل ل لا انا 


- فولي الأمر فئة ومرجعء كا قال النبي وَل للناس: «أنا فتتكم)”". 
وبيّن سبحانه وتعالى أيضاً أن المؤمنين لم يقاتلوا الناس بقوتهم 

ولا بجهدهم فقطء بل الله معهم سبحانه وتعالى» فهو الذي سدّد 
م وصوّبه حتى أصابوا العدرٌ فامزم «9 فلم تَمَسلْوهُم 
> أله مَتَلَهَمَ # فالأمر بيده جل وعلاء فهو مسدد العباد 
ومرشهب وليس الإنسان بمجرّد كونه أعمّل السلاح» أو كونه 
قاب الأعداء» أو أطلق الرمية ‏ يجب أن ينجحء فقد يقاتل الأعداء 
ولا يدجح. وقد يطلق الرمئ ولا ينجح؛ وقد يضرب بالسيف ولا 
ينجح, فالأمر في حد ذاته يرجع إلى الله عز وجل في تسديد إصابة 
الرمية وتوفيق الرامي للنجاح في قتاله 9 فل تَمْسْلُوهُمٌ ولكره 
لَه تمر وما رميلت إِذ رمي ولدكرج الله رك > فهو الموفق 
للمقاتلين وللمجاهدين حتى يَنشُطوا وحتى يقووا» وحتى تصيب 
ضربائهم ورميائهم لأعداء الله عز وجلء وإذا أراد الله سبحانه 
وتعالى أن لا تصيب طاشتء وسَلِمَ المقاتل» كما هو واقع في مواقم - 








ب لام الفوائد العلمية من الدروس البازية 





فاع ث2 0م ث ممع مث ثم .مم وومث هو مه مف ر رودو وو ووو و نوف وو رونو هعور ورور نولم م م ناه م و و رو ين 





- كثيرةٍ وحوادثٌ كثيرة. 

يبي جل وعلا أنه مع المؤمنين بنصره وتأييده حتى لا 
تجبنوا وحتى لا يَضعفواء وأنه سبحانه وتعالى يُقدّر ما يقدّر من 
الابتلاء والامتحان ليل المؤمنين بلاء حستاء ولينظر جُهود 
الصابرين» وصدقٌ الصادقين» وصبر الصابرين» وذكرٌ الذاكرين؛ 
وغير ذلك» ويبتلي هؤلاء ببؤلاء وهؤلاء بهؤلاء» حتى يتين من 
هؤلاء المؤمنين صدقهم ونجاخهم وثباتهم وقوَّهم وصيرهم 
وإقدامُهم؛ وحتى يتبيّن من الكدّابين, والمنافقين إحجامُهم 
وجبلهم وحوَرهم وضعفهم وتأخرهي فهو ابتلاء وامتحان 
ليرفع أقواماً ويضع آخرين سبحانه وتعالى» ليرفع أهلّ الصبر 
والإيهان والمواظبة والإقدام» ويضع أهلّ الجبن والموّر والضعف 
والتأخر والانحراف. 

وكذلك يبي سبحانه وتعالى ما يجب على المؤمنين من طاعة 
الله ورسوله؛ وما الواجب من طاعة الله ورسوله» وأنه سبحانه 


تعالى إذا شاء وفَّق قوماً فأ الحق وثبتهم عليه وإذا شاء - 
وبعاى ِ فى قوما فأسمعهم وببنهم عليه؛ و 


- ذل آخرين من أعاهم القبيحة وصفاتهم الدّميمة. 

ويبيّن سبحانه أن شر الدواب عند الله هم الصّم البُكم؛ من 
البشر والجن الذين لا يبالون بالحق ولا يستمعون له ولا ينطقون 
بهه بل هم في غاية من الصمم والبكم عن الحق» فلا أَدنّ تسمع 
وتصغيء ولا لسان ينطق بالحق ويدعو إليه» بل هم في شر عظيم» 
وهم من أخبث الدوابء والإنسان دابة تمي على قدميهاء لكن الله 
يكرمه بالحق والهدى إذا استقام» فيكون من خير الناس ومن 
أفضل الناس» ومبينه ويذلّه إذا مال عن الحق والصواب» فيكون 
من شر الدواب. نعوذ بالله. . 

ثم يبن جل وعلا أن الاستجابة لله وللرسول فيها الحياة 
« ييا الي امنأ أسْتَجِبِبوا لله وَلِليَسْولِ ذا دَعَاكُمْ لما 
يحِيكُمْ # فالحياة في طاعة الله ورسوله» والاستجابة لله 
ولرسوله؛ ومن أعرض عن ذلك فهو في غفلة» وإن لم يشعر بذلك؛ 
فلموت قلبه وانحرافه؛ قال جل وعلا: لإ مَنْ عََيِلَ صَنْلِسًا من 

لظم برج عو ب/يء سيوع سدري إن سي 


ساس ع 2 
دَكرٍ أو أنى وهو مؤْمن ينه حَيَةٌ طسب © [الدحل: 91]» - 


رك ث0 


6نم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ال ال ا ل الل ا ل اللا ا اليل لل ل اللي لل ىا اال ل الي ل يي ا ا ال ل لي ا ل اا الل ل الى لاي ا ا ال يي ل لال يديا 


- فالحياة الطيبة في طاعة الله ورسوله؛ والشقاءٌ والهلاك والموت في 
الإعراض عن الله ورسوله؛ وعدم طاعة الله ورسوله. ومن هذا 
قوله سبحانه: ( رَكِدَِكَ وآ إِلَكَ روحًا يْنْ أَمرئًا مات يَدّرِى مَا 
لْكِتَبُ ولا الْايِمَنُ وَلكن جَعَلْتَهُ ورا بَدى بو. من طَقَلكُ مِنْ باوكا 
َك تيك إل رط مُسْحَقِي ٍ) [الشورى: 1]» فلله جعل الوحي 
روحاء يعني: أن الوحي الذي جاء به النبي محمد يَكلِةِ روح تحصل 
به الحياة» ونور تحصل به البصيرة» فمن فاته هذا الوحي ولم يوق 
للانتفاع به وللاستفادة منه» فهو لا يزال في ظلمته» وفي موت 
فالحياة والنور والسعادة والبصيرة في قبول هذا الوحي والانتفاع به 
والاستفادة منه والسير عليه. وأما إذا أعرض عن ذلك فإنه تفوته 
الحياة الطيبة ويفوته النور» ى| قال عز وجل: «إ أَوْسَكانَ مَشِمًا 
َس وَجَعَلنَا له ورا يمثى بدء ف ألثَّان © [الأنعام: ؟17]» 
فمن قَبِلَ الوحيّ واهتدى ببدى الله فقد حصلت له الحياة» ومن 
تعلم وتبضّر في الدين حصل له النورء فإذا أعرض عن ذلك فلم 
يقبل الحق ولم يتبصر فيه ولم يتفقّه فيه» فقد فاتته الحياة وفاته النور» 
نعوذ بالله من ذلك» ونسأل الله السلامة. 


0 
عي ايرج. ”م 
ركس < ادن ؛ روئييسى 


سورة النويك 
[إعلان الحرب على المشركين ]| 


8 8 ا 1 0 س مت سس ساسم شه رس 
© قال تعالى: مإبرآءة مَنَ اه ورَسوليه إِلَ ألدنَ عَنْهَدتم ير 


2 عي 
لْمَقرِكِنَ ((2) مَسِيحُوأ في الْأَْضٍ أَربَعَةَ شر وَعلموا نكل عبد 
مُعبرى أله وَأنَّ أَلَدَ مخْرى الْكفرنَ 257 واد يرح لَه 
يَسُولو إِكَ اناس يَرْمَ لج الْأَكَيرٍ أن أَلَّهَ رمه ير 
َأمَكَيوًا كك عد مُعجرى أله وَصشْرِ الدِنَ كَتَرُوأ بعَدَاب 


آ# 
00 


أي © إلا الي عَهَدتُم يْنَ الْمْركِينَ ثم لم ينقصوكم 
عَيكَا وَلَمْ يُظبهروأ عَليَكْ م ينا اتوم عفكخ لا ها 
إن لَه بحب الْلقينَ () هذا أسَلح الأشبر رم ماقثلر 
م 2 رم العرير برو سمو وو 2 ار 


لْمْتَرِكينَ حيث وجدتموهر وحذوهر وأحصره 0 
كن مرْصَّد إن تَابوا وأَقَامُوا الصَلَرة ىتا ألكَكرة 


1 | الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ده 5 ل دومة 2 مسر بير عر 
فخلوا مله إن الله حَعُور تَحِيِمٌ (©4 [التوبة:١1-ه].‏ [0؟] 


[شرحه*] هذه الآيات من سورة براءة» وهي سورة عظيمة» قالوا 
فيها: إنها الفاضحة. وإنها المثيرة؛ لأمها فضحت أهل النفاق وبيّتت 
أعمالهم السيئة. ٠‏ 

وبدّن الله جل وعلا في صدرها براءتّه سبحانه وبراءة رسوله 
من أهل الشزك بالله والكفر به جل وعلاء وحَرّض رسوله 
والمؤمنين على قتال أهل الشرك, وتَبٍ عهدهم إل 

وكان النبي يك بعدما هاجر أن له في القتال» ثم أُمِر بالقتال 
لن قاتله» والكنفٌ عمَّن كف عنه كما في سورة النساء: مقن 
علو هَلمْ يَعَيلوم وَألْمَوَا لَك انسل ها جعل أله لكر عَليمَ 


0-1 


سييكا © [النساء: .]4٠‏ 

ثم إن الله سبحانه لما أعان المؤمنين وجمع شملهم» وقوي 
جنذهم بعد فتح مكة) وصار لهم دولة عظيمة» وجهاد كبير في 
الدعوة إلى الله عز وجلء وجهادٍ أعدائه» أمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
أن يقاتل المشركين» وأن يصابرهم ويناجزهم» ويقعد لهم كل مَرصّدء 
ويمهل من لم يكن له عهد أربعة أشهر» ومن كان له عهد يرد إلى - 


© هه شاه و و هج هه هه هوه هع مه فقو ع موه لأ وه مم وه فلوو ووو هه ووو واه بو هه مره وم ووو وو ووه 


- عهده وإلى مدته» وبعد هذا يكون القتال بينهم. 


وقال الله جل وعلا: 9# وَإِن تابو وَأَقَامُوا الصَّلرةٌ واوا 
لكر مَعَلُوأ لهم إنَّ لله عَمُورٌ تيد 4 فبيّن الله سبحانه 
وتعالى أن هؤلاء لا حل سبيلهم إلا إذا تابوا إلى الله من الشركء 
والتزموا التوحيدء وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة. 

وهذه الأمور الثلاث هي أعلى أركان الإسلام وأهمهاء ومن 
أتى بها عن إيمان واقتناع أتى بالبقية والتزم البقية؛ ولهذا جاء في 
النصوص الكثيرة الاقتصار 0 الكلام. مثل قوله تعلى: 
كن مَابُوأ وَأَكَامُوا الصصلؤة وَدَامَوَا لكر كِخْودكُم في أليين 
وَنفضصِلُ أَلأَيتٍ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ © [التوبة:١1]»‏ وفي سورّة «لم يكن): 
وم مرا إِلَّا يَتيدوا أنه مِصِينَ له ألرّنّ حتف ويقيموا الصَّلَرةَ 


م | 


وبؤنوا ك3 وَدلِكَ دين الْقيمَةِ © [البينة:0]. 
وكذلك مثل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في 


الحديث الصحيح في حديث ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس - 
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اهو ه» هه وو 6 هوه ووا لاه هو و و ووه هن وق وجو و مامه لوو ووه شه وه ووه وو و وو وه وود م و موه 6ه 


حت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموأ 
الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقى الإسلام» وحسامهم عل الله عز وجل)”". 

ومثل ما في حديث معاذ رضي الله عنه حين) بعثه النبي كله إلى 
اليمن» أوصاه بأن يدعو الناس إلى توحيد الله وعدم الإشراك ب 
ثم الصلاة» ثم الزكاة... إلى آخر الحديث'". 

هذه الأشياءء وهذه الأمور الثلاثة هى الأصول العظمى 
للدين» وأعظمها: توحيد الله والإاخلاص له وترك الإشراك به. 

ثم إقام الصلاة. 

ثم إيتاء الزكاة. 

فإذا التزم العبد بهذه الأمورء وإذا اعتصم بها عن إيمان وعن 
يقين؛ أدّى ما سواها من الصيام والحج والجهاد» وغير هذا من - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الإييان »)١5(‏ ومسلم: الإييان (7؟). 
(؟) أخحرجه البخاري: الزكاة ))١17"46(‏ ومسلم: الإييان (19). 





- أمور الدين وترك المحارم. 


وبهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أن المشركين الذين ليس لهم 
عهد؛ فإنه يمهلهم أربعة أشهرء قال تعالى: 9 فَسِيِحُوأ في الْأرْضٍ 
أَرْيَعَدٌ شمر 4 ينظروا لأنفسهم إما يقايّلوا وإما يُسْلِموا. وأما من له 
عهل فيبقى على عهده حتى ينتهي عهله. 


ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا لِإَإِنْ أَحَدَ من المشركيت 


0 


نْعَجَارَكٌ كَبِرْهُ حَقٌّ يسم كلم الَو خرّ أله مأمته. دَلِكَ يهم قوم 
ا يمَكَمُورت هذاء يبيّن لنا أن المشركين إذا طلبوا من المسلمين أن 
يسمعوا القرآن وأن يسمعوا السّنْةِ فإنهم مُجارُون؛ فإذا سمع ما 
يريد من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بعد هذا 
يُرَدٌ إلى مأميه» ويردٌ إلى بلاده» ولا ينال بسوء؛ لأنه جاء بأمان 
ليسمع كلام الله ويبيّن له شرع الله؛ فإن أسلم فالحمد لله» وإلا 3 
إلى بلاده” . 





#س: هل يُقائل المسلم على ترك الحج؟ أو على ترك الصوم؟ ١‏ - 
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والوعق عع قوره هم هعم مو وفه با ووو وهف دوو وو وع بين و مويو مويو ووو ع مول ور وت وو وه 


- ج:لم يرد في هذا شيء؛ إنا يقاتلون على ترك الصلاة» وترك التوحيد» 
وترك الزكاة؛ لكن من أصر على ترك الصيام وترك الحج وهو قادر فيستحق 
التأديب؟ يعزرٌه الإمام» ويؤدبه حتى يتوب. أما إذا جحد وجوب الصيام أو 
جحد وجوب الحج مع الاستطاعة؛ فهذه ردة عن الإسلام, يقتل. 

س: المستتاب بالكفر» إذا قتله الإمام حداً مثلاً. هل يصلّ عليه. وهل 
يرثه أهله؟ 

ج: هذا يُعتبّر كافرأء ولا يصلى عليه ففي ترك الصلاة مثلاً» أو في 
سب الله أو أي ناقض من نواقض الإسلام هذا يكون مرتداً ‏ نسأل الله 
العفو والعافية ‏ قال يَلِْ: «من بدَّل دينه فاقتلوه)”"©» ولا يرثه أقاربه 
المسلمون؛ بل يكون لبيت المال. 

س: هل يجوز استقدام الكفرة للعمل في بلاد المسلمين؟ 

اج: الكفرة لا ينبغي توريدهم مهما أمكن إلا عند الضرورة. 

س: والمسلمين الذين لا يدرون الشريعة؟ 

ج: المسلمون شيء آخرء فالمسلمون إذا جاؤوا في عمل وكان منهم 
جاهل» وجّهوه إلى الخير» يُؤْمَّرون بالمعروف ويُنهّون عن المتكر» ولو أنهم 
غرباء» ‏ يجب على أهل الإسلام أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ‏ - 


.)70119( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 





- ولا يقال: هذا يَمَنِيّ أو هذا شامي أو هذا مصريء ولكن يجب أن يؤمّر 


بالمعروف ويُنهى عن المنكر» من أي جنس كان. 

أما إذا كانوا كفاراً فلا ينبغي استعالهم مهما أمكن ولا سيا في الجزيرة 
العربية؛ لأنها بلاد الإسلام ومهد الإسلامء فلا ينبغي أن يؤتى إليها بالكفار 
إلا بصفة مؤقتة عند الضرورة إليهم» ثم يُبْعَدونء وما أمكن الاستغناء 
عنهم بأهل الإسلام فهو الواجب. وهكذا في بلاد أخرى غير الجزيرة. 

س: هل تجزئ الصلاة في البيت بدون عذر؟ 

ج: الصحيح أنها تجزئ» ولكن صاحبها يستحق أن يؤدّب إذا صلى 
في البيت بدون عذرء فلا يجوز؛ لأن الرسول كلل أمر أن يصلٌّ في المساجد. 
وقال: «من سمع النداء فلم يأتهء فلا صلاةً له إلا من عذر»""”» وكذلك 
جاءه الأعمى يستأذنه» قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد؛ فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قَرَخص له ثم قال له: «هل 
تسمع النداء للصلاة؟) قال نعم, قال: «فأجب"": وفي رواية: «لا أجدٌ 
لكَ رخصة»””"» وهم الرسول يك أن يحرّق على المتتخلفين بيوتهم؛ لأنهم لا - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (051)»؛ وابن ماجه: المساجد (1/47). 


(1) أخرجه مسلم: المساجد (191). 
() أخرجه أبو داود: الصلاة (007)) وآين ماجه: المساجد (؟795). 








- يشهدون الصلاة في الجاعة في المساجد'"» وكذلك هم بمن تخلف عن 
الجمعة أن يحرٌّق عليه بيته. 

فالمقصود أن كل هذا يدل على أنه يجب أداء الجُمَع والجباعات في 
المساجد» وهذا فرض عين» ولكن الجمهور ذهب إلى أنها تصح لو صلاها 
في البيت مع الاثم» ولا يلزمه الإعادة. وقال قوم: بل تلزمه الإعادة» 


وجعلوا الجماعة شرطأً لذلك. 
والحاصل الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تصح مع الإثم؛ فيلزم أن 
بحضر في المسجدء ويصبلى مع الناس. 


ولا يكفي أيضاً صلاتها جماعةً في البيت» فليس له ذلك؛ لأن الرسول 
| يك أمر الأعمى ‏ وهو ليس له قائد ‏ أن يحضر ويصلي مع الجماعة» فكيف 
بالبصير القادر؟! كذلك هم بحرق بيوت من لا يشهدون الصلاة» ولم يقل: 
لا يصلون جماعة في بيومهم؛ بل قال: «قوم لا يشهدون الصلاة مع المسلمين 
في المساجد». وهذه المساجد عَمّرت هذا الأمرء لا يقام فيها من شعائر 
الإسلام الظاهرة العظيمة؛ فلا يجوز أن يتخلف الئاس عن هذا. 

والفارق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام في الظاهر: إقامة الشعائر» 
وإقامة المساجدء والصلاة فيهاء فليست عمارتها بأن تُّقام بالحجر والإسمنت - 


.)101( أخرجه البخاري: الأذان (545): ومسلم: المساجد‎ )١( 








و« وه هو وهو هو هس هماه ههه ملم ووو ووو مهيا اا ات ووو وم وو ووو و ووو مادا واو وتو موده 


- والحديد» وأن تُرَيّن وتُحْسّن بالأصباغ» أو بغير ذلك؛ فهذا ليس عرارة لماء 
بل عمارتها أن تُعْمَر بطاعة الله؛ بالصلاة والقراءة» وحلقات العلم 
والاعتكاف وذكر الله وقراءة القرآن. 

س: بناءً على الآيات الواردة في سورة براءة الأمر بقتال المشر كين 
حتى يدخلوا ني الإسلام؛ لا بد من إعداد العدة» وإعداد العدة اليوم لا 
يحصل إلا بالآلات التي اخترعوهاء وهذا لا يحصل إلا بالاختلاط بهم 
والاكتساب من بعض أخلاقهم في بعض الأحيان فا هو الموقف أحسن 
الله إليك؟ ' 

ج: يقول الله: موَآعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثُم وين كوو [الأنفال: 16١‏ 
فيجب إعداد القوة لحم بإيجاد المصانع» وإيجاد المخترعين والمهندسين. 

س: وإن احتجنا إلى الخبراء منهم؟ 

ج: لا بأس إذا احتيج إليهم؛ مثلما أقرّ النبِنّ كَل اليهود بخيبرَ 
للحاجة؛ ثم أَجَلُوا بعد السنة» ومثلما احتاج عبد الله بنَ أريقط الدّيل ليدله 
على الطريق إلى المدينة» فهذه أشياء مؤقتة» فإذا احتيج لهم مؤقتاً فلا بأس» 
وقد يجب عند الحاجة إلى ذلك با يتعلق بالإعداد الذي يجهله المسلمون؛ 
ويحتاجون إليه» فلا بأس أن يستعان بهم في هذه المسائل. 

س: ولو بالذهاب إلى بلادهم؟ - 
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١و‏ م © هاو هم هه فونه ع مه عس همه وهس جم سس سس هج م د هد هاوه واو وه وا ووو و وو وج مهمه وم ووم وم مم م مم مم7 


ج: في هذا تفصيلء فإن أمكن أن نجيء بهم ليعلّموا ثم يُبعَدوا فهو 
أسلم من الذهاب إلى بلادهم؛ وإن دعت الحاجة إلى ذلك فضرورة؛ ومُحتارٌ 
الناسٌ الطيبون» الذين يصلح وجودهم هناك؛ لعلمهم وفضلهم وديانتهم 
وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير؛ حتى ينفعوا هناك دعوة وتعلماء 
ويستطيعون أن يدافعوا عن الإسلام» وأن يزيلوا الشبهات» وأن يدعوا إلى 
الله عز وجلء ويتعلموا أيضاً ما يحتاجون إليه. أما إرسال الشباب الضعيف 
والناس الذين ليس عندهم بصيرة» فهذا لا يجوز؛ لأن إرسال الجاهل 
خطرء ولو كان شيخاً كبيراء لأنه يتعلم منهم شرّهمء ويغترٌ بشركهم» 
وتشكيكهم» وشبهاتهم» فلا يذهب إليهم إلا المتعلم المتبصرء الذي يستطيع 
أن يدافع عن دينه ويَذّبٌ عنه» وأن يعَلم غيره» ويزيل الشبهات: إذا أدليت 
عليه والله المستعان. ظ 





جر انيج ١‏ جلي 
ميك هم مب 


وج أجل مدو 


التفسير ااانا 





[سلوك رجال الدين من 


أهل الكتاب والتحذير منه] 


سر سر من لد جع سر و عر - 000 7 مه 2 
الْدمَارٍ «َألرهبَانِ لَاطُونَ أَمَوْلَ ألكّاس بِلْسَطِلٍ 
سساو د م 00 0 ييه سه سر 
ويصّدّوت عن سسييل اللو والذيرت يكنزوت الذهبٌ 

ل سه ل ا ا ل 2 صمم يايو 00 01 
والفضة ولا سقو في سييل الله فَبسْرَهم د اب أليم 
روم لح سا سإ مه - و 72 لاا رعرم 
50 يِوْمَ نح عَلَيَهَا في نار جهنم فتكوفك ل جباههم 

عه ++ و سير دير بم 


75 مج سوس عمسم م مم ير سر 0 ساس 
شرا في كتب الله يوم خلق السَمِنوتِ والآرض ٠‏ 
ط ووب ب سور موس و رس م7 ري ل م وس ار 


0 رصي صن ص سه 3 
وكيوا التقرحكيت كَنَّهٌ كما بيتك كانه 
207 لم 2 و مح ويد 00 ص رعئعه 0 
وَأَعَلمواأ أنَّ أله مع ألْمنْيِينَ 25 إِنَّمَا َلشَىهُ زصادة في 


2 عط 2 2 00 در 2 00 راس - 
المكفر يصَلُ به اليب ككروا لُوبَه عاما ومحسرمونة, عَامَا 


ي0ااااااااااا ا تت ا 
الو ا 020 ع سو 43 

لَوَاطِتُوا عِدَّهَ ما حَرّمٌ أله يَِْلُواْ ما حدم أله وين لَه 
22 2 0 و 3 

أتصيم:: قا نيه الم الستبيت 8 
يكأيهتا الس ءَامَثا مالي إِذَا قل لك قروا فى سَبِيِلٍ 





لَه أنَاكَْرَ إِكَ الأرضٍ أَرَضِيشُر بالْكيّزز الدئَْا مرت 
الآخِرَوَ مَمَا متم الكيّزة لديا فى الأجرَة إِلَا كيل 
9 إلا تفِيرا بمَدِبكْمْ عَدَبًا أَيمًا وَيَسْبَلَ كر 
ركم و سروه سَينا امه عل حَكُل تنو مَرِيِدُ 
© إلا مَضَوُوهُ قد ضكر أسَّدُ إذ كَنْيَيَهُ الدِنّ 


2 ذه س2 سآ سساغر يرام 5 م لمر له أ 
م و عانه وأدسدة, بجمون لمم ها جَعَكُِلّ 

صامة م رس م عر 27 
صكلصة الزرت مسكخصزنا أل وحكلمة أله مس 


لعل وأللَّهُ عَرِيِرٌ كب (0)0 [التوبة 180-74 111] 





شرح "] ريّنا عز وجل ينادي أهلّ الإيهان» مخبراً لهم بحال هذه 
الطوائف الثلاث» ليحذروا أخلاقهم الذميمة» وهذه الطوائف 
الثلاث هي:الأحبار والرهبان والتجار الكانزون للمال. - 


»ه «ه ه +« و ووه وعم وج وو عو وو« * فو و وع و٠‏ وه و قو وه مه م ووو واه واجه اوه 651و هو 6 مامه جم دي م و م6 6ع م ده 


- فالأحبار: هم العلماء» والرهبان: هم العَبّاد والكائزون: هم 
أهل الأموال. فيخبر عبادّه من أن هذا واقع. وأن هؤلاء 
مُتَوعَدون بالعذاب الأليم بسب ما فعلوه من أكل أموال الناس 
بالباطل» ومن الصَّدّ عن سبيل الله ومن عدم الإنفاق من تلك 
الأموال في سبيل الله. 

والمعنى: أيها المؤمنون» احذروا هذه الأخلاق» واحذروا هذه 
الصفات» فقد كان فيمن قبلكم في بني إسرائيل وني غيرهم ‏ من 
كان بهذه الصفة ‏ من كان عالمء لكنه لم ينفعه علمه؛ بل أكل أموال 
الناس بالباطل» وصدّ الناس عن الحق» بسبب اتّباع الموى؛ وكان 
في الناس ممن قبلكم كان فيهم العبّاد والرهبان أيضاء ولكنهم لم 
تنفعهم عباداتهم» بل صاروا يأكلون أموال الناس بالباطل بأنواع 
المكاسب الخبيثة» من الرّشَا والرّبا وغير ذلك من أنواع الأكل 
بالباطل. ومع هذا ما كفاهم» بل هم يصدون عن سبيل الله 
يصدون الناس عن الحق بتلبيس الحق عليهم» وإدخالهم في الباطل 
بأنواع الشب وأنواع التسفيه. وأنواع الخداع؛ حتى لا يُقطّنّ لهم؛ - 
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8ه هه هه ع 6 وه هو ووه لهس و هه دم وو ووه ومو لوهس و ووو ةوه همه هم انلو هت ووه ومو 5 مام وده 


- وحتى لا يُعرّف باطلّهم؛ وحتى يلتبس على الناس أمرُهم في 
أكلهم أموال الناس بالباطل. 

هذان الصنفان: الأحبار والرهبان» وهم الذين اتخذهم بنو 
إسرائيل أرباباً من دون الله» قال تعالى: «( أَعََدُوَا أَعْبسارشٌم 
وَرَهبِككَهُمْ أربتايا ين دوت أله © [التوبة: ١7]ء‏ فإياكم يا 
معشر أمة محمد أن تفعلوا مثل هؤلاء» وأن تصيروا إلى خلقهم 
الذميم الذي غضب الله عليهم بسببه» وواعدهم النار» وساءت 
سمعتهم وساءت أخبارهم بسبب ذلك. 

ثم يحدّر أيضاً أهل السَّعَة والمال من أن يكونوا مثل هؤلاء 
الكتّازين الذين كنزوا الأموال ولم ينفقوها في سبيل الله؛ وفي 
الجهاد» وفي طاعة الله ورسوله؛ وم يخرجوا حقوقهاء بل كنزوها 
لحاجاتهم ولشهواتهم: أو كنزوها بُخلاً وشْحَاً حتى ل ينتفعوا بها لا 
هم ولا غيرهم» بل حُرموا خيرها وصار عليهم وبافًا! فبعض 
الناس قد يكنز المال ولا ينتفع بهء بل ههمّه احرص والخسّع والجَمْع» 
ولكن لا ينتفع بذلكء فلا يأكل ولا يشرب إلا يسيرأء وربما كان - 








- يأكل على حساب غيره؛ ويكنز المال ويحفظه حتى يكون لمن 
بعدّه» فيكون عليه إِنْمُه ويكون لمن بعده منفعتّه. 


وكا أن هذا واقع فيمن قبلنا فهو واقع في هذه الأمة أيضاًء ىا 
قال النبي يَك: التّبعُنَ سَئّن من قبلكم» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع 
حتى لو سلكوا حر ضمت لسلكتموها”". فكها أن في بني إسرائيل 
وغيرهم من الأحبار مَن لم ينفعه علمه. وم يظهر علمه للناس» بل 
كتمه» وأكل المال بالباطل» وصدَّ عن سبيل الله اتّباعاً للهوى 
وإيثاراً للعاجلة» فهكذا في هذه الأمة مَن فعل ذلك من علاء 
السُّوء؛ وهكذا كان العبّاد الذين صدّوا عن الحق» وأكلوا أموالٌ 
الناس بالباطل» وتظاهروا بالعبادة وهم براءٌ منهاء فكذلك هنا في 
هذه الأمة وقع ذلك. 

وهكذا الكتّازون» كا كان فيمن قبلنا كنازون لم يتتفعوا 
بأموالهم ول ينفعوا بها الناس» ولم ينفقوها في سبيل الله؛ فصار عليهم 
آثامُهاء وصار لغيرهم نفعهاء فكذلك في هذه الأمة وقع ذلك. - 


.)5119( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7555)» ومسلم: العلم‎ )١( 





جوم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


- فيجب الحذر من هذه الصفات الذميمة» ويجب على طالب 
العلم أن يعنى بإظهار علمه والعمل به والحذر من أن يكون هذا 
العلم سبباً لدخوله النار. 

وهكذا العابد عليه أن يتقيّ الله وأن تخلص في عمله لله 
سبحانه وتعالى» وأن يكون داعية خير بحسب ما أعطاه الله من علم 
وعبادة» وألا يكون سبباً وداعية إلى ضلالٍ غيره وهلاكٌ غيره» كا 
أهلك نفسه. 
وهكذا صاحب المال» يشكر الله على ما أعطاه له من المال» وينفق 
في سبيل اللهء في وجوه الخيرء في الجهاد» في تعمير المساجده في 
الإنفاق على الفقير والمسكين وابن السبيل إلى غير ذلك وفي أداء 
الحقوق من زكاة وغيرهاء حتى لا يكون هذا المال ا 
عليه ولكي لا يدخل في هذا الوعيد العظيم: 9# يَوْمَ يحم عَم 
في كار جَهَئَّمَ مَتَكَكك بها 0 
[التوبة: 0”]. هذه الأموال جمعوها وحرصوا عليهاء ثم صار عليهم 
وبالهاء فصاروا يعذّبون بها يوم القيامة؛ من كي في جباههم 
وجنوبهم وظهورهم - نسأل الله العافية. 2 





© هو ها واه هه ف هد مده هاه م ف و فوج و و دفو ون و مهد جم م هه ممم وم هم مودي ديه ووه واج هم من م ةا اده 6د دوه هه 


- ثم يقال هم تقريعاً وتوبيخاً وتعذيباً: #هَندًا ما كرت 
لانمسك فَدُوفا ما م كروت 4 َاطونَ ببذا المخطاب 
الذي فيه تقريعهم, وفيه توبيخهم وفيه زيادةٌ عذابهم ونكالهم في 
هذا المال الذي كسبوه وجمعوه» وربا أن يكونوا كسبوه من طرق 
حرام أيضاًء فقد يجتمع على الإنسان أن يكسب المال من الطرق 
الحرام ولا ينفقه» فيكون عليه وبالآء نعوذ بالله. 

ثم قال سبحانه: 98 إِنَّ عِدَّهَ أَلشُهُورٍ عِندَ الله أنَنَا عَسَىَ 
٠‏ سَبَنًا فى كتّب أله يوم خَلَقَ السَموت وَالارض نآ 
ريه حَرمٌ © وهي: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم؛ 
هذه هي الشهور الأربعة» ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة. 
والمحرم» وواحد منفرد وهو رجب ما بين جمادى وشعبان. 

وقد خخطب النبيٌّ يله يوم حجة الوداع فقال: (إِن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأأرض»ء السنة اثنا عَشَّرَ 
شهرأء منها أربعة حرم. ..» الحديث”©» فبين يَكلِدِ أن الله جل وعلا - 


.)١71/9( أخرجه البخاري: بدء الخلق (/7141)؛ ومسلم: القسامة والمحاربين‎ )١( 


برهم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وع عم ممه مم وو ووم ووه توووم هه و ووه هم وو م ووه وه هد هه 6ه ووم ةو و و وه قلخ اه مم م م م م ما م مه 


- جعل عام حجة الوداع عاماً فيه اعتدال الأمور, ورجوع الشهور 
إلى حالهاء وكانت قريش تغيّر الشهور وتنسئ بعضّها وتعجّل 
بعضها على حسب أهوائهاء فرب) جعلوا المحرم صفرأء وجعلوا 
صفراً المحرم؛ لأهوائهم وقصدهم الإغارة على أحدء والتعدي على 
أحد, إلى غير ذلك»؛ فهم يلعبون في الشهور» فكانت سَنَةَ حجد 
الوداع ‏ بحمد الله سنةً استدار فيها الزمان» ووافق عدة الشهور 
عند الله عز وجل على حااء ليس فيها تغيير» واستمر الأمر على 
ذلك على حالهء فذو القعدة هو ذو القعدة» وذو الحجة هو ذو 
الحجة» والمحرم هو المحرمء فالنسيء الذي فعلوه قد ذهب». 
واستدار الزمان في حجة الوداع وعاد كهيئة يوم -خلق الله السماوات 
والأرض ورتبه سبحانه وتعالى. 

وفيه التحذير من ظلم النفس في هذه الشهورء وأن الواجب 
على المسلم أن يحذر ظلم نفسه بالمعاصي والسيئات في جميع الشهور 
- وإن كانت في المحرم أشد من غيرهاء وآكد من غيرها ‏ لكنه 
منهي عن ظلم نفسه بالمعاصي والشرك في جميع الزمان في السنة 
كلهاء عليه أن يحذر ما حرّم الله عليه» وأن يؤدي ما فرض الله عليه - 


هاه هو وه ووه وه وه و سوم هوه قققةة ق قو و هي هم مه واو وا وه عمامه واه هاما هاه و اقاة ا ةاةا وءع يماج جو ع6 عم دودو 


- في جميع الزمان» حتى يرضى ربه عز وجل. فالعبادة ليست 
خاصة بزمان دون زمان» بل في كل الأزمان» فالمسلم يتقي الله في 
جميع الزمان» ويؤدي فرائض الله في جميع الزمان» ويحذر محارم الله 
في جنيع الزمان» والمعاصي ظلم للنفس» وأعظم الظلم: الشرك بالله 
والكفر به سبحانه وتعالى» ثم يلي ذلك ظلم البدع» وظلم المعاصي» 
فهي أيضاً من الظلم الشنيع الخبيث. 

فعليك يا عبد الله أن تحذر الظلم كله صغيرّه وكبيرّه في جميع 
الزمان» قال الله سبحانه: هل وََعْبْدٌ رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ البقيث 4 
[الحجر: 44] يعني: الموت؛؟ فالإنسان مأمور بالعبادة في جميع 
الأحوال حتى يلقى ربهء فالرسل هم أعلى الناس» وهم أعلى 
الطبقاتء ثم يَليهم جميع الناس» إذ عليهم أن يعبدوا الله وأن يؤدوا 
فرائضّه. وأن يَدَعوا محارمه في جميع الزمان؛ حتى يلقوا ربهم وهم 
على ذلك؛ هذا هو سبيل النجاة وطريق السعادة”. 


* س: لماذا خاطب الله المؤمنين ب 9 يتآيّها اريت حَامَنُوا ما لَك 
ِذَا فيل لَه أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ الله أَنَاقلشُم إِلَ الْأَرْضٍِ © [التوبة:]؟ 2 - 


ول الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- ج: وأَنَالشرَ © يعني: ملتم إلى ال هدوء والدَّعَة وعدم الجهاد» وهذا 
وعيد شديد. يجذرهم من الكسل والتثاقل عن الجهاد. وأنه متى قيل لهم: 
انفرواء يتفروا فيسارعوا إلى الجهاد ولا يتقاعسوا. 

كذلك حين أمرهم: و يِل ١‏ لْمُمَركيرت فد [التوبة: 
المعنى: قاتلوهم جميعاً ى) أنهم يقاتلونكم جميعاً لا تَقَاعَسواء ولا يتأخر 
بعضكمء بل متى أمر ولي الأمر بالنفير وجب النفير» والجهاد واجب على 
الجميع» كما أن أعداء الله يقاتلونا جميعاً ويجمعون جهودهم جميعاً ضدناء 
فعلينا أن نقاتلهم جميعاً. 

وهذه من الدلائل على وجوب الجهاد. وعلى قتال المشركين بدءاً 
ودفاعاًء كآية السيف المتقدمة في أول السورة» وهذا هو الذي استقرت عليه 
الشريعة أن المسلمين يجاهدون أعداء الله بدءاً ومقابلة ودفاعاًء لا دفاعاً فقط 
كما يظن بعض الغالطين من الناس» بل الشريعة جاءت بالجهاد بدءا ودفاعاً 
هذا الذي استقر عليه الأمرء وكانت الشريعة قبل ذلك فيها الجهاد والدفاع 
فقطء من اعتَرّلّنا اعتَرّلْنا فلم) قوي أمر المسلمين وعظم سلطانهم أمرهم 
الله بها هو أعظم وأنفع لعباد الله وهو بدء المشركين بالقتال. 

وأيٌّ لوم على الإسلام في هذاء وأيّ نقص على الإسلام؟ بل 
هو شرف للإسلام وأهله» وهو دليل على حكمة الله العظيمة؛ وأنه أرحم - 





- بعباده منهم بأنفسهم» كون المسلمين يجاهدون أعداء الله» حتى يخر جوهم 


من الظلمات إلى النوزء وحتى يخرجوهم من أسباب الملاك إلى أسباب 
السعادة» وحتى ينقذوهم من الجور والظلم إلى العدل والحق والهدى. 

فهذا خير عظيم ورحمة من الله عظيمة» وشرف للإسلام» ومن 
المحاسن العظيمة أن يبدأ الجهاد. وأن يُغير عليهم المسلمون في بلادهم؛ 
وأن بباحموهم في بلادهم. لا لأموالهم ولا لذرياتهم» ولا لنسائهم» ولكن 
هاجموهم ويبدؤوهم مع الدعوة إلى الله ومع التبليغ» يبدؤوهم ليخرجوهم 
من الظلمات إلى النور» لينقذوهم من الشرء ليبعدوهم عن ما هم فيه من . 
الباطل والظلم والجور والعبادة لغير الله إلى عبادة الله وحده؛ وللعدل الذي 
في الؤسلام» وللراحة والخُلّق الكريم ني الإسلام. 

س: بمناسبة ذكر الكثّازين» دلت النصوص على وجوب الزكاة في 
كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول» فنا الدليل في إخراج الْعَدٌ للإيجار 
من الزكاة؟ وأن الزكاة لا تجهب إلا إذا حال الحول على المال؟ 

ج: الدليل هو أن الأصل في الأموال أنها مباحة للعباد أن ينتفعوا بهاء 
وأن يتصرفوا فيها ى) شرع الله فجاءت الزكاة تخص شيعاً من المال يخرج لله 
عز وجل» فوجب التقيد بها جاءت به النصوص في الزكاة» فحدد الزكاة في 


أموال معينة كالحبوب والثيار والنقدين» وأخذناء ثم جاءت أدلة تقتضي - 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واع فم« م م امون ةم وها امولعم م موه مهعم ووه :56و هوه نولو وهس و مه شاه م مام مو ممم مام م مه 


- إخراج ما يعد للبيع والتجارة فأخذنا بهاء وبقي ما عدا ذلك على الخال 
الأولى أن امال لصاحبه؛ يتفقه فيا ينفعه» ولا يجب عليه أن يخرج إلا ما أَمَر 
الله بإخراجه من الزكوات»؛ والإنفاق على الأولاد والأهل ونحو ذلك» 
وهذا قال يَله: اليس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيا دون حمس 
ذود صدقة» وليس في) دون خمس أوسق صدقة)"'"» فعلمنا أن هناك أشياء 
فيها صدقة وأشياء ليس فيها صدقة» فالشيء الذي فيه صدقة نخرجهء 
والشيء الذي ليس فيه صدقة لا نخرجه. 

فلمال امد للإجارة ليس مالا مُعدَاً للبيع» وليس من عروض 
التجارة» وإنا أُعدّ للتأجير» وليس داخلاً فيا يُعد للبيع» فلم تجب فيه 
الزكاة» لأن في حديث سمرة على ما فيه من الكلام فقال فيه: «كان يأمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي تُعِدٌ للبيع»”". 

فدل ذلك على أن ما لا يعد للبيع ليس فيه شيء إذا كان ليس بنقد 
وليس من بهيمة الأنعام» وليس من الحبوب والثارء فإن تلك فيها 
أنصباؤها وفيها زكاتهاء ما بقي بعد ذلك على الأصل وهو الإباحة. 

س :ما تجهب فيه الزكاة يحتاج إلى تخصص واضح. وليس هناك شيء - 


.)91/9( أخرجه البخاري: الزكاة (5٠5١)؛ ومسلم: الزكاة‎ )١( 
.)١1557( أخرجه أبو داود: الزكاة‎ )١( 


_ّ 





- واضح في الكتاب؟ 

ج: القرآن ليس فيه شيء مخصّصء كل ما جاء فيه أموال صدقة 
مطلقة» فجاءت السنة تفسر ذلك وتبين ما فيه زكاة وما ليس فيه زكاة» تبين 
زكاة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والحبوب والثار فقطء ولم تأت في غير 
ذلك إلا ما أُعدّ للتجارة» فلا تُْرَج الزكاة إلا بم| جاء به النص يبين حكمه. 

س: ابت الناس في هذا الزمان بأن عندهم عقارات؟ 

ج: عساهم يم جون الزكاة من المال الآخر ويكفي» وإذا أخرجوها من 
مالهم ونقودهم وما أُعِدٌ للتجارة» فيه خير عظيم عسى الله أن يتقبل ذلك. 

سن: الذين يقولون: إن السلف الصالح إن] فتحوا البلاد وأسلم 
أصحاب هذه البلاد بسبب أخلاقهم» ومعاملامم... إلخ» لا بسبب 
السيف. كيف هذا؟ 

ج: هذا هو الأغلب» وأنه بسبب الإسلام وعلو إيوان وأخلاق 
المسلمين وصفاتهم الحميدة» فقد هدى الله بهم من هدى؛ ولكن السيف 
يؤيد الإسلام ويعين المسلمين على دفع شر أعدائهم إذا عاندواء ومن دحل 
في الإسلام بالدعوة إلى الله وبالقرآن فهذا هو المطلوبء كأهل المدينة 
وغيرهم ممن دخل في الإسلام» ومن أبى وعاند كالروم وفارس فإنهم قتلواء 
فقتل الرؤساء لكن الرعايا دخلوا في الإسلام» ثم فتحت البلاد فرأوا - 


عم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


# #اهاه هاه و ووه شع سه قلق ة ماهمو ةق وه ل روج هج و وال و و م وف هوج ووه ووو ه مهمه ميمه مه ورد اه موا مم و6 ويه 


- حسن الإسلام» ورأوا ما فيه من الخير العظيم» لا بالسيف ولكن ب 
شاهدوا من أخلاق أهله فإنهم لو ائتلفوا على الجزية م يَلرّمواء لكن تؤخذ 
الجزية من بقي على الكفر من قوم فارس. ولكن أكثرهم دخل في الإسلام؛ 
لا رأى من خخير الإسلام وأخلاق الإسلام والخير العظيم والأخلاق 
العظيمة والعاقبة الحميدة» وإن كان الرؤساء أَبّوا إلا بالسيف» فالرؤساء قد 
يمنعهم حب الرياسة وحب الظهور حتى لا يستجيبواء لكن متى فتحت 
البلاد ونشر فيهم العدل ورأوا أخلاق المسلمين وسمعوا كلام الله دخلوا 
في دين الله. 

س: إذا كان عَلَنَ دين عشرون ألفاً مثلآ. ثم أخذتٌ أجمعهاء فحال 
عليها الحول عندي؛ هل أزكي عنها؟ 

ج: نعم زكٌ» ولو أنها معدة للزواج أو لقضاء الدَّيْن أو لأشباه ذلك. 
فتزكي عنها إذا حال عليها الحول. 

س: أزكيها أنا المدين ثم يزكيها الدائن مرة ثانية؟ 

ج: زكٌ المال الذي عندك؛ وزكٌ الديون التي عليك» وإذا كنت من 
المعسرين» فالصحيح أنه لا زكاة فيها. 

س: زكاة ببيمة الأنعام تُخْرج زكاتها منها أم نقوداً؟ 

ج: الأصل أن تخرج منهاء لكن ذهب جمع من أهل العلم أنه إذا رأى - 





- ولي الأمر أن تحرج نقوداً فلا بأس؛ لأا تصلح للفقراء وأثبت للحق» 
وأقل للخيانة والكذبء فلا بأس. ويحتجون على هذا بحجج منها: أن 
الرسول يَلِةِ أجاز أخذ عشرين درهماً عن جبر النصابء إذا كانت الزكاة 


فيها جبر مثل من يجب عليه جدّعة وليس عنده جدّعة» يأخذ حِقّة ويعطينا 
حقة» وهكذا العكس عنده حقة» ولكن لا يعطي حقة» وعنده جذعة يسلم 
الجذعة ويُعطى ججبراناً وأشياء أخرى. 

والخلاصة في هذا أن المرجع في هذا المصلحة؛ فمرجع الزكاة مصلحة 
الفقراء ومواساتهم وما أشبه ذلك؛ فإذا رأى ولي الأمر أن تؤخذ الزكاة نقداً 
لا عيناً لصلحة الفقراء» أو لأن أنخذ العين قد يفضي إلى موتها لأن البلاد 
جدب وقحطهء فلو أخذها لماكت أو بيعت بأبخس الأثان» ولو رأى أن 
بقاءها عند أهلها أصلح لأمر الفقراء؛ فالحاصل أنه يدور مع المصلحة 
الشرعية. 


جر إجي اَي 
وشكس «دخ «روئيسى 


لاحت لاد ات بدك ن 1ن . يمدري 
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سورة الكهف 

زمثل الحياة الدنيا] 
0 قال تعالى: «ولذت لك مَك يجن جَعَلنَا لتمرهما سين 
ين أتكب وحتفقة -: تفل وم يا 12 ينا افد 
َانَتَ 7 2000 ميك وجرا ِلَلَهُمَا مها (20) 5 


وه 1 سس ملو 
له مر فمَالَ لصحيه وهو يحاورة: آنأ ينك مَالها وأعرٌ نَقَمًا 
ااا ا 22 هن ب ره عد كني عي ع دس 0 
0 4 لنفسء قال ما طن أن تيد زوه 


ل الى 00 ارليو .2 

بدا وما 025 الرساعة ونين ردت ِل 59 

هَ عَيَا يَنْهًا مُق 3 7 صَلِجُْد وَكوَ اوه 
6 - يه ردنك سو بر 

3 من نطْفَة م نم سونك صلا (ج) 


ا الى ا 


دا هو ألله رق ول شرك ١‏ أحدًا وَلوَلِا إذ دَحْلَتَ 


وسد اطشعال سح سر مهو هم بتكم 0 مهة ته م 2-6 
جنك قلت ما شا أنه لا فود 0 إد تن أل مناه 
للا بعاصم 0 عماس 20 يونين سعرم 





وم م سس | عرصم م . 7 راق ا ا ل ل 2 
هِب كُنَيْهِ عل مآ أنفى فبا و حَاوِية ع عروشها ويقول يليت لز 


ع 7 شيو مُقَنْرِنًا المال والمئون ب الْحَيؤو لدي 
ينث السدحث عد مد ريك 3 ميد اللا ©) وب 
م 1 وترق الْدرْصَ بارزة م نوز متهم ب أحدا م 


0 سه 
عر م 030 20 


فيا عل وك ص لذ + 1 1 مرق يل 
عر أن يمل لكر وعدا (2) وَوْضعَ الككب قنك المُْرمنَ 


ل 0 


مَسفْقَى ممّا فيه وَبفُولُونَ نويلئنا مَال مدا الححتب لا يِعَادِرٌ 


صَعِيرَةٌ ولا كَيرَه إلا لَحَمَ أتسها عدم ا تملا علي و 


و ل 5 ماي 1م 17 اريزو 4 200 وأ 3 


ص 
م لاس ماس وى مس > أ 


د من أل د تق ع أرقو فلتجدونه: ودريتهم 
ص َس بد عق اشن ليد ا 
كت مسََدِدَ ذَ الْمضِِنَ عضدا 00 ويوم يَقُولُ تادوا سُرِكىَ 


ار سي سر ير 
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أن مشر دزف عكر >-: سسبو هم وحعلنا بمُم مَويقًا (20) 
ونا الْمَجَرمُونَ ألنَّارَ فَظنُواأ أتُم مُوَايِمُومَا ولع يجِدُوا عَنَْا 
مَصردًا ((5) وَلَعَد صَمَهمَا ف هلدًا اران لين من حكن مكل 
تالاضن كر : دم لا () كنا مك ناس أ مد 
جَدَهُعُ ألْمُدَئ يووا يهم إل أ ملي سمه الاَلِينَ أز 


م مسرو مولام 


يألسم الْعذّاب قبلا (0) وَمَا ريل ييه ١.‏ ِل يد 


8 1 


٠. 2‏ اع 2200-0 هم معي م 7 
وَمَنْذِرنَ كيد الْزء حدوأ ِالنَطِلِ ليدَحِصوأ به كذ 
سرف ويه سس ارس و 0 يوام ا 000 0 506 
وأتخذوأ ايت وما أنذِروا هزوا (5) وين أظامُ من 5 


ند َم مق ما مت يه" كا يه 


أَكِدَّدٌ 5 يهو وف َاذَانيم و 0 وَإِنْ تَدَحهُم ِل الْهَُدَئ فلن 
تدوأ إِذَا 16 ورك الْعَعُورٌ 0 يحم وَ 2 
بِمَا كَسَبوأ لَمَجَلَ م الْعَدَاب ' إل لمم موي لن يتحدُوأ مِن 


0 1 


دونك مويلا توم لا 9 وَيَزْلَتَ الْقْرّئت أ ”2 لما ظاموأ وجعلنا 


لِمَهَلِكهم مَوَعِدا 140 [الكهف: ؟59-7]. 7317/1 ] 


[ شرح 337 2 هذه الآيات الكرييات تَذكيد من رَيّنا عرز وجل لعباده 
لحال الذنيا وحقارتها ورّوَالا وانتِهاءِ أمرهاء وأنَّ هناك بَعدّها أمراً - 








- عظياء وهو أمرٌ العَرْضٍ على الله عز وجل» ومجازاة العباد 
بأعمالهم خيرها وشّدٌهاء ثُمّ مُصيرهم إلى دار وان أو للنّعيم 
والشّرور والَبرّة. 

ويُذْكّر أيضاً بعد ذلك بالشّيطان وحاله؛ وعَداويّه وَدَرَيُته 
لبي آدمَ» تحذيراً من طاعته وحَثّاً على عِصيانِه وتحالفته. 

ويُذكّر بحال العباده وما يجب عليهم عند تجيء الرّسل من 
الطاعة والاستقامة والامتثال لهم. 

ويحذر أيضاً من الإعراض عن ذِكْر الله عندما يُذَكّر ويُوعَظ 
وينئّه» وأنَّ الواجبّ على العبد في مثل هذه الحال الاستجابة 
والمبادرة إلى طاعة الله ورسوله؛ وأنه لا َظْلَمٌ من ذَكْرٌ بآيات ريه 
فأُعرّضٌ عن ذلك وبَِيَ ما قَدَّمتْ يّداه من الشَّرٌ والفسادِء فليس 
هناك أَظلَّمُ من هذا الصّنف من النّاسء الذين يُذَكّرون بآيات الله 
وحجّجه وبيّناته» ويذكّرون بحقّه عليهم» ويذكّرون بِنِكَمه سبحانه 
وتعالى» ثم يُعرضون عن ذلك ولا يُبالون ولا ينتبهون» ويّنسَون ما 
قدّموا من أعمالٍ سيَّةٍ وقضايا خطيرة» ويّرتعون كا تَرتعٌ الأنعام» - 
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- ولا يبالون بها وّراءً ذلك. 


ثم يقول جل وعلا: «وَآذرت كم مَتَلَ للييرة ليا كَل 
ره بن ألشّمة كتلط بو. بياث الْاضٍ لبح عَنِيمًا اذخ 
الخ * وان لَه عَلَ كل عَوْءٍ مُفَئدِرا 4. فريّنا عز وجل يضرب 
الأمثال للثاس. لِيَعُوا ويتذكّرواء «وَيَلك الأمتدل نَصْرِئِهسا 
ِلنَّاين وما يَمْقَلّهسآ إلّا الكيلمُون 4 [العتكبوت: 14 » هذا شِأَنَ 
الدنياء مَكَلُّها كمكّل هذا الثْبات الذي بعد نزول المطر يخرحٌ وينمو 
ويخضرء ويعجبٌ الناظرين» ثم بعد مذَّةٍ يسيرة تر عليه الرياح 
يَْسُ ويتكسّرء ويضمحل وينتهي. 

هذه الدنيا شأَئَا يُظهر عند الناس وبيتهم» بين الإنسانٌ فيها 
في نعمة وخَبْرَةٍ ورور وفي عز وغير ذلك من أنواع الْعم» فإذا 
أصابته مصيبةٌ ونزلت به كارثةٌ؛ فتغيّرت الأحوال وصار إلى حال 
أخرى لا تُشبه الخال الأول» فأصبح في ذُلَ وهوانٍ وفقر وحاجة» 
أو تَنزل به مُصيبةٌ الموت» فيرف من هذا التّعيم ويّزول عنه إلى ما 
قذّم من أعمال سيّكة» ومصائب عظيمة وسيّاتٍ كثيرة يَبوءُ بسببها - 











واج ماهد و و 6 فو وه وه حيمج ولاقو و ف هه ما ويوع هه ع يه وفواون وأواوه و وا مده واو و واة هه وان و و5 مو وام ومع مه 


- بغضب الله عز وجل وعظيم عقابه؛ نسأل الله العافيةَ والسلامة. 

فالمقصود أنَّ هذه الدّار لا يغترٌ مها إلا مغرودٌ» فليستٌ دار 
نعيم ولا دار إقامةٍ أو دارٌ لد ولكنها دارٌ ابتلاءٍ وامتحان» ودار 
أكدار وأحزانٍء» ودار عمل وإعداد للآخرة لمن عَفَلّ. فينبغي 
للمؤمن وللعاقل أن لا يغترَّ مهاء وأن لا يصيّر فيها كحال الأكثرين 
الذين هويا ملو عا يل لانم وَالثَارٌُ متوى 4 [غمد: ؟١1]»‏ 
فيجبُ على العاقل أن يُنتبه» وأن يعلم أن هذه الدّار برخ وليست 
دار إقامة» ولكنها دانٌ خلقت لغيرها لا للبقاء ولكن للقّئاء» خلقت 
ليعمل سكانها ما ينبغي أن يعملواء ويُعِدُوا ما ينبغي أن يُعِدُواء 
وليست دارا للإقامة. وليست داراً للخُلد أو داراً يتنعّم فيها أهلّها 
بدون مُنخُصات» بل هي دار فيها الأكدار والأجزان» ثم بعد ذلك 
الرّوال والاضمحلالء وانتقال أهلها منها إلى غيرها. 

ثم مين سبحانه وتعالى أنَّ المال والبنين زينة هذه الحياة 
« الماك وَابَيْنَ زِيَهُ الْحَيَروَ ادنَا4 [الكهف:47] فلا ينبغي 
للعاقل أن يَغترٌ بالمال» ولو بلغ ما بلغ من أنواع التّعيم والرّفعة - 


يام الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- والخدم والقصور وغير ذلك؛ فهو زائل. وهكذا البّنون وإن 
أعجّبوه وإن حمَوه وإن سَعَوا في مصالحه. فمَصيّرهم إلى الموت 
والزوال» وقد يكونون بعد ذلك أعداءً في آخر أمرهمء فقد يؤذونه 
ويضرونه ويسعون في أسباب هلاكه. فلا ينبغي أن يتن بالبنين وإن 
كانوا زينةٌ في الدنياء لأهم قد يكونون بعد ذلك شرا عليه وبال 
ونكداء ولا سيّا في آخر الدّنيا ‏ وفي مثل هذا العصر ‏ عند عُربة 
الإسلام وقلّة العلم وعَكبة الشَّهوات والهوى. 

ولهذا قال بعده: «و وَالْبقِيتُ الصَّلِحَتُ عير عِندَ ريك ايا 
وير أملا © ف«الباقيات الصّالحات»: ما يُقدَّمِ من أعمال صالحة: 
من طاعة الله ورسوله؛ ومن أذكار وصلواتٍ وصيام وجهادٍ وأمر 
بمعروف ونبي عن منكر وغير ذلك» ومن هذا التسبيح والتهليل 
كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكلِ: 
الاستكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ 
فال: «التكبير» والتهليل» والتسبيح» والحمد لله ولا حول ولا قوة. 
إلا بالله”"» أي: هذه الأذكار وأشباهها من الباقيات الصالحات؛ - 


.)85٠( أخرجه أحمد في «المسند» ("ا/ 69/0) وابن حبان‎ )١( 


ع سا هاه هت سسا واه هد وه هه .54864869699 نه هيده واو وهاه وو قهاش قمع م ووه هن و م م هو هعم مم و واوا وده م وهم مهد مهمه 


* س: كيف نجمع بين قوله تعالى: لإفّمَن يَمْمَلْ مِتْفَكَالَ دَدَِ 
حَيْرا يَرَةْه ((0)! وَمَن يَمَمَلٌ مِكْفَسَالَ دَرَوْ ضرا يَرَمُرمه [الزلزلة: -١/‏ 4] وبين 
قوله: «إإِنَّ لْلَسَيَدتٍ يذْهِبْنَ ألشَّكَاتٍ © [هود: 4١1]؟‏ 

ج: لا مُنافاة وقوله تعالى: من أحَستنت يِذْهِبنَ أَلَّيدَاتٍ 4# نعمء 
فهو سبحانه وتعالى يرى حسناته وما حصل بها من الخير العظيم» ونحو 
السيئات وما ترئّبَ عليها من الأجور المضاعفة: فهذا يَرى حسناته بِعَشْرء 
وهذا يرى حسناتة بمئة ضعفيء» وهذا يرى حسناته بآلاف الحسنات قد 
ضُعْفْتء وهذا يرى سيّئاته باقية: وهذا يرى سيّكاته مْيّتْء وهذا يرى 
سيّئاته قد بُدّل بكلٌ سيئة حسنةً؛ بسبب توبته الصّادقة وعمله الصالح؛ فلا 
مُنافاةٌ» فهو سبحائه يرى هذا وهذا ويّرى مايترئّب على الجميع. 

س: القول القائل: إن إبليس كان اسمه عبد الرحمن» وأنه كان من 
الملائكة. ما مدى صحة هذا القول؟ 

ج: الله أعلم جل وعلا فربنا أخبر أنه من الجن وللعلاء في هذا قولان: 

أحدهما: أن الجن طائفة من الملائكة يقال لهم: الْحنُ؛ لاستخفائهم - 


ع بام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


« م ع واه وه و عه و« سواقه فاه وفه همه ع وه و م و ومو وده وافه مم مر وم ممم م ومو وه هه تمه م م ويه م 6د م دده 0 


- وعدم ظهورهمء وأنهم كانوا من جنس الملائكة» ولكن لهم حالة أخرى 
في الصفة؛ ثم خرج عن حال الملائكة» وفسق عن أمر الملائكة» وخرج عن 
طاعة الله وعصىء وتكبّر على آدم ولم يسجدء فطرده الله ولعنه وأبعده. 

والقول الثاني: أن الجن غير الملائكة» أي: من جنس آخر وعنصر آخر 
خلق من النار» )ا قال جل وعلا: #إ وَلَبَانَ َلَقَنَهَ ين كَل ين نَرِ ألسّمُو # 
[الحجر: 71]» وهذا هو الأقرب والأظهرء فإن المخلوقات من الملائكة الإنس 
والجن أقسامٌ ثلاثة: ة قسم ملق من الثور: وهم الملائكة. وقسم: تلق من 
الثار: وهم الجن وأبوهم ورأسُهم السّيطان. وقسم: لق من طين: وهم 
الإنس» ورأسُهم وأبوهم آدم عليه الصلاة والسلام. 

فالشيطانٌ وذريتُه الذين تمرّدوا وعَتّوا عن أمر الله وهم أعداؤناء ومن 
صلح منهم وأطاع ربّه وم يتتشيطن مثل أبيه» فهو من إخواننا في الله عز 
وجل. ولهذا قال عز وجل في الآية الأخرى: «إوآنَمِنًا ألصَدلِحُونَ وهنا دون 

لِك كنا راق بن قِدَدّابُه [الجن: »]١١‏ فالمقصود أن الجن فيهم الصالح وفيهم 
الطالح» فيهم المبتدع وفيهم السنّيء وفيهم الكافر وفيهم الفاسق. 
والشياطينٌ من الجن هم الأعداء» أي: خرجوا عن طورهم وما يجب 
عليهم» حتى صاروا أعداء لعباد الله» وصاروا شرا على عباد الله» وما من 


إنسان إلا معه ملك ومعه شيطانء قرينه من الملائكة وقرينه من الشياطين. - 








- س: هل يعني ذلك أن الجن أصلهم وأبوهم هو إبليس؟ 

اج هذا المشهور عند جمع من أهل العلم أن إبليس هو رأسهم 
وأبوهم» كما أن آدم هو أبو الإنس» وهو اختيار أبي العبّاس ابن تيميّة» وابن 
القيم وجماعة. 

س: في مثل قوله تعالى: يكن سن مسق نوو » 
[الكهف: ]5٠‏ أن الملائكة سجدوا) لآدم؛ وكان إبليس من الساجدينء إلا أنه 


رفع رأسه من بينهم؛ فقراً هذه الآبةٌه فوجد الكتابٌ قد سبق عليه؟ 

ج: هذا كلام باطل ليس له أصلٌء وهو مُكذّب للقرآن» فربنا - جل 
ظ وعلا ‏ قال: أن وَأَسْتَكيرٌ # [البقرة: 574) أبى السّجوةٌ ولم يسجد» وقال 
أيضاً: فوم مَحَكَ أن تَسْمَُ لِمَا حَلَقَتُِيَدَىٌّ © [ص: فلو سَجِدَ مع الملائكة 
ما قيل له هذا الكلام. 








عرق 
حي تيرج جلي 
نس لاحي «الإغزرو» افسيس 


أج اد ممحكب حر 
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© قال تعالى: ودر في الكتب إِرَهِمَ إِنَّهمكنَ صِدِيًا بن 
جح مم 1 2 عط لز شم عرسي عل أ 35 -11 و 

إذ مَالَ أيه يكبت لِمَ تَعَبْدُ مَا لا يْمَمُ ولا صر لا يِعْنى 

ل سي ١‏ عل لو عر ل صم عبرل رع بم ل صم ارك سس 

عنك شيا انا يتابت إني قد جاءفى مرت العلم ما لم يأيِك 

لكا ل 3 4 2 ل ا محة 


ل 
5-0 


ل لِشَّيطنَ كان دض 9 


ام ا 0 ّ - ول م * رمو ر ل 

ع الى كام 5 سه «دارجمدتك وأهجرق ملي 

4 00 

(5؟ قَالَ سَلمُ عَليِكَ سَأسْتَغْفْر لك رق إتذئت فى حَنيًا 
لخ 1 


11 وَأَعْتَزِلكم وما تذعويت من ذون أله وَأَدْعُواْ رَقَ عَمَوَ 


أل 3 دعل 58 سين 060 كلَنَ 0 وما ومَا يعبدون من 
دون الله وهبنا له إِسْحَقٌ فوب ولا جَعلْنًا جعلنا نيا (1:) وَوَهَينًا 


1 7 0 0 2 2 3-5 ل جما بير سرك مو 0 . 
2 بن يدا يسن 4 مان صنق عَلِكا (2) 5 ق 


1 


اح سر عر م و ال م م ا ا 2 
الْكِنْبٍ موس إِنَهُه كن مخلصا وَكنَ رسولا بَبيَا (00! وَبدسسه من 


١ 





اشر 5 ور يًٍ 05 52 م من يَحمَئِماً أَحَاهُ و 
2 9 وَاذْكْر في الكتب نميل ِنَّهمكانَ صَادِفَ الْوَغْدٍ كان رسو 
2 )ا وان يَأَمْرٌ أهله. اصَلووَ والركوة كان عند رَيْهِء مرضي 
أذ في لكب إِدْرس" إِنَهُكانَ صِدّيًا بن ب (5) ته مَكَانا 
عَِيا (١‏ رتك أالَدينَ أنعم | َه لهم د من لين مِن ذُرِيك ادم ونَنْ 
حَمَلنا - 3 ومن ذ دري هيم وَإِسَرهِيلَ وَمِمَنَ هدَينًا وَلْعبينا إذا 
ل عي لت ايحن روأ سجدًا و' 5 9 (5) © لف ين ينيم 
خَلْفُ أصَاعُو ألصّلَوةَ واتَبعوا ألشَّهَواتٍ” مسَوْفٌ يلْقَونَ ينا (50) إلا 
من تَابٌ وَحَامَنَّ وَكَمِلَ صليسا ولك يَدسُلُونَ لَه ولا كمون مين 
© َس جَنّتِ عَذْنٍ أَلّىى وعد امنيا بِآلْعيِب" د تدم كان وَعَدُه مني 


© لحتنا ها كوا إلا سك “مَك يذفه] يها 14 و 


2-7 2 و . ساس الى 
تلك الى تورث بن باد مَن كات تيا (05 وما درل 

6 ام م 2 ا 
اريك لعا ينك ليا وما خلفنا وما بير ذلك وما 
من ريك فيا (00) رَبّ أَلسَّموتِ والأرضٍ وما بِنِهُمَا فأعبده 


وأصطير لعدَيوء 22000 (ج) [مريم: -:١‏ 50]. 5 


[شرح8"] في هذه الآيات ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - 
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00 الال ل ل لل ا ل ل ل ل ل للا ل ل اللا ال ل لاي ل لا اللا ل الل ا ا ل ا لك ا لا ا لا لا يل اا لا ا ال ا ا ا ا ااي نا 


- مع أبيه؛ وقصة موسى وهارون وإسماعيل وإدريسء والثناء على 
الجميع بالخير العظيم» وأنهم من العبّاد والبكائين من خشية الله 
جل وعلاء وذكر من حََلّفَ بعدهم من الخُلوف التي أضاعت أمر 
الله وركبت محارم الله سبحانه وتعالى» ثم كر من تاب من أعماله 
السيئة وأناب إلى ربه» وأن الله جل وعلا قد وعده الجنة والكرامة 
والعاقرة الحميلة. ظ 
يقول جل وعلا: نإوَأدُ في الكتب برهم إِنَهمكانَ صِدِيا 
ياك فإبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام كان صِدّيقاً مع النبوة. 
والصّدّيق: هو الذي بلغ في الصّدّيقية إلى النهاية» وتصديق أخباره 
عرز وجل» وتصديق من مضى من رسله عليهم الصلاة والسلام» 
فكان - مع رسالته ونبوته وحلّته - صدّيقاً أيضاًء فهو رسولء 
ونبي» وصدّيق» وخليل ال رحمن عليه الصلاة والسلام» وهو أفضل 

الأنبياء وأكملهم بعد نبينا محمد وَكِ. 
ثم ذكر قصته مع أبيه قال: فو يتأبت لم تَعْبَدُ مَا لا يْمَمْ ولا 


خآ ارج 


صر ولا يِعْنى عَنكَ شيا هذا فيه أن الله جل وعلا يسمع ويبصرء - 


وهاه هه ههه هه وه هن ع قوقع هو وو هو وم هم هو وو وهو و وو و وو وه با وو ووو مجم وعم ووو ود دوو و هه 


- وأن الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ليست أهلاً لأن تُعبد من 
دون الله وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة وأشباههم ممن أنكر 
صفات السمع والبصرء فالله جل وعلا موصوف بالسمع والبصرء 
فهو سميع بصير جل وعلا. 

ولهذا بين سبحانه وتعالى على لسان تبيه إبراهيم وخليله. 
بطلان عبادة غير الله» وأن هذه الأصنام التي تعبدها يا آزَّرٌ ليست 
صالحة لذلك؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئاً عن عابديهاء 
بخلاف الرب عز وجلء فإنه يسمع ويبصر» يسمع دعاء الداعين» 
ويبصر أحواهم» وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى» وهو 
الذي يصلح للعبادة؛ لغناه وقدرته العظيمة» وعلمه بأحوال عباده» 
وسمعه وبصره وسائر صفاته جل وعلا. 

كت إن هَدَ جَآمَفِ مرب اللو ما لم يأك 4 يبين أنه 
عليه الصلاة والسلام كان عنده من العلوم التي جاءته عن الله عز 
وجل ما ليس عند أبيه؛ وأن الواجب على الجاهل أن يتبع العالم وأن 
يستفيد من علم العالم» فهذا نبي الله تأتيه العلوم من ربه عز وجل - 
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- فالواجب على أبيه آزيٌ وعلى غيره من أمته أن يتبعوه وينقادوا 
له؛؟ لآنه عنده من العلم والهدى والبصيرة ما ليس عندهمء وفهذا 
قال: هل فَأَتَبَعْقَ أَمَدِكَ صرَطًا سَويًا#: يعني: أرشدك إلى صراط 
واضح سوي ليس فيه اعوجاج ولا خفاءء وهو صراط مستقيم» 
وهو عبادة الله وحده» وطاعةٌ أوامره وترك نواهيه» والوقوف عند 
حدوده هذا هو صراط الله المستقيم في حق كل نبي من عهد آدم 
إلى آخر الدهر. 

وصراط الله المستقيم: هو الإخلاص لله واتّباع ما جاءت به 
الأنبياء في كل زمان ومكانء وآخرٌ الأنبياء وخاتمهم هو نبينا محمد 
يكِةِ. وصراط الله المستقيم بعد بعثة محمد وَلةِ: هو الإيان بم| جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام, واتباعه والاستقامة عليهء وهذا هو 
الصراط المستقيم المذكور في قوله عز وجل: 3 ميا ارط 
لتقم )مط لين أنسلت عَلهِمْ غَيْر الْمَمْسُوب عَتَهِرْ ولا 
ألكا إن 4 [الفاتحة: 5-/ا]. 
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5-5 
2 ا 0 م 2 0 - اه و هه ٍ 
:يتات ل سَبْدِ اَلشَبِطنَ إن الشَّيِطَ نكن لِليَمْن عَصِيًا 4 - 





3 يبين له أن الواجب عليه: عبادةٌ ألله وححجله» والحذر من عبادة 


عدو الله الشيطان » بطاعة أوامره وركوب ما نمت عنه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فعبادة الشيطان مصير أهلها النار» وعبادة 
الله مصير أهلها الجنة والكرامة» فإبراهيم يحذّر أباه من طاعة 
الشيطان في عصيان الرسلء؛ وعدم طاعة ابنه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» والرضا بعبادة الأصنام والأوثان» وأن هذه هي عبادة 
الشيطانء فالذي يدعو إلى عبادة غير الله» ويدعو إلى الشرك بالله هو 
عدو الله وعدو أوليائه. 

يبت إِنّ أَعَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابٌُ بن لين فَتَكُونَ 
شيط وَلِيّا © فإنَّ من خذله الله وأبعده عن طاعته وعن ولايته 
صار ولا للشيطان ‏ نعوذ بالله ‏ فإن هناك ولايتان» إما ولاية الله 
بطاعته وأتّباع ما جاء به أولياؤه» وإما ولاية الشيطان بعصيان 
الرسل وطاعة الشيطان نعوذ بالله» وفي هذا الحث والتحريض على 


طاعة الله ورسوله» والحذر مما نهى الله عنه ورسوله. 


ثم ذكر امتناع أبيه -آزر وعدم إجابته للحق. وَأَمْرَه لابنه أن - 
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> بهجره؛ وأن يتركه وما عليه» واستنكاره عليه رغبته عن المت 
وكل هذا يبين لنا ما جرى بين إبراهيم وبين أبيه من النزاع 
والخصومة في طاعة الله وتوحيده. وأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قد أبلغ في البيان لأبيه ولقومه» ولكن الهداية بيد الله جل 
وعلا لس عََكَ هُدَهُرْ وََحِكَّ لله فى من 453 
[البقرة: ”17؟]» وهكذا موسى وهارون أبلّغا ونا وهكذا إساعيل» 
وهكذا إدريس» وهكذا الأنبياء كلهم؛ كلهم بلّوا رسالاتٍ الله 
وكلهم بِلَخوا أمر الله ونبيه» وبلّغوا ما بعثهم به من الحق والهدى. 
فمن الناس من آمن ‏ وهم القليل . ومن الناس من كر - وهم 
الأكثرون » فأكثر الخلق عصّوا الرسل وخالفوا ما جاؤوا به 
عليهم الصلاة والسلام. 

حتى إن بعض الرسل يأتٍ يوم القيامة وليس معه أحدء لأنه 
ما أجابه أحدء بل يأتي يوم القيامة وقد قتله قومه. كما جاء في 


الحديث الصحيح عن ابن عباس”" وغيره» فهذأايوجب للإنسان 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: الطب ))07١0(‏ ومسلم: الإيهان (70؟). 


ولو هه هه هه م وه وه ومووه وو وقج ووو م نوو وه مه هه حورم يواوه لوو 9 فقمههة > م هم مه وه هه 5 مهمه 


- الحذر من طاعة الشيطان والهوى؛ وأن الإنسان على خطر في 
هذه الحياة إن لم يوفق من قَبّل الله عر وجل؛ فالذي ابتلي به 
الأكثرون من اتّباع الموى وعصيان الرسل هو داء الأولين وداء 
الآخرينَ» فيجب عليك أن تَحَذْرَه لئلا يُصِيبّك ما أصاب أولئك» 
وعليك أن تسأل ربّك دائاً أن يديك صراطه المستقيم» وأن 
يُعيذك من طاعة الشيطان وا هوىء وأن يَعصِمّك من اتّباع الهوى. 
وطاعة الشيطان» وعدم الانقياد لآمر الله ورسوله؛ فأنت على 
خطر ما دمت على قيد الحياة. ْ 

ويبيّنِ بعد هذا سبحانه وتعالى أنه حَلَّفَ بعد الرّسل واتباعهم 
تَلْفٌ؛ للف بالتّسكين هو حََلْفُ السوءء أي: جاء بعدهم أناس 
منحرفون عن الهدى» قد أطاعوا الشيطان» وضيّعوا الصلواتٍ 
لإ خُلفٌ ين يَعرهْ خَلفُ أضَاهُوأ الصَلوء واتبمُوا اتوت" مسَوْفَ يلون 
غَينَاك في هذا الحذرٌ: من طريقة الخلوفء والدّعوةٌ إلى اتّباع 
الدّسلء والاستقامة على ما جاؤوا به من الهدىء وأنّ في طاعة 
الدّسل النّجاءً والسّعادةٌ والعاقبة الحميدة» كما أن في طاعة الخلوفي - 





8 الفوائد العلمية من الدروس ائبازية 


ل اي ل الل ل لل ل لاا ا ل الل لل الل ل اللا ل 0 لال ل الى الى ا ا ال 1ل ا الا ا ا اا ل الى ل ا ل ل الى يننا 


2 2 2 0 7 و ل 
- واتّباعهم الحلاكَ والعذاب والعاقبة الوخيمة» تُعوذ بالله. # خف 
الى 2 0أ20 وام 0 م و ام دعسم م لكي « 
مِنْ بعتم حَلفُ أصَاعُوا الصَلرة وأتبعوأ الشَّهَوتٍ وف يلقن عياف 
ال 2 و لك ار ا : 4 
فسر الغىّ بانه اسار والدمار. وفسر بأنه واد في جهنم» خبيث 


فالحاصل أنَّ من تابع الشَّهُواتِ وضيّع الصَّلواتِ فقد أضاع 
الدّينَ فالصلاةً هي عمود الإسلام» فعيَّر بإضاعة الصلوات 
واتّباع الشهوات بأئَّم قد تَرَكوا الحنّ وانحرّفوا عنه إلى طاعة 
الشَيطانِ والهوى. ظ 

ثم بيّن لهم بعد ذلك أن لهم طريقاً للخلاص» وهم سبيلاً 
للنّجاة» وذلك بالتوبة إلى الله عز وجلء فمّن تاب إلى الله وأناب 
إليه نجا وسَلِمَ مما توعّد الله به الذين ضيّعوا الصلوات واتّبعوا 
الشهوات» فقال تعالى: مإ إِلَّا من تاب وَبَامَنَ وَعيِلَ صَللِسًا دولك 
يدَحْلُونَ اجَنَةَ ولا يظَلَمُونَ سَيئًا # [مريم: ]1١‏ هذا فيه تبشير للمسلم 
بِأنّهِ على طريق نجاة؛ إذا تاب إلى الله وأنابء وإِنَّ الأبواب مفتوحة 
له فيا دام على قَيدِ الحياة فليُبادرُ بالتوبة» وليُسارِعٌ إليهاء وإن قعل - 


التفسير لق 





- ما قَعلّ من الشَّرورٍ والمعاصي والبلايا واليحن. 

فالله عز وجل فتح باب التوبة» فليبادرُْ وليُسارِعٌ بالتوبة إلى 
الله والإنابة إليه ترك الذّنوب والمعاصي والكفر بالله عز وجل» 
والنّدمٍ على ما مضى منهاء والعَزمٍ الصّادق على أن لا يعود فيهاء 
ومهذا يُقبل الله توبته» ويُنجرُه ما وَعدّه ومحْسنٌ له العاقبة. . نُمّ عليه 


بعد ذلك أن يُتبع التوبة بالإيهان الصادق» وبالعمل الصالح «إ إلا 
من كَابَ وَدَامَنَ وَكعِلَ دسا َلك يحون نه ولا يظلَمُونَ سَينا © 
أي: يتوبٌ عا مضى من الذنوبٍ» ثم يُتبمٌ التوبة بالاستقامة على 
أمر الله» والسَّير على طريقه» وَالحَذرٍ ماغى الله عنه ورسوله وهذا 
هو الدليل على صحة التوبة وسلامتهاء حين تاب وأُتبع التوبة 
بالإيمان والعملٍ الصالح؛ فله الجنةٌ والكرامة والعاقبة الحميدة» 
وهذا يوجب للإنسان أمرين: 

الأول: أن يحاسب نفسّه وأن ينظر ما قدم. حتى يبادر 
بالإصلاح والتوبة. 


الثاني: البدارٌ بالتوبة» قبل أن يحل به من أمر الله ما لا قبل له - 
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واأها وق هه ههه و وو و و وه وقوه وه واو واه هم هو هه وه وو هو وه هو هه هده مهمه ووه ع همه وو واوا و بج همد 06و66 


- به فإن الأجل لا يدري الإنسان متى جم عليه. 


فالواجب أن يبادِرٌ بالتوبة والإصلاح قَبلَ أن محال بينه وبين 
ذلك فالإنسان خطاتٌ وهو حل الذّنوب» فالواجب أن يحاييبَ 
نفسهء وأن يجاهدها لله ويبادرٌ بالتوبة قبل أن يحال بينه وبين ذلك». 
ولا حول ولا قوة إلا بالله”. 


* س: هل صكّت سَجدات التّلاوةٍ كلّها التي في القرآن؟ 

ج: سجّدات القرآن المتّقّقَ عليها عشرة» والمختلف فيها خمسة. 
والصَّوابٌ أنَّ فيها السّجِودُ فهنّ حمس عشرة سجدة معروفة»؛ وخصٌ منها 
ثلاثة في النّجم والانشقاق واللّيل» والاثنا عشر الباقون في باقي السورء 
والصواب أنها باقية وأنها غير منسوخة» فكان النبيٌ يل يقرأ القرآن على 
أصحابه في بعض مجالسهم, فإذا مَرّ بالسجدة كي وسجد وسجدوا معه 
حبَّى قد لا يجد الإنسان مكاناً لجبهته من شِدَةِ الرّحام في بعض 
الأماكن» لكن هذه السّنة أنه إذا مَيّ بآية سجدة يَسجَدُء ويسجد معه مَن 
حضرء ويكونٌ القارئ هو الإمام إذا كان صا حاً لذلك. 

س: وما مكان المأمومين من الإمام في سجود التلاوة؟ 

ج: الأفضل والأولى أن يكونوا خلفه كهيئة الصلاة» لكنَّ ظاهر - 





- الُصوص التي جاءت عن النبيّ يكل ليس فيها دعوة لهذا الشيء؛ لكنًا 
تأخذه من جهة شروط الصلاة وشروط سجود السّهو وسجود الشّكر 
فإذا فعلوها على وجه الصلاة كان أَؤْلى» وهو قول جمهور أهل العلم. 

س: هل ورد التكبير في الرفع منها؟ 

ج: ل يرد إِنَّا ورد في السّجود. 

س: أوَردَ في السّجودِ؟ 

اج نعم» ورد في السّجود خاصّة في حديثٍ رواه أبو داود» والحاكم 
بسن جيي”"» وإن كان في سنده لين لكنّ رواية الحاكم من حديث عبد الله 
ابن عمر لا بأس بهاء وجاء من طريق عبد الله الْعْمَرِيٌ عند أبي داود وطريق 
أخيه عُبِيدٍ الله عند الحاكم» وعبد الله فيه ضعفٌ» أما عبد الله فثقة. 

س: هل هو من طريق لكر عبد الله؟ 

اج:عند أبي داود من طريق المكير وعند الحاكم من طريق المْصمّر» 
هكذا يكون من الطريقين. 

س: وهل ورد التكبير في الرّفع؟ 

ج: لم يرد فيه شيءء إلا إذا كان في الصلاة فيكبر عند كل خفض 
ورفعء فإذا كان في الصلاة فالأفضل والأولى أن يكبر عند السجود وعند 5 


)١(‏ أبو داود: الصلاة 517 )١‏ بذكر التكبير» والحاكم (1/ ؟11) بدونه. 
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- الرفع؛ لأن الرسول كَل كان يكبر في الصلاة عند كل خفض ورفع؛ من 
حديث أبي هريرة'"'» وفي سجوده عليه الصلاة والسلام» وسجود التلاوة 
من جملة سجود الصلاة. 

س: في التكبير عند الرفع من الركوع» هل يرفع يديه إلى السماء؟ 

ج: مثل السجود؛ حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه» فعند الرفع من الركوع 
مثل الركوع. - 

س: وهل وَرَدَ أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر خارج الصلاة؟ 

ج: هذا لم يرد إلا في السجود خارج الصلاة» أما في داخل الصلاة 
فالأولى أن يكبر عند الرفع والخفض؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة 
المستفيضة أنه يَكِِ كان إذا سجد كبر وإذا رقع كبر» فالسجود هذا داخل في 
جملة سجود الصلاة» فليا سجد فيها كان من جملة سجداتها. 

س: وإذا كان خارج الصلاة؛ من حيث استقبال القبلة؟ 

ج: هو الأؤلى» لكنه ليس شرطاًء ولكن إذا فعلوها على هيئة الصلاة 
كان أولى إذا تيسّر؛ لأن جمهور أهل العلم على هيئة الصلاة» فالأولى أن 
يكون كالصلاة» وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يستقبل القبلة في سسجوده. 

س: أيكون على طهارة؛ في السجود خارج الصلاة؟ ٍ- 


.0797( أخرجه البخاري: الأذان (780): ومسلم: الصلاة‎ )١( 
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- ج: نعمء إذا نَيسّر سجد على طهارة» ولكنه ليس بشرطء فالجمهور 
يشترط الطهارة» ولكن الصحيح أنه لا يُشْتّرط الطهارة» فيُروى عن ابن 
عُمر رضي الله عنه» وعن الشَّعبِي - التابعي الجليل رحمه الله عدم 
الاشتراط» وهو أولى لعدم الدليل» فهي من جنس الذّكر كأنواع الذّكر 
وقراءة القرآن» ولا يشترط لا الطهارة. 

س: أتعتبر صلاةٌ؟ 


اج لا تعتبر صلاة؛ بل من باب الذّكر والخضوع لله والعبادة. 


ات 
يس دي ا 


.1ج 21 بمدك حدر 
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سورة الححرات 


[من أدب الحديث مع الرسول يِل ] 


9 2 4 7 و الرساس ل ل ا م 
© قال تعالى: «و يِكأيَا لذن انوأ لا تُقَدِمُوأ بين يدي الله 
0 رمدعه مي 6 أنه سم 2 00000 8 ا 00 
ورسوله ونوا أللَهَ إِنَ الله ميع عليم يلا يا أَلَننَ ءَامَنُوا لا 
سج سد ووس سس سرس ساس م سه مو مءسة ته 
رَمَعوَا أصوادَكمْ هَوْقَ صَوْتِ البّيَ ولا ججَهَروا له اقول كجهر 

ارج اله وعه 4 #«مارزسلء هارع بن مءرو سم - 
بع جحكم رعذ أن تحط خط أعمللة وأنتو لا ذه ون إن 
02000 ند رَسُول أل وليك ا ذه ل قر 

ددن يغخضون يم عند رسول الله أول ذبن أمسَحنّ لله 


ويم لتقو لهُم ِ َلَجْرٌّ عَيِيِةٌُ )إن الي 
نَادُويكَ .من وراء المجرات أسكارهم لا ينقلوت 0 ولو أَمهم 
صَبَروأ حَقٌ رج لبجم لكان حيرا هد اله عند تود اننا 
يتما الَينَ اموا إن جاه فَاسِقّ يليا مسَيِيوا أن يبا وما 
ييجَهِداةَ فَنْصَيحوأ عل ما هَعَلْتمٌ نَدِيِينَ 0500000 َ َي 
رول اد اك كرتن َ أله حَبْب تم 
لمن وريه في مُلويك وكَرَه ليم الْكفرٌ وَالْمُسُوفٌ وَالْعِصَيَانَ 


م 


التفسير 530 


0 ل _-- اا ل ا 6 ع ا 
أَوْلتَكَ هم الاسْدويت فصلا من أنه وَيْعَمَةٌ وأسّهُ علي 
وَلَتيِك هم الراب من الله ود وألله علي 
لسع ل حورم ممم م سة» عا عر عط 
مكِمٌ ([3) وإن طَلمنَانِ مِنّ الْمُؤْمِِينَ أَمتمَلوأ وَأصَلِحُوا بَيمَا 
- م سمس ٠.‏ 4 00 و امي اليس ال 6خ 5 
إن بعت إِحَدَسْهُمَا عل الأُترئ فَمَيلُوا ألى تبَغَى حَق تفي ِل أمْرٍ 


اي 5 أ سسم اس سككس موسور | موسي ءء 072 م2 

أل إن هَدَتْ كَْصَلِحُوا بَنمَا يالْعذل وأقيطوأ إِنَّ أله يحب 
مكعكرء صب زر ا 2 كي مرح سر ص بورع رو 
لْمُقَسِطِيت ]نما الْمَؤْمنُونَ لخوة فأصلحوا بِبْنَ أحويك وأتَّقوأ 
لَه ملح يمون (0]12 [الحجرات: .]٠١-١‏ [5 4 ] 


[شرح44] في هذه السورة العظيمة فوائد وأحكام جليلة» المسلمون 
في أشد الحاجة إلى تفهمها وتعقّلها والاستفادة منهاء ففي أوطا: 
التحذير من التقدم على الله ورسوله» وأن الواجب على أهل الإيوان 
أن يكونوا متبعين لا مبتدعين ولا متقدمين على الله ورسوله. 

ييا الَدنَ اموأ لا نُمَيَمُوا بين يدي أله وَرَسُولو #» قال 
أهل العلم في ذلك: لا تقولوا حتى يأمر الله ورسوله؛ ولا تفعلوا 
حتى يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرع؛ فلا تتقدموا 
عليه بقول ولا بفعل» وكونوا متبعين لما يرسمه لكم وما يوضحه 
لكم من التشريع» وهكذا يكون أهل الإيهان لا يخترعون من عند 
أنفسهم عباداتٍ وأحكاماً لا أساس لا في شريعة الله. ِ 


ا 0 0 ا ا ل ا ا 1 ال ل ال ا ا ا ل ا 0 ا ا ل اا ا ل ا ل ا ا ال ا ل الى ا ل الى الى الى الى الى الى ل الى لني ل يننا 


- 3 وَئتاْ أله إن لَه سميعٌ عَليمُ © سميع لأقوالكم عليم 
بأحوالكم ‏ جل وعلا ‏ لا تخفى عليه خافية» يسمع أقوال العباد 
ويعلم أحوالهم؛ فيعلم ما قالوا بالحق وغيره» ويعلم ما فعلوا 
وقالوا بالحق وغيره؛ فالمعنى: راقبوه ‏ سبحانه ‏ واحذروه؛ فإنه لا 
تخفى عليه خافية» ويسمع ويعلم بأحوالكم؛ فيجب عليكم أن 
تكونوا متبعين لا مبتدعين في شريعة الله عز وجل. 

ثم يبين سبحانه وتعالى أن الواجب عليهم التأدب معه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته؛ ولا يجهروأ 
كجهر بعضهم لبعض؛ بل يتأدبون معه ويكونون خافضي الصوتء 
يخاطبونه مخاطبة الإجلال والاحترام والتعظيم؛ لا مخاطبة النْد بالند 
أو فوق ذلك قال تعالى: بايا الذي “اموأ لا ترمعوأ أصوكَكُم 
وق صَوْتٍ البّيَ ولا ججَهَروا له بالقول كجهر بعَضِ حك إِبَعَضٍ أن 
بط أعمدلك وَأْرٌ لَا مَتَعرونَ # لثلا تحبط أعمالكم #8 وَأَسْرٌ لا 
تَتَعروكَ # فرفعٌ الصوت والجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض» 
قد يترتب عليه ما لا تُحمّد عقباه من حبوط العملء والإنسان لا - 





«و © © هه هه و و هه وه مويو وام وو ام عجر بم وو لو نوو ب ب اواج و بتع با ميهي وام »و د م 5١‏ ي١5‏ 





- يشعر بذلك» وذلك يدل على وجوب التأدب معه عليه الصلاة 
والسلام على حضوره ووجوده ومكالته ومخاطبته» ويؤخذ من 
ذلك: التأدب مع السّنة بعد وفاته يك وفي حياته أيضاً ‏ ويكون 
الإنسان تابعاً لها لا متقدماً عليهاء ولا يجوز له أن مُحَكم آراءَه 
وحَكّم اجتهاداته المخالفة لشرع الله اعتقاداً منه أن ذلك أولى وأحق 
تما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فيحبّطً عملّه ويّضل 
عن الدين» ويخرج عن دائرة الإسلام بأسباب ما أحدثه من الردة» 
نسأل الله السلامة. 

ثم يبين سوءً أدب من نادى الرسول من وراء الحُجرات» 
وكان ذلك من بعض ججفاة الأعرابء كانوا ينادوته: يا محمد» يا 
محمد فين الله لهم أن هذا خلاف الذي ينبغي منهم؟ بل ينبغي 
الصبر حتى يخرج إليهم يل ولمذا قال: «إ أَحَثرهم لا 
َحَقِلُورت (5) ولز ببح صَبروأ حَقٌ عر لبهم لَكَانَ را 4 

بين جل وعلا أن الواجب على الرعية وعلى الأمة التأدب معه 
عليه الصلاة والسلام وأن يصبرواء وألا يخرجوه عليه الصلاة - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- والسلام؛ بل ينبغي الصبر حتى يخرج إليهم؛ لأن خروجه 
معروف وعاداتهم معروفة في هذاء فعلى ذوي الحاجة الصبر من 
غير سوء أدب؛ بل يصبر ويحتسب ويبقى؛ أو يذهب ويرجع حتى 
يأخذ حاجته, أما أن يؤذيه بكلام فلا يجوز» والنبي يَكِةِ في حجرته. 
وقد يكون مشغولاء وقد يكون مستريحاًء إلى غير ذلك؛ فلا يليق 
من المؤمن مثل هذا الفعل» ولهذا وصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون؛ 
لأن الغالب على جفاة الأعراب وعلى سكان البادية عدم التبصر 
ببذه الأمور وعدم النظر لها؛ بل من عادتهم التكلف وإلقاء الأمور 
على غير حكمة ونظر بسبب قلة العلم وقلة البصيرة.. 

ثم يبين جل وعلا أن الواجب عدم أخذ أقوال الناس دون 
النظر ودون التثبت؛ ولاسيما إذا جاء خير من طريق الفسّاق؛ فإن 
الفاسق لا يُؤْمَنَء فإذا كان فاسقاً فِسقاً أصغر لا يُوْمَن أنه سَلِم من 
أن يُفتن بفسق أكبر» والمقصود أن من عرف بفسق فالواجب 
التثبت من خبره؛ والمجهولٌ كذلك؛ لأنه قد يكون فاسقاً وأنت لا 
تشعرء ومن هذا أَنَدَ أئمة الحديث الجرحَ بالجهلء وأن المجهول - 


الاي ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ل ل 


- من الرواة مجروح لا تقوم به الحجة؛ لأنه قد يكون فاسقاء فهذا 
لا يصدّق خبثه حتى تثبت عدالته» فقوله تعالى: إن جَآءكٌ اق 
ا يعني: فتثبتواء فالتثبت: النظر في الأمر والعناية حتى يظهر ما 
يدل على صدقه أو كذبه» ولا يقال: يرد خبره؛ لأن الفاسق قد 
يصدق وقد يكون خبره صحيحاً» فلا تعجلوا في قبوله ولا في رده؛ 
تشب تثبتوا حتى توجد دلائل تدل على صدق هذا الخبر أو على كلدبه؛ 
فإن قامت الدلائل على صدقه أل بهء وإن قامت الدلائل علل 
كذبه رد على قائله. 
وكذلك خبر الكافر» فإن يُجدت دلائل تدل على صدقه أذ 
بخبره بالدلائل على صدقه. لا أنها من رواية الكافر والفاسق 
والمجهول. 
ألما أذ فك سْول أله" ل بيشي فى كير ين الأ 
عَم » فلو أن الشريعة جاءت بأهواء الناس لأصابهم العَنَتَ 
والمشقة والبلاء ما لا يحصيه إلا الله عز وجل؛ ولكنه - سبحانه - 
هو أحكم وأعلم؛ فهو يَشْرّعٌ لنبيه ما هو خير للمسلمين وما - 


م 
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> هو خير العباد والصلحة وإن خالف بعض أهوائهم وكيا قال 
الله عز وجل: ولو أنَبَمَ تَبِمَ ألْحَقّ ا أَهْواءَهُمٌ لَفَسَدَتٍ السَّمنووتٌ 
وَالْارْضُ ومن فيهرك © [المؤمنون: »]7١‏ فالحق ليس بأهواء الناس؛ 
فقد يوافق الحَقٌّ هوى زيدٍ ولكنه يخالف هوى عمروء والله أعلم با 
هو فيه صلاح العباد» وأعلم سبحانه وتعالى بها فيه نجاتهم؛ فلهذا 
جاءت الشريعة بأشياء قد تخالف هوى بعض الناس» فلا عبرة 
بأهواء الناس؟ وإنما العبرة بم شرعه الله ورسوله» والرسول مبلّ 
عن الله عز وجل وهو المعلّم ولو أن الرسول ولد تابع أهواءهم 
لعَنتوا ووقعوا في الحرج والمشقة؛ لأنهم قد يقولون أشياء تضرهم 
ولا تنفعهم» ولكنهم لا يعقلوها؛ بل سارعوا إليها لأول وهلة 
بسبب اتباع أهراءهم» فلو أن الشرع وافقهم في ذلك وجاء 
بأهوائهم لحرجوا ووقعوا في مضار كثيرة ومهالك لم يعقلوها ول 
يفهموها أولاً. 

كد اله حب لَك الإبتن يدي و4 وهذا من 
فضله سبحانه وتعالى على الصحابة وعلى كل من تابع الصحابة - 


واه جه ههه #« مهو هعقو ع قومهة وو وعممهة ممه و واوانو و هس ومو وواو و ووو و وام ةن مان هو م م م ور و وه ب ف بدت وت 55ت ع5 


- ودخل في دين الله؛ فالله تفضل عليه بأن حبب إليه الإيهان وزيّنه 
في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيانء» فهذا من فضله 
وجوده وكرمه سبحانه وتعالل» فعلى من رُزق ذلك أن يحمّد الله 
ويشكره ويستقيم على الأمر ويحافظ عليه» ويسأل ربه الثبات عليه 
وقد حكم الله على هؤلاء أنهم الراشدون» قال: «9 أَوَلَتِكَ هُمُ 
لريِدُوت #» فمن رُزق هذا الأمرء بأن حبّب الله إليه الإيهان 
وزيّنهِ في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيانء فهو الراشدء 
بالمعنى الكامل «آ أُولَيِكَ هُمُ يدوت # حصرياء كأنه قال: هم 
الراشدون لا غيُهم» والمقصود: أن هذا يدل على أن فضل الله على 
العبد بأن يحبب إليه الإبهان ويزينه في قلبه ويكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيان» فهذا من النعم العظيمة؛ ولهذا قال: 


ل ا ا اللي 


9 فَضِلَا من لله وزعمة 

جد اليد الو ف الخير أن يشكر الله كثيرً» وأن يحمده 
كثيراً بقلبه» وأن يلزم هذا الشيء ويحافظ عليه ويسأل ربه الثبات 
عليه حتى يلقاه سبحانه وتعالى. : 
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ٍِ ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه عليم حكيمء وأن ما يرزقه 
2 8 بساء 

لعباده ويمن بها عليهم عن علم وعن حكمة, لا عن مصادفة أو 
عن جهل؛ فهو سبحانه ‏ العليم الحكيم ب) يشرعه لعباده, 
وبمدايته لبعض الناس وإضلاله لآخرين؛ ومن توفيقه لبعض 
الناس العلم وعدم توفيقه للآخرء إلى غير ذلك فهو الحفيظ العليم 
بأقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. 

ثم يبين جل وعلا ما قد يقع من بعض الطوائف من القتال 
والفتنة والانقسام والمشاقة» ويبيّن الواجب على المؤمنين أن مثل 
هذه الفتنة - متى وقعت - فالواجب عليهم أن يكونوا في صف من 
بغي عليه لا في صف الباغي» قال تعالى: ون طْايمَنَانِ من 
3-81 0 م كام ئ سور حلط ِ ل أو كه ل دس رس 0 
لْمؤْمِِين امنتلوا فَأصلحُوأ بدنهما إن بغت إحدنهما على الأخرئ 
2004 مامة اسم مري لس اج مير 6 سم م ام 
هيلوا البى تبغى حو تفي إل أمْرٍ نلو فإن فاءت َمْسا يسما 
م و اه 5-4 
ِالْعَدَلٍ وَأفسِطُوأ إنَّ نه يحب الْمُفُسلِيت »4 وهذا يبين لنا أن من 
الواجب الإصلاح أولاً بين المتقاتلين والمتنازعين؛ فإن لم يتيسر 
الصلح وأبت إحدى الطائفتين وبَمَّتْ وجب أن تقائّل الففة - 


هاأوا ها مه و هه هم م و واه واه ور ومو وو وهس و فو وو ووه هه ووو و وو هو مجعو وا ووه موه عه دوج و ووو 6 وده م ده 


- الباغية» وأن يكون المؤمنون الآخرون في صف الذي بَغِيَ عليه؛ 
حتى تزول هذه الفتنة» وحتى يقضى عليها. 

ثم يِبِيّن سبحانه أنهم مؤمنون مع هذا الإنقسام ومع هذا 
التقاتل» وفي هذا حجةٌ ظاهرةٌ لأهل السنة والجماعة؛ لأن المعصية 
لا يكفر بها المؤمن ولو كانت قتلاه وهو معه أصل الإيهان» وإن 
كانت المعصية تضعف الإيان وتُلحقه بالفْسّاق إن لم يكن له 
تأويل؟ لكنا لا نخرجه من دائرة الإسلام؛ وقد خاطبهم الله أنهم 


مؤمنون» فقال: (فَأصَلِحُوا بِبَنَ َحوَيم 4 فدّل ذلك على أن الإيهان 


2 


موجودء والأخوّة موجودة مع هذا القتال؛ لأن القتال متأوّل» 
ولأنه قتال لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام إذا لم يستحلّه ‏ فهذا 
تأويل - كم| علم بذلك أن الإنسان قد يُقتل وقد يُقتل وهو في دائرة 
الإسلام وني دائرة الإيمان» لا يخرج عنهما؛ لأن ذلك قتل الذي وقع 
منه ومقدماته لم يحصل الاستحلال فيها حرم الله وعاقلته مبرّأة من 
أمر الله؛ ولكنه عن تأويل وعن نظر فيها دعاه إلى ذلك؛ فقد يخطئ 
وقد يصيب؛ فهم] موصوفان بالإيإن والإسلام مع ما وقع منهما من - 





هه هه هوهو 4 هه وه 5 او ةو و 5 تلوقوه ووه وقهوه جه وو وه وه موود ةن وواو ووه وو ةو ةو و ووو ةا مداو و مه موده 


- الفتنة والقتال» ومع وجوب قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر 
الله ومع الأخحوة أخوة الإييان؛ فالمعاصي تُضعف الإييان وتنقصّه 
إذا كانت عن غير تأويل» وصاحبها على خطر إن لم يغفرٍ له الله 
سبحانه وتعالى. 

ثم إن القتال ونحوه إذا وقع عن جهادٍ وعن قصدٍ للحق وعن 
تأويل؛ فصاحبه بين أمرين: إما يكون مُصيباً فله أجران» وإما أن 
يكون مخطتاً فله أجر؛ كا وقع بين أهل الشام وأهل العراق؛ وما 
أشبه ذلك بين عام وأصحابه وبين معاوية وأصحابهء فكلاهما 
مجتهدء وكلاهما طالب للحق؛ لكن أحدهما أقرب إلى الحق من 
الآخر وأصوب؛ فيكون له أجران والآخر له أجر واحد من أجل 
اجتهاده. وخطؤه مغفورء إن شاء الله. 

وهكذا ما يقع من المؤمنين من هذا الجنس بالتأويل 
والاجتهاد؛ فإن صاحبهما بين أمرين: إما مجتهد مصيب فله أجران؛ 
وإما مجتهد مخطبئع فله أجر واحدء وفي هذا رَدَّ على المعتزلة والقدرية 
الثماةه وعلى المخوارج أيضاً القائلين بأن المعصية يكفر بها المؤمن أو - 





- يخرج بها من دائرة الإسلام» ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين. كل 
هذا من أبطل الباطل عند أهل السنة والجماعة؛ بل صاحبها لا 
يخرج من دائرة الإسلام ما دام يؤمن بالله واليوم الآخرء وما دام لم 
يستحلٌ ما حرمه الله عز وجلء وإنما تأول بذلك أو فعل ذلك عن 
هوى ورغبةٍ في حظه العاجل» مع علمه بأنه ما حرم ذلك الشيء؛ 
وهذا التكم جاءت به النصوص من الكتاب والسنة» وى) ترى في 
الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن الله تخرج من 


النار مَن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيعان» سواء كان زَني 
أو قتّل أو سَرَقَ أو غير ذلكء فهذه المعاصي تُضعف إيانه 
وتُنقصه؛ وتعرّضه لغضب الله وعذابه؛ ولكن لا ترجه من 
الإسلام ما دام لم يستحلّها وغلب عليه الحوى والشيطان. نسأل 
الله العافية والسلامة. 





م 
جى تادوري. «اجريئَ 
دشكس دهن «مرو ئيس 


ا الفوائد العلمية هن الدروس البازية 





[التقوى وموجياتها] 
© قال تعالى: مل يَكامبا الذي ءامد ما نا أله وتنظز تس 


قت لكر" وا “8 أنه جك يما موت [احثر: 
791] 


[شرحة”] هذه الآية الكريمة كآيات كثيرات غيرهاء يأمر الله مها 
عباده المؤمنين أن يتقوه» وقد جاء هذا المعنى في عدة مواضع من 
كتاب الله عز وجلءوذلك يدل على أن المؤمن يُوْمَر بالتقوى ك) 
م . 
يَؤْمّر بها غيره. 

وقل جاء في آيات ت أخرى توجيه الأمر إلى جنس الناس 
0 8 ناس ) أتَكُوا أ ألّنِى َل ين" نس وَبِدةَمك [النساء: ]١‏ 
ييه لاس كم رسكم" إن رَلِرْبَةَ السَاعَةِ سَْء 
0 ياي ألنّاش أَعَبدُوأ رَبك ألَنِى حَلَفَح وَآلَذِينَ 

على مس سر 0 

: املك م تَحَقُونَ © [البقرة: .]1١‏ - 


و6 هه عمو ا وق وه ٠‏ ومو هه ٠‏ م قم وه وهو م وه وه وم ومالوراو ا واوجس يليو واه جه جا جم جم م م وهم ع :66م 6:6 د اخ وو مث 6ه 


- فالعبادة والتقوى مأمور بها جميع الثقلين: الجن والإنس» 
فكلاهما مأمور بتقوئ الله وعبادته» ولهذا مخلقواء قال تعالى: ف وما 
حَلَنَتُ لْلْنَّ والإضى إل يعدن © [الذاريات: 03]. 

فوجب على كل ذي عقل من الجن والإنس أن يعنى بهذا 
الأمر الذي ملق من أجله وأن يلتزم با أمر به» وبما فُرض عليه 
من تقوى الله سبحانه وعبادته وحده دون كل ما سواه. 

وتقوى الله: هي توحيده والإخلاص له ومراقبته بتعظيم 
أوامره وترك نواهيه» والوقوفٍ عند حدوده في جميع الزمان 
والمكان» وهي أيضاً العبادة التي أُمرنا بها في قوله: «يَكبيَا ألنَّاسُ 
أعبدذوأً ر5 4 [البقرة: »]7١‏ فإن عبادة الله: هي توحيده» 
والإخلاصٌ له والخضوع له. والذلّ لعظمته في جميع الشؤون وفي 
جميع الأحوالء ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر وترك النواهي» أما 
الذي لا يمتثل أمرّ الله وخبيه» فإنه لم يعبده ولم يتقه. 

فأما أمرٌ الناس بالتقوى والعبادة» فهو ظاهر؛ لأنهم خلقوا 
لذلك» وفيه سعادتهم ونجاتهم؛ فوجب عليهم أن يتقوا الله وأن - 
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- يعبدوه ويعظّموه. 

وسُمّي الدين تقوى لأنه يقي من التزمه عذاب الله وغضبّه 
فلهذا قبل للإسلام والإيهان والهدى: تقوى؛ لأن من التزم بالإسلام 
واستقام عليه وقاه الله عذاب الدنيا والآخرة» وأحسنٌّ له العاقبة. 

وسّمي إسلاماً لما يتضمنه من الذل لله والانقياد له» بفعل 
المأمور وترك المحذورء يقال: أسلم فلانٌ لفلان إذا انقاد له 
فالإسلام: هو الانقياد» فسمي الإسلام دين الله إسلاماً؛ لأن أهله 
يلزمهم أن يستسلموا لله وأن ينقادوا لعظمته» وأن يعظّموه ولُوه 
ويلتزموا أمره ونبيه. 

وسمي إيهانا لأن التزام العبد با أمر الله به ورسولّه» وتصديقّه 
لله ورسوله هو الإيمان» فالإييان مصدر آمن يؤمن إياناء مَن 
صَدَّقَه فصاحب الدين والمنتسب للإسلام قد صِدَّق الله ورسوله. 
فالتزم بدين الله» وعظّم أمر الله ونبيه» وصدّق أخبارّه» فهو مؤمن» 
ويسمى ديئه إيماناً. 


ويُسمى ديئنا أيضاً هدى؛ لأن صاحبه مهدي» ولأنه هذى ع 


وهف ع وو وو عع و واه لوعو مس عس وو وومو ووو اوور ماه ورا يايد هد ب وام بي و6 وي و 6 عع عاد عدي عد عمو 5 


- من التزمه إلى طريق الخير والرشاد. 

وسّمي إحساناً لما فيه من الإحسان إلى نفسكء وإلى عباد الله 
فأنت بعبادة الله وحده والإخلاص له وعبادته كأنك تراه» قد 
أحسنت إلى نفسك؛ وقد أحسنت إلى عباد الله بفعل المأمور وترك 
المحذور» وبإلزامهم بالحق» وبأمرهم بالمعروف ونبهيهم عن المنكر 
إلى غير ذلك. 

فلهذا يقول الله سبحانه: 6 يأَيَهَا أ لذت ءَامما نوأ أتَّعُوأ أله 
ووجة أمرهم بالتقوى وهم متقون: أن الإيهان ذو شُعَبِ قولية 
وفعلية» ظاهرةٍ وباطنة» فهم مأمورون بأن يلتزموها ويعظّموها 
ويستمروا عليها. هذا معنى قوله: 9# أتَّقُوا آللّه» أي: الزموا تقواه 
وسيروا عليهاء وهكذا قوله جل وعلا: فو يكام لت أ ني لَه # 
[الأحزاب: 4]١‏ فالنبي رأس المتقين ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أمره بالتقوى: هو الأمرٌ بالتزامها والسيرٍ والصبر والثبات عليهاء 
وهكذا المؤمنونء يؤمّرون بالثبات على التقوى» ولزومها والسير 
عليهاء والنظر في جميع السب والفروع التي تتفرع عنها حتى - 
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- يلتزموها ويأخذوا مها. 

فأنت مأمور بلزوم التقوى. ثم مأمور أيضاً بتفقد حالك 
ومحاسبة نفسك حتى لا تدع شيئاً من التقوى. ولا تفرطً في شيء 
منهاء وهكذا يأمرك بالإيهان لتلتزمه وتستقيم عليه؛ كما في قوله 
سبحانه وتعالى: «إيكايا أَلدِينَ َامَنْوا َامِنُوأ الله وَرَسُولوء 4 
[النساء: ]١75‏ فالمعنى: التزموا الإيان واستقيموا واثبتوا عليه 
وسيروا عليه. 

إوأتنظز تَفنٌ مَا َدَمَتَ لِمَدِ؟ أي: انظروا ماذا قدمتم 
للآخرة» فلتنظر كل نفس ماذا قدمت لآخرتهاء فقد يترتب على 
الغفلة تضييع بعض الأوامرء أو ركوبٌ بعض النواهي» فإذا 
حاسب الإنسان نفسه ونظر وتأمل فقد يعرف ما فَرّط فيه» وقد 
يعلم ما ركبه من محارم» فيبادر بالتوبة والإصلاح. 

فالنظر فيه فوائد: ففيه حسابٌ للنفس» وفيه تتبع لأعياها 
وأقوالهاء وفيه نظر فيما ضيعت من أمر الله أو تساهلت فيه أو 
ارتكبته من محارم الله» فواجب على كل مكلف أن ينظر وأن يتأمل - 


وهاه هلوا ة ٠‏ و ف وه و ووه و و نو وهاه اواو بره و وو بج وو و و باوب مه هم واواو ها سا مه هه م قم واو جو ع م د69 95+ 


- ويحاسب نفسه. وألا يجازف في الأمور, وألا يغفل» فقد يكون 
على سيئة وهو غافل» وقد يكون مضيعاً لواجب وهو غافل؛ 
فوجب عليك أن تنظر فيه أنت عليه» وأن تحاسب نفسكء وأن 
تنظر ماذا قدمت لآخرتك. 

وسّميت الآخرة غدأء تقريباً لها؛ لأنها هي التي تلى هذا اليوم» 
فالدنيا بمثابة يوم» ويعد هذا اليوم غدّء وهو يوم القيامة» فالدنيا 
كلها كيوم واحدء من أولها إلى آخرهاء فهي أمرْ زائل منته له حدء 
وما بعده هو الآخرة» فجدير بالنفس الزكية» وبمن تعر عليه نفسّه 
وبمن همه خلاصها ونجاتها أن يعد العدة» وأن ينظر للآخرة. 

لوَائَه أله ' إن َه حَيدٌ يما تَْمَثُنَ) فإذا اتقى ربّه 
وحاسب نفسه عرف ماله وما عليه» كالذي يحاسب نفسه من جهة 
البضاعة؛ أو يحاسب شركاءه؛ فيعرف النتيجة» وهذا أعظم وأهمٌ. 
فمحاسبة النفس فيا يتعلق بأمر الله وأمر الآخرة» من أهم الأمور 
وأعظيها؛ لأنك مخلوق لتعبد ربّك وتتقية» ومخلوق لتحاسب هذه 
النفس عن أخطائها وتجاهدها با يجب عليها. - 
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- ونتيجة المحاسبة أن المؤمن يعرف بعدها ما له وما عليه» فإن 
ظهر له أنه مستقيم وأن سيره على الهدى ثابت» عد الله وسأله 
الثبات» وعرف قدر هذه النعمة» وشكر الله عليها» واستمر في 
الخوف والوّجَل حتى لا تزول أو يزول بعضها. وإن ظهر له بعد 
الحساب تفريطٌ وأخطاء كثيرة وأغلاط وعيوب» ‏ وهذا هو 
الأغلب والأكثر ‏ فعند ذلك يبادرٌ بالتوبة وإصلاح ما وقع منه من 
أخطاء؛ وما زلّت فيه قدمه» وما أضاع من أمر الله؛ وليجاهد نفسه 
: لله» وليتبْ إلى الله مما فرّط فيه» ويجدد له حالاً مع الله في ترك نواهيه 


والتزام أوامره والوقوف عند حدوده. 





م 


لخدم دبعت 


التفسير ا 





[النهي عن التشبه بأعداء الله] 


32 0 


© قال تعالى: ولا كَكووأ كين مثو لله تأنتهع شه 
وليك هُمُ ألْمَتسِقُوت 4# [الحشر: 101.614 ] 


[شرح 15١‏ ينهانا سبحانه عن التشبه بأعداء الله الذين نَسُوا الله 
يعني: أضاعوا أمره» وتركوه؛ وعاملوه معاملة من نسي» وقد لا 
سَونء لكنهم لا يبالون» فقد غلبت عليهم الأهواء» وشُعْلوا 
بالشهوات» وعَمّلوا عن حق الله» فصاروا على خطر عظيم؛ وعلى 
شفا جرف هار. 

فينبغي لك يا عبد الله أن تحذر مشاببة أعداء الله الذين 
أضاعوا أمره» ونسوا حقهء وارتكبوا نبيه» ولم يقفوا عند حدوده. 
فتهلك كما هلكواء ولهذا قال جل وعلا: لإقََفسَْهُمْ أَنَفْسَهُم © يعني : 
أخهم لما نسوا الله بإضاعة الأوامر وترك النواهي أنساهم الله 
أنفسهم» إذ أنساهم أسبابٌ النجاة والسعادة» وهل هناك شيء 


أعظمٌ من أن تنسى نفسكء وتنسى نجاتها وأسباب سعادتها؟! - 
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©« 8 6 قشاس هم ووه هده فقوو ومو م ووه مم هم مو وم ووو مدهو م ووه هه ووو وه هسه د م وو وو ومو مه موه 


- وهل عند الإنسان شيء أغلى من نفسه ليسعى لنجاتها 
وخلاصها؟! 

فإذا ضيّع أمر الله ولم يبالِ» ونسي حقه فإنه هالك» ومن عقوباته 
أن ينسيه الله نفسه» فينسى أسباب سعادتهاء وينسى أسباب نجاتهاء 
وينسى أسباب رَقيها ورضا الله عنهاء ويقع في ضد ذلك من أسباب 
هلاكها وغضب الله عليها وسوء مصيرهاء نسأل الله العافية. 

لووك هُمْ لشن 4 فمن نبي ربه وأنساه الله نفسه فهو 
الخاسر» وهو الفاسق؛ والفاسق: هو الخارج عن طاعة الله» والفسقٌ: 
هو الخروج عن الشيء» ومن قول العرب: فسَقَتٍ الرّطبة» أي: 
خرجت منها النواقه وسّميت الفويسقة المعروفة ؛ لأذاها 
وخروجها عن طبيعة أمثالها من الحيوانات الأخرى التي لا تؤذي. 





لت 
قيس «ديخ 1 





[حال المتقي] 
© قال تعالى: «لا سََْوَىَ َكب ألثَارٍ وَأَحَمْبُ الْجَنَدٍ 
أضححب الْجَنَرِ هَ هم الْفَأبِرُونَ © [ال حشر: ].511] 





[شرح١4]‏ ثم يبين حال من اتقى الله» وهم أهلٌ الحنة» وحالٌ من 
أضاع التقوى. وهم أهل النار وأخبما له يستويان» فلا يستوي 
هؤلاء وهؤلاء. 


7 واي 


فهل يِحَسَنْ بالعاقل ويليق به أن يرضى أن يكون مع الهالكين, 
وأن يكون مع أصحاب النار؟! لا ينبغي له ذلك. ولا ينبغي له أن 
يسيرٌ في ركاب الحالكين» فالواجب عليه أن يأخخذ بأسباب النجاة» 
وأن يكون حازماً في الأمور كلهاء لعلّه يكون مع الناجين. 

ولهذا قال سبحانه: #أضحب الْجَنَدَ هُمُ الْمَابِرُنَ 4 
أصحاب الحنة.- الذين أعدّوا العدة. وسارعوا إلى مرضاة الله 
وانتهوا عن محارمه ‏ هم الناجون. وهم السعداء» وهم الفائزون 
بالعاقبة الحميدة والفضل الكبير والنجاة يوم القيامة. 


ات لا 
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[عظم القرآن الكريم] 
© قال تعالى: ملو أَرََا هد آلْمُرْءَانَ ع جل ربت حَسْمًا 
ا رياح ول - 


- 7 2 الى _- رمي 6 سام 7 00 
مَتصَدّعا من حَشْيَة الله وتزلك الأامتتل ضيبا لئاس لَعلْهم 


فكو # [الحشر: ]:1.]7١‏ 


[شرح؟4] ثم يبين سبحانه أن هذا القرآن العظيم جدير بأن يتعقّله 
المؤمن» ويقبل عليه؛ ويعالجٌ به أمراض قلبه ومجتمعه» وألا يغفل 
عنه» فهو صراط الله المستقيم وهو حبل الله المتين» وهو الحادي للتي 
هي أقوم» وهو الشفاء لما في الصدور. 


- 


لو أنزٍ القرآنٌ على جبل أصم مكلّف بهء وأمر بها فيه لمخشع 
هذا ابل خشوعاً عظياً وهو جبل حجرء ولرب| تصدع وتفتت 
من خشية الله عز وجلء كما في الآية الأخرى في الحجارة: 98 لما 
يبي من حَشَيَةَ أله وَمَا أَلّهُ يعَافِلٍ عَنَا تَحْمَلُونَ4 [البثرة: 04]» 
فهي لها إحساس إذا كُلْفْتَ بشىء» إحساس يليق بها ويناسبهاء 
وربها سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بها. 5 


© © # #© © © 8 © © 8 © هه و © ووو و هج ووب جر ورب هن ب و واه ووس ب وز و 4 و ووه هو و عو واه واو هد مه اه م وام قاقةه د هه 


- فلو كُلّف الجبل بما في القرآن لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله» وأنت يا عبد الله» الذي أعطاك الله عقلاً وروحاً وتمييزا» قد 
. أعرضت عن هذا الكتاب» ولم تخشعء ولم تخف ما فرطت فيه من 
تضييع أمر هذا الكتاب. فالمعنى أن هذا الجبل لو كُلف بهذا القرآن 
لكانت له حال غير حالك» وهذا بالنسبة إلى أغلب الخلق» وإلا 
فالخلاصة من عباد الله لهم شأن مع كتاب الله وامتثال عظيم 
وعناية وحذر وإقبال» ولكن أغلب الخلق ليسوا كذلك. 

والمقصود من هذا: تنبيهك أنك جدير بأن تُعنى بكتاب الله 
وأنت الذي أعطيت عقلاً» ولست كالجاد؛ إذ همك أن تعنى به 
وأن تستقيم عليه وأن تعالج به قلبّك حتى يطهر من أمراضه؛ وأن 
تعالج أمراض المجتمع حتى يستقيم على طاعة الله ورسوله. 

ثم يبين صفاته العظيمة وأسماءه الحسنى» وأنه جل وعلا هو 
الإله الحق الذي لا إله غيره» وأنه مسمى ببذه الأساء العظيمة: 
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[أسماء وصفات اللّه الحسئى] 


هْرٌ الْمَِكُ 5 لسَّلَم الْمُؤِْنُ لبيك 


] 231] 





شرح *4] فيبين سبحانه وتعالى هذه الأسماء العظيمة المشتملة على 
معانٍ جليلة» لتنتبه يا عبد الله لهذه الأساء» وتتعقّلهاء وتعرف منها 
صفات ربك وأسماءه الحسنى» وأنه جل وعلا المستحق الذي يُعبّد 
سل 

ويختم آية إنزال القرآن على جبل بأن الآيات إنا تُمَصَّلُ 
وتُوجّهُ لمن يتفكر ومن يتعقل؛ والأمثال ليست لغير العقلاء» 
وإنما توجه وتُضرب لأهل التفكر والتعقل والنظرء 98 وَيَْلََ 


مرح وني سر في _ 


الأمندلٌ نَضْرِيها لِلنّاسن وما د يمَيَلْهاً يَمَقِذّهس] إلا ألْعَيِمُونَ © [العنكبوت: - 


لال الل الل ال اا الالال اال ا ا ا ل 2 222 1121 1 1 0 1 الل ا ا ال ا ل ا ال ا ل ا اي يكنا 


- 48]: فأنت يا عبد الله مأمور بالتعقل والتفكر والنظر؛ حتى 
تستفيد من أمثال الله ومن قصصه وأخباره» وئما يلفت إليه أنظار 
العقلاء من عباده؛؟ لتكون منهم. نسأل الله التوفيق. 


6 عد 





- 
ع عل 


0 
حل يجري 
سس «دجن (زومسصى 


2 21 1ت بيات 0 177 بيارياييا 


م _- 
جر ىجري 





وم دن جروييبب 

التفسير لاع 
فهرس الموضوعات 
سورة البقرة 

التذكير بنعم الله على بني إسرائيل - الآيات: 5-4١‏ 5 7 
بيان ما وقع لبني إسرائيل من العقوبات ‏ الآيات: /94-85ه ١‏ 
تحويل القبلة ‏ الآيات: ١51/-١5457‏ مه مم ممه ممه مم مه 7 
فضل الصابرين والمقاتلين في سبيل الله الآيات: ١55-101"‏ 7 
التوجيه إلى مكارم الأخلاق ‏ الآيات: ١1/1/-١116‏ لع 
خلق الأهلّة حكم وأسرار ‏ الآيات: ١19-14‏ 5 
حكم القتال في الشهر الحرام ‏ الآيات: 71-7117 0 
أحكام الحيض _- الآيات: 7717-1777 0 7 
كيف تحيا الأمم ‏ الآية: 177 ؟ 0 
الحث على الإنفاق ‏ الآيات: 55 ؟1-/017 7 000 
عاقبة المرائي ‏ الآيات: 5715-1771 ممه موه ممم م لمآ 
بعض أحكام الإنفاق ‏ الآيات: /71/1-1751 للم م 1١11‏ 
خطورة الربا ‏ الآيات: 7/81-11/0 لوعو ل ١14‏ 
أحكام المداينة ‏ الآيات: 747-177 فل ء ةلم وم ةل 1١784‏ 


إحاطة علم الله وتمام ملكه وقدرته الآيات: 780-1785 ١‏ 





إثبات التوحيد لله وإنزال الكتب على رسله ‏ الآيات: /-١‏ ل 


إن الدين عند الله الإسلام ‏ الآيات: 50-19 


التحذير من موالاة الكافرين ‏ الآيات: 71*74 0 


عظمة قدرة الله تعالى في قصة زكريا ويحيى عليها السلام - 
الآيات: 51١-74‏ 


قصة عيسى عليه السلام ‏ الآيات: 00-07 0 
من مواقف أهل الكتاب ‏ الآيات: 4-74 / 0 
الميثشاق المأخوذ على الأنبياء ‏ الآيات: 85-41 0 
نداء لأهل الإيهان ‏ الآيات: ٠١1/-1٠١‏ 00 
فضل الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم ‏ الآيات: .1١5-١1١‏ 


التحذير الشديد من اتخاذ الكفرة يطانة للمؤمنين - 
الآيات: ١١١-1١18‏ 


غزوتا بدر وأحد ‏ الآيات: ١560-1١7١‏ 00 


النهى عن أكل الربا والحث على الإنفاق ‏ الآيات: 17-11٠‏ .... 
سورة النساء 


آيات المواريث ‏ الآيات: ١5-١١‏ 0 


مووافوأه مومه ففثر ولق ةمث م نو 


لل ل ال لي ا الا ا ا ا 1 1 اللا ا ا ل 0101221 


سورض 


التفسير 


أسباب صلاح المجتمعات ‏ الآيات: /٠١-0/‏ 


السياسة الحربية في الإسلام ‏ الآيات: 0-1/1./ 0 


التحذير من الغلو في الدين ‏ الآيات: ١75-1١11‏ للم ةم 


سورة المائدة 
الوفاء بالعهود_الآيات: 0-١‏ 


سورة الأنفال 


توجيهات حربية للمؤمنين ‏ الآيات: ١1-16‏ 0 


سورة التوبة 


إعلان الحرب على المشركين ‏ الآيات: ١-ه‏ 0 
سلوك رجال الدين من أهل الكتاب والتحذير منه ‏ الآيات: 5 ١-1"‏ 4 .. 


سورة الكهف 
مثل الحياة الدنيا ‏ الآيات: 09-17 


سورة مريم 


قصة إبراهيم مع أبيه ‏ الآيات: 50-141١‏ 0 


وعاققاقفة قق قم هود مه نعم قوق دوه 


9ج 6ق ووه وو ووو و م و وهو ف وه م م و فهو وو م ودموه ممم مه 


الوضوء والغسل والتيمم . الآية: * 0 


00 1 ا ا الل ىلالا ا ل نا 


أن" 











من أدب الحديث مع الرسول يَكِِ الآيات: ٠١-1١‏ ل 
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التقوى وموجباتها ‏ الآية: ١4‏ ممم يه ممه مم ةنم ممم م ململ 6ه 0 03 
النهى عن التشبه بأعداء الله الآية: ١9‏ 4ع 
حال المتقى ‏ الآية: ٠١‏ قم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم 1166 


عظم القرآن- ”١‏ ممم مم ممه مه ممه مه ممم ةم ممم ممم مم فق مم60 06006 4117 
أساء وصفات الله الحسنى ‏ الآيتان ١17-177‏ لمع 6 ١ع‏ 


ثم 
ىجري 
8 7 


313177 بلا 5 160]]. للالالانالا 


131.©)07 “اا 5 1110 . /الالاناانا 


جر (لض (جرَيّ 


مل ١د‏ (لدزومسى 


10 /لاك 1110 /الالالانالا 





بي موسيم تي ابغناري 


دام الماذظ أو كيرا قري عاضا فار رجر الام 


دمو شعي ةعصرا ها َم المََدمَة 
ل لعز لماز 


5 ءوس دو تر دي 
رع الت ركرك كه طتررة عاج 41 - 251 


هده 


امه دق لِهمِايقَ لت المزية 
صكازق ولك (فززلن 


عض رقي ةكبا اعفار وعضوالانة الرائمة لرظاء 
ا ا ا 0 

2 و ؤم ود رود نت بالود 

عَبر طشم بقيّر ابل اسلو/ك 


غتا ل له ولوالريه وطر و لشفي 





ثم 
ىر ري 
مر 7 


336170 لاك 70 ا . لزازازانالا 


5 
0 


رتم 
عن (ضج قري 
سكي (دن (لزوميى 


مام» . أ تاج ناك 0س م" . بزاييايا 


ٍّ اقلم 0 
0 
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الإدارة العامة 
0111 18160 
دمشق - الحجاز 
شنارع مسلم البارودي 
بناء خوئي وصلاحي 


ميم 2625 


©ه 96311-22112773 
كت 863211-2234305 


الجمهوردة العريية السورية 
عااطنامع] طمعم مدتررة 


ممعم لممطة اددع © كنز صم 
ممعع م1 اجماقلقئعى يدول ناا 


فرع بيروت 
اف 8ط 1/1 تاظلاع8 
5 -319039 -815112 :0ه 181 
2000١06000111 00‏ 





رع عبد السلام بن عبد الله السليمان » 878 ١‏ ه. 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السليمان, عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلام بن عبد الله 


السليمان > الرياض » 4174 ام 
٠‏ هج . - (سلسلة الفوائد العلمية) 


. ردمك الى ا ا 5-م /ط41جموعة) 
رضت ل ل ل زعم" 


1- الأسلام- مبادئ عامة 7- الثقافة الاسلامية أ- العنوان 


ب. السلسلة 
دبوي ١ *١١‏ 


رقم الإيداع :46 .451/5 1١‏ 
ردمك : "سمه .-١‏ .-". 5-م !1 رمجموعة) 
اتوم لس سس وسو زورج م2 


الطبَصَة الأول 
ا د 1..6م 

















قم 
حل درج لاعرَيّ 
سكس لاحي (دزوميسى 


مالسل مئالت ورسائل بيهر العزيز بل انز مم فار - ميم لا 0 





رام الف وا تي اعافد ئلم 
دوس علي ة مها سامة ليم الكتدمة 
ع* إأإت حر هت ه مله 
عبالعزيزبئبدلاسبناز 
رعمة اشر مأ ول هالت ب لعا فد 4ولى 


اَمَك قي له مَفَايلٌ لت المقزيّة 
حابن فوز الت الوزن 


عض قيس ةكبا_العهاو عضو الاجزة المائمة طاو 
اعشنى با بطراهه وامثرض عَلوْطيّه 
هه 7 2 31 و 37 7 0 
كبر اشر بركب لال لشلو/ك 
غف را له ووالريه وري لشفي 


طي ع يازن عمرعاجة ا مفيى العام للمكلة وعئيسة نشخ عبرالعزسز ين با زالحيرنة 


دارالرسالة العالمية 


0 
جِى ري (جَرىّ 
ل(يكس هين (بروميى 


© اأنحعت داكيو حص ييديي 





رقع 
جر ديري <اجَرلئّ 
يس هن «روميى 


ع اوج بذك 


هو هو 


(مرطر والضمززء و إسايزم طسبنا كر عفرا بكرة ولمر:. 


0 خم اط لع تهل حمر عت ١‏ المسيات : سلساة المراما لمر 
مسر الررصب| لمأ رسيت ضع سدق : حدما لمزم ل سيالا يرال 


ش وطيرسرا صوطت مشي محا خلت ميرح در لالد العززلرة 
وتعليقاةه را ع لمر ذيشش وها يمس ) مرتلل تقض برا 
وص مهيا جيل نعرحلم حل مسند ا كو روا لم وصاكره . 


مسسر امل 
لمسماسه 


صعافى سب ملو زرا 7 ب العو رأ قمر 
عضنو صر قا سالعاياء 
مس ملت 


رارم وت 


قم 
جى ترج ١اجرَئّ‏ 
«شاس «دين وى 


تحت اجات يمات نح ددر يحايياييا 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
و بعل 
فقد: اطلعت: على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدتما مجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
. عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع يها ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآاله وصحبه. ٠‏ 
كسه 

صالح بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 

4 ها 


قم 
جى اي <اجريَ 


ححاصت أنه نات نحاتل ىن نحو ايديا 


مقدمة اللجنة العلمبية 


الحمد لله وحدهء؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ويعل: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وقعه اللّه وسدده . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز ين باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما تسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره 4 قبره» وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم ذ 
دار كرامته مع الأحبة محمد يك وصحبه .' 
جرتم غزيى امتح اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 





الباد 


ديك جع جبومديب 
مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وصحبه أجمعين:» أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفقاء ورئيس رابطة العالم 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
لطلب العلم سنة 1178 للهجرة؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
عضوأ للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأًء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل: ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 
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إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشئعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنى وجده أخذه» كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته» يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهيأ وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مائع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة؛ وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق؛. يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 
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الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراأً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله» وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. . 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





جك دج جودي- 
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ع بمسسسل الا ب جو 
عم زمما 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 

فإن هذا هو الكتاب الرابع من سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية. 

وهي فوائد وشروح من دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامى (7948١-144١ه)‏ على كتاب 
ا(صحيح البخاري). 

ولا تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة. لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية؛ 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات؛ 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
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أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر واللمثوبة لشيخنا 
- رحمه الله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم؛ وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحيه وسلّم. 


جر هي ري 
2 


١1١‏ ابيا نياعي بباعيه 
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ترجمة الإمام البخاري 

هو الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بَرْدِزْبه الْجُحْفِيُ» البخاري, أبو عبد الله. قيل له: الجعفي» لأن أبا 
جدّه المغيرة - وكان مجوسيًاً - أسلم على يدي اليان الجعفي والي 
بخارى» فنسب إليه بالولاء. 

ولد محمد بن إسماعيل يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث 
عشرة ليلة خلت من شهر شوال» سنة أربع و تسعين ومئة ببخارى؛ 

وأَلهم حفظ الحديث وهو صغير لم يتجاوز العاشرة وهو في 
الكُتّابء ثم خرج من الكتّاب بعد العشر وجعل يختلف إلى شيوخ 
عصرهء فحفظ كتب عبد الله بن المبارك ووكيع وعرف كلامهم 
وهو في السادسة عشرة من عمره؛ ثم خرج مع أمه وأخيه أحمد إلى 
مكة لأداء فريضة الحج؛ ثم رجع أخوه بأمّه وتخلّف هو في طلب 
الحديث» ولا بلغ الثالثة عشرة جعل يصئف في قضايا الصحابة 
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والتابعين وأقاويلهم. وصنف كتاب «التاريخ» إذا ذاك عند قبر , 
الرسول كَلِ في الليالي المقمرة وقال: كَل اسم في التاريخ إلا وله 
عندي قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب. 

سمع محمد بن إسماعيل البخاري ببخارى قبل أن يرتحل من 
مولاه من فوق عبد الله بن جعفر بن اليهان الجعفي المسندي. ومحمد 
ابن سلام البيكندي؛ وجماعة ليسوا من كبار شيوخه ثم سمع ببلخ 
من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه. وسمع بِمَرُو من 
عبدان بن عثمان وصدقة بن الفضل وجماعة» وبنيسابور من يحيى 
ابن يحبى وجماعه» وبالري من إبراهيم بن موسىء وببغداد إذ قدم 
في آخر سنة عشر ومئتين من محمد بن عيسى ابن الطباع وسريج بن 
النعمان وغيرهم؛ وبالبصرة من أبي عاصم النبيل وححجّاجٍ بن منهال 
وسواهمء وبالكوفة من عبيد الله بن موسى» وخالد بن مخلد وطلق 
ابن غنام وسواهمء وبمكة من أبي عبد ال رحمن المقرئ وخخلاد بن 
يحبى وسواشماء وسمع بمصر من سعيد بن أبي مريم وأحمد بن . 
إشكاب وسواهماء وبالشام من أب اليان وآدم بن أبي إياس وعلي 


ابن عياش وأمم سواهم. . 
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وروى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذي وأبو حاتم 
وإبراهيم بن إسحاق ا حربي وأبو بكر بن أبي الدنياء وأمم لا يحصون. 

له من الكتب «الجامع الصحيح" المعروف بصحيح البخاري» 
و«التاريخ الكبير»» و«التاريخ الصغيراء» و«خلق أفعال العباد) 
و«الأدب المفرد» وغيرها. 

وكتابه «الجامع الصحيح» يروى عنه أنه قال فيه: كنت عند 
إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتاباً مختصراً 
لسئن النبي كَككدَه فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع هذا الكتاب. 

ويروى عنه أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مئة 
ألف حديثء وقال: ما وضعت في كتابي (الصحيح) حديثاً إلا 
اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. 

وقال عباس الدُوري: ما رأيت أحداً يحسن طلب الحديث مثل 
محمد بن إسماعيل» كان لا يدع أصلاً ولا فرعا إلا قلعه. 

ويروى عن البخاري أنه قال: ما استصغرت نفسي عند أحد 
إلا عند علي بن المديني» وربها كنت أغرب عليه. 
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شهد له علماء عصره وقرناؤه بحفظه وسعة اطلاعه وعمق ‏ 
فهمه. فقال أبو بكر الكلواذاني: ما رأيت مثل محمد بن إساعيل؛ 
كان يأخذ الكتاب من العلماء» فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة 
أطراف الحديث بمَرَّة. 

وقال عن نفسه: ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح 
من السقيم؛ وحتى نظرت في عامة كتب الرأي؛ وحتى دخلت 
البصرة حمس مرات أو نحوهاء فيا تركت بها حديثاً صحيحاً إلا 
كتبته إلا مالم يظهر لي. 

وقال أبو جعفر محمد بن سلام الورّاق: سمعت يحيى بن 
جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من 
عمري لفعلت. فإن موتي يكون موت رجل واحدء وموته ذهاب 
العلم. 

وقال نعيم بن حماد: محمد بن إساعيل فقيه هذه الأمة. 

ويروى عن مسلم بن الحجاج صاحب «الصحيح» أنه جاء إلى 
محمد بن إسماعيل وقال له: دعني أَقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين؛ 
وسيد المحدثين» وطبيب الحديث وعلله. 


شرح صحيح البخاري ا ١١‏ 
وقال أبو عيسى الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. 
ذكر وفاته: 
قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي 
يقول: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك ‏ قرية على فرسخين من 
سمرقند ‏ وكان له بها أقرباء» فتزل عندهم؛ فسمعته ليلة يدعو وقد 
فرغ من صلاة الليل: اللهم إني قد ضاقت عَلعٌَ الأرض بم وَحَبّت» 
فاقبضني إليك. فا تم الشهر حتى ماتء ليلة السبت ليلة الفطر عند 
صلاة العشاء؛ دفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سئة ست وحمسين 








١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أهمية كتاب «الجامع الصحيح': 

من المعروف أن البخاري صنف في الحديث مصنفات كثيرة» 
وعلى كثرة هذه المضنفات التي اشتملت على جميع أبواب الحديث 
القولية والفعلية» إلا أنه لا يمكن النظر إليها نظرة متساوية» بمعنى 
أنه لا يمكن لمصادر الحديث ‏ على اختلافها ‏ أن تكون ذات طبقة 
واحدة ومرتبة واحدة» ولهذا فقد اصطلح العلماء على تقسيم كتب 
الحديث بالنسبة إلى الصحة والحسن والضعف إلى طبقات» 
وتنحصر الطبقة الأولى من هذه الطبقات في «صحيحي» البخاري 
ومسلمء با اشتملا عليه من أقسام الحديث المتواتر والصحيح 
الآحاد» ولكل منههما ميزة يعرف بها. 

وأكثر ما تبرز أهمية وميزة «صحيح" البخاري عن غيره من كتب 
الحديث» ليس با تقرر عنده من أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه 
إلا حديثاً صحيحاً فحسبء وإن| بطريقة تبويبه الخاصة التي امتاز بها 
عمن سواه من أصحاب هذه الدواوين؛ والتي تدل على سّعَة علمه 
وفقهه. وهذا مستفاد من تسميته إياه «الجامع الصحيح المسد من 


حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه». 
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ثم إنه لا تُخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فقد 
استخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرّقها في أبواب الكتاب 
بحسب ما يناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام» فانتزع منها 
الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة» 
كا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة شر حه لهذا الكتاب. 

ولهذا نراه قد وضع بنفسه عناوين (صحيحه» فبوّبه بطريقته 
الخاصة» لأنه كما ذكر الإمام النووي لم يكن مقصوده الاقتصار على 
الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب 
أرادهاء ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث 
واقتصر فيه على قوله: (فيه فلان عن النبي كَل أو نحو ذلك» وقد 
يذكر المتن بغير إسناد» وقد يورده معلقاًء وإنما يفعل هذا لأنه أراد 
الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها وأشار إلى الحديث لكونه 
معلوماًء وقد يكون مما تقدم وربم| تقدم قريباً. 

ثم إنه غالباً ما يفتتح الباب بالآيات القرآنية» ليستنبط من ذلك 
رأيه الفقهي في الأبواب المختلفة» ولهذا قالوا: من أراد التفقه فعليه 


بصحيح البخاري. 

















١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





شروح الكتاب المطبوعة: 

.١‏ «أعلام الحديث» لحَمُد بن محمد الخطابي المتوق سنة 
(85ك1ه). 

". شرح البخاري») لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
القرطبي ابن بطالء المتوفى سنة (44 54 ه). 

3 اببسجة النفوس وتحليها بمعرفة مالا وما عليها لأبي محمد 
عبد الله بن أبي حمزة الأزدي الأندلسيء المتوى سنة (145ه). 

:. «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري») لشمس 
الدين محمد بن يوسف الكرمانيء المتوفى سنة (87/اه). 

. «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: للحافظ زين الدين 
أبي الفرج ابن رجب الحنبلي» المتوفى: (16/اه). 

1. افتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» 
المتوق سنة (857/ه). 

». «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي 
محمد محمود بن أحمد العيني» المتوفى سنة (06/ه). 


شرح صحيح البخاري _ : 16 

(شرح صحيح البخاري' لشهاب الدين أبي العباس أحمد 
ابن أحمد رَرّوق الفاسي» المتوفى سنة (55/ه). 

. «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد 
ابن أبي بكر القسطلانيء المتوى سنة (971ه). 

.١‏ «تحفة الباري بشرح صحيح البخاري» لزكريا بن محمد 

ابن زكريا الأنصاريء المتوفى سنة (975ه). 

.٠٠‏ الامع الدراري على جامع البخاري» لأبي مسعود رشيد 
أحمد الكنكوهيء المتوفى سنة (1777ه). 

.١‏ «فيض الباري على صحيح البخاري» لمحمد أنور شاه 
الكشميريء المتوثى سنة (؟112601١ه).‏ 

.١ 7‏ «كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» 
لمحمد اضر بن عبد الله الشنقيطي, المتوفى سنة (1"077١1١ه).‏ 


- 
ع عل 


ار 
جل ضري ١‏ على 
اشاس دين («زوئسسى 


211.7 1ت لايك 0 17] , بياييا 


فح 
جى ايرس امل يخ 
«شكس ددن «روئسيسى 


شرح صحيح البخاري و١‏ 


رطام 
الحمدٌ لله رت العالمينَ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نبيّنا محمد وآله 


وصَخبه أجمعون. 
قال الإمامٌ البخاريّ رحمه الله: 


كتاب الصلاة 
باب التهجد بالليل 


ل 0 


وقوله دَبك: 5 ومن لّلِ مَتَهَجَّدَ بو وله 4 [الإسراء: 


. 

ليك حدّثنا عل بن عبد الله قال: حدّثنا سفيان» 
قال: حدَّئنا سلهانٌ بن أبي مُسلم» عن طاووسس» سَمِعَّ ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: كان النبيٌ يكل إذا قامّ من الليل 
يتهسجّد قال: «اللهم لك الحمد أنتّ قَيْم السماوات والأرضي 
ومّن فيهنٌ» ولك الحمدٌ لك مُلْكُ السماواتٍ والأرض ومّن - 


)١(‏ الترقيم المعتمد هنا هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. 











١‏ الفوائك العلمية من الدروس البازية 





- فيهنً» ولك الحمدٌ أنت نورٌ السماواتٍ والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمدٌ أنت مَلِكُ السماواتٍ والأرضء ولك 
الحمدٌ أنت الح ووَعْدُك الحقٌء ولقاوّك حنٌّه وقولكَ حي 
والجنة حقّء والنار حقء والنبيونٌ حقّء ومحمد كلل عق 
والساعةٌ حقٌء اللهمّ لك أَسلّمتُ» وبكَ آمنتٌء وعليكَ 
توكَلتُه وإليك أَتَيتُ ويك خاصمتُ؛ وإليكٌ حاكمثُ؛ 
فاغَفِرُ لي ما قدَّمتٌ وما أخرتٌ» وما أسررتٌ وما أعلنتٌ» أنت 
المُقدّمُ وأنت المؤخْرٌء لا إلة إلا أنتَ) أو «لا إلهَ غيدكَ). 

قال سفيانٌ: وزاد عبدٌ الكريم أبو أَميّة: «ولا حول ولا قو 
إل بالله»» قال سفيان: قال سليانٌ بن أبي مسلم: سَمِعَه من 


طاووس عن ابن عبّاس رضي الله عنهياء عن النبنٌ يلل". [1] 





[شرح١]‏ هذا هو أحد أدعية الاستفتاح المأثورة. وهي أنواغٌ, وهذا - 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (759)» والترمذي: الدعوات 
(25514» والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار ».)١714(‏ وأبو داود: الصلاة 
(١لالا»»‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها .)١7060(‏ 





© »ا ماو ووه واو و هو وو هع عدمه مم وف ع سا وام هو و هم مو ع مور مه وو وه وم وه و 6ف »د نمم وام وم. مهايا وميد وم ومو 


- من أصحهاء وهذا من الدعاء العظيم» والذكر العظيم الذي 
يُستَحَبٌ أن يقرأه الإنسان في بعض الأحيان في الاستفتاح» ولا 
سيا بالليل» وهناك أدعية أخرى يُسِتَحَبٌ أن يستعملها الإنسان» 
هذه تارة وهذه تارة؛ حتى يستعمل كل ما ورد عن النبي كَكةْ في 
الصلوات. 

وفي قوله يِه «قيّم السماوات والأرض» ثلاث روايات: ١‏ قم 
وقَيُوم» وقَيَّام والله عز وجل هو الذي أقام هذه الأشياء 3# » فهو 
. قَيّمُها وقَيُومها وقَيّامها: الذي أقامّها وأمسكهاء ولولا إمساكه 
لما لَانْدَكَ بعضها على بعضء ولكنه أمسكها يل. 

وكذلك قوله تعالى: 9# إِنَّ أَلَهَ ميك السَّموتٍ وَالْأرض أن 
رولا © [فاطر ١:‏ 4]» ملؤومن اياده أن َو َلسَّمَآءُ وَالْأَرض مرو 4# 
[الروم:5 ؟]» فهو دعاء عظيم يستحتٌ ب الدعاء به في صلاة التهجد. 
ولا مانع من الدعاء بغيره» وهكذا حديث أب هريرة: «اللهمّ باعد 
بيني وبين خطاياي» في «الصحيحين)2”'» وكان النبي يه يقوله في - 


.)09/8( البخاري: الأذان (5 4/4 ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 








- الفريضة» وكذلك حديث عمر بمعناه: اسبحانك اللهمّ وبحميك, 


وتَباركَ اسيّكء وتعالى جَدَّك ولا إل غيذك)”"... إلى غير ذلك. 

فالمقصود أنها أنواعٌ» يقال ما صم منها عن النبي كك وإذا 
استعملها الإنسان في بعض الأحيان يكون قد فعل سّنة. وفي هذا 
الدعاء الذي 'ذكره في هذا الحديث فوائد عظيمة 'لن تدبرها 
وتعقلها. 

قوله: "وزاد عبدٌ الكريم أبو أَمَيّة: ولا حول ولا قوّة إلا بالله) 
هذا بما علّقه البخاري في الزيادات» وعبد الكريم هذا ضعيف» 
والبخاري يعلّق الضعيف لبيان ما ورد في هذا الباب» لكن لا 
تكون هذه الرواية ثابتة» ى) نبه عليه الحافظ في التعليقات» فقد قال 
ما معناه: إنه إذا علّقها جازماً فهي ثابتةٌ عمن علق عنه» ثم من عند 


مَن علقها عنه قد يكون سنده جيداً وقد يكون سنده ضعيفاً. 


,0899( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 





جر «وع. ]كع 
حي دمن روميس 


شرح صحيح البخاري 55" 
باب فضل قيام الليل 

-0١‏ حدَّثنا عبد الله بن محمد قال: حدَّئنا هشامٌ قال: 
أخيرنا مَعمَرٌ. 

262 وحدثني محمودٌ قال: حدئنا عبد الررّاق قال: 
أخبرنا معمرٌ عن الزّهريٌ عن سالم» عن أبيه 5 قال: كان 
الرّجِلٌ في حياة النبيّ كَل إذا رأى رُؤيا قصَّها على رسول الله 
يلك فتمنَيتٌ أن أرى رؤيا فأقضَّها على رسول الله يلك 
وكنت غَلاماً شابّآء وكنتٌ أنامُ في المسجدٍ على عهدٍ 
رسول الله كه فرأيثٌ في النّوم كأنّ مَلَكين أخذاني فذّهبا 
بي إلى النَّارِ فإذا هي مَطُويَّةَ كطيّ البئر» وإذا لحا قَرْنان 
وإذا فيها أناسٌ قد عرفتُهمء فجعلثٌ أقول: أعودٌ بالله من 
النار قال: فَلَقِيّنا مَلَكٌ آخرٌ فقال لي: لم تُرَعْ. 

05- فتَّصَضُيّها على حَفْصةً فقَصَّنّْهها حفصة على 
رسول الله ولد فقال: ( نِعُمَ الرجل عبدٌ الله لو كان يُصل من - 





7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- الليل» فكان بعدٌ لا ينام من الليل إلا قليلاً ”". [؟] 


[شرح؟] هذه رواية عظيمة» ذُهِب به أولاً إلى النار» وهذا للترهيب 
وللتخويف. ثم بَشّر بأنه سليم م يُرّع» ثم قال الرسول ذَلِ: انعم 
الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل»؛ وهذا معناه الحثٌ عل 
قيام الليل» والشاهد: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له نصيبٌ من 
التهجّد في الليل» لأنه من صفات عباد الله الأخيار» ومن صفات 
أولياء الله الصالحين» فينبغي للمؤمن ‏ ولا سيا طالب العلم ‏ أن 
يكون له نصيب من الليل ولو قليلاً ". 

وقيام الليل من صفات عباد الر حمن *إ وَالييتييوت لرَيّه 


الس برخ 


سدا وَقيَكمًا © [الفرقان:14] » ومن صفات الأخيار 12 تحاف 
جويهم عن المضايح يدعو رَبَّهمْ حَوهًا وَظمّعًا © [السجدة:17]) - 
س: قوله: «فكان بعد لا ينام من الليل ...؟ هل هو إدراج من 
الراوي؟ 
ج: نعم هو من كلام سالم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (1419)) والنسائي: المساجد (717)) وابن 


ماجه: تعبير الرؤيا .)591١9(‏ 











- ولكن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو في «الصحيحين»: ١قَمْ‏ 
ونَْ00» فالشّنة في المؤمن أن ينام قدر ما يستعين به على طاعة الله 
وقيام الليل» وعلى حاجاته في النهاره فلا يسرف في السهر ولا 
همل قيام الليل» بل يقوم بين ذلك. 


.)١١99( ومسلم: الصيام‎ :)١١51( أخرجه البخاري: التهجد‎ )١( 








جى اتج «بق يئّ 
هم هين ؛ ومسي 


“ 7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب طول السجود في قيام الليل 

-١١‏ حدّثنا أبو اليَّانِ قال: أخيرنا شعيبٌ» عن 

الزّهرئٌ قال: أخبرني عُروقٌ أنَّ عائشةً رضى الله عنها 

أخحررته: أنّ رسول الله يله كان يُصلٌ إحدى شر ركعةً 


2 


كانت تلك صلاته» يسجدٌ السّجدةَ من ذلك قَذْرَ ما يقرأ 
أحذكم حسينَ آية قبل أن يرفعَ رأسَهه ويركعٌ ركمَتينٍ قبل 
صلاةٍ الفجرء ثم يَضْطْجِعٌ على : شِقَهِ الأيمن حتى يأتيّه 


المنادي للصلاة”؟. [7] 


[شرح"] وهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتني 
بصلاة الليل ويطيلهاء ومع ذلك كان ينام ما تيسّر له قال الله له: 
وال لاهيلا (0) يْضَعهُء أوأنفض مِنه ليلا (ز5) أو زد عليه وبل لفان 
ترتِِلًا © [المزمل:؟-4]» فكان يقوم من الليل ما كتب الله له وقد قال - 
)00 أخر جه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (9/7/8)) والترمذي: الصلاة (459)) 


والنسائي: الأذان (7580). وأبو داود: الصلاة »)١777(‏ واين ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها .)١176/(‏ 











#اطا هاه هاو م واه هسمه ماج وو مه وماعم و م فهاوا شاع عم واه فهو ماف اه فم مه هاه عماوفاه عفايه فشامه > مام ها امام هد م مده مما م م رهم 


- عليه الصلاة والسلام: «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود؛ كان 
ينام صف الليل ويقوم ثُلنّه وينام شُدسّه)"» فأخبر أن هذه أفضل 
الصلاة» وأخبر بها عبد الله بن عمروء فلّ) كان يقوم الليل أخبره 
أنه يكفيه صلاة داود وأنها أفضل الصلاة. 

فنبينا يكةِ كان يصل ما تيسر من ذلك؛ من مثل ما كان يفعل 
داود عليه الصلاة والسلام. وكان يي يتهجّد طويلاً؛ وكان يسسجد 
السجدة بمقدار ما يقرأ الإنسان سين آية» وهذا يدل على طول 
سجوده عليه الصلاة والسلام» وكذلك يركع طويلا ويقوم 
طويلا. 

وكذلك المؤمن عليه أن يفعل ما تيسر له. فإذا تيسرت له 
الإطالةٌ في القراءة والركوع والسجود من غير مشْقّة وخشع في 
هذا ولانَّ قلبّه بهذا فليفعل؛ وإذا لم يتيسر فعل ما استطاعء فلا 
بكلّف نفسه ما لا تطيق» ولا يكلفها ما يضر بصحته؛ أو يضر - 


.)١١59( أخرجه البخاري: التهجد (1١11١)؛ ومسلم: الصيام‎ )١( 
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هاه واةع وه هم و و و ووه ع و وو ووه ور قاع و وه ومفا م وه وعم مم وق وققاقه قفو و وه مومه مع مامه لومم وم مرو ممه 


قليلا. 


والغالب على وثر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليه 
إحدى عشْرَةً ركعة» وكان يوتر أحياناً بأقل من ذلك» فكان يوتر 
بتسعء أو يوتر نسبع» أو بخمس.ء وقد يوتر بثلاث عشرة» فكل هذا 
جائرٌ وَرَدَ عنه عليه الصلاة والسلام» ولكن الأفضل في ذلك 
الإحدى عشرة. لأنه الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. 


وإذا أوتر بثلاث عشرة أو بإحدى وعشرين أو بإحدى وثلاثين 
أو بأكثر من ذلك على حسب ما تيسّر فلا حرج في ذلك»» فكل هذا 
وردت به أحاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام» ولما سّئل النبى 


يَكهُ عن صلاة الليل» قال: (مَْنَى مَشنى 200 فلم يحدَّ لها حداً. 


.)759( أخرجه البخاري: الصلاة (؟/41)» ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 














شرح صحيح البخاري نا 
باب ترك القيام للمريض 

4- حدَّئنا أبو تُعَيمء قال: حدَّئنا سفيان» عن 
الأسودء قال: سمعتٌ جُنْدباً يقول: اشْتَكى النبيٌّ يل فلم 
يَهُمْ ليلةً أو ليلتينٍ". [4] 

06- حدّثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا سفيان» عن 
الأسودٍ بن قيس» عن جندب بن عبد الله #5 قال: احتبس 
جبريل كَل على النبيّ كَل فقالت امرأة من قُريش: أبطأ 
عليه شَيطائُه» فنزلت فآ ولص © َال ِدَا سج (8) ما 


ا[ ل 


دك كاقل (4)5 [الضحى:١-7]7.‏ 6] 

[شرح4] من رحمة الله أن العبدٌَ إذا مرض فتعطل عمله في الليل أو 
غيره كتب الله له عمله الذي كان معتاداً عليه» فضلاً من الله 8 
[شرحه ] أعداء الأننياء لهم ورثةٌ وأولياء الأنبياء لهم ورثة» وهذه 
امرأة ضالَّةٌ جاهلة لا تعرف الحقائق» وقد تكون أيضاً متعمّدة - 


.)11/419/( أخرجه مسلم: الجهاد والسير‎ )١( 














»د و ع ة قوقع © هل ووه ا ووو وا وم موه امه مو قاقه وو فهو م و55 ففاه هع 75و موه م هم معام م ع ومو وام ها يديه 


- للباطل كغيرها من سادات قريش الذين تعمدوا الباطل بغير 
حق. كما قال تعالى: مهد تعلم إِنَّهه لِِحَوْئكَ الَذِى يَعُولُونَ كنم لا 
يَكَرْبْوَئلَكح وَلْكنَّ اميت ِعَايَتِ أنه يحجَحَدُونَ © [الأنعام:77]ء 
يعلمون صذقه وأمانته» ولكنه الحسد والبغى» نسأل الله العافية. 











حجن قي لج 
«شكص دين «رو سس 


شرح صحيح البخاري ؟ 
باب تحريض النبي وله على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب 

وطَرّقٌ النبنٌ يك فاطمة وعليّاً عليهم| السلام ليلة الصلاة. 

5- حدّثنا ابن مُقاتل» أخيرنا عبد الله أخبرنا مَعمنٌ 
عن الزهري» عن هند بنتٍ الحارث؛ عن أمٌّ سلمة رضي اله 
عنها: أنَّ النّ يكل استيققظ ليلةٌ فقال: «سبحانٌ الله» ماذا أنزِل 
الليلةٌ من الف ماذا أَزلَ من الخزائن» مَن يُوقِةُ صَواحِبَ 
الخُجرات» يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)”". 

1- حدّثنا أبو اليان قال: أخيرنا شعيبٌ» عن 
الهري قال: أخبرني عع بن حسينِء أن حسينَ بنَّ عل 
أخبره» أن عل بنَ أي طالب أخبره: أنَّ رسولٌ الله وَلةِ طَرَقَهُ 
وفاطمةً بنتّ النبيّ عليه السلام ليله فقال: «ألا تُصِلَّيان»! 
فقلتٌ: يا رسول الله أنفسّنا بيد الله» فإذا شاء أن يمنا يََثناء - 


.)5١195( أخرجه الترمذي: الفتن‎ )١( 





و 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
. 2 ,7 و . 2 ن 0-2 2 

- فانصّرفَ حين قلنا ذلك ولم يَرجِعْ إيّ شيئاء ثم سمعته 

وهو مُوَل يضربُ فَخِذَّه وهو يقول: وكا الإدتدنٌ أمكَررٌ 

شَىَءِ جَدَلا © [الكهف:: 0]*". [1] 


[شرح"] هذا يعني أن جواب علي # ليس مناسباء فقد كان من 
الأسهل أن يقول: سوف نفعل إن شاء الله» أو غير ذلك من كلمات 
أنسب من قوله: أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فالإنسان إذا 
حَرّض على شيء»؛ كما قال النبي كَل «ألا تصليان؟؟ أي: ألا تقومان» 
ألا تجتهدان؛ فلا بد أن يكون الجواب ليّناً طيباء كأن يقول: سنفعل إن 
شاء الله» لكن ل يتيسّر تعلي في ذلك الوقت القيام من النوم أو الفزعة 
من النوم» فقال هذه الكلمة التي هي احتجاح بالقدر. ١‏ 

وفي الحديث فوائد: أن الراعي أو كبير العائلة أو نحوه ينبغي 
أن يلاحظ من حوله؛ حتى في النوافل» وحتى مع الغير فيمر عليهم 
بالليل إذا كانوا من ذوي القربى» فيشجعهم على العمل الصالح 
وإن كان غير فريضة؛ من باب التعاون على البر والتقوى. ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين (9/5)» والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار 
(157). 








شرح صحيح البخاري ١‏ 
4- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: أخيرنا مالكُ» 

عن ابن شهاب» عن عروةً» عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
: . / الات لست لير 17 : ع 1 

إنْ كان رسولٌ الله يه ليدع العمل وهو َب أن يعمل به 

حشية أن يعمل به الناس فيفْرَص عليهم» وما مِبَحَ 

باسم وه 202 م 2 
رسولٌ الله يكهِ سْبْحَةٌ الضحى قطء وإني لأسبّحُها". [/1] 


[شرح/] عمله يَلةِ هو رحةٌ منه بهذه الأمة» فقد حرص على 
التخفيف عليهم» شفقةً منه عليهم عليه الصلاة والسلام» ولهذا 
كان يوصي مَبعوثيه بقوله: شرا ولا تُتَغْراء تَطاوّعا ولا تَْتَلِفَا0© 
وهذا من الحرص على التخفيف والتيسير وجمع القلوب. 

ومن هذا ما فعله في رمضانء حين قام ثلاث ليال أو أربعاً ثم 
ترك القيام, وقال: (إني خشيتٌ أن تفَرَض عليكم صلاة الليلٍ 
فتعجزوا عنها)'". - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المساقرين وقصرها (918): وأبو داود: الصلاة (11917). 


(؟) أخرجه البخاري: الجهاد والسير (7078): ومسلم: الأشربة (1771). 
(”) أخرجه البخاري: الجمعة (474)؛ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (751). 

















١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


» مهاه »ع ها هاعاة هق شاه هده هم هاوه و م ماو 5 م ووو وو م + مش هس وعم م مدل ل لاو و و ع 65 ممه م559 55م هم 5ه هه 


- ومن هذا نبيه عن الوصالء إلى غير ذلك مما تركه شفقة منه 
على الأمة» فربما يدع العمل كَل وهو يحب أن يعمل به خوف أن 
يُفرض على أمته يَك. 

وأما سبحة الضحىء فقد ورد فيها روايات عن عائشة» وروى 
عنها مسلمْ روايات منها هذه الرواية» وجاء عنها في مسلم أيضاً: 
أن النبي يك كان يصلي الضحى أربعاًء ويزيدٌ ما شاء الله”". 

وفي رواية أخرى عند مسلم: ما كان يصل الضحى إلا عندما 
أي من مغيبه” فيصل ركعتي تمية المسجده ثم يجلس للناس. 
وثبت في «الصحيحين» من حديث أم هانى: أنه يَكِةِ صل الضحى 
تان ركعاتٍ يوم الفتح بمكة"". 

وجاء: أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى». - 


.)7١9( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها .)71١17(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: الجمعة (4١١١)؛‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (15). 
(؟) أخرجه البخاري: الصوم »)١981(‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها )77١(‏ 


من حديث أبي هريرة» ومسلم (؟111) من حديث أبي الدرداء. 














مالعاس واس ساح وج فاه هاوه وقوه ووس مهب هو هاس وهو هم و6 هد م معام و واه و وهاو هام مو موه ممه تم تو وو رموه 


- وأوصى مها كذلك لا ذكر ما على السَّلَامَيّات" فقال: «وتجرئ 
من ذلك رَكعتانٍ يركعُهها من الضحى)©. 

فصلاة الضحى ثابتةٌ من قوله يك وتحريضه عليهاء وتشجيعه 
اها واي من فعك يض كن يداو عا شاي ترك هذا 


م م 
ايها 


يشْقٌ على أمته» لأنه إذا داوم داومواء لكن من فعلها أحياناً 


ولو عدنا إلى رواية عائشة: ما كان يصلي الضحى إلا عندما 
يأتي من مغيبه؛ وما سبّح رسول الله يك سبحة الضحى قطء وإني 
لأسبحها. وقولها: كان رسول الله ب يصلي الضحى أربعاً ويزيد مأ 
شاء الله؛ نجد أنها نسيت ما كان يفعله يي من أنه كان يصلي 
الضحى أربعاًء ولكن لم يكن يداوم عليهاء فهي نسيت ذلك 
وقالت: ما كان يسبحهاء أو نسيت فِعلّه ثم أخبرها بذلك, 
فالحاصل أنها نسيت في الأول أو في الثاني. 
)١(‏ السّلامى: عظام الأصابع ني اليد والقدم» وتسمى القصبء وتجمع على السَّلامَيّات. 


المعجم الوسيط مادة (سلم). 


.)750( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 





5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

68- حدّئنا عبد الله بن يوسف قال: أخيرنا مالك 
عن ابن شهاب» عن عروةً بن الزْبير عن عائشةً أمّ المؤمنين 
رضي الله عنها: أن رسول الله يك صل ذاتٌ ليلةٍ في المسجد» 
فصل بصلاته ناسٌ» ثم صلى من القابلة فكّثر الناش» ثم 
اجتمعوا من الليلةٍ الثالثة أو الرَّابِعَقَء فلم يحرج إل 
رسولٌ الله يل فلم) أصبمٌ قال: «قد رأيتٌ الذي صَنعتم) 
ولم َي من الطروج إليكم إلا أي تشيث أن فض 
عليكم». وذلك في رمضان”". 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان يقومُ حتى تتفط 
قَدَماه". وَالفُطُور: الشقوقء انقَطّرت: انشقّت. . 1 


2 أخر جه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (أكو)ل والنسائي: قيام الليل وتطوع 
النهار (5 »)١1١‏ وأبو داود: الصلاة (1717/7). 

(؟) أخرجه البخاري موصولا: تفسير القرآن (8790)) ومسلم: صفة القيامة والجنة 
والنار ( ٠‏ 585). 





شرح صحيح البخاري 730 


5 - حدّئنا أبو نُحَيمِ قال: حدّثنا مِسعَرٌ عن زياد 
قال: سمعث المغيرةً 5 يانه ذي يقول: إِنْ كان النبيّ كه قوم 
ليصا 1 حتى تَرِمَ قدمافى أو سأقأه» فيُقال لى فيقول: «أفات 
أكون عبداً تَكوراً»”". [8] 


[شرح8] الله عز وجل أعطى نبينا يك من القوة والجَلّد والصبر 
على العبادة ما لم يعط غيره؛ لذلك كان يفعل هذا في نفسه؛ ومع 
ذلك فقد كان ينهى الناس عنهء ويقول: «خذوا من العمل ما 
تُطيقونَ فإن الله لا يَمَلُ حتى لّوا . 


ولا بلغه أن بعض النساء يتكلّن ويعلّقن حبالاً كما أَبْر عن 
زينب'” وغيرهاء نبى عن ذلك ول يرض هذا التكلف. فدل ذلك على 
أنه ينبغي على المسلمين أن لا يتكلفواء بل يصلى الإنسان على قدر طاقته 
وجهده ولا يتكلف, حتى لا يمل العبادة» وحتى لا يكسلء أو يضعف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: صفة القيامة والجنة والئار )278١4(‏ والترمذي: الصلاة (511)؛ 

والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار »)١784(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة .)١514(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: الصوم ))١41/0(‏ ومسلم: الصيام (7857) بإثر ,)١١55(‏ 
(7) أخرجه البخاري: التهجد »)١١95(‏ ومسلم: صلاة المسافرين (7/81). 








م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


-1١‏ حدّئنا علِنّ بن عبد الله» قال: حدَّئنا سفيان 
قال: حدّئنا عمرو ابن دينار. أن عمرو بنّ أوس أخبره: أن 
عبد الله بنَ عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره: أن 
رسول الله يكةِ قال له: «أحبٌّ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود 
عليه السلام» وأحبٌ الصَّيام إلى الله صيامٌ داوة» وكان ينامُ 
نصف الليل» ويقومٌ تله وينامٌ سْدسَهء ويصومٌ يوماً ويْفطِز 
يوماً". [9] 


[شرح؟] كانت لداود عليه الصلاة والسلام سمات عظيمة» وكان ‏ 

كما في رواية أخرى .: «لا يَفْرٌ إذا لاقى”"» مع هذه العبادة كان من 

أشجع الناس ومن أقوى الناس في الجهاد» عليه الصلاة والسلام. 
وفي هذا الحديث شاهد ل ترجم به المؤلفء وهو النوم في آخر - 


(5354©». وأبو داود: الصوم (514 5؟)» وابن ماجه: الصيام (1715). 
(؟) أخرجه البخاري: الصوم (/ا/91١))‏ ومسلم: الصيام (11829). 


#اه هد هو هد واه وا واه هوهو مهاو هد قفاو ف و و وو و وه و واه ع و ومو و واوفه > واو اواو و و مه هم 5 م مو وه هن م مام م م ممه 


- الليل؛ حيث كان ينام نصف الليل الأول» ويقوم ثلثه» وينام 
سدس الليل الأخير» فهذه النومة الأخيرة يستعان بها على أعمال 
النهار» بعد تعب العبادة والصلاة والقراءة. 

وهذا يدل على أن كون الإنسان ينام سدس الليل الأخير لا 
حرج فيه ولا كراهة؛ لأن هذا فعل داود. وأقرَّه النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأخر أنه أفضل الصلاة. فينام هذا السدس الأخير لكي 
يتقوى به على ما أمامه من أعمال النهار وأعمال الدّولة» والله أعلم”. 


# س: أكان ينام إلى الصبح؟ 

ج: ظاهر السياق سدس الليل ويحتمل النهاره ويحتمل أنه يستيقظ 
قبل ذلك» ففي شريعتنا: الأفضل أن يقوم فيصلي قبل طلوع الفجر لِنَاء 
ورد عنه يك لا بلغه أن رجلاً نام عن الصبح فقال: «إنَّ الشيطانَ بال في 
أذْنِه»» أو قال: «في أَذنَيُه)””'» وقد يكون هذا خاصاً بشريعة داود أن ينام إلى 
الصبح, أو المراد على ما جاء في الحديث الصحيح, فلا تنافي بينهما. 

فالاستحباب أن تكون يقظته قبل الصبح» فيحتمل أنَّ داود كان ينام - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجمعة ))١١45(‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (4 /ال9). 








0 القوائد العلمية من الدروس البازية 


#ا#ا ماع م وام ود عم ع وه مور م وه ولج وو و عه ا االو ووم م لومم ووه مهاتوم مم06 


- إلى الصبح ويكون ذلك في شريعة التوراة» فداود له شريعة نخاصة تابعة 
لشريعة التوراة» وتكون شريعة محمد يك كراهة أن ينام إلى الصبح. 
ويحتمل أن يكون داود أيضاً لا ينام إلى الصبح وأن استيقاظه كان قبله 
بقليل» والله تعالى أعلم. 

س: ما نعرفه من الكتب الدراسية أن النوم الصحي - كم| يدعون ‏ 
ثماني ساعات» ولكن نلحظ أن نومه يكِ كان أقل من ذلك: فم) رأيكم؟ 

ج: الناس يمختلفون في نومهمء وإنما قالوا: ثماني ساعات, لأنه نوم 
معتدل بالنسبة لأوساط الناس» فكبار السن قد يكفيهم أقل من هذا بكثير» 
وأما الصبيان الصغار فلا يكفيهم» فهو يختلف على حسب تقسيم الناس 
وأعمالههم» وليس:فيه حدٌ حدود. والإنسان يأخذ من النوم حاجته فقطء من 
غير أن يخل بواجب ولا يأتي بمحرمء فإذا احتاج إلى النوم نام» وإذا رزقه الله 


النشاط قام ولا يتحدد ذلك بحد عحدود. 








شرح صحيح البخاري - 

17- حدّئني عَبْدانَُ قال: أخبرني أَبي» عن شُعبة 
عن أشعتٌ قال: سمعتٌ أبي قال: سمعتٌ مسروقاً قال: 
سألتٌ عائشةً رضي الله عنها: أيّ العمل كان أحبٌ إلى النبيّ 
يكِهِ؟ قالت: الدّائمٌ. قلتُ: متى كان يقومٌ؟ قالت: يقومٌ إذا 
سَمِمَ الصارح. 

حدّثنا محمد بن سام قال: أخيرنا أبو الأخوّص» عن 
الأشعث قال: إذا سَمِعَ الصارحّ قام فصلٌ”. ]٠١[‏ 

-١1‏ حدّئنا موسى بن إساعيل قال: حدّثنا إبراهيمٌ 
ابن سعدٍ قال: ذكر أَبي» عن أب سَلَّمَةَ ‏ عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: ما أ لَفاهُ السَحَرٌ عندي إلا نائ). تعني النبيّ للك" 


[شرح١٠]‏ تعني بالصارخ: الديك. [قال الحافظ ابن حجر في - 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (941): والنسائي: قيام الليل وتطرع 
النهار »)١5015(‏ وأحمد (70/4/3). 

(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (57/)) وأبو داود: الصلاة ))١171/(‏ 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١1919(‏ 











1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والوا وه هاوه وه سه هع وروي هن سه هم و مهو وماه اه م موه ووه مار وه مهمه بتاورو و وه وه ع6 همه 6ع ديع ااه و لوو 


- «الفتح) / 7" قوله: «الصارخ» أي: الديك» ووقع في 
(مسند الطيالسي» في هذا الحديث: الصارخ: الديك» والصرخة: 
الصيحة الشديدة. وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف 
الليل غالباًء قاله محمد بن ناصرء قال ابن التين: وهو موافق لقول 
ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وقال ابن 
بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل؛ وكان داود يتحرّى الوقت 
الذي ينادي الله فيه: هل من سائل كذا.. قال: والمراد بالدوام قيامه 
كل ليلةٍ في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. [انتهى كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: فالديك أعطاه الله جل وعلا ذكاءً وفطنة وعادةً 
يسير عليها مدى الحياة» فيكون له تصويت نصف الليل» وأول 
الليل» وآخر الليل» فإذا عرفوا عادته استفادوا منه» لاسيهما بعض 
الديكة التي لها عادات عظيمة مفضلة. 


ولهذا كان أهل نجد ‏ فيم]| نعلم ‏ قبل مجيء الساعات يعتمدون - 


)١(‏ والطبعة المعتمدة من «الفتح) الطبعة السلفية الأولى التي قام بإخراجها حب الدين 
الخطيب» وأشرف على تصحيحها وتحقيقها سماحة الشيخ ابن باز» رحمهم الله. 














واااو ف م املف و ولو و وروم وو ابورواو اج تعر م وموم عع م ث9 539 66+ 9 مت + +5 


- على النجوم؛ وعلى صوت الديك في أذانه المعتاد» فالذي يبكر 
يبكر على أذانه الأول» والذي يتأخر يتأخر على أذانه الأخير» 
فالديك له أوقات في أذانه تختلف؛ وكل يرتب حاله على حسب 
رغبته في طول صلاة القيام. 

وهكذا الاعتهاد على النجوم؛ فهذا يرسم علامة وهذا يرسم 
غيرهاء ليعرف بذلك ما مضى من الليل وما بقي منه على سبيل 
التقريب» ثم جاءت هذه الساعات فحصلت بها راحة كبيرة. 











1 ْ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح 
5- حَدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم قال: حدَّئنا فح 
قال: حدّثنا سعيد» عن قتادقّ عن أنس بن مالك ذك: أن 
نبيّ الله يَة وزيد بن ثابتٍ 4ه تسَكّراء فلما قَرَعا من 
سحورهما قام نبي الله يكل إلى الصلاة فصلٌ» قلنا لأنس: كم 
كان بين فراغم|ا من سحورِهما ودخوهم) في الصلاة؟ قال: 


ل عماس 


كقّدْر ما يقرا الرجلٌ حمسينٌ آيد:". 111] 


[شرح١١]‏ في رواية أخرى: كم كان بين الأذان والسّحور؟ قال: 


(00 


قدر خمسين آية”"» ولا منافاة» فقد تسحر في آخر الليل» ثم أذّن ثه 
صلل ركعتين بعد ذلك * ثم دخل في الصلاة» فهذه فيها تسامح 


وإيجاز. 


.)7181/( أخرجه النسائي: الصيام‎ )١( 
.)1471( (؟) أخرجه البخاري: الصوم‎ 




















شرح صحيح البخاري 
باب طول القيام في صلاة الليل 
-١ 0‏ حدَّئنا سليان بن حَرْبٍ قال: حدَّئنا شُعبةٌء عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله 5 قال: صليتٌ مع 
النبيّ يل ليلة فلم يَرَلْ قائياً حتى هممتٌ بأّمرِ سوء. قلنا: 


وماهممت؟ قال: هممتٌ أن أقعْدَ وَأَدَرَ الب كلكه". [17] 


[شرح؟١]‏ وقد روي عن حذيفة: أن النبي يل قام ليله فقرأ بالبقرة 
والنساء وآل عمران"» فالمعروف من حال النبي يَكِةٍِ تطويل القراءة 
في بعض الأحيان» وربما اقتصر واقتصد وقرأ أقل من ذلكء ولهذا 
ربا صلى ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو ست ركعات؛ أو صلى 
ثلاث عشرة ركعة على حسب ما تيشسّر له من النشاط والقوة» ورب) 
خفف في قراءته بعض الشىء عليه الصلاة والسلام. فالأمر متّسع 
في صلاة الليل» فليس فيها حدّ محدود. لا في طول الركوع» ولا طول - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها ("/ا69» وابن ماجه: إقامة الصلاة ' 


والسنة فيها .)١518(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/ا/9). 











ع الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


هاه ها واو اه ووو وه ووس »أ قافه قف مه عاو و عدر و و وو قله و 6 وو ةن و واه م م كانه وام هم 495 8م روريم وتع م رع مقعم 


- السجود» ولا طول القراءة» بل يكون على حسب ما يهب الله 
العبد من النشاط والقوة والارتياح. 

وقد ساه هنا أمرّ سوء لأنه غير لائق أن يجلس والنبي يَلِل 
قائم» بل ينبغي أن يتابعه في ذلك مع قدرته» وإلا فهو جائز» حيث 
يجوز له أن يجلس ويصلي قاعداً ولو كان مع النبي كله فكل له 
قدرته التي أعطاه الله فالنبي يَكْةِ أقرى منه» ولكنه تماسك حتى 





شرح صحيح البخاري م 


5- حدّئنا حفص بن عم قال: حدّئنا خالد بن 
عبد الله» عن حُصَينء عن أبي وائل» عن حذيفةٌ ذك: أنَّ النينّ 


كان إذا قام للتهجّد من الليل يشُوصٌ فاه بالسّوالك:". [17] 
[شرح 1١7‏ شاصٌ يشوصٌ مثل: قام يقوم”". 


# س: هل التسوك باليمنى أم باليسرى؟ 

ج: السئة أن يكون باليسرىء لأنه إزالة أذى» لكن يبدأ بالجانب 
الأيمن» فقد كان النبي يك في طّهُوره وسواكه ‏ يعني الاستياك - وثيابه 
يبدأ باليمنى» فإزالة الأذي يكون باليسرى, لذلك لا يجوز أن يغسل الاشتٌ 
باليمنى؛ لأنه نوعٌ من إزالة الأذى. 


؛)١511( أخرجه مسلم: الطهارة (2705» والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار‎ )١( 
.2)5850 وأبو داود: الطهارة (64). وابن ماجه: الطهارة وسئتها‎ 





وه جم صروويت 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب كيف صلاة النبي وَل 
وكم كان النبي يك يصلي من الليل . 

7- حدّئنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شعيبٌ» عن 
الزَهْري قال: أخبرني ساك بن عبد الله» أن عبدَ الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهما قال: إِنْ رجلاً قال: يا رسول الله» كيف 
صلاةٌ الليل؟ قال: «مَنَْى مَنْنىء فإذا فت الصبح فأويز 
بواحدة)2". ]١5[‏ 


[شرح؟١]‏ وهذا فيه توسعة» وأن ليس فيها حد محدود» فيصل ما 
تيسّره فإذا صلى ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً أو غير ذلك على حسب ما 
يسر الله له فلا حرجء لكن يراعي أنه إذا خاف الصبح أوتر بركعة: 
تُويْرٌ له ما صلى من أربع أو ست أو ثان. 

ومراعاةً فعل النبي يك - إذا تيسر له من الإيتار بسبع أو - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (19/!)) والترمذي: الصلاة (/47"9), 


والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار »)١517/7(‏ وأبو داود: الصلاة ))١471(‏ 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١11/5(‏ 











- بإحدى عشرة يكون أفضل ”. 


س: هل ينطبق هذا الحديث على قليل القيام أم كثيره؟ 
اج النبي كك أطلق ولم يحدد؛ فقال: «مثنى مثنى». فيعم ذلك القليل 
والكثير؛ ولهذا تنوع فعل الصحابة بين القليل والكثير. 














21 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

4- حدّثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا يحيى» عن شَعبةً 
قال: حدثني أبو ججمرة» عن أبن عباس رضي الله عنهما 
قال: كانت صلاة النبيّ كل ثلاث عشرةً ركعةً. يعني: 
بالليل'". 

8- حدئثنا إسحاق قال: حدثنا عبيدٌ الله قال: 
أخبرنا إسرائيل عن أبي حَصِينِْء عن يحبى بن َنَابِء عن 
مسروقٍ قال: سألتٌ عائشةً رضي الله عنها عن صلاة 
رسولٍ الله وك بالليل» فقالت: سَبْمٌ» وتسعٌ» وإحدى عشرةً 
سوى ركعتي الفجر. ]١5[‏ ظ 


[شرح5١]‏ الأحاديث في صلاة النبي يه في الليل تتنوع. 


.)451( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (774)» والترمذي: الصلاة‎ )١( 











اميد 


اليل كل يل من الب ثلا عشرة ركعكه منها الور 
وركعتا الفجر.[11] 


[شرح؟١]‏ قالت هنا: ثلاث عشرة» وجعلت منها ركعتي الفجرء 
فيحتمل أنها قالت هذا ونسيت ما قالت سابقاًء ويحتمل أنها أجملت 
أولاً ثم فصّلت هناء ورتبت في أحاديث أخرى كحديث زيد بن 
خالد”" وابن عباس"" وآخرين أنه ربها صلى ثلاث عشرة اثنتين 


اثنتين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (778) »)١17/(‏ والنسائي في #الكبرى؛: 
قيام الليل :)١471/(‏ وأبو داود: الصلاة (11774). 
(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (755). 


() أخر-جه البخاري: الوضوء (14817)) ومسلم: صلاة المسافرين (1/117) (181). 








2ج مدي 


06 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 
ويذكر ذلك عن عمار» وأبي ذرٌ وأنس» وجابر بن زيد» 
وعِكرمة» والزهريّ رضي الله عنهم. ظ 
وقال يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ: ما أدركثٌ فقهاءَ أرضنا 
إلا يُسلّمونَ في كل اثنتينٍ من النهار. [17] 


[شرح7١]‏ هذا هو الأفضل ثنتين ثنتين في النهار» وفي اللبل 
يتأمّد لقول النبي يكلهُ: «صلاة الليل مَثْنَى مَنى 201 وف النهار 
كذلك. لأن الغالب من فعل النبي َه الصريح ثنتين ثنتين» 
حيث كان يصلِ ثنتين قبل الظهرء وثنتين بعدهاء وثنتين بعد 
المغرب». وثنتين بعد العشاءء» وفي تحيّة المسجد ركعتين» وسنة 
الفجر ركعتين» وصلاة الضحى ركعتين» وهذه كلها دلائل على 
أن المثنى أولى حتى في النهار. 


وفي حديث ابن عمر عند الخمسة: «صلاةٌ الليل والنهار مَدْنى - 


.)759( أخرجه البخاري: الصلاة (417)؛ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
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م 06 وإن قال النسائي: إن هذه الزيادة خطأء ولكن الذي 
زادها ع والقاعدة: أن زيادة الثقة تقبّل ما ل تكن منافية: و هنا 


ليست منافية” . 


* س: هل ثبتت صلاة التساببح عن الرسول ك9ةِ؟ 

ج: اختلف فيها العلماء» فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتهاء والأقرب 
أن حديثها موضوعء وأنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. 

س: روي أنه يِه صلى قبل الظهر أريعا وروي اثنتين؟ 

اج الأفضل أربعاً قبل الظهر ا قالت عائشة"'". وأما حديث ابن عمر 
في الصحيح» ففيه: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها"". 

والأفضل: ثنتان ثنتان» على قاعدته المعروفة عليه الصلاة والسلام: 


«صلاةٌ الليل والنهار مَثْنى مثنى)؛ يعني: تسليمتين قبل الظهر. - 


)١(‏ أخرجه النسائي: قيام الليل وتطوع النهار :)١777(‏ وأبو داود: الصلاة 
(965؟١)؛‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة ))١17277(‏ والترمذي: الجمعة (/691). 
(1) سيأتي عند البخاري برقم .)١185(‏ 


(1) سيأتي عند البخاري برقم .)١185(‏ 
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هه #6 ها هش هع و وه م قافن و عمق و ووه و ع م و وو وف م 6 فقوم م وو ووس ع وم اع مله رموه ممعم م ايم مم دوو 


- س:هل له أن يزيد في عدد الركعات ما يشاء؟ 

ج: كل النوافل يزاد فيهاء ولكن المقصود كيفيتها؛ هل تصلى هكذا أم 
هكذا؟ ولكن عائشة أخبرت: أن النبي يك كان لا يدعٌ أربعاً قبل الظهرء 
فدل ذلك على أن الراتبة قبل الظهر أربع» فابن عمر اطلع على ثنتين» وهي 
اطلعت على أريع. 

ولعل السبب في ذلك أن الرسول كَل كان لا يحافظ على أربع» فكان 
ربها صلى ثنتين | قال ابن عمرء وربها صلى أربعاً ىا قالت عائشة» وعائشة 
قد لا تعلم إلا ما يحدث عندها في بيتها؛ لأنه كان لا يأتيها إلا يومين من 
تسعة أيام» فهي قد لا تعلم ماذا فعل في السبعة الأخرى, فقوها: لا يدع 
أربعاً قبل الظهرء يحتمل أن مرادها بذلك على حسب علمها حين كان يأتيها 
في بيتهاء ويكون ابن عمر أعلم بالأشياء الظاهرة التي يفعلها في المسجد وفي 
الأسفار. 

فالحاصل أن ابن عمر روى عشرأء وعائشة روت اثنتي عشرة» وأم 
حبيبة اثنتي عشرة» وهذا هو الأكمل والأفضل اثنتا عشرة رواتب؟ أربع 
قبل الظهرء وثنتان بعدهاء فهذه ستء وثنتان بعد المغرب» وثنتان بعد 
العشاء» وثنتان قبل صلاة الصبح» وهذه ست أخرىء ولكن إذا صلى عشراً 
فاكتفى بركعتين قبل الظهر في بعض الأحيان على حديث ابن عمر فلا - 





واه وا واه و و ع عقاقهة وفع و وقوه واجه هه فو ققاة لوو وو و سا ماق فاه مهاه قم وا مه وواواه واأماس وعد ود 5 ل وا ماع م مج 6م066 


- بأس» فالأمر في هذا واسع» وإن كانت المحافظة على الشيء الزائد أكمل 
وأفضل لمزيد الخير. 

س: وما حكم من يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟ 

ج: لا حرج في ذلك؛ الأمر في ذلك واسعء لأن الرسول لم يقل: لا 
تصلوا إلا ركعتين ركعتين» وإنما قال: (صلاة الليل مثنى مثنى»» فهو في قوة 
الأمرء وني ثبوتها في النهار نظرء وأما في الليل فلا ينبغي إلا ثنتين ثنتين أبدأء 
إلا إذا صلى حمسا بالوتر أو صلى سبعاً فلا بأس» فقد ثبت أن النبي عليه 


الصلاة والسلام فعله» وأما أن يصلي أربعاً أو ستا ويسلم» فلا. 











ه الفوائد العلمية من الدروس البازية 

5- حدّثنا قُتَيبة قال: حدّئنا عبدٌ الرّحمن بن أبي 
المَوَاليء عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: كان رسولٌ الله وَل يعلّمنا الاستتخارة في 
الأمور كما يُعلَّمنا السّورة من القرآن. 

يقول: (إذا هَمّ أحذكم بالأمر» فليركع رَكعَتينٍ من غيرٍ 
الفريضةء ثم لِيَقّل: الهم إن أستخيرك بعلوكَ» وأستقرُك 
بقَدرَتِكء وأسألّكَ من قَضْلِكَ العظيء فإنك تَقَدِرُ ولا 
أَقدِنٌ وتعلجٌ ولا أعلمُ» وأنتَ علَّامُ الغيوب. 

اللهمّ إن كُنتَ تعلمٌ أن هذا الأمرّ خيٌ لي في ديني 
ومّعاشي وعاقِبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله - 
فافدُرْه لي ويسّره لي ثم باك لي فيه. وإِنْ كنت تعلمُ أنَّ هذا 
الأمرّ شَّرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: في 
عاجل أمري وآجله - فاضرفه عنّى واصرفني عنه؛ واقدر 


لي ١‏ لخيرٌ حيث كان ثم أرْضِني به). 9 


شرح صحيح البخاري 06 


- قال: «ويسَمي حاجته". [18] 


[شرح68١]‏ قوله: (وَاقذرٌ لي الخيراء «اقذّر) بضم الدال» من باب 
نْصَّر ينضر» وبكسرها من باب ضرب يَضرب. 

هذه صلاة الاستخارة» فإذا همّ الإنسان بأمر وعنده فيه شيء 
من الريب والشك. يعني: لم يجزم بأنه خير» يصلٍ ركعتين ويدعو 
مبذا الدعاء”. 


س: أيدعو بعد التشهد أم بعد السلام؟ 

ج: بعد السلام أفضلء لأنه لايتم الصلاة إلا بعد السلام» وظاهر 
السياق أنه بعل السلام من الركعتين. لقوله علد : الاثم ليقل»: لأن قم 
تقتضي الترتيب والتراخي» والركعتان وسيلة لهذا الخير ومما من أسباب 
الؤجابة التي يقدمها. 

س: هل تصلٌّ صلاة الاستخارة في أوقات النهى؟ 

ج: كلاء لا تصلى في أوقات النهي؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب» 
فيصليها قبل وقت وقت النهي أو بعده. 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة (580)» والنسائي: النكاح (7101)) وأبو داود: 
الصلاة (078١)؛‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1181). 
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»ا »د فواما واج ه م ع هس وام وه مد مه همع ل وقامه مومه م يه واوا و واو هج لوقه مو م و و اهمو ها وفاميه مام وه م مم فانه. 


3 س: في أي شيء تكون الاستخارة؟ 

ج: الاستخارة في الأشياء المشْتّهة؛ فمثلاً تكون في سفر لا يدرى ما 
عاقبته» أو في زواج لا يدرى ما عاقبته» أو في معاملات لا يدرى ما عاقبتها. 
أو في عمل ما هل هو مناسب أو لاء أو في الذي يشك في الوصول إليه» مثل 
خوف الحج وقت الفتن والطرق غير مأمونة» فيستخير هل يحجج هذا العام 
أو لاء من أجل الحوادث وما أشبه ذلك» أي: في أمور فيها اشتباه عليه. 

أما أن يستخير في أن يصلي أو لا يصلي» ويصوم رمضان أو لا يصوم 
رمضانء أو يستخير هل يحج فريضةً أو لاء يستخير هل يبر والديه أو لاء أو 
هل يصل رَحمّه أو لاء فليس هذا بمحل استخارة. 

س: إذا عزم أحد أن يفعل شيئاً من الأمور» فهل يستخير أم لا؟ 

ج: الظاهر أنْ الاستخارة عند عدم الجزم بأن له مصلحة فيه» فلا 
حاجة إلى الامبتخارة إذا كان جازماًء جاء في الحديث: «إذا هم أحدكم 
بالأمر»» فالمقصود من السياق الشكء وأما أن تعلم أن هذا الأمر خير لك 
فلا استخارة» فأنت تعلم أن الصلاة خيرٌ لك» وأن صيام رمضان خير لك 
وتعلم أن يرّ والديك خير لك» فلا حاجة هنا إلى الاستخارة» وإنا الاستخارة 


في بىء مشتبه. - 














« ع و و و و و ف وه معدم وف وقوه > فافج مع وه معدم م عم وه وه وكو نس وو وو مه »> »> و ووانو وهو موه مومع هع و مو وهاني وو 


ب س: أليبس (هَمّ) بمعنى اعزم»؟ 

ج: كلاء بل الهم غير العزم, الحم يعني: أنه جاء في قلبه أنه سوف 
يفعل شيئأء ولكن لم يفعله لأن عنده تردّداء هم أن يعامل فلاناء هم أن يقيم 
شركةً لكذا وكذاء هم أن يسافر إلى كذاء هم أن يتزوج بنت فلان» ولكن لم 
يجزم بشىء ما بعد. 

س: هل مجمع بين الروايتين في الدعاء؛ فيقال: عاقبة أمري وآجل 
أمري وعاجله؟ 

اج هذا شك من الراويء فإذا قال الداعي أحدهما كفىء فإذا قال: 
وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله؛ كفاه؛ لآن الرسول وَل ما جمع 
بينهماء وإنم| الراوي هو الذي شك؛ هل قال هذا أم قال هذا. 

س: في حديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» هل الأمر بالصلاة ني حق المتوضئ» أم إذا كان محيثاً يجب أن 
يتوضأ ئم يصلي؟ 

ج: إذا كان محيثاً لا يلزمه صلاة ولا وضوءء؛ وإن) يجلس دون ذلك» 
لكن إذا دخل وهو على وضوء يصلي. 

س: إذا خرج من المسجد ثم دخل؟ 


ج: أهل العلم يرون أن الإنسان إن كان له حاجات وهو في المسجد - 
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- فخرج ودخل أنه لا يتأكد في حقه الصلاة» ولكن إن صل فهو أحسن 
وفيه خير عظيم؛ فالأفضل . على ظاهر الحديث ‏ أن يصل ركعتين» فكله 
يي لهء ولكن لو كثر إلى درجة أن يعوقه عن مهمته أو يعوقه عن دراسته 
فالظاهر أنه لا يتأكد على قاعدة المشقة. 

س: هل يستشير المستخير أحداً بعد أن يصلي الاستخارة؟ 

اج الاستشارة سنة» وهي جّدة» فتستشير خواص إخوانك الذين 
تظن فيهم النصح والفهم» فإذا انشرح صدرّك لأحد الأمرين بعد 
الاستشارة» أو لم يتيسر لك استشارة» فلتعمل با انشرح صدرك له من 
الأمرين» فإنه الذي فيه الخير إن شاء الله. 

س: ما صحة الخير: ما خاب من استشار وما ندم من استخار؟ 


ج ل أدري عنة شيعا . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» (2485) والقضاعى في #مسند الشهاب»؛ (5 لالا) عن 


أنس رفعه؛ وإسناده ضعيف جداً» وانظر «كشف الخفاء» (0١؟5).‏ 








شرح صحيح البخاري 092 


- حدَّثنا المكيّ بن إبراهيم» عن عبدٍ الله بن سعيد» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير»ء عن عمرو بن سَّلِيم الزرفي 
سمع أبا قتادةً بن رِبْعيٌ الأنصاريّ ذه قال: قال الني كللله: 

0 0000م + - 0 0 1 2 
(إذا دَخل أحذكم المسجدٌ فلا تجلس حتى يِصل رَكعنَينِ)”". 

14- حدَّئنا عبد الله بر يوسُفَ قال: أخيرنا مالك 
عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلحةٌ عن أنس بن مالك ضه 
5 3 2 4 0 11 


[شرح9١]‏ يعني: حين زاره في بيت جدّته صلى ركعتين يكو كذلك 
ما زار عتبان صلى ركعتين'". 
وكل هذا يبيّن به المؤلف أن الأفضل ركعتان ركعتان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (5١7)؛‏ والترمذي: الصلاة (0515؛ 
والنسائي: المساجد (9170)) وأبو داود: الصلاة (/411)) وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها .)١٠١١7(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (794)» والترمذي: الصلاة (5175)) 
والنسائي: الإمامة )8٠ ١(‏ وأبو داود: الصلاة (117). 


() سيأتي عند البخاري برقم .)١١1571/(‏ 





5 القوائد العلمية من الدروس البازية 

-١ ١١06‏ حرَّثنا ابن بُكير» حدّثنا اللّيتْ» عن عُقَيل عن 
ابن شهاب قال: أخبرني سالا» عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي 
الله عنهم| قال: صِلَّيتُ مع رسول لله يك رَككتين قبل الظّهس 
ورَكعّتين بعد الظهرء ورَكعتنٍ بعد ا جمعة» ورَكعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء". ]7١[‏ 


[شرح١٠]‏ هذا حفظه ابن عمر كا تقدم . وحفظت عائشة أربعاً قبل 
الظهر. وحفظ أبو هريرة أربعاً بعد الجمعة» ولا منافاةه فمن صلاما 


ركعتين فقد أحسن» ومن صلاها أربعاً فقد أحسنء وكله خير”. 


س : ما حكم اختصار الصلاة على الرسول بلفظ (ص)؟ 
اج: كلاء ينبغي أن تُكمل الصلاة على النبي كتابةٌ خطأ ولفظاً: - 


»)011( أخرجه مختصراً مسلم: الجمعة (885) (4)91: والترمذي: الجمعة‎ )١( 
)١١71( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ »)١57( والنسائي: الجمعة‎ 
من طريق ابن شهابء به.‎ 
وأخرجه مطولاً مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (715)» والترمذي: الصلاة‎ 
من طريق‎ )١101( والنسائي: الإمامة (“/81): وأبو داود: الصلاة‎ ».)477( 











هواهافه و ووه ومو وعاو و ع مو و وماد م قم ميو و وه هوم وه و ووه قم وه و مم وم مه فيه ممم هف 4 ما م ين معييوي ون عيبرو 


- صل الله عليه وسلَّم فمن صلى عليه صلاةٌ صل الله عليه عشراً» فهذا 
الأجر لا يكون بالاختصار. 

س: هل تؤدى السنة البعدية للجمعة في المسجد أم في الببت؟ 

ج: الرسول وَييهِ كان يؤدها في البيت ركعتين» ومن أداها في المسجد فلا 
حرجء قال بعض أهل العلم: إن أداها في المسجد فأربعاً» وإن أداها في البيت 
فثتتين» جمعاً بين الأخبار. وقال آخرون: بل سنة الجمعة أربع كاملة» وثنتان 
أقلها. فثنتان فعلها النبي يل لأن فيه تخفيف على الأمة» وإن صلاها أربعاً 
فهو أفضل؛ لأنه أكثر جمعاً بين أهل العلم» فأكملها أربع وأدناها ثتتان» عملاً 
بالحديثين جميعأًء وأما تخصيص المسجد بأربع؛ فليس هناك ما يدل عليه. 

وذكر الشوكاني أن السئن الراتبة أربع عشرة ركعة» والمحفوظ ائتنا عشرة. 

أما حديث: «رجِمٌ الله امرأ صل قبل العصر أربعاً»”''» فهذه نافلة 
مستقلة غير راتبة» كذلك أربع بعد الظهر مستحبة: «من صلى قبل الظهر 
أربعأء وبعدّها أربعاًء حرّمه الله على النارا”"» لكن ما راتب عليها النبي يَكِك - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة »)57١(‏ وأبو داود: الصلاة (79؟7١)»2‏ وابن ماجه: 

إقامة الصلاة والسنة فيها .)١١79(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: الصلاة (77 4)» وأبو داود: الصلاة (1717/1). 
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- وإنما راتب على ثنتين بعده» فتكون أربعاً بعد الظهر من باب الاستحباب. 

وأما الرواتب فاثنتا عشرة من حديث أم حبيبة عند مسلم''': «من صل 
اثنّتّي عشرةً ركعة في اليوم تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة»» زاد الترمذي”" في 
روايته: «أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين. 
بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الصّبح» فهذه هي الرواتب. 

س: في رواية: «ركعتين قبل العصر». 

اج جاء في رواية» ولكن ليست من الرواتب المحفوظة» فالرواتب 
المحفوظة اثنتا عشرة» أما ثنتان قبل العصر فهذه رواها على من طريق 
عاصم بن ضمرة"'» وفيه كلام عند أهل العلم. 

فالحاصل أن أربعاً قبل العصر إستاده جيد لا بأس به: «رحم الله امراً 
صلَّ قبل العصر أربعاً»» أما رواية: اركعتين قبل العصر» ففي إسنادها نظر 
عند أهل العلم» ى) قدمت. 

س: إذا نام في الليل عن الوترء هل يوتر مع الضحى؟ 

ج: إذالم يتيسر له القيام في الليل يصلي في النهار ما تيسر بمقدار صلاته - 
)١(‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (774). 


(1) برقم (516). 
(7) أحرجه أبو داود: الصلاة .)١717/7(‏ 
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- في الليل أو أكثر, هذا هو الأفضلء فإذا تعود أن يصلي في الليل خساً 
يصلي ست ركعات في النهار» فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا شغله 
مرضٌ أو نوم عن وتره صل ثنتي عشرة ركعة”"» وكان الغالب عليه إحدى 
عشرة ركعة» فإذا شغله نوم أو مرض كما قالت عائشة ‏ صل من النهار 
ثنتي عشرة ركعة. 

س: يعني لاا يقضي الوتر نفسه؟ 

ج: يصليه ويزيده واحدة. 

س: ما المقصود في الحديث: ١من‏ نام عن وتره فليصلّه إذا أصبح)”"؟ 

ج: ظاهر الحديث يقتضي جوازه. ولكن فعل النبي يدل على أنه 
الأكمل. 


.)147( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)١471( (؟) أخرجه الترمذي: الصلاة (577): وأبو داود: الصلاة‎ 
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5- حدّثنا آدمُ قال: أخبرنا شُعْبة» أخبرنا عمرو بن 
دينار قال: سمعت جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يككِ وهو يِخطّبٌُ: «إذا جاء أحدُكم والإمامُ 
يخطّبُ ‏ أو قد حَرجَ - فليصلٌ رَكعَتينٍ»”". [11] 


[شرح١؟]‏ يعني: يوم الجمعة» فالسنة إذا دخل المسجد أن لا يجلس 
حتى يصل ركعتين وإن كان الإمام يخطب» وني رواية مسلم: 
١وليتجوّز‏ فيها»"" وهذا هو الأفضل» ولكن يتجوز فيها مع 
الإتمام» والشاهد قوله: 'ركعتين»”. 

قوله: (أو قد خرج) يعني: خرج من بيته ليصليٍ الجمعة» شك 
من الراوي» ويحتمل أنه للتنويع» يعني: أراد النبي كَل مبذا أنه كان 
يخطبء أو أراد إن خرج. 


س: يصلي ركعتين وإن كان المؤذن يؤذن؟ 
ج: ولو كان يؤذن» ولكن إذا استمع إلى الأذان فجمع بين السئتين ِ- 


.)١46( أخرجه مسلم: الجمعة (87/5) (/01)) والنسائي: الجمعة‎ )١( 
.)05( )81/6( أخرجه مسلم: الجمعة‎ )1( 
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- يكون أفضل . 
س: هل يجيب المؤذن واتفاً أم يجلس؟ 
ج: يجيب المؤذن وهو واقفء أو يكبر ويصلٍ ركعتين» فهو مخيّرء ولكن 
لا يجلس حتى يصلي ركعتين. 
س: أيبما أفضل؟ 
ج: الأفضل له أن يجمع بينهما؛ يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين. 
س: إذا أدركتٌ الإمام وهو راكع هل أكبر تكبيرة الإحرام» أم أكبر 
للركوع فقط؟ 
اج: تكبيرة الإحرام لا بد منهاء فهي ركنء والأفضل والأولى والأحوط 
أن تجمع بينهما حتى تتم هيئة الركوع؛ وإن كان روي عن بعض السلف من 
الصحابة ومن بعدهم الالتزام بتكبيرة الإحرام» لكن إذا تيسر الجمع بينها 
فهو أحوط. . 
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07- حدثنا أبو نُعَيم قال: حدّئنا سيف بن سليانَ 
المكىٌ سمعت مجاهداً يقول: أَيّ ابر عمرٌ رضي الله عنهما في 
منزلهء فقيل له: هذا رسولٌ الله يل قد دخل الكعبةٌء قال: 
فأقبلتُ فأجدٌ رسولً الله كلهِ قد خرجٌ وأجدٌ بلالا عند 
الباب قائيأ» فقلت: يا بلا صل رسولٌ الله يك في الكعبة؟ 
قال: نعم. قلت فأينَ؟ قال: بينَ هاتينٍ الأسطوائَتينِ» ثم 
خرج فصل رَكعتينٍ في وه الكعبة". 

قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة ضيك: أوصاني لنب يكل 
بركعتي الضحى”". 

قال عِتبانُ: غدا علي رسولٌ الله بلِِ وأبو بكر ذف بعد ما 
امتدٌ النهارٌء وصَففنا وراءه» فركع ركعتين””. 


* س: أتجوز صلاة الجماعة في تطوع النهار؟ ِ- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج :.)١75(‏ والترمذي: الحج (874): والنسائي: المساجد 
(591)» وأبو داود: المناسك »)5١77*(‏ وابن ماجه: المناسك (031**). 

(؟) وصله البخاري: الصلاة (11174): الصوم .)١1981(‏ 

() وصله البخاري: الصلاة (475). 





© » »اوهو هو هم مه هه ميج م وه هوه ق هه مهم وه هه ههه جم م واو وه #« توووم م دمدءع١٠‏ 


- ج: نعم» ولكن لم يتخذها عادة» بل جعلها لأسباب» مثل أنه صلى 
جماعةً عند عتبان بن مالك» وصلى عند أنس جماعة كذلك”"» فلا بأس في 
ذلك؛ ولكن لا تكون عادةٌ مستمرةً في وقت معين. 

س: جهرية أم سرية؟ 

ج: صلاة ضحى سرية. 

س :جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود إلى القيام متى تكون؟ 

ج: بعد الأولى وبعد الثالثة؛ بعد الأولى في الثنائية» وبعد الثالثة في 
الرباعية» والصحيح: أنها سنة مستقلة» وليست واجبة عند أهل العلم 
جميعاًء فلا نعلم أن أحداً قال بوجوبها. 

س: ما حكم الجلوس على العقبين بين السجدتين وني التشهد؟ 

ج: روى مسلم في «الصحيح» عن ابن عباس أنها سنة» والمشهور في 
الأحاديث الصحيحة الافتراش. والافتراش أفضلء وإن جلس على عقبيه فلا 
حرج إن شاء اللهء لأن ابن عباس سُثل عن ذلك كما روى مسلم”” - عندما 
قال بعض الناس: إنا لنراها جفاءً بالرجل» قال: بل هي سنة نبيكم. 
لكن البعض صورها بأن المصلي ينصب قدميه ويجلس على عقبيه» - 


.)198( أخرجه البخاري: الصلاة (2780)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)055( برقم‎ )0( 





برب الفوائد العلمية من الدروس البازية 


»م قو هم مه وه وه مهن و و هنل وو و هو و وه ةق وه قاهة لقم و وواوس ويه هد مام هم ها معش عه ومس ماه واو رون 


- وبعضهم ذكر أنه يفرش قدميه ويجلس على عقبيه» لكن كونه يفترش 
اليسرى وينصب اليمنى أكمل» وهو أكثر في الأحاديث عن عائشة”". 

س: قول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 

ج: معروف من الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن صيغة السلام في 
الصلاة: (السلام عليكم ورحمة الله) فقطء لكن زاد وائل عند أبي داود'” 
بسند جيد: وبركاته»» فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعلها بعض 
الأحيان» ولكن بعضهم أعلّه بأن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه. 

وثبت في مسلم أنه سمع من أبيه» وقال آخرون: لم يسمع من أبيف 
وأعلوهاء ولكنه صرح بالرواية التي ذكرها مسلم, والغالب أنه لم يصرح 
بالسماع لأنه كان صغيرأء ولكن سمع من أبيه بعض الشيء. 

س: بعض الأئمة يقوم؛ والمأمومون جالسون جلسة الاستراحة؟ 

ج: هذه سنة» من جاسها فلا بأس» ومن تركها فلا حرجء وإذا قام 
وهم جالسون للاستراحة لا يضر؛ لأنها قليلة خفيفة» ليس فيها ذكر ولا 
فيها دعاء؛ فإذا جلس القوم فقد فعلوا السنة والحمد لله. - 


.)594( انظر: «صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)491/( برقم‎ )5( 














- س: ماذا إذا قاموا قيله وهو جالس؟ 
ج: هذا قد يعفى عنه؛ لأنهم ما دروا عن السنة وجهلوهاء ولكن إذا 
جلس الإمام قبل أن يكبرء ثم قال: الله أكبر» وبضء حتى لا يسبقوه» فقد 


فعل السنة؛ وهذا أفضل. 

س: عند القيام من السجود, آخر ما يُرفع عن الأرض الركبتان أم 
اليدان؟ 

ج: الأفضل أن تكون الركبتان الآخرء وعند السجود الركبتان أولاً ثم 
اليدان» هذا هو الأرجح. 

س: وإذا كان يعتمد على يديه؟ 


ج: إذا دعت الحاجة فلا بأس. 
س: إذا ترك إنسان السترة وهو إمام عنادا فا رأيكم في ذلك؟ 
ج: الصلاة صحيحة؛ ولكنه ارتكب مكروهاًء فالسنة أن يصلي إلى 
سترة ويدنو منها ى) قال النبي يلاله ”". 
س: أليس هذا معصية؟ 


ج: مكروهء لكن ليس معصيةً؛ لأنه ثبت عن النبي بك أنه صلى إلى - 


.)7/5/( انظر: (سئن أب داود» (546)» والنسائى:‎ )١( 
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ه « ا هوه » * واس وه ووه وان عم هو ها هه هاو وام اه مه ع قاقده و و واه وفوا و وهاه و م هس ون ا ماه ا قاكاة قامدهد عانم مه قم . 


)1١(- 1 00‏ 
- الفضاء بدون سترة 


س: هل يجوز أن يتخذ هذا الخط المطروح سترة؟ 

ج: إذال يتيسر غيره فلا بأس» والحديث في ذلك فيه ضعف”"» وإن كان 
حسّنه بعضهم.: ولكن لا بأس إذا ل يتيسر شيء. لا سارية ولا جدارء فالنبي . 
يك كان يصلي إلى حَرْبة في الصحراء”"» فخطً عَرْضاً خير من العدم. 

س: فإذالم يجد؟ 

اج: لا شيء. 

س: ماذا تقول في الحديث الذي صل فيه النبي يِه إلى غير شيء؟ 

ج: رواه النسائي”' والجماعة» وهو في الصحيح من حديث ابن عباس 
قال: صلى بمنى إلى غير جدار””“» وهذا محتمل أن يكون هناك شيء آخر 


غير جدار؛ ولكن في حديث الفضل بن عباس الذي عند أبي داود”'' وغيره: - 


.7714/١ أخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود: الصلاة (5485)» وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (4417). 
() أخرجه البخاري: الصلاة (595)) ومسلم: الصلاة (051). 

() برقم (01/). ْ 

(0) أخرجه البخاري: العلم (17)) ومسلم: الصلاة (5 69), 

(5) برقم (118). 














ل ل ا ل ال ا ا 0 ات لك ل ال ل ا ا ا ا ا 0 0000 


ع صل بهم وليس بين يديه سترة. 

س: ما حكم المرور بين يدي المأموم؟ 
وأرسلتٌ الأتان ترتع'"'» ولأن المأموم تكفيه سترة الإمام. ولكن هذا إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك»؛ كأن يريد أن يسد فرجة فاضطر إلى المرور بين يدي 
المأموم فلا بأس, وأما إذا لم تدع الحاجة فينبغي ألا يشْوّش على الناس. 

س: هل يُتَخْذ الحيوان سترةٌ؟ 

ج: لا بأس» قل كان ابن عمر يصلي إلى بعيره''"» ويروى عن النبي كَل 
أنه صل إلى بعيره ". ظ 

ج: هذا سنة» وهو أفضل من البطن وتحت السرة. 

س: وضع اليدين على الصدر يعد الركوع؟ 

ج: هذا هو الأفضل» لآن النبي عليه الصلاة والسلام «كان يجعل يدّه - 


.)05١ 5( أخرجه البخاري: العلم (9/7)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 
,)470( (؟) أخرجه البخاري: الصلاة‎ 


.)001( أخرجه البخاري: الصلاة (001)) ومسلم: الصلاة‎ )'٠( 
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> اليمنى على اليسرى ثم يشد بينهها على صدره وهو في الصبلاة»” 
وائل بن حجر أنه يله كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره”". 

س: إذا كان الصف مكتملاً وجاء أحدهم مسبوقاً» فهل له أن يأخذ 
أحداً من الصف؟ 

اج: جاء ذلك في حديث ضعيف. والأولى: أن يلتمس مكانا يعني : 
يقارب بينهم ختى يجد فرجة» أو ينتظر حتى يأتي أحد يصف معه؛ أو يتقدم 
ليصلي مع الإمام عن يمينه» وأما أن يجر أحدأ فالحديث في ذلك ضعيف» 
م إن جزه يفضي إل فيح فرجة في الصف. 

س: حديث المقداد الذي في. «سنن أبي داود» الذي يقول: ما رأيت 
رسول الله يَكْهُ يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة» إلا جعله على حاجبه 
الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمد”" 

ج: وكان بعضهم يقول: عن يمينه وشاله» ولكن هذا حديث 
ضعيف» وظاهر الأحاديث أنه يجعلها أمامه. أما أَنْ يجعلها عن يمينه 
وشماله فهذا ضعيف. 

.)0/69( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن خزيمة (9/ا8). 
(") أخرجه أبو داود: الصلاة (5917). 





شرح صحيح البخاري 070١‏ 
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 

-١4‏ حدَّئنا علِنٌ بن عبد الله قال: حدّثنا سفيان» عن 
عمرو قال: سمعتٌ أيا الشَّعثاءٍ جابراً قال: سمعت ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: صليتٌ مع رسول الله يك ثانياً 
جميعاً وسَبعاً جميعاً. 

قلت: يا أبا الشعثاء أظّه تر الظهرٌ وعجّل العصى 
وعجّل العشاء وأَخَر المغربء قال: وأنا أظنه". [7؟] 


[شرح؟١]‏ هذا الحديث أشكل على كثير من الناس» قد رواه مسلم 
بزيادة: «في غير خوفٍ ولا مطر)”"» و«في غير خوف ولا سَفْر)". 


شَيِلَ ابن عباس: لِمّ فعل ذلك؟ قال: لتلا يحرج أمّتها“؛ يعني: جمع - 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (2625(0205) والنسائي: المواقيت 
(086»))» وأبو داود: الصلاة (18؟1١).‏ 

(1) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها .)04()0/١5(‏ 

(*) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها )7١6(‏ (00). 

(4) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها )7١5(‏ (4 6). 
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- بين هذه الصلوات لثلا يحرج أمته» وكأنه فعل ذلك مرة أو مرتين 
أو مرات يسيرة» وهذا لم يكثر ذكر هذه الروايات ولم يحفظ عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك من غير عذر. 
٠‏ ذهب الجمهور إلى قول يقارب الإجماع؛ أن الجمع لا يجوز إلا 
من علة» وجغل عمر أن الجمع بغير عذر من الكبائر". قال 
الترمذي في هذا الحديث: إنه ليس في الكتاب شيء أجمع العلماء على 
تركه سوى هذا الحديث ؛ حديث إنه جمع بين الظهر والعصر جميعاء 
والمغرب والعشاء جميعاً بالمدينة من غير خوف ولا مطر”" ؛ يعني: 
أنهم أجمعوا أنك لا تفعل ذلك إلا لعلة مرض أو سفرء وهذا هو 
الذي عليه عامة أهل العلم. 

قال بعض أهل العلم: لعله فعل هذا نادراً لبيان جواز ذلك إذا 
ما دعت حاجة ومشقة» فيجمع للحاجة والمشقة» ولكن أحاديث 
التوقيت كلها تدل على أنه لا يجوز إلا لعلة ؛ فالرسول يَكةِ وفّت - 


.)5 1717( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
(؟) انظر أول «كتاب العلل للترمذي الملحق «ابالسئن».‎ 
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- للناس الصلوات في المدينة» ووقت له جبرائيل بمكة؛ وبين 
أوقاتها عليه الصلاة والسلام؛ فوجب على الأمة أن تأخذ 
بالأوقات» وأن تصلٍ كل صلاة في وقتها ولا تجمع إلا حيث إذا 
جاء الدليل على. الجمع من المرض أو السفرء هذا هو الأصل» 
وهذا هو المعتمد. 

ويحمل الحديث على معنى صحيح يوافق الأدلة الشرعية» ى) 
قال ابن عباس: لثلا تحرج أمتهء فإذا كان هناك حَرَّجٍ ومشقة 
كالمطر واليرد الشديد الذي يخشى منه على الناس» ى| ذكر عن ابن 
عمر أنه كان يجمع في السفر وفي الليلة المطيرة» فإذا كان مسافراً أو 
مريضاًء أو جاءت مشقة أخرى تشبه ذلك» فلا بأس بالجمع عند 
الحاجة والمشقة» وإلا فالأصل أن تُصلّ كل صلاة في وقتها؛ لأن 
الرسول يَكلَِةٌ وضح للسائل الأوقات» وقال: «الصّلاة بَيْن هذين 


الوقتين)”"'. 1 -_- 


.)7١ /9( أخرجه أحمد‎ )١( 








- والشيعة تأخذ بهذا الحديث؛ تركت الأدلة كلها وخالفت أهل 


السنة وحرصهم عليها! والله المستعان. 





«شكص «دين و ع 


كاحت أ اك بيرك حر 


شرح صحيح البخاري بالا 
باب صلاة الضحى ني السفر 
-١‏ حدثنا مسدّد قال: حدّئنا يحيى» عن شُعبةٌ عن 
تَوْبََ عن مُورّقٍ قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي 
المْحى؟ قال: لاء قلت: فعمرٌ؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ 
قال: لاء قلت: فالنبئٌ يكِ؟ قال: لا إِسََاله". [770] 


[شرح؟] هذا 3 من أبن عمر رضي الله عنه وأرضاه. و«إخال» 
أظن» بل ثبت عنه يك أنه صلى الضحى أربعاً ويزيد إلى ما شاء 
الله رواه مسلم في «الصحيح””". وثبت عنه يله أنه صلاها ف 
مكة يوم الفتح"» ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى 
بذلك» فدل على شرعيتها وتأكدهاء ى) أوصى بها أبا هريرة وأوصى 
بها أبا الدرداء”©؛ وذكر أنها ركعتين ركعتين تؤديان عن السَّلامَيَات - 
)١(‏ أخرجه أحمد (717/9). 

(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها .)71١9(‏ 

() انظر الحديث التالي (1117/5). 


(4) انظر الحديث ))١198(‏ وأخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها )0771١(‏ 
و(؟؟/0). 
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« « اماو » مه هه ووه اممو واوا و و واه ووم واو و هقفوي و امم قواو م مم ع مومه و ويم مي هم و ممعي م مامه 


- من الصدقات إذا ركعهما من الضحى2". 

فهي سنة ثابتة متأكدة في قوله وني فعله عليه الصلاة والسلام» 
وهي بالقول ثابتة أكثرء ولعله ترك المحافظة عليها لثلا يشقّ على 
أمتهء مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: أنه كان يدع العمل يحب 
أن يعمله”"؛ لثلا يش على أمته عليه الصلاة والسلام. 

فا ثبت بالقول أو بالفعل أو بالتقرير كفى لإثبات السنة» وهي 
ابتة بالقول وبالفعل منه عليه الصلاة والسلام. 


.)7؟١( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)١1١58( انظر الحديث‎ )( 














شرح صحيح اليخاري | آلا 





-١ 5‏ حدّئنا آد حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مره 
قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن أي ليل يقول: ما حدّثنا أحدٌ 
أنه رأى النبيّ وليه يصلي الضحى غيرٌ أمّ هانى» فإنها قالت: 
إن النبيّ ول دخل بيتّها يومَ فتح كه فاغتسلّ وصل ثاني 
ركعاتء فلم أَرَ صلاةٌ قط أخفف منهاء غير أنه يتم الركوعٌ 
والسجوة”". 51 ؟] 


- ع و 
[شرح؛ ؟] قد فات عبد الرحمن بن أبي ليل حديث عائشة: كان 
يصلى الضحى أربعاً» ويزيد ما شاء الله" , 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (777) (80) بإثر (60/19» والترمذي: 
الصلاة (474)» والنسائي: الطهارة (575)؛ وأبؤ داود: الصلاة (401؟١)‏ وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1*9/4). 


(؟) أخحرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها )/١19(‏ (7/9). 











3" القوائد العلمية من الدروس البازية 
باب من لم صل الضحى ورآه واسعاً 

107 حدّثنا آدمٌ قال: حدثنا ابن أبي ذتئب. عن 

الزهريٌ» عن عروة» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ما رأَيتٌ 

رسول الله وك سبح سُبْحة الضحىء وإني لأُسبّحُها". [0؟] 





(شرح5١]‏ وهذا يدل على أنها عرفت من الشرع شرعيتهاء ولكن 
الرسول يَلةٍ كان يتركها لأسباب؛ وهي كأنها عرفت مشروعيتها 
من وصيته كَل لأبي الدرداء'" ولأبي هريرة”” وغير ذلك. مع أنها 
هي نفسها روت ذلك كما تقدم في اصصحيح مسلم؛ أنها قالت: كان 
يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله'"» فلعلها نسيت ما روته من 
قوها: يصلٍ الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله» فكانت تسبحها من 
أدلة آخر ى؛ والتسبيح بالنافلة شىء مشهور في الحديث. لاأن الإنسان - 








,)١797( وأبو داود: الصلاة‎ »)97١( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)5-( وأحمد (87/7)) ومالك: النداء للصلاة‎ 

(0) انظر: لاصحيح مسلم4: صلاة المسافرين وقصرها (؟9/7). 

(9:) انظر الحديث (8/ا١1١).‏ 

(5) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (19) (0/9. 


به #8 هسه ه ا هافهس ا ف فقوو لوه قاكعد هو موهفمو هو هماكيقه مه وو وا فاه و وس قالةا هم ووو قه ههه هم ههه هم م ممم م شه 


- قد يذكر الشيء في سَنَةَ ثم ينساه بعد سنوات أو بعد أيام» لكن 
في الغالب بعد السنوات الكثيرة قد يطرأ على الإنسان النسيان. 
وقد تكون حدَّئت بإثبات الصلاة» وبعد مدة طويلة قالت: ما 
رأيته يصليهاء وقد يكون العكس أنها رأته يصلى ثم قالت: ما رأيته 
يصليها ناسية؛ ثم تذكرت بعد ذلك؛ فحدّئت بكونه صلى» كل هذا 
ممكن من رواة الصحابة وغيرهم كأي إنسان في حال النسيان”. 


* س: إذا جمع الإنسان بين الصلاتين» هل يسبح بعد كل صلاة؛ أم 
بعد الصلاة الأخيرة فقط؟ 
ج: إذا جمع بين الصلاتين لمطر أو ما أشبه ذلك في الحضر فالظاهر أنه 





رقم 
ويك ججن صروويب 
١م‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب صلاة الضحى في الحضر 
قاله عِبات بن مالكِ عن النبي وَل ”. 


* س: هل من شأن البخاري ألا يتحدث عن هذه الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض مثل صلاة الضحى؟ 

ج: يكتفي بعدم ذكره للشيء في أنه ضعيف عنده» فالظاهر عنده عدم 
ثبوت رواية أم المؤمنين عائشة: أنه يه كان يصلى الضحى أربع ركعاتٍ 
ويزيد ما شاء الله فليست على شرطه؛ وهذا لم يروها وإنما رواها مسلم") 
فكأنه رأى فيه علة اقتضت أنه لا يذكره. 

س: هل روي الحديث في صلاة الضحى من طرق أخرى؟ 

اج الترجمة تبين أنه ترك صلاة الضحىء فالأمر واسع؛ فإن عدم إتيان 
النبي كك لها في بعض الأحيان يدل على أنها غير واجبة؛ من فعلها فحسن 
وقد أتى بالسنة» ومن تركها فلا حرج ما دام النبي وَل تركها وبعحض 
الصحابة تركها. وهذه قاعدة» فالرسول كَل إذا ترك شيئاً فهو لبيان الجوازء 
فإذا فعله فهو دليل على المشروعية» وإذا تركه فهو دليل على الجواز» مثل ما 
قام للجنازة» قال: «إذا رأيتم اجتازة فقُوموا»””» ثم ترك؛ فدلّ على أن من - 


.07/15( برقم‎ )١( 


.)46/( أخرجه البخاري: الجنائز (17*017)) ومسلم: الجنائز‎ )١( 


واج اج وس نه و ووه وهس و ع ووه و ووه وو و وو عمو ووو و فوج وه ووو و وقة م مساو ههه وتم وموم 


- شاء قام ومن شاء قعد» فلا حرج ومثل شربه قائيا وشربه قاعدا”'"؛ دل 
على أن الشرب قائباً جائز» والقعود أفضلء فإذا فعل شيئاً أو أمر بشيء أو 
نبى عن شبيء ثم تركه دل على عدم الوجوبء كا يدل على عدم التحريم مأ 
لم يكن هناك دليل يدل على النسخخ؛ والأصل عدم النسخ. 

س: ما حكم فعل الصحابة» كأمره يكل بصبغ اللحية» ثم من الصحابة 
من يصبغ ومنهم من لم يصبغ؟ 

ج: هذا يستأنس بهء لكن قد يفوت بعضّ الصحابة بعضٌ العلم؛ فهذا 
لا يدل على التأكيد واللزوم» فلا يحتوي فعلّ الصحابة على خلاف» لكن ما 
دام أنه لم يوجد شيء يدل على خطأ الفعل من الصحابي فهو يدل على أن 
هذا الثبىيء واسع عندهمء لكن النبي يَكةٍ حضَبَ تارةً وترك أخرى؛ بأن 
يجعل شيئاً من لحيته من دون خضاب””؛ قَدَلَّ على أنه كان بخضب تارةً 
ويدعه أخرى» والصحابة كذلك . 

س: إذا ذكر أن النبي يَكِ أمر بالخضابء وذكر بأن الصحابة بعضهم 
خضب في عصر الرسول وبعضهم م يخضب؟ 

ج: إذا كان يراهم الرسول كلك فهذا دليل إقراره الشيء» فإذا أقر - 


(١)انظر:‏ #سئن الترمذي؟ (1885). 
(؟) انظر: «سئن أبي داود» )57١8(‏ و(١571).‏ 














000 ا الم ال ا ا اا لال ا لال | لال ا لا ا ل الا ال ا اللا الا ا ل اللا ل الا ا ا 


- أحداً على فعل دل على جوازه؛ وهو يَكِةِ كذلك كان شديد بياض الوجهه 
وني لحيته شيب قليل ليس بالكثير» فدل على أنه خضب ذَلْةِ لكن شعرات 

س: روي عن ابن عباس عن النبي يَكيِْ قال: «يأتي على الناس زمانٌ 
يخضبوا بالسّوادٍ كحواصل الحمام» لا يروحون رائحة الجنة) ما حكمه؟ 

ج: حديث جيدة رواه أحمد وأبو داود(" وإسناده جيد لا بأس به بعضهم 
أعله بأن فيه أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري وهو ضعيفه وهذا 
خطأ فإن الحديث من رواية عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة. 

ويدل على معناه ما رواه مسلم في «الصحيح)"" في قصة والد أبي 
بكر الصدّيق: اغيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» السواد المحرّم هو السواد 
الخالص. إنها السنة الخضاب بغير السواد. 

س: حديث: غيروا الشيب بالحناء والكتم ؟ 

ج: الأمر ليس في الحديث””» وإنها هو من فعل النبي كَل أو من فعل 
الصحابة» وهذا يخلط ولا يكون أسود خالصاً. 


.)5717( 07/7؟), وأبو داود‎ /١( أحمد‎ )١( 
.)51١17( برقم‎ )( 


إفرة أنظر: سنن أبي داود ))57١5(‏ والترمذي مم١‏ ). 
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-١‏ حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» أخبرنا شعْبة» حدثنا عباس 
الجرّيري - هو ابن روح - عن أبي عثان النهدي» عن أبي هريرة 
دين قال: أَوْصَاني خليلي ثلاث لا أَدعهنَ حتى أموتَ: صوم 
ثلانة يام من كل شهرء وصلاة الضحى؛ ونوم على وتر". 

4 - حدَّثنا على بن الجَعْدء أخبرنا شَعْبة» عن أنس 
ابن سيرين قال: سمعتٌ أنس بن مالك الأنصاري قال: قال 
رجلٌ من الأنصار ‏ وكان ضخاً ‏ للنبي كَلِ: إن لا أستطيع 
الصلاءً معك. فصَّنَمَّ للنبي كَل طغاماً فدعاه إلى بيتِه» ونَضَحَّ 
له طرف حصير باء فصَلٌ عليه ركعتين. 

وقال فلان بن فلان بن جارودٍ لأنس ذيه: أكان النبئّ َل 
يُصلٌ الضحى؟ فقال: ما رأيثه صَلٌ غير ذلك اليوم”. [7] 
[شرح؟] قصة عِتّبان هذه مشهورة» وكان يحول بينه وبين قومه - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (0711)» والترمذي: الصوم (0755 


وأبو داود: الصلاة .)١4*5(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة (/5801). 
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- السيل وقد ضعف بصره. فدعا النبيّ يكِةِ أن يصلٍ في مكان من 
بيته فيتخذه مصلىء فجاءه هو والصَّديق بعد مطلع النهار» فل) 
استأذنا عليه قال: «أين تحب أن أصلّ لك من بيتك؟» فصل 
ركعتين في المكان الذي أشار له وصلوا خلفه عليه الصلاة 
والسلام» وحبسوه على طعام لهم خزيرة”". 

وهذا ل يطّلع عليه أنسء وأما عائشة فقد اطلعت عليه؛ وهذا 
يدل على أن فيه سعة: فالنبي كك كان لا يحافظ على هذاء ولهذا أخبر 
أنس وعائشة أنه لم يرياه؛ ولكن رآه غيرهماء فقد رأته أم هانئ, 
ورأته عائشة في الرواية الأخرىء ويكفي أنه أوصى بذلك - عليه 
الصلاة والسلام. 

وهذا للعذر بسبب إحالة السيل بينه وبينهم» فلا يستطيعون 


الوصول إليهء أما إذا لم يكن عذر فيلزمه السعي إلى الصلاة ولو 
كان أعمىء ولكنه أجازه هنا للعذرء ألا تراه يقول في الرواية التى - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (574) و (575)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
[فرفرة؟ 





- ذكرناها: إذا كانت الأمطار» سال الوادي الذي بيني وبينهم”. 


س: ماذا لو صلى في بيته؟ 

اج يأئم والصلاة صحيحة على الراجح من قول الجمهور؛ وإن قال 
بعضهم: لا تصح؛ لأن من شرطها أن تؤدى في الجماعة؛ والصواب: أنها 
تصح لكن يأثم في هذا إن لم يكن له عذر» فالواجب عليه مثل ما قال النبي 
ل: امن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)"''» فعليه أن يتقدم 
ويصلي مع المسلمين؛ ولهذا توعد من تخلف, قال عليه السلام: «القَد ممت 


أن آمر بالصلاة»”". 


.)147( أخرجه ابن ماجه: المساجد والجماعات‎ )١( 


(1) البخاري: الأذان (155)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (191). 





شكس د «سرو خيس 
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باب الركعتان قبل الظه * 
3 و 32 

6- حدثنا سلييان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن أ يُوبَّء عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهاء 
٠. -‏ لويم لي 2 ل 205 - 
قال: حَفظت من النبي وَكةِ عشرّ ركعات: ركعتينٍ قبل 
الظهرء وركعتينٍ بعدّهاء وركعتين بعد المغرب في بيته 
وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتينٍ قبل صلاة الصبح 
وكانت ساعة لا يدخل عل النبئّ يِل فيها". 

1 7 اع ع« - 

-١‏ حلدثتنى حخفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع 
الفجرٌ صل رَكعَتين”. 

س: لماذا جاء بالرفع هناء مع أنه في الشرح في «الفتيح» جاء بالجر: 
قوله: (باب الركعتين قبل الظهر)؟ 

ج: الجر أحسنء والرفع له تأويل» بابٌ: ركعتان قبل الظهر مستحبة أو 
مستحبتان» يعني : مبتدأ خبره محذوف - إذا صحت الترجمة » لكن الشارح 
قال: ركعتين» ولم يتعرض لقوله: ركعتان» وعلى كل حال فلكليهها وجه. 


.)43"7( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (7574)) والترمذي: الصلاة‎ )١( 
.)877( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (*777)) والترمذي: الصلاة‎ )1( 
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5 - حدّئنا مسدَّدٌ قال: حدّثنا يحيى» عن شُعبة عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبيّ كَكِهْ كان لا يدع أربعاً قبل الظَهِرِ وركعتين 
قبل الغداة". 


تابعه أبن أبي عَديّ وعمرو عن شعبةً. [/ا؟] 


[شرح7؟] تُسمّى هذه النوافل بالرواتب؛ وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يحافظ عليهاء وهي عشر ركعات: أربع مع الظهر؛ 
ثنتان قبلها وثنتان بعدهاء وثنتان بعد المغرب» وثنتان بعد العشاءء 
وثنتان قبل صلاة الصبح؛ والأفضل في هذه الرواتب أن تكون في 
الببت؛ كا قال في الحديث الصحيح: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورأً»”"» وفي الحديث الآخر: «أفضل صلاة 
الرجل في بيته إلا المكتوبة»”". فالأفضل أن تكون في البيت حتى - 


)١(‏ أخخرجه النسائي: قيام الليل وتطوع النهار (11/017) و(1708))» وأبو داود: 
الصلاة (207؟1١).‏ 


(؟) أخحرجه البخاري: الصلاة (5757)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (/الالا). 
(77) أخحرجه البخاري: الأذان (1 677 ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (0781. 
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- لا يخلو البيت من هذا الذكر وهذا الخيرء ولأن صلاتها في البيت 
أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء» وإذا فعلها في المسجد فلا 
بأس» ولعل ابن عمر رأى النبي كَلِةِ فعلها في المسجد في بعض 
الأحيان» أو علم ذلك من أخته حفصة» فنقل ذلك؛ لأن أخته أم 
المؤمنين كان النبي يك يصلٍ عندها في يومها. 

والحاصل أن ابن عمر حفظ هذه العشرء وحفظت عائشة 
أربعاً قبل الظهر بزيادة ركعتين» ولا منافاة؛؟ فمن حفظ فهو ححجة 
على من لم يحفظ. فيحتمل أن يقال: إنه صلى أربع ركعات دائيا. 
ويحتمل أن يقال: إن الرسول يَكِ كان يفعل هذا تارة وهذا تارة 
ولهذا علمت عائشة أربعاً قبل الظهر» وعلم ابن عمر ركعتين قبل 
الظهرء ولا منافاة. فالأمر في هذا واسع والحمد الله. 

ويدل على صلاة أربع ركعات قبل الظهر ما في حديث أم حبيبة: 
أن النبي يلد قال: «من صل اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بِنِيَ 


له مبن بيت في الحنة)”". جاء في رواية الترمذي وغيره تفسير ذلك - 


.)1/7( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
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- بأربع قبل الظهر إلى آخره”"» وهذا الحديث يوافق حديث عائشة. 

أما سنة الفجر فيجوز أن تقضى بعد طلوع الشمس» وأما 
الرواتب الأخرى فليس هناك ما يدل على القضاءء بل جاء في 
رواية أم سلمة: أن النبي قضى سنة الظهر بعد العصرء فقالت: 
أنقضيها إذا فاتتنا؟ قال: «لا0)0". وإسناده لا بأس به عند أحمد 
وهذا يدل على أنه لا تقغى النافلة بعد ذهاب وقتها إلا سنة الفجر. 
وهذا في الحضرء أما في السفر فلا تصلى إلا سنة الفجر والوتر» وأما 
سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل للمسافر تركها. 

ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنه من رحمة الله أن شرع 
لهم ترك هذه الرواتب تخفيفاً على المسافر» لأنه مظنة الحاجة للراحة 
والدّعة» ومظنة المشقة» فمن فضل الله أنه أحسن إليه بشرعية 
القصرء وشرعية عدم النافلة الراتبة مع هذه الصلوات»؛ بخلاف - 


.)410( أخرجه الترمذي: الصلاة‎ )١( 


(؟) أخر جه أحمد (5/ .)"1١6‏ 
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- الفجر فإنها مقصورة من أصلهاء إذ هي ركعتان» فلا يكون 
هناك مشقة في سنتها مع ما فيها من خيرء وكذلك فإن الفجر في 
الغالب محل هدوء واستقرار. 

وهكذا التهجد بالليل» فالليل محل استقرار ومحل راحة. فشرع 
الله هذا الخير حتى يستفيد المؤمن من هذا الوقت» وكذلك الضحى 
محل سعة ووقتها طويل» فمن رحمة الله أن شرع فيه التطوع ليستفيد 
الإنسان من هذا الخير. وليحصل له فضل العبادة» بخلاف الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فهذه محل حركة» فالأفضل ترك ذلك» 
والدليل فعل النبي كَل ولكن لا يسأل عن الحكمة من ذلك؛ 
فالمهم أن الدليل موجود ولعل ما قلناه هو الحكمة من ذلك» 

0 د 
والله أعلم". 

س: وهل صلاة الضحى تترك في السفر أو تصلى؟ 

ج: الأفضل فعلها في السفرء لأنها من الرواتب» وقد صلاها النبي 
يكل فالأفضل أنما لا تترك لا في السفر ولا في الحضر مثل التهجد بالليل. 
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باب الصلاة قبل المغرب 
١١17‏ - حدّئنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارثِ» عن 
الحسين؛ عن ابن يُرّيدةَ قال: حدّئني عبدٌ الله المُرّنُء عن 
النبي د قال: اصَلّوا قبل صلاة المغرب»» قال في الثالثة: 
المن شاء». كراهيةً أن يتّخِذها الناسٌ سنَّة"". [7] 


[شرح8١]‏ وهذا يدل على فضل الصلاة قبل المغرب وأنها مستحبة 
من شاء؛ لتلا يظن وجوبها. 

قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» هذا من كلام الصحابي؛ 
يعني: لعلا تتخذ سنة لازمة؛ وذلك لأن الأمر يفيد الوجوب على 
الأصلء فقال: «لمن شاء»؛ ليعلم الناس أنها ليست واجبة» وقد كان 
الصحابة يفعلونها بعد أذان المغرب» كما قال أنس””» وكما قال - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (1581). 


(؟) انظر حديث أنس عند البخاري: الأذان (110)»: ومسلم: صلاة المسافرين 
وقصرها (870). 





4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل الا ا ااا ا اا ا ل ا ا ا ا 00 


- عقبة بن عامر: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله يَلها'"؛ فهي سنة 
من فعل الصحابة بإقرار النبي كد وسنة من قوله: «صلوا قبل 
المغرس). 

هذا في حق من كان جالساً في المسجد ثم أذن المؤذن» أو كان في 
بيته ومعلوم أنه لا يصلي في جماعة» فالأفضل أن يأتي بها. وأما الذي 
يدخل المسجد بعد أذان المغرب فسنة تحية المسجد متأكدة أكثر من 
ذلك”. 


#س: هل يجوز أن يجمع بينههما؟ - 

ج: إذا دخل بعد الأذان وصلى ركعتين يحصل ما المقصودء تحية 
المسجد وفعل السنة مثل الراتبة» وكذلك إذا دخل بعد الظهر صلى ركعتين 
ينوي بها تحية المسجد والراتبة» وإذا لم ينوها حصل بها تحية المسجدء وإذا 
نوى الراتبة حصل بها المقصود. 

ويستحب صلاة أربع قبل العضر في الحضرء لحديث: ارحم الله امرأ - 


.)١184( اتظر الحديث‎ )١( 


هه هو« هو ووو و و ع فقو وا ع قفوم وج ع ووو ووه وه وو و هم نوهو واه وه اواو نه واو واه 5 665 ووس مام ممم م0 


- صلى قبل العصر أربعاً! رواه أحمد والترمذي وأبو داود'". 

س: ما صحة قول ابن عمر: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يكل 
يصليهما ''» يعني الركعتين قبل المغرب؟ 

اج: لا أعرف صحتهء وقد ثبت في «الصحيح» أن الصحابة كانوا 
يصلون قبل المغربء وكان النبي يَةِ يراهم» وهذا لا يخفى على ابن عمر أن 
يُفعل في المسجد ولا يراه ؟! والله أعلم ‏ فإن صح فنقول: جهله ابن عمر 
وعلمه غيره. 


(١)أحمد(7/5١1)‏ والترمذي »)47١(‏ وأبو داود(171/1١).‏ 


(1) انظر: «سئن أبي داود؛ (1784). 
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6- حدّثنا عبد الله بن يزيد قال: حدّثئنا سعيدٌ بن 
أبي أ يُوبَ قال: حدَّثني يَزيدٌ بن أبي حَبيبٍ قال: سمعتٌ 
مَرْئَدَ بن عبد الله اليّرَنّ قال: أتيت عقبة بن عامر الجُهنيّ» 
فقلتُ: ألا أَعجَبُكَ من أبي تهيم؟ يركع ركعتين قبل صلاةٍ 
المغرب! فقال عُقبةٌ: إنا كنا نفعلّه على عهدٍ رسول الله يكلا 
قلت: ف) يمنعك الآن؟ قال: الشغل”". [79] 


تشرح*؟] قوله: (ألا أُعجبُكَ) يعني: يخبره بشىء يتعجب منه. 
أما عقبة بن عامر فكان أميراً في مصرء قدم عليه مرئد بن 
عبد الله فل) قدم على عقبة في مصر قال هذا الكلام» وهذا يدل 
على أن كثيراً من الناس كان قد ترك هذه السنة» ولهذا تعجب مرثد 
يمن فعلهاء ونقل هذا التعجب إلى عقبة» فأخبره عقبة أنهم كانوا 
يفعلو.ما في عهد النبي كلد فقال له: فما يمنعك الآن؟ فقال: 
الشغلء الإمارة وحاجات الناسء فكان لا يخرج من بيته إلا 


متأخرا فيبدأ بالصلاة. - 


.)198 /4( أخرجه النسائي: المواقيت (087)) وأحمد‎ )١( 











ووه فس وه و و وو ووه وهو قف هد وه ووه هم 4 0ه قوب ونه وام و و واي هاو و هد ور و م ماع ع د د م مع م ه* .6 


دلق 


- وهذا يوافق حديث عبد الله بن مغفل المزني'"» ويوافق حديث 


أنس عندما صلاها في عهد النبي يَكللكا". 


(؟) سلف برقم .)١1817(‏ 


() أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (815). 











وشكس «دوخ 1 


دسحت ا خح اك بمدك ص صر 
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باب صلاة النوافل جماعة 

ذكره أنسٌ وعائشةٌ رضي الله عنهما عن النبيّ كلل . 

6 - حدّئني إسحاق» حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» 
حدَّثنا أبي» عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود د بن الرَبِيع 
الأنصاري: أنه عَقَلَ رسولٌ الله كلك وعقل مَجَّةَ يها ف 
وَجِههِ من بئر كانت في دارهم. 

67 - فزعم محمودٌ أنه سممٌ عِتَبانَ بن مالكِ الأنصاريٌ 

وكان تمن شهدَ بدراً مع رسولٍ لله يك - يقول: كنت 


2 7 00 0 )0 
أصلي تي بي 3 وكان يحول بيني وبينهم واد إذا 


3 


ل 


جاءت الأمطارء فيه و فيشق عل اجتيازه قبل مُسجلهم» فجت 
رسول الله يك فقلت له: ني أنكرثت تصري» وإ الوادي 


الذي بيني وبين قومي يسيلٌ إذا جاءت الأمطانٌ فيد فيسّقٌ عل 


3 


اجتيازّه» فَوّدِدْتَ أنك تأي فتصل من بيتى مكاناً نا أتخذه مصل. 
الى ع ع 
فقال رسول الله يَكِهِ: «سأفعل»). - 
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- فَعَدَا علّ رسولٌ الله يك وأبو بكر #5 بعدما اشتد 
النهانٌ فاستأدّنَ رسول الله يكل فأَونتُ له فلم يجلس حتى 
قال: «أين تحب أن صل من بيتك؟» فأَشَّرت له إلى 
المكان الذي أحبٌ أن أل فيه فقام رسو الله يك فكير. 
وصَفَفْنا وراء»» فصل ركعيَنِ» ؛ثم سَلَّم وسلّمنا حين سَلّم. 
فحبسته على حَزِير يُصِنَمٌ له فسيمَ أهل الدار 
رسول الله َه في بيتي» فثابَ رجالٌ منهم حتى كَثْر الرّجالٌ 
في البيت» فقال رجُلٌ منهم: ما فعل مالكٌ؟ لا أراه! فقال 
رجُلٌ منهم: ذاك مُنافقٌ لا تحب الله ورسولةٌ. فقال 
رسول الله يَكةِ: «لا تقل ذلكء ألا تَرَاهُ قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله؟21 فقال: لله ورسوله أعله؛ أما نحن 
فوالله لا تَرَى وَدَهَ ولا حديته إلا إلى المنافقين. قال 
رسولٌ الله كلل: «فإنٌ الله قد > حَرّمَ على النارٍ من قال: لا إله 
إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله" . - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (537) بإثر (2507) وابن مأجه: 
المساجد والخاعات (708), 
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- قال محمود: : فحدّثتها قوم فيهم أبو أَبُوبَ صاحث 
رسول الله يه - في عَروَتِه ه التي تُوقّ فيها ويزيدٌ بن معاوية 
عليهم بأرض الروم - فأنكرّها عل أبو أيوب» قال: والله 


ع عي 


ما أظَنّ رسول الله لله كله قال ما قلت قط فكبر ذلك عني. 
فجعلت لله علّ إن سلّمَّي حتى أقَفُلَ من غَرْوَّي أن ن أسأل 
عنها تبان بن مالل ضيه إن وجدنثّه حَيَّاً في مسجد قوم 
فقَعَلت فَأْمْلَلت , بحجّة ‏ أو بعمرة - ثم يرث حتى 
قدمتث المدينة انيت بني سال ٠»‏ فإذا عِتبانٌ شيخ أعمى 
يُصِلٌّ لقومه» فلما سَلَّمَ من الصلاة ةِ سلّمتٌ عليه وأخيرته ‏ 
من أناء ثم سألته عن ذلك الحديث» فجدّثنيه ى) حدثئنيه 
أول مرَّةِ. [0] 

[شرح٠‏ *] هذا الحديث عظيم وفيه فوائد كثيرة منها منها: التزاور في الله 


وتواضع النبي لله . » فكان يزور أصحابه ويجيب دعواتهم عليه 
الصلاة والسلام. 


وفيه من الفوائد: عدم التكلف لزيارة الإخوان ولو كان الزائر - 











هاه جه ها وهام وه و و مه عه م م و ع هه ووه قوع فقهو_ و ومو وهو 4ه موه ؟ وافو وو و ونا و ان ور جو عو ناو مامه ومو 


- رئيساً وكبيراء فإنهم لم يتكلفوا له عليه الصلاة والسلام» وإنما 
صنعوا أشياء عادية عندهم» ليس فيها تكلف. 

وفيه من الفوائد: جواز صلاة النافلة بعض الأحيان جماعة, 
وإن كانت ليست من صلاة الجاعة» ولكنها تفعل بعض الأحيان 
للفائدة والتعلم» ويكون من المشاركة في الخير» ى| فعلها هنا لما زار 
عتبان فصلى جماعة» وكى) فعل لما زار جدة أنس فصلى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ الضحى جماعة. 


وفيه من الفوائد: أن من قال: «لا إله إلا الله» يبتغي بها وجه 
الله» فإن الله يحرمه على النار» وذلك أعظم وأكبر فائدة في الحديث. 
وما ذاك إلا لآن من قالا يبتغي مها وجه الله فإن قوله بها عن إيمان 
وعن قناعة وقصد ابتغاء وجه الله يل يمنعه من الإصرار على 
المعاصي والشرك» ويورثه إخلاصه لله العبادة والبعد عم| حرم الله. 
ولكونها كلمة قد تشكل على من لا يتأمل في معناها أنكر أبو أيوب 
ذلك في هذا الإطلاق» وظن أنها ليست من كلام النبي َه فلهذا - 
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قال العلماء: إن هذه الكلمة إن) يحصل بها ترك الشْرك والإقامة 
على طاعة الله؛ إذا كانت عن إخلاص وعن صدق وعن ابتغاء وجه 
لله ب فإن الله يحرم صاحبها على النار إذا أدى معناها بترك 
المحاصي والسيئات» والالتزام بالتوحيد» وترك الشرك بالله كبك , 
ويستعين بالدعاء الصادق والرغبة فيا عند الله كل ذاك يوجب 
لصاحبه البعد عن محارم الله» والاستقامة على أمر الله والوقوف عند 
حدوده وعدم الشرك به ل » وبهذا يحرمه الله على النار. ثم قد 
يكون عنده سيئات وتقصير» فيكون تحريمه على النارمن باب تحريم 
خلوده فيها وإقامته فيها كالكفار. ولكن ظاهر الإطلاق أن من 
قالها عن إخلاص وعن صدق فإن الله يوفقه حتى يدع المحارم» 
وحتى يؤدي الواجبات» وحتى يستحق دخول الجنة والنجاة من 


النار بفضله وَل فلا إشكال في المعنى» وأبو أيوب رحمه الله أشكل - 





و« 6# ا ماهوعج لواو هج هج وهشو م وووع 6 د66 مه هو عو ميم ووه مه وه لون م هده مهمو اواو وجو م مامه مه 


- عليه في الإطلاق» فلو تأمل ونظر في الأدلة الأخرى لزال 
عنه الإشكال الذي أوضحه أهل العلم. 

ومنه الحديث: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)”" 
يعني: إذا كان آخر كلامه «لا إله إلا الله عن صدق وعن إيمان 
دخل الجنة» وهكذا لما طلب النبي يكْةِ من أبي طالب أن يقولء لا إله 
إلا الله؛ يحاج له عند الله بها يعني: إذا قالها عن اعتقاد ‏ لأن أهل 
الشرك وأهل الجاهلية يقهمون معناهاء ولحذا لما أمرهم بها قالوا: 
«( أَجَمَلَ الْآلَةَ إلا ونا" [ص: 150]ء فهم يعرفون أنها تبطل 
الحتهم» وتقتضي طاعة الله بالعبادة والطاعة» فلو قاها عن إيمان بها 
كبا هم يعر فون معناها لنفعته وصارت من أسباب دخول الجنة. 

فمن قال هذه الكلمة عن إيهان وعن تصديق وم يأت بعدها بها 
يخالفها أو يناقضها دخل الجنة؛ وإن أتى بعد ذلك با يناقضها من - 


.)7115( أخرجه أبو داود: الجنائز‎ )١( 


(1) انظر (مسئد الإمام أحمد» (1/ 757). 
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- الشرك أو أتى بالمعاصي صار من أهل النار» وصار تحت مشيئة 
الله إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار وعذبه على قَدْر معاصيه. 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

فالأحاديث يفسر بعضها بعضاء والقرآن يفسر السنةء 
والسنة تفسر القرآن» والنصوص يفسر بعضها بعضاًء فإذا جاء 
إطلاق دخول الجنة على مجرد قول: «لا إله إلا الله»» أو يبتغي بها 
وجه الله» أو ما أشبه ذلكء فالمراد: مع الاستقامة على معناها وأداء 
حقها؛ لأن الزكاة والصلاة وترك المحارم من حقهاء فإن أدى حقها 
مع قولما دخل الجنة من أول وهلة» وإن لم يؤدّ حقها وأتى با 
يناقضها من الشرك صار من أهل النار ولم ينفعه قوطاء كما لم ينفع 
قولها المنافقين» فإنهم يقولونها ويدخلون النار - والعياذ بالله - 
لأمهم يقولونها بغير عقيدة. 

كذلك إذا الها ولكن أتى ب ينافي ك الها وحقوقها من المعاصي, 


فإنه يكون حينئظٍ ناقص الإيان» ويكون معرضاً للوعيد» ومعرضاً - 








- لعذاب الله» ويكون تحت مشيعة الله فل. 

فالنصوص من الآيات والأحاديث ‏ ى| تقدم ‏ يفسر بعضها 
بعضاء ويبين مفصلها مجملهاء ومقيدها مطلقها عند أهل الحق» 
فينبغي أن يعتنى بهذا للغاية لأنه مهم جدا. 

ويخطئع كثير من الناس إذا سمع نصاً مطلقاً في الوعيد أو في 
الوعد وظن أنه هو المطلوب فقطء فإن جاء الوعيد في معصية 
كالزنى أو الخمر أو ما أشبه ذلك» فهو من باب الوعيد من أجل 
المعصية نفسهاء لا من باب أنه مخلدٌ في الناره وصاحبه تحت مشيئة 
الله فقد يعذب وقد يعفو الله عنه إذا كان موحداً مؤمنا مسل). 

وكذلك إذا جاء الوعد على عمل صالح؛ مل صيام عرفة» أو 
صيام يومي الاثنين والخميس» أو صيام عاشوراء؛ أو على صيام 
بعض النوافل» فهو معلق على سلامته من الأشياء الأخرى التي 


توجب دخوله النار» فينبغى أن يراعى ويلاحظ هذاء ويكون إيمان - 
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- المؤمن الجمع بين النصوصء وأن النصوص يصدق بعضها 


س: ما حكم ترك الصلاة كسلاً؟ 

ج: فيه خلاف بين أهل العلم» قيل: كفر دون كفرء ككفر من تبرأ من 
نسبه» وككفر من تكهن أو ادعى علم الغيب» أو كفر النائح» ومن طعن في 
الأنساب وما أشبه ذلك. والصواب أنه كفر أكبرء لأنه عليه الصلاة 
والسلام أطلق فقال: «بين الرّجل وبين الكفر والشرك؛ ترك الصلاة»”", 
و«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الضَّلاة» فمن تركها فقد كفر»""» فإن تركها 
تهاوناً من دون إنكار لوجوبها فيه خلاف مشهورء والمعروف عن الصحابة 
وعن جمع من السلف والخلف هو الكفر الأكبر وهو ظاهر النتصوص. 

وقال آخرون: بل هو كفر أصغر للأحاديث والآيات الدالة على 


الإيمان لأهل التوحيد وأن صاحبه من أهل الجنة» فيدل ذلك على أن من - 


.)85( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 
أخرجه الترمذي: الإيهان (1؟2551) والنسائي: الصلاة (5177)) وابن ماجه:‎ )0( 
.)١١19/4( إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 
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- ترك الصلاة تهاوناً داخل في عموم الوعد» ولكن مثل ما تقدم النصوص 
المطلقة تقيد بالنصوص المقيدة. 

س: وهل يصلى عليه؟ 

ج: على خلاف؛ فمن قال: كفر أكبر فلا يصلي عليه» وهو الصواب. 
ومن قال: كفر أصغر يصلي عليه كالزاني والسارق. 

س: من قال من الصحابة إنه كفر أكبر؟ 

ج: يقول عبد الله بن شقيق العقيل #5 التابعي الجليل: لم يكن 
الصحابة يعدون شيئاً من الأشياء تركه كفراً غير الصلاة”". ظاهر نقله عن 
الصحابة أنهم يعدون ترك الصلاة كفراً أكبر. 

س: من ترك الصلاة» وقال: لا إله إلا الله. هل ينتفع بذلك؟ 

ج: الصواب أنه لا ينفعه هذاء مثل لو سب الدين وقال: لا إله إلا الله 
أو داس المصحف وقال: لا إله إلا الله أو قال: الزنى حلال وقال: لا إله 
إلا الله؛ لا ينفعه ذلك عند أهل العلم قاطبة» ولو قال: لا إله إلا الله في اليوم 
آلاف المرات. لا نزاع بين أهل العلم في ذلك. 


فلا بد من تقييده هذه الأمور ومراعاة الأصول الشرعية» كمن يدعي - 


.)55175( أخرجه الترمذي: الإيهان‎ )١( 
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- الإسلام أو الإيمان وهو يحارب الصلاة. 

س : هناك حديث: لابين العبد وبين الكفر والشرك ...). 

اج هلا حدليث صحيح ») روآأه مسلم في ااصحيحه)”': لابين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» وفي حديث آخخحر: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرا رواه أصحاب الستن وأحمد بسند 
١ 22‏ 

والحديث الذي في الأمراء: ااتعرفون وتنكرون» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صلّواه”"» وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان» ''» فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً في الأئمة» فلو أمروا بها ولم 

س: مَنْ إسحاق الذي في سند هذا الحديث» علا بأن الحافظ قال في 


١فتح‏ الباري» قوله: حدثنا إسحاق, قيل هو ابن راهويه؛ لأن هذا الحديث - 


.)87( برقم‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي: الإييان (25871» والنسائي: الصلاة (2575» وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيها .)1١1/4(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: الإمارة (5 .)١80‏ 

(5) أخرجه البخاري: الفتن ))17١0057(‏ مسلم: الإمارة (1109). 
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- وقع في ١مسندها‏ بهذا الإسناد لكن في لفظه مخالفة يسيره» فيحتمل أن 
يكون إسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور.؟ 

ج: يحتمل» لأن يعقوب شيخ لما جميعأء وهذا لا يضرء ولذا لم يبال 
المؤلف لأن كليهم| ثقة» مثل سفيان بن عييئة وسفيان الثوري قد يشتبهان إذا 
كان الشيخ شيخاً لهماء لكن يمكن أن يعرف بالتلاميذ» فإذا كان التلميذ 
روى عن سفيان ابن عبينة وعن سفيان الثوري؛ والشييخ رويا عنه جميعاً 
اشتبه. 

س: إنسان يقول: ١لا‏ إله إلا الله» ولا يُعلم باطئه؟ 

اج: يُعمل بالظاهر» فهو مسلم حتى يعلم ما ينافي ذلك. 

س: هو مع المؤمنين بوجه ومع المنافقين وغيرهم بوجه آخر؟ 

ج: نقول مثل ما قال النبي كَلهُ في هذاء فلا يقال فيه: منافق» ما دام 
ينطق بالتوحيد» لكن ينكر عليه ما يرى من النقصء ولهذا قال النبي يَكةٍ لها 
أنكر على الرجل الذي قال عن آخر: منافق» قال النبي: «لا تقل ذلكء ألا 
تراه قال: لا إله إلا الله»"''» فدل على أن من أظهر الإسلام والتوحيد لا يقال 


عنه: منافق» إلا بوجود علامات واضحة ظاهرة لا شبهة فيهاء وأما جرد أنه - 


.)77( أخرجه البخاري: الصلاة (475)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 











6١‏ للا هه وم هم و و وهو وه مومه هعم عع م قوعم ووه هه مقم هيه م قافد هه هعور وو م وم م فاه ل بع رمام يم ايه وم وو 


- مال إليهم أو زارهم فقد يكون لأسبابء كدعوتهم إلى الله» أو أن تكون 
له حاجة عندهم, أو أنه باع لهم متاعأء فلا يجوز القول عنه بأنه منافق. 

س: إذا صرح أنه يحبهم ويزورهم محبةً هم؟ 

ج: هذا محتمل أنه قد يكون جاهلاً لا يفهم, فينبه إلى ما يفعل» وينبه 
على جهله. ويبين له أن هذا لا يجوز له لما ورد عن النبي كَل وقد يكون 
عالماً وعارفاً فيكون هذا نقصاً في إييانه وفي موالاته لأهل الإيهان وبراءته من 
أهل الكفر ومعاداته لهمء يعني: يتساهلوا في هذا لمجرد المجاملات» 
والواجب بيان الحق وإيضاحه. 

س: هذا رجل ظاهره الكفر والإيان» يقول: لا إله إلا الله ويمسب 
الدين؟ 

ج: إذا صرح بسب الدينء أو عَلِمَ أنه يُتكر وجوب الصلاة» أو ينكر 
تحريم الخمر, أو ينكر تحريم الزنى» فإذا وجد مُكمّرء ماذا ينفعه قول: ١لا‏ إله 
إلا الله»؟ 

س: هل يكون على جهل أم على بصيرة؟ 

ج: مثل هذه الأمور لا تخفى على المسلمين» فلا يعذر فيها جهالة: 
فسب الدين أمر معلوم من المنكرء لا يخفى على أحد ينتسب للإسلام» - 
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- اللهم إلا إنسان في مجاهل الدنياء أو مجاهل إفريقيا ومجاهل أمريكا ولا 
يعرف شيئاً عن الدين» فهذا حكمه حكم الفترات» فلا بد أن تقام عليه 
الحجة حتى يحاسبء قال تعالى: «آ وَمَا كا مُعَزّبيتَ حَقٌّ بسك رَسُوله 4 
[الإسراء:6١1]ء‏ 

س: شخص يازح آخر ويسب ملته؛ وينبّه إلى أن ملته هي الإسلام؛ 
فيقول: أعرف هذا لكن لا أقصد با ذلك؟ 

اج: المزاح ليس عذراء فالمازح والجاد سواء إذا أتى أحدهما بالكفر فقد 
كفرء ولو قال: لا أقصدء وإذا كان يعرف أن الملة هي الدين فهذا فيه ردة» 
وعليه التوبة إلى الله والرجوعء أما إذا كان يعتقد أن ملته ما هو عليه من 
العادات التي يعتادهاء وهي باطلة وما إلى ذلك» فهذا شيء آخرء لكن 
معروف عند الناس أن الملة هي الدين» وهو ما يدين به المسلم» فهو 
الإسلام في حق المسلم, فإذا قال: لعن الله ملتك» فهذا قد لعن ديئنا وسبه. 

فالجماعة الذين قالوا: ما نرى قُرَّاءنا إلا أرغب بطوناً وأجبن عند 
اللقاء» أنزل لله فيهم « وَلَين سَأَلتَهُر يتويج إِكِّمَا حكُدًا عَوْسُ 
لَب كُلْ أله بزو وَرَسُولِو. كير شَنْترِمُورت (50) لا مََكَذُِوأ د 


لح له 1 مر 8 2 95 . 3 1 
راسي © [التوبة:-5ة]ء فكفرهم أئله وهم ادعوا انهم قالوأ هذلاع 
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- للخوض واللعبء فسَّاه الله استهزاءً. 

س: لكن الصحابي الذي كان مع هذا الشخص الذي قال هذا القول» 
عُلمت توبته» وكان مسكاً بزمام ناقة الرسول يَكلِ؟ 

ج: أراد الرسول الإنكار عليهم وبيان بطلان ما هم عليه» وأنهم فعلوا 
أمراً عظيأء حتى لا يعودوا لمثل هذاء وإلا فباب التوبة مفتوح؛ لكن يبين أن 
قصد الخوض واللعب ليس بعذر ‏ نسأل الله السلامة ‏ أما باب التوبة فإنه 
مفتوحء إن شاء الله. 

س: هل توبة هؤلاء تقبل؟ 

ج: ظاهر السياق أنهم تابواء لكن القاعدة معروفة: من تاب تاب الله 
عليه؛ إلا سب الدين فقد اختلف العلماء» فقال قوم: يُقبل ولا يقتل» وقال 
قوم: يقتل وأمره فيا بينه وبين الله في القبول» إذا صدق في التوبة من أي 
ذنب فالله 8# يقبل. والصواب أنه لا يُقبل» فيقتل ولو أظهر التوبة» ما دام 
سب الدين وسب الرسول حتى يغلق باب هذا التساهل؛ ولهذا صنف 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كتابه المشهور الذي سماه: «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» وبين الأدلة التي تقتضي أنه يقتل مطلقاً؛ حسمأ 
هذه المادة وردعاً للناس عن عرض الرسول يل وساب الله ينبغي أن 
يكون كذلك. والله تعالى أعلم. ِ- 
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- س: من سب وأبغض الصلحاء؟ 

ء 8« بس كا د أله 5 ذاه 

ج: هذا جهل وليس منكراء قد يكون أبغضهم لأسباب. فإذا سبهم 
لأمهم يؤمنوا بالله واليوم الآخر فقد سب الدينء أما إذا سبهم لأجل شحناء 





0 
وج جسن «رومويرسى 
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باب التطوع في البيت 
-١ 07‏ حدّئنا عبدٌ الأعلى بن حمّاد حدّئنا وَهَيبٌ 
عن أ يُوبَ بيد الله» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
١ ١‏ 4 إى 086 لك عه 
عنهها قال: قال رسول الله كَلَِةِ: «اجعلوا 5 بيوتكم من 
صلاتكمء ولا تَتَخِذوها قبوراً". 


تابَعّه عبد الومّاب عن أيوب. [1] 


[شرح١”]‏ هذا يدل على شرعية التطوع في البيت. وينبغي لأهل 
الإيهان التطوع في البيت وعدم ترك البيوت خالية من الصلاة» فلا 
تشبّه بالقبور» ولحذا قال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا في بيوتكم 
من صلاتكم» أي: اجعلوا فيها شيئاً من صلاتكم كالنوافل» 
ورواتب الصلوات» وصلاة الضحىء والتهجد بالليل. فالأفضل 
في النوافل أن تكون في البيت» كا قال وَل في الحديث الصحيح: - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (ل/الا/)» والترمذي: الصلاة (1501)) 


والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار »)١994(‏ وأبو داود: الصلاة »)١4148(‏ 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (/اإ/لا71١).‏ 





ووه همه اه »هس سا فاه واقفم سه مو و هوكم و امه فووه مفف ره 6 فلو هه ارس واجواور و ووا مه ووم لور موه مرو 


- «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»". 


وفيه الدلالة على أن القبور لا يصلى فيها؛ لأن الصلاة في القبور 
وسيلة للشرك وعبادة أهلها من دون الله» فلهذا مي عن الصلاة في 
القبور» وجعلت الصلاة في البيوت؛ لأن الله جاعل في البيت من 
الصلاة خيراء ولأن الصلاة والقراءة والأذكار في البيت ما يطرد 


الشيطان. فينبغي الإكثار منها في البيت» وأما الفريضة فتؤدى في 


* س: إذا توفي صاحب القبر ول يُصِلَّ عليه» هل يجوز الصلاة على 
القبر؟ 

ج: الصلاة مستحبة على القبر» والنبي يه لما فاتته الصلاة على ميت 
صل على القبر» فهذا غير داخل في النهي. 

س: سَبٌ الدين في هذا الزمان مشهور بين كثير من الناسء فياذا يترتب 
عليهم؟ 


ج: الدين النصيحة؛ فلا بد أن يبين لهم أن هذا كفر وضلالء وأنه - 


.)/81( أخرجه البخاري: الأذان (771)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
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> واجبٌ عليهم التوبة إلى الله جل وعلاء وإذا لم يتوبوا يرفع إلى ولي الأمر 
ليقام فيهم حق الله عليهم ولا يتركون هكذا. وكثيرٌ من الناس الآن جاهل 
بدينه غير متبصرء لا يهمه إلا شهوته بطنه وفرجه ونحو ذلكء» ليس عنده 
عناية بفقه الدين» فالواجب لهم النصيحة والتنبيه» لأن المؤمنين إذا سمع 
بعضهم من بعضهم شيئاً فإن شاء الله سيستجيبون» نسأل الله لنا وهم 
الحداية والتوفيق. 














َك 
حي انوري. ملي 
سكس ام رويس 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

4- حدّئنا حفص بن عمرّء حدَّثنا شُعبَةٌ قال: 
أخبرني عبد الملك» عن قَرَّعةَ قال: سمعتٌ أبا سعيلٍ ذه 
أربعاً؛ قال: سمعتٌ من النبيٌ كه » وكان غزا مع النبيّ كل 
نئي عشرة غَزْوةً. (ح) 

١ 4‏ - وحدَّئنا عل حدَّئنا سُفِيانُء عن الزهريٌ؛ عن 
سعيدء عن أبي هريرة 5ه » عن النبيٌ كك قال: «لا تُسَدُ 
الرّحَالُ إلا إلى ثلاثةٍ مساجد: المسجدٍ الحرام» ومسجدٍ 
الرسول ولي ومسجدٍ الأقصى)". 

0 - حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخيرنا مالك 
عن زيدٍ بن رَباح وعبيدٍ الله بن أبي عبد الله الأغرٌء عن أبي ‏ 
عبد الله الأغر» عن أبي هريرةً #5 أن النيّ ل قال: «صلاة - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج اي" والنسائى: المساجد ( ١‏ 30 وأبو داود: المناسك 
.)7١7(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١409(‏ 
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- في تسجدي هذا خية من أل صلاة فيا يواه إلا السجة 
الحراة)”". [1؟7] 


[شرح؟"] ظاهر هذه الأحاديث فضل المسجدين؛ وفضل المسجد 
الحرام؛ وأن الرّحال تُشْدٌ إِلّا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام؛ والمسجد الأقصى. ومسجد النبي يك والمسجدٌ الحرام هو 
أولهاء ثم المسجدٌ الأقصى بينه وبين المسجد الحرام أربعون عاماً ثم 
المسجد الأخير مسجد النبي كل بناه النبي يكل بنفسه» وساعده 
عليه أصحابه رضي الله عنهم؛ فهذه المساجد الثلاث هي أفضل 
مساجد الدنياء وهي التي تُشَدُ إليها الرّحال وتُعمل لا المطىّ» وما 
سواها لا تشد لما الرحال من البقاع» ولا مسجد قباء» ولا أي 
مسجد في الدنياء ولا المقابر» ولا غير ذلك مما قد يظن له فضله. 
وفي لفظ مسلم: «لا دو" بالواو» والمعنى هنا: لا تشد 
الرحال هو خبر معناه النهي» ومعنى (لا تشدوا» في رواية مسلم - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الحج (1795)» والترمذي: الصلاة (775) والنسائي: مناسك 


الحج (58945).: وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ,)١5٠5(‏ 
(1) أخرجه مسلم: الحج (/871) بإثر (177*8). 





ا ا ا اا ا ا ا 0 ا ل ا ل ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل 0 00 


- تفسر هذا المعنى» وتدل على هذا المعنى» وهو الذي عليه أهل 
العلم أن هذه المساجد هي التي تشد لما الرحال؛ أما ما سواها فلا 
يشرع شد الرحال إليهاء ثم اختلفوا هل يحرم أو لا يحرم» أو هو على 
نبي الفضيلة فقط؟ على أقوال» والأظهر منها التحريم؛ لأنه هو 
الأظهر في النهي» حيث قال: «لا تشد' و(لا تشدو!»؛ فلا يجوز شد 
الرحال لطلب الفضل في أي بقعة من البقاع ما عدا هذه الثلاثة. 

أما شد الرحال للتجارة؛ للبيع والشراء ونحو ذلك والمسائل 
الأخرى فلا بأس بالشيء المباح؛ فمقصود النبي يككِةِ شد الرحال 
لبقعة يراد فيها التقرب والعبادة والفضل؛ فلا تشد الرحال إلى أي . 
مسجد ومن باب أولى البقاع الأخرى. 

ولهذا لما بلغ أبا بصرة أن أبا هريرة شد الرحال؛ أي: راح إلى 
الطور لما فيه من الفضلء فقال له أبو بصرة: لو شهدتك مأ 
خرجتء لأنٍ سمعت النبي كلَةِ يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد)”"» فجعل الطور من المواضع الممنوعة؛ لأنه موضع - 


.)١570( أخرجه النسائى: الجمعة‎ )١( 
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- يظن فيه القربى» ويظن فيه الفضلء؛ فدخل في النهي من باب 
أول؛ لأن المساجد أفضل بقاع الدنياء فإذا نمي عن شد الرحال 
إليها فغيرها من البقاع منهيٌّ عنه من باب أولى. 

أما حديث أب سعيد الأول فقد اختصره المؤلف» وقد ساقه في 
مواضع أخرى"" مبيناً أنه سمع من النبي وَل أربعا فآتّقنه وأعجينه. 
منها النهي عن شد الرحال إلا إلى هذه المساجد. وقد ذكره المؤلف 
في مواضع أخرى. 

[قال الحافظ ابن حجر في (افتتح الباري») ”57/7]: قوله: 
ااسمعت أبا سعيد أربعاً»: أي: يذكر أربعاء أو سمعت منه أربعا 
أي: أربع كلمات» قوله: «وكان غزا» القائل ذلك هو قزعة: والمقول 
عنه: أبو سعيد الخدري؛ قوله: اثنتي عشرة غزوة», كذا اقتصر 
المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئا وذكر بعده حديث 


أبي هريرة ف شد الرحال» فظن الداوودي الشارح أن البخاري 5 


()انظر: الحديث ,.)١199(‏ 


# هاواواج ه هودق وه عقامه وهس « قوايه ووق و عه شسهه ووهع مايه ماي و ب و ده فاو واو و مه واي و و جم امايو من ممه ون 


- ساق الإسنادين لهذا المتن وفيه نظر؛ لآن حديث أبي سعيد مشتمل 
على أربعة أشياء ىا ذكر المصنف. وحديث أبي هريرة مقتصر على 
شد الرحال فقطء لكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحدٍ بناءً على 
قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث. 

وقال ابن رشيد: لما كان أحد الأربع هو قوله: «لا تشد 
الرحال» ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي 
هريرة لحديث أبي سعيدء فاقتطف الحديث وكأنه قصد بذلك 
الإغاض ليتبه غير الحافظ على فائدة الحفظ عل أنه ما أخلاه عن 
الويضاح عن قربء فإنه ساقه بتّامه خامس ترجمة. [انتهى كلامه 


© شن 
رح-قه الله ]| . 


# س: هل يحصل فضل الصلاة في المسجد الحرام» ولو في صلاة 
النافلة؟ 

ج: النصوص نعم الجميع؛ لكن النوافل التي قرّرها النبي كك أن 
تصلى في البيت تكون فضلها أعظم؛ لأن الرسول يَكةِ قال: «أفضل صلاة - 








هن الفوائد العلمية من الدروس البازية 


«ا6 م م ل مم وه ع« م مق هه هه هم وو وم م وو وساه هو مو ف اماو واو م ع عقاومو مامد م امومع 5 م ع م م مع م مهم م لم مومه 6ه 


- المرء في بيته إلا المكتوبة»''' وهو يخاطب أهل المديئة وغيرهم؛ لكن لو 
صلى النوافل في المسجد الحرام فله هذا الفضلء من راتبة أو صلاة الضحى 
أو صلاة الطواف أو صلاة الحجر أو غير ذلك؛ لكن كونه يتعبد في بيته 
بالنوافل والرواتب والتهجد في الليل أفضل ويعطى أكثر من هذا؛ لكونه 
أطاع النبي وامتثل إرشاده؛ عليه الصلاة والسلام. 


س: التفضيل بين مكة والمدينة. الإمام مالك يقدم المديئة على مكة؟ 


ج: الصواب قول الجمهورء وهو أن مكة أفضل من المدينة» ومالك 
يحتج بحديث «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»'"» وهذا الحديث لأهل 
العلم في تفسيره كلام كثير» وأما حديث تفضيل مكة فواضح؛ منها قوله 
يك: «الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي 
بألف صلاة» والصلاة فى بيت المقدس بخمس مئة صلاة»”". وللحديث - 
: 4 س لعحم سس ٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان »)9/7١(‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (2781). 


.)١118( أخرجه البخاري: الحج (181/6): ومسلم: الحج‎ )١( 
فو أورده ال هيشمي في (المجمع" وقال: رواه الطبرانيٍ في «الكبير».‎ 











مده وو وو و جم و وم د فلمو وم مم ما ع وي عع واوا ره ممم واو > و ومع ع ا اوور واج و وه م ع ندعم 2ه وه 


- الصحيح: «(والله إنك لخير أرض أله وأحب أرض انه إل أله وهو 


فق 


حديث جيد رواه أهل السنن ". 

س: يستدلون أيضاً بقوله يَلِِ: ١ما‏ بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة)” . 
الخرام» فالخاص لا يقتضي فضل العام. 

س: هل الإثم في مكة المكرمة مضاعف؟ 

ج: من جهة الكيفية لا من جهة العدد» فالسيئة في مكة أعظم من 
السيئة في غير مكة؛ يقول الله جل وعلا: « وَمَن ج1 بَِلْبَكقَ ملا مر إلا 
وِعْلَهَا © [الأنعام:11]؟ فالسيئات بمثلها فقط؛ لكن سيئة بمكة أعظم من 
سيئة في المدينة» أو من سيئة في الطائف» أو في نجد» أو ما أشبه ذلك» 
يعنى: من جهة الكيفية لا من جهة العدد والكمية؛ أما الحسنات فتضاعف 
من جهة الكمية والكيفية جميعاً في مكة وفي غيرهاء فضلاً من الله وإحساناً 
منه يل ِِ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: المناسك »)73١١8(‏ والترمذي: المناقب (7970). 
(؟) أخرجه البخاري: الجمعة ))١١196(‏ ومسلم: الحج (1740). 
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واوا« ف ود وه هجاوو و واو و و وه ووم و ماعه ووو هو عقاوو و هد تم م وه هسه واو ده هماه همه هاوه مره و م عم مادم وو 


- س: يُعررٌ البعض أحياناً قائلاً: حديث جيدء ما مرتبة هذا الحديث 
ال حيد؟ 


ج: يشمل الصحيح والحسن. لكنه ليس أعلى من الصحيح بل هو أعم 


س: ما الضابط له؟ 

ج: لا أعرف له ضابطأًء إن يقع في أسئلة العلماء» يطلقونه على الصحيح 
وعلى الحسن, لكن الغالب أنه من الأشياء التي قد يظن ضعفها وينبه بهذا 
على جودتها وصحتهاء ويدخل في هذا الصحيح. ويدخل فيه الحسن. 

س: هل فضل الصلاة في مكة كالصلاة في مسجد الحرام؟ 

ج: هو عام في الحرم كله بخلاف مسجد المديئة؛ لأنه قال: الامسجدي 
هذا»"'. وأما الحرم في مكة فيسمى كله مسجد الحرام» والأرجح عند 
العلماء أن الفضل يعم الحرم كله؛ يعني: المسجد الحرام وسائر مكة؛ وإن 
كان ما حول الكعبة أفضل من وجوه أخرى؛ من جهة فضل الجاعة, 
وصفة الجمع» وفضل الكعبة» وشهادتباء إلى غير ذلك؛ ولأنه محل الوفاق؛ 
لكن من حيث الدليل فيعم الجميع. 


.)155( أخرجه البخاري: الجمعة (91١١)؛ ومسلم: الحج‎ )١( 








00 
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-0١‏ حدّثنا يعقوبٌُ بن إبراهية» حدّئنا ابن عُلَيَدَ 
أخبرنا أيوبٌ؛ عن نافع: أن ابن عمرٌ رضي الله عنهما كان لا 
يصلّ مِنّ الضحى إلا في يومين: يوم يَقْدَمُ مكدّء فإنه كان 
يقدّمُها ضحىّ فيطوف بالبيتٍ. ثم يُصل ركعتين خلف 
القام» ويومَ يأني مسجدّ قُباءء فإنه كان يأتيه كل سبيء فإذا 
دخل المسجد كَرِةَ أن يخرج منه حتى يُصلّ فيه. قال: وكان 


الع دش 7 )ا ال . و 4 + از 
نحدث أن رسول الله جَلِْدٌ كان يزوره راكبا وماشيا". 71 7] 


[شرح””] زيارة مسجد قباء سنة وقربة إلى الله جل وعلا؛ لأن 
. الرسول يَككِةِ كان يزوره راكباً وماشياء وهذا يدل عل قوته وعنايتى 
حيث إنه كان يأتي إلى قباء وهو بعيد عن بيته مسافة نصف ساعد 
للماشي» وكان يزوره ماشياً وراكباء فدل ذلك على فضل زيارة 
مسجد قباء والصلاة فيه مطلقاً لمن كان في المدينة. - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج (17794)) والنسائي: المساجد (2398)): وأبو داود: المناسك 
)5١0(‏ 
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#اوا هاو « هع هه م ووو وه وعم م مه تاراهم ووا ووه و فو ع و واو هو ف وف يو و موه م م قفوو يون ل سه فوع ماوم بن ها مه ماوو 


- وأما شد الكّخْل إليه من غير المدينة فلا؛ لأن الرسول يَكةٍ قال: 
«لا يُسَدَّ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد)ء لكن من كان في المدينة 
شرع له زيارةٌ مسجد قَباءٍ سواء ماشياً أو راكباً اقتداءً بالنبي كَل 
وفي لفظ آخر في «السئن:: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من 
تطهر في بيته فأحسن الطهورء ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان 
كعمرة)”' وهو حديث جيد حسن الإسناد. 

وأما ابن عمر فكان لا يصلي الضحى؟ فلأنه لم يثبت عنده شرعية 
صلاة الضحى» فخفي عليه ما جاء فيها؛ ولكن عَلِمّه غيره من أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم؛ فعرفوا سُنْية صلاة الضحى من 
أحاديث صحيحة عن النبي يلك فقد ثبت عن رسول الله َك أنه 
أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بثلاث» منها: صلاة الضحىء 
وكذلك أخبر أن على كل سلامى صدقة» وأنه إذا سبح الله وهلّله 
وكره وحمده. وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكر» وأماط الأذى عن 
الطريق» وكل هذا وأشباهه يؤدي الصدقات التي على السلامى» - 


.)١51١5( أخرجه النسائى: المساجد (549)» وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ )١( 








وا وده سا هو هده ع امه ودواواه وفاه اه و وو و قفهدهة واو هه ها هد فاه وام واه هم وهام هم هبن وو > م و ود هاه جع دم وها م مو و و6٠‏ 


- قال: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعه] من الضحى» رواه مسلم 
في «الصحيح)”". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة دالة على شرعية 
صلاة الضحىء؛ ولكنه لم يكن يحافظ عليها وَلئْةِ للتخفيف؟ لئلا يشق 
على أمته» لأنه إذا حافظ حافظوا؛ فلهذا ترك والله أعلم ‏ المحافظة 
عليها لثلا يشق عليهم؛ وليعلموا أنها سنة لا فريضة” . 


س: رواية مسلم'"': أنه أتى قباء وصلى فيه ركعتين» لفظ ركعتين؟ 

اج جاء فعل النبي يَكةِ أنه كان يصلي فيه ركعتين» وما سمعنا: أنه لا 
يجوز الزيادة؛ فإذا صلى أكثر فلا بأس؛ لأن صلاة الضحى مشروعة مطلقاء ولا 
يوجد فيها تحديد» وقد صلاها النبي كَلْةٌ نان ركعات يوم الفتتح» وجاء فيها 
أحاديث كثيرة تدل على تنوع الصلاة فيها؛ فالأمر فيها واسع؛ لكن أقل شيء 
فيها ركعتان» وهو الذي فعله النني يل تخفيفاً وتيسيراء وحديث أبي الدرداء: 


(صلاة الضحى)” " وحديث أي هريرة: لو ركعتى الضحى)”' فالأمر وأسع. 


.)71١( مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(0) برقم (0117)1799). 

(*) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (777). 
(5) أخرجه مسلم: .077١(‏ 
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لت لح سس س2 سللسلللا227 س2 سك 


ع 


بغرت ولا امع دادسل قا سه سير 
نمار» غير أن لا تتحرّوا طلوعَ الشمس ولا غرويها. [4*] 


ع 


بت اصحابي 





[شرح؛ ”] هذا الذي حفظه #5 » وثبت عنه َكل النلهى عن الصلاة 
بعد العصر إلى الغروب. وبعد الصبح إلى مطلع الشمس؛ ولكن 
تحري الصلاة عندك الغروب وعنذ الطلوع تكون أكد وأشد 5 
الرثم. 


شرح صحيح البخاري احييل 





باب من أتى مسجد قباءٍ كال سبتٍ 
17- حدّئنا موسى بن إساعيل» قال حدَّئنا عبد 
العزيز بن مسلمء عن عبدٍ الله بن دينار» عن ابن عمرّ رضي 
الله عنهما قال: كان النبيّ وَل يأتي مسجدٌ قباءِ كل سبتٍ 
ماشياً وراكبء كان عبدٌ الله 5ه يَفعَلُه". 
باب إتيان مسجد قُباءٍ ماشياً وراكباً 
14 - حذثنا مسدَّدٌ حدَّثئنا يحيى» عن عَبيدٍ الله قال: 


حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم) قال: كان النبي 


.)011()117"49( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 
,)0505٠( وأبو داود: المناسك‎ ))2017( )١749( (؟) أخخرجه مسلم: الحج‎ 
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باب فضل ما بين القبر والمنبر” 





7 001 راع ل 
05 - حدثنا عبد الله بن يوسف,. أخيرنا مالك. عن 

عبد الله بن أبي بكر عن عَبَّادٍ بن تميم» عن عبد الله بن زَّيدٍ 

المازنّ ضف أن رسول الله يِهِ قال: «ما بين بيتى ومنبري 


و 3 
رَوضةً من رياض الجنّة)". 


# [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :]72١ /٠‏ قوله: «باب 
فضل ما بين القبر والمنبر» لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة» 
أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض» وترجم 
بذكر القبر» وأورد الحديثين بلفظ البيت» لأن القبر صار في البيت» 
وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر. 

قال القرطبي: الرواية الصحيحة «بيتي» ويروى (قبري», 
وكأنه بالمعنى» لأنه دفن في بيت سكناه. [انتهى كلامه رحمه 
الله ] 


.)196( أخرجه مسلم: الحج (190). والنسائي: المساجد‎ )١( 


5- حدّثنا مسدَّدٌ عن يحيى» عن عَبيدٍ الله قال: 
كي امش عم بير ا 0 0 
حدثني خبيب بن عبد ال رحمن» عن خفص بن عاصم» عن 
أبي هُريرةً ف» عن النبيّ ل قال: «ما بين بّيتي ومنبري 


اس م . 3 7 ره 
رَوضة من رياض ال جنة» ومنئري على حوضي""". 751 ] 


[شرحه *] روى بعضهم: (ما بين قبري» من باب الرواية بالمعنى» 
والحديث: «ما بين بيتي»؛ فل) دفن كَل في بيت عائشة» قال 
بعضهم: اما بين قبري»؛ من باب الرواية بالمعنى» والصواب: "ما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة). 

وهذا يدل على فضل هذه البقعة» وأن لما خصوصية من 
جهتين: ما فيها من إيناس للعبد» أي: فضل ما وعد الله به المتقين 
من الجنة والسعادة» فهو يوصي فيها بالإكثار من الطاعة» وقراءة 
القرآن» والذكر» وصلاة ما تيسرء وفي ذلك شرح للصدرء وإيناس 
للقلب في هذه البقعة التي هي روضة من رياض الجنة» من جهة 


طاعة العبد لله يل - 


.)79410( أخرجه مسلم: الحج (1791): والترمذي: المناقب‎ )١( 





0 الفوائك العلمية من الدروس اليازية 





و اع وع قلع ووم مدع م.م مومعو وف ووو ووو و عو و ووو وي وم كم وج يعوو و و ففو هه دو وو وا جور و رون 


- أو من جهة ما يكون يوم القيامة» وأغبا قطعة من الحوض»ء وأن 
هذا المكان يكون من الحوضء والحوض يصب فيه مر الخنة» كي| 
بان من الحديث الصحيح؛ وهذا قال النبي: «على حوضي»؛ فدل 
ذلك على أن هذه البقعة تكون من الحوض يوم القيامة, الذي يّرده 
المؤمنون ويشربون منه. والحوض العظيم «طوله شهر وعرضه 
شهر» كما جاء في الأخبار عنه صلق رده المؤمنون وَمحال عنه 
المرتدون وأشباهم من الكفرة. 

وهنا نقطة يجب التنبيه عليها: بعض الناس قد يغلط في هذا 
المقام» ويظن أن هذه الروضة يُصل فيهاء وتهمل وتقطّ الصفوف 
الأول» وهذا من الغلط» فليس المعنى أن تجلس فيها وتترك الصف 
الأول أو الثاني أو الثالث» بل الشّنة ى) ورد عن النبي كك أن يتم 
الصف الأول فالأول فالأول؛ فإذا صادفت الصفوف الروضة 
صار معهم في الروضة» أما أن تترك الصفوف الأُوّل وتجلس في 
الروضة في كل الصلوات فهذا بخلاف ما جاء به النبي يكل - 





هه هو ةوق ق واه همه و قو قوقع فه مم ةا هقفو و وقوه وقة و اه ناو و ووم هو هه هه واواوو م اه وو عورم مه م6 م6 مه 


- فالسنة أن تقصد الصف الأول فالأولء كي) أخبر النبي يك أن 
الصف الأول هو أفضل الصفوف لا سئل عن أفضل الصفوف». 
والروضة أفضل موضع في كل صف من غيرهاء وهذا من باب 
الخاص بعد العام فالعام يجب مراعاته والخاص له خصوصيته 


والله تعالى أعلم. 





رق 
جى تج <اجَلئّ 
نس دمي ؛ الروسسى 


ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب مسجد بيت المقدس 

0107- حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا لما عن عبد 
الملك» سمعت قَرَّعَة مول زيادٍ قال: سمعت أبا سعيد 
الخُدريّ طلاه ُحَدثْ بأربع عن النبيّ يَكلك فأعجبئتي وآنَقئّتي. 
قال: «لا تُسافر المرأةٌ يومَينٍ إلا معها زوججها أو ذو حرم ولا 
صوء في يُومَين: الفطر والأضحىء ولا صلاةً بعد صلاتين: 
بعد الصّبح حتى تَطْلُّمَ الشمسٌُء وبعد العصر حتى تَعْرْبَ» 
ولا شد الدّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدٍ الحرام» ومسجل 


الأقصى. ومسجدي)”". [؟"١|]‏ 


شرح ؟] هذه الأربعة تقدمت الإشارة إليها في الحديث السابق”". 
والأربع تعني : أربع جمل. أو أربعة أحكام: 


)١(‏ أخرجه مقطّعاً مسلم: الصيام (817): والنسائي: المواقيت (/071)) وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيها ,.)١51١(‏ 
(0) برقم .)١ ١88(‏ 








مه ع هو وس هس قشعا قاة مه ويه وو وار هاه ها مه 2 قيرع وو و فوع م م هم واو مامه ماه هد ه» مهمع اواو هو مه مامه وو 


- يومين» وقيل: ثلاثة أيام» وقبل: يوم وليلة» وقيل: يوم» وقيل: 
ليلة» وقيل: هو مطلقء والحق عند أهل العلم» أن الروايات التي 
فيها التفصيل وفيها التقييد لا مفهوم لماء وأن المراد السفر» ولغهذا 
جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس وغيره: «لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم)”" أي : لأيٌ سبب كان» سواء كان ثلاثة أيام؛ أو 
يومين» أو يوم أو ليلة» وقالوا: هذا صدر على جواب الأسئلة 
فيسأل عن ثلاثة أيام فيقول: لاء ويومين» ويوم وليلة» وهكذاء 
وهذا هو التقييد» فالمُدد والأوقات صدرت عن أسئلة» وهذا 
ينبني على حسب السؤالء وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

وقيل: مُحتمل أن النبي كَل قَيّدَ حسب الوحيء فقيد أولاً: 
بثلاث» ثم بيومين» ثم يوم وليلة» ثم جاء النهي العام عن السفر 
مطلقاء لأنها عورة وفتنة» فخلو رجل بها أو سفرها مع الناس 


يدون حرم قل يطمع فيها ضعفاء العزائم وضعفاء الإيان» فإذاع 


.)1141( ومسلم: الحج‎ ))١1871( أخرجه البخاري: الحج‎ )١( 





5-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- كان معها محرم كان هذا أسلم لما وأبعد لما عن المخطأ. 

الحكم الثاني: تحريم صوم يومي الفطر والأضحىء وكذلك 
أيام التشريق يحرم صومها إلا ما استثناه الشارع. 

الحكم الثالث: النهي عن صلاتين: الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس؛ وبعد العصر حتى تغرب الشمس. 

فهذه ثلاثة من الأخبار عن الرسول يلكهِ وردت في أحاديث 
متواترة» يكره الصلاة في هذين الوقتين» وإن كان هذا نبياً عام 
لكنه قد جاء فيه تخصيص في مسائل معلومة كصلاة الطواف 
وصلاة الكسوف» وهي ذوات الأسباب على الراجح. 

الحكم الرابع: وهو المقصود هنا في هذا الباب» وهو النهي عن 
شَدَ الرّحال إلا إلى مساجد ثلاثة» فلا تشد الرحال إلى قصد قبر 
النبي يله وحده من غير قصد المسجدء ولا إلى قبر إبراهيم في 
الغارة هناك في القدسء ولا إلى قبر فلان» ولا إلى بقعة شهدت 


حادثاً طيباً كالطور» وما أشبه ذلك. - 





المساجد فقطء ولا بأس بشد الرحال إلى البقاع التي فيها فضلء أو إلى 
القبور ونحوهاء أقول: البقاع قسمان: مساجد وغير مساجدء فشد 


الرحال إلى المساجد غير الثلاثة لا يجوز, والبقاع الأخرى غير المساجد 
من باب أولى» فإذا منع شد الرحال إلى المساجد مع فضلها وكونها 
أفضل بقاع الدنيا فااخير البقاع المساجد)”", فإذا ميِمَ شد الرحال إلا 
إلى هذه الثلاثة» فمنع شد الرحال إلى غيرها من البقاع من باب أولى. 

وأما شدها لمقاصد أخرى كالبيع والشراءء أو الجهاد في سبيل 
الله» أو طلب العلمء أو ما أشبه ذلك؛ فهذا محل إجماع ليس محل 
خلاف. وليس داخلاً في الحديث”. 


* س: مسألة عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم» هل فيه فرق بين خلوة 
الرجل مع المرأة أم لا؟ 
ج: لا يوجد فرق» ثم شدد عليها ولول يخل بها رجل» ولو كانت مع- 


.)1699( أخرجه ابن حبان: الصلاة‎ )١( 














- ناسء» ولو كانت مع النساى ولو كانت مع رجال آخرين. 
س: هل جوز للمرأة أن يخلو بها أخوها أوعمها؟ 


اج: ما دام محرم فلا بأس. 

س: حتى ولو لم تأمن الفتنة؟ 

ج: إذا كانت هناك فتنة فلا ينبغي لهاء وهي أعلم بنفسهاء وينبغي 
التحرّز ولو كان ولياً من الأولياءء لأنه يخشى منهم, لكن في مطلق الجملة 
لا بأس بخلوها بعمها أو بأخيهاء مع أمن الفتنة. 

س : الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر جائزة؟ 

اج: لا حرج فيها؛ لأن الصلاة عليها من ذوات الأسباب» فإذا حضرت 
الجنازة بعد صلاة الصبح أو العصر يصلى عليهاء لكن إذا كان حضورها عند 
طلوع الشمس أو عند غروباء فلا ينبغي أن يصلى عليها في هذه الحالة: 
ولا تتبع في هذه الحالة؛ لحديث آخرء وهو حديث عقبة بن عامر عند 
مسلم"': ثلاث ساعات كان رسول الله يل ينهانا أن نصل فيهن أو أن نقبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى ميل الشمسء وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. - 








.)891( برقم‎ )١( 
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- س: من يرسلون نساءهم بالطائرات بدون حارم بدعوى أنها تسافر في 
وقت قصير جدأء وسوف يستقبلها وليها في المطار؟ 

ج: أنا أرى المنع» لأن هذا من جنس السفرء لأن الصحيح أن الحكم 
مناط بالسفرء لأن في (الصحيح؟ عن ابن عباس: «لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي حرم" وأن ُْ الأحاديث اللأخرى الإطلاق» فلا ينبغي التقييد» لأن 
المقيدات مختلفة: ثلاثة أيام» ويومين» ويوم وليلة ويومء وقالوا هذه القيود 
ليست المراد» فالمراد جنس السفرء فالتقييد جاء حسب السؤالات. 

ويخشى على النساء الفتنة عند سفرها في الطائرة إلى أمريكاء أو إلى 
لندن» أو إلى مكة» أو إلى المدينة» فكله داخل في العموم» فهو سفر وإن كان 
في الطائرة» وإن كان في القطارء وإن كان في أي شيء. فهو سفر ويسمى 
سفراً. 

س: أيقضى سنة الفحر إذا فاتته؟ 

احج: سنة الفجر إذا فاتته هو مخير إن شاء صلاها بعد الفجرء وإن شاء 
أخرها إلى بعد طلوع الشمسء وجاء فيها سنة بعدية بعد الفجر وسنة 
مقضية بعد طلوع الشمسء فإذا صلاها بعد الشمس فهو أفضلء وإن - 


.)1714١( أخرجه البخاري: الحج (1877)؛ ومسلم: الحج‎ )١( 








م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- خاف نسيانها وألا يصليها بعد طلوع الشمس صلاها بعد الفجرء لأنه 
لِهُ سأل رجلاً صلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: يا رسول الله» هي 
سنة فاتتني» فسكت النبي كَلِوا''. 

س : تحية المسحد؟ 

ج: تحية المسجد وصلاة الطواف إذا صلاها بعد العصر كلها من ذوات 
الأسباب لا بأس بهاء ومن أخرها وم يفعلها فلا حرج عليه لكن الأفضل 
أن يفعل ذلك؛ لأن الأحاديث المتعلقة بالطواف» وتحية المسجدء 
والكسوفء. أحاديث خاصة يخص بها العموميات التي فيها النهيى عن 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. 


.)١751/( أخرجه الترمذي: الصلاة (577)) وأبو داود: الصلاة‎ )١( 





رق 
دبك در «تروئويص 


أبواب العمل فى الصلاة 
باب استعانة اليد فى الصلاة 
إذا كان من أمر الصلاة 
٠. 5‏ 7 صن بر اال 
وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: يَستَعين الرجل في 
صلاته من جسده با شاء. 
ووضع أبو إسحاق قَلَنْسُوَّه في الصلاة ورَقّعها. 
ووَضَعْ عل ذه كفهُ على رُضْهْدِ الأيسر» إلا أن يمك 
جلداً أو يُصلحَ تُوباً. [717] [ 
[شرح/7”] [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠“‏ 17]: الرصع بسكون 
الصاد المهملة بعدهأ معجمةء قال صاحب «العين»): هو لغة في الرسغ» 
وهو مفصل ما بين الكف والساعد» وقال صاحب (المحكم)ا: 
الرصخ: مجتمع الساقين والقدمين. [انتهى كلامه رحمه الله ] 


قوله: «إلا أن يحكٌ جلداً أو يصلح ثوباً» هذا يفيد الجوان - 





؟ ١‏ الفوائد العلميه من الدروس البازية 


# ماوع »وج م فواور مه »م فوم ووه هوي ممه هم وو معام م ووو ميو م و ووم موه هس وده هه عا و فو وميه م١‏ 


- فظاهر الترجمة المنع» ولكن هذا الأثر يوضح المعنى» فال معنى أنه 
لا يزال هكذا إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوب فيرفع يده يعني: أن 
الحك اليسير لا ينافي الصلاة» إذا اشتد عليه الأمر إلى حد يشوش . 
عليه صلاته» أو سقط ثوبه أو مال عليه أو مالت عنامته أو ما 
أشبه ذلك. فالشيء القليل مما يعفى عنه. مثل ما تقدم» فإطلاق 
الترجمة فيه بعض الإيهام وبعض الغرابة. وقال الحافظ في «الفتسم): 
إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترحمة؛ لأنها مقيدة با إذا كان العمل 
من أمر الصلاة» وهي مطلقه وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها 
مُقيّدّ به) ذكر ليخرج العبث» ويمكن أن يقال: لها تعلق بالصلاة» 
لأن دفع ما يؤذى المصل يعين على دوام خشوعه المطلوب في 
الصلاة» ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل من التعب» والاعتاد 


على العصا ونحوهماء وقد رخص فيه بعض السلف. 











باب من سبّى قوما أو سلّم في الصلاة 
على غيره مواجهةٌ وهو لا يعلم 


- حدّثنا عَمدّو بن عيسى» حَدَّئْنا أبو عبد الصمد 
عبدٌ العزيز ابن عبد الصمدء حدّئنا حصن بن عبد الرحمن, 
عن أبي وائلء عن عبدٍ الله ابن مُسعود ‏ ديه قال: كنا نقولٌ: 
التحيّةُ في الصلاق ونسمِي ويُسلَم بَعضّنا على بعض. فسَوِعَه 
رسولٌ الله كلك فقال: «قولوا: التحيّاث لله والصلوات 
والطَّيباتُ» السلامٌ عليكَ أبّا انين ورحمة الله وبركاته السلامٌ 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينَ» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبدُه ورسوله» فإنكم إذا قعلتم ذلك فقد سَلّمتَم على 
كلّ عبد لله صالح في الساءِ والأرضي»*". [1"8] 





[شرح"] قوله: لاونسمى )أ ل مهم كانوا يقولون كما جاء في رواية 


أخرى: «السّلامٌ على جبرائيل» السَّلامٌ على ميكائيل؛ السَلامٌ على - 








)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (؟ ٠‏ 5)» والترمذي: الصلاة (589)؛ والنسائي: التطبيق 
)١175(‏ وأبو داود: الصلاة (454)؛ وابن ماجه: إقامة الصلاة (8494). 





- فلان وفلان»""» وكانوا يظنون أن هذا هو المشروع؛ حتى علَّمهم 
كِِ وبيّن لهمء ولم يقل لهم: إن ذلك الذي فعلتم يوجب إعادة 
الصلاة وهو منكرء بل علَّمهم ما هو المشروع لحمء وهو أن يقولوا: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» فيعمّوا كل الصالحين في 
الأرضء وفي الساء من الملائكة ومن غير الملائكة» بخلاف التعيين 


لفلان وفلان. 

فالحاصل أن التسليم يكون عاماًء فبعدما يُحَصّ النبي كَل 
ب«السلام عليك أيها النبي» يأتي التسليم عام فلا يقول: السلام 
على جبرائيل» وعلى ميكائيل» وعلى فلان» بل يقول: السلام علينا 
وعلى عباد الصالحين» فيعم كل عبد صالح في السماء والأرض» 
وهو دعاء بالسلامة. 


(1) أخرجه البخاري: الأذان (811)؛ ومسلم: الصلاة )5١7(‏ من دون ذكر: السلام 
على جيريل وميكائيل. 


عق 
حجن (اتجريع. جص ون 
مه د« وى 


شرح صحيح البخاري ١6‏ 


- حدّئنا عل بن عبد الله» حدَّئنا سفيانٌ» حدّئنا 
الزّهرِيٌ» عن أبي سَلمة؛ عن أبي هريرة ضيه» عن النبي كله 
قال: «التسبيحٌ للرجالٍ والتَصفيقٌ للنساء»". 
6- حدّثنا بحيى» أخيرنا وكيع؛ عن سفيان» عن 
حازم؛ عن سَهلٍ ابن سعلٍ 5 كب قال: قال النبيّ َل: 
عي للرجالٍ والتصفيح للنساء»”". [11] 


' [شرح9"] وهذا بعمومه كلام جامع؛ والله تعالى أعطى نبيّه جوامع 
الكلم» فهذا كلام جاممٌ يدل على أن التسبيح من شأن الرجال» 
والتصفيق من شأن النساء في الصلاة وغير الصلاة» فإن الاعتبار 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وإن كان سبب ذلك ما - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (5717»)؛ والترمذي: الصلاة (259)»؛ والنسائي: السهو 
»)١7١59(‏ وأبؤ داود: الصلاة (91*4)) وابن مأجه: إقامة الصلاة (5 7 .)١1١‏ 


0,0( لخر جه مسلم: الصلاة (١1؟1))‏ والنسائي: الإمامة واي وأبو داود: الصلاة 
(44), 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


- ظهر منهم من التصفيق في الصلاة لما جاء النبي وَكةٌّ من عند بني 
عمرو بن عوف". لكن الاعتبار في الأحكام بعموم الألفاظ 
ومقتضياتهاء لا بخصوص الأسباب» فيدل هذا في الجملة على أن 
الرجال إذا عَمّهُم شيءٌ يكون هم التسبيح إذا لم يتيسر النطق» 
ويكون للنساء التصفيح أو التصغيق إذا لم يتيسر النطق. 

ومعلومٌ أن الصلاة ليست محلا للنطق» فلهذا شرع لهم التسبيح 
بدل النطق العادي في حق الرجالء والتصفيق بدل النطق العادي في 
حق النساءء وبهذا يعلم أن ما يُُعل عند الاجتماعات وعند الخطب 
من التصفيق ليس من شأن الإسلام؛ وليس من شأن المسلمين» بل 
أقل أحواله الكراهة الشديدة» وهو من جنس عمل الكفار حيث 
قال الله جل وعلا: وَمَاكَانَ صلا عند عند أآَلْنِ إلا مكة 
وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال:5]» والمُكاء )ا ذكره المفسرون: هو الصفير» 
والتّصدية: التصفيق» وقد كان هذا من شأنهم في اجتماعاتهم وفي - 


.)471( أخرجه البخاري: الأذان (8» ومسلم: الصلاة‎ )١( 


ل ا ل 0 ا ل ل ل ل ل ا ل ال ل ال ا ا ل الل ل الا ا ا لل ل ل ل الي الى ل يا ل يا يل الال الى ل الل الل الى اانا 


- تعبداتهم» فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يتأسوا بهم في ذلك. 

بل عند رؤية ما يعظم ويتعجب منه يقال: سبحان الله أو الله 
أكبر» وقد ورد في أخبار كثيرة ما يدل على أن المسلمين عند التعجب 
كانوا يكبرونء فعندما قال النبي يَك: «إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة»» قال: فكبّرناء فقال: «ثلث أهل الجنة»» قال: كرناء قال: 
«إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة»» قال: فكبّرنا”". وهذا من 
باب تعظيم الله جل وعلا في إنكار المنكر» أو من باب تعظيم الله في 
الدعوة إلى الخير والطاعة والاستقامة”. ظ 


س: يجلس مجموعة من الأفراد ويقرأ أحدهم القرآن» فبرد مجموعة 
كبيرة بالتكبير» فهل هذا مشروع؟ وما حكم التكبير مع بداية كل سورة من 
الضحى إلى آخر الملصحف؟ 

ج: ما سمعنا أن هذا إلا من عمل المصريين» وهذا لا أصل له 
فالواجب عئد سماع القرآن الإنصات» والدعاء عند آيات الدعاء» والتعوذ - 


.)5570 أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (71754)) ومسلم: الإيان‎ )١( 
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به © هد 8 6 وي »ع 6قووةاهوه فوج م ويد وو و ١‏ ووووو م يهو مو و وهو م مودي عه ووه مويو م هج و ووه وعم و م مد وه دقوم 


- عند آيات التعوذ» والتسبيح عند آيات التسبيح» هذا في القراءة الخارجية 
وف الصلاة كذلكء فإذا تبجد المسلم مثلاً يفعل مثل ما فعل النبي يل من 
الدعاء عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آيات الوعيد» والتسبيح عند آيات 
التسبيح» أما قول: الله الله فهذا تما لا أصل له؛ وليس بكلام تام» وليس 
مشروعاً. 

أما التكبير عند سورة الضحى إلى آخر القرآن» فهذا جاءت به بعض 
الأحاديث من طريق بعض القراء أنه كان يكبر بعدما نزلت والضحى إلى 
آخره. ولعلهم رووه على حسب ما روي لهم؛ وقد يكون صحيحاً» وقد 
يكون ضعيف السَّنّدء فالحاصل أن حديث التكبير عند الضحى وما بعذها 
حديثٌ ضعيفء لم يكن فيه سنة عن النبي كَله. 

س: ما حكم الصلاة على رسول الله في الصلاة؟ 

ج: إذا مر بذكر النبي ككل يجوز الصلاة عليه و 

س: التسبيح وسؤال الله 5 أيكون في النافلة والفريضة أم في النافلة 
فقط؟ 

اج: الأفضل أن يكون في النافلة فقط فلم يحفظ عن النبي كَل أنه قال: 
افعلوه في الفريضة» وإن قال بعض الفقهاء: ولو في فرض يستحبء لكن - 





.ا ع م م ثم م مثو وو وق م وم وويع قه4 ومقه ممه ووفم و هوه #« واه هه قهه مه وه اه ور وجب و ماران واوا و مه ها ون 





- من تدبر فعل النبي له واستقرأ فعله ‏ في) علمنا ‏ يجد أنه لم يغبت عنه 
يك أنه فعله في الفرائض» بل كان يستمر في قراءته يَكْةِ ولا يقف بتعوذء ولا 
يسبح في الفرائض» وصلاته محفوظة في الفرائض في الظهر والمغرب 
والعشاء والفجر. 

ولا نعلم أن أحداً من الصحابة روى عنه أنه كان يقف في قراءته في 
الفجر أو المغرب أو العشاء يدعوء وأما في التهجد فقد كان يفعله عليه 
الصلاة والسلام. 

س: لما صفق الصحابة لأبي بكر هل كان الرسول بالصف. أم خلف 
أبي بكر أم كان إلى جانبه؟ 

ج: لما رأوه يشق الصفوف صفقواء فمن عرف ذلك صفق لمن حوله 
ولم يكونوا يعلمون أن التسبيح في ذاك الوقت مشروعء بل كانوا يجهلون 
الحكم حتى علّمهم النبي كَلِِ أن السنة التسبيح إذا أهتّهم شيء في الصلاة؛ 
لأمهم لا يمكن أن يفعلوا شيئء وهم يعلمون أن النبي يَلِةِ نبى عنه» فقد 
كانوا أسرع الناس امتثالاً لأوامره رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فهذا عبد الله بن المغفل المزني لما رأى ابن أخيه يخذِف بالخصىء نهاه 


وقال: إن رسول الله نبى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيداًء ولا تَدْكَا - 
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هاه هه مه معقعو ووو مه ف ماه فو واه وعه عم قفه هن مه ها عاقهة ع ومع و همه ها مفاهة هو وس همه عامه مرو و مه مه امامو وو 


- عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين». ثم في وقت آخر رآه يخذف 
فقال: أخبرتك أن النبي نمى عن ذلك وأنت تخذف! لا كلمتك أبداً!'" 
وهذا من شدة حرصهم على تنفيذ الأوامر والنواهي. 

وكذلك عبد الله بن عمر لما قال: إن النبي يَكةٍ قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله قال بعض أبناء عبد الله: والله لنمنعهن لا يَتََخِذْنّهِ دخلا بيه 
صالحة بقصد ألا يفعلوا ما لا ينبغي ‏ فسبه أبوه عبد الله وقال: أقول لك؛ 
قال النبي كذاء وتقول: والله لنمنعهن”". 

س: ما ضابط هجر أهل المعاصي؟ 

ج: ضابطه مراعاة المصالح الإسلامية» فالأصل في هجرهم أنه سنة أو 
واجب؛ ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: يراعى 
فيه المصالح؛ فإن كان الجر يترتب عليه مصالح وترك مفاسد؛ شرع 
ووجبء وإن كان يترتب عليه أَنْكَرٌ ما فعل وأشد؛ فلا ييجرء بل يراعى فيه 
النصيحة الدائمة والتوجيه ليخف شره ولا يكثرء ومن هذا قول ابن 


عبد القوي رحمه الله في منظومته في الأدب: - 


.)1904( أخرجه البخاري (041/4)) ومسلم‎ )١( 
.)4475( أخرجة مسلم‎ )1( 





- ومُجْرانٌ مَن أَبدَى المعاصيّ سَنَّةَ وقدقيل: إِنْيَردَعْه أوجبُ مُوكٍَ 

وقيل: على الإطلاق ما دامَ مُعلِناً ولاقِهُ بوجي مُكمّهرٌ مُربَدٍ 

فذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: وهو السنة» وهو هجران أهل المعاصي. 

الثاني: وقد قيل: إن يردعه أوجب موكد. على التفصيل. 

والثالث: وقيل: على الإطلاق ما دام معلناء وهذا يعضده حديث 
كعب وصاحييه لما تخلفوا عن الغزوة» ويُعضد بالنظرء والتفصيل: أنه يجب 
عند المصلحة» ولا يجب عند عدم المصلحة» ويعضد هذا أن رسول الله 
هجر الثلائة ولم هجر من ظهر منه النفاق مثل عبد الله بن أَبي؟ مراعاة 
لمصالح المسلمين؛ لثلا يحصل لهم شر من عبد الله وجماعته الذين يعظّمونه 
وآخرين لم يعرف عنهم أنه هجرهم لأسباب شرعية. 

س: يبتلى الإنسان في بعض الأحيان ني بعض المجالس بقريب كابن 
عم وما أشبه ذلك أكبر منه في السن. ولكنه حليق ورديء الصلاة» فإن 
قدمه لأنه أكبر منه في السن وجد في نفسه حرجاًء وإن تقدم عليه يغضب» 


فيا رأيكم؟ ِ- 
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- ج: «كيّر كير ى) قال النبي يل '. فإذا كان في ذلك مصلحة إسلامية 
يُكبرء فقد يكون في تأخيره شر وفساد ‏ والأمر في هذا واسع بحمد لله - 
فيقدم في المجلس أو ما أشبه ذلك من تناول شراب أو طعام» وقد يكون 
هذا من باب التواضع ومن باب الآدبء لكن لا يمنع هذا أن ينصح ولو 
كان كبيراً. ومع ذلك لا يقدّم في الصلاة للإمامة» وإن| يؤمهم أقرؤهم. 


.)١579( أخرجه البخاري: الجزية (7717/7): ومسلم: القسامة والمحاربين‎ )١( 





عن يي 0 
جم ديل سروم 


شرح صحيح اليخاري م 
باب من رجع القهقرى في صلاته 
أو تقدم بأمر ينزل به 

رواه سَهِلٌ بن سعيٍ عن النبيّ يكلة. 

- حدئنا بشرٌ بن محملء أخبرنا عبدُ الله» قال 
يونّسٌ: قال الزهريٌ: أخبرني أنسٌ بن مالك: أنَّ المسلمين بين 
هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر 5 يُصلٍ بهمء فقَجَأمُم 
النبيّ يَكهُ قد كشف سثْر ُجرة عائشةً رضي الله عنهاء فتَظَرٌ 
إليهم وهم صفُوفٌ» فتبسّمَ يضحكء فنكصٌ أبو بكر 5ه على 
عَقِيَيه وظٌ أن رسول الله َيةِيُرِيدٌ أن يحرج إلى الصلاة» وهمّ 
المسلمون أن ينوا في صلاتهم فرحا بالنبيّ يكل حينَ رأوه. 
فأشارٌ بيدهو: أن أَتَمُواء ثم دَحَلَ الخجرة وأزخى السّترَ. 
وتُوْفَيَ ذلك اليوم". ]4٠[‏ 





[شرح٠:]‏ وهذا يدل على جواز التقدم والتأخر إذا اقتضت المصلحة - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (519)» والنسائي: كتاب الجنائز (1817): وابن ماجه: 
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فاوفاو ا عام وا ووه فاو و و ومو و و وموم ممه وموم م لومم م وموم م ورور ووو 


- ذلك فالصّدَّيق تأخر ليتقدم النبي يَيِ وظن أنه خارجء ثم لما 
أرخى الستر تقدم إلى مكانه» فدل على جوازه بهذا. 

وهكذا قصة سهل لا جاء النبي يَكِةٌ من عند بني عمرو بن 
عوف وشق الصفوف» وصفق الصف الأول خلف الصديقء 
وَالتَمَّتَ الصدّيق ورآه» فأشار له النبي كَهِ أن استورٌ في صلاتك» 
فرفع يده وحمد الله» ثم تأخر الصديق ورجع القهقرىء وتقدم النبي 
كل بعدما كبر وصلى بالناس”". فهذا فيه نفس الواقعة وفيه التقدم 
والتأخر للمصلحة. 

ومن هذا الباب قصة صلاة الكسوف؛ فإن النبي كله 1 
عرضت عليه الجنة» تقدم وتقدمت الصفوف وقال: (إنٍ رأيتٌ 
|الحنة فتناولتٌ منها عنقوداًا» قال: «ولو أخذثه لأكلتم منه ما بقيت 


الدنيا»» ولكن حيل بينه وبينه؛ ثم عرضت النار فجعل يتقيهاء - 


.)47١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان (5814)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 





- وجعل يتأخر حتى تأخرت الصفوف”". 


هذا كله ما يدل على أنه إذا وقع شيء في الصلاة يقتضي التقدم؛ 
أو التأخر» أو ضاق المسجد بالناس» فتقدم الصف الأول إلى 
د 


قمكه . 


س: ما المقصود بوهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم»؟ 

جٍ: فتنة الفرح» وهي انصرافهم من صلاتهم من شدة فرحهم بالنبي 
يك فيتكلمون أو يتقدمون إليه ليسلموا عليه ونحو هذا مما يحصل من 
الفرح. ظ 

س: هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم التفتوا في صلاتهم؟ 

ج: نعم» وقد دلت الأدلة على جواز الالتفات للحاجة» فلا بأس به 
ولكن يكره عند عدم الحاجة؛ ويكون بالعنق. 1 


.)4017/( ومسلم: كتاب الكسوف‎ ))1١01( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة‎ )١( 
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- س: ما معنى لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما خصه الدليل» كمسألة: 
إذا مرت آية رحمة...؟ 

اج: هذا خصه الدليل» لأنه يله ما حفظ عنه أنه تكلم في الفريضة:, فا 
فعله في النافلة ول يفعله في الفريضة دلَّ على التفرقة» لأنه مُشُرعٌّ بأقواله 


وأفعاله يَللِ. . 








باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 


-1١‏ وقال لل حذئتي جعفر عن عبد ارصن 
ابن هُرمُرٌ قال: قال أبو هريرةً #: قال رسول الله كَله: 
انادتٍ امرأ ة ابتها وهو في صومعة» قالت: يأ جُرَيي» قال: 
الله مي وصلاتي؟ قالت: يا ريج قال: الله مي 


ءء 


وصلاتي؟ قالت: يا جر جريب قال لهأتي وصلات؟ قالت: 
اللّهمّ لا يموثُ جُرَيجٌ حتى يَنظّر في وجه المُياميس. 
وكانت تَأُوِي إلى صَومَعتِه راعيةٌ ترعى العَنَم فوَلَدتْ» 
فقيل لما: ممَّنْ هذا الولدٌ؟ قالت: من جُرَيج نزل من 
صومّعته» قال جُريجٌ: أينَّ هذه التي ترعم أنَّ ولَدّها لي؟ 
قال: يا بابوس» من أبوك؟ قال: راعي الغَنَّم)". [41] 





[شرح١4]‏ أنطقه الله عز وجل» وهذا هو أحد الثلاثة الذين تكلموا 
في المهد صغاراء لبراءة هذا العابد. 00ح 


,)58009( أخرجه مسلم: كتاب البر‎ )١( 


اماه هم فسا هه 4ه« و69 و و و و هج هه وووا ف ف وه *» فمفوواه و امف هف فوقوفقو يه ووه رقمو هه 5 فلو واه وان مه 5 من مهم 


- وقد اشتبه عليه الأمر: هل يكلَّم أمه أم يبقى في صلاته؟ فلم 
قدِّم طاعة أمه وبرهاء فابتلي بهذه المحنة بدعوة أمه» فإجابة الله لهذه 
الدعوة يشعر بأن تكليم أمه مقدم على البقاء في صلاته» فإن بر أمه. 
واجبء والتطوع في الصلاة أمر مستحبء ولا يقدم مستتحب على 
واجب. 

وهذا يدل على جواز قطع الصلاة النافلة لطاعة الأم إذا أكدت 
عليه فكأن يقطع صلاته ويجيبها خير له ثم النافلة وقتها واسع» 
والأم قد تكون حاجتها حاضرة. 

ظ قوله: (في وجه المياميس»» الرواية المشهورة: «المومسات». 


وقوله: ايا بابوس» أي: يا غلام”. 


* س: من المومسات؟ 

ج: الزانيات » فهذه الزانية راعية الغئم التي ادعت عليه هي المومس. 
س:هل الأب مثل الأم؟ 

ج: الأقرب _ والله أعلم ‏ أنه كالأم؛ وإن كان حقها أكبر» لكن بجامع - 


ها هاه وه وه و و وه عم ةو و ووقاة شه وو هه و واه ه وو هاو وه مه ع اوه وووهن < جد وج هه مهم ووه وه مج د مهم هم مامه 


- أن برهما واجبء فإذا دعاه أبوه أو أمه في النافلة وجب عليه أن يستجيب» 
أما في غير النافلة» أي: في الفريضة فلاء فالفريضة يلزمه البقاء والاستمرار 
فيهاء فطاعة الله مقدمة. 

س: كذلك صلاة الماعة؟ 

ج: لاء الجماعة واجبة» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» لكن 
النافلة لا يكون تركها معصية. 

وقصة الغلام من آيات الله الذي يقول للشيء: كن» فيكون, ولم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بنص القرآن» 
وهذا الغلام الذي ابتلي به جريج ظلأ وعدواتأء وجرى لجُريج بسبب 
ذلك من إيذائهم له وضربهم إياه. وهدم صومعته ى) جاء في رواية أخرى 
ذكرها المؤلف رحمه الله في موضع آخخر"”» والثالث:ولد المرأة التي كانت 
تُرضع ولدها فمر عليهم| إنسان على ناقة جميلة فارهة» في هيئة -حسنة؛ فلا 
رأته أمه ‏ كعادة النساء في مثل هذا قالت: التهم اجعل ابني مثل هذاء 
فترك الندي ونظر إليهء فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد إلى الرضاع 


فجيء بامرأة تضربء ويقولون لها: زنيتٍ» سرقتء وتقول: حسبنا الله - 


.)7175( البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وم و و و موجن ووه قفو هه وقوي و سو وي وفع وفع وو وو وج وه وققوقه وقوه شه وموم مم و ميمه > مم مو م وه وو 


- ونعم الوكيل» فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك الرضاعء 
فقال: اللهم اجعلني مثلها. 

فلم| قال هذا الكلم صارت تحاسبه فصار بينها وبينه كلام» قالت: مر رجل 
حسن اليئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثلهء ومروا 
بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتِ سرقتء قلتٌُ: اللهم لا تجعل ابني 
مثلهاء فقلتٌ: اللهم اجعلني مثلهاء قال: إن ذاك الرجل كان جباراًء فقلت: 
اللهم لا تجعلني مثله» وإن هذه يقولون لها: زنيتٍِ ولم تنه وسرقتٍ ولم تسرق» 
فقلت: اللهم اجعلني مثلها. والحديث مشهور في «الصحيحين)”". 

س: وشاهد يوسف هل دذُكر فيمن تكلّم في المهد؟ 

ج: لم يثبتء والنبي كَل قال: الم يتكلم في المهد إلا ثلاثة»”" بالحصرء 
وهو دليل على أن شاهد يوسف ليس برضيعء بل فوق ذلك. 

س: الرضيع في قصة الأخدود؟ 

ج:لم يكن صغيراً بل قال: يا مه اصبري فإنك على الحق. فهذا كبير. 


س: هل كان فعل جريح صوابا؟ ٍ- 


.)؟506٠0( البخاري: أحاديث الأنبياء (77477): ومسلم: البر والصلة‎ )١( 





- ج: الرسول عليه السلام لم يقل: إن جريجاً مصيب» فاستدل بذلك على 
أن الواجب عليه والمشروع له أن يجيبهاء والقاعدة أن الرسول وَكِةِ إذا حكى 1 
قصة أو أقرها دل ذلك على جوازها. 


س: هل شرع مَنْ قبلنا شرع لنا؟ 

ج: هذا من أدلته إذا لم يأت شرعنا بخلافه» ومنها قصة الثلاثة الذين 
كانوا في الغار ودعوا الله بصالح أعالهمء ودعا آخرهم بأنه كان عنده أجراء 
فأعطاهم الأجرة إلا واحداً لم يعطه أَجِرّه ... الحديث”'"» فاستدل به المحققون 


من العلماء على أنه يجوز تصرف الفضولي إذا كان في مصلحة. 


.)717/47( أخرجه البخاري: البيوع (15؟5)» ومسلم: الذكر والدعاء‎ )١( 


ترق 
لعل اتيس «مل 3 
وت م عويب 


١>‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب مسح المتصى ني الصلاة 
- حدثنا أبو نُعَيم حدَّئنا شَيبِانُ» عن يحيى» عن 
أبي سَلَمَةَ قال: حدَّنّني مُعَيقيبٌ: أن النبيّ لله قال في 
الرّجُل يسوي الترابت حيث يسِجُدٌ قال: «إن كنتٌ فاعلاً 
فواحدةٌ)". [1417] 


[شرح؟4] هذا يدل على أنه ينبغي ترك العبث في الصلاة» والحرص 
على الخشوع فيها والطمأنينة» فإذا دعت الحاجة إلى أن يسوي محل 
سجوده كأن يكون التراب خشتآء فليكن واحدةٌ» يمسحه فيسهل 
سجوده عليه. 


»)785( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (055)» والترمذي: الصلاة‎ )١( 
وأبو داود: الصلاة (455)» وابن ماجه: إقامة‎ »))2١١97( والنسائي: السهو‎ 
.)١١75( الصلاة والسئة فيها‎ 








شرح صحيح البخاري ول 


باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 
8 - حدّثنا مسدث حلثنا يشر حدَّئنا غالتٌ» عن 
بكر بن عبدٍ الله» عن أنس بن مالكِ 5 قال: كنا نُصل مع 
النبيّ يل في شدَّة الحرٌء فإذا لم يَستَطعْ أحذنا أن يُمكُنَ وَجْهَه 


مر الأرضء بَسَطَ ثُوبَهُ فسجدٌ عليه"". [*117] 


[شرح4#] وهذا يدل على جواز فعل مثل هذاء كأن يُقَدّم طرف 
غترته أو طرف بشته ليسجد عليه؛ بسبب حرارة الأرض أو 
برودتهاء فهذا العمل في الصلاة لا بأس به؛ لأنه يعين على اخشوع 
فيهاء وهو من العمل النافع في الصلاة. 

وهذا لا ينافي الإبراد في الظهر» فهو السنة» فقد أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالإبراد في الظهر وعدم العجلة فيها, - 
)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة »))57١(‏ والترمذي: الجمعة (085)) 


والنسائي: التطبيق (15١طي‏ وأبو داود: الصلاة ( ٠‏ 0 وابن ٠‏ ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها .)1١١377(‏ 











١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هوا هاه واهاة سج هال اه واه ةا هه شاه وفاش ع واس وس 685-14 و قوشاقاهة قله فاه جا قاقه ع مهاه و م هده م مام مام وم ارم 


- ولاسيهما إذا كان المحل حارً] ”*. 


# سس : ما الحكم فيمن يسجد على طرف غترته في التراب؟ 

ج: تَرِكُ هذا أَوْك؛ لأن النبي كله سجد على التراب» والصحابة 
سجدوا على التراب. أما إن كان لأجل خشونة كوعر يؤذيه» أو برودة 
شديدة» أو حر شديدء أو رطوبة فلا بأس» أي: للحاجة الواضحة؛ أما 
مجرد التقذر من التراب أو الرمل أو الحصباء فتركٌ هذا أَوْك. 

س: الذي يسجد على الترابء ثم يزيل التراب عن وجهه وهو في 
الصلاة؟ 

اج: السنة تأجيله» وهو لا يضر بالصلاة إن شاء الله» ولا يقدح فيهاء 
لكنّ الأَوْلَ ترك هذا حتى يفرغ, فالنبي يكل كان يسلّم وأثر التراب على 
جبهته» فا يزيله عليه الصلاة والسلام إلا بعد الصلاة. 

س: إذا أرادت المرأة أن تسجدء هل تفرج عضديها مثل الرجل أو 
تضمههم)؟ 

ج: السئة أنها مثل الرجل؛ وقول بعض الفقهاء: إنها تضم عَضُدَئها إلى 
جَنْبّيها في الصلاة ليس عليه دليل فيا نعلم» وكانت أم الدرداء تجلس على - 








- اليسرى وتنصب اليمنى» كالرجل» وقد ترجم البخاري لمذاء وقال: 
كانت فقيهة'"'» فالمقصود أن الأصل أن المرأة كالرجلء إلا بدليل» والله 
أعلم. 
س: ذكر بعضهم أنه لا يجوز السجود على غير التراب إلا من حاجة؟ 
ج: لاء بل الأمر في هذا واسع» فالأصل في هذا السعة والإباحة» ولا 


شيء يمنع هذا. والنبي ككل لل زار بعض أصحابه قدموا له الحصير ليصلي 
عليه» وكان عليه الصلاة والسلام يصلٍ على الخمرة» والخمرة: قطعة حصير 
كان يصلي عليها في المسجد أو في بيته. 

س: ما حد الحُمرة ومقدارها؟ 

ج: قد تكون قطعة لليدين والوجه كا في بعض الأحاديث» وقد تكون 
مصل كبيراًء ا جاءت به بعض الأحاديث. 

س: ما السنة في السّجادة؟ 

ج: لا بأس في السجادة» لكن ينبغي أن تكون سادة؛ لأن النقوش فيها 
قد تشوش على المصلين. : 


.)871/( أخرجه البخاري تعليقاً قبل:‎ )١( 





ااا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- س: إذا كان فيها نقوش هل الأفضل أن أصلىي عليها أم أصلي على التراب؟ 

ج: إذا تيسر إزالة النقوش أي: يختار للمصلى شيء سادة» أو قليل 
التقوش» وهو أولى» لكن ما يمنع الصلاة عليه» فالنبي كَل صلى وعليه 
خميصة لما أعلام» ول ينزعها في الصلاة» لكنه بعث بها بعد ذلك» واختار 
كساءً لا زخارف فيه؛ ولم يمنع يَكِ من أرسلها إليه أن يصلي فيها '". 

لذلك لا ينبغي الغلو والتشديد في هذاء حتى يقال: لا تصح الصلاة» 
أو هذا حرم بل صلى الرسول يكل في خميصة لما أعلام؛ فنظر للأعلام نظرة» 
٠‏ ثم بعث بها إلى أن جهم 

س: فهل يغمض عينيه في الصلاة؟ 

ج: لا» فالتغميض ليس مشروعاًء لكنه يشتغل بالإقبال على صلاته» 
دون تغميض. 

س: يرى بعض الفقهاء أن المصلى إن أغمض عينيه في الصلاة وحدث 
له الخنشوع بذلك فهو أفضل؟ 

ج: كل شيء لم يؤئّر عن النبي يكل فلا يتبغي» فا كان النبي كَل ولا 
أصحابه يغمضون أعينهم» بل قيل: إن هذا من عمل اليهود. فالسئة عدم - 


0 أخر جه اليخاري: الصلاة فض ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (5هه), 


ا ا ل ل ا ل ل ا ل ف ا 0 1 ل ال ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 00000 


- التغميض في الصلاة» إلا من حاجة» كأن كان هناك هواء شديد فيه غبار 
يؤذيه» فيغمض حتى يكف هذا ال هواء الشديد, أو يتلثم ‏ فلا حرج في ذلك 
إن شاء الله لأجل حفظ عينيه أو فمه أو أنفه عند الضرورة» وإلا فالأصل 
بقاء الوجه مكشوفاًء فيركع ووجهه مكشوفء ويسجد ووجهه مكشوف». 
ليس مستوراً بشىء» وهذه هي السنة التي فعلها النبي وَل وأصحابه. 

س: ما الحكم في نوعين من السجاد: النوع الأول: وهو مصنوع قُْ 
إيران» وفيه صور يعض المشاهد التي في إيران» والنوع الثاني: سجاد في 
المساجد, فيه نقوش على شكل صلبان عند موضع السجود؟ 

اج وأيضا هناك نوع ثالث: في صورة قبر النبي كَل أو الكعبة» وكل 
هذا ينبغي توقّيهء فينبغي أن تكون السجادات خالية من هذا وهذا وهذاء 
وينبغي أن يمنع توريد هذه الأشياء التي تشوش على الناس» لأن الذي فيه 
القبر أو الكعبة إن جلس عليه ففيه نوع إهانة» وإن جعله أمامه قد يتشوش 
بذلك» أو يشابه من عَبََ القبور» فعلى كل حال ينبغي توقي هذا. 

وكذلك الصلبان» فا كان النبي يكل يقرّهاء فقد كان عليه الصلاة 
والسلام لا يدع شيئاً فيه تصليباً إلا نقضه. لذلك فإن كانت الصلبان 





١4‏ الفوائد |العلمية من الدروس البازية 


باب ما يجوز من الّصاق والتفخ في الصلاة 

ويُذْكَرٌ عن عبد الله بن عمرو: نَفْحّ النبيّ وَل في سسجوده 
٠‏ للا 
في كسوفي. 

١5١‏ يول حدّئنا سلبان بن حرب» حَدَثنا حمَادٌ عن 
أيوب» عن نافي» عن ابن عَمرَ رضي الله عنها. لبي 5 
«إنْ الله قبل أحدكمء فإذا كان في صلاته فلا يَبَرقَنَّ ‏ أو قال: 
لا يَتَنَحْمَنّ 2 ثم نَزّل فحتها بيده 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنها: إ* إذا بَرَقَ أحذكم فليبزق 
على يساره'". 

464- حدّثنا محمد حدثناً عُنِدَق حدّئنا شّعبة قال: 
سمعتٌ قَنَادةَ عن أنس ذف عن النبئّ كل قال: «إذا كان في 
الصلاة فإنّه يُناجِي ربّةء فلا يبرن بينَ يديه ولا عن يمينه 
ولكن عن شاله تحت قَدَمِه الييسرى)”". 

:)1/75( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (/2417): والنسائي: المساجد‎ )١( 


وأبو داود: الصلاة (41/4)» وابن ماجه: المساجد والجماعات (9/51). 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١1994‏ والدارمي: الصلاة (1795). 


و 
عبى نوري ري 
يع دجن «جروويب 





في صلاته لم تفسد صلاته 
فيه سَهِلٌ بن سَعلٍ ظله عن النبيّ يكل"". 


باب إذا قبل للمصلي: تقدّمْ أو اننظل 
فانتظرٌ فلا بأس 
0- حدّثنا حمدُ بن كثير» أخبرنا سفيانٌ» عن أبي 
حازم» عن سَّهلٍ بن سَعدٍ 5ه قال: كان الناسٌ يُصِلُونَ مع 
النبي ككْةٍ وهم عاقدو زُرهم - من الصّكَرِ - على رقابهم؛ 
فقيل للنساء: لا تَرْفْعْنَ رؤوسكن حتى يستويّ الرّجالٌ 
جلوساً”. [55] 


ًِ عو ع 
[شرح؛:] أزرهم جمع إزار» أزر وأزر» بضم الزاي وتسكينهاء 
ىت وكُنْب؛ لكن الضم أكثر. 5 


,.)١7518( انظر الحديث‎ )١( 





1/0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





918 ع 9 ع تج م ع« م 9 ثم و يمور ووم ورع ةو قوفت ووو وو وووومي وم ةينث ةن نونف وروي ون و و رو ور و وو 





> وهنا يأمر النساء بأن لا يرفعن رؤوسهن؛ لآن الأزر قد ترتفع 
قليلاً والرجال ساجدون؛ فربما رؤيت عوراتهم عند السجود؛ 
ولهذا قيل: لا ترفعن رؤوسكن؛ والناس كان عندهم شدة 
وعندهم حاجة» وقلة مال» ولاسيما أهل الصّفَّةَ وضعفاء 
المهاجرين» وربما كان الإزار قصيراً إذا رفع وإذا سجد قد يبدو 
شيء؛ فخيف أن ترفع المرأة رأسها وترى شيئاء فنصحن وأمرن ألا 
0 ع ٠‏ 2# 
يرفعن رؤوسهن إلا بعدما ينهض الرجال . 
س: هل هذا لأن النساء كنّ قريبات من الرجال؟ 


ج: يصلين خلف الرجال؛ ولأن مسجد النبي تَكلةِ كان صغيراً في 


٠. 0 


شرح صحيح البخاري 





باب لا يرد السلام في الصلاة 
5- حدثنا عبد الله بن أي شَيبةَ حدّثنا ابن فضَيل 
عن الأعمش عن إبراهية» عن عَلْقمة عن عبد الله قال: 
عت أسأم عل اليف دم ف الصلات ل يه فل 
جَعْنا سلَّمتُ عليه فلم يَرّدَ عل وقال: ١ن‏ في الصلاة 
شغْلةً". [45] 


شرحه؛] كان أوَّلاَ يُسَلّم على الإنسان في صلاته فَيَرقَ ثم نَسَمَّ الله 
ذلك بعد الحجرة بمدة» وأحكمت الصلاة. سي عن الكلام فيها 
مطلقأء ولو برد السلام؛ فقال النبي يكِْ: (إن في الصلاة شغلاً» يكون 
الإنسان مشغولاً بمئاجاة الله والإقبال على صلاته؛ لكن يرد بالإشارة؛ 


فرد النبي يك بالإشارة» وقد تقدّم الحديث الآخر في هذا الباب” . 
س : السلام على من عن يميني وعن يساري قبل الصلاة؟ 
ج: إذا تلاقى وأخيه فسلَّم كلاهما على الآخرء وإذا تلاقوا في الصف - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (01)) والنسائي: السهو ))١171١(‏ وأبو 
داود: الصلاة (477)» وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ١١ ١9(‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


جوع و فم نه ورو وه ومو ةوه وا ووو وج وح وم ور ع روه رهاوظ ووم ده وفمجعه م مجعامه وم وريه رو مه مم مه ترم ور 


- سلم بعضهم على بعضء أو بعد ما سلموا من النافلة سلم بعضهم على 
بعض؛ فكل هذا من السّنَّههِ فالسّنة عند التلاقي المصافحة والسلام 
والتحري عن الإخوان. 

س : مسح الوجه بعد الدعاء؟ 

اج: الأولى تركه؛ فالأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه؛ لكن 
الحافظ ابن حجر ذكر في آخر «البلوغ» أن أحاديث المسح ضعيفة؛ ولكن 
يشد بعضها بعضاًء ويقوي بعضها بعضاًء فإذا فعل بعض الأحيان لا حرج؛ 
لكن الأولى والأفضل ألا يفعله إلا نادراً أو يتركه بالكلية؛ فالأحاديث 
الصحيحة المعروفة في «الصحيحين» وغيرهما ليس فيها مسح الوجه بعد 
الدعاء. 

س: ما حكم المصافحة بالأيدي بعد الصلاة؟ 

ج: إذا دخل معه وصلى ثم سلم على إخوانه لا بأس به؛ لأن هذا هو 
اللقاء بينهم» فهو مشغول بالصلاة ثم سلم على إخوانه من عن يمينه وعن 
شمالهء والسلام كله خير لا يأتيٍ إلا بخير. 

س: إذا كان يقرأ القرآن؟ 


ج: ولوكان يقرأ القرآن, فإذا مر عليه سلّم عليه وهو يقرأ القرآن يقطع - 


- ويَردٌ السلام» ثم يعود لقراءته؛ لأن القراءة وقتها واسع والسلام 
عارض. 

س: رفع اليدين في التكبير على الجنازة؟ 

ج: هو أفضلء ومن لم يفعله فلا حرج» فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان 
يرفع يديه في تكبير الجنازة» وثبت من فعل ابن عمر وابن عباس وجماعة 
أيضاً» ولأنه يفعل عن قيام» فيشبه تكبيرة الإحرام. 

س: ما حكم الإقامه من دون أذان؟ 

ج: لا بأس»ء كأن يكون شخص قد فاتته الصلاة أو ما أشبه ذلك. 

س: ولو كان في البّر وم يسمع الآذان؟ 

ج: يصح؛ لكن السنة الأذان» ولو كان وحده فإنه يؤْذْنْ ويقيم. فرفع 
الأذان أفضل» وعند قوم يجب؛ لكن جمهور أهل العلم قالوأ: إذا كان واحداً 
يستحبء فإذا أذن فهو السنة مع الإقامة» وقال أبو سعيد لشخص من 
البادية: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه «لا يسمع 
صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»"' © فينبغي 


رفع الصوت بالآذان ولو كنت واحداً في البرية مع غنمك أو إبلك. 35 


.)5١9( أخرجه البخاري: الأذان‎ )١( 
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قود هه ولا وعم ها هه وه سه سا و6 قمع قهاه جه شق دن كق هاو ههه هم 515 هم وه قامس قم ماهر ها هماه مامه م ممم عه هوه 


- س: إذا قال: اللهم أحسن عملي في الأمور كلهاء ودعا قبل الإقامة؟ 
: ج: لم يرد في ذلك شيء عن النبي كك ولكن من دعا أو لم يَدْعْ فلا 


بأس . 


شرح صحيح البخاري هاا 





7- حدّثنا أبو مَعْمِ حدَّئنا عبد الوارث» حدّثنا 
كثيرٌ بن شنظيرء عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن جابرٍ بن 
عبدٍ الله رضي الله عنهما قال: 

بي رسول ال سج 0 
وقد قضيتهاء فأتيث النبيّ 5 عليه فلم يَرّدَ عل 
وى لي مالل أ بد لك ف نية ل 


رطا 


رسول اله يوج عل أي أعا ت عليه. 


المرّةِ الأولى. 
ثم سلّمتُ عليه فردٌ علي فقال: «إنّما معني أن أَرُدَ 


س 


عليكَ أن كنت أُصلٌ»» وكان على راحلته متوجّهاً إلى غير 
القبلةِ©. 


.)78()01*( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


اا الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 

4- حدّئنا مُه حدّئنا عبد العزيزء عن أبي حازم؛ 
عن سَّهلٍ بن سَعدٍ 5ه قال: بَلَغْ رسولٌ الله يل أنّ بني ظ 
عمرو بن عو بقباءِ كان بينهم شي فحَرَجّ يُصلِحٌ بينّهم 
ل أناس من أصحابه» فحبس رسولٌ الله بَكلهِ وحانّتٍ 
الصلاةء فجاء بلا إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أ 
بكر إِنَّ رسولٌ الله يكل قد حبس وقد حانَّتٍِ الصلاة فهل 
لكَ أن نَوْمَّ الناسّ؟ قال: نعم إن ته فأقام بلا الصلاة 
وتقدَّمٌ أبو بكر طه فكبّر للناس» وجاء رسول الله ول يمئي 
في لصوف يَشمها شَقَ حتى قام في الصف فأ الناس في 
التصفيح قال سَهلٌ: التصفيحٌ هو التصفيقٌ قال: وكان 
أبو بكر ذه لا يليت في صلاته» فلا أكثرٌ الناسٌ التفت» فإذا 
رسولٌ الله يليه » فأشار إليه يمره أن يُصل كَركَمَ أبو بكر 
وه يده فحودٌ الله ثم رَجع القَهُقَرى وراءه حتى قامّ في 
الصف وتقدَّمَ رسولٌ الله يكِهُ فصل للناس» فلا فَرَغْ قبل - 





شرح صحيح اليخاري /ا/ا١‏ 
- عل الناس فقال: «يا أمَّا الناس» ما لكم حين ناكم شي 
في الصلاةٍ أخذتم بالتتصفيح» إن) التصفيحٌ للنساءء من ناب 
شيءٌ في صلاته فلْيقل: سبحانَ الله». ثم التَقَّتَ إلى أبي بكر 
فه فقال: ايا أبا بكر ما مَنعك أن تُصَلّ للناس حِينَ أشرتٌ 
لِيكَ؟» قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي فحاقَة أن يُصلّ 
بِينَ يَدَيْ رسول الله يَكك:'". [57] 
[شرح؟4؛] قوله: «فحبس رسول الله» يعني: حبس لأجل الطعامء 
فليس هو حبس العادة» المقصود: حبس لإكرامه عليه الصلاة 
والسلام» فكل منهم ينتظر طعاماً قد أعدوه. 

وقول أب بكر: اما كان ينبغي...»» في هذا أدبه وفهمه العظيم 
ضيه ؛ فإنه فهم أن الإشارة لا تمنعه من التأخر؛ وإنما أشار له النبي 
يك #بدئة له وتطميئاً لقلبه أنه لا بأس ولا حرج عليه تقدمه» وإذا 
رفع يديه وحمد الله وهو في الصلاة دلَّ ذلك على أن الرسول كل - 


2930 أخر جه مسلم: الصلاة 1١)‏ ع2 والنسائي: الإمامة (4/). وأبو داود: الصلاة 
(0غ9). 

















اا : الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و و هم عه موه وه ف نه هوام 6 دققة 5ه و واو وه مامه ووم مو همه ووماويه مققهة 5ش قمم مه مم مهد ههه لومم مم وه 


- نزل به أمر عظيم» وظهر أنه فضل ونعمة» وأنه لا حرج عليه فيه 
ولا بأس أن يرفع يديه في هذا المقام» يحمد ربه على أنه سَلِمَ» أو أن 
الله أعطاه هذا الخير؛ لأنه خاف أن يكون النبي كله غير راض 
بعمله» فل| أشار إليه أن يبقى ويصلى في الناس رفع يديه يحمد ربه 
على هذه النعمة التي فيها إرضاء النبي يك وعدم إنكاره على هذا 
العمل» ثم تأخر القهقرى على قفاه؟ فتقدم النبي يك الناس. 

وفي هذا أيضاً: دلالة على أن حمد الله والثناء فيه أثناء قيامه 
بعارضء لا يضر ذلك في الصلاة ولو كانت فريضة؛ لأن رسول الله 
ل ينكر على أبي بكر رفع يديه ولم يتكر عليه أن حمد الله. 

وفيه: التقدم والتأخر لحاجة الصلاة» والإشارة الفهومة ف 
الصلاة للحاجة؛ كل هذا لا بأس به”. 


س: هل شق الصفوف هذا خاص بالرسول؟ 
ع وز نم اذ شق الصفوف ويقدم مل ماذعل التي 8 29 
ل لكف وول أو و حَسَنَةُ # [الأحزاب:١1؟]؛‏ لكن إذا فاته في الصلاة - 





وها و جه و نه وو وو ع موه وو م مه اا وا هلله هم وو وا ولع هه ا ده مم و روجهم ده 


- ركعة أو أكثر فالأفضل تركه. فيُكَمّل ويصلي الإمام وراء الناس؛ لأن 
الرسول ذَككْةِ في قصة عبد الرحمن بن عوف لا جاء وقد تقدم عبد الرحمن 
وصل ركعة في الفجر لم يتقدم؛ بل أومأ إلى عبد الرحمن: أن أكمل» فصلى 
مع الناس عليه الصلاة والسلام» ثم قام هو والمغيرة فصليا الركعة التي 
فاته" ؛ فدل ذلك على أن الإمام إذا كان قد سبقه شيء فالأولى ألا يتقدم 
حتى لا يتشوش الناس. 

س: ما حكم الالتفات في الصلاة بجميع البَدّن؟ 

ج: يكره هذاء وهو نقص في الصلاة من غير عذر؛ لكن بالرأس فقط؛ أما 
التفات الحاجة؛ كمن سمع هزة فالتفت ينظر» أو صار الناس يصيحون به فينظر 
ماهو الأمرء أو ما أشبه ذلك؛ إذا جاء ما يوجب ذلك فلا بأس و لا حرج. 


س: في الحديث: خبسء يعني: إذا كان إنسانٌ يأكل» ثم أقيمت 


الصلاة» فهل يقوم لما؟ 
اج: لا يشرع هذاء والمشروع أن يكمل الطعام» لحديث: ١لا‏ صلاة 
بحضرة الطعام»” ". 


.)81(0517/4( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
.)055( أخرجه مسلم : المساجد ومواضع الصلاة‎ )( 


مرا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب الخصر فى الصلاة 
86- حدّئنا أبو النّانِء حدَّئنا حمّافٌ عن أيوبٌ» عن 
محمدء عن أبي هريرةً # قال: مُِيَ عن التصر في الصلاة". 
وقال هسام وأبو هلال: عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» 
1 حدَّئنا عمرُو بن علٌ حدّثنا يحيى» حدَّ 
هشامء حدَّئنا محمثٌ عن أبي هريرة #5 قال: مي أن يُصلّ 
الرَّجُل محُتصرً". 40/1 ] 


[شرح47] الخصر في الصلاة: هو وضع اليد على الخاصرة» ويقال: 
هذا من فعل اليهود في صلاتهم, كما سبأتي”. 


*# س: وضعها على البطن نحت السرة؟ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد (2)045؛ والترمذي: الصلاة (*781)» والنسائي: الافتتاح 
(84)» وأبو داود: الصلاة (/84519). 
(؟) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (050)» والترمذي: الصلاة (05817)) 
والنسائي: الافتتاح (840)» وأبو داود: الصلاة (45197). 





8 6988 هو هه و««و وج هه ع وهو فجي ها عه ووه هع هوج و هم هو وهم م وو ووم مع مم د مومهم وم وم و و وي هو مد و م + و٠‏ 


9 500 7 ١ 00 : : 

2 ج: ورد فيه حديث علي '» لكنه ضعيف» وقد رويت عن النبي يله 

بطرق كثيرة فوق السرة» والأرجح وضعها فوق السرة على الصدرء والأمر 
في هذا واسع. 


.,)9/0657( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 





اين وري «اجقلررّ 
«بكص مم «رو يعرف 
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باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة 

- ار وو 

وقال عمرٌ ذه : إن لَأَجَهُرُ جَيِْى وأنا في الصلاة. 

-١‏ حدَّئنا إسحاقٌ بن منصورء حدّثنا رَوحٌ» حدّثنا 
عمرٌ ‏ هو ابن سعيد ‏ قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن 
عُقبَةَ بن الحارثٍ ضيه قال: صَلْيتٌ مع النبيٌ يةِ العصرّ» فل 
سَلْمَ قامَ سَريعاء دحل على بعض نسائه. ثم خرج» ورأى ما 
في وجوء القوم من تَعجّبهم لسرعتهء فقال: «ذكرثُ وأنا في 
الصلاة ثرا عندنا» فكرهتتٌ أن يُمسىّ» أو يبيت عندنا» 


فأمرث بقسمته)”". 4/41 ] 


[شرح48] هذا وكل ما تقدم» توجيه لما يعرض للإنسان من الفكر 
في الصلاة أنه لا يضرهاء وإن كان مأموراً بجمع قلبه على الله 
والحرص على جمع قلبه في الصلاة» والاطمئنان بهاء لكن مه| 
اجتهد الإنسان فهو عرضة لعروض الأفكار الأخرىء فإن عرض - 


.)1770( أخرجه النسائي: السهو‎ )١( 





ههج وقوه ووه مهقع و هوه مو و ووو و وه شفع وو و وقوه و فاوفهة وه هه« ويه واة ورداو هدو وي وين وهو ورور ون و ودبي ووو 


- له فكر في صلاته فلن يضر صلاته» وينبغي ألا يسترسل في 
الفكرء فليكن له مجاهدة في الإقبال على صلاته؛ ولهذا قال عمر: إِنُّ 
لأجهّرُ جيشي وأنا في الصلاة» أي: يعرض فكري في تجهيز الجيش» 
من باب اهتمامه وحرصه على الجهاد. حتى يسترسل بسبب حرصه 
على هذا الأمر» فيجاهد نفسه بالصلاة. 

وهكذا عرض للنبي يَكِهِ وهو يصلي التبرٌ من الصدقة, وأنه م 
يقسمء فلم| سلم قام إليه سريعاً؛ ليقسمه لثلا ينساه. 

وفي هذا انتهاز الفرصء وأنه إذا ذكر شيئا مُهمَاً فلا ينبغي له أن 
يؤجله لوقت آخر إذا كان ناسيه بل ينبغي القيام إليهء ولاسيم| إذا 
كان مهاه فقد ينساه مرة أخرىء فيتبغي له أن يبادر إليه وأن 
يحرص عل إنفاذ ما ينبغي إنفاذه؛ لثلا ينساه مرة أخرى» سواء 
أكان أمراً دنيوياً أم دينيأء فا دام أمراً مّه] فينبغي العناية به لثلا 
ينساه مرة أخرىء وذا بادر النبي وَةِ إلى إخراج هذا المال وتقسيمه 


لكلا يبيت عنده» وهذا من حرصه يَلِةِ على الخير» ومسابقته إلى - 


526 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاه 6ه قجس و6 55 5 ووه ةم 6 عو و و وج وال ةن هجعن رون ع هس هم موس جه سه هس مسد ه وو واقه ممم م عم و ومو وام وه وو 


- ما يُرضي الله ومسارعته إلى ذلك» وهكذا ينبغي التأمي به عليه 
الصلاة والسلام» والمسارعة لكل خير والحذر أن ينسى الإنسان 


* س: التفكير في أمور الدنيا؟ 

ج: إذا عرض له لا ينبغي له أن يسترسل» فلو عرض له في الصلاة أنه لم 
يوف الدين الذي عليه أو لم يشتر كذاء أو لم يعطٍ ولده كذاء فينبغي ألا يسترسل» 
ولكن لا يضر صلاته» بل هي صحيحة: لكن عليه أن يعلم أن الإنسان ليس له 
من صلاته إلا ما عقل منها وأقبل عليه؛ فينبغي أن يجتهد في إقباله على صلاته 
وحرصه عليهاء لأنه كلها كان إقباله على صلاته أكثر صار أجره أعلن. 

س: قوله: اليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» هل هو حديث”''؟ 

ج: روي عن النبي يك حديث من رواية أحمد رحمه الله والجاعة: «إن 
العبد ليصلي الصلاة» ما يكتب له منها إلا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعهاء 
سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها» ". - 


)١(‏ هو من قول ابن عباس. انظر #مجموع الفتاوى» 777/1١6‏ لابن تيمية. 
(7) أخرجه أبو داود: الصلاة (9/45), وأحمد .)7371١/5(‏ 














#االاو اه وو ع و واجم مع ع دواو وا ورج مااع ااا ولع ل له مو هنهم مماقا مع وه وم مع 66م 6م١6‏ 


- س: هل يعيد الصلاة؟ 

ج: لا يعيدهاء ولكن يختلف الأجرء فليس له منها إلا بحسب الإقبال 
عليهاء فالإنسان إذا كان في صلاة لا يكتب له منها إلا نصفها أو ربعها 
إلى أن قال: عشرهاء بحسب الإقبال على الصلاة والشغل عنها ببعض 
الوساوس. 

س: الذي يصيبه الوساوس في الصلاة» هل ورد أنه يتفل عن يساره 
ثلاثاً ويتعوذ من الشيطان؟ 

ج: ورد في «الصحيح» عن عثان بن أبي العاص: أنه اشتكى إلى 
رسول الله يَكْةِ أن الشيطان حال بينه وبين صلاته. فال يكلِ: «ذاك شيطان 
يقال له: خترّب» فإذا أحسسته فتعوّذ منه واتفل على يسارك ثلاثاً» ففعل» 
)20 


فاذ هب الله عنه 


س: هل يلتفت جهة اليسار وهو يتفل؟ 


ج: نعم؛ لأن هذا التفات لحاجة شرعية. 


.)57١15( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 








م١‏ ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1- حدَّنا يحبى بن كير حدّئنا اللِّثُه عن جَعفر» 
عن الأعرجء قال: قال أبو هريرةً #5: قال رسولٌ الله طَلل: 
«إذا أَذنَّ بالصلاة أَددَ بَرَ الشيطانُ له صُراطٌ حتى لا يسمَعَ 
التأذينَ» فإذا سَكتَّ المؤَدّنْ أقبل» فإذا توب جر فإذا سكت 
أقبلّ» فلا يزالٌ بالمرء يَقول لهُ: اذكر ما لم يكن يَذَكُرٌُ حتى لا 
ندري كم صل" 

قال أبو سلمة بن عبد الرّحمن: إذا فَعَلَ أحدّكم ذلك 
فَليَسجدُ سَجِدَتَينِ وهو قاعد. وسَمِعّه أبو سَلمَةَ من أبي 


هريرة طيبه. [9:] 


[شرح44] هذا الحديث مرفوع إلى النبي يلك فالشيطان يأتي إلى 
الإنسان» ويخطر بينه وبين قلبه ويقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لأشياء 
ما كان يذكرهاء وكثير من الناس يذكر في الصلاة أشياء قد نسيهاء 
فيأتيه الشيطان يذكُره بها حتى يشغله عن بعض ضلاته. ١١‏ - 


,)59/0( أخرجه مسلم (389): وأبو داود: الصلاة (017)» والنسائي: الأذان‎ )١( 





مهاه وه وقوه سا وقوه قم وف وو وو هف هع وقوه وعم ور مه ممه ميو همه مويه مهمه ما مم وما م و ورور ما وام ممم ممه 


- فإذا جاءت هذه الوسوسة ثم شك أصل ثلاث أم أربعاً فليجعلها 
ثلاث ولْيَبْنِ على اليقين ويكمل» ويسجد سجدتين قبل أن يسلّم 
كما في حديث أبي سعيد عند مسلو”"» هذا هو المعنى» وهاتان 
السجدتان جبر للصلاة التي أصابه فيها الوسوسة إذا شك في شيء 
منها” . 

س: كيف يكون سجود السهو؟ 

ج: مثل سجود الصلاة» ويقول فيه: سبحان ربي الأعلى. 

س: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ 

ج: يقرؤها متى يشاء بعد سكوت الإمام ‏ جمعاً بين النصوص - . 

س: وإذا نسيها؟ 

ج: الظاهر أنها تسقط عنه إن شاء الله ويتحملها عنه الإمام إذا نسيها 
أو جهلهاء كأن يحسب أنه لا يلزمه شيء؛ أو لم يدر الحكم الشرعي» 
فيتحمله الإمام» وأما العمد فلا يجوز أن يتعمد تركها. - 


.)61/1١( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 





١84‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





66م ممم ممع .قوع ووو 6 وو وه وب ومو هاورو و هو و ا قاليه وفع اه وه ع هاده امور هيداه ماواو و واو وا ون 





- سسى: ماالححة على هذا؟ 

ج: ”و رَينَا ا مُوَاحِذْمَآ إن يمآ أو أَخْطَأنا © [البقرة: <14]. ىا أن 
المأموم مرتبط بالإمام؛ فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا. 

س: إذا دخل في الصلاة مع الإمام وكان قد قرأ الفاتحة؟ 

ج: يقرؤها ثم ينصت بعد ذلك. 

س: عندما يقول الإمام: «و مِرّطَ دن عن عَلهم مر آلْمَنْصبُوب عَلِنو َك 
الصآإِنَ 4: فهل أقرأ الفاتحة معه أم لاء ثم أقول آمين؟ 

ج: لاء بل تقول إذا انتهى منها: آمين كما أمر النبي يك ثم تأتي بالفاتحة 
وتقول: آمين مرة أخرى» فتكون قد قلت: آمين؛ مرتين: مرة مع الإمام» 
ومرة بعد قراءتك. 

س: تأخر المؤذن الرسمي عن الأذان» فجاء رجل من الخارج فأَذَّن ثم 
عندما أمر الإمام بإقامة الصلاة جاء المؤذن الرسمي فأقام؟ 

ج: الأفضل أن من أذن يقيم» وإذا أقام الرسمي فلا بأس» والأمر 
واسع . 


- حدَّئنا محمد بن المثنّىء حدَّثنا عثهان بن عُمرٌ 
قال: أخبرني ابن أبي ذئبء عن سعيدٍ المقبُرِيٌ» قال: قال أبو 
هريرةً #: يقولٌ الناسٌ: أكثرٌ أبو هريرة» فلقيتٌُ رجلاً 
فقلتٌ: بها قراً رسولٌ الله يكل البارحةً في العَتَمَةِ؟ فقال: لا 
أدري؛ فقلتٌ: م تَشْهدَها؟ قال: بلىء قلت: لكن أنا أدري» 
قرأأسورةً كذا وكذا". [00] 


[شرح50] كل هذا دليل على ما يعتري الإنسان من النسيان في 
الصلاة» فلا يبطل صلاته بهذاء ولكن على كل حال - قد يُنقصهاء 
وقد يؤجر على ما عرض له لاهتمامه بالدين وحرصه على الدين 
كا في قصة عمرء فالوساوس تعرض للإنسان» حتى النبي وَكه 


هه : د 
عرضت له الوساوس فسّها مراتٍ كثيرة في الصلاة . 


س: وما قصة عمر؟ 


اج: قوله: إني لأجهز جيشي في الصلاة. - 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟/0618). 











ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





« * م جد ع ث دع م 6م م 6 6 ث6 م ل رو قف ة ةريره هدر ووو ور توم رثن يه فارر واو ره وو ير ورور يورو 





- س: الحديث السابق فيم| يتعلق بسجود السهوء ورد قبل السلام» وورد 
بعد السلام» فم الراجح في هذا الباب؟ 

ج: هذا فيه سعه وكله مجزئ» وقد تنوعت الأحاديث في هذاء ولكن 
الأفضل أن ما كان عن نقص ركعة فأكثر, يكون بعد السلام» لقصة ذي 
اليدين”'» وما كان عن غلبة الظن فبعد السلام» لحديث ابن مسعود 
أيضا””". وما كان سوى ذلك فهو خيرء ولكن الأفضل قبل السلام للجمع 
بين الأخبار في هذا. 

س: إذا كان إنسان ذو سعة. ويسوّف في فريضة الحج وهو قادر عليها 
مع إقراره بهاء وتوني قبل أن يحج» فهل يسقط عنه الإثم إذا حج عنه أحد؟ 

ج: على كل حال يَحَج عنه» ولكن يظل الأمر بينه وبين ربه. 


.)١17719/( انظر الحديث‎ )١( 
.)١1575( (؟) انظر الحديث‎ 





مق 
نكس د 51 ست 


شرح صحيح البخا لب . 3 م الوه قط 1 


باب ما جاءً في السهو إذا قامَّ من رَكعتي الفريضة 
64- حدّثنا عبدٌ الله بين يوسفء أخبرنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن عبدٍ الرحمن الأعرجء عن عبدٍ الله 
ابْن بُحَينةَ ذه أنه قال: صل لنا رَسول الله يك رَكعتَين من 
بعض الصَّلَواتِء ثم قام فلم تجلس» فقا الناس معةء فل 
قضى صَلاكَهُ ونا تسليقة. ؛ كَيَّرَ قَبِلَ التّسليم فسَجدَ 
سَجْدبّينِ وهو جالِسٌ» ثم سَلَّه:".011] 


[شرح١ه]هذا‏ يدل على أن من ترك التشهد الأول من الأئمة ناسياً 
يلزمه سجود السهو. وأن المأمومين يقومون معه إذأ قامء لا 
يجلسون ويأتون بالتشهد؛ بل يقومون معه ويتابعونه» فإذا سجد 
سجدوا معه؛ وأن سجوده في السهو مثل سجود الصلاة سواء» - 
)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (010)» والترمذي: الصلاة (91©) 


والنسائي: السهو .)١751(‏ وأبو داود: الصلاة 2))٠١14(‏ وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها (5١؟1).‏ 








١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


«واعوم مم امامو م ووو و هي هع هو اا الوه م داو ومو هه هه هس هه ةل وقوه و لوم موه ممم م عمو ووو 


- يكثر ويسجد ويكبر ويرفع مثل سجود الصلاة» ويقول في 
سجود السهو مثل| يقول في سجود الصلاة؛ لأنه ما خصه بشىء. 

وهاتان السجدتان تكفير للصلاة ؤجير لما من هذه الوسوسة» 
كما أخبر النبي يَكِ أنها جبران للصلاة وإرغام للشيطان!2”. 


س : ولو تعمد ترك شيء مما تبطل به الصلاة؟ 

ج: عند التعمد لا يسجد سجود سهوء فالتعمد قسان: التعمد بترك 
واجب: وتبطل به الصلاة» وتعمد ترك غير واجب: ولا تبطل به الصلاة؛ 
ولكن يكون نقصاً في كا مهاء فسجود السهو لمن ترك سهواً. 

والجلوس في التشهد الأول واجبٌّ عند جمع من أهل العلم» والجمهور 
لايرى أنه واجب بل مستحبء والذين قالوا بالوجوب قالوا: لأن الرسول 
يليد حافظ عليه وقال: «صلُوا كا رأيتموني أصلي»”", فدل على وجوب 
التشهد الأولء فإذا تركه ناسياً جيره سجود السهو. 


س: إذا اجتمع جماعة فصلى بهم إمام صلاة العصر مثلآء ثم لم يجلس في - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (1الاه). 
(؟) أخرجه البخاري: الأذان (371). 








- التشهد الأول؛ وقام حتى صلى أربعاًء فالجماعة جلسوا في الركعة الثالثة 
وفارقوا إمامهم كأنهم شاكين أنه زاد فهو سلّم ثم قال لهم: أنا على 
حق» فقاموا وجعلوا إماماً منهم غير إمامهم الأول» وصلى بهم الركعة 


الأخيرة. 

ج: هم غلطواء لأخهم جلسوا على غير يقين» فلا يجوز لهم أن يجلسوا 
ويخالفوا إمامهمء» إنا يجلس ويخالف إمامه مَن كان عنده يقين» فالواجب 
عليهم متابعة إمامهم وألا يجلسوا. 

أما إمامة الشخص الثاني فتصح. لأن الإمام الأول تمت صلاته. وهم 
جلسوا ففاتتهم واحدة» فيصل بهم الإمام الثاني ركعة واحدة فقطء وهي 
التي فاتتهم. 

س: نقصت صلاة إمام ركعةٌ وسلّم؛ ونبهه الجاعة بعد السلام» أيقوم 
وبأ بركعة؟ 

ج: يقوم ويأتي بركعة ويمسجد سجود السهوء لأن النبي يَكَِةِ فعل هذاء 
سلم من ثلاث فتبهوه؛ فقام وأتى بالرابعة وسلم» ثم سجد سجود السهو 
بعد السلام» وهذا هو الأفضلء» فإذا كان نقص رععة أو ركعتين وسلم 
منهاء مسجد سجود السهو بعد السلام» ى| فعل النبي يَكِة. - 


١4:‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© واه هه وه هش هو و و واه هه و واقاوهو و ساهاه هس هه ه وام ووه و شاوه ه» هم همه ومو و هب ها مه هه م وا هو و و و م م ماج موه 


- س: لو قام كل واحد وصلى ركعة بمفرده؟ 

اج: أجزأت»ء لكن الأفضل أن تُصلى جماعة كم) فعلها النبي يَك. 

س: ماذا لو سها المأموم في الجماعة؟ 

ج: المأموم تبع الإمام» فإذا سهى يترك سهوه ويتابع الإمام لا يلتفت 
إلى سهوه؛ لأن الإمام جعل ليؤتم به. 

س: سجود السهو. هل هو مربوط بالقيام نفسه. أو مربوط بالهُم 
بالقيام؟ 

ج: مربوط بِالحَمٌ بالقيام» ولكن لو هَمٌ أو به قبل أن يقوم لم يضر شيئاً. 

س: إذا قام ونَيّهء هل يجلس؟ 

ج: الأفضل أن يجلسء لكن بعض أهل العلم يقولون: إذا استتم قائ) 
فهو مخير إن شاء جلس وإن شاء لم يجلس» وبعضهم يقول: الأولى أن 
يستمر» لكن بكل حال إذا استتم قائيأ ولم يشرع في القراءة هو مخير إن جلس 
فلا بأس» وإن استمر فلا بأس» فالأمر واسعء أما قبل أن يستتم فيلزمه 
الجلوسء أما إذا استتم قائ] وجلس فلا حرجء وإن استمر كفى ويسجد 
سجود السهو. 








6- حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَء أخيرنا مالك» عن 


يحبى بن سعيل» عن عبدٍ ال رحمن الأعرج» عن عبدٍ الله ابن 
بُحَينةَ ضيه أنه قال: إن رسول الله قا من اثنتين من 
الظهر لم يلس بيتههاء فلما قَمَى صلاته سَجِدَ سَجِدَتِينِه ثم 
سَلَّمَ بعد ذلك". 
باب إذا صل خساً 

-١775‏ حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا شُعبةٌ» عن الحَكّم؛ عن 
إبراهيع» عن علقمةٌ» عن عبدٍ الله ##: أَنَّ رسول الله يل صل 
الظَهرَ حمساء فقيل لهُ: أَزِيدٌَ في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: 
صِلَيِتَ سأ فسجد سجدَتِينٍ بعدّما سلَّه*.[07] 


[شرح؟ه] زاد مسلم: ثم قال لهم: (إنها أنا بِشّرٌّ مثلكم» أنسى كما 
تنسون» فإذا نسيت فذكّروني»»؛ وقال: «إنه لو حدث في الصلاة - 


(؟) أخرجه مسلم: المساجد (597)» والترمذي: الصلاة (747)» والنسائي: السهو 
»)١164(‏ وأبو داود: الصلاة »)١1١19(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة .)١7١6(‏ 








19 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





- شيء نبأتكم به" وهذا يدل على أن الذين قاموا معه فإن 
صلاتهم صحيحة ) لأنهم ظنوا أنه حلدرث 2 الصلاة شىء» فلهذا 
قاموا معه عليه الصلاة والسلام, ولم يأمرهم بالإعادة. 

والمتابعون للإمام على أقسام ثلانة: 

الأول: إن تابعوه جهلا منهم بالزيادة» فصلاتهم صحيحة. 

الثاني: إن تابعوه يحسبون أنه يلزمهم المتابعة» جهلاً بالحكم 
الشرعي» فصلاهم صحيحة كما فعل الصحابة. 

الثالث: أن يعرف الحكم الشرعيء ويعرف أنها زائدة» ثم يقوم 
مع علمه أنه لا يجوز القيام» فهذا ليس بالصواب لأنه متلاعب. 
فصلاته باطلة. ْ 

وكذلك العكسء فلو نقص فصل ثلاثاً من الرباعية» أو سلّم 
من اثنتين من المغربء أو واحدة من الفجرء فالذين يسدّمون معه 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (1 ٠‏ 5): ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (؟/01). 








- حالهم على هذه الأقسام الثلاثة” . 
* س: ماذا يفعلون إذا قام الإمام لركعة زائدة؟ 
ج: إذا علموا أنها زائدة» ينبهونه: سبحان الله سبحان الله ثم يجلسون 


ويتتظرون؛ فإن رجع فالحمد لله وإذا لم يرجع يسلمون معه إذا أكمل. 


والنقص كذلك: إذا نقص ينبهونه فإن أبى قاموا وأكملوا صلاتهم. 





رقن 1 


١‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث 
فسحجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 
1- حدّئنا آدَمُ حدّثنا شُعبةُ» عن سعدٍ بن إبراهيب 
عن أَبي سَلَمَةَ عن أب هريرةً ف قال: صل بنا النبئ يل الظهرٌ 
- أو العصرّ ‏ فسلََّ فقال له ذو اليدَّين: الصلاةٌ يا رسولٌ الله 
أنقصَتْ؟ فقال لبي كله لأصحابه: «أحقّ ما يقولٌ؟) قالوا: 
نعم. فصل رَكعتن أخرئان» ثم سَجدٌ سجدئنِ. 
قال سعدٌّ: ورأيتٌ عُروةً بن الزبيرِ صلَّ منّ المغرب 
رَكعتَينِ» فسلّم وتكلّمَ» ثم صل ما بقى؛ وسجد سجدتين؛ 
وقال: هكذا فعل النبي كَا". [01] 


[شرح"ه] وهو كما قال عروة بن الزبير #ه - فقيه من الفقهاء 
- عو ضاق ٠‏ . 3 و 
السبعة ورّئي النبي َك فعل هذا مرتين: مرة سلم من ثلاث فنبه - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد (017/7)؛ والترمذي: الصلاة (2744) والنسائي: السهو 


(5؟1١)»‏ وأبو داود: الصلاة »)٠١١8(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة .)١7١5(‏ 








واأوه عد »ا سه وه و هه اوهس سه مومه هاس هدعوو ف ووه ومس هس ما وما ماه و وهم جه هج د با ممم رو و وا واج بو ب م موه م ووه 


- فأتم الرابعة وسلّم وسجد السهو سجدتين» ومرة كما في حديث 
أبي هريرة هذا سلّم من اثنتين ثم ثُبّه لما قالوا: هذا صحيح؛ فكمّل 
وسلم وسجد سجدتين للسهو ‏ عليه الصلاة والسلام؛ وهكذا 
حصل مع عروة بن الزبير يه”. 


س: إذا شك في سجدتهء هل هي السجدة الأولى أم الثانية؟ 

ج: يبني على اليقين» ويأتي بسجدة ثانية» ويسجد سجود السهو. 
س: إذا نسى الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؟ 

ج: يبه ولكن لا يسجد للسهوء لأنه لم يتركهاء بل أتى بها في محلها. 
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باب من لم يتشهد في سجدتي السهو 
وَسَلَّمَ أَنْسٌ وا 00 ولم يد يتشهّداء وقال قتادةٌ: لا يتشهد. 
4- حدّثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك بن 


3 
يو 


أنس» عن أ يو ب بن أ 7 عَيمةَ السَّحْتِياٌ» عن محمد بن 


0 


2 


رين عن أن هريرة ندا أن رسول الله كةِ انصرفٌ من 
اثنتين» فقال له ذو اليّدِين: َرَت الصلاةٌ أم نَسِيِتَ يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يكياة: ١أَصَدَقَ‏ ذو اليَدينٍ؟) فقال 
الناسش: : نعم» فقام رسول الله يل فصل اثنتين أخريين» ثم 
سَلّم؛ ثم كبر فسجدٌ مثل سجِودِو أو أَطْوَلَ ثم رَفَعَ. 

حدّئنا سيان بن حرب» حدّئنا حَادُ عن سَلَمَة بن 
عَلقمةً قال: قلت لمحميا": في سَجْدتي الهو تَشهدُ؟ قال: 


ليس في حديث أبي هريرة. [054] 


[شرح؛ه] هذا فيه أنه إذا سجد للسهو لا يتشهد بعدهاء كما في 


)١(‏ هو محمد بن سيرين. 








ا 1 اح ا ل ا لات اكاك ل لك 0 0 ا ا ل لالت ل ال ل ا ا ا ا ا ل 1 ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 0 0 


- ابن الحصين'" في غير «الصحيحين»» فهذا ليس بصريح؛ 
فالتشهد ليس بصريح فيها أي: في السجدتين» والكلام فيها يتعلق 
بالسجدتين بعد السلام. 

أما إذا سجدهما قبل السلام» فلا تشهد بعدهما عند الجميع 
وإنا الخلاف فيها إذا سجدهما بعد السلام هل يعيد التشهد أم 
يكتفي بالتشهد الأول؟ والصواب أنه لا يعيد ويكتفي بالتشهد 
الأول. 


.)1١19( أخرجه الترمذي: الصلاة (7465) وأبو داود: الصلاة‎ )١( 


؟!.؟ الفوائى العلمية من الدروس البازية 





4- حدَّئنا حفص بن عمرّء حدَّثنا يَزِيدٌُ بن 
إبراهيم» عن محمد عن أب هريرةً ‏ قال: صل النبيّ 6ه 
إحدى صلا العَيٌِ - قال محمد: وأكثرٌ ظني العصرٌ - 
ركعتان» الم سَلّم ثم قامَ إلى حَسْبة في مُقدّم المسجد» فوَضَعَ 

دَهُ عليهاء وفيهم أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فهابا أن 
يُكلَّاه وخرج سَرَعَانُ الناس» فقالوا: أَقَْرَتِ الصلاةٌ؟ 
وجل يذعوه النبيّ عله ذو اليدِينِء فقال: أنسيتٌ أم 
قَضُرَت؟ فقال «م أنس وم تُقصَرا قال: بلى قد نسيتٌ» 
فصل رَكعتَنٍ ثم سَلَم ثم كبر فسجد مثل شجوده أو 
أطولٌ» ثم رفع م رأسه فكيّر» ثمّ وضع م رأسه فكيّر» فسجد 
مل شجوده أو أطول» ثم رفع ره وكير. [00] 


[شرح06] جزم ذو اليدين بالنسيان؛ لأن الرسول كَلٍ قال: «لم أنس 
ولم تقصر»» فلما قال: ١ل‏ أنسّ ولم تقصر) عرف ذو اليدين أنها - 


)غ2 أخ رجه مسلم: المساجد امال والترمذي: الصلاة (99؟), والنسائي: السهو 
(17؟١١)»‏ وأيو داود: الصلاة »)١٠١16(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة (5١1؟١).‏ 











و هاج هم هع وه م ع وو ووه مم 6ف د وم ووو ما وام وو ووو وتعم هو مم مويه موه تعد وه و و و مم ووو 


- ليست مقصورة» فلم يقع إلا النسيان» فلهذا قال: بلى قد نسيت. 
[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» / :]٠١‏ قوله: «فقالوا: 
أقصرت الصلاة» كذا هنا بهمزة الاستفهام» وتقدم في رواية ابن 
عون بحذفهاء فتحمل تلك على هذه؛ وفيه دليل على ورعهم إذ م 
يجزموا بوقوع شيء بغير علم؛ وهابوا النبي يل أن يسألوه» وإنما 
استفهموه. لأن الزمان زمان النسخ» وقصرت بضم القاف وكسر 
المهملة على البناء للمفعولء أي: أن الله قصرهاء وبفتح ثم ضم على 
البناء للفاعل؛ أي: صارت قصيره. قال النووي: هذا أكثر وأرجح. 


زانتهى كلامه رحمه الله ] 
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-٠‏ حدّثنا قَتَيبةٌ بن سَعِيدِء حدَّنّنا لَيثْء عن ابن 
شهاب» عن الأعرج؛ عن عبد الله ابن بحينة الأسَديٌّ 
. حلي بني عبدٍ المطّلب: أنَّ رسول الله يد قام في صلاة 
الظهر وعليه به جُلوسٌء فلا أتمَّ صلانّة سَحَدَ سجدتين» 
فكبّرَ في كل سَجدةٍ وهوّ جالسٌ قبل أَنْ يُسِلَّمَ وسَجِدَّهما 
الناس معَة» مَكان ما نَّيِيَ من الجلوس”". 

تابَعَةُ ابن جريج» عن ابن شهاب: في التكبير. [01] 
[شرح55] وهذا فيه أن سجدتي السهو مثل سجود الصلاة» فيكبر 
فيههما عند الخفض والرفع؛ ى) يفعل في سجود الصلاة» وكذلك 
يقول فيها ما يقول في السجودء فكان الرسول كه يقول في 
السجود: «سبحان ربي الأعلى» ويدعوء وهكذا في سجود السهو 
سواء بسواء» وكذلك فإنه يسلّم بعد سجدتي السهوء سواء فعلههم 
5 1 4 
قبل السلام, أم بعده . 


س : ولكن قال في الرواية المتقدمة التى ذكر فيها صلاة العصرء قال: - 


.)1774( انظر تخريج حديث رقم‎ )١( 








وافوا و ووس و و قفاوف وه ووه ووو و مامه م واو ده وا مهو وو م رامو و واو وو وم ف مامه مه م م اماه مرج ور و ررم 


- ثم كبر؛ يعني: بعدما أمهى السجود ول يذكر أنه سلم منه؟ 

ج: جاء ذكر التسليم صريحاً برواية عمران بن الحصين. 

س: هل يلزمه التشهد بعد السجود؟ 

ج: فيه خلاف» والصواب أنه لا يلزمه» لأنه لم يرد عن النبي ككل أنه 
تشهد بعد سجود السهوء بل يسجدحما ثم يسلم. ْ 

س: إذا سلّم الإمام من ركعتين» وخرج بعض المأمومين» ثم تذكر 
الإمام فأتم صلاته وسجد للسهوء هل يكفي ذلك عن المأمومين الذين 
خرجوا؟ 

ج: لاء فلا بد أنهم أعلمواء لأن الصلاة ما تمت» فخرجوا وقد بقي 
ركعتان؛ لأن قواعد الصلاة تقتضي ذلك. 

س: هل ثبت فى سجود السهو أدعية خصوصة في الصلاة؟ 

ج: ما تقل شيء؛ وبدعو با تيسرء إلا أنه ثبت عنه كك أنه دعا بقوله: 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله دِقّه وجِلّه أوله وآخره» وعلانيته وسره؛» رواه 
مسلم في«الصحيح»"''» وهذا في السجود ويدعى به في سجود السهو من 
باب أولى» فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في السجود: «وأما السجود - 


.)1410( برقم‎ )١( 
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هه هاواه هد ه وو هس هف اذ واي هاقهس هساك قاقهة ه هقفاو م25 6 ماقمو ها قاو هه 5ه هم مم م66 ومو 6م22 مم م مه 


- فاجتهدوا في الدعاء؛ فقَمِنٌ أن يستجاب لكماا أ وقال في رواية أبي 
هريرة عند مسلم أيض"": «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء». وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة. فيدعوه بها أحب من 
خير الدنيا والآخرة وليس فيه تقييد بشيء. 

وكذلك فيها قال في آخر التحيات؛ قال: لما علّم النبي كَل الناس 
التشهد؛ قال: يدعو با شاء» وهذا يدل على التوسعة في الدعاء. وبعض 
العامة يظن أنه لا يدعو إلا لنفسه فقطء ولا يدعو إلا بالآخرة كا قال بعض 
الفقهاءء وهذا غلط فيدعو لنفسه وللمسلمينء ولوالديه المسلمّين» ولولاة 
أمور المسلمين بالصلاح والهداية» ولعامة المسلمين بالتوفيق والحداية) 
ويسأل ربه خير الدنيا والآخرة في الفريضسة والنافلة» في السجود وفي غير 
السجود كالتشهد, فلو قال في التشهد أو بعد التشهد أو في السجود: اللهم 
يسر لي زوجة صالحة» أو ذرية صالحة, أو مالا طيب أو صاحباً طيبأء أو 


رزقاً حلالا» أو ما أشبه ذلك» فكلها دعوات طيبة . 


س: هل من السنة رفع اليدين في الدعاء أثناء الصلاة؟ 


,)419( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
.)145( فرق برقم‎ 











- ج:لم يرد الرفع في الفريضة» أما إذا فعل ذلك في النفل في بعض 
الأحيان فلا حرج. 


س : مسح الوجه؟ 

اج ورد فيه أحاديث ضعيفة» أما الأحاديث الصحيحة فليس فيها 
مسحء والأولى عدمه؛ لكن إذا فعله في بعض الأحيان» فالأمر واسع؛ 
لأن جماعة من أهل العلم ‏ كالحافظ ابن حجر وغيره ‏ قالوا: إن الطرق 
إذا اجتمعت تكون من قبيل الحديث الحسن لغيره. كما قال في «بلوع 
المرام». 

س: هل يُنكّر على فاعله؟ 

ج: يُعلّم أنه غير مشروع. 

سن : مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ 

ج: مسح الوجه باليدين ورد فيها أحاديث ضعيفة» قال بعض أهل 
العلم: إنها يشد بعضها بعضاًء وأنها من قبيل الحديث الحسنء كا قال 
صاحب «البلوغ» ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب «البلوغ؛؛ ذكر مجموعهاء 
يقول: بأن الحديث حسن فإذا فعل بعض الأحيان ومسح وجهه بعض 
الأحيان» فلا حرج إن شاء الله. - 
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# فاج م ومو هم وو« « »وهو ع« « تر عأ هو وه واه هم ومو عأ ع وقوه فوقو و هه 655566 قش همه جم م م هه هرو و و وه وروم ووم 


- س: وفي المعوذات عند النوم؟ 

ج: هنا مستحبة» وكان النبي يك يدعو بيديه يقرأ: قل هو الله أحد عند 
النوم» ويمسح بها جسده؛ يستشفي بها عليه الصلاة والسلام» وهذا في 
لالصحيحين)”. 

س: أناس يقرؤون القرآن» ومببون ثوابه للأموات؟ 

اج: ليس هذا بمشروعء بل يقرأ لنفسه. 

س: هل ورد في الدعاء بين السجدتين شيء ثابت؟ 

ج: ثبت فيه دعاء النبى عليه «اللهم اغفر لي وار حمنى» واهدني» 

5 3 ازقة4 
واجيرنيء وارزقني» عافني» '". 


س: وإن قلنا: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمئين؟ 


س: هل يجوز للإمام أن يخص المأمومين بالدعاء؟ 
اج لا هذالم يرد. - 


.)5195( البخاري: المغازي (575 4)؛ ومسلم: السلام‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي: الصلاة (584).: وابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها‎ 


.)464( 


هاه هه © + هو مج هم نس 5ج 5 وم مه سوم 6 هد وهاه هاو هو و ؟كأقاقهة وده واه ؟ فشس هد و ه 55 5 8 5 5ه جه مه هوم مه ووس م وو م١٠‏ 


- س: وما معنى النهي عن أن يخص نفسه بالدعاء؟ 

ج: قال العلاء: إذا كان الدعاء يؤمّن عليه» مثل: دعاء الاستسقاء 
ودعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني؟ لا يقول هكذاء بل 
يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت»ء أما الدعاء في السرٌ فله أن يدعو لنفسهء 
مثل: ما دعا النبي يكلكه: «اللهم اغفر لي ذنبي كله» دقّه وجلّهء وأوله وآخره» 
وعلانيته وسره» كان يدعو فيه يده في السجود. 

س: صفة السلام التي وردت بزيادة: وبركاته؟ 

ج: المشهور في السلام: ورحمة الله» وجاءت «وبركاته» في رواية أي 
داود''' من حديث وائل بن حجر وهي جيدة لا بأس بباء ولعل النبي عليه 
الصلاة والسلام, قالها في بعض الأحيان. 

س: الاقتصار على «السلام عليكم»؟ 

ج: لا أعرف أنه ورد فيها شيء صحيح. 

س: ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون في التشهد: 
السلام عليك أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبي؟ 

ج: هذا من الاجتهاد» ولكن السنة أن يقال مثئل ما قيل في حياة - 


.)4417( برقم‎ )١( 
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هاس هده ه هافو هم ةو قفه قجس قاهاه هسه هاه م لوقه قهه قهاة مه هو و فاه و هه قو وه وه ه هم امامو و م واو و مه مي 


- الرسول يَككِ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» مثل كما روى 
ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأحاديث الصحيحة » فهذا 
يقال في حياته وبعد وفاته يَكِلِ وهو في حياته يك لى يكن مع الناس في كل 
مكان» وكانوا وهم في أسفارهم في مكة, وفي اليمن» وفي كل مكان يقولون: 
السلام عليك أيها النبي» مع أنه في المدينة» وهذا هو المشروع؛ وليس هذا 
من باب الدعاء» وإنها من باب التسليم: السلام عليك أيها النبي» يعني: 
أخصك أبها النبي بالسلام. 

س : جلسة الاستراحة» خلف الإمام؟ 

ج: بعضهم خصها بالمريض أو كبير السن» ولكن الأصوب الأظهر 
أنها مستحبة للجميع» لأن النبي يك كان يأتي بها في صلاته» رواها مالك بن 
الحويرث”'' ورواها أبو يد الساعدي”' وجماعة من الصحابة ذكرهم. 

ا س: ما هي صفتها؟ 

ج: مثل الجلوس بين السجدتين» وتكون بعد السجدة الثانية في الركعة - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان (875). 


(؟1) أخرجه أبو داود: الصلاة (١7/ا)»‏ والترمذي: الصلاة (4 »)7١١‏ وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها .)1١51(‏ 








- الأولى والثالثة من الرباعية» وفي الأولى من المغرب والفجرء يجلسون 
قليلاً ثم يقومون. 

س: هل يجلس في النوافل؟ 

ج: لا أتذكر شيئء لكن لو قياساً على ذلك فلا حرجء لكن ما نعرفه أنه 
جاء في الفريضة. 

س: صلي؛ وكان قد نسي في الوضوء بقعة في القدم أو في اليد واطلع 
عليها بعد الصلاة» فهل يعيد الصلاة؟ 


ج: إذا تيقن أن الماء تعدّاهاء فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة. 

س: وإن كان إماماً؟ ظ 

اج: يعيد وحده. ولا يعيدون» مثلم| لو صلى جنباً ول يتذكر إلا بعد 
الصلاة. 

س: شخص حدث له مثلم حدث للنبي يَكْهٌ في صلاة العصرء نقص» 
ثم سلم؛ ثم أخبر فوقف ليكمل الصلاة هل يكبر؟ 

ج: لاء بل يقف بنية الصلاة ويكمل. 

س: إذا سجد للسهو بعد السلام؛ هل يسلم من السجود؟ 

ج: السلام ثابتٌ مثل سلام الصلاة. 


؟1؟ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





سجد سحدتين وهو جالس 

-١‏ حدّثنا معاد بن قَضالة» حدّثنا هشامٌ بن أبي 
عبد الله الدّستُوائيٌ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلّمة 
عن أبي هريرةً # قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا ثودي 
بالصلاة أدبَرٌ الشيطانُ وله صُراطٌ حتى لا يُسمعٌ الأذان: 
فإذا قَضِيَ الأذان أقبل» فإذا ثُوّبَ بها أدبرٌ فإذا قُضي التثويبُ 
قبل حتى يخطر بين الرء وتفيه يقول: اذكُر كذا وكذاء ما 
م يكن يذكر حتى يَظَلّ الرجلُ إِنْ يدري كم صلٌّء فإذا م 
يدْرِ أحدّكم كم صل ثلاثاً أو أربعاء فليسجدُ سجدتين وهو 
جالسٌ)”". [/017] 


[شرح517] إذا وسوس للإنسان ولا يدري كم صل ثلاثاً أو أربعاً 
فليسجد سجدتين جبراً للصلاة وإرغاماً للشيطان» لكن المؤلف لم - 


)غ2 أخرجه مسلم: الصلاة 567 والنسائي: الأذان ( لاك وأبو داود: الصلاة 
(615), وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١7١5(‏ 








هاه وهاه 5 قو وه وم نه وو دوو # م وهو همه ع روج دادو و وو عه ويج 59 تك 5ل لقعو ممه ووه و ووم و 


- يبن ماذا يفعل» وكأن الرواية التي فيها تفصيل رواية أبي سعيد 
التى رواها مسلم في «الصحيح)”" لم تكن على شرطه. فلهذا لم يأت 
بهاء ولكن ترجم بمعناها من غير أن يبين الحكم. 

والحكم في هذا أنه إذا شك أصلٌ ثلاثاً أم أربعا» فيجعلها ثلاثا 
ويبني على الأقل وهو اليقين» ثم يكمل صلاته؛» ثم بعد الال 
يسجد سجدتين» ثم يسلمء هكذا جاء في حديث أبي سعيد عند 
مسلم: (إذا شك أحذكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم 
أربعاً؟ فليطرح الشكٌء وليبن على ما استيقنٌ» ثم يسجدٌ سجدتين 
قبل أن يسلم فإن كان صل خساً شفعنَ له صلاتّه» وإن كان صلى 
إتماماً لأربع» كانت ترغياً للشيطان»" هكذا جاء في الحديث» 
وهذا هو الصواب. 

لكن لو غلب على قلبه أنه صلى أربعاً جعلها أربعاء وإن غلب 
على ظنه أنها ثلاث جعلها ثلاثأء ى) في حديث ابن مسعود عند - 
)١(‏ برقم (09/1). 
(1) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (01/1). 





»١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





واأها فاه م ههه فو فو وه مفعق عقوو ون و وق وق اممو وفع ووو م قوفف هف تمه هه مهاه تاوماو ابورواو و وام ماو هوني 


- البخاري”": فإنه يبني على غالب. الظن ثم يكمل ثم يسجد 
سجدتين بعد السلام. 

عليه فهذا عند بعض أهل العلم فيا إذا غلب على ظنه أحد 
الأمرين. فإنه. يبني على غالب الظن. ولكن يكمل سجوده بعد 
السلام أفضل» لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله: «فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين»”. 


* س: ماذا لو صلى رابعة في المغرب أو ثالئةً في الفجر؟ 

ج: إذا زاد ركعة خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثةٌ في صلاة الفجر 
يسبحون» ويرجع؛ وإذا لم يرجع فإن كان المأموم عنده يقين أنه زاد في 
الصلاة» لا يتابع الإمام؛ بل يجلس ويننظر الإمام حتى يسلم معه» أما الذي 
ليس عنده يقين فعليه أن يتابع الإمام» لأن الإمام قد يكون معذوراء لأنه 


)١(‏ البخاري: الصلاة ١(‏ 5 ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (؟/01). 
(1) أخرجه البخاري: الصلاة (1 ٠‏ 5)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (61/1). 





- والواجب على الإمام أن يرجع إذا لم يكن عنده يقين؛ وإذا كان عنده 
يقين يخالفهم» يبني على اليقين ويستمر. 

وهكذا في النقصء إن نقص الإمام فجلس في الثالثة في الظهر أو 
العصر أو العشاءء وتيقن المأموم أنها ثالئة» ينبهه» فإذا لم يقم الإمام قام 


المأموم وأتم صلاته. 

ومن تابعه في الزيادة أو في النقص جاهلاً في الحكم أو جاهلاً بالزيادة 
أو النقصء فلا حرج عليه؛ وصلاته صحيحة كالإمام. وقد تقدم التنيه على 
هذا. ظ 

س: إذا كنت أستمع لقارئ يقرأ القرآن» وسجد للتلاوة» فهل أسجد 
معهء وإن كان لا يصلح للإمامة كالمرأة مثلا؟ 

ج: يسجد الرجال مع الرجال فقطء والمرأة مع النساء فقط. 

س: هل يشترط في سجود التلاوة الطهارة؟ 

ج: الجمهور يشترطون ذلكء والأرجح إن شاء الله : أنه لا يشترطء 
لأنه ذكر لله يك يحصل بسبب القراءة» هكذا جاء عن ابن عمر والشعبي 
التابعي الجليل» وعلى هذا ظاهر السنة» لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 


يقرأ القرآن في المجالس ثم يسجد من يسمعه» ولم يقل لأحد من الأمة من - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لوقه و قافو و فو وم وه وه ك مونو هم و مسد 5ق ةمس ووه هع ف مواق ة قه قله ها ها اناهن وق هاه 6 ماو م وعم ع مم قامقهة 


- كان منكم على طهارة فليسجد معنا. ومعلوم أن المجالس تجمع من هو 
على طهارة ومن هو على غير طهارة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء ولو كانت الطهارة شرطاً لنيّه عليها الرسول يل في المجالس التي 
يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام. 

س: هل ورد التكبير والتسليم في سجود التلاوة في غير الصلاة؟ 

اج: ورد التكبير عند السجود فقط رواه الحاكم بإسناد جيد» ورواه أبو 
داود”'' بسند فيه لين» فلا بأس بالتكبير عند السجود فقطء أما عند الرفع فلم 
يرد شيء في التكبير ولا في التسليم» لكن الجمهور قالوا: يسلم فيها قياساً على 
الصلاة» وقالوا: لا بد من الطهارة فيهاء وليس بظاهرء فالقياس في هذا ليس 
له حل» لأنها خضوع لله عند مرور الآيات التي فيها السجود. 

س: سجود التلاوة في نفس الصلاة؟ 

ج: يكبر عند الخفض وعند الرفع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يكبر عند كل خفض ورفع. 

س: ما عدد السجدات الثابتة في القرآن؟ 


اج: ذكر الحافظ رحمه الله في «الفتح» أنهم أجمعوا على السجود في عشرة - 


.)١417( برقم‎ )١( 





- مواضع» وهي: سجدة الأعراف وسجدة الرعد وسجدة النحل وسجدة 


بني إسرائيل وسجدة مريم وسجدة الحج في أولها وسجدة الفرقان وسجدة 
النمل وسجدة السجدة وسجدة فصلتء واختلفوا في السجود في المفصل: 
في سورة «النجم) و«الانشقاق» و«اقرأ»» والصواب: السجود فيهاء لأنه 
ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة؛ فسجدة النجم قد روى البخاري”'' عن 
ابن مسعود أنه سجد فيها عليه الصلاة والسلام. 

واختلفوا في السجدة الأخيرة في سورة الحج» عند قوله سبحانه: ا[ يكأَيهًا 


سابرهة مس 2 


الي اموأ ارسكعوأ وأَسْجدُوأ وإعبذوأ ريك 4 [الحج:7] فسجد فيها 
قوم واعتقدوا صحة هذا الحديث؛ وقوم لم يسجدوا في آخرهاء وهي محل نظرء 
فحديث عقبة بن عامر فيه» فيه كلام يحتاج إلى تحقيق وعناية بالطرق”"» لا بأس 
به» وإن كان في إسناده مقال» فإن سجد فيها فلا حرج, واختلفوا في سجدة ص. 
س: ما حكم سجدة التلاوة؟ 
ج: سجدة التلاوة سنة» وليست واجبةٌ من فعلها فلا بأس ومن تركها 
فلا بأسء لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجدها تارةً وتركها تارةٌ» قرأ - 


.)1١ برقم(‎ )١( 
.)01/8( والترمذي: الجمعة‎ »)١417( (؟) أخرجه أبو داود: الصلاة‎ 


518 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاه فاه هد هوه ه و هاوه وو همه هم وه هسه ووو واه و موه راسد ة و6قهده و هدم هه » مهس م مفو موه مو وم اه هم موا ره 


- عليهم سورة النجم فلم يسجد فيها'''» فدل ذلك على عدم الوجوب. 

س: بعض القراء يقول بعد القراءة: صدق الله العظيم؟ 

ج: لم ترد» فهي نما أحدثه الناس» وليس لما أصلء فإن فعلها في بعض 
الأحيان فالأمر فيها سهل» لقوله تعالى: "كل صَدَ دام 56 َعوامِلَة راسم 4 
[آل عمران:40]» ولكن اتخاذها عادةً ليس له أصل. 

س: ما هي مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر؟ 

ج: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. 

س: إذا مضى اليوم والليلة وهو على طهارة؟ 

اج: إذا دخل الوقت الزائد عن اليوم والليلة وصلى بالطهارة» فالأقرب 
له والأحوط له أنه يقضي» وبعض أهل العلم يرى: أنه لا يقضي. والأقرب: 
أنه يتوضأ ويصليء فإن لم يفعل توضأ وأعاد. لأنه انتقضت الطهارة فقد 
مضى وقتها. فمثلاً: لو مسح بعد العصر وصلٌّ العصر ثم المغربء فإذا أتى 
المغرب الآتي فصلل بوضوئه لا يصح. لأنه قد انتهت مدة المسح بدخول 
العصرء والآن وقت غسل. 35 


.)61/1/( ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ ))١١171( أخرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 








© »ا« © 6 م وه وو وه هو هه هه وهم هه ومو مامه وم مم هم هم هه عو وه مهمه 585 5 5 م ممم م ميم وهم مهمه 6م56 5ه 


س: إذا مضت مدة اليوم والليلة وصلى ناسياً أنه مضت مدة المسح؟ 
ج: لا ينفعه النسيان» هذا كمن صلى وعليه جنابةٌ أو حدث وهو ناس» 
فصلاته بغير طهارة لا تُقبل. 

س: إذا مسحت على النعلين وأتيت المسجد فخلعت التعلين وأردت 
أن أصلي, هل أعيد الوضوء؟ 

اج لا يمسح على النعلين بل على الجوربين» فإما تلقيهه| جميعاً أو تمسح 
عليهما جميعاً» فإذا مسحت عل الجوربين فتخلع النعل أو الخف متى شئت» 
لأن المسح وقع على الجوربين» فإذا احتاج إلى خلع النعلين عند السعة» 
خلعهها ولا حرج. 


بد الفواك العلمية من الدروس البازية 





باب السهو في الفرض والتطوع 
وسجدٌ ابن عباس رضي الله عنهم| سجدتين بعد وتره”. 
- حدّئنا عبلٌ الله بر يوسفء أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب» عن أب سلمة بن عبدٍ الرحمن» عن أبي هريرة 
ضيه أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ أحدكم إذا قا يُصلٌّ» جاء 
الشيطان فلَبَسَ عليه» حتى لا يدري كم صل فإذا وجك 
ذلك أحدّكم فليسجد سجدّتينٍ وهو جالسٌ»". 


* والوتر تطوع؛ ولما سها فيه ابن عباس سجد للسهوء وهذا 
هو الصواب عند أهل العلم؛ أن السهو في النافلة والفرض جميعاً 
لأن حكمههما واحد. 


))791/( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (7”84)) والترمذي: الصلاة‎ )١( 
وابن ماجه: إقامة‎ »)21١720( وأبو داود: الصلاة‎ »2١١01( والنسائي: السهو‎ 
.)١715( الصلاة والسنة فيها‎ 











جر اي قري 


حم حي لاشزو يس 
٠‏ لك 
باب إذا كلم وهو يصليٍ 
فأشار بيذه و استمع 


- حدّئنا يحبى بن سليانَ قال: حدثني ابن وَهْبٍ 
قال: أخبرني عمرٌو» عن بُكَير عن كَرَيبٍ: أن ابن عباس 
والمسوّرٌ بن محرمة وعبدٌّ ال حمن , بنَ أزهرٌ رضي الله عنهم, 
أرسلوه إلى عائشةً رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام 
منًا جميعاًء وسّلّها عن الرّكعتينٍ بعد صلاةٍ العصر» وقل لا: 
نا أخيرنا أنّكِ تصلّمتّهما» وقد بلغنا أنَّ النبّ كل نبى عنها. 
وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمرٌ بن 
الخطاب عنهاء فقال كُريبٌ: فدخلتٌ على عائشة رضي الله 
عنها فبلّختّها ما أرسلوني, فقالت: سَلٌ أمّ سلمةً 
فخرجث إليهم فأخبرتهم بقولماء فردوني إلى أم سلمة 
بوثل ما أرسلوني به إلى عائشة, ؛ فقالت أمّ سلّمةَ رضي الله 
عنها: سمعتٌ النبىّ يل ينهى عنهاء ثم رأيثه يصلّيهما حين 
صل العصرّء ثم دخل علي وعندي نسوةٌ من بني حرام من - 


- الأنصار» فأرسلت إليه الجارية فقلتُ: قومي بِجَذْبه قولي له: 
تقول لك أمٌّ سلّمة: يا رسولٌ الله سمعتكٌ تنهى عن هائَينِ) 
وأراك تُصِلَّيه]؟ فإن أشارٌ بيده فاستأخري عنه. 

ففعلت الجارية» فأشارٌ بيده فاستأحَرَثْ عنهء فل) 
انصرّف قال: «يا بنتَ أبي مك سألتِ عن الركعتين بعد 
العصرء وإنه أتاني ناسش من عبدٍ القيس» فشغلوني عن 
الركعتين لين بعد الظهر فه) هاتان»”". [/5] 


[شرح8ه] الشاهد هنا: قوله: «فأشارٌ بيده»» فلا بأس بالإشارة في 
الصلاة إذا دعت الحاجة إليهاء كمن يسلم عليه فيرد السلام» أو 
يأمر بشيء وهو بالصلاة» فلا بأس بالإشارة» سواء بالرأس أو 
باليد. 


وفي هذه القصة دلالةٌ على أنه ينبغي التنبيه لمن ين أو يُحُْشى 


نسيانه ولو كان عالمء فإنه قد ينسىء وأم سلمة نبهت الرسول يلل - 


»)081( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (8754)) والنسائي: المواقيت‎ )١( 
.)١71/7( وأبو داود: الصلاة‎ 











شرح صحيح البخاري ٠ش‏ لال اال 3777 






م م عأع يدعي ديع مثو و و وو 6 ووم ووو و وو ووه عو مابلا و لامو ووس وو ومو هه هم واواو هارو م ووه 





- مع كونه نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ خشية أن يكون 
نسي» لأنها رأته ينهى عن الصلاة بعد العصرء فل| رأته يصلي 
ركعتين» أرسلت الجارية للتذكيرء لأنه قال عليه السلام: «إنا أنا 
بشرٌء أنسى كم تَنسَونء فإذا نسيثٌ فذكٌروني»7. 

وفيه دلالة على أنه لا يصلى بعد العصرء والنبي يك نمى عن 
الصلاة بعد العصرء ى) في حديث أم سلمة» وأحاديث كثيرة 
أخرى عن النبي كَل فيها النهي بعد صلاة العصرء بل هو متواتر 
حتى ورد عن الرسول وك في أكثر من عشرين حديثاً. 

لكن احتحّ بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز قضاء 
ركعتي الظهر بعد العصرء لأن الرسول يَكٍِ قضاهما بعد العصر ثم 
أثبتهما لما شّغْل عنهما في الوفد قالت عائشة: كان إذا عمل شيئاً أثبته”" 
فداوم عليهما بعد ذلك» فكان هذا من خصائصه. فلا يشرع لغيره 
أن يصلي بعد العصرء فلا يواظب عليها بعد العصر لأنه ثبت عند - 


.)01/7( ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ »)٠ ١( أخرجه البخاري: الصلاة‎ )١( 
.)0747( (؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ 





# وه » © هد هد و وووفا واه ههه وده موواو و و هده وويو وو ع واو ووردو و مفو و ومفايفه ووه ه همأ عسي وده و ووو ور ور و ووو 


- عمر”" وعئد غير": أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نمى عن 
الصلاة بعد العصرء إلا إذا كان لأسباب» مثل صلاة الكسوف وتحية 
المسجد وصلاة الطواف بمكة» فلا بأس على الصحيح. 

وأما هاتان الركعتان اللتان فعلههما الرسول يَلِ وهما سنة الظهر 
البعدية فهذا فيه خلاف: هل تقغبى أو لا تقضى؟ وقد جاء في رواية 
أحمد بسند جيد: أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام 
قالت: أفنقضيها؟ قال: «لا)”©. فهذا يدل على أن قضاءه ليا بعد 
العصر من خصائصه. 

وقال آخرون: بل تقضىء لأن رواية الشيخين ليس فيها هذا 
النهي» فتقضى لكن لا يداوم عليهاء ولا تصلى عادةً ى) فعلها النبي 
يلك فعند هؤلاء القضاء ليس من خصائصه؛ ولكن الدوام عليها 
من خصائصه عليه الصلاة والسلام. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة (0/81)؛ ومسلم: صلاة المسافرين (5 87). 


(1؟) أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة (087): ومسلم: صلاة المسافرين (8717). 
(") أخرجه أحمد (5/ .)71١8‏ 








- بقيت مسألة» وهي قضاء الركعتين بعد الظهر إذا فاتت: هل 
الذي رواه أحمد. فإن فيه أنه أنها قالت: أفنقضيههما؟ قال: «لا», فهذا 


إن صح فهو كافي للدلالة على أنه من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام» وقد راجعت إسناده» والذي يظهر لي أن إسناده صحيح 
وأنه لا بأس بهء» وهو حجة على أنه من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام؛ فإن ثبت فيه علة جاز أن تُقفى فقطء لأن المتأسى به هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك» وإن ثبتت صحته فهو من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام أيضاً فلا تثقضى بعد العصر”. 


* س: الذين يتكلمون في معاوية يستدلون بقول الله عز وجل كما في 
الحديث القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنتّه بالحرب»"'' فيقولون: إن علياً 
من أولياء الله وأنه من المبشرين بالجنة؟ 

ج: ومن قال: إن معاوية عدو لعلى؟! معاوية ليس عدواً لعلي بل من 


أولياء علي رحمه الله والصواب عند أهل السنة والجماعة: أن علياً ومعاوية - 


.)16٠1( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 





1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#اسو ٠و‏ سه »ا واقاقاه ههه هه هم وه قوع هه هه م عه مو وه م هس م دعوو و هه دهعو هه ههه دي دهع هما اوم مرو مروه 


- كلاهما من أولياء الله وكلاهما من المؤمنين» وكلاهما من أصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلاهما يُترضى عنه خلافاً للرافضة 
وأشباههم. وإن كان علياً أفضل من معاوية؛ فعلي أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وأحد الخلفاء الراشدين» فلا شك أنه أفضل من معاوية عند أهل 
العلم قاطبةٌ ولكن معاوية هو أيضاً صحابي جليل من كُتَاب الوحي. 
وأما ما حدث بينهم من النزاع هذا له أسباب وله تأويلات» فكل 
منهم مجتهدء فعلي أصاب فله أجران» ومعاوية أخطأ في الاجتهاد فله أجرء 
كما قال النبي يَكْ: اتمرقٌ مارقةٌ عند فُرْقَةٍ من المسلمين يقثّلها أولى الطائفتين 
بالحق»”"» فقاتلهم على وأصحابه؛ فعُلم بذلك أن علياً وأصحابه أولى 
الطائفتين بالحق» وعَلم بالحديث أنهم جميعاً مسلمون» وأنهم مجتهدون. 
فاجتهاد معاوية لا يخرجه عن إسلامه؛ واجتهاد علي لا يخرجه عن إسلامه؛ 
فكلاهما مجتهد» لكن علياً أصاب فله أجران» ومعاوية أخطأ فله أجر. 
وأهل السنة والجماعة يقولون: الكف عن الكلام في هذا المقام واجب 
إلا بالحسنى, بالترضي عنهمء وتسمى طائفة أهل الشام مقاتلة لعلي» لكن 
هم لم يفهموا هذاء بل اجتهدوا ورأوا أممم مسلمونء وطالبوا بدم قتَلّة - 


.)١1١76( أخرجه مسلم: الزكاة‎ )١( 








- عثمان» فإن قتلة عثهان ظلموه وتعدوا عليه هو ومن معه من الصحابة 
والتابعين» فأراد هؤلاء أن يخلصوا من جيش علي وأن يُقتلواء فلم يتم 
ذلك. فلهم أجر واحد على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور بأغهم أرادوا 
خيراً وقصدوا خيراًء قصدوا الانتقام من الظلمة الذين قتلوا عثمان بغير 
حق. 

وقول النبي ككل لعمار: «تقتل عماراً الفئة الباغية»”'" لا يلزم من بغيها 
أنها تكون آثمة» لأنهم لهم في الخروج تأويل» ولحم اجتهاد» فتأولواء لكن 
خطؤهم مغفور ولهم أجر اجتهادهم إذا كانت نيتهم صالحةء وهكذا 
معاوية وأصحابه اجتهدوا بنية صا حة» وحسنٌ الظن فيهم واجب. 

وقد وضّح هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية»» 
وبيّنه بياناً كافياً. 

س: ألا يقال: إن معاوية كان على حق» لكن علياً أولى منه؟ 

ج: لاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم الفئة الباغية» لكن 


معاوية قاتل على اجتهاد ونية صاحة. - 


.)59157( أخرجه مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 


14 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


شاساس وس شاوه وج 6م فم مه مو م مهش جه م ع وو ره جم ووو و وو مام هس ووو و و مادو م ع ممم ع عليه ووه ع قيريوه 


- س: الذين يعتقدون أفضليةَ عللّ على غيره من الصحابة يستدلون بقول 
النبي يَكلِ: «أنت مني بمنزلة هارونٌ من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي)”/؟ 

ج: ثبت عن الرسول #لِ ما يدل على تقديم الصَديق ثم عمر ثم 
عثان» والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصديق أفضل ثم عمر ثم 
عثمان؛ والأدلة في هذا كثيرة» وقد أجمع أهلُ السنة على تقديم الصديق ثم 
عمر» وجمهور أهل السنة على تقديم عثهان عن علي وهذه المسألة أخنفٌ من 
التي قبلها. 


.)١4٠5( أخرجه مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 


حي ع اوري 
جه لام : ارو ييسى 





باب الإشارة في الصلاة 


قاله كريب عن أم سَلَّمةَ رضي الله عنها عن النبي كَلِله. 

4 حدّثنا قتيبةٌ بن سعيدء حدّثنا يعقوت بن 
عبد الرحمن» عن أبي حازم عن سهلٍ بن سعدٍ الساعديّ 
#: أن رسول الله يكل بَِمّه: أنَّ بني عمرو بن عوفٍ كان 
بينهم شيع فخرج رسولٌ الله يل يُصلِح بينهم في أناس معه 
فحُبس رسولٌ الله يِه وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي 
بكر ذه فقال: يا أبا بكر إن رسول الله يك قد خيس» وقد 
حانتٍ الصلاةٌ» فهل لك أن توم الناس؟ قال: نعم إِنْ شِعتّ. 

فأقام بلال» وتقدّم أبو بكر # فكيّر للناس» وجاء 
رسول الله يكل يمشى في الصفوفٍ حتى قام في الصف فأخذ 
انس في التَصفيق» وكان أبو بكر 5ه لا يَلعَفْتٌ في صلاته. 
فل) أكثرٌ الناسٌ التَفْتَء فإذا رسولٌ الله يلل فأشار إليه 
رسولٌ الله يله يأَمْرهُ أن يصلّ فرفم أبو بكر 45 يِدَيْه فحَود 
الله ورجع المَهْمَرى وراءه» حتى قام في الصف فتقدّمَ - 


و١‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 





- رسولٌ الله لك فصل للناس» فلا كر أقبل على الناس 
فقال: «يا أبها الناس ما لكم حين ناكم شي في الصلاة 
أخذتم في التصفيق» إن التصفيق للنساءء من نابَهٌُ شيء في 
صلاتِهِ فليقل: سبحان الله فإنه لا يَسمّعْه أحدٌ حين يقول: 
سبحان الله إلا التَمّتء يا أبا بكر ما مَنَعك أن تصن للناس 
حين أشرثُ إليك؟ فقال أبو بكر #ه: ما كان يتبغي لابن 


ع 


أبي قحافةً أن يصلٌ بين يدي رسول الله يلا". [054] 


[شرح905] معنى خيس : أنه طلب منه أن يبقى حتى يأكل» أي: 
جر 

وفوائد هذا الحديث فوائد عظيمة لا تخفى تقدم الكلام عليهاء 
ونلخصها في هذه الأمور: 

أولاً ‏ وهو من أهمها وأعظمها -: فيه دلالة على أنه لا بأس 
لإمام الحي أو إمام المسجد إذا تأخر» وأقيمت الصلاة» وجاء في - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة »)57١(‏ والنسائي: الإمامة (784)) وأبو داود: الصلاة 
(440). 


«اج © هوه هم وهو همه هو و وه نه و ون 6 لاهو قن و6 ووه وه وهاهو ووه فون هاه اه له هاوه وه وو مك ته وم ومنو و ثواوه ون 


- الركعة الأولى لا مانع من تقديمه حتى يصلي بالناس ويتأخر له 
النائب؛ لأن الرسول يَلِةِ بفعله هذا يشعر بأنه أراد ذلك. لأنه لم 
ينته إذ ائتهى الصفء بل شق الصفوف حتى صار خلف الإمام» 
وهذا نوع من الإشعار بأنه يريد أن يصل بالناس» ففطن أبو بكر 
فحمد الله أن الرسول كك أشار إليه أن يبقى» وهي علامة الرضا 
عنه. ثم تأخر طك. 

ثانياً: أنه لا بأس إذا عَرَض عارضٌ للإمام في الصلاة أن يرفع 
يديه ويحمد ربه» لآن الرسول أقرَّه ولم ينكر عليه رفع اليدين. 

ثالثاً: بيان كيف يتأخرء يتأخر القهقرى حتى يقوم في الصف. 

رابعاً: إذا تأخر الإمامٌ فإن المؤدّن ينظر في الأمر ولا يعطّل 
الناس» فأولى الناس مبذا هو المؤذن؛ لأنه في محل المسؤول عن 
الإقامة فينظر الناس؛ ولهذا قام بلال ينظر الأمر واستشار الصديق: 
هل لك أن تصلي بالناس؟ فقال الصديق: إن شعت» لأنه موكل 
هذا الشيء» فأقام عند ذلك وتقدم الصديق. - 


- وفي هذا تنبيه على ما قد يقع من بعض الأخطاءء فبعض الأئمة 
يتأخر على الناس ويؤذيهم؛ ثم يغضب إذا صلواء وربما غضب على من 
تقدَّمء وربا أخره وقد صلل ركعات» وهذا كله من عدم فقه السنة 
فإذا صلى فينبغي ألا يؤرء فالرسول وَل تأخر يوماً أثناء السفر لقضاء 
حاجته هن صلاة الفجر, فجاء َه وعبد الرحمن بن عوف يصلٍ 
بالناس» فأراد عبد ال حمن أن يتأشحرء فأومأ له النبي كَلِِ أن يبقى» فصل 
بالناس» وصل النبي يكل خلفه هو والمغيرة» صليا مع الناس» فلم| سلم 
عبد لرحمن قام لبي يل والخيرة وقضيا ركعته|”". 

خامساً: إذا كان الناس قد صلوا ركعةً أو أكثرء فالأولى بالإمام 
الراتب ألا يتقدّمء لأن في ذلك تشويشاً على المصلين» بل يصلي مع 
الناس ويقضي ما فاته ى) فعل النبي يَكِِ في قصة عبد الرحمن» أما 
إذا كان في أول الصلاة فلا مانع أن يتقدم”. 


* س: إذا كان هناك إمام رسمي, ورأى من بين المصلين شيخاً أعلم 


منه بالقرآن والسنة والفقه. فهل يجوز له أن يقدمه للإمامة؟ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (1/5؟81(0). 





شرح صحيح اليخاري كك 





- ج: لامانع إذا أذن» قال رسول الله يكلِ: إلا بإذنه»"". 

سس : من يُقَدّم : أحفظهم أم أقرؤهم؟ 

ج: هذا وهذاء كله جاء في الأحاديث» أجودهم قراءة وأكثرهم 
حفظأء لحديث أبي مسعود: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" وفي 
«صحيح البخاري» من حديث عمرو بن سلمة: ١وليؤمٌكم‏ أكثركم 
قرآناًا”". 

س: إذا كان رجل يصلى في البيت وجاء آخر وطرق البابء أيفتح له؟ 

ج: يقول: سبحان الله» ويكررهاء حتى يعلم أنه يصلي» لقول النبي 
ككه: «من نايّه شيء في صلاته فليقل: سبحانٌ الله" . 


.)51/( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)51/"( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)47057( إفوة برقم‎ 





0 - حدّثنا يحيى بن سليهانَ قال: حدّثنى ابر وهب» 
حدَّثنا الثوري» عن هشام) عن فاطمة عن أسماء قالت:* 
دخلتٌ علي عائشة رضي الله عنها وهي تصلّ قائمةً» والناس 
قيامٌ فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارث برأيها إلى السماء. 
فقلتٌ: آيةٌ؟ فقالت برأسهاء أيْ: تَحم". 

-١‏ حدّئنا إساعيل قال: حدّثنى مالك عن 
هشامء عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ وَل 
أنها قالت: صل رسولٌ الله يكل في بيته وهو شاك جالساًء 
وصلى وراءه قومٌ قيامآء فأشارٌ إليهم أن الجلسواء فلم 
انصرّف قال: إِنَّ) جَعِلَ الإمامٌ ليؤتمٌ به. فإذا رَكمَّ فاركعوا 
وإذا رفم فارفعوا»”". 


.)400( أخرجه مسلم: الكسوف‎ )١( 
.)١779/( (؟) أخرجه مسلم (417): وأبو داود: الصلاة (555): وأبن ماجه‎ 


ركم 


شرج صحيح البخاري اا ااا ا نكلفا 


كتاب الجنائز 


باب في الجنائز: ومن كان آخر كلامه: 
لا إله إلا الله 
وقيل لوهب بن منيّهِ: ليس (لا إله إلا الله) مفتاح النّد؟ 
1 : 00 ؟ ا لل اقل ماه 
قال: بلى» ولكنّ ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح 
له أسنانٌ تح لك. وإِلّا م يُفتّحَ لك*. 


* هذا كلام حسن» وهو كلام تقريبي» وابن منبه تابعيٌ جليل» 
وأبوه منبه كذلك تابعي جليل» ولكن وهب ممّن امتاز بنقل 
ما قيل له: أليس مفتاح الجنة «لا إله إلا الله)؟ المعنى: أن كل 
من جاء بها دخل الجنة وإنْ فعل ما فعل» فقال له وهب بن منبه: 
نعم هي مفتاحها لا إله إلا الله» ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» 
فإن جئت بمفتاح له أسنان تح لك وإلا فلا. - 





نه © 88 9ه موقاو و اق و ووه فموس عم كمني هوم هاي ومو هم واه مم وو يللم م م لمع همه مه ووو هم اناه وم ومن 


- وأراد بهذا أن الشرائع ‏ من إتيان الفرائض وترك المحارم ‏ هي 
أسنان المفتاح» فمن جاء بمفتاح وله أسنانٌ وذلك أداء فرائض الله 
وترك محارم الله فح له وصار إلى الجنة والسعادة» ومن عطَّل 
الشرائع أو فعل بعض النواهي فإن مفتاحه يكون ناقصاً وقاصراً 
فلا يفتح له. ١‏ 

وهي تقريب لما تقدم من بيان أن هذه الكلمة يقصد بها العمل 
بأداء فرائض الله وترك محارم الله» ولهذا في الحديث الصحيح يقول 
النبي يَك: «أمرتٌ أن أقاتل الناسّ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماةهم وأموالهم إلا بحقها»”". 

ولا عزم الصدّيقٌ على قتال أهل الردة الذين امتنعوا من الزكاة 
أو قال بعضهم: لو كان نبياً ما مات ... إلى غير ذلك» قال له عمر 
#ه وأرضاه: كيف تقاتلهم وقد قال النبي كل: «أمرت أنْ أقات 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءَهم - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير (541457)» ومسلم: الإيهان (1؟). 





- وأموالهم إلا بحقها»؟ قال الصديق: أليست الزكاة من حقها؟ 
[ فوالثه لو منعوني عَناقاً أو قال: عقالاً- كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
يك لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فعرفت أن الله قد شرح صدرٌ 
أي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق» فأجمعوا رضي الله عنهم 
وأرضاهم على قتالهم حتى يعودوا إلى دين اللهء وحتى يؤدوا ما 


أوجب الله عليهب”". 


.)؟١( ومسلم: الإيهان‎ ))١1:0-11"49( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 











/- حدّئنا موسى بن إساعيل - حدَّئنا مهدي يب 
مَيمونِء حدَّئنا واصل اللأحدبء عن المعرور بن سويد عن 


ءٍِِ به 0 


أي ذَرٌ ذه قال: قال رسول الله كَللهُ: ١أتانٍ‏ آتٍ من ري 
فأخبرني ‏ أو قال: بشَّرن ‏ أنَّه من مات من أُمّتى لا يُشرلكُ 
بالله شيئاً دخل الجنة» قلتّ: وإن زنى وإن سَرقٌ؟ قال: «وإن 


رَنى وإن سَرَق)2. [1501] 


[شرح١5]‏ وهذا فيه أن «لا إله إلا الله» معناها : تولك الشرك» وأن 
من قال: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا 
الله دخل الجنة» والمراد: أنها تُدخل الجئة مع ترك الشرك» فيدخل 
الجنة مَن أتى بمعناهاء أما لفظها فلا يكفي ى) هو معروف بالأدلة 
القاطعة» ولهذا جاء في حملة من الأحاديث قوله يَلْهِ: «لا يشرك 
بالله شيئاً» أتى بالمعنى» فعلم بذلك أن المقصود من ذكرها والتلفظ 
بها: ترك الشرك» والإخلاص لله في العمل» وأن من أتى بها تاركاً 
للشرك مؤمناً بالله ورسوله موحّداً له سبحانه» فهو موعودٌ بالجنة - 


.)57145( أخرجه مسلم: الإيان (45)» والترمذي: الإييان‎ )١( 





لع و ووو ع واوا و لع لدع وول ووو مو وه و لانو م واوا و وه مه هج هس م هده وع مامه عبد وا موه و هبو د 


- وإن كانت عنده معاص «وإن زنى وإن سرق» - كا يأتي تفصيل 
ذلك لكنه لا يكون كامل الإيان وكامل التوحيد إلا إذا ترك 
المعاصي كما علم بالأدلة» فتبشير النبي كَل له بذخول الجنة لا يعني 
أنه لا يعاقب على المعاصي؛ فالعقاب على المعاصي معروفٌ من أدلة 
أخرىء فلا منافاة بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الأخرى, 
وإنما هذه الأحاديث تبيّن فضل التوحيد وفضل أصل الإيان» 
وأنه أصل عظيم للنجاة والسعادة» وأنه يميزه التوحيد عن بقية 
الأعمال» فلو مات على العفافٍ من غير التوحيد ما نفع» لو مات 
على بر الوالدين من غير توحيد ما نفع لو مات على صدقات دون 
توحيد ما نفع» لو مات على الحج دون توحيد ما نفع» لكن التوحيدٌ 
له خصوصية؛ فيُبنى عليه الفوز والنجاة وإن قصَّر في الأعمال 
الأخرىء فهو أصل النجاة والسعادة. 


مَك 


وفي الحديث عن أبي ذر قال رسول الله يَكئيهُ: «ما من عبد قال لا 


إله إلا الله ثم مات على ذلك إِلّا دخل الجنة» قلت: وإِنْ زَنَى وإن ِ 
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وأها ف ه و فققو فق هه وه ووو هه وه ووو نه ومواو او وان و ممم هه وهاه وو و موه وو مواد عا ووو م ووه م م ووه 


- سرقٌ؟ قال: «وإن زَنَى وإن سرقٌ» قلت: وإِنْ رَنَى وإِنْ سرقٌ؟ 
قال: «وإن رَنَى وَإِنْ سَرَقّ» قلت: وإن رَنَى وإِنّْ سرقٌ؟ قال: «وإِنْ 
زَنَى وإِنْ سَرَقّ على رَعْم أَنفٍ أبي ذرٌ»'". فجعل أبو ذر يقول: على 
رغم أنف أبي ذر» ويكررها بنفسه؛ لأنه استدكر كيف يدخل الجنة؟ 
كا يستنكر الآن بعض الموحٌدين إذا سمع هذاء ولكن هذا فضلٌ 
الله وجوده وكرمه. أن من مات على التوحيد فهو موعود بهذا 
الخير» وقد يكون له أعمال عظيمةٌ فيعفى عن زناه أو سرقته» هذه 
مساحة عظيمة» وقد يعاقب عليها بالنار ثم يطهر ويدخل الجنة*. 


س: هذا إذامات عليها؟ 

ج: إذا مات عليها غير تائب» أما إذا تاب من الزنى والسرقة» ثم 
مات» زال حكم ذلك وصار له الجنة من أول وهلة إذا سَلِمّ من المعاصي 
الأخرى. 

س: إذا كان عنده الشرك الأصغر؟ 


ج: من أهل العلم من يقول: إنه قد يعذب على قدره ثم يدخل الجنة» - 


.)1515( )45( أخرجه البخاري: اللباس (28717)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 


6 ماق كوس هه 59و 6ه ووم هه نون وو ب م عو وج وتماو نوو جو ووو 6ه 5 ههج دويلوه نيوان همه فون 


- ومنهم من يقول: هو تحت مشيئة الله يكل إن شاء تاب عليه» وإن شاء 
5 1 

س: من أتى بالشرك الأصغر هل يحبط عمله؟ 

ج: لا يحبط عمله إلا الذي وقع به الرياءٌ خاصة» ولا يحبط بقية العمل» 
فمن راءى في الصلاة بطلت صلاته التي راءى فيهاء ومن راءى في قراءة 
بطلت قراءته التي راءى فيهاء ومن راءى في أمره بمعروف أو :بيه عن منكر 
بطل عملّه ذاك وثوابه ذاك فقط. 

س: لكن قوله: توليك وَل أقَهُسيََاتهِمْ حَسَتَدديٍ # [الفرقان:٠7]»‏ 
فإذا تاب من الرياء ألا يرجع إليه عمله بناءً على هذه الآية؟ 

ج: إذا تاب توبةًٌ صادقة وأتبعها بالعمل الصالح؛ فالآية عامة» حتى 
الشرك نفسه يُغفر إذا تاب وآمن وعمل صا حاً ى) وعد الله يلل ثم يعطى 
مكان السيئات حسنات: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير»"", كما قال 
النبي يَلِهِ لحكيم بن جزام» كذلك يُعطى عمله الذي سبق ويعطى مع عمله 
حسناتٍ بدل السيكئات ويبدل سيئاته حسنات. 


س: إذا كسب شخص مالا حرامكٌ من سرقة ونخوهاء أو كان يعمل - 


.)117( ومسلم: الإيمان‎ ))١4157( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 
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- في حرام» مثل: الاستوديوهات وتسجيل الأغاني» هل هناك زكاة على 
المال المكتسب بطريق حرام؟ 

ج: ما دام اكتسبه واعتبره مالا فعليه أن يزكيه» إلا إذا تميز وعرف أن 
هذا المال حرام وهذا المال حلالء فإن المتميّز يخرجه كلهء ويتصدق به في 
وجوهه ويجعله في وجوه البر ولا يتملّكه ولا يأكله؛ أما إذا لم يتميز فعليه 
التوبة والاستغفار والصدقة با تيسرء ثم يبرئ ذمته ويزكي ما عنده من 
أموال. 

س: إذا كان هذا الذي يشتغل بالأستوديو مكسبه كله حراماً؟ 

ج: قد يعمل أشياء طيبة» قد يأ بعمل آخر »أو يساعد في شيء 
ويعطى شيئأء قد يشتري سلعة ويبيعهاء ولكن إذا عرف أن مكسبه كله 
حرام فالأفضل له أن يتصدق به» وهذا خير له. وقال قوم من أهل العلم: 
إنه إذا تاب تاب الله عليه وحلٌ له المال الذي عنده؛ كالكافر إذا تاب حل له 
الملل الذي عنده؛ قالوا: ول يكين السلم شرا من الكائرالأن ال قال في 


فَسِ 06 م ماة مآ ل 


الكتاب بعد ما ذكر الريا: جأء 5, عِظَة م من ريه فأنتهئ' قله ما سلف 
مره ِل 1 ومرى عاد مي أَصحَدَبُ لتاب هم م فيها خَددُوت # 
[البقرة:775]» وهذا قول قويء فالمسلم الذي فعل المعاصي» كأن يكون قد 


سرق أو زنى أو عامل في الرباء إذا أسلم فقد أسلم على ما في يده» وحلٌ له - 
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- ما بيده وصار من ثواب الله له أن أحل له هذا المال» وهذا ثما يعين على 
التوبة» فلو قيل له: إذا تبت فعليك أن تنفق هذه الأموال وتخرجها فقد لا 
يتوب» لأنه يصعب عليه أن يخرج هذه الأموال؟ إذاً فالأقرب والأرجح 
أنها حِلّ له. ولكن هل ينبغي أن ينفق ويحسن منها؟ فالخروج من الخلاف 
هو طاعته لله يل ويدفع بالتوبة والعمل الصالح, لأن الله لما حرم الربا قال: 
فَمَن جاءم, موعظة ين رَيَو- َأشَهَئ فَلَهُمَا سَلَفَ © فهذا لا يخص الكافر» بل 
ينبغي أن يحم الجميع ل وَأَضْره: إل أله مسن عَاَكَأوْكيكَ أضْكَد ب التَارهُمْ 
فيا حَدلدُورت # [البقرة:70]. 
ولكن إذا علم أن هذا المال مال فلان» سرقه منه أو غصبه منه» فإنه 
ينبغي إعطاؤه إياه بالطريقة التي بها لا يتأتى منها شر إذا تيسر له ذلك» ولا 
يحرجه: وإلا فليتصدّق وليحسن وليدعو له وليتصدق عنه؛ لأنه لا بد من 
مراعاة المصالح والمفاسد. 
س: إذا جاء بعض المال عن طريق الربا كأن يضعه المالك في البنك» 
وجاء من هذا المال مفسدة» فأين يضع هذا المال؟ 
ج: وضع المال في البنك فيه مشاكلء لا ينبغي أن يفعل هذاء ولا يجوز 
له ولا يحل لهء لكن لو فعل وجاءه المال لا يرده للبنك» بل ينفقه في وجوه 
البر أو ينفقه في مشاريع خيرية» في إعانة مسكين» في إصلاح طريق» في - 
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- تعمير مسجد إلى غير ذلك. ولا يقول: هذا جاءني من كذا. 

س: أيأئم على أخذ هذه الزيادة؟ 

ج: نعم يأثم» فلا يجوز أن يأخذها؛ لأنه إقرارٌ للعمل السيى» ولكن لو 
فعل فأخذه جهلاً أو تساهلاً أو دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى ذلك» فينبغي 
ألا يردّها لصاحبها وينفقها في وجوه الخير ى| ينبغي. 


شرح صحيح البخاري ع" 





- حدّئنا عمر بن حفصء حدّثنا أبى» حدَّئنا 
الأعمشٌ» حدَّئنا شقيقٌ» عن عبد الله 5 قال: قال رسولٌ الله 
يكلِةِ: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»» وقلتٌ أنا: من 


مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة". [11] 


> ام 


[شرح١؟]‏ شقيق: هو أبو وائل» شقيق بن سلمة الحمداني رحمه الله 
صاحب أبن مسعود» مشهور بكنيته. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود وما فهمهء قاله النبي يله في 
الأحاديث الأخرىء كما في حديث الموجبتين» قيل للرسول: ما 
الموجبتان؟ قال: «من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجن ومن 
مات يشرك بالله شيعاً دخل النارَه"» فهما الموجبتان. فابن مسعود 
روى إحداهما: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» قال: وقلت 
أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة. فهذا المعنى ما قاله 
النبي يد ولكن فهمه ابن مسعود من سائر النصوص. - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان (؟5). 
(؟) أخرجه مسلم: الإيهان (97). 








-- فالمعنى واحدء أي: من ماث لا يدعو لله نذا هو معنى: لا 
يشرك بالله شيئاً؛ لأن الندَّ النظير والمثيل» من اتخذ له نذا يدعوه 





باب الآمر باتباع الجنائز 


4- حدّئنا أبو الوليد» حدثنا شُعبةٌ» عن الأشعث 
قال: سمعت معاوية بن سُويد بن مُقَرّنِء عن البراء 5 قال: 
أمرّنا النبيّ وَكِ بسبع» وخبانا عن سبع: أمرنا بِاتّباع الجنائز 
وعِيادة المريض» وإجابة الداعي» وتضر المظلوم» وإبرار 
القَسَمء ورد السلام» وتّشْمِيتٍ العاطس. ونهانا عن آنية 
الفضَّةِه وخاتم الذهبء والحريرء والدّيباج» والقَمَّ 


والإستبرّق”". [717] 


[شرح 3 ] المشهور عن العلماء أن هذه الأوامر مستحيةٌ) ولكن 
بعضها مثل إجابة الدعوة قد تجب» وفي الحديث: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسولّه)”": حملها بعضهم على دعوة العرس 
أو وليمة العرس» وبعضهم نص على العموم. فينبغي للمؤمن أن - 
)١(‏ أخرجه مسلم: اللباس والزينة »)235١55(‏ والترمذي: الأدب (7805), والنسائي: 


.)١9174( الجنائز‎ 


(1) أخرجه مسلم: النكاح .)١١١(011477(‏ 
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ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 


- يحذر التخلف إلا بعذره لما رواه مسلم: «من لم يجب الدعوةً فقد 
عصى الله ورسولّه فهذا وعيد عظيمء لكن يشتهر عند العلماء أنها 
مستحبة» وأن هذا الوعيد على ترك إجابة دعوة العرس خاصةً 
ولكن ليس هناك شيء واضح في التخصيص بالعرس. 

وعلى كل حال الواجب إجابة الدعوة إن لم يكن هناك مانع؛ 
كوجود ملاهي؛ ووجود المعاصي الظاهرة» فهذا له عذر بالتخلّف. 
إلا إذا استطاع أن ينكر المنكرٌ فليحضره وينكر المنكرء وإذا كان لا 
يستطيع فهو معذور في التخلف. 

وكذلك إفشاء السلام أصله مستحبٌء والقول بوجوبه قول 
قوي» كما قال جماعة من أهل العلم أما رده فواجب. 

أما عيادة المرضى؛ وإبرار القسم» ونصر المظلوم» وتشميت 
العاطس» فهذه فيها تفصيل أيضاًء فنصر المظلوم: ظاهر النصوص 


الوجوب. فالرسول يكل قال: «انصِرٌ أخماك ظال) أو مَظْلوماً)2 - 


.)74147( أخحرجه البخاري: المظالم والغصب‎ )١( 








#اقا فاه ووه وله هه هوه واس هم واه واو وان اه ج19 سواه 6ع 5 هاوج واج ساواش واس ها 5 6ه سام هد سا مام ده ووم موه مه 


- فالواجب على المسلم أن ينصر أخاه وألا يُسْلِمه فهذا ليس من 
المستحبات بل من الواجبات» فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذا. 

وتشميت العاطس: ظاهر النصوص استحبابهاء وفي بعضها 
الأمر بذلك كما هناء وينبغي ألا يترك هذا الأمر لأن الأصل في 
الأوامر الوجوب. وقال بعضهم: إنها من وجوب الكفايات» وأنه 
إذا شمّته أحد الحاضرين كفاه» ولكن إذا سُمعت كان حقاً على كل 
من سمعه أن يقول: ير حمك الله » فليقل له: ير حمك الله فينبغي 
عدم التخلف عن هذا" . 


* س: المعادن التى هي أثمن من الذهب أتقاس عليه؟ 

ج: غالب ظني والله أعلم عدم القياس» لكن ينبغي التورع عنها. 

س: بالنسبة للعرسء أليس هناك شيء يباح مثل: شيء من الغناء أو 
الرقص أو الرمي بالطلقات النارية؟ 

اج الرقص بين النساءء إذا رقصت بعض النساء فيا بينهن» فيحصل 
هن بعض الأنسء هذا لا بأس فيه ولا حرج» بشرط أن يكون بعيداً عن 
مشاهدة الرجال وبعيداً عن الفتنة. ا 
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- وكذلك الغناء الذي ليس فيه شرء هذا من المباح للنساء ولا بأس به 
وهذا من إعلان النكاح, أما إذا كان رقص فيه إظهار للمحاسن عند 
الرجال» فهذا غير مباح لا في البادي ولا في الحاضر. 

أما الألعاب والأغاني الخليعة التي فيها دعوة للفساد أو الشر فتمنع 


- 


بين الرجال والنساء جميعا. 

وأما بالنسبة للغناء عند الرجال فلا ينبغي إلا الشعر العربي الذي ليس 
فيه شرء كشعر حسانء وشعر الأخيار» فلا بأس بهء أما الشعر العربي الذي 
فيه الدعوة للخمورء أو الفساد»ء أو ذكر النساء» والتشبيب بالنساءء أو ما 
يكون فيه إضاعة الصلواتء أو العزف على المنكرات» كالعود والطبل وما 
أشبه ذلك» فيمئع. 

وأما إطلاق الناره هذا عَرْفٌ عند بعض الناسء فإذا كان عرفهم 
إطلاق النار لإعلان أنه نكاح فلا بأس», فالرسول أمر بإعلان النكاح بأي 

يقة لإعلان النكاح» ففي بعض الجهات يطلقون النار عند بداية العرس 

حتى يعلن أن هناك عرساًء فلا بأس. 


س: هل هناك شىء من الأدلة الثابتة؟ - 
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- ج: حديث الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد. رواه مسلم في 
«(الصحيح» 

س: لو كان مع الرجال طبل؟ 

ج: الطبل لايجوزء بل الأشعار الطيبة والعمل البدني. 

س: الطبل في الحرب؟ 

ج: حتى في الحرب لا ينبغي فيها الطبل على الصحيح؛ رخص 
بعض العلاء الطبل في لحرب لإثارة العسكر وتشجيعهم وتجميعهم؛ ولكن 
لا نعلم لها دليلاً فكان المسلمون فيا مضى يجمعومم بالتكبير فيكبرون 
حتى يجتمع الجيش؛ فإذا كبّروا تكبيراتٍ معدودة حملوا بعد التكبيرات إما 
الثالثة أو الرابعة أو السابعة حسب مايراه ولي الجيش أو قائد الجيش. 


.)891( برقم‎ )١( 


لام؟ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
اجسسح سب ع يريو يي رد 


-١‏ حدّثنا محمدء حذئنا عَمْرو بن أبي سَلَمةَ عن 
الأوزاعيٌ قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن 
المسّ: أنَّ أبا هريرةً # قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
احقٌ المسلم على المسلم حسٌ: ردٌ السلام» وعيادةٌ المريض» 
وانَاعٌ الجنائز» وإجابةً الدّعوةٍه وتشميثٌ العاطس»". [510] 


[شرح77] هذه كلها من الحقوق العظيمة للمسلم على أخيه. 
والحقوق كثيرة» هذه حمس منها فقط» ومعلوم أن العدد لا مفهوم 
.لهء بل هي كثيرة جدأء وفي رواية' زاد مسلم سادسة؛ قال: «حق 
المسلم على المسلم ست» فزاد: «وإذا استنصحك فانصح لها 
ورواية مسلم في السلام قال: «إذا لقيته فسلم عليه»» أما الرواية 
الأولى فتمال: ارد السلام». 


فالمقصود أن هذه من حقوق المسلم؛ ومن حقوقه أيضاً: ينصح - 


)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (2()51359) وأبو داود: الأدب (:60:7) وابن ماجه: 


(؟) أخرجه مسلم: السلام (0()957717). 











- له» ويحب له ما يحب لنفسه لا يُسُلمه ولا يظلمه. فالرسول كَل 


يذكر أحياناً عدداً من الحقوق» وفي أحيان أخرى عدداً آخر 
وهكذا طريقة الكتاب والسئة. 

وإذا تأملت الكتاب العزيز وجدت ذلك فيه» ففي موضع 
يفصل ويطيل» وفي موضع آخر يختصرء إلى غير ذلك. وكذلك 
السنة سواء بسواءء» فقد يفصل النبي يَكةٍ ويذكر حقوقاً كثيرةً في 
مواضع» وقد يختصر في مواضع أخرى حتى يستفيد الإنسان من 
كل حديث فائدة أو فائدتين أو ثلاث أو عشر أو مئة» وهكذاء حتى 
يحرص المؤمن على السئة وجمعهاء وحتى لا يمل السامعون. 

فلو كان النبي كَْةِ في كل مكان وني كل خطبة يذكر أعمال 
الإسلام كلّهاء ويذكر تفاصيلهاء ل وتعب الناس» وصار 
الإسلام ثقيلاء ولكن من جفظ الله جل وعلا أن الرسول يك يذكر 
تار هذاء وتارة هذاء حتى يجمع المؤمنون هذه الكلمات ويحفظونباء 
ويتكوّن منها عندهم العلم النافع والبصيرة في الدين والتفقّه في - 
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> الدّين» وربك حكيم عليم جل وعلا”. 


# س: ما حكم هذه الأمور؟ 

ج: هذه من الأخلاق العظيمة والسئن العظيمة» قد تقدم البحث في 
بعضهاء وأن بعضها لم يراع فيها الوجوبء ومشهور عند العلاء السّنية في 
هذه الأمورء ولكن ينبغي للمؤمن ألا يفرّط فيهاء لأن الأصل في الأوامر 


الوجوب. 
س: من يعمل أشياء منكرة, كالذي يبيع الأسطوانات مثلاً» هل يسلم 
عليه الناس؟ 


ج: هذه أوامر مقيدة بقيودهاء فإذا جاءت الأوامر فلا بد من مراعاة 
قيودهاء مثل السلام على أهل المعاصي أو البدع» ومعروف عند أهل السنة 
أنه لا يستحب أن يسلم عليف إلا إذا رأى أن في السلام عليه مصلحة 
يقتضيها الإسلام بدعوته إلى الله وتوجيهه إليه وما أشبه ذلك» كذلك من 
فعل المعاصي كالزنى والخمر لا يُسَلَّم عليه ويستحق المجرء إلا إذا رأى 
المسلّم أن في التسليم عليه إعانةً على دعوته إلى الله وتوجيهه إلى الخيرء وما 
أشبه ذلك. 


س: وحلق اللحى؟ - 





- 3 وحلق اللحى كذلك. 
س: كل من حلق اللحى لا نسلم عليه؟ 
اج إلا من شاء الله» نسأل الله السلامة» هذا من البلاء الذي ابتلينا به» 


لكن الهجرٌ ى) هو معلوم سنة مؤكدة» وقيل: واجب مطلقأء وقيل: واجب 
عند ظن النفع به وأنه يؤثر» فإذا كان لا يؤثر ورأى المؤمن أن تركه قد يفضي 
إلى فساد أكثر فلا يتركه» ولكن ينصح ويجتهد حتى لا تضيع الفرصة. 

س: الذي يفعل المعاصي ولا يعلم أنها معاصء أيسلم عليه؟ 

ج: بعض المعاصي لا تحتاج إلى تبيين» فبعض ال معاصي ظاهرة كشرب 1 
الخمر معروف لا يحتاج أن يتكلم فيه والزنى معروف» كذلك حلق اللحى 
معروف بالنسبة إلى جميع المسلمين» فمن يُظَن أنه يجهل يُكَلّم وينصح. فإذا 
أصر على المعصية استحق أن يبجر. 

فعبد الله بن مُعمّلٍ المُرَنٍ لا مبى بعض أقاربه عن الخذف وقال: إن 


رسول الله يله نبى عن الخَذْف» وقال: (إنها لا تَصِيدٌ صَيداً ولا تنكأ 


9 ل 


عَدُوّاً» ثم رآه يخذف بعد ذلك» هجره وقال: لا كلمتك أبداًء أنهاك عن 


الخذف وأقول لك: : إن الرسول نبى عنه؛ ثم تفعل» لا كلمتك أبدا'". - 








.)١96 5( أخرجه البخاري: الذبائح والصيد (57/9 0)) ومسلم: : الصيد والذبائح‎ )١( 
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- س: بعض أهل الكتاب يسَلَّمونَ أحياناً على المسلمين» فهل يجوز 
للمسلم أن يسلّم عليهم؟ 

ج: إذا بدأك بالسلام رُدَّ عليه فالنبي كل قال: (إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم»”' » إنها تِيَ عن البدء» لا يُبدؤون ولكن متى 
بدؤوا هم يقال: وعليكم, مثل ما قال النبي وَلِةِ. 

س: والمصافحة؟ 

ج: لا تنبغي المصافحة للكافر» لأن المصافحة فيها نوعٌ من الملاطفة 
وإظهار المحبة والبراءة والمودة وما أشبه ذلك» والنبي يَلةِ يقول: «قولوا: 
وعليكم؛ ما زاد عليها شيئاء معناه أنها لا يزيد عليها شيئاًء والمصافحة هنا 
زيادة. 

قد يقال: إذا بدأ هو ومدّ يده» هل تصافحه وتمد يدكء كما لو بدأ 
بالسلام؟ هذا محل نظر ينبغي أن ينظرء وقد قال بعض أهل العلم: إذا كانت 
المصافحة تفضي إلى توجيه وإرشاد وخير ونصح لمؤلاء» أو دفع شرهمء فلا 
بأس بفعلهاء فإنها من باب ارتكاب أدنى الأشياء لتفويت ضررهمء 


فالمصافحة يترتب عليها دفمٌ عن المسلمين وكفبٌ لشر العدو عند قهر العدو - 


.)1157( أخرجه البخاري: الاستئذان (/7575)) ومسلم: السلام‎ )١( 





وا« ع ةو ون 8 ف« > مومع مه وج ووو وريه ووو هي واو ووو وه عع و ووو © جو مرو وتابعاو وه لم لس ورم م ووز 


- وظهورهم وما أشبه ذلك» هذا حمل نظر عند الحاجة إليه. 

وقد يقال: لاء لأنها زيادة على ما ذكره النبي كلوه وهذا حل تأمل» 
ينبغي أن ينظرء وهذا تكلم فيه أهل العلم. 

س: ماذا يعني أنه يضطره إلى أضيق الطريق؟ 

ج: يعني: أن المسلم يمشي مع الوسط. 

س: إذا كان الجار لا يصلي مع الجماعة» ونصحته مرات عدة . أأهجره؟ 

ج: لا تبدأه بالسلام» ولا تزوره إذا مرضء ولا تحضر وليمته. 

ولكن إذا كان فقيراً فلا بأس بالصدقة» أو ال هدية له من باب التأليف» 
لعل الله يديه فالرسول يك أمر أسماء أن تبدي إلى أمها وهي كافرة”"' 

س: الدف في حفل الزواج ؟ 

ج: لا بأس بين النساء خخاصة. 

س: و إِسَّمَا المشركوت ححَسنُ © [التوبة:14] ما معنى نجس في هذ 
الآية؟ 

اج: البدن ليس بنجس؛ وهذا أباح لنا طعامَ أهل الكتاب؛ ولو كانوا 
نجسين لما أباح لنا طعامهم» وإنما نجاستهم من جهة العقيدة» والخبث - 


.)1١١77( أخرجه اليخاري: الهبة وفضلها (؟71١75)) ومسلم: الزكاة‎ )١( 
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- خبث العقيدة» أما من جهة الأبدان فلو لمسّ ثوبك ثوبه أو بدنك بدنه» 
فهو طاهر. 

س: آية المائدة: «و يكأيها ألدِينَ اموأ إِنَمَا الجر والتيث وا 
رِجْسُ © [المائدة:60]» هل هذه الأشياء نحسة؟ 


20 م2 


ل سور 
ا ب والازك 


ج: لاء هذا ليبس من النجاسة وإن قال بعضهم: إنها من النجاسة» 
ولكن ظاهر النص أنها خبثء فالأصنام ليست من النجاسة» والأزلام 
كذلك. والميسر عمل وهو القمار» ولكن المراد أنها قذرة خبيثة. 





باب الدخول على الميت بعد الموت 


إذا أدرج في كفنه 

0- حدّئنا بشّرٌ بن محمدء أخبرنا عبد الله 
قال: أخبرني مَعْمَرٌ ويونس» عن الزهريٌ قال: أخبرني أبو 
سلَمةٌ أن عائشةً رضي الله عنها روج النبيّ يله أخيرتة 
قالت: أقبل أبو بكر 5 على فَرسهِ من مسكيه بالسّنْح» حتّى 
نزل قَدَحَلَ المسجد فلم يُكّمٍ الناس حبّى دخلّ على 
عائشة رضي الله عنهاء فتيمّمَ النبيّ يل - وهو مُسجّى برد 
حِبرَةٍ - فكَشَفَ عن وَجهد ثم أكبّ عليه فقبَلة ثم بكى 
فقال: بأبي أنتَ يا نبيّ الله» لا يِجِمَعْ الله عليك مَوتَتَيِنِ أما 
المُوتةٌ التي كُتبتٌ عليكٌ فقد مُنّها. 


آ 


قال أبو سَلَّمَةَ: فأخبرني ابن عباس رضى الله عنهما: أن 
أبا بكر #5 حَرَجَ وعُمرٌ # يُكلّمْ الناس» فقال: اجلسشء 
فأبى» فقال: اجلس» فأبى» فَتَشهد أبو بكر ضف فال إليه 


الناس وتركوا عمرّء فقال: أمّا بعد قمن كان منكم يَعبْدٌ - 
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- تحمداً وَل فإ حمدا ل قد مات» ومن كان يعن اله فا 
الله حََيٌّ لا يَموت. قال الله تعالى: 9 وما حَحَمَّد إلا رَسُولٌ هد 
خَلَتَ ين قله السُلٌُ أَهَايْن ات أو ع لَ نقتم عل أعقيكم 
ومن يَنْقَلِبَ عل عَعِبِيْهٍ فلن يَصرّ الله سَيْعًا وَسَيْجْرِى لله 
التدبجكرد [آل عمران:44١]»‏ والله لكأن الناس ل يَخُونوا 
يَعلّمونَ أن ن الله أنزهها حتى ئلاها أبو بكر 5 ضيه , فتَلَقَاها منه 


الناس» فا يسمّع بَشَّرٌ إلا يُتلوها". [14] 


[شرح74] قوله: «فتيمّم النبيّ» يعني: قصد النبي» ويقال: برد 
حبرةء ويقال: برد حبرة» بالوصف والإضافة. 

قوله: (افكشف عن وجهه...) إلخ» هذا هو الثبات» فقد اشتبه 
الأمر على الناس» وعَظّم عليهم من شدة الكَرْبِء فتوقف الناس في 
موته عليه الصلاة والسلام» ومنهم عمرء أما الصديق ‏ ففي الحال 
-لما رآه جزم بأنه توفي عليه الصلاة والسلام. 


قوله: «فقال: لا يجمع الله عليك موتتين» أي: ليس هناك موتة - 





- ثانية» تحيا ثم تموتء أما الموتة التي كتبت عليه فقد انتهت 
وحصلتء. وف هذا جواز كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 
فهذا كله لا حرج فيه» وإنما الحرج في النياحة والصياح وأعمال 
الجاهلية. 


وقول أبي بكر: «من كان منكم يعبد محمداً...» إلخ» هنا عبر 
أبو بكر 5ه بثباته وعلمه وإيمانه وقوة يقينه عند الاشتباه» فعمر 5ه 
اشتبه عليه الأمر وظن أنه مصيب وأبى أن يجلس» وظل يكرر على 
الناس أنه كك م يمت» وسوف يقاتل أقوامً» وسوف يفعل ويفعل؛ 
وهذا من اجتهاده #ه؛ حيث خاف على الناس أن يصيبهم شيء من 
الانصداع والفرقة أو الشك أو الردة» أو ما أشبه ذلك» فأراد أن 
يكرر ذلك عليهم ليثبتوا. أما الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد 
علم أن هذا الشيء أمر واقع» وأنه لا بد منه» فأوضح لهم ما يجب 
عليهم» وما هو الحق الذي يجب أن يأخذوا به وأن محمداً بشر قد 


مات قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وقد كتب الله الموت على - 








ذه الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- كل بشر» فقد مات عليه الصلاة والسلام الموتة التي كتبت عليه. 

ثم نبههم فقال: من كان يعبد محمداء فإن محمداً قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فبيّن #5 أن العبادة حق 
لله وحدهء وأن المعبود لا يموت 38 أما محمد بشر بلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» وأدى ما عليه» وتمت المهمة التي بعث بهاء فلهذا 
توفي عليه الصلاة والسلام» وقد كان يوماً عظياً وصعباً جداًء 
ولهذا جرى ما جرى للناس. 

ثم تلا عليهم الآية من سورة آل عمران» فجعله الله ثباتاً 
للناس ورحمة لهمء وهذا معنى قوله جل وعلا: وود ف دان 
الك نََعٌ مويب # [الذاريات ]ء ورشى الله عن الصحابة 


-١74‏ حدَّثنا يحيى بن بكي حدّئنا اللَيثُه عن 
عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني خارجة بن زيدٍ بن 
ثابت: أنَّ أمّ العَلاءِ ‏ امرأةٌ منّ الأنصار ‏ بايعتٍ النبيّ كلك 
أخبرثه: أنه اقنُسمَ المهاجرونٌ قُرعةء فطارٌ لنا عثمان بن 
مَظعونء فأنزلناهُ في أبياتناء فوّجِعّ وَجَعَهُ الذي تُوْفْيَ فيه 
فلا توق وعْسّل وكُمنَ في أثواب» دَحَلَ رسولٌ الله َل 
فقلتٌ: رحمة الله عليكٌ أبا السائب» فشهادي عليك: لقد 
أكرّمَكَ الله. فقال النبي يِه : «وما يُدرِيكِ أن الله قد 
أكرمّة؟» فقلت: بأبي أنتَ يا رسول الله» فَمَنٌْ يكرمَهُ الله ؟ 
فقال: «أمَا هوّ فقد جاءَه اليقين» والله إن لأرجو له لخي 
والله ما أدري وأنا رسولٌ الله ما يفْعَلُ بي» قالت: 
فوالله لا أزكٌي أحداً بعد أبد"". 

حدّئنا سعيدٌ بن عُفيرِ» حدَّنا اللَّيثْ مثلّه. وقال نافع 


0 1 2م 3 01 و 2 31 
ابن يَزِيدَ عن عقيل: !ما يفعل به) وتابَعه شعَيب وعمرو- 


.)177/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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- ابن دينار ومَعْمَرٌ. [104] 


[شرح50] هذا فيه شهادة على التعيين» فلا يشهد على التعيين إلا 
بنص؛ وهذا قال الرسول كلك «وما يدريكِ أن الله أكرمه؟» ثم ب 
أنه أتاه اليقين وهو الموت» وهذا معنى قوله جل وعلا: فإ وَأعْبدٌ 
رَيكَ حي يَأئيَكَ الْبَقِيرتٌ * [الحجر :] يعني: الموت» ثم قال: «وإني 
لأرجو له الخيراء وهذا فيه جواز أن يُرجى له الخير ويخاف عليه 
من الشرء ولكن لا يُشهد له بالجنة والنجاة من النار» وأن الله أكرمه 
ورحمه» إلا بدليل. ولهذا قال أهل السنة والجاعة: إنه لا يشهد 
لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له الرسول كك وهذا ما عليه 
أهل العلم» قبل أن يعلم الرسول يَلِِ أن الأنبياء في الجنة» وفلان 
وفلان في الجنة» ثم أخبره الله أنه في الجنة عليه الصلاة والسلام؛ كا 
جاء في الأحاديث بعد ذلك أن النبي كك في الجنة» وكذلك أبو 
بكره وعمر» وعثمان» وعَليَ؛ إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة» كلهم 
في الجنة رضي الله عنهم. ش 


وقوله جل وعلا : لوم أدرى مَابفْعَلُن وليك 4 [الأحقاف:4 ]2 - 


واأفاواس وامفاس مها مه م مامه وه ووقايفع وام ممه و اماه و وده م اواو هم م مامه 6م56 ه65 هن هه 556 ماقهج دده وو ووس م ووه 


- وقوله 35ة: «والله ما أدري - وأنا رسول الله ما يفعل بي»» فإن 
هذا كان قبل أن يعلم وقبل أن يوحى إليه أنه كك سوف يدخل 


الحنة ويلجو من النار. 





م و 3 م 3 و و 
4 - حلدثنا محمد بن بشار» حدثنا غَندَرٌ» حدثنا شعبة 


قال: سمعتٌ محمد بن الَكدِرٍ قال: سمعتٌ جابرٌ بنَّ عبد الله 
رضي الله عنهما قال: لم فيل أبي َعلْتٌ أكشِفُ الثوب عن 
وَجَهِهِ أبكي. وَيَنَهَرْنِ عن والنبين يله لا ينهاني» فجعلَتْ 
عَكّني فاطمةٌ تبكي» فقال النبنّ يكلهِ: ١تبكينَ‏ أو لا تَبكينَ: ما 
زالتِ الملائكة 1 بأَجِنِحَتها حتى رَفُعتَمُوة200. 


تابعه ابن جريج: أخبرني ابن الممكدر سَِعَ جابر ا طللاه. 7" ] 


[شرح”5] أبو الصحابي الجليل جابر: هو عبد الله بن عمرو بن 
حرام؛ رضي الله عنهما» وقد قتل يوم أحد. 

قوله: «تبكين أو لا تبكين) يعني: لا يؤثر البكاء عليه ولا يضره. 
فإن الخير والأجر له حاصلء سواء بكيت أو لم تبكِء فالله جل وعلا 
قد أكرمه؛ وجاء في حديث آآخر: أن الله قد كلمه كفاحً"» وأظلته 
الملائكة بأجنحتها تقديراً له وتعظياً لشأنه ذه. - 


.)١181417( أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (141/1)؛ والنسائي: الجنائز‎ )١( 
.)١95( وابن ماجه: المقدمة‎ »)701١( (؟) أخرجه الترمذي: تفسير القرآن‎ 





6 و و و و وه و هم ععوه مو ع وعمهه وعوفموعوم عفوو هج و ووو عاو و ع هو وهنو ع كت هي م م همع وه مهو دعم و موي ممه 


- ويحتمل احتمال آخر - وهو بعيدء والله أعلم - أنه يقصد: بكيت 
أو ما بكيت: فلن يعاد إليك» ولن يجيا بعد ذلك؛ فالأمر قد تم 
حتاً. 

وقال الشارح: «أو» في قوله «تبكين أو لا تبكين» للتخيير» 
ومعناه: أنه مكرّم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم 
بروحه؛ ويحتمل أن يكون شكا من الراوي. اه 
والمعنى الأول هو الأظهر» يعني: سواء بكيت أو ما بكيت؟ 


فإن الله أكرمه وأنعم عليه بالشهادة. 
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باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بئفسه 
6- حدّئنا إسراعيل قال: حدَّئني مالكٌ» عن ا 
شهاب» عن سعيد بن السب عن أي هربرة 2 ' 
رسول الله كلل تَعى النجاشِيت ذ في اليوم الذي مات فيه 
عَرَجَ إلى الُصلٌّ فصَففٌّ بهم وكير أر بعاً©. 


5 حلثا أبو مَعْمَر حذثنا عبد الوارش» - حدّثنا 


9 


ا 


1 


اي يِه «أخل 5 زيل فأصيت؛ م م أخدّها جَعفرٌ 
أصيب» فم لها عب ل بن روا فاصيت. - وإنّ عَبْنَىْ 
إمرة ففتِحَ له”". [/11] 


[شرح"] هذا يوم مؤتة حين بعئهم النبي يَليةِ إلى الشام لقتال الروم 
في عام ثانٍ من ال هجرة» وكان أمَّرَ عليهم زيد بن حارثة» ثم جعفر - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (181)) والترمذي: الجنائز »)١١757(‏ والنسائي: الجنائر 


.)١675( وابن ماجه: الجنائز‎ »)7 7١ 5( وأبو داود: الجنائز‎ .)١810/9( 
.)181/8( (؟) أخرجه النسائى: الجنائز‎ 














بج جد وج فوج يه و و وهس وفوو هم واو هم وهس ووو نا واو وهاه وم م هاوه ولسعكهة م هاور ع وروي ور ررس م ووو و اران ء. 


- ابن أبي طالب الهاشمي أخا علي رضي الله عنهم» فإن قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة من الأنصار. 

وكان الجيش المبعوث من المدينة نحو ثلاثة آلاف مقاتلء 
فالتقوا مع جنود كثيرة من الروم؛ ولكن الله نصرهم وأيدهم يهل 
فأخذها زيد فقاتل قتالاً شديداً حتى قتل» ثم أخذها جعفر» ووقع 
عن جواده ف فقاتل قتالاً عظيا]ً حتى قطعت يداه ثم قتل» ثم 
أخذها عبد الله بن رواحة» وكذلك قاتل حتى قتل» ثم اصطلح 
القوم من غير إمرة من الرسول يك على خالد» فجعلوه أميراً 
عليهم» ففتح الله عليهم وهزم هذه الحيوشء وانحاز بجاعته؛ 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغنم غنائم كثيرة» وهذا من فضله 
سبحانه وتعالى” . 


س: هل انتصر خالد 2ه في هذه المعركة؟ 
ج: بعض الناس يقولون: لم ينتصرء ولكن هذا غلطء فقد انتصرء 
وأعطاه الله في هذا الحكمة وسياسة عظيمة حتى انتصر على القوم» وحاز - 











وللإلا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ا ال ل الل الالال ا ل الل ا ل ال ل 1ل الل ال ا ل الل ا ل ا ال ا ل ل لل ال لل ل ا ل ل ل ال ل الى لا الى ل اليا يال اللا 


- متهم غنائم كثرة؛ وانحاز كل إلى معسكرهه وس الي ل هذ فح 
عظياً. 

س: ما الدليل على الدعاء في خطبة الجمعة للسلاطين والأمراء؟ 

ج: لا أذكر في هذا شيئاًء إلا شرعية الدعاء في الخطب للمسلمين» فقد 
كان يدعو يَلِهِ لعموم الناس» لكن ولي الأمر فهو أولى مَنْ يدعى له؛ لأن 
صلاحه يصلح به جمع غفير» فالسلطان في صلاحه تصلح أمور كثيرة. 

س: وماذا في المداومة عليه؟ 

ج: المداومة على الدعاء سئة» وعند جمهور أهل العلم يجب الدعاء 
للمؤمنين؛ أما الدعاء للسلطان فالأمر فيه واسع» من شاء دعا له ومن شاء 
ترك» لكن من كان يرجى في حياته وبقائه وصلاحه خير أكثر ينبغي أن 
بخص بمزيد من الدعاء. 

س: الشعر في الخطب؟ 

ج: إذا كان طيباً فلا بأس. 

س: هل يجوز للإنسان أن يتولى على أمة نصرانية أو غيرها وهو مسلم؟ 

ج: نعم يجوز؛ لأن النجاشي كان مسلأء ومع هذا تولى على النصارى 
وحكم فيهم؛ وأقره النبي يك ودعا له وترحَم وصلى عليه؛ فدل على جواز - 


شرح صحيح البخاري قف 





- مثل هذاء فلا بأس أن يكون الرئيس مسلا والرعية ليسوا بمسلمين؛ لأن 
ولايته عليهم فيها خير عظيم يرجى منها إصلاحهم وتوجيهم وغير ذلك. 

س: وهل يجوز العكس؟ 

ج: لا يجوز أن يتولى كافر على المسلمين» إلا إذا عجزواء لكن مع 
القدرة لا يجوز قال عليه السلام: «إلا أن تروا كفراً بواحاً لكم فيه من الله 
برهان»”"'؛ فإذا استطاعوا أن يزيلوه دون أن يترتب على ذلك مفاسد أكثر 
أزالوه» وإن كانوا لا يستطيعون ذلك إلا بمفاسد أكثر» فلينتظروا حتى تحين 
الفرصة التي يرجى فيها حصول المطلوب دون مفاسد أكثر. 

س: موت النجاشي هل أخبر به النبي يك عن طريق الوحي أو غيره؟ 

ج: الذي يظهر من سياق الحديث أنه وحي من الله فلم يكن من 
الممكن أن يصل الخبر من الحبشة إلى النبي كَل في نفس اليوم عن طريق 
وسائل النقل المعروفة في ذلك الزمان. 


.)7/١657( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 





باب الإذن بالجنازة 


وقال أبو رافع» عن أبي هريرةً 4# قال: قال النبنّ ككلة: 
«ألا ادنْتمون)". [14] 


[شرح58] هذا في قصة المرأة التي كانت تَّقَجٌّ المسجد ‏ أي: تكنسه - 
وفي رواية: أن الذي كان يقَجٌ الممسجد رجلء وقد توف ليلآء وصلى 
عليه الصحابة ليله وكأنهم صَعْروا أمر هذا الخادم فلم يُؤْذْنوا 
النبي كلك فللا أصبحوا وأخبروه قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟» ثم 
قال: «دلوني على قبرها أو قبره» فدلوه فصلى عليه عليه الصلاة 
والسلام - وهذا مما يدل على تواضعه العظيم وحرصه على نفع 
الأمة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه قال: (لا 
يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونيٍ به؟ فإن 
صلاتي عليه له رحمة”"» أو ىا قال عليه الصلاة والسلام”*. 





.)485( وصله البخاري: الصلاة (/49)) ومسلم: الجنائز‎ )١( 
.)١1674( وابن ماجه: الجنائز‎ »)7١71( أخرجه النسائتي: الجنائز‎ )1( 

















- عندناء ودفن» أنصلى عليه؟ 


ج: منهي عن الصلاة على القبور» ولكن إذا فاتته الصلاة عليه في 
المسجد شرعت الصلاة عليه على القبر إذا تيسر له ذلكء والدليل أن النبيّ 
يلل كان يصل على القبر إذا فاته الصلاة في المصلى أو في المسجد» سواء كان 
من المعروفين أم من غير الناس المعروفين. ولكن إذا كان له خدمة للوسلام 
فهو جدير بأن يقدّر. 

وفيه دليل على أنه يشرع الإيذان لمن يهمه أمر الميت وإخباره حتى 

س: دليل جواز صلاة النساء على الميت في الجنازة؟ 

اج كانت النساء تصلِي على الجنائز كما تصل مع الماعة» فعندما مات 
لله صلى عليه الرجال والنساء» ولما مات سعد بن أبي وقاص أمرت 
عائشة رضي الله عنهم| أن يمر بجنازته في المسجد» فصلت عليه مع الناس 


ف مسجد النبى 00 والأحاديث 2 ذلك كثيرة جداً. 


.)419/1( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 
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باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري 
7- حدّثنا آدمُ حدّئنا شُعبة حدَّئنا ثاببٌ» عن 
أنس بن مالك #5 قال: مرّ النبيّ وله بامرأةٍ عند قبر وهي 
تبكي فقال: «اتّمَي اللهء واصبري0". [19] 





[شرح19] هذا فيه إنكارٌ المنكر وتعليم الناس الخير» فعندما رأى 
النبي كلد امرأة عند القبر تبكي قال لما: «اتقي الله واصيري!» 
فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي! كما جاء في 
رواية أخرى. فلم| أبلغت أنه رسول الله يل ذهبت إليه تعتذرء 
فقال لها: «إن) الصير عند الصدمة الأو لى”". 

وهذا فيه دلالة على أن الواجب على من أصيب بمصيبة أن يتقي 


الله» وأن يصبر» وأن يدم ما نبى الله عنه من النياحة. 
والنبي يك أنكر عليها لكونها جاءت عند القبر تبكيء أو لعلها - 


.0117 5( أخرجه مسلم: الجنائز (477): وأبو داود: الجنائز‎ )١( 
.)475( ومسلم: الجنائز‎ .)١17/7”( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 





ههه 8ه 8« 69 وهو 8« 6 وس وه هوه و وهاة هو وو قه هج ون هته 58م هة 8 655685549 5ه هج هس »بي سور موود ورور و؟ 


- كانت ترفع صوتها بالنياحة» فالنياحة تسمى بكاءًٌ وتسمى 
نياحة ”. 

* س: هل هذا فيه حكم زيارة القبور؟ 

ج: ليس فيه صراحة» قد تكون جاءت لا للزيارة» ولكن لإظهار 
الحزن على ولدهاء وقد يحتمل أن هذا قبل أن يُنهين أو بعد النهي» ولكن 
النبي يلد صرح لحا بهذا - بسبب الزيارة ‏ فقال لها: «اتقي الله فالمعنيان: 
منعها من النياحة» ومنعها من المجيء إلى القبور لتبكي عندها محتملان» 
وقد تقرر في الأحاديث الأخرى منعهن من الزيارة» وأن الزيارة للرجال لا 

س: هل هناك ذنب أكبر من الشرك؟ 

اج: لاء أكبر الذنوب وأعظمها الشرك بالله. 

س: سب الله وسب الرسول؟ 

ج: هو من الشرك. 

س : قول الله: فك إِنَأَّه يَمِْ ردوب جَهِيعًا © [الزمر:”07]؟ 

اج: : هو على ظاهره؛ فقد تقدم أن الحكم بالقتل على من سب الله أو - 





1" الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


ها »ا مود و هده جه ووه قفاوا وه قاف هو سه هاه و هاو هاه واو و هه واأوهو وجوج هس هاه واوهاس سج هاه جم اوه م و رواو وه وهو 


- سب الرسول #لِ ليس شرطأ في قبول التوبة» فالله جل وعلا يقبل التوبة 
من جميع الذنوب» وقد أجمع العلماء على أن توبته مقبولة فيها بينه وبين الله إذا 
صدقء لكن هل يُقبل في الحكم أم لا؟ هل يقتل أم لا يقتل؟ هذا هو بحل 
الخلاف. 

ومن قال: يقتل» سداً لذريعة سب الله ورسوله؛ لأن هؤلاء إذا 
نوهل معهم كثر ذلك منهم؛ وسب الله ليس كسب غيره» فسب اله 
أكبر من غيره في الكفر»ء وسب الرسول كذلكء. واحتجوا أيضاً بوقائع 
وقعت في هذا الباب. 

س: ما حكم الشيوعية التي لا يؤمن أصحابها بشىء ؟ 

ج: هؤلاء من الكفار الأصليينء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا إذا 
تمكن ولاة الأمر منهم» فيستتاب الشيوعي الذي ينكر الله وينكر الدار 
الآخرة مثل كفار قريش الذين ينكرون الآخرة» وكذلك الفلاسفة. 

س: هل صاحب المعصية يُبِعَضٍ بسبب ما فيه من المعاصي؟ 

ج: يُبِغْض على قدر ما عنده من المعاصي» وينحَب على قدر ما عنده 
من الويمان. 


س: هل يجامل مثلاً لاستمالة قلبه؟ - 














والس هس سه اوس 6 ووه بج افوس واه واواوراة لماه هس سج 5ك ماقو نظ ا« اووس وك هي #8 تكوه و ممم ورم وموم وه وه 


- ج: العاصي ليس بكافر» بل يكون في درجة بين المؤمن والكافر» فيحَب 
على قدر ما عنده من الإيهان» ويبغض على قدر ما عنده من المعاصي» 
والمؤمن قلبه واسع يبغض على قدر المعاصيى ويحب على قدر الويهان» 
ويبغض الكافر بغضاً كاملاً. 





برب 7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





:ابلا خسل ليت ووضونة 1+ وسار 

َلك ول و كركاف 

وقال ابن عبّاس رضى الله عنها: المسلمُ لا نجس حي 
ولا مَيتاً. 

وقال سعيدٌ: لو كان نجساً ما مَسسته. 

وقال النبئٌ يَكِه : «المؤمنن لا ينجسش)70". 

2 و 2 ا 

703 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك؛ 
عن أيوب السَّحْتِيان» عن محمد بن سِيرين» عن عن أ علي 
ات ابنتّه فقال: غْسِلَتها ثلاث أو حمسا 0 
ذلك إن رأَيئُنَّ ذلك بماءٍ وسِدُّرء واجعانّ في الآخرة - 





* حنّط: طيِّبء والتحنيط: التطييب. 


.)71/١( أخرجه البخاري: الغسل (186)) ومسلم: الحيض‎ )١( 





- كافوراًء أو شيئاً من كافور, فإذا عن فاذِنَىاء فلا فرَغْنا 
آذْنَّاهُ فأعطانا حِفْوَهُ فقال: «أشعرٌ تبا إِيَاهُ) : تعني: إزارٌه”". ]17١[‏ 


[شرح١7]‏ وهذا فيه الدلالة على وجوب غسل الميت» فقوله: 
ا(اغسلنها» أمرء والأمر للوجوب» وكذلك الذي وقصته دابته 
فقال: (اغسلوه بماء وسدر)”". يدل على شرعية غسل الميت» وأن 
السنة جاءت باء وسدرء وأنه يغسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر على 
حسب الحاجة» فقد يكون نظيفاً فيكفي ثلاثأ» وقد يحتاج إلى مزيد 
لزيادة الأوساخ أو اللصائق في بدنه. 

وقوله: : (إذا رأيتن ذلك» يدل ذلك أن هذا راجع إليهن في النظر 
والعناية في التغسيلء وكذا الغاسل» فالرجل ينظر ما يحتاجه الميت 
من تعداد الغسلات ثلاثاً أم حمسا أم سبعاء على حسب الحاجة”. 


# س: نرجو توضيح كيفية تغسيل الميت بتفصيل وجزاك الله خيراً؟ ح- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (979)) والترمذي: الجنائز (2440» والنسائي: الجنائز 
(18685)» وأبو داود: الجنائز (55 "1١‏ وابن ماجه: الجنائز .)١559(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: الجنائز (775١)؛‏ ومسلم: الحج .)١1١١5(‏ 





و الفوائك اتعلمية من الدروس البازية 





#و اه هدو و5 و واو و ع هوه فعاو مع و و ووو وق ع هو ورف ياواه يهاه ماي فاع ممعم همه 66> > يميم م وه رو م نوم هو 


- ج: أولاً يُنْجى دبره وذكره إذا خرج منه شيء» ثم يُوضأ الوضوء 
الشرعي؛ فمه وأنفه ويُغسل وجهه وذراعيه وتمسح رأسه وتغسل رجلاه؛ 
لأن الرسول أمر بأن يُبدأ بمواضع الوضوء من الميت» ثم بعد ذلك يغسل 
رأسه بالماء والسدر ثم جنبه الأيمن» ثم جنبه الأيسرء ثم يصب عليه الماع 


فيكون ثلاث مراتء وإذا احتيج إلى خمس أو سبع فلا بأس. 


س: وهل يكون جسمه عارياً؟ 

ج يكون عاريأء إلا العورة فتكون مستورة» وهي ما بين السرة 
والركبة. 

س: كيف ينجى؟ 


ج: ينجى بالخرقة» ولا ينظر إلى العورة. 
س : الغاسلء يُغْسّل عورة الميت دون أن يلمسها؟ 


ج: هذا ما ذكر العلماء» أن يكون ببده خرقة حتى لا يمس عورته بيله. 


شرح صحيح البخاري اا ” 





باب ما يستحب أن يغسل وتراً 

6- حدَّئنا محمد حدَّئنا عبد الومّاب الثَْقَفَىُ» عن 
أيُوبَ» عن محمدء عن أم عطيّةَ رضي الله عنها قالت: دَحَلٌ 
علينا رسولٌ الله كله ونحنٌ تَغْسِلٌ ابتَتّه فقال: «اغسلنها 
ثلاث أو خساء أو أكثرٌ من ذلك باءِ وسَدْرء واجِعَلنَ في 
الآخرة كاقورا» فإذا فَرَغْتنَّ فآذنّيي)» فلم قَرَعْنا آذَنَاه فألقى 
إلينا موه فقال: «أشعزتها إيّاها. 

فقال أيوبٌُ: وحدّئتني حَفْصَّةٌ بمثل حديثٍ محمد» وكان 
في حديثٍ حفصة: «أغسلنها وثرأى وكان فيه: «ثلاثاً أو خساً 
أو سبعاً»» وكان فيه: أنه قال: «ابدَؤوا بِمَيامِيِها ومواضع 


ل 11 
ع 
٠.‏ 


الوضوء منها) وكان فيه: أن أمَّ عطيّة قالت: ومَشّطناها ثلاثة 
قروت”". [١ا"]‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (97*9). والترمذي: الجنائز (4940)؛ والنسائي: الجنائر 
:)١1884(‏ وأبو داود: الجنائز :)77١55(‏ وابن ماجه: الجنائز .62١159(‏ 








© ههه وق ع ةوهو وفع وو وفع وه و ع مه مو ووه وه م هه > روج و ووو هم دلومو دج واوا اواو ووو وود و م مودو 


- قوله: «أشعرنها إياه؛ أي: اجعلنه شعاراً لجسدهاء لما جعل الله 
في جسد نبيه من البركة. 

وهذا فيه دليل على جواز جعل الشعار للمرأة في كفنها إزاراًء 
فتوّزّر بئوب» وتلبس قميصاً وخماراً ولفافة أو لفافتين» ى) جاء في 
الأحاديث الأخرى؛ خمس قطع: تؤزر» وتقمصء وتخمر» وتلف في 
لفافتين» هذا هو الأفضل» ويكفي واحدة إذا كانت ساترة» 
فالمفروض سترهاء لكن الأفضل ثلاث لفائف للرجل؛ وخمس 
لفائف أو قطع للمرأة. 

قوله: (ايدأنَ بميامنها» هذا دليل على أن يبدأ في الغسل با ميامن 
ومواضع الوضوءء؛ وهذا هو السنة عنه يكاوٌ. 

قولما: «ومشطناها ثلاثة قرون» هذا هو الأفضل أن تكون 
القرون ثلاثة» وتجعل خلفهاء والقرون: الضفائر”. 


س: هل تكون اللفافتان للمرأة فوق القميص؟ 
ج: فوق القميصء وفوق الجميع. ح- 


شرح صحيح اليخاري م1 





- س: التبرك بآثار النبي يَكِةِ هل هو خاص به كَل أم ل1؟ 

ج: الصواب أنه خاص بالنبي يك ولا يقاس عليه أحد من الناس؛ ٠‏ 
لأن الصحابة ما تبرك بعضهم ببعض وهم أفضل الناسء ول يتبركوا 
بالخلفاء الراشدين» والتابعين ما تبركوا بالصحابه؛ وإنما هذا خاص بالنبي 
يكل ما صدر منه؛ ريقه وعرقه ونحو ذلكء وقد أقر النبي كَل الصحابة على 
ذلك» وكان يعطيهم شعره تبركاً به عليه الصلاة والسلام. 

س : هل يتبرك بشيء منه بعد موته؟ 

ج: كان يتبرك بالنبي يل حال حياته؛ وأما آثاره فلاء فآئاره كالمحلات 
التي جلس فيها وفعل فيها ووقف فيها لا يتبرك بهاء وإن كان ابن عمر 
يفعل شيئاً من هذاء لكن كبار الصحابة ما فعلوا هذاء فلم يكونوا يتبعون 
آثار الأنبياء» وقد قال عمر: إن هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم؛ 
لأن اتباع آثارهم في المجالس ونحوها قد يفضي إلى الغلو. 

س: ماذا عن صعود أب بكر وعمر وعثمان في غار حراء؟ 

ج: صعدوا على الجبل وليس على حراء» وما حفظ عن الني كه أنه 
زار الغار بعدما أوحى الله إليه» ولا تستحب زيارته. ولكن من صعده لينظر 


ويتأمل فقط لا للتعبد ولا للتبرك فلا بأس» كأن يرى هذه الآثار وما - 






:583 الفوائد العلمية من الددروس اليازية 





وج »م هقم٠هعءع‏ وو معأ مويه قفون و 6 6ه كه ووه و وو و ويه مافه 6ه و ووه وه هو ووو و وجوه و وا و و وو وه 


- حقيقتها من باب الاطلاع. 

س: وإذا كانوا يعتقدون أن هذا من السنة؟ 

ج: إذا كانوا يزورونه للعبادة وما أشبه ذلك فهذا هو المنكر؛ لأن هذا 
لا أصل له ولو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة الذين هم أسبق الناس إلى 
كل خير رضي الله عنهم» وما نقل عن النبي يكل أنه زاره فجلس أو صلى أو 
قرأفيه» فدل كل ذلك على أنه بدعة ولا أصل له. 

س: يستدل البعض على جواز كشف الفخذ بحديث الحديقة: أن النبي 
يك كان في حديقة وكان كاشفاً فخذه ودخل عليه أبو بكر وعمر وعثيان؛ 
فم الرأي؟ ظ 

ج: هذا لا أصل له؛ بل كان كاشفاً عن ساقيه فقط"'"» لكن الذي 
يستدل به على هذا حديثٌ خيبر؛ حيث كان النبي يل داخلاً خيبر على 
راحلته» والراحلة تمثي بقوة فبرز بعض فخذه عليه الصلاة والسلام ىا 
روى أنس”"؛ حيث احتج بهذا بعضهم على أن الفخذ ليس بعورة» لكن 
جاءت أحاديث كثيرة متعددة تدل على أن الفخل عورة» وهذا هو المختار - 


)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (7201/4)» ومسلم: فضائل الصحابة (14557؟). 
(1) أخرجه البخاري: الصلاة (717/1)؛ ومسلم: التكاح (84()11180). ش 


الاو وه وو نو »© فسوي هه وه وهو و ومو واه فهو و هو ووه هس م واو واج وه 85865669 5#« > س عه ورور ب ولو ووو وو وده 


- عند جمهور أهل العلم ‏ أن الفخذ عورة ‏ عملاً بالأحاديث الكثيرة التي 
تدل على ذلك» وإن كان في بعضها ضعفء لكن يشد بعضها بعضاًء 
فيحتمل أن هذا كان بعد خيبر» ويحتمل في حديث خيبر أنه من شدة سير 
الراحلة انحسر بعض الإزار» ولهذا أمر النبي كل علياً ألا يبرز فخذه وألا 
ينظر إلى فخذ حي أو ميت"'". وهكذا حديث محمد بن جحش» وحديث 
جرهد الأسلمي» وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها الدلالة على أن 
السرة عورة. 

وأما حديث البئر حين كان أبو موسى البوابٌ فإن) كان النبي 95 
كاشفاً ساقيه» وهكذا في بيته عندما دخل الصديق ثم عمر كان كاشفاً ساقيه 
فقطء لا فخذيه يلكا" فدخوهم عليه في بيته أو ني البئر التي في المدينة كل 
ذلك كان وهو كاشف ساقيه فقط» وهذا هو المحفوظ. 

س: في قوها: «ومشطناها ثلاثة قرون» هل المقصود أن يخالفن في ذلك 
الكفار ونساءهم؟ 


اج إذا كانت للكفار عادة ينبغي للمسلم مخالفتهم» فإذا كانت لنسائهن - 


.)١57( وابن ماجه: الجنائز‎ »)7715٠( أخرجه أبو داود: الجنائز‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (1101). 





3-5 ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا« # اج « هاو و و و فاه وهو و عاج وهو و هه 66 هاوه ومو هع و واو و و ووو هو و وم وو وو ةن م مو ممه ود ور ووه وقفعمووه 


- عادة فينبغي للمسلمة مخالفتها؛ حتى لا تكون متشبهة باليهودية أو 
النصرانية وما أشبه» والعادات تختلف في كل مكان. وفي كل زمان. 

س: البنات الصغار اللاي يضعن شعيرات «القصة» على الجبهة» هل 
في هذا بأس؟ 

اج: هذا ما أعلم فيه شيئء وإن كان لا بأس به» بشرط ألا يكون بقصد 
التشبه بالكفار. 

س: هل يجوز قراءة القرآن ووَّمْبٌ ثوايها للميت؟ 

ج: تركه أولى وأحسن وأحوطء فهذا ليس من فعل السلفء وإن كان 
بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به» وما نعرف هل يصح في هذا شيء أم 
لاء ولكن الأولى والأحسن تركه. 

س : هل لهم حجة على هذا؟ 

اج: يقيسونه على الصوم والدعاء والصدقاتء والقياس فيه نظر. 

س: الصحابة كان بعضهم إذا سئل قال: الله ورسوله أعلم, فهل يجوز 
لإنسان إذا سئل عن شيء أن يقول: الله ورسوله أعلم؟ 

ج: في حياة النبي يَكِةٍ كان يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه كان وقت 


تشريع» أما بعد وفاته فالأحسن أن يقول الإنسان: الله أعلم وإن قالها ناوياً - 


اه وو وو تاروع هس سس وسو و ووه ووفواس هم سوم وو م5« 5« 95 565 لوو ورور ون ومو ومو م مومه 


- حال حياته في ذلك الوقت لكان لا بأس. وما ورد عن بعض السلف أنه 
قال هذاء فيحمل على أنه كان حال حياته» وحال نزول الوحي عليه وَلةِ. 
وأما بعد وفاته فلا يعلم النبي يلِِ حال الناس ولا يعلم ما يقع منهم» 
ولذلك يقال له يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, كما في 
«الصحيحين»”'» فالنبي بشرء وفي اللفظ الآخر: «فأقرل كا قال العبد 
الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم؛ فلم) توفيتني كنت أنت 


)00 


الرقيب عليهم» . 


,)55791/( البخاري: الرقاق (56177)» ومسلم: المفضائل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (77111))» ومسلم: الجنة وصفة نعيمها‎ 


.)5185( 


بم ؟ الفوائد العثمية من الدروس البازية 
باب يبدأ بميامن الميت 
م766١‏ حلثنا ع بن عبد الله حدَّثنا إساعيل بن 
إبراهيم» حدّئنا خالدٌ» عن حفصةً بنتِ سيرينَ» عن أم عطيّة 
. ُُ : 7 ' )يك ضلت :5 > 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يليه في غسل ابنته: 
« يدن بميامتها ومُواضع الوضوء منها)”", 
باب مواضع الوضوء من المبت 
-١70‏ حدّئنا يحيى بن موسى» حدّئنا وكيم عن سفيانَ» 
عن خالد الحذاء» عن حفصة بنتٍ سِيرِينَ» عن أم عطيّة رضي 
له نها قالت: لم سنا بنت ال يي قل انا - ونح 
تَعْسِلّها -: ابدؤوا بِمَيامِنها ومواضع الوضوء منها 
* س : هل سيرين من الصحابة؟ 


والظاهر أنه مات على الإيمان به؛ فمّن لَقَيَ النبيّ وآمن به فهو صحابي. 2 - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (4729)» والترمذي: الجنائز (44)» والنسائي: الجنائز 
(1884))» وأبو داود: الجنائز (6 ١5‏ 7): وابن ماجه: الجنائز .)١569(‏ 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


- أما أبناؤه وهم حفصة وإخوتها: معبد ومحمد وأنس ويحيى» فكلهم من 
ولكن سيرين هذا لا أعرف عن سيرته ولا عن حاله تفصيلاً» فيراجع 


. 200 
إن شاء الله 8 


)١(‏ الصواب أن سيرين التي أتت مع مارية القبطية هي أختهاء أهداهما المقوقس 
صاحب مصر إلى رسول الله يلد ووهبها رسول الله يكل لحسان بن ثابت» أما 
سيرين والد حفصة وإخوتها معبد ومحمد وأنس ويحبى فهو من سبي تملّكه أنس 
ابن مالك؛» وليس صحابياً. انظر سير أعلام النبلاء؛ 4/ 505. 











6؟* 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ 

/71- حدثنا عبدٌ الرحمن بن عمد أخيرنا ابن عون 
عن محمدٍه عن أَمّ عطيةٌ قالت: ثُوُ 20 فيَتْ بنت النبئٌّ يك فقال 
لنا: «اغْسِلْتَها ثلاثأء أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيثرَ 
فإذا فرغتُنَ فآذِنّي» فلا فَرَعْنا آنا فترّعَ من حِقوه إزارَة 
وقال: «أشعرتها إيّاه)". [7/ا] 


[شرح!7] المشهور أن هذه البنت هي زينب» وهن أربع» ثلاث 
توفين في حياته عليه الصلاة والسلام: زينب» ورقية» وأم كلثوم 
أما زينب فكانت عند أبي العاص بن الربيع بن عبد شمسء وأما أم 
كلثوم ورقية فكانتا عند عثمان # . ماتنا تحته 5ه » ماتت رقية 
وقت بدر» وماتت أم كلثوم سنة تسع من ال حجرة. 

أما الرابعة فهي فاطمة زوجة علي #ه » والمشهور أنها عاشت 


بعده وك ستة أشهر» ثم توفيت. - 


. انظر تخريج الحديث السابق‎ )١( 


© © ها وا« و و« وه وو وج وهو و وهو وهو و وول مونو وو سج مومه ممه وم مو و و ومع ما عام م لمعمو ووز م وم مومه 


- أما الأولاد فالمشهور أنهم ثلاثة: القاسمء وعبد الله وهما من 
خحدية وإبراهيم وهو ابن مارية» ويقال لعبد الله : الطب والطاهرء 


وقد ماتوا كلهم قبل الْحُلّم*. 


سس : لاذا سميت فاطمة بالزهراء؟ 


ج: هو مجرد لقب. 
س: هل كلمة الزهراء لها أصل» وهل يجوز أن ينبني على كلمة الزهراء 
شيء من الغلو؟ 


ج: أغلب ظني أنه من أجل جمالها أو نورها. والمشهور عند المحدثين 
وغيرهم أنه لقب لهاء فلا يجحد ولو غلا فيها من غلاء وإذا ثبت لها وصف 
من النبي كَل أو من السلف الصالح فلا بأس بهء مثل الإمام علي يقال له: 
أمير المؤمنين» ويقال: له أبو تراب» ويقال: أبو الحسن والحسين. ويقال لأبي 
بكر: الصديقء ويقال لعثران: ذو النورين» ويقال لعمر: الفاروق» 
فالألقاب الثابتة لا تتغير بغلو الناس. 

س: هل يجوز أن يقال لعلي دون غيره من الصحابة: كرم الله وجهه؟ 

ج: لاء بل كرم الله وجوه الصحابة كلهم جميعا لكنه لا يُخَصٌ بشيء» - 


الفوائك العلمية من الدروس البازية 





ف هقمع هم قيعع .ثم مث وم وو ووم ووم ع« فق هو وو ووه وهو > ووفع مه ه ع ققه موه مه ره و واو وه و و و وبي 





- فيقال: رضي الله عنه؛ وأيضاً لا يُخَصٌ وحده بقوهم: عليه السلام» إن 
قيل: عليهم السلام للجميع» فلا بأس. 
' 27 
س: ولككن الصنعاني في "سبل السلام» يخصه دون غيره بالسلام ؟ 
ج: هذه بقية من أمر الرّيدية؛ لأن أصله زيدي؛ فبقي عنده أحد 


الأشياء التي قد يكون يجاملهم فيها أو يلاحظهم فيها. 


شرح اكات البخاري مه ااال وما 


باب يجعل الكافور في آخره 
4- حدّثئنا حامد بن عمرّ» حدثنا سماد بن زيد» عن 
أيوب» عن محمل» عن م عطيةً قالت: يوفَيَتْ إحدى بنات 
النبي عند ٍ فخرّحج النبي كوكلا فقال: (اغسلتها ثلاث أو خسأً 
أو أكثر من ذلك - إن رأيئنّ - باءٍ وسِدْرء واجعلنَ في 
الآخرّة كافوراًء أو شيئاً من كافورء فإذا فرغٌن فَازْنّنَىك 
قالت: فل) فرغنا آَدَنّاهُ فألقى إلينا حقوّه فقال: «أَشْعِرْتها 
ه20 
وعن أيوبَ» عن حفصة عن أَمٌ عطية رضي الله عنها 
نحو ة. [*/ا] 


[شرح "/ا] معنى «أشْعِرٌنها إياه» يعنى: اجعلنه يق جسدها شعاراً لا . 
وقوله يك «اجعلن في الآخرة كافوراً» يدل على أن السنة أن 


يكون فيه كافور» فهو طِيب معروف. يجعل الجسد أكثر صلابة - 


. نفس تخريح الحديث السابق‎ )١( 





ع الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





- وقوة مع طيب الرائحة. 

وفيه أيضاً من الفوائد: أن النساء يتولى غسلهرً النساءٌ كما أن 
الرجال يتولى غسلهم الرجال» إلا الزوج فله أن يغسل زوجتهء 
والسيد يغسل أَمَنَه التي تُباح له والزوجة تغسل زوجهاء والأمة 
تغسل سيِّدّهاء فلا بأس مبذا. 
والزوج في غسل زوجته. لا بأس أن يساعدنه النساء في صب الماء 
معه وإعانته في ما أشبه ذلك دون خلوة» ولكن لا يكون معه رجل 
أجنبي ينظر إليها. 

وسبق الكلام في أن عدد الغسلات يرجع إلى رأي الغاسلاات 


بحسب ما يرينه مناسياً. 


شرح صحيح البخاري 46" 
48- وقالت: إنه قال: «اغسلئها ثلاثاء أو حمسا أو 

سبعاًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأُيين» قالت حفصة: قالت م 

عطيةً رضي الله عنها: وجَعلنا رأْسَها ثلاثةَ قُرونٍ". [74] 


[شرح؛7] وهذا أيضاً يبين أنه لا حاجة إلى الماء الحار أو البارد. 
فهذا يرجع إلى رأي النساء» فا قال: اغسلئها بماء حار أو باء بارد. 
بل إن رأين المقام يحتاج إلى حار وضعوا حاراء وإن رأين المقام لا 
يحتاج إلى ذلك فلا حاجة إلى ذلك. فقد يكون الوسخ شديداً 
فيحتاج إلى ماء دافئ مع السّدر ليزيله بسهولة» وقد يكون البدن 
نظيفاً فليس هناك حاجة إلى الماء الحار» فيكفي له الماء المعتاد» وظَن 
بعض الناس أنه لا بد من الماء الحار ليس له أساسء إنما يراعى فيه 
الحاجة. 

وني هذا أَنَّ جَعْلَ الرأس ثلاثةً قرونء أَوَْ كما فعلت أم عطية, 
وقد سلف الكلام عليه 








؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب نقض شعر المرأة 
وقال ابن سِيِرِين: لا بأس أن يُنقَضٌ شعرٌ الميت. 
ظ - حدثنا أحبلء حدّثنا عبد الله بن وهبء أخبرنا 
ابن جُرَيجء قال أَبوبٌُ: وسمعتٌ حفصة بنتّ سيرينَ قالت: 
حَدَكيْنا أَمّ عطية رضي الله عنها: من جعلنَ رأسّ بنتٍ 
رسول الله كَلهِ ثلاثة قرولء نَقَضْنَّهُ ثم غَسَلنَهُ ثم جَعلئَهُ 
ثلاثة قرونٍ* 


*# س: مَنْ أم عطية؟ ظ 

ج: من الأنصار واسمها: نُسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها . 

س: تذكر كتب السيرة بأن الدعوة الإسلامية بدأت سرية؛ بينا روي 
أن الرسول يَكْةِ صعد على الصفاء وقال لقريش: «أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي ....)؛ فكيف نوفق بينهما؟ 

ج: هذا بعد ما أنزل الله عليه فإ فَأصِدَحٌ يما تُؤْمَرَ [الحجر:44] فصعد 
الصفاء ونادى: «يا صباحاه...1؛ ثم ذكر ما جاء في الحديث”"» أما قبل ذلك 


فكان المسلمون يدعون إلى الله فيا بينهم في بيت الأرقم» وكانوا يستخفون - 


.)0708( أخرجه البخاري: التفسير (451/1): ومسلم: الإبهان‎ )١( 





ماقو ف ووه و مه م ع لاما ورمعو ومو و ووه م و ورور فو هت مقم هف 5م جم ههه هاه هع ا و هه موه 


- بذلك من أذى قريش للمسلمين» ثم لما أمر بالصدع صدع وأظهر الدعوة. 

فالداعي إلى الله ينظر في الأصلح, فإن رأى الحاجة إلى السيٌ أَسَرّ 
وخصٌ بها من يأمَْه وإن رأى الصدع صدع, فهذا يرجع إليه وإلى اجتهاده. 

س: ما حكم الصور التي توضع في البيت أو في المكاتب؟ 

ج: لا يجوز تعليق الصورء لا في البيت» ولا في المكاتب» لا صور 
الملوك» ولا غير الملوك» فليحذر المؤمن هذاء ولو فعله غيره. 

س: وإن كنت لا أَملِك إلا النُصمّ ؟ 

ج: نعم» تنصح له بأن لا يجعلها في المجلس» ولا في المكتبة» ولا في 
البيت» بل يبتعد عن هذا الشيء» وتنصح كل من فعل ذلك. 

س: ما حكم الصور التي في الوسائد؟ 

ج: الصور التي في الوسائد والفرش مغتفرة لأنها تمتهن» وقد جعل في 
عهد النبي كل الِرام الذي كان عند عائشة» فجعلته في الوسائد' '» وفي 
حديث أبي هريرة: أن جبريل أمره أن تقطع رؤوس التصاوير أو تجعل 


بساطأً يوطأ"'". - 


.)؟51١10 أخرجه البخاري: اللباس (01554))» ومسلم: اللباس والزيئة‎ )١( 
.)517*56( (؟) أخرجه النسائى: الزيئة‎ 





ب" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مه هسه هوس هو هه وه وود واج و وس وج © وهو اواو يه اهدج واو و ده ها واجه جه هه و و واو ووس وه هي و5 دورو وه اواو ووو 


حت س: والصحف. ما حكم الصور التي فيها؟ 

ج: هذه من البلاياء والذي يظهر أنها إذا جمدت أو طُويت» أو كانت 
الصور في الداخل في هذه الحالة هي لا يُعدٌ منصوبة أو معلقة فهي تشبه 
الْمتّهنة» ولكن إذا تيسر أن يطمس رأس الصورة فلعله يكون الأحوط 
والأول. 

س: وما الحكم إن كانت في كتاب؟ 

ج: إن تيسر له أن يطمسها ولا يزيل الفائدة فلعله أحوط وأولى. 

س: هل تمنع دخول الملائكة؟ 

ج: الذي يظهر أن الشيء الذي ليس ظاهراً لا يمنع دخول الملائكة» 
كأن كان مطموساً أو في كتاب مطويء وليس معلقاً ولا ظاهراًء والله أعلم. 

س: الذي مات وهو جنب هل يغسّل مرتين؟ 

ج: لاء بل يكفي غسل واحد عن الجنابة وعن الموت» يدخل هذا في 
هذاء مثل يوم الجمعة» لو كان عليك جنابة من أهلك» تغتسل غُسلاً واحداً 
للجنابة وللجمعة. 

اس: في قضاء الكفارة إذا لم يستطع الإنسان الصيام لانشغال بأعماله 
ونحوهاء هل يعدل إلى الإطعام؟ - 


ا ل الل 1 ا ا ا ااا ا ااال ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا اا ل ل ل الى ينا 


- ج: الظاهر أن هذا لا يسمى عجزاً إلا إذا كان مضطراً للشغل» فهو 
أعلم بنفسه» إذا استطاع أن يصوم فلا يُعفى» وإذا عجز يطعم ستين 





ل الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب الثياب البيض للكفن 
5 حدئنا محمدُ بن مُقاتِلِ؛ أخيرنا عبد الله بن 
المبارك» أخبرنا هِشامُ بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشةً رضى الله 


عنها: أن رسول الله يللد كف ف ف ثلاثة أثواب يانيةِ, بيض 


5 


سَحُوليّة من كُرْسْفِء ليس فيه قَمِيصٌ ولا عم|مة"". [1701] 
[شرحه/7] قولها: «من كرّسف) أي: من قطن» «سحولية) بضم 
السين» ويمكن أن تفتح أيضاً: وهي بلدة في اليمن. 

وأخذ من هذا فضل التكفين في الثياب البيض» وأن تكون 
الثياب ثلاثة» لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضلء فلما وُفق الصحابة 
حتى كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سُحُولية» دلّ ذلك على أن 
الأفضل أن يكون كفن الرجل ثلاثة أثواب» وأن تكون بيضاً. 

وممايؤيد فضل الثياب البيض حديث: البسوا من ثيابكم - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (441)» والترمذي: الجنائز (24957» والنسائي: الجنائز 


.)١559( وابن ماجه: الجنائز‎ »)710 ١( وأبو داود: الجنائز‎ »)»5١849( 





- البيياض» وكفنوا فيها موتاكم»""' عن ابن عباس وسمرة بن 
ولكن الأفضل في العدد لأثواب الرجل يكون في ثلائة» والنساء 


000 أخرجه الترمذي: الجنائز (9942), وأبو داود: اللباس (لكحدقي وأبن ماجة: 
الجنائز (141/9). 











6- حدَّثنا أبو التّعمان» حدّئنا حمّادُ بن زيد» عن 
أيوبّ» عن سعيدٍ بن جُبيرِء عن ابن عباس رضي الله عنهم 
قال: بينن) رجلٌ واقفف بِعرّفَةَ إذ وَفّع عن راحلته فَوَقَصَيْه 
- أو قال: فَأَوقَصّتَهُ ‏ قال النبيّ ‏ يكل «اغسلوه بماء وسِدرء 
وكفنوة في نُوبِينِ) ولا تحنْطوٌء ولا تُحمّروا رأَسَهُ فإنه يُبِعَتُ 
يوم القيامة مُلَبَّياً»”". [7] 


[شرح”/] وهذا يدل على أنه باق على إحرامه ؛ ولهذا نبى عن تخمير 
رأسه.وعن تحنيطه» والتحنيط: الطيب ؛ وهو طيب خاص بالميت» 
يُسمى: الحنوط » فلا يُطيِّبٍء لأنه بقي على إحرامه» ولهذا قال: 
ايُبعث يوم القيامة ملبياً»: يعني: على حاله. أما اميت غير المحرم 
فالسنة أن يطيّب. 


ويظهر من هذا أيضا: أنه لا يُكَمَّل عنه الحج إذا مات محرماء - 


)30عغ2 أخرجه مسلم: المج (5: 1 والترمذي: المج (461)) والنسائي: مناسك 
الحج (7860)» وأبو داود: الجنائز (7371*8)) وابن ماجه: المناسك (0084. 


ووه و هه هه وه وه و وهم هه مو م واو هه ووو وو شوو وه ه تالاو ققة فق ة قاق هه وج تاتون مه عوراو و و وم مام .مه 


- لأن الرسول يله لم يأمر الناس أن يكملوا عنه؛ لأنه لم ينقطع 
إحرامه؛ بل هو على حاله. 

وقوله كَلِِِ: «في ثوبين» يدل على جواز التكفين في ثوبين» وأنه 
لا بأس بذلك» وهكذا الثوب عند أهل العلمء والله أمر هما نبيه: 
أما الواحد فإنه إذا سَثَّر كفى» ولكن الآفضل الثلاثة» وأما الثوبان 
فلا نعلمه إلا في المحرم إزاراً ورداءً» لكن لو كفن فيهم| غير المحرم 
فلا بأس. 

قوله: «لا تحمروا رأسه» أي: لا تغطوا رأسه؛ لأن المحرم لا 
يغطي رأسه. وفي لفظ مسلم: «لا تغطوا رأسه ولا وجهه). فدل 
ذلك عل أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه”. 


* س: قلت: إنه لا يُكَمَل عنه المج إذا مات محرماء فهل ينطبق ذلك 
على من كان موته في ححجة الإسلام؟ 
ج: ولو كان في حجة الإسلام» لآن الرسول وَل ما استفسرء ولا سأل. 


وغالب الناس حجوا مع النبي مَك في حجة الوداع وما حجوا قبله. - 


اه ماجا واس هسه وهو هم م فوا مه و مواق موه عفياه و٠‏ قفافاه همس و و وهو واوا وه همان ماه و هاه ووه و واو و وام هس هم مم م ووو 


- س: ما الحكمة من وضع الطيب للميت؟ 

ج: الظاهر ‏ والله أعلم لما في الطيب من الخير» وأن الملائكة تباشره 
وتأتيه وتسأله» فالطيب كله خير والطيب لا يستنكر . 

س: هل يبقى الحكم على ما هو عليه لمن مات وهو محرم من عدم التطيب؟ 

ج: نعم» هذا تشريع من النبي كَل للأمة. 

س: أين يقف أقارب الميت في صلاة الجنازة؟ 

ج: السنة أن يقف الإمام وحده ولا يقف معه أحد إلا إذا كان واحداً 
فقطء والرسول ككل كان يأمر الناس أن يكونوا خلفه يل إلا إذا 
كان واحداً يقف عن يمينه» وصلاة الجنازة مثل غيرها فلا فرق» والمأموم 
يقف خلف الإمام في الجنازة وغيرها. 

س: من جهة تجزئتهم ثلاثة صفوف حتى ولو كانوا قليلين؟ 

ج: هذا يروى عن بعض الصحابة» منهم أبو هريرة #5 أنه كان . 
يجزئهمء أما عن النبي كَل ى يعرف شيء من هذاء فالنبي يك م يكن يلاحظ 
هذا ولم يجزئهم» ولكن عن مالك بن هبيرة يروى عنه أنه جر أهم» في حديث 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه' '» لكن من طريق ابن إسحاق وقد عنعنه - 


.)١595( أحمد (7/5/14)» وأبو داود (7177)) وابن مأجه‎ )١( 














- ولم يصرح بالسماع» فلا حجة تظهر بهذا. 

وبعضهم احتج لهذا بأن النبي يك لا صلى على النجائي» قال جابر: 
فكنت في الصف الثاني أو الثالث”"'» قال: فهذا يدل على أن النبي جعل 
الصلاة ثلاثة صفوفء. وأنه صلى مهم في المصلى» وأن المصلى واسعء فدل 
على أنهم جزؤوا الصفوف فكانوا ثلاثة صفوف» وهذا ليس بجيد» لأن 
المصلى له حدود من الجانبين فلعلهم كثروا وصاروا ثلاثة أو أكثر. 

س: في الصلاة على عمير بن أبي طلحة» أَمّ النبي يك وكان أبو طلحة وراءه 
وأم سليم وراء أبي طلحة ؛ فهل في هذا دليل على استحباب تجرئة الصفوف ؟ 

ج: لو كان هذا في «الصحيح» لا بأس به أما أنا فلا أعرف أنه 
صحيح”"» وفي رواية ابن إسحاق”” عنعنته ؛ وهو من عمل الصحابي لا 
من عمل النبي كة. 

س: هناك اعتقاد أن أقارب الميت يصفون على يمين الإمام ؟ 


ج: لا أساس لهذا من الصحة:» ومن اعتقد أن هذا من السنة فإنه ينكر - 


.)1711/( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١ 
قال الذهبي: على شرطهم|.‎ .)8 /١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
' ,279/5( عند أحد‎ )*( 





ا 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل لا ل ا لا ل ا ل ال ل ل ا ل ل ا الى ىا الى ا لا ل ل وى ل لل يي ل الى يا الى ا ل الى الى ل اي ل يال ل لايل ا ل الي الى ا 


- عليه» وأما عن ابن مسعود حين) صلى بين الأسود بن يزيد وعلقمة. 
فيقال: إنه رأى أن هذا لا بأس به» ولكن هذا فعله في اثنين فقط» فإذا كانوا 
ثلاثة فيكونون خلفه. 

فالحاصل أن هذا خلاف السنة ويكره كراهة التنزيه إذا كانوا ثلاثة 
فأكثر» حتى وإن كانوا اثنين فإنهم يكونون خلفه. والنبي كك لما وقف 
معه جابر وجبار» وقفوا عن يميئه وشاله جعله! خلفه. رواه مسلم في 
«الصحيح»"''. 

س: الذين يحملون الجنازة ينزلونماء فيصفون في المقدمة وحدهم؟ 

ج: لا شيء في أن يأتوا ويصفوا في الصف الأول» أو يوسع لهم 
بالصف الثاني إذا قلنا بالتجزئة ‏ لكن يجعلون في الصفوف أولى. 

س: حديث ابن عباس )١1750(‏ جاء فيه قوله: (رضي الله عنهم) بصيغة 
الجمع؟ وقبله: عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم؟ 

ج: القاعدة في قولهم: (رضي الله عنه أو عنهم» إن| يخصون بها الصحابة . 

س: إذا تأخر إنسان عن صلاة الجنازة وفاته تكبيرتان أو ثلاثة؟ 


ج: الأفضل أن يكبرء وفي عجلة يقرأ الفاتحة» ثم في الثانية يصلي على - 


.)2:1١( برقم‎ )١( 


واوا ع ويه ووو م وو و هوس وهو هو وهم وو وده مو وه مون م وم وه مهو و رازه وم مه 560 #»وم ويه هم ماماو م مم موه م مجه 


- النبي يَلِْهُ صلاة خفيفة: اللهم صل على محمد ثم يكبر في الثالثة اللهم 
اغفر لهء ثم يكبر ويسلم» بسرعة قبل أن تُرفع» لعموم قوله: «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموان»"". 

س: هل يشترط توسيط الإمام في الصلاة المفروضة وغيرها؟ 

ج: هو الأفضلء فالنبي بك قال: «وسطوا الإمام»”"". 

س: ما حكم الجلوس على العقبين في التشهد الأول؟ 

اج: السنة فرش اليسرىء وهذا الأفضلء أما الجلوس على العقبين جاء 
عن ابن عباس أنه من السنةء فإذا فعله الإنسان بعض الأحيان فحسن» 
لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها الافتراش . 

س: بين السحدتين؟ 

اج: نعم بين السجدتين» فحديث ابن عباس جاء بين السجدتين. 

س: العمل بحديث عبادة بن الصامت ذه قال كل: «فلا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لااصلاة لمن لم يقرأ بها» ". 

ج: هذا عام؛ وخصصه الحديث الآخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان (1720))» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (57). 


.)581( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )7١( 
.)8717( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )( 





5- حدئنا فَيَسِك حدّثنا حَا3ٌ عن أيوب» عن 
سَعِيدِ بن جَبّيرِء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَينَا 
رَجَلٌّ واقف مع رسول الله وك بَرفة» إذ وَقَمّ من راحلته 
َأَقْصَعبْةُ - أو قال: فَأَقْعَصَئَْةٌ - فقال رسولٌ الله ككللة: 
١غسِلُوهٌ‏ بماء وسذرء وكمُنوةُ في نَوبَينِء ولا تُنْطوة ولا 


ىع ع . 2 7 20 4 هم 
تخمروا رأسف فإن الله يَبِعثْه يوم القيامة مُلبَياً»”". [/1/1] 


[شرحلال] في بعض الروايات (ثوبيه) بالحاء بدل النون؛ يعني: 
الإزار والرداء اللذين عليه. ا 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7/7 :]١15‏ قوله: (وكفنوه 
في ثوبين» استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء» لأنه 
سيأ في الحج بلفظ: «في ثوبيه»» وللنسائي من طريق يونس بن 
نافع» عن عمرو بن دينار: افي ثوبيه اللذين أحرم فيهما"”"» وقال - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الحج »))211١5(‏ والترمذي: الحج (401))» والنسائي: مناسك 


احج (35865)) وأبو داود: الجنائز (7717*8)» وابن ماجه: المناسك (7085). 
(1) أخرجه النسائى: الجنائز (5 .)١9٠‏ 








© ققاهسع هه وها وه واجا وه واوا ها قاوره وه واو ها هه هم وهو قم وج سو قفاوو فاه ها جو واو اه مون واوا وو رواه ا هه مام ور و هه 


- المحب الطبري : إنما لم يزده ثوباً ثالث تكرمة له كما في الشهيد 
حيث قال: «رزَمُلوهم بدمائهم)". واستدل به على أن الإحرام لا 
ينقطع بالموت. [انتهى كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: الحاصل أن المراد بالثوبين الثوبان اللذان عليه 
وفي الروايات الأخرى «ثوبيه» أفادنا هنا أنها من رواية البخاري 
أيضاء أقول: «ثوبيه؟ مرادف الثوبين أي: الثوبين اللذين علي 
فالروايات تفسر بعضها بعضاء بعض الرواة قال: «ثوبين», 


وبعضهم حفظ «ثوبيه) بالحاء؛ يعني: إزاراً ورداء”. 


س: هل يستدل من الحديث أنه يبعث على ما مات عليه؟ 

ج: نعم» ثبت عن النبي كَكْةِ أن كل واحد يبعث على ما مات عليه» في 
ااصحيح مسلمة"" وغيره: ايبعث كل عبد على ما مات عليه»4؛ فمن مات 
على الإسلام بعث عليه» ومن مات على النفاق بعث عليه» ومن مات على 
خير بعث عليه» ومن مات على شر بعث عليه يبعثون على حاطهم. 

س : هل يوجد حجاج مشركون؟ - 
)١(‏ أخرجه النسائي: الجنائز .)1١١17(‏ 

.)181/8( يرقم‎ )١( 











ولس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وساه هه هوهق ةه ل ققاقة ققاقه قاف 6 سس > ممه وهو > 5 5ج ب ج 5 ده و روج هس ووه س عه و و و وا مام م و ممه مو 


- ج: إذاغرف شركه؛ فإن حجه لا ينفعه. 

س: والروافض ما أمرهم ؟ 

ج: الشيعة فيهم تفصيل» فمن كان منهم يعبد أهل البيت ويدعوهم 
فهذا مشرك» ومن كان يعتقد فقط تفضيل علي؛ لا يكون بهذا مشركاًء إذاً لا 
تعرف عمله إلا بظاهر الإسلام لأنه جاء يحج. 

س: ما صحة الحديث: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن 
تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا البيت.. »!". 

ج: هذا ضعيف» رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» وفي سند هذا 
الحديث اضطراب وهو يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الجل 
جل تام ليس هو بحل مؤقت» فالرسول ذللِ حل عند الناس وبين لهم 
محارمهم ولم يقل لهم: إذا أمسيتم رجعتم محرمين» وإنما هذا وقع عند أم 
سلمة في بيتها » وكان تشريعاً عاماً بين للناس لما حلق» بين لهم فقال: هذا 
حل مالم يأت المساء فإذا جاء المساء ولم تفيضوا فأنتم حرم, لم يقل لهم هذا 
عليه الصلاة والسلام عندما حل بين أظهرهم؛ أي: حلق رأسه. 

س: ابن القيم يقوي هذا الكلام؟ 

ج: كلاء فهو ما اعتنى بالأسانيد ولم يذكرها هنا. 


.)١5995( أخرجه أبو داود: المناسك‎ )١( 





شرح صحيح البخاري ١1م‏ 
باب كيف يكفن المحرم 


1- حدَّثنا أبو النعمان. أخبرنا أبو عَوانة» عن أبي 





يشر» عن سعيدٍ ابن جبير» عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهم: 
أنَّ رَجلاً وَقَصَهُ بعيرُهٌ ونحنٌ مع النبيّ يكلِةِ وهو محرمٌ» فقال 
النبيّ يكل: «اغسِلُوهُ بأءِ وَسِذْر وكمّنوةُ في نوين ولا 
تُِسُوهُ طِيبأء ولا تُخمّروا رأسَ فإن الله يَعَئهُ يوم 

4- حدّثنا مسدَّدٌ حدّثنا حمادُ بنُ ريده عن عمرو 
وأيوبّ» عن سعيدٍ بن جبير» عنٍ ابن عباس رضي الله عنهم 
قال: كان رجلٌ واقفف مع النبيّ بل بعَرفَةَ فوَقَع عن راحاته: 
قال أيوت: فوقصتّة ‏ وقال عمرّو: فأقصَعَنه ‏ فهات» فقال: 
١غِلُوهُ‏ باء وسِذْرٍ وكمُنوهُ في وبين ولا مُتْطوف ولا 
تحَمّروا رأْسَهٌ فإنه يُبِعَتُ يومَ القيامة». قال أيوبُ: ايُلبّي) - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الحج :.)١١١5(‏ والترمذي: الحج عن رسول الله ))40١(‏ 


والنسائي: مناسك الحجح (35865)» وأبو داود: الجنائز (771"4)» وابن ماجه: 
المناسك .)5١١86(‏ 











داس الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- وقال عمرّو: «ملبَياً»". [8/] 


[شرح28] وهذا يدل على عناية الرواة في أداء ألفاظ الحديث» 
فالمعنى واحد «يلبى» أو «ملبيف لكنّ هذا من باب العناية بالألفاظ 


.)45()1705( أخرجه مسلم:الحج‎ )١( 








عن «تتجع. « ولي 
وشكس «حيخ وموس سى 


مجع سه اه فيجه مضا مك ان حو 


شرح صحيح البخاري _ 1 ١‏ 


باب الكفن في القميص الذي يَكْفِ أو لايكني 
ومن كفن بغير فميص 

848- حدّثنا مسدّدٌ قال: حدّثنا يحيى بر سعيد» عن 
عُِيدِ الله» قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: أنَّ 
عبد لله بن أي نا تق جا اب إلى الي وق قال 
رسول الله أعطني قَمِيصَكٌ أُكمَّئْهُ فيه وصَلّ عليه واستغفر 
له. فأعطاة النبئٌ َكْةِ قميصّة» فقال: «آذِن أصلّ عليه) فآذّنه. 
فلما أرادَ أن يُصِلٌ عليه جَذَّبَهُ عمرٌ ضيه فقال: أليس الله تاك 
أن تُصلٌّ على المنافقين؟ فقال يَكِ: «أنا بِينَ خيرَتَينِء قال الله 
تعال: « افر لم أولامتَفِز لح إن نز لم َب 
ع قلن مَفَفْرٌ امه حم 4 [التوبة:4]8» فصلَّ عليه فَتَرَلّتْ: 

:9 وَلاضَل عل أحَرٍ م ينهم مَاتَ بدا © [التوبة:84]*©. [4/] 


ش11 قو 7 (أنا بين ن خيرتين؟ أي: قبل أن تنزل الآيات و 
)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة )١1٠5(‏ وصفات المنافقين (77/5)» والترمذي: 
تفسير القرآن (9 ٠‏ ”)؛ والنسائى: الحنائز »)١9٠ ٠(‏ واين ماجه: الجنائز (1؟161١).‏ 








ووو مه ققعععةه ومو وه مع وق قه ع قاقهة عوج عم هأ ع واوو هو و ووو هه وبا 4و وهم مع وو مرو عو ووو م قو 


- النهي عن الصلاة؛ لأنها دعاء. ولما نزلت 0 وَلاضَلِ عل أحر مَنْهم 


7 
ا كي 


مَاتَ أبدا ولا تَهُمَعَلَ َب © كان هذا مما وافق فيه عمره والله المستعان. 

وفي هذا دلالة على جواز التكفين في القميص؛ لأن الرسول 
كله أعطاه القميصء وأراد ابنه عبد الله بركة هذا القميصء وأن 
ينفع الله والده. بذلك؛ لأن الولد يحب لأبيه كل خير» فعبد الله بن 
عبد الله بن أبي أراد لأبيه الخير» فلذلك طلب من النبيٌّ قميصه. 
وطلب أن يصلىي عليه رجاء أن ينفعه الله بذلك. وكان الرسول 2 
قد ظن أن هذا لا بأس به. وأنه قد ينفعه. 

وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤلف الناس» وأن يقربهم 
إلى الخير» وهذا كان يتألف عبد الله بن أب كثيراً جداً؛ لأنه رأس 
المنافقين وكبيرهم, وقد أرادوا أن يتوجوه عليهم في المدينة» فكان . 
كلةِ يتألفه ويلاحظه لأجل ابنه عبد الله الصالح, ولككبره في جماعته» 
وقال َكل لما قبل له: ألا تقتله! لِمَا يُظْهِرٌ من علامات النفاق» قال: 
«لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)”". 3 


.)19/4( أخرجه البخاري: المناقب (17514): ومسلم: البر والصلة‎ )١( 


هه 6 م قاهاة شه ه ههه هو هع ع واو واة و قمع قلع وه وض مهاه قاف و فل ووس 4 هج هه ه ‏ هه سوام و نا واو اه 6 ماه د تم ووه 


ِ- وكانت له أشياء قبيحة تقع منه» ولكنه يعتذر عنهاء ويقول: ما 
قلت هذاء وما فعلت هذاء وكذبوا علي» فيأتي بأعذار» والرسول 
يتساهل ويتغافل عنه رجاء أن هديه الله» وأيضاً تأليفاً لقومه. 

وفي هذا دلالة على جواز التكفين في القميص» ولكن اللفائف 
التي ذكرها الله لنبيه أفضلء لأن الله اختارها لنبيه عليه الصلاة 
والسلام» وكونه أعطى قميصه لعلة معروفة وما هو رجاء 
البركة»لا ينفع بعد أن ظهر كفره. ولهذا نهى الله نبيه بعد ذلك أن 
يصل على أحد من المنافقين” . 


س: إذا تأكدت من أن هذا منافق» وأَنيَ به ليصّل عليه» فهل يصلى عليه؟ 

اج شهادة الواحد في مثل هذا محل نظرء أما إن كانا اثنين من الثقات 
فتقبل» لأن الأصل وجوب الصلاة على المسلم» فسقوط الصلاة عليه من 
أجل واحد محل نظرء فلا يقبل من الواحد حتى في دراهم قليلة» حتى 
يحلف المدعي ويحلف معه شاهدان . 

س: ما درجة صحة الحديث اصلُوا على مَن قال: لا إله إلا الله) 
أخرجه الدارقطني في «السنن» والطبراني في «المعجم الكبير»'”'؟ ٍ- 


.)1177575( الدارقطني (11717). والطبراني‎ )١( 


دانم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- ج: حديث ضعيفه ثم لو صح. فعلى من قاها وعَمِلَ بمقتضاهاء أما 
من قاها وكفر بها فلا نسأل الله العافية. 

س: قاتل نفسه هل يصلى عليه؟ 

ج: يصلي عليه بعض المسلمين» وإن ترك الصلاة عليه كالقاضي 
والسلطان أو من هو في منزلتهما من الكبار؛ من باب الزجر لغيره» ومن 
باب قبح معصيته» وعظم جريمته. لأن الرسول يَةِ قال عن الذي قتل 
نفسه: «أما أنا فلا أصلي عليه)”" ولكن يصلي عليه بعض الناس لأنه 


.)١5954( أخرجه النسائى: الجنائز‎ )١( 


شرح صحيح البخاري م 


- حدّئنا مالك بن إساعيل» حدَكنا ابن عَبَينة 
عن عمروء سَمِعَّ جابراً ظله ويه قال: أَتَى النبىٌ يله عبد الله 
ابن أي بعدّما ذَفِْنَ فأخرّجَه فنفث فيه من ريقه» والبسة 
قميصّة"". ]8١[‏ 


[شرح60] [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1179/9 ]: اابعدما 
ذُفن عبدالله بن أَي) أي: دلي في حفرته. وكأن أهل عبد لله بن أَبي 

خشوا على النبي و المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل 
وصول النبي للك فليا وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمر 
بإخراجه إنجازاً لوعده في تكفيئه في القميص والصلاة عليه؛ والله 


أعلم. [انتهى كلامه رحمه الله]”. 


س: ما حكم الصلاة على من لا يرى الجهاد في سبيل الله ولا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا عنده له نية أبداً طول حياته؟ 
ج: هل فتش أحد عن قلبه» ورأى قلبه؛ إنما النية في القلوب. 
س: لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور واضحة. 


(١)أخرجه‏ مسلم: صفات المنافقين وأحكامهم (70//7)) والنسائي: الجنائز .)١145 ١(‏ 





-- الفواك العلمية من الدروس البازية 


١‏ لوس فا عسوو جك ع 6 وز + واوا قافو وو هق هج ووو واه ل ووس وواج فقوا انان امام و قاق ةق و وهاه و وهم ما م وه ها مه 


- ج: أقول: النية في القلرب» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من باب المعاصي وليس من باب الكفر, أما الإنكار فغير مشروع؛ ولا 
ينبغي» فهو كافر إن قال هذاء أما كونه يلزم بهذاء بأن قال: الجهاد لإعلاء 
كلمة الله ليس مشروعاًء ولا شرعه الله فيكون كافراًء ولكن لا يُتَحايَل على 
تكفيره. إلا بحجة واضحة؛ فمن قال: إن الجهاد ليس مشروعاء أو الأمر 
بالمعروف ليس مشروعاًء فهو كافر خبيث لا شكء أما أنه يتساهل فيه أو 
يرى أنه إذا تغيرت الأحوال أو أنه لا يُسيَطاعٌ الجهادُ فيبِيّنُ له خطؤه. 

س: الكاهن هل يصلى عليه؟ 

ج: إن عرف أنه كان يدعي الغيب فلا يصلى عليه» فمدعي الغيب 
كافر» أما الإنسان الذي يشير إلى محل كذا أو في محل كذاء أو عنده علامات 
على أشياء: ولكنه لا يدعي علم الغيب» فلا يقال عنه: كافر. 

س: يدعي أنه يحضر الضالة؛ مثل ضالة الغنم ونحوه. 

اج: قد يكون بالآثار» أو بأسباب أخرىء أما إن ادعى أنه يعلم الغيب» : 
أو قال: أنا أعلم كذاء فهذا كافر. 

س: حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا 


ب 


شعراً»”'"'» ما المقصود بكف الثوب؟ - 


.)590( البخاري: الأذان (814)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 








- ج: إذا كنت تلبس ثوباً طاهراً وأكامه منسدلة فلا يجوز لك أن تمنعها 
من الاسترسال معك قُِ حالة الركورع والسجود» وكذلك العياكم 


س: ما حكم من يضم ثوبه لثلا يلامس الذي عن يمينه والذي عن 
يساره؟ 

ج: لا بأس في ذلك إن كان ضمه لثلا ينزل على أرض غير طاهرة أو 
غير مناسبة أو يخرج عن المصلى» فلا بأس بذلك. 

: ما قول أهل السنة والجباعة في قوله تعالى: #إوهو مك أبن 

0 

ج: الصواب عند أهل السنة والجاعة أن معناه: هو معكم بعلمه 
وإحاطته جل وعلا. 

والمعيّة معيتان: خاصة وعامة. فالخاصة مثشل: إلا تحر إل الله 
مَعَكَا 4# [التوبة:40] و9 إِنَّنى معحكما أسْمع وري 4 [طهنةع] وما أشبه 
0 

وأما قوله: «إ وَهُوَ مَعَك أينّ مَاكنَتّمَ ‏ فهذه تقتضي المعية العامة» 
وتسمى المعية العامة» وهي تقتضي الإحاطة والعلم والرؤية للعباد» وأنه لا 
يخفى عليه خافية جل وعلاء مهما كانوا وأين) كانواء فالله يراهم ويطلع - 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © هاواه 6 و » م واه هن هع مه و و و و وو و و وه وقوه و و و و و و و هد وه هم و اواو و و واه و هو هه هه اواو او و و و وم م يه 


- عليهم ##ل» وهو فوق عرشه جل وعلا. وليس معناه أنه مقترن بالخلق, 
فإن الله جل وعلا فوق العرش» وهو فوق السماء جل وعلا. 

أما قوله: جل إن اله مم ألصّيرِنَ © [البقرة:977١‏ ]» مََ الْميِْينَ 4 [البقرة: 
44 فمعناه: بالتوفيق والتأييد والإعانة لأوليائه والإعانة لطاعته» ومعنى 
العموم «إوَهُوَ مَك 4 أنه يطلع على أحوالهم. وهذا بدأها بالعلم» وختمها 
بالعلم 38. 

س: هل حديث «علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة» 
صحيح؟ 

ج: أظنه عن عمرء موقوفاً وليس مرفوعا"”, والرماية جاء فيها 
أحاديث صحيحة. 

س: بعض العلماء يحلقون لحاهم؟ 

ج: مَن عصى الله ليس بحجة. وهذا الذم على اللحية» وأما الشارب 
فلاء ولا ينبغي أن يأخذ من الخدين؛ لأن للحية علامة وتحديداء وفي 
القاموس: اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن» هكذا قال جماعة» 
فيا ينبغي وما يجوز أن يظن بعض الناس أن الشعر النابت على الخدين 
والذقن ليس من اللحية. - 


(١)انظر‏ «كنز العيال»: .)١11785(‏ 





-- س: هل في الفصل بين الشارب واللحية» حديث صحيح؟ 

ج: لا حديث يصح في هذاء إنما الوارد حديث: «قصوا الشوارب 
وأعفوا اللحى»''' فيفصل بين الشارب واللحية. 

س: وجاء في حديث عمر كه أنه كان يمسك من شاربه. 

ج: هذا يحمل على أنه في بعض الأحيان قد يتوفر» فيكفي أن تقول له: 
«قُضّوا الشوارب واعفوا اللحى». 


.)١69( أخرجه البخاري: اللباس (0847)؛ ومسلم: الطهارة‎ )١( 








فق الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب الكفن بغير قميص 

-١‏ حدّئنا أبو تُعيم» حدَّئنا سفيانُ» عن هشامء 
عن عروة» عن عائشةً رضى الله عنها قالت: كُفْنَ النبين يلل 
في ثلاثة أثواب سَحولٍ كُرْسْفيِه ليس فيها قميصٌ ولا 
عامة". 

5 - حدّثنا مسدّدء حدّثنا حيى» عن هشام. حَدئنى 
أبي» عن عائشةً رضي الله عنها: أن رسول الله يك كُفْنَّ في 

ثلاثة أ ثواب ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. [41] 
[شرح١8]‏ تقدم هذا الحديث» وهو دال على شرعية التكفين 2 


الصحابةٌ ذلك» فدل ذلك على أن اللفائف أفضل من غيرها. 


)010( أخرجه مسلم: الجنائز (441), والترمذي: الجنائز (145) والنسائي: الجنائز 
»)»١899(‏ وأبو داود: الجنائز ١(‏ 716)) وابن ماجه: الجنائز .)1١45789(‏ 





باب الكفن بلا عمامة 
-١7«‏ حدّثئنا إساعيل» قال: حدّني مالكُ» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها: أَنَّ 
رسول الله كك ُذّنَ في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليةٍ ليس فيها 
قميصٌ ولا عمامة". 
باب الكفن من جميع امال 
وبه قال عطاءٌ والزهري وعمرٌو بن دينار وقتادة. 


وقال عمرو بن دينار: المخنوطٌ من جميع المال. 


و 


و مع 


وقال إبراهيٌ: يُبدَأْ بالكمّن ثم بالدّينِء ثم بالوصية. 
عو م 2 27 
وقال سفيان: أجرٌ القبرٍ والعّسل هو من الكَمَنِ. [81] 
[شرح 8١‏ ] ال مخنوط هو الطّيبء ومعنى هذا أنه من ججنس الكفن» 
أي: من أَمٌ الرّكّة - مقدّر على الورثة ‏ وهذا هو الصواب: أن الكفن 
وما يتعلق به مقدر على الورثة؛ لأن الرسول يك لما مات الرجل - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز ١(‏ 94)» والترمذي: الجنائز (447)» والنسائي: الجنائز 
(1898)» وأبو داود:الجنائز (7161)» وابن ماجه: الجنائز .)١539(‏ 
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هاس هو ع »ع هوه وه ع و وهو و # و ون هود هود ه و هده وهاهو و وه هت وا وهاه ع« هس وا ماع فوه سس هع وو و وو اس هه مه ود مامه عدوقفونه 


- الذي وقع في عرفات عن راحلته؛ قال: «اغسلوه وكَفنوهٌ في 
نُوبِينِ»”" ولم يقل: شاوروا الورثة» هل يسمحون أم لا يسمحون» 
فدلٌ ذلك على أن الكفن مُقَدَّمٌ على الورثة. 

ال: «ولا لوه"" اليب مشروع ومطلوب» ولكن لا 
يُفعل مع من مات في إحرامه» فالطيب الذي يكون مع الميت في 
كفنه يؤخذ من رأس التَّرّكة قبل الوصية وقبل الورثة» وقبل الدّين 
أيضاء فهو مقدم حتى على الدَّينَ» وهذا هو الصواب؛ لأن الرسول 
يك ما قال: انظروا هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين» قدّم الثوبان» 
فدلٌ ذلك على أن تجهيز الميت مُقدَّم على الديون وعلى الورثة 
فيجهز من غير إسراف. فيكم في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة» ويطيّب 
الطيب المناسب دون إسرافء ثم بعد هذا يُبِدَأ بالديون» وأصحاب 
الرهن مقدمون على غيرهم ىا هو معروف في محله. 

وكذا أجر القبر والغسل هو من الكفن كما قال سفيان» لأنَّ - 


.)١7556( سلف عند البخاري‎ )١( 
,)١؟156( (؟) سلف عند البخاري‎ 








جرة تجهيزه مُقدّمة » إذا كان الغاسل لا يغسل إلا بالأجرة» 
فتقدّم » وكذلك الكفن وحفر القبر» فالمراد: أن الحاجات التي 
يتم بها تكفينُ الميت ودفنه مقدَّمةٌ على غيرها من الأمور. 


0 ً 
يقال: أجرة» ويقال:أجر» كل هذا لغة فصيحة صحيحة ”*. 


ج: الدين يقدم على الوصية؛ فأول الأمور التجهيزء ثم الديون. فتقدم 
على وصية الميت»سواء بالثلث أو بالربع أو بالخمس. 
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4- حدثنا أحمذد بن محمد المكىٌ» حَدَنّنا إبراهيم بن 
0 ع 2 

سعد عن سعدء عن أبيه» قال: أَتَىَ عبد الرّحمن بر عَوف 

8 2 00 - 

ف يوما بطعامهء فقال: قتّل م مُصعب بن عمّير - وكان خيرا 

4 فلدى حَنُ له ما * كع. الم و 1 م2 ل ا 

مني - فلم يُوجّد له ما يكفن فيه إلا بردّة» وقتل حمزة - أو 
2 0 

رجل آخرٌ - خيرٌ مني» فلم يوجد له ما يكفنٌ فيه إلا بردة. 

لقد حشيتٌ أنْ يكون قد عَجُلَتْ لنا طيِبَانّنا في حياتنا الذنيا. 
ثم جعل يبكي. [“41/] 


[شرح47] إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. وعبد ال رحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة» وله أولاد 
صا حون ورواة كبار. 

وفي هذا الحديث دلالةٌ على فضل عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه وأرضاه وعلى تواضعه. فإنه أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» ومصعب وحمزة ليسا من العشرة» ولكنهم من الشهداء. 
والشهداء موعودون بالجنة» وهذه قصة أنه مُدّ له سماطّه ذات يوم 
فلما رأى ما عليه من أنواع الطعام» بكى» وقال: نخشى أن تكون - 


#اأواو اه هوق وهس واقق ا 6 شم ه ووه وهو ووو هوي ةو واوا وه لوقه لوم ووه ووو و اووس اواو م4 2 م 5م مد 95م 


- طيََّاتا عُجّلت لنا؛ لأن الله تعالى قال في حقهم في القرآن: 
لدعب طبيِظٌ فى حَيَاي هادي [الأحقاف:١ .]5‏ 

وقال في حديث عمر: «أولئك قوم عُجّلت لهم طيّبائهم في 
الحياة الدّنياة"» فخاف عبد الرحمن #ه أن يكون ذلك؛ لأن الله 
وَسّع عليهم في عهد عمر وني عهد عثان» فكثرت الطيبات 
والغنائم» وانبسط الناس بالخيرات» فصارت تُقَدَّم لهم أنواع من 
الطعام» فخاف من هذا رضي الله عنه وأرضاه ثم بكى» وأمر 
بتنحية الطعام, والله المستعان” . 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح») :]١ 51١/٠‏ وشاهد الترحمة 
منه قوله في الحديث: «فلم يوجد له» لآن ظاهره أنه لم يوجد ما 
يملكه إلا البرد المذكورء ووقع في رواية الأكثر (إلا برده» بالضمير 
العائد عليه » وفي رواية الكُشميهّني (إلا بردة» بلفظ واحدة 


البرود » وسيأتي حديث حُْبّاب في الباب الذي بعده بلفظ «ولم - 


.)١41/5( أخرجه البخاري: المظالم والغصب (478 5؟)) ومسلم: الطلاق‎ )١( 








- يترك إلا ثّمِرة)”"» واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق» هل 
يكون كفنه ساتراً لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجّح الأول. 


قال ابن باز: القول الأول هو الصحيح: أنه يقدّم كفئه ساتراً 
لجميع بَذَنْه. . 

[قال الحافظ ابن حجر]: ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا 
يجزئ ثوب واحد يصف ما نحته من البدن [انتهى كلامه ]. 


قال ابن باز: يعني: رقيقا. 


* س: هل سلسلة الصحابة موجودة الآنء أي: أولاد أولادٍ أولادهم؟ 
ج: هذا أمر صعبء فقد طال الأمد بعد أربعة عشر قرنأء فقد يكون 
هذا غير متيشرء فقد يدعي هذا بعض الناس في إفريقيا وغيرهاء لكن ضبط 
الأسماء أمر صعب في هذا الوقت. - 


)١(‏ هكذا ورد في «فتح الباري» (7/ 41١)؛‏ والذي في حديث خباب (171/7) لفظ: 
افلم نجد ما نكفنه إلا بردة» وهو ما أراده الشارح لتأبيد رواية الكشميهني» 
وورد لفظ «ولم يترك إلا نمرة؛ في الحديئين (57 ١‏ 1) و(0837١5),‏ 





فس هاه قا واوه وعد ممم ف همعو وو وه ممه مه واه م و و وان ع ان واه م ةشه سقاة قلقفاعه م مو م امم مما مه م م موده ة5 


تت س: لكن ألا يحتمل أعهم موجودون؟ 

ج: هذا ممكن»؛ لكن ما لنا حاجة إلى ضبطه؛ فالصحابة معروفون؛ أمأ 
الذرية ففيهم الطيب» وفيهم الخبيث» والله المستعان. 

س: السؤال المتقدم عن نسب الصحابة» والحديث الصحيح الذي في 
البخاري يقول: «لا يزال هذا الأمر في قريش"؛ فإذا كانت الإمامة في 
قريشء وأراد المسلمون أن يختاروا إماماً من قريش» فكيف يعرفون هذا 
القرشي؟ 

اج من السب والنُسابين» وبالكتب التي وَصَحت أنسابهم» ولا يلزم 
أن يكون في الصحابة» فقد يكون في غير الصحابة» فأهل قريش كثيرون» 
وفيهم الكافر وفيهم المسلم» فقريش نسبهم واسع؛ إن وجد منهم من يكون 
مستقيياً صا حاً للإمامة» ولو كان جدّه في عهد النبي بك كافراً. 

س: إذا كان الموصي أوصى للفقراء» وأولاده ‏ في وقتها ‏ أغنياء ولكن 
افتقروا بعد ذلك؟ 

ج: يدخلون في وصيته؛ لأن الوصف عَمّهِم. 

س: كثير من الناس من يوصون قبل موتهم يضعون شروطا كثيرة 
كقول أحدهم: إلا إنساناً عليه دم؛ فهل الواجب تنفيذ كل الشروط؟ 2١‏ - 


.)١187٠( أخرجه البخاري: الأحكام (914)) ومسلم: الإمارة‎ )١( 
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وهاه ه وه هه ةق ع مه 5 6 6 قو هوه 6مققافه هع هيه وو وسه مم وافعهة هاف فو ووه عم هوه م مقعم ممه م وم وما وث ددرو 


- ج: شروط الموصي معتبرة» فإذا لم يوجد الشرطء صرف في غيره 
فإن قال: يعطى منها الفقراء» ويعطى منها المجاهدون. ويعطى منها طلبة 
العلم؛ ولا يعطى منها كذاء فتلاحظ هذه الشروطء إلا إن كانت شروطاً 
خالفة للشرعء فلا تعتبر. 

س: ذكر بعض الوجوه؛ وترك بعض الوجوه؟ 

ج: الوجوه الأخرى تعتبر إن دعت إليها الحاجة» بأن تكون الوجوه 
التي تركها مثل الفقراء إذا اغتنواء أو بعمارة المساجدء وليس هناك حاجة إلى 
عمارة المساجدء فيّصرف في وجوه أخرى ولا يعطّل. 


جردي هوت 
شكس «مدد «رو عع سى 


لنت أو رج يماط 0 حر 


شرح صحيح البخاري رون 





باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 


عو ع 


0- حدثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا 

شُعبةٌ عن سعدٍ بن إبراهيمّ» عن أبيه إبراهية: 7 عبد الرّحمن 
راص ع 00 

ابنَ وف #5 أنِيّ بطعام ‏ وكان صائ] - فقال: قيل مُصعَبٌ 


رفي 


3 أَضة 7 


بن مير وهو خيدٌ مني كفن في بُردوٍ إن عطي د سه بَدَتَ 
رجلا وإن غُطَّيّ رجلاءٌ بدا رأسّهُ. وأراةُ قال: ويل حر 
وهو خررٌ مني» ثم بط لنا من الدنيا ما بط أو قال: 
أعطينا مر الدنيا ما أعطينا ‏ وقد ححشِينا أن تكون حسناينا 
عُجُلَتْ لنا. ثمّ جعلّ يبكي حتى ترك الطعام*. 


س: هل السند الممَمّن له حكم الاتصال أو حكم الانفصال؟ 

ج: في «الصحيحين» له حكم الاتصال» أما في غير «الصحيحين» 
فيّنظر إن كان مدلّسا أو غير مدلسء فالأصل الاتصال إلا للمدنّس خاصةً. 

س: هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ 

ج: قد صحٌء فالزيادة مستحبة في الفريضة والنافلة جميعء فإن قرأ 
سورة قصيرة أو آية فحسن. 


س: من روى الحديث؟ -- 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاوج هاس ع و ووس وهاه و هس مهاه و و و وه و فهو اه وده وه و و ون مف ايه وفقافاة مف ماو و مه ما عامه اورمد ومس م مده همهم يه 


- اج: رواه جماعة» وأصله في البخاري”'" من حديث ابن عباس» ومن 
السنة قراءة الفاتحة» وفي بعض الروايات فصاعد”"» لكن الثابت في 
البخاري قراءة الفاتحة فقطء ذكر غير البخاري رحمه الله زيادة سورة'"» وفي 
بعضها: افصاعداً»» فأخذ من ذلك استحباب الزيادة. 

الفاتحة في التكبيرة الأول» ثم بعد ذلك الصلاة على النبي ذلك ثم 
الدعاء» وهذا يوافق آداب الدعاء؛ لأن آداب الدعاء: الثناء على الله أولآ ثم 
الصلاة على النبي ككل ثم الدعاء. فشّرع الله صلاة الجنازة على هذه 
الآداب, أولاً: حمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي يكل ثم الدعاء 
للميت» في حديث قُضالة بن عُبيد لما سمع رجلاً ولم يحمد الله ولم يصل على 
النبي يكل قال: «عَجِلٌ هذا» ثم قال: «إذا صلى أحدّكم فليّبدأ بتحميد الله 
والثناء عليه» ثم لِيُصلٌ على النبي» ثم يدعو بعد ما شاء0”'"» فصلاة الجنازة 
جاءت على هذا المعنى. 

س: هل يُشترط رفع اليدين عند كل تكبيرة؟ 

ج: رفع اليدين أفضل عند كل تكبيرة. 3 


.)1700( برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: الصلاة (؟87)) والنسائي: المواقيت (411). 
(*7) أخرجه النسائي: الجنائز (/19/1). 

(:) أخرجه الترمذي: الدعوات (/77477)؛ والنسائي: السهو .)١7814(‏ 


م ول ومع ووو ولو مومه هم و روج وه ومو وو و هه و وفا هفو وق واه بو مهمه يهو يج ومع م هده وو 


- س: هل يُكتّفى بالطّيب عن الحنوط؟ 

ج: ما تيسر من الطيب أو بخور ونحو ذلك . 

س: أوقاف بعض أهل الأموال من أهل البادية يقول في الوصية: 
اجعلوها ني إبل أو ني غنم هل هذا هو الأحسن؟ 

ج: ينظر الوكيل إلى الأصلح في ذلك» فإذا تيسّر له وكان له إبل أو 
غنم فهذا أرفق» وإذا كانوا تحضَّروا وتركوا البوادي واحتاجوا أن يجعلوها 
في بيوت أو دكاكين أو نحو ذلك: فلا بأس أن يُنظر الوكيل إلى الأصلح. 

س: أليس له أن ينظر إلى الأصلح حتى في الوصية؟ 

ج: لا يتغير شيء هما أراده» لكن هذا يغير في مسألة أصل الوقف». 
فيقول الموصي: اجعلوها في المجاهدين» ف| ينبغي أن يقول: لا نجعلها في 
كذاء أو يقول الموصي: اجعلوها في ععارة المساجد؛ فيقول: لا نجعلها في 
المساجد؟ فهذا لا يجوز. 

س: أقصد أن يجعل بعضها في المجاهدين وبعضها في طلبة العلم. 

ج: إذا فَصَل شيء فلا بأس» فإن وجد المجاهدون فلا بأسء فإن م 
يكن مجاهدون في ذاك الوقت؛ فليكن للوكيل نظر وعناية» ولا يكون 
جامداً. 


إذا عَيّنْ امُوقِفكٌ جهةً معينةٌ فلم توجد صارت في جهة أخرى من - 


واه اه ه م ققاقفة وققفاقه فوم هه ماود 4 مفيه رموه جع جم هس هم لولمه هسه عو و و ووه ووو وه هو واه هو مه مامه ممم 


- وجوه البرٌ فإذا كان الوقففٌ إعطاءً هذا المالٍ للصوًام» ولا يوجد صوّام 
في المساجد؛ لآن الناس يكونون في بيوتهم فإنه يتتصدق بها على الفقراء؛ أو 
أن الُْوقِفَ قال: غَلَّة هذا الوقف يعمر بها المساجد, والمساجد في بلادنا أو 
في دولتنا كثيرة» فقد عمرها غيرهمء أو هناك من ينافس فيهاء فلم يجد 
مساجد يعمرهاء فيتصدق بها على الفقراء والمساكين وجهات البر الأخرى. 
وهكذا لو قال مثلاً: للفقراء والمساكين فلا يتعدى الفقراء والمساكين» فإذا ل 
يوجد الفقراء والمساكين» ينتقل إلى غيرهم؛ إلى عمارة المساجد. إلى أهل 
الدين» إلى وجود برّادات للمساجد لشرب الاء» أو إلى شراء كتب يوزعها 
على الناس» أو غير ذلك من جهات الير. 

س: الجاري عند الناس اليوم جلوسهم في بيوتمم للتعزية» فهل مقتضى 
أدلة الشرع الجواز أم المنع؟ 

ج: لا أعرف في هذا شيئأء ولعل في جلوسهم بعض الأحيان خيراً؛ 
لأن الناس يدورون ويتعبون معهم, فإذا جلسوا كان أرفق مهم» وقد جلس 
بالناس النَِنُ يل لما جاء الخبر بموت جعفر وعبد الله وزيدء فدعاهم عليه 
الصلاة والسلام'"". 


ولمامات النجاشيٌ نعاه يل للناس في اليوم الذي مات فيه ''» فالناس - 


.)918( أخرجه البخاري: الجنائز (1706)) ومسلم: الجنائز‎ )١( 
.)946 ١( ومسلم: الجنائز‎ ))١7145( (؟) أخرجه البخاري: الجنائز‎ 





> يحتاجون إلى جَيْر إخوانهم وتعزيتهم. 
اج لا يوجد حد لذلك. وبعض الآئمة كره ذلك. 


س: حتى الإعلان في الجرائد؟ 

ج: البعض كره ذلكء وقال: إنه بدعة» ولكني لا أعلم فيه شيئاً 
واضحأء ولا يخفى أن اتساع البلاد مع صعوبة المواصلات» وكون الإنسان 
قد لا يعرف المكان الذي يُعَرّى فيه؛ فيشُقٌ على الناس» فقد يُسبّحتٌ لا من 
جهة أنه سُنَة؛ بل من جهة أنه من باب الرّفق بالناس» ومن جهة الرحمة بهم؛ 
حتى لا يطيلون البحث لمعرفة مكان العزاء .. 

س: وأقرب من هذا نجد بعض الناس أحياناً يموت له ميت ثم لا 
يُدرى عنه إلا بعد أسبوع مثلاً؟ 

ج: لا بأس إن عرّىء وإذالم يفعل» فالأمر في ذلك واسع. 

س: وهل يجوز تأخير الميبت» ووضعه في الثلاجة؟ ظ 

اج: إن كانت الحاجة هذه شرعية فلا بأس»ء ثم يُدفن بعد ذلك فلا حرج. 

س: هل تجوز الصلاة بعد الدَّفن؟ 

اج: نعم» فقد صلل لدبي يلل بعد الدَّفن على الأموات» فالذي م 
يحضرها وأحبٌ أن يصلي عليها صل عليها بعد الدَّفن. ِِ 


ادا الفوائد العلمية م نالدروس البازية 





ماع م ةو جع م ول وج همه وود ومو ووم مه وقوه وه مه وهاو و وهس و 4 قوا هه قو هده ههه معي هس م ماماما م م وه م مقعم 


- س: إذا أوصى شخص وصيّة وقال: إذا تُونيتُ فصوا عل في الحرم 
المكّي» وتوفي فعلاً ولكن ل تتيسر السّبل لتنفيذ وصيّته . 

ج: لا يَلزمُهم ذلك بل يُدفن في عله ويُصل عليه في حل ولا يسن 
على الناس؛ لأنها ليست وَصِيّة شرعية؛ فلم يكن النبي كَلةِ ولا أصحابه 
يفعلون هذا. لكن إذا كان في بلاد كافرة فلا مانع من تَقلِه؛ حتى لا يُدفن مع 
الكفرة. ش 

س: هل الصلاة على الميت يعد الدفن لا مدة محدودة أم لا؟ 

ج: المشهور عند العلماء شهر؛ لأنه ورد أن النبي كَل صَلٌ على أم سعد 
بعد مضي شه ر""'» هذا أكثر ما ورد وبعض العلماء قالوا: يقتصر على ذلك؛ 
فالأصل المنع؛ فيقتصر على الوارد فقط؛ فى! ورد يكفي. 

س: هل ورد حديث أن النبي كن صلى على قتلى أُحُد بعد ثاني 


0 
ستين” ؟ 


٠ 
- 


ج: نعرف في هذا أنه لم يصل الصلاة المعتادة» ولكن دعا لهم بالدعوات 
المعروفة؛ لأنه ثبت أنه وَكِةِ دفنهم في ثياهم من غير صلاة عليهم, فقيل: إن 
هذا معناه أنه دعا لمهم الدعاء للميت» وليس مراده الصلاة المشهورة؛ لأنه - 


.)١١78( أخرجه الترمذي: الجنائز‎ )١( 
.)1١ 17( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 





- صل وحده» أي: دعا لهم وحده عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: إن المراد الضلاة نفسّها ؟ و هذا شيء آخر والله أعلم؛ لأنه علي 
لم يكن يصلي على الأموات بعد ذلك ولا فعل ذلك الصحابة رضي الله 
عنهم» وإن| الذي ثبت عليه إجماع الناس ‏ ب] علمناه ‏ شهر فقطء فلو كان 
هذا مُستحبّاً عندهم لكانوا صلّوا على الأموات ‏ ولو بعد سنوات - فلا لم 
يُنقل دل على أنه لم يُفعل. 

ثم إِنّ هذا يفتح باب الفتن في المقابر ويسبّب تواجٌد الناس من المصلين 
دائاً في المقابر» مما يسبب مشْقّة عليهم؛ وربها سبب مشاكل. 





ملس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه 
أو قدميه غطى رأسه 
57- حدثنا عمرٌ بن حفص بن غِباث؛ حدّثنا أبي» 
حدَّئنا الأعمشء حدَّئنا شقيقٌء حدَّئنا حَبَّابٌ طله قال: 
هاجَرْنا مم النبيّ يَكلهِ نَلتَمِسٌ وجة الله فوقم أَجرّنا على الله 
فمنًا من مات ل يِأكُل ون أجرو شيئاء منهم مُصعَبٌ بن 
غمير» ومنًا من أَيْنَعَتْ له ثمرّثةُ فهر يََدبها؛ فيل يوم أَحْدٍ 
فلم نَحِدْ ما تكدّنّه إلا بُردَةَ إذا غَطينا بها رأْسَهُ حَرَجَتَ 
رجلاة؛ وإذا غطّينا رجليه حَرَجَ رأسْف فأء مَرّنا البيئ يل أن 
تُعَطَيّ رأْسَهُ وأن نَجِعَلّ على رجليه من الإذخر”. [64] 
[شرح85] قوله: «فهو يبدبها» القاعدة المشهورة أن فيها وجهين: 
يدب ويَبْدُب» كما قال أبو زيد اللغويء وتعني: يقطفها. 
وقوله: «أمرنا أن تُعْطَّي رأسه...» هذا يُبيّن أن الرأس أهمٌ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز ( ٠‏ 45)) والترمذي: المناقب (847)) والنسائي: الجنائز 
(19907)., 








- وأولى بالعناية» فلا يخفى أنه 5 الحواسٌ» فكان أولى بالعناية 
فيُعْطى الرأس والعورة؛ وأما الرّجلان فيوضع عليهم| من الإذخر 
ونحوه من النبات» إذا لم يوجد الكّفن» فالواجب ستر الميت عند 
القدرة» فإذا لم يوجد قدرة فالعورة أهمٌ» فإن كان هناك فضل 
فالرأس بعد ذلكء ثم الرّجلان يكون لا البقية إن بقي شيء. فإن لم 
يكن يوضع عليها ما يتيسّر من النبات. 

وإذا كان هذا في أفضل القرون مع أفضل الناس مع الصحابة 
دلّ على أن الدنيا ليست لطا أهمية» ولا قيمة لحاء يعطيها الرب جل 
وعلا لمن يحبه ومن لا يبه فهذا مصعب بن عُمير من أفضل عباد 
الله ومن الشهداء يوم أحدء ما حَلف دُنيا؛ لأنه قتل في يوم أحد في 
السنة الثالثة من ا هجرة» وكان المسلمون في المديئة قد أصابهم تعب 
كثير وجوع عظيم وفقر» حتى وَسَّع الله عليهم بعد ذلك» صيروا 
كثيراً وأفلحوا رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


16ب الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب من استعد الكفن في زمن النبي كغ 
فلم ينكر عليه 

-١107‏ حدَّئنا عبد الله بن مَسْلمَةَ حدّثنا ابن أبي 
حازم؛ عن أبيدء عن سَهل طك: أنَّ امرأةٌ جاءتٍ النبى كله 
عرد مَنسوجة فيها حاشِيّتها ‏ أتدرُونَ ما اليُردةٌ؟ قالوا: 
السَّملةَ قال: نعم قالت: نسجتها بيدي» فجت 
لأكسوكهاء فأخدّها النبنٌ يله حتاجاً إليهاء فخرّج إلينا وإنها 
إزاره» فحسّنها فُلان فقال: اكسّنِيها ما أحستها! قال القوم: 
ما أحسنت» لَبِسَها النبيّ يك محتاجاً إليها ثم سألتُ وعلمتَ 

أنهُ لا يَرُدٌ قال: إن والله ما سألهُ لألبَسَهُ إنا سألته لتكون 
كفني» قال سَهل: فكانت كفئّه"©. [46] 


[شرحه8] يعني: لما رآها طلب من النبي ككل أن يكسّوه إياها 
ليحفظها كفنا له؛ لأنها بانَّت جسدّ النبى يَلِةٍ الشريف واتخذها 
إزاراً له فأحبٌ أن تكون كفنا له. كا أعطى النبيٌّ يكل ابنته إزاره - 


.)1600( وابن ماجه: اللباس‎ »)017١( أخرجه النسائى: الزينة‎ )١1( 





وا عه هه هد هده موه و و هاو. هسه موف مه جاوا وه ووف وه ه وهم ومف ومع جم وباي واو وال ووو ووو عم وعو و ممه 


- وقال لمن يُعَسُلئها: الأشعرما إياه”". والصحابي أراد ذلك, فلم 
ينكر النبي وَيِْةِ قوله: «لتكون كفني»؛ فدل ذلك على أنه يجوز 
للإنسان أن يستعد بحفظ الكفن وحاجات الميت عند الموت» 
فيُعدّها ويحفظها في بيته» حتى إذا مات استعملت في تجهيزه» ولا 
بأس في ذلك. 

وقد يكون ذلك لمقصد شريفء إما لكونه حَصّل هذا من 
كسب حلال طيبء أو لأنه يخشى أن يعسر أهله عند موته فلا 
يجدوا مايكفنوه فيه» أو أن يكون في قرية أو بادية قَلَّت فيها 
الحاجات, أو ما أشبه ذلك من الأسباب”. 


* س: ماذا في غسل الثياب بماء زمزم ثم جعلها كفناً؟ 

أج: لا أعلم أن له أصلاًء نعم ماء زمزم ماء مبارك» لكن لا أعلم أن 
السلف فعلوا هذاء والذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى تركه» فهو شيء م 
يكن في السلف الصالحء قد يتعلق الناس بأنه ماء مبارك طيبء وأن النبي - 


.)9759( ومسلم: الجنائز‎ »)١151( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 








- يلِِ قال: «إنها مباركة» إنها طعام طّعم)"". وأن النبي يكل أقرّ الذي أذ 
البردة لأنها باشرت جسله الطاهر عليه الصلاة والسلام» لكن السلف لم 
يفعلوا هذا الشيء» فالأولى تركه» فلم نحفظ عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك» 
أي: غسلوا الكفن باء زمزم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (7/ا8 ؟). 


باب اتباع النساء الجنائز 
4- حدّثنا قييصة بن عُقبة حدَّئنا سفيان» عن خالدٍ 
الحذاء» عن أمّالمُذّيل» عن أَمّ عطيةً رضي الله عنها قالت: مُبينا 
عن اتَباع الجتنائز» وم يُعرّمْ علينا"". [87] 


[شرح"6] تعني: لم يؤكّد علينا ويُشُدّد عليناء والظاهر أنها قالت 
هذا عن ظَنْ منها واجتهاد» فالقاعدة أنه متى جاء النهي كفى في 
المنع؛ وذلك لأحمن فتنة» وصبرهن قليل» فلو اتبعن الجنائز إلى 
المقبرة ربا فتن الناس؛ أو ربا وقع منهن من البكاء والصياح ما لا 
ينبغي» فون رحمة الله وحكمته أن منع اتباعهن للجنائز ستراً لمن 
ومنعاً من الفتنة ببن» وأما الصلاة على الميت فلا بأس» فقد كن 
يُصلَّين مع النبيٌ َل في المسجدء وكذلك صلَّت عائشة على سعد .م 


افق 


توي 


.)101//( أخرجه مسلم: الجنائز (41)) وابن ماجه: الجنائز‎ )١( 
.)917/7( (؟) أخرجه مسلم: الجنائز‎ 


ع عم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب إحداد المرأة على غير زوجها 
048- حرّثنا مُسدّ3ٌ حدّئنا بشْرٌ بن المفضلء حدئنا 
سَلمَةٌ بن عَلقمة عن محمد بن سِيرينَ قال: تُوْفْيَ ابنٌ لآم 
عَطيةَ رضي الله عنهاء فلم كان اليومٌ الثالث دَعَتَ بصفْرٌ 
فَتَمسَّحَتْ به وقالت: تُهينا أن نُحِدٌ أكثرٌ من ثلاث إِلَا 


56201 


بروج". [/و33 ] 


[شرح/81] جاء هذا في عدَّة أحاديثٌ تدل على أنه لا يجوز الإحداد 
على غير الزوج؛ وإنا ند على الزوج أربعة أشهر وعشراً فقط أو 
مدة الحمل إذا كانت خبلء لكن لما أن تحد على أبيها أو أخيهاء 
ويكون ثلاثة أيام فقطء رخصة من الله بْدَ؛ِ لآن النساء صبرهن 
قليل» ويتأثرن كثيرأء فأباح الله لمن الإحداد على غير الأزواج ثلاثة 
أيام» فأقلّ» وكذلك وقع لأم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات أبوهاء 
فمضت ثلاثة أيام» فدعت بطِيب فتطيّبت وقالت: إن الرسول نبهانا - 


)غ2 لخر جه مسلم: الطلاق (474) والنسائي: الطلاق ل وأبو داود: 
الطلاق (777207))» وابن ماجه: الطلاق (/750481). 








- أن نحد على الميت أكثر من ثلاث؛ كا سيأتي”. 


* س: هل الإحداد في حق الرجال أيضا؟ 
ج: لا نعرف له أصلاً في الرجالء وإنما هذا في حق النساء فقط. 





37 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- حدَّثئنا الحميدئٌ» حدَّثنا سُفِيانَ» حدّثنا أيوبُ 
ابن موسى» قال: أخبرني حُميدٌ بن نافع» عن زينبَ بنتٍ أبي 
سَلمةَ قالت: لما جاءً : نعي أبي سفيانَ منّ الشام دَعَتْ م 
حَبِيبةَ رضي الله عنها بصفرة و في اليوم الثالث» فمسشحث 
عارِضَيّْها وؤراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لَعَيمة لولا 
أن سمعث النبيّ يك ية بقول: الا يحل لامرأ تَوْمِرم بالله 
واليوم الآ أن تيد عل مَيّتِ فوق ثلاث إلا على زوج 
فإئها جد عليه أربعة أشهُر وعَشراً. 

-١‏ حدّثنا إسماعيل» حدّكّي مالكٌ» عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمِ عن ميد بن نافع» 
عن زينب بنتٍ أبي سَلمَةَ أخيرته له قالت: دخلتٌ على أَمٌ 
حبيبة زوج النبيّ كِِ فقالت: سمعث رسول الله يل يقول: 
الا يحل لامرأ يمن بلله واليوم الآخر تُحِدُ على مَيتٍ 
فوقٌ ثَلاثْء إلاعل زوج أربعة أشهر وعشراً)». 

7- ثم دخلت على زينب بنتِ جحش حين حين 
أخوهاء فَدَّعَتْ بطيب فمسَّتَ به ثم قالت: مالي بالطيب - 


شرح صحيح البخاري  ١‏ َ ْ هين 





يقول: :الال لامرأوتَؤْ بلله واليوم الآير يد على ميت 
فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهّر وعشر )7 [84] 


[شرح88] حديث أم حبيبة» وحديث زينب بنت جحش» وحديث 
أم عطية» في الإحداد على ميت ثلاثة أيام فأقل للنساءء وأما على 
الزوج المتوفى فأربعة أشهر وعشرأء هذا إذا كانت الزوجة غير 
حبلىء أما إذا كانت حبل فإنها تحد مدة العدة”. 


ج: يكون بترك الحلي كالذهب والفضة ونحوهماء وترك الزينة من 
الملابس الجميلة والكحل والطيبء فعادة النساء التجمل ببذه الأشياءء 
فتترك هذه الأشياء لأنها وسيلة إلى الفتنة بها وهي في العدة. 

س: إذا صار نا حاجة للخروج؟ 

ج: تلزم بيتها إلا إذا اضطرت. فإنها تخرج للحاجة فقطء للعلاج أو ما 
شابه ذلك. ِ- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطلاق »)١587(‏ والترمذي: الطلاق »)21١46(‏ والنسائي: الطلاق 
0ه ")., وأبو داود: الطلاق (75799). 
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اج: تح المدة الباقية فقط» ويعفو الله عنّا مَرّ. 

س: هل ورد شيء خاص في لباس الإحداد؟ 

ج: ألا يكون جميلاً فقط» ا قال النبي كَل «إلا ثوبت عصب»"2, 
وثوب عصب:.يعني: ليس بجميل» فالمقصود ألا يكون جميلاً. 

س: هل يجوز تخصيص لبس السواد في العزاء؟ 

ج: ما أعرف شيئاً خاصاً بهذاء والظاهر أنه يعم» فسواء الأسود أو 
الأخضرء فالمهم ألا يكون جميلاً. 

س: ما حكم الإحداد على السلاطين ثلاثة أيام؟ 

ج: لا أصل له فهذا من بدّعهم. 

س: هناك من يقول: إذا وضعت المرأة التي مات عنها زوجها قبل 
أربعة أشهر وعشر فعليها أن تنتظر إلى انتهاء الأجل» فهل هذا صحيح؟ 

جذ لاليس بصحيح» وقد كان هذا قولا لبعض السلف» فقد روي عن 
علي وابن عباس» لكن استقر م قالوا: تعتد أطول 
الأجلين؛ لأن الله تعالى قال : ولت الْدَمَالٍ أجلن أن يضَعْنّ ملهُنَ # - 


.)57(01951( أخرجه البخاري: الحيض (117)) ومسلم: الطلاق‎ )١( 

















0 


- [الطلاق:4]» وفي آية أخرى #؟ يَرَيْصَنَ بأَنفْسهنّ أَريمَةَ َكْمْرِ وَعَثْرا # 


[البقرة:11] قالوا: فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولم تلد بقيت حتى تلد 
وإن ولدت قبل أربعة أشهر بقيت حتى تكمل أربعة أشهر» فتعتد الأطول 
منهما. 

ولكن الصواب والذي عليه أهل العلم وهو كالإجماع منهم أنها تعتد 
أربعة أشهر وعشراً إذا كانت غير حبل» يعني: حائلاً» وتعتد بوضع الحمل 
إذا كانت حبلى» وإن لم يمض إلا ساعة من الزمان بعد وفاته ؛ لأن النبي كَل 
أفتى سُبيعة الأسلمية لما توفي زوجها ووضعت الحمل بعده بليال أفتاها 
بأنها حلت منه» وأفتاها أن تتزوج إذا شاءت» وهذا ثابت في الصحيحين 
وغيرهما"”'» ونص الآية الكريمة 3 روت الْكّمَالِ لَجَلْهنّ أن يصَعْنّ 

قالآبة الكريمة مع حديث سُبيعة وما جاء في معناه» يدل على أن المرأة إذا 
وضعت حملها خرجت من العدة ولو بعد وفاة زوجها بدقائق أو ساعات. 

س: ما ذكر من أن المحِدَّة لا تخطب؟ 

ع نعم لا تخطب؛ لأنها ما زالت في العدة «إ ولا مَرْمُوا عفد 


لكا سس ارس ماه سر 


لِتِحكاح حَقَيبَالككبُ أجَلهُ © [البقرة:7؟] وإن كان ليس بعقد» وإنم) - 


.)6177١( أخرجه البخاري: الطلاق‎ )١( 








وعم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوا وس هس وعع م عمج م مهعم ممم مم و موه مم وم وفوا وه هج م وم م هم م مو وه تمر ور هم ممم و مم مم مهم ممم ووم 


- هو بيان لما سيكون بعد فترة العدّة فالخطبة إذا كانت خطبةٌ صريحة لا 
تجوز لأن الله جل وعلا يقول: ف وَلَاجَنَاحَ عَلِدَكُهْ فيِسَاعَرَضمُّم بو مِنّ حِطبَةٍ 
ليس © [البقرة:17] فدل على أن التّعريض لا حرج فيه» وأما التصريح 
فلا. 

س: هل إذا سلّم عليها الرجال ترد عليهم السلام؟ 

ج: هي كغير المعتدة سواء بسواءء ترد السلام» وتبدأ بالسلام» وتكلم 
الرجال في حاجتها العامة» ونحو ذلك. 


جر وو علي 
حت د » عزوو سحن 


شرح صحيح البخاري هنا 


باب زيارة القبور 
-١ 87‏ حدَّئنا آدم حدَّئّنا شُعبةٌ حدّئنا ثابتٌ» عن 
نس بن مالك م مه قال: مَرٌ مَرّ النبيّ يك بامرأةٍ تبكي عند قبر 
فقال: «انّقّي لله واصبري» قالت: إليكَ عني فإنكٌ لم تُصَبْ 
بمُصيبتي - ولم تعرفه ‏ فقيل لها: إنه النبيّ يلك فأنت باب 
النببيّ يك فلم تَحِذْ عندَهُ بَوَابِينَ فقالت: لم أعرفكَ. فقال: 
«إنَّ) الصيرٌ عند الصَّدْمةَ الأولى)”". [49] 


[شرح894] وهذا يَدلٌ على أنه يَنبغي للمؤمن أن ادر بالصّر مِنْ حين 
نزول المصيبة وألا يتساهل» فإنه متتى تساهل فلا بل ند أن يسلك 
مَسلك البهائم» ولكن المسلم يبادر بالصير طَاعَةٌ لله كبك وتعظيا 


و 


لأمرهء حيث قال: موَآصْيروأإِنَأَهَ َم آلصّديربيت 4 [الأنفال:”4]. 


وفي الحديث الصحيح: اليس ما م مَن لَطَم الخدويٌ وَضَقٌ 
الجيوت» ودعا بدّعوى الجاهلية»”" إلى غير ذلك من النخصوص - 


000 أخرجه' مسلم: الجنائز 475(0)» والترمذي: الجنائز (9488)., والنسائي: الجنائز 
(189)» وأبو داود: الجنائز »)7١175(‏ وابن ماجه: الجنائز .)١095(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: الجنائز (5 »)١79‏ ومسلم: الإيهان .)1١177(‏ 





مم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


سالسا هاه سه اش هاس 5 و 5ه و وسده و قاو و و ومو وو ففعه وميه مامه هوهو و و هده هوه وت هسه م هون وهاه ها يه ها د هه 


- الذالة على وجوب الصير. 

والواجب البدّار بذلك» والحدّر من المخالفة بشق ثوب أو لطم 
خد أو النياحة» أو ما شابه ذلكء فالمرأة ما عرفت النبي َلك 
وكانت مصابة في طفلهاء وقد خفي عليها هذا الأمر. وجهلت هذا 
الأمرء فلهذا قالت: إنك لم تُصب بمُصيبتي» إليك عني» من شدة 
وَجدِها على صَبِيّها وتأثرها بموته» ثم لما أَخيرَتْ بأن هذا هو النبي 
كل وقالت له: لم أعرفكء» أخيرها النبي كلِ: «إن) الصبر عند 
الصدمة الأولى»؛ أي: عندما تنزل المصيبة» أما إذا طال الأمد فلا 
بد من السلوان» وذهاب تلك الآثار. 

واحتجاج المؤلف على زيارة القبور فيه نظر؛ لآن المرأة ما 
جاءت زائرة للقبورء إنم| جاءت لشدة ما في قلبها على ولدها؛ لتبكي 
عند القير وتّندب ميّتهاء وليس المقصود به الزيارة المطلوبة. 

ويحتمل أن مجيئها كان بعد الإذن العمومي للنساء والرجال» 
ثم جاءت الدلالة على تخصيص النساء باللعن لزؤارت القبور» 
ويؤخذ أيضاً من قول النبي: «اتقي الله واصبري» أنه ينبغي لها ترك - 





واه وق 6 له هوه هه قا ونه وهو وه ووو م و همهو وو و واو هو ومو هس وه واه واو ه مه و واه هاه مه ساو م وه وهاه م رمه 9ه 


- ما فعلت» وأنها لا تأتي إلى هذا الصبي وتبكي عنده. 

فالحاصل أنه ليس فيه حجة ظاهرة في زيارة النساء؛ لأمرين: 

أحدهما: قوله: «اتقي الله واصبري» قد يكون في ضِمْنه المنع 
من المجيء للصبي والبكاء عنده. 

انيهها: أن النصوص الأخرى دلَّت على منع النساء» وقد 
تكون زيارة هذه المرأة كانت قبل المنع» فلا تكون حجة لزيارة 
النساء. 

والنصوص الواضحة الصريحة في المنع» لا تعارض النصوص 
المحتملة التي ليست بصريحة في المنع» فهذه قاعدةٌ شرعيةٌ: أن 
النصوص الواضحة المستقيمة التي ليس فيها شّبهة لا تُعَارّضُ 

وكلام الشارح هنا يحتاج إلى تعليق» يقول: واستدل به على 
جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة ى| تقدم؛ وسواءٌ 
كان المزور مسلا أو كافراء لعدم الاستفصال في ذلك؛ قال النووي: 
وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب «الحاوي»: لا تجوز زيارة - 
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> قبر كافرء وهو غلط. انتهى. 


إذا زار قبور الموتى الكفرة للاعتبار والذكرى فلا بأس» مثل) 
زار النبي يكل قبر أمه فبكى وأبكى2”. 


س: عند زيارة القبورء هل يُحنج بهذا الحديث في باب الصبر؟ 

ج: يذكر ف الصبر ويذكر في التقوى» فللحديث فوائد كثيرة» فيصلح 
أن يذكر في باب الحث على التقوى» ويصلح أن يذكر في باب الحث على 
الصيرء ويتعلق بزيارة النساء للقبور؛.لأن الرسول وَكةِ لم يقل لها: لا تزار 
القبور» بل قال: «اتقى الله واصبري» وأَجَمَّلء وهذا وجه الاحتجاج به 
فلم يقل: إن زيارة القبور ممنوعة للنساءء بل أطلق ولم يفصل» وهذا وجه 
مَنْ تعلق به. 

ولكن يقال لهؤلاء: هذا الحديث مجحمل» وحديث: لعن الله زوّارات 
القبور»”" الوارد من حديث أبي هريرة» وحديث ابن عباس”” وحديث 
حسان بن ثابت”'» فهذه الألفاظ أصحٌ وأوضح بالمنع؛ فلا تعارض - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (91/5)) والبيهقي في «الدلائل» (1/ .)19١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: الجنائز »)١١857(‏ وابن ماجه: الجنائز (181/5). 


(5) أخرجه ابن ماجه: الجنائز (181/5). 
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- بأشياء محتملة» ثم النساء معروف شأنهن من الفتنة والخطر وقلّة الصبر. 

س: هل يجوز أن نخص يوم الجمعة لزيارة المقبرة؟ 

ج: بل تزار وقتها يشاء الإنسان» فليس لا وقت محدود؛ أما أن تختص 
بيوم الجمعة فلا أعلم لذلك أصلآًء إلا رؤى رآها بعض الناس» فيها زيارة 
القبور يوم الجمعة» وأن أهل القبور يستبشرون؛ ذكرها ابن رجب وغيره؛ 
وهي رؤى منامية» وليست بحجة؛ ولا وجه لها. 

والصواب أن القبور لا تختص بيوم معين» بل يزورها الإنسان متى 
تيسر له ذلك؛ فالزيارة سنة وقربة» إن كانت بقصد الاعتبار والذكرى 
والإحسان للموتى والدعاء لم؛ فهذه هي الزيارة الشرعية. 

أما الزيارة لأجل القراءة عند القبورء أو الدعاء عند القبورء أو التشة 
بأهلهاء أو التوسل بتراهم أو ما أشبه ذلك فهذه زيارة بدعية؛ كما هو 
معلوم. وذكر أبن القيم رحمه الله في كتابه «إغاثة اللهفان» الزيارتين وبسط 
المقام» وذكر غيره ذلك» في كتاب الجنائز. 

فالحاصل أن الزيارة زيارتان: شرعية» وهذه مأمور بباء وهي زيارة 
القبور للدّعاء للميت والتّحم عليه وذكر الآخرة والاعتبار» وذكر الموت» 
والزهد في الدنيا لمقاصد صالحة؛ وهي التي أمر النبي يَكِ بها أصحابه: 
فكان إذا زار القبور يقول لهم: «قولوا: السلام على أهل الديار من - 


كوم الفوائد العلمية هن الدروس البازية 
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- المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم للاحقون؛ أسأل الله لنا ولكم 
العافية»”' وفي حديث عائشة: «يرحم الله المستقدمين مثا والمستأخرين» '» 
فمقصود الزيارة الدعاء لللأموات والإحسان إليهم والترحم عليهم وذكر 
الآخرة. 

أما الزيارة الأخرىء التي فيها الشرك بهم» أو دعاؤهم من دون الله أو 
التوسل بهم أو الجلوس عند قبورهم للذكرى أو للقراءة أو للدعوات عند 
قبر» أو ما أشبه ذلك فهذه بدعة» وبعضها شرك فالزيارة البدعية أنواع: قد 
يكون بعضها شر كأًء وقد يكون بعضها بدعةً ومكروهاً. 

س: هل يشرع يوم الجمعة أن تجعل حلقات لطلب العلمء وإن كان 
غير مشروع فهل ينكر على من فعل ذلك؟ 

اج الذي يظهر من الشرع أنه لا يصح ؛ لأنه ثبت عن الرسول وَل 
النهي عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة'"» فالذي يظهر من مثل هذا أنه 
ينبه عليه. 


وبعض الأئمة تأوله. وقال: هذا إن كان التحلق قرب الصلاة؛ لأنه قد - 


.)41/6( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: (90/4). 

4 أخرجه الترمذي: الصلاة (3717))» وأبو داود: الصلاة ))١١1/9(‏ والنسائي: 
المساجد (7154)» وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ("1117). 

















- يفضي إلى تقطيع الصفوف وإعاقة الناس عن الاستعداد للجمعة» أما إذا 


كان في أول النهار فلعله لا يدخل في الحديث» وهذا من باب التخصيص 
بالرأي والاجتهاد فقط. 

فالأحوط للمؤمن أن يأخذ بلفظ الحديث مطلقا وألا يَتحلّق يوم 
الجمعة قبل الصلاة مطلقاًء لا بعد الفجرء ولا في الضُحىء وهذا هو 
الأفضل والأولى. 

س: ما التحاّق؟ 

اج التَحلّىٌ هو: إقامة الحلقات للذكر أو للدعاء أو لطلب العلم. 

س: هل اتخذ الرسول يَكةِ حرساً؟ 

ج: نعم فقد ثبت ذلك في بعض الأحاديث أنه يلِةِ اتخذ الحرس”"'» في 
بعض الأحيان» ولما كان يوم الحديبية جعل عليه الصلاة والسلام المغيرة 
على رأسه ليحرسه” فاتخاذ الحرس لا بأس بهء فعله التبي وَل بعض 
الأحيان» وسهر يي مرة في الليل ول يجئه النوم» فلما سمع صوت السلاح 
قال: «مَن هذا؟» قال: سعد بن أبي وقاصء فنام النبي كَكلِةِ عند ذلك وهداً 
واستراح””. فا مقصود أن اتخاذ الحرس للحاجة لا بأس به. ِ 


.0*055( انظر الترمذي: التفسير‎ )١( 
,)11717 110/91( (؟) أخرجه البخاري: الشروط‎ 
؟).‎ 51١( أخرجه البخاري: الجهاد والسير (780)) ومسلم: فضائل الصحابة‎ )1"( 
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- س: هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف والصلاة؟ 

ج: لا يجوز أن تخص بشي لا باعتكاف, ولا بغيره» فنهى الرسول وَل 
عن تخصيصهاء لا بقيام ولا بصيام. رواه مسلم في «الصحيح)"". 

س: بعض الناس إذا حملوا الجنازة وني أثناء حملهم لما يصيحون 
ويرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير» يقولون: وحْدوه؟ 

ج: هذه أفعال جاهلية؛ لا أصل لماء «وحدوه» وهلا إله إلا الله» وما إلى 
ذلك» فالسّنة عند حمل الجنازة السير والتفكير وعدم الكلام الفارغ» وأن يكون 
كل واحد مشغولاً بنفسه» فيفكر في مصير الميت بعد الموت» وماذا يقال لى 
وماذا يجيب» فجاء عن بعض السلف عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب 
النبي وَل يكرهون الصوت عند ثلاث: عند القتال» وعند الحنائزء وعند الذكر. 

س: البعض يضع المصحف على بطن الميت حتى لا ينتفخ. 

ج: ليس له أصل» بل يوضع على بطنه شيء ثقيل حتى لا ينتفخ» ذكره 
بعض الفقهاء» لكن بعض الناس يحسبون أن المصحف له سر فيضعه عليه» 
وهذا خطأ. 

س: هل يشرع الاعتكاف بصوم أو بدون صوم؟ 

ج: الأفضل الصومء وإن كان بدون صوم فلا حرجء فالصوم ليس - 


.)١١45( برقم‎ )١( 
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- شرطأ للاعتكاف» ولا سأل عمرٌ النبىّ يل عن اعتكاف ليلة في المسجد 
الحرام» قال: «أوفي بنذرك»؛ ولم يذكر الصيام'''» فليس الصيام بشرط. 

س: إذا أراد إنسان أن يسافر لكنه لا علم أنها حمعة» قال: إنه لا يسافر 
الجمعة» فهل إذا منعته الجمعة يجلس؟ 

ج: لا تمنعه الجمعة. لكنه إذا أحب أن يجلس ويغتنم الفرصة فهذا 
حسن» حتى يجلس مع المسلمين في الخطبة فهذا طيب» وإلا فالجمعة لا تمنم 
السفر» مثل ما قال عمر: الجمعة لا تمنع السفر . 

س: وإذا أراد أن يعتكف ساعة أو نصف ساعة هل ورد عليه دليل؟ 

ج: لا مانع» فقال بعض أهل العلم: لا بد من يوم كامل» ولا بد من 
صوم. لكنه ليس عليه دليل» فلا حرج إن شاء الله. 

ظ س: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي يَكِ إذا قصدت المسجد للصلاة؟ 

ج: الأصل عدم زيارة القبور مطلقاء هذا الصواب وهو الأرجح. 
ومن قول العلماء أنه لا يشرع للنساء زيارة القبور مطلقأ حتى قبر النبي يكل 
فيصلين على النبي كله في بيوتمن» وني الطريق» وني المسجد» ولا حاجة 
للذهاب إلى القبر. 


وف المسألة خلاف» فيرى الجمهور جواز زيارة النساء» لحديث «اتقى - 


.)17865( ومسلم: الأييان‎ ))7١737( أخرجه البخاري: الاعتكاف‎ )١( 
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- الله واصبري» الذي قاله للمرأة الذي مات لها الصبي”"'» ولحديث 
عائشة: «قولي: السلامٌ على أهل لديا من الؤمنين ...» وإنً إن شاء الله بكم 
للاحقون» رواه مسلم في «الصحيح»"'. واحتج به الجمهور على جواز 
زيارة النساء. 

فهو كلام قوي» وهو حجة أيضأء لكن تقديم أن أحاديث اللعن أَوْلّ؛ 
لآن فيها الحذر. وفيها اللعن» ويتضاعف تأكيد المنع لأجل تبرجهن وقلة 
رعايتهن الحتجاب. نسأل الله السلامة. 


.)17/87( انظر الحديث:‎ )١( 
,)91/5( برقم‎ 00 








رق 
حبى «تيربي. نشي 
ههه مين ؛ فويس 


باب قول النبي وَل: 
ايُعزَّتُ الميتٌ ببعض بكاء أهله عليه) 
إذا كان التُوحُ من سَّنه 
لقول الله تعالى: "فوا أَنفْسَ« اهبك نَارَا © [التحريم:"]. 
وقال البي وَكِل: اكلكم راع ومَسؤولٌ عن رَعيّيها» فإذا 
م يكن من سُئِه فهو كما قالت عائشةٌ رضي الله عنها: 29 
زر وَازرَهٌ ودْرَ را 4 [الأنعام:114١]‏ وهو كقوله: و وإن تدع 
منْقَلَدٌ 4 د ثُوباً إل جلها لا يحْمَلْ مِنْدُ سي 4 [فاطر:18]» 
وما يُرخَصٌ منّ البكاء في غير تُوح.401] 


[شرح40] هذا من المؤلّف نوعٌ تقييد للحديث» جاء في الأحاديث 
أن الإنسان يعدب بنِياحة أهله عليه والمؤلف يقيّد النصوص 
بقوله: (إذا كان النوح من سنته) إذا كان النوح من سُنتهم وطريقهم 
وعادتهم فإنه يعذَّبِ؛ لأنه ما نهاهم ولا حذَّرهم ولا أنكر عليهم؛ 
أما إذا كان ليس من سُنتهم النوح» وليس من عادتهم ثم ناحواء 
فلا يكون عليه شيء؛ لأنه م يتسبّب في هذا الشيء؛ وهذا من باب - 
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- الاجتهاد» والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: ولا زَرُ اده وزْرَ أَخر 4. 

ولا شك فهذا من كلام الله قد وجاءت النصوص بأن المت 
يُعذّب بها ناحوا عليه» وليس في هذا تقبيد» ولعل السر في عدم 
التقبيد حَثّ الناس على أن يمنعوا النياحة ويتواصوا بمنع النياحة 
وجُحذَرُوها أهاليهم إذا علموا أنهم يتأذون بذلك ويعذبون بذلك 
فكان أَدْعَى إلى التواصي بتركها والحذر منها. 

أما تقييد ذلك بأنه من سنته أو كذا فهو محل نظر؛ لأن الرسول 
يله ما ذكر قيدأ» وإن أخذ هذا من الحُمومات الأخرى» ولكن 
الرسول يل حين أخبر بهذا لم يقيد» وهو لا ينطق عن الهوى (إ ولا 
زْرُ وَاذِنَهُ وررَ أَكرَئ 4 فقد يكون الإطلاق من أجل تحذير الناس 


من ذلك» وأن يتواصوا بتركه إذا علموا أن ميتهم يعذب. 





شرح صحيح البخاري _ رتس 


وقال الي 86 لام نسل طلا إل كان عل ابن آم 
الأوّلٍ كفل من دَمها» وذلك لأنه أل مَن سر القت 0©. [١1ة]‏ 


[شرح١9]‏ أي: أول من بدأ القتل المحرّم حين قتل هابيل أخاه 
قابيل» فكان ببذه الجريمة التى سب سبق إليها كأنه المشرّع لها والبادئ 
بهاء فيكون عليه قسط من دم من فعل هذا بعذه) لآن في الحديث 
الصحيح: ١مَن‏ دعا إلى مُدّى كان له من الأجر يثل أجُورِ مَن تَبِعَه 
ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه يمن الإثم مثل آثام من تبعّهف؟. 

فهذا بعمله قد دعا بإثبات الفعلية» فدل ذلك على أن من 
تعرض للفساد في أفعاله» واقتديّ به في ذلك يكون له شرك في هذا 
الإثم وقسط منه؛ نسأل الله السلامة. 


)200 أخرجه ١‏ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (9751)) وسام القسامة 


(؟) أخرجه مسلم: العلم (003104: 
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4- حدَّئنا عَبدان ومحمدٌ قالا: أخيرنا عبدٌ الله 
أخبرنا عاصِمٌ بن سليهانَ» عن أبي عثانَ قال: حدَّكني أسامةٌ 
ابن زيدٍ رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنةٌ النبِيّ يكل إليه: إن 
ابناً لي قُبِضَء فَأَيّنا. فأرسل يُقرَئٌ السلام ويقول: «إنَّ لله ما 
أخدّ وله ما أعطىء. وكل عندّه بأجَلٍ مُسمّى» فلَتَصيرٌ 
ولْتَحْتَستْ). فأرسلت إليه تسم عليه ينها فقامّ ومعة 
سَعدٌ بن غُبادة ومُعاً بن جبَلٍ وأ بن كعب ورّيدٌ بن ثابتٍ 
ورجاله فرْفحَ إلى رسول الله يه الصّبيّ و نفسه تَتَفَعْقَعْ - 
قال: حسِبيهُ أنه قال: كأا سرد ففاضَتٌ عيناة» فقال سَعدٌ 
يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذء رحمة بجَعَلها الله في قلوب 
عباده وإِنَّا يَرحَمْ الله من عباده الرّحماء»". [97] 


[شرح؟9] قوله: «تتقعقعا تتقعقع" الرواية المعروفة: 000 تَقَعمّع ! بتاء واحدة. 
وفي هذا الحديث فوائد, منها: أنه كك عَرَّى ابنته بهذا الكلام 
الطيّب «لله ما أده وله ما أعطى» وكل عنده بأجل مسمِّى)؛ وفي - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (4170)» والنسائي: الجنائز »2١854(‏ وأبو داود: الجنائز 
(6 ا وابين ٠‏ ماحه : الجنائز .)١6/88(‏ 
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- الحديث الآخر: «وكل شيء عنده بأجل مسمّى)”" ثم قال: 
«فلتصيرٌ ولتَحتسبٌ» ففي هذا دلالة على أنه ينبغي أن يقال هذا 
للمصاب ويُصَبَّرَ بمثل هذا المعنى» كما يقال له: قل: «إِنّا لله وإنا 
إليه راجعون»» قدّر الله وما شاء فعل؛ والكلمات الطيبة التي يه 
وتسلَّيه عن ميته وعن مصيبته» كما يذكر له الأجر العظيم لمن صبر 
واحتسب عل المصائب» وأن الله يعوضه عنها الجنة» هذا من ياب 
التسلية والتعزية. 

فليا أصرّت وأقسمت عليه أن يحضر قام إليها عليه الصلاة 
والسلام؛ وفيه دلالة على حسن خلقه ككل وأنه لبى طلبها ا 
أقسمت عليه» قالت: «والله ليحضرن"» أقسمت» حضر ول ينكر 
عليهاء فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يقسم على أخيه وححبّه 
يقول: والله لتحضرن.ء والله لتأكلن هذا الطعام لا بأس بذلك وعلى 
الإنسان أن يبر قسم أخيه» وني الحديث الصحيح: أنه أمر بسبع: 
منها إبرار القسم'"» وفي لفظ: «إبرار المُقسم)”"» وهذا من إبرار - 


.)977( أخرجه البخاري: التوحيد (//1/7/9) ومسلم: الجنائز‎ )١( 
.)75١55( (؟) أخرجه البخاري: التكاح (011/5)) ومسلم: اللباس والزينة‎ 
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- المقسمء لما أقسمت عليه قام. 

فدل ذلك على حسن خلقه وتلطفه ورحمته وإحسانه» وأنه 
- عليه الصلاة والسلام - لطيف رحيم. وأنه أيضاً ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بارٌ واصل لقرابته» فل) أقسمت ابنته قام إليها ومعه 
سعد بن عبادة» وبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل؛ 
وآخرون. 2 

فلما جاء إليهم, إذا الصبي لم يَمْتَء ولكنه عضر نَفسّه قد 
تقعقع للخروجء وقد دنا خروجهاء فلا رآه النبي يَكْهِ في الموت 
فاضت عيناه ‏ عليه الصلاة والسلام - وبكىء فلما بكى قال له 
سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: (إنها رحمة»» كأن سعدا ظن أن 
البكاء يدخل في المنع» وأنه من جنس النياحة» فأخبره النبي كله أن 
هذا لا بأس بهء وأن البكاء لا حرج فيه» وإنم| هو رحمة يجعلها الله في 
قلوب من يشاء من العباد» وقال: «إنم| يرحم الله من عباده ال رحماء». 

فدل ذلك على أن كون الإنسان يبكيء أي: تفيض عيناه بالدّمع 
لصيبة ولد أو قريبء ولا بأس في ذلك. وإنما المتكر النياحة - 


)١(‏ أخرجه البخاري: المظالم والغعصب (5550؟). 
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- في الصوت» وفي هذا فضل سعد ومعاذ وأبي وزيدء وأنهم كانوا 
من جلسائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومن يذهبون معه في الأشياء 
التي يذهب إليها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهم من خيرة وأفاضل 
الصحابة رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم. 

وفي هذا أيضاً أن الرحمة للصبي ونحو الصبي أولى من سواهاء 
فكونه يبكي رحمة وإحساناً ومشاركة في المصيبة أَوْلّ من كونه 
يضحك ويتشاغل بأشياء لا وجه لما. 


وكونه عند أهل المصيبة وأهل الميت» يشاركهم في حزنهم. 
و رحمته لا أصابيم ويسليهم ويعزيهم - أولى من كونه يتشاغل 
بأشياء» تُشعر بأنه غير مهتم بهمء ولا بمصيبتهم كالضحك 
والكلام غير اللائق الذي لا يليق بالمقام» وما أشبه ذلك. فإنها 
ليست مناسبة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ لما فاضت 
عيناه» قال: هذه رحمة إن) يَرحمٌ الله من عباده الرّحماءً. 

ومعنى الآية التي وردت في الحديث السابق هو ولا وازرة 


وِرْرَ تر » أي: أن الإنسان لايحمل إلا ذنبه» فلا يحمل ذنب - 
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- غيره؛ ومعناه أن الذنوب لا يحملها إلا صاحبها. لكن لا يمنع 
هذا أن ينال المتسبّبَ في الشيء شيءٌ من الإثم إذا تسبّب في الشيء. 
وصار أساساً فيه؛ كالدعوة إلى البدع والمعاصي» فمن دل على الشر 
فعليه مثل أوزار من فعله» وكذا مَنْ تسبب في فعل من أفعاله» أو 
علمه ول ينكره» فقد يناله شىء من هذا؛ كالذي يناح عليه. 











6 - حدّثنا عبد الله بن محمدء حدّثنا أبو عامرء 
حدّئنا فلّيحُ بن سلييانَ عن هلال بن علِمّ» عن أنس بن مالك 
ضيه قال: شَهِدْنا بنتأً لرسول الله كَل قال: ورسول الله كَل 
جالسٌ على القبر» قال: فرأَيتٌ عَيئَيهِ تَدمَعانء قال: فقال: 
اهل نكم رجل لم يُقارفٍ اللَّيلةَ؟) فقال أبو طلحة: أناء قال: 
«فائ ل قال: فَنرَّلَ ف قيرها". [*4] 


[شرح4] هذا يدل على أنه لا بأس أَنْ ينزِلَ المرأة في قبرها غير 
تحارمها؛ كأبي طلحة» فليس كرما لبنت النبي يك فهو أنصاري 
وهي هاشمية من مواليد مكة» فلا بأس؟؛ لأن المقام ليس مقام 
شهوات» ولا مقام فتنة» بل مقام حزن ومصيبة» ومقام. ذكر 
الآخرة» فليس المحل محل فتنة» فإذا أنزلها غير أوليائها وغير 
محارمها فلا بأس» وهذا أنزها أبو طلحة. 


قال: «فانزل»» طلب منه أن ينزل ليتولى إدخاها اللحد*. - 


#س: لم قال: الم يتقارف)؟ 
ج: هذا يدل على أن المٌّقارف لا ينزل» والمشهور في المقارف أنه الذي - 


.)578/9( أخرجه أحمد‎ )١( 








لل 0 0 الل ل لا ل ل لا الى اي لال الى ل لاا ا 1 11 1 الى 1 1 0 ىأل ل اللا ل ل ل الى ل لل ١‏ ل الى ىا 


- [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) ١58/7‏ ]: قوله: 1 يقارف» 
بقاف وفاء » زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب» ذكره 
المصئف في (باب من يدخل قبر المرأة) تعليقاً"» ووصله 
الإسماعيلٍ » وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد”" عنه. 

وقيل: معناه: لم يجامع تلك الليلة» وبه جزم ابن حزم وقال : 
معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله كك بأنه لم يذنب تلك 
الليلة. انتهى» ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ: «لا يدخل 
القبر أحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان. 


وحكى عن الطحاوي أنه قال: «م يقارف» تصحيف والصواب: - 


- جامع أهله بالليلة التي هذا صباحهاء كأنه كان حديث عهد بجاع, 
فالآولى ألا ينزل إلى حفرة المرأة. 

س: ما وجه استبعاد المقارف؟ 

ج: كأنه ‏ والله أعلم - حديث عهد بشهوة؛ فقد يذكر ما فعل قريباً 
ويتأثر با فعل قريباًء في إنزاله المرأة. 
)١(‏ البخاري: (55؟١)‏ . 
(2178/00)5). 








- لم يقاول» أي: لم ينازع غيره الكلام » لأخهم كانوا يكرهون الحديث 
بعد العشاء وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند» وكأنه استبعد أن 
يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عنه 
باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثان إلى الوقاع » ولم 
يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة » وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع 
بعد موتها بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى. [انتهى 


كلامه رحمه الله ] 


قال ابن باز: كأنّ عنده زوجة ثانية أو مُدّيّة من السّراري» 
ولهذا قيل ما قيل» ولأن المتوفاة زوجت - رضي الله عنه وأرضاه - 
فإنه تزوج اثنتين: رُقِية» وأم كلثوم» وكلتاهما ماتتا في حماه وعصمته 
- رضي الله عنه وأرضاه ‏ ولهذا يقال: ذو النُورَينِء قال بعضهم: 
سمي ذا النورين؛ لأنه تزوج ابنتي النبي يَك. 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) */ ١79‏ ]: وليس في الخبر 
ما يقنضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارهاء والعلم عند 
الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له؛ وإدخال - 
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- الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. [انتهى 
كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: ولأجل أن النساءً لا تَحضرنَ المقابر» ولا شيعن 
الموتى. 

[قال الحافظ ابن حجر]: وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في 
مواراة الميت - ولو كان امرأة على الأب والزوج » وقيل: إنا آثره 
بذلك لأنها كانت صنعته. [انتهى كلامه رحمه الله] 2 

قال ابن باز: هذا بعيد؛ لأن المقام ليس مقام صناعة» فالقبر قد 
حفر وانتهى. 

[قال الحافظ ابن حجر]: وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه يلي 
اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. 

وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن 
عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف ذَكْهْ في 
منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح » ووقع في رواية حماد 
المذكورة «فلم يدخل عثان القبر). [انتهى كلامه رحمه الله] 








شرح صحيح البخاري با 


5- حدّئنا عَبدان» حدَّئنا عبد الله أخبرنا ابن 
جُريج قال: أخبرني عبد الله بن عَبِيدٍ الله بن أبي مُلّيكة» قال: 
وفيت ابندٌ لعنانَ 5 بمكة وجئنا لِتَشْهدَهاء وحضيرها ابن 
عمرٌ وابنْ عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما - أو 
قال: جَلست إلى أحَدهماء ثمّ جاءً الآخرٌ فجلسٌ إلى جَنبي - 
فقال عبدٌ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما لَعَمْرِو بن عثمان: ألا 
تَنهى عن البكاءِ؟ فإِنَّ رسولٌ الله يك قال: «إن الميتَ لَيُعَذَّتُ 
يبكاء أهلهِ عليه». 


/1- فقال ابن عباس رضي الله عنه|: قد كان عمر 
ف يقول بعض ذلك. ثم حدّتٌ قال: صَدَرتٌ مع عمرٌ #5 
من مك حتى إذا كنا بالبيْداءِ إذا هو برَكب تحت ظِل سَمُرةِء 
فقال: اذْمَتْ فانظر من هؤلاءٍ الدّكبُ؟ قال: رت فإذا 
صَهَيتٌ» فأخيرتّه فقال: اذعه لي فرجَعتٌ إلى صَهّيب 
فقلت: ريل فالحق أمير المؤمنين» فلا أصيبٌ عمك دغل 
ص صُهَيبٌ يَبكي يقولٌ: واأخاى واصاحيافء فقال عمرٌ ذه: يا 
صَهيبٌ» أتبكي عل وقد قال رسولٌ الله يَلله: «إنّ اميت - 


7- قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا مات عمر 
فيه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رَحِمَّ الله 
عمرّء والله ما حدَّتٌ رسولٌ الله يله إِنّ الله لَيُعَذَبٌ المؤمنَ 
ببكاء أهله عليه» ولكنّ رسول الله َك قال: «إنَّ الله لزيد 
الكافرٌ عذاباً ببكاءِ أهله عليه»» وقالت: حَسبّكم القرآن: 


كه 04 و عر مر 00 5 9 03 
ولا ور وَازِرة وَرْدَ أخرى # [الأنعام:74١].‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما عندَ ذلك: والله «إ هو أَصْحَكَ وأَبَى »# 


م 
.2 


[النجم: 57]. قال ابن أبي مُليكة: والله ما قال ابن عمرٌ 

رضي الله عنهما شيعا:". [44] 

[شرح44] لا مُنافاةً بين ما قال ابن عمرٌ» وبين ما قال ابن عبّاس عن 

عم فإن البكاء قسران: بكاءٌ دمع عينٍء فهذا لا يُعذَّبُ به وبكاء 
وف رواية لابن عمرٌ: «ببعض بكاء» فالمراد ببعض البكاء هنا: - 


.)182/( أخرجه مسلم: الجنائز (9171) و(458) و(49559)» والنسائي: الجنائز‎ )١( 
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- البكاء الذي فيه نياحة ورفعٌ للصوت. فهذا الذي فيه التعذزيب 
وهو المنهي عنهء وأما ما جاء مطلقاً مثل: «ببُكاء أهله عليه» 
فمحمول على البكاء المصحوب بنياحة. ... 

وأما البكاء الذي ليس معه نياحة كما في حديث أنس قال: 
«فرأيت عينيه تدمعان»"» والحديث المتقدم في زيارته لابنته 
وعزمها عليه أن يحضر فبكىء فالمراد به دمع العين, فالله لا يعذَّبٍ 
بدمع العين ولا بحزن القلب. 

فالحاصل أنه لا مُنافاةَ بين الحديثين ؟ حديث ابن عمرء 
وحديث ابن عباس» ولهذا يقال: سكت ابن عمر وم يقل شيئاً؟. 
لآن المراد واضح؛ وهو بعض البكاء؛ والمراد به الثياحة» وفيه إنكار 
عمر على صهيب البكاء والتّياحة وقوله: واأخاه! واصاحياه! 
فخاف عليه عمر» فقال هذا الكلام عند موته رضي الله عنه. 

وأما قول عائشة: «والله ما قال النبي كَلهِ هذا»؛ فهذا من 
اجتهادها رضي الله عنهاء ومّن حَفِظاً حجّة على من لم يحفظ» فقد - 


.)١؟86( انظر الحديث‎ )١( 
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- روي عن النبي كَل أنه قال: «الميّت يعذَّب ببّكاء أهله عليه»”" 
رواه عمر» وابن عمر» وابن عباس عن عمر'". 

ورواه المغيرة بن شعبة”"» ورواه غيرهم عن النبي وه في 
أحاديث كثيرة في (الصحيحين» وغيرهماء وفي كل هذا حجّة 
على عائشة. 

ثم ما روته عائشة عن النبيّ لل: «إن الله لِيَرِيدٌ الكافرٌ عذاباً 
يكاء أهله عليه»"» هو أيضاً حجَّة عليهاء وردٌ على ما رأَتْ؛ فإِنّ 
زيادة عذاب الكافر ببكاء أهله عليه يالف الآياتٍ التي استدلّت 
ظ مها 0 زر وَازْرَة كُوِزْرَ أرق 4. 

فالحاصل أنَّ ما احتجّت به فيه حجّة عليها أيضاً عند التأمّلء 
وبهذا يُعلم أن ما أنكرَنة هُ ليس محل إنكار بل هو ثابت عن النبيّ 
يِه وقد اجتهدت رضي الله عنها وأرضاها في مَقام التصوص» - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجنائز (؛ »)17١‏ ومسلم: الجنائز (5 97). 
(؟) أخرجه أحمد: /1١(‏ 5 0). 


() أخرجه البخاري: الجنائز »)١7941١(‏ ومسلم: الجنائز (91577). 
(8) أخرجه البخاري: الجنائز »)١7/(‏ ومسلم: الجنائز (/947). 
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- والنصوصٌ مقدَّمة على رأي الناس. 

وها أشياءٌ غير هذه رضي الله عنها وأرضاهاء احتجّت فيها 
بالنصوص العامة على إنكار بعض الأشياء التي أثبتها الصحابةٌ 
رضي الله عنهم وأرضاهم؛ وهذا راجمٌ إلى اجتهادها واعتقادها أنَّ 
ما رواه ذلك الشخص مالف لآية عامَّةٍ ونّصّ عامٌ ومعلوم أن 
النصوص العامة تُخصّص بالأدلة الخاصة» ولتخصيص العام 
بالخاص وتقيي للق بايد نظائر كير في الشريعةالمحقدية ل 


و ٍ- 











7- الفوائد العلمية من الدروس البازية 


8- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن 
عبدٍ الله بن أبي بكر» عن أبيه» عن عَمرةً بنتِ عبدٍ الرحمن, أنها 
أخبرته: أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ مَك 
5 8 2 0 بل كزان 5 ع اي 
قالت: إنه| مرّ رسو الله يل على يبودية يبكي عليها أهلها 
وك | ع واء آل 8 . 0 ت ١‏ 
فقال: ١(إنهم‏ ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها»” ا 


- حدّثنا إساعيل بن خليلء حدّثنا عل بر 
مُسْهر) حدّثنا أبو إسحاق» وهو الشيبانٌ» عن أبي بَرْدة عن 
ع َََ 22 2 مرك و ع 
أبيه قال: ليا أصيب عمرٌ ضيه جَعَلُ صَهِيبٌ يقول: واأخاه. 


فقال عُمدُ: أما عَلِمُتٌَ أَنَّ النبىّ يك قال: «إنَّ الميْتَ ليُعذَبُ 
بيكاء الحئّ 70 . 


)١(‏ أخرجه مسلم (477)» والترمذي »223٠١5(‏ والنسائي ,)١1865(‏ كلهم في 
الجنائز. 
() أخرجه مسلم: الجنائز (5719)؛ والنسائي: الجنائز (/180). 
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باب مايكره من التّّاحة على اميت 


وقال عمرٌ #5ك: دَعهُنّ يبكينَ على أبي سُليمان ما لم يكن 
مي فى ع ام 


قم أو لَمْلّقَةٌ. 
والنََّم: الترابُ على الرأسء واللَقْلقةٌ: الصَّوتُ. [90] 


[شرح40] دَعهن: فعل أمر معناه: اتركهن» أي: اتركهن يبكين. 

فمعنى «دَعَهُنَّ يَكِينَ) أي : ما دام البكاء مجرّد دَمْع َي أ أما 
إذا كان صوتاً عاليا وهو نياحة» فهو الذي يمنع» أو كان شق 
تُوبء أو لَطْم كد أو فيه حَثْوٌ الاب على الرؤوس؛ فكل هذا من 
باب المنهيّ عنه . 








بوم [ْ ' [' 0 الفوائد /١‏ العلمية ااا 





بن ريعة: عن الوه نه قال: سمعث التي ل يقول: 97 
كذباً عن ليس ككَذِبٍ على أحدء مَن كذب عل مُتعمّداً 
فليتيرَأْ مَقَحَدّه من النار»؟ سمعتٌ النبىّ تكله يقول: من نيح 
عليه يُعذَّبُ بها نييح عليه)*". [47] 


[شرح"ة] هذا أيضاً خرّجه مسلم في «الصحيح»» فهو نما اتفق تفق عليه 
الشيخان» وهذا فيه الرد على ما تقدّم عن عائشةً رضي الله عنهاء 
وأنه ليس خاصًّاً باليهود» بل هو عام . 


)١(‏ أخرجه أحمد (7017/4): وأخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه» (4) دون قوله: 


امن نيح عليه ...») 








5- حدَّئنا عَبْدان قال: أخبرني أي عن شعبة» عن 
قَتَّادة عن سعيد بن السيّب» عن ابن عمر» عن أبيه رضى 
الله عنهماء عن النبيّ كله قال: «الميث يُعَذَّبُ في قَبرِه بها زيح 
عليه)”, 


2 و ع ً و 3 ع« 

تابئعه عبد الاعلى» حدثنا يزيد بن رَرَيع» حدثنا سعيدء 

1 هه 8 _- 7 و سََ سه 

حدثنا قتّادة. وقال آدمء عن شعبة: «الميت يُعَذْب ببكاء الحي 
عليه». [/41] 


س: ما ذنبٌ الميت إذا نِيسَ عليه؟ 

ج: ذكر العلماء أن المقصود من ذلك - والله أعلم ‏ أن يتم بذلك» وأن 
يشججّع أهلّه على ترك هذا الأمر» وأن يحذّرهم من فِعْلِهء وأمهم متى فعلوا 
هذا فإنه يضره؛ فمن الحكمة أن يعتنيّ بهذا الشيىء؛ فإذا تساهل وسكت 
فهذا نوع من أنواع الجريمة يستحق بها أن يعذب بنياحتهم» فيجب عليه أن 
يوصيهم ويحذرهم قائلاً: لا يجوز هذاء احذروه ولا تؤذوني. وبكلٌ حال 
فالله كَبْق أحكم ال حاكمين #ل. - 


)١(‏ أخرجه مسلم 17()471)» والترمذي (7 23٠١‏ وابن ماجه )١1591(‏ في الجنائز. 
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1 اا 1 1 اا ا 0 0 ا 1 ا ا ا ا ااا ا ا 11 ا 0 1 1 1 1 ا ا ا 01 


ثم هذا العذاب لا يُدرى؟ فقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه 
يجذبء ويقال له: أنت كذلك؟'' فالحاصل أنه تعذيبٌ الله أعلم بحقيقته 
ومعناه» ولكنه نوع من العذاب يوجب على الإنسان أن بهتم بهذا الأمرء 
وأن يحذّر أهله من فعله. وأن يتواصوا بتركه فيه| بينهم» حتى يشيع ذلك 
بينهم وحتى يحذروه. فإذا علم كل واحد من أقاربه أنه يتأذى به صاحبه 
ويعذب به صاجبه؛ كان هذا تما يدعوهم ويحرضهم ويشجعهم على تركه؛ 
وأنه ليست المحبة بالنياحة» فهل تكون عه أنك تنوح- عليه وتشق 
الثياب؟! حت لا . فمحبته تقتضي الدعاء له والترحم عليه وقضاء ديونه» 
وفعل ما ينفعه؛ وهذا نوع خاص من قوله: «[ هلا ور وار وررَ أَخْرك 4. 

س: فإذا وصاهم وم يستجيبوا؟ 

ج: نرجو الله أن يعفو عنه إذا لى يستجيبواء وأن يكفيه الله الشر؛ لأنه 
أدى ما عليه؛ ولهذا قال البخاري ى) تقدم: «إذا كان النوح من سُنّتهك أي: 


إذا كان هذا من عادتهم ولم ينذرهم ولم يحذرهم. 


. )١١١7( والترمذي: الجنائز‎ »)١5945( أخرجه ابن ماجه: الجنائز‎ )١( 





باب 

11 حئنا علي بن عبد اله حلا سفيان» حدّئنا ابن 
جية بي ]قد ل ب حى ضع يني رسو ان الله 
كد وقد سجيّ ثوب فذهيتث أَرَيدَ أن أكشف عنه. فنهاني 
قومي» ثم ذهبتٌ أكشف عنه» فنهاني قومي» فأمر رسولٌ الله 
كله فْرَفِمَ» فسَمِعَ صوت صائحةٍ فقال: «مَن هذه؟» فقالوا: 
7 . ع اع 2 1 عِِ 
ابنة عمرو أو أاخت عمروء قال: افلم تبكي؟ ‏ أو: لا تبكى - 
ف| زالت الملائكة تُظِلْه بأجِنِحَتها حتى رفِمَ)". [/94] 


5 ب 3 0 
[شرح48] وهذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابير» قتل يوم 
7 : 
أحد شهيداء والكشف عن الميت للحاجة لا بأس به» لكن نمى 
جابراً قومّه لأنه سوف يرى شيئاً مفزعاً من التمثيل فيحزنه ذلك؛ 
فأحبوا ألا يكشف لثلا يرى ما يسوؤه ويزيده حزن والرسول يكل 
عندما مات كشف عنه الصَّدّيق وقئّله. وقال: «ما أطيبك حياً 


ومبتاً)” اللهم صل عليه. 


,)148 5 أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (41/1 ؟)؛ والنسائي: الجنائز (؟‎ )١( 
.)6 /١(دمحأ (؟) أخرجه‎ 
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باب ليس منا من شق الجيوب 
64- حدّثنا أبو تُعيم» حدّثنا سفيان» حدّثنا رَبِيدٌ 
1 الياميٌ» عن إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله م و قال: 


قال النبيّ كلل : اليس مثا من لَطَّمَ الخدوة وشَّقّ قَّ الجُيوبٌء 
ودعا بدَعوى الجاهليةة". [49] 


[شرح؟4] ليس معنى هذا أنه كافر» فهو عند أهل العلم من باب 
الوعيد والرّجر ومثل ذلك: «أنا بريء من كذاال أو: ليبس منا 
كذا4». المراد به الوعيد والزجر حتى يكون أردّعٌ للناس عن 
المعصية”*. ظ 


#س: «كها تكونون يول عليكم»”” هل هو حديث؟ 

ج: هذا من كلام بعض السلف. 

س : أمعناه صحيح؟ ظ 

اج غالباً وليس دائماً. -- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإيهان )21١1(‏ والترمذي: الجنائز (444). والنسائي: الجنائز 
)١18(‏ وابن ماجه: الجنائز .)١9/81(‏ 
(؟) انظر: «كشف الخفاء» .)١991/(‏ 


#اس هه ها ها »ا هام ووه وافن4 هاه هاو هاوس وان فافمه عوفه هاه هه 95 يوون بن ون وهو واو ووه هي ور وو و و يو مومهم مه 


حَحكيًا 4# [النساء:/10]» :ل كان ذَلِكَ عِنْدَ أله هوا عظيمًا 4 [الفتح:0]» في 
معنى اكان) هذه؟ 

اج: معناها: استقرٌّ وثبت ونحوهاء أي: استقر ذلك عند الله فوزاً عظياء 
أو ثبت ذلك عند الله فوزأً عظيأء فا١كان»‏ لها عدة معان» منها هذا المعنى. 

س: هل تجوز الصلاة في وقت النهي؟ 

ج: الصلاة صلاتان: صلاة لها أسباب والصواب جوازهاء وهو أرجح 
القولين في ذلك» مثل: صلاة تحية المسجد لمن دخل بعد الفجر أو بعد 
العصر» ومثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر؛ لأن النبي 
يله قال: «فإذا رأيتموهما فصلُوا وَاذْعوا»” ولم يستثن» ومثل: صلاة 
الطواف إذا طاف بعد العصر وبعد الصبح بمكة» ومثل لو جاء وقد صلى 
العصر في مسجد آخر أو في أي مكان, ثم جاء والناس ولم يضلوا العصر أو 
الصبح فجعل يصلِي معهم.ء فهي له نافلة» هذا هو الصوابء. وهو أرجح ' 
القولين؛ فأحاديث النمي مخصوصة. 

والقسم الثاني: الصلاة التي ليس لها سببء فهذه لا تجوز» أي: يريد أن 
يتطوع بعد صلاة العصر بدون أسبابء فهذا هو محل النهي. ظ 


.)١٠١4٠0( أخرجه البخاري: كسوف‎ )١( 
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واع وه | »مو وه قوق بده و ووو وو وعمه م مو و ووو وه جم ماه د ووه همهو ووو وه وو م و و جا موه و عق وده 


- وقال قوم من أهل العلم: بل الصلاة ممنوعة مطلقاً ولو كانت ذات 
سبب» ولكن الراجح التفصيل. 

س: لو صلى إمام يَقصّر الصلاة» والذين يصلُون خلفه يُنمُون» ثم نبي 
فقام ثم تذكر فجلسء فهل يسجد قبل السّلَامٍ أو يسلم ثم يسجد بعد 
السلام؟ 

ج: ليس عليه السجود لو أتمهاء لأنه يجوز له أن يتم؛ فلو أتم فلا بأس» 
لكن ترك ذلك أفضل في حو المسافر. وأما هم فيكملون. 

س: ولكن لو نسي ثم رجع وسجدء ما الذي يستحب أن يفعلوه؟ 

ج: لا نقول: يستحب ولا لا يستحب في السهوء لأن أصل الفريضة 

س: وإن خشي أن يسجد للسهو ثم يسجدون؟ 

ج: يُكملون ولا يضرهم لو نسواء لأنهم تابعون له وهم مأمورون 
بمتابعته» مثل) يسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم. 

س: إذا أمّ رجل جماعة» وبعد ذلك علم أنه ليس على طهارة» فهل يعيد 
الصلاة بنفس الجماعة أم مفردا؟ 


ج: إذا لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة يعيد وحده فقطء أما.الماعة فلا - 











- يعيدون؛ وقد وقع هذا من عمرء ذكر أنه جُنُبِ فأعاد ولم يعيدوا"؟ ‏ 
رضي الله عنه وأرضاه. 

س: إذا جاء إنسان وقت العصر وقعد في المسجد. ثم خرج وتوضأ 
وعاد إلى المسجد» فهل يصلي سنة الوضوء؟ 

اج أجل يصلى ركعتين هما سنة الوضوء وتحية المسجدء أي: سنتان 
اجتمعتا في هاتين الركعتين. 

س: هم يقولون: آية النهي وآية الأمرء أيقدّم النهي على الأمر؟ 

اج ما أمكَنّ الجمع لا يقدَّم؛ فإذا كان في ظاهر النصين اختلاف» ننظر 
أولاً في صحتهماء فإذا صَحًا جميعاً ننظر في إمكان الجمع بينهماء فإذا ما أمكن 
الجمع بينهم| ننظر في النسخء فإذا ما أمكن النسخ قُدّم الأرجح» وهذه قاعدة 
ذكرها أئمة الحديث. 

أولاً: إذا اختلف الحديثان نُظِرِ في صحتهما ؛ فإن كان أحدهما صحيحاً 
والآخر ضعيفاً أخِذ بالصحيح ورك الضعيفء وليس في هذا اختلاف . 

ثانياً: أن يكونا صحيحين ثابتين جميعاًء فيُنظر بعد ذلك: هل يمكن 
الجمع بينهما أم لا يمكن الجمع؟ مثل النهي عن الصلاة بعد العصر 
والصبح, والأمر بتحية المسجد, كلاهما صحيح فهل نعطله) جميعاً أو لا - 


.)5٠05/7 و‎ ١7١ /١( والبيهقي:‎ ))١17( أخرجه مالك: الطهارة‎ )١( 
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© © # هفقس #*و مو وه فوم عه قش هه مع و وواوره همه ع وه ووه هو ووو ههه هما اماما معي اواو وو ووه 


- نعطلهه| جميعاً؟ أو نعمل بواحد منهم|؟ الصواب أن لا نعطلهم| جميعاًء بل 
تعمل با أمكن منههاء بل يُمكن أن تُعملهه| جميعاًء فتقول: النهي فيا لا 
سبب له؛ والجواز في له سببء ولهذا عملنا بها جميعاً. 

فهذا الذي دخل المسجد إذا صلى ركعتين فقد عمل بقول النبي كَلِك: 
افلا يجلس حتى يصلي ركعتين»””' » وليس بداخل في النهي ؛ لأن الرسول 
كه م يرد مثل هذاء والدليل أنه يك لما أمر الداخل بتحية المسجد لم يقل: إلا 
أن يكون بعد العصر أو وقت نبي» بل أطلق» فدل على أنه أراد منه العمل 

ومن هذا قوله يل في اتباع الجنازة: «فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»”", ثم 
جلس هو يلْةِ لما جاءت الجحنازة» قال العلاء: قوله: افقوموا» ليس 
للوجوب بل للاستحباب؛ ولو كان للوجوب لما جلس هو - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلما جلس دل على أن قوله: «فقوموا» إن) هو للاستحباب. 
وقال: «الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»'”» إلى غير ذلك. 

ومنها أيضاً: أنه نبى عن الشرب قائ)ً؛ ثم شرب قائأً» فدل على أن - 
)١(‏ أخرجه البخاري: التهجد ))١177(‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها .)07١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: الجنائز (1711)) ومسلم: الجنائز (475). 
(؟) أخرجه مسلم: (450). 


- النهي للكراهة» والشرب قائ] لبيان الجواز وعدم التحريم» وهكذا أشياء 
من هذا النمط كثيرة. 

فإذا لم يمكن الجمع يُنظر في النسخ» هل يمكن النسخ؟ فإذا أمكن 
النسخ بأن عُلم المتأخر والمتقدّم؛ قدّمنا المتأرَ على المتقدم؛ مثل حديث: أنه 
استقبل بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم نزلت الآية في استقبال قبلة الكعبة؛ 
فالأمر باستقبال الكعبة ناسخ لاستقبال بيت المقدسء لأنه نص متأخرء 
فآية القبلة متأخرة» فوجب الأخل بالمتأخر مما نزل في كتاب الله وإلغاء 
المتقدم: وهو استقبال بيت المقدسء وما أشبه ذلك. 

فإن لم يمكن النسخ ؛ أي: ما علمنا المتقدم من المتأخر» فعندئذ ينظر في 
الترجيح, أيها أرجح أخعل به فيؤخذد بالراجح ويترك المرجوح. فإذا اشتبه 
على المجتهد أيهم| أرجح توقف عن العمل با حتى يتبين له الراجح من 
المرجوح. وهذا ذكره الحافظ في كلمتين من «النخبة»» قال رحمه الله: 

ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم» وإن غورض بمثله: 
فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث, وإن لم يمكن الجمع وثبت المتأخر 
فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وإلا فالترجيح, ثم التوقف. فهذان سطران 
فيهما معت هذه القاعدة. | 

ثم المقبول ‏ أي: من الأحاديث . أقسام أربعة: صحيح لذاته» صحيح 
لغيره لا لذاته» حسن لذاته» حسن لغيره؛ إن سلم من المعارضة فلم - 
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- يعارضه شيء؛ يسمى حديثاً محكأ لأنه لم يعارضه شيىء. 

سس أهذه أقسام المقبول؟ 

اج نعم صحيح لذاته وصحيح لا لذاته وحسن لذاته وحسن لا 
لذاته بل بالطرقء فإن لم يُعارّض يُسَمَّى محكىأء فإن عغورض بصحيح مثله. 
فهذا يَسَمَّى مختلفٌ الحديث؛ وقد صُنفت فيه كتب مثل امختلف الحديث)» 
للإمام الشافعي ولابن قتيبة وغيرهما. 

فإذا أمكن الجمع في مختلف الحديث تُجمع بينهما بالتخصيص والتقييد 
ونحو ذلكء فإذا لم يمكن الجمع يُنظر في النسخ إِنْ أمكن النسخ؛ ومن هذا 
صلاة القائم لف الجالس؛ فقد صلوا قياماً خلفه وهو جالس في آخر 
حياته ؛ وكان قبل ذلك أمرهم بالجلوس» قال قوم: قيامه إمامته بهم وهو 
جالس في آخر حياته عند اقتراب موته ناسخ لأمره لهم بالجلوس في أول 
الأمر. وقال آخرون: ليس بناسخ» لأن الجمع تمكن» فيقال: الأمر بالجلوس 
مستحبء لأنه وك في آخر حياته أقرهم على الصلاة خلفه قياماًء فدل ذلك 
على أنه يجوز القيام» ولكن الجلوس أولى جمعاً بين الأخبار. 

فإن لم يتيسّر الجمع مثل حديث طلق بن على: «إنها هو بَضْعة 
منكٌ»"'' أي: الفرج» وحديث بُسرة بنت صفوان وأبي هريرة وزيد بن خالد - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (80)» والنسائي: الطهارة »)١56(‏ وأبو داود: 
الطهارة »)١185(‏ وابن ماجه: الطهارة وسئنها (5479). 
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- وغيرهم في الأمر بالوضوء من مسّه؛ لآن في بعضها: «فقد وجب عليه 
الوضوء»». قالوا: لا يمكن الجمع بينهماء فإما النسخ وإما الترجيح. فقال 
قوم بالنسخ» فحديث طلق منسوخ لأنه قاله عليه الصلاة والسلام وهو 
يؤسس مسجده» وحديث بُسرة وأبي هريرة وزيد أحاديث متأخرة فتكون 
ناسخة. وقال آخرون من أهل العلم: ليس الأمر بواضح في النسخ» فليس 
هناك ما يدل على أن طَلْقَاً سأل عن هذه المسألة وقت تأسيس المسجد, ثم 
ليس هناك دليل على أن زيداً وأبا هريرة وبسرة قد تحمّلوا الحديث بعد 
ذلك. فهو محتمل»؛ وهذا قال بعضهم: الأولى سلوك مسلك الترجيح» 
فيقال:حديث طلق بن علي مرجوم؛ لأن سنده دونهم ولأنه واحد» 
وحديث بسرة صحيح» وحديث أبي هريرة صحيح» وحديث زيد صحيح» 
وما جاء في معناها فهي أحاديث عديدة صحيحة تدل على وجوب 
الوضوء؛ فهي أرجح من حديث طلق بن علي» فنرجح وجوب الوضوء من 
مس الفرج. 

فيقال فيها حينئظ: إِنَا نأخذ بها إما لأنها ناسخة كا قال القوم» وإما 
لأنبا أرجح في الأسانيد» ولأنها ناقلة عا كان أولأء فجاءت تدل على حكم 
جديد جاءت به الشريعة وهو الوضوء من مس الفرج. 

فإذا أشكَّلٌ على المسلم ولم ينضح له النسخ ولا الترجيح بقي أمر رابع 
وهو التوقف. والتوقّف هنا عارض ليس له أمر محدود إلى أن يتبين له ما - 
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- يُرجح أو يُنسخ» أي: يتوقف حتى يبحث ويدرس الموضوع ويبذل 
وَسعهء ثم بعد ذلك يكون إما النسخ وإما الترجيح, فإذا لم يزل في هذا 
الأمر فهو متوقف. 

س: ما هي شروط المجتهد؟ 

ج: شروط المجتهد: أن يكون عنده معلومات جيدة كثيرة من 
القرآن الكريم والسّنة المطهرة وكلام أهل العلم في ذلك» وليس معنى ذلك 
أن يكون عنده كل شيء؛ لكن أن تكون عنده معلومات تعينه على هذا 
الشىء» بحيث يستطيع معها أن يحكمء فيكون عنده معلومات بأصول الفقه 
ومصطلح الحديث» ومعلومات بتصحيح الأحاديث كيف تصحّح وكيف 
تضكّف» ونحو ذلك. 

س: تخصيص بعض الدعاة أو بعض الإخوان الذين تَخْرِجُون للدعوة 
شخصاً للجلوس. ليدعوً لهم» فيقولون: نحن نذهب وأنت يافلان اجلس 
في هذا المكان المتخصص لتدعو لنا حتى نعود إليك؟ 

ج: هذا فهذا خطأ وبدعة» وهذا ما سمعناه؛ بعض الإخوان إذا ذهبوا 
في الدعوة يجعلون شخصاً يدعو الله أن يوفّقَهم أو يديهم وينفع بدعوتهم 
ونحو هذاء فينزلون مثلاً في المسجد الفلاني والبيت الفلاني وهو يدعو لهم 
فقط حتى يرجعون, فهذا ليس له أصل. 

س: هل تُقطع صلاة نحية المسجد لأجل اللحوق بصلاة الجماعة؟ ‏ - 





ٍ- ج: إذا كبر الإنسان ليصلي فريضة وحدّه ثم أقيمت جماعة وأحبٌّ أن 
يصل معهم لفضل الجاعة» فأراد أن يقطعهاء فيتمها خفيفة ركعتين نافلةً, 
ثم يصلى معهم» فهذا حسن؛ جمعاً بين المصلحتين. 

س: ما صحة الحديث الذي فيه أن الساعة لا تقوم حتى يحكم اثنا عشر 
خليفة»؟ 


ج: هو حديث صحيح في «الصحيحين"2 لكن الرافضة تحمله على 
أئمتهاء يقولون: المعصومون: أولحم علي وآخرهم صاحب السرداب» وهذا من 
جهلهم وضلالهم الباطل» والمراد بالأئمة هنا: أئمة على هدى» ١لا‏ يزال الدين 
قائاً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش' 
وكلهم اتفقوا عليه ىا في الرواية الأخرى, وقد تولى منهم الخلفاء الراشدون» 
أربعة» وتولى منهم جماعة هم: معاوية وعمر بن عبد العزيز» ومضوا لسبيلهم. 

س: امرأة عقدت نكاحها برجلء؛ ولكن لم تتزوج بعد وطلب منها 
أهل العريس وأهلها أن تخرج ليلة العرس متيرجة بالزينة أمام رجال أجانب 
كإخوان العريس» وهي رفضت» فياذا تفعل إذا أبوا إلا ذلك. هل يحق لما أن 
تطلب الطلاق؟ 


ج: كونهم يريدون منها أن تبرج بين إخوان العريس وأقاربى هذا - 


.)18751( البخاري: الأحكام (777): ومسلم: الإمارة‎ )١( 








- منكر لا يجوز لحاء وليس لزوجها عليها طاعة في معاصي الله حتى ولو 
أفضى إلى الطلاق. 

س: ما حكم لبس السواد ني أوقات الحزن؟ 

ج: ليس له شيء مخصوصء وما ثبت فيه شيء» المقصود أن يلبس أي 
شيء يريده» سواء كان أسود أو أخضر أو أحمر أو أزرق» فالمهم أنه لا يلبس 
ما هو مختصٌ بهذه المناسبة ؛ وإذا لبس ثوباً ليس بجميل لا يختص بالأسود, 
فلا يجوز اعتقاد أن الحادة يكون حدادها في الأسود. وإنا تلبس الشيء 
الذي ليس بجميل فقط. 

س: أمرأة تسأل وتقول: إن زوجها أدخل عندها في البيت أشرطة 
أغاني» فأرادت أن تخرمهاء فحلف عليها أن لا تخرمها؟ 

ج: لا تخربهاء ولكن تنصحه وتقول له: يا فلان اتق الله وهذا لا يجوز 
لك. وتنكر بلساها ولا تنكر بيدهاء إذا كان إنكارها بيدها يؤدي إلى 
الطلاق وإلى أمور أخرىء فتنكر بلسانها فقط. ولا تستمع له. 

س: تقول: أنا رفضت دخول البيت؟ 

اج: هذا جيد» جزاها الله خيراً. 

س: وإذا كان لها أخ ويستطيع التدخل لِّ] فيه الخير؟ 

ج: إذا استطاعت» ولا يترتب عليه مفسدة فلا بأس» لكن إذا ترتب 
عليه شرفلا. . ات 
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- س: ما كم التطعيم؟ ظ 

ج: لا بأس بهء وهو من باب الدواء» ى) قال النبي كيلَهِ: «... من 
اصطبح بسبع تمرات من عَجُو المدينة ‏ وفي لفظ: من تمر - فلا يضر يسحر 
ولا سه هذا من التداوي ضد بلاء المستقل» ضد الطاعون وضد 
الجدري؛ فهو من باب التوقي للشر» ومن باب الأخذ بالأسباب التي تقي 
منهء مثل| تقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شَّدٌ ما حَلَّقَ)'' إذا نزلت 
منزلاً تتقي بهذا الشر المستقبل» ومثلم!ا تقول كى] جاء في الحديث: «بسم الله 
الذي لا يَضَرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في الساء وهو السميع 
العليم»'" ثلاث مرات أول الصباح لتَوَقّي الشرء وأول الليل كذلك؛ فهذا 
من باب العلاج والدواء والأوراد التي يُتّقَى بها الشرور مستقبلاً. 

س: حَسِ أم معنوي؟ 

ج: حسي ومعنوي» سبع تمرات هذا حسيء» والدعوات معنوي؛ ولهذا 
قال كل «إن الله جعل لكل داء دواء؛ فتداوّوا ولا تتداووا بحرام»', 
فاللجوء إلى الدعاء ثم الأخذ بالأسباب النافعة أفضل. 


. )3١ 47 أخرجه البخاري: اللباس (01//9)» ومسلم: الأشربة‎ )١( 
.)107/08( (؟) أخرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ 

(”) أخرجه الترمذي: الدعوات'(717848)» وابن ماءجه: الدعاء (7859). 
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06- حدّثنا عبد الله بن يوسفء أخيرنا مالك» عن 
ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص» عن أبيه د 
قال: كان رسولٌ الله يك يَعودُني عامَ حَجَّةِ الوداع من 
وَجَع اشتدٌ بي» فقلتٌ: إن قد بلع بي من الوّجَعء وأنا ذو 
مالع ولا يني إلا ابنة انتصق بتي مالي؟ قال: دلا» 
فقلت: ِالشَّطْر؟ فقال: «لا» ثم قال: «الث تلت والتُلْتُ كب* 

- أو: كثيّر - إنك أن تَذَّرَ وَرَكَمَكَ أغنياء» حر من أن 
َذَرّهم عالةً يتكمّفونَ الناس» وإنك لن يف نفقةٌ تبتغي بها 
وجة الله إلا أجرتٌ بهاء حتى ما تبعل في في امرأتِكَ» 
فقلتُ: يا رسول الله أُحَلَُّ بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن 
لف فتعملّ عملاً صا حاً إلا ازَددتَ به درجةٌ ورفعة ثم 
لعلك أن تلت حتى ينتفع بك أقوامٌ ويُشََ بك آخرون, 
اللهمّ أمض لأصحابي هجرّئَّهم» ولا تَرْدّهم على أعقابهم: 


ب لس 8 أ )اك ات ع 
لكن البائس سعد بر َحَوَلةً) يرئى له رسول الله يَكِةِ أن - 


| شرح صحيح البخاري انا 


[شرح١٠٠]‏ هذا حديث جليل عظيم؛ وقد ذكره المؤلّفُ في مواضع» 
يأتي في المواريث والوصايا. 

والشاهد منه قوله: «لكن البائس»» أي: يتوجع له الرسول 
أنْ مات في داره التي هاجر منهاء وكان النبي يَكلِ يحب ويود 
لهم أن يموتوا في دار هجرتمم؛ لا في الدار التي هاجروا منها 
وتركوها لله جل وعلا » ولكن لا يضرهم ذلك إذا جاء أجلهمء 
وإنما يضرهم إقامتهم» فليس هم أن يقيموا في بلاد هاجروا منهاء 
وتركوها لله جل وعلا. ولذلك وَقَّت النبي للمهاجرين ليا جاؤوا 
مكة أن لا يقيموا بها أكثر من ثلاث؛ فدل ذلك على أنه ينبغي ‏ 
للمهاجر أن لا يرجع إلى بلد هجرته؛ بل الشيء الذي آثر به الله جل 
وعلا وتركه لله ل يدَعه. 

والمقصود أن الرسول وك يرن لسعد بن خولة أنه مات بمكة» 
وهي داره التي هاجر منها لله جل وعلا؛ فكان النبي يَكِِ يتوجع أنه - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الوصية ))١77/(‏ والترمذي: الوصايا (235117» والنسائي:” 
الوصايا (557178»)) وأبو داود: الوصايا (58714). 











- مات بدار هاجر منهاء وكان يود له أن يموت في دار هجرته لا 
في الدار التي هاجر منها؛ فهذا يدل على أنه ينبغي للمهاجر أن 
يحرص عل أن لا يبقى في داره التي هاجر منها؛ بل يبقى في دار 
هجرته؛ ولا يبقى في الدار التي هاجر منها إمضاءً لا أمضاه لله 
وفعلّه لله 8. . 


وفي حديث سعد فوائد كثيرة معروفة في محلّها: 

من ذلك: شَرعيّة عيادة المرضىء والدلالة على لق النبي يلك 
وأنه كان يعود المرضى» وهذا يدل على تواضعه؛ وحُسن تخلقه عليه 
الصلاة والسلام» وأن من سُنته عيادة المرضى» وهكذا السّنة لولاة 
الأمور وللمسلمين جميعاً أن يعودوا المرضى؛ فقد أمر بعيادة 
المرضى» وأخبر أن هذا من حق المسلم على أخيه. 

وفيه: الدلالة على أنه لا تجوز العطية في المرض ولا الوصية 
بأكثر من الثلث؛ فلا يوصي ولا يعطي في المرض أكثر من الثلث 
«الثلث والثلث كثير»» فإذا أوصى بالثلث أو وهبه لمن يجوز له الحبة 
فلا بأسء أما ما زاد على الثلث فالنبي يك أنكر ذلك. . - 





واواوا وه مو هس و همه و ووو اواو م هم و جحو مور ووو ع وم سوه وهام م هم ر هو و عماوج فهو همه مرو ووو لاتق عه 


- وفيه أيضاً: أن الإنسان ينبغي له أن يراعي الورثة» وأنه أن 
يدَعَهِم أغنياء خير له من أن يَدَعهم فقراء يََكَمْفُون الناسّ 
ويسألوهم» ويحتاجون إليهم. 

وفيه: أن الإنسان لا ينفق نفقة ابتغاء وجه الله إلا آجره الله بها؛ 
ف) أنفقه لله وأعطاه لله في أقاربه» وفي زوجتهء أو في غير ذلك؛ فإن 
الله يأجره بذلك» حتى اللّقَمةَ التي يجعلها في فم امرأتهه أي: حتى 
نفقته على أهله. لذلك فالعبد إذا طال عمره في الدنيا؛ زاده الله وين 
رفعة في ذلك بسبب أعماله الصالحة والجهاد في الخير» وهذا نما يحبه 
الله جل وعلاء ولهذا قال النبي يلي لسعد: «إنك لن ُهل فتعمل 
عملاً صالحاًء إلا ازددت درجة ورفعة» ولعلك أن تُلّفَ). يقول: 
عسى أن تخلف «حتى ينتفع بك أقوام ويْضّر بك آخرون»» فدل 
ذلك على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الأعمال الصالحات» 
والإنفاق في وجوه الخير»ء وأن الإنسان قد يخلف بعد أصحابه» وقد 
يطول عمره لمصالح أرادها الله جل وعلا بهء فهذا سعد أنجاه الله 
من هذا المرضء وطالت حياته» وأَثّر على جيش العراق» وعلى 


غزو فارس؛ فانتفع به أقوام وضرّ به آخرون؛ كما قال له وَل وكان - 





ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- .ا > م ع- ع معز 6ه عأ ديدي مم ورم ووور م ووو و وت ور هوهو و تر وو وو ور ووه ووو عه فم وت مهارن ووو و و مون 





- النصر على يديه يوم القادسية» ووقائع أخرى رضي الله عنه 
وأرضاف ونصر الله به الإسلام» وأيد به الحق» وخذل به الكفر 
وأهله. وعاش إلى عام ست وحمسوين من الهجرةء رضي الله عنه 
وأرضاه. 


55- وقال 5 بن موسى» - بحبى بن 


حمزة. عن عبد ال رحمن بن جابر» أن القاسم بن مُحَيوِرةً 


شرح صحيح البخاري - أدة 


حدّئه قال: حدّئني أبو بُرزْدة ابن أي موسى #5 قال: وَحِمَ 
أبو موسى وجّعاً شديداً فخْتِيَ عليه ورأسُه في - حجر امرأةٍ 
من أهلهه فلم يستطع أن يك عليها شيئ فل فاق قال: أنا 
برية من بر منه رسولٌ اله يك إن رسول الله وه َرَىّ 
من الصالِّة والحالِقَةٍ والشاقَةٍ قة"". ]٠١٠١1١[‏ 


[شرح١١٠]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) "/ :]١66‏ قوله: 
ا(وقال الحكم ابن موسى» هو القنطري بقاف مفتوحة ونون ساكنة؛ 
ووقع في رواية أبي الوقت: «حدثنا الحكم» وهو وهم., فإن الذين 
جمعوا رجال البخاري في «صحيحه» أطبقوا على ترك ذكره في 
شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإيان (5 »)1٠١‏ والنسائي: الجنائز (185590» وأبو داود: الجنائز 
76 وابن ماجه: الجمنائز (85 6 ١‏ ). 











ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


»الاق وه وق ةق ة م وقهد قف سانو وج هد وه ورمعو فوع ةو و وه ووس وه اممو سوه هوم ها مه هو هم مه مهمو وم م هو هدهو ديه 


5 وصله مسلم في (صحيحه)"" فقال: «حدثنا الحكم بن موسى )) 
وكذا ابن حبان”" فقال: «أخبرنا أبو يعلى» حدثنا الحكم». [انتهى 
كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: وقوله: «إِنَّ رسول الله يك برىّ من الصالقةٍ 
والحالقة والشافّة؛ يَدلَّ على تحريم هذه الأشياء» ذأبو موسى ‏ وهو 
عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ‏ أصابه غشية في 
مرض؟ فظن بعض أهله أنه قد مات؛ فصاحواء فل) انتبه رضي الله 
عنه وأرضاه قال هذا الكلام» يحذرهم مما حرم الله عليهم, قال: أنا 
بريء تمن برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد صح أن 
رسول الله كله برئّ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا ما رواه 
الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. 

فالصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 


والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. - 
)١(‏ برقم( .)١٠١‏ 


(0) برقم (9191). 


ووو + وه م د هد يهدي فماقهاجن وج ع وقوه # وجو ايه و هوه نعو هو مود هو و ع م و وا وهو وود ةو فاو دو كد وا وت ع م موي وه 


- وهذا حرام عند المصائبء فلا يجوز لأهل بيت ولا لغيرهم عند 
المصائب شق الثياب» ولا حلق الشعر ونتفهء ولا الصياح 
والياحة» ولا دعوى الجاهلية؛ ىا في الحديث الصحيح: اليس منًا 
مَن لَطمّ الخُدوق وشَّقَّ الجُيوبَء ودّعا بدعوى الجاهلية)”", 
فك هذا منكر. 

أما دمع العبن فلا بأس به؛ كما قال النبي كَكْةِ: «إن العين 
لتدمعء والقلب ليحزن. ولا نقول إلا ما يُرضي الرب'”"؛ 
فالمقصود أن دمع العين رحمة من الله يجعلها في قلوب عباده؛ أما 
المنكر فهو شق الثياب» ولطم الخدودء وحلق الشعر ونتفه؛ وحَثُو 
التراب على الرأس» والصياح» فهذا هو المنكر في المصائب: نسأل 


الله العافية. 


.)١١7( ومسلم: الإيان‎ »)١1415( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
(؟) أخرجه اليخاري: الجنائز (17*017)) ومسلم: الفضائل (110؟).‎ 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ليس منا من ضرب الخدود 


-١1/‏ حدَثنا محمد بن بشار» حدّئنا عبك الرحمن» 


حدّئنا سفيان» عن الأ ش20 عن عبد الله سن مَرَّة عن 
مسروق» عن عبد الله ده » عن النبيّ يلةِ قال: «ليس منًا مَن 
ضرت الخدوق وشقٌ ايوب ودعا بدَعوى الجاهلية)00*. 


# س: أليس الأعمش مدلّسا؟ 

ج: بلى؛ لكن الذي في «الصحيحين» محمول على أنه معروف سماعه 
لشيخه. وقد اعتنى به الشيخان في «الصحيحين»» فلم يرويا عنه إلا ما ثبت 
سماعه من شيو خه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإيهان :25١7(‏ والترمذي: الجنائز (2449) والنسائي: الجنائز 
(0 )»© واين ماجه: الجنائز .)١885(‏ 











باب ما ينهى من الويل 
ودعوى الحاهلية عند المصيبة 


4- حدّئنا عمر بن حفصء حدَّئنا أي» حدّئنا 
الأعمشء» عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروق» عن عبد الله 
ضيه قال: قال النبييٌ يكل اليس ما من ضرب الحّدِودَء وشقّ 
الخيوت» ودعا بدَعوى الجاهليَّةً). 


2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 

8- حدَّئنا محمد بن الدب حدّثنا عبد الومَّاب 
قال: سمعتث يحيى قال: أخبرتني عَمْرَةَ قالت: سمعتٌ 
عائشة رضي الله عنها قالت: ليا جاء النبيّ كله تل ابن 
حارثئة وجعفر وابن رَوَاحَة جلسٌ يُعَرَفُ فيه الحُرَن وأنا 
أنظرٌ من صائر الباب - شَنٌّ الباب ‏ فأتاه رجلٌ فقال: إنَّ 
نساءَ جعفرء وذكر بُكاءَهنٌ» فأمره أن ينهاهنٌ» فذهب, ثم 
أتاه الثانية لم يَطِعْنَهِ فقال: «امبَهَنّ)» فأتاه الثالثة قال: والله 
لقد عَلَبْمََا يا رسول الله» فَرَعَمَتُ أنه قال: «فاخثٌ ف 
أفواههنً الثَّابَ) فقلتٌ: أَرَعَمَ الله أنفقكٌ لم تفعل ما أمرّكَ 
رسولٌ الله وك ولم تترك رسول الله يلي من العناء”". ]1١71‏ 
[شرح7 ]١ ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) :]١ 58/٠“‏ قوله: م 
تفعل»» قال الكرماني: أي: لم تبلّ النهي» وتَمَنْهُ وإن كان قد مبى ولم 
يَطِعتّه» لأن نيه لم يترتب عليه الامتثال» فكأنه لم يفعل » ويحتمل 
أن تكون أرادت «لم تفعل) أي: الحثو بالتراب. ٍ- 


)١(‏ أخحرجه مسلم (97*0)؛ والنسائي (21841)» وأبو داود »)06١517(‏ كلهم في الجنائز. 








و اواو وه ووه هه فو وو م و ووه جو وو و و و ووه هو وام ة فوج + مواق ةا ةاوه ه و فاه ها هه و هق اه هه مه م 6ه 6 6 وه 


- قلت: لفظة «) يعبر بها عن الماضي » وقوها ذلك وقع قبل أن 
يتوجه» فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها 
قريئة بأنه لا يفعل» فعبررت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك 
عنه» وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة 
المذكورات » وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب: «فوالله ما 
أنت بفاعل ذلك»”» وكذا لمسلم وغيره » فظهر أنه من تصرف 
الرواة. [انتهى كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: هذا هو الأفضل؛ فمعنى ١ل‏ تفعل» هنا: أي: لن 
تفعل» أو: لست بفاعل. ظ 


.)17١0( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 





1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- حدّئنا عمرو بن علي» حدَئنا محمد بن ُضيل؛ 

حدئنا عاصمٌ الأحوّله عن أنس * قال: قَنَتَ رسول الله 
كه شهراً حين قَيِلَ القَرَّاء فا رأيت رسول الله وَكهُ حَزِنَ 
حُزناً قط أشدَّ منه". 


)٠١١17١( أخرجه مسلم: المساجل ومواضع الصلاة (/57/9)» والنسائي: التطبيق‎ )١( 
.)1١ ولا‎ )١١١7(و‎ 


باب من ل يُظهر حزنه عند المصيية [01. ]٠06‏ 


وقال محمدٌ بن كَعْب القَرَظىٌ: الججَرّع: القول السبيع - 


شرح صحيح البخاري _ 00 


[شرح"١٠]‏ وهذا يدل على أنه لا بأس بالحزن» وظهوره على وجه 
الإنسان؛ ولكن ليس له التياحة» ولا شق الثياب» ولا الصّراخ 
بأحد» وهذا مثل ما في حديث موت إبراهيم حيث قال وَل «العين 
تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضي الربٌّء وإنّا بك يا 
إبراهيم لمحزونون"". فلا حرج في ظهور الحزن والكآبة والتغير 
سبب المصيبة؛ لأن هذه أمور ضرورية» وهذه طبيعة الإنسان» 
وهي رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء ول وإن المذكر هو تعاطي 
النياحة وما تقدم في الأحاديث من أمر الجاهلية”. 


* ما الراجح في مكان دعاء القنوت» هل هو قبل الركوع أو بعده؟ 
ج: الصواب أنه بعد الركوع» وقد ورد قبل الركوع في حديث أنس» 
ولكنه قليل» وأغلب الأحاديث أنه بعد الركوع» وهو الأفضل. 


س: مإْوَكَالَ يكأسَف عَلّ يُوسْفَ © [يوسف:44]» ما هو الأسف؟ 


اج: هو الحزن. 


.)11716( أخرجه البخاري: الجنائز (1101)) ومسلم: الفضائل‎ )١( 








:١ 5‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- والظن الس 


وقال يعقوب عليه السلام: 1 مَأ 1 أَبَقٌ مَحَدّنِ 


إلى لَ ألّهِ © [يوسف ك4 ]. 


-١‏ حدّثنا بشم شْمُ بن الحَكَمء حدّثنا سفيان بن عَبَينةه 
أخبرنا إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحةٌ أنه سمعٌ أنس بن 
مالك #5 يقول: اشْتَكّى ابن لأبي طَلْحَةء قال: فهاتَ وأبو 
طلحةً خارحٌ» فل) رأت امرأتّه أنه قد مات هيت شيئاً 
كه في جني اليته فلا جه أب طلم 106 كيل 

لغلامُ؟ قالت: قد هَدَأت نفسّهء وأرجو أن يكونّ قد 
استراح. وظرٌ أبو طلحةً أنها صادقة. قال: : فبات» فلم| أصبح 
اغْتّسَلء فلا أراد أن يخرجَ أَعلَمَيْهِ أنه قد مات فصَلٌ مع 
النبيّ كَكِ ثم أخبّر النبيّ يكل به كان منهماء فقال رسول الله 
كه: « لعل الله أنْ يُبارِكَ لكا في ليلى)». 

قال سفيان: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأيتُ لما تسعةً 
أولادٍ كلّهم قد قراً القرآنٌ. 


شرح صحيح البخاري ١١‏ 
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء 

64- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا الليث» 
عن سعيد المَقَيرِيء عن أبيه؛ أنه سمع أبا سعيد الخُدريّ 
ضف أنَّ رسول الله يل قال: «إذا وُضِعَتِ الجنازةٌ وَاحتَمَلّها 
الوّجَالُ على أعناقهم» فإن كانت صا حةً قالت: قَدّموني» وإن 
كانت غير صالحةٍ قالت: يا ويلهاء أينّ يذهبون بها؟ يسمع 
صوتَها كل شيء إلا الإنسان» ولو سَمِعَه صَعِقَ»”. 41 ]1١‏ 


د 


[شرح؛ ]٠١‏ فيه استنباطٌ حَسَنٌ: أن الجنائز يحملّها الرّجال لا 
النّساء؛ لأن الرجال أقوى؛ ولأن النساء فتنةٌ» ولهذا قالت أم عطية 
فيا تقدم: تُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعرّمْ علينا""؛ لأنهن لَسْنَّ من 
أهل تَشْبيع الجنائز إلى المقابر. 

وفي هذا دلالة على أن الله 4# ينطق الأموات ب) يشاءء مع أنه 
ميت » فلله القدرة الكاملة يل. - 


.)5//7 41١ /9( وأحمد‎ :)١94( أخعرجه النسائي: الجنائز‎ )١( 
.)١717/( (؟) أخرجه البخاري: الجنائز‎ 


١‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واواو جه وام هو ووه عقوو و ووو هوه هعمو همهم و وو وه هم همه هو ووم هو م ووم هه هس معدي رارج ورور م موه 


- وفيه أن هذه الجنازة إذا احتملها الرجال متوجهين ما للصلاة 
عليها وإلى دفنهاء تقول بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان إن 
كانت صالحة: قدّموني قدّموني قدّموني؛ لأنه ظهر ها تبشير الملائكة 
لها بالجنة والكرامة» وأنها كلما تقدمت كان خيراً للها » وإن كانت 
غير صا حة قالت: يا وَيْلّها! أين يذهبون ببا؟ لأمها وَأْثْ ما رَأَتْ 
وسَمعتُ ما سَمِعتُ من اليَّْشير بالناره نعوذ بالله! وهذا يدل على 
أن الله و ينطق هذا الميتَ ب| يشاء من جنس هذا الكلام» ى) ينطقه 
في القبر» فيرد عليه رُوحَه في القبر حتى يخاطب ويجيب الملائكة”. 


س: هل يُنطقه الله برد الرّوح؟ 

اج: الله أعلم؛ قد ترد عليه رُوحُه في الطريق» وقد يُنطقه الله بدون رَدٌ 
الروح؛ كا يُنطِقٌ يوم القيامة الجلدٌ والسّمع والبصّر وغيرَ ذلك « اليو 
يد عل أنهو وتكنسآ ريح وَكتبَد اَملْهُم يها اا يبوت »4 
[يس:70]. 

س: هل إذا توفي المتوفى يُحلق شعره وتُّقلّم أظفاره؟ 

ج: ما أذكر في هذا شيئاًء لكن ذكر بعض العلماء أنه إذا كان في شعره 
طول فمن باب الكمال أن يغسل وينظف. فإذا أخذ ما طال من شعره وما ع- 





«#ه © ها وواه هه و وه ه وه وو فو و و ووم وف هو ووم وهو هعالو مو لتق ووو ووه همه ووم وه م 2و مم1 


- طال من ظفره فحسنء ولكن هذا لم يؤخذ من حديث, وإن| أخذ من 
الأدلة العامة» فإنه ى) يزين عند الجمعة وغيره من قص الشاربء. ويطيب 
ويغسلء فمن نظافته ومن جماله قص ما زاد من الشارب والظفرء وأما 
العانة فلا حاجة إليه» لأنه ثبيء مستور. 

س: ما المقصود بقوها: اول يُعزم علينا»؟ 

ج: قال بعضهم: لم يؤكّد علينا التحريم؛ تعني أنه من باب الكراهةء 
وقال آخرون: هذا من ظنهاء ظنت أن هذا النهي ليس للتشديد» ولكنه 
للكراهة» ويكفينا نمي الرسول يله عن اتباع الجنائزء وأما الصلاة على 
الجنازة فلا بأس» فقد كانت النساء يصلين مع النبي يلك لكن في هذا الزمان 
الذي بَعْدَ فيه الناس عن دين الله» وضعفت فيه عزائم الرجال والنساء - 
يفضل أن يذهب بالنساء إلى المقبرة بقصد تذكيرهن بالموت واستذكارهن؛ 
لعل قلوبهم أن ترق» ولعلهم أن يعودوا إلى الله. فالتّشْرِيع تمّ» وليس 
للإنسان أن يُشرّع من جديد فالشرع تمّ بموت الرسول كَل وإنما علينا أن 
نتبع» لا أن تُشرّع. وأما إذا مُرّ بين مروراً على القبر بدون زيارة ليرين القبرء 
ويقال: انظرنَ إلى الناس بعد القصورء بعد كذاء وبعد كذا. . من باب 
التذكير فلا بأسء وأما الزيارة فلا؛ لأنبن منهيات عن زيارة القبور. 

س: وماذا عن حديث عائشة عن النبي و'''؟ > 


.)1601/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (777/7/1)) وانظر ابن ماجه:‎ )١( 
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- ج: قيل في حديث عائشة: لعله كان أَذِنَّ لمن كَلِةِ ى| أذن للرجال» ثم 
نبوا خاصة؛ لأن القاعدة أن الخاص يقضى على العام» والأحاديث الخاصة 
التي فيها اللعن أسانيدها جيدة» فهي تقضي على حديث عائشة. يعني: أَممن 
. أذن هن ثم ثبين؛ وإذا تعارض مبيح وحاظر قُدَّم الحاظر, ولا سيم إذا كان 
فيه لعن. 

وقال بعض أهل العلم: الزّيارة عامّة» ولكن لا تكون زيارة النساء 
طويلة» بل تكون زيارة خفيفة قليلة. وليس هذا بجيد. فَلَعْنُ زائراتٍ القبور 
ظاهرٌه العموم» فيكون هذا من باب الخاص بعد العام» أي: بعد قوله: 
١زُوروا‏ القُبِورَ فإنها تُذَكّركُم الآخرةً»”"» فاللفظ العام يبقى للرّجالء 
واللفظ الخاص للنساء. 


.)15195( أخرجه ابن ماجه: الصيام‎ )١( 








باب السرعة بالجنازة 


أ هخ 


وقال أنسٌ 4#5: أنتم مُشْيّعون» وامشوا بين يَذَيها , 
وخلقّهاء وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيرُه: قريباً منها. 

6- حدّثنا عا بن عبد الله» حدَّئنا سفيان قال: 
حَفِظْناه من الزُهريٌ» عن سعيد بن الْسيّب» عن أب هريرة 
تيه » عن النبىّ يله قال: أسرعوا بالجنازة» فإن نَكُ صا حة 
سر ع م 


فخب تُقَدّموتهاء وإن يَكَ سوى ذلك فشر تَضَعونّه عن 
رقابكم)”". ]١٠١5[‏ 


[شرحه ]١ ٠‏ [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) */ 187]: قوله: 
«باب السرعة بالجنازة») أي: بعد أن تُحَمّل. 

قوله: «وقال أنس: أنتم مشيعون؛ فامشس» وني رواية الكُشميهني: 
فامشواء وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء القّاف في 
كتاب «الجنائز) له عن حميدء عن أنس بن مالك: أنه سئل عن المثبى - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (5 45)» والترمذي: الجنائز )2١٠١10(‏ والنسائي: الجنائز 
.)١91١(‏ وأبو داود: الجنائز (67"1401» وابن ماجه: الجنائز .)١14171/(‏ 
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ورويناه عالياً في «رباعيات» أبي بكر الشافعي من طريق يزيد 
ابن هارون عن حميد كذلك. 

وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة"'» عن أبي بكر بن عيّاش» عن 
حميل. 


- 


قف 


وأخرجه عبد الرزاق"» عن أبي جعفر الرازي» عن حميد 
سمعت العَيّزار - يعنى ابن خَرّيث - سأل أنس بن مالك» يعنى عن 
المثى مع الجنازة» فقال: إن| أنت مُشْيّع» فذكر نحوّه. فاشتمل على 
فاتدتين: تسمية السائل» والتصريح بساع حميد. 

قال الرّين بن الْير:ْ مطابقة بقة هذا الأثر للترحمة أن الآثر يتضمن 
التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة» وذلك لَِ علم 
من تفاوت أحوالهم في المثى» وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا - 
)١(‏ برقم (71؟7١١1).‏ 
(؟) يرقم (1771). 


هه وهو وو و ةو و قو و قو و و ل وه وه هد 6 ل و و وهم وموم و و و و ون هو هس ها ذأ ذه قو وه و لوا قا ة هو وه وه مهم موه وه 


- بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم تمن يضعف في 
المثى عمن يقوى عليه وحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا مع 
عدم التزام المشى في جهة معينة فتناسّبًا. 

وقد سبق إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المرابط فقال: قول أنس 
ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن الناس في مشيهم متفاوتون. 

وقال ابن رُشيد: ويمكن أن يقال: لفظ المشي والتشييع في أثر 
أنس أعمٌ من الإسراع والبطءء فلعله أراد أن يُفسّر أثر أنس 
بالحديث. قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبرن بقول أنس: أن المراد 
بالإسراع ما لايخرج عن الوّقار لمُتَبعها بالمقدار الذي يصدق عليه 
به المصاحية. 

قوله: «وقال غيره: قريباً منها؛ أي: قال غيرُ أنس مثل قول 
أنس. وقيّد ذلك بالقرب من الجنازة» لأن مَن يَعَْدَ عنها يصدق 
عليه أيضاً أنه مشى أمامها وخلفها مثلاً. 

والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط» بضم القاف وسكون 
الراء بعدها مهملة. ‏ 2 ٠‏ 3 








- قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون» حدثني عروة 
5 .- ع م عِ - 
ابن رَوَيم قال: شهد عبد ال رحمن بن قرط جنازة» فرأى ناسأ تقدموا 


وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعتء ثم رماهم بالحجارة 
حتى اجتمعوا إليه؛ ثم أمر بها فحُملتء ثم قال: بين يديها وخلفها 
وعن يمينها وعن شاها. 

وعبد الرحمن المذكور صحابي» ذكر البخاري ويحيى بن معين 
أنه كان من أهل الصّفّةء وكان واليأًعلى مص في زمن عمر. 

ودلّ إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب, 
هو التخيير في المثي مع الجنازة» وهو قول الثوري. وبه قال ابن 
حزمء لكن قيّده بالماثي اتباعاً لَ) أخرجه أصحاب «السئن» 
وصحّحه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً: 
«الراكتٌ خلف الجنازة» والماثيى حيثٌ شاء منها)". 

وعن النخعي أنه إن كان في الجنازة نساء مشى أمامهاء وإلا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز »)2٠١171(‏ والنسائي: الجنائز »)١94847(‏ وابن حبان 

.)0119//1( والحاكم‎ :)١45( 
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- وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران» فالجمهور على أن المثي 
أمامها أفضل. 

وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب «السئن» ورجاله 
رجال الصحيح. إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. 

ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن 
ابن أبزى» عن علي قال: المشيى خلفها أفضل من المثي أمامها كفضل 
صلاة الجماعة على صلاة القَذَّ. إسناده حسن» وهو موقوف له حكم 
المرفوع؛ لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده. وهو قول 
الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعه!. [انتهى كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: حديث ابن عمر فيه أن النبي كك وأبا بكر وعمر 
كانوا يمشون أمام الجنازة» وهو حديث جيد لا بأس به كا قال 
المؤلف» وهذا من باب الأفضلية إذا تيسر» وإلا مثلم تقدم: الراكب 
خلف الجنازة والمائبى حيث شاءء؛ لكن كونه أمامها أحسن. 

وإذا ذكر الحافظ حديثاًء ولم يذكر له حكياً من حيث الصحة أو 
الحسنء فالقاعدة كا ذكر.في المقدمة أنه لا يذكر إلا ما كان عنذه 
حسئاً أو صبحيحاً. - 





ع 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





بي بي بي ل م لم اب ب ب ب ل ل ل ل لا ا ا ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل 


ص [قال الحافظ ابن حجر ]: قوله: «حفظناه من الزهري» في رواية 
المستملي: «عن» بدل «من»» والأول أولى» لأنه يقتضي ساعه منه 
بمخللاف روأية المستمل. وقل صرح الحميدي فى ا(مسنده)() بسماع 
سفيان له من الزهري. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن. باز: وهذا واضح, فشّرعيّة الإسراع للحكمة التي 
ينها الرسول يَكل: إن كانت صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه» فالإسراع 
لا يزيدها إلا خيراً؛ لأنها ترى روضة من رياض الجحئة» «وإن كانت 
غير صا حة نشرٌ تَضعونّه عن رقابكم!. 

والإسراع بالجنازة اليوم قد يؤدي إلى أن أكثر الناس لا يتبعون 
الحنازة قْ الطريق» لأنه أصبح اليوم هناك سيارات» وهناك مشي 
على الأقدام» فإذا استخدمت السيارات فلا بد من مراعاة الوقتء 
فإن كان الإسراع يضر بالناس فليس من الشرع أن يضر الناس» 
ولا بد من مراعاة الطرق الواسعة» والحاصل أنه إن كان هناك 
خطر يسرع بالجنازة. - 


,.)1١؟1( يرقم‎ )١( 
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- واختلف أهل العلم في الأفضل. وورد في الأحاديث التوسعة 
في ذلك» فقد جاء عن النبي يَكلِِ ما يدل على أن المشاة الأفضل لهم أن 
يكونوا أمام الجنازة والرّكبان في الخلف. وجاء في بعض الأحاديث 
مايدل على أن الراكب خلف الجنازة والماشي يكون حيث شاءء؛ وهذا 
هو الأوسعء فالجمع بين الأخبار في هذا أن الراكب يكون خلفهاء 
والمشاة أمامها وعن يمينها وعن شالهاء يعني: ينتشرون للتشييع. 

والمقصود من هذا الذُكرى والاتعاظ» والمساعدة لأهل الميت 
وجبرهم ومواساتهم» فتشييع الجنائز فيه مصالح. منها: ذكر 
الآخرة والاستعداد لماء فإن هذا مما يُذكّر بالموت. ومنها: جير 
المصابين ومواساتهم فإن مَشْيّك مع أهل الجنازة فيه جير لحم 
ومواساة وتعزية لحم» ومنها: إحياء السّنة الذي فعلها الرسول ظَلل 
ورعٌب فيهاء إلى غير ذلك من المصالح”. 


س: هل التعزية لها وقت محدد. قبل الدفن أو بعده؟ 
اج ليس فيها تحديد؛ بل قبل الدفن وبعده» وزيارة الناس بعد الدفن 1 


ليس لها أساس» ولكن يعض الناس قبل الدفن قد يكون مشغولاً وقد - 
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- يكون الْعَزَّى عند القبر مشغولاً بالدفن؛ فإذا أخر التعزية حتى يخرج فلا 
بأس» ولو عزاه قبل الخروج من البيت بأن جاءه في البيت وعزاه قبل 
التغسيل أو قبل التكفين فكله طيبء وكلما سارع إلى التعزية كان أقرب في 
جبر المُصاب. 

س: ما السَّنة في قول التعزية؟ 

اج: ما نعلم فيه شيئاً مخحصوصاً إلا لفظاً يؤدي المعنى: أحسن الله 
عزاءك» جبر الله مصيبتك؛ أعني: شيئاً يناسب المعنى» ولكن لا نعلم فيه 
شيئاً مخصوصاً. 

س: هل توخر حتى تُنقل من بلد إلى بلد؟ 

ج: الأولى ترك هذاء فليس هناك سبب لنقله من بلد إلى بلد» فالأولى 
دفنه في البلد الذي يموت فيه» وهكذا كان حال السلف. 

س: ومن يموت في دول الغرب من المسلمين؟ 

ج: إذا كان هناك مقبرة إسلامية يجوز جمع المسلمين فيهاء ولا 
يتكلفون. فالنقود الكثيرة التي تصرف في النقل تصرف في مصالح أحسن 
من هذاء لكن يلاحظ عدم العبث بأجزاء الميت من أخخذ أمعاته أو شق 
بطنه» فهذا لا يجوز فينبغي أن يلاحظ هذا الشيء, فإذا نقل إلى مقيرة 


إسلامية ‏ أي مقبرة ‏ بدون عبث فلا بأس. - 








- سس : وإذا أوصى؟ 


ج: حتى وإن وصّى» فالوصايا الشرعية هي التي تنفذ» والوصايا غير . 
الشرعية التي تكلف مبالغ وتكلف تعباً لا يلزم تحقيقهاء فإذا كان هناك 
مقيرة إسلامية كفى والحمد لله» ومن ذلك ما قالته عائشة لنَا مات عبد 
الرحمن: والله لو حضرتك ما دُفنتَ إلا حيث مُسَّء ولو شهدتك ما 
زرتك”'". فقد مات قرب مكة فنقل. 


.)١٠١057( أخرجه الترمذي: الجنائز‎ )١( 
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باب قول الميت وهو على الجنازة: قدّموني 
7 <- حدّثنا عبد الله بن يوسفء حدَّئنا الليث» حدَّثنا 
سعيد. عن أبيه» أنه سمع أبا سعيد الحُذْريّ َي قال: كان 
النبيّ كه يقول: «إذا وّضِعَتٍ الجنازةٌ فاحتَّمَلّها الرجال عل 
أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدّموني» وإن كانت غيرَ 
صا حةٍ قالت لأهلها: يا ويلهاء أينَ يذهبونَ بها؟ يسمعٌ صوتها 
كل شيء إلا الإنسانّ» ولو سمعٌ الإنسانُ لصعق*. ]٠١1[‏ 





[شرح”١٠١]‏ (على الجنازة) أي: على النعش» فهو يسمى جنازة؛ لأنها 
توضع عليه. 

وهذه رحمة من الله أن أخفى علينا ذلك» فلو كان الإنسان 
يسمع صوت الجنائز لكان الأمر عظيياً وخطيرأء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله*. " 





* س: ما رأيكم فيمن يحبسون المتوث عنها زوجها في مكان لا تخرج 


منه؟ - 


.)١19455( أخرجه النسائي: الجنائز‎ )١( 
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- ج: لا بأس أن تقضي حاجتهاء ولا بأس أن تجيء بحاجات بيتهاء ولا 
بأس أن تحلب غنمها وبقرتهاء وتحصد زرعهاء وترد السلام على من سلّم 
وغيره» وأما قول الرسول يَكْ: «امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجَلّه'"' 
فمُكوثها في البيت لا يمنع أن تقوم بحاجات البيت» وأن ترد السلام» وأن 
تقضي ا حاجة» وأن تخرج الخروج الخاص للحاجة. 

س: هل يجوز أن يدخل عليها الرجل من غير محارمها؟ 

ج: إذا ل يكن هناك خلوة فلا بأسء فلا تحص بشيء» فهي مثل غيرها 


من النساء سواء بسواء. 


,))١١١85( والترمذي: الطلاق واللعان‎ ))56506٠( أخرجه أيو داود: الطلاق‎ )١( 
,)١١1( والنسائي: الطلاق (7201777)» وابن ماجه: التكاح‎ 








رقم 
جل وي ضري 
وس جين روويى 
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باب من صف صفين أو ثلاثة على اللجنازة 
خلف الإمام 
7- حدّثنا مُسدَّدء عن أبي عوانة» عن قتادة» عن 
عات 7 5" 7 اس الس تح اه 2 5 
الثالث”". [/17 ١١‏ ] 


[شرح7١٠]‏ هذا يدل على أنه صل عليه ىا يُصل في الفرائتض”* . 


س: هل تجوز صلاة الجنازة على الغائب ؟ 
8 8 ءِ ع 2 0 ع8 
ج: إذا كان هذا الغائب له شأن» كأن يكون من الدّعاة إلى الله» أو من 
علماء الأمة» أو من الأمراء» مثل النّجاشيء فتجوزء وإلا فالأصل أن يُصلّ 
عليه مثل الأموات الآخرين» فلولا أن له مَزيّة ما صل عليه غائباً. 


.)19175( أخرجه مسلم: الجنائز (؟46)» والنسائي: الجنائز‎ )١( 











شرح صحيح اليخاري اع 


باب الصفوف على الجنازة 
4- حدّثنا مُسدَّده حدّثنا يزيد بن زُرَيع» حدّثنا 
مَعمّرء عن الزهري» عن سعيد, عن أبي هُريرة 5 قال: نَعَى 
النبيٌ و إلى أصحابه النّجاشِيٌ» ثم تقدّم فصَفُوا حَلقَه فكب 
أريعاً "". ]1١8[‏ 


[شرح8١٠]‏ معلومٌ أنه في النيا يموت من الناس في مكَّةٌ وفي خير 
وي الدينة وفي كل مكان» فلو كن يُصل عل كل غالب لما صأت 
الناس على الجنائز» فدَلّ ذلك على أنه يُصلَّ على الإنسان ذي 
الشأن» من باب إظهار الفضلء والحثٌّ على الخير, لأنَّ النّجاميٌ 
أكرمَ المسلمين وأَمَّتَّهُم وساعدهم على عدوٌّهم» فله شأن رحمه الله. 
وقال آخرون: هذا خاص بالتجاشت”. 


0 


* س: هناك من يقول: إن النجاشي لم يُسِلِمْ معه أحدٌ حتى يُصلٍ عليه 
وهذا صلٌّ عليه النبييٌ يك. . 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز ١(‏ 44)) والترمذي: الجنائز »)2٠١77(‏ والنسائي: الجنائز 
(؟1919١).‏ وأبو داود: الجنائز (5 »)77٠١‏ وابن ماجه: الجنائز (5 .)١61‏ 
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- ج: هذا بعيد» هل يُعمّل أن مَلِكا من الملوك له أتباع يموت ولا يُصلِي 
عليه أحد؟ وهل يعقل أن الملك يُسلم ولا يتبعه في ذلك أحدء لا من أهله 


ولا من جماعته ولا من أهل بلده ولا من رعيته؟ فأقل شيء زوجته؟ 








08 حدثا 0 حدئنا شُغْية حدئنا ا الشيائي. 


ف فصَمَّهِم وكير أريعا قلت: حدّنك؟ قال: !ا 
ا 


- حدَّئنا إبراهيمٌ بن موسىء أخبرنا هشامٌ بن 
يوسفتء أن ابن جُريْج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع 
جابر بنَ عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي و5ه: «(قد 
توق اليومَ رجلٌ صالحٌ من الحَبّشء فهَلُمٌ فصَلُوا عليه) 
قال: فصَمَفْنا فصَلّ النبي كلل عليه ونحنُ صفوف. قال أبو 
لبر عن جابر: كنثٌ في الصف الثاني”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (5 44)» والترمذي: الجنائز »)١١7017(‏ والنسائي: الجنائز 
»)5١7(‏ وأبو داود: الجنائز (71845)» وابن ماجه: الجنائز .)١075(‏ 
(؟) أخخحرجه مسلم: الجتائز (401)) والنسائي: الجنائز )١51/(‏ و(14174). 


5-1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 


0- حدّثنا موسى بن إساعيل» حدَّئنا عبد 
الواحدء حدَّئنا الشَّبانيِ عن عامرء عن ابن عباس رضي 
لله عنهم|: أن رسول الله يِ مَرّ بقبر قد ذَفِنَ ليلآء فقال: 
اامنى 2 هذا؟» قالوا: البارحة. قال: «أفلا آدَنتَموني؟) 
قالوا: دفئاه في ظُلمةٍ الليل» فكَرِهْنا أن تُوقِظلك. فقامَ فصَمَفنا 
خلقّه ‏ قال ابن عيّاس: وأنا فيهم ‏ فصل عليه". ]١١9[‏ 


[شرح5١٠]‏ هذا الحديث فيه فوائد؛ منها: جوازٌ الدّفنِ بالليل» وأنه 
لا بأس به ولا حَرّجَ؛ لأنّ الرسول بل لم يُكر عليهم دفتّه بالليل. 
وأما ما في #صحيح مسلما: أن النبي له رَجِرّ أن يقبر الرجل 
بالليل حتى يُصلٌ عليه”"» فمعناه: أنه يُمنع الدفن بالليل إذا كان 
يترنَّب عليه التقصير في حق المت من عدم الصلاة غليه» أو عدم 
تكفينه» أو عدم تغسيله؛ فيؤجّل حتى يُغسل ويكفن ويصل عليه. 
ما إن تَوفْر في حقّه ما يجب فلا بأس أن يُدفن ليلاً» وثبت عنه :5 - 
)١(‏ أخحرجه ابن ماجه: الجنائز .)١617:(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: الجنائز (4477). 














وجوج جو جد وو ه» فو وو و و ووو نوج وو م ووو ووو وا ووه يصويو وو بل لج و هسم وه وو وا وم مومه نيوو و ووو وو 


- أنه دفن بعض الأموات ليلاً» وهذا الحديث يدل على ذلك؛ فإنه 
ما أنكر عليهم. 

وكذلك الخادمة التي كانت نهم المسجدّء لا دفنوها ليلاً قال: 
دقش اشرو قرب ربرلاشه بها لوئيس ماي 
وكرهنا أن تُوقظك - مثل ما قالوا هنا فقال 6: دلُو على 
قَبرها»)) فدلُو فصل عليها عليه الصلاة والسلاه”". 

وفيه: بيان أنه يكل كان في غاية التواضع 

وفيه: نيان حرصه على الصلاة على أصحابه إذا مات منهم 
أحد» وعلى أن يحضر ذلك. 

وفيه: شَّرعِيّة الصلاة على القبر لمن لم يحضر الصلاة عليه؛ فإنه 
يُستَحبٌ له أن يُصِلٍ على قبره. 

وفيه: أن الصبي يُصلٍ مع الرجال» ويصففٌ معهم؛ فابن عباس 
كان صبياً؛ وقد قال: وكنت فيهم: فدَلّ ذلك على أن الصبي يَصْفٌ 
مع الرّجال» ويصلي معهمء وهذا أمر معلوم؛ بل عليه إجماعٌ بين - 


.)4057( أخرجه البخاري: الصلاة (504)»؛ ومسلم: الجنائز‎ )١( 











2 القوائد العلمية من الدروس البازية 


- أهل العلم وليس فيه إشكالٌ*. 


س: ما حكم صلاة النساء على الجنازة؟ 

ج: النساء مُئِعْنَ من زيارة القبور» وأما الصلاة على الأموات فلا بأس» 
نقد كان النساء يصلُون على الأموات مع الني يَكلله, ولا مات سعد بن أبي 
وقاص طلبته عائشة» وصلَّت عليه في المسجد"" . 

سن : مأ الحكم في جمع النساء في بيت من البيوت» والإتيان بالجنازة إليه. 
وصلاة واحد مهن جميعاً؟ 

اج لا بأسء في بَبتِهنَّ أو في أي بيت ثم يُذهب به إلى الرّجال فيُصلٌ 
عليه؛ لأن هذا يُريحهنّ من الخروج إلى المسجد. 

س: ما الدليل على جوارٌ صلاة الجنازة في المسجد؟ 

ج: حديث عائشة رواه مسلم في «الصحيح'”: لما تُوفي سعد بن أبي 
فاص - أحد العشرة سنة ست وخسينء طَبَيّهِ عائشةٌ رضي الله عنها؛ فجيء 
بهء فصلّت عليه مع النّاس في المسجد, واستَدكّر بعضٌ الناس ذلك» وقالوا: 
كيف ذلك؟ وَلِمَ لا يُصلى عليه في المصلٌ» فقالت: سبحان الله ما أُسرّعَ ما 
َي الناش» ما صل رسولٌ الله يك على سْهِيلٍ ابن البتيضاء إِلّا في المسجد. 

09000 أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 
.)919/( (؟) برقم‎ 





شرح صحيح البخاري ل 
باب سنة الصلاة على الجنائز 

وقال النبيّ يِه ١مَنْ‏ صَََ على الجنازة»”"» وقال: «صَلَّرا 
على صاحبكي)” وقال: اصَلُّوا عل التَجَاشِيٌ» ”5 سيّاها 
صلاءٌ ليس فيها ركوعٌ ولا سجودٌ ولا يُتكلّمُ فيهاء وفيها 

وكانَ ابن عمرٌ لا يُصِلٌ إِلّا طاهرأء ولا يُصل عند طُلوع 
الشَّمسِ ولاغرويهاء ويَرقَعٌ يَديه. 

وقال الحسنٌ: أدركتٌ الناس وأحقهم على جنائزهم مَن 
رَضُوهم لفرائضهم. وإذا أحدّتٌ يومَ العيد أو عند الجنازة 
يطلب الماء ولا يَتِيمّمُ وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يُصِلُون 
يدخل معهم بتكبيرة. - 


.)447( أخرجه مسلم: الجنائز (916) و‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الحوالات (75591)) والنسائي: الجنائز »))١971١(‏ وأحمد 
(2//اة و١‏ هة). 

(9) أخرجه ابن ماجه: ما جاء في الجنائز (/1619)» وأحمد (07/54). 'وانظر الحديث 
1"190). 





8 4 5 0 . 7 
- وقال ابن المسيّب: يكير بالليل والنهار والسّفر والحَضّر 


ع 





وقال أنسش #ك: التكبيرة الواحدةٌ استفتاح الصلاة. 
وقال عزَّ وجل: «( وَلَا َل ع أحَرٍ يَنيُم نات أبن 
[التوبة:8]» وفيه صغوف وإمامٌ. ]1١١[‏ 





[شرح١١٠١]‏ أما قول الحسن فيعني أنها من جنس الصلوات 
الأخرى؟ لأن الرسول يك سّاها صلاة» فلا بنَّ من الوضوى ولا 
بد من أن يفتتحها بتكبيرة» ويخرّج منها بالتسليم؛ ولا بد فيها من 
قراءة وتكبير مثل بقيّة الصلوات؛ لأن الرسول يَكِلةِ كبر فيهاء ولا 
بد فيها من الطهارة؛ لأنها صلاة والنبئٌ يك قال: ١لا‏ صلاةً بغير 
طهور)20 هلا مراذه حمه اللّه. 

وفيه أن ابن عُمرٌ كان يرفع يديه في التّكبيرات» فالسّنّةَ رفم 
اليدين في الأولى والثانية والثالثة والرابعة» يعنى: فيها كأّها. 

وأنه لا بد فيها من الطهارة: ولا يَُيمَّم لاء وهكذا صلاة - 


.)17 4( أخرجه مسلم: الطهارة‎ )١( 








© ما واج هم م ماو مه و هد و فوم واو و و و جع وم ع وروي م م رمج مل اوعمج مم و عام او اموي لوو م ب مر ممم موه 


- العيد. وفي هذا رذ على من قال: إذا خشي فواها يتيمّم» فهذا رد 
عليهم بأنه لا بدّ من الطهارة مع وجود الماء؛ ولعُموم قوله كَل : 
«ما أَدرَكتُم فصَلُواء وما فانَكُم فأَتِبُو لديا 


* س: إذا سلّم عن اليمين وعن اليسار, هل تجزئ؟ 

ج: تُجزئ» والأفضل واحدة عن اليمين فقط» وهو المحفوظ عن 
السّلف والصّحابة» أما السّنة فلم يَرِدْ فيها شيءٌ واضح من حديث 
صحو ٠‏ 

س: لو وجد الماءٌ وخيف أن تفوت صلاة الجنازة أو صلاة العيد؟ 

ج: ليس هو بعُذْر؛ لأنها فَرضُ كفاية» إذا قام به البَعض سقط عن 
الباقين» فلا يُتَيسَّم والماء موجود, لقوله تعالى: مثَكم يَجَدُوا مَآك قَتَمَمَّمُوأ 4 
. [النساء:5 ]ء وقال بَكلِْ: «الصَّعيدٌ الطَّحّتُ طَّهِو” رُ المسلم إذا لم يجد الما02”” 
فإن وجد الماءٌ فليس له عذر. ّ 

س: والجمعة؟ 

ج: والجمعة كذلكء يتوضّأ ولو فانئه. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان (720”)): ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (707). 


(؟) أخرجه أبو داود: الطهارة (7737): والترمذي: الطهارة »)١15(‏ والنسائي: 
الطهارة (؟5؟7), 
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هافاه م ع هم ةوفه 6ه وا لواف ققاق هن عومش هو 6 هم و هش قلق قاو وه وويه ماقف وه هس قهه هن قله ها هه ماهة ها هم مامه ممه 


- س: في هذا كلام لشيخ الإسلام؛ يعني أنه يتيمم إذا خشي أن تفوته مثل 
هذه الصلوات؟ 

ج: هذا قول ضعيف»ء ولو قاله شيخ الإسلام» فشيحٌ الإسلام كغيره 
من العلماء الآخرين يُخطىئ ويُصيبء ولا يقول شيخ الإسلام بالاختيار: إنه 
إذا خشي قَوْتَ صلاة الجمعة يَتِيمّمء ولو قُدَّر أنه قال هذا الكلام فالقول 
ضعيف مهما كان. 

س: ما حكم الزيادة على أربع تكبيرات؟ 

ج: وردت الزيادة في عدّة أحاديث؛ ولكن استقر النبي يل على أربع» 
مثل حديث الصلاة على النجاثي؛ ومن زاد وكير خمساً أو سبّاً فلا بأس» 
فقد ثبت هذا في حديث زيد بن أرقم: أنه يَكِ قام وكبّر حمساً. يعنى: على 
بعض الجنائز» رواه مسلم في «الصحيح»”"”» وثبت أن علي كير سبّا على 
سهل بن خخنيف؟ فلا حرج في ذلك. 

س: بباذا يدعو في التكبيرات الزائدة؟ 

ج: ليس فيها قراءة؛ ولم نسمع فيها شيئاء من دعوات أو غيرها إلا 
التكبير. 


5 


)١(‏ برقم (/ا461). 








5 حدّثنا سلييان بن حرب» حدثنا شعبةٌ عن 
الشّيباني» عن الشْعْبِي قال: أخبرني مَن مَرَّ مع نبيّكم يَلةِ على 
قبر مَنبِوذْء فأمّناء فصففنا خلفه فقلنا: يا أبا عمرو» من 
حدثك؟ قال: ابن عباس رضى الله عنهم)”". 


.07"4 /1( والنسائي: الججنائز 0710 7)) وأحمد‎ ») ٠١7037 أخحرجه الترمذي: الجنائز‎ )١( 


ماع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
: باعم اير لمن لس م اي كص الم بره 
وقال زيد بن ثابتٍ ك: إذا صليت فقد قضيت الذى 


عليك. 


وقال حُمِيدٌ بن هلال: ما عَلِمْنا على الجنازة إذنأ ولكن . 
مَن صل ثم رجمٌ فله قِيراطً. ]١١1[‏ 

7 - نحدّئنا أبو الُعمان» حدَّثنا جريرٌ بن حازم قال: 
سمعتٌ نافعاً يقول: حُدَتَ ابن عمرّ: أنَّ أبا مُرِيرةَ رضي الله 
عنهم يقول: من تَبِعَ جنازةً فله قيراطً. فقال: أكثَّرٌ أبو هريرةً 


- 


4- فصَّدَّقَت - يعنى عائشة - أبا هُريرةٌ وقالت: 

0 2 ا 00 3 5 
سمعت رسول الله ا يقوله. فقال ابن عمرّ رضي الله 
راء أس) 6" أل 5 عسل( ]1 سن ص كت اي 2 #2 
عنهما: لقد فرطنا في قرَاريط كثيرة. فررطت: ضيعت من 


أمر الله. 


[شرح١١١]‏ يعني: إذا لم يَستأدنْ من أهل الجنازة» فإذا صِلَيتَ فقد 
قَضيِتٌ ما عليك؛ فيمكن أن تتبعهم ولا تستأذهم؛ فإذا تيسر لك - 





وأفافا وه و هو مهو هه و فونه وو وو وان وم وهاه م ووه و كاج واوا وهاه يج هس وان و و م كاوج 5م 55616.06 5ه 5506 


- اتباع؛ فهذا فيه فضل عظيم» وإلا فلك أن تنصرف من دون إذن 
أهل الجنازة إذا صليت عليها. 

لكن إذا رأى بعض الناس أنه سيكون آسفاً بذلك فلا بأس أن 
يستأذن؛ كأن يكون مع قرابة له» أو مع أشخاص م أهمية» وقد 
يُستتكر عدم خروجه معهم أو ما أشبه ذلك» فإذا قال للمسؤول 
منهم: إنه معذور أو إن عنده شغلا يمنعه من الخروج معهم ‏ من 
باب تطييب النفوس - فلا حرج؛ مثلها مثل المسائل الأخرى التي 
تُطيِّبٌ فيها النفوس» لكن ليس هذا بشرط. 








عع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب من انتظر حتى تدفن 

06- حدّثنا عبدٌ الله بِنُ مسلمة قال: قرأت على ابن 
أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد الْمقبّريء عن أبيه: أنه سأل 
أبا هريرة 5 فقال: سمعت النبيّ يكِةِ (ح). 

حدّثنا أحمدٌ بن شَبِيبٍ بن سعيد قال: حدّئني أبي» حدثنا 
يونسٌء قال :ابن شهاب: وحدّئني عبدٌ الرحمن الأعرجٌ» أن 
أبا هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله 206: «مَن شَهِدَ الجنازة 
حتى يُصَلَّ فله قِيراطٌ» ومن شَّهِدَ حتى تُدقّن كان له 
قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثل الجَبِلَينِ 
العظيمَينِ»". ]١١17[‏ 


[شرح؟١١]‏ وهذا ين لنا عِْظَمَْ شأَن اتا الجنائز» وكثير منا يُفرّط 
في ذلك ولا يبالي» وهذه من المصائب» ومن ضعف الرغبة في| عند 
الله كبك فالكثير من الجنائز لا يتبعها إلا اليسير النادرء إِلّا إذا كان 
من أصحاب الإنسان أو من أقاربه» فينشط. | - 


.)940( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 








واه و 6 فوج * ل هنو وه ووم دوه وفقواوهة وج و 4م و فقون م هع و لومم وو وم © هيه وموم اما مور و م م6 م ممع 


- 
- 


- والسّنّة تدعو إلى اتباع الجنائز مطلقاً وإن كنت لا تعرفهاء وإن 
كانت ليست من أقاربك» من باب جبر المّصاب» ومن باب 
الحرص على تحصيل هذه الأجورء ومن باب التَأثْر بالموتى وحضور 
الدفن» لعل القلب يتحرك» ولعله يتنبه. 


فاتباع الجنائز فيه فوائد كثيرة» منها: إظهار هذه الشَّعيرة 
ومنها: جبر المصابين ومواساتهم وتعزيتهم» وحضور هذا المشهد 
العظيم الذي يحرك القلوب ويدعوها إلى الاستعداد» ثم مع هذا 
يحصل له الفضل العظيم بأن يرجع بقيراطين» والقيراط: مثل جبل 
أحدء وهذا شيء عظيم*. 

* س : بعض الجنائز لا ندري هل المتونى مسلم أم منافق؟ 

ج: ولو لم تدر أمسلم هو أم منافق» فمن جاء إلى المسلمين وأظهر 
الإسلام يتبع» ثم تأتي أشياء أخرى في هذا الزمان» فقد يكون عندهم بدع 
في دفن الميت» منها: أن بعضهم يؤذن ويقيم في القبر ويزعم أن هذا سَنْقَ 
ومنها: التلقين» فإذا حضرتهم أنكرت البدع وعلّمتهم السّنّه فيكون في 
اتباع طالب العلم مصالح لبيان السّنَةَ ولإتكار البدع التي يفعلها أهل 
الجنازة في الطريق وعند الدفن وغير ذلك. - 











هوم هو و هو ههه ةع ا هم وو ووه نه هم نو ول و كد ةا ووو ووه همه م وهو كمه و ووم وه مشاه هم م ما مومه ف ورنو 


- س: هل وَرَدَ عن النبي كل أنه قال: (لِثْلٍ هذا فأَعِدُوا»؟ 

اج جاء حديث في هذا المعنى في «سئن ابن ماجه)" '. 

س: هل قاله يله للموعظة؟ 

ج: كان النبي كَل إذا أتى عند القبر وعظ الناس» ففي «الصحيحين»"" 
من حديث علي: أن النبي يل أنى إلى قبر ولمًا يُلحدء فجلس يعظهم 
ويُذكّرهمء وذكر القَدَرَه وتلا قوله تعالى: 33 َنْ أُعَطن أو 4 الآية 
[الليل:ه]. وفي حديث أنس عند البخاري: أنه جاء النبي ككل فلا تأخر 
عليهم الدفن» فجعل يعظهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام. 

س: إذا عرف الرجلٌ أنَّ الميت مُبتدِعٌ» فهل يصلى عليه؟ 

ج: يصلى عليه ولو كان مُبتيِعاًء إذا رأى المصلحة في الخروج معهم 
حتى يتكر عليهم وحتى يعلّمهم السّنة» ومن باب إظهار تشبيع الجنائز؛ أما 
إذا خاف أن يْظنّ أنه صاحب سُنْة» وأن يُغتَرٌ به فلا يتبعهاء فالحكم يختلف 
حسب المقاصد. فإِنْ تبعها لإنكار المنكر وللدعوة إلى الخير فهو على قصده 
الطيب إن شاء الله. 


س: إذا عرف عن الميت أنه قد كفر» وصلى عليه الناس؟ 


.)41960( أخرجه أبن ماجه: الزهد‎ )١( 
البخاري: الجنائز (1757)) ومسلم: القدر (511519؟).‎ )1( 











شق هه م عه م ه هو وو وش هع شع وو وه هش وه فاو و و هو وهاو هوه وم و قاة 5 5 هج واو ف 5و وه ماه م وماق اه رهم هم مم م 


- ج: حتى لو صلَّوا على الكافر فلا تصلٌ عليه» فإذا عرف أنه كافر فلا 
يُصلى عليه. 

س: من اتبع الجنائز بمكة» يرى أنهم إذا أتوا بها يكبرون ويبللون؟ 

ح: هذا بدعة. 

س: هل التلقين من البدع؟ 

ج: فيه عدة أقوال؛ والراجح أنه بدعة؛ لأن الأحاديث الواردة فيه 
موضوعة. 

س: ما هو في التلقين؟ 

ج: ما يُقال عند الميت بعد الموت» مثل: إذا خرجت من الدنيا فإنك 
تلقى من لا يموت. ..» أما تلقين الميت قبل أن يموت قول: لا إله إلا اله 
عند ا محتّضَرِء » فهذا سن انوا مَوتاكُم لا إله إلا الله" يعني : قولوا له له: لا 
إله إلا الله؛ قبل أن يموت عند الاحتضار؛ فهذا سَنّة. 

س: هل يقال عنده: لا إله إلا الله أو يقال له: قل: لا إله إلا الله؟ 

ج: يقول له: قل: لا إله إلا الله أو يقولها عنده حتى يُنبّهّه إليهاء لأنه في 
اصحيح مسلم)"" عن أبي سعيد: الَقَنوا مَوتاكّم لا إله إلا الله». وذلك 
حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ا 


(1) أخرجه مسلم: الجنائز (415). 
(0) برقم (415). 
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ام م و مو عه وي ووو ع مم مهمه وه همه م مور هم ههه م اممو ور وروم هو و مهم مهمع بجعي م بويع م م رمرم هم مم موه 


-ت سسى: وماذاعن قراءة سورة (يس»؟ 
ج: القراءة على القبر أو عند القبر ليس لما أصلء وهي من البدّع. 
س: وما حكم من يقرؤها؟ 
ج: الذي يقرؤها يُعَلّم. 





باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 
5- حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم؛ حدّئنا يحيى بن أبي 
بُكَيرء حدَّئنا زائدةٌ حدَّئنا أبو إسحاق الشَّيْبان» عن عامر, 
5 . 5 8 5 ع2 5 5-9 َ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله يلد قبراء 
فقالوا: هذا ذَفِنَ أو دُفِنَتِ البارحة» قال ابن عبّاس رضى الله 
عنها: فصَفَفنا خلقه ثم صل عليها". 
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسحد 
-1١0‏ حدَّئنا يحيى بن بُكيرء حدَّئنا الليث» عن 
و1 5 + س ع 5 
عقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
أنبها حدّثاه» عن أبى هُريرةً ١ه‏ قال: نعى لنا رسولٌ الله ككل 
النجاشيّ صاحبّ الحَبَّشة يوم الذي مات فيه فقال: 
ا(استغف والاً خيكو)”7. 5 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الجنائز .)١975(‏ 


0300( أخرجه مسلم: الجنائز )10 6 والنسائي: الحنائز 0 0 56 وأبو داود: الجنائز 
(704")» وابن ماجه: الجنائز (167*5). 
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و و 


-١558 -<‏ وعن ابن شهاب قال: حدّثني سعيد بن 
المسيّبء أن أبا هُريرةَ 6ه قال: إن النبيّ يلل صف بهم 
بالْمصلّء فكّر عليه أريع]:". 

849- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذر. حدّثنا أبو ضَمْرة 
حدّثئنا موسى ابن عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن عمّر 
رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى النبيّ كله برجل منهم 
وامرأةٍ زنياه فأمرَ مهما فرجما قريباً من مَوضِع الجنائرٍ عند 
المسجد”©. ]1١17"[‏ 


[شرح7١١]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7/ :]١99‏ قوله: 

اباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد» قال ابن رُشِّيد: ل 

يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لاء لأن المصلّ عليه كان 

غائباً» وألحق حكم المصلى بالمسجدء بدليل ما تقدم في العيدين وفي 

الخيض من حديث أم عطية: (ويعتزلٌ الحيّض المُصلٌ)©. فدل - 

دق أخر جه مسلم: الجنائز (١1ه46ة)‏ والترمذي: الجنائز (7. 56 وأبو داود: الجنائز 
(5) وابن ماجه: الجنائز (5 '167). 


(؟) أخرجه مسلم: الحدود(15849١)),‏ وأبو داود: الحدود(44550). 
(*) أخرجه البخاري: الحيض (774)؛ ومسلم: صلاة العيدين (845). 


66888 وه و و و هو ون هه مهم ووه ماه و و وم همه وه وه 5555 هوه هس جوو سجس ووو وه هه ع همه سوم مهمه عدو وده 


- على أن للمصلى حكم المسجد فيم| ينبغي أن يجتنب فيه» ويلحق 
به ما سوى ذلكء وقد تقدّم الكلام على ما في قصة الصلاة على 
النجاشي قبل خمسة أبواب. 

وقوله: «وعن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد اللْصدّر 
به» وسيأتي الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. 

ثم أورد المصنف حديتٌ ابن عمر في رجم اليهوديين» وسيأقي 
الكلام عليه مبسوطاً في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

وحكى ابن بطّال عن ابن حبيب: أن مصلى الجنائز بالمدينة كان 
لاصقاً بمسجد النبي يَكِ من ناحية جهة المشرق. انتهى 

فإن ثبت ما قالء وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا 
المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاءء لأنه لم يكن عند المسجد 
النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم» وسيأت في قصة ماعز: افرَحمناه 
بالمُصل)”". 

ودلّ حديثٌ ابن عمر المأكور على أنه كان للجنائز مكانٌ مُعَل - 


.)5875( أخرجه البخاري: الحدود‎ )١( 
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»ا * 6 هه م عم هه ع مه عه مو وو وه وو وه ووه ووه هه و وام و ووو و وج وه وو هع ووو و ولو وو و واو و وهو 


- للصلاة عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض 
الجنائز في المسجد كان لأمر عارضء أو لبيان الجواز والله أعلم. 
واسيُدِلٌ به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجدء 
ويُقوّيه حديث عائشة: ما صلِّ رسولٌ الله يل على سُهيل ابن 
بيضاء إلا في المسجد. أخرجه مسلم”"» وبه قال الجمهور. وقال 
مالك: لا يُعجبني؛ وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكلّ مَن قال 
بنجاسة الميت. وأما مَن قال بطهارته منهم فلخشية التلويث؛ 
وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون 
داخله. وذلك جائز اتفاقاً. وفيه نظر؛ لأن عائشة استدلت بذلك 
لما أتكروا عليها أَمْرّها بالمرور بجنازة سعد على حُجرتما لتُصلٌّ 
عليه. واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلكء لأن الذين 
أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة. ورُدَّ بأن عائشة لا 
أنكرت ذلك الإنكار سلَّموا لهاء فدل على أنها حفظت ما نسوه. 
وقد روى ابن أبي شيبة وغيره: أن عمر صلى على أبي بكر في 
المسجدء وأن صُّهيباً صلى على عمر في المسجدء زاد في رواية: - 


(1) برقم (/41). 





وه # © اج جه واوا و و وده هه واقه واواو هو و م واو وقوه فهس واه ة فاه وو لوقه واه و واه ووو و هد 6 مره همه مام و و ووه 


- ووضعًت الجنازة في المسجد تجاه المنبر'"©. وهذا يقتضي الإجماع 
على جواز ذلك. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: وهكذا النينٌ يلِ ضُنٌّ عليه في المسجدء كما أنَّ 
صُهِيباً صلّ على عُمرٌ في المسجد ‏ وكان قد أوصاه عمر أن يُصل 
عليه فصلٌ صُهيب عليه صلاةً الجنازة؛ وصلى بالناس إماماً حتى 
انتهت الشّورى*. 


س: هل غسَّلوه وصلوا عليه؟ 

ج: نعم» غسَّلوه وكَمّنوه وصلوا عليه. 

س: : أ يُعامل معاملة الشهيد؟ 

اج : هو شهيد؛ لكن لايُمنع من التغسيل إلا الشهيد في المعركة خاصة؛ 
أما الذي يُقتل ظلاً؛ فهو شهيد بالمعنى؛ لكن لا يُمنع من الغُسل» فالشهداء 
جميعاً - كشهيد الطاعون والبطن وغيرهما ‏ يُعْسَّلونَء بخلاف شهيد 
المعركة. 

س: والذين يموتون بحوادث السيارات هل يغسلون أم لا؟ 
ج: بل يُعَسّل» إلا إذا كان مُتقطعاً لا يُعرف. 


)١(‏ أنظر: "مصنفي» ابن أبي شيبة »)١19379-11951/(‏ وعبد الرزاق (7891/5) و(//151). 
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باب ما يكره من الخاذ المساجد على القبور 

ولمًا مات الحسن , بن الحسن بن عل رضي الله عنهمء 
هَرَبَتِ امرأتّه القَبّةَ على قبرو سند ثم رُفِعَتَ» فسمعوا 
صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فَقّدوا؟ فأجابه الآخرٌ: بل 
يكسوا فَانْقَلَبوا. 

.- حدّثنا عبيد الله بن موسى» عن شّيبان» عن 
هلال هو الوزَّانء عن عُروة» عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبيّ يللِ قال في مَرَضِه الذي مات فيه: «لعنّ الله اليهود 
والنّصارى اتخذوا قُبورٌ أنبيائهم مَسجداً» قالت: ولولا ذلك 


لأبرّزوا قبرّه» غير أني أخشى أن يُتَّخَدَ مَسجداً"*.[5١١]‏ 


[شرح:١١]‏ قال في ترحمة الباب: (ما يكرّه؛4» والكراهة للتحريم» 
والسّلف قد يستعملون الكراهة للشّزيه ولكن الغالب عليهم استعالها 
للتحريم؛ لأن هذا الموضوع لعن فيه النبي يَكةٍ الفاعل» واللعن لا 
يكون إلا على المحرمات والكبائر» فقوله: ايكره) يعني: يحرم. - 


.)1017( والنسائي: المساجد‎ )2017١1( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 





#الو و عم ا واوا لوو لواو لو ووو ووو ووو ووو ااا لون و ومو مو وقوه 


- وصَرْبٌ زوجةٍ الحسن , بن الحسن للقيّة إنما هو من أغلاطهاء 
ولعله كان من دسائس الشّيعة الذين رَيّنوا لها ذلك؟ لأن الشيعة هم 
أول من أتى بهذه الأمورء فالشيعة العلاة في أهل البيت هم أول من 
بنى على القبور وعظّم القبور بالبنايات والقباب» فلعلّهم دَسّوا 
إليهاء لأن الحسن بن الحسن من خيرة أهل البيت”. 

زقال الحافظ ابن حجر في «الفتح) */ ١٠؟]:‏ قال ابن رَشيك: 
الاتخاذ أعم من البناء» فلذلك أفرده بالترجمةء ولفظها يقتضي أن 
بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ - 


* س: يقولون عن فاطمة رضي الله عنها: البَضْعة الطاهرة؟ 

ج: هي بَضْعةٌ طاهرةٌ لا شلكّ؛ فهي قطعة من رسول الله يَلِة. 

س: إذاً كلامهم صحيح؟ ظ 

ج: هي من خيرة عباد الله» وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها 
وأرضاهاء ولكن لا حُجَّة في هذا على كُفرهم وضلالهم؛ فهي طاهرة لكن 
لا ينبغي أن تُعبّد من دون الله» وأفضل منها النبي يك أبوهاء ولكن لا يُعبد 
من دون الله فالرافضة قد تغلب عليهم البلاء» وضاعت عقوم نسأل الله 
العافية. 
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واأو ود و فو ع عم م وفوف وود هم و امه ووو و م وم ور ووو و و لوم روه ووم وم ةزاف ره مو در ويه ممعم 5*6 د95 5*9 


- مفسدة أو لا. [انتهى كلامه رحمه الله ] 


قال ابن باز هذا التفصيلٌ لا وَجْهَ له وليس بجيّده لكن 
لمؤلّف كثيراً ما يُنرّع في البّراجمء فون طَريقةٍ المؤلّف تَنويمٌ المَّاجم 
لمزيد الفائدة كالشّرح. 

[قال الخافظ]: قوله: «ولما مات الحسن بن الحسن) هو بمن 
وافق اسمّه اسم أبيه» وكانت وفاته سئة سبع وتسعين» وهو من 
ثقات التابعين» وروى له النسائي» وله ولد يسمى الحسن أيضاء 
فهم ثلاثة في نسق» واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي 
ابنة عمه. 

قوله: «القبة» أي: الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ: 
«الفسطاط» كا رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين 
ابن إساعيل بن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه» وفي 
كتاب ابن أبي الدنيا في «القبور» من طريق المغيرة بن مقسم قال: لما 
مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فُسطاطاًء فأقامت 
عليه سنة» فذكر نحوّه. [انتهى كلامه] ٠‏ ٍِ 





- قال ابن باز: يعني: من شدَّة الحُزنء والله المستعان, والعَجَبٌ 
العُجاب أنَّ الشرّ أصيلٌ» في آخر القرن الأول» وأما شب الرافضة فهو 
أقدمٌ من هذا وأكثر» فشَرّهم من عهد عل في القرن الأول؛ حيث 
غَلُوا في عل وعبّدوه من دون الله وهو حي حتى قالوا: أنتَ هوء 
أنتَ الله فأَحَدَ لهم الأحاديد وقتلهم؛ قاتلّهم الله» نسأل الله العافية. 

[قال الحافظ]: ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب: أن المقيم في 
الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك» فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» 
وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. 

وقال ابن المُنيّر: إنا ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت 
بالقرب منه تعليلاً للنفسء وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس 
ومكابرة للحسء كع يُتعلّل بالوقوف على الأطلال البالية وتخاطبة 
المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان ااتِمِينٍ بتقبيح ما 
صنعوا وكأنب| من الملائكة أو من مؤمني الجن. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: قال الأأول: هل وَجَدوا ما طَلَّبوا؟ فأّجِاب الْآحَرُ: 
لابل يعسوا فانقلبوا. ا 


ساعد واه اث عمج وها ع مم و قاو وق وج هو هع و مه هم ماع هد هاس ه واد هاوه ه وو واة مه هاوه مما م هو مم وم هده معامانة م مايه 


- [قال الحافظ]: وإن| ذكره البخاري لموافقته للآدلة الشرعية, لا 
لأنه دليل برأسه. 

قوله: «عن شيبان» هو ابن عبد الرحمن النحويء وهلال 
الورّان: هو ابن أبي حميد على المشهور وكذا وقع منسوباً عند ابن 
أبي شيبة والإساعيلٍ وغيرهما. وقال البخاري في «تاريخه»: قال 
وكيع: هلال بن حميد. وقال مرّة: هلال بن عبد الله ولا يصح. 

قوله: «مسجداً» في رواية الكشميهني: مساجد. 

قوله: الأبرز قيثه؟ أي: لكُشف قبرُ النبي كلل ولم يتخذ عليه 
الحائل» والمراد: الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
المسجد النبوي؛ وهذا لا وسع الممسجد جعلت حجرتها مثلثة 
الشكل محدّدة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع 
استقبال القبلة. 

قوله : «غير أني أخشى» كذا هناء وني رواية أبي عوانة عن 
هلال الآتبة في أواخر الجنائز (17295): «غير أنه شي أو خشي) 
على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها؟ وفي رواية مسلم: - 











- اغير أنه مخشي» بالضم لا غير» فرواية الباب تقتفي أنها هي التي 
امتنعت من إبرازه» ورواية الضم مبهمة يمكن أن تُفسَّر بهذ 
والمهاء ضمير الشأنء وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك» 
وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهادء بخلاف رواية الفتح فإنها 
تقتضي أن النبيّ يَلِةِ هو الذي أمرهم بذلك. 

وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في 
(باب هل تنبش قبور المشركين). 

قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجداء ومدلول 
الترجمة اتخاذ المسجد على القبر» ومفهومها متغايرٌء ويجاب بأنه) 
متلازمان وإن تغاير المفهوم. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن بان: كلامٌ الشارح رحمه الله هنا قاصرٌ؛ إِذْ كان ينبغي له 
أن يُنبّه على قوله: «ما يُكره»» وأن المراد بالكراهة هنا التّحريمء 
وأن عمل المرأة هذا ليس بشرعيء وكان مقتضى هذا أن يُصرّح به 
تصريحاً واضحاً ؛ ففي رواية البخاري رحمه الله التي ذكرها هنا أن 
رسول اكه لََنَّمَن َل ذلك» فيُستدلٌ به على التحريم الشديده ٠‏ 
وأنه من الكبائر. - 
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- وأما عمل المرأة فهو عمل اجتهادي منهاء فلعلّها ما بلغها أن 
البناء على القبور منهي عنه» فل| تُبهت أخذت خيمتها وانصرفت» 
٠ . - ٠‏ - 3# 
فالمقام هنا مقام عظيم وليس بمقام تساهل”. 


ج: كلاء قبز النبي كَل على يسار المصلين؛ لأن حجرة عائشة كانت على 
1 د ابررع» م : 

اليسار من جهة الشرقء؛ فل) وسّع المسجد أدخلت فيه. 

س: يعنى: هو الآن داخل المسحد؟ 

اج الأمر واضح. على يسار الرّوضة:؛ وزيادةٌ عثهان على يساره من جهة 
الشمال الشرقي. 

س: المرأة الحامل إذا مانت؛ هل يصلٌّ عليها وعلى الجنين الذي في 
بطنها؟ 

ج: كلاء عليها فقط» فحَمْلُها قطعةٌ منها وتابعٌ لها. 





باب الصلاة على التّمّساء إذا ماتت في نفاسها 
1- حدّئنا مُسدّدء حدّثنا يزيد بن زُرَيع» حدّئنا 
حسين» حدّئنا عبد الله بن بُريدة» عن سَمُرة ذه قال: 
صَلَيتُ وراء النبيّ ل على امرأٍ ماتت في نفاسهاء فقا 
عليها وَسَطّها"©. ]١١6[‏ 


[شرح6١١]‏ هذه هي السّنة في الصلاة على الجنازة: أن المرأة يُوقَفُ 
عند وَسَطِهاء ى) في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أيضاء 
. والرجل يوقفٌ عند رأسه ا رواه أنس في «السّنن»: أن النبي يلل 
كان يقف عند رأس الرجل وعند عَجْزٍ المرأة”"» يعني: عند 
الوسط» وهو حديث جيد حسنء وهو حجة في أن السّنة في 
الواقف على الجنازة في الصلاة أن يقف عند رأس الرجل وعند 
وسط المرأة. - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (478)» والترمذي: الجنائز »2٠١75(‏ والنسائي: ايض 
والاستحاضة لوأنارهة وأبو داود: الجنائز (5198): وابن ماجه: الجنائز (4377 5 ). 

(؟) أخرجه الترمذي: الجنائز :»)٠١75(‏ وأبو داود: الجنائز (67195) وابن ماجه: 
الجنائز (114945). 








- وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقف عند صدره؛ وهذا غلط لا 
دليل عليه» إنها قال بعضهم ذلك اجتهاداً. لأن الصدر محل القلب» 
ولكن لا اجتهاد مع النصء فالسّنة أن يقف عند رأس الرجل وعند 
وسط المرأة”. 


؛ه س: وإذا اجتمعت عدة جنائز فيها الرّجال والنّساء؟ 
ج: يكون وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يقف منهم| موقفاً واحداً. 
س: أيهمايُقدّم؟ 
ج: يُقدَّم الرّجل إلى جهة الإمام» ثم المرأة جهة القبلة والأطفال 
كذلكء والكبير أولاًثم الصغير ثم المرأة. 0 
س: وإذا كان طفلاً وامرأة؟ 


ج: يُقدَّم الطفل إذا كان ذَّكَراً؛ لأنها كلها جاءت بها السّنة. 
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باب أين يقوم من المرأة والرجل 
- حدّئنا عمران بن مَيسَرةء حدّئنا عبد الوارث؛ 
50 1 و لي شن و ير لان 
حدثنا حسين» عن ابن بريدة» حدثنا سمرة بن جندب فته 
قال: صَلَْيتٌ وراء النبيّ يك على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام 
عليها وَسَطّها". ]١١5[‏ 


[شرح"1١١]‏ يظهرٌ من تَصدٌّف المؤلّف أنه يرى أن يقف عند الرجل 
والمرأة على السواء» يعني: الأحكام تَعُمّ الجميعٌ» فها ثبت في حق 
الرجل ثبت في حق المرأة والعكسء وقد ثبت عندنا أنه قام في 
جنازة المرأة عند وسطهاء فيكون الرجل كذلك؛ والأصل في هذا 
أنه ل يغبت على شرطه الوقوف عند الرأس؛ وهذا أتى ببذه الترحمة 
التي ظاهرها التسوية» ولكن ثبت في حديث أنس ما يدل على 
التفرقة» فوَجَة المصير إلى ذلك . 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ع ٠ ١‏ قوله: #باب أين - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (4514)» والترمذي: الجنائز »2٠١70(‏ والنسائي: 


الحيض والاستحاضة (797)» وأبو داود: الجنائز (73196).؛ وابن ماجه: 
الجنائز .)١197(‏ 
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- يقوم» أي: الإمام «من المرأة والرجل» أورد فيه حديث سمرة 
المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم» وفيه مشروعية الصلاة 
على المرأة» فإن كونها نُفَساءَ وصف غير معتير» وأما كونها امرأة 
فيحتمل أن يكون معتبرأء فإن القيام عليها عند وسطها لسترهاء 
وذلك مطلوب في حقهاء بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون 
معتبراء وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء. فأما بعد اتخاذه فقد 
حصل الستر المطلوب» وهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال» 
وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه 
أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك: أنه 
صلى على رجل فقام عند رأسه. وصللى على امرأة فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله ِل 
يفعل؟ قال: نعم'". [انتهى كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: الحديث ليس ضعيفاً وإن كان ليس على شرط 
المؤلف, لكن بالنظر إلى طَرقه فهو مستقيم وسندٌه جيّد ولهذا فهو - 


.)١5954( وابن ماجه: الجنائز‎ »))77١45( وأبو داود‎ ١ ٠7 5( أخرجه الترمذي‎ )١( 














- الحجة»؛ ولكن لماذا صار الموقف عند رأس الرجل وعند وسط 
المرأة؟ الحكمة في هذا الله أعلم بها يل . وأما التّعليل بأنه أسترٌ لها 
فهو تل نَظَرِ؛ لأنها مستورة فمعنى هذا أنه لو وُضع عليها سر 
فهو كافي» فلا حاجة إلى هذا الموقف» وهذا ليس بجيد» وينبغي 
للمؤمن أن يكف عنًا ل يجد فيه شيئاًء فالتعليل لا حاجة إليه إذا كان 


هناك نص واضح. فنحن عبيد مأمورون بالاتباع» فيا جاءنا عن 
الله ورسوله كل اتبعناه وسمعنا وأطعنا مطلقاً ولو لم نعرف 
الحكمة» فعلّينا أن نتَبعَ ونعمل مطلقاً وإن حَفِيَ علينا السّرّ في هذا 
الأمر أو ا حكمة في هذا الأمر أو في هذا الواجب أو في هذا المحرم. 

أما التّدقيق أو التّعليلات» والجزم بأن الله شرع هذا لهذاء فهو 
في الحقيقة خطر عظيمء فقد يقول الإنسان على الله بغير علم» فقد 
يكون الله أراد شيئاً لا يوافق ما قاله» فيجب الحذر من الجزم 
بالعلل؛ لأنها قول على الله بغير علم في الحقيقة» فالواجب التوقف 
حتى يتين دليل ظاهر على أن العِلّةَ هي كذاء وإلا فالواجب الحذر» 
وإذا كان لا بد من تعليل فليقل: لعله كذا أو يمكن كذاء وأما - 
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- الجزم فلا. ولهذا لما ذكر النبي كك السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» خاض الصحابة في هذا وما جزموا 
وقالوا: لعلّهم مَنْ على الإسلام» وقال آخرون: أو لعلهم مَن 
صحبوا رسول الله فأتوا بأشياء غير جازمة. 

وهناك ثلاثة كتب متداولة تبحث في أسرار الشريعة وحِكّوهاء 
وهي: «حكمة التشريع وفلسفته» للجرجاوي» و١«حجة‏ الله 
البالغة» للذهلوي» و«محاسن الإسلام» لولف اسمه الزاهد 
البخاري؛ وغيرها كثير» ولا مانم من النّظر فيها للفائدة» ولكن 
الجزم بها فيها حل نَظَرِ؛ واب القيّم رحمه الله له بحث كبير في هذا في 
لإعلام الموقعين»» وفي «الطرق الحكميّةا وفي «مدارج السالكين)», 
وفي "إغاثة اللّهمان»؛ وفي كتب كثيرة» وشح الإسلام ‏ رحمه الله - 
كان كثيراً ما يتكلم في هذاء لكن مقصدي أن المؤمن وإن بحث فيها 
فليكن في قرار قَلبه وسُويدائه أنَّ الواجب عليه التمسّك بالشّريعة 
مطلقأء سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهرء فلا يتوفّف ذلك على 
معرفة الحِكّم والعلّةء ولكن يبحث في ذلك لزيد فائدة» ولمزيد 
الور فقط. : 





# م و وموم ماسوو و قفو هه هوي و مرو م ور ها ممه و وا وه مو ووه 6 مه اج مو هه ووه ووه مد هه 


- وأما أن يريد بذلك أن يعرف ليعمل أو لا يعمل» فهذا غلط»ء 
فليعمل على كل حالء فإذا جاءت الأوامر فليعمل» وإذا جاءت 
النواهي فليترك» سواء عرف السرّ أم لم يعرف”. 

[قال الحافظ]: وحكى ابن رُشيد عن ابن المرابط أنه أبدى 
' لكوها نفساء علةً مناسبة: وهي استقبال جنينها ليناله من بركة 
الدعاء؛ وتُحُقَبَ بأن الجنين كعضو منهاء ثم هو لا يصلى عليه إذا 
انفرد وكان سقطأاء فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن لا يُقصّدء والله 
أعلم. [انتهى كلامه رحمه الله] - 


* س: الذي يأخذ الأحكام ويبحث في الحكمة منهاء هل عليه في هذا 
خطر؟ 

ج: علية خطر إذا تساهل» لكن إذا كان قصدّه الفائدةً فالله يُوقْقه إذا 
قَصّد الخيرٌ وكان قد ثبت في قلبه أنه سوف يعمل»؛ ولا يُبالي أنْ لا يَعلَّم لأن 
هذا هو الواجب عليه» ولكنه إذا أراد أن يستفيد لإقناع بعض الناس أو 
لتوجيههم إلى الخيرء لأن بعض الناس غَلَّب عليهم الانحراف والفساد. 
فلعلّهم إذا وُجّهوا إلى حكمة الشارع وأسرار الشّريعة ريما يستفيدون وربها 
ييتدون. 








- قال ابن باز: إذا انفصل عنها قد يكون حياً؛ سبحان الله» والله 
أكبر. 


[قال الحافظ]: تنبيه: روى حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» 
أن عبد الله بن مَعقل بن مُقرّن أَتِىَ بجنازة رجل وامرأة» فصلى على 
الرجلء ثم صلى على المرأة. أخرجه ابن شاهين في «الجنائز» له 
وهو مقطوع» فإن عبد الله تابعي. [انتهى كلامه رحمه الله ]. 


شرح صحيح البخاري ه153 


باب الميت يسمع خفق التعال 


14 - حرثنا عيّاش» حدثنا عبد الأعلى» حدّئنا سعيدٌ 
قال (ح) وقال لي خليفة» حدَّثنا ابن رُرَيع» حدَّئنا سعيدٌ» عن 
قتادة عن أنس قي عن النبي عَيِيِ قال: (العبد إذا وضع 5 
ره وول وذهب أصحابهه حتى إنه لِيَسمٌَ قَرْعَ زعام 
أتاه ملّكان فأقعداف فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجلٍ حمل يَلِهِ؟ فيقول: أشهِدٌ أنه عبدٌ الله ورسولّه 
فيقال: انظ إلى مَقَعَدِكَ من النار أَبِدَلَكَ الله به مَقعّداً من 
الجنّة»» قال النبي يكِْ: «فيراهما حميعاً. وأما الكافرٌ أو المنافقّ 
فيقول: لا أدري؛ كنت أقولٌ ما يقول الناسٌُء فيُقال: لا 
َرَت ولا تلت ثم يُضرَبُ بوطرّقةٍ من حديدٍ ضربة بن 
دنه فيصيح صَبِحةٌ يسمعها مَن يليه إلا التّقَلينَ)”" .71 ]١١‏ 
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- في القبر عن ركّماء وعن دينهماء وعن نبيّهماء وتنوّعت الرواياتت 
في ذلك» ولكن الخلاصة أنه يُسألٌ عن الربٌء وعن الدَّين» وعن 

وفي هذا الحديث أنه يَسمعٌ قَرْعَ نعالٍ المشيّعينَ إذا وَلُوا عنى 
وهذا ساعٌ اصٌ لا نزيد عليه وقد قال بعض الناس: إن الموتى 
لا يَسمعون» وأشكلٌ عليه هذا الحديتُء وقال بعضهم: يسمعون 
مطلقاً. والصّوابٍ أنَّ الموتى يُسمعون قرع النعال» وهذا ما دلّت 
عليه النُصوصٌ؛ ولا نزيد على ذلك ؛ فيسمعونَ قرع ِعالٍ مَنْ وَل 
مدير ول يأتنا أنهم يسمعون شيئاً آخرّ. 

والميت يُسمع الملَّكَ حين يسألّه: مَن رََّكَ؟ وما دِينْكٌ؟ وَحجيبه 
بالصَّواب أو بالشّكٌ والرّيب؛ كما هو معروف ولا يجوز أن تبت 
شيئاً بغير حُجّة. فهذا: أمر توقيفيّ» فيا جاءت النُصوص بأنَّ اميت 
يسمه قلنا به» وما لا فلاء وبهذا جاب مَن يسأل: هل يَسْمعٌ المت 
من سلَّم عليه أم لا؟ فيُقال: الله أعلم. 


وجاء في حديث ضعيف أنه يسمع من يُسلَّم عليه إذا كان - 








هوا هق شه ةا ووه و مو مه كنهاه فعا قا 6ق قاقاه و الالو و واج فاها نو ع ناش نك هاو وا وهاو ع هو لش شاو مه بواج اه م ويه ما يم 


- يعرفه؛ ولكنًا نقول في هذا: الله أعلم؛ فليس عندنا حُجَّةٌ قائمة 
في ذلك. 

وقد سمع أهل القليب قول النبيٌ كلهِ : «لْقَذْ وَجَذْتَ ما 
وَعَدَنِ ري حَقَا فهل وَحِدْتّم ما وَعَدَ رَبُكم حَقَاً؛ فقال له بعض 
الصحابة: كيف تُكلّم قوماً قد جُيُّوا؟ فقال: ما أنتم بأَسمَمَ لا 
أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعونّ أنْ يجيب وا" فنؤمن بم جاء به 
النصء أنهم سمعوا هذا التقريع والتوبيخ من رسول الله عليه 
الصّلاة والسَّلامء لكنا لا نزيد على ذلك. 

وهذا هو القول الصواب في ساع الموتى. 

وفي هذا الحديث أنَّ الملَكَينَ يجِْسانِ الميسّء وهذا يدل على أنَّ 
الله جل وعلا يُوسّع له حتى يُستطيعَ الجلوسء ويتكلّم مع 
الملائكة» ويّعي ما يقال» وهذه من آيات الله يل فيقال له: ما رَأَيِك 
في هذا الرّجل الذي هو عممّد يَكِ؟ أما المؤمن فيقول: هو محمد 
عَبِدُ الله ورَسولّه آمنًا به وصدَّقناه وانّبعناه. وأما الكافر فيقول: - 


.)1/176( أخرجه مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
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- ها هاء وأمّا المنافق فيّقولٌ: لا أدري. نعوذ بالله» ونسأله العافية. 
والثقلان: الجن والإنس» وعدم سماعه لحكمة بالغْق» ورحمة 
لَنَا هنئوا بنوم ولا براحةٍ» نسأل الله السّلامة”. 


عه 


س: يقول بعض العامّة: إِنَّ الميتٌ يعرف مَن يُغْسّله ومن يُشْيّعه 

ج: كل هذا لا أصلّ له؛ فهذه أمور توقيفيّة, لا يُقال فيها إلا بها جاء 
به النَص. 

س: ألا يَدلٌ حديث القَّلِيبٍ على الصُّموم؟ 

ج: لاء هذا خاصٌ بأهل بدرء إنا قال: «ما أنثم بأُسمَمَ لا أقول منهم؟ 
وم يَقَلَ: من الموتى كلّهم)؛ وهؤلاء جدير بأن يُوبّخوا ويقرّعوا؛ 
لكفرهم وعنادهم واعتدائهم» فكان من رحمة الله أن أسمعهم كلام تَبيّه عليه 
الصّلاة والسّلام ليّزدادوا عذاباً قوق عذايهم. 

س: هل البهائم د سمغ صباحهم؟ 

ج: نعم يسمعون صياحهم؛ فكلٌ صبحةٍ يسمعوتها. 

س: وإذا سَمعتٌ هذا الصوتٌ» هل تَنفْرٌ أو تَفِرٌّ منه؟ 

اج: الله أعلم: قد يُقال: إنها اعتادثه» ويُذكر أن بعض الأتراك أو غيرهم - 











ج سي جر ب ب ب 


88و وه وووع هع عي ع وو يوه ووو فو وروي ود ومو او و عجوو وو عرو و عو و و دجوو و و ووه و عوعوب ومع مم ددرن ميو 


- كانوا يذهبون بخيوهم إلى القبور إذا أصابها مرض في بُطونهاء فإذا جاءت 
القبور أصابها الإسهال في بطونباء فسئل الشّيخ تقيّ لين رحمه الله عن 
ذلك؛ فقال: إنهم يَذهبونَ بها إلى قُبورٍ أهلّها فيهم شر فتَسمعٌ الخيول 
عذابُم» فتحل بُطونها. 

وقال في هذا الحديث: «يسمعها مَن يَلِيهِ؛» ولم يَقل: المَعيدِين» فهذا 
القَيدُ يدل على أنَّ ما يسمع ذلك ليس جميع البهائم؛ إن مَنْ يل هذه المقابرء 
فلا يبقى إشكال حيتفء لأنه قال: (مَنْ يَلِيها. 

س: لِمَ يُقال للمنافق: ١لا‏ دَرَيتَ ولا تَلَيْتّ)؟ 

اج «لا دَرَيتَى أي: لا فَهِمْتَ الحقّء «ولا تَلَيتَ) يُقال: تّلاه: إذا تبِحَه 
فمعناه: الاتباع» أي: لا فهمتّ الح ولا تَبِعتَ أهلّهى أي: لا فهمتّ الحو 
بتَفسكَ» ولا تابّعتٌ الذين فهمواء بل أعرضْتٌ عن الحقٌ» نسأل الله العافية. 

ولقد قال الشارح إن هذا يدل على جواز التقليد. وأقول: إِنَّا يَدُلَ 
على جواز الاتّباع ؛ واتّباع الحَقٌّ واجبٌء والتّقليدٌ غير الاتباعء فالتّقليد: 
قَولّك ما قال الغير دون أن تُعرفَ حُجّتّه. والاتّباع: هو أن يَتبهم على الخير 
الذي ظهر له أنه صَحيم . 

س: ما الرأي في شَخص يقول: مَنْ لا يُكفر الكافرٌ فهو كافر؟ 

ج: الذي لا يُكمّر اليهود والنّصارى هو كافر بلا شَكُ فلا شَكّ عند أهل 
العلم أنَّ كلّ مَنْ لا يُكفّر المشركين الذين ليس في كُفرهم شَكٌ أنه كافر. ‏ - 
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- إنما التَّوقَْف في بعض النّاسء إذا كان في الجُكَمَّر شّبهة» أما إن لم يكن في 
كفرهم شبهة كاليهود والنّصارى والشُّيوعيَّينَ ومَنْ ظهر كُفْرُه فمّن ل 
يُكمَرْهُم فهو مثلّهم» نسأل الله السلامة. 

س: ما المستََدٌ الذي تُكمّر الغيَ على أساسمه؟ 

ج: نحن تُكفّْر على العمل الظاهر» فإن تاب تاب الله عليه بعد ذلك. 

س : : وماذا عن قوله وَكاوْ: امن جام مَعَ المشرلكٌ وسَكَنَ معه فإنّهِ ِثلّه)؟ 

ج: هذا من باب الوعيد» وهو حديث ضعيفٌ الإسناد رواه أبو داود'' 5 
لكنه من باب الوعيدء والتّحذير من الجلوس عند المشركين؛ مثل حديث: 
«أنا بَريءٌ مِنْ كل مُسلم ية ُقيمٌ بين أَظهّر المشركينَ)» رواه أهل «السّنن)”'' من 
حديث جرير بن عبد الله؛ فهذا من باب الوعيد» وليس معناه أن من دخل 
بلادّهم وصار عندهم كَمَّره كلاء بل المقصود أنه على خطر. 

س: وإِنْ كان لا يستطيع أنْ يُمارس شعائر دينه؟ 

ج: إذا كان يستطيع إظهار دينه والدَّعوة إلى الله يُظهرء وإن لم يستطع 
فلا يُظهر دينه» وفي أمريكا وغيرها وفي كل مكان يُظهر الداعي إلى الله دينه 
ولا يمنعونه. - 
)١(‏ برقم(1989). 


(؟) أبو داود: الجهاد (275710)» والترمذي: السير »2757١05(‏ والنسائي: القسامة 
.)17/8٠(‏ 
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- س:هل كان النبي يكل يُوجّه دعوات للرؤساء؟ 

ج: لما صالح وَلِ أهل مكَة وَجَّهِ الدّعوات إلى كسْرى وإلى قَيِضَرٌ وإلى 
غيرهما. 

س: هل يُوجَّه الآن للرؤساء الكفّار والنّصارى الذَّعَوات ؟ 

ج: عسى الله أن يُيَسّر الاستقامة» إذا ضرت الاستقامةً صار للدّعوة 
وَجَهُها العظيم» والله المستعان» وقد ييأس النّاس فلا يُوجُّهونء ولا ينبغي 
هذا؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه إذا ينس من المدعوٌ فلا يؤمر ولا يُنهى؛ 
لأنه تَعَبٌَّء لكن هذا قول ضعيف مرجوح. فيَدُعَى؛ ولو غَلّبَ على الظّن أنه 
لا يستجيبٌ» من باب براءة الذّمّة © مَعَذْرَة إل ريك وَلَعَلَهْرَ ينو 4 
[الأعراف: 154]. 

س: فهل تُرسّل إلى الراعي؛ والرّعيةٌ تَبَعا له؟ 

ج: الرّعيّة تبَع لهء والداعي إلى الله يدعو الرّعيةً أيضاً إذا تمَكّن من 
دعوتهم) فقد يجيبون ويسلمونء وقد تكون الرّعيةٌ أقَرَبَ من الراعي. 

س: بعض الناس يُرافق جماعة المرّة أو المرّتينء ثم يُدخَنون أو يستمعونّ 
للغناء» وقد دعاهم إلى ترك هذا الأمر عدة مرات؛ فهل له عُذر في البقاء 
معهم ؟ 

ج: له عَذْرء ولكن إذا صبر واستّمرٌ يدعوهم إلى الله فلّه أجرٌء ولا ييأس. 


بق 


عي لادعوي. امل 
كم ودين روميس 


عن أج عو بحاكن كر 





باب من أحب الدفن 
في الأرض المقدسة أو نحوها 

9-- حدّئنا محمودء حدّئنا عبدٌ الرزَّاق» أخبرنا 
مَعمَرٌء عن ابن طاووسء عن أبيه» عن أبي هريرةً ته قال: 
سل مَلَكُ الموتِ إلى موسى عليهما السلا فلا جاءه 
صَكَّهه فرجمّ إلى ربّه فقال: أَرِسَلْتتي إلى عَبدٍ لا يُرِيدُ الموتٌ» 
فردَّ الله عليه عيئّه وقال: ارجع فقل له يَضَعْيَدَهُ على مَتنٍ 
نَورِء فله بكلّ ما غطّت به يذه بكلّ شعرة سنة. قال: أي 
ربّء ثمَّ ماذا؟ قال: ثم الموثٌ. قال: فالآن. فسأل الله أن 
يديه من الأرض الَْدَّسةٍ رَمْةَ بحَجَّر. قال: قال رسولٌ الله 
َي: «فلو كنثُ نم لأريتّكم قبرّه إلى جانبٍ الطريق عند 
الكئيب الأحمر»". [118] 


[شرح86١١]‏ الشاهد: أنه سأل رَبّه أن يُدفَنَ بالأرض المقدّسة أرض 
2 5 0 ' 2 لك الع 2 
القدس رّمية ببحجر»ء وهذا يدل على أن الارض الطيبة التي فيها - 
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- الأخيار والصّلحاءء أولى من غيرها؛ للدَّفن فيهاء لأن جوار 
الصالحين خير من جوار الضالين. 

وفي هذا الحديث من الآيات أن من إكرام الله لموسى أن أطلَعَه 
على الملّك» فضرب الملّكَه ومع هذا غفر الله لموسى هذه الضَربة: 
فالله يغفر لأوليائه وأهل طاعتّه من الأنبياء والصّلحاء ما لا يغفر 
لغيرهم؛ لِمَ لهم من السّوابق العظيمة والفضائل والصبر في طاعة 
الله. وموسى من أفضل عباد الله وهو كَليمٌ الرّحمن» وقد غفر الله 
له هذا التتعدي على الملّك؛ بسبب حوفه من الموت» وما حصل له 
من الوحشة للموت والكّراهة له فحمله على أن أقدم على هذا 
الشىء؛ والله ‏ جل وعلا ‏ لم يؤاخذه بذلك يل بل أرسل له الملّك 
.ليعطيه زيادة من السَّنوات» ولا عرف أن الموت لا بد منه قال: 
«الآن»» وهذا يدل على أن الأجل محدّد» والله جعل في قلبه أن قال: 
الآن؛ وأنَّ أَجَلّه قد حُدّد وأنه في الوقت القريب لا بَعدَ السّنوات 
التي بِعَدَّد الشّعرات. 


وفيه: : أن الله رَدَّ على اللّك عَيّه؛ لأن في الرواية الأخرى أ أنه فقا - 
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- َيه فَرّدَّ الله عليه عَينّه والله 4# يقول للشيء: كُن» فيكون. 
ل إِنَّمَا أمرَهُ] إذا أَرَادَ سيا أن يَقُولٌ دكن قَيسَكْوْتٌ 4 [يس:؟8]. 

وحديث موسى ثابت في «الصحيحين» وغيرهماء ولكن بعض 
من لا يعقل وبعض من لا يفهم وبعض من مُحَكُم عقلّه الفاسدء قد 
يستنكر هذاء ويقول: كيف يضرب ملكا؟ وكيف تُفْقَأْ عينه؟ وهذا 
جهلء فأيٌّ شيء في هذاء وربّك على كل شيء قدير. فمَلَّكُ الموت 
من المخلوقاتٍ ومن عباد الله أَرسِلٌ إلى عبد من عبادٍ الله» فجرى 
ما جرى من الغيرة والاستنكار ووحشة الموت. والله يل يعفو عن 
كثير من أوليائه وأهل طاعته”. 


س: هل هذا في التيه؟ 

ج: أجل في التّيه وما فتحت القدس إلا على يد جيوش يُوشّع بن تون 
فتى موسى المشهور والله أعلم. قد يكون وَقمَ في قُلوبهم, أو أوحى الله إلى 
هارون لما مات موسى أن يقرب إلى المحل الذي طلبه. 

س: أو أنَّ الملائكة قَدَِنْه ؟ 

ج: تحتمل ذلكء وقد يكون تقريبه على يد الذين جهّزوه بأن َرسَّدَهم 
إلى المحلٌ الذي طلبء وقد يكون على يد بعض الملائكة. 3 
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- س: التقريب له ولأخيه أم له وحدّه؟ 

ج: الحديث جاء فيه وحذه. 

س: ماصِحّة الحديث الذي فيه: «إنَّمَلَّكِ الموت عندما جاء إلى النبىّ َلك 
قال: إني أستأذن» ولم أستأذن لأحد قبلك. ولن أستأذن لأحد بَعدّك»؟ 

ج: لا أعرف صِكّنّه لكن يعارضه حديث: (إن الله لم يقبض نبياً حتى 
يخبّره0*'» فالمعروف أنه يَكللهِ خيّر في آخر حياته» فاختار لقاءَ ريه وقال: ابل 
الرّفِيقَ الأعلى»؛ قالت عائشة: فعرفت أنه اختار الآخرة. وموسى ل يخيّر 
بدايةٌ» إنها خيّر أخيراً بعد الشّربة. 

س : هل الملائكة أجسام روحانية؟ 

ج: لهم أشكال يتشكّلون بها ى) في قصة جبريل عندما أتى النبي َلك يسأله 
عن الإسلام والإيهان» أتاه في صورة إنسان""» وقد يأتون بخلقتهم؛ فهم عليهم 
الصلاة والسلام حيوانات كاملة» لهم أجنحة يطيرون بباء وهم أشكال وصور 
َتَشَكّلات عظيمة» وهذا الملّكُ الذي هو معك وملازمك: الله أعلم بكَّكْلِه. 

س: هل جاء أن الملائكة يتشكّلون على شكل بعض ال حيوانات؟ 

اج: ما سمعتٌ بتشكلهم إلا على صورة بني آدم فقط؛ فقد جاء في بعض 


الأخبار أن جبريل جاء في صورة دِحُية» وفي صورة أعراي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0/5؟). 
(1) أخرجه مسلم: الإيهان (). 


و الفوائد العلمية من الدروس البازية 








ودَفِْنَ أبو بكر 45 ليلا. 

-٠‏ حدّئنا عثمانُ بن أبي شّيبة» حدّثنا جَريدٌ» عن 
الشّيباني» عن الشّعْبِي» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
صل النبي كل على رجل بعدما ذدُفْنَ بليلق قام هو وأصحابه 
وكان سألّ عنه فقال: «مَن هذا؟» فقالوا: فلانء ذَفِنَ 
البارحةً ‏ فصَّلَّوا عليه". ]١١19[‏ 


[شرح؟١ ]١‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) ارلا م١٠]:‏ 
. قوله: «باب الدفن بالليل» أشار هذه الترجمة إلى الرد على من منع 
ذلك محتجاً بحديث جابر: أن النبي كَل رّجَرٌ أن يُقبَّرَ الرجل ليلاً 
إلا أن يضطر إلى ذلك. أخرجه ابن حبان”". لكن بِيّن مسلم في 
روايته”” السبب في ذلكء ولفظه: أن النبي يةِ خطب يوماًء فذكر - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (5 40)» والترمذي: الجنائز 42٠١71‏ والنسائي: الجنائز 
)73١7*(‏ وأبو داود: الجنائز (7195)) وابن ماجه: الجنائز ,)١87"(‏ 

(1) برقم (07071. 

(') مسلم: العنائز (4519). . 








3 ؟_ م 7 0 تنم ٠.‏ - - 
- رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل» وقيرٌ ليلاء 


فزجر أن يُقبّرَ الرجلٌ بالليل حتى يُْصِلِ عليه إلا أن يضطر إنسان 
إلى ذلك» وقال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»» فدل على أن 


ال 2 


النهي بسبب تحسين الكفن. 

وقوله: احتى يُصَلَّيَّ عليه» مضبوط بكسر اللامء أي: النبي 
يل فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رُجِىَ بتأخير الميت إلى الصباح 
صلاة من تُرجى بركته عليه استحب تأخيره» وإلا فلاء وبه جزم 
الطحاوي. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: الظاهر أنما ضبطت هكذاء أي: «حتى يصلى عليه 
النبي يكلا ويجوز ضبطه بفتح اللام: احتى يصلٌّ عليه) أي: حتى 
لا تضاع الصلاة عليه فإذا كان تأخيره يتضمن الصلاة عليه 
والإحسان في كفته أَخرّ وإلا صل عليه بالليل» فإن توفر إحسان 
كفنه. وتوفرت الصلاة عليه فلا يؤخره بل يُعجّلء ولهذا صل على 
الخادم الذي كان يقمٌ المسجد ليلا فقال النبي 4: «أفلا كنتم 


آذنتّموني؟» فكأهم صغّروا أمره قالوا: إنه مات ليلاً وكرهنا أن - 
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- نوقظكء فقال: ١لا‏ يموتن أحد منكم وأنا حاضرء إلا آذنتمونٍ 
به فإن الله جاعلٌ صلاتي عليهم خيراً» عليه الصلاة والسلام؛ ثم 
قال: «دنُونٍ على قبره”" فخرج وصل عل قبره ولة. 

ويستفاد من هذا أنه إذا مات ميت يستحب أن يخرج الناس 
ويصلوا عليه عند القبر إذا أخبروا به» فمّن أحب أن يخرج خرج 
كما خرج النبي كَكة. 

[قال الحافظ في «الفتح) ١8/*‏ 1 :]: واستدل المصنف للجواز 
ا ذكره من حديث ابن عباسء ول يُنكر النبيّ يله دفتهم إياه 
بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره» وأيّد ذلك بها صنع 
الصحابة بأبي بكرء وكان ذلك كالإجماع منهم على الجوازء وقد 
تقدّم الكلام على حديث ابن عباس قريبأء وأما أثر أبي بكر فوصله 
المصنف في أواخر الجنائز في (باب موت يوم الاثنين) من حديث 
عائشة» وفيه: ودَفِنَ أبو بكر قبل أن يصبح”". - 


.)185( أخرجه البخاري: الجنائز (/117709)» ومسلم: الخنائز‎ )١( 
.)١171/( (؟) أخرجه البخاري: الجنائز‎ 
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- ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال: دفن أبو بكر 
لاك 20 


الآخرة". 
وص أن علياً دفن فاطمةً ليلآء )ا سيأتي في مكانه”". [انتهى 


كلامه رحمه الله] * 


* س: ما الحكمة من صلاته على القيرء وما صل في المسجد؟ 
اج لأنّ الصلاءً على ذات الميتِء وهذا قريب: والقريب لا يصلى عليه 
الغائف. 


.)١18179( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١19171( «مصنف ابن أبي شيبة؟‎ )١( 
. 5915 وافتح الباري؛ /ا/‎ ») 57 4١( انظر: البخاري‎ )( 


امار الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب بناء المسجد على القبر 

-1١‏ حدّئنا إساعيل قال: حدّثني مالك» عن هشام 
عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي 
كلك ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيتها بأرض الحبّشةٍ يُقال 
ها: مارِيَةٌ» وكانت أمٌّ سلمة وأمٌّ حَبيبةَ رضي الله عنه) أتتا 
أرضّ الحبّشةٍء فذكرتا من حُسيها وتصاويرٌ فيهاء فرفع رأْسَه 
فقال: «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالحٌ بَنّوا على قبره 
مسجداً» ثم صوّروا فيه تلك الصّورة أولئك شرارٌ الخلق 


عند اللّه)2 , ]١١١[‏ 


[شرح١٠١]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح») :]7١8//7‏ «قوله: 
باب بناء المسجد على القبر» أورد فيه حديث عائشة في لعن مَن بنى 
على القبر مسجداًء وقد تقدّم الكلام عليه قبل ثانية أبواب. قال 
الزّين بن الْير: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقيرة 
لأجل القبور» بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجدء ويؤيده بناء - 


.)7١ 5( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (6748)) والنسائي: المساجد‎ )١( 
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> المسجد في المقبرة على جِدَّيِه؛ لئلا يُحتاج إلى الصلاة؛ فيوجد مكان 
يصللى فيه سوى المقيرة» فلذلك نحا به منحى الجواز. انتهى. وقد 
تقدّم أن المنع من ذلك إن) هو حال خشية أن يُصنع بالقبر كما صنع 
أولئك الذين تُعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع 
مطلقاً من يرى سد الذريعة, وهو هنا متجه قوي. [انتهى كلامه 
رحمه الله ] 

قال ابن باز: وهذا بخلاف ما لو كان المسجد بعيداًء أي: الذي 
يصل فيه على الموتى» فهذا شيء آخر فهذا مصلى جنائزء أما ما بني 
على القبور فهو لتعظيم القبور» فأما إذا صلى في مكان آخر يُصلى فيه 
على الجنائز» وليس هو على قبورء ولا في المقبرة» فهذا شيء آخر” . 


س: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور» خصوصاً في بعض 
البلاد التى يوجد فيها مساجد كثيرة فيها قبور؟ 
ج: ظاهر النصوص يقتضي الفساد, إذ النهي واللعن يقتضي الفساد. 
س: إذا لم يوجد إلا مساجد فيها قبورء فهل يصلي فيها أم يصلي 
منفرداً؟ - 
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- ج: لايصلي بباء بل يصلىي في البيت» وتسقط المماعة لهذا العذر. 
سنى: ماالدليل على هذا؟ 

اج: هذه الأحاديث في نبيه يلِةِ عن اتخاذ مساجد على القبور» والصلاة 
في هذه المساجد فيها تشجيع لأهلها وموافقة على المعنى الواقع» والأصل في 
بناء المساجد على القبور: الغلو في القبور وتعظيمهاء وأما إذا كان المسجد 
سابقا» وجاء القبر بعد ذلك» فيمنع من جهة أنه يوهم أن المسجد بني عليه 
ولأنه يسبب عبادة من دون الله» فيجب أن ينبش ويبعد عن المسجدء ويناء 
المسجد صحيح. وأما إذا كانت القبور هي السابقة» وكان المسجد هو 
التالي» فيجب أن يزال المسجد؛ لأنه بني على وجه باطل. 

س: وما الحكم في المسجد النبوي؟ 

ج: ما دفن النبي ولد في مسجده. بل دفن في بيته» وكذلك صاحباه دفنا 
في بيته يِه لكن الخنطأ على من أدخل البيت في المسجدء فهو خطأ من فعله» 
ولا حجة لأصحاب القبور. 

س: وما حكم من يصل من ورائه؟ 

ج: إنما يصلونها في البيوت» فيا هم تجاه قبر. فالقبر حماه الله بالبناء الذي 
عليه؛ فإن كانت البيوت جهته» وكانت المساجد مفصولة عنها فما يضر أما 
النيات والقلوب فالله يعلم بها فيهاء فمن صل بنية استقبال القبر» ولو أنه - 
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- في المشرق أو المغرب؛ وبنيته أن يعبد صاحب هذا القبر» فهو على شركه 
وضلاله. نسأل الله العافية. 

س: وما حكم الذي يصلٍ في مكان فيه تصاوير؟ 

ج: لا شك أنه تكره الصلاة في الأماكن التي فيها تصاوير» هذا إذا 
أمكن الصلاة في غيرهاء وإلا فقد صلى الصحابة في الكنائس للحاجة» وهي 
لا تخلو من تصاوير عيسى وغيره؛ لكن إذا دعت الحاجة إليها وأمكن 
إزالتها من وجوه الناسء قعل ذلك حتى لا يكون فيه تشبه بعْبّاد الأصنام» 
نسأل الله السلامة. 

س: وما الحكم إذا كان القبر في غير القبلة؟ 

ج: ما دام المسجد بني عليه» سواء كان في القبلة» أو عن يمينك» أو عن 
شمالك. أو خلفك. فالمسجد بني على القبرء أما إذا كان القبر خارج 
المسجد» فالأمر أوسع. 

س: هل تجوز الصلاة في مسجد محمد إلياس المشهورء وقيره في نفس 
المسجد, أم لا؟ 

ج: حكمه حكم سائر المساجد التي بنيت على القبور. 

س: وما الحكم إن حدث القبر أخيرا؟ 


ج: ينبش القبر فقط. والصلاة صحيحة. - 





مع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هه © وهاه هه و6 وه ه عو وه وفاوقه هس هه وفاو هوه قم وق هم قه ه 6ف ممم ومو يه قم مومه قمعم مر مامامه هه مام وي ويم 


- س: وإن أبوا أن ينبشوه. أفنصلي في هذا المسجد أم لا؟ 

ج: الأقرب - والله أعلم ‏ أنه يصح؛ لأن وجوهه بعد بناء المسجد لا 
يغير الحكم الثابت في المسجدء فإذا علم أنه متأخر» والمسجد سابق» 
فالأقرب ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يغير الأحكام الشرعية؛ ولا يكون إدخال هذا 
القبر في الممسجد مبطلاً لصلاة الناس. 





شرح صحيح اليخاري 1 2 


باب من يدخل قبر المرأة 
1 - حدَّئنا محمد بن سنان» حدّئنا فليح بن سليان» 

حدّئنا هلال بن على» عن أنس #ه قال: سَّهدْنا بنتَ 

شر مَمَبَاسلَ 0 ّ 
رسول الله وَل ورسول الله يه جالسٌ على القبر» فرأيتٌ 
عينيهِ تَدمَعان فقال: «هل فيكم من أحدٍ لم يُقارِفٍ الليلة؟» 
فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل في قبرها» فنزل في قبرها 
فَقَرَها". 

ش 7 00 ك 

قال ابن مُبارَك: قال فُلَيحٌ: أراهُ يعني الذَّنْبَ. 

ليكتسبوا. ]١171[‏ 
[شرح١؟١]‏ وني هذا دلالة على جواز البكاء على الميت» فإنه رأى 
عينيه يك تدمعان» فكان يبكي على ابنته» رضى الله عنها وأرضاها. 


وفيه أنه لا حرج بأن يتولى دفن المرأة غيرٌ محارمهاء فإن أبا 
طلحة من الأنصارء وأبوها وهو النبي يكل حاضرء وزوجها - 


.)١1786( أخرجه أحمد (/7378))» وانظر الحديث‎ )١( 
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- حاضرء فأجاز النبي كَل أن يتولى النزول في قبرها أبو طلحة» 
فدل هذا على أن المقام مقام عظة وخشوع وإقبال على الله» وليمس 
مقام فتنة» فلا بأس أن يتولى إنزال المرأة في قبرهأ غير محارمها. 

أما قوله: «لم يقارف» فقيل: إن المراد ما ذكر المؤلف هنا عن 
فليح: أنه الذنبء والمشهور أن المراد: لم يجامع”. 


سس : كيف يدفن الميت؟ 

ج: ينل في القبرء والأفضل من جهة رجليه سلّا من جهة الرأس» ثم 
يُسَلّ إلى محل الرأس» حتى يوضع في القبره كما جاء في بعض:الأحاديث» ثم 
بعد ذلك يصب عليه اللَِّنَء ويسدد اللبن بكسر اللين؛ حتى لا ينزل التراب 
عليه؛ ويطيّن, ثم يبال عليه التراب؛ كما هو عليه المسلمون اليوم. 

س: يوضع رأسه ووجهه إلى القبلة؟ 

ج: نعم هذه السَّنّْة فيدلى من جهة أسفل القبر» ثم يهال حتى يوضع في 
محله. 

س: وهل يوضع تحت رأسه شىء؟ 

اج: ذكر بعض السلف ما يدل على أنه يوضع تحته لبنة أو تراب يرفعه 
قليلاً حتى يعتدل ولا ينحرف ء أما من السنة فلا أذكر شيئاً في ذلك. 2 - 








- س: هل يعتبر دفن عظرائهم في المسجد أمراً مبتدعاً يجب إنكاره؟ 

ج: لاشك أن هذا يدل على عدم الفقه في الدين» فيجب أن ينكر مثل هذا. . 

س: الفسق هو الخروج. من: فسقت الرطب. لكن ما حد هذا الفسق؟ 

ج: الفسق فسقان: أكبر وأصغرء فالفسق الذي يوجب الردة فسق 
أكبرء والفسق الذي لا يوجب الردة فسق أصغر؛ فالزاني والسارق فسقه 
فسق أصغر والمرتد بأنواع الردة فسقه فسق أكبرء والظلم ظلمان» والشرك 
شركان» والكفر كفران» وهذا معروف عند أهل العلم أجمع. 

س: هل كل مرتكب معصية ولو صغيرةٌ يطلق عليه فاسق» لقوله 
تعالى: (إفَفَسَقٌّ عَنْ أَمْرِ ريد 4© [الكهف:50]؟ 

ج: الصغيرة يقول أهل العلم: إنه لا بد فيها من الإصرار حتى يسمى 
فاعلها فاسقأء ويفسق أيضاً من ارتكب كبيرة مؤبقة فيها وعيد. 

س: ألا يدخل فيه التغيير للق الله؟ 

ج: ل يجئ فيه لعن الله مَن غيّر تخلق الله جاء فيه وصف المغايرة. 

س: وهل يدخل فيه التشبه بالنساء (المخنثين)؟ 

ج: قد يقال هذاء فيقال عن الحيثية: إن فيه تشبهاً بالنساء لأخبن لا لجى للمن. 

س: هل يُعتير حالق لحيته خارجاً عن أمر الله د فيعد فاسقاً لهذا الخروج؟ 

ج: هذه معصية بلا شك؛ أما تسميته فاسقاً أو تسميتها كبيرة؛ فهذا 
محل نظر. 





14 الفوائد 'العلمية من الدروس البازية 





باب الصلاة على الشهيد 

- حدّئنا عبد الله بن يوسفء حدَّثنا الليث قال: 
حدّئني ابن شهاب؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبيٌ يله يمع 
بين الرجلّين من قتلى أُحُلٍ في ثوب واحدٍ ثم يقول: «أْمّهم 
أكثرٌ أحذاً للقرآن؟»», فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في 
اللحد» وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يومَ القيامة»» وأمر 
دَفهم في ومائهم» وم يسّلوا ول يُصَلٌ عليهم". 

4- حدّئنا عبد الله بن يوسف. حدّئنا الليث. 
حدّثني يزيد , بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن 
عامر: أن النبيّ كَل خرج يوماً فصلٍّ على أهل أحد صلائه 
على اليت ثم انصر صَرَفَ إلى امبر فقال: : الإني قَرَط لكم وأنا 
شهي عليكم؛ وني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني 
أعطيثٌ مفاتيح خزائن الأرض - أو: مفاتيح الأرض - وإني - 


)01 أخرج الترمذي: الجنائز ,)٠١75(‏ » والنسائي: الجنائز »)١906(‏ وأبو داود: 


شرح صحيح البخاري _ للد 


- والله ما أخاٌ عليكم أن أن تُشركوا بعدي, ولكن أ أخافٌ 
عليكم أن تَنَافْسوا فيها»”". ]١117[‏ 


[شرح؟؟١]‏ [قال الحافظ ابن حجر في («الفتح» ”/ :]11١١-171١‏ 
قال الشافعي في «الآم): جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه 
متواترة: أن النبي كله م يُصَلٌ على قتلى أحد”"» وما رُوي أنه صل 
عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة”"» لا يصح» وقد كان ينبغي 
لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يتسحي على 


قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن 
ذلك كان بعد ثان سنين» يعنى: والمخالف يقول: لا يُصِلّ على 
القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه وَكِةٍ دعا لهم واستغفر لهم حين ِ- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الفضائل (1747). والنسائي: الجنائز »)١504(‏ وأبو داود: 
الجنائز ( 71 9337). 

(؟) أخرجه البخاري: المغازي :)5١08٠(‏ والترمذي: الجنائز »)2١١77(‏ والنسائي: 
الجنائز .)١905(‏ واين ماجه: الجنائز (5 1 .)١86‏ 

() أخرجه أبو داود في «المراسيل» (578): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
:)3١06 /1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١١‏ 





10 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1ل ل لل ا لل ل ل ل ال لل لا الال ل ل اللي لا ل لا ل ال ل ايا ل ل الل لي ل ل ا لاي اليك لي اال الى ل الي ا ا ا ل 1 ينا 


- علم قَربَ أجله مُودّعاً لهم بذلك» ولا يدل ذلك على نسخ 
الحكم الثابت. انتهى. 

وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضاً ى) 
سئنبّه عليه بعد هذاء ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم 
على الأصح عند الشافعية» وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب» 
وهو المنقول عن الحنابلة» قال الماوردي: عن أحمد: الصلاةٌ على 
الشهيد أجود» وإن ل يصلوا عليه أجزاً. 

قوله: «٠عن‏ عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن جابر») كذا 
يقول الليث: عن ابن شهاب. 

تنبيه: وقع في رواية أسامة المذكورة: «م يصلٌ عليهم» كم في حديث 
جابر» وف رواية عنه عند الشافعي والحاكم: «ولم يصلّ على أحد غيره! 
يعني: حمزة» وقال الدارقطني: هذه اللفظة غير محفوظة يعني: عن 
أسامة» والصواب الرواية الموافقة لحديث الليثء والله أعلم. 

قوله: «عن أبي الخير» هو اليَّرّنِء والإسناد كله بصريون» وهذا 
معدود من أصح الأسانيد. - 





- قوله: «صلاته» بالنصبء أي: مثل صلاته. زاد في غزوة أحد 
من طريق حََيُوة بن شريح عن يزيد: ابعد ثان سنين كالمودّع 
للأحياء والأموات» وزاد فيه: «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله ليخ )”2. 

وكانت أحد في شوال سنة ثلاثء ومات كل في ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله: "بعد ثمان سنين» تجوز على 
طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين ودون النصف. 

واستّدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء» وقد تقدم 
جواب الشافعي عنه ب) لا مزيد عليهء وقال الطحاوي: معنى 
صلاته وَلِْةِ عليهم لا يخلو من ثلاثة معانٍ: 

إما أن يكون ناسخاً لم تقدم من ترك الصلاة عليهم؛ أو يكون 
من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون 
الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كان فقد 
ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. - 


.)65١ 57( البخاري: المغازي‎ )١( 
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فافج هس وهو وو ج سجس هس مد مم ف قاعم مو وو و ووم وهنو وج هع وأا ووو و ون من لوم و ويه م ممه اداو عه تالو ددم هو 


- ثم كأن الكلام بين المختلفين في عصرنا إن هو في الصلاة 
عليهم قبل دفنهم؛ وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل 
الدفن أولى. انتهى. 

وغالب ما ذكره بصدد المنع ‏ لا سيهما في دعوى الخصر فإن 
صلاته عليهم تحتمل أموراً أخر» منها أن تكون من خصائصه. 
ومنها أن تكون بمعنى الدعاء | تقدم. ثم هي واقعة عين لا عموم 
فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟! ولم يقل 
أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره. والله أعلم. 

قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء» وأما كونه مثل الذي 
على اميت فمعناه: أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن 
يدعو به للموتى. 

قوله: «إني قَرَط لكم» أي: سابقكم. 

قوله: ١ما‏ أخاف عليكم أن تشركوا» أي: على مجموعكم؛ لأن 
ذلك قد وقع من البعضء أعاذنا الله تعالى. [انتهى كلامه] 
قال ابن باز: يعني الردة» فبعض الأعراب ارتدواء فهم غير 
داخلين في هذا. - 


ا 1 1 1 11 ا 1 1 11 1 1 ا ا 11 ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ااا الا ال ا ا ا اا ال ا ل لاه للا 


- [قال الحافظ]: وفي هذا الحديث معجزات للنبي يِه ولذلك 
أورده المصنف في «علامات النبوة» كما سيأتي بقية الكلام عليه 
هناك إن شاء الله تعالى. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: فالأقرب أن الصلاة على الشهداء غير مشروعة, لأن 
الحكم مستقر في عدم الصلاة عليهم» أما صلاته في آخر حياته عليهم؛ 
فإن كان بمعنى الصلاة على الميت فهذا شيء خاص به عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه لم ينسخ الحكمء ول يقل للأمة: صلوا على شهدائكم؛ 
وقد علم الناس أنه ما صلل عليهم يوم أحدء فقد استقر الحكم على 
عدم الصلاة على الشهيد, ولم يحفظ عنه أنه صلى على شهيد» وقد 
جرت الحروب بعد ذلك يوم حنين وغيره فَعَلِمَ أن هذا شيء مستقر. 

وإن كان معنى صلاته عليهم ما قال الشافعي من أنه دعا لهم 
بمثل دعاء الميت» وهو مشهورء فلا إشكال في هذا. 

وأما صلاته عند وفاته يكل » حين وقف عليهم في القبور 
وصلى عليهم» فهذا ‏ والله أعلم ‏ مثل ما قال الشافعي: إنه 
كالتوديع لهم والدعاء لهم مثل الدعاء للميت» وليس المراد نسخ ما 
مضى من الأحكام. 
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. باب دفن الرجلين والثلاثة فى قير 
606- حدّئنا سعيدٌ بن سليان» حدّثنا الليث» حدّثنا 
ابنُ شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب, أن جابرٌ بنَّ عبد الله 
رضي الله عنهم| أخبره: أن النبيّ يَكْةِ كان يجمعٌ بين الرجِلَينٍ 
من قتلى أل" ]1١١7[‏ 


[شرح7 ]١‏ وذلك لكثرة القتلى» وهذا يدل على أنه لا بأس من جمع 
الرجلين والثلائة في قبر» ويقدم للقبلة أكثرهم قرآناء وأفضلهم في 
علمه وفضله» ى] فعل النبي كَل » فإذا كثر القتل ووجدت مشقة 
على الدافنين فلا بأس من دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد”. 


* س: هل يوضعون فوق بعضهم البعض؟ 
ج: بل يوسع القرء ويُجعلون واحداً وراء واحد. 


)١(‏ أخرجهما الترمذي: الجنائز .)2٠١5(‏ والنسائي: الجنائز »)١955(‏ وأبو داود: 
الجنائز ))7١8(‏ وابن ماجه؛ الجنائز (5 .)١01‏ 
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باب من لم ير غسل الشهداء 
١55‏ - حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا ليث» عن ابن شهابء 
عن عبد الرحمن ابن كعبء عن جابر قال: قال النبيّ كَلله: 
ادنوه في ومائهم» يعني يوم أَحل ول يُخسّلهم”. 
باب من يُقدَّم في اللحد 


عوامع م 


وسَمَّ اللحدٌ لأنه في ناحية» وكل جائر مُلحِد 
م ملْسَعنا # [الكهف:7؟]: مَعدِلأء ولو كان مستقياً كان 
ضريحاً. [5؟١]‏ 


[شرح؟١]‏ هذا من حيث اللغة» فتسميته اللحد لأنه مائل عن 
تسوية القبر» ويقال للمُلجدين: مُلَحِدون؛ لآنهم مالوا عن الصواب 
وحادوا عن الحق. والللاحد: المائل» فإن كان الدفن في وسط القبر» 
فهذا هو الضريحء والسنة اللحد» وهو أفضل” . 

* س: هل يجوز اللحد والشَّق في القبر؟ 


اج اللحد أفضل» ويكون في جهة القبلة» والشق في المنتصف يسمى 
ضريحأء وكان في عهد النبي كَل لاحِدٌ وضارحٌ» والضريح جائز ولا سيا - 


:2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 ا ا ا ل الال ال ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ل الى الى الى يليا اننا 


- في بعض الأراضي التي لا يتمكن من اللحد فيها؛ لأنها ضعيفة» فتضطر 
إلى الشق. 

س: هل يدفن الاثنان والثلاثة في اللحد؟ 

ج: قد يوسع اللحد إذا كانت الأرض قوية» ولكن إذا كانت غير قوية 
فيصعب ذلك؛ وهو الغالب» فيكون حيتئلٍ السّق. 

س: ما معنئ ما ورد في الحديث: 'الاحِدٌ وضارح)!/؟ 

ج: أي: رجل يلحد» وآخر يضرحء وهذا في المدينة» فكان أبو طلحة يلحده 
وكان شخص آخر - أظنه أبا عبيدة بن الجراح ‏ يضرح للموتى. 

وفي الحديث: «اللحد لناء والشق لغيرنا»”” » وفيه دليل على أفضلية 
اللحد. 

س: قوله عليه الصلاة والسلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا» ألا يدل 
على المنع؟ 

ج: كلاء لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أقره في المديئة» فهو للأفضلية 
فقط. 


.)١081/( أخرجه ابن ماجه: الجنائز‎ )١( 
وأبو داود: الجنائز (/770), وابن ماجه:‎ ».)5١١9( (؟) أخرجه النسائي: الجنائز‎ 
,)١668 5( الجنائز‎ 











17- حدَّئنا محمد بر مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخيرنا 
الليث بن سعدء حدثني ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن 
رسول الله وَل كان يجمعٌ بين الرجلَينٍ من قتلى أُحُدٍ في ثوب 
واحدء ثم يقول: «أيّم أكثزٌ أخذاً للقرآن؟» فإذا أشيرَ له إلى 
أحدهما قدّمه في اللحد» وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاءِ) وأمر 
بدَفنِهم بدمائهم؛ ولم يُصَلّ عليهم ول يُحْسّلّهم". 

4- وأخبرنا ابن المبارك» أخيرنا الأوزاعيٌ» عن 
الزُهري» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: كان 
رسولٌ الله يكل يقول لقتلى أُحُد: «أَيّ هؤلاء أكث أخذاً 
للقرآن؟؟ فإذا أشير له إلى رجل قدَّمه في اللّحدٍ قبل صاحبه. 
وقال جابر: فَكُمَنَ أبي وعمّي في نَورَةٍ واحدة". - 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز :21١17(‏ والنسائي: الجنائز :)2١460(‏ وأبو داود: 
الجنائز (7178)» وابن ماجه: الجنائز .)١8١5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: الجنائز (175 42١1١‏ والنسائي: الجنائز »)١94665(‏ وأبو داود: 
الجنائر ))771١18(‏ وابن ماجه: الجنائز (5 .)١161‏ 
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- 08 و ااه 5 2 1 2 
س: هل يجوز الجمع بين الاثنين في الكفن الواحد؟ 
ج: يجوز للحاجة ولقلة الثياب» فإن دعت الحاجة فلا بأس, لأن المقام 








باب الإذخر والحشيش في القبر 

48- حدّئنا محمد بن عبد الله بن حَوشَس» حدَّئنا 
عبد الوهاب» حدّئنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهماء عن النبي وَل قال: عم الس فم ل 
لأحي قبلي ولا لحب بعدي؛ حلت لي ساعةٌ من نهاره لا 
تحتل خلاهاء ولا يُعضَّدُ سََجَرُهاء ولا يُتَفْرُ صيدهاء ولا 
تَلتَقَعطُ لَقَطَْها إلا لُعرّف). فقال العباس 5ك: إلا الإذخر 
لصاغَينا وقبورنا. فقال: «إلا الإذخرا. 

وقال أبو هريرة هه عن النبيّ وي: «لقبورنا وبيوتنا». 

وقال أبان بن صالح؛ عن الحسن بن مسلم» عن صفية 

وقال مُجَاهِدٌء عن طاووس.ء عن ابن عبّاس رضى الله عنهم): 
ينهم وبيوتبه*". [5؟17] ١‏ 


[شرح0؟١]‏ الإذخر: نبات معروف كان يستعمله الصاغة 
والحذادون» يوقدون به في محلاتهم النارّء لأنه يسهل جمعه. وهو - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج (1107)؛ والنسائي: مئاسك الحج (7895)» وأبو داود: 
المناسك (/11١5؟).‏ 


وعم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





+ ماع ع9 م ممعم دم م ممع ووو ووم ور يدوو و رو ووو ووو وقوه لمعه واوا وه وبم و و و رورم ور رو ون 


- خفيف»ه ويحتاج إلى الإذخر للوقود» وكذلك كانوا يستعملونه في 
القبور» فيجعلونه على الميت لأن الأرض رديئة وضعيفة قد تنهار 
على الشخصء فيجعلون هذا الشيىء فوقه ليقيه التراب. وكذلك 
كانوا يستعملونه في بيوتمم» تجعل مع الأخشاب حتى تُسقف 
الببوت عليه». ويوضع فوقه التراب كى]) يوضع الخوص فوق 
الأخشاب. فهم يحتاجون إلى الإذخر لهذه الأمور؛ لهذا قال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لصاغتنا ولقبورناء فقال له 
النبي: «إلا الإذخر»» وهذا يحتمل أنه يكهٍ كان قد جاءه الوحي 
بذلك سابقاً وأنه كان سيستثنيه» ولكن العباس سارع إلى السؤال» 
ويحتمل أنه نزل الوحي بذلك حين وقع السؤال. 

وفيه من الفوائد: أن مكة «لا مُختل تحلاهاء ولا يُعضد 
شجرها» ى| سيأتي إن شاء الله في الحج. وسيأتي نحوه في المدينة 
والحَرّمء والخلا: هو الحشيش الأخضرهء فقوله: «لا يختلى»: لا 
بُحَشُ «ولا نف صيذها! : فلا يطرده الإنسان من مكانه» بل 
يتركه ولا يتعرض له؛ «ولا يَعضّد شجرّها"»: لا يقطع. وهكذا - 





- اللقطة لا تلتقط بغرض التملك؛ ولكن للتعريف”. 


*# س: هل يدخل في هذا قطعٌ الشجر الآن لإقامة الطرق وتعديلهاء 
فالشجر بمكة يتعرض للقطع دائ؟ 

ج: إذا كان لمصلحة المسلمين فهو غير داخل في النهي» من باب النظر 
إلى القواعد الشرعية التي تراعي مصالح المسلمين ورفع الضرر عنهم: لأنه 
مئل الشيء الذي يضر المسلمين فيّزال» فيُسمح فيه بقتل السبّع العادي'"' 
والكلب العقور'"' وأشباه ذلكء فهذا يدخل في المصالح العامة للناس, 
ويروى أن عمر أمر بقطع الأشجار التي كانت في جوار المسجد حين أراد 
توسعة المسجد. 


)١١‏ أي: المعتدي أو المفترس. 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية؛: هو كل سَبُع يعقر أي: يجرح ويقتل ويفترسء 
كالأسد والنمر والذئب والفهد وما أشبههاء سمّاها كلباً لاشتراكها في السّبُعية. 
وقال سفيان ابن عبيئة: هو كل سبع يعقر. 


00 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





باب هل مُخرّج الميت من القبر واللحد لعلة 
0- حدَّئنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال 
عمرّو: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أتى 
سات 0 ١‏ ع و 1 ىا ااام 
رسول الله يك عبدَ الله بنَ أن بعدما أدخل حُفْرَئَه فأمر به 
3 را ص سس رم 2-07 
فاخرج» فوضعه على ركبتيه» ونّفث عليه من ريقه. وأَلبْسَه 
قميصّه؛ فالله أعلمُ» وكان كسا عبّاساً قميصاً. 
قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله مَكب 
قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله» أَلْبِسٌ أبى 
قميصّكَ الذي يل جلدَكَ» قال سفيان: فيَرَونَ أن النبيت يكل 
لبس عبد الله قميصّه مُكافأةً ل) صضنه. ]١75[‏ 





[شرح؟١]‏ هذا الحديث عظيم» وفيه فوائل حمة منها: 
حرصه ذَككهِ على تعليق الأمّة بالإسلام» وتثبيت القلوب على 
0 5 
ابن عبد الله من أصلح الناس ومن خيرة الصحابة» وكان ابنه - 


.)١9 ١( أخرجه مسلم: صفات المنافقين (/77/9), والنسائى: الجنائز‎ )١( 


هه ة قادعه ووه هو و همه جهو مهمو يه وقشقاة قققاة قققه م م ققاة عمو ماقو قم قمة قو هم وم مومهم ووه جا مون 


ح- حريصاً على هداأية أبيه وعل سلامته» وكان أبوه يتظاهر 
بالإسلام وهو مغموس في النفاق والكفر» فيات على حالته الخبيثة 
نعو ذ بالله. 

وكان عبد الله بن عبد الله طلب من النبي يَككِةِ أن يلبس أباه 
قميصّه الذي يل حسدة) رجاء أن ينفعه الله بذلك» وكان ولده 
يرجو أن يكون إظهاره للإسلام وما ينطق به من شهادة أن لا إله 
إلا الله وما حضره مع المسلمين من الصلوات وصلاة الجمعة 
وغيرها تما ينفعه عند الله» فكان يرجو أن ينفعه الله ب) دعا له النبى 
كك وبإلباسه القميص. 

وهذا فيه تأليف لولده عبد الله وتأليف للخزرج الذين هم 

0 #2 ع ا 4 

عشيرة عيد الله ابن أبي» لآنه كان معظ) فيهم» ورئيسا لهمء وكانوا 
قد أجمعوا على أن يتوجوه عليهم قبل أن يقدم النبي كَكةِ » فل| قدم 
النبي كه المدينة تركوا ذلك» فكان في نفسه من هذا شيء عظيم؛ 
وشَّرقٌ بالدعوة لأنها كانت سبباً لحرمانه نما قد تشوّق له وهيّى له 

ع 0 
من اذُلك والولاية على يغرب وعلى الخزرج. : 





00 : الفوائد العلمية من الدروس البازية 





لكن الله أنزل فيه ما أنزل» فقال تعالى: «9 وَلَاضَلٍ عل حر مَنْبُم 
نَاتَ أبذا ولا لقم عل قَبروة إِتَيْمَ كُفروأ أله ورسوله- مائو وَهُمْ 
َنْسِقُوتَ © [التوبة:84]» فأخبرنا الله جل وعلا أنه مات على نفاقه 
وكفره بالله عز وجل. 

وفيه من الفوائد: مُداراة الناس وجير الخواطر وتأليف الأخيار 
با لا يضر وبا لا يخالف الشرعء فإن الرسول يكل أجاب عبد الله 
فأخرج أباه من الحفرة» وأجلسه على ركبتيه» وألبسه قميصه. ونفث 
فيه ودعا له واستغفر له» ى) هو معروف في الرواية الأخرى» وكان 
يرجو أن ينفعه الله بهذا قبل أن يعلم كفره وضلاله وأنه على حالة لا 
ينفع فيها دعاء ولا ينفع فيها صلاة ولا غير ذلك. 

فهذا كله يدل على أنه ينبغي لولاة الأمور أن يكون عندهم 
التواضع والرأفة بالرعية» والحرص على تأليف قلوبهم ولا سي] 
رؤساؤهم وأعيانهم, لأن هذا ينفع المسلمين ويسبب قوة القلوب 
بالإيان» ويسبب جمع الشمل واتحاد الكلمة» ودرء الشرور التي 
يشى منهاء لو أن ولي الأمر تساهل في هذا الأمر وأبدى عنفاً - 


هه م وه هه وي ههج وتو و واه و وي د ووامه ا مه وه و واوهي د م اهماهم وف قفو وه مم مهم 6 ددا م م مد د مم موود موده 


- وشدة أو احتقاراً لمن طلب شيئاً منه من أعيان المسلمين» إلى غير 
ذلك مما قد يترتب على الشدة* 


س: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ 

ج: المداراة: فعل ما يجوزء لكن بحكمة وحرص على جبر المخواطر 
وجبر ما جرى به الناس من غير فعل محرم. 

وأما المداهنة: فهي ترك الحقء إما موافقة على باطل» وإما ترك حق 
يجب أن يُفعل» فالحاصل أن الإنسان في المداهنة يجعل الحق باطلاً أو يَدَع 
واجباً من أجل زيد أو عمرو: مإ وَدُوا لَوَندهنُ مَيُدُهِمُورت 4 [القلم:9] أي: 
ودوا لو تترك الحق الذي أمرك الله بإظهاره والدعوة إِليه فيدهنون. 








دده الفوائ العلمية من الدروس البازية 





-6١‏ حدّثنا مُسدَّدء أخبرنا بشر بن الْفضَّلء حدَّثنا 
حسين الحلَّم عن عطاءء؛ عن جابر 5ه قال: لم حضر أَحْدٌ 
دعاني أَبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من 
يُتَلُ من أصحاب النبيّ يكل وإني لا أترك بعدي أعزَّ علي 
منك غير نفس رسول الله يِه فإن عل دَينا فاقض» 
واستّوص بأَخواتِكَ خيرأً» فأصبحناء فكان أول قَنيل» ودْفِنَ 
معه آخرٌ في قبر» ثم لم تَطِبْ نفسي أن أتركّه مع الآخر 
فاستّخرّجته بعد ستةٍ أشهّرء فإذا هو كيوم وَضَعته هُنيّةَ غير 
ذه [1717] 


[شرح707١]‏ علم عبد الله بن عمرو بن حرام #9 أنه سيقتل» لأنه 
رأى رؤيا دلَّه على أنه مقتول مع من يُقتل» ولهذا أوصى ابنه جابراً 
با أوصى» رضي الله عنه وأرضاه. 

وهذه الآثار فيها جواز إخراج الميت من قبره إذا دعت 
المصلحة إلى ذلك» فإن في قصة جابر أنه ما طابت نفسه أن يبقى مع 


أبيه شخص آخر فاستخر جه وجعله في قبر وحده. وفي القصة - 


هه هو اه وه و وه > # وو هس ماين واو من به بجو فونه وو فو هو ؤاشفق وهاه م ووو فج نوج هوام و واو هده بج هاه و اوه و و وروا وهنو 


- الأخرى في عهد معاوية: ل جاء السيل ودخل على الشهداء في 
القبور وآذى القبور وخربهاء استخرجوا وجعلوا في مكان سليم 


فإخراج الميت من قبره لمصلحة الميت» أو للحفاظ عليه من 
الأذى. أو إبعاده عن امتهان الناس له لا بأس 0 


س: إذا دفن الميت في أرض بمملوكة للغير وطلب المالك نقله هل 
ينبشس؟ 

ج: ذلك من باب أولى, إذا ذفن في أرض فلاة هذا لا ينبش, إلا إذا 
رأى صاحبه نقّلهء فلا بأس. 

س: ما حكم الصلاة في الأرض المغصوية؟ 

ج: فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال بصحتهاء ومنهم من 
قال بعدم صحتهاء والأقرب الصحة؛ لأن التحريم ليس من أجل الصلاة: 
فالتحريم من أجل التصرف في ملك الغير» فهو لا يجوز له التصرف في 
ملك الغير لا بالصلاة ولا يغيرها. 

فالصواب صحة الصلاة مع كونه آث) في تصرفه في ملك الغير 
واستيلائه على ملك الغير» و هذا هو الأقرب والأرجح. - 





ممه الفواد العلمية من الدروس اليازية 


© #« اس هده سهاهوان ف هاو او« > قاعم ووققامه م وهام م م رتم اواو مه ووه ووو وا ووه م م مم مه وموم مه موم مث مهم نوه 


ِ- س: هل الصحيح رواية بعد ستة أشهر) أم رواية «بعد ستة وأربعين 
سنة) ؟ 

ج: هما حادئتان» حادثة بعد ستة أشهر بسبب وجوده مع شخص 
آخرء وأما الحادثة التي بعد ست وثلاثين سنة أو ست وأربعين سئة فهي 
التي كانت في عهد معاوية بسبب المياه التي طغت على القبور» فلعل القبر 
الذي دُفِن فيه عبد الله أخيراً كان قريباً من قبر ابن الجموح؛ فأخرجا جميعاً 
لآنهها كانا متجاورين» ولا منافاة. 

س: يقول في الزوائد: إذا دفن الشخص دون غسلء جاز أن ينبش قبره 
ويغسل ثانية؟ 

ج: إذا أمكن وكان ذلك في الحالء أما إذا تأخر وتغير فلا ينبش. 

س: هل الشهيد لا تأكته الأرضص؟ 


ج: قد يبقى مثل ما جرى لؤلاء» وقد تأكله الأرض. 


شرح صحيح البخاري ١‏ 6ه 


0 حدّثنا علِنٌ بن عبد الله حدّثنا سعيد بن عامرء 
عن شّعبة» عن ابن أبي تُجيح» عن عطاء» عن جابر #5 قال: 
دُفْنَ مع أبي رجلء فلم نَطِبْ نفسي حتى أخرجتّه فجعلئّه في 
قر على جدة". 

باب موت يوم الاثنين 

١10‏ - حدّثنا مُعلٌ بن أسد» حدثنا ؤُهَيب» عن هشام 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي 
بكر 5 فقال: في كم كَفَّكُمْ النبىّ كَل؟ قالت: في ثلاث 
أثوابٍ بيضي سَحُولي ليس فيها قميصٌ ولا عيامةٌ. وقال لها 
في أي يوم وق رسولٌ الله ككةِ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: 
فأيُّ يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين 
اللّيل فنظر إلى ثوب عليه كان يُمرَّضُ فيه به رَدْعّ من 
رَعْفْرانِء فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه تَوبِينِ 
فكَمُئوني فيها. قلت: إن هذا حَلَقّ. قال: إِنَّ الحىّ أحقٌ - 


.)7١51( أخخرجه النسائي: الجنائز‎ )١( 


٠م‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- بالجديد من اميّتء ع اهلق فلو حتى أسى 
من ليلةٍ الثلاثاء» ودُفْنَ قبل أن يُصبِح 2". [17] 


عملم 


أشرع1١]‏ هذا يي آنا دلت عليه في مرضي» ومن شة امرض 
في يوم الاثنين ى) مات فيه النبيّ وك ”. 


* س: ما السّحوليّة؟ 

ج: السّحوليّةٌ: نسبة إلى أرض باليمن يقال لها: سَحولٌ. 

س: هل يؤخذ من هذا أنه يجورٌ الكفنٌ في الحَلّق الدّارس؟ 

ج: هذا رأي الصَّدَّيق؛ أن الحىّ أولى بالجديد» ولكنّ الأفضل غير ذلك 
كا فَعَلوا بالنبيّ يله فالأفضل أن تكو جديدة وكما قال: «البَسوا يمن 
ثيابكم البياضّ» وكَمنوا فيها موتاكم»”". ِ 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد (7/ 44). وأخرجه مختصراً بقصة تكفين النبي يله 
بثلاثة أثواب: مسلم: الجنائز (441)» والترمذي: الجنائز (447))» والنسائي: 
الجنائز ))١8494-1١891/(‏ وأبو داود: الجنائز ))*15١(‏ وابن ماجه: الجنائز 
.)١559(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: الجنائز (4485)» وأبو داود: اللباس (4071): وابن ماجه: 
الجنائز .)١519/5(‏ 





- س: هل يجوز التكفين في ثوب واحد؟ 


ج: نعم» وإذا كان ثلاثة فأفضلء وإلا فواحد يكفيء إذا سَترَ جَسدّه 
كُله وإَّا الكلام في الأفضلية فقطء الصَّحابةٌ يقولون: ثلاثة أكفان فلا 
َعَلوا هذا دل على أنَّ هذا هو الأفضل» وهو لا يقتدى به إلا في الأفضل 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ. 





ااه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب موت الفجأة البغتة 
4- حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريمء حدثنا محمد بن 
جعفر قال: أخبرني هشامء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رجلاً قال للنبيّ كلله: إِنَّ أَنّي افثلئت نفسهاء ْ 
وأظنّها لو تَكَلَّمَت تَصَدَّفَته فهل لها أجٌ إن تَصَدَّقتٌ 
عنها؟ قال: العم)”". [9؟1١]‏ 


[شرحة؟١]‏ المَجْأَة بالفتح» والفجّاءَة بالضّمٌ فإذا قَصرْتَّها كانت 
الفاء بالفتح» ومع المدّ تضم الفاء. 

وفي هذا فضل الصَّدقةٍ عن الميّتِء وأنَّ الله ينفعُه بهاء وقد أجممَ 
المسلمون على هذاء فالميّتٌ يَنتفُمُ بالصّدقَة وينتفعٌ بالدّعاءء فإذا 
تَصدَّقٌ عنه أهلَّه أو إخواته المسلمون يَنفْعُه ذلك بإذن الله إذا كان 
مات على الإسلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم: الزكاة (5 »23٠١‏ والنسائي: الوصايا (07149» وأبو داود: الوصايا 
(5881)» وابن ماجه: الوصايا(19١/17؟).‏ 


جل هرس «ممليئي 


شكس «ديت ؛ «#بوئيسى 
باب ماجاء ف قير النبي عَدهِ 


قولُ الله عز وجل: لدَأقَرَه) [عبس:١!]‏ أقبرتٌ الرجل: 
إذا جعلتٌ له قبرً» وقَبرنّه: دفنثه. ل كِكَانًا# [المرسلات:10] 
يكونون فيها أحياءً» ويّدقَنون فيها أمواتاً. 

8- حدّئنا إساعيل» حدّئني سليان» عن هشام 
0 وحدثني محمد بن حربء حدّثنا أبو مروان يحبى بن 
أبي زكرياء عن هشام» عن عروة» عن عائشة قالت: إِنْ كان 
رسولٌ الله يل لَيتَعَذّدُ في م مَرَضِه: «أين أنا اليوم ؟ أين أنا 
غداً؟) استبطاءً ليوم عائشةً» فلمّا كان يومي قَبَضَه الله بينَ 


سَحْري ونخريء وذَفِنَ في بيتي". [ ]١ 7١‏ 


[شرح١٠١]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 75017/7]: قوله: 
«أقبرتٌ الر:جل: إذا جعلت له قبرأ» وقَبَرتّهِ: دفنته» قال يحيى الفرّاء في 
«المعاني): يقال: أقبره: -جعله مقبوراً» وقَمَرّه: دفئه. [انتهى كلامه] - 


.)1 447( أخرجه مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 
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ف وموم م مم م ع امم لعفيو وموم فيه لمرو و لوو وو مو م مالاو ع عم م امورو مون 





ح- قال ابن باز: وعائشة في هذا الحديث تُحٌِ عن فَضلها وحُيّه لما 
رضي الله عنها وأرضاهاء ]ا هو معلوم. 

[قال الحافظ]: قوله: «إِنْ كان رسولٌ الله يك ليتعذّر في مرضه)» 
وقد ضبط في روايتنا بالعين المهملة والذال المعجمة. أي: يتمنع» 
وحكى ابن التين أنه في رواية القابسي: بالقاف والدال المهملة» أي: 
يسأل عن قدر ما بقي إلى يومهاء لأن المريض يجد عند بعض أهله 
من الأنس ما لا يجد عند بعض» وسيأقي الكلام على فوائد هذا 
الحديث والذي بعده في (باب الوفاة النبوية) آخر المغازي إن شاء 
الله تعالى. [انتهى كلامه رحمه الله ] 
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- حدّئنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو 
عَوَانَةَ عن هلال هو الوزَّانَ عن عروة» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله يكل في مَرَضِه الذي ل يَقَمْ 
منه: «لعرّ الله اليهودَ والتّصارىء اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
مَساجِدَء لولا ذلك أَبِررٌ قبُه غير أنه حََئِيَ أو حَئِيَ أن 


وم م 


يَتَخَلَّ مسجداً ". 
وعن هلال قال: كتاني عروةٌ بنُ الرْبَير ولم يُولَدْ لي. 
حدَّثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخيرنا أبو بكر 
ابن عيّاش» عن سفيان الثََّار أنه حدّثه: أنه رأى قبرَ النبيّ 
يِه مُسَناً. [11] 


[شرح١11]‏ التّكنيةٌ جائزة» مثلما قال النبنّ تكله : «يا أبا عمّير ما 

فَعَلَ التهيث؟)0) وأبو عمير كان غلاماً صغيراً» فَدَلْ على جواز 

التكنية؛ وإِنْ كان لم يُولدْ للمُكُنى بعدٌ. ومن هذا يُعلَمُ أنَّ النبيّ كله 
عه 

خاف على أمّته أن يُصيبّها ما أصاب اليهود والنصارى من تعظيم - 


,)7١7( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (0151) والنسائي: المساجد‎ )١( 
.)1160( أخرجه البخاري: الأدب (5179)) ومسلم: الآداب‎ )1( 
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وس هس هوي و و ها عو امه وق وفوف وو هو ووس هه و واه و و عه مومه و ووو وو ووه وموس هه واه و ووو هم وه مه بيه ود هدوم ودود 


- القبر والغُلوٌ في النبي يل فلَعَنَ اليهود والتّصارى عند موته: 
الَعنَّ الله اليهود والنّصارى اتّحَّذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
والمقصود مِنْ هذا الكلام وهذا اللَّعنِ تحَذيرٌنا؛ لثلا يُصيبّنا ما 
أصاب أولئك. 
وقد وَقَحَت الأمَةَ في هذا البلاء وهذا العُلرّ الذي حَدَّرَ منه 
النبيّ يلك إلا مَنْ عَصِمَ الله وهم القليلء فعَلُوا فيه» وعبدوه من 
دُونِ الله في أماكن كثيرة في أقطار الدّنياء عند قبره» وبعيداً من قبره 
له وعَلّوا في غيره» وعبدّتٍ القبور من ذُونِ الله» وينيَ عليها 
القباب» كل هذا مشايهةً لليهود والنصارى وغيرهم في هذا البلاء 
العظيم» حتّى صار الناس في جاهليّة بعد النبيّ يل أعظمَ من 
الجاهلية الأولى؛ إذ ِنَم يَعبدونٌ المقبورين في السُدَّة والرَّخاءء بل 
عند الشّدائدٍ يزداد شِركهم ويَعظمُ عُلوُهم في معبوديهم من دُونِ 
الله نسأل الله العافية» وأمّا أهل الجاهليّة الأولى فإنَّ) كانوا يَعبدونَ 


ب 


غير الله في الرّخايء فإذا كانت الشَّدائدٌُ أخلّصوا لله العبادة. 


وفي حديث سفيان دلالة على أن قبر النبيّ يك كان مُسنّاء وأنه - 








* س : مأ معنى ١‏ مُسِنَّ))؟ 

ج: يعني له حَدٌّ وجَئْبانَ غير متوازء ليكونٌ فيه انحدار» مثل سنام 
التَاقةه وليس مُنبسطا. 

س: ألم تَرِدُ نصوص تنص على عدم البناء على القبر؟ فم| بال الُسنيم؟ 

اج النهي إن) هو عن البناء عليه وأما التسنيمٌ فهو تَثْرٌ التراب عليه 


8 
بحيث يكون له حد. 
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58 حدّثنا قَرُوةٌ حدّثنا علي بن مُسهر» عن 
هشام بن غروة» عن أبيه: لا سَقَط عليهمٌ الحائطً في زمان 
الوليد بن عبد الملك أخدٌوا في بنائه. فبَدَتْ لهم قد فمَزِعُوا 
وظنُوا أنها قَدَمُ النبيّ له فيا وَجَدُوا أحداً يعلمُ ذلك» حتى 
قال لهم عرُوةٌ: لا والله. ماهي قَدَمُ النبنّ يلك ما هي إلا قَدَمْ 
عُمَرَ رضي الله عنه. [117] 


[شرح؟17] وهذا في عَهْد الوليد بن عبد الملك في آخخر القَرّنٍ 
الأَوّلِء فقد بَقيّت أقدامُهم على حاها ل تَأكُلّْها الأرضء وكان عمرٌ 
هو الأخيرء يُعرفٌ قبره بالتسبة للقبور» لملا عرفٌ عروةٌ أنها 
قدمه ‏ . 

*# س: هل الذي سقط حائطه حجرة النبى 216؟ 


اج نعم» ثم أقاموه. 








شرح صحيح البخاري ١‏ 18 


0١‏ - وعن هشامء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها أُوصَتٌْ عبد الله بنَ الزير رضي الله عنهما: لا تَدوني 
معهم. وادفِنّي مع صَواحِبِي بالبقيع؛ لا أَزْكّى به أبداً. 

1- حدَّثنا قتيبة» حدّئنا جرير بن عبد الحميدء 
حدّئنا حُصينُ بن عبد الرحمن» عن عمرو بن ميمون الأؤدي 
قال: رأيتٌ عمرّ بن الخطّاب #5 قال: يا عبدَ الله بن عميٌ 
ادمَبْ إلى أمٌّ المؤمنِينَ عائشةً رضي الله عنها فقّل: يقرأ عمرٌ 
ابن الخطّابٍ عليكِ السلا ثم سَلّْها أن أَدمنَ مع صاحِبيّ. 
قالت: كنت أَريدٌه لنفسي» فآُوئرنه اليوم على نفسي. 

فلم) أقبَلَ قال له: ما لديك؟ قال: أَِنَت لك يا أمير 
المؤمنين» قال: ما كان شي أهمٌ إِلّ من ذلك المضجّع؛ » فإذا 
قيضت فاحلُوني» ثم سَلّمواء ثم قل: يستأذن عمرٌ بن 
الخطّاب. فإن أَِنّت لي فادفئوي» وإلا فَرُدُونٍ إلى مقابر 
المسلمين» ني لا أعلمٌ أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء التمَر 
الذين توق رسولٌ الله يكْةُ وهو عنهم راض» ذ فمَن استخلفوا 
بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسبّى عثان وعلياً - 
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ممم جوسسسبس ير 52 صصح 


- وطلحة الب و وعبك الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 


ووَلَّجَ عليه شابٌ من الأنصار فقال: أَبِشِرْ يا أميرَ المؤمنين 
ببشرى الله» كان لك من القَدَمِ في الإسلام ما قد عَللِمتَه ثم 
اسّلِفتَ فعَدَلتَ» ثم الشهادةٌ بعد هذا كله. فقال: ليتني يا 
ابنَ أخي وذلك كُفافاً لا عن ولا لي» أوصي الخليفةً من 
بعدي بالمهاجرينٌ الأَوّلينَ خيرأء أن يَعرف لهم حقّهمء وأن 
يحفظ لهم حُرمتهم» وأُوصِيه بالأنصار خيراً الذين تَبوَّوُوا 
الدارٌ والإييات أن يُقبَل من خحرزهم, ويُعفَى عن مُسيئهم؛ 
وأوصيه بِلِمَةِ لله وؤمةٍ رسوله يك أن يُوفَىَ لهم بعهدهم؛ 
وأن يُقائَل من ورائهم» وأن لا يُكلّفوا فوقٌ طاقتهم. [17] 
[شرح171] كان حب رضي الله عنه أنْ يُكونَ مع صاحبيه؛ فما زال 
النبيّ لِِ يقول: «حرجتٌ أنا وأبو بكر وعمر جَئتٌ أنا وأبو بكر 
وعمر»”" فأراد أن يكونَ معهما حنّى في القبرء فيَثّرَ الله له ذه 
ذلك» حتى صار معهماء اللهمّ ارضٌ عنهم. - 


.)7189( أخرجه البخاري: المناقب (7786), ومسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 











ووع فونه ووو وه ووه وه روود م واج ووو و م ووه مور وه م ماماو داور و هم هوام قه ماواواه واياوه دز مار رمه 


- ومن تمام عَذَلِهِ وعنايتِه وجهاده في أمر المسلمين #ه قوله: 
«اليتني وذلك كفافاء لا لي ولا عَإِمَّ» فنرجو له الخير العظيم بسبب 
عَذَلِهِ وعنايته وجهاده في أمر المسلمين. 

والقَدَمُ: ‏ بفتتح القاف ‏ الأعمال الضَّالحَةٌ في الإسلام» ىا في 
قوله تعالى: « قَدَم صِذْفٍ عِندَ رَيِِمْ © [يونس:1]. أما الْقِدّم بكسر 
القاف فهو مِنّ القِدّم في الإسلام”. 


*# س: ما معنى قوله: ١لالي‏ ولاعَلَىَّ)؟ 

ج: يعني: بغير زيادة أجر ولا زيادة وزْرِء قبل الولاية وبعدها. 

س: ما معنى: ١وأوصيه‏ بيذمة الله وذمة رسوله)؟ 

ج: يعني: أهل الدّمّة وأهل الجزية. 

س: أَذِنَتَ له السّيّدةٌ عائشةٌ في حياته. ثم نا عملوه أمرَ أنْ يُستأذنَ مره 
ثانية» لماذا؟ 

ج: خخاف أنْ يكون إِذتها مجاملة ومراعاة لخاطره وهو حي أما بعد 
الموت فلا مجاملة» هذا هو السَّدٌ والله أعلمٌء فأحبٌّ أن يُستأذئها بعد مَوتِّه. 


0 


هس جح تروويبى 


الام الفوائد العلمية من الدروس البازية 





حتاب الزكاة 


باب وجوب الزكاة 

8- حدَّئنا حجّاحء حدثنا ماد بن زيد» حدّثنا أبو 
حَمْرة قال: سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهما يقول: قَدِمَ 
وفدٌ عبدٍ اليس على النبيّ يك فقالوا: يا رسول الله إِنّ هذا 
الحيّ من ربيعة» قد حالت بيننا وبينك كُمَارُ مُضََ ولسنا 
تَخلّصٌ إليك إلا في الشّهِر الحرّام» فمُزْنا بشيءٍ تأخدّه عنكَ 
وندعو إليه مَن وراءنا. قال: «امُركم بأربع» وأنباكم عن 
أربع» الإيانٍ بالله» وشهادة أنْ لا إلهَ إلا الله وعَمَدَ بيده 
هكذا ‏ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تُوّدُوا حمْسَ ما 
غَيِمِتَم) وأنباكم عن الدبّاء انتم والتقير والمُرَفْت)"". 

وقال سُليانٌ وأبو النعمان عن حماد: «الإيهان بالله: شهادة - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإييان (19)» والنسائي: الإيهان وشرائعه (0071) والأشربة 
(؟059))» وأبو داود: الأشربة (؟595). 


- أن لا إله إلا الله». 151 ] 


[شرح١]‏ وهذا فيه فوائد» منها: أن الزّكاةً من الإيمان» وأئَّا من 
الفرائض. 

ومنها: أن العَملّ من الإيمان» وأنْ الإيان يُطلَّقٌ على أركان 
الإسلام ىا يُطْلَنُ على غير ذلك مِنّ الأعمال الشَّرعِيّة؛ِ لأنّه قال: 
آمرٌكم بالإيان بالله؛ ثم قَسَّرَ ذلك بقوله: شهادة أنْ لا إله إِلَّا الله 
وأنّ محئّداً رسول الله وما على رواية (وشهادة) فهذا من باب 
5 ع8 ب 1 ع راس 
عطفي التة لتغس, » فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من 
. 1 ع 8 ع 311 3 وو 
نفس الإيهان» بل هما أصل الإيان واصل الوسلام. نم الزكاة 
والصَّلاةٌ هما أيضاً مِنْ شُعَبٍ الإيمان» كما أمّا مِنْ أركان الإسلام» 
فالأربع هنا هى: الشهادتان» والصلاةٌ والزكاقٌ وأداءٌ الُمْسء 
وفي رواية أخرى ذكرّ الرابعةً والصيامً» وذكرٌ الحُمُسَ زيادةً على 
الأربع» وقد تَقدَّمَ هذا البحث في كتاب الإيان. 

والذباع و نتم والتقيك وَاخْرَفْتٌ: هذه كانت أَوَّلّ الإسلامء 
٠‏ 2 ا ' 5 - 
فلهى النبي وله عنهاء والدباء: هو القَرْع والخنتم: جرارٌ تُصنمٌ من 
الطَّين كالمَخَارِ ينتبذونَ فيهاء والنَّقيدُ: جِذْعٌ البّخل. والُرَفَتٌ أشياء - 
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تس فيُجِعلٌ فيها القارء ويُنبدُ فيها. 

فهذه الأشياء كانت تستعمل للنبيذ, وقد يَشْتدٌّ فيها المنبوذ مِنّ 
اَم وغيره ولا ينون له فحتم فيتشربوتَ حمر فنهى الي 
عن الانتباذ في هذه الأوعية المنثورة» ثم بعدما استقرّ أمرُ الخمر 
وأمرُ تحريوه وأنَّهِ مِنَ الكبائر أَذْنَ لهم في استعال هذه الأوعية, 
وقال - كما جاء في رواية ابن بريدَةَ عن أبيه» وغيره في 
ااصحيح مسلم) وغيره : «كبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا 
في الأسقية كلّهاء ولا تَشرّبوا مُسكراً". 


.)419/9/( أخخرجه مسلم: اللحنائز‎ )١( 


شرح صحيح البخاري تاكن 


0:8 110- حدّثنا أبو اليَّان الحكم بن نافع أخيرنا 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزُهري» حدّثنا عُبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعودء أن أبا هريرة ف قال: نا تُوفَيَ 
رسولٌ الله يل وكان أبو بكر ضفن وكفرٌ مَن كفرٌ من العرب» 
فقال عُمَرٌ ك: كيف تُقَاتَل الناسّ وقد قال رسولٌ الله يكللة: 
«أُمِرتٌ أن أَقَايَلٌ الناس حتى يقولوا: لا إِلهَ إلا الله فمَن قالها 
فقد عَصَم مني مالّه ونفسّه إلا بحقّه» وحسابه على الله). 

فقال: والله لأقاتكت من فَرَّقّ بين الصلاةٍ والزكاق» فإِنٌ 
الزكاةٌ حقٌ مأل والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يُؤدُوتا إلى 
رسول الله يل لقاتَاتّهم على مَنْعِها. قال عمرٌ 5 عنه: فوالله 
ما هو إلا أن قد شرح الله صدرٌ أبي بكر 4# فعرفتٌ أنه 
المق». [ه١١]‏ 


[شرحه”17] وهذا قاله عمرٌ لأنه كان أَشكَلٌ عليه أنه م يَذْكْرُْ في هذا - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإبهان »)7١(‏ والترمذي: الإيهان (751037)» والنسائي: الزكاة 


(447 ؟1) والجهاد (7094-1:91) وتحريم الدم (18917/1-17*459) و(7"910/1) 
و(99/6")» وأبو داود: الزكاة (1665). 


لاه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هلد ع # عه و ووو فهو ههه و عمو مو و ووه ويه د واه وه ووو هس ووو هع وه هه ةوفه ةا مه مه ممم مه وثثممه 


- الحديث الزكاتٌ» وغاب عن عمرٌ ذاك الوقت الأحاديث الأخرى 
التي فيها الزكاةٌ» وغاب عنه قول النبيّ كل «إلا بحَقّها)"" وف 
رواية: ابحَقٌ الإسلام»"". 

والكبير قد يَعِيبُ عنه النَّىَءُ في بعض الأحيان, وتَفطّنَ هذا 
الصَّدَّيقٌ» وبَررٌ عِلمُّه وقضلّه في هذا المقام العظيمء المقام الذي حار 
فيه عَمَرٌ واشتبّه عليه» فير عِلمّ الصَّدّيقٍ في هذا المقام» كا بَررَ 
عِلمّه العظيم في يوم الحُديبيّة» وفي مواقف أخرى. 

وقد بَررّ عِلمُه العظيم أيضاً حين مات النبيّ ل » وشَكٌ عُمرٌ 
الس الأمر على بعض النّاسء فلا رآه الصّدّيقٌ وكشف عنه أخبر 
أنه قد مات الموتة التي كَبّها الله عليه» قال: والله لا تجمع الله عليك 
بَْنَّ مَوتَنِء ثم تحطب النّاسَ فقال: أمّا بَعدُ فمَنْ كان يَعبدٌ الله إن 
ال حي لا يموت» ومن كان يَعبدُ ندا فإ مدا َي قد مات, ثم 
تلا قَولّه تعالى: 9# وَمَا محمد إِلَار سُولٌ © الآية [آل عمران:1414]". - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير (5947)» ومسلم: الإييان (11). 


(؟) أخرجه البخاري: الإيمان (10). 
(*) أخرجه البخاري: الجنائز 4179 .)١7‏ 


8 لم ع هل الام ا وه يه لهو وو وه و م مونو و و و م م وعم يهو د م وموم مه ومو ووم ممم م موود .5ه 


- الحاصل أنَّ الصَّدِيقَ كان أعلّمَهم بالله وكان أبصَرّهم في 
الذَّينِء فمع إمامته وفضله وسبقه العظيم» كان أيضاً أبِصَرّهم بدِين 
الله» وأَعلّمَهم بالله وكان أسبقّهم إلى كُلّ خير رضي الله عنه 
وأرضاه» وهذا أجمع أهل الس والجاعة قاطبةٌ عل أنه أفضل 
الصحابة جميعاًء وأنه مُقدَّمهم في علمه وفضله وإسلامه؛ ثم.بعده 
بَقيِّة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

والشاهد أنه قال هنا: والله لأقاتِلنَّ مَن فَرَّفّ بِينَ الصلاة 
والزكاة» أليست الرّكاةٌ ِن حَنٌّ المال؟.هي حقٌّ المال» وهي حقٌّ لا 
ظ إله إلا الله» وهكذا الصيامٌ وهكذا ال حي كله من حَنٌّ لا إله إلا الله» 
والنييُ يلل قال: «أُمِرتٌ أَنْ أقاتل الناسّ حتَّى يقولوا: لا إله إلا 
اللى فإذا قالوها عصّموا مني دماهم وأموالهم لا بِحَقّها 14 
يعني : : بق لا إله إلا اله وحَها أداء طاعة الله وترك محارم اله. 
فمّن أَبَى أن يَدَعَ حارم الله أو أبى أنْ يلتزمَ فرائض الله يستحقٌ أن 
يُقَائّلٌ» ولهذا في اللفظٍ الآخر الذي رواه ابن عمرٌ في «الصحيحين»؛ - 


)١(‏ أخرجه الببخاري: الجهاد :)١957(‏ ومسلم: الإيان (51؟). 








و 
- قال: «أُمِرتٌ أنْ أَقاتِل الناسّ حبّى يَسْهِدُوا أن لا إله إلا الل 
وأنَّ محيّداً رسول الله. ويُقيمُوا الصلاة» ويُوتُوا الرّكاة)”) فصَرَّحَ 
بباء وهكذا في حديث مُعاذٍ لما بَعنّه إلى اليمنء أَمرّه بذلك: التّوحيد 
ولأ ثم الصلاة فالرّكاةٌ.. الحديث©, 2 


.)77( أخرجه البخاري: الإيران (75)؛ ومسلم: الإيران‎ )١( 
.)19( (؟) أخرجه البخاري: المغازي (57517)؛ ومسلم: الإييان‎ 





شرح صحيح البخاري 00365 


«إيإن تَابوا وََقَامُوا الصسكذة وَدَاتَوَا لكر وِخْوَنَحم في 
لين © [التوبة:١١]‏ . 

0١‏ - حدّثنا ابنُ نُمَير قال: حدّثني أبي» حدّثنا إسماعيل» 
عن قيس قال: قال جرير بِنّ عبد الله: بايعت النبيّ يكِ على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنضح لكل مسلم". [17] ْ 


[شرح5"١]‏ قول جرير بن عبد الله البَجَل: (بايَعتٌ لدبي عَيِةِ) 
يعني: عاهَدّه على إقام الصَّلاقِ وعلى إيتاء الزّكاقء وعلى النْصح 
لكُلٌّ مُسلِم؛ في لفظ آحَرَ: بايعت النبي كل على السّمع والطّاعة؛ 
قال: لعي : «فيها استّتطعت)) والنصح لكل مُسلم”". ْ 

وهذا يبِيْنْ عِظَمّ شأن النصح للمسلمين» وأنه فَُرض من 
الفرائض» فيجب على المسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين» ومن 
النُصيحةَ لهم: أمرهم بالمعروف ونخبيهم عن المنكرء ودعوتهم إلى - 


.)4١1/8( البيعة‎ 


(1) أخرجه البخاري: الأحكام (4 ))9/7١‏ ومسلم: الإييان (07). 





©ه و ا #ساه سالشه ا شاه فقا له و ساو 55 و6 م وا ووه وومةه نا ووو مم لمج واو م م جاو م مماوة ة ع لمن 


- الله عنَّ وجل» وتعليم جاملهم؛ وإرشاد ضَالَُّهِمء وإقامة 
الحدود عليهم, فكلّ هذا من النْصح للمسلمين. ولهذا بايع النبىّ 
يله جريراً على هذا الأمرء بايعه على أنْ ينصح للمسلمين أينما 
كانواء وقال في الحديث الصّحيح: «الدَّينُ النصيحة» قَلْنا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه؛ ولرسولهء ولأئمّة المسلمين 
وعاميهم»". - 

فلما توق المغيرةٌ أمير الكوفة وكان جريرٌ حاضراً قام فخَطبَ 
الناسّ ووَعظهم وَذَكْرَهم وعَزَاهم في أميرهم» ودعاهم إلى الحدوء 
والصّبر وعدم إحداث أي حَدَثِ حتى يأتي الأمر من أمير المؤمنين 
بالأمير الثاني» ثم قال: إنَّا فعلتٌ هذا ناصحاً لكم؛ لأنٌّ بايعتٌ 
النبىّ يكِِ على النْصح لكل مُسِلِم. رضي الله عنه وأرضاه. 


.)05( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 





ين سيج وات 
ويكس حسَِ ارد سه ب 





كاب الحج 


باب من أهل في زمن النبي 0 
كإهلال النبي وَل 

قاله ابن عمرٌ رضي الله عنهم| عن النبي صَكه. 

-١ 6617‏ حدّثنا المكي ؛ بن إبراهيم» عن ابن جريّج) قال 
عطاء: قال جابر #ك: أمر النبيُ يكل علياً ضيه ضيه أن يقيمَ على 
إحرايه» وذكرٌ قول سُراقة". 

-١‏ حَدَّئنا الحسنٌ بن علي الال احُذَلي؛ حدّثنا عبد 
الصمد» حدَّئنا سَلِيم بن حَيِّانَ قال: سمعت مروانٌ الأصفرٌ 
عن أنس بن مالك ذه قال: قَدِمَ عاج ذه على النبيّ كه من 
اليَمَن فقال:١بم‏ أَهلَّلتَ؟؟» قال: با أهلٌ به النبيّ يلك فقال: 
«لولا أن معي الهَدْيّ لأحلّلتٌ). 

وزاد محمد بن بكر عن ابن جُرَيج: قال له النبي كل : - 


)١(‏ أخرجه النسائي: مناسك الحج (1/55؟) و(1855). 


فرق الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- ابم أهللت يا عله؟؛ قال: ما أهلّ به النيث كله. قال: 
(فأهب وامكث حراماً كيا أنت)". 

8- حدَّئنا محمد بن يوسفء» حدّثنا سفيان» عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء عن أبي موسى #5 
قال: بَعسَي النببيٌ يكِ إلى قوم باليمن» فجئثٌ وهو بالبَطّحاء 
فقال: «بمّ أهللتَ؟ قلت: أهللت كإهلال النبيّ يَكِِ. قال: 
«هل معك من هَدْي؟)»قلت: لك فأمرني فطفتٌ بالبيت 
لصفا ارو م أمرني فأَحكّلتٌ» فأتيثٌ امرأةٌ من قومي 
فَمَسَطْتني أو غم عَسَلَت رأسيء فقدِمَ عمرٌ 5ه فقال: إن تأخذ 
بكتاب الله فإنه يأمُرنا بالتمام قال الله : 9# وَأَتموا لج وَالْعمَرَة 
نه [البقرة:97١]»‏ وإن نأخشْ بسُنَة النبي يك فإنه لم يِل حتى 
َحَرَ الحديّ". 171/1 ] 


[شرح1707] هذا الحديث يدل على جواز أن يقول الإنسان: أهللت 


(١)أخرجه‏ مسلم: احج (17550). والترمذي::الحج (407). 
(1) أخرجه مسلم: احج »)١171(‏ والنسائي: مناسك الحج (71177). 





ال الل اللي ا لل ا ا ال ا الل الا اا ا لل ا ا ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا اا 1 


- الشريعة» وإن لم يعلم إهلاله جعلها عمرة على الأصلء فإذا قدم 
الإنسان وقال: أهللت ب أهل به فلان؟؛ فإن كان أهلّ قارناً فقارنًء 
أو بحج فبحجء ثم يؤمر بالفسخ إذا م يكن معه هدي. 

وأما قول عمر: (إن نأخذ...» إلخ» فقد كان عمر #ه يتأول في 
هذاء ويرى أن من الإتمام أن يبقى الحاج محرماً على إحرامه بالحج 
وأن لا يفسخ, ويتأول «إوَأِْمُا لدم وَالْمبرَة ينّو» ويرى أن من 
إتهامه أن يكون الحج مفرداء فيبقى على إحرامه حتى يخرج إلى منى 
ويكمل حجه. وتكون العمرة بسفرة أخرىء إما سابقة قبل ذلك» 
وإما لاحقة» ويروى مثل هذا عن الصّدّيق أيضاء وتبعهما عثمان. 
رضي الله تعالى عن الجميع. 

وخالفها في هذا على وابن عباس وعمران بن الخصين 
والجماعة» وقالوا: الأولى أن يأني بالعمرة» لأنهم استقروا عليه في 
زمن النبي يللد قالوا: فينبغي أن يؤنخذ بالآخر فالآخر. ولهذا لما 
رأى علِنٌ عثمانَ يوصي بالإفراد» أهلّ ما جميعاً قال: لبيك عمرة 
وحجة؛ وقال: ما كنت لأدع السنة لقول أحد من الناسء وأهلّ - . 





1م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © مه ققاقة هه قوقهمة »عو هه ور ووو م مه و ووو و موه معو ووه وه ويه و نواه ند نه هن هه ماه وا م.م وج و مه 


- مياء ولعله أهل بها لأن معه هديء» وإلا فالأفضل الإهلال 
بالعمرة فقط”. 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /٠‏ 411]: قولّه: «فأتيتٌ 
امرأة من قومي»» في رواية شعبة: «امرأةً من قيس». والمتبادرٌ إلى 
الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عَيْلانَ وليس بينهم وبين 
الأشعريين نسبةٌ» لكن في رواية أيوب ابن عائذ: امرأةٌ من نساءِ بني 
قيس م ظهر لي من ذلك أنَّ المراد بقيس قيس ابن سليم و الدُ أبي 
موسئ الاشعرِيٌ» وأَنْ المرأة زوج بعض إخوته وكان لأبي موسى 


من الإخوة أبو رُهُم وأبو برّدة». [انتهى كلامه رحمه الله] ٍ- 


* س: كيف مشطت امرأة من قوم أب موسى رأسه؟ 

ج: هذا تحمول على أن بيه وبينها شين من التحرمية ما رضاعة وإ 
قرابة» لأنها من قومه؛ فلا يخفى على أبي موسى شيء كهذا. 

س: قال الحافظ: إن المرأة زوج لبعض إخوته. ف) رأيكم؟ 

ج: هذا كلام يحتاج إلى نظرء فحتى لو كانت زوجاً لبعض إخوته م يكن 
بينه وبينها محرمية؛ و قد يكون هذا غلطأًء فليس هو معصوماً رحمه الله. 





ماما واو و عو و عمو واو المع م ووو و و و ووم ور وه جو وو وه وه شه 5 5656 أ و و وه و همه م م م ممم ووو م9 5ه 


- قال ابن باز: إن كانت من قيس فهي أنحته؛ لأن اسمه عبد الله 
ابن قيس» ولعله رواه قوم من قومه؛ فإن كان من قومه فهو من 
جماعته من الأشعريين» وهذا ظن واحتال» وليس بشيء يعتمد 
عليه» والحاصل أن جماعة من اليمن يقال لهم بنو قيسء والجامع 
أنهم قوم من قومه. فإن ثبت أنها من قيس فيحتمل أنها من قيس 
عيلان وأنهم كانوا مختلطين بهم في المساكن» أو من قيس الذي هو 
أبوه» فتكون أختاً لهء أو ابنة أخيه وهو عمهاء وأما حملها على أنها 
زوجة واحد من بني قيس فحمل بعيد» وحمل كلام الصحابي أو 
فعله على أحسن المحامل خير من مله على حمل بعيد. 





0 [| الفوائد العلمية م من الدروس البازية 
باب قول لله تعال: 
دع سر د ع ور دس ار سل ا الح ولد وَفََ 

«الحع رمد 38 معن وس يبوت الح ذلا 
تتفم 

وقال ابن عمرٌ رضى الله عنه): أشهرُ الحجٌ: سوال وذو 
القعْدة وعشرٌ من ذي الحجّة. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: من السّنَةٍ أن لا محم 
بالححٌ إلا في أشهر الحح. [118] 


[شرح8١]‏ وذلك لأن هذه هي التي فيها الإحرام بالحج» فبعد 
الزوال من يوم عرفة ينتهي الأمرء فلا يبقى شيء من احج إلا العام 
القادم بإجماع المسلمين» فإن ليلة النحر هي آخر أيام الحج» ومن لم 
يدركها لم يدرك الحج بإجماع أهل العلم قاطبة» وهذا قالوا: أشهر 
الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 


وقوله تعالى: (إأَشْهُرٌمَمنُومتٌ © يعني: شهرين وبعض - 


© 6 + 6 هو وه ووه واو و مهو وس جع هو وو ووم و و فوع ع و هيهو هن وي هو هو وهو و ووه هن ود و اود واوا ورهن واو سو هي 4 4 م ووه 


- الشهرء وهذا فيه دلالة على أن اثنين وبعض الثالث يطلق عليها 
الجمع» من باب جبر الكسر. 

وقول ابن عباس هذا في حكم المرفوع؛ فقول الصحابي: «من 
السنة كذا» في حكم المرفوع عند أهل العلم» وهذا يدل على أنه ما 
ينبغي الإحرام بالحج قبل ذلك. فلا يحرم بالحج إلا بعد دخول 
شوال؛ لأن الإحرام بالحج قبل ذلك يفضي إلى تعب كثير ومشقة 
كبيرة» ثم هو مأمور بفسخه إلى العمرة» فلا حاجة إلى هذا الإحرام؛ 
فينبغي أن يكون إحرامه بالحج في وقته» ثم إذا دخل يؤمر بفسخه 
إلى العمرة ى) تقدم في قول النبي وَل والصحابة. 

وهو يشير بذلك - والله أعلم ‏ إلى أن البقاء على الإحرام فيه 
تعب كثير ومشقة» ويفضي إلى تأثر بأشياء كثيرة» من جهة الحرمان 
من التمتع بالأهل» ومن جهة ما قد يعتري الإنسان بسبب منعه 
من الطيب مع وجود الروائح التي تستكره» ومن جهة منعه من 
الصيد» وأشياء قد تشق عليه» وقد يطول عليه الأمرء وكذلك قد 
تطول الأظفار والشارب. إلى غير ذلك. 


ومن رحمة الله وإحسانه إلى عباده أن لا يبقى محرماً هكذاء بل - 





6 الفوائدب العلمية من الدروس البازية 


هاه ها و هده و هو وهه م و سق هه هم وم وو ههه وعفقامف هه فوه هوي مو وروي ووهاي مهاه ه» »جم ور رص ووو م مو 4م ممه 


- يسارع إلى جعلها عمرة حتى يتخلص من ذلك» وحتى يحصل له 
من ذلك الراحة التي يحبها الله له» ويتمكن من فعل ما ينبغي من 
الطيب والطهور ونحو ذلك. 


شرح صحيح البخاري 008 


وكَرءَ عثمانٌ 5ه أن محم من خخ راسانً أو كَرْمانَ. [179] 


[شرحة١]‏ السنة للمحرم أن يهل من الميقات ولا يتقدم المواقيت؟ 
لأن الرسول يَكِةِ أهل من الميقات؛ ولأن في الإهلال من الأماكن 
البعيدة خطر عليه ومشقة عليه والله أرحم بعباده منهم بأنفسهم 
سبحانه وتعالى. 

فالأولى بالمؤمن أن لا يختار شيئاً غير فعل النبي كَل بل يختار 
فعله يك وهو الإحرام من الميقات» فقد أحرم بعض الصحابة من 
بعيد» فكره لهم عثمان ذلك لأنه يقتدى بهم. 
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- حل حدَّئنا محمد بن بشار قال: حدّثني أبو بكر 
الحنفي» حدّثنا أفلح بن حميد» سمعتٌ القاسم بن محمد» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: حرجنا مع رسول الله يِه في 
أشهر الحج وليالي الحج وخررّم الحجٌ» فنزلنا بِسَرِفَ» قالت: 
فخرجَ إلى أصحابه فقال: "من لم يكن منكم معه هدي 
فأحبٌ أن يجعلّها عمرةً فليفَل» ومن كان معه الذي فلا» 
قالت: فالآخِدٌ بها والتارك لما من أصحابه» قالت: فأما 
رسولٌ الله يك ورجالٌ من أصحابه فكانوا أهلّ قو وكان 
معهم الحذئ» فلم يَقدروا على العمرة. 

قالت: فدخلٌ عل رسولٌ الله يلِةِ وأنا أبكي» فقال: (ما 
يبكيك يا مُنتاه؟) قلت: سمعثٌ قولّكَ لأصحابك فَمُيِعتٌ 
العُمرم قال: «وما شأَنِّ؟» قلتٌ: لا أُصلٌّ قال: ١‏ 
يَضيرُك» إنما أنتِ امرأةٌ من بناتٍ آدَمَ كتبّ الله عليكِ ما 
كتبّ عليهن» فكوني في > حَجتَِكٌ حَجّتكَ فعسى الله أن يَررّقكيها'. 
قالت: فخرجنا في حبيه حتى قَدِئْنا ون فطهرتُ» ان 
تَرَجتٌ من مِتَى فأَقْضتٌ بالبيته قالت: ثم حَرَجتٌ معه - 


شرح صحيح اليخاري :6 


* في الو الآ حنى نز لحت ونا مع ندع 
ول شرق قم اد ثم نيا ها هن ان ارك حى 
تأتياني»» قالت: فِحْرّجُنا حتى إذا فَرَعْتٌ وفرغت من 
الطواف» ثم جتته بِسَحَرٌ فقال: «هل فَرَعْتَم؟) فقلت: نعم 
فَآذّنَ بالرّحيل في أصحابه» فارتَحَلٌ الناسٌ»ء فمرٌّ مُتوججهاً إلى 
المدينة”" , 

ضَيْر: من: ضار يَضِردْ ضَيْرأَ ويقال: ضار يَضُورُ ضَوْراً 
ومَّدَ يَضْدٌ ضَداً. ]١40[‏ 
[شرح١4١]‏ في هذا دلالة على أن المرأة إذا حاضت في الطريق أو 
بمكة قبل أن تقوم بأعمال العمرة تبقى على حالها حتى تطهرء فإن 
جاء الحج ولم تطهر أحرمت بالحج مع العمرة» وأدخلت الحج على . 
العمرة» وصارت قارنة» ىا فعلت عائشة. 

وقد كان من حكمة الله جل وعلا أن جرى هذا لعائشة حتى - 


)١(‏ أخرجه:مسلم: الحج .)11١١(‏ والترمذي: الحج (475). والنسائي: الطهارة 
(390). وأبو داود: المناسك :.)١787(‏ وابن ماجه: المناسك (719507). 


- تكون سّنةَ للناس» فيعملون بهاء ومثلها في ذلك أيضاً أسماء بنت 
عميس التي ولدت في الميقات» فصارت هاتان السّنتان للمسلمين 
قدوة؛ فإذا نَفِسَتٍ المرأة في الميقات أو في الطريق فلتعمل عمل 
الحج» وكذلك إذا حاضت تعمل عمل الحج وتعمل كل شيء 
يفعله الحجاج غير الطواف بالبيت» فإذا طهرت طافت وأكملت 

وفي الحديث أن النبي كَل خيّر الناس قرب مكة: من شاء بقي 
على إحرامه بالحج» ومّن شاء جعلها عمرة» فلما طافوا وسعواء 
أكد عليهم عليه الصلاة والسلام إذا جاؤوا بعمرة فسخوا وحلوا 
جميعاء إلا من كان معه الحدي*. 


* س: ما قولكم في امرأة تأخذ حبوباً لمنع الحيض في وقت الحبج؟ 

ج: لا حرج إن لم يضرها ذلك؛ لأن هذا ليس مما حرمه الله وهي لم 
تفعل شيئاً خلافاً لأمر الله» وكذلك لو أخذتها في رمضان حتى تصوم مع 
الناس» فهو مباح ولا شيء فيه. 

س: هل السعي بعد الطواف؟ 

اج: السنة في السعي أن يكون بعد الطواف. فيبدأ بالطواف ثم يسعى؛ - 








فقد ثبت'أن رجلا سعى قبل أن يطوفء فسأل النبي كلق فقال: «لا 


00 
حرجا 


,)7١01؟( أخخرجه ابن ماجه: المناسك‎ )١( 


جى يرج (ملَيّ 
(شكس احير «دروئيسى 


معن .أده عو بححون حمر 
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باب التمتع والقران والإفراد بالحج 
وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 
10- حدّئنا عثمان» حدّثنا جَريرٌ» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة رضي الله عنها: حرجنا مع 
النبيّ يكل ولا نرى إلا أنه الحجٌ» فلا كَدِمْنا تَطَوّفنا بالبيتء 
فأمرّ النبيّ يك مَن لم يكن ساق اللَذْيَ أن تل فحل من لم 
يكن ساق المَذَيَ» ونساؤه لمي" يَسْقنَ فأحلَلن. 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فحضتٌ فلم أَطّفْ بالبيت» 
فلما كانت ليل الحضبة قالت: يا رسول الله؛ يرجمٌ الناسٌ 
بعمرةٍ و حَجََّء وأرجع أنا بِحَجّةٍ! قال: «وما طُّفْتِ ليالي 
قَدمُنا مكّة؟» قلتٌ: لاء قال: افاذهبي مع أخحيك إلى التنعيم» 
م دو و . . حي 
فأهِلٌ بعُمرة ثم مَوعِدّكِ كذا وكذا» قالت صفيةٌ: ما أراني 
إلا حابِسَئُهم» قال: «عَفَرى حَلْقى أَوَما طُّفْتِ يوم النّحْر؟) 
قالت: قلت: بلى» قال ١لا‏ بأسّء انفري» قالت عائشة رضي 
الله عنها: فَلَقِيّي النبيٌ كل وهو مُصعِدٌ من مكَّة وأنا - 
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- يُتبطةٌ عليهاء أو أنا مُصعِدةٌ وهومُنهطٌ منها". 1 ]١51[‏ 


[شرح١5١]‏ لما جاءت من التنعيم مُصّعِدة» أمّرها بالرحيل» ونزلوا 
وطافوا بالبيت بليل؛ ثم صلى صلاة الفجرء ثم مضى إلى المدينة 
عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يوم الرابع عشر» وهو يوم 
الأربعاء. 

وفي قصة صفية دليل على أن الحائض لا وداع عليهاء فإنها 
حاضت بعدما طافت طواف الحج. فقال لما: «انفري»» فدل ذلك 
عل أن المرأة إذا حاضت أو تَفْسَتَ بعدما طافت طواف الحج فإنه 
لا وداع عليها. 

وفيه من الفوائد: جواز العمرة في الشهر الواحد أكثر من مرة 
فإن عائشة رضي الله عنها اعتمرت عمرتين إحداهما مع حجهاء 
دخلت بعمرة؛ لكنها حاضت قرب مكة بسَرف» فأمرها النبي 0غ 
أن تحرم بحجة؛ فأحرمت بالحج وصارت قارنة» ثم كأنما تأثرت 
بأن صاحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة» وهي لم تعتمر إلا عمرة مع 
حجهاء فأمرها النبي يِه أن بل بعمرة» وأمر عبد ال رحمن أحاها أن - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الج .)١5١١(‏ والنسائي: مناسك الحج (7077)) وأبو داود: 
المناسك ..)١9/87(‏ 
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لل لل ل الى للى لل الى الى ل لل الل ل ال ا ل ا ل الا الي ا ل ى ال الل ا الا ل ل 01 الى الى ل الل ل اا ا ا ل را ا ا 1 ا 


- يلها من التنعيم» فدل ذلك على جواز الاعتمار مرتين في الشهر 
الواحد, وأنه لا حرج في ذلك» ى] يدل على هذا الحديث الصحيح 
وهو قوله يَكْةْ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم|)"". وقوله: 
(تابعوا بين المج والعمرة»”" إلى غير ذلك”. 


* س: ما معنى ليلة الخصية؟ 

ج: ليلة الحصبة: ليلة أربع عشرة» سميت حصبة لأنها ينزل فيها 
بحصباء بالأبطح» فهي الليلة التي يكون نفيرهم فيهاء يوم الرابع عشر لمن 
تأخر والثالث عشر لمن تعجل. 

س: ما معنى عقرى حلقى؟ ظ 

ج: دعاء مما لا يقصدء مثل: تربت يداك» وثكلتك أمكء. وما أشبه 
ذلك؛ وليس المقصود العقر والحلق» ولكن هذا نما يجري على اللسان ما لا 


(1) أخرجه البخاري: الحبج (11/1/1): ومسلم: احج  .)01849(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الحج »)8٠١(‏ والنسائي: مناسك الحج (771؟). 





1- ححدَّئنا عبد الله بن يوسف,. أخيرنا مالك» عن 


أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن تُوفَل» عن غروة بن 
الزبيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حَعَرَجْنا مم 
رسول الله يل عام حب الوداع» فمنًا من أهل بعُمرقء ومن 
من أهلّ بحب وحُمرةه ومن مَن 'أهلّ بالحجٌ» وأهلّ 
رسول الله يك بالحجٌ» فأما من أهلّ بالحجٌ» أو جمع الحجّ 
والحُمر لم تِلُوا حتى كان يومٌ النّخره». ]١57[‏ 


[شرح؟51١]‏ هذا مجمل يفسره اللفظ السابق والألفاظ الأخرى التي 
تبين أنه أراد بذلك أن الذي ليس معه الهدي ‏ كما صحت به 
الأخبار عن رسول الله يِه - أن يجعلها عمرة ولا يبقى على 
إحرامه؛ لما في هذا من مشقة كبيرة» لأنه قد يبقى على إحرامه أيامًا 
كثيرة» فمن رحمة الله وإحسانه أن أمروا بأن يجعلوها عمرة» ول يقل 
لهم: في المستقبل لا تُحرموا بالحج أبدّاء وم ينسخ ذلك؛ بل خيّرهم 
في الميقات. ش - 


.)17837( وأبو داود: المناسك‎ »))17١1( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 
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واو و8 هه م ووو و وعم وه وو هه هس هم م ووو عو مه ووم وه و م اوج مهمه م مو و واه و مامه و6 موه م مده مجم هد وده 


- وأجمع المسلمون على أن الأنساك ثلاثة» لكن من قَدِم بدون 
هدي فإن السنة له أن يجعلها عمرة؛ كما أمر بها النبى عليه الصلاة 
والسلام أصحابه. 
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-١ 67‏ حرَّثنا محمد بن بشار» حدّئنا غندّر» حدّثنا شعبة) 
عن الحكم؛ عن علي بن حسين» عن مروان بن الحَكّم قال: 
شهدت عثانَ وعلياً رضي الله عنهماء وعثهان ينهى عن المع 
وأن نجِمَعَ بينهماء فلا رأى عل أهل ببا: لبيك بعمرةٍ وحَجّق 
قال: ماكنثُ لأَدَعَّ سنَّةَ النبيّ يل لقولٍ أحي". [49 ١‏ ] 


[شرح5١]‏ وهذا يبين أيضاً أن عثمان كان يرى - كما هو رأي 
الصدّيق وعمر ‏ أن يفرد الحج حتى يكثر الزوار والعمار للبيت 
العتيق» هذا رأهم رضي الله عنهم وأرضاهم؛ وكأنهم حملوا أمر 
النبي وَكِِ على فصل الحج عن العمرة؛ لمعنى خاص في ذاك الوقت» 
وليعلم الناس أن العمرة سائغة وأنها شرعية في ذي القعدة» وكانت 
الجاهلية ترى العمرة في ذي الحجة من أفجر الفجورء فأمر النبي 
يكْهُ الصحابة بالعمرة وأن يحلوا حتى يعلموا وتعلم قريش وغيرها 
من العرب أن العمرة في هذا الوقت شرعية ولا بأس بهاء فكان 
الصّدّيقَ وعمر رضي الله عنهما يريان الإحرام بالحج مفرداء 
والعمرة وحدها مفردة» مّن أراد العمرة جاء مفردّاء ومن أراد احج - 


.)11777( أخرجه النسائي: مناسك الحج‎ )١( 
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- أحرم به مفردّاء وعثيان #ه وافقهم على هذا. 

فل) كان في زمن عمئان في بعض حجاته ‏ وكان ينهى عن 
العمرة ‏ يعني: يحرض على الحج؛ ولهذا كان عثمان يقول: إن لم أنه 
عن ذلك وإنا هو رأي من باب الأولية والفضل اتباعا لعمر 
والصديق» فل| رأى ذلك علّ أحرم به جميعاء أي: لبى بحجة 
وعمرة جميعّاء ليعلم الناس أن العمرة ليست منسوخة» وأنه يجوز 
أن يحرم بها إذا شاء أو مع الحج» وبين بذلك سنة النبي يكل وقال: 
ما كنت لأدع السنة لقول أحد من الناس» فهو خشي أن يتابع الناس 
الإمام في ذلك» فيظن الناس أن هذا هو السنة» وهو إفراد احج 
وعدم الإحرام بالعمرة» فلهذا أظهر ذلك ليعلم الناس رأيه» وأن 
رأيه هو ما فعله الرسول يَليْةِ من التلبية بالعمرة وعدم إفراد الحج. 

ولعله أحرم به| لأنه كان معه هدي؛ لأن الإحرام بها أفضل 
لمن كان معه هديء أما من ليس معه هدي فقد دلت السنة على أن 
الأولى أن يحرم بها وحدها كا تقدم وكا سيأتي”. 


2 س: من قال بالنسخ؟ - 





1 ا ا ا ا اا ا الا اا ااا ا اا اا اا اا ا ا ا ا 11 0011 ل ا ١ا41ااا1)لالللللل‏ ل الل ال الل لا ل اللاي ا ا لال ا لا ا لا نا 


- ج: ما أعلم أحداً قال بالنسخء اللهم إلا أن يكون ابن حزم» وابن حزم 
لا يعتبر في خلاف أهل العلم؛ لأنه متأخر» وهو محجوج بالإجماع الذي 
قبله» من الصحابة ومن بعدهم. 

أما الجمهور فإنهم على قولين: 

الأول: أنه يلزمه الفسخ. 

الثاني: أنه خاص بالصحابة فلا يفسخ. 

والصواب أنه ليس خاصاً بالصحابة» وأن الأفضل الفسخء ولكن لا 


يجب» فالوجوب فقط ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. 


؟وه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


64- حدّئنا موسى بن إساعيل» جدّثنا وهَيب) 
حدّثنا ابنُ طاووس» عن أبيه» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
قال: كانوا يَرّونَ أنَّ العُمرةَ في أشهّر الحج مِن أَفْجَرِ الفُجور 
في الأرضء ويجعلونٌ المحرّمَ صَمَرأ ويقولون: إذا بَرَأْ الذّبر 
وعَما الأَّنّرِه وانسلّحَ صَفَّ حلّت العُمرةٌ لمن اعثَمَر قَدمَ 
لنب يكل وأصحابه صَبيحةً رابعةٍ مُهلّين بالحجٌ» فأمرّهم 
يجعلوها عُمرةٌ فتعاظم ذلك عندّهم» فقالوا: يا رسولٌ الله 
أي الجلٌ؟ قال: اجل كله»". ]١55[‏ 


[شرح44١]‏ يعني: حِلّا كاملاً؛ فيحل وطء النساء ولبس المخيط إلى 
غير ذلك, 

فإذا طاف المعتمر وسعى وقصّر حل حِلّا كاملاء وإن كان الحج 
: قريبّاء كالذي قدم في رابع أو خامس أو سادس. وبعض العامة قد 
يستنكر هذا ويظن أنه يبقى عليه تحريم النساء» وليس كذلك. بل إذا 
طاف وسعى وقضّر أوحلق حل حلا كاملًا كأنه لم يحرم مثل الحل 
بعد الحج» فيجوز له أن يلبس المخيط ويتطيب وتحل له زوجته. 


.)١؟40( ومسلم: الحج‎ .)١1575( أخرجه البخاري: الحج‎ )١ 
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6- حدّئنا محمد بن المثتى» حدثنا غَندَرٌ حذثنا شغْية 
عن قيس ابن مُسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى 
ذه قال: قَدِمت عل النبىّ يك فأمرنى بالج ". ]١50[‏ 


[شرح45١]‏ أهل أبو موسى بم| أهل به النبي كك فسأله: «هل معك 
هدي؟) قال:لاء فقال: «طفْ واسع وتحلّل) فطاف وسعى وقصّر 


وتحلل. 


)71778( والنسائي: مناسك الحج‎ »)١17١( أخرجه بأطول تما هنا مسلم: احج‎ )١( 
و(39/57).‎ 
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7- حَردَّئنا إسماعيل قا قال: حدّثني مالك. (ح) 
وحدَّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن نافع» عن 

ابن عُمرَ عن حفصة رضي الله عنهم زوج النيّ ل أنها 
قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حَلُوا بحُمرةٍ وم تيل 
أنتٌ من عمرّتِكَ؟ قال: (|: ني لبّدتَ رأمي وقلّدتُ هَذْبِي) 


فلا أجل حتى أنَكَرَ"". ]١57[‏ 


[شرح"4١]‏ والعلة الهديء والتلبيد تَبَعٌ ولهذا قال في لفظ آخر: 
«لولا أن معي هدياً لأحللت»”"» فالعلة في عدم الحل سوقه 
الهدي. 


)١(‏ أخرجه مسلم: احج (2175)» والنسائي: مناسك الحج (5785))» وأبو داود: 
المناسك .)١1807(‏ وابن ماجه: المناسك (55 07١‏ 
(1) أخرجه البخاري: الحج (1668).: ومسلم: الحج .)١160(‏ 
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07- حدَّئنا آدم» حدّئنا شعبة» أخبرنا أبو حمْرة نصر 


رع م 0 5 
ابن عمران الصْبَعَى قال: تَمَتَعتَ» فنهاني ناسٌ» فسألت ابن 


عبّاس :رضي الله عنههما فأمرني» فرأيت في المنام كأنْ رجلا 


يقول لي: حجٌ مبرورٌ وعمرةٌ متقبّلةٌ فأخبرتٌ ابنّ عباس 

فقال: سُنَةَ النبي يَكةِ فقال لي: أَقِم عندي فَأَجِعَلٌ لك 

7 من مالي. قال شعبةٌ: فقلتٌ: لِج؟ فقال: للرَّؤْيا التي 
يت2. ]١51/[‏ 


[شرح47١]‏ الصبّعي: نسبة إلى صبَيْعة مثل: الجهّنى: نسبة إلى 
جهَينة» فيا كان على وزن فكيلة فالنسبة إليها : فَعَلِيّ» وأما إذا كانت 
الكلمة على وزن فعيلة» مثل: حَنِيقة» فالنسبة إليها: فَعََ كحتفى. 

وكان أبو جمرة يترجم بين يدي ابن عباس» ويبلغ الناس فتواه 
وكلامه رضى الله عنه وأرضاه؛ وكان ابن عباس تفد إليه الوفود 
عاب العام واضة الرولية من كل مك 

وقوله: : السنة النبي2 ب يعنى: أنك عندما أحرمت بالعمرة وطفت 
وسعيت وقصّرت وتحللت قد فعلت السنة» وكان الئاس قد اشتهر - 


.)١؟145( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 
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#ها قاع هه و ووعقاقو موه م وهس اه ع«مويد هي جشاه ا وو هج وج مس م ايرس هسمه ه همه ها نارهم هه ع مام و ومع موا مع هق قب 


- بينهم فعل الصَّدّيقَ وعمر وعثمان بإفراد الحج فقطء فكانوا 
ينكرون على من أحرم بالعمرة» وخالف ما كان عليه أبو بكر وعمر 
وعثان. وكان ابن عباس يخالفهم في هذا ويفتي بالإحرام بالعمرة» 
فل) قال له أبو جمرة: إني رأيت رؤيا وقيل لي: حج مبرور وعمرة 
متقبلة» قال: الله أكبر» سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. 

وهذه الرؤيا الصا حة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وفي 
الحديث الآخر: (ذهبت النبوة وبقيت المبشرات)”" وقال: «لم يبقّ من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترَى له)”". 

والرؤيا إذا كانت طيبة تُخير بها ويْسَرٌ بها أيضاء ويحمد الله 
عليهاء أما إذا كانت رديئة فلا تير بها أحداء ويتعوذ بالله من شرها 
ومن الشيطان» وينفث عن يساره ثلاث مرات» ويتحول إلى الحنب 
الآخرء كما إذا رأى أنه يقتل أو يطعن أو أنه قد اسودٌ وجهه؛ أو 
رأى أنه يفعل الفاحشة» أو ما أشبه ذلك مما يكره. قال النبى كَلهِ: 
«الرؤيا الصالحة من الله؛ والحلم من الشيطان» فإذا حَلَّمِ أحدكم - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: تعبير الرؤيا (7895). 
(؟) أخرجه مسلم: الصلاة (41/4). 











- خلا يخافه فلييصق عن يساره؛ وليتعرّذ من شرهاء فإنها لا 
تضره)”"» ويتخيلها مكروهة. وهي في الحقيقة نافعة» لكن ينبغي له 
ترك مثل هذه الأحلام. 


.)5171( أخرجه البخاري: بدء الخلق (7957): ومسلم: الرؤيا‎ )١( 
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4- حل حدَئنا أبو تي حدّئنا أبو شهاب قال: قَلِمتٌ 
مُتمنّعاً مكَةٌ بعُمرة» فَدَحَلنًا قبل الثَرُوية بثلاثة أيام» فقال لي 
أنَاسٌ من أهل مكة: تصيئ الآن حَبجّيُكَ مكّبَّدّ فدخلتٌ 
على عطاءٍ أَستّفتيه» فقال: حدّئني جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه): ' أنه حجّ مع النبّ كي يوم ساق ادن معه» وقد أهلوا 
بالحجٌ مُفْرَداَء فقال لهم: «اَحِلُوا من إحرامكم بطوافٍ البيتٍ 
وبِينَ الصَّفا والَرُوقٍ وقصّرواء ثم أقيموا حلالأ» حتى إذا 
كان يومٌ المَرُوية فأَهِلُوا بالحجٌ» واجعلوا التي قَدِمِتم بها 
مُتعة؟ فقالوا: كيف نجعلها مُتعة وقد سمَّينا الحسّ؟ فقال: 
«افعلوا ما أمرئكم. فلولا أني سّقتٌ الَدْيّ لقَعَلتٌ مِثلّ الذي 
أمرتكم» ولكنْ لا يل مني حرامٌ حتى يَبِلُعَ اهدي جَلّها 
ففعلوا". ]١58[‏ 
[شرح58١]‏ قوله: ادخلت على عطاء أستفتيه...» إلخ» هكذا تكون 
الفتاوى» وليس تلك التي ليس لها أساس كل يفتي بها لا يدري؛ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج :2١١150(‏ والنسائي: مناسك الحج ))58٠١5(‏ وأبو داود: 
ال مناسك ))١9/81/(‏ وابن ماجه: المناسك (59/85). 


©« © © هاه هه وه و واه و هو هوه هس و * * لوز وهر بن ون واو وه قواواو و هدو و ووو اه هس هس ها وده ع عف وف هه وده ع وينوي وي ديه 


- كقولهم: إذا أهللت أو أحرمت بالحج من مكة صرت كأنك من 
أهل مكة وصارت حجتك مكية» كأنك ما جئت من بعيد ‏ وهذا 
ما يشوش به على من تحلل ‏ وإذا بقيت على إحرامك بالحج 
صارت حجتك أفقية» قد جكت بها وبقيت عليها. 


والصوات: أنما لا تكون حجة مكية؛ ب أفقية» وإن 7 
: هي 
منها؛ لأن الله جل وعلا وسّع له ويسّر له”. 


س: هل الأفضل أن أحجٌ قارناً؟ 

اج: الآؤلى والأفضل كم قال النبي يكِ: «اجعَلْها عُمرَةً) ‏ أن تحرم بالْحُمرة 
وَّحدّها؛ لأن الرسول يَكِ استقرٌ أمرّه الأخير على تفضيل الْعّمرة والأمر مها. 

س: وهل التَطيِّبُ مع الامتشاط فيها جائز؟ 

ج: الامتشاطٌ ليس فيه طِيب”'"» وإن غسلت الشَّعرٌ من دون قَصٌّ ولا 
قطع لا يَضُرٌ فللمُخْرمة أنْ تقض شعرّها وتَْسِلَ بدتهاء ولا بأس بذلك» 
لكنْ لاتقطعٌ شيئاً عمداً ولاتتطيّب ؛ فليس هو بمباح. 

س: رجل رغب في أداء العمرة» فإذا لم يكن عنده شعر لأنه حلقه في 
العمرة السابقة» فماذا يصنع؟ ٍ- 


,)١665( انظر البخاري‎ )١( 
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- ج: سقط عنه الحلق؛ إذا طاف وسعى تحلل ولبس الثياب» إلا إذا كان 
هناك بقايا من الشعر فيتتبّعه بموسىء فهذا أحسن كا قالواء لأنه قد يكون 
منه بقايا. 

س: هل غسل الإحرام مستحب؟ 

ج: فيه حديث زيد بن ثابت فيه ضعفء لكنه شرع للحائض 
والنّمَساء فغيرهما من باب أؤْلى» لأن غسل الحائض والنّفّساء لا يفيد شيئاً 
إلا يحرد النظافة. 

س: هناك أناس كثيرون في هذا الزمان يُحرمون بالحج وهم مُفردون 
فإذا انتهى من مناسك الحج ذهب ليأتي بعمرة من التنعيم؟ 

ج: لا بأس. لكن الأؤلى والأفضل أن يبدؤوا بالعمرة» وهذا هو السّنة. 

س: ما حكم الذي يعمل العمرة كل أسبوع؟ 

ج: لا بأسء ما نعلم بهذا شيئاً؛ وحديث أبي هريرة: «العُمرةٌ إلى العُمرة 
كَفَارةٌ لما بيتهماء والحج المبرورٌ ليس له جَرْاءٌ إلا الجنّه»”"' يدل على ذلك. 

س: وماذا عن حديث: «تابعوا بين الحجٌ والعمرة»؟ 

ج: مثل ذلكء فإنه يدل أيضاً على شرعية المتابعة» وأنه يستحب 
للمؤمن الاستفادة من الحج والعمرة» والحديث جيد'"'» كذلك الحديث - 


.)11755( أخرجه البخاري: العمرة (11/1/1): ومسلم: الحج‎ )١( 
.)17771( والنسائي: مناسك الحج‎ »)8٠١١( (؟) أخرجه الترمذي: الحج‎ 














ووه م وجو جهو وه وو وه وو م ووو جه واوام لس ووو م مفمج قمع فو و فوس هن و ووم و ناج مرو ون > واوا و اوه وه وه 


- الذي في (الصحيحين»: «العُمرة إلى العُمرة كمّارة لما بَينهُهاء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنّة»» وعائشة اعتمرت عَمرئَينٍ في أيام قلائل: عمرة في 
ذي القعدة» ثم أحرمت بالعمرة في الليلة الرابعة عشرة من ذي الحجة, وما 
بينهما إلا سبعة عشر يوماً. . 

س: رجلٌ ذهب للعُمرة وطاف وسعىء وأَرادَ أن يَرِجِمَ ولا يريدٌ 
أَنْ يَقعْدٌ في مكّة» فهل عليه طواف الوداع؟ 

ج: ليس عليه طوافٌ الوّداع» إذا طاف وسعى يُقضّر أو يلق ويَمِئِي» 
فعائشة طافت لعمرتها وسَعَّتء وما قيل: إنها ودّعت. 

س: وهل وَرَدَ في هذا عن الرسول يَكِْ شي +؟ 

ج: ما ورد وكذلك لم يرد في عمرة القضاءء لكنْ إذا كان هناك وقت 
يكونُ أحسن؛ لعموم الحديث. 

س: إذا طاف في الصباح مثلاًء وما مشى إلا قبل المغرب؟ 

ج: فعله أحسن في العُمرة» أما في الح فينبخي. 

س: الذي يقومٌ بأداء عْمْرَةٍ ينويها عن أحد الموتى كوالدته مثل» فهل في 
فعله بأس؟ 

ج: لا بأس, لحديث ابن عبّاسٍ في الرّجِلٍ الذي كان يحجٌ عن سُبْرْمَة 
فقال له: «هل حَجججُتَ عن نَفْسِكَ؟؟ قال: لاء قال: احج عن نفسك ثم - 








- حُجّ عن شُبرمة 10 وقد وَكَمَهِ جماعة على ابن عباسء ولم يستفصلوا ابن 
عباس هل هذا فرضٌ أم نافلة؟ والرّواية المشهورة أنه مرفوع إلى النبيّ يل 
ولا بأس بإسناده. 

س: بعضّهم إذا قَدِمَ إلى مكة وأكمل العمرة» وكان جالساً هناك 
يطوفٌ سبعة أشواطء ويبدي ثوابها لوالده؟ 

ج: فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من يرى أن تثويبٌ اعبات 
كالصلاةً والطّواف ونحو ذلك للموتى حَسَنْ» ولا بأس به» ومنهم مَن 
يرى أنَّ تَركَه أولى. والأولى تَرْكُ ذلك إِلَا الصدقةً والاستغفار والدّعاكٌ 
الج عنهم؛ فى! لا يُصلٌ عنهم» كذلك الطَّوافٌ» أمَا إذا حَجٌ حَجّةٌ كاملة 
أو عمرةًٌ كاملة فلا بأسء وهذا هو الأفضلٌ والأحوط. 


أذ عد عه 


.)79-7*( وابن ماجه: المناسك‎ »))١1811١( أخرجه أبو داود: المناسك‎ )١( 


هه 
دجت صوميب 


مامص 
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مقدمة 0ك 
ترجمة الإمام البخاري 0 
أهمية كتاب «الجامع الصحيح» ممم م مم مم ممم لمم مف مم فم ةما 17 
شروح الكتاب المطبوعة قم ممم ممه مه ممه ممعم مع ممع ع1 


الغالب على وتر النبى يَكِلْةِ إحدى عشرة ركعة 0 
باب ترك القيام للمريض فممممة يم ممم م ممق ةق ةارمو ملقم رم ل لآ 


باب تحريض النبي يق على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب ........18 

ة الضحى 00 0 
باب قيام النبي وك الليل قمم وم ممم ممم ممم ممم ممم مم نمم من ممم م 86 
باب من نام عند السحر قمم وموم مم ممم مم ممم ةمعفم م ممم متم مو ممم 6 7 


باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح ملم فم ل ةم ممم م م م 5660 
باب طول القيام في صلاة الليل 1غ 


03 الفوائد العلمية من الدروس البازية 








باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى قممة ممم ممم مم نموم نم نمم م م0006 09 
صلاة التسابيح ممم مم ممم ممم م فوم وم مم رمتو ممم و مم 0 010666606606661 
صلاة الاستخارة 11100 
نحية المسجد فري و ةفو نانم ممم ة اميا قفن ةافو مم ةلز ء ةر ةر مولن ل 6/6.20 
أين تؤدى السنة البعدية للجمعة؟ 0 
إذا جاء والإمام يمخطب فليصل ركعتين 00 
صلاة النبي وك في الكعبة 00 
الضحى 0 
جلسة الاستراحة 0 بذ 
الصلاة بدون سترة أمام المصلي 0 
وضع اليدين على الصدر 10 
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة فم م ممم مم ممم مم مم من ممم م نمل م مم ملالا 
الجمع ببن صلاتين لعذر مومه هتمهم و ةمه وهار اورت ا و ا اا 


باب صلاة الضحى في السفر مم ممم ممه م ممم ل ل لال 
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً لللم م م م ةق مم مه لم م ا ا ما ممم نمزل *ق/ 
باب صلاة الضحى في الحضر ملم م ةم م وم مم ممه نمل متف ممم :35م 








باب الركعتان قبل الظهور 00 
صلاة التهجد والضحى في السفر ممم مه ممم ممم ممم م ة ةا 41000 
باب الصلاة قبل المغرب 0 
باب صلاة النوافل جماعة قم ممم ممم ممم مومهم ممع ومو م44 
يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 11 
حكم من ترك الصلاة كسلاً لوم مج ممم ممم مله م ةم م مم6 16 
حكم من سب الدين أو الرسول وَل مممم وموم ممم .1137 
باب التطوع في البيت قم مم مم مم فم وم ممم ممه عتمم ممه موف و6666 11 
الصلاة على القبر إذا لم يصل على صاحب القبر م 1١18‏ 
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ل ع م م م ل 1١117‏ 
هل الإثم في مكة مضاعف؟ لمم عمو ممع موه ا مع 1171 
باس مسجد قباء قم مه ممم م مم ممم م ممم ممم ممم مم ةعمل 1178 
باب من أتى مسجد قباء كل سبت للج وموم ةم ممم م 1١5466‏ 
باب من أتى مسجد قباء ماشياً وراكباً ل م م ل لط 114666 
باب فضل ما بين القير والمنير ممم م ممم ممم رمم مره ةر مر ةا م0 1179 
باب مسجد بيت المقدس ممه مومه ممم مم ممه ممم ممه م ممم و ل ل ل 115 
النهي عن سفر ال مرأة بغير يحرم لمو ممم 15 


تحريم صوم يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق لله ل 111 


55 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر 

حتى تغرب الشمس ممم ممم ملم م ةماع ر نولل ةو ا ل ا ١1‏ 
النهي عن شد الرحال إلا إلى مساجد ثلاثة للم همعو ١‏ 
الصلاة على الحنائز بعد الصبح وبعد العصر فلمر ةم ة مم و ل ١‏ 
قضاء سنة الفجر مم ممه م ممم موه مم ممم ممم ممم مم18 
تحية المسجد مموم ممم ممم م ممم ممم ممم ممه ممم امم ممم م فآ 
أبواب العمل في الصلاة قمم مه ممم مم ممم مم ممه مومه مم م61١1‏ 
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 1١51‏ 
باب من سمّى قوماً أو سلَّم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم... "57 ١‏ 
باب التصفيق للنساء فمم ممم ةفر ممم ممم ف رمم نمم مم ممم نمم م 1١58.026‏ 
سبب ظهور التصفيق في الصلاة ممم ممم ممم ممم مم م 16 
حكم التصفيق عند الخُطب 0 
التكبير عند سماع القرآن لا أصل له 0 
التكبير عند سورة الضحى إلى آخر القرآن ممم عه ووم ل ل 4 آ 
التسبيح وسؤال الله عز وجل في صلاة النافلة للع عملم 4/4 ١‏ 
امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامره وَل ١4‏ 
النهي عن المنذف ممه م ووم ممم م ممم م ممه عمو ممم مم وم ممه ملم 44.0666 آ 





ضابط هجر أهل المعاصى 0 
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به م 
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 


باب ما يجوز من اليصاق والنفخ في الصلاة 0 


باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته 


باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظرء فانتظر فلا بأس 0 
باب لا يرد السلام في الصلاة 0 
مسح الوجه بعد الدعاء 000 
ما حكم المصافحة بالأيدي بعد الصلاة 0 
إذا كان يقرأ القرآن وسّلَّم عليه» يرد السلام ل 
رفع اليدين في التكبير على الجنازة 0 
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 0 


ا ا ا 0000 


ثلاثة تكلموا في المهد 0 


ا ل اك 


.ممم ل لميمامه 


وفع م وم ميمه 


#مامع مم عولويم 


وفع م تعععموهة 


ومع مم م ممءنه 


عملم م و ع ع وم 


ومع فوع عووه 


وعثووم م ممه 


ف مق مم وم ممه 


هوقعوهة وقعقيهة 


فلم موع م.م 


وامفوه 6م موم 


وعءا ورم رقققه 





ده الفوائد العثمية من الدروس البازية 





باب الخصر في الصلاة ققوم ممم ع ممم م ووم ممعم ممت ل لوو فآ 
باب يفكر الرجل الشىء في الصلاة لومعم هلم 141 
حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية للم عمو ع لامآ 


كتاب السهو 


باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفرض لل م ١153066600606‏ 


باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود 


الصلاة أو أطوال قق مه ممم موقو مم قوفامو ممم ل فلوو ومنلل و4ةآ 
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.... موم مو ةلمم ووم ممم لما 6 0؟ 
باب يكبر في سجدتي السهو 0 
جلسة الاستراحة خخلف الإمام لمم مم مم مم وم همه م 6 98318 
باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس .... 717 

يشترط في سجود التلاوة الطهارة لمم م مفو 71 
عدد السجدات في القرآن لمهم ممم ممم م م نم7115 


مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر م م 714 
باب السهو في الفرض والتطوع ا 0 


باب إذا كُلَّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 91171 





باب في الجنائز: ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله رف 
باب الأمر باتباع الجنائز لمم ممعم وعم معو مم مه مول م مم م 617 73 
حق المسلم على المسلم ع م م له مم م مهمومه مم مم ةمه مم 18137 
هجر مرتكب المعاصى لق مم مومع مم م مومه ملم م همف مه مم 70 
رد السلام على أهل الكتاب قوم مه ممم موه ممه همهف هه لم وم 05 ]1 
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه 15 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه لمهم مهمه مم مل م م 14 
باب الإذن بالجنازة لوه م مم مم م مم ممه م ممم مم مم م موه ملم 17 ا] 
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري لمم 1817/6 
حكم سب الله وسب الرسول وَكيه 0 
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر لمع ممعم 1/4 
باب ما يستحب أن يغسل وتراً ل ممه م ملع مطل من ألا 
التبرك بآثار النبي وَل قم م مم ممم ممه مم مم ممم م مم مم مه 7/477 
الفخذ عورة مم مم مم ممم مم مم ممم ممم م ممم ممم م2 146 
باب يبدأ بميامن الميت مم ممم ممم ممم ممم مم مم هم 144 
باب مواضع الوضوء من الميت لمم ممه ممه ممم مع ممم ل لمم 1/14 












حكم الصور التي توضع في البيت أو في المكاتب 0 
باب الثياب البيض للكفن مممفةة يمن مق ةرمن ةر ةم ةل ام ونا رن ةم ور 


د/ان الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل 0 


بنات رسول الله يَكِْهِ وأولاده ا ا ع ع يي اام 








باب الكفن من جميع المال 00 
لا يزال هذا الأمر في قريش...................... 0 
شروط الموصي معتيرة 0 
باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 00 
هل السند المعنعن له حكم الاتصال أو حكم الانفصال 00 
قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة 00 
الإعلان عن الوفاة والعزاء 0 
الصلاة على الميت يعد الدفن 00 
صل على قتلى أحدء أي: دعا لهم 0 
باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه ل 
باب من استعد الكفن في زمن النبي يك فلم ينكر عليه 0 
باب اتباع النساء الجنائز 0 


باب إحداد المرأة على غير زوجها 00 


كيف يكون الإحداد 0 


باب زيارة القبور يا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


باب قول النبى يَكِةِ: إيعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) 


باب ما يكره من النياحة على الميبت تل ع ا 0 


وققمث دو مو ممه 


وعم ممعم مم قم 


؟لاه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب له علاقة بالباب الذي قبله ‏ للبم مال نمه ته ةا ا ا ا ااا 


باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة 


باب من جلس عند المصيبة يعرف منه الحزن 0 
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة 0000 
ياب حمل الرجال الجنازة دون النساء 0 
باب السرعة بالجنازة 00 
باب قول الميت وهو على الحنازة: قدموني 0 
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 
صلاة الجنازة على الغائب 121100000 
باب الصفوف عل الحنازة 0000 


»ا فقهدقه ومة عنث ميم موي وو 


ا ا 0 


ععه هه ع ققه و ممم م روم 


#ا#شه وه و .دوعو ثم يعوو 


#اأقفوع مع لق ةرو نه مه وهو 


« ل امج ع وام مم وو ةق مثيه 


فعاقه وه وقوه يعم موروه 


عونو مما واج عم عمد ميويوه 


فاع ووم م ايو م م وم مميءع م 


«امما م مجم م ردم وروم 


مع م يمه ندم ووه 





باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 0000 


باب سنة الصلاة على الجنائز 


الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة ا 
باب فضل اتباع الجنائز 000 


باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 


باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ا 


باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور بمعة ثم لقة 


باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 


باب الدفن ليلا 2000 
باب بنأء المسجد على القير 0 


حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ل 


. ياب من يدخخل قير المرأة 0 


وو عم و .وه 


وفع م مقع هم ويو يه يديره 


وعاممة م ممم ممم ماده نفوق يوه 


امش وا قدقههة لوه وده م مو موه 


» موه وم نجاو وعم مه عمو ووه 


ا يل ا الى ال الى ل ىل انيلا 


© فم هق ة ةق وه مه رمعم ووه 


© وجوه مق ممه موف ةرم ورج مويو ووه 


باب أين يقوم من المرأة والرجل 0 
باب الميت يسمع خفق النعال 0 


واقع ع فوع ةو وم لم ةوه موه 


للا ل الى ل ل اللي ا لي ل ل ينانا 


© »اهو و معام ةو وم وم عوة مده 


#اما هاي ف عه مو وو مع مم م هه 


اه وه هه هون و يهو مووي و ووه 


لاه الفوائت العلمية من الدروس البازية 


باب الصلاة على الشهيد 1غ 
باب دفن الرجلين والثلاثة في القبر قمر ةو ممم ممم ممم من ةلل 06 8ع 
باب من لم ير غسل الشهداء قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم0 0060 2.6666 546 
باب من يقدم في اللحد بممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 6 46.6.0 
باب الإذخر والحشيش في القبر هلمم م ممم مم مم6 8ع 
باب هل يخرج الميت من القير واللحد لعلة 0ك 
باب موت يوم الاثنين لمجم ممم ممعم مم ممم ممم ممم م م6400 6086.066 
باب موت الفجأة البغتة لمم ممم مهمه م وموم ةمهم ممم ة مم ةم 600000666 013117 
باب ما جاء في قبر النبي يَكلَةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنه| 001 
كتاب الزكأة 
باب وجوب الزكاة قلعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممق ء ممم م ممم م 017152060600 
باب البيعة على إيتاء الزكاة 0ك 


كتاب احج 

باب من أهل في زمن النبي كك كإهلال النبي كه 61 
باب قول الله تعالى: باب قول الله تعالى: '9ألْحَحٌ أَشهر مَعْلُومَتٌ 4# ...1ه 
باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج وفسح الحج لمن لم يكن معه هدي .... 4 04 
ما هي ليلة الحصبة .... ظ 0 ةم ممم مه ةمه ةم 6826 
الرؤيا الصالحة ممم مه ممم ورم ممم ممم ةم ممم ممم ممم 0816626660006 


ثم 
را ري 
ضر 1 


21310 نلا 5 0 . //الازانالا 


جر (لض (جرَيّ 


مل ١د‏ (لدزومسى 


10 /لاك 1110 /الالالانالا 





لومت زع زالتمزها 


ام الفاذظ عبس رين على الترمزيت به الذم 


2 ا ا 
دوس عض ة ضرا سهاعية لبت العلمة 


ع ىل العزيزيريكت تباي باز 


وت ع دير 2 
2 الاك لفل 


احم دقن له ساق لش الميّة 
كان فوزؤلت الوزن 


عقوصدكا اعفار وعضوالازة الرائمة رطا 
ال ف 
هخ سقيّررل زشيواك 
: خالا ره ودرالريه وف لشفي 
0 الغلبية.. 





ثم 
رم ري 
ل 1 


1م60 ال . إالالالارالا 


وحم 
مر 


رتم 
عن ار الى 
لس ١د‏ روميس 


ماه 0ل يالا ايا 





م كتير لساري 
:* 








جار الرعوالة العالمية 


الأدارة العامة 
ع01 0م216 


دمشق - الحجاز 
شارع مسلم اليارودي 


بناء خوني و صلا حي 


2625 9 


2 963(11-2212773) 
يد 963111-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
عاأطسمعظا مهم ممامروةي 


مرمع.عم زلومطة لهيعم ©1010 2 


ممع .عه ا ممع دوعر بعد لالط . 


فرع بيروت 
و اجفوع 11 هاعم 
5 -8151123-319039 الماع اع 
0000م - 


( ح) عبد السلام بن عبد الله السليمان, 4575اه. 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثباء التشر 
السليمان: عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلم بن عبد الله 
السليمان . - الرياض )2 4755 اهل 
٠‏ هج .- (سلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك امات ١-.,-519/4-567رمجموعة)‏ 
4ع وه 1ص .وى ولاك رج 


| 9- الاسلام- مبادئ عامة 17- الثقافة الاسلامية أ. العنوان 
ديوي ١ "١١‏ 





بده ٍِ 3 





رقم الإيداع: ١45/4.48‏ 
ردمك : #اسبة لاه 1ه ,-آ" ىلا6 مجموعة) ا 


ا 2 1 




















جر اي دتعي 
نكس دمن ) روسن 


مّلع سؤفيالت وسائل (ديي حير لعزي بل از مع لاق ركم + 





صنل متراا 
والسورت م ن لوزي 


كم لظ يعي رسك كول سنك ١‏ لمر 
دروسعيّة” ترا سراعة ليم انعنم 
ع« إإاحى .ع نس ه ا 6 
لالع زيزير كب لاتب باز 
دحم انم ور كله التي عاق عدر كوعو 0 


اع دنَيُ ل هعاق بنيا شمزية 


2-2 ا 


عضوضنةكيا العاماو ويعضواناجنة المائمة رساو 
اعتنى با ,امه واتثرف علق طيقه _ 
ه5 م 2 21 و 33 7 0 
كبر لض سقبّر الل سيوك 
فاق له وليه وف شدي 
2) د« 
أ َلسَادسٌ 


طيع بان عسعاحهة ا مفيى العام لاصالة وعئسسة شخ عيرالعز مز بع باذ الهيرنة 


دار الرسالة الفالوية 


وقح 
جى (يي ١‏ ري 
لإسكس اين (مزو ميس ١‏ / 


ححاوت .1ت ات بفات ح حكن بياييا 





جى ري ١اجَرَيَّ‏ 
ك2 اين («زوئسى 


م تلجت بمحك 
جه جو 5 ١‏ 


| رطم والصررة ولسعزم عل بسنا كر روعارا لوص (كنه ولمر] 
0 ل لطلست عل برعت الما 2 : سلارة ‏ رات لمر 
صر الرريسب! لما رمت ص | سداق عبما سين ملسا سان 
خ رما معد مشي رء ها غلع مرمرع د رطس بدمها رمك 
رتعلقات رأ ضوا ل ريه وما سسب برضا تنام ,را : 

وص زجععرا رص بلى! نه سل شل منبن را كز وال كيه 
لسع 
اا 
عت 


4 ر» ركع أكر 


ع 0 
جى انيري <اغرَئ 
ومس دم «روييس 


وبعلع 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع يما ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على تبينا 


محمد وآله و صحيه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
4 ها 


مث 
(شكس «مين 0 


لادان أ قت مححك وحم بي يحايمد 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبد السلام بن عبدالله السليمان 
وفقه اللّه وسدده . 

وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 

الشيخ عبدالعزيز ين باز _ رحمه الله _ وتعليقاته الناضعة 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كما نسأئه سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره 2 قبره: وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 
دار كرامته مع الأحبة محمد يِيْدٌ وصحبه . 


اللجنة العلمية 
ص بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 





الياد 


قم 
جى انيري ١‏ جلي 
هه دجن ««زوئيسى 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
. المفتي العام المملكة العربية السعودية ورئيس فيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١7217‏ للهجرة» فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم؛ يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيراًء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده: 


كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 


- © - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنَّى وجده أخذه؛ كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعتهء يحب المشاركة في المشاريع الخيرينة» ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به. 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


آط 5 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأموز ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) : ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيا الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله» التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





قم 
سكس د «دروييسى 


رسا في مه 
مندرمما 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فإن هذا هو الكتاب الخامس من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس سسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامي (11"44-17*44ه) على كتاب (سئن 
الترمذي»2. ظ 

ولِما تميز به هذا الشرح . ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة» لا اشتمل عليه من الفوائد العلمية؛ 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلمء وكذلك العناية العامة برواة الأخبار 


واستنباط الأحكام من الآدلة. 
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أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حستاته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلّم. 


ف 8 
دكي دجن «بروييسى 


شرح سنن الترمذي 37 


ترحمة الإمام الترمذي 


هو الإمام الحافظ العَلّم أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرةٌ 
ابن موسى بن الضَّحَاكَ السّلمي البوغيّ التَّرمذي الضّرير. 

ولد في حدود سنة عشر ومئتين. 

قال الذهبي: اختلف فيه؛ فقيل: ولد أعمى؛ والصحيح أنه 
أضرّ في كبره بعد رحلته وكتابته العلمَ. 

سافر وارتحل في طلب العلم وساع الحديث» فسمع 
بخراسان والعراق والحرمين؛ ولم يرحل إلى مصر والشام؛ فحدّث 
عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وعلي بن حُجر ولق 
سواهم» وحدّث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السّمرقندي» وأبو 
حامد أحمد بن عبد الله المروزيٌ» والحسين بن يوسف الفربري 
وسواهم. 

وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري» فقال الترمذيّ في 


حديث عطيّة عن أبي سعيد مرفوعا: ايا عن لا يل لأحدٍ أن 
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جنب في المسجد غيري وغيرك»”" سمع مني محمد بن إسماعيل هذا 
الحديث فاستغريه. 

وقد عقّب على هذا الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله فقال: وقد 
أراد البخاري أن يشهد لتلميذه شهادة قيّمة فسمع منه حديثاً 
واحداء كعادة كبار الشيوخ في سماعهم ممَِّن هو أصغر منهمى 
رحم الله الجميع. 

صدّف كتاب «الجامع) و«العلل» تصنيف رجلٍ مُتقن) وبه 
كان يُضرب المثل» وهو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعلّ بن 
حجر ومحمد بن بشار وغيرهم. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال: كان أبو عيسى من جمع 
وصئّف» وحفظ وذاكر. 

وقال الحاكم: سمعت عمر بن علّك يقول: مات البخاري 
فلم لف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ» والورع 


و 
والزهد. 


.)710/71/( أخرجه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 





ونقل أبو سعيد الإدريسي بإسناد له كما في «سير أعلام 
النبلاء)”©: أن أبا عيسى قال: كنت في طريق مكة فكتبت جزأين 
من حديث شيخ فوجدته فسألته وأنا أظنٌ أنَّ الجزأين معي 
فسألته فأجابني» فإذا معي جزآن بياض» فبقي يقرأ علي من لفظه. 
فنظر فرأى في يدي ورقاً بياضاً» فقال» أما تستحي مئى؟ فأعلمته 
بأمري وقلت: أحفظه كلّ قال: اقرأء فقرأته عليه فلم يصدّقني. 
وقال: استظهرتٌ قبل أن تجيء ؟ فقلت: حدّثني بغيره. قال: 
فحدّئني بأربعين حديثاً؛ ثم قال: هاتٍ» فأعدتها عليه ما أخطأت في 
حرنء فقال لي: ما رأيت مثلك. 

ووصفه الشّمعانٍ في «الأنساب» بأنه إمامٌ عصره بلا مدافعة, 
صاحب التصانيف» ويأنه أحد الآئمة الذين يُقتدى ببم في علم 
الحديث. 


وف التبليب الكال؛»: قال أبو الفضل البيلانٍ: سمعت نصر 
ابن محمد الشيركوهي يقول: «اسمعت: محمد بن عيسى الترمذي 
يقول: قال لي محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ ما انتفعت بك 


500 /11( 
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أكثر مما انتفعتٌ بي» وهذه شهادة كبيرة وعظيمة من شيخه أمير 
المؤمنين في الحديث في عصره. 

قال الحافظ المزي في «التهذيب»: مات أبو عيسى الترمذي 
الحافظ بترمذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة مضت من رجب سئة تسع 


وسبعين ومئكتين. 


شرح سنن الترمذي ١١‏ 


أهمية كتاب «الجامع): 

يعتبر كتاب (الجامع الصحيح) للإمام الحافظ الترمذي من جملة 
الكتب التي لاقت استحسان الناس على كافّة طبقاتهم قديياً وحديثاًء 
فأثبى عليه العلماء وتناولوه بالمدح والثناء وتعرّض له الشّراح فأبانوا 
ما فيه من العلم النافع» والفوائد الكثيرة الغزيرة» ورؤوس المسائل في 
الحديث وعلله؛ والفقه بأصوله وفروعه؛ سسّ) وأنه أحد أصول 
الإسلام السثة التي حَوَتِ السّنة النبوية الشريفة» وقد كان «جامعه») 
هذا قاضياً له بإمامته وحفظه وفقهه. وطذا فقد اتَّفقَ أهل الحلّ 
والعقد. والفضل والتّقد من العلاء والفقهاء» وحفّاظ الحديث 
الثبهاء على قبوله؛ والمُكم بصحَّة أصوله وما ورد في كتبه وأبوابه. .. 

وأمًا ما يتعلق بأحاديث الكتاب من حيث الصَّحّة ودرجاتها 
فقد جاء على النحو الذي وصفه في الحافظ أبو الفضل المقدسي 
بقوله: «وأمًا أبو عيسى الترمذي وَحذه فكتابه على أربعة أقسام: 
قسمٌ صحيح مقطوعٌ به. وهو ما وافق فيه البخاريّ ومسليأء وقسمٌ 
على شرط الثلاثة دونه" وقسم أخرجه للصّدّية أبان عن عِلَّنَه وم 


010 أي: دون ما عليه أحاديث الشيخين من حيث درجة الصحة» وأراد بالثلاثة: أبا 
داود والنسائى وابن ماجه. 
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يَغفله وقسم رابع أبان هو عنهه فت فقال: ما أخرجت في كتابي إلا 
حديثاً قد عمل به الفقهائ» وأضاف: : افإنه شَهَى في تصنيفه وتكلّم 
على كل حديث بما يقتضيه» وكان من طريقته رحمه الله - أن يترجم 
البابّ الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطَريقٌ إليهء 
وأخرج من حديثه في الكتب الصّحاح؛ فيُوره في اباب ذلك الحكم 
من حديث صحابّ آخر لم يُرّجوا حديثه» ولا تكون الطريق إليه 
كالطريق الأوَّل» وإن كان الحكم صحيحاء ثم يُتبعه بأنْ يقول: وفي 
الباب عن فلانٍ وفلانء ويَعُدٌ جماعةً فيهم ذلك الصحابٌ المشهور 
وأكثرء وقلا يَسلّك هذه الطَّريقة إلا في أبواب معدودة»"". 

وقال الحافظ ابن رجب في شرح العلل»”": واعلم أن 
الترمذي ‏ رحمه الله - خرّج في كتابه الحديث الصحيح والحديتٌ 
الحسنّ ‏ وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بععض ضعفيٍ - 
والحديث الغريبّء والغرائب التي خخرّجها فيها بعض الكبائر ولا 
سيّا في كتاب الفضائلء ولكنه يُريّن ذلك غالباً ولا يسكت عن 
ولا أعلمه خرج عن منّهم بالكذب متَّفْقٍ على اتّامه حديثاً بإسناد 


ظً 








)١(‏ اشروط الأئمة الستةة ص 40-947 للحافظ أب الفضل المقدسي. 
(؟) اشرح علل الترمذي» 0/١‏ , 


منفردء إِلّا أنه قد يخرّج حديثاً مرويّاً من طَرقٍ أو متّلفاً في إسناده وفي 
بعض طرقه منّهم وعلى هذا الوجه خرّجٍ حديث محمد بن سعيد 
المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي» نعم قد يخرّج عن سي الحفظ 
وعمّن غلب على حديثه الوهم. ويُِّيّن ذلك غالباً ولا يسكت عنه. 
ويخرّج حديث الثّقة الضابط ومَنْ يم قليلأ» ومَنْ يَهِمْ كثيرأء ومَنْ 
يَغلب عليه الوهم يِخرّجٍ حديثه نادرأ وبين ذلك ولا يسكت عنه. 

وقال الحافظ أبو الفضل المقدمي: سمعت الإمام أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري ببّراة» وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى 
الترمذي وكتابه» فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري 
ومسل لأا لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحّر العالمء 
و«الجامع» يصل إلى فائدته كل أحد"©. 

ويتحصّل من هذا كلّه أنَّ كتابه ‏ رحمه الله من أحسن الكتب 
وأكثرها فائدة» وأحسنها ترتيباً. وفيه ما ليس في غيره من ذكر 
المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح 
والحسن والغريب» وفيه جرح وتعديل» وني آخره كتاب العِلّل جمع 
فيه فواتد حسنة» لا يخفى قَذُرُها على مَنْ وقف عليهاء فكيف لا 


(١)«شروط‏ الأئمة الستة4 ص١١٠١.‏ 
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يكون ن ذلك وهو القائل: صِتَّفتٌ هذا الكتاب وعرضئُه على علياء 
الحجاز والعراق وخراسان» فَرَضُوا بهء ومَنْ كان هذا الكتاب في 
بيته» فكأنّا في بيته نبي يتكلّم. 


شروح الكتاب: 


بعل ظهوره وانتشاره بين المسلمين» ولا لاقى من الشهرة 
والانتشار والقبول الحسن عند العلاء وطلاب العلمء فتناولوه 
الكثيرة» والدّرر الثمينة» سيّ) وأنَّ هذا الكتاب كان قد تفرد عن 
غيره من الكتب السّتة المعروفة بمجموعة من المخصائص التي لا 
توجل علل غيره. 

ومنها: أنه يُلحِق في نباية كلّ حديث من أحاديث الباب أسراء 
الصحابة الذين عرف أنهم رُويت عنهم أحاديث أخرى تدخل في 
هذا الباب» ومنها: أنه اعتنى بذكر أقوال أهل الفقه واختلافهم في 
المسائل الفقهية التى احتواها هذا الكتاب. 


ومنها: اهتامه ببيان درجة الحديث من حيث الصّحةٌ أو 


شرح سنن الترمذي ١6‏ 


الضّعف. ولذا وغيره كان من الطبيعي أن يكون هذا الكتاب 
مقصداً لأهل العلم ومحط عنايتهم واهترامهم. 

فكان من جملة هؤلاء الذين عرفوا فضل هذا السّفر العظيم 
القاضي أبو بكر بن العربي الذي أشار في مقدّمة كتابه «عارضة 
الأحوذي في شرح سئن الترمذي» إلى قيمة هذا الكتاب فقال: 
اوليس فيهم مثلّ كتاب أبي عيسىء حلاوةً مقطع. وتّفاسة مَنرّع 
وعذوبة مَشْرّعء وفيه أربعة عشر علبأء وذلك أقرب إلى العمل 
وأسلم: أسندٌ وصحّح وضئّف. وعدّد الطّرقّه وجرّح وعدّلء 
وأسمى وأكنى» ووّصل: وقطعء وأوضحّ المعمول به والمتروك 
وبيّن اختلاف العلماء في الرّدّ والقبول لآثاره» وذكر اختلافهم في 
تأويله»» وشرحه هذا مطبوع ومتداول. 

ومن الشروح المعروفة المتداولة كتاب «تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» للشيخ محمد بن عبد ال رحمن المباركفوري الذي 
أجاد فيه وأفاد» تضمّن الكثير من الفوائد والتعليقات التي عملت 
على إغناء القارئ وبروز قيمة هذا الكتاب». وهو من الشروح 
المطبوعة المشهورة والمتداولة. ظ 


ولمحمد بن أبي عمرو المشهور بابن سيّد الناس شرح على هذا 


01 1 0 ا الفوائد العلمية من الدروس البازية . 
الكتاب أسمأه «التفح إل السَّذي 2 شرح ح جامع الصحيح للترمذي» 
بلغ فيه دون الثلث في سبع مجلدات وكمّله زين الدّين عبد الرحيم 
. العراقي ىا أشار إسماعيل البابي البغدادي في «إيضاح المكنون». 





وذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون) شرحاً خلال الدين 
السيوطي أسأ|ه قوت المغتذي على جامع الترمذي». 


د عد بد 


جى جي. ١‏ عجري 
سكس «جن وى 


شرح سنن الترمذي 7و1 


رسال 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله 


0-8 


وصحبه اجمعين. 
قال الإمام التَرْمِذِيٌّ رحمه الله: 


6- حدّثنا محمد بن وزير الواسطئٌ» حدثنا يحبى 
بيأسعيف عن عمد بن تجلا عن نيه عن أي ماج 
عن أبي هريرة: أن النبيّ ب كان إذا عَطَسَ غطَّى وجهّة بيد 


, 20 ِ 


أو بثويه وعَض بها صَوبَّه 2 


)١(‏ الترقيم المعتمد للأحاديث هو ترقيم الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي» رحمههم) الله تعالى. 
(؟) أخرجه أبو داود: الأدب (6:59), 








١4.‏ الفوائد العامية من الدروس البازية 


- قال أبو عيى: هذا حديثٌ حسٌ صحي: ]١[‏ 





[شرح١]‏ من السنة خفض الصوت في العطاس» فبعض الناس إذا 
عطس أزعج من حوله وروّع من حوله فينبغي له أن يلاحظ هذا 
في العطاس» ويجتهد في خفض الصوت ما أمكن؛ كذلك يتقي ما 
تيسر بيده أو بثوب؟ لأنه قد يخرج شيء يؤذي من حوله ويؤذيه 
فابن آدم ضعيف مسكين. 


شرح سئن الترمذي 1 


باب ما جاء: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 

7- حدّئنا أبن أي عُمِرَ حدثنا سفيانٌ» عن ابن 
عَجلانَ عن المَقبرَيٌ» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 1 
قال: «العطاس من الله والتثاؤب من الشيطانء فإذا تثاءبٌ 
أحذّكّم فليضَع يِدَهُ على فيه» وإذا قال: آم آ6؛ فإن الشيطانَ 
بضحكٌ من جُوفِهء وإنَ الله يحب العْطاسٌ ويكرَه التشاؤب» 
فإذا قال الرجلٌ: آم آهْ إذا تثاءب» فإنَّ الشيطان يضحَكٌ في 
جَوفِه0”". 


قال أب عيسى: هذا حديث حَسَنٌ صحيحٌ. [؟] 


[شرح؟] وهذا يدل على أنه ينبغي له أن يجتهد ما استطاع في أن 
يضع يده على فيه» وأن يحرص أن لا يقول شيئا؛ لا آه ولا غيره 
بعض الناس إذا تثاءب يخرج صوتاً شديداً» وهذا لا ينبغي وأقل 
أحواله الكراهة» وينبغي له إذا تثاءب أن يجتهد ما أمكن في أن لا 
يكون له صوتء وأن يكتم ما استطاع؛ وأن يضع يده على فيه؛ - 


.)1145( أخرجه البخاري: بدء الخلق (7"784), ومسلم: الزهد والرقائق‎ )١( 
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فوع 9 5 59 ع« 99 دم لوارو ور و ووو ةمقعم وتم ووو وفيم م و يثرن يف برهن ير رم رار را و و ووو ون 





- حتى لا يقع فيما قاله النبي كله «ضحك الشيطان منه»؛ ولأن 
منظره ليس بمناسب إذا فغر فاه وتثاءب» بل منظره سيى. 

فينبغي له في هذه الحال أن يلاحظ ما قاله النبي يَككِ بقدر ما 
استطاع أن يضع يده على فيه أولاً: حتى لا يكون منظره سيئاً 
وثانياً: لئلا يقع.في فمه شيء يكرهه عند فغره فاه» فينبغي له أن 
يضع يده على فيه تحرزاً من الشر وعملاً بالسنة. 

والعطاس فيه مصالح للمؤمن» يكسبه خفة ونشاطاً 
والتثاؤب في الغالب يكون عن ثقل في النفس» أو عن أثر شبع أو 
كسلء فهو مكروه وهو من آثار الشيطان» فالشيطان يُكسّل ويثبط 
عن كل خير» ويدعو إلى كل باطلء فالتثاؤب في الغالب يكون عن 
كسل أو عن تثاقل أو عن نعاس أو عن شبع إلى غير ذلك*. 





* س: هناك اختلاف بين المتن والشرح. في المتن يقول: هذا حديث 
حسنء وفي الشرح يقول: هذا حديث حسن صحيح؟ ْ 

ج: اختلاف النسخ في هذا كثير: حسن» صحيح. صحيح حسنء 
فكثيرا ما يقع بين النسخ اختلاف» ولا يمكن العلاج إلا بمراجعة النسخ - 


واس ٠#‏ هاه ها واوا هه هو واو و عه هم ها ووه هاوه و و و و وه وهو ور و هه و واو و يوه قوو هن هم هه مهاه سايه ماج رو مامه و وده 


- الأخرى أو ما قاله أهل العلم؛ وقد يبين أيضاً من حال السند. 

س: هل ورد التعوذ من التثاؤوب؟ 

ج: لم يرد في هذا شيء أعرفه؛ بعد التتبع لم أر شيئاً في هذاء وكذلك: 
هل يضع اليمنى أو اليسرى؟ لم أجد شيئاً فيه أيضاًء وإن كانت القاعدة أن 
يضع اليسرى؛ لأن اليسرى هي التي تخدم الأشياء المستقبحة» ومعلوم أن 
فغر الفم مستقيح» وعلاج الشيطان كذلك يتبغي أن يكون باليسرى لا 
باليمنى» هذا هو الأفضل لما يظهر من هذه القاعدة» ولكن لا أذكر ني شيء 
من الحديث هل يكون باليسرى أم باليمنى» ولكن من حيث القواعد 
فاليسرى أفضل طبعاً. 
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71 حدثنا الحسرٌ بن عل الحلا حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا ابن أبي ذئب» عن سعيدٍ بِنٍ أبي سعيدٍ المقبُريٌ 
عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «إن الله يحت 
العطاسٌ ويكرّه التثاؤبّ» فإذا عطس أحدّكم فقال: الحمدٌ لله 
فحَلّ على كل مَن سيعه أن يقولّ: يرحيّكَ ال وأمً 
التشاؤبٌ فإذا تثاب أحذكم فليرُدَّه ما استطاع ولا يقولَن: 
هاه ها» فإنم) ذلك مِن الشيطان يضحكٌ منه). 


آل 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ صحيحٌ» وهذا أصحٌّ من 
حديث ابن عجلان» وابنُ أبي ذئب أحفظاٌ لحديث سعيد 

قال: سمعث أبا بكر العطارٌ البَصريّ يذكُرٌ عن علي ابن 
المدينيّ» عن يحيى بن سعيدٍ قال: قال محمد بن عجلانٌ: 
أحاديثٌ سعيدٍ المقيري رَوَى بعضّها سعيد عن أبي هريرة 
ورُوِيَ بعضها: عن سعيده عن رجل» عن أبي هريرة» واختلطً 
علي فجعلتها: عن سعيدٍ عن أبي هريرة. 


حم ودين ا 3 


شرح سئن الترمذي 2300 تالس الها 


باب ما جاء إن العطاس في الصلاة 
من الشيطان 

4- حدّثنا عل بن حُجْرء أخبرنا شريلك» عن أبي 
اليقظان» عن عدي بن ثابتٍ» عن أبيه؛ عن جَده رفعه قال: 
«العطاس وَالنْعاسٌ والتثاو ب في الصلاة» واليض والقيء 
والرّعافٌ من الشيطان)”". 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 

قال: وسألتٌ محمد بن إسماعيل عن عَدِي ؛ بن ثابت» 
عن أبيه» عن ده قلت له: ما اسم 00 جَدٌَ عدي؟ قال لا 
أدري. وذكر عن يحيى بن مَعِينِ) قال: اسمه ديناز. [7] 


[شرح"] هذا حديث ضعيف لأشياء؛ الإسناد ضعيف والمتن منكر. 
[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]1"”٠١‏ قوله: هذا حديث - 


.)919( أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها‎ )١( 
- (؟) والطبعة المعتمدة في العزو إليها هي طبعة دار الكتب العلمية المنشورة في عشرة‎ 





ءِ؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ها ه ه وهو ف وفة قاوة ممع وه و وع وه وه قاقءه ووم هه نه قاقاة ةم قشققة قش ةشه هق هق قا ققاق ةق ةمه هه قة 5355 ةن قوم هه 


- غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان» قال 
الحافظ في «الفتح)”©: وسنده ضعيف» وله شاهد عن ابن مسعود 
في الطبراني”"» لكن لم يذكر النعاس» وهو موقوف» وسنده ضعيف 
أيضاء وذكر عن يحيى بن معين قال: اسمه ديئار» وقال الترمذي في 
باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة: وذكرت لمحمد ‏ يعني - 


- مجلدات ومجلد خاص بالمقدمة. 
والمباركفوري: هو الشيخ الحافظ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن 
بهادر المباركفوري. 
ولد سنة ١7417‏ هجرية بقرية مباركفور ‏ وهي قرية كبيرة عامرة تقع في شرق الهند - 
ونشأ في موطنه في حجر والده العلامة الشيخ عبد الرحيم وتربى في كنفه. 
اشتغل في صباه بالقراءة فختم القرآن الكريم وعدة رسائل باللغة الأوردية 
والفارسية» ثم رحل في طلب العلم ودرس في عدة مدارس وعاد إلى وطنه فأنشأ 
العديد من المدارس وألف العديد من الكتبء توفي رحمه الله بعدما أَضئّ في آخر 
حياته في بلده مباركفور في الثلث الأخير من الليل لسادس عشر من شوال من 
سنة ١1017‏ هجرية. انظر ترجمته في آخر مقدمة «تحفة الأحوذي» ص 0-867١‏ 6ه 
بقلم أبي الفضل عبذ السميع المباركفوري. 

.0 0/١1 


(؟) «المعجم الكبير» (41461). 








- البخاري ‏ قول يحيى بن معين: اسمه دينار» فلم يعبأ به. انتهى . 


وذكر الحافظ أقوالاً عديدة في اسم جد عدي في «تبذيب 
التهذيب» في ترجمة ثابت الأنصاري ثم قال: ولم يترجح لي في اسم 
جده إلى الآن شبىء من هذه الأقوال كلها إلا أن أقرمها إلى الصواب أن 
جده هو جده لأمه عبد الله بن يزيد الخنطمى. [انتهى كلامه] 





رتح 
عن قتعي «لغل 3 
ديس «من ؛ ازوف عن 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب كراهية أن يق الرجلٌ من مجلس 
ثم مجلس فيه 

4- حدّئنا َب حدَّئنا حماة بن زيده عن أيوبّ» 
عن نافع» عن ابن عُمرٌء أنَّ رسول الله يل قال: ١لا‏ يقم 
أحذكم أخاةُ من مجليسه ثم يلس فيه1". 

قال أبوعيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

- حدَّثنا امسر علٌِ» أخبرنا عب الاق 
قال رسولُ 7 لال أحلى أحاء بين كيه ف 
تجلس فيه)2. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ صحيح. 

قال: وكان الرجل يقومٌ لابن عمّر فلا يِجلِسُ فيه. [؟] 





[شرح؟] أخرجه الشيخان بزيادة: «ولكن تفسحوا وتوسعوا). - 


.)711/9/( أخرجه البخاري: الاستئذان (5775)» ومسلم: السلام‎ )١( 
.)7119/( (؟) أخرجه البخاري: الاستئذان (51774): ومسلم: السلام‎ 


- ولا يقيمه. وكان ابن عمر: لا يجلس في مكان من قام له» لأنه قد 
يقوم حياء» وقد يقوم خشية من شر الداخل» فينبغي للمؤمن أن لا 
يقيم أحداء وإذا قام أحد له ويخشى أنه قام حياء أو لأسباب 
أخرى, فلا يجلس محله» ويقول له: مكانك» ويجلس حيث ينتهي به 
المجلس» أما إذا عرف من حال أخيه أنه قام له محبة وإخلاصاء 
وليس في نفسه شيء؛ فلا بأس. 
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ثم رجع إليه فهو أحق به 
-0١‏ حدثنا قَمَيبةَ» حدّثنا خالدٌ بن عبد الله الواسطيٌ» 
عن عَمرِو بن يحيى» عن محملٍ بن يحبى بن حَبان» عن عمّه 
واسع بن حَبَاَ عن وَهْبٍ بن حُيفة؛ أنَّ رسولٌ الله علي 
قال* «الرجلٌ أحقٌ بمجليه؛ وإِنْ خرج لحاجته ّم عاد فهو 
أحقٌّ بميجلسه)". 
باع . 8 3 6 2 


وفي الباب عن أبي بكرةً وأبي سعيدٍ وأبي هريرة. [0] 


[شرحه ] رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة”". 


فالإنسان إذا خرج لحاجة ثم عاد. فهو أحق بمكانه. 


.)577/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1117/9( أخرجه مسلم: السلام‎ )1١( 





شرح سئن الترمذي 34 
باب ما جاء في كراهية الجلوس 
بين الرجلين بغير إذنم) 
- حدَّثنا سويد أخبرنا عبدٌ الله» أخيرنا أسامة 
ابنُ زيد» حدّئني عَمرُو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الأ ابن 
عَمرِو: أن رسول الله يلِِ قال: «لا يل للرجلٍ أن يُفرّقٌ بين 
اثنين إلا بإذنه|)0". 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رواه 
عامرٌ الأحول عن عَمِرِو بن شعيب أيضاً. [1] 


[شرح؟] وهذا من الآداب الشرعية؛ لأنه قد يكون بينهما حاجة» فلا 
يفرق بينها إلا بإذنهماء هذا إذا كانا ملتصقين» وأما إذا كان هناك 
فرجة فسد الفرج في الصلاة مأمور به» فقد أمر بسد الخلل وسد 
الفرج» لكن هذا عند أهل العلم إذا كان ليس بينهما فرجة» فليس له 
أن يزحم هذا ويزحم هذا ويفرق بينهما إلا بإذهم|ء أما إذا تركا فرجة 
فهما صنعا الفرجة فتسدء والحديث حسن الإسناد. 


.)5850( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


- الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء في كراهية القعود 
وسط الحلقة 

0 حردَّثنا سُوَيدٌ أخبرنا عبدُ الله» أخيرنا شعبة 
عن قَتادّة» عن أبي مِجلَزْ: أن رجلاً قعدّ وَسَط حَلْمَةِ فقال 
حذيفة: ملعونٌ على لسان محّد ‏ أو لعن الله على لسانٍ محمد 
يكل من قعبّ وسَط الحلقة". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» وأبو مجلَز 
اسمّه لاحقّ بن حمّيد. [/] 


[شرح/] [قال المباركفوري في «التتحفة» 8/ 5-77 1]: قوله: (أو 
لعن الله؟ شك من الراوي» من قعد وسّط الحلّقة بسكون السين 
واللام. 

قال الخطابي: هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم فيتتخطى رقابهم 
ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلعن للأذى» وقد 
يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب 
بعضهم عن بعض» فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك. 0١١‏ - 


.)5877( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


هاه © سا هه وو هو هاه هة و وه ٠»‏ هساعاه ووو وو هاه 6ه وواقه هاي ه ه بي واواو ومع و اوهو هاوه هم هه وا ومو و هو ود موه يمه 


- وقال التُوربشتي: المراد به الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية 
ليكون ضُحْكَة بين الناس» ومن يجري مجراه من المتآكلين 
بالشعوذة. انتهى. والشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر يرى 
الشيء بغير ما عليه أصله في رؤى العين» والماجن من لا يبالي قولاً 
وفعلاً. قوله: «هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو 
داود والحاكه”". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: فيه علة قد تعرض لا الشارح» وهي أن قتادة 
رحمه الله عنعنه ولم يصرح بالسماعء فإن جاء في غيره من الروايات 
التصريح بالسماع» فالحديث حسئن لغيره» وإن كان في صحته نظرء 
لكن بمراجعة الطرق يتضح, والذي أعلمه أنه لا بأس بإسناده» قد 
راجعت طرقه قدي ولا بأس بإسناده. 

وهو واضح على ظاهره حظر الجلوس وسط الحلقة في وجوه 
الناس حتى لا يشوش عليهم؛ فينبغي أن يجلس مع الناس في) 
انتهى إليه من ا حلقة؛ أما الجلوس في وسط الناس فلا يليق لا - 


.)18١/5( أحمد(ه/ 385): وأبو داود: الأدب(58757)) والحاكم‎ )١( 


70 1 الفواك العلمية من الدروس البازية 


وه © مهاه »ا قافا واه ووه وقاما فاه 6 مم و واو واو و نمه فقوو م واف هه م دن هاه واو ود واواه و وهام ها هد ياوه ماما مه قف ةهج قن 


- شرعاً ولا عرفاً في مذهب الناس» لما يحصل من التشويش والأذى 
ما لا يخفى على أحد” . 


* س : هل سمع لاحق أبو مجلز من حذيفة؟ 

ج: في غالب ظني أن لاحقاً أدرك حذيفة؛ لأن حذيفة مات في أول 
خلافة علي» ما بعد تولى علي بأربعين يوماً على المشهور لكن العلة الذي ' 
يخشى منها عنعنة قتادة» لكن يمكن بمراجعة الطرق والذي يغلب عل 
ظني أنه صرح بالسماع في بعض الطرق"". 


)١(‏ وذلك في رواية أبي داود: الأدب (4877)» فقد صرح قتادة بالسبماع من أبي مجلز 


فقال: حدثني أبو جلز. 





باب ما جاء في كراهية قيام الرجل 
للرجل 


1- حدَّثنا عبدٌ الله بن عبد الرحمن» أخيرنا عفان 
أخبرنا حمادٌ بن سَلَّمَةَ عن حُمَيدِء عن أنس» قال: لم يكن 
شخصٌ أحبّ إليهم ين رسول الله يك قال: وكانوا إذا 
رأُوهُ لم يقومُوا لما يعلمون من كراهيّته لذلك”". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. [8] 
[شرح6] [قال المباركفوري في «التحفة) 8/ 5 ؟]: قوله: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب» ذكره الحافظ في «الفتح» ونقل 
تصحيح الترمذي وأقرّه. [انتهى كلامه] ظ 

قال ابن باز: عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو الدارمي شيخ 
مسلم رحمه الله صاحب «السئن» المعروف. 

وستد الحديث جيدء وهذا يدل على أنه كَكِةِ إذا جاء إليهم - 


.)1727 /78( أخرجه أحمد‎ )١( 





ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ها ها فاه ه هق ويه سهه و ووج و مهو ف وه وه بيه ون هج م م هعونو هوه وم مس ورور همه هو ره بج م بمج وج مم ممم م يميه 


- وهم جلوس لم يقم له أحد عليه الصلاة والسلام» فهم يعلمون 
أنه يكرهه» فلهذا كانوا لا يقومون له عليه الصلاة والسلام» بل 
يجلس مجلسه المعتاد» عليه الصلاة والسلام. 





شرح سبن الترمذي 73> 


0- حدَّئنا محمودٌ بن غَيلانَ» حدَّثنا فيص حدثنا 
سفيانُ؛ عن حبيب بن الشهيدء عن أب مجِلَر قال: خرج 
معاويةٌ فقامَ عبدٌ الله بنُ الزبيرِ وابنُ صفوانَ حين رأوهٌ فقال: 
اجلسّاء سمعتٌ رسول الله يكل يقول: من سه أَنْ يتَمثْلَ له 
الرجالٌ قياماً فليتبوَأً مقعدَة من النار»". 

وفي الباب عن أبي أمامةً. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 

6 حدّئنا هناد حدّثنا أبو أسامةً» عن حبيب بن 
الشهيد» عن أبي مجلَزء عن معاوية» عن النبي يك مئله". [9] 


[شرحة] [قال المباركفوري في «التحفة» // 75]: قوله: «وفي الباب 
عن أبى أمامة») أخرجه أبو داود وابن ماجه عنهء قال: خرج 
رسول الله وك متو كئاً على عصاً» فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا ى) 
تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً:"' : 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الأدب (0179). 


() انظر تخريج الحديث (11/06). 


() أخرجه أبو داود: الأدب (:077)) وابن ماجه: الدعاء (78755). 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© #ا ودس سا ود و وهاه و شه شا ده 8 ملو واو هج وشس هه هم وم م ومو ووه 506 5 جك هه هه مه 6 ممه ممم مهمه 


- قوله: «وهذا حديث حسن» وأخرجه أحمد وأبو داود. [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: ومن بسط هذا أيضاً الشيخ ابن تيمية وصاحب 
«الفروع» و«الآداب الشرعية» فقد ذكروا تحت هذا القيام أنواعاً 
كأن يكونوا اعتادوا القيام» ا فعلوا مع معاوية فنهاهم عن ذلك 
وهذا من مناقبه 4# فالقيام أنواع كأن يكونوا قياماً وهو قاعد فهذا 
لا يجوز ىا ذكر النبي يله حتى ولو كان في الصلاة» وأمرهم أن 
يجلسوا إذا صلى إمامهم قاعداً. 

فالمقصود أن القيام أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: قيام للشخص وهو قاعد وهذا منكرء إلا في 
حال الصلاة» فقد صلى النبي يَلْهْ الصلاة الأخيرة عليه وهو 
جالس والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بالجلوس» ولعله من باب 
التوسعة في ذلك فإذا صلى إمام الحي قاعداً فقعودهم أفضلء 
وإن صلوا قياماً أجزأ كا أقرهم عليه ل في آخر حياته عليه 
الصلاة والسلام. - 














© ها هده ها واوهاه اه ها فاو اه هج فس وه و فازراهس هسمه هسه هم ووو و و و ومس م و و م ماووام هو 6 هاورو بج و وه م ماده 


- وقال بعض أهل العلم: يفرق بين إذا بدأ قائاً فيقرون القيام ى) 
بدأ الصديق الصلاة قائ) ثم جاء النبي يله فصف خلف الصديق 
واستمر في الصلاة» وأما إذا بدأها جالساً فيجلسون. ثم لعله 
يكون الأول أولى؛ لأن الرسول كك لم ينكر عليهم وم يبين لهم 
شيئاً فدل على التوسعة؛ فإذا صلوا قياماً مع إمام الحي الراتب 
الجالس فلا بأس» وإن جلسوا فهو الأفضل عملا بالأحاديث 
الأخرى الكثيرة. 

النوع الثاني: أن يأتي إليهم وهم جلوس فيقومون تعظيا له 
فهذا الذي كرهه النبي يله وم يكن الصحابة يفعلونه. 

النوع الثالث: أن يقوم الشخص للشخص الآخر ليقابله أو 
لمصافحته أو لتهنئته بشيء أو تذكيره بشيىء أو يكون قد جاء من . 
سفر أو ما شابه ذلك» فهذا قيام لهذه العلة وأقرها النبي كَل ى) 
قام الصحابة لسعد بن معاذ لما جاء بأمر النبي بَلِةِ ليحكم بين بني 
قريظة"'"» وكم| قام طلحة بن عبيد الله لما دخل كعب وطلحة في - 


.)177/4( ومسلم: الجهاد والسير‎ :)7* ٠ 47( انظر ما أخترجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 











ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#او م ووو م موا هه ع وم مالاو ماروا ممم ولو ووو وم هم ووو م قو واوهو م م م تووم م هم ون هاه ةا كديه 


- الحلقة قام فهنأه بتوبة الله عليه وصافحه والنبي ينظر”". 
فهذا قيام إليه» لا لتعظيمه» فهذه أنواع القيام: قيام له؛ وقيام إليه: 


وقيام عليه وهو جالس. 


.)4418( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 





عه ١‏ 
: عى اعي اولي 


شرح سنن الترمزي ا ل ا 


باب ما جاء في حفظ العورة 

8- حدّئنا محمد بن بشار» حدّثنا يحيى بن سعيد» 
حدّثنا مير بن حكيم» حدّثني أبي» عن جَدّي) قال: قلت: يأ 
رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَّرُ؟ قال: «احمّظ 

#ز #١‏ > م و 
عورتَكٌ إلا من زوجِتِكَ أو نما ملكت يميئك» فقال: الرجل 
يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعتٌ أن لا يراها أحد 
فافتل» قلت: والرجل يكونٌ خالياً؟ قال: «فالله أحقّ أن 
يستحيا منه)7", 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسرءٌ. 

07 و .- عو ممدني 4ه 3 5 
وجد مبز اسمه معاوية بن حيدة القشيري» وقد روى 


7 ع م ل 
الْجَرَيري عن حكيم بن معاوية وهو والديز. ]١١1‏ 


[شرح١٠]‏ هذا الإسناد حسن عند أهل العلم؛ فإسناد حديث بهز 


حك. 1 


. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الحّام 01170 4)» وابن ماجه: التكاح »)١970(‏ وسيأي برقم 
(95/ا؟), 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 





»ها © هه »ا 6ه هد هت سد هن وهو هه هوه يي و ووه هه ٠ه‏ هيدي واومواه هاعحايهة ومو ويه وهنه ه هرو ووه ووو عمجم وو ور و هوهو 


- وفي الحديث دليل على تحريم كشف العورات سواء كان 
الإنسان خالياً أو يجتمعاً» فالواجب الستر فالله أحق أن يستحيا 
منهء والتحفظ أيضاً من الناس في العورات» ودل على جواز : 
كشف العورة عند الزوجة وملك اليمين والسَّرّيّة؛ِ لأن الله أباح 
له الاتصال بهاء فأجاز كشف العورة لما لما بينهما من الصلة 


والإباحة”. 


. * س: أين نجد تحسين إسناد بز بن حكيم عن أبيه؟ أين نجد هذا 
من أقوال العلياء؟ 

ج: صرح العلماء» الحافظ وغير الحافظ كالإمام أحمد وغيره ‏ صرحوا 
بهذا؛ لأن مهزاً ثقة؛ وأبوه لا بأس به والسند قبله جيد؛ قبل بهز. 

س: يعني: في أي كتاب هو موجود؟ 

ج: مثل: «التهذيب»» ولتبذيب التهذيب»» و«الميزان») وغيره» وكذلك 
الحافظ يتعرض في كلامه رحمه الله. 

س: كيف يكون الرجل مع الرجل؟ 

اج: يعلي: يكون مع الرجل فلا يبدي له عورته؛ يعني: يجلس معه 
ويتحدث معه؛ أو يسافر معه؛ فيتبغي أن يحمي عورته؛ والعورة المجمع - 


- عليها الدبر والقبل» والفخذ اختلف في عورته» والصواب أنه عورة» ىا 
جاء في عدة أحاديث؛» فالصواب ستره لأنه وسيله إلى الفتنة» فقد يكون 
بعض أفخاذ الناس في غاية من الفتنة, 

والمقصود أنه ى) قال البخاري رحمه الله'"': حديث جرهد أحوط»ء 
وحديث أنس أسند. لما ذكر حديث أنس في قصة خيبر وحسر النبي يَلِهِ عن 
فخذه وذكر حديث جرهد وغيره. 

والحاصل أن الفخل من العورة» وأنه واجب ستره» ولو كان هناك 
من اللعب المفرط في الكرة وغيرها فينبغي ستره لأجل الحاية من الفتن. 

س: ماهو الحديث الذي ورد فيه أن الفخذ عورة؟ 

ج: جاء من حديث علي ''. وحديث جرهد الأسلمي”", وحديث 
محمد بن جحش”''» عدة أحاديث يشد بعضها بعضاً. 

س: وحديث دخول الرسول يله خيبر””. 5 
)١(‏ تعليقاً قبل الحديث رقم (71/1). 


(؟) أخرجه أبو داود: الجنائر (715) و(5010)» وابن ماجه: ما جاء في الجتائز 
.)١450(‏ 

(؟) أخحرجه أبو داود: الحمام (5 ٠1‏ 5)» والترمذي: الأدب (71/45). 

(1) أخرجه أحمد (0/ 5940). 

(5) أخرجه البخاري: الصلاة (771): ومسلم: الحج (1756). 

















.: الفوائد العلمية من الدروس البازية 


د ج: هذا هو الذي يحتج به في عدم القول بعورة الفخذء والجواب عليه 
من أحد وجهين: 

أحدهما: أن رسول الله كَلٍِ لعله شغل بالقتال» فلم ينتبه لهذا الشىء 
عليه الصلاة والسلام» وكان هذا وقت دخوهم خيبر. 

الثاني: يحتمل أن هذا كان أول الإسلام» ثم شدد في العورة؛ لأن محمد 
ابن جحش كان من صغار الصحابة» وما عقل النبي وَل إلا في آخر حياته؛ 
لأنه من صغار الصحابة» وحديث على وحديث جرهد الأسلمي يؤيدان 
حديثه. ثم إن من قواعد الشريعة سد الذرائع» والأظهر أن إبداء الأفخاذ 
وسيلة إلى الفتنة بالرجل» ولا سيا إذا كان فخذه حسناً أو سميئاً أو ما أشبه 
ذلك مما يدعو إلى الفتنة. 


شرح سئن الترمذي  _‏ و 


باب ما جاء في الاتكاء 

- حدَّئنا عباسٌ بن محمدٍ الدُورِيٌّ البغدادي» 
حدّئنا إسحاقٌ بن منصور الكوفٌ» أخبرئا إسرائيل» عن 
ماك بن حربء عن جابر بن سَمْرَةَ قال: رأيت النبيّ يله 
متَكِئاً على وسادة على يساروة". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ ورَوّى غيد 
واحبٍ هذا الحديث عن إسرائيل» عن سماك» عن جابر بن 
سَمُرَة قال: رأيث النبيّ يله مُتَكِئاً على وسادة» ول يَذكروا 
على يساره. 

-0١‏ حدّئنا يوسُف بن عيسى» حدّثنا وكيعٌ» عن 
إسرائيل» عن يماك بن حرب» عن جابر بن سَمْرةَ قال: رأَيتَ 
النبيّ يل متَكِئاً على وسادة. هذا حديث صحيح. ]١١[‏ 
[شرح١١]‏ الذُّور محلة ببغداد» ينسب إليها عباس وغيره» وهكذا 
قُدُور محلة يبغداد ينسب إليها العُدُورِي الحنفي» وهكذا الدارَقُطُن - 


.)4١57( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 





ءء الفوائد العئمية من الدروس البازية 


فاه شق هاة ههه وقه هق وه ودقه وو ونس وه فقفمورو ةم و وق وو وه ممعم وام هه موي هم قهمهس #» دمو ب جم م ووب مه 


< ينسب إليها الدارقطني. 

وا لحديث على شرط مسلم. | 

وهذا يدل على جواز الاتكاء» فالاتكاء لا بأس به» والاتكاء 
وإن كان الأصل جوازه فإن كونه منصوصاً عليه أبلغ في الجوازء 
ولكن الأصل الجواز يمينا أو يسارأء فكله جائزء فهذا من الأمور 
العادية التي الأصل فيها الجوازء فالأمر إذا سكت الله عنه فهو 
جائز» لكن كونه نص على ذلك يدل على جوازه وأنه كان من فعله 
يلك والاتكاء يوجب الراحة؛ لاا سيا إذا طال المجلس. 





شرح سنن الترمذي نف 
باب 

1- حدّئنا هَنَا3ُ حدّثنا أبو مُعاوِيةَ عن الأعمش» 
عن إسماعيل بِنِ رجاءِ عن أوسٍ بن ضَمعَج» عن أبي 
مسعودء أن رسول الله كك قال: للا يوم الرجل في سُلطانِه 
ولا يجلّسٌ على تكر ميّه إلا بإذنه”". 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسرٌ صحيحٌ. [117] 
[شرح؟١]‏ هذا بعض حديث رواه مسلم في «الصحيح» عن أبي 
مسعود: «يؤمٌ القومَ أقرؤّهم لكتاب الله ...» الحديث» وفي آخره: 


«ولا يؤمن الرجلٌ الرجل في سلطانه...) الحديث» فهذه قطعة من 
الحديث. 


.)71/77( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
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باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته 


*/- حدثنا أبو عَبَارٍ لسن بن خُرَيثِء حدَّئنا 
عل بن الحسينٍ بن واقدء حدّثني أبيء حدّثني عبد الله 
ابن بريد قال: سمعتٌ أب بُريدَةَ يقول: ا 
إذ جاءه رجلٌ ومعه حمارٌء فقال: : يا رسول الله» اركّبٌ» وتا 
الرجل؛ فقال رسولٌ لله وَكِ: «لأنتَ أحقٌّ صَدر ديك إلاأن 
تجعلَهُ لي" قال: قد جِعَلئه لك قال: فركبٌ. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا 
الوجه”", 

وفي الباب عن قيس بن سعد بن عُبادة". [181] 
عع م اا ا ل 
[شرح7١]‏ «إلا أن تجعله لي» يعني: إلا أن تسمح لي» فصاحب 
الدابة أحق بهء لكن إذا قال له: أنا مسامح جاز. 


[قال المباركفوري في «التحفة) و قوله: (بريدة) بدل - 








)١(‏ أخرجه أبو داود: الجهاد (01/9؟). 
(؟) أخرجه أحمد (5/5). 


ههه وه هه 6 وو 5 6ل ووو اه واه قن ماهم واه اه نوراه 4 مك5 ماه و مم مز ماه ها وهاه مهاه ههه 5 مه 5 5ه 


- من «أبي»؛ قوله: (وتأخر الرجل) أي: وأراد أن يركب خلفه 
متأخراً عنه» أو تأخر الرجل عن حماره أدباً عن أن يركب مع 
فيكون كناية عن التخلية (فقال رسول الله يَِِ: لا) أي: لا أركب 
وحدي أو في الصدر (أنت أحق بصدر دابتك) صدرها من ظهرها 
مايل عنقها. 

قال الطيبي: (لا) هاهنا حذف فعله» و(أنت أحق) تعليل له 
أي: لا أركب وأنت تأخرت لأنك أحق بصدر دابتك (إلا أن 
تجعله) أي: الصدر (لي) أي: صريحاً (فركب) أي: على صدرهاء فيه 
بيان إنصاف رسول الله وو وتواضعه وإظهار الحق المر حيث رضي 
أن يركب نخلفه ولم يعتمد على غالب رضاً. 

قوله: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أبو داود وسكت 
عنه ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقّه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: قول الشارح: «الحق المرا يعني: الذي يخالف 
هواه» ولكن من وفقه الله وأعانه» يرضى بذلك ويراه حلواً. 





احير اي «تقر 
حيكس حجن حسوعيى 


١‏ الفواتد العلمية من الدروس البازية 


في اتخاذ الأنماط 

4 - حدّئنا محمد بن بشارء حدّثنا عبد الرحمن ابن 
مهدئٌ» حدَّئنا سفيانُ» عن محمد بن الْمَكَدِرِء عن جابر» قال: 
قال رسولٌ الله عله «هل لكُّم أنياطً؟» قلت: أَنَّى تكون لنا 
أنباط؟ قال: «أما إِنََا ستكونٌ لكُم أناظٌ؟. قال: فأنا أقولٌ 

2200 سر لل د م سح ال د رت 
دما ستكونٌ لكُم أناط» قال: فأدعها”". 

قال أبو عيسئ: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ". ]١1[‏ 
[شرح4١]‏ الأنماط هي البسط التي تبسطء وكانوا في بادئ حياتهم 
في حاجة شديدة» حيث كانوا يستعملون اللبسط من الخوص» وهى 
الحصر المعروفة» ثم كان طم أناط من القطن ومن الشعر ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (77121)» ومسلم: اللباس والزينة .)7١817(‏ 


(؟) قال المباركفوري في «التحفة» 8/8؟: قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وني 


بعض النسخ (هذا حديث حسن غريب). 





© ها مهاس © 8 هن 6ه 8 6ه8 ه65 8ه 4ه 6 هه # يوي و سه قله واه هو قه وو هه ه هماو هه ةا ماي وايده هس هو وه سه ايده واو ع يه مه 


- [قال المباركفوري في «التحفة) 41//8]: قوله: «هل لكم 
أناط» وفي رواية مسلم: قال لي رسول الله يك لما تروجت: 
«أتخذت أنماطاً؟» قال النووي: الأنماط بفتح ا همزة جمع نمط 
بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش» وقيل: ظهر الفراش» 
ويطلق أيضاً على بساط لطيف له حمل يجعل على المودج» وقد يجعل 
سترأء ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم'"' بعد هذا في باب 
الصور قالت: فأخذت نمطا فسترته على الباب. والمراد في حديث 
جابر هو النوع الأول. وقال الحافظ في «الفتتم)”": النمط بساط له 
حمل رقيق. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وقول الشارح: «ظهارة الفراش») شي واضح 
منتشرء ويظهر أنه البْسّط التي تتخذ من القطن أو الشعر أو 
الصوف؛ لأخبا كانت عندهم قليلة في هذا الوقت. 


.)51١17( برقم‎ )١( 
.) 00 
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باب ما جاء فى ركوب ثلاثة عل دابة 
6 - حدثنا عباس العَنبري» حدّثنا الب بن محمد 
هو الجُرَئِينٌ اليَاميٌَ حدّثنا ِكرمةً بنُ عمارء عن إياس بن . 
سَلَمَهَ عن أبيه قال: لقد قُدتُ* نبي الله كي والحسن 
والْحْسَينَ على بخلته الشّهباءِ حبَّى أدخلله حجِرَة النبيّ يكل 
هذا قَدَّامَهُ وهذا خلفة". 
وني الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر. 


6 له ُِ و 8 2 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. ]١51‏ ظ 





[شرح١٠١]‏ وهذا يدل على تواضعه كله حيث أركب الحسن 
والحسين أحدهما أمامه والآخر خلفه؛ فهذا من تواضعه وحسن - 





# س: في ب بعض النسخ: لقد قدت نبي الله وفي , بعض النسح 
الأخرى: قدت بنبى الله؟ 


اج يجوز قدت نبي الله أي: دابة نبى الله وبتبى الله أحسن . 








.)١457( أخرجه مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 


شرح سئن الترمذي اه 


هماه و وه 4 فهو ةو همهم و + مش قجس قوقاه 6 قاقه م .+ شاه م دياه لامو قاهة قمع ع قفاقه وقاققام هاعم اه ماها مده ورم نمه 


- خلقه وَل وعطفه على الصبية وحنوه عليهم عليه الصلاة 
والسلام» وفيه جواز ركوب الثلاثة على الدابة إذا كانت الدابة 
تطيق ذلكء» فلا حرج إذا ركب ثلاثة أو أكثر المهم أن تطيق هذا 
الثىء؛ والثلاثة قد يختلفون فقد يكونون خفيفين» وقد يكونون 
صغاراًء فالمعول عليه هو القدرة فمتى انعدمت المشقة على الدابة 
فلا حرج؛ لأن الدواب تختلف ففيها القوي وفيها الضعيف. 

إسناده لا بأس بهء على طريقة مسلم رحمه الله وروايته عن 
إياس بن سلمة مشهورة في الباب. ظ 

[قال المباركفوري في «التحفة» 5/8//8]: قوله: (وفي الباب 
عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر) أما حديث ابن عباس فأخرجه 
البخاري عنه قال: لما قدم النبي يَكلِهٌ مكة استقبلته أغيلمة بني عبد 
المطلب فجعل واحداً بين يديه وآخر خلفه"©. 

وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي» قال: كان رسول الله يك إذا قدم من سفر تُلْقَيَ بنا - 


.)19/4( أخرجه البخاري: الحج‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


خلفه”". [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: هذا أبن عمه وهذا ابن بنته اللهم ارض عنهم 
أجمعين» وهذا بالنسبة لا تقدم من تواضعه يي وحسن خلقه ورفقه 


بالأولاد وعطفه عليهم. اللهم صل عليه. 


..)١574( أخرجه مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 


شرح ستن الترمذي 0 


باب ما جاء في نظرة المفاجأة 

1ا/ا٠-‏ حدّثنا أحمد بن منيع» حدّئنا هشيج أخيرنا 
يونس بن عبَيدِ» عن عَمِرِو بن سعيل» عن أب زُرعَةَ بن عَمِرِو 
ابن جَرير» عن جرير بن عبدٍ الله» قال: سألتٌ رسولٌ الله كله 
عن نَظْرَةٍ الفَجَأةٍ فأمرّني أن أصرفّ بَصَري”". 


ع 


اع . ع 7 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنْ صحيح. وأبو زُرعَة 


ابن عمرو اسمه هرِم. ]١1[‏ 


[شرح"١]‏ وهذايدل على وجوب صرف البصر إذا صادف امرأة ما 
قصد النظر إليها من باب أو من سكة أو ما أشبه ذلك. فالواجب 
صرف البصر لأن هذا من غض البصرء ولأنه قد يتابع النظرة 
فيكون سبباً لمهلكة» فيفتن بهاء نسأل الله السلامة. 


.)١5١09( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 


َه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ااا - - حدَّئنا عل بن جره أخبرنا شَرِياتٌه عن أبي 
ربيعة» عن ابن بريد عن أبيه رفعه» قال:0يا عليه لا تنيع 
النَظرةً النظرة فإنَّ لكَ الأول» وليست لك الآخر 000 


ال بو عيسي: هذا حدية حسن غريي ل تعرثه إل 
من حديث شريك”. 


س: إذا كان هناك إنسان يضطر لدخول بعض الأمكنة المليئة 
بالنساء والسفور. فاذا يفعل؟ 

ج: يجاهد نفسه في غض البصر حسب الطاقة» نسأل الله لولاة الأمور 
والمسلمين الحداية والتوفيق» هذه من البلايا العظيمة» ولكن المؤمن لا يمل غعض 
البصرء ولا يمل صرف النظر حسب الطاقة والإمكان» ولا يدخل السوق إلا 
لحاجة» ويحذر الدخول لغير الحاجة؛ لأن هذه فتن ينبغي للمؤمن: 

أولاً: عدم الدخول إلا لحاجة إلا إذا قصد الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر» فلا بأس وجزاه الله خيراً. 

ثانياً: العناية بغض البصرء نسأل الله أن يعينه عليه ويوفق الجميع 
ومبدي الهيئة وولاة الأمور لذلكء ويعيئنا على مساعدتهم وعونهم؛ فهذا 
أمر خطير وعظيمء والله يحسن العاقبة. - 


.)7١155( أخرجه أبو داود: التكاح‎ )١( 





شرح سنن الترمدذي م6 





باب ما جاء في احتجاب النساء 
من الرجال 

- حدثنا ب سويد حدّثنا عبد الله. أخبرنا يونس ابن 
يزيد عن ابن شهاب» عن نبهان مول م سَلَمَهَ أنه حدَّكَهُ: أن 
أَمّ سَلَمَه حدَئتهُ: أنََا كانت عند رسول الله وَلِةِ وميموئة 
قالت: فينا نحن عنده أقبل ابن أم تومه فدخل عليه وذلك 
بعد مأ أمرنا بالحجاب» فقال رسولٌ الله لله كَكِة: «احتجبا منه) 
فقلتُ: يا رسول الله أليس هو أعمّى لا يبنا ولا يعرقنا؟ 
فقال رسولٌ الله يكِ: «أفعمياوان أنتماء ألسمً) تبصرانه؟)". 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [117] 





بالرواية» وإنا يروى له حديثات: هذا الحديث» وحديث كاعر «إذا 
كان لإحداكن مكاتب» فكان عنده مأ يؤدي» فلتحتجب منه)”) عن - 


.)5١١7( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود: العتق (/7947)» وابن ماجه: العتق (350170)» والترمذي: البيوع 
(5). 
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- أم سلمة أيضاء وإنما روى عنه كا ذكر في كتاب «التهذيب» 
شخضان: الزهري» وشخص آخر هو محمد بن عبد الرحمن مولى 
آل طلحة ولم يوثقه إلا ابن حبان كما علم» وابن حبان معروف 
بالتساهل. 

فالصواب في الحديث أنه ضعيف ليس بصحيح. وتخالف 
للأدلة الصحيحة وليس في السنة ما دعا إلى احتجاب النساء من 
الأعمى» فالسنة واضحة في أنه لا حجاب إلا من النظر لا من هذا؛ 
ولهذا ثبت في «الصحيحا من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها أن النبي أمرها أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتومء فقال: (إنة 
رجل أعمى تضعين ثيابك عنده)”" أي: فلا يراك» فلا يعارض 
بمثل هذا الحديث حديث نبهان. 

أما قول من قال: إن هذا خاص يحمل على أمهات المؤمنين» 
هذا ليس بجيد؛ لآن الأصل أن الأحكام عامة لا تخص أمهات 
المؤمنين؛ بل عامة لحن ولغيرهن من المسلمات. 

والصواب في الحديث أنه ضعيف وإن حسنه الترمذي أو - 


.)١540( أخرجه مسلم: الطلاق‎ )١( 





هاوه واه ه سوس و وومةه مس ه ا وهة ٠‏ وافاه اه مام وو مش هم هدم واوق م و همه و وان فاه رم مس هم فاوو د به مهه م ييه قفوو 


- صححه؛ فالحديث ضعيف جداً بل منكر» وشاذ لو قدَّرنا أن 
نبهان جيد فهو شاذء لأنه مخالف للحديث الصحيح.ء يقول الحافظ 
رحمه الله وغيره: إذا خولف بالأرجح الراجح المحفوظ يقابله 
الشاذ. 

ولا شك أن حديث فاطمة في «الصحيح)» أرجح منه بكثير 
وأرفع منه بكثير لو قدرنا صحة إسناده لحسن حال نبهان» فهو شاذ 
بالنسبة إلى حديث فاطمة بنت قيس؛ لاختلاف معناه؛ فيعرف 
بهذاء وإن قال الترمذي ما قال فهو ضعيف لا يحتج به وتخالف 
للحديث الصحيح: وكان أحسن أحواله أن يكون شاذاً لمخالفته 
للحديث الصحيح. هذا أحسن أحواله. 

وذكر البيهقي" عن الشافعي رحمه الله في رواية نبهان في قصة 
المكاتب» قال: إنه لم ير أحداً يرضاه من أهل العلم يثبت هذا 
الحديث يعني: لا يعرف أحداً من أهل العلم يثبت رواية نبهان» 
وهذا لا يستغرب في تصحيح ابن حبان المعروف بالتساهل كثيراً في 
توثيق الرواة الذين لا يدرّى عنهم شيء إذا روى عنهم الزهري أو - 


.)9 71 /1١( في «السنن الكبرى؟‎ )١( 








ره الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- غيره وثقهم وجاء مهم يعني أنهم مستورون. فلا يكفي هذا إلا 
بتوثيق ببصيرة وعناية برواية الرجل واستقامة حاله. ' 

فالمقصود أنه ينبغى أن نعرف أن هذا الحديث ضعيف جداً 
ولا يعول عليه في هذا المقام لا بالنسبة إلى أمهات المؤمنين ولا 
بالنسبة إلى غيرهن؛ بل الصواب أنه ضعيفء وأنه لا يجب عليهن 
النظرء فحديث نبهان فيه تخالفة صريحة*. 


س: هل تجوز الخلوة بالأعمى؟ 

ج: لا يجوز خلوة به ولا بغيره» فالخلوة مطلقة. 

س: هل تجوز الخلوة بكبير السن؟ 

ج: لا يجوز للحديث الصحيح «لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالئهما»”'» الخلوة بين رجل وامرأة لا تجوز إذا كان بدون محرم طاء 
وإذا كان معهما ثالث امرأة رجل ثالث أو امرأة زالت الخلوة. 

س: للتعليم؟ 

ج: ولو للتعليم» وكم جرى بسبب هذا الشر الكثير. - 


.)5١170( أخرجه الترمذي: الفتن عن رسول الله‎ )١( 
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- س:هل تجوز الخلوة بالشيخ الكبير السن؟ 

اج: إذا كان ليست فيه إربة فلا بأس» لكن الصواب أن الخلوة مطلقة 
قد لا يحصل الجاع قد يكون في غير الجاع فالخلوة مطلقة» لأن الرسول 
أطلق ولم يستئن شخصاً دون شخص. 

س: هل توثيق ابن حبان مطلقاً لا يقبل؟ 

ج: إذا انفرد لا يحتج به. 

س: حتى توثيقه لشيوخه؟ 

ج: شيوخه وغير شيوخه إذا اتفرد بذلك لا يحتج به إذا وجد ما 
يخالف ذلك؛ أما إذا لم يوجد ما يخالف ذلك فالأمر واسع سهل فلا بأس. 
إذا وجد من يخالفه في توثيقه من جرح الأئمة أو وجد حديث صحيح 
يخالف الحديث الذي وثق رجاله أو بعضهم., فلا يعول عليه عند المخالفة؛ 
أما إذا لم يكن مخالفة فهو من جملة العلماء. 

س: نظر عائشة إلى الحبشة في المسجد أخرجه البخاري ومسلو" 
فهل هو بعد الحجاب أم قبله؟ 

ج: هذا على العموم وأغلب الظن - والله أعلم ‏ أنه بعد الحجاب» 
لأن الحبشة إنها كان قدومهم بعد مجيء جعفر الذي كان في السئة السابعة» - 


)١(‏ البخاري: الصلاة (465)؛ ومسلم: صلاة العيدين (845) و(18). 
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- والاحتجاب قبل السابعة؛ فالظاهر أنه بعد الحجاب؛ لكن نظر العموم ٠‏ 
مثل ما تنظر إلى الناس في الصلوات في المسجد يصلون مع الناس في 
المسجدء فتنظر إليهم نظر العموم فلا شيء فيه. 

س: التدرب في المسعجد جائز؟ 

ج: لا بأس بهذا فالتعلم في المسجد والتدرب في المسجد لا بأس بهما؛ 
لأنه يعين على الجهاد في سبيل الله. 

س: بعض الئاس عنده مثلاً تلفزيونات فهل يجوز للمرأة أو البنت أن 
تنظر إلى الشبيخ؟ ْ 

ج: ظاهر النصوص غض البصر» فالبنات يغضون أبصارهنء أما 
النظر العادي العارض الذي لا يكون فيه عناية مثل ما تنظر نظراً عابرا في 
الطريق أو في المسجد أو ما أشبه ذلك فلا يأس؟؛ لكن النظر الذي يخشى منه 
حيث يكون بشهوة هذا حرم مطلقاً؛ أما إذا كان عن غير شهوة كالنظر العابر 
أو عن غير تحديد وغير متابعة هذا سهل إن شاء الله كالنظر في المساجد 
والأئمة» والرب قال: (ثل انيت يرا من أتصصروم 4 اند ]ما 
قال: يغضوا أبصارهم؛ فدل على أن النظر بعض النظر يعفى عنه» هذا النظر 
بالنسبة للشخص أما التلفزيون فهذا شيء آخر. - 


شرح سئن الترمذي [! 11 
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- س: لو نصح الذين يظهرون على شاشة التلفزيون لأن بعض الناس 
يحنج بهم كثيراً فيقال: لولا حِلّ ذلك لما خرج العالم الفلاني فيهء فأصبحت 
مضرته ترجحت على منفعته؟ 

ج: هذا محل نظرء قد يقال هذا وقد يقال: إنه إخلاء للعصاة وإخلاء 
للمجرمين؛ يزيد الشر شرأء ويزيد البلاء بلاء» ووجود من يدعو إلى الله فيه 
ويوضح حكم الله فيه هو خيرء يعني: يدخل على النساء والرجال وعلى كل 
أحد قد يكون أرجح من مضرة احتجاج بعض الناس بحله؛ وهذا يحتج به 
أهل الحوى الذين يريدون ال هوى. | 

وأما من يعرف الأحكام فلا يشتبه عليه هذا الأمر» لوجود من يفسد 
الحق ولا يدل على الحق» ويبين الباطل في آلة دخلت على الئاس في بيوتهم 
وعلى المحجبات في خدورهن له شأن عظيم؛ وإذا اجتهد والله يعلم المفسد 
من المصلح من عباده» وإذا كان قصده خيراً يرجى له الخير إن شاء الله. 

س: لكنهم لا يبينون الحق فيه يخرجون ويكتمون الحق لا يبينونه على 
الناس؟ 

ج: الواجب بيان الحق مطلقاً وعدم كتمانه. 

س: ما يقولون: التلفزيون حرام. 


ج: إذا اعتقدت أنه حرام فهذا اجتهاد» وإذا اعتقدت أنه حرام قد لا - 
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- أعتقد ذلك» فقد تعتقد أنه حرام والآخر لا يعتقد أنه حرام؛ لأن فيه بشر 
كذا والدعوة إلى كذا. 

وفيه أشياء كالسخرية بآيات الله» فهذا هو المحرم. 

ما يلزم الناس الأحذ بعقيدتك أنت» لا يلزم العالم الفلاني أن يأحذ 
بعقيدة العالم الفلاني» في مسائل الاختلاف» فأنت قد يكون لك حجة وهو 
قد يكون له حجة غير حجتكء فلا يلزم من اعتقادك أنت أن يعتقده هو 
وإنا السر في هذا وجود الشر فيه فهو محرم لا لذاته» حرم لما ينشر فيه من 
الباطل فلو نشر فيه الحق وشيء من الباطل جاز استماعه» وجاز إظهاره. 
وما بقي إلا وجهة الصور. 

فالصور لا تأويل في هذاء والتأويل فيه فائدة كبرى إذا عظمت 
مصلحته؛ وقَلّت مضرته» وإذا كانت البرامج تدلّ وتدعو إلى الحق وتحارب 
الباطل» جاز استماعهاء لكن المصيبة الآن وجود الشر الكثير فيهاء فوجود 
الشر فيه هو المحرم. 

س: هل يسوغ التأول؟ 

ج: يسوغ التأول إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن الأمة محتاجة إلى الدعوة 
إلى الله بالآلات التي ظهرت في العالم» فلو قلنا: إنه يحرم فعلينا أن نتذكر أنه 
يدعى إلى الله في الإذاعة وني الصحافة وفي التلفاز» فالإذاعة ينشر فيها - 





- الغناءع» والصحافة ينشر فيها الباطل» والتلفاز ينشر فيه الباطل» وهذا 
معناه تعطل الناس من هذه الآلات وتركها لأهل الباطل والفجار 
والمجرمين والكفار فقط يلعبون بالناس ولا يسمع فيها الناس حقاً ولا 
هدى. 

وهذا من أعظم ما يفرح به أعداء الله» ومن أعظم ما يفرح به 
الشيطان أن تكون هذه الآلات التي بل بها الناس خخالية من الحق ومتروكة 
لأهل الباطل يستثمروما في نشر باطلهم فهذه مصيبة كبرى. 
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[قال المباركفوري في «التحفة») 8/ :]0١‏ قوله: (هذا حديث 
حسن صحيح) قال الحافظ في (الفتح)"" بعد ذكر هذا الحديث: 
أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عنهاء وإسناده قويء وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية 
عن نبهان» وليست بعلة قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه 
مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا ليس بكافيء فإذا عرفه الزهري ول يوثقه ما 
يكفي» فالزهري يعرف الكافر والمسلم”. 

وسويد هذا: هو ابن نصر راوية عبد الله بن المباركء إذا أطلقه 
المؤلف فهذا هوء والله أعلم. 

* س: ألا تكون أم سلمة تثق فيه؟ 

ج: لا يكفيء فقد تكاتب فاسقاً؛ فليس هو بلازم» وقد يكون أيضاً 
غير حافظ وغير مستقيم الحفظ» ثم لو قدرنا أنه من أوثق الناس فروايته 
شاذة غالفة للأحاديث الصحيحة. ‏ 2 


.)78007 /9( #الفتح»‎ )١( 

















ع ١‏ 
د ج توويك 


بحا يعد 





باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء 
إلا بإذن الأزواج 

49- حدّثنا سُوَيدٌ بن نصرء حدّئنا عبدٌ الله بن 
امبارَكِ أخيرنا شّعبةُ عن الحَكَمه عن دكوان» عن مول عَمِرو 
ابن العاصي: أن عَمرّو بنَ العاصي أرسلَه إلى عل يستأؤثهُ على 
أسماءً بنتٍ عَمّيسِ فأَذِنَ له حتى إذا فَرَعَ من حاجته سأل 
المولّ عَمرّو بنَّ العاصي عن ذلكٌَء فقال: إِنَّ رسول الله يك 
غبانا أن تَدخَلٌ على النساء بغير إذنٍ أزواجهن". 

وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبدٍ الله بن عمرو وجابر. 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. ]١4[‏ 


[شرح18] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 07]: قوله: (عن 
الحكم) بن عتيبة (عن مولى عمرو بن العاص) كنيته أبو قيس» 
واسمه عبد ال رحمن بن ثابت» وقيل: ابن الحكمء وهو غلطء نقة) 
من الثانية» كذا في «التقريب». [انتهى كلامه] 0 


.)5١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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- قال ابن باز: هذا فيه علََّء وهو قوله: (عن مولى) بالنظر إلى 
إبهامه. 
وهذا يدل على معنى ما في «الصحيحين»: «إياكم والدخول 
على النساء» قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»)”" يعني: 
أقارب الزوجء مثل عم الرجل وابن عمه. لأنه يتساهل معه. 
. فلا يجوز الدخول إلا بإذن الأزواج إلا إذا كان عرفاً؛ فإذا 


اشتهر بين الناس الدخول فلا بأس لكن بشرط عدم الخلوة. 


.)1117/7( أخرجه البخاري: التكاح (6777)» ومسلم: السلام‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 4 
باب ما جاء فى نحذير فتنة النساء 
- حدَّثنا محمد بر عبد الأعلّ الصّنعانٌ» حدّثنا 
2 1 4 ع 03 - 1 4 
المعتَمِرٌ بن سُلْيانَ عن أبيهء عن أبي عثهان» عن أسامة بن زيدٍ 
٠‏ - .7 ميلاكه » 
وسعيدٍ بن زيدٍ بن عمرو بن نفيل» عن النبي ويه قال: «ما 
تركتٌ بعدي في الناس فتنة ضر على الرجالٍ من النساء)”". 
قال أ : هذا حديثٌ حسرة صحيح 
وقد روّى هذا الحديث غير واحدٍ من الثقاتِ عن 
ا ا 20 عِ م 0 - 
سَليان التيميّ» عن أبي عثمان» عن أسامة بن زيد» عن النبي 
صَكلانَ اح 2رء . - 24 
يد ولم يذكروا فيه: عن سعيدٍ بن زيدٍ بن عمرو بن نفيل» 
ولا نعلمٌ أحدا قال: عن أسامة بن زيدٍ وسعيدٍ بنٍ زيدٍ غيرَ 
| 3 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: التكاح (0047)» ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 


(371). 
(1) قلت: ولذا ذكرهما جميعاً. 





سليانٌ التيمىّ» عن أبي عثمانَ» عن أسامة بن زيدٍ» عن النبي 
يديد نحوه. ]١9[‏ 


[شرح؟١]‏ وهذا رواه البخاري أيضاء وهوحديث عظيم يدل على 
عظم فتئة النساء» وأن فتنتهن عظيمة فيوجب ذلك الحذر من 
فتنتهن» والبعد عن الخلوة بهن وكل ما يسبب الشر والفتن بمن. 
نسأل الله السلامة. 








شرح سنن الترمذي 14 
باب ما جاء في كراهية اتخاذ القّضَّة 
-0١‏ حدّثنا سويد أخيرنا عبد الله أخيرنا يونس» 
عن الزُّهرِيٌّ أخبرنا حُمَيدٌ بن عبدٍ الرحمن: أنه سمع معاوية 
بالمدينة يخطبٌُ يقول: أينَ علماؤٌكُم يا أهلّ المدينة؟ إني 
سمعتٌ رسول الله يل ينهى عن هذه القَصَّةِ ويقول: إنّما 
هلكّت بنو إسرائيلٌ حين انََخْدَّها نساؤّهم)". 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رُوِي 
من غير وجه عن معاوية. ]7١[‏ 


[شرح ]٠١‏ هذا من المنكرات» ومن الأشياء التي حدثت في الناس 
تأسياً ببنى إسرائيل» باليهود وأشباههمء وهى اتخاذ قَضَّق وهى 
يتخذون كب تسمى القْصّة» أو الكَبّهه وهي الآن تسمى الباروكة» 


والرأس الصناعى» وهو منكر» وقد كتبنا فيه منذ مدة مقالاً» وبينا - 


.)١1571/( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7757/4): ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 
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- أنه منكر» وأنه واجب منعه. والقضاء عليه» وقد صدر قانون 
بمنعه» ولكن لم ينفذ» بل كثر في الناس جداً. 

وهذا في الحقيقة مما أحدثه الناس إحياءً لسنة اليهود. 
وأشباههم؛ من لباس هذه الأشياء الخبيئة» فإن كان وصل الشعر 
بشعر ولو قليلاً منكراًء فالكبّة أنكر؛ لأن فيها تلبيساً وزوراء ولهذا 
كان يسمى الزور؛ لأنه رأس مزور» فهو كيّة من الشعر. 

والقّصّة: هي رأس يتخذ بدل الرأس الخلقي» أو تجميلاً له 
أو معاونة له. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 5 65]: قوله: (أخبرنا حميد 
ابن عبد ال رحمن) بن عوف الزهري المدني. 

قوله: (خطب بلمدينة) أي: على منبر رسول الله يك وفي 
رواية للبخاري عن سعيد بن المسيب: آخر قدمة قدمها"» وكان 
ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي آخر حجة حجها معاوية في 


خلافته. [انتهى كلامه] 2 


.)"484( أخرجه البخاري: المناقب‎ )١( 


ب قال ابن باز: رحمه الله» فمن مناقبه ‏ رضي الله عنه وأرضاه - 
إنكاره المنكر على المنابر» والتصريح ب) تنكره الشريعة. 

[قال المباركفوري]: (أين علماؤكم) فيه إشارة إلى أن العلماء 
إذ ذاك فيهم كانوا قد قلواء وهو كذلك, لأن غالب الصحابة كانوا 
يومئذ قد مأتوا. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: ومع الموت انتقل كثير منهم إلى الشام وإلى 
العراق وإلى مصرء وانتقل بعضهم بالغزوات الكثيرة إلى بلاد الروم 
وغيرهاء فلم يبق بالمدينة إلا قليل. 

[قال المباركفوري]: وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك 
فأراد أن يذكر علماءهم وينبههم با تركوه من إنكار ذلك. [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: انظر إلى قدم المنكر» فمنذ القرن الأول ومسارعة 
الناس إلى الباطل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» سبحان الله ما أعظم 
شأنه» فلا يزال أهل الباطل من اليهود وغير اليهود يبثون على الناس 
أهواءهم» ويدعونهم إلى الباطل» ويزينونه لهم, والله المستعان. ‏ - 
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- [قال المباركفوري]: ويحتمل أن يكون ترك من بقي من 
الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكارٌ إما لاعتقاد عدم 
التحريم من بلغه الخبر فحمله على كراهة التنزيه» أو كان يخشى من 
سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار» لتلا ينسب 
إلى الاعتراض على أولى الأمرء أو كانوا ثمن لم يبلغهم الخبر أصلاء أو 
بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: الأقرب الأخير أنهم لم يدروا عن هذا الشيء. 
لأعهم أسبق الناس إلى كل خيرء فعللاؤهم ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ‏ وكبار التابعين هم أسبق الناس إلى الخيرات» وإلى 
إنكار المتكرات» فلعلهم لم يبلغهم» فذكرهم معاوية» لأنه لم يبلغ 
من هناك من كبار الصحابة» ومن كبار التابعين» وإلا فالغالب أن 
الأمراء في عهد معاوية لا يعارضون في إنكار المتكرات» ومعاوية 
من ورائهم يختار الأفضل فالأفضل . 

[قال المباركفوري]: فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً 
إذ ذاك من العلماء وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله: 
أين علماؤكم؟ فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة ولم يتفق أن - 


مقع و ةم ووه هه م ووو وهس وو وه هه سوه هه وا واواو و اواج واه هج و سه مو و وه و و ماواوة و قف مه 5ع م م ممه 


- يحضره إلا من ليس من أهل العلم فقال: أين علماؤكم؟ لأن 
الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره. [انتهى 
كلامه] ٠‏ 

قال ابن باز: وهذا أيضاً محل نظرء فقد يكونون حاضرين» 
ولكن أراد بهذا: أين إنكارهم؟ أين كلمتهم في هذا؟ أين ما عندهم 
من الغيرة؟ ولو كانوا حاضرينء وليس المقصود ذواتهم, المقصود: 
أين جهادهم؟ أين إنكارهم؟ ولو كانوا حاضرين. 

[قال المباركفوري]: قوله: (عن هذه القصة) بضم القاف - 
وتشديد الصاد المهملة: النصلة من الشعرء وفي رواية: «كبة من 
شعر”" (ويقول) هو معطوف على (ينهى) وفاعل ذلك النبي كله 
(إنا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم) فيه إشعار بأن ذلك 
كان حراماً عليهم» فلم| فعلوه كان سبباً لحلاكهم مع ما انضم إلى 
ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي. ٍ- 


)111170 أخحرجها البخاري: أحاديث الأنبياء (758)) ومسلم: اللباس والزيئة‎ )١( 
.) ١ 293 
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- قال الحافظ في «الفتعم00": هذا الحديث حجة للجمهور 5 
منع وصل الشعر بشىء آخر سواء كان شعراً أم لا» ويؤيده حديث 
جابر زجر رسول الله يَكِ أن تصل المرأة بشعرها شيئً". 
وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع 

من ذلك وصل الشعر بالشعر. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لعله أبو عبيد القاسم بن سلام؛ لأن أبا عبيدة 
معمر بن المثنى من أثمة اللغة» وليس له في هذا. 

ومحتمل أيضاً أن يكون أبا عبيدة؛ لأنها كلمة لغوية؛ فيبقى الأمر 
على حاله حتى يراجع» وإن قلت: لعله أبو عبيد كان أحوط؛ لأن أبا 
عبيد إمام لغوي؛ وأبو عبيدة أيضاً كذلك لغويء لكن أبا عبيد 
القاسم بن سلام؛ مع كونه إمامأ في اللغة إمام. في الفقه والحديث 
أيضأء بخلاف أب عبيدة معمر بن المثنى فهو إمام في اللخة فقط. 


[قال المباركفوري]: وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من - 





(1)١١1/ه/ا؟).‏ 
() أخرجه مسلم: اللباس والزيئة .)7١75(‏ 


شرح سنن الترمذي 0ي, 
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- خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. [انتهى كلامه] 
قال ابن باز: لأنه يبين» فم| يصير به اشتباه» فهو خرقة واضحة 

ما فيها تلبيس ولا زورء لكن قد تصبغ أسلاك من الخرق» وتلين 
حتى تصير كأنها شعر» فالأول والذي ينبغي منع الجميع؛ إلا إذا 
كان من باب الربط؛ لتلا ينتشرء فهذا ليس من باب الوصل إنها هو 
رباط له حتى يهدأ. 

[قال المباركفوري]: وأخرج أبو داود بسند صحييح عن سعيد 
ابن جبير قال: لا بأس بالقرامل”" وبه قال أحمد. 

والقرامل: جمع قرملة بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل 
الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر 
تصل به المرأة شعرها 

وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير 
الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعرء وبين 
ما إذا كان ظاهراً. [انتهى كلامه] - 


.)511١( أخرجه أبو داود: الترجل‎ )١( 





- قال ابن باز: هذا كلام واضح.ء كلام طيب» في خلال شيء 
واضح تربط به الشعر» هذا ليس بالوصلء هذا شيء واضح. 

[قال المباركفوري]: فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس» 
وهو قويء ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً سواء كان بشعر آخر أو 
بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه. 
[انتهى كلامه] 


قال ابن باز: كلام من أجاز وصله مطلقاً كلام فاسد, ولا 
وجه له ومخالف للسنة. 


[قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه ا م لشيخان وأبو داود والنسائي. [انتهى كلامه]* 





س: ما حكم التي تقص من رأسها على حد أذنيها أو حد رقبتها؟ 
اج القص أسهل وأمره واسعء المهم عدم التشيه بأعداء الله لكن لا 
تحلق» أما القص والتقصير فهو جائزء فقد ثبت أن أمهات المؤمنين ‏ رضى الله 
عنهن - كن بعد النبي يَةْ يقصصن رؤوسهن؛ لأنبن ممنوعات من الزواج 
وليس لمن حاجة في طوله؛ فيشق عليهن عند الغسلء وما أشبه ذلك. 3 
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- فالمقصود أن القص إذا كان لمصلحة شرعية أو لمشقة العناية به وإيذائه 
وطوله فلا بأسء أما إذا كان لقصد التشبه بأحد من الكفرة فلا يجوزء فإذا 
قصت المرأة شعرها لأنها تراه زينة أو زوجها يراه زيئة» وليس تشبهاً 
بالكفرة» أو قصته لطوله ومشقة العناية به فلا حرجء فالمهم أن لا يكون 
ذلك تشبهاً بأعداء الله. 

س: جاء في (صحيح مسلم» أن الصحابيات يقصصن شعرهن. 

ج: لاء هذا ورد عن أمهات المؤمنين فقط"". 

س: ما حكم ما تطلى به النساء أظفارهن» وهل هو تغيير لخلق الله؟ 
.. ج: يسمى المناكير» وهذا من جنس الحنة» لكنه يغطي بعض الشيى 
فينبغي أن يزال عند الوضوء؛ فهو مثل الحنة» ما فيه تغيير لخلق الله» فهو 
زيئة» ومن ياب الجمال» لكنه جمال ليس طيبا فهو من باب التمال كالحنة» 
لكنه يدهن به الجسمء فالواجب أن يزال عند الوضوء والغسل. 

س: أهو من التشبه؟ 

ج: هو من جملة الأشياء التي تحسن بها الأظفار» فالأمر فيها سهلء 
وإذا أزيل في الوضوء والغسل كفى. ظ - 


)١(‏ انظر «صحيح مسلم»: الحيض :)77١(‏ و«شرح صحيح مسلم» للنووي 
(60/5). ش 
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ج: القصة شعر يجعل على الرأسء أو يزاد به الرأس» يوصل به شعر 


الرأس» فيزاد به. 


اج المكياج من باب تزيين الوجه. وهذافيا يبقى ويزول. 


ويس ديه و 


باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة 

- حدّثنا أحمد بن مَنيع» حدثنا عَبِيدَةٌ بر حميدء 
عن منصورء عن إبراهيم» عن عَلقَمةَ عن عبد الله: أن النبيّ 
لي لعن الواشماتٍ واُستَوشِماتٍ والْمتَمّصاتِ» مُبتَفِياتِ 
للحسنء مُعْيراتِ خخلقٌ الله". 

قال: هذا حديثٌ حسن صحيح» وقد رواه شعبةٌ وغيرٌ 
واحدٍ من الأئمة عن منصور. 

077/- حدّئنا سُوَينٌ أخبرنا عبدٌ الله بن المبارك» عن 
عبيد الله بنٍ عمرٌ عن نافع» عن ابن عَم عن النبّ كُِ قال: 
«لعنّ الله الواصِلةً والمُسِتَوصِلَة والواشمةً والمستَوشِمَةً)”. 

قال نافعٌ: الوَشْمُ في اللَّة*. 

قال: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ. وفي الباب عن عائشةً - 


.)7179( أخرجه البخاري: اللباس (04771)) ومسلم: اللباس‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: اللياس (/0979)) ومسلم: اللباس (175؟).‎ 
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- ومَعقِلٍ بِنِ يسار وأساءَ بنتِ أبي بكر وابن عباس . 


57م - حدّئنا محمد بن بشار» حدّثنا يحبى بن سعيد» 








حدثنا عُبيدٌ لله بن عُمرٌه عن نافع» عن ابنٍ عُمرَ . عن النبي 
َكل نحوه. ' ول يدك فيه يحبى قول نافع. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسر صحيحٌ. [١1؟]‏ 


[شرح١؟]‏ [قال المباركفوري في كتابه «التحفة» 8/ 900]: قوله: 
(لعن الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة» وهي التي تشمء - 





* س: ما الوشم في اللثة؟ 

اج: لحمة الأسنان» وقول نافع هذا ليس بشيء؛ فالوشم يكون في 
الخد ويكون في الكف. ويكون في غير ذلك؛ والحديث عام فأين) كان 
لوثم نهر متكرء وهر أن يطعن جلده في شيء فإذا هر الدم وضعوا عل 
كحلا أو نحوه حتى يكون علامة واضحة فيه كالشامة. 

س: وهل يققع للرجال؟ 

ج: نعمء يقع للرجال وللنساء» فهو حكم عام؛ فإذا جاء حكم في 
النساء عم الرجال» والعكسء مالم يأت خصوص. لكنه لما كان الغالب أنه 
من فعل النساء يتجملن به جاء النص فيهن يحسبونه جمالاً. 








وا #» هاه هه ووو ةوه هش هوه وه قوق و وواوه قالوهج وهس »> لوه هج فوس و 5ه و ووه ود هأ هوجو واو انه و ناه ووه يون 


- (والمستوشات) جمع مستوشمة: وهي التي تطلب الوشمء 
(والمتنمصات) جمع متنمصة. والمتدمصة التي تطلب النياصء 
والنامصة التي تفعله» والنداص إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ويسمى 
المنقاش مناصاً كذلكء ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر 
الحاجبين لترقيقهم| أو تسويته). 

قال أبو داود في «السنن)'": النامصة التي تنقش الحاجب 


َه 


حتى 


ا 


قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي 
خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا 
لغيره» كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهم| توهم البلج 
وعكسه. ومن تكون لها سن زائدة فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء 
أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالتتف» ومن يكون شعرها 
قصيراً أو حقيراً فتطوله أو تغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في 
النهي» وهو من تغيير خلق الله تعالى. 1 


(1) بإثر الحديث (41190). 
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قال: ويستثنى من ذلك مايحصل به الضرر والأذية» كمن يكون 
لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل. أو أصبع زائدة تؤذيها أو 
تؤلهاء فيجوز ذلك. والرجل في هذا الأخير كالمرأة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: في بعض كلام الطبري نظرء فإذا كان لما لحية 
أو شارب فالظاهر أنه يجوز لما إزالتها؛ لأن هذا يشبهها بالرجال» 
ويسبب فتنة عليهاء ومضرة كبيرة» وليست من أهل اللحى؛ وليس 
هذا داخلاً في الوشم؛ ولا داخلاً في الوصل» وليس من جنسه 
. فالظاهر في هذا أنه لا بأس بإزالته» بل ينبغي لما أن تزيل ذلك» 
فينبغي لها أن تزيل لحية أو شاربأً» حتى تبقى امرأة واضحة ولا تكون 
مشبهة للنساء» فهذا على ندرة» وهو من النوادر التي ما سمعنا بها في 
زمانناء لكنه قد يقع» فقد بلغنا أنه قد وقع» لكنه لو وقع ‏ نسأل الله 
العافية ‏ فلا بأس بزواله» وليس بداخل في هذا. 

[قال المباركفوري]: وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا 
نبت للمرأة لحيةٌ أو شاربٌ أو عنفقثٌ فلا يحرم عليها إزالتها بل 
يستحب. [انتهى كلامه] 2 


و ماه هعم هه + اموه« ا م وهاه مومه همه لو لو له مه مه عه اهاوه نمه 


- قال ابن باز: ما قاله النووي أصلح. بل يستحب؛ لأن بقاءه 
شِرٌّ عليهاء وفق الله الجميع”. 


* س: والأسنان؟ 

اج: والسن الزائدة الواضحة كذلكء يكون فيها ضررء وتشويه لهاء أو 
تكون لها سن طويلة إذا ما أطبقت فكيهاء تؤذيهاء فكل هذا مثلما قال 
النبي ي: ٠لا‏ ضرر ولا ضرار»"'". 

س: التي تضع المناكير تعد من الواصلات؟ 

ج: لاء ليس هو من الوصلء» فالوصل يكون بالشعرء وهو من باب 
الزينة» ومن جنس الحنة» فهو أشبه بالحنة إلا أن له جرماء فإذا أزيل وقت 
الوضوء والغسل زال المحذور. فهو جرم يبقى وبعض الناس يضخمون 
الحناء حتى يكون لها جرمء ولهذا يضعونها بعد الوضوء. 

س: نشف اللحية والشارب للمرأة أليس من تغيير خلق الله؟ 

ج: لا ليس بتغيير لخلق اللهء فخلق الله فيها أنها ملساء؛ ما بها لحية ولا 
الناس» هذا هوالمراد أما شىء ينبت ويأتي بخلاف المعتاد في النساءء - 


.)71140( أخرجه ابن ماجه: الأحكام‎ )١( 
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«اهاهه قوه هد مه ه898 585ةقة 5 6ه قاقة وه ووه لوو هله مهمه 5ه » وفاقاهع اه ه همه هه مادام مه واو هه م ووو , 


- وبخلاف المعهود. فيجعلها مشوهة» ويضرها فليس بداخل في هذا 
الثيء» هذا فيا يظهر ‏ والله أعلم - ويدخل في العموم «لا ضرر ولا 
ضرار). 

س: حديث أبن عمر: ما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على 
عهد رسول الله يَْدِ ورد في كتاب «تحفة الأخيار في حل غاية الاختصارا 
تأليف الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي الشافعي» من 
علماء القرن التاسع الهجريء يقول: والثاني لاا يستحبان مروي عن ابن عمر 
ذه قال: ما رأيت أحداً يصل الركعتين قبل المغرب على عهد النبي كَل. 
روأه الترمذي بإسناد حسن”". والله أعلم. 

اج هذا ليس بشىء» لأن النافي قصارى أمره أنه ما رأى» والمثبت 
مقدمء وهي قاعدة» ثم صلاة ركعتين قبل المغرب وردت في اصحيحي» 
البخاري ومسلم؛ ففي البخاري'" من حديث عبد الله بن المخفل المزني» وفي 
صحيح مسلم'” من حديث أنس» وفي الصحيح» '' من حديث عقية» فلا - 
)١(‏ يل رواه أبو داود: الصلاة .)١785(‏ 

(0) برقم .)١1817(‏ 
(1) برقم (/871). 


(4) أخرجه البخارى: التهجد .)١١814(‏ 


هاه فاقفوه فاع عقوو ووه 6ع هه عو و وو وهو و ووه وي هو وه و هو وهاه ههه و ووو هه و هي ههه د وتو ويم توتو ووه 


> قيمة لمن يقول: إنه ما رأى» هذا إن صح عن ابن عمرء وما أظن أنه يصح 
عن ابن عمر» والأأحسن أن يرا جع الترمذي أو أبو داود» وما أظنه صح عنه 
لكن لو صح عنه ولو في «الصحيحين» لا يلتفت إليه» لأنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة» والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي» فلو قال واحد من الّصحابة: 
رأيت النبي يفعل كذاء وقال آخر: ما رأيته» فمن يقدم؟ يقدم الذي رآه» وهي 
قاعدة محل إجماع بين أهل العلم: أن المثبت مقدم على النافي. 

س: انتهت الصلاة ودخلت المسحد وبعضهم يتنشغلء. فهل يجوز لي 
الدخول معه؟ 

ج: إن دضلت ممه لا بأس» وإ صليت دك فل بأس» فإن منت 
معه وقلت: أنت إمامي» واتنممت به؛ فيجوز أن تقتدي بهذا المتنفل على 
الصحيح» وإن صليت وحدك فتيسر لك من يصلي معك فهو أفضل. 

س: المرأة ينبت لها شعرء ويكره ذلك زوجهاء فهل يجوز لها إزالته؟ 

ج: ما نرى في هذا بأسأء وقد قلت للإخوان سابقاً: يمكن النظر فيه 
ومطالعة كلام أهل العلم في ذلك» فالأصل منع ما منعه الشارع عليه 
الصلاة والسلام من الوصل والوشم والتفليج بال حسنء أما ما سكت عنه 
الشارع فالأصل فيه الجوازء وما سكت عنه الله فهو عافية. - 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ذف 6ق قش هاه عوق ههه همهو وقه وهم هه وقوه وواوف هم ومع مو و وهم وهم همومه وهم م مرو ااا ووو و دادم مم١‏ 


- س: ما حكم التي تضع الأظافر الاصطناعية؟ 

ج: هذا منكرء ولا يجوزء ويظهر أن هذا منكرء لأن الرسول يَكِةِ شرع 
للناس تقليم الأظفار» فتركيبها مما يزيدها طولاً وضخامة. يكون طوالاً. 
الأظهر أن هذا لا يجوز. 


شرح سنن الترمذي لامر 


باب ما جاء في المتشبهات بالرجال 
من النساء 
4- حدَّئنا محمودٌ بن غَيلانَ» حدثنا أبو داوة 
الطَالِسيُ حدّثنا شعبةٌ وهَمَام عن قتادةٌ عن عكر مة عن 
ابن عباس» قال: لعن رسولٌ الله يك سات بالرجالٍ من 
النساءء والمتشبّهِينَ بالنساء من الرجالي”". 


ى 


0 00 : ف . 
6- حدّئنا الحسنٌ بن عل الخَلَال» حدّثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعمَرٌء عن يحيى بن أبي كثير 
وأيوت» عن عكرمَة عن ابن عباس» قال: لعن 
مال اا الح كس الي" 
رسول الله كه المخنئين من الرجال» والمترّجلاتِ من 
النساء”. 


قال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. - 


.)0886( أخرجه البخاري: اللباس‎ )١( 
.)238/85( (؟) أخرجه البخاري: اللباس‎ 
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- وفي الباب عن عائشة. [؟؟] 


[شرح؟7؟] هذا اللفظ الأخير أخرجه البخاري”" وقال: «أخرجوهم 
من بيوتكم» وهم المخنثون؛ وهم المتشبهون بالنساء في الكلام أو 
في الى أو في التكسر أو ما أشبه ذلك مما يفعله النساءء وهذا إن 
يقع في الأشخاص الذين ليس عندهم شهوة النساءء والذين قد 
انقطعت عنهم شهوة النساء؛ فيغلب عليهم التشبه بالنساء في المشية 
وفي الأصوات وفي النجل» خاصة من يتعمد ذلك ويريده فهذا 
منكر؛ ولهذا استحق اللعنة نعوذ بالله. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 91//8]: قوله: (هذا حديتٌ 
حسرٌ صحيحٌ) وأخرجه البخاري وأبو داود”". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: في هذا عدم دقة في الألفاظ وما ذكر الزيادة: وقال: 
ا"أخرجوهم من بيوتكم» كأنه قلد غيره كصاحب «الترغيب» وغيره؛ 
فا اعتنى بالمقال» فالمؤلف منهم في آخر الشرح يعرض عن الشيء. 
وهذه عادة الناس في التأليف في الأواخر إذا طال الكتاب. 


(1) برقم: (0885). 


(1) البخاري: اللباس (0887)» وأبو داود: الأدب (597"0). 





باب ما جاء في كراهية خروج 
المرأة متعطرة 

7- حدّثنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا يحجى 3 
سعيدٍ القطَانء عن ثابتٍ بن غارةً الحنفيٌ» ٠‏ عن عُنَيمٍ بن 
قيس» عن أبى موسى» عن النبي يك قال: كل عين زانيد 
والمرأة إذا استَعطرّت؛ فمبّت بالمجلس» فهى كذا وكذا) 
يعنى: زانية"". 

وفي الباب عن أب هريرةً. 

1 . ع 

قال أبو عيسى: هدذأ حديث حسن صحيح. [ ١‏ ] 
وقالوا: ضعيفء وما عدا أبي بن عمارة الصحاب المعروفء والبقية 
بالضم. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 08]: قوله: (عن ثابت بن 
عمارة الحنفي) البصريء كنيته أبو مالكِء صدوق فيه لين من - 


.)0175( أخرجه أبو داود: الترجل (177 5)» والنسائي: الزينة‎ )١( 
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#8 هم هع وقوه و وو و هو ووه اا فلا ووه امون لوو 66 6 ههه الج لم مووي مو و ممه 


- السادسة (عن غنيم) بضم الغين المعجمة وفتح النون مصغراً 
(ابن قيس) المازني» كنيته أبو العنبر البصري؛ مخضرمٌ ثقةٌ من الثانية. 
قوله: (كل عينٍ زانية) أي: كل عينٍ نظرت إلى أجنبية عن شهوةٍ 
فهي زانية. 

(إذا استعطرت) أي: استعملت العطر (فمرت بالمجلس) أي: 
مجلس الرجال (يعني: زانية) لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرهاء 
وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه» فهي سبب 
زنى العين فهي آثمة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وقد صح في الحديث الصحيح «العين تزني وزناها 
النظر» والأذن تزني وزناها الاستماع)”" في الحديث المشهور. 

[قال المباركفوري]: قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه 
أبو داود وابن ماجه. وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري ولا 
يحتج بحديثه”". [انتهى كلامه] - 


.)7701/( أخرجه بنحوه البخاري: الاستئذان (47 77)) ومسلم: القدر‎ )١( 
.)5٠07( وابن ماجه: الفتن‎ »)5 ١,/5( أخرجه أبو داود: الترجل‎ )( 


واوفق ووه و ومو يوهج م و هدو و رورس ووعهن عه هسهو فاه ع وهم وهو اووس و و واو مه و9 و و6 5 واو رتوو م هد و و ووو 


- قال ابن باز: لكن له شاهد”"؛ لأن عاصم بن عبيد الله وإن 
كان فيه ضعف؛ لكن المؤلف رحمه الله يصحح حديثه» ومثله 
يستشهد به ويتابع» وهو قد تابع رواية ثابت. 

[قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديث حسرٌ صحيحٌ) وأخرجه 
أبو داود والنسائي» وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذري تصحيح 
الترمذي وأقره. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وذاك لأن له شواهدء ومنها الحديث الصحيح 
«العين تزني وزناها النظر»”" الحديث» ومنها الحديث الصحيح بنهي 
النبي يكو الخروج للنساء متعطرات للمسجد (إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمس طيباً»”" فإن مست بخوراً فلا تأت للصلاة» كل هذه 
شواهد بتحريم الخروج في الأسواق بالأطياب؛؟ لأخها فتنة تفتن الناس 
وتحرك الشهوات؛ فلهذا جاءت الأحاديث على ما في بعضها من 
الضعف متعاضدة في منع هذا الشيء الذي يفتن الناس ويضرهم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (/777010) عن أبي موسى موقوفاً. 


(0) سلف تخريجه قبل قليل. 
(*7) أخرجه مسلم: الصلاة ("57 5). 
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باب ما جاء في طيب الرجال والنساء 

1- حدَّئنا محمودٌ بن غَيلانَه حدّثنا أبو داود 
القري؛ عن سْفْيانَء عن الجُريري» عن أبي نَضْرَّة عن 

ع مالس 8 و 7 00 

رجل» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَللهِ: «طيبٌ 
الرجالٍ ما ظهرٌ ريحُه وخفيّ لونه» وطيبٌُ النساءِ ما ظهرٌ لونه 
وخفىّ رحه)2". 

مم حدّئنا علنٌ بن حُجرء أخبرنا إساعيل بن 
إبراهيم» عن الْجُرّيرِيٌ» عن أبي نَضْرة عن الطفاوي» عن 
أبي هريرة» عن النبيٌّ كيه نحوّه بمعناه. 

سباع . يه ْ ع 3 2 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. إلا أن الطفاوي لا 
تَعرفه إلا في هذا الحديثء ولا نعرفٌ اسمّهء وحديثُ 


إسماعيلٌ بن إبراهيمَ أتعٌّ وأطولٌ. [؟ ١؟]‏ 


[شرح؛ ؟] مقتضى ما ذكره المؤلف ضعف الحديث ففي الأول مبهم 
وفي الثاني مجهولء فلا يصح الحديث بهذا المعنى. 


.)1114( أخحرجه النسائي: الزينة (01190), وأبو داود: التكاح‎ )١( 








شرج سئن الثترم عي _ ! 3 ااذه 


4- حدّثنا محمدٌ بن بشار» قال: حدّئنا أبو بكر 
الحنفيٌ» عن سعيدٍء عن قتادة» عن الحسن» عن عمرالٌ بن 
خُْصَّينِء قال: قال لي النبيّ يله «إن خيرَ طيب الرجل مأ 
ظهرٌ ريحُه وخفيّ لونه» وخيرٌ طيب النساء ما ظهرٌ لونه 
وخفيّ ريه ونوى عن مر الأرجُوان»". 


هذا حديث حسرٌ غريتٌ من هذا الوجه. [5؟] 


[شرحه؟] هذا أشبه: #خير طيب الرجل كذا»» ففيه أن هذا أفضل 
ولا يمنع الباقي» ويدل على هذا ما أخرجه أبو داود من حديث 
عائشة قالت: كنا نضمخ جباهنا بالمسك”": والمسك له لون 
ورائحة معأء والنبي تل كان يستعمله أيضاًء يستعمله الرجال 
والنساء. 


وقتادة لا تخفى حاله إذا عنعن» والحسن قيل: إنه لم يسمع من 
عمران بن حصينء دلس أيضاًء وقد جاء في رواية أحمد والحاكم في - 


.)5١48( أخرجه أبو داود؛ اللباس‎ )١( 
ولفظه: (كنا نخرج مع النبي يكيل إلى مكة‎ »)187٠( (؟) أخرجه أبو داود: المناسك‎ 
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- بعض أحاديثه حديث الحسن قال: أخبرني عمران يدل على أنه 
شع متا 

[قال المباركفوري في «التحفة» 48/ 59-58]: قوله: (طيب 
الرجال) الطيب قد جاء مصدراً واسراً وهو المراد هناء ومعناه ما 
يتطيب به على ما ذكره الجوهري (ما ظهر ريحه وخفي لونه) كياء 
الورد والمسك والعنبر والكافور (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي 
ريحه) كالزعفران. في «شرح السنة»": قال سعيدٌ: أراهم حملوا 
قوله: (وطيب النساء) على ما إذا أرادت أن تخرجء فأما إذا كانت 
عند زوجها فلتتطيب ب| شاءت. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: ويؤيده حديث أبى موسى المذكور فى الباب 


المتقدم". 

[قال المباركفوري]: قوله: (أخبرنا إساعيل بن إبراهيم) هو 
المعروف بابن عَلَيّة. 2 
)١(‏ انظر «مسند أحمد» (77/ 5 )7٠١‏ الحديث )7١١٠٠١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
(41/170)5. 


(") برقم (7785). 


شرح سئن الترمذي | ٠‏ 


© 6868 هه وه ع 8 © #« هه و هق 666 مق وقهه و وقوه وقوه هوه 65 65 6ه ة قن © و موه هه م ووه واو مو يه قم ممه 


- (عن الطَُّاوِيٌ) قال في «تبذيب التهذيب»: الطفاوي عن أبي 
هريرة» وعنه أبو نضرة العبدي لم يسم. وقال في «التقريب»: هو 
شيخ لأبي نضرة لم يسمٌ» من الثالثة لا يعرف. 

قوله: (وهذا حديثٌ حسرٌ إلخ) وأخرجه النسائي وقال ميرك: 
حسنه الترمذي وإن كان فيه مجهولٌ لأنه تابعي والراوي عنه ثقدٌّ 
فجهالته تنتفي من هذه الجهة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باؤ: ليس هذا بجيد وليس بمسلّم» ليس التابعون 
معصومين كلهم» فيهم الضعيف. 

[قال المباركفوري]: قال القاري: أو بالنظر إلى تعدد أسانيده 
فيكون حسناً لغيره. انتهى. قلت: تحسين الترمذي لشواهده. وأما 
انتفاء جهالة التابعي المجهول لرواية الثقة عنه كا قال ميرك 
فممنوعٌ. [انتهى كلامه] 


[قال المباركفوري]: والحديث أخرجه الطبراني» والضياء عن - 
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8 ل لل ل ةملوع عل وما مام اممو ووم ماوع وو ود مه معدو ووو و١‏ 


3 أنس”"©: قال المناوي: إسناده صحيحٌ (وحديث إساعيل ابن 
إبراهيم أتم وأطول) أخرجه أبو داود بطوله في آخر كتاب النكاح”". 
قوله: (وفني الباب عن عمران بن حصين) أخرجه الترمذي 
بعد هذا. 
قوله: (حدثنا سعيدٌ) هو ابن أبي عروبة (عن الحسن) البصري. 
قوله: (ونبى عن الميثرة الأرجوان) تقدم تفسير الميثرة في باب 
ركوب المياثر من أبواب اللباس» وأما الأرجوان فقال الحافظ في 
«الفتح0”": بضم الهمزة والحيم بينهما راع ساكنة ثم واو خفيفة. 
وحكى عياض ثم القرطبي: فتح ال همزة وأنكره النووي» وصَوّب 
أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب. 
واخختلفوا في المراد به فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو - 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 1/(؟١")‏ و(5١7)‏ من حديث عمران بن 
حصين؛ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (17211) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. ش 

(1) برقم (710/5). 

(9) الى 


هه هه هيو وي وهو ههه وهو 99و وو و و وه و وهو وو وي هه دو ووه و ووه ع و ووه عو وه ووه ع يو و و و و ووه 


- شجرٌ من أحسن الألوان؛ وقيل: الصوف الأحمر» وقيل: كل 
شيء أحمر فهو أرجوان» ويقال: ثوبٌ أرجوانٌ وقطيفة أرجوان. 
وحكى السيرافي: أحمر أرجوان» فكأنه وصفٌ للمبالغة في الحمرة» 
كما يقال: أبيض يققٌ» وأصفر فاقع. 

واختلفوا هل الكلمة عربيةٌ أو معربةٌ؟ فإن قلنا باختصاص 
النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها. 

وإن قلنا: لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما.فيه من 
الترفه» وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه تركهاء فيكون 
النهي نبي إرشاد لمصلحة دنيوية. 

وإن قلنا: النهي عنها من أجل التشبّه بالأعاجم؟ فهو لمصلحةٍ 
دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفانٌ ثم لما لم يصر الآن 
يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة". 

قوله: (هذا حديثٌ حسر غريبٌ) وأخحرجه أبو داود وفيه: 
«لا أركب الأرجوان» وفيه: «ألا وطيب الرجال ريحٌ لا لون له - 


.0201//1١( افتح الباري»‎ )١( 
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- ألا وطيب النساء لون لا ريح له)". 


قال المنذري: والحسن لم يسمع من عمران بن حصين. [انتهى 
كلامه ] 

قال ابن باز: فيه علتان: علة عنعنة قتادة» وعلة ما اشتهر من 
عدم سماع الحسن من عمران» وقيل: إنه سمع منه» في بعضص 
الروايات أنه سمع منه» فإنه قال في حديث الحلقة من الواهنة في 
رواية الحاكم: أخبرني عمران”". 

ويكل حال فلفظ عمران أولى من اللفظ الآخرء وهو #خير 
طيب الرجل ... وخخير طيب المرأة» وهذا يدل على أن طيبها عند 
زوجها كل شيء» وإنا ينكر عليها استعطارها بالريح إذا مرت 
بالرجالء أما في بيتها ومع زوجها فلا بأس» ولهذا كان أزواج النبي 
َك يتطيبن بالسك المطيب» وهو طيب له لون يرىء فإذا كان في 
الأسواق فيمنع إلا الشيء الذي لا رائحة له وله لون خفيء فالأمر - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: اللباس (54 .)5١‏ 


)١(‏ بل هي عند أحمد في «المسند» (544/54)» وأما عند الحاكم في «المستدرك» 


١/50‏ 7)» ففيه: عن الحسن» عن عمرأن بن حصين... 


هه هاه هاه هو وه وقوه 6 قو وق ققه 6*6 وه وهو 5و6 6 م هل ووو هو عو يو م و وو وم 9ه م وو جه و امم عمو .٠ه‏ مي وو 


أما في البيت فلها أن تتطيب بها شاءت؛ لأن زوجها يحتاج إلى 
ذلكء أما في الأسواق فلا؛ لأن الطيب في الأسواق يفتن الناس 


ويضرهم كا تقدم”. 


* س: والأطياب الموجودة الآن؟ 
ج: كل ما يسمى طيباً فهو طيبٌء إلا ما ثبت فيه علة مثل الكولونيا 
فقد ثبت أن فيها إسبيرتوء» فلا ينبغى استخدامه. وإلا فكل شىء له رائحة 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب ما جاء في كراهية رد الطيب 
8- حدّثنا محمد بن بشار, حدّئنا عبد الرحمن ابن 
مهدي حدّثنا عَزْرةٌ بن ثابتء عن ثامة بن عبد الل قال: 
© 5-6 2 2 2 2 5 © فد ًَ 0 
كان أنس لا يَرَدْ الطيبّء وقال أنسٌ: إن النبىّ يلِدِ كان لا 
وفي الباب عن أبي هريرة. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [11] 





[شرح"؟] [قال المباركفوري في «التحفة») :]5١/8‏ قوله: (هذا 


حديثٌ حسر صحيح) وأخرجه البخاري والنسائى". [انتهى 
كلامه] 








.)67048( البخاري: أهبة (؟35258)؛ والنسائى: الزينة‎ )١( 


شرح سئن الترمذي ٠١١‏ 


و50 ركنا قيب حدئنا أبن أبى فدَيك؛ عن 
9 59 1 4 0 و ع ا 
رسول الله يَلكِ: «ثلاث لا تَرَدْ: الوسائد» والدهن» واللبن». 
2 1 
الذهن يعني به: الطيبّ. 
. عِِ ' ٠.‏ ا . 1 د إن عو 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريبٌ» وعبد الله هو ابن 


مسلم بن جمدب وهو مدنى. [717] 


[شرح7؟] [قال المباركفوري في «التحفة» ]5١/8‏ قوله: (هذا 


حديثٌ غريبٌ) قال المناوي: إسناده حسم. [انتهى كلامه] 


١.0‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 






-0١‏ [أخبرنا عثمان بن مَهْديٌ» قال]2©: حدّثنا محمد 
بن خليفة أبو عبد لله بصي وعَمرُو بنُ علي قالا: حدّئنا 
يزيد بر ريع عن حَجَاجٍ الصوّافٍ عن حَنَانِ عن أب 
عثمانَ النّهدِئٌّ قال: قال رسولٌ الله يل «إذا أعطِيّ أحذكمٌ 
الرّيحان» فلا يَرٌدَه فإنه خرج من الحنَةً). 

قال: هذا حديتٌ غريبٌ”» لا نعرفه إلا من هذا الوجد 
ولا نعرف حَمَاناً إلا في هذا الحديث؛ وأبو عثمانٌ النهديٌ 
اسمّه عبدٌ الرحن بن مَلُء وقد أدركٌ زمنَ النبيّ يله وم 
يَرّهه ولم يَسمَعْ منه. [/7] 





تشرح8!] [قال المباركفوري في «التحفة» 17-11/8] قوله: 
(أخيرنا عثمان بن مهدي) لم أجد ترجمته في «التقريب» و«تمبذيب 
التهذيب» و«(الخلاصة». وليس في هذه الكتب راو اسمه عثيان بن 
مهديء فلينظر من هو. - 
)١(‏ ما بين الحاصرتين من ١تحفة‏ الأحوذي» »5١/8‏ ولم يرد في النسخ المطبوعة من 


«سئن الترمذي». 


(0) «تحفة الأحوذي» 578: هذا حديث غريسب حسن. 





© ه# © © قاة شوج هه و ةق اه ةاش 4 فقاو هم همه سأ شام وا سواه ه امه وه مهاه وهو سس ةك 4 همه ووه ةا وا واو اه واقاة و فده 


- (أخبرنا محمد بن خليفة) البصري الصيرفي» مقبولٌ من 
العاشرة» كذا في (التقريب»)؛ وقال ف «تبذيب التهذيب»: روى عن 
يزيد بن زريع» وعنه الترمذي وجعفر بن أحمد ا جر جرائي. (عن 
حنانٍ) بفتح أوله وتخفيف النون؛ الأسدي» عم والد مسدّد كوفي 
مقبول من السادسة كذا في «التقريب»). وقال في «تبذيب التهذيب» 
و«الخلاصة): عم مسدّد" . 

قوله: (إذا أعطي أحدكم) بصيغة المجهول (الريحان) 
منصوب عل أنه مفعول ثان. 

قال في «النهاية»: هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم (فإنه 
خرج من الخنة) أي: أصله. وهو مع ذلك خفيف المحمل» أي : قليل 
المؤنة والمنة» فلا يرد أن كثيراً من الأشياء خرج أصله من الجنة. 

قوله: (هذا حديثٌ غريبٌ حسرٌ) هذا حديث مرسلٌ» وأخرجه 
أبو داود في (مراسيله)”". [انتهى كلامه] 


)١(‏ وفي «تهذيب الكال؟ /٠‏ /171: عم مسرهد والد مسدد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» ١(‏ 6 


باب ما جاء في حفظ العورة 
4- حدّثنا أحمدٌ بن منيع» قال: حدّثنا مُعاذ بن 
معاذ ويزيد بن هارونٌ قالا: حدّثنا بر بن حكيم؛ عن أبيه: 
عن جَدَّهء قال: قلتٌ: يا نبيّ الله عورايٌَا ما نأي منها وما 


ترد ؟ قال: «احوّظ عورتَكٌ إلا من زوجتك» أو ما ملكت 
1 مثا 0 


قلتّ: يا رسول الله» إذا كان القومُ بعضهم في بعضص؟ 
قال: «إنْ استطعتٌ أن لا يراها أحد فلا يّراها». قال: قلتٌ: 
كه عِ - رمع ماع 
يا نبىّ الله إذا كان أحدنا خالياً. قال: «فالله أحق أن يُستّحيا 
منه من الناسس)”". 


8 ع 1 و 

قال: أبو عيسى هذا حديث حسن. [9؟] 
[شرح5١]‏ هذا هو المعروف عنده بالحسن, فلم يقل فيه: غريبء ولم 
يقل فيه شيئاً آخر» فهذا هو محل التعريف المطلق. 

وبهز حديثه حسن» فليس من جنس الضباط الكبار» كالليث - 


.)١970( أخرجه أبو داود: الحيام (1/1* 5)) وابن ماجه: التكاح‎ )١( 





- ومالك وأشباههماء وليس ضعيفاً كثير الغلط» بل هو معروف 
بالاستقامة» ولهذا حكم عليه أهل العلم بأن حديثه حسن جيدء 
وقال بعضهم: صحيح. إذا كان من روى عنه ثقة فهو حسن 
الحديث. 


سكس حك «مرزو ميسن 


٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء أن الفخذ عورة 
606- حدّثنا ابن أبي عمّرء قال: حدثنا سفيان» عن 
أبي النْضر مول عمرٌ بن عَبَيدٍ الله» عن زُرعَةَ بن مُسِلِم بن 
جَرهَدٍ الأسلميٌ» عن جَدَه جَرمّد قال: مرّ النبي ل بجرهدٍ 
في المسجدٍ وقد انكشفت فَخِذَهُ فقال: «إن المَخْلَّ عورة)". 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسر ما أَرَى إسناده 


بمتّصل. ]"١[‏ 
[شرح٠]‏ حكم على هذا الحديث بالحسن لأن له شواهد من طريق 
محمد بن جحش””"» ومن طريق على أيضاً رضى الله عنه وأرضاه”) 

فهذا يدخل تحت الحد أيضاً. 


(؟) أخرجه أحمد (ه/ .)191٠‏ 
إفرة أخرجه أبو داوذ: الجنائز (دقال»ي والحام (56 :44 وابن ماجه: الجبائز 
,)1١4510(‏ 


75- حدَّئنا الحسنٌ بن عل الْمَلَالُ قال: حدّثنا 
عبدٌ الرزاق قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن أبي الزّناد قال: أخيرني 
ابن جَرَمَدِه عن أبيه: أن النبيّ يق مرّ به وهو كاشففٌ عن 
َخِذِو فقال النبيّ ك: عط فَخِدَكَ فإنها يمن العورة»”". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسر. 

17- حدَّثنا واصلٌ بن عبد الأعلّ, قال: حدَّئنا 
يحيى بن آدم» عن الحسن بن صالح. عن عبدٍ الله بن محمد 
ابن عقيل» عن عبدٍ الله بن جَرمَدٍ الأسلميٌ؛ عن أبيه» عن 
النبيّ 2 قال: «المَخِلْ عورةٌ)”. 

قال الترمذي: هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

4- حدَّئنا واصل بن عبد الأعلّ الكوفٌء قال: 
حدّئنا يحبى بن آدمَ؛ عن إسرائيل» عن أبي يحبى» عن نجاهل, 
عن ابن عباس» عن النبي يك قال: «الفخذ عورة». -- 


.)179 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)24 /78( (؟) أخرجه أحمد‎ 


م١١‏ الفوائد ؛ العلمية من الدروس البازية 





- وفي الباب عن عل" ومحمد بن عبد الله بن جحشس "2 


ولعبد الله بن جحش صحيةٌ ولابنه محمد صحبةٌ 11]/ 


[شرح١*]‏ هذه الأحاديث يشد بعضها بعضاًء فهي وإن كانت لا تخلو 
عن مقال إلا أنها كثيرة ومتعددة؛ وأسانيدها لا بأس بها في الجملة: 
ولهذا أخذ بهاء وقالوا: ما بين السرة والركبة عورة» فهذه الأحاديث: 
حديث جرهلد. وحديث محمد بن جحش» وحديث ابن عباس» 
وحديث عل كلها يشد بعضها بعضاًء ويقوي بعضها بعضاً. 

أما البخاري رحمه الله فقد قال في كتابه: وحديث أنس أسند 
وحديث جرهد أحوط”". يريد به جرهداً هذا. وأما قوله: احديث 
أنس أسند»)؛ لآنه رواه الشيخان”" بأسانيد جيدة في قصة خييرء لل 
ظهر فخذ النبي كلد على الراحلة» وأما قوله: «وحديث جرهد 
أحوط) ب يعنيى: أحوط للمؤمن في بعده عن الفتنة وستر عورته. - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الجنائز »)3714٠(‏ والمحمام (4010)» وابن ماجه: الجتائز (1575). 
(7) أخرجه أحمد (ه/530). 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث )77/١(‏ باب ما يذكر في الفخذ. 
(4) أخرجه البخاري: الصلاة (77/1): ومسلم: الحج (118). 





شرج سنن اشرما اا 0 .6 


ه © © قوو و هه وو وها له وهو رد هو هاوه وسامه ممم عو ود امه و واو له هش همه م مهمه 5 مو و وه مو هاه و ةده د د11 


- وهذا هو المعتمد في ستر العورة. 

وهذه الأحاديث متعددة يشد بعضها بعضاًء وما في بعضها 
من الضعف ينجبر بالطرق الأخرى» وأيضاً لأنها كالحمى 
للعورتين والسوءتين» فسترهما من باب ستر العورة للحيطة والبعد 
عن انكشافهاء ولأن الفخذ في الجملة قد تكون مثيرة للشهوة 
بالنسبة إلى كثير من الناس» وقد جاءت الشرائع بسد الذرائع 
والبعد عن أسباب الخطأء فهذا الحكم مؤيد بالآدلة» ومن جهة 
قاعدة سد الذرائع المفضية إلى ما لا يرتضى. 


وأما حديث أنس فمحتمل أن يكون قبل هذه الأحاديث 
ويكون الحكم قد تجدد بعد ذلك. ويحتمل أن يكون النبي يكل 
كشف فخذه لاهتامه بالحرب وعدم تعمده ذلكء» عليه الصلاة 
والسلام”. 


# س: هل الإستاد الأخير فيه شىء؟ 





1١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


«اس اه ها هاه هقاس وه وه هاه فاو وه ف هوه فامه و وو وان ان فاه ووو وو هن واو شوع ماهو واو و و و واو هو وم وه و ون هه 


- [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 10]: قوله: (عن عبد الله 
ابن جرهد الأسلمى) قال في «تبذيب التهذيب»: عيلك الله بن جرهل 
الأسلمى» عن أبيه حديث «الفخل عورة»» وعنه عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وقيل: عن ابن عقيل؛ عن عبد الله بن مسلم بن جرهدء 
عن أبيه» عن النبى يِه وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال 
الحافظ: قال البخاري: عبد الله بن مسلم أصح. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا نوع اضطراب”. 

# س: ما قولكم في توثيق ابن حبان له؟ 


ج: تساهل منه وتوثيقه لا يكفي» وعلى كل حال فالضعف موجود. 
ولكن الروايات الأخرى تجير. 








َع 


جر جرم ١‏ جلي 
شكس د (تزوئيس 





باب ما جاء فى النظافة 


89- حدّثنا محمد بن بشارء قال: حدّثنا أبو عامر 
العَمّديُ» قال: حدّئنا خالدٌ بن إلياس - ويقال: ابن إياس - 
عن صالح , بن أبي حسَّانَء قال: سمعتٌ سعيدٌ بن المسَيّبِء 
يقول: إن الله يت يحت ابه نظيفٌ يحب النظافة» كرية 
لكر رايب اوت تأر دل: يتم . 

لا تَشمّهُوا باليهود. 

قال: فذكرت ذلك لمُهاجرٍ بن مسار فقال: حَدَثَنيه 
عامرٌ بن سعدٍ بن أب وَقَاصِء عن أبيه» عن النبيّ يك مثله» 
إلا أنه قال: «تَظّمُوا أفنيتكم) . 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريبٌ» وخالدٌ ب إلياسّ 


يُضَعَفْ. [77] 


[شرح 137 [قال المباركفوري في «التحفة» 58/48]: قوله: (هذا 
حديثٌ غريبٌ وخالد , بن إلياس يضعف) قال ابن حبان: يروي 
ا موضوعات عن الثقات. حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لماء لا - 
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ف م م م 6 م 6 6.66 .6 وم و م كدوو و و ووو و قفوي ة ووو ووو ووو ويم تمن وم واه رو وار ووه و وان وو رون 





- يكتب حديثه إلا على جهة التعجب,. وهو الذي روى: (إن الله 
طيبٌ يحب الطيب) إلخ. 

وقال البخاري: منكر الحديث ليس بئىءع» وقال النسائي: 
متروك الحديث» وقال مرة: ليس بثقةٍ ولا يكتب حديثه. كذا في 
تبذيب التهذيب». [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: فهذا الحديث ضعيف جدّاء فخالد بن إلياس 
ليس بشيء عند أهل العلم» ولكن المعنى له شواهد جيدة» فتنظيف 
الأفنية وهي ما أمام اليبوت من المتسعات أمر مطلوب. والله جل . 
وعلا يحب من عباده أن يتباعدوا عا لا ينبغي من القذر والأذى, 
وقد شرع هم إماطة الأذى عن الطريق. 

وقال النبي: «إن الله حميل يحب الىال)0) فينظف المسلم أفنيته 
وبيته» ويكون بعيدا عن القاذورات» وعن الأوساخ, فهذا المعنى 
تشهد له الأدلة الأخرى غير هذا الحديث الضعيف: (إن الله طيب 


#ااق 


يحب الطيب»» والحديث الآخر: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» - 








.)41( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 


- رواه مسلم في «الصحيح"", كذلك: «كريم يحب الكرمء جواد 
يحب الجود). 

فكل هذه شواهد صحيحة المعنى» أن الله يحب لعباده أن 
يكونوا كرماء؛ وأجواداء وطيبين» ويحب الطيب أيضاً. 

فالمقصود أن لهذا المعبى شواهد, لكن هذا الحديث نفسه 
ضعيف» وقول بعضهم: (النظافة من الإييان) ورفعه إلى النبي وَل 
ليبس بصحيح, لأن هذا ما ورد في الحديث هكذاء ولكن إزالة 
الأذى والتنظف من الأذى هو في معنى إماطة الأذى عن الطريق» 
لكن إطلاق (النظافة من الإيان) على إطلاقها لم يثبت فيها نص» 
ولكن جاء المعنى با يقارب ذلك من أدلة أخرى مثل حديث: 
ا(إماطة الأذى عن الطريق)”©: و( إن الله جميل يحب الجمال)0, 


س: وحديث «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»؟ 
اج هذا أيضاً ضعيف». وبعضهم جعله في ا موضوعات كابن الجوزي» - 
)١(‏ مسلم: الزكاة .)1١١5(‏ 


(؟)انظر لاصحيح) البخاري: الجهاد (5985). ومسلم: الزكاة (9 ,)١1١٠١‏ 
(') أخرجه مسلم: الإيمان (41). 





11 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


©» هاه هاه هس هس 8 8 جه 6 6ش قوورج وافه شاه وهو هاه واوت هاج 5 جد نه شاق ها ةا و ةهاع 5ه فاون وه م هاه ماه مه وم ونه ممه 


- وقد ساقه ابن عبد البر ‏ رحمه الله في «جامع العلم وفضله» بأسانيد 
ضعيفة واشتهر هذا الحديث بين الناس» وأكثر الناس لا يعرفون الأسانيد. 
وكذلك حديث «اطلبوا العلم ولو بالصين». 

س: هل تحل الرواية عمن قال عنه البخاري: منكر الحديث؟ 

ج: منكر الحديث معناه قريب المتروك» وهي كلمة شديدة من 
البخاري» لكن اصطلاحهم فيها كثير» وبالاستقراء هي عند البخاري كلمة 

وبعضهم يطلقها على من كان في حفظه شيء, أو يكثر غلطه. فيسمى 
منكر الحديث. 

يقول الحافظ في «النخبة»» لما ذكر الطعن: إما يكون لكذب الراوي؛ 
أو تبمته بذلك,» أو فحش غلطه. أو فسقه. أو وهمه. أو مخالفته: أو جهالته. 
أو بدعته» أو سوء حفظه. 

ثم قال: فالأول موضوع, يعني للكذب. والثاني متروك. والثالث 
منكر على رأي؛ وكذا الرابع والخامس. يعني لفسقه وغلطه؛ فيسمى منكراً 
عند أهل الحديث» فيقدح فيه» ولا يقبل حديثه حجة. 





شرح سنن الترمذي 116 





باب ما جاء في الاستتار عند الجماع 

- حدّئنا أحمدٌ بن محمد بن نَيرَكَ البغدادي» 
حدّثنا الأسودٌ بن عامرء حدثنا أبو مياق عن ليث» عن 
نافع عن ابن عُمَره أنّ رسول الله لله عَيئِنةِ قال: (إياكم والتَعرّيّ» 
فإن مَعكُم مَن لا يُفَارقُكُم إلا عند الغائطٍ وحين يُمَضِي 
الرجلٌ إلى أهلو» فَاستَحْيُوهُم وأكرِمُوهُم). 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌء لا نعرفه إلا من 


لل 


هذا الوجه؛ وأبو محيّاةَ اسمه يحيى بن يَعل. [737] 





[شرح"”] [قال المباركقوري في «التحفة» 19-54/48]: قوله: 
(حدثنا الأسود بن عامر) لقبه شاذان (حدثنا أبو محياة) بضم الميم 
وفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره هاءٌ» اسمه يحبى بن يعل 
التيمي الكوفي» ثقةٌ من الثامنة (عن ليث) هو ابن أبي سَلَيِم. 

قوله: (إياكم والتعري) أي: احذروا من كشف العورة (فإن 
معكم) أي: من الملائكة (من لا يفارقكم إلا عند الغائط) قال 
الطيبي رحمه الله: وهم الحفظة الكرام الكاتبون (وحين يفضي) أي ٍ- 


- يصل (فاستّخيوهم) أي: منهم (وأكرموهم) أي: بالتغطي وغيره 
مما يوجب تعظيمهم وتكريمهم. 

قال ابن الملك: فيه أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة 
كقضاء الحاجة والمجامعة وغير ذلكء انتهى. 

قوله: (هذا حديثٌ غريبٌ) في سنده ليث بن أبي سُلَيِم» وكان 
قد اختلط أخيراً ولم يتميز حديثئه. [انتهى كلامه] ا 

قال ابن باز: من هذا يعرف أنه حديث ضعيف: إذ أراد المؤلف 
التنبيه عليه» لكن يغني عن هذا ما تقدم في حديث بهزء قالوا: يا 
رسول الله» يكون الرجل خالياً ‏ أي: في كشف العورة ‏ قال: «الله 
أحق أن يستحيا منه)”"» سبحانه وتعالى. 

المقصود أن السنة والواجب حفظ العورات. إلا عند الحاجة: 
عند الجماع» عند قضاء الحاجة» فيكشف عورته؛ وأما عند غير ذلك 
فالواجب ستر العورة وعدم إظهارها. 

وقد تقدم حديث بهزء وهو حديث صحيح, أن النبي يك - 


)١(‏ سلف عند الترمذي برقم (1/54؟). 








- قال: «احفظ رتك إلا . زوجتكء أو ما ملكت يمينك» قال 
عو /2 من م 

له معاوية» جد مبز: يا رسول الله الرجل يكون بين قومء قال: «إن 

استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل» قال: يا رسول الله الرجل 

يكون خحاليأء قال: «الله أحق أن يستحيا منه). 


١18‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 





باب ما جاء في دخول الحرام 

-١‏ حدثنا القاسمُ بن دينار الكوفيٌ» حدَّئنا مصعبٌ 
ابن اليقدام» عن الحسن بن صالح. عن ليث بن أبي سَلَيم 
عن طاووس» عن جابره أن النبيّ يله قال: «مَن كان يؤْمنُ 
بالله واليوم الآخر فلا يَدخلٍ الحنَامَ بغير إزار» ومن كان 
يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يدح حَليلَيَه الحنَامَ» ومّن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلس على مائدةٍ يدارٌ عليهمٌ 
الخمر). ْ 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ» لا نعرفةٌ من 
حديث طاووسء عن جابر إلا من هذا الوجه. 

وقال محمد بن إساعيل: ليث بن أبي سَلَيم صدوق, 
وديا يَيمُ في الشيء. 


71 و و 4 سباع ١‏ 
قال محمد بن إساعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا - 








)١(‏ أخرجه النسائي: الغسل والتيمم )4١ ١(‏ مختصراً. 


- يفرح بحديثه» كان ليث يرفعٌ أشياءً لا يرفعُها غيثه 
فلذلك ضِكَفُوه. [4"] 


[شرح؛*] قوله: «فلا يدخل الام» هذا من دلائل النبوة؛ لأنه 
أخبر عن شيء قبل أن يقع» فإن الحمامات كانت مشهورة في الشام 
وبلاد الروم ولم يكن في المديئة الحمامات المعروفة في الشام. 

وجاء في الحمامات أحاديث عديدة» لكن خلاصتها أن 
الواجب على الرجال إذا دخلوها أن يلبسوا الأزر؛ لأنه يظهر بها 
. العورات» ويتجمع بها الناس» ويكثرون» ويكون في الحمامات الماء 
الدافئ» والغالب على الشام البرودة. 

أما النساء فهن عورات» فلهذا مبين عن دخول الحمامات؟ 
لأبن عورات» وقد يفتن مبن من يكون هناك» وأجاز جماعة من 
أهل العلم دخوهن للضرورة:» كأن لا يكون في بيتها ماء دافئ 
وتبتلى بالجنابة أو باليض» فتدخل للضرورة» وأخذوه من أدلة 
أخرى؛ لأن أحاديث الحامات لا تخلو من ضعفء. لكن مجموعها 
قل يشد بعضه بعضاً. 


[قال المباركفوري في «التحفة» 48/ 19]: قال في «المصباح»): 5 





١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- الام متقل» معروفةٌ والتأنيث أغلب» فيقال: هي الحيام, 
وجمعها حماماتٌ. على القياس» ويذكرء فيقال: هو الحمام, انتهى. 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) ذكر طرفي الإيمان 
اختصاراًء أو إشعاراً بأنهما الأصلء والمراد به كال الإيمان أو أريد 
به التهديد. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: «بالله» هذا هو الطرف الأولء «واليوم الآخر؛ 
الطرف الأخير» وقد يكون الطرف الأخير: القدر خيره وشره؛ ى) 
في حديث عمر”". 

. فالمقصود بالإيان بالله واليوم الآخر الإشارة إلى الإيهان كله؛ لأن 
الويعان بالله يشمل الإييان بملائكته وكتبه إلى آخره؛ فالإيان باليوم 
الآخر نص على الإيهان بالآخرة؛ لأن كفار قريش وغيرهم في الأغلب 
لا يؤمنون بالبعث والآخرة» ولهذا جاء في النصوص التنصيص على 
اليوم الآخر؛ لأن من آمن بالله واليوم الآخر في الغالب يكون مسللاً» 
ويكون متقاداً للحق. بخلاف من كذب بب) أو بأحدهما. - 


.)8( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 





©#ا« س هشه ه وله سا و هه > هو ون كه لقاقه لت ققاعه وهاه هه اواك هه ؤواه اوه و واه هاه عد نه 65 كج مامه وموم هي 55م ما مده 


- [قال المباركفوري]: (فلا يدخل) من باب الإدخال» أي: فلا 
يأذن بالدخول (حليلته الحام) أي: امرأته. (فلا يجلس على مائدةٍ 
يدار عليهم الخمر) يعني: وإن لم يشرب معهمء كأنه تقريرٌ على 
منكر. 

قوله: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ) وأخرجه أحمد من طريق 
ابن هيعة» عن أي الزبير عن جاب" (وقال محمدٌ: قال أحمد بن 
حنبل: ليث لا يفرح بحديثه) قد عرفت في الباب السابق أنه قد 
اختلط ولم يتميز حديثه. [انتهى كلامه]" 


س: ما حكم استقبال القبلة ببول أو غائط؟ 

ج: هذا بحث آخرء لكن ما ينبغي» فإذا كان في الصحراء فلا يجوز 
وأما في البيوت فالأولى تجنب ذلكء فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بولء إن 
تيسر ذلك» وبعض أهل العلم رخصوا في البيوت» ومنعوه في الصحراءء 
ولكن الأولى والأحوط بالمؤمن ألا يفعله» لا في البيت ولا في الصحراء؛ 
عملاً بظاهر الأحاديث. - 


.)79 /9( أخرجه أحمد‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 0 0 ا لال ا ا ا 1 ا الال ل ا ل لل ل يل ال ل ل ل ال ل ل ال لي ل الى ىا الي ال 1 1 ا 1 الى اللي ا ل 1 


- س:مادليل الذين جوزوه داخل البيوت؟ 

ج: الذين جوزوه احتجوا بحديث ابن عمر: أنه رأى النبي يكل 
مستدبر القبلة» مستقبل الشام يقفي حاجته في بيت حفصة'' فقالوا: هذا 
يدل على الجواز. 

والذين منعوه. قالوا: فعله النبي يكو خحفية في بيته» ولكن نهى عنه 
مطلقاًء ولم يستثن البنيان» فينبغي الأخذ بالقول المطلق الذي ما فيه استثناء. 

ولما قدم أبو أيوب الشام وجد بعض مراحيضهم بُنيّت قِبَل القِبلة 
فقال: كنا نتحرف عنهاء ونستغفر الله قا" فهذا أبو أيوب اعتقد المنع 
مطلقاً حتى في البيوت» فكان ينحرف عنهاء ويستغفر الله كبك وهذا مما 
يحتج به العلماء على المنع مطلقاً حتى في البيوت. 

وجمع البخاري رحمه الله وجماعة بين الأحاديث: بأنه يجوز في البنيان 
لحديث ابن عمرء ويمنع في الصحراء لحديث أبي أيوب» وما جاء في معنا 
ولكن حديث أبي أيوب وما جاء في معناه ظاهرها المنع حتى في البيوت» 
فينيغي للمؤمن الاحتياط والأخذ بطريق السلف مهما أمكن. 

س: ما العلة من كونه لا يجوز إلا في البيوت؟ - 


.)115( البخاري: الوضوء (54١)»؛ ومسلم: الطهارة‎ )١( 
.)7514( (؟) أخرجه البخاري: الصلاة (794)) ومسلم: الطهارة‎ 


شرح سنن الترمذي ا 00 [ش [ش ١‏ انقفًا 





واه و و وود و و وه وه ومو رو وو و موه و و ومو عم مه مايه وم مامه وق هه هو دوهن وا ووه م مام وا مم وت 6 6د6 :6 وو 


- ج: الله أعلم» يعللونه بأنه مستورء ولكن ما هي بعلة» بل هي علة 
عليلة» لأن الذين في الصحراء دونهم أيضاً جبال وبيوت كثيرة ومدن 
وفرى. ٠‏ 

س: ما صحة رواية اتقاء ابن عمر ببعيره عند قضاء الحاجة ''. 

ج: ما أذكره أن رواية اتقاء ابن عمر بالوبل عند قضاء الحاجة 
صحيحةٌ» قد تكون ضعيفة في بعض الأسانيد» لكنها صحيحة من طرق 
أخرى. 

س: ما الفرق بين «حدثنا» واأنبأنا» و«أخبرنا» في السئد؟ 


ج: لهم اصطلاحاتهم في هذاء لكن كل هذا يدل على السماع. 


.)١١( أخرجه أبو داود: الطهارة‎ )١( 





١‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 





1- حدّئنا محمد بن بشارء حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن 
مهديٌ؛ حدّئنا ماد بن سَلَمةَ عن عبدٍ الله بن شدَّادٍ الأعرج» 
عن أبي عُذْرَةَ - وكان قد أدرك النبىّ يكل عن عائشةً: أَنَّ 
النبيّ كَل بى الرجالٌ والنساءً عن الحّاماتٍ» ثم رخص 
للرجال في الميازر”". 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حديثٍ 
حمادٍ بن سَلَّمَة وإسناده ليس بذاك القائم. [7"5] 


[شرحه”] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]7١‏ قوله: (عن أبي 
عذرة) بضم أوله وسكون المعجمة, له حديثٌ في الحمام» وهو 
جهولٌ من الثانية. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وهذه علة حديث عائشة. 

[قال المباركفوري]: ووهم من قال: له صحبة كذا في 
«التقريب»» وقال ف بيب التهذيب»: قال أبو زرعة: لا أعلم 


أحداً سياه وكذا ذكره ابن حبان قُْ «الغقات)»2. وقال: يقال: له ع- 


.)79849( وابن ماجه: الأدب‎ )») 65٠١ 9( أخرجه أبو داود: الحيام‎ )١( 


- صحبةٌ ويقال: جزم بصحبته مسلم. 

قوله: (ثم رخص للرجال في الميازر) جمع مئزر. وهو الإزار. 

قال المظهر: وإنما لم يرخص للنساء في دخول الحام؛ لأن جميع 
أعضائهن عورةٌ» وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة» مثل: أن 
تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل 
للتنظيفء أو تكون جنباً والبرد شديدٌ ولم تقدر على تسخين الماء 
وتخاف من استعمال الماء البارد ضرراء ولا يجوز للرجال الدخول 
بغير إزار ساتر لمأ يين سرته وركبته؛ انتهى. 

وقال الشوكاني في «النيل»؛ تحت حديث أبي هريرة: (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الام إلا بمتزر» 
ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل 
الحم|م» رواه أحمد”' ما لفظه: هذا الحديث يدل على جواز الدخول 
للذكور بشرط لبس المأآزرء وتحريم الدخول بدون متزرء وعلى 
تحريمه على النساء مطلقاء واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت - 


)١(‏ أخرجه أحمد(771/7). 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © # © هدو و هه ده هس واوا او ووه قفو و وه هه هوهو وم م ةوهو و عقوة قو ع عه ووو وهم و وو و و هه هم بجوو ةن ووو و ووه 


- من طريق تصلح للاحتجاج عباء فالظاهر المنع مطلقاء ويؤيد 
ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة”'» وهو 

(إلا لمريضة أو نفساء) ى) سيأ في الحديث الذي بعد هذا إن 
صح» انتهى.. 
الباب. 

وأشار في الحديث الذي فيه: «إلا مريضة أو نفساء» إلى 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله َه قال: (إنها ستفتح لكم 
أرض العجمء وستجدون فيها بيوتاً يقال لما: الحمامات» فلا 
رواه أبو داود وابن ماجه ”© 

قال المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» - 
)١(‏ الكورة: أي: كورة الشام. والحديث أخرجه الترمذي: الأدب ))58٠07(‏ وأبو 


داود: الحيام »)5٠٠١(‏ وابن ماجه: الأدب (127/60). 
(1) أخرجه أبو داود: الحمام ٠ 1١(‏ 5)» وأبن ماجه: الأدب (17/5). 


شرح سنن الترمذي / ١‏ 
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- وقد تكلم فيه غير واحلٍ» وعبد الرحمن بن رافع التنوحي قاضي 
إفريقية» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لكن يشهد له القواعد» فإذا دعت الحاجة 
والضرورة فلا بأس؛ فإن أحاديث الحامات كلها لا تخلو من 
ضعف ومقال. فيجتمع منها ومن أسانيدها أنها من باب الحسن 
لغيره لا لذاته.» فيحرم على الرجال دخوها إلا بمآزر لستر 
العورات» ويحرم على النساء دخولها مطلقاً؛ لأخمن فتنة. 

لكن إن دعت الضرورة:؛ مثل ما تقدم مثل أن امرأة ليس 
عندها شىء تسخن به؛ أو اضطرت إلى دخوله؛ لغسل الجنابة» أو 
غسل المرضء أو الحيضء أو النفاس» من باب الضرورات فقطء 
وهذا قليل؛ لأنه قل بيت إلا وفيه ما يعين على التدفئة» ولا سيما بعد 
ما تغيرت الأحوال.» وجاءت الكهرباء» والأشياء الكثيرة. 

فالحاصل أن النساء محل فتنة» فالواجب منعهن إلا من ضرورة: 
والضرورات لها أحكامها في كل شيء. 


[قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من - 
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- حديث حماد بن سلمة» إلخ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه. 

قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا: وسئل أبو زرعة عن 
أي عذرة: هو التيمي؟ فقال: لا أعلم أحداً سماه. هذا آخر كلامه. 

وقيل: إن أبا عذرة أدرك رسول الله يَكلِ. 

وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: لا يعرف هذا الحديث إلا من 
هذا الوجه؛ وأبو عذرة غير مشهور وأحاديث الام كلها معلولةٌ 
وإنما لم يصح منها عن الصحابة» فإن كان هذا الحديث محفوظاً فهو 
صريحٌ [في النسخ]”". [انتهى كلامه]" . 





# س: أيشترط خلو الحمام من الأجانب؟ 

ج: لا بد من الستر» حتى ولو قلنا بالدخول؛ لأنه لا تخلو حماماتهم 
غالبا وهي واسعة وكل يغتسل في جانب. ظ 

س: ما هي أحسن الأقوال في ابن لهيعة وعبد الرحمن الإفريقي؟ 

اج هم ضعفاء معروفون كلهم, لكنهم من الأئمة الصلحاء ومن 


الأخيار» فابن لهيعة اختلط بسبب احتراق كتبه» والإفريقي قاض معروف, - 


.87 4/1 زيادة لا بد منها من كتاب «الاعتبار» للحازمي‎ )١( 
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- ويغلب على القضاة سوء الحفظ بسبب شغل القضاء وأحواله» لكن إن 
جاء له شواهد استقام. 

س: من يروي عن أبن لميعة قبل الاختلاط؟ 

ج: ذكر عنه جماعة» كعبد الله بن المبارك» وغيره» فإذا ثبت فأحاديثهم 
أحسن من غيرهم؛ وهي من باب الحسن, لأنهم اختلفوا في عدد كثير» فقال 
بعضهم: سمعوا منه قبل الاختلاط» وقال بعضهم: لم يسمعوا منه إلا بعد 
الاختلاط» وأطلق بعض أهل العلم ضعفه. وقالوا: إنه اختلط» ولم يميز 
بين من سمع ومن لم يسمع. 

س: ما أحسن الأقوال في ذلك؟ 

ج: من قال من الأئمة: إنه سمع منه قبل الاختلاط» فلا شك أن من 
حفظ حجة على من لم يحفظ؛ كعبد الله بن المبارك وجماعة. 


3-7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


م7 حَدَّثنا محمود بن غَيلانٌ؛ حدّثنا أبو داوة أنبأنا 
شُعبةٌ عن منصور» قال: سمعتٌ سالم بن أبي الجعد يحدّث 
عن أبي المليح الهُذَيٌّ: أن نساءً من أهل حمصٌّء أو من 
أ 0 1 م ع 5 ند 59 - 4 ٍ- 
اهل الشام دخلن على عائشة. فقالت: انتن اللاتي يدخلن 
نساؤكنً الجيامات؟ سمعت رسولٌ الله ليك يقول: «ما من 
امرأةٍ تضم ثيابها في غير بيتِ زوجها إلا مَتَكّتٍ السترّ بينها 


وبين ه001" 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرم. [75] 


[شرح5*] هذا الحديث سنده جيدء اللهم إلا أبا المليح فإن كان أبا 
المليح المعروف وهو ابن أسامة الحذلي» فهذا حكمه. وإن كان غيره 
فمحل نظر. 

[قال المباركفوري في «التحفة) 4 قوله: (عن منصور) 
هو اين المعتمر. 

قوله: (أن نساءً من أهل حمصي) بكسر مهملةٍ وسكون ميم - 


.00/6:( وابن ماجه: الأدب‎ ))5٠٠١( أخرجه أبو داود: الحمام‎ )١( 





شرح ستن الترمدي صن 
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- فمهملة» هي بلدةٌ من الشام (أو من أهل الشام) شك من 
الراوي (تضع ثيابها) أي: الساترة لها (إلا هتكت الستر)» بكسر 
أولهء أي: حجاب الحياء (بينها وبين ربها) لأنها مأمورة بالتستر 
والتحفظ من أن يراها أجنبي. 

حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضاً إلا عند 
أزواجهن» فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد 
هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. 

.قال الطَّيبي: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباساً ليواري به 
سوءاتبن» وهو لباس التقوىء فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن 
سوءاتبن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا التعبير فيه نظرء فاللباس الذي يواري 
العورات هو اللباس الحسي؛ أما لباس التقوى فهو اللباس 
المعنوي فهذا غير هذاء فلباس التقوى هو لباس الإيان والمهدى 
وطاعة الله وتعظيم حرماته؛ واللباس الذي يواري السوءات هو 
اللباس المتخذ من الصوف والقطن ونحو ذلك. - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- [قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديتٌ حسرٌ) وأخرجه 
ابن ماجه وأبو داود» وسكت عنه» ونقل المنذري تحسين الترمذي 
وأقرّه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لكن ظاهره الصحة؛ فلا يكون حسناً إلا أن 
يكون هناك شك في أبي المليح؛ لأنه لم يقل: سمعت عائشة» فلا 
قال: إنه حضرهاء ولا إنه سمع منهاء فعلل طريقة مسلم رحمه الله 
في المعاصرة فليس ثمة نقص. لأنه في زمانها» وعلى طريقة البخاري 
يكون ثمة نقص» حتى يعلم أنه لقي عائشة. 

وعلى كل حال ففيه التحذير من التساهل في خلعها ثيامها في 
غير بيتها. 


َعم 
جى انيري لمي 
لح ادن ؛ رويس 


شرح سنن الترمذي 0 





باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه صورة ولا كلب 

4- حدّثنا سَلَمَةُ بن شَّبِيبٍ والحسنٌ بن عل 
الال وعبد بن ميد وغيرٌ واحل واللفظ للحَسَنء 
قالوا: حدّثنا عبدٌ الرزاق» قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهرئ» 
عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سممٌ ابن عباس» يقول: 
سمعت أبا طلحة» يقول: سمعتٌ رسولً الله يِه يقول: ١لا‏ 
تدتحل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ تمائيل)0". 

هذا حديث حسنٌ صحبحٌ. 

11 - حدّثنا أحمد بن مَنيع» قال: أخبرنا رَوْحْ بن 
عبادة» قال: حدّثنا مالكُ بن أنس» عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله 
ابن بي طلحة» أنَّ رافعَ بنّ إسحاقٌ أخبره» قال: دخلتٌ أنا 
وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيدٍ الخدريٌ نعودٌه» فقال 
أبو سعيدٍ: أخبرنا رسولٌ الله كِِ: «أن الملائكة لا تدخل بيتاً - 


.)؟51١5( أخرجه البخاري: بدء الخلق (073770): ومسلم: اللياس والزينة‎ )١( 
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ولس د 5 اس ع 
- فيه تماثيل أو صورةٌ». شك إسحاقٌ لا يدري أيَّها قال. 


قال أبو عكيسي 5 هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. [/ا”] 





شرح/”] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 77]: قوله: (أن 
رافع بن إسحاق) المدني» مولى أبي طلحة ثقةٌ من الثالثة. [انتهى 
كلامه] 


شرح سئن الترمذي 5 

5- حدّئنا سُوَيدٌ قال: أخيرنا عبد الله بن مبارك» 
قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» قال: أخبرنا مجاه قال: 
أخبرنا أبو هريرةً» قال: قال رسول الله يلِ: «أتاني جبريل» 
فقال: إني كنتٌ أَنيتَكَ البارحةً فلم يَمنعنِي أن أكونَ دخلتٌ 
عليكَ البيتَ الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيتٍ تمال 
الرّجالِء وكان في البيتٍ قِرامٌ سر فيه تماثيلٌ» وكان في البيتٍ 
كلبٌء فَمْرْ برأس التمثالٍ الذي بالباب فليقطع» فَليصَيرُ 
كهيئة الشجرةء ومُر بالسُترٍ فليقطغ. ومجعل منه وسادَيَنٍ 
مُتبَدَتينِء تُوطآنء ومُرْ بالكلب فَيُخْرَجْ» ففعل رسولٌ الله 
يلهء وكان ذلك الكلبٌ جرواً للحُسينٍ أو للحَسن تحت 
نَضَلٍ له فأمرّ به فأخرح". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 

وفي الباب عن عائشة. ]١/4[‏ 


[شرح8*] هذا الحديث وماجاء في معناه يدل على أن الصور - 
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- والكلاب في البيت تمنع دخول الملائكة» وهذا ‏ والله أعلم - 
يستثنى منه ما أبيح» يستئنى الكلب المباح ككلب الزرع؛ وكلب 
الصيد؛ وكلب الماشية فلا يمنع» وبخلاف ما ليس بواحد من هذه 
اثلاث فإن ما أباحه الله وأذن فيه لا يمنع الخير قط. 

وكذلك ما أذن فيه من الصور التي تكون في الوسائد المنتبذة» 
فهذا بنص الحديث لا يمنع دخول الملائكة؛ لأنها ممتهنة» وكذلك 
البساط الذي يوطأ ويمتهن» ففي حديث عائشة”" لما كان لها سترء 
وغضب يكن قالت: فقطعته وجعلته وسادتين» يرتفق عليهما النبي 
يكل فلا جعلا وسائد زال حكم التعظيم؛ لأن جعل الستر منشوراً 
على الباب» أو على الجدار فيه نوع من التعظيم» فمنع ذلك دخول 
الملائكة. فيا كان منصوباً أو معلقاً منع دخول الملائكة» وما كان 
متهناً كالوسائد والفرش وال متكآت صار مأذوناً فيه. 

وإذا كان في البساط والوسائد فإنه لا يمنع» وهكذا الكلاب 
المسموح فيها للصيد أو الزرع أو المنافع» فلا حرج على أهلها فيهاء - 


.)51١170( أخرجه البخاري: اللباس (0404)؛ ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 





شرح سئن الترمذي 0 ١ 0 ١‏ يسن 
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- ولا تمنع من دخول الملائكة عليهم”. 





س: هل يقطع الرأس من الصور التي في الستائر؟ 

ج: إنا يقطع الرأس من التمثال القائم» وأما ما كان من الستر 
فليس فيه قطع الرأسء إن يكفي أن يجعل وسائد أو بساطأء ولو م يقطع 
الرأس. 

س: ما رأيك في زيادة أبي داود أنه أمره أن توطأ وأن تقطع الرؤوس؟ 

ج: المعروف مجرد الإهانة» فإذا صارت في الوسائد كفى» تمتهن 
وتوطأء والبساط كذلك. ' 

س: أحرمة الصور باقية» ولو استعملت للضرورة؟ 

ج: نعم؛ باقية» فلا يجوز التصوير» والذي صورها من استجاز ذلك 
لعلة شرعية» فأنت معذور لك فيا احتجت لهذا الشىء؛ فأنت مكره لا 
تار فإذا كان الإنسان يحتاج للتابعية أو يحتاج لرخصة القيادة» وإن تركها 
تضرر لذلكء فهذا عذر شرعي. 0-0 

س: ما حكم الصور المحنطة؟ ش 

ج: لا ينبغي اتخاذهاء فهذه الصور قد يضعونها عن اعتقاد» وليست 


هي بصورء هذه جلود محنطة ومحشية» لكن قد يكون عن اعتقاد أنها تمنع - 
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- عنه اليلاء. فتصير مثل التائم» فينبغي منعها. 

أو يضعونها في السيارات: فهذا منكرء ولا يجوزء لأن في هذا: أولاً: 
اتخاذاً للصورء ونصباً لها وتعظياً لماء والأمر الثاني: أنه قد يكون عن اعتقاد 
شرء فيعتقد بعضهم أن السيارة التي فيها هذا الكلب أو هذا القط أو هذا 
الأسدء أن هذا أسلم لها وخير لماء وما أشبه ذلك من اعتقادات جاهلية. 


0 
جل يبي اوري 
د جم دعيي 


شرح سنن الترمذي عق 


باب ما جاء في كراهية لبس 
المعصفر للرجال والقسيٌّ 
7- حدّئنا عباسٌ بن محمد البغداديٌ» قال: أخيرنا 
إسحاقٌ بن منصوره قال: أخبرنا إسرائيلٌ» عن أبي يحبى؛ 
عن مجاهي» عن عبدٍ الله بن عَمروء قال: مَرّ رجلٌ وعليه 
ثويانٍ أحمران» فَسَلَّمَ على النبيٌ يله فلم يَرْدٌ عليه النبييٌ يل 
السلاة". 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ غريبٌ من هذا 
الوجه. ومعنى هذا الحديثٍ عند أهلى العلم أنهم كرهوا لَبِسّ 
المصفرء ورأوا أن ما صّبِمٌ بالحُمرة بِالمَدَرٍ أو غير ذلك 
فلا بأس به إذا لم يكن معصفراً*. 
#س: ما هي شروط الإرضاع المُحرّم؟ 
ج: في الحديث الذي رواه مسلم في «الصحيح»”'» عن عائشة - 


.)4١59( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 
.)١1501( (؟) برقم‎ 
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- رضي الله عنهاء قالت: كان فيا أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي النبي يَكلةِ وهن فيما يقرأ من 
القران. 

أحاديث سهلة: «أرضعيه تحرمي عليه)”'") ولأرضعيه حمس رضعات 
فيحرم بلبنها» '"» وهذا هو المعتمد» والحديث الصحيح: (لا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان, أو المصة ولا المصتان» ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان»”"» هذا 
واضح في أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان» وأن ما يحرم الخمس فقط. 

والأصل الخل: ويل لكي ما ورآة دَالِحكمٌ 4 [النساء: 14] الأصل 
الحل حتى تتوفر الشروط المحرمة» وليست هناك شروط محرمة إلا في 
اجتماع الخمس با حولين» لأنه ١لا‏ رضاعة إلا ما كان في الحولين»” ". 

فلا بد من أمرين: أن يكون الرضاع في الحولين» وأن تكون 
الرضعات خخساًء لكن إذا تورع الإنسان لمراعاة الخلاف في هذاء فترك نكاح 
من لها رضعة أو رضعتان أو ثلاث أو أربع» فهذا من باب دع ما يريبك إلى - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الرضاع )١407(‏ (/717). 
(؟) أخرجه مالك: الرضاع .)١784(‏ 


(9) رواه مسلم برقم .)١551(‏ 
(؟) انظر: «نصب الراية» / )1٠‏ و'(التلخيص الخبير» (5/ 4). 








- ما لا يريبك» وهذا شيء آخرء أما التحريم فلا يحصل إلا بخمس 
معلومات. 

والرضعة الواحدة: أن يمص النديء ويبتلع اللبن» ثم يطلقهاء فإذا 
عاد فهذه مرة ثانية» وهكذا. 


س: ما حد الرضعة الواحدة؟ 
اج إذا ارتضع وأطلق فهذه واحدة» أو قطع عليه لأسبابء أو انتقل 
من دي إلى ثدي. 
أما توهم من توهم أن الرضعة بأن يرضع ويرضع وأن يتردد على 
الرضاعة مرات كثيرة» فهذا غلط. 
الرضعة: هي إذا امتص الثدي وشرب اللبن وابتلعه ثم أطلقه أو 
ظ قطع عليه لأسبابء أو ما شابه ذلك. 


؟! ١:‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لتب ل م2 رمم مه 


باب ما جاء في لبس البياض 

- حدّثنا محمد بن بشار قال: حدَّثنا عبدٌ الرحمن 
ابن مهدي قال' حدثنا سفيانٌ» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن ميمون بنٍ أبي شَبِيبِء عن سَمُرَةَ بن جُندَب قال: قال 
رسولٌ الله كَل «البَسُوا البياضٌ؛ فإنّها أطهرٌ وأطيبُء 
وكَفنوا فيها موتاكٌم»”. 

5 ع ٠.‏ 0 ل ىو 

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 





[شرح؟ة؟] [قال المباركفوري في «التحفة» 48/ 77]: قوله: (البسوا) 
بفتح الموحدة من باب سمع يسمع. (البياض) أي: الثياب البيض 
كما في رواية (فإنها أطهر) أي: لا دنس ولا وسخ فيهاء قال الطيبي: 
لأن البيض أكثر تأثراً من الثياب الملونة» فتكون أكثر غسلاً منهاء 
فتكون أطهر (وأطيب) أي: أحسن طبعاً أو شرعاًء ويمكن أن 
يكون تأكيداً لما قبله» لكن التأسيس أولى من التأكيد» وقيل: أطيب - 








.)"071/( وابن ماجه: اللباس‎ »)١18457( أخرجه النسائي: الجنائز‎ )١( 


عاج و وه و هو و هو معو نسو ملس وه وه تو وو و فوووا ووو بروج وجو و هه م وو و و ون و مو مهم ج56 نت ووو 5 5 90و55 


- لدلالته غالباً على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب 
وسائر الأخلاق الطيبة: 

قوله: (هذأ حديثٌ حسمرم صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي 
وابن ماجه. قوله: (وني الباب عن ابن عباس وابن عمر) أما 
حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في باب ما يستحب من 
الأكفان'» وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدي 5 
«الكامل)””". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: محتمل أن يكون ميمون سمع من سمرة أو لم يسمع؛ 
ولكن الحديث ثابت من حديث ابن عباس؛ فالحديث صحبح. 

ويعلم من هذا أن البياض أفضلء» ولكن تجوز الألوان 
الأخرى مثل الأحمر والأخضر والأزرق» وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء'”. 5 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز (445)» وأبو داود: الطب (74178)) وابن ماجه؛ 


الجنائز (؟151/7). 
(5) زلا “01 


(1) أخرجه مسلم: الج (1788). 


١:‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وكذلك ثبت عنه في حجة الوداع أنه كان عليه حلة حمراء عليه 

الصلاة والسلام"» وثبت عنه أنه طاف بيرد أخضر عليه الصلاة 
عا . . 2د 

جائزة» ولكن البياض له فضل . 


س: هل يجوز لبس البياض للنساء؟ 

ج: الظاهر على العموم فإذا كان على وجه لا يكون فيه تشبه بالرجال» 
فترجل المرأة والتشبه بالرجل محرم, أما أن يكون أبيض وليس فيه تشبه 
فهذا جائر. 


.)601( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
)1843*( (؟) أخرجه أبو داود: المناسك‎ 





باب ما جاء في الرخصة في لبس 
الحمرة للرجال 


-0١‏ حدَّثنا مَنادٌ قال: حدّثنا عَبثَرٌ بن القاسم» عن 


الأشعث ‏ وهو ابن سَوَارٍ ب عن أبي إسحاق» عن جابرٍ بِنٍ 


7 اليم 


سَعْرَةَ قال: رأيتٌ رسول الله كله في ليلةٍ إِضْحِيان" . 
٠.‏ ّ.. راان َك 
فجعلت أنظرٌ إلى رسول الله كله وإلى القمرء وعليه حُلَةُ 
حمراءء فإذا هو عندي أحسن من القمر". 
7 ع . ل 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌٌ غريبٌ لا نعرفه إلا 
* 2 ع < 
وروى شعبة والثوري عن أي إسحاقء عن البراء بن 
عازب قال* رأيت على رسول الله يله خلة حمراء”. 
١م-‏ حدّثنا بذلك محموث بن غَيلانَ» قال: حذثنا - 
(1) إضحيان» أي: مضيئة مقمرة. يقال: ليلةٌ إضحيانٌ وإضحيانةٌ والألف والنون 
زائدتان. «النهاية في غريب الحديث»؛ مادة (ضحا). 


(1) أخرجه الدارمي: المقدمة (/01). 
(7) أخرجه البخاري: المناقب (72061)) ومسلم: الفضائل (717717), 


١:5‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 





- وكيمٌ» قال: حدَّئنا سفيان عن أبي إسحاقٌ» وحدّثنا محمد 
ابن بشارٍ قال: حدّثنا محمدُ بن جعفر» قال: حدثنا شعبةٌ» عن 
أبي إسحاق بهذا. 

وفي الحديث كلام أكثرٌ من هذا. 

قال: سألتٌ محمداً قلتٌ له: حديثٌ أن إسحاقٌ» عن 
البراء أصح» أو حديثٌ جابر بن سَمْرة؟ فر ى كلا الحديثين 
صحيحاً. 


هه 


واس .مجه 


وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة”. 
باب ما جاء في الثوب الأخضر 


5- حدّثنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا عبدٌ الرحمن - 





* س: ما حكم أحاديث أبي إسحاق؟ 

ج: جيدة» فإذا صرح بالساع من جهة شيخه فهي جيدة» وإن! يخشى 
من تدليسه في بعض الأحيان. 

س: وإذا عنعن؟ 

ج: في «الصحيحين» معتبر» أما في غير (الصحيحين» فيخشى منه. 


شرح سنن الترمذي / ١‏ 





- ابن مهديٌ» قال: حدّئنا عُبيدٌ الله بن إيادٍ بن لقيطء عن 
أبيه» عن أبي رِمْتةٌ قال: رأيتٌ رسول الله لَه وعليه بردان 
أخضران2, 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ لا نعرفه إلا 
من حديث عبِيدٍ الله بن إيادٍ, وأبو رمئة تمي يقال: اسمه 


في ماس م 2 


/ 1 0 
حبيب بن حَيّان» ويقال: أسمه رفاعة به ب في. 


2 


.)4705( وأبو داود: الترجل‎ »)١015( أخرجه النسائي: صلاة العيدين‎ )١( 


شك دن «درو ئيس 


باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى 
آثر نعمته على عبده 
84- رثن الحسنُ بن محمد الزعفرانٌ» حدّئنا 
عفان بِنْ مُسِلِمِ» قال: حدّثنا ممَامُ عن قَتادة» عن عَمرِو بن 


شعيب)» عن أبيه» عن جَدو) قال: قال رسول الله عليه إن 


17 


00 2 ع 
لله بحب أن يرَى أثرٌ نعمته على عبده). 
وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه» وعمران بن 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ. 401] 





ع 
[شرح٠4]‏ قد يعل بعنعنة قتادة؛ لكن لتعدد طرقه وشواهده من 
أحاديث صحابة آخرين حسنه المصنف. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 65/48]: قوله: (هذا حديثٌ 
حسر)) وأخرجه الحاكم عن ابن عمر", - 


)١(‏ هكذا ورد في «نحفة الأحوذي». وهو خخطأء وإنما أخرجه الحاكم في «المستدرك) 


© © هده ها هاه ا ها ههه هسه هاو هاو هاوه وهامقه هه وه و6 6ه وم هه لوفو وه هه هم ووو هم اواو وه مامه م وو ده 6م ده 


- (وفيٍ الباب عن أب الأحوص عن أبيه وعمران بن حصينٍ 
وابن مسعود) أما حديث أبي الأحوص عن أبيه” فأخرجه أحمد 
والنسائي» وأما حديث عمران بن حصين” فأخرجه أحمد؛ وأما 
حديث ابن مسعود فلينظر من أخرجه. انتهى كلامه] * 

قال ابن باز: والمعنى أنه ينبغي للمؤمن إذا أنعم الله عليه أن 
لا يتظاهر بضد ذلك؛ بل ينبغي أن يظهر أثر نعمة الله عليه؛؟ فإذا 
أوسع الله عليه فلا يلبس لباس الفقراء» وهذا نوع شكوى إلى 
المخلوقين أن يظهر أنه ليس بشيء» وليس عنده شيء. فكأنه يقول: 
أنا فقير ليس عندي شيء؛ فعليه أن يليس لباس أمثاله الذين - 


* س: ما رأيكم في حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده؟ 
ج: جيد إذا سل رادي ع اده ان 


س: إذا صار الراوي عن عمرو ثقة 


.)077 أخرجه النسائي: الزينة (0177) و(4‎ )١( 
.)1"8/4( أخرجه أحمد‎ )١( 





م١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليبازية 


©افا4 فهاهة هع قفا وه هماو ووه هم م ووو هو ووه هه وموم بون وم دوروو ووو هه هم ا ووو و 6 6 هو وم 535135359066 


- أوسع الله عليهم ورزقهم؛ حتى يظهر أثر النعمة. 

وهذا من شكر الله يلل أن تظهر أثر النعمة من غير تبذير أو 
إسراف أو تكبر؛ ولكن ليلبس الملابس اللائقة الحسنة التي تليق 
بأمثاله حتى لا يكون جاحداً لما منكراً لها بفعله ولا بقوله. 

وكذلك في إطعام الطعام» والإحسان إلى الفقراء» والصدقة» 
والجود» والكرم؛ لا يكون كالفقراء الذين ليس عندهم ما ينفقون 
منه؛ بل ينبغي أن يظهر أثر النعمة من صدقة على الفقراء» وإطعام 
الطعام» وإكساء المحاويج ومن الملبس المناسبء وما أشبه ذلك؛ 
حتى لا يكون جاحداً للنعمة في أفعاله”. 


* سس : إذا جمع بين الحديدة والبالية؟ 

ج: في بعض الأحيان بنية صالحة وليس دائأ» فإذا فعل هذا فلمراعاة كسر 
النفس» وعدم الكبر فهذا لا بأس به؛ أما إذا فعلها عادة وجعلها عادة أو للبخل 
فهذا مذموم؛ ولهذا في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجبمال" لما قال رجل: 
يارسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسئة وثوبه حسئاء هل هذا من الكبر؟ 
قال: «لاء الكبر بطر الحق» وغمط الناسء إن الله جميل يحب الجحال»!©. 


.)91( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 





باب ما جاء في الخف الأسود 


- حدّئنا هناد قال: حدَّئنا وكيعٌ» عن دَلَّهم بن : 
صالحء عن ُجَرٍ بن عبد الله عن ابن برَيدَة عن أبيه: أن 
النجاثيّ م أهدى إلى النبي عد فين أسودين سَاذْجَينِ؛ 
فلبسمء ثم توضًء ومح عليهما". 

قال: هذا حديثٌ حسرٌ إنم) نعرفه من حديث دَطَم 


وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلههم. ]5١[‏ 





[شرح١‏ 4] [قال المباركفوري في «التحفة» 481//4]: قوله: (عن 
دهم) بفتح الدال المهملة والهاء بينها لام ساكنةٌ (بن صالح) 
الكندي الكوي؛ ضعيف من السادسة (عن حجير) بضم الجاء 
المهملة وفتح الجيم مصغراً (بن عبد الله) الكندي» مقبولٌ من 
الثامنة (عن ابن بريدة) اسمه عبد اللّه. 

قوله: (ساذجين) بفتح الذال المعجمة معربٌ (ساده) على ما 
في القاموسء أي: غير منقوشين» إما بالخياطة أو بغيرهاء أو لا شية ح- 


.)0 49( وابن ماجه: الطهارة وسننها‎ :)١04( أخرجه أبو داود: الطهارة‎ )١( 


؟ن١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وهاه هداق قققه ققع ه نام اه ووو و ممه هوم 655559 ممه وو ه0955 5ه اواج و ع وه الو م هم ومن م 15م 


- فيهم| تخالف لونهاء أو مجردين عن الشعر. 

قوله: (هذا حديث حسرٌ) وأخرجه ابن ماجه (إنها نعرفه من 
حديث دلهم) وهو ضعيفٌ ى) عرفتء وقال ميرك: وقد أخرج ابن 
حبان من طريق الهيئم بن عدي عن دهم بهذا الإسناد: أن النجاشي 
كتب إلى رسول الله وَلْةْ إن قد زوجتك امرأةً من قومك وهي على 
دينك أم حبيبة بنت أبي سفيان؟ وأهديتك هدية جامعة قميصاً 
وسراويل وعطاقاً وخفين ساذجينء فتوضأ النبي يَكِلَةٍ ومسح 
عليهم. 

قال سليان بن داود روايةَ عن الهيثم» قلت للهيثم: ما 
العطاف؟ قال: الطيلسان. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: ما دام المدار على دلهم ودلهم ضعيف فهو 
ضعيف؛ لكن هدية النجاشي معروفة من غير هذا الطريق. 

وأما أم حبيبة فالنبي وَل كتب إليه في ذلك وأرسل إليه عمرو 
ابن أمية الضمري وصاهره وزوّجه أم حبيبة وهي في الحبشة ودفع 
إليها المهر. 





- حدَّثنا هارونٌ بن إسحاقٌ المَنْداقٌ حدّثنا 


ل ع لل م 1 
عَبِدَةٌ عن تحمدٍ بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن ابيه) 
عن جَدٌَّه أن النبئّ يك نبى عن نتفي الشيب» وقال: (إنه نور 
و 
المسلم)””. 

٠. 8‏ مه 

قال: هذا حديث حسر'ة» قد رَويَ عن عبدٍ الرحمن ابن 





[شرح57] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ /88-41]: قوله: 
(حدثنا عبدة) هو ابن سليان الكلابي (عن محمد بن إسحاق) هو 
إمام المغازي. ٠‏ 

قوله: (نبى عن نتف الشيب) أي: الشعر الأبيض من اللحية 
أو الرأس (وقال: إنه نور المسلم) الإضافة للاختصاصء أي: 
وَقَاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهوات» 
والفتور وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة فيصير نور في قبره» - 


000 أخحرجه النسائي: الزينة (6:548)) وأبو داود: الترجل (550» وابن ماجه: 
الأدب (71771). 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ويسعى بين يديه في ظلمات حشره. 

قال ابن العربي: إنما خبى عن النتف دون الخضب؟؛ لأن فيه 
تغبير الخلقة عن أصلهاء بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على 
الناظر إليه. 

قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ) وأخرجه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه وأخرج مسلمٌ في «الصحيح» من حديث قتادة» عن أنس بن 
مالك. قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه 
ولحيته"". وقل رواه (عبد الرحمن بن الحارث) بن عياش بن أبي 
ربيعة”". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا كله يدل على كراهة نتف الشيب؟؛ وأنه لا 
يه ينبخي للمؤمن أن يفعله”. 

# س : هل الحديث صحيحم؟ 

ج: فيه عنعنة ابن إسحاق تضعفه لكن ما ذكره مسلم عن أنس من - 


.)؟14١1( أخرجه مسلم: الفضائل‎ )١( 
.)517 (؟) انظر روايته في مسند الإمام أحمد» (؟/‎ 


واأواة قفوو و قفوو و ووه و ووو وو ةا ووه ووو و وق هوم مه ووو هم هو مومه همه رو 5355066 مم 6م1656 


- أن الصحابة يكرهون ذلك,» وما جاء فيه خضاب الشيب يدل على صحته 
في المعنى وشاهد له. ولا شك أن الشيب نور المسلم» فاما من مسلم يشيب 
شيبةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»”''» ثم يؤيد هذا أن النبي َك 
أقرّه وخضب الشيب ول يتتفه» فالسنة بقاؤه» وكذلك ما ذكره أنس عند 
مسلم من كراهتهم نتف الشيبء فالسنة بقاؤه وخضابه. أما نتفه فخلاف 
السنة» وهذا الحديث فيه عنعئة ابن إسحاقء والحديث المعنعن فيه ضعف. 

س: يقول الترمذي: وقد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير 
واحد عن عمرو بن شعيب» يعني هل له طرق”"؟ 

ج: متى وجدت الطرق انجير الضعف والعنعنة» ويؤيد انجبارها أن 
الرسول يل لم ينتفه وعالجه بالخضابء فكون الصحابة يكرهون ذلك 
يكفي فهم قدوة رضي الله عنهم. 

س: قوله: (كنا نكره) في (صحيح مسلم»”" عن أنس» هل يصير في 
حكم المرفوع؟ 

ج: هذا فيه نظر؛ لأنه لم يقل: (في عهد النبي كَلِل)؛ أما لو قال: (في - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الترجل .)57١7(‏ 


(1) انظر «مسند الإمام أحمد» (171/7) طبعة مؤسسة الرسالة. 
(9) برقم (51751). 





١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 اا ا ا ا ال اللا للا لال لل ا ا ل ل ا الل الل ا ا ل ا ا اا 


- عهد النبي كلِ) فله حكم المرفوع؛ أما الإطلاق فاختلفوا فيه قال قوم: 
هوني حكم المرفوع وقال قوم: لا. 

س: متى يكون في حكم المرفوع؟ 

اج: إذا كان مقيداً في عهد النبي لا شك؛ أما إذا أطلق فمحل نظر. 


شرح سنن الترمذي ٠‏ دنا 


باب إن المستشار مؤتمن 
- حدّئنا أحمدٌ بن منيع» قال: حدّئنا الحسنُ بن 
موسى» قال: حدَّثنا يبان 7 عبدٍ الملك بن عَمَير 
عن أبي سَلَمَة بن عبدٍ الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسولٌ الله وَك: «المستشارٌ مؤت" 
قال: هذا حديتٌ حسرٌ» وقد رَوَى غير واحدٍ عن 
شيبانَ بنِ عبد الرحمن النَحْوِيٌ» وشيبانُ هو صاحبُ كتاب» 
وهو صحيح الحديث» ويكتى أبا معاوية. 
حدّثنا عبد الجبار بن العلاء العَطَانٌُ عن سُفيانَ بن 
عبينة قال: قال عبد الملكِ بن عمّير: إني لأَحَدّثُ الحديتٌ 
177- حدئنا أبو كرَيب» قال: حدَّثنا وكيمٌ» عن داود 
ابن أبي عبد الله عن ابن جُدْعانَ عن جَدَّتِه عن أَمٌ سَلَمَ - 


.)71/40( أخرجه أبو دارد: الأدب (01178)) وابن ماجه: الأدب‎ )١( 


37 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «المستشارٌ مؤتمره)”". 
وفي الباب عن ابن مسعودء وأبي هريرةً» وابنٍ عمرٌ. 
قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريتٌ من حديث أ 
سَلَمَةَ. 571 ] 


عا 


[شرح "1 ] والأول سنده لا بأس به وهذا يدل على أن المستشار 
وإذا استشاره في أمر من الأمور فالواجب عليه أن يمحض له 
النصحء وأن يتقي الله في ذلك» سواء أكانت الاستشارة لأمر 
ديني أم كانت لأمر دنيوي» وهذا من باب النصيحة «الدين 
ال 1 10 ش 

وفوائد هذه الكلمة عظيمة» فهذا من جوامع الكلمء 
«المستشار مؤتمن» كلمتان عظيمتان, فعليه أن يؤدي الأمانة لأخيه 
الذي استشاره» وألا بعشه بأي شيع سواء استشاره 5 ترويج» أو 
في رحلة» أو في صحبة أحدء أو ني أي حكم من الأحكام اشتبه - 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (14057)» والطبراني في «الكبير» 77/ (840). 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإييان (00). 


شرح سئن الترمذي نكا 


- عليه» إلى غير ذلكء فالمقصود أنه واجب عليه أن يؤدي الأمانة» 
وألا يغش المستشير. ظ 

[قال المباركفوري في «التحفة» 4/ 4848]: قوله: (عن داود بن 
أبي عبد الله) مولى بني هاشم؛ مقبولٌ من السابعة (عن ابن جدعان) 
هذا ليس هو علي بن زيد بن جدعان؛ بل هو عبد ال رحمن بن محمد 
ابن زيد بن جدعان. 

قال الحافظ في «التقريب»: عبد الرحمن بن محمل» عن جلته» 
عن أم سلمة» وعنه: داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم» كذا وقع 
في رواية للبخاري» وبين في «التاريخا أنه عبد الرحمن بن محمد بن 
زيد بن جدعان. وعند الترمذي: عن ابن جدعان» وثقه النسائي 
من الرابعة. 

(عن جدته) لا تعرفء كذا في «التقريب». 

قوله: (المستشار) من استشاره طلب رأيه فيا فيه المصلحة 
(مؤتَنٌ) اسم مفعول من الأمن أو الأمانة» ومعناه أن المستشار أمينٌ في 
يسأل من الأمور, فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتّان مصلحته. ١‏ - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ممعت ع ملم ع ما ادامل ووم هوم وو و وه وه وو ون ووه مام د و واج وو اه واه ماه هاه و هوأ هم موه مدهه. 


- قوله: (وني الباب عن ابن مسعودٍ وأبي هريرة وابن عمر) أما 
حديث ابن مسعودٍ فلم أقف عليه» وقد روى أحمد وابن ماجه عن 
أبي مسعودء قال: قال رسول الله يَلِِ: «المستشار مؤمن)”". [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: هذا يقتضي أنه غير ابن مسعودء لأنه قال: 
حديث ابن مسعود لم أقف عليه إنها وقف عليه من طريق أبي 
مسعود البدري الأنصاري المعروفء فيحتمل أن في المقام حديئاً 
آخر عن ابن مسعود غير أبي مسعود. 

ويحتمل أنه غلط في بعض النسخ من بعض نساخ الترمذي» 
وأن صوابه: وفي الباب عن أبي مسعود وليس ابن مسعود. 

ويعرف ذلك بالتتبع؛ مثل مراجعة «الترغيب والترهيب»» 
ومثل مراجعة تخريج الأحاديث» و«كشف الخفاء»» و«الجامع 
الصغير), و«الجامع الكبير». و«المسند). 
ظ [قال المباركفوري 8/ 89]: وأما حديث أبي هريرة فأخرجه - 


.)71/47( أحمد (ه6/ 17/5؟)؛ وابن ماجه: الأدب‎ )١( 


4 © هم هاو هس 6 واه هده ههه ع مه واعه ع ققع 6 هه ه هه وهاه ع هه وه عه قاةه وو اوه ده و واور اه و و وة هشو وهو و و وهو 


- الترمذي بعد هذاء وأما حديث ابن عمر فلينظر من أخرجه. 

قوله: (هذا حديتٌ غريبٌ) وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد/”"» وفي سنده جدة ابن جدعان» وهي مجهولةٌ ىا عرفت. 

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي (عن 
عبد الملك بن عمير) اللخمي الكوفي. 

قوله: (هذا حديتٌ إلى آخره) وأخرجه أبو داود والنسائي 
وابن'ماجه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باؤ: معناه أخرجه أهل السئن» ولا بأس بإسناده. 
فهو صحيح» وهو جيد. 

[قال المباركفوري]: قوله: (ف) أخرم) بفتح ال همزة وسكون الخاء 
المعجمة وكسر الراء» أي: لا أنقص (منه) أي: الحديث (حرفاً) أي: 
لفظء بل أحدثه بغير زيادة ونقص. [انتهى كلامه] 


() برة (07١؟)‏ من حديث أبى هريرة وآ حديث أ[ سلمة» وقوله: (هذا 
قم 3 من م فو 
حديث غريب) عن حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


اجا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


64- حدَّئنا ابن أبي عُمَره حدثنا سفيان» عن 





الزهري؛ عن سام وحرزةً ابني عبد الله بن عم عن أبيهماء 
أن رسول الله كلل قال: «الشُّوْمُ في ثلاثة ثِ: في المرأة» والمسكن» 
والدابة)”. 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ صحيح) وبعض أصحاب 
2 2 . - 
الزهري لا يُذكرون فيه: عن حمزة» إنما يقولون: عن سالم» 
عن أبيه» عن النبي وَكلة. 
وروىق مالك , بن أنس هذا الحديث» . عن الزهري؛ 
فقال: عن سام وحزة بي عبد الل بن حُمٌ عن أبيها"! 
وهكذا رَوَى لنا ابن أبي عمرٌ هذا الحديث» عن سفيان 
ابن عيينة» عن الزهريٌ» عن سالم وحمزةً ابني عبدٍ الله بن 
عم عن أبيهما» عن النبيّ وَل - 


.)5170( أخرجه البخاري: الجهاد (/86/؟7). ومسلم: السلام‎ )١( 
.)1811( أخرجه مالك في «الموطأ»: الجامع‎ )١( 


شرح ستن الترمذي لس 

مم حدَّئنا سعيدٌ بن عبد الرحمن» قال: حدّثنا 
سفيانُ» عن الزهريٌ» عن سالم» عن أبيه عن النبي بك بنحوه. 

وم يَذكّر فيه سعيدٌ بن عبد الرحمن: عن حمزة» ورواية 
سعيل أصِحٌ؛ لأن عل ابن المدينيٌ؛ والحُمَيديّ رويا عن 
سفيانَ» عن الزهريٌ» عن سام عن أبيه» وذكرا عن سفيان 
قال: لم يرو لنا الزهريّ هذا الحديثٌ إلا عن سالم عن ابن 


ره 


عمر 
وروى مالك هذا الحديتٌ عن الزهريٌ» وقال: عن 


سالم وحمزة ابتي عبد الله بن عمرٌء عن أبيهما. - 


معنى هذا أن ابن أبي عمر محمد بن يحيى المكي وهم حيث 
ذكر حمزة مع سالم من رواية ابن عيينة» وابن عييئة لم يروه من طريق 
الزهري إلاعن سالم فقط» أما مالك وجماعة فرووه عن سالم وحمرة 
جميعاً عن أبيهماء ولا يضر هذا شيئاً فالحاصل أن بعض الحفاظ رواه 
عن الاثنين» وبعضهم رواه عن سالم فقط» وكلاهما ثقة وإمام» لكن 
سالم أشهر وأفقه وأعلم. 


١:‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





- وفي الباب عن سهل بن سعدٍء وعائشة» وأنس”", 

وقد رُوِي عن النبيّ يلك أنه قال: (إِنْ كان الشومٌ ني 
شىءٍ ففى المرأة والدابّةِ والمسكن»”". 

وقد رُوِيَ عن حكيم بن معاوية» قال: سمعتثٌ النبيّ 
كي يقول: دلا شوم وقل يكون اليِمْنُ في الدار والمرأق 


والفرس)6”, 





س: حكيم ما أدرك النبي يل إنما يروي عن أبيه معاوية» فلا بد أن 
يكون عن أبيه. لأنه تابععي؟ 

ج: ما عندكم في النسخ الأخرى؟ 

س: في المصرية: وقد روي عن حكيم بن معاوية» وني الهندية: وقد 
روى حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي كَكل؟ ْ - 


.)7115( حديث سهل عند البخاري: الجهاد والسير (1804), ومسلم: السلام‎ )١( 
وحديث أنس عند ابن حبان‎ »)١617( وحديث عائشة عند الطيالسي في (مسنده»‎ 
/ .)17195( في الاصحيحها‎ 

(؟) أخرجه البخاري: التكاح (0:45), 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (/4١7)؛‏ وابن ماجه: التكاح )١9417(‏ وساه: تمر بن 
معاوية. وانظر 2تبذيب الكيال؟ (755/717). 


حت ج: إن كان حكيم والد مهز فهو تابعي ولا بد أن يكون روى عن أبيه. 

س: وهنا في الشرحء قال: وقيل: إنها يروي عن أبيهء وعن عمهء 
والصواب أنه تابعي من الثانية» كذا في «التقريب». 

وقال في «ممبذيب التهذيب» في ترجمته: ختلف في صحبته» وروى عنه 
ابن أخيه معاوية» قاله يحبى بن جابر عنه» وقيل: عن يجبى بن جاير» عن 
حكيم بن معاوية» عن عمه مِخْمَر بن معاوية» والاختلاف فيه على إساعيل 
ابن عياش» عن سليران بن سُلَيمٍ عن يحبى ورواه بقية» عن سليران» عن 
يحبى» عن معاوية بن حكيم؛ عن أبيه؟ 

ج: بهذا أفادنا أنه غير حكيم بن معاوية المعروف الذي هو والد بيز؛ 
هذا حكيم بن معاوية النميري شخص آخرء فزال الإشكال حيئئذ؛ إذا ثبت 
أنه صحابيء أو ثبت أنه قال: سمعت رسول الله فالأمر منته» وعلم أنه 
صحابي. 


5 


4 حدّئنا بذلك عل بن خحَُجْر حدَّئنا إساعيل 
ابن عيّاش» عن سليهان بنِ سُلَيمِ عن يحبى بِنِ جابر الطائيٌ 
عن معاوية بن حكيم» عن عمّه حَكِيم بن معاوية» عن النبيّ 
يله -بذا. [5 5 ] 


[شرح؛:] [قال المباركفوري في «التحفة» 4/ 97-47]: قوله: (عن 
سليان بن سُلَيم) بضم السين» مصغراء الكناني الكلبي الشامي 
القاضي بحمصرء ثقةٌ عابدٌ من السابعة (عن معاوية بن حكيم) بن 
معاوية النميري. مقبولٌ من الثالثة» كذا في «التقريب»» وقال في 
«تهذيب التهذيب» في ترجمته: روى عن أبيه؛ وقيل: عن عمه؛ وعنه 
يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص (عن عمه حكيم بن معاوية) 
النميري» مختلفٌ في صحبته له حديتٌ. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا الحديث ثابت عن النبي كَل «الشؤم في 
ثلاث أو إذا كان الشوم ففي ثلاث - المرأة والمسكن والدابة)© 
وني رواية: «والفرس» بدل الدابة» ومعنى الشؤم ما يحصل للعبد 
من النقص والأذى والألم ونحو ذلك. 0ك 


() أخرجه البخاري: النكاح (0044)» ومسلم: السلام (1516). 


وو 6ه هو و هوهو هو وه »همه وده و وو و عون و ون هش هو هو وو مهو وفا م واو و وو مه وموم ووو وان هوه وو مو وه 1١555‏ 


- قد يقع هذا في الدابة» وقد يقع في المسكن» وقد يقع في المرأة: 
وهذا غير الطّيّرة» الطيرة ذمّها وردّهاء أما الشؤم فهو ما يكون من 
بعض هذه الأشياء من نحس وأذى وتعب ونحو ذلك» فقد يكون 
هذا في المرأة» وقد يكون في المسكنء وقد يكون في الدابة» سواء 
كانت الدابة فرساً أو ناقة أو حماراً أو بغلاً أو غير ذلك. 

وقد أوضح العلماء رحمة الله عليهم أن المراد بهذا أن هذا 
الشىء قد يكون في الدابة» فلا بأس أن يستبدها بغيرهاء فقد تكون 
عضوضاًء أو تطرح من ركبهاء أو تؤذي من يأتي حوها برفسها له 
أو غير ذلك» وقد يكون وجودها سبب أذى لأهل البيت بأشياء 
أخرى» فإن رأى منها ذلك فلا مانع من إبدالها بغيرهاء ولا يكون 
ذلك من الطيرة. 

كذلك المرأة» قد تكون مشؤومة فيم| يتعلق بصفاتها وأخلاقها 
مع الزوج» أو مع أهل البيت» فقد تكون مشؤومة بسبب طول 
لسانهاء وقد تكون مشؤومة بسبب سوء تصرفهاء إلى غير ذلك» 
فإذا رأى منها شيئاً يدل على أذاه منهاء وأنها مضرة عليه» أو على 
أهل بيته - فلا بأس باستبدالنها وطلاقهاء ولا يكون من الطيرة» بل - 


اش 8 8 © هن و قو هه ههه #قه ةق ةم ه 59 ققة هه ههه بولق ةمه هماقم قاة لشن 5 مه هقانا ناو ة ةه م مومه 


- هذا شؤم قد يخلقه الله بها. 

قد تكون بعض الأعيان نحساً بالنسبة إلى بعض الناس» وقد 
تكون يمنا وبركة بالنسبة لبعض الناس» فاليمن ضد النحس وضد 
الشؤم» فاليمن با فيها من الخير والبركة في دينها وأخلاقها وحسن 
تصرفاتهاء وهكذا الدابة» وهكذا المسكن» فقل يكون المسكن 
وحمى وأشباه ذلك» فيستبدله بغيره» وهكذا الفرس قد تكون 
عضوضاء أو تكون شموسا”" تؤذي من ركبهاء وقد يكون فيها 
أشياء أخرى مما يؤذي. 

فالحاصل أن الشؤم: هو ما يحصل من أذى في الدابة» أو في 
المسكن.؛ أو في المرأة من أذى من تصرفاتهاء أو من أذى من وجودها 
في مكان؛ أو نحو ذلك. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]4١‏ قوله: (الشؤم) 
بضم المعجمة وسكون ال همزة» وقد تسهل» فتصير واواً» قال في - 


)١(‏ شمست الدابة تشمس شموساً وشماساً: جمحت ونفرت» والشموس: القبيح 
الصحبة. 


#اهشود ون نوو جه ههه هن 5 6ه وه قق هق واه هو شه ده لاقام و مامه ه فلقه وقوه شه ها أو هن وهاو و ووس وم مه م نلق م 


- «النهاية»: الواو في الشوم همزةٌ» ولكنها خففت» فصارت واوأًء 
وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة» ولذلك أثبتناها 
هاهناء والشؤم ضد اليمن» يقال: تشاءمت بالشيء» وتيمنت به 
(في ثلاثة) أي: في ثلاثة أشياء (في المرأة والمسكن والدابة) بدل 
بإعادة الجار. 

قال النووي في «شرح مسلم»: اختلف العلاء في هذا 
الحديثء؛ فقال مالك وطائفة: هو عل ظاهره» وأن الدار قد يجعل 
الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الحلاك, وكذا اتخاذ المرأة المعيئة» أو 
الفرسء أو الخادم قد يحصل الحلاك عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه: 
قد يحصل الشؤم من هذه الثلاثة» كما صرح به في رواية: «إن يكن 
الشؤم في شيء2. 

وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة» 
أي: الطيرة منهي عنهاء إلا أن يكون له دارٌ يكره سكناهاء أو امرأة 
يكره صحبتهاء أو فرسء أو خادمٌ فليفارق الجميع بالبيع ونحوه. 
وطلاق المرأة. 


اا الفضوائد العلمية من الدروس البازية 





8* ع م ع ف ث9 ررد يمرم ممم وو وو مفوور و وو فففة فووميمرا تقفو ره راو و مره ور رو ري و مولن 





- وقال آخرون: شؤم الدار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم. 
وشؤم المرأة: عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب» 
وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليهاء وقيل: حرانها وغلاء ثمنهاء 
وشؤم الخادم: سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. 

وقيل: المراد بالشؤم هاهنا عدم الموافقة. 

واعترض بعض الملاحدة بحديث: «لا طيرة» على هذاء فأجاب 


| أبن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوصٌ من حديث: (لا طيرة) أي: لا 





طيرة إلا في هذه الثلائة. 

قوله: (هذا حديثٌ حسر صحيح) وأخرجه الشيخان. [انتهى 
كلامه]* 

* س : ما معنى الكلام المتقدم؟ 


ج: أي: لا منافاة بين حديث «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفرع”" وبين إثبات الشؤم للثلاثة» والمعنق أن هذا تخصص للعموم؛ أي: 
لا طيرة في شيء» وهي الطيرة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في بعض - 








.)571( أخرجه البخاري: الطب (201/010)؛ ومسلم: السلام‎ )١( 


ل ا ا ل الل اا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا يك 


- الحيوانات وبعض الأشياء وبعض الطيورء إذا أراد القيام بشيء ترده عن 
حاجته. 

أما هذه الثلاث فقد يكون فيها شيء من الشؤمء فقد يقع في المرأة 
شؤمء وقد يقع في الدابة» وقد يقع في المسكن» فهذا نوع من الاستثناء» فلا 
يعمه الحديث ١لا‏ طيرة ولا...). 

س: بعض الرواة أو المحدثين يقول: قبل أو روي دالا على جهالة 
فهل هذا يدل على ضعف في الحديث؟ 

اج: هذا يكون في النقول» فيقول: قيل كذا وروي كذاء لأنه قد ينقل 
أشياء ليس عنده جزم بهاء فيقول: قيل كذا أو روي كذاء لأنه ليس عنده 
جزم بمن قالحاء فيحكيها بقيل أو روي» ولو كان في الحديثء الآن بعض 
الناس إذا كنت سمعت كلاماً عن زيد أو عمروء وأنت غير متأكد تقول: 
قيل» لا تجزم عليه» ولو قال لك واحد: إن فلاناً سافر إلى مكة» ولكن لا 
تثق بخبره» فتقول: يقال: إنه سافر إلى مكة» ولا تجزم» لأن الذي أخبرك قد 
يكون غير ثقة عندك أو مجهول عندك؛ فتحتاط فتقول: قيل لي» أو ذكر لي؛ 
ولا تجزم؛ فهكذا النقول التي فيها نظر هذا الغالب فيهاء يقال فيها: قيل أو 
يقال» وقد تكون ثابتة ولكن الإنسان يتساهل فيها فيقول فيها: قيل أو 


3 ٠:ىؤري‎ 


303 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاوه فق هه هو هه د هوهو موسج دوع و يدهمو تملعو هوه هوهي ممم ماوع ماو لم هوه مه م م ومو ود مده 


- س: ما الحكم إذا كانت المرأة صالحة وطيبة» ثم تصيبه المصائب. فيأنيه 
الشيطان؛ ويقول له: إن ذلك من المرأة؟ 

ج: ما يضره إن طلقهاء إذا خاف من ذلك أو خاف أن تكون سبباً في) 
يضره. فالتنقل والتغيير والتبديل قد يكون فيه مصالح. 


رقم 
جل نجي (ارلي 
وس دهن «تروييس 


شر عدن الترم اي اا ا 





باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث 

ه- حدّئنا هناثٌ قال: حدّئنا أبو معاوية» عن 
الأعمش. قال: وحدّثنى ابنٌ أي عُمرٌ قال: حدَّئنا سفيان 
عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله 
كل: ١إذا‏ كنثم ثلاثة فلا يتناجى اثنانٍ دونَ صاحبهم)». 

وقال سفيان في حديثه: «لا يتناجى اثنانٍ دون الثالثِ» 
إن ذلك متها . 

.: ىه‎ 8 ٠ 8 1 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد رُوِيَ عن النبئّ يِِ أنه قال: «لا يُتناجّى اثنانٍ 
دونَ واحدء فإن ذلك يُؤْذِي المؤمنَ» والله كبك يكرّه أذَى 


المؤمن)”. 


ع 


وف الباب عن ابن عَمرٌ وأبي هُريرة وابن عباس. [451] 


[شرحه؛] وهذا الحديث حديث جليل مشهور» وهو ثما اتفق عليه - 


.)5185( أخرجه البخاري: الاستئذان (5749)) ومسلم: السلام‎ )١( 


و١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- البخاري ومسلم رحمة الله عليهاء وهو من محاسن الإسلام؛ ومن 
محاسن هذه الشريعة الإسلامية» ومن أعظم الآداب وأحسنهاء 
فإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالثء. أو يتكلان 
بلغة أجنبية لا يعرفها؛ لأن ذلك يحزنه» فإذا تكل) بلغة أجنبية 
فه| مثل المتناجيان» فهو عندهما لا يسمع كلامه)؛ من أجل أن 
هذا يحزنه. ظ 
فليس من الآداب الشرعية» ولا من محاسن الأخلاق» ولا مما 
تقره الفطر السليمة أن تتناجى مع زيد» وعندك أخوك عمرء لا 
يدري ما تقولانه» فقد يوهمه الشيطان أنى) تتحدثان فيه فيقع في 
ومثل ذلك إذا تحدث بلغة لا يعرفهاء مثل الإنجليزية أو الفرنسية 
أو الأردية أو غير ذلك هو لا يعرف هذه اللغة» فهما متناجيان» وهكذا 
لو كانوا أربعة» فهذا مثال من النبي عَلِ. 
. فلو كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون واحدء ولو كانوا خمسة 


فلا يتناجى أربعة دون الخامس» وهكذاء لكن إن كانوا أربعة - 





يميم يي يا ا ا ا ااا ااا اا ا ا لس ا ا 





- وتناجى اثنان» وصار معه واحد يناجيه ويتكلم معه فلا بأس”. 





س: إذا استأذنت من الرجل الذي معي؛ لأن عندي موضوعاً لا 
أريده أن يطلع عليه؟ 

اج لا يجوز. والله أعلم. فالحديث نص في المنع فقد يأذن حياء. 
ويحزنه هذا الكلام. 

س: تقييده بالثلاثة لا مفهوم له؟ 

ج: نعم فهو من باب الأمثلة» بجامع العلة. 

س: إذا كانوا أربعة» هل هناك محظور؟ 


ج: إذا تناجى اثنان من أربعة فلا بأس. 


ا الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





باب ما جاء في العدة 
7- حدّثنا واصل بن عبد الأعلّ الكوفقٌ» قال: حدَنا 
محمد بن فصل عن إسماعيلٌ بن أبي خاليه عن أبي جُحَيفَةَ 
قال: رأيت رسوثٌ لله يك أبيض قد شابَ» وكان امسر بر عه 
يشبهه» وأمر لنا بثلائة عشرٌ قَلُوصا فذهبنا نقيضُهاء فأتانا مويه 
فلم يعطونا شيئاء فل| قام أبو بكر» قال: من كانت له عند رسول 
الله يك عِدَةٌ فليجئ» فقمتٌ إليه» فأخيرثه: فأَمرٌ لنا سها"©. 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسر”. 
وقد رَوَّى مروان بن معاوية هذا الحديتٌ بإسنادٍ له عن 


أبى جحيفة نحو هذا. 


3 
15 


وقد رَوَى غيرُ واحيء عن إساعيلٌ بن أبي خا 
أبي حَحَيفَة قال: رأيت النبيّ كيد وكان الحسن بن 49 
يشبهه. ول يَزِيدوا على هذا. [45] 





شرح ؛] قوله: «قد شاب» هذا ثابت من طرق أخرى. لكنها - 








.)17 4( أخرجه البخاري: المناقب (044*)) ومسلم: الفضائل‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 0 ا/ا 





- شيبات قليلة» وشيب قليل؛ كما قال أنس وغيره» وليس في جميع 
رأسه عليه الصلاة والسلام, إنم| همي شعرات” . 


* س : هل كان محنيها؟ 

ج: كان يحنيها في بعض الأحيان يَكِةِ. 

س: ما معنى حديث العدّة؟ 

ج: المعنى واضح. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يرى 
العدّة كالدَّين فمن كان وعده النبي يَلِ شيئاًء فالصديق يوفيه إياه» فلا 
توفي قام الصديق للناسء وقال: ألا من كان له عدة عند النبي كَل فليأتنا 
نوفيه عدته» فأتاه جابر ابن عبد الله» وقال: يا أنا بكر إن النبي كَل قال لي: 
«لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا منه4 ثلاث مرات» 
فقال له: خذ ملء يديكء فأخذ ملء يديه» فإذا هي خخمسائة» ثم عد له منها 
مرتين» لما جاء مال البحرية”". 

وهكذا هنا في حديث أبي جحيفة هذاء أن الصديق أوفى طم بثلاثة 
عشر قلوصاً من الإبل» وإسناده صحيح. 

س: هل يلزمه أن يوفي بالعهد أو بالهبة إن قال: سأعطيك؟ 


.)17١5( أخرجه البخاري: الحوالات (517957)) ومسلم: الفضائل‎ )١( 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 








- ج: ينبغي له ذلك» فمن صفات المنافقين عدم الصدق في الوعد»ء ومن 
صفات المؤمنين الوفاء بالعهد, فالمنافق إذا وعد أخلف. فينبغي ىا تقول 
العرب: «العِدّة دّين؛؛ والصديق ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ نفذ العدة» 
وجعلها كالدين. 

س: هل يلزمه شرعاً إن قال: سأعطيك هدية كذا؟ 

ج: لا يلزمهء فالمعروف عند العلاء أنه لا يلزمه حتى يقبضه إياهاء 


هذا وعدء لكن يسن له أن يوفي» ولا ينبغي له أن يتشبه بأهل النفاق. 


شرح ستن الترمذي ين 
87- حدّثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيك» عن إسماعيل بن أبى خالل قال: حرئنا أبو حَحَيفَة 
قال: رأيثٌ النبىّ يك وكان الحسن بن عل يُشبهُه. 
قال أبو عيسى: وهكذا روى غيرٌ واحلٍ عن إساعيل بن 
أبي خالدٍ نحو هذاء وأبو جحيفة اسمه وَهْبّ السَّوَائَىٌ. 411 ] 


[شرح47] وهب بن عبد الله السوائي الذي روى حديث الأذان. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 46]: قوله: (هذا حديتٌ 
حسنٌ) قال في «جامع الأصول:: اتفق البخاري ومسلمٌ والترمذي 
على الفصل الأول من حديث أبي جحيفة» واتفق البخاري والترمذي . 
على الفصل الثاني» وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم؛ 
كذا قاله الشيخ الجزري في «تصحيح المصابيح». 

قال ميرك: ولذا قال المؤلف ‏ يعني: صاحب «المشكاة) - 
في آخر مجموع الحديث: رواه الترمذي» كذا في «المرقاة». [انتهى 
كلامه] 





ل الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء فى: فداك أبي وأمى 


4- حدّئنا إبراهيمٌ بن سعيدٍ الجوهري» قال: 
حدّثنا سفيانٌ بن عيبنةٌ عن يحيى بِنِ سعيد» عن سعيدٍ بن 
اليب عن علٌِ قال: ما سمعتٌ النبيّ كله جم أبوية”" 
لأحدٍ غير سعدٍ بن أبي وقاص”. 

84- حدّّئنا الحسنٌ بن الصّباح البَرّانُ قال: حدّثنا 
سفيان» عن ابنٍ جُدعانَ ويحبى بن سعيدٍء سمعا سعيد بن 
المسيّب» يقول: قال علقٌ: ما جمعَ رسول الله يكل أباة وأمّهُ 
لأحد إلا لسعدٍ بن أي وَقَاصٍِء قال له يوم أحل: «ارم فداك 
أي وأمي». وقال له: «ارم يها الغلا الَرّوٌر)©. ْ 

وفي الباب عن الرَبِير وجاير. : 


)١(‏ يعني قال له: أرم فداك أبي وأمي. 
(1) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١14(‏ وفي «الكبرى؛» (4461) طبعة 
مؤسسة الرسالة. 
() أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» 1977)»؛ وني «الكبرى؛ )446٠0(‏ دون 
قوله: ارم أيها الغلام الحزور». 


شرح سئن الترمدي ' 81 





- قال أبو عيسى: هذا حديث حسرنٌ صحيحٌ» وقد روي 
من غير وجهٍ عن علي. 

وقد رَوَى غيد واحلٍ هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن 
سعيدٍ بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاصر» قال: جمع لي 
رسول لله يك أبويه يوءَ أُحل قال: ارم فداكَ أي وأمي. . 481] 





[شرح48] [قال المباركفوري في «التحفة» 15/8]: (الحزوّر) بفتح 
الخاء المهملة والزاي والواو المشددة. 
ظ قال في «النهاية»: هو الذي قارب البلوغ» والجمع: الحزاورة. 
قال السيد جمال الدين: هذا أصل معناه. ولكن المراد هنا 
للشاب لأن سعداً جاوز البلوغ يومئلٍ. 
قلت: الأمر كا قال السيد جال الدين لأن سعد بن أبي 
وقاص #5 أسلم قديراً وهو ابن سبع عشرة سنةٌ» وقد يجيء الحزور 
بمعنى الرجل القويء قال في القاموس: الحزور كعَمَلّسِ: الغلام 
القوي والرجل القوي. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: هذا أظهر؛ لأن من قارب البلوغ لا يسمح له - 
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ال ل ل ام مم ل ال ل ل ل ا ل ل ل لل لل ا ل 0 





- بالجهاد» ثم إن سعداً من السابقين» وكان كبير السن*. 





* س (من الشيخ): ما عندك عن الغلام الحزوّر؟ 
(الطالب): علق عليها المعلق في النسخة المصرية: (الحزور) هو 


الغلام الذي قارب البلوغ. 
(الشيخ): ليس كذلكء. لأن الذي قارب البلوغ لا يتولى الجهادء ولا 


سس . ما الفائدة من هذه العبارة؟ 
التشجي له» وتقدير جهوده» وتعظيم شأنه؛ والرضا بفعله. 


شرح سنن الترمذين ‏ - 08 [ش 1١87‏ 


8- حدّئنا بذلك قَتَيبة قال: حدّئنا الليث بر 
سعلٍ وعبكٌ العزيز بن حمدٍء عن يحيى بن سعيل» عن سعيل 
: 7 ءِ 78 8 7 7 د 

ابن المسيب» عن سعدٍ بن بي وقاصء قال: جمع لي رسول الله 
ةع نه : 
َك أبويه يوم أحب”". 
. 0 ٍ عد 

* س: هل يجوز لأحد من الناس أن يقول لآخر: فداك أبي وأمي؟ 

اج إذا كانت المصلحة الؤسلامية تقتفى ذلك» التشجيع على الجهاد» 
والتشجيع على الأعيال الصالحات» وهذا نما يقال كثيراًء وليس المقصود 
حقيقته» مثئل: تربت يمينك» ثكلتك أمك. وأشباه ذلك» فهذه تجري على 
اللسان لتأكيد المقام» وليس المقصود حقيقتها. 

سس : أبوا الرسول يَلخٍ مشركين. فقد يكونا فداء لسعد لكن مسلم 
لمسلم؟ 

ج: يقع هذا ولو للمسلمين في| بينهم» فقد وقع هذا لجماعة من الصحابة 
وغيرهم. وليس هو مما يقصد حقيقته» وإنم| هو من باب التشجيع والتقدير. 

ج: روي عن كثير من الصحابة والسلف الصالح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (77/70)» ومسلم: فضائل الصحابة (815؟). 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب ما جاء في: يا بني 

7 - حدّئنا محمد بن عبد الملكِ بن أبي الشَّوارب» 
قال: حرّثنا أبو عَرَانَة قال: حدّثنا أبو عثمانَ ‏ شي له عن 
أنس : أن النبيّ يي قال له: (يا بنَيّ)0". 


عِِ _ 


وني الباب عن المغيرقه وعمرٌ بن أ بي سَلمة. 

8 ءءء 4 يد الى هي 
هذا الوجه. 

51 0 : 0000 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. 

58 مال 0 7 

وأبو عثمان هذا شيخ ثقة. وهو الجعد بن عثمان» ويقال: 
عو 1 سم هه 3 2 عرو و ى 
ابن دينار» وهو بَصريء وقد روى عنه يونس بن عبيد» 

و ع 
وشعبة» وغيرٌ واحل من الآئمة.[9:] 
[شرحة4] [قال المباركفوري في «التحفة» 98//8]: قوله: (وفي 
الباب عن المغيرة وعمر , بن أبي سلمة) أما حديث المغيرة وهو أبن - 


.)7161( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 





8ه # ا فج و قهه ووو هس و وهس ووو و هيو هه اوعس و و واه هه مسو ينهي م واماعه وهم وده هه مون وه عم عم وم جم عه و وده وم 


- شعبة ‏ فأخرجه مسلة”". 
وأما حديث عمر بن أبي سلمة فأخرجه الترمذي في باب 
التسمية على الطعام. [انتهى كلامه ] 


قال ابن باز: وهو في (الصحيحين»"". 


.)5161( يرقم‎ )١( 
» فرق البخاري: الأطعمة (017/5)) ومسلم: الأشربة (55١5):ليا غلام» سم الله‎ 
لكن في رواية الترمذي: الأطعمة (/1861): فيا بنيّ سم الله؟.‎ 


ما الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء في تعجيل اسم المولود 
5 - حدثنا عبِيدٌ الله بنُ سعدٍ بن إبراهيمَ بن سعد 
ابن إبراهيمَ بن عبدٍ الرحمن بن عوفٍء حدّثني عَمّي 
يعقوبٌ بن إبراهيم» حدَّئنا شريكٌ» عن محمد بن 
إسحاقٌ» عن عَمرِو بن شُعيبٍء عن أَبيه» عن جدّه: أن 
النبّ كَل أمرَ بتسميّة المولود يوم سابعه؛ ووّضْع الأدّى 
عنه. والعقّ. ْ 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ غريبٌ. [50] 





[شرح٠5]‏ هذا ورد له شاهد صحيح في قصة عبد الله بن أبي طلحة 
لا جاء به أهلّه إلى الرسول يكل فسم|ه عبد الله في يوم ولادته» رواه 
مسلم وغيره”"» وهو شاهد لهذاء أما هذا الإسناد ففيه عنعنة ابن 
إسحاق. 

وأما ما جاء في حديث سمرة الذي روي في «السئن» 
وصححه البخاري ‏ رحمه الله أن النبي يك أمر أن يسمى المولود - 


.)١١55( ومسلم: الآداب‎ ))6141١( أخرجه البخاري: الأطعمة‎ )١( 


شرح سئن الترمذي ٠‏ شنا 


0000 0 1 ا ااال ا الى ل الا ا الل 1لا لل للا ليل ا ل اا ١‏ ال ل اللي الل ل اللا ادل يا ل لال ل ىنا 


- يوم سابعه ويعق عنه'"؛ فلا منافاة» لا بأس أن يسمى يوم السابع 
ولا بأس أن يسمى يوم ولادته» كله سنة» يسمى يوم ولادته سنة) 
ويسمى يوم السابع سنة» أما العق فيكون يوم السابع» هذا هو 
الأفضل إن تيسرء لإزالة الأذى من حلق الرأس» هذا هو 
الأفضل”. 

# س: والبنت يحلق رأسها أيضاً؟ 

ج: لاء النبي يِه حلق رأس الغلام» أما البنت فالسنة بقاء شعر 
رأسها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الأضاحي .)١017(‏ والنسائي: العقيقة »)575١(‏ وأبو 
داود: الضحايا (7878)» وابن ماجه: الذبائح .)5١6(‏ وانظر مارواه 
البخاري في «صحيحه»؛ بإثر الحديث (2051/7» فقد صرح الحسن البصري 
بساعه لهذا الحديث من سمرة رضي الله عنه. 





01 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء ما يستحب من الأسماء 

ا حدثنا عبد الرحمن 0 الأسود أبو عمرو 
الوَرَاقٌ البصريٌ» قال: حدّثنا مُعمّرُ بن سليانَ الى عن 
عل بن صالح المكيٌ» عن عبد الله بن عثمان» عن نافع» عن 
ابن عم عن النبىٌ علد قال: «أحبٌ الأساء إلى الله كب 

١ و‎ 1 1 

عبد الله وعببد الرحمن)”". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

4- حدّثنا عقبة بن مُكْرَم العم البصريٌ» حدّئنا 
أبو عاصم» عن عبد الله بن عُمرٌ اليه عن نافي؛ عن ابن 
عمر قال: : قال النبي كه «إن أحبّ الأساء إلى الله عبد أللّه 
وعبد ال رحمن)". 


هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. [01] 


[شرح١ه]‏ [قال المباركفوري في «التحفة» :]٠٠١--04‏ قوله: - 


.)51159( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 8 101 





- (عبد الرحمن بن الأسود) بن الأمول الحاشمي مولاهمء ثقةٌ من 
الحادية عشرة. 

(حدثنا معمر) رذ بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الميم 
المفتوحة (ابن سليمان الرقي) النخعي أبو عبد الله الكوفي ثقةٌ فاضلٌ 
أخطأ الأزدي في تليينه» وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له من 


- 


التاسعة. 
(عن علي بن صالح) الزنجي المكي العابد مقبولٌ من الثالغة". 
(عن عبد الله بن عثرمان) بن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغراً. 
قوله: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) فيه التسمية 
بهذين الاسمين وتفضيله| على سائر مأ يسمى به. 
وقد بين الحافظ ابن القيم وجه التفضيل في كتابه «زاد المعادا. 
وقال القرطبي: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد 
الرحيم وعبد الملك وعبد الصمدء وإنما كانت أحب إلى الله؛ لأنها - 


)١(‏ قوله: «الزنجي» لم نر من ذكره بهذه النسبة والله تعالى أعلم. وقوله: «من الثالثة» 
وف «تقريب التهذيب»: مقبول من الثامنة. 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


# »هه 86 5ه قلق ةةة اه و 586 + 5 6ه فاه ها هاش # هه 6ه 4 موه 6 6ه ف وو موسج +9 4ه 5م66 ووه 66م ع م وام وه 


- تضمنت ما هو وصفٌ واجبٌ لله وما هو وصفٌ للإنسان 
وواجبٌ له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية 
فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لا 
هذه الفضيلة. 

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في 
القرآن إضافة عبدٍ إلى اسم من أساء الله تعالى غيرهماء قال الله 
تعالى: « أي قم عيذ مه دشر 4 [الجن:9١]‏ وقال في آية أخرى: 
:9 وعِبحاد لمن 4 [الفرقان:17] ويؤيده قوله تعالى: 9[ فل أدعوا أله 


أدعوا ليحنَ # [الإسراء: .]١١١‏ 


م 


وقد أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي رفعه: «إذا 
سميتم فعبدو!)”". 

ومن حديث ابن مسعود رفعه: «أحب الأسا)ء إلى الله ما تعبد 
به" . وفي إسناد كل منهها ضعف. 2 


.)7781( أخرجه الطبراني في #الكبير»‎ )١( 
.)545( أخرجه الطبراني: في «الكبير؛ (4495)» و«الأرسط؛‎ )١( 


. م م عمج و هوه وه هه ووس سوه هم مهس مومه وو وعم موه و انهه هم انان هن مه 5ه 5 وام 5ل كه نمم مويو و١‏ 


- قوله: (هذا حديث حسرٌ غريبٌ) وأخرجه مسليٌ وأبو داود 
وابن ماجه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: أحب الأساء: هذا للتفضيل والمدحء فكأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الأسماء الأخرى”. 


*# س: هناك حديث مشهور على الألسنة: «خير الأساء أو أحب 
الأسراء إلى الله ما مد وعبد»؟ 


ج: لم يرد هكذاء وكأنه رواية بالمعنى. 


١0‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما يكره من الأسماء 

- حدّثنا محمدٌ بن بشار» قال: حدّثنا أبو أحمدء 
قال: حدَّئنا سفيان» عن أبي لزب عن جابر» عن عمر بن 
الخطابء قال: قال رسول الله يكلِ: «لأَييّنَ أن يُسمّى رافع 
وبَرَكَةٌ ويساٌ»". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ. 

هكذا رواه أبو أحمده عن سفيانَ» عن أب الِب عن 
جابر» عن عُمرٌ ورواه غيُهه عن سفيانَه عن أبي الزّ عن 
جابر» عن النبيّ يل وأبو أحمد ثقة حافظً. 

والمشهورٌ عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبيّ 


افق 


ع ؛ وليس فيه عن عمرٌ. [؟6] 
[شرح"ه] ولا منافاة؟؛ فإن جابراً قد يرويه عن عمرء وقد يسقط 
عمر؛ لأنه صحابي من الصحابة» ينقل بعضهم عن بعض» ويروي - 


.)79/194( أخرجه ابن ماجه: الأدب‎ )١( 
.)1١178( أخرجه مسلم: الآداب‎ )1( 


هه ف« هه مه وهو و« 5ه وه وه ه وومةه واو يو وه فققوقهة هنود قاقة مو وه هس وس هس هس مو وم و و م و مم موه 5د د:ة 


- بعضهم عن بعض؛ فقد ينشط ويذكر شيخه في ذلك عن 
الرسول كَل وقد لا يذكر شيخه؛ لأنه واثق بالخبر» أو قد علمه 
أيضاً وسمعه؛ فتارة يذكر عمر» وتارة لا يذكره؛ فلا منافاة. 

فأبو أحمد الربيري لا مانع أن يكون في روايته: عن عمرء 
ويكون جابر رواه عن عمرء وقد يقع في نفس الإنسان فيحب ذكر 
عمر ليكون ذلك أكمل» وقد لا يذكر عمر بناء على أنه محفوظ عن 
الرسول يل وأنه قد عرفه لسماعه له من النبي يليه ولساعه عمر؟ 
فلا مئافاة. 

وهذا الهم الذي فعله الرسول كله لى يثبت عنه أنه نبجى عن 
ذلك عن هؤلاء ‏ ولهذا أقر هذه الأسماء عليه الصلاة والسلام 
ولم ين عنها وم يغيرها؛ فدل ذلك على أن الأمر فيها واسع ‏ نافع 
وبركة ويسار. 

فأم أيمن اسمها بركة ولم يغير اسمها كَل ونافع بن الحارث 
الصحابي لم يغير اسمه عليه الصلاة والسلام. 


والحديث فيه علة خفية وهى عنعنة أبى الزبير» لأنه مدلس - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ه © وه و« وةه مهو و وهم وو هه »وام وه م فوقاوفة ووه ماو هه هده هد م مايه و واوماهه ميو يواه مامد هه دعوو وه 556 موه 


- وعنعتته علة إلا أن يصرح بالسماع”. 


ج: إذا أطلق التدليس أريد به التدليس فقطء أما تدليس التسوية فهو 
نادر» والمراد بالتدليس هنا أن يسقط الراوي» يعني: أن يسقط شيخه. 





شرح سنن الترمذي ١‏ 


5- حدّثنا محمودٌ بر غَيْلانَه قال: حدّثنا أبو داوت 
عن شُعبة» عن منصورء عن هلال بن يسافيه عن الرّبِيع بن 
عمَيْلةَ الفزاريٌ» عن سَمْرةَ بن جُندّب» أن رسولٌ الله ولك 
قال: ١لا‏ نُسَمٌّ غُْلامَكَ رَبِاحٌ ولا أفلحٌ ولا يسارٌ ولا تَجِيحٌ» 
يقال: نَم هو؟ فيقال: /ا0", 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. [“ه2] 


[شرح "5 ] [قال المباركفوري في «التحفة» :]٠١١/8‏ قوله: (لا 
تسم غلامك) أي : صبيك أو عبدك (رباح) كذا وفع ف النسخ 
الحاضرة رباح ويسارٌ ونجيحٌ بغير الألف» ووقع في رواية مسلم 
وأبي داود: رباحاً ويساراً ونجيحاً بالألف وهو الظاهر. 

(َئَم( أي: أهناك (هو) أي: المسمى بأحد هذه الأساء (فيقال: 
لا) أي: ليس هناك رباح أو أفلح أو يسارٌ أو نجيحٌ, فلا يحسن مثل 
هذا ف التفاؤل» أو فيكره؛ لشئاعة الحواب. 

ف شرح السنة»: معنى هذا أن الناس يقصدون مهله الأسراء ح- 


.)492/4( أخرجه مسلم: الآداب (119؟)) وأبو داود: الأدب‎ )١( 





١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاه ها هاه هوه و هه اه ووو نوه فاه وه ووو ووم مه وها نه فاف هو و و ماده هم هو ومو و وهو ووم همه وفع و ووو و مامه ععوو 


- التفاؤل بحسن ألفاظها أو معانيهاء وربما ينقلب عليهم ما 
قصدوه إلى الضد إذا سألواء فقالوا: أثم يسارٌ أو نجيح؟ فقيل: لا» 
تطيروا بنفيه وأضمروا اليأس من اليسر وغيره» فنهاهم عن السبب 
الذي يجلب سوء الظن والوياس من الخير. 

قوله: (هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ) وأخرجه مسلمٌ وأبو 
داود. [انتهى كلامه] 

٠‏ قال ابن باز: المقصود أن هذا يظهر منه التغيير في ترك هذه 
الأشياء وأن تركها أفضل؛ وخذا أشار: (أَنَمّ فلان؟ فيقال: لا) 
فذكر وجه كراهة هذه الأساء؛ لأنه قد يسأل عنها ويقال: ليس هنا 
فلان ولا فلان؛ فيكون قبيحاً مستكرهاً في الجواب» فرب| تطير منه 
أو سيئع الظن؛ فيكون هذا النهي للأدب» والكراهة لا للمنع 
والتحريم؛ ولهذا لم يغبت عن الرسول كل أنه غّر هذه الأسماء بل 
أقر بعضها؛ فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم ولكنه للأفضلية 
والاستحسان. 


شرح سنن الترمذي | ١1‏ 








/780- حدّئنا محمد بن ميمونٍ المكىٌ» قال: حدّثنا 
سفيانُ» عن أبي الزّناِه عن الأعرج؛ عن أبي هريرةً يبلغ به 
النبيّ كِدٌ قال: حنم اسم عند الله يو القيامة رجلّ تََسيّى 
ِمَلِكِ الأملاك»”. قال سفيان: شامَانَ شاه. 

وأختَمٌ يعني: أفبُ. 


هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. [01] 


[شرح؟ ه] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١٠١17‏ قوله: (أخنع 
اسم) أفعل للتفضيل من الخنوع» وهو الذل» وقد فسره بذلك 
الحميدي شيخ البخاري عقب روايته له عن سفيان» قال: أخنع: 
أذل. 

وأخرج مسلمٌ عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عمرو الشيبانٍ 
يعني: إسحاق اللغوي عن أخنع؛ فقال: أوضع. 

قال عياضٌ: معناه أنه أشد الأسماء ضَعارأَ وبنحو ذلك فسره 


أبو عبيل» و(الخانع) الذليل. [انتهى كلامه] 1 


.)511417( أخرجه البخاري: الأدب (5707)؛ ومسلم: الآداب‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


©# 8ه هه هه © #85 6ه وه ة قشه هه 6و لوزت ههه م هه وه هه 6 فلوج 5565 ها وو مه هه و وووه 


3 قال ابن باز: فيعامل بنقيض قصله؛ فلما أراد أن يترفع على 
الناس ويتسمى بملك الأملاك؛ جعله الله أوضع الأساء في حقه 
نسأل الله السلامة. 

وهذا الحديث يدل على التحريم لما قال: خنع عند الله 
وأوضع عند الله؛ لأنه يضاد اسم الله يُ؛ فالله ملك الأملاك» جل 
وعلا. 

فالتسمي بهذا الاسم مضاد لله قبّك ومضاد لوصفه فل؛ فيجب 
منعه متعا بأثا؛ لأنه لا يليق بالمخلوق أبداً؛ ولهذا أخير الرسول كَكِةِ أنه 
أخنع اسم عند الله» سواء كان بمعنى أقبح أو أوضع أو أحقر. 

وقوله: شاهان شاه؛ يعني: ملك الملوك بالأعجمية» وهو من 
هذا المعنى» مثلما كان يسمى ملوك إيران”. 


س: وما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ 

ج: ينبغي أن تمنع؛ لأن فيها معنى حاكم الحكام فينبغي ألا يستعمل؛ 
لأن حاكم الحكام هو الله يَكل وقاضي القضاة ليس من أس)ء الله ولكن 
تدخل في المعنى. - 











- س: بعض المترحمين يسمون بعض المشايخ والأئمة في الترحمة: قاضي 


القضاة؟ 

ج: هذا يقال والأولى تركه؛ فهو يشبه حاكم الحكام» ويشبهه في المعنى؛ 
لكن ليس المعنى بكل وجه؛ فقد يطلق قاضي القضاة وله معنى خاصء أي: 
رئيسهم ومرجعهم في بلد معين وفي دولة معيئة؛ لكن إطلاق لفظه مستقبح 


حي ادوع دري 
ديس دي نوئيس 
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باب ما جاء في تغيير الأسماء 
1- حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ الدَوْرَقَيٌ» وأبو بكر 
محمد بن بشارء وغيرٌ واحدء قالوا: حدّئنا يحيى بر سعيل 
القطانء عن عد الله بن عُمرٌ عن نافع» عن ابن عمرٌ: : أن 
النبيّ يك غير اسم عاصية» وقال: «أنتِ حميلة)0. 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسر غريبٌ» وإنا أسئده 
4 ليه 9 0 6 م 
يحيى بن سعيدٍ القطان, عن عبيلٍ الله عن نافع» عن ابن عمر. 
ورَوَى بعضّهم هذا عن عَبِيدٍ الله عن نافع أن عمّرٌ مرسلا. 
وني الباب عن عبدٍ الرحمن بن عوفيء وعبدٍ الله بنٍ 
سَلَامء وعبد الله بن مطيع» وعائشة والحكم بن سعيد» 
و ع 
ومُسلم» وأسامة بن أَخَدَرِيٌ» وشرّيح بن هاني عن أبيه» 
وحَيَْمة بن عبد الرحمن عن أبيه. 
- حدّثنا أبو بكر بِنٍ نافع البصريٌ» قال: حدّثنا 
عدا يي دعيو 
عمرٌ بن عل امَدّمِيّ عن هشام بن عَرْوة» عن أبيه» عن - 


(1) أخرجه مسلم: الآداب (11189). وجميلة هذه ابنةٌ لعمر بن المخطاب. 


شرح سئن الترمذي ‏ كنا 


- عائشةً: أ الي قراس القيع. . 


قال أبو بكر: و با قال عمرٌ بن عل في هذا الحديث: 
هشاع بن عروة» عن أيه عن لني فك مرساة. ولم يذكّر فيه 
عن عائشة. [50] 


[شرحهه] وتغيير الاسم ثابت عن النبي يل وهو مستحب 
ومشروعء فإذا كان الاسم غير مناسب فلا بد أن يغيّر لاسم 
مناسبء وقد يجب وجوبأء بأن يكون هذا الاسم معبداً لغير الله 
فيجب أن يغير» كعبد النبي» وعبد عمر» وعبد الكعبة» فيجب أن 
يغير إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو إلى محمد أو إلى أحمد. وقد 
يستحب مثل! غير النبي كك بعض الأساء؛ ى) غبّر عاصية إلى 
جميلة» وحَرْناً ساه سهلاًء وما أشبه ذلك”. 


*# س: اصطلاحات أبي عيسى الترمذي التي مثل قوله: حسن 
غريب» وحسن صحيح: ما لقصو منها؟ 

ج: أوضحها أهل العلمء فذكر الحافظ ابن حجر في «النخبة» وغيره 
أنه اصطلاح اصطلح عليه الناس في هذاء فهو والله أعلم ‏ عندما يقول: 


ااحسن غريب» أنه حسن عنده من جهة سنده» لكنه غريب من جهة انفراد - 
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- بعض الرواة به. 

وإن قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهذا أوضح. فهو ما يعرف 
عنده إلا من طريق فلان. 

وإن قال: حسن صحيح. فقد بين العلماء أنه على وجهين: أحدهما: أن 
معناه: حسن من طريق» وصحيح من طريق آخر» أو معناه أنه على تقدير 
الأو»: حسن أو صحيح. أي: من باب الشك؛ كا ذكر الحافظ. 

قال الحافظ في «النخبة»: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد. 
وإلا فباعتبار إسناديه» ويكل حال ثبت مراده رحمه الله. 

أما إذا أطلق احسن» فقطء فقد بينه في كتاب «العلل» حيث قال: إذا 
قلت: حسن؛ فمرادي به ما جاء من غير وجه ولم يكن في رواته متهم 
بالكذب, ولم يكن شاذاً؛ فهذا يسمى حسناً عنده» إن توافرت فيه ثلاثة 
شروط: 

أن يكون مروياً من طريقين فأكثرء وألا يكون فيه متهم يبكذبء وألا 
يكون شاذاً تخالفاً للأحاديث الصحيحة. 

أما إن زاد فيه أنه اغريب» أو ااحسن صحيح) أو «لا يقبل إلا من 
هذا الوجه فهذا هو محل الاشتباه عند بعض أهل العلم» ولكن من تدبر 
وتعقل مراده ‏ رحمه الله عرفه. - 





شرح سنن الترمدي | ل لكا 





وال وام وو و هو م ووو وو ن فهو و ورور ور روه وه مره وهام ورف فهر ممم م6 مج 5959599666 





ٍِ قوله: «وفي الباب عن كذا وعن كذا»: يدل على سعة علم أبي عيسى؛ 
وأن علمه علج واسعٌ كثيرٌ في الروايات والأحاديث ‏ رحمة الله عليه وهذا 
تهد كثيراً من الناس يقف ويقول: لم أقف على هذاء كالشارح وغير 
الشارح. 

وأذكر أن بعض أهل العلم ‏ وهو ابن حجر" - صنف كتاباً سماه 
«اللباب في شرح قول الترمذي: وفي الباب»؛ فإن وجد هذا الكتاب فإنه 
ينفع كثيراً» لأن قول المؤلف: «وفي الباب» يجمع أحاديث كثيرة جداء فإذا 
وجد هذا الكتاب الذي أشرت إليه فإنه ينفع كثيراء ومن الممكن لطالب أن 
يجمع هذا الكتاب من الشراح؛ فيصنف كتاباً ويسميه اللباب أو غير 
اللباب» ويجمع فيه ما ورد في هذا الباب» فيأخذه من الشروحء مثل: 
شرحي هناء وشرح العراقي» ومن الشروح الأخرى» ومن كلام الأئمة 
فيتوفر له شيء كثير في هذا الباب. 








)١(‏ مؤلف الكتاب هو الشيخ محمد يوسف البثوري الديوبندي (1175-/1191اه) 
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باب ما جاء في أساء الب 1 

10 - حدّئنا سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن المخزومئٌ» قال: 
حدّئنا سفيان» عن عن الزهري» عن محمد بن جُبرِ بن ملم 
عن أبيه» قال: قال رسولٌ الله كله: (إن لي أسماءً: أنا محمد 
وأنا أحمذء وأنا الماجي الذي يَمحُو الله بي الكفي وأنا الحاشرٌ 
الذي كد الناس على قَدّميء وأنا العاقبٌُ الذي ليس بعدي 


. غ5 
نبىن 8 


9. 


وي الباب عن حذيفة. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [07] 





(شرح6ة] [قال المباركفوري في «التحفة» 5/8 :]٠١‏ قوله: (عن 

محمد بن جبير بن مطعم) النوفلي» ثقةٌ عارفٌ بالنسب من الثالثة. 
عن ادو جين بن عي بن فو بن عبد ماف 

وخمسين. 3 








.)7164( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (447), ومسلم: الفضائل‎ )١( 


واه © فو قو قة © لوو يه 5 هه 6 وو وه 5 وو اه وقا و ة وو دن قال وو و و وو و ووو و مو و ووو نس ووو وم ووم ووه 


- قوله: (إنلى أسماء) وف رواية البخاري من طريق مالك» عن ابن 
شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه لي خفسة أسم|ء0”". 
قال الحافظ: الذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أختص بها م 
يسم بها أحدٌ قبل أو معظمةٌ أو مشهورةٌ في الأمم الماضية» لا أنه 
أراد الحصر فيها. 
قال عياض: حمى الله هذه الأسماء أن يسمى ببا أحدّ قبله 
وإنما تسمي بعض العرب محمداً قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان 
والأحبار أن نبياً سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمد فرجوا أن 
يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك » قال: وهم ستةٌ لا سابع لهم. 
قال الحافظ: قد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزءٍ مفرد 
فبلغوا نحو العشرين؛ لكن مع تكرارٍ في بعضهم ووهم في بعض. 
(أنا حمل وأنا أحمد) قال أهل اللغة: رجلٌ محمد ومحمود: إذا 
كثرت خصاله المحمودة. - 


.)07075( أخرجه البخاري: المناقب‎ )١( 
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قال ابن فارس وغيره: وبه سمي نبينا يكِ محمداً وأحمد. أي: 
ألهم الله تعالى أهله أن سموه به لما عَلِمَ من جميل صفاته. 

وقال الحافظ: إن هذين الاسمين أشهر أسمائه وأشهرهما 
محمد وقد تكرر في القرآن» وأما أحمد فذكر فيه حكايةٌ عن قول 
عيسى عليه السلام. [انتهى كلامه]* 





* س: بالمناسبة» أكثر الكّتاب؛ أو المخطباء» أو الذين في الإذاعة 
يقولون: قال القرآن» وصرح القرآن وأشار القرآن» فيا صحة هذه العبارة 
وماجوازها؟ ٠‏ 

ج: الأحسن: «قال الما فالذي ينبغي هو ما كان يقوله النبي يلك 
وتقوله الصحابة كقوهم: قال الله في كتابه. أو: يقول الله في كتابه. 

س: مع علمنا أنهم يعتقدون أن هذا المكتوب والمقروء ليس كلام الله 
إنما معنى كلام الله هم أشاعرة؟ 

ج: قد لا يلزم ذلك» فهذا وقع في كلام كثير من أهل العلم المأمونين» 
وهم لا يقولون بهذا الشيء؛ فلا يلزم الحكم عليهم بهذا. ظ 

س: فما توجيهكم في مثل قوله تعالى: «إ إِنَّ هنذا لقان يَقْضٌ عل بََ 
نيلك الى هم نيه مد متشو © [سورة الدمل: 75]. ِ 


مهاه ههه همه هس ماماه ةشاشه ة و هوقا ع هه ة ققاقه و وهو نه + ماو و ةا ق هده > قاو اه وه مامه عو هاوه وم دم و6 5ه 


- ج: كلام صحيح؛ لكن إن نقل عنه قال: قال الله تعالى في كتابه الكريم» 
وقال الله قبن هذا هو الأولى» حتى لا يكون شبهة؛ لأن الرسول يَكَدةِ ما كان 
يقول: قال القرآن كذاء بل يقول: قال الله كذاء يقول الله كذا؛ حتى يكون 
أصلح في الإضافة إلى الله جل وعلاء وقوله: فإ إِنَّ هذا الْفرَانٌ بهرى لِلَّى 
هم أَفوْم # [الإسراء:9] ينقل عن كتابه» لكن نحن إذا نقلناء نقول: قال الله 


ف كتتابه. 





رص 
جل تعرس. «مَرلَيَ 
شكس دمن «مزو يمسن 
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باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم 
النبى مَلدِْدِ وكنيته 
-(١‏ حدّثنا قتي قال: حدّثنا الليث» عن ابن 
عَجْلانَء عن أبيه» عن أبي هريرة: أن النبيّ بل نَهَى أن تجمع 


و 2 


أحدٌ بين اسيه وكنيّتِه ويُسمّيّ محمداً أبا القاسيم”". 


وفي الباب عن جابر. 


ال 


ال أبو عيسى' هذا حديث حسرٌ صحيحٌ. 

وقد كرِة ؛ بع أهلل العِلْمٍ أن يجمع الرجلٌ بين اسم 
النبي يك وكنيه» وقد فعلّ ذلك بعضّهم. 

وروي عن النبيّ د أنه سَمع رجلا قْْ السوق 
ينَاِي: يا أبا القاسم فَالْتمْتَ النب يك فقال: لم أَعنِكَ؛ 
فقال النبي يَكل: «لا تَكَنُوا بكُنيتي1”". - 


)١(‏ انفرد -بذا اللفظ الترمذىٌ» وائظر: البخارى: العلم »)١١١(‏ ومسلم: الآداب 
نشرة . . حارو َ 
(5178). 


,)11121( ومسلم: الآداب‎ ))1171١( أخرجه البخاري: البيوع‎ )1١( 


شرح سنن الترمذي 








- ١184م‏ حرّئنا بذلك الحسنٌ بن عام الخلّال» قال: 
حدّثنا يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنسء عن النبىّ كَل 
مهلا" . 

وفي هذا الحديثٍ ما يَدُلٌ على كراهيّة أنْ يُكَنَى أبا 
القايم. 

1 حدَّثنا الحسينٌ بن خُرَيثِء قال: حدّثنا 
لم 7 8 ءِ 2 
الفضل بن موسّى»ء عن الُسينِ بن واقلٍء عن أب الْزْبِيرِ» عن 

5 5 2 ل اسصساات ٠.‏ و ٠.‏ لو 
جاير» قال: قال رسول الله يَلكُ: «إذا 7 2 بي" فلا تكتنوا 
هى70. | 

8 : 4 عه الى ابن : 

قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

748- حرَّئنا محمد بن بشار» قال: حدّئنا يحيى بن 
سعيدٍ اقطان قال: حدَّئنا فطرٌ بن خليفة حدثني مُنذِنٌ 


وهو الثؤري؛ عن محمد ابن الحنفية» عن عل بن أبي طالب» - 





(1) أتخرجه البخاري: البيوع ))5١171(‏ ومسلم : الآداب (5111). 
(؟) أخرجه البخاري: فرض الخمس (5١71)؛‏ ومسلم: الآداب (1113). 
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- أنه قال: يا سول الله» أرأَيتَ إن وَلِدَ لي بعدّك أَسَسّه 
محمداً وأكَديه بَكُنيتِكٌ ؟ قال: «(نعم». قال: فكانت رخصة 
لى'". 


هذا حديثٌ صحيحٌ. 011 ] 





[شرح/] الأحاديث هنا كلها جيدة صحيحة؛ ولهذا اختلف أهل 
العلم في هذا؛ فبعض أهل العلم أخذ بالأحاديث الأول فقالوا: لا 
بأس أن يسموا باسمه» ولكن لا يكنوا بكنيته؟ لظاهر الأحاديث. 
وقال آخرون: هذا في حياته كلك لأنه يحصل الاشتباه والالتباس في 
حياته يلك أما بعد وفاته فالحكم يزولُ هذا محتج عليه بنص 
الحديث» وأما حديث علي هذا فيا يتعلق ب| بعد وفاة النبي كَلله: إن 
ولد لي بعدك؛ يعني: بعد وفاته كلق فيكون الالتباس قد زال 
وانتهى» ولههذا لما نادى رجل وقال: يا أبا القاسم, التفت عليه 
الصلاة والسلام ظناً منه أنه يعنيه 

فالمقصود أن القول بالجواز أو بأنه منسوخ أو أن مراد النبي 
يَكْةُ في حياته يكو لا بعد وفاته قول جيد» يعضده حديث علي هذا؛ - 


.)4451/( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 8 د ا 51١‏ 
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- لأن حديث عل هذا ليس فيه دليل على أنه خاص به. 

فالقاعدة الكلية أن النبي كَةِ إذا رخص لإنسان في شيء أو 
نباه عن شيء فهو للأمة كلهاء وليس خاصاً به. إلا إذا قال: هذا 
لك خاصة:؛ مثل ما قال لصاحب العناق: ولن تجزي عن أحد 
بعدك”". وإلا فالأصل إذا قال النبي كك لإنسان: افعل كذاء أو: لا 
تفعل» أنه ليس خاصاً به» فهو للأمة كلها. 

[قال المباركفوري في «التحفة») 4 : (باب ما جاء في 
كراهية الجمع بين اسم النبي يد وكنيته) اعلم أن علاء العربية 
قالوا: العَلَّمُّ إما أن يكون مشهراً بمدح أو ذم وهو اللقبء وإما أن 
لايكون. فإما أن يصدر بأب أو أُم أو ابن كأبي بكر وأم كلثوم وابن 
عباس وهو الكنية» أو لا وهو الاسم» فاسم النبي بل محمد وكنيته 
أبو القاسم ولقبه: رسول الله يَكِةِ وإنم) كني بأكبر أولاده. 

ثم اعلم أنه قد ورد في التسمي باسمه يَكِْةِ والتكني بكنيته 
أحاديث مختلفة» ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم فيه؛ قال - 


.))/ أخرجه البخاري: العيدين: (405))» ومسلم: الأضاحي (151 )و‎ )١( 
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- النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرةٍ وجمعها 
القاضي وغيره: 

أحدها: مذهب الشافعي وأهل الظاهرء أنه لا يحل التكني 
بأبي القاسم لأحدٍ أصلاًء سواءٌ كان اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن 
لظاهر حديث أنس”" يعني: السالف في هذا الباب. 

الثاني: أن هذا النهي منسوخ, فإن هذا الحكم كان في أول 
الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ, قالوا: فيباح التكني 
اليوم بأبي القاسم لكل أحلٍء سواءٌ من اسمه محمدٌ أو أحمد أو غيره. 
وهذا مذهب مالك. 

قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء» قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر 
الأول» وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. 
[انتهى كلامه ] 

قال ابن باؤ: هذا هو الأرجح إن شاء الله ويؤيده المعنى - 


)١(‏ سلف برقم (1841م). 
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- الظاهر؛ لأن الالتباس زال» فالرسول ليس موجوداً حتى يلتبس 
عليه الصلاة والسلام بغيره» ثم صريح حديث علي» فقول الجمهور 
في هذا أولى من غيرهم, أولى من الظاهرية والشافعية. 

[قال المباركفوري 1٠١7/48‏ الثالث: مذهب ابن جرير أنه 
ليس بمنسوخ. وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم. 

الرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه 
محمدٌ أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحدٍ من 
الإسمين» وهذا قول جماعةٍ من السلف وجاء فيه حديثٌ مرفومٌ 
عن جابر”". 

الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقأء وينهى عن 
التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم» وقد غير مروان بن 
الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فساه عبد الملك» 
وكان سماه أولاً القاسم؛ وقد فعله بعض الأنصار أيضاً. 

السادس: أن التسمية بمحمد ممنوعةٌ مطلقاً» سواءٌ كان له - 


.)518157( سلف برقم‎ )١( 


1" الفوائد العلمية من الدروس البازية 





# ه » اه م ف 9ع .ث٠‏ ثم > م م م .وو وو وو دتو ووه ووو و وريه وو وه ووو وو مم ووو م واو وو ووو و ووو و رون 





- كنية أم لاء وجاء فيه حديتٌ عن النبي كللله: ااتسمون أولادكم 
محمداً ثم تلعنوهم)”"» وكتب عمر إلى الكوفة: لا تسموا أحداً 
باسم نبي» وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر 
له جماعة أن النبي كل أذن لهم في ذلك وسماهم به» فتركهم. 

قال القاضي: والأشبه أن فعل عمر هذا إعظامٌ لاسم النبي 
لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث: ااتسمونهم محمداً ثم 
تلعنونهم". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: الظاهر أن هذا الحديث «تسمونهم محمداً ثم 
تلعنوهم» ضعيف أو موضوعء وهذا إن صح عن عمر فقد قاله 
قبل أن تبلغه السنة. 

وقد سمّى الصديقٌ في حياة النبي بَكِ محمداً في حجة الوداع, 
ولا يخفى هذا على النبي يله ولدته أسماء بنت عميس في ذي 
الخُليفة في حجة الوداع؛ ومحمد بن مسلمة كان موجوداً ولم يغير 
اسمه» وهو أحد كبار الصحابة. وعليٌّ نفسه سمى محمدأء وهو 


.)797/4( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
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ب [قال المباركفوري ١٠١7/48‏ ]: وقيل: سبب نبي عمر أنه سمع 
رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد فدعاه 
عمر فقال: أرى رسول الله يَكَةِ يَسَب بك. والله لا تدعى محمدا مأ 
بقيت؛ وسأاه عبد الرحمنء انتهى كلام النووي”". 

وقال القاري متعقباً على من ادعى النسخ ما لفظه: دعوى 
النسخ ممنوعة بل ينبغي أن يقال: ينتفي الحكم بانتفاء العلة» والعلة 
في ذلك الاشتباه» وهو متعينٌ في حال الحياة. انتهى. 

قلت: ودعوى انتفاء الحكم بانتفاء العلة مطلقاً أيضاً ممنوعة 
قال العيني نقلاً عن الخطابي: قد يحدث شيءٌ من أمر الدين بسبب 
من الأسباب فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمه؛ كالعرايا 
والاغتسال للجمعة. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: ومثل الزَّمّل في الطواف؛ إذ أمر به النبي كَل 
الصحابة بين يدي المشركين ليروا جَلَّد المسلمين”"» ثم استمرت 
ليم - 
ينك , -> 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم» ح(171١7).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: المغازي (5707). ومسلم: الحج (1177). 
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- [قال المباركفوري :]١١1//8‏ قوله: (بين اسمه وكنيته) أي: 
بين اسمه وَل وكنيته (ويسمي) بصيغة المعلوم عطفٌ على يجمع. 
قوله: (وني الباب عن جابر) أخرجه الترمذي بعد هذ1". 
قوله: (هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ)" وأخرجه أحمد 
والبخاري في «الأدب المفرد» وأبو يعلى. 
قوله: (إذا تسميتم بي فلا تكنوا بي)'" بحذف إحدى التاءين 
من التكني» ولفظ أبي داود «من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي» 
ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي)”". 
قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ)© وأخرجه أحمد وأبو 


داود» وصححه ابن حبان”". -- 


.)5815( سلف برقم‎ )١( 

(1) يعني الحديث (71841). أخرجه أحمد (1/ “77ا6)» والبخاري في «الأدب المفرد؟ (845): 
وأبو يعلى في المسنده) (50503) و(7١51).‏ 

(") انظر الحديث (5847). 

(4) أخرجه أبو داود: الأدب (4455). 

(0) يعني الحديث (58117). 


(؟) أخحرجه أحمد (/ 11 "0)؛ وأبوداود: الأدب 5457(7)» وابن حبان ااصحيحه) (0817). 





- قوله: (وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم 


النبي يِه وكنيته)2 واستدل بحديث أب هريرة وحديث جابر 


المذكورين «وقد فعل ذلك بعضهم» أي: جمع بين اسمه وَكدٌ وكنيته. 

قال الطحاوي: كان في زمن أصحاب رسول الله يك جماعة 
قد كانوا متسمين بمحمدٍ مكتنين بأبي القاسمء منهم محمد بن 
طلحة ومحمد بن الأشعث ومحمد بن أبي حذيفة. 

قال العَيّني: ومن جملة من تسمى بمحمدٍ وتكنى بأبي القاسم 
من أبناء وجوه الصحابة محمد بن جعفر بن أب طالب» ومحمد بن 
سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن حاطب ومحمد بن المنتشر» ذكرهم 
البيهقي في «ستنه» في باب من رخص في الجمع بين التسمي 
بمحمدء والتكني بأبي القاسم. 

قوله: (فقال) أي: ذلك الرجل (ل أعنك) من عنى يعني؛ أي: م 
أقصدك يا رسول الله (لا تكنوا بكنيتي) ولفظ البخاري: «سموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيني»» وحديث أنس هذا أخرجه الشيخان أيضاً. 3 


.)75841( انظر الحديث‎ )١( 
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- قوله: (وفي الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم)”" 
قال في «التوضيح»: مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل 
التكني بأبي القاسم لأحدٍ أصلاًء سواءٌ كان اسمه محمداً أو أحمد أم 
لم يكن لظاهر الحديث» أي: حديث أنس المذكور. 

وقوله: (حدثني منذر)”" بن يعلى الثوري - بالثاء المثلثة - أبو 
يعلى الكوفي ثقَةٌ من السادسة. 

قوله: (أرأيت) أي: أخبرني (إن ولد لي) أي: ولد (بعدك) 
أي: بعد وفاتك (قال: نعم) فيه أن النهي مقصورٌ على زمانه كلك 
فيجوز الجمع بينه) بعده لرفع الالتباس» وبه قال مالكُ. قاله 
القاري. 


قلت: وبه قال جمهور العلماء ىا عرفت في كلام النووي. 
ولكن في الاستدلال عليه بحديث عل هذا نظرء فإن قوله رضي الله 
تعالى عنه في هذا الحديث: فكانت رخصة لي يدل على أن الجواز 
كان خاصاً له. فالأحوط في هذا الباب هو ما قال به الشافعي وأهل - 


)١(‏ انظر الحديث (1841م). 
(؟) انظر الحديث (5857). 
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- الظاهر من أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحدٍ أصلاً» سواءٌ كان 
أسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن» لظاهر حديث أ: نس المذكور في الباب. 

وصوّب هذا القول ابن القيم في «زاد المعاده حيث قال: 
والصواب أن التسمي باسمه جائر والتكني بكنيته تمنوعٌ من 
والمنع في حياته أشد والجمع بينه| تمنوعٌ منه. 

وحديث عائشة غريبٌ لا يعارض بمثله الحديث الصحيح؛ 
وحديث علي 5ه في صحته نظر؛ وللترمذي فيه نوع تساهل في 
التصحيح» وقد قال علي: إنبا رخصةً له» وهذا يدل على إبقاء المنع 
من سواه. انتهى. 

قلت: أراد بحديث عائشة ما رواه أبو داود عنها قالت: 
جاءت امرأةٌ إلى النبي يك فقالت: يا رسول الله» إني قد وَلَّدتٌ 
غلاماًء فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك» 
فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟», أو «ما الذي حرم 


كنيتو وأحل اسمي؟)". - 


.)55374( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 
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هه هه وه ة هه وه هه هه و و و و و ههه وو وه وهاه ه مه هو وه هو وهم مو ور و و و ووه هو وام و ووه مععوور و ووه 


- وني سنده محمد بن عمران الحجبي, ذكر الطبراني في «الأوسط» أن 
محمد بن عمران النجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة» ومحمدٌ المذكور 
بجهولٌ. انتهى. 

وأما قول ابن القيم بأن في صحة حديث علي نظرٌ فلا وجه 
للنظر ؛ لأن رجاله كلهم ثقاثٌ وسنده متصللٌ. [انتهى كلامه] 

قال اين باز: حديث عل مثل ما قال الشارح: حديث جيد 
وصحيحء وكلام ابن القيم فيه نظر رحمة الله عليه» والأقرب - والله 
أعلم ‏ كما قال القاضي :عياض والنووي أن قول الجمهور الجوازء 
وأن هذا كان في حياته يَكئِةِ هذا هو الأظهر والأقرب. 

ثم إن قول علي ذ#ه: إن هذا كان خاصاً بي» قاله باجتهاده. 
وليس من كلام النبي كله فلم يقل: إن النبي قال لي: هذا خاص 
بك؛ وإنما قال: هذا خاص بيء ول يذكر عن النبي أنه قال: هذا خاص 
بك. فهذا يكون باجتهاده. ىا قال أبو ذر في فسخ الحج والعمرة: هذا 
خاص بنا أصحاب رسول الله”"» ولم يتابعه العلماء» بل أخخذوا برواية 
أبي مسعود: أن هذا للأبد وليس خاصاً بالصحابة. ‏ - 3 


.)١11؟4( انظر: «صحيح مسلم؛ الحج‎ )١( 
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- فالحاصل أن الإنسان قد يظن أنه خاص به الشيء مثلم) قال 
على لما :بى النبي كَل أن يقرأ القرآن وهو راكع: قال: ماني رسول 
الله يكِيدِ عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول: نباكم”". فقد 
يظن الإنسان أنه خاص بهء وليس الأمر كذلك, فالقاعدة التي 
عليها أهل العلم أن النهي لشخص معين أو أي أمر لا يختص به 
بل هو عام للأمة» إلا بدليل واضح يصرح به النبي و مثل قصة 
صاحب الضحية: «لن تجزي عن أحد بعدك”". أما إذا سكت 
النبي يله فالأصل العموم؛ لأن الرسول مأمور بأن يبلغ الناس؛ 
فإذا بلغ واحداً فهو بلاغ للجميع؛ سواء كان نبياً أو أمراً أو إذناً. 
هذا هو المعتمد؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه ليس خاصاً بعلي» 
بل هو عامء وأن العلة والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ لثلا يشتبه الأمر 
في حياته يلك فقد ينادي مناد فيقول: يا أبا القاسمء فيلتبس على 
الناس» أو يلتفت النبي يلك فيكون في ذلك شيء من الإهانة» فإذا كان 
بعد وفاته يَكلِةِ زال المحذور وزال الحكم, ونسأل الله الهداية والتوفيق. 
)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (580). 
(؟) أخرجه البخاري: الجمعة (406)) ومسلم: الأضاحي .)١171(‏ 
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باب ما جاء: إن من الشّعر حكمةٌ 
4- حدّئنا أبو سعيدٍ الأَشَّحٌ قال: حدّثنا يحبى بن 
عبد الملكِ بن أبي عَنِيِّةَ قال: حدّثني أبي» عن عاصم» عن 
زنٌ عن عبد الله. قال: قال رسول الله 4و: (إنَّ من الشّعر 
حكمّة). 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه إن 
رفعه أبو سعيدٍ الأشج عن ابن أي غ. غَنيِّةَه وروى غيده عن 
ابن أبي عَنْيّةَ غَنيِّةَ هذا الحديث موقوفاء وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعودء عن النبي وَكة. 

. لاع 7 م 


وبُريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه» عن جَذّه. [43ه] 


ع 0 
حكمة» وكل ما أفاد الإنسان وردعه عن باطل ونفعه كان حكمة» 
فكل كلام طيب يردع عن باطل ويعين على حق كان حكمة؛ ولا 


شرح سئن الترمذي | لفقا 


- مدح وإما ذم وإما غير ذلك مما لا قيمة له. 

ولكن يقع فيه أشياء طيبة» كأشعار حسان في جهاده المشركين 
والرد عليهم» فكله خير وكله هدى ونصر للدين» ومثل أشعار 
الأخيار من العلماء ودعاة الحق في نصر الحق والذب عنه والرد على 
الباطل وخخصومه؛ وهذا أمر معلوم. 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١١١-١١9/8‏ قوله: 
(أخبرنا يحبى بن عبد الملك بن أبي غنية) بفتح المعجمة وكسر النون 
وتشديد التحتانية الخزاعي الكوفي» أصله من أصبهان» صدوقٌ له 
أفرادٌ من كبار التاسعة. 

(عن أبيه) هو عبد الملك ثقةٌ من السابعة (عن عاصم) هو ابن 
مبدلة (عن زر) هو ابن حبيش (عن عبد الله) أي: بن مسعود. 

قوله: (إن من الشعر حكمةٌ) أي: قولاً صادقاً مطابقاً للحق» 
وقيل: أصل الحكمة المنع» فالمعنى أن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع 
من السفه. وأخرج أبو داود من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة» 


عن أبيه؛ عن جده؛ سمعت رسول الله يِه يقول: «إن من البيان - 


8 8 ققهة 9 68و و ول قو نو و هو و قو مهو تومه هي 4 69566 6 6 هم ووم وه همه يدوو وجوه وه هد د و ووه و نوو وه 


- سحرأء وإن من العلم جهلاً» وإن من الشعر حكيًء وإن من 
القول عيالاً». 

فقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله يَليِ. أما قوله: 
إن من البيان سحرأ»» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق» وإن 
قوله: اوإن من العلم جهلاً» فيكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم 
فيجهل ذلكء وأما قوله: «إن من الشعر حك]»» فهي هذه المواعظ 
والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله: «إن من القول عيالاً) 
فعرضك كلامّك على من لا يريده". 

وقال ابن البَين: مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لأن 
لامن» تبعيضية. 

قوله: (هذا حديثٌ غريبٌ) وأخرجه ابن أبي شيبة". 

قوله: (وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الأدب ك١‏ ه)). 
(5) ني «المصئف» .)51١11(‏ 





8 هوه وه ه و قه هس 6 ققهة وه وققهه عه وم ومو ووه وم م وه فم وه مم مهمه عع د يولم ووو م ورم وه وور ور مه وما م وهو 


- وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده) أما حديث أَبِي بن 
كعب فأخر جه البخاري وأبو داود وابن ماجه”"» وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الترمذي بعد هذا”» وأما حديث عائشة فأخرجه 
الترمذي في الباب الذي يليه"» وأما حديث بريدة فأخرجه أبو 
داود وابن أي شيبة")» وأما حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن 


جده. فليُئظر من أخرجه. [انتهى كلامه] 


)١(‏ البخاري: الأدب »)5١146(‏ وأبو داود: الأدب »)020٠١(‏ وابن ماجه: الأدب 
(6ه/1؟). 

(؟) انظر الحديث (5840). 

(*) أخرجه الطيراني في «الأوسط» )١417/5(‏ و(1841) و(40171). 

(5) أخرجه أبو داود: الأدب (2017). وابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (575008). 





0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 كظآ(ك2ظ2 - حدّئنا قتيبة» قال: حدّثنا أبو عَوَانَةَه عن ساك 
بن زه عن صكرمة؛ عن بن عباس» قال: قال رسول انه 
كلل إن م مِن الشّعرِ حِكّ])". 


قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسرٌ صحيحٌ. [4ه] 


[شرح55] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١١١‏ قوله: (إن من 
الشّعر خُكّ]) بم فسكونء أي: حكمة» ى) في قوله تعالى: 
ءابه أَلدَكُم صَبِينَا © [مريم:؟١]‏ أي: الحكمة» كذا قال القاري. 
وقال العزيزي في «السراج المنير؛ في شرح هذا الحديث: بكسر 
ففتح جمع حكمةء أي: حكمة وكلاماً نافعاً في المواعظ وذم الدنيا 
والتحذير من غرورها ونحو ذلك. انتهى. 
قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ) وأخرجه أبو داود وابن 
ماجه والبخاري في «الأدب المفرد)”". [انتهى كلامه]* 


# س: إذا قال الترمذي: وفي الباب. فهل يأتي الحديث مثلاً عن 5 


.)51١1١١( في «المصنف»‎ )١( 
.)1810( (؟) «الأدب المفرد» (87/7))» وانظر تخريج الحديث‎ 





شرج سئن الترمذي يفف 





هج وه هدي هو و هود هاعم و هه ووو وه وه ه هوه و ووامه مامه هم ور وو وهو فم وه وق ةق ماه موا ات 2 مقن 6 عدم وم ١د‏ :90 6 :5*9 


- عبد الله بن مسعود أو غيره بلفظه أم بالمعنى؟ 
والمعنى جميعاء فبعضها يكون باللفظ وبعضها يكون بالمعنى. 





كا ااال الفوائد العلمية من الدروس البازية 





باب ما جاء في إنشاد الشّعر 


4 دنا إسماعيل بن موسى القّزاريٌ وعلك ب 
حجر المعنى واحده قالا: حدّثنا ابن أبي لزنا عن هشام 
ابن عُروة» عن أبيه» عن عائشةً قالت: كان رسولٌ الله 26 
يضم للحسَان دبرا في المسجدٍ يقومٌ عليه قايا» يفاغ عن 
رسولٍ الله كَل أو قالت" ينافحٌ عن رسولٍ الله كل - 


> و م عر 


ويقول رسول الله َلْ: «إن الله يوَيْدٌ حسّانَ برُوح القُدّس ما 
يفاخر ‏ أو ينافِح -عن رسول الله وَكئِْدِ ". 


0 09 17 عي ٍ 1 
51م حدثنا إساعيل بن موسى وعلٌ بن حجر 


١ 


قالا: حدثنا ابن أبي الْزناد عن أبيه» عن عروةٌ عن عائسشة) 
عن النبيّ َك مثلّه. 


وفي الباب عن أبي هريرةً والمراءِ. - 








)١(‏ يعنى عائشة. 


(؟) أخرجه أبو داود: الأدب (2015)): وانظر «صحيح مسلم»: فضائل الصحابة 
(5550). 


شرح ستن الترمدي 522 
را ع اه 04 1 وى اننن 

حت قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب» وهو 
و ع 2 


[شرح50] روح القدس هو جبرائيل عليه السلام؛ وفي لفظ آخر: 
«اللهم أيده بروح القدس!0'"» وفي لفظ آخر: «إنه أشد عليهم من 
وقع النبل !)”2 يقصد الهجاء؛ لأنه يؤثر في نفوسهم. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١١١‏ وقوله: (باب ما 
جاء في إنشاد الشعر) قال في «القاموس»): أنشد الشعر قرأه» وأنشد 
بهم هجاهم. 

قوله: (يضع لحسان منبراً في المسجد) أي: يأمر بوضعه. 
وحسان هو ابن ثابتٍ أنصاري خزرجي شاعر رسول الله يِه وهو 
من فحول الشعراء. أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر حسان 
ابن ثابتٍ (يقوم عليه قائ]) أي: قيامآء ففي «المفصل»: قد يرد 
المصدر على وزن اسم الفاعل نحو قمت قائ) (يفاخر عن رسول الله 
يإ ) أي: لأجله وعن قبله (أو) شك من الراوي. 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (77711): ومسلم: قضائل الصحابة (586 ؟). 
(؟) أخرجه النسائي: مناسك الحج (144175). 








- (ينافح) بنونٍ ثم فاءِ فحاء مهملة» أي: يدافع عنه وَل ويخاصم 
المشركين ويهجوهم مجازاةً لهم (يؤيد حسان بروح القدس) بضم 
الدال ويسكن.؛ أي: بجبريل سمى به لأنه كان يأ الأنبياء با فيه 
حياة القلوب فهو كالمبدأ لحياة القلب» كما أن الروح مبدأ حياة 
الحسد. 
8 َ. : ع 8 ع ىد 

والقدس صفة للروحء وإنما أضيف إليه لآنه مجبول على 
الطهارة والنزاهة عن العيوبء وقيل: القدس بمعنى المقدس وهو . 
الله» فإضافة الروح إليه للتشريفء ثم تأييده إمداده له بالجواب 
وإلحامه لما هو الحق والصواب. 

(ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله يَكِ) أي: ما دام مشتغلاً 
بتأييد دين الله وتقوية رسول الله َكِلَِ. 

قوله: (وني الباب عن أبي هريرة والبراء») أما حديث أبي 
هريرة فأخرجه البخاري ومسلمٌ وأبوداود والنسائي"» وأما - 


)١(‏ البخاري: الصلاة (461)» ومسلم: فضائل الصحابة (2)75446 وأبو داود: 
الأدب »)00١5(‏ والنسائي: المساجد .)17١7(‏ 





٠»‏ #» و 9ج 1 8ه و و هي ص هو وو و م تع مه هوا مجو م هو وهو انهه و ههه لاهاواو و وا ووه هام ماد وه 


- حديث البراء فأخرجه الشيسخان”". 

قوله: (هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ)” قال صاحب 
«المشكاة» بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه البخاري» وقال الحافظ في 
«الفتح» بعد ذكره وعزوه إلى الترمذي ما لفظه: وذكر المزي ني 
الأطراف أن البخاري أخرجه 7 تعليقاً نحوه وأتم منه» لكني لم أره 


فيه. انتهى. [انتهى كلامه] 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (73717)) ومسلم: فضائل الصحابة (5/45؟). 
)١(‏ انظر الحديث (1845م). 


81- حدّثنا إسحاقٌ بن منصورء قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا جعفر بن سليمانٌء قال: حدّثنا 
ثابتٌ» عن أنس: أن النبيّ يلِ دخل مكّة في عُمرةٍ القضاءء 
وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي» وهو يقول: 
تَلُوا بي الكُفَارٍ عن سبيلو اليوم تَصْرِبْكُمْ على تَنزيله 
قربا يُرِيلُ الحامَ عن مَقيلِهِ ويُذهِل الخليل عن تليله 

. فقال له عمرٌ: يا ابنَ رَوَاحَة بين يَدَيْ رسول الله يك 
وفي حَرّم الله.تقول الشّعرً! فقال له النبي كللِ: حل عنه يا 
عُمرٌ فلهيّ أسرعٌ فيهم ين نضح الغبلٍ0*". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسٌ صحيمٌٌ غريبٌ من 
هذا الوجهء وقد رَوَى عبد الرزاق هذا الحديتٌ أيضاً عن 
مَعمَرِء عن الزهري» عن أنس نحو هذا. 

ورُوِيّ في غير هذا الحديث: أن النبيّ يكل دخل مكة في - 


.)7417/9( أخرجه النسائي: مناسك الحج‎ )١( 


شرح سنن الترمذي | فرق 


- عمرة القضاي و كعبُ بن مالك بين يديه» وهذا أصحٌ عند 
بعض أهل الحديث؛ لأن عبد الله بنّ رواحة قيِل يوم مُؤْتة 
وإنما كانت عمرةٌ القضاء بعد ذلك". [11] 


[شرح١55‏ إن كان هذا محفوظاً في عمرة القضاء فلا كلام؛ لأنه 
حاضر وقد قتل بعد ذلك» وعمرة القضاء كانت سنة سبع قبل 
سفرهم إلى مؤتة» أما إن كان يومَ الفتح فالصواب أنه غير عبد الله 
ابن رواحة» وهنا عندكم «في عمرة القضاء؛ فلا مانع؛ لأنهم عَرّوا 
مؤتة بعد ذلك سنة ثان. 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١١7/8‏ قوله: (حدثنا 
إسحاق بن منصور) هو الكوسجء قال: (أخيرنا جعفر بن 
سليان) هو الضبعي. قوله: (خلوا بني الكفار) أي: يا بني الكفار 
(عن سبيله) أي: عن سبيل رسول الله كك (اليوم نضربكم) 
بتسكين الموحدة لضرورة الشعر بل هي لغْة قرئ بها في المشهور 
قاله الحافظ. ٍ- 


)١(‏ وعقب الذهبي في #سير أعلام النبلاء؛ 715/١‏ قال: قلت : كلاء بل مؤتة بعدها 


بستة أشهر. 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© «» م مم ههاقس مفه م جوج وف و يهو وقوه ووو ومو هو وهم و وو ره وو عم هم مو و و وهو هو م مو هوم دع و ووم ون 


- (على تنزيله) أي: على حكم تنزيله (ضرباً) مفعولٌ مطلقٌّ 
لنضربكم (يزيل) من الإزالة» والجملة صفةٌ لضرباً (الحام) جمع 
هامةٍ: و هي أعلى الرأس» وهي الناصية والمفرق (عن مقيله) أي: 
موضعه تقلا عن موضع القائلة للإنسان كذا في #المجمع». 

(ويذهل الخليل عن خليله) من الإذهال عطف على يزيل» 
أي: يسي ذلك الضرب الخليل عن خليله (فلهي) بلام التأكيد أي: 
أشعاره (أسرع فيهم) أي: في الكفار (من نضح النبل) أي: أشعاره 
تؤثر فيهم تأثيراً أسرع من تأثير النبل. 

قوله: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح) وأخرجه النسائي 
(وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر» عن الزهري. 
عن أنس نحو هذا) ذكر هذه الرواية الحافظ في «الفتح)”" في باب 
عمرة القضاءء وقد بسط الكلام فيما يتعلق بحديث أنس هذا. 

(وروي في غير هذا الحديث أن النبي كَكْةِ دحل مكة في عمرة 
القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا أصح عند بعض أهل - 


. 60١/1 «فتح الباري»‎ )١( 


شرح سنن الترمدي ع 


- الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة وإنها كانت عمرة 
القضاء بعد ذلك). 

قال الحافظ بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: هو ذهولٌ 
شديدٌ وغلط مردودٌ وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع 
وفور معرفته؛ ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه 
علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة» وجعفرٌ قتل هو وزيدٌ وابن 
رواحة في موطن واحدٍ وكيف يخفى عليه؛ أعني الترمذي مثل 
هذا”'» ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث 
أنس أن ذلك كان في فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه؛ لكن 
الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم. انتهى. 

قلت: قول الحافظ: ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام 
جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة؛ أشار به إلى ما في 
حديث البراء في عمرة القضاء من قوله. 

فخرج النبي يلو فتبعته أبنة حمزة تنادي: يا عمء يا عم» فتناوها - 


)١(‏ والظاهر أنه توهم أنه كان في يوم الفتح. 


ب الفوائد العلمية من الدروس البازية 





ع« ع تم م 6 .دم عي عو وويد ووو وف و عدو ووو وو ووو و ووو ووو ووو و لوو ولو ووم ل و ووه 





- علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك حملتهاء 
فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء قال علي: أنا أخذتها وهي بنت 
عميء وقال جعفرٌ: ابنة عمي وخالتها تحتي؛ وقال زيدٌ: ابنة أخي. 
فقضى بها النبي يَكيْةِ لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم» رواه 
البخاري وغيره”". 

وأما قوله: وجعفرٌ قتل هو وزيدٌ وابن رواحة في موطن واحد؛ 
فأشار إلى حديث أنس في غزوة مؤتة: أن النبي يَكةٍ نعى زيداً 
وجعفراً وأبن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم: فقال: «أخذ 
الراية زيدٌ فأصيبء ثم أخذ جعفرٌ فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب» وعيناه تذرفان «حتى أخل الراية سيفٌ من سيوف الله 


حتى فتح الله عليهم». رواه البخاري وغيره". [انتهى كلامه] * 





س: ترك الرسولٌ حسانّ ينافح عنه بالهجاء مما يورث الضغيئة في 
قلوب الكفار» ويؤدي إلى ازدياد تفورهم؛ م يكن من الأول أن يتألفهم 
النبى كلله؟" - - 
)١(‏ أخرجه البخاري: المغازي (1701). 
(؟) أخرجه البخاري: المناقب (/1/01). 


© اقفه شه هس وو وداه و وو وه وما قة عقا ةق ةو قة ةمج مه و مهن وامفاو ن ما هاف مو اوه وه و هم ة قو ههه ع عم عوم ومو مو وه 


- ج: هذا محل نظرء وعلى كل حال فالعلماء وولاة الأمور وأهل البصائر 
ينظرون في المصالح» فالأصل جواز هذا الشيء ما دام وقع من النبي كَل 
والصحابة» وإن كان هذا في حال الحرب فلا إشكال أن يؤتى بالشعر الذي 
يناهض الكفار ويشجع المسلمين» لأنهم كانوا حرباً للرسول كَل قبل 
الحديبية وبعد نقض العهد, فقد كانت الهدنة مدة قصيرة ثم نقضوهاء ففي 
حال الحرب ليس ثمة كلام في هذا ولا إشكال في أن يؤتى بالشعر الذي 
يناهض الكفار ويشجع المسلمين. 

وأما في عدم الحرب مثل يوم عمرة القضاء عندما دخل عليهم 
الرسول كله في هدنة بينه وبين المشركين» فقد يقال: إن هذه الحال غير 
مناسب فيها هذا الشعر؛ إذ قد يثير شيئاً أو يسبب شيئأء فهذا محل نظرء وإذا 
ثبت أن الرسول يَكلْةِ أقر عبد الله بن رواحة على هذا فلا إشكال في حال 
ا هدنة وغيرها؛ لأنهم كان ما يزالون كفارا وإن كانوا مهادنين. 

وقوله: اليوم نضربكم على تنزيله» يشعر بأن هذا كان في وقت الفتح 
الحرب». يرجح أن هذه الأبيات قيلت وقت الحربء فيكون هذا من كلام 
كعب بن مالك أو أشباهه» وليس من كلام عبد الله بن رواحة؛ لأنه قتل 
رحمه الله إذ ذاك. ظ 


فالحاصل أن الأشعار المؤثرة المفيدة والتي تشجع المسلمين وتوهن - 


#افافهس هه قهة كه ققه و سه 5ه نه شه وه قه هه وو 6 مه م وو 5464366 356 هه 5 5ق مم ع5 0065م 135 6ه 


- الكافرين وقت الحروب - لا شك أنها حق» ومن الجهاد في سبيل الله 
كشعر حسان في هجاء الكفار, لا إشكال فيه. 

وإنما قد يقال في بعض الأحيان التي فيها هدنة ومصاحة قد يقال في 
مثل هذا: لا يؤتى بالأشعار التي قد تثير الشر على المسلمين أو نقض عهد 
بينهم وبين عدوهم لو كانت المصلحة تقتضي أن يبقى العهد مدة من 
الزمان» فهذا يحتاج إلى نظر في وقته. 


شرح سئن الترمذي احرف 


4- حدَّئنا علي بن جر قال: أخبرنا شيك عن 
اليقدام بن شُرَي» عن أبيهء عن عائشة قال: قيل لا: هل 
كان النبيّ َي يَتمثْلُ بشيء من الشّعرِ؟ قالت: كان يتمثّل 
بشعر أبن رَوَاحَةَ ويتمثل ويقول: 


مها 


ويأتيكٌ بالأخبارٍ مَن لم ترود" 
وني الباب عن ابن عباس. 
٠ - 03‏ ف ء 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. [ 17 ] 


[شرح57] [قال المباركفوري في «التحفة») 48/ :]١١5‏ قوله: (يتمثل 

بشىء من الشعر) أي: ينشد به. قال في القاموس: تمثل: أنشد بيتا ثم 

آخر. انتهى. وقال في «الصراح»: تمثل بهذا البيت وتمثل هذا البيت يعنى 

(بشعر ابن رواحة) هو عبد الله بن رواحة بن تعلبة ب بن امرئ اليس 

الخزرجى الأنصاري الشاعر أحد السابقين. اه. [انتهى كلامه] ١‏ - 

)١(‏ هذا عجز بيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة» وصدره: ستبدي لك الأيامُ 
ما كنت جاهلا. 


والحديث أخرجه أحمد في امسنده! (178/5 01027 117)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (/851). 





#هاه هوه و هه سهما ووه وهاو و ووه و و و وو ةسه و و موه وهم عه ووو وشهة م هاو و م هج وو وك هه توه م واكحة م مويه 


- قال ابن باز: ويقال: إنه يَللِكٍ م ينشئ بيت قائأ إلا بيت واحداً 
حيث قال: 

هل أنتٍ إلا إصبع دَمِبِتٍ وفي سبيل الله ما لقيتٍ 
وذلك لما أصابها الجرح”"؛ لكن الغالب أنه يَكِ كان ينشده مكسوراً؛ 
لأن الله ما علمه الشعر وما ينبغي له «وَمَا عَلَمْئَهُ اشر وَمَا يجي 
لَهُه 1 يس:19]. 

ففي الغالب أنه لم يأت بالبيت على وجهه. فقد كان يتمثل إما 
بقطعة من بيت وإما ببيت غير مستقيم على طريقته إلا نادراً؛ لأنه م 
يك من أهل الشعرء عليه الصلاة والسلام”. 


س: وقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟ 
ج: هذا من السجع» لكن كان الصحابة ينشدونه: 
اللهمّ لاعيسٌ إلا عيش الآخرة 
فاغفرللأنصار والمهاجرة 


.)11/45( أخرجه البخاري: الجهاد والسير (75807): ومسلم: الجهاد والسير‎ )١( 


شرح سئن الترمهذي ‏ 8 54١‏ 





4- حدّئنا علنٌ بن ُجرء قال: أخبرنا شريكٌ» عن 
عبد الملكِ بن عمَيرِ» عن أبي سَلَّمَةَ» عن أبي هريرةً» عن النبيّ 
كله قال: «أَشعَرُ كلمةٍ تَكلَّمَت بها العربُ» كلمة لبيد: 

ألاكُلٌ يء ما خلا الله باطل)0". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 

وقد رواه الثوري وغيرٌه عن عبدٍ الملكِ بن عَمَيرِ 

- حدَّنا علنٌ بن ُجرء قال: أخبرنا شريلكٌ عن 
ساك عن جابر بن سَمرةَ قال: جالست النبيّ وك أكثر يبن 
مئة مََّةِ فكان أصحايه يَتَناشدونَ الشعرٌ ويتذاكرون أشياءً 
من أمر الجاهلية» وهو ساكتٌ» فربً) تَِسَّمٌ معهم". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسٌ صحيحٌ» وقد رواه 
زهيدٌ عن ساك أيضاً. [/77] 





[شرح71] وهذا فيه دليل على جواز مذاكرة أمور الجاهلية وأعبال - 


.)5185( أخرجه البخاري: المناقب (1841)) ومسلم: الشعر‎ )١( 
أخرجه بنحوه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (7170)) والفضائل (1؟115).‎ )١( 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاه هاوه هه ههه شق هش ششهقة وقاقةاة قاقفاوه واوا و وو 5 اج شاف شا 5 »ا وقاقاة هشوه مم قاة فواج ها فاه فم مو مه م مها م م مه 


- الجاهلية للاغتباط بالإسلام» وحمد الله على الإسلام» وأن الله مَنّ 
بالإسلام» فله الحمد وله الشكرء فإذا تذاكروا أمور الجاهلية 
للاعتبار والذكرى والفائدة فلا بأس بهذاء ولهذا أقرهم النبي َلك 
ورب| تبسم عليه الصلاة والسلام» فإذا رأوا شيئاً عجيباً من أمر 
الجاهلية ومخلفاتها ذكروها. 

فالتفكر في أمور الجاهلية والنظر فيها يعين على الثبات على 
الإسلام» ومما يعرف الإنسان نعمة الله عليه وفضله كل بأن الله 
هداه للؤسلام» وعلمه هذا بعدما جهل» وهداه بعدما ضل» فهذه 
نعمة من نعم الله عظيمة» فذكر الجاهلية وأمور الجاهلية وخرافاتها 
تما يعين على فهم الإسلام» فإذا عرف ما عملته مع الأصنام 
والأوثان ووأدها للبنات وقطعها للأرحام يحمد الله على أن هداه 
للإسلام. 






باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم 
قبحاً خيرٌ من أن يمتلئ شعراً 
-0١‏ حدّئنا عيسى بن عثوانَ بن عيسى الزَّمل قال: ' 
حدّثنا عمّي يحيى بن عيسى؛ عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله لِِ: «لأنْ يمتلىع جوف 
أحدكُم قحا بريه خيرٌ له من أن يمتلئ شعراًة". 
وفي الباب عن سعدٍ وابنٍ عمّر وأبي الدرداء. 


د 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسررٌ صحيحٌ. 
7- حدّئنا محمدٌ بن بشار» قال: أخبرنا يحبى برك 
سعيدٍء عن شعبة» عن قتادم عن يونس بن جُبَيره عن 
محمد ابن سعدٍ بن أبي وَقَاصِء عن أبيه» قال: قال 
رسولٌ الله علةِ: «لأن يَُمتلىّ جوف أحدكم قيحاً خيت له 
من أن يمتلئَ شعرا)". 1 


,)7781( ومسلم: الشعر‎ :)5١126( أخرجه البخاري: الأدب‎ )١( 
أخرجه مسلم: الشعر (2/8؟5).‎ )( 
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ح قال: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ. [114] 





[شرح5] [قال المباركفوري في «التحفة» :]١١1//48‏ قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وابن ماجه. 

قوله: (حدثنا عيسى بن عثيان بن عيسى بن عبد الرحمن 
الرملي) الَهْسْلٍ الكوفي» صدوق من الحادية عشرة (أخبرنا عمي 
يحيى بن عيسى) التميمي النهشلى الفاخوري بالفاء والخاء 
المعجمة الكوفي نزيل الرملة» صدوق يخطى» ورمى بالتشيع من 
التاسعة. 

قوله: (يريه) بفتح ياء وكسر راء وسكون ياء أخرى صفة 
قيح» أي: يفسده من الورى» وهو داء يفسد الجوف, ومعناه قيحاً 
يأكل جوفه ويفسده. وقيل: أي: يصل إلى الرئة ويفسدها. 

ورد بأن المشهور في الرئة الهمز (أن يمتلىء) أي: جوفه. قال 
ابن أبي جمرة: قوله: (جوف أحدكم) يحتمل أن يكون المراد جوفه 
كله وما فيه من القلب وغيره؛ ويحتمل أن يريد به القلب خاصة 
وهو الأظهرء لأن أهل الطب يزعمون أن القبح إذا وصل إلى 
القلب شيء منه وإن كان يسيراً فإن صاحبه يموت لا محالة, - 


لمج ع وي مااع يعوا وام امم اواو م هوا ها 6 اناه مقوناة هاه هه انه ما معد مه 


- بخلاف غير القلب مما في الجوف من الكبد والرئة. قال الحافظ: 
ويقوي الاحتال الأول رواية عوف بن مالك: «لأن يمتلىئع جوف 
أحدكم من عانته إلى للماته»' وتظهر مناسبته للثاني لآن مقابله وهو 
الشعر محله القلب لأنه ينشأ عن الفكر. 


وأشار ابن أبي جمرة إلى عدم الفرق في امتلاء الجوف من الشّعر 
بين من ينشئه أو يتعانى حفظه من شعر غيره ك] هو ظاهر. 

قوله: (وني الباب عن سعد وابن عمر وأبي الدرداء) أما 
حديث سعد فالظاهر أنه أراد حديثاً آخر له غير حديثه المذكور”» 
ولينظر من أخرجه؛ وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم””", وأما 
حديث ابن عمر فأخرجه البخاري والطحاوي”»؛ وأما حديث أبي - 


)١(‏ أخخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ »)١54‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(9/ا41"). ظ 

(؟) انظر الحديث (58605)) ولعله يعني رواية عمر بن سعد بن مالك عن سعد» 
أخرجها أحمد /1١(‏ ه/ا١1).‏ 

(1) أخرجه مسلم: الشعر (5769). 

(5) أخرجه البسخاري: الأدب (51054)) وأحمد (2*94/1))؛ والطحاوي في «شرح 
معاني الأثار؟ (111/57). 











- الدرداء فأخرجه الطبراني". 


قوله: (هذا حديث. حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وابن 
ماجه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وهذا واضح في أن اشتغال الإنسان بالشعر حتى 
يملا قلبه» وحتى يغلب عليه ليس بجيدء وأنه لو كان مكانه قيحاً 
لكان أسلم له. 

فالحاصل أن كونه يشتغل بالشعر ويكثر منه حتى يملأ جوفه 
يضره هذاء ويشغله عن القرآن» وعن السنة» وعن العمل النافع» 
أما كونه يستعمل الشعر في الحاجات والأوقات المناسبة ىا 
استعمله حسان» وعبد الله بن رواحة» وغيرهم فهذا لا بأس به 
مثل ما تقدم من شعر الحكمة» ومن أبلغ الحكمة. 

فالمقصود هنا التنفير عن الاشتغال به» وأن يغلب عل لسانه 
الشعرء حتى يضيع ما هو أغلى منه» ولو كان الشعر في نفسه طيباً» - 
)١(‏ أورده الحيثمي في «مجمع الزوائد» (4)177709 وعزاه للطبراني. وأخرجه ابن 


عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال؟ (1/ 416)» ترجمة الأحوص بن حكيم 
الدمشقي. ش 


شرح سنن الترمذي /ا؟ 


- فكيف إذا كان الشعر من الشر والفساد. كأن كان في مدح فلان» 
أو ذم فلان» أو مدح فلانة» فيكون أقبح وأعظم وأشنع» هذا في 
الشعر مطلقاً. 

والإنسان الذي يمتلئ قلبه من الشعر يضره. ف| يبقى في قلبه 
مكان لحفظ القرآن الكريم والعلوم النافعة» فهذا ذم. 

ففى هذا الحديث الحث على الاقتصاد في الشعر» وأنه في حال 
قولنا: إن الشعر مباح ولا بأس لنصر الدين والدعوة إلى الحق؛ 
حتى يضيع ما هو أهمء بل يكون لهذا شيء,؛ ولهذا ثيء» هذا هو 
المقصود. 
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باب ما جاء في الفصاحة والبيان 

107- حدّئنا محمد بن عبد الأعلّ الصنعانتٌ» قال: 
حدّئنا عَمرٌ بن عل الْمَدَِّىُ قال: حدّثنا نافع بن عُمرَ 
الجُمَحِيٌ» عن بِشْر بن عاصمء سمعّه يحدّث عن أبيه» عن عبل 
لله بن عمروء أن رسول الله يك قال: (إنَّ الله يغ البليعٌ من 
الرجالء الذي يتخلّل بلسانه كم تنلل البقرة”". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ من هذا 
الوجه؛ وفي الباب عن سعدٍ. [15] 





[شرح15] [قال المباركفوري في «التحفة» 4 ::(عن بشر بن ٠‏ 
عاصم) بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي 
الطائفي ثقةٌ من السادسة (عن أبيه) هو عاصم بن سفيان صدوقٌ 
من الثالثة. 

قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ) وأخرجه أحمد وأبو داود 
قوله: (وفي الباب عن سعدٍ) أي: ابن أب وَقَّاصء أخرجه أحمد عنه - 


6٠ ٠0( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


هاه ها عه هاو ة قفاوف وه و وو وه و وه وي وهو ه ماههة و وا ايه شه هاعفهه و ويه هس هس ته واو و هد مف نوس ويد هس ود م هد م واو مر و مه ه دده ه 


- مرفوعاً (لا تقوم الساعة حتى يخرج قومٌ يأكلون بألسنتهم كى) 
تأكل البقرة بألسنتها)””". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وما أكثرّهم ‏ لا كثّرهم الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله - بالكذب والنفاق والفساد ومدح هذا وذم هذا؛ حتى 
يعطى ويأكل» فا يحفظ لسانه عن ذم فلان ومدح فلان بالحق 
والباطل» وما أشبه ذلك» نسأل الله العافية”*. 

.س: إذا كان أحد رجال الإسناد صدوقاً؛ فهل يكون الحديث 
حسناً؟ 


ج: نعم إذا لم يوجد ما مخالفه. 


.)184/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 








دم" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


45- حدثنا إسحاقٌ بن موسى الأنصاريٌ» قال: 
حدثنا عبد الله بن وهبء عن عبد الجبار بن حمر عن حمل 
ابن المَكَدِِ عن جابر» قال: نَهَى رسولٌ الله يكل أن ينام 
الرجل على سطح ليس بمٌحجورٍ عليه. 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث 
محمد بن المتكدر عن جابر إلا من هذا الوجه. وعبدٌ الجبار 


ل 


[شرح”؟] لا خير إلا ما جاء في هذه الشريعة» ولا شر إلا قد نهاك 
الله عنه. 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١١١/8‏ (وعبد الحبار بن 
عمر الأيلٍ) بفتح الطمزة وسكون التحتانية الأموي مولاهى 
ضعيف» من السابعة» مات بعد الستين. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لكن المعنى صحيح؛ لأن فيه خطراًء وله شواهد 


أيضاً من غير حديث جابر رواه أبوداود من حديث على بن شيبان - 





واه و 4 شاه ووه وو م »هس فو و هه ووو و هو وهو وه ووو موه يده 5 وهاو وه هي ف هو يه ع دود يد وم يديع نهو ع ديه 


> في النهي عن النوم على سطح ليس له جا ر”"؛ أي: غير محجّر*. 


* (الطالب): ذكره في «التحفة» والمصرية بعد بابين. 

(الشيخ): هذا أقحمه بعض النساخ هناء وما هذا تحله؛ والله أعلم» 
وفي وضع هذا الحديث في هذا الباب نظر. وسبب النهي أن هذا خطرء فقد 
يكون الإنسان غافلاً أونائ) فيسقط. 

س: مادرجة هذا الحديث؟ 

اج: ظني أنه لا بأس به وروي من طرق وله شواهد» ولو ضعف 
الحديث» إلا أن معناه صحيم» فيا ينبغي فعل ذلك؛ لأن الخطر واضح: 
والشريعة جاءت بالنهي عن الأخطار» وجاءت بالحيطة في حفظ النفس. 

من الطرائف في هذا المقام التي تذكر أن الحسن بن علي ذكروا في 
ترجمته أنه تزوج امرأة سمّوهاء ونام معها على سطح ما عليه حِسجَارء كأنها 
دعت الضرورة إلى ذلك» أو خفي عليهم سببه» فلا ناما ريطت رجلها 
برجله» فلما استيقظ وجد رجله مربوطة» فنبههاء وقال: لماذا؟ قالت: إن 
السطح ليس عليه حِجّارء فخفت أن تقوم عجلآء فتسقط» فربطت رجلي 
برجلك؛ حتى تنظر وتتأمل وتكون على بصيرة. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: الأدب(60051). 


0" الفوائد العلمية من الدروس البازية 

66- حدَّثنا محمود بر غَيْلانَ قال: حدّثنا أبو أحمدَء 
قال: حدَّثنا سفيان» عن الأعمش. عن أبي وائل» عن 
عبد اللهء قال: كان رسول الله علد يتحو لْنا بالموعظة قْ 
الأيام؛ مخافة السآمة علينا”". 


5 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ. 
٠‏ كي راع لل كي عو 
1065م- حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن 
2 ع 
سعيل) قال: حدثنا سفيان» عن الاعمش» قال: حدثنى 


شقَيقٌ بن سَلَّمةَ عن عبد الله بن مسعودٍ نحوّه. [/1" | 


[شرح7”] هذا يدل على أنه ينبغي للواعظ التخول في الموعظة؛ حتى 
لا يسأم الناس» ولا يملوا من الوعظ والتذكير» فتارة يسكت». 
وتارة يذكر» حتى يكون لما محلها ولها أثرها. 

فقوله: «يتخوّلنا» أي: كان يتحرى الأوقات المناسبة» ولا 
يتابعها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علينا دائمأ؛ لئلا يسأمواء ويملوا؛ 
والحديث حديث عظيم مشهور عنه رضي الله عنه وأرضاه» وهو - 


)١(‏ أخرجه البخاري: العلم (78)؛ ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار(1471). 
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- متفق عليه ف (الصحيحين). 

[قال المباركفوري ف «التحفة» :]١5١/8‏ قوله: (يتخولنا) 
بالخاء المعجمة؛ أي: يتعاهدناء (بالموعظة) أي: النصح والتذكير» 
(الآيام)» أي: بالموعظة الكائنة بالأيام» (مخافة السآمة)ء كلام إضافي 
منصوب عل أنه مفعول له أي: لأجل مخافة السآمة» والسآمة مثل 
الملالة لفظاً ومعنى» وصلة السآمة محذوفة؛ لأنه يقال: سئمت من 
الشيء» والتقدير مخافة السآمة من الموعظة. 


كلامه] 
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5 
بأب 


فُضَيلٍ» عن الأعمش» ٠‏ عن أي صالح: ٠‏ قال: سُعِلَت عائشة 
وأءُ سَلَمه أي العمل كان أحبّ إلى رسول الله له يَكلنهِ؟ قالما: 
ما ديم عليه وإن قز 0. 
قال أبوعيسى: هذا حديث حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه. 
وقد رُوِي عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشةً 
قالت: كان أحبٌ العمل إلى رسول الله يك ما ويم عليه. 
1867م- حدّثنا بذلك هارونٌ بن إسحاقٌ الْمدَانٌ 
قال: حدّثنا عبدةٌ عن هشام بن عُروةٌ» عن أبيه» عن عائشة 
عن النبى مَكِلْدِ نحوه بمعنأه”" . 
هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. [14] 


[شرح58] وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إن عمل عملاً أن - 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ؟8). 


(؟) أخرجه البخاري: الرقاق (514577): ومسلم (780). 





- يحرص على الدوام؛ حتى يبقى له هذا العمل» قال أهل الذكر 
والعبادة: سواء كان قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك» فأحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» وإن قلّ؛ لغلا تنقطع العبادة 
وينقطع الذكرء فقليل دائم خير من كثير ينقطع ولا يدوم. 
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-١ 41‏ حدّئنا قتيبة» قال: حدَّئنا حمادٌُ بن زيد» عن 
كثر بن شنظِيرء عن عطاء بن أبي رَباج» عن جابر» قال: قال 
رسولٌ الله يل: «حَمدُوا الآنيدّ» وأوكِيُوا الأسقية» وأجيفوا 
الأبوات» وأطفِتُوا المصابيح» فإنّ الفْوَيِسِقَةَ دُيَّ) جَدَّتِ 
الفتيلةَ» فأحرقّت أهل البيتِ)". 

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


وقد روي من غير وجو عن جابر عن النبي وك. [19] 


[شرح59] [قال المباركفوري في «التحفة» :]١١9/8‏ قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلمٌ وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وهذا كله من الآداب الاجتاعية الصا حة» التي بها 
مصالح الأمة» وكل هذا واضح في المصلحة العامة للمسلمين من إجافة 
الأبواب» وتخمير الأواني؛ وإيكاء الأسقية» وإطفاء المصابيح. ِ 


.)91/( )75١15( أخرجه البخاري: بدء الخلق (7717)) ومسلم: الأشربة‎ )١( 
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- فكلها من باب البعد عن أسباب الخطرء فربا وقع في الإناء 
شيء» وربما وقع في الأسقية شيء؛ وكذلك إطفاء المصابيح» كل 
هذا من أسباب السلامة من الأخطارء وهذا ما يدل على أن 
الشريعة جاءت لصلاح الدنيا والآخرة وأمن العبادء وبما فيه 
صلاحهم عاجلا وآجلاء فهذه الأحاديث المتقدمة كلها مما يتعلق 
بصلاح المجتمع وحثه على العناية بأسباب سلامته وعافيته» والله 
المستعان” . 


س: لكن المصابيح في وقتنا الحاضر ليس ها فتائل؟ 
ج: إطلاق المصابيح ما يلزم تقييده بفتيلة» فربا يضر بهذه اللمبة إذا 


جرى شيء من الخلل. 





م؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لبر 2 
- حدثنا قتسة» قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد» 


آ#ل 
عٍِ 0 ل 


عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيف عن أبي هريرة. 
رسول الله لله ميد قال: (إذا سافرتم في الخضب» ٠‏ فأَعطُوا الإبل 
حَظَّها من الأرض» وإذا سافرثّم في السَّنَةِ فبادرُوا بها نقَيّهاء 

00 و لمان 30 5 م كط ءٌ 
وإذا عرستم فاجتزبوأ الطريق» فإنها طرق الدوات ومّاوى 
اللهوَامٌ بالليل»”. ]17١[‏ 


٠‏ أن 


[شرح ]7١‏ [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١١١‏ (فبادروا مها 
نِفْيها) بكسر النون وسكون القاف بعدها تحتية» أي: أسرعوا عليها 
السيرّ ما دامت قوية. 

(هذا حديتٌ حسرٌ صحيحٌ) وأخرجه مسلمٌ وأبو داود 
والنسائي. ش 

قوله: (وفي الباب عن أنس وجابر) أما حديث أنس فأخرجه - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإمارة »)2١9177(‏ وأبو داود: الجهاد (25579).: والنسائي في 
«الكبرىة ودام ). 





هاواة ها قاقه ةا هد هاه قعهاه فاو قافاة هاو هم وه ها واه وهو و هامافقافق ا مع ممه هوام وه م مهمه مهاده ماه واوا و مه ما قر 


- أبو داود”"» وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه”". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: قوله: (نقيها) أي: مخها؛ وفيه الحث على الرفق 
بالدواب ومراعاة مصلحتها؛ والمقصود: الأصلح بها أن تبادروا بها 
إلى العلف, فتعلف سنة الجدب فقد يذهب نقيها؛ أي: خها مما 
يجعلها تتعطل في الطريق. 


.)151/1( أخرجه أبو داود: الجهاد‎ )١( 
أخرجه أبو داود: الجهاد (2701/0) والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (464)؛‎ )١( 
.)77/1/1( وابن ماجه: الأدب‎ 





حبى (ربي. الجر ئّ 
هه دمن «تروييى 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
كتاب الأمثال 
باب ما جاء في مَثَلٍ النبي وك 
والأنبياء قبله 
5- حدّئنا محمد بن إساعيل» حذثنا محمد بن 
سنانِء حدّثنا سَلِيمُ , بن حيّانَ بَصْرِيٌ» حدّئنا سعيد بن ميناء» 
عن جابر بن عبدٍ الله» قال: قال النبين وله: «إنَّ) مكل مكل 
الأنبياء قبي كرجل بنى دارأء فأكملّها وأحستهاء إلا موضع 
7 02000 0 7 7 02 © 
لمنة فجعل الناس يدخلوتهاء ويتعجبون منهاء ويقولون: 
لولا موضع اللْبنَهِ)”". 
: عه ءِ 
وي الباب عن ابي بن كعب وأبي هريرة. 
| 5 له ف . ع الى اف 
هذا الوجه. ]!/١1[‏ 
شرح١7]‏ والمعنى أنه ظل موضع هذه اللبنة وهو يكل الذي أنمها؛ - 


.)7781( أخرجه البخاري: المناقب (7671): ومسلم: الفضائل‎ )١( 
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وقوه ماما وقوه هو هه وي وه يد ود ما مو ها م وم و واو هو فوع هع مجم الوه 5م10 م هاوه و امه رو واو م مدن مره 


- أي: كمل صرح الأنبياء» ما بقي إلا واحد» وهو عليه الصلاة 
والسلام خاتمهم - اللهم صل وسلَّم عليه هذا من باب تنفيذ 
الآيات المحسوساته المعنى أنه خاتمهم وآخرهم؛ وهذا احتج 
العلماء قاطبة على أن من ادعى النبوة بعده فهو كافر» وأجمعوا على 
هذا بغير نزاع بحمد الله» والنصوص بهذا واضحة ومتواترة عن 
النبي يده ونص القرآن واضح في هذا. 

ولهذا أجمعوا على قتال مُسيلمة والأسود العَنْسِ والمختازء ولم 


يتنازل فى هذا أحد” . 


س: المختار بن أب عبيد هل صلوا خلفه وهي صلاة خلف فاسق؟ 

ج: هو ما ادعى النبوة إلا أخيراء وهو تحيل على الناس وخدعهمء 
أولاً بترصد قتلة أهل البيت يطلب دم الحسين والثأر من قاتليه أمثال 
عبيد الله بن زياد ومن معه. فقال في هذا وتابعه الناس؛ لأنه قام في قتال من 
ظلم الحسين فقتل عبيد الله بن زياد وجماعة آخرينء ثم لما تمكن وترأس 
واستقر الأمر له هناك في العراق ادعى النبوة بعد ذلك. 

الذين صلوا معه» قبل أن يدعي النبوة» أما بعد أن ادعى النبوة انتهى» 
فهو قد كفر بالله وم تصح الصلاة خلفه؛ ثم توجه إليه مصعب بن الزبير - 





0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© 6 8ه #« سه سسه سف هه و و واو يه وه و ها وهم و وا واو واو هه هد و واه و هه هه واو واو و و هده ه ووو و و و ما هه مو يو وه 


[قال المباركفوري في «التحفة» ::: قوله: (حدثنا محمد 
ابن إسماعيل) هو الإمام البخاري رحمه الله. 

(ومحمد بن سنانٍ) الباهلٍ أبو بكر البصري العَوّقي بفتح 
المهملة والواو بعدها قاف ثقةٌ ثبت من كبار العاشرة. 

(حدثنا سَلِيم) بفتح أوله. 

(ابن حيان) بحاءٍ مهملةٍ وتحتانية ثقيلق» الهذلي البصريء ثقةٌ 
من السابعة. . 


> ويسر الله قتله على يديه. 

ثم خروجه لقتال قتلة الحسين ليس شرعياً» فالذي قتل الحسين دولة 
مضت ولا يؤخذ بالأسباب التي آلت عليهاء وكونها ظلمت إنساناً أو 
قتلت إنساناً فلا مخرج عليهاء قال يكِِ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً»”'» والقتل 
بتأويل ليس كفراً بواحأء حتى ولو بغير تأويل» هم قتلوه بتأويل؛ لأنه خرج 
عليهم فقتلوه بهذا التأويل. 


,)47()181( ومسلم: الإمارة‎ :)١807( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 
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قوله: (وفي الباب عن أَبِي هريرة وأبي بن كعب) 
أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان والنسائي”". وأما 
4 ع 
حديث أبي بن كعب فأخرجه الترمذي في أوائل المناقب"". 


قوله: (هذا حديثٌُ حسرٌ غريبٌ صحيحٌ) وأخرجه 
الشيخان. [انتهى كلامه] 


)١(‏ أخرجه اليخاري: المناقب (7676)» ومسلم: الفضائل (57487)» والنسائي في 
«الكبرى» (لمه"” 2١ ١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: المناقب (7517). 
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باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة 
18717- حدّئنا محمد بن إساعيل» حدَّثنا موسى بر 
إسماعيل» حدّثنا أبان بن يزيد حدثنا يحبى بن أبي كَئِ عن 
زيدِ بن سَلَام أن أبا سَلَامِ حدّئهء أنَّ الحارتٌ الأشعريّ 
حدّثه أن النبيّ يكل قال: 3 الله أمرّ يحيى بن زكريا بخمس 
كلماتٍء أن يعمل بها ويأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وان 
كادَ أن يبطِىَ بباء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلماتٍ 
لتعملٌ بها وتأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فم أن تأمرّهم 
وإما أن آمرّهم, فقال يحبى: أخشّى إن سبقئّني بها أن محْسَفَ 
بي أو أعذَّبَ فجمع م الناسٌ في بيتٍ المقدس فامتلاً الممسجدٌ 
وتَعَدَّوَا على الشُّرَفِء فقال: إِنَ الله أمَرَنيِ بخمس كلماتٍ أن 
أعمل بهن وآمرّكم أن تعملُوا بهن 
وطن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وَإنَ مكل من 
أشرك بالله كمَئّلٍ رجلٍ اشترى عبداً يبن خالص ماله بذهّب - 
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أ 


فكان يعمل ويوكي إلى غير سبي ا أن يكون 
عبده كذلك؟ 

وإن الله أمرّكم بالصلاة فإذا صلَّيتُم فلا تَلتفتُوا فإنَّ الله 
يَنصِبٌ وجهّه لوجه عبده في صلاته ما لم يَلتفِت. 

وآمرُكُم بالصيام» فإن مَتَلَ ذلك كمَثّلٍ رجلٍ في عصابة 
معه صُدَّةٌ فيها مسكُ. ٠‏ فكلّهم يعجَبُ أو يُعجِيُهُ ريحُهاء ون 
ريح الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسكٍ. 

وآمرّكم بالصدقة فإن مَثْلَ ذلك كمَثْلٍ رجل أُسَرَه 
اعد فأوتَقُوا يده إلى عنقه وقدَمُوءُ لِيضربُوا عب فقال: أنا 
أفريه"' منكم بالقليل والكثير ففدَّى نفسّه منهم. 

وآمرّكم أن تَذَكْروا الله» فإن مَتلَ ذلك كمثلٍ رجلى - 
)١(‏ قال سماحة الشيخ: كل النسخ «أفديه»؛ وذكر ابن كثير هذا الحديث بأساتيده عند 

قوله: يما اناس أَعَجُدُ وأ ربكم © [البقرة:11]: ولا أذكر أنه ذكر الهاء.! ه . 


قلت: أما لفظه عند أحمد (5/ ١7٠١‏ ): ... فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ 
فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. المعتني. 
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اه 7 ومع عي - 07 0 

- خرج العدو في أثره يراع حتى إذا أتى على حصن 
حَصِينٍ فأحرّرٌ نفسّه منهم» كذلك العبدٌ لا ترز نفسّه من 
الشيطانٍ إلا بذكر الله». 


قال النبي وَل: «وأنا آمرّكم بخمس الله أمرني بهنّ: السمع 
والطاعة واللجهادٍ والهجرة والجاعة؛ فإنه مَن فارقٌ الماع قد 
شر فقد خلع ربقة الإسلام من عَنْقِهِ إلا أن يَرجِعٌ» ومن ادَعَى 
دَعْوَى الجاهلية» إن ِن جنا جهنّم) فقال رجلٌ: يا رسول الله 
ون صَلَّ وصامَ؟ قال: «وإِنْ صَلَّ وصام فادْعُوا بدَعْرَى الله 
الذي سَيَّاكُم المسلمينَ المؤمنينٌَ عباد الله)"". 

هذا حديث حسن صحيح غريب. 

قال محمد بن إسماعيل: الحارث الأشعريٌ له صحبدٌ 
وله غيرٌ هذا الحديث. [7/!] 





[شرح 77] هذا حديث جيد عظيم جدأً؛ جيد الإسناد» جيد المعنى؛ 
لانه جاء في خبر عن يحيى بن زكريا في الخمسء أو من جهة الخمس - 


,) /4( أخرجه النسائي في #الكبرى؛ (8816) و(1747١) ختصراًء وأحمد‎ )١( 


لل ل 111 ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 1 ا الى ل ل لك 


- الخمس التي أمر بها النبي يَلدِ السمع والطاعة والحجرة والجهاد 
وملازمة الجاعة. ٠‏ 

قوله: «وإنَّ مثل مَن أشرك بالله كمَكَلٍ رجل...» إلخ» فالله هو 
الخلّاق الرزاق» والذي يعمل لغيره أسوأ حالاً من هذا العبد؛ فالله 
خلقه ورزقه وأمره بعبادته ثم هو يعبد غيره ويشرك به سبحانه. 
فهو شر من هذا العبد السيئ الذي اشتراه سيده باله وأعطاه 
وقال: هذه داري وهذا عملي ثم جعل يعمل لغير سيده؛ ثم انه 
فالمشرك أشد خيانة» وأعظم جريمة من هذا العبد الذي خان سيده 
المخلوق. 

وقوله: «وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم؛ فلا تلتفتواء فإن 
الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت»» فهذا يوافق ما 
جاء في السنة عن النبي َلِةٌ من شرعية الإقبال على الصلاة» 
والحرص على الطمأنينة فيهاء وأن يكون خاضعاً بين يدي الله مقبلاً 
على الله يله وألا يلتفت بوجهه. ولا بقلبه من باب أولى. 


ولهذا في الحديث الصحيح لما سئل عن الالتفات في الصلاة - 
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ب ا ا ا ام ما ااا اام ا ل ل ل ا م 





- قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد؛ أخرجه 
البخاري”". 

فهو نقص في الصلاة؛ لكن عند الحاجة لا بأس به ىا هو 
معروف في الأحاديث الصحيحة؛ وأما عند عدم الحاجة فينبغي 
الإقبال على الله والحرص على أن يبقى هكذا بين يديه غير ملتفت 
لا بقلبه ولا بوجهه. 

وقوله: «وآمركم بالصيام ... كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله؛» فهذا يدل على فضل الذكرء وأنه حرز من 
الشيطان» فهو وسواس خناس» وسواس عند الغفلة» خناس عند 
الذكر» ومن هذا قوله سبحانه: ل وَمَن يعس عَن وك ليحي تقيض 
ل َه سَمطدنا فهو لَهُ رين 4 [الزخرف:"]. 

فيبنغي للمؤمن أن يكثر من الذكر في قلبه ولسانه وعمله 
وينبغي له أن يعنى بهذا الأمر؛ ليعصم نفسه من عدو الله حسب 
إمكانه» والله الموفق سبحانه وتعالى. ْ 3 








,)9/61( البخاري: الأذان‎ )١( 


شرع سنن الترمذي 4 





»ا وقام فاو هع فهو وا واقاة واو ةف قه ا مه وام و قله ققاة قاو ماق هه نود مهس م اموا و له 66 ه5635 6 46م د لقم م56 اه ها م مقا 


- [إقال المباركفوري في «التحفة) :]١77/8‏ قوله: (من جثا 
جهنم) بضم الجيم مقصورٌء أي: من جماعاتهاء جمع جنُوة بالحركات 
الثلاث» وهي الحجارة المجموعة» وروي: من جني تشديد الياء 
وضم الحيم» جمع جاث. من جثا على ركبتيه يجثو ويجئي» وكسر 
الجيم جائزٌ لما بعدها من الكسرة» وقرئ بها في قوله تعالى: #وَبَدَرٌ 
لبيرت فبَايئيً # [مريم: 77]. [انتهى كلامه]* 


اج المقصود جماعة المسلمين» أي: لا يخلع جماعة المسلمين» و 
عصاهم, هذا المراد. 


س: ماذا عن أهل المدينة حين خرجوا على يزيد بن معاوية؟ 

اج متأولونء تأولوا كفره. وقد قال كَل «إلا أن تروا كفراً يواح 
فإنه حكي عنه أشياء وصحت عنه. فهم تأولوا في هذا. 

س: وعبد الله بن الزبير حين خرج على مروان؟ 

ج: كذلك هو تأوّل على ما تأوّلوا في يزيد. 

وكل هؤلاء متأولون فيهء وليسوا معصومين» وكلام النبي وَلْةْ هو 


المقدّمء وأما ابن الزيير وخروجه. وكذلك المختار , بن أبي عبيد وغيره» فكل - 














- هذا تأويل منهم» والصواب خلافه؛ فلا يجوز لهم الخروج؛ فكلهم قد 
أخطؤوا في هذاء وكذا خروج أهل المدينة خطأ؛ لأن الذي مثل يزيد لا 
يخرج عليه؟ لأنه ما ثبت كفره إنا هو عاصء والنتيجة صارت شراً على 
المسلمين فقد استبيحت المدينة» وفعل ما فعل من الأفعال القبيحة. 

س: هل يسمى الذي هو مثل مسلم بن عقبة مُسرفا؟ 

ج: نعم بعضهم سياه مسرفاً؛ لأنه كان الواجب عليه لا دلوا في 
الطاعة أن يتوقف؛ لكنه زاد وفعل أفعالاً قبيحة قبحه الله. 

س: هل صح أنه أباح المدينة المنورة ثلائا؟ 

اج هذا مشهور في التاريخ, والله أعلم. 

س: ما المقصود بالهجرة في الوصايا الخمس؟ 

ج: الحجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 

س: في رواية: (وإن صلى وصام'» وني رواية: لوزعم أنه مسلم»؟ 

اج: الذي أذكره أنه فيها وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم»”''» وجاء 
أيضاً في حديث: «آية المنافق ثلاث؛ وإن صام وصلل وزعم أنه مسلم)”"؛ 
فجاء في هذا وفي هذاء وزيادة (وزعم أنه مسلم» من باب الوعيد» وهذا - 








.)17١ /4( وهي رواية أحمد‎ )١( 
.)09( (1؟) أخرجه مسلم‎ 


وهاه كم هج قوه ا هه و 1 ها فاه قاقه مقاواوو ره ها مها فوا مه وم وله لو و قم وه ع واه عه 5م مامه مام ما ماه ماه قم , 


- عند العلماء ليس معناه أنه يكفر. 

وما قال أحد الأنصار: يالّلأنصارء وقال المهاجري: ياللمهاجرين؛ 
فقال النبي كَل «ما بال دعوى أهل الجاهلية»”' » ليس معناه أنهم كفروا؛ 
بل هذا من باب التنفير من هذا الشيء؛ ومن باب التنفير من المعاصي 
الكبرىء يعني: هذه الدعوة الخبيثة من أمر الجاهلية وإن صلى وصام. 

س: فيا حال من كان فيه هذه المنصال الأربع؟ 

ج: يكون منافقاً ظاهراً لا منافقاً عقائدياً. 

س: ولو اجتمعت فيه كلها؟ 

اج: لو اجتمعت لا يكون كافراً عند أهل العلم حتى يتغير اعتقاده, 
ولو كذب وفجر في الخصومة وخان في الأمانة وأخلف في الوعد لا يكون. 
كافراً كفراً أكبر؛ بل يكون نفاقه نفاقاً عملياً أصغر حتى يقع منه النفاق 
الأكبر. 

س: الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول يَكلِه: «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور لهم»'"'؟ - 
)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (014)) ومسلم: البر والصلة (5944). 


(؟) أخرجه البخاري: الجهاد (6 197) بلفظ: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر 
مغفور همك وانظر افتح الباري» (7/ ؟ ١6‏ 
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ا ل ل ا ا م م ا ا ال ا ا ا ل ل ا ال ا 0 


ج: هذه فضائل؛ ولكن الفضائل يعتريها ما يعتريها؛ لأن النفس إذا 

س: حديث النهي عن الانتعال قائماً» ما درجته؟ 

ج: الذي أعرفه أن طرقه كلها ضعيفة» ذكره في «اختصار الآداب 
الشرعية»؛ ولكن لا أذكر تفاصيل أسانيده» أسانيده؛ والمعروف عندي وني 
نفسي وحفظي أنه ضعيف”". 

س: الشيخ ناصر الدين الألباني حسنه في «الجامع الصغيرا. 

ج: ولو كم من حديث يثبته وهو ضعيف. 

س: لم يحكم بالصحة؛ لكن بالحسن. 

19 كُ يؤخدذ من قوله ويرّده هو أخونا وصاحبنا؛ ولكنه يغلط. 
ولأجل هذا سألتَ. وقّق الله الجميع. 

س: جاء في الحديث: «نبى الرجل أن يكففّ شعره وثوبه في الصلاة», 
فا معنى هذا؟ 


ج: هذا ثابت عن ابن عباس في «الصحيحين»”' يعنى: إذا كان له - 








))١1/ا/5( أخرجه أبو داود: اللياس (415) من حديث جابر» والترمذي: اللياس‎ )١( 
من‎ )١11/1/5( وابن ماجه: اللباس (514) من حديث أبي هريرة» والترمذي‎ 
حديث أنسء وابن ماجه (7119) من حديث اين عمر.‎ 

(5) البخاري: الأذان (810)؛ ومسلم: الصلاة (55). 











ا ا ا ا ال ا ل ل ا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ا الاي ا لل الي ل ل ا ا ا ل ا 1 لل نا 


- شعرٌ ونزل معه في الركوع أو السجود, فلا يردّه بل يدعه. 

س: فهل إذا كففته بالمشط يدخل في هذا النهي؟ 

ج: ليس هو داخلاً فيه؛ لأن المراد بهذا النهي في أثناء الصلاة. 

س: إذا أخذت الشماغ التى على الرأس ورميتها وراء كتفي فهل 
يعتير هذا كفاً؟ 

ج: إذا انسدلت معك في الركوع والسجود فلا تكفهاء أما إذا كان 
أصلها مكفوفاً فلا يعتير هذا كفاً. 

س: وفيه حديث: نبى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل 
فاو" ؟ 

ج: نعم» لكن الأحاديث فيه ضعيفة» والمعروف أن السدل إذا لبس 
الثوب على وجه تظهر فيه العورة؛ أما إذا كان على وجه مستور العورة كأن 
يلبس الرداء على إزار فلا يسمى هذا سدلاً ‏ هذا على فرض صحة الحديث - 
السدل يكون بثوب واحد تظهر معه العورة. 


.)717/8( أخرجه أبو داود: الصلاة (547)» والترمذي: الصلاة‎ )١( 
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-١ 14‏ انا عمد بن بشار؛ قا قال: حدّثنا أب داود ' 
عن فيد بن لاي عن أي سأدمه ع الحارت الأدر 
عن النبي مَك نحوه بمعناه. 


3 3 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ. 
وأبو سلام الْحَبَنيّ أسمة تمطون» وقد روأه ع بن 
المباركِ عن يحيى بن أبي كثير. [*1/7] 





[شرح*7] [قال المباركفوري في «التحفة) 8// 9؟1١1-:"١]:‏ (عن 
زيد بن سلام) بن أبي سلام الحبشي بالمهملة والموحدة والمعجمة ثقة 
من السادسة. كذا في «التقريب»» وقال صاحب ا مجمع البحار» في 
«المغنى»): الْحَبَثي بمهملة وموحدة مفتوحتين ومعجمة» منسوب 
إلى الْحَبّشء أي: الجبل الأسود. وإلى حي من اليمن منهم أبو سلام 
ممطور الأعرجء ومعاوية بن سلام» قال الأصيلى: الْحَبْني بضم 
الحاء وسكون موحدة. [انتهى كلامه] 


هوي دقري 


شرح سئن الترمذي | ”> 


باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن 
وغير القارئ 

6- حدّثنا قتيبة قال: حدَّئنا أبو عَوانةً عن قَتادة 
عن أنس» عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسولٌ الله وكه: 
امَك المؤمن الذي يقرأ القرآن كَمَثْلٍ اربج حَة ريحها طيتٌ 
وطّحمّها طيبٌ» وَمَكلُ المؤمن الذي لايقراً القرآن كمَثْلٍ لتَمْرَة 
لا ريج لها وطعمُها حلنٌ مَل ناف الذي يقرأ القرآن كَل 
الرّيحانة ريجُها طيبٌ وطعمُها مُه ومَكَلُ المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمَثلٍ الَنظَلةٍ رِيحُها م مر وطعمها مُ0)5. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ صحَيحٌ» وقد رواه 
شعبةٌ عن قتادةً أيضاً. ]٠/5[‏ 


[شرح؟7] 2 روأية االصحيح) في الحنظلة: «طعمها مر ولا ريح ايلك 
إذ لا يقال للريح: مر والحنظلة معروف أنها ليس ها ريح. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن ))6207١(‏ الأطعمة (؟01471)) ومسلم: صلاة 


المسافرين وقصرها (/791). 
(؟) أخرجه البخاري: فضائل القرآن (١؟ ٠‏ 6) والتوحيد .)7/67٠(‏ 





وهاه هد ها وا هاوه فهو فم و و واو وو واو قفاو و واو قاو وا وهس م همود هر ومو امه وا واه و م م ما هاما ما 6ه 66م م 6م66 


- [قال المباركفوري «التحفة» 8/ :]١75‏ (ريحها مر وطعمها 
مر) في رواية البخاري: «طغمها مر ولا ريح لما». 

قال العيني: قيل الذي عند البخاري أحسن, لأن الريح لا 
طعم له إذ المرارة عرض والريح عرضٌء والعرض لا يقوم 
بالعرضء ووجه هذا بأن ريحها لما كان كريها استعير للكراهة لفظ 
المرارة لما بينهما من الكراهة المشتركة فيه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لعله وهم من بعض الرواة» والرواية الصحيحة 
الطعمها مرٌّ ولا ريح لما كما جاء في «صحيح البخاري» رحمه الله. 

[قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ) أخرجه 
الجاعة. [انتهى كلامه ] 

قال ابن باز: لا ينبغي أن يقول هذا؛ والرواية هنا مخالفة لما 


جاء في (الصحيح)” . 


س: هل يجوز أن تقرأ: كمثل الثمرة؟ 
اج: كلاء فالتمرة معروفة رائحةً وطعاًء وأما الثمرة فتختلف الثمار 


شرح ستن الترمذي لاا 





5- حدَّئنا الحسنٌ بن عام الال وغيدٌ واحدٍ 
قالوا: حدّئنا عبدٌ الرزاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرِيُ عن 
سعيدٍ بن المسيّبٍء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلة: 
امكل المؤمنٍ كَمَثلٍ الع لا تزال الرياخ تقَينُهُ ولا يال 
المؤمنٌ يصييّه بلا ومَكَلُ المنافتٍ مَكَل شجرة الأرزٍ لا تَبتز 


حتى تسد 7 21 , 

: ق# . . 

هذا حديث حسن صحيح. [0/!] 
[شرحه7] الأَرز: شجر معروف قوي عظيم لا تهزه الرياح؛ يسقط 
مرة واحدة» والكافر هكذا فْ الغالب معاق») حتى يسقط مرة 
واحدة بالموت» أما المؤمن فيبتلى بأشياء لتكفير السيئات وحطً 


الخطاياء فلا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وي ماله وفي ولده حتى 
يلقى الله وما عليه خطيئة. 


.)14( أخرجه البخاري: المرضى (4 014)؛ ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 
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/71- حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاريٌ» قال: 
حدثنا معن قال: حدّئنا مالك» عن عبدٍ الله بن دينا. عن 
ابن عُمَرء أنّ رسولٌ الله وَل قال: «إنَّ من الشَّجِرِ شجرً لا 
يسقطٌ ورقها وهي مَثَل المؤمنء حَدَُّوني ما هي؟» قال عبد الله: 
فوقعَ الناسٌ في شجر البوادي ووقمّ في نفسي أنها النّخلةٌ 
فقال النبي ود «مي النخلةً)». فاستحيّيت أن أقول» قال 
عبد الله: فحدّئت عُمرٌ بالذي وقمَّ في نفسي» فقال: لأن 
تكونّ قلتّهاء أحبٌ إليّ من أن يكونّ لي كذا وكذا". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 


وني الباب عن أبي هريرة 45. [1/1] 





[شرح”] وف هذا إلقاء السؤال من الأستاذ على التلاميذ لامتحانهم 
ولاختبار ما عندهم من الفهمء وليستعدوا أيضاً للتفهم والنظر 
والتأمل. - 


)١(‏ أخرجه البخاري: العلم )5١(‏ و(57)): ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار 
.)581١(‏ 





- ولهذا ألقى عليهم النبي كَلهِ سؤالاً قال: (شجرة لا يسقط 
ورقها حدثوني ما هي؟1 لأن ورق النخل لا يسقط إلا في أمور 
شديدة» والغالب عليه البقاء» فخاض الناس واستبعدوا أن يكون 
السؤال عن الشيء القريب» فخاضوا في شجر البوادي» وأما ابن 
عمر فوقع في نفسه أنها النخلة» ولكنه استحيا فلم يقل ذلك» فأخبر 
النبي كَل أها النخلة. 

وهذا يدل على أن النخلة طيبة» وأن مثل المؤمن كمثل ما في 
النخلة من خير؛ تمرها نافع؛ ونواها نافم» وكذلك شحمتها (أي: ظ 
جّارها) نافعة» وجذعها نافع» وعسيبها نافع» وورقها نافع» فكلها 
نفع» وهكذا المؤمن كلامه وأفعاله كلها نافعة؛ ينفع نفسه وينفع 
الناس المؤمنين» إن قال نفع الناس» وإن عمل نفع الناس» وإن 
سافر نفع الناس» وإن قام نفع الناسء فالمؤمن كله نفع في أقواله 
وأفعاله» ولهذا أشبه النخلة؛ لأنها كلها نفع. 





ص 
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باب ما جاء في مثل ابن آدم 
وأجله وأمله 
80- حدّئنا محمد بن إساعيل» حدّثنا لاد بن 
يحيى» حدّثنا بَشِير بن المهاجرء أخبرنا عبد الله بن بُرَيْدة عن 
أبيه قال: قال النبي عاد «هل تَدْرون ما هذه وما هذه؟) 
ورَمّى بِحَصَاتِينء قالوا: الله ورسولّه أعلم قال: «هَذَاكَ 
الأمل وهَذَّاكَ الأجل». 


00 


د 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ غريبٌ من هذا 
الوجه. 

-١‏ حدّئنا إسحاق بن موسى الأنصارئيٌ» قال: 
حدثنا معرنٌ» قال: حدَّئنا مالك عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرٌء أن رسول الله كك قال: «إن) أَجَلّكم فيا حََلّا من 

ٍِ 7 
الامم كا بين صلاةٍ العصر إلى مَغارِبٍ الشمسء وإن) مَثلكم 
00 7 7 0 
ومَثل اليهودٍ والنصارّى كرجل استَعمّل عالآء فقال: مَن 
يعمل لي إلى نصفي النهار على قيراط قبراط؟ فعملّتٍ اليهوة - 
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- على قيراطٍ قيراط» فقال: مّن يعمل لي من نصفي النهار إلى 
صلاةٍ العصر على قيراطٍ قيراط؟ فعملّتٍ النصارّى على 
قيراط قيراط» ثم أنتم تعملون من صلاةٍ العصر إلى مغارب 
الشمس على قيراطينٍ قيراطين؛ فغضبتٍ اليهودُ والنصارّى 
وقالوا: نحن أكثرٌ عملاً وأقلّ عطاءً قال: هل ظلميّكُم يمن 
حفكُم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فإنه َضْل أوتبه مَن أشاء)0". 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. [/ا/ا] 


[شرح77] يعني: يخبرهم 8ل أن هذا فضل الله الذي فضل به هذه 
الأمة» وأن أجورها أكثر ممن قبلهاء هذا فضل الله جل وعلا - 
وإحسانه ل فهي آخر الأمم؛ وهي أعظمها أجراً ببركة ما جاء به 
نبيها رسول الحدى ودين الحق. 

وفيه أيضاً من الفوائد أن ما بقي من الدنيا قليل مثل ما بين 
صلاة العصر وغروب الشمسء وجاء في بعض الأحاديث ما يدل 
على أنه أقل من ذلك» وأن الله أوحى إليه بعد ذلك أن الباقي أقل 
من هذا؛ فمن ذلك أنه رأى الشمس في آخر النهار في أطراف - 


.)7469( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 


اار” الغوائد العلمية من الدروس اليازية 


ووم #9 فقو وه عن ع هس هم م موف ماه ميم و وهلا 4 لواو ووه هم م وه ممم و م موتو مج م م مو 


- الشجر ورؤوس النخيل والجدران؛ فقال: «ما بقي من دنياكم 
إلا مثل ما بقيى من هذا اليوم»”" يعني: أنه أقل من العصر؟؛ بل 
بعض العصر. 


فالحاصل أن الباقي من الدنيا بالنسبة إلى معظمها شيء يسير”. 


:ا س: اليهود والنصارى غضبوا؛ فمتى غضبوا؟ 

ج: لها علموا هذا الأمرء لما أعلمهم الله ذلك على يد رسوله يلك 
ويحتمل أن هذا كان في التوراة والإنجيل» وأن أنبياءهم أخبروهم بهذاء وأن 
أمة محمد كَل يكون لهم هذا الثيىء» فإن قال قائل: كيف يكون هذا؟ نقول: 
أوحى الله إلى أنبيائهم» أن يبلغوهم أن هذا فضله فلا يؤتيه من يشاء. 

وهذا له نظائرء فالناس معاً يصلون صلاة واحدة يصلون العصرء 
المغرب» العشاء» وينصرفون من هذه الصلاة وأجورهم مختلفة. 

وكذلك هذا يتصدق بصدقة بدرهم مثلاً فيكون له أجر عظيم, وهذا 
دون ذلكء» وهذا دون ذلك؛ على حسب نياتهم؛ وعلى حسب ما يقع في 
قلوبهم من الإيان والتقوى لله والإخلاص لله وعلى حسب الإيثار» وما 
عندهم من الأموال التي أخرجوا منها للصدقة» إلى غير ذلك. ِ- 


)١(‏ انظر «كنز العمال» (5 )5١7 7/1١‏ الحديث (78759)) واكشف الخفاء» (/9141؟). 


2 0 ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ا ا الى ل ل لي الى فيا ل ل ل ين د ل د ل لد يا ل لا نيا 


- فالناس يتفاوتون في أجورهم على حسب تفاوتهم في الإخلاص والإيان 
والصدق والإيثار» وغير ذلك. ظ 

س: حديث: «سبق درهمٌ مئة ألف درهم»”''؟ 

ج: كذلك من هذا الباب؛ لكني لا أعرف حاله؛ لكنه مشهورء وفي 
الحديث الصحيح: «خير الصدقة صدقة المقل»”". 


.)565778( أخرجه النسائي: الزكاة‎ )١( 
.)10177( والنسائي: الزكاة‎ »)١449( (؟) أخرجه أبو داود: الصلاة‎ 


عى هتوج ري 
ع لحيس لثمم قيس 


حج .أت لاج محاكا ب كدر 
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أبواب فضائل القرآن 
باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب 
0- حدّثنا قتيبة» قال: حدّئنا عبد العزيز بن حمل ل 
هريرةً: أن 


6 


عن العلاء بن عبد الرحن» عن أبيدء عن أن 


رمو 3 5 


(يا أب , وهو يُصل) فلتت ل ولم نجه وصَلى أب 
فخقف» ثم انصرف إلى رسول اله يك فقال: السلامٌ عليك 


ره 


نك ب أياأن أن تجيتى إذْ دعوتك؟ فقال: ها يا رسول الله إنى 
كنت ف 


امار أوحى انه إل أن 20 شتي جا ينه ولسوا 


قال: «أتحبٌ أن أعلّمَكَ سورةً ينل في التوراةٍ ولا في - 


شرح سئن الترمذي م1 
6 20 م 00 ١‏ 
- الونجيل ولا في الزبور ولا في الفرقانٍ مثلها؟» قال: نعم يا 
00007 1 5 ِ 

رسول الله. فقال رسول الله يَله: «كيف تقرأ في الصلاة؟) 
ا" 

قال: فقرأ أم القران» فقال رسول الله كلل «والذي نفسى 
7 

بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا 

م 7 1 7 - 

في الفرقانٍ مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآنٍ العظيم الذي 

2 5 





وق الياب عن أنس بن مالك. [//ا] 


[شرح/] وحديث أبي هريرة #5؛ جيد على شرط مسلم رحمه الله. 
[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١44‏ قوله: (عن أبي 
هريرة أن رسول الله يِه حرج على أبي بن كعب ... إلخ) وقد 
أصلي في المسجد فدعاني رسول الله تل ... إلخ. 
قال الحافظ في «الفتح»: جمع البيهقي بأن القصة وقعت لأَيّ - 


.)118-41١؟/7(دمحأ أخرجه‎ )١( 


م١"‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


0 00 1 0 1 101 1 11 1 ا ا 1 ا 1 11 11 ا 11 اا ااا 111 1 1 111 1 ا ا ا ا ااا اا ااا ااا اا ل ل الى لكا 


- ابن كعب ولأبي سعيد بن المعلّ» قال: ويتعين المصير إلى ذلك 
لاختلاف مخرج الحديئين واختلاف سياقهما. 

(والتفت أب فلم يجبه) أي: لم يأته» وفي رواية عند البخاري 
من حديث أب سعيد بن المعلى: فلم آنه حتى صليت ثم أتيته”". 

(أفلم تجد في) أوحى الله إلي أن 9# أسْتَجِيبوأ ينه ولِلرَسُولٍ إدَا 
َعَم لِمَاِيكُمَ 44) أي: إلى ما يحييكم من أمر الدين؛ لأنه سبب 
الحياة الأبدية. | 

قال الطّيبي وغيره من الشافعية: دلَّ الحديث على أن إجابة 
. الرسول يَكةِ لا تبطل الصلاة؛ ى| أن خطابه بقولك: السلام عليك 
أمها النبي» لا تقطعها. 

قال الحافظ في «الفتح»: فيه بحثٌ لاحتمال أن تكون إجابته 
واجبة مطلقأء سواءٌ كان المخاطب مصلياً أو غير مصل؛ أما كونه 
يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما 
يستلزمه فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المصلٍ من الصلاة» - 


.)571417( أخرجه البخاري: تفسير القرآن‎ )١( 





ل ل ل ال ا 1 ا ل ا ل ا لل ال ال ل ال ل ل ا الي ل ا ال ل ا ل ل الى لل ل لل ل لي :| الل ال ال ال ا ا ا ل ا ل ا ا ل ا 0 1 1ك 


- وإلى ذلك جنح بعض الشافعية. [انتهى كلامه] 
يقطع الصلاة؛ لأن هذه الإجابة تنافيهاء فيخرج وينصرف عن 
القبلة ويتكلم مع النبي يَكِْةٌ ثم يرجع إلى صلاته إن كانت فريضة؛ 
لأن هذه أشياء تنافي الصلاة. 

والحاصل من هذا أن النبي كَلكيدْ يجاب» ولو كان المسلم في 
الصلاة» فيقطعها لعموم الآية «9 أسْتَحِيبُوأ يِه ولِلرَسُولٍ ذا كم 
لِمَايحِيِكُمْ © والنص بهذا. 

[قال المباركفوري]: (ولا في القرآن) أي: في بقية القرآن. 

(مثلها) أي: سورةٌ مثلها (كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم 
القرآن) يعني: الفاتحة وسميت بها لاحتوائها واشتاللها على ما في 
القرآن إحمالاً. 

قوله: (وفي الباب عن أنس) أخر جه ابن حبان في (اصحيحه») 
والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلم» وفيه: (ألا أخبرك بأفضل - 


20 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#اهافاة 6 هو قوقع ع وهاهو واو وجو و ووو و مو و 6 و ووه وه فوم ناواو وو وها مه ناماو م ووم هو مه قف ممم م م6 جم مم م موه 


- القرآن؟ قال: بلى؛ فتلا ل الْحََنْدسَّهِ سسب الدلييت 704" . 


قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ ضحيحٌ) وأخرجه الدارمي من 
قوله: «ما أنزلت» ولم يذكر أبي بن كعس”". كذا في «المشكاة». 


وقال المنذري في «الترغيب»: ورواه ابن خزيمة وابن حبان 
2 لاصحيحيه|) والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن أبي) وقال 
الحاكم: صحيحٌٌ على شرط مسلم. [انتهى كلامه]* 


* س: هل ينصرف عن القبلة إذا قتل حية مثلاً؟ 

ج: إذا تيسر لا ينصرف عن القبلة حتى يسجمر في صلاته؛ فإن 
انصرف عن القبلة يعيدها. 

س: في «الموطأ» عند الإمام مالك حديث: من قتل حية ورجع إلى 
الصلاة يكمل صلاته. حت 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في اصحيحه»: الرقائق (77/4)) والحاكم في «المستدرك»: فضائل 
القرآن (1/ 659). 


(1) أخرجه الدرامي: فضائل القرآن (7110/17), 
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- ج: يعني: لم يفعل - في الصلاة ‏ شيئاً ينافي الصلاة» وني الحديث: 
«اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب»”'". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة (750)؛ والنسائى: السهو »)١7١7(‏ وأبو داود: الصلاة 
(871)» وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (140؟١).‏ 


حجى «حوري دعي 
هتس ددبي ؛ (تروييى 
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وهر 





باب ما جاء فى سورة البقرة 
وآية الكرسي 

١413‏ حدّثنا الحسنٌ بن عاِءّ الخُلُوانٌ قال: حدَّثنا أبو 
أسامة» حدّثنا عبدٌ الحميدٍ بن جعفر عن سعيدٍ امقر عن 
عطاء ءِ مولى أبي أحمد, عن أبي هريرة: قال: بعث رسول الله 
يه بعثاً وهم ذُو عددء فاستقرأَهُم فاستقراً كل رجل منهم 
ما معه من القرآنٍ. فأتى على رجل منهم من أحدَثهم سنا 
فمَال: اما معكٌ با فلان؟) فقال: معى كذا وكذا وسورة 
البقرة» فقال: «أْمَحَكَ سورةٌ البقرة؟» قال: نعم. قال: «أذهبٌ 
فأنتَ أميهم»”". 

ف و 5 ٠‏ . 95 7 ع كي ع 7 7 

فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن اتعلم البقرة 
إلا خحشيةً ألا أقومَ بها. فقال رسول الله يل اتعلّموا القرآنٌ 
واقرؤوه؛ فإِنَ مَل القرآنٍ لمن تعلّمّه فقرأه وقامَ به كمَدّلٍ 
جراب عَشُرٌ مسكاً يفوحٌ ريه في كُلْ مكان ومَكُل مَن - 


)١(‏ لأنه صار أكثرهم قراءة. 
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- تعلّمّه فيرقدٌ وهو في جوفِهٍ ه كمَلِ جراب أوكِيّ على 
م 00 


هذا حديثٌ حسر . 

وقد رُوِي هذا الحديث عن سعيدٍ المقبُرِيّء عن عطاء 
مولى أبي أحمد» عن النبّ يَككِةِ مرسلاً نحوّه. 

مم حدَّئنا بذلكَ قتيبة قال: حدّثنا الليث بن 
سعدٍ. عن سعيدٍ المَبرَيّ عن عطاءٍ مولى أبي أحمدّ» عن النبيّ 
ل نحوّةٌ بمعناة» ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. 

وفي الباب عن أي بن كعب. 

110- حدَثنا قتيبة» قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد 
عن سَهَيلٍ بن أبي صالج عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسولٌ الله 


يل قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتَكُم مَقابرَ وإنَّ البيتَ الذي تُقرَاً البقرةٌ 
فيه لا يدخله الشيطان)". - 


.)111/( أخرجه ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 
..019/80( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


- هذا حديث حسٌ صحيحٌ. 

8174- حدّثنا محمودٌ بن غَيْلآن قال: حدّثئنا حسينّ 
الُمْفي» عن زائدة» عن حَكِيم بن جُبَر عن أبي صالجء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «الكُل شي سَنامٌ وإن 
سَنام القرآنِ سورةٌ البقرة» وفيها آيدٌ هي سَيّدةُ آي القرآن؛ 
آية الكرسيٌ). 


5 
هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 


2 5 7 ت#رى 2 م 
جَبَّير» وقد تكلم فيه شعبة وضَعفه. 179[1] 


[شرح4/] وفي (صحيح مسلم): (إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تق رأ فيه سورة البقرة)”"» والمعنى متقارب. 


(1) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (0785. 





شرح سئن الترمذي ْ 7 
4- حدّئنا يحيى بن المغيرةٍ أبو سَلَمَةَ المخزوميٌ 
المدينيٌ قال: حدّثئنا ابن أبي فدَيكِء عن عبد الرحمن 
ملكي عن زُرارَةٌ بِنِ مُصعّبء عن أبي سَلَمَة عن أبي 
هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «مَن قرأ حم المؤمنَ إلى 
ليه الْمَصِيرُ 4 [غافر: 7-١‏ ] وآية الكرميٌ حين يصبح» 
أهما حين يمببى» خَفِظٌ م) 


ا 


خَفِظ بها حتى يُمِِيَ» ومّن قرأ 
حتى ييصبح 
هذا حليث غريي» وقد تكلم به بعش أهلٍ العام في 


حفظه. 601 


لك 


[شرح ]8١‏ الحاصل أنه د يف. 
[قال المباركفوري في «التحفة» :]١1517//8‏ (عن عبد الرحمن 


المليكي) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية» هو عبد الرحمن 
ابن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني» ضعيف. م 


.07785( أخرجه الدارمي: فضائل القرآن‎ )١( 








-- الفوائد العئمية من الدروس البازية 


- عن زرارة) بضم الزاي وفتح الراء (بن مصعب) بن 
عبد الرحمن بن عوفي الزهري المدني. ثُقَةٌ من أوساط التابعين. 


قوله: (هذا حديث غريبٌ) وأخرجه الدارمى. [انتهى كلامه] 





شرح سنن الترمذي تلا 
باب 

- حدّثنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا أبو أحمدَء 
قال: حدّثنا سيان عن ابن أبي ليل» عن أخيه عيسى» عن 
عبد الرحمن بن أب ليل» عن أب أيوبّ الأنصاريٌ: أنه كانت 
له سَهُوةٌ فيها تمر فكانت تَحِيءٌ العُولُ فتأخدّ منه» قال: فشكا 
ذلك إلى النبيّ يِل فقال: «اذمَبٌ إذا رأيتها فقل: باسم الله 
أجيبي رسول الله كَلها. قال: فأخدّهاء فحَلّقَت أن لا تعود 
فأرسلّهاء فجاء إلى النبيٌ له فقال: «ما فعل أسيرُك؟2 قال: 
حلمّت أن لا تعو فقال: «كذبّت, وهي مُعاودةٌ للكذب»). 

قال: فأخذّها مرءً أخرّى فحلفّت أن لا تعود فجاء إلى 
النبي يك فقال: ما فعل أسيرك؟) قال: حلفت أن لا تعودّ» 
قال: «كذيّت؛ وهي مُعاوِدةٌ للكذب» فأخدّهاء فقال: ما أنا 
بتاركِكِ حتى أذهبَ بكِ إلى النبيٌ كل فقالّت: إن ذاكرة 
لك شيئاء آيةَ الكرميّ» اقرأها في بتِكَ» فلا يَقربكَ شيطان 


ولا غيده. 1 


” الفوائب العلمية من الدروس اليازية 


بط 


- قال: فجاء إلى النبىّ يكِةِ فقال: ١ما‏ فعلّ أسرئلكك؟» قال: 
فأخخيره بز قالت» قال: اصدقت وهى كَذُوتٌ)". 


هذا حديث حسرٌ غريتٌ. [41] 


[شرح١6]‏ في «الصحيحين» عن أبي هريرة أنه قال: جاءت الغولُ 
إليه فلم تزل تأخذ من الصدقة التي عنده وهو وكيلهاء فأمسكها 
عدة مرات وهي تقول له: دعني قأنا ذو حاجة» فيتركها أبو هريرة 
حتى أخذها في اليوم الثالث» فقالت: دعني وأعلمك أعظم آية في 
كتاب الله فعلمته آية الكرسيء فقال النبي يَكةِ عند ذلك: «صَدَقَكَ 


الكوفة ‏ فيه لين سيئٌ في حفظه بعض الشىء, فالسند فيه بععض 
اللين؛ لكن ينجبر بالسند الذي بعده. وسئد أبى هريرة فى - 


.)177/0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الوكالة (7111) تعليقء ووصله النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (464)» وني «الكبرى؛ (1/577) و(7/78١1)‏ و(1759١١).‏ وليس هو 
في #صحيح مسلم؟. 

















الوم م ع ممم م مو ع ابيع اواو وول هتما واوا واو وروم مد هم هوام ورم هم وفمف م عد م ومو م مه م مم مور 


- «الصحيح»؛ فكل هذا يجبره؛ ويدل على أن القصة لحا شأنء 
ولعل له طرقاً أخرى. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 548/8 :]١‏ (عن ابن أبي ليل) 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليى الأنصاري الكوني القاضي أبو 
عبد الرحمن» صدوقٌ سيئ الحفظ جداً (عن أخيه) هو عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. ثقةٌ (عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل) الأنصاري المدني ثم الكوفيء ثقةٌ من كبار التابعين. 

فائدةٌ: ابن أبي ليل إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به محمد بن 
عبد الرمن بن يسار الكوفي وإذا أطلق في كتب الحديث: فالمراد به 
أبوه» كذا في جامع اللأصول» لابن الأثير الجزري. 

فائدة أخرى: يطلق ابن أب ليل على أربعة رجال: 

الأول: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي القاضي 
المذكورء وكان قاضي الكوفة: مات سنة ثمانٍ وأربعين ومئةٍ وكان 
على القضا وجعل أبو جعفر المنصور ابن أخيه مكانه. ذكره ابن 


ف 7 8 - 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاه عه و و وه ل ع ويه وهو م يلوه هم امورو و ود فو وو وه و 5ه لاومو و وهم و لو قرم وم ورم قاع ورور اوهو ةا مم م يه 


- وفي «طبقات القراء» للذهبي : محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليل قاضي الكوفة قرأ على أخيه عيسى وغيره» وقرأ عليه حمزة 
الزيات؛ وهو حسن الحديث. كبير القدرء من نظراء أبي حنيفة في 
الفقه» يكنى أبا عبد الر حمن. 

وفي الكاشف» للذهبي: ابن أبي ليلى أبو عبد ال رحمن الأنصاري 
القاضى» عن الشعبي وخلق» وعنه شعبة ووكيع وأبو نعي وخلق. 
قال أحمد: سيى الحفظ. انتهى. 

والثاني: أخوه عيسى بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى المذكور. 

والثالث: ابن أخيه» أعني ابن عيسى بن عبد ال رحمن واسمه 
عبد اللّه. ظ 

والرابع: عبد الرحمن بن أب ليلى المذكور. أعني والد محمد 
وعيسى المذكورين. 

قوله: (أنه كانت له سهوة) قال المنذري في «الترغيب»: السهوة 
بفتح السين المهملة: هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء. وقيل: 
هي الصَّفَّةء وقيل: المخدع بين البيتين. 3 








واي و ةا 6 له موه وهو كلق لوو هه قاكاائئ م وه فورظ وقوه وفوا واه ف تافصاوم وما مه ع فو ووه ورج وى 


- وقيل: هو شيءٌ شبيٌ بالرف» وقيل: بيت صغيرٌ كالخزانة 
الصغيرة» قال: كل واحبٍ من هؤلاء يسمى السهوة» ولفظ الحديث 
يحتمل الكل» ولكن ورد في بعض طرق هذا الحديث ما يرجح 
الأول. انتهى. 

وقال الجزري في «النهاية»: السهوة بيت صغية منحددٌ 
الأرض قليلاً شبيهٌ بالمخدع والخرانة. 

وقيل: هو كالصّفَّة تكون بين يدي البيت. وقيل: شبيةٌ بالرف 
أو الطاق يوضع فيه الشيء. انتهى. 

(وكانت تجيء الغول) قال المنذري: بضم الغين المعجمة: هو 
شيطان يأكل الناس. وقيل: هو من يتلوّن من الجن. انتهى. ظ 

وقال الجزري: الغول أحد الغيلان» وهي الجنس من الجن 
والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس 


000 


وتتغول تغولا؛ حيث تتلون تلونا في صور شتى ١‏ وتغوطم» أي : 
تضلهم عن الطريق وتبلكهم, فنفاه النبي يك وأبطله؛ يعني بقوله: 
«لاغول ولاصفر)”". - 


.)77077( أخرجه مسلم:‎ )١( 








الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وو كدف وه رج مره داحم ناواو جح موه ومع فوع م7 م هج هوه مهو م و روج بج مجو م وو ده توراه »اجر راواه موه ١6‏ 


- وقيل: قوله: «لا غول» ليس نفياً لعين الغول ووجوده. وإنا 
فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله» فيكون 
المعنى في قوله: «لا غول» يعني: أنها لا تستطيع أن تضل أحداً. 
[انتهى كلامه] 

قال ابن باز: يعني: إلا بإذن الله» فلا تتصرف بنفسها بل بإذن 
الله وَبْدَ ف«لا صفرا ‏ وكذلك «لا عدوى ولا طيرة» ‏ يعني: أن 
اعتقادهم في هذا الشيء باطل» يعني: ليس بموجود. 

[قال المباركفوري :]١515//8‏ ثم ذكر الجزري حديث: (إذا 
تغوّلت الغِيلان فبادروا بالأذان»”" وقال: أي: ادفعوا شرها بذكر الله 
وهذا يدل على أنها لم يرد بنفيها عدمهاء ثم ذكر حديث أب أيوب: 
كان لي تمرْ في سهوة فكانت الغول تجيء وتأخذ). انتهى. 

قلت: الأمر ى) قال الجرري: لا شك في أنه ليس المراد يقوله: 
«لا غول» نفي وجودها بل نفي ما زعمت العرب با لم يثبت من 
الشرع. 5 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسثنها (4؟79). 





#اهافد فاه وود ةو ف هف هو و وو و و وه هم ود مو ووو ووه قله همه انوا وه و جا وو م وفاو اواو و الو و اقلا هه ددع 5خ م16 


-- (وهى معاودةٌ للكذب) أي: معتادةٌ له ومواظبة عليه قال فِ 
(القاموس»: تعوّده وعاوده مَعاوَدَةٌ وعواداً واعتاده. جعله من 
عادته» والمعاود: المواظت. انتهى. 

(آية الكرسى) بالنصب بدل من (شيئاً). 

دولا غيره) أي: نما يضرك. (صدقت وهي كذوبُ) هو من 
التتميم البليغ؛ لأنه لما أوهم مدحها بوصفها بالصدق في قوله: 
«(صدقت» استدرك نفى الصدق عنها بصيغة المبالغة» والمعنى: 
صدقت في هذا القول مع أنها عادتها الكذب المستمر» وهو كقوهم: 

8 شا اع اع ء* 

وقد وفع أيضا لاى هريرة عند البيخارى”'"'» وأبى بن كعب عند 
النسائي”"'. وابي أسيد الانصاري عند الطيراني"" وزيد بن ثأبتٍ 
عند ابن أبي الدني'» قصصٌ في ذلك» وهو محمولٌ على التعدد. ‏ - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الوكالة )51711١(‏ تعليقاً. 
(1) أخرجه النسائي في «الكبرى؛ )2٠١7/7-1١190(‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ 

(-4117)) وصححه أبن حبان (9/84)- 


(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١5(‏ رقم 086). 
(4) في «الهواتف» »)١74(‏ وامكائد الشيطان» .)١6(‏ 











.م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ههه فق« ها قواة ع هع وو و وداه مواق هه مايه فوج هم هم وفدوافاو و قامه وام م ما فق يه مله مم عه وه يمه ولممه مه ممه 


- قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ) ذكره المنذري في #ترغيبه)» 
وذكر تحسين الترمذي وأقره. 

قوله: (عن عطاءٍ مولى أبي أحمد) قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: عطاءٌ مولى أبي أحمد أو ابن أبي أحمد بن جحش» 
حجازي» روى عن أبي هريرة حديث: «تعلموا القرآن واقرؤوه» 
الحديث”2 وعنه سعيد المقبري ذكره ابن حبان في «الثقات؛, 
أخرجوا له هذا الحديث الواحد وحسّنه الترمذي. 


قال الحافظ: قرأت بخط الذهبى: لا يعرف. [انتهى كلامه]” 


* س: أكان الغول أنثى أم ذكراً؟ 

ج: ظاهر السياق أنها أنثى» ويحتمل أنها جماعة؛ لكن ظاهر السياق 
أنها أنثى جنية شيطانة. 

س: هل الجن تأكل من الطعام؟ 

ج: نعم» تأكل مع الآكل إذا لم يسمء فسم وقل: باسم الله؛ لا يجنك 
الشيطان» فالجن يأكلون ويشربون, ولهذا أمر النبي يك بالتسمية عند الأكل 
حتى لا يشاركك الشيطان في الطعام. - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: فضائل القرآن (5817/5)) وابن ماجه: المقدمة 119 ؟). 





- وفي الحديث فوائد: أن الإنسان قد يرى الجن وإن كان الأغلب أنهم 


لا يرون 9 إِنَّهُهيرب هو وكبِيله: هن حَيتٌ لا ومع 4 [الأعراف:/11]. 

ففي الغالب لا يرون لكن قد يتراءةون في بعض الأحيان» ومن هذا 
ما في قصة أبي أيوب لا قال: باسم الله أجيبي رسول الله.. فامتنع اسمتفاؤها 
ووقفت فأمسكهاء وهذا يبين أن التسمية تمنعها من الأذى. 

س: والحديث: (إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة 
البقرة)"”"؟ 

ج: على ظاهره. 

س: : هل تقيد القراءة بمدة معينة أو بطريقة معيئة؟ 

اج : الله أعلمء ولكن هذه فائدة كبيرة» فالإنسان عليه أن يعتاد القراءة 
ولا يجعل بيته معطلا كالمقابر» فالمقابر لا يصلى فيها وليست محلا للقراءة 
ولكن البيت ينبغي أن يصلى فيه ما تيسرء للحديث الصحيح: «صلوا 
في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»'"» فتصل صلاة التهجد بالليل وكذلك 
النوافل» ولا تجعل قبوراء فالصلاة والقراءة فيها من أسباب تولي الشيطان 
عن البيوت. 5 


.)278٠( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)//1( (؟) أخرجه البخاري: الصلاة (477)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ 








- س: الشياطين كثيرة فهل الذي مع الإنسان هو الذي يفر, أم شيطان 
غير هذا؟ 


ج: الشيطان الملازم للإنسان لا يفر» ولكن هناك جنس من الشياطين 
تأتي إلى البيوت. 

س: ما الرأي فيها ذكر من أن الجن يرون الإنس في الدنيا ونحن نراهم 
في الآخرة ولايزوننا؟ 

ج: ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأظنه حكي عن بعض 
السلف؛ من باب القصصء يعني يعتبرونه من باب القصصء وهذا ليس له 
أصل» ولا يكفي في الاعتماد؛ لأن أمر الآخرة غير أمر الدنيا. 

سس : ما معنى ما ورد عن بعض الصحابة: «والله ما منعني أن أتعلّم 
البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها»”". ظ 

ج: يعني: أن لا أعمل بها كما ينبغي» لما فيها من الحث على الخير 
والأعمال الصالحات خحاف أن يقصرء ولكن الحديث فيه ضعف؛ لأن عطاء 
مولى بن أبي أحمد هذا لا يعرف قال الإمام الذهبي: لا أعرفه. 

س: إنسان تعهد أن يتصدق ني كل سنة بشيء: ثم بدا له أن يتصدق 
بها هو أصلح. فهل يضره يمينه السابق إذا تصدق بم| هو أصللم؟ - 








(1) سلف عند الترمذي برقم (410/5؟). 





#اقاهاه و هوه ه» ودوا موه ومع و قله وقاه هو مشاه ه ومهفا جه وقاف او اة قاين و قم و اقاه فوا مف هع لفاك و م م ناه مام قافه 


ج: إذا يلحق با هو أصلحء وهذهعادة» يضع ماهو أطيب أصلح. 

س: رجل ركب سيارة من سوريا إلى السعودية» واشترط عليه 
صاحب السيارة أن السيارة لو صدمت تكون بينهما نصفين» وفعلاً لم 
جاؤوا بالسيارة صدمت في الطريق؛ فلم وصلوا قال: أعطني الشرط, 
فقال: لا؟ ظ 

ج: شرطه هذا ليس بصحيح؛ فصدم السيارة على الصادم فإن كان 
السائق المصدوم هو المفرّط فعلى المفرّط» فشرط الله مقدّم. 

س: هل هذا الشرط سليم؟ 

ج: كلاء ليس بصحيح. بل باطل» فشرط الله أولى» فالعقوبة على من 
تعدّى» فإذا كان المتعدي المصدوم فعليه هوء وإذا كان المتعدي الصادم فعليه. 

س: في مكة يؤجر البيت على أساس أنه إذا أجره في موسم الحج 
يعطيه نصف الإيجار» فهل هذا الشرط صحيح؟ 

ج: يحتاج إلى تفكرء والأقرب والله أعلم أنه صحيح؛ إذ إنهم اتفقوا 
عليه» فيغلب على الظن أنه لا بأس به وليس فيه شيء؛ ولا يخالف قواعد 
شرعية. 

س: صاحب علم رأى حريقاً فقال: ألا أحد يؤذن؟ ثم قام يؤذن بينه 
وبين نفسه. فا رأيكم. - 


3< الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاقفاه ها ره و ووس ههه شدهقاع وفاس هج ونوا » هج ه هام م و وا هاوه وقاعه ههاو م وماو اه مه مام م ه فاقه مره م ونع م مه مه 


ج: جاء في بعض الآثار عن السلف التكبير» وفي بعض الأحاديث 
- وإن كان فيها ضعف ‏ التكبير عند الخريق» وأنها من أسباب إطفاء 
الحريق» لكن لا أعلم صحتهاء لكنها تروى عن النبي كَلْةِ. 

والذي يغلب على ظني أنه ضعيف وأنه جاء عن بعض السلف 
التكبير عند الحريق وأنها من أسباب إطفاء النار ولكن لا أجزم الآن 
بصحتهاء وإن): الذي يغلب على ظني أنه ضعيف»ء هذا في شأن التكبير» وأما 
الأذان فلا أعرف فيه شيئاً» فلي راجع إن شاء الله. 

س: رجل اتخذ بنت أخت زوجته ابنةً له يعني: أخذها عنده وكتبها 
باسمه؛ لأن والداها تركاها؟ 

ج: لا يجوز أن ينسبها إليه بزعم إحسانه ويوهم أنها من أولاده ترئه 
وتكون محرماً لعياله» فهذا غلط» وليس في محله. 

س: هل ينبغي أن يُعليمها؟ 

ج: يجب أن يبين الحقيقة ولا ينسبها إلى نفسه؛ فهذا منكرء فيجب أن 
يزيل هذا من تبعيته فينبه عليه. 

س: لقد أصبح عمرها الآن ثانية وعشرين سنة؟ 

اج: ولو كان عمرها ألف سنة» يجب أن يزيلها من تبعيته. 


س: هل يتصدق من المال لها؟ ِ 





الع يي يي يع يي ا ا م يا ا 0 ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا الال اللي يق 





عمله هذا المكرء وأما الصدقة فجزاه الله خيراء فلا بأس أن يتصدق 
عليها. 


جى لانيري. جلي 
كس دجن «تروويى 


جر باريد 
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باب ما جاء في آخر سورة البقرة 
-8١‏ حدّثنا أحممل بن مزع ) قأل: حدّئنا جرير بن 
و2 7 7 
عبد الحميد» عن منصور بن المعتومر» عن إبراهيم بن يزيد 
. دش تلات لاس > 11 , 
ليلةٍ كَفَعَاه6©. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. [485] 


[شرح 47] هذا يدل على فضل هاتين الآيتين» وهما قول الله جل وعلا: 
ءامن السو © إلى آخره [البقرة: 86؟1]. 

وقوله: اكفتاه» قيل: من قيام الليل» وقيل: من كل سوءء وبكل 
حالٍ فالله أعلم بمراد نبيه يللد لكن هذا يدل على فضل عظيم؛ 
فينبغي المحافظة عليهماء وأن المحافظة على ذلك من أسباب كفاية الله 
له من كل سوء أو من شيء معين مثل قيام الليل أو نحو ذلك. 2 - 


)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن (2050140» ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها 
(/819م). 


وهاه هه موادي وياد وا وهاه واوو هو هده ووفافه واواهو وهاه اوه وهامو ووه و واو و واو ده مو و و6 هم و يه هه موا م وه نمه 


- ولكن هذا لا يمنع من كون المؤمن يجتهد في قيام الليل والتحرز 
من أسباب الشر بالأسباب الأخرى, هذا وعد يستبشر به المؤمن 
ويأخذ بهء لكن لا يمنعه من تعاطي الأسباب الأخرى والبعد عن 
أسباب الشر من التحفظ مما يضره والخرص على ما يسره وما ينفعه؛ 
والقيام ب! شرع الله من التهجد بالليلء إلى غير ذلك. 

ولا ينبغي أن يتعلق بكلمة مجملة في ترك ما يجب من التحرز 
والأسبابء أو بفعل ما يشرع من التهجد ونحو ذلك. 

فالحاصل أنها كلمة عظيمة وفيها خير عظيم» لكن ينبغي 
للمؤمن في مثل هذه الأمور أن لا يأخذ بالعجز والكسل وأن لا 
يتساهل فيه ينبغي له أن يفعله من التحرز ما يضره أو بفعل مأ 


[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١017‏ (كفتاه) أي: أجزأتا 
عنه من قيام الليل» وقيل: أجزأتا عنه من قراءة القرآن مطلقاً سواءٌ 
كان داخل الصلة أم خخارجها. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: هذا أفسد الأقوال؟ هذا خطأ. - 


ملع القوائ العلمية من الدروس البازية 


هأسافاه قاف وه وو همعو و واوة فاه و وق وم هو وه وو ع واولاو 5 قشهس شه مه > واماواةا فم رماو و وو عومدو هاه ةدام مع مس عي 


- [قال المباركفوري]: وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد 
ما اشتملتا عليه من الإيهان والأعمال إحمالاً. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: والأحسن في هذا إطلاقه ى] أطلقه النبي يَكل: 
(كفتاه) والمعنى: أنه يدل على أن فيهم| خير عظيم وفائدة كبرىء أما 
التنصيص عل (كفتاه) من كذا أو كذا فيخشى أن يكون من القول 
على الله بغير علم» فينبغي التوقف عند هذاء ف(كفتاه) هذا يدل على 
مزية عظيمة هاتين الآيتين ويكفي”. 


س: ما صحة هذا الحديث؟ 

اج رواه مسلم في «الصحيح). 

س: إنم) أسأل عن إسناد الحديث السابق؟ 

(الشينخ): أعد قراءة الإسناد احدثنا...». 

(الطالب): حدثنا أحمد بن منيع ) قال: حدئنا جرير بن عيد الحميد 
عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم بن يزيد» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 


ج: هذا على شرط الشيخين» فهو صحيح جيد؟ فسنده جيد. 











5- حدّئنا يُندارٌ» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن 


مهدئ: قال: حدّثنا حجاد بن سَلَّمٌ عن أشعثٌ بن 


عبد الرحمن الجَرْمِيَ» عن أب قَلابةَه عن أبي الأشعثٍ 
الْجَرْمِيٌ؛ عن التعمان بن بشيرء عن النبي ذَكَِةِ قال: هن الله 
كتبّ كتاباً قبل أن يلق السماواتٍ والأرضّ بألمَيْ عام, أنزلٌ 
منه آيتين حْتَّمَّ مهما سورة البقرةٍ» ولا يُقرآنٍ في دار ثلاث 
ليالٍ فيقرثها شيطان». 


2 
هذا حديث حسرٌ غريبٌ. [417] 





[شرح"8] لعل آفة هذا الحديث الأشعث بن عبد الرحمن. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١07‏ قوله: (عن أشعث 
ابن عبد الرحمن الجرمي) روى عن أبيه وعن أب قلابة وعنه حماد 
ابن سلمة. قال أحمد: ما به بأس»ء وقال ابن معين: نتم وقال أبو 
حاتم: شيخ وذكره ابن حبان ف «الثقات» وأخرج حديثه في 
«صحيحه»» كذا في يليب التهذيب», (عن أبي الأشعث الجرمي) - 








.)1١1717( أخحرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» /151)) وفي «الكبرى»‎ )١( 
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ووه و و وه و وو و ووه وو وو وو وو و اوهجو وما وي وو وو و ووو ود واو و هو و و وو و وه و اورجه جم م ووو ده 


- قال الحافظ في ١تهذيب‏ التهذيب»: صوابه الصنعاني لم يقل فيه: 
الجرمي, غير الترمذي» انتهى. 

قلت: قال الترمذي أيضاً: الصنعانن» في إسناد حديث مرة بن 
كعب”" في مناقب عثمان ذه » وني إسناد حديث شداد بن أوسس”" 
في باب (النهي عن المثلة) من أبواب الديات”". 

وأبو الأشعث الصنعاني هذا اسمه شراحيل بن آدة؛ بمد 
الحمزة وتخفيف الدال ويقال: آدة جد أبيه وهو ابن شراحيل بن 
كُلِيبٍ» ثقةٌ من الثانية» شهد فتح دمشق. 

قوله: (هذا حديثٌ غريبٌ) وأخرجه النسائي والدارمي وابن 
حبان في «صحيحه» والحاكم, إلا أن عنده: «ولا يقرآن في بيتٍ 
فيقربه شيطانٌ ثلاث ليال» وقال: صحيحٌ على شرط مسلم؛ كذا في 
«الترغيب») للمنذري. / - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: المناقب (77/05). 
(؟) أخرجه الترمذي: الديات .)١54٠5(‏ 


() وهناك حديث آخر وهو حديث أوس بن أوسء أبواب الجمعة» باب ما جاء في 
فضل الغسل يوم الجمعة يرقم (445). 


شرح سنن الترمدي اا 1 ارحلضن 





- واعلم أنه وقع في النسخ الحاضرة: (هذا حديتٌ غريبٌ): 
ولكن قال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث: (رواه 
الترمذي)» وقال: (حديتٌ حسرٌ غريبٌ). [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وعَوداً على حديث النعمان؛ فمن جهة أن الله 
كتب كتاباً قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه 
الآيتين» فالظاهر من الأدلة الشرعية أن القرآن إن تكلم به الرب 
- جل وعلا - حين أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام وفيه 
الشرائع والأحكام» وإن كان له ذكر في كتب الأوَّلينَء أنه سينزل 
على محمد يَِة قرآن وكتاب؛ لكن كون أن نفس الآية موجودة في 
كتاب سابق قبل ألفي عام؛ ثم أنزمها على محمد وَل فهذا محل نظر. 








باب ما جاء فى آل عمران 


7- حدَّئنا محمد بن إسماعيل» قال: حدَّئنا هشامٌ 
ابن إسماعيل أبو عبدٍ الملكِ العطار» قال: حدَّئنا محمد ب 
شعيب قال: حدّثنا إبراهيمٌ بن سليانَ» عن الوليدٍ بن 
عبد الرحمن: أنه حدّنّهم عن جُبَيرٍ بن ثُفيره عن نَوّاسٍ بن 
سِمْعانء عن النبيّ كَلٍ قال: «يأتي القرآنُ وأهلَّهُ الذين 
يَعمِلُون به في الدنياء تَقدُمُه سورةٌ البقرة وآلٍ عمرانً). 

قال نَوْاسٌ: وضَرّبَ لها رسولٌ الله كك ثلانة أمثالٍ ما. 
بهن بعد قال: «تأتيانٍ كأنّما عَيَابَتَانٍ وبيئهها شَرْقٌء أو 
كأئّما غَامَتانٍ سَوداوانء أو كأمّما ظَلَةّ من طير صَورَافَ 
تجادلانٍ عن صاحبيه]|)”". 

وفي الباب عن بُرَيدةٌ وأبي أمامةً. 


' 0 ع . اانه 
هذا حديث حسن غريب. - 








.)865( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


شرح سئن الترمدي ‏ نالاتا 


- ومعتّى هذا الحديث عندَ أهلٍ العل: أنه يجيءٌ ثوابُ 
قراءته» كذا فيّرَ بعضُ أهل العلم هذا الحديتَ وما يُشبةُ 
هذا من الأحاديث أنه يجيء ثُوابٌ قراءة القرآنٍ» وفي حديثٍ 
راس بن سمْعانَ عن النبّ يكل ما يدل على ما قَسّرواء إذ 
قال النبيٌ يكلِ: «وأهلّه الذين يَعملُون به في الدنيا"» ففي هذا 
دَلالةَ أنه يجيءٌ ثوابُ العمل. [854] 


[شرح85] وني هذا إرشادٌ من أن القرآن كلام الله وأنه منزل وغير 
تخلوق؛ كى) رد أهل السنة على الجهمية وغيرهم» فكيف يأتي في 
صورة كذا وكذا وكذا؟! أي: قد يتبادر للذهن أن هذا فيه حجة لمن 
قال: إن هذا القرآن كسائر المخلوقات وكسائر الأجسام الأخرى. 
ولكن لا حجة في ذلك لأهل البدعء إما لأن المقصود ثوابه ى) قال 
جماعة أهل السنة» وأن ثواب البقرة وآل عمران يأتي بهذا الشكل؛ 
فيقدم القرآن سورت البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم. 
والمعنى الثاني: والله أعلم أن القرآنء وهو وإن كان كلام الله 
جل وعلاء وإن كان عملاء لكن الله جل وعلا جعل لهذا العمل 
- الذي هو تلاوة القرآن ‏ جسساً يوم القيامة يأتي باسم القرآن لا - 


ام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عع وه ع كو و ووو هعم وده وإو وم روه ورم هه يو ور م 66و د و6 6 ول ووو وموم اماما بدت اممو 


أ 3 / 00 00 207 ا - - 
> باسم الثواب» باسم القران نفسه تحاج عن أصحابه يوم القيامة 
000 2 52 قد 
الذين عملوا به وأدّوا حقه. وهذا في الحديث الآخر «القرآن حجة 
لك أو عليك)". 
فالمقصود أن هذا القرآن الذي عمل به في الدنيا واستقام عليه 
وأخذ بتعاليمه يأتي يوم القيامة نفسه الذي هو كلام الله مشكلاً في 
شكل جسم يتكلم وينطق ويقول - والله على كل شيء قدير -: 
نفس هذه التلاوة ونفس هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد 
يك فشكل من عمل الإنسان ومن تلاوته شيء يسمى قرآناً يحاج 
عن أصحابه. 


س: الذي يقلل من تلاوة القرآن حتى لا يقوم به. فهل يأثم؟ 
اج: ينبغي أن لا يكون كذلك. ينبغي أن يتعلمه الإنسان ويحفظه وإن 


م يهم به بل يقوم بقدر استطاعته. : 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (51؟). 


#اأها هاو قف هو وه هه وو و ووو و9 ووو و و به وه يه مه ووو اه فاه م ره قم وه هم م م م ومو و هد يه ووه هدوم 9ه 


والحاصل أن الإنسان يتعلمه ويحفظ ما تيسر ولو لم يقم به فلو أنه 
فرّط في شيء أو قضّر في شيء لا يكون سبباً للتشبيط عن الحفظ؛ لكن لا بد 
أن يحفظ ويعمل ويجتهد ويسأل الله العونء لا يكسل ويقول: أخشى أن لا 
أعمل» أخشى أن لا أتهجد. أخشى أن لا أعمل با فيه» هذا من مكائد 
الشيطان» بل ينبغي للإنسان أن يتعلم القرآن ويحفظ القرآن. 

ولو قدر أنه حدث نقص وتقصير في شيء فليستعن بالله على الال 
ويجاهد نفسه. وليتب إلى الله من العجز والتقصيرء ولا يكون من هذا 
الوهم ما يعلق من التحفظ والعناية والحرص. 

س: هل الحديث القدسي بما يحتوي من كلام الله كالقرآن: أم أنه 
كلام الله بالمعنى فتتط؟ 

اج: هو كلام الله بالمعنى في الغالب» إذا ساقه النبي يكيل مساق كلام الله 
فهر كلام الله لفظاً ومعنى» لكن قالوا: القرآن أنزل للإعجاز بنظامه وأحكامه 
وأما الأحاديث القدسية لم تنزل للإعجازء بل للإخبار أنها كلام الله 3. 

فالفرق بينههما أن القرآن أنزل للإعجاز وإقامة الحجة» والأحاديث 
القدسية ليست لهذا الأمر بل للدعوة والتوجيه والإرشاد والأمر با ينفع 
الإنسان والنهي عن ما يضسره؛ وليست كطريقة القرآن في إعجازه وصناعة 
الأحكام العظيمة والبلاغة» فهذا ثبيء وهذا شيء. ٍِ 








مام الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- والأحاديث القدسية قسهان: 

قسم يرويه الرسول يكِةِ عن ربه ‏ جل وعلا ‏ بالأحاديث الصحيحة 
هذائابت. 

وقسم يروى عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار وأشباههم هذا 
يقال: إنها من أحاديث بني إسرائيل تروى من باب الذكرى والعظة ولكن 
لا يجزم بهاء فقد يروى عن الله ويذكر عن الله أو ذكر كعب عن الله وأشباه 
ذلك» ومثل هذه لا تصدق ولا تكذب إلا بدليل. 

س: هل القرآن من حيث إنه كلام الله يشارك في هذا المعنى؟ 

ج: القرآن كلام الله مشترك لفظاً ومعنى» والأحاديث القدسية 
تشارك القرآن في هذا المعنى لأنه كله كلام الله مثل: «يا عبادي إني حرمتٌ 
الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرماً فلا تظالموا...»”". 

س: ما مدى صحة من يقول بالتفصيل يقول: إذا جاء عن الرسول 
كك يقول: قال الله تعالى أو يقول الله تعالى كذاء يقول: هذا كلام الله باللفظ 
والمعنى» أما إذا كان يروي عن ربه يقولء فإن هذا بالمعنى فقطء ما مدى 
صحة هذا؟ 

ج: ليس فيه فرق؛ فالرب قال كذا وكذا لفظأ. ٍ- 


.)781/1/( أخرجه مسلم: البر والصلة والآداب‎ )١( 
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- س: الحديث الذي جاء في أن القرآن يأتي في صورة رجل شاحب”", 
ما مدى صحة سنده؟ 

ج: هو مشهور ولا أعرف حال سنده؛ ولكن جنس مجيئه وحجته 
ثابت؛ أما كونه شاحباً فلا أعرفه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (318/5) من حديث بريدة» وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام 
أحمد» -)١179460(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
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4- وأخيرني محمد بن إساعيل» قال: حدّئنا 
عبد الله بن مسعودء قال: «ما تلق اله من سماءٍ ولا أرض 
أعظمَ من آية الكرسيٌ»”". 

قال سفيانٌ: لأنّ آيةَ الكرميّ هو كلام الله وكلامٌ الله 
أعظمٌ من سََلْقٍ الله من السماء والأرضي. [6451] 


[شرح85] أي: لا يلزم من ذكر آية الكرسى أنها مخلوقة» فإن المقصود 
أن آياته وله القرآنية أعظم من خلوقاته ألا. 
[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 165]: قوله: (هذا حديتٌ 
حسن غريثٌ)2" وأخرجه مسلم (ففى هذا دلالة على أنه يج ىع 
ثواب العمل) في هذه الدلالة خفاء كما لا يخفى. [انتهى كلامه] 
قال ابن باز: والذي يظهر أنه لا مانع من مجيئه يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآنة (131)» والبيهقي في «الأساء 


() يعنى الحديث (1885). 
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ٍ [قال المباركفوري]: قوله: (ما خلق الله من سماءٍ ولا أرضص 
أعظم من آية الكرسي) فإنها جمعت أصول الأسماء والصفات من 
الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والقيومة والملك والقدرة 
والإرادة» فهذه أصول الآسماء والصفات. 

(قال سفيان: لآن آية الكرسي هو كلام الله» وكلام الله أعظم 
من خلق الله من السماء والأرض) وفي قول سفيان هذا نظرٌء فإنه 
يلزم على هذا أن لا تكون هذه الفضيلة مختصة بآية الكرسي؛ بل 
تعم كل آيةٍ من آي القرآن؛ لأن كلا منها كلام الله تعالى. [انتهى 
كلامه] 





3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء في فضل سورة الملك 
- حدّثئنا محمد بن عبد الملك بن أي السّوَارت» 


حدّثنا يحيى بن حَمِرو بن مالكِ الدَكْريٌ » عن بيه» عن أبي 





كه خباءة على قير وهو لا يحسَبٌ أنه قبن فإذا فيه إنسان 
يقرأ سورةً المُلْكُ حتى ختمّهاء فأتّى النيّ كَل فقال: يا 
رسول الله» إن ضربتٌ خبّائي على قبرٍ وأنا لا أحسّبُ أنه 
قب فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سورةً المُلْك حتى ختيّهاء فقال 
رسول الله ككِ: «هي امانعةٌ هي المنجيةٌ تُدجِيهِ من عذاب 
القير)”". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ غريتٌ من هذا الوجه. 

وفي الباب عن أبي هريرةً. 

-0١‏ حدثنا محمد بن بشار» حدَّثنا محمد بن جعفر, 
حدّئنا شعبة عن قَتادة عن عباس الُشَّمِيٌ» عن أبي هريرةً - 


.)5780( شعب الإيهان»‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 


شرح سنن الترمذي | رقف 
- عن النبيّ يل قال: (إنَّ سورةٌ من القرآنِ ثلاثونٌ آيةٌ شَفّعت 
لرجل حتى غفْرَ له وهي مورك الى سَر والْملك 04”". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ. 

7- حدَّئنا هُرَيمُ بن مسعر - ترمذيّ - حدّثنا 
الفَضَيلُ بن عِيّاضٍ) عن ليث عن أب الزْبَير) عن جابر: أن 
النبىّ يك كان لا ينام حتى يقراً: 7و الم تَزِيلٌ #. و مورك 
ألِى بيد لمك © ". 

قال أبو عيسى:.هذا حديث رواه غيدُ واحبٍ عن ليث 
ابن أبي سَلَيم مثل هذا. ورواه مُغيرةٌ بن مُسِلِمء عن أبي 
الزبيرء عن جابر» عن النبيٌ ل نحو هذا. ْ 

ورّوّى زهيرٌ قال: قلت لأبي الزبير: سمعتَ من جابر 
يذكرٌ هذا الحديتٌ؟ فقال أبو الزبير: إنم) أخبرّنيه صفوان أو 
ابرنُ صفوانَ وكأنّ زهيراً أنكرٌ أن يكون هذا الحديث عن أبي 
الزبير عن جابر. ظ 1 


.)71/847( أخحرجة أبو داود: الصلاة (٠٠5١).؛ وابن ماجه: الأدب‎ )١( 
.)”41١( 7)؛ والدارمي: فضائل القرآن‎ ٠ /”( أخرجه أحمد‎ )١( 
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-١/5895 -‏ حدَّثنا هَنَادٌ حدذّثنا أبو الأحوصء عن 
ليث عن أبي الزْبيرِء عن جابر» عن النبّ يل نحوّه. 

-١ 7‏ قال: حدّثنا هُرِيمٌ حدَّثنا فُضَيلٌ» عن ليث 
عن طاووس قال: تَفُصلانٍ على كل سورة في القرآنٍ بسبعينَ 


]85[ 0 





[شرح”86] آقال المباركفوري في «التحفة» 8// :]١11١‏ قوله: (أخيرنا 
يحبى بن عمرو بن مالك النكري) بضم النون البصري ضعيف. 
ويقال: إن حماد بن زيد كذبه من (السابعة عن أبيه) هو عمرو بن 
مالك النكري أبو يحيى أو أبو مالك البصري صدوق له أوهام من 
السابعة عن (أبي الجوزاء) بالجيم والزاي اسمه أوس بن عبد الله 
الرّبَعي بفتح الموحدة» بصري يرسل كثيرأء ثقة من الثالثة. 

قوله: (ضرب بعض أصحاب النبي يَكِهِ خباءه) بكسر الخاء 
المعجمة والمدء أي : حيمته. قال الطيبي: الخباء أحد بيوت العرب 
من وبر أو صوفء ولا يكون من شعرء ويكون على عمودين أو - 


)١(‏ أخرجه الدارمي: فضائل القرآن (؟211» ولفظه: نضلتا على كل سورة في 


القرآن بستين حسنة. وساق قبله حديث جابر» (الحديث: 1584917). 
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> ثلاثة (على قبر) أي: على موضع قبر (وهو) أي: الصحابي (لا 
يحسب) بفتح السين وكسرهاء أي: لا يظن (أنه قبر) أي: أن ذلك 
المكان موضع قبر (فإذا) للمفاجأة (قبر إنسان) أي: مكانه. 

(فأتى النبي يلِ) أي: صاحب الخيمة فقال النبي كَلِةِ: (هي) 
أي: سورة الملك (المانعة) أي: تمنم من عذاب القبر: أو من المعاصي 
التي توجب عذاب القبر (هي المنجية) يحتمل أن تكون مؤكدة 
لقوله: (هي المانعة) وأن تكون مفسرة؛ ومن ثمة عقب بقوله: 
(تنجيه من عذاب القبر). [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذه سورة الملك» والليث عند أهل العلم ليس 
عمن يحتح بمثله لسوء حفظه. وغلبة العبادة عليه» حتى لم يحفظ 
الأخبار» وهذه الرواية من طريقه. 

وهذا - لو صح - لمن عمل بهاء فمعلومٌ فضائل القرآن 
وفضائل السور في حق من عمل بذلك واستقام» أما من ضيع 
الأوامر والنواهي» فلا تنفعه الفضائل» وهذا أمر معلوم بإجماع 
المسلمين, لكنها ‏ لو صح الخبر - تنجي من حفظهاء واستقام على 
معناهاء وعمل بمقتضاها. ِ- 
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- وهذا الحديث: «ثلاثون آية شفعت لصاحبها)”"» فيه عن 
قتادة» عن عباس. إِنْ سلم ساع قتادة عن عباس. ولا يُستَغرّب 
هذا أنها تشفع؛ وهذا في حق من عمل بمقتضاهاء فالقرآن يشفع 
لآهلهء ى) جاء في حديث أبي أمامة: «يؤتى بالقرآن وأهله الذين 
كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن 
صاحبه) يوم القيامة1©, 

فالقرآن الكريم ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يشفع لأهله 
الذين عملوا به واستقاموا عليه حتى يدخلهم الجنة» وهذا لا 
يستنكر» وسورة تبارك سورة منهء فإذا عمل بمقتضاها؛ يتدبرها 
ويكثر من تلاوتهاء ويعمل بمقتضاهاء لا يستغرب أن تكون من 
جملة ما يشفع له من القرآن؛ ولكن الحديث هذا معلول كا تقدم 
فإن قتادة إذا عنعن لا يحتج بروايته؛ فهو هنا عنعن عن عباس» 
ولم يذكر في الروايات أنه سمع خبر عباس الجشميء فإن صح 
سماعه منه هذا الحديث؛ صار من قبيل الحسن لمتابعة غيره له في - 
)١(‏ يعنى الحديث (518961). ظ 
(1) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (80). 
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- فضل هذه السورة في الجملة» فإن عباساً مقبول كا تقدم إذا تابعه 
غيره | 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١11١//‏ قوله: (هذا حديث 
غريب"" في سنده يحيى بن عمرو بن مالك» وهو ضعيف كا 
عرفت» قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي بعد 
هذا" . 

قوله: (عن عباس الجشمي) بضم الجحيم وفتح المعجمة يقال: 
اسم أبيه عبد الله؛ مقبول من الثالثة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: إن| تقبل روايته إذا تابعه غيره أو شهد حديثه 
آخر. 

[قال المباركفوري 4 : قوله: (قال: إن سورة) أي: 
عظيمة (من القرآن) أي: كائئة من القرآن (ثلاثون آية) خبر مبتداً 
محذوفء أي: هي ثلاثون. والجملة صفة لاسم إن (شفعت) - 
)١(‏ يعني الحديث (5840). وني بعض النسخ المطبوعة من «جامع الترمذي»: هذا 


(2) الحديث رقم (5841). 








- بالتخفيف خبر (إن1. وقيل: خبر «إن» هو ثلاثون» وقوله: 
ااشفعت») خبر ثان (لرجل حتى غفر له) متعلق بشفعت» وهو 
تمل أن يكون بمعنى امي في الخره يعني : كان رجل يقرؤها 
ويُعظُم قدرهاء فلما مات شفعت له حتى دفع عنه عذابه» ويجتمل 
أن يكون بمعنى المستقبل» أي: تشفع لمن يقرؤها في القبر أو يوم 
القيامة (وهي «ِإبرَد الى ير الك 4) أي : إلى آخرها. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: البسملة ليست من السورة 
وآية تامة منهاء لأن كونها ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كونها آية 
تامة منهاء والحال أنها ثلاثون كونها آية تامة منهاء فهي إما ليست 
بآية منهاء كمذهب أب حنيفة ومالك والأكثرين» وإما ليست بآية 
تامة بل هي جزء من الآية الأولى كرواية في مذهب الشافعي. 
[انتهى كلامه ] 

قال ابن باز: والصواب: أن البسملة آية مستقلة» أنزلها الله 
فصلاً بين السورء وهي بعض آية من سورة النمل: مإ إِنَهُه من سْكيْمنَ 
وَإِنَهه بس هلمن لحب © [النمل:0]» فليست من السورة التي 
قبلها ولا السورة التي بعدها بل مستقلة فاصلة. - 
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- [قال المباركفوري :]١57/”‏ قوله: (هذا حديث حسن)”" 
وأخرجه أحورل وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن غ حبان في 


صحيعحده والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. 


قوله: (أخبرنا الفضيل بن عياض) هو ابن مسعود التميمي 
الزاهد (عن ليث) هو ابن أبي سُلَيم. 

قوله: (كان لا ينام...) إلخ يأ هذا الحديث مع شرحه في 
الباب الذي بعد (باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام» من 


زفق 


أبواب الدعوات”". [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: وهذا الحديث الذي تقدم ضعيف”©؛ لأنه من 
رواية الليث؛» وفيه: كان النبي يقرأ سورة الملك وأيضاً سورة 
السجدة كل ليلة» فكون هذا مستحباً يتوقف على صحة الخبر» 
والخر بهذا الإسناد ضعيف. فإن جاءت أسانيد أخرى صحيحة 
وإلا فالأصل عدم استحباب تخصيصها بقراءتها كل ليلة» - 
)١(‏ يعني الحديث (5841). 


(1) برقم (805"). 


فو يعني الحديث (؟5885). 
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- والإنسان يقرأ في الليل ما تيسر وما أراد. 

[قال المباركفوري 7/ 1177-157: (ورواه مغيرة بن مسلم) 
القسملٍ بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة أبو سلمة 
السراج بتشديد الراء المدائني أصله من مرو صدوق من السادسة 
(إنا أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان) أو للشكء أي: قال: أخبرني 
صفوان أو قال: أخبرني ابن صفوان» وصفوان هذا هو صفوان بن 
عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي ثقة من الثالثة» والمراد من ابن 
صفوان هو صفوان هذا. قال في «التقريب»: ابن صفوان شيخ أبي 
الزبير» هو صفوان بن عبد الله بن صفوان» نسب لجده. 

قوله: (قال: تفضلان) أي: سورة «الم تنزيل» وسورة «اتبارك 
الذي بيده الملك» (على كل سورة من القرآن بسبعين حسنة) قال 
القاري: هذا لا ينافي الخبر الصحيح: أن البقرة أفضل سور القرآن 
بعد الفاتحة» إذ قد يكون في المفضول مزية لا توجد في الفاضلء أو 
له خصوصية بزمان أو حال كا لا يخفى على أرباب الكمال. أما 
ترى أن قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر أفضل من - 





- غيرهاء وكذا سورة السجحدة والدهر بخصوص فجر الجمعة 
أفضل من غيرهماء فلا يحتاج في الجواب إلى ما قاله أبن حجر: إن 


ما ذكره القاري من وجه الجمع بين هذين الحديثين لا ينفي 
الاحتياج إلى ما ذكر ابن حجرء فتفكرء وأثر طاووس هذا أخرجه 
الدارمي بلفظ: فضلتا على كل سورة في القرآن بستين حسنة”". 
[انتهى كلامه ] 


قال ابن باز: هذا بجمع الطرق قد يرتقي إلى الحسن إذا كان 
الذي روى عنه أبو الزبير ثقة وهو صفوان بن عبد الله بن صفوان 
كما قال الشارح» ويحتاج إلى مزيد عناية” . 

اج: آية مستقلة فاصلة من الفاتحة وغيرها. 

س: إن الذبيحة إذا ذبحها المسلم ذكاها أو النصراني أو اليهودي 
حلت, والزيدية من الرافضة؛ فهل تحل ذبيحتهم أم لا؟ 5 


.)7 4119 أخرجه الدارمي: فضائل القرآن‎ )١( 











-- ج: يختلف؟ والزيدية من الشيعة لا من الرافضة: وتحل إذا لم يرى منهم 
شرك؛ فليس كلهم مثل الرافضة؛ ولكن عندهم بعض الغلو في تفضيل عل 
على أبي بكر وعمر أو زيد بن علي؛ ففيهم بعض الطوائف ينسبون إلى الغلوء 
المهم أنهم ليسوا من الغلاة» فإذا كان الزيدي هذا ليس من الغلاة فلبيحته 
تباح إذالم يكن عندهم شرك. 





شرح سنن الترمذي ليسا 


5- حدّئنا بُندَالقٌ قال: أخبرنا يحيى بن سعيد؛ قال: 
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالء قال: أخبرني قيس بن أبي حازم» 
عن عقبة بن عامر اهن عن النبيّ كلك قال: «قد أَنزلٌ الله 
عل آياتٍ لم يْرَ مثلهُنَ ملل أعودٌ بِرَتٍ اَلْمَكَقِ © إلى آخر 


< ورور سال مس 


السورة, والؤقل أَعْود ير تلئس © إلى آخر السورة»"". 

هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. [4171] 
[شرح87] [قالٍ المباركفوري في «التحفة» 8/ :]1١17‏ قوله: (ياب 
ما جاء في المعوذتين) بكسر الواو المشددة؛ أي: قل أعودُ يرب 
الل 4 وطإثل يرت كاي 4 . 

قوله: (أخبرنا يحيى بن سعيدٍ) هو القَطّان. 

قوله: (م ير مثلهن) بصيغة المجهول» وبرفع (مثلهن) أي: في 
باباء وهو التعوذ» يعني لم يكن آيات سورةٍ كلهن تعويذاً للقارئ 
غير هاتين السورتين. ظ 1 


.)6١4( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 





ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ج سسسب  _-_‏ ب 7-9 -7-7-7--777777ب0777777لئئ2 ف 2 


ل ا ل يي م م ل ا ل ع ع يح ع ام 





- ولذلك كان يله يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان» فل) 
نزلت المعوذتان؛ أخذهما وترك ما سواهماء ولما سحر استشفى مبها. 

وإنما كان كذلك؛ لأنهم| من الجوامع في هذا الباب. 

قوله: (9 كَل أَعُودُ يرب لئاس 4 إلى آخر السورة...) إلخ 
خبر مبتدل» أي: هي #إؤقل أعودُ يرب لئاس © إلخ؛ وفي الحديث 
بيان عظم فضل هاتين السورتين. 

وفيه دليلٌ واضمٌ على كونهما من القرآن» وفيه أن لفظة 
كل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة» وقد 
اجتمعت الآمة على هذا كله. [انتهى كلامه] 





شرح سنن الترمذي _ امم 


5 - حدّئنا قَتَةَ قال: أخبرنا بر طيعةٌ؛ عدن يزية 


إن بي خيير» عن ل ب تا عن نا بن عا 
ءَ و 
مر 


سول | لله ص أن أقرا بالمعوٌدْتِينٍ في ديْر كل صلاة". 


هذا 00 


[شرح88] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 107]: قوله: (عن 
علي بن رباح) بفتح العين مكبرأء والمشهور بضم العين مصغراًء 
وكان يغضب منها. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: يقال: إنهم في العراق يقولون: عَلِنَ لا يَودُون أن 
يسمُونه باسم (عَلّ)» وإن كان بغير العراق كالشام أو الحجاز 
سموه عَلياً. 

[قال المباركفوري]: (في دبر كل صلاة) بضم الدال والموحدة؛ 
أي: في عَقِبِ كل صلاة. 

قوله: (هذا حديثٌ غريبٌ) وفي بعض النسخ: حسنٌ غريبٌ» 
وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في «الدعوات 
الكبير». [انتهى كلامه] - 


.)19177( وأبو داود: الصلاة‎ »)١775( أخرجه النسائى: السهو‎ )١( 


مام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واأقاهة وف اواو ووام ةق عه و وقوه »عمو وه ةافوو و اماو وق اوم وها شاه عه فاه و قاة تومه وو ولاه فاه نف عا ملا 4 م لمم 


- قال ابن باز لم يبسط رحمه الله المقام» فقد جاءت من طرق 
أخرى غير طريق ابن هيعة» فجاءت بطرق جيدة تدل على شرعية 
قراءة لكل هو أللَهُ أَحدٌ 4# والمعوذتين في دبر كل صلاة» أي: بعد 
الأذكار الشرعية» والنبي يَكِلةِ كان يستعمل ذلك» ويكرره في الفجر 
والمغرب. 

لكن المؤلف لم يبسط المقام هناء وكنت أظنه يبسطه؛ لكنه 
رحمه الله لم يبسطه؛ وعادة الناس أو الشراح إذا طال عليهم الأمد 
أن يضعفوا في الشرح» فينشطون أول الكتاب» ثم يضعفون آخره. 
ومنهم الشارحء فكان رحمه الله ذا نشاط كبير أول الكتاب» ثم 


ضعف أخره. 








حى ايوج ١‏ جلي 
اح د ارو 525062 


شرح سئن الترمذي | رفن 
باب ما جاء في فضل قارئ القرآن 

6- حدّئنا محمودٌ بن غَيلانَ قال: أخبرنا أبو داو 
الَّالِسِييٌ قال: أخبرنا شعبةٌ وهشامٌ عن قَتادة عن 
زرَارَةَ بن ْلَه عن سعد بن هشام» عن عائشة؛ قالت: قال 
رسولٌ الله يلِ: «الذي يقرا القرآنَ وهو ماهرٌ به مع السَّمَرةٍ 
الكِرَام م البَرَرَة والذي يقرؤه! قال هشامٌ: اوهو شديد عليه) 
قال شعبةٌ: : الوهو عليه شاقء فله أَجْرَانِ)". 


هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [49] 


[شرح84] [قال المباركفوري في «التحفة» 48/ :]١15‏ قوله: (هذا 
حديثٌ حسرم صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى 
وابن ماجه. [انتهى كلامه] 


)١(‏ أخرجه البخاري: تفسير القرآن (5979): ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها 
(79): وأبو داود: الصلاة (155١)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (29951) وابن 
ماجه: الأدب (0719/1/9. ' 




















06- - حدّئنا علي بن حجر قال: أخبرنا حفص بن 
سُليانَ عن كثير بن زاذانَ» عن عاصم بن صَمْرةً عن عل 
ابن أبي طالب» قال: قال رسول الله يِه «مَن قرا القرآن 
واستظهره. فأحلّ خلال حرم م حرامه. أدخله الله به الحنة 
شف شَفَّعَهِ في عشرةٍ من أهل ببيه؛ كلّهم قد وَجَبّت له النا»"". 

١‏ هنا يي عي لاخر الاي ارج ريل 
له إسنادٌ صحيحٌ» وحفص بن سليانَ أبو عمَر بِزَارٌ كوقٌ 
يُضَعَّف في الحديث. ]1١1[‏ 





[شرح١5]‏ حفص بن سليهان» قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: 
حفص بن سلييان الأسدي أبو عمر البزاز الكوني الغاضري 
بمعجمتين» وهو حفص بن أبي داود القارئ صاحب عاصم». 
ويقال له: حفيصٌء متروك الحديث مع إمامته في القراءة م 
الثامنة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: قال الحافظ : متروك» وهو أَشدٌ من: ضعيف. - 


.)115( أخرجه ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 


8ن ها هشاش مهس م اقاقاة وام قاه اوج 4 # امم هس هع مارو هن لقم وم 461535هه5 4قة ه ققه م مم م5 ممم هماخ 


- وهو من القراء» وأحد الرواة عن عاصم القارئ» ولكنه ضعيف 
الراوية» وقوله في آخره: اشمعه في عشرة) منكرء أما قوله: «من قرأ 
القرآن واستظهره. فأحل حلاله وحرم حرامه؛ أدخله الله به الجنة) 
فله شواهد من الأحاديث الصحيحة, لكن الزيادة التى جاء بها 


٠ 


(شفعه ق عثْ ة م٠‏ أها تها فضعيفة. 
حقفصر ل مره ملم ل 7 





57- حدثنا محمد بن إساعيل» قال: أخيرنا شهاتٌ 
ابن عَبّادٍ العَبْديُ» قال: أخبرنا حمدٌ بن الحسن بن أبي يزيد 
الحَمْداقْ عن عمرو بن قيسٍ» عن عطيّة عن أبي سعيد» 
قال: قال رسول الله وَلِ: «يقول الربٌء تباركَ وتعالّ: مَن 
شغلّه القرآنُ عن ذِكْري ومَسْألتي» أعطيثه أفضلٌ ما أُعطِي 
السائلينَ» وفَضلٌ كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على 
لهي ّْ 00 


هذا حديث حسرٌ غريتٌ. [11] 





[شرح١4]‏ [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١197‏ قوله: (حدثنا 
محمد بن إساعيل) هو الإمام البخاري (قال: أخبرنا شهاب بن 
عبادٍ العبدي) أبو عُمَر الكوفي, ثقةٌ من العاشرة (أخبرنا محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الحمُداني) بالسكون أبو الحسن الكوفي» نزيل 
واسطء ضعيفف من التاسعة (عن عطية) هو العَوْفي. - 


للق أخر جه الدارمي: فضائل القرآن (جمعلال والبيهقى قِ «الجامع لشعب الإييان» 
(185-0). 


- قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: رجاله ثقاتٌ إلا 
عطية العوفي» ففيه ضعف» انتهى. 

قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» وهو 
أيضاً ضعيف» قال الحافظ في «مبذيب التهذيب» في ترجمته: قال 
الذهبي: حَسّن الترمذيٌّ حديئّه» فلم يحسن. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وببذا يُعلّم أن الحكم بصحته غير جيدء ولكن 
يروى عن النبي بَكِِ بصيغة التمريضء ولهذا فكثيراً ما يذكره العلماء في 
فضل القرآن ولكن لا يجزم بذلك» فيروى عن النبي كَكِةِ أنه قال: «من 
شغله القرآنُ عن ذِكْري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 
من باب التغليب؟ للاستكثار من قراءة القرآن» ولا يقال: قال 
رسول الله؛ حتى يوجد سند آخر يثبت مثله» فالجزم شيء» والرواية 
بصيغة التمريض شي آخر» وهذه قاعدة معروفة دائي)” . 

*# س: ألا نكتفي بها ورد في فضل القرآن من الأحاديث الصحيحة 


عن هذه الأحاديث الضعيفة التي هج بها أغلب من يتتسبون للعلم؛ وترك 
الأحاديث الثابتة؟ 5 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا 1 ا الل ا ا ا ااا ااا ا ال ال الل ا ا ا ا الى الى الى الى الى ل ل مالل 


ج: إذا ذكره العالم بصيغة التمريض فلا يضرء كا ذكره أهل العلم. 

س: أكثر من يحتج بذلك لا يعرفون صيغة التمريضص؟ 

ج: الأحاديث الصحيحة أولى» ولا سيهما في مقام الكلام مع العامة, 
ولكن لا حرج على من ذكرها بصيغة التمريض. 

س: لكن العامة لا يميزون؟ 

ج: العامة أحوج ما يكونون للأحاديث الصحيحة؛ لكن يقال لمن 
قال هذا أنه مختار الأحاديث الصحيحة حتى يحفظوها ويضبطوهاء ولكن 
لا ينكر عليه» فهذا مسلك العلاء» فالاختيار شيء والإنكار شبيء آخر. 





قم 
جى ادي «اتوريئّ 
حم دن ؛ انرو مسن 


شرح سنن الترمذي ا 





أبواب القراءات 


عن رسول الله يكل 


1 و حمل ١‏ عل 
أ 


الأمَويُ عن ابن ريج عن ابن أبي ليك عن 
قالت: كان رسولٌ الله لله يك يُقَطّم قراءتّه» يقرأ ل الْكَدْدٌ به 
تت الصتييت 4 ثم يقف «إلينٍ التير © ثم يقف. 
وكان يقرؤها: لمَلِك بور لدي 14#الفاتحة: 0]4". 

هذا حديثٌ غريبٌ وبه يقرأ أبو عُبَدِ ويختارٌهء وهكذا 
َك يحى بن سح اموي وغيرّه عن أبن جريج عن أبن 
أي مُلِيكة » عن أَمٌ ب سَلَمةَء وليس إسناده بِمتصِلِ؛ لأن الليتٌ 
سعد ع هذا احددت عن ابن أ مله عن عل بن 
مَمْلَكء ٠عن‏ أَمَ سَلَمَةَ: أنما وَصَفَت قراءةً النبىّ كَللِ حر 
عرنه وسديث لين أ ول ف حابي ل كل 


(١)أخرجه‏ أبو داود: الحروف والقراءات .)5٠٠1(‏ 


5 ل الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





[شرح47] معنى هذا الحديث مطابقٌ لقوله جل وعلا: «إأَوْ زد عل 
وَريَلٍ الْفَرِءانَ تتلا [المزمل:4]» فالتمهل في القراءة» وعدم العجلة, 
والوقوف على رؤوس الآي أفضل؛ لأن هذا أظهر في المعنى وأنفع 
للقارئ والمستمع. 


شرح سنن الترمذي تدكا 


ورمعو 


544 حدَثنا أبو وبكر حمك بن أبان» قال: أ 


أيوبٌ بن سُويدِ الرملٌ» عن يونْسٌ بن يزيده عن اغوي 
.عن أنس: أن النبيّ يكِِ وأبا بكر وعمّر - وأَراةُ قال: وعثهانَ - 
كانوا يقرؤون ا مَالِكُ بوم لومي 4#[الفاتحة: 4 ]". 

هذا حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه من حديث الزهريٌ» عن 
أنس بن مالك إلا من حديثٍ هذا الشيخ أيوبَ بن سُويدٍ 
الرَمْلّ. 

وقد روى بعضٌ أصحاب الزهريٌ هذا الحديت عن 
الزهريٌ: أن النبيّ كي وأبا بكر وعمرٌ كانوا يقرؤٌون 
ظإمَالِكِ بر ألسِني 4# [الفاتحة::]. 

ورَوَى عبد الرزاق عن معمر عن الزْهْريٌ» عن سعيدٍ 
ابن المسيّب: أن النبيّ كَلِهِ وأبا بكر وعمرٌ كانوا يقرؤّون 
مَوْمَالِكِ َب اوسني 4# [الفاتحة:؛] . [*97] 


[شرح*9] وهما قراءتان مشهورتان: (مالك) و(مَلِك) بدون - 


.)5٠٠0( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 





مَل كا لكّاس © [الناس:١-7].‏ 


قد جاء هذا وهذا. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 48/ :]١919‏ قوله: (أخيرنا 
أيوب بن منويدٍ الرملي) أبو مسعودٍ الجميري الشَّيبانِ» صدوقٌ 
يخطئع» كذا في «التقريب». 

وقال المنذري: أيوب بن سويدٍ هذاء قال عبد الله بن مبارك: 


ازم به. وضمّفه غيدٌ واحدٍ. [انتهى كلامه]* 


س: ما مقتضى عبارة «ارم به؛ عن بعض العلماء» مثل شعبة وابن 
المبارك؟ 

ج: أي: اطرحه؛ فليس له قيمة. 

س: ما يقابلها من العبارات الدارجة عند المحدّثين؟ 

ج: ضعيف. 

س: ألا يقابلها: مترولك؟ 


ج: كلاء لأن الأصل عدم التهمة بالكذب. ِ- 


#اقاوا وهو وه هه و فواو و و قاهاة و اوهو رفش م مو شع افيه ممه وشو و و وفاماه فاقه تس اهاوه وه مامه م اه وا فافعو ووه 


سسن: فهل يعتير في باب المتابعات والشواهد؟ 

ج: بلا شك. 

س: أيجوز قراءة (مَلِك يوم الدين)؟ 

ج: نعم يجوز: «مَلِك» و«مالك»» لكن الإنسان يقرأ بالمرسوم, أما في 
مقام التعليم ومقام التدريس فيبين قراءتبماء أما في مقام القراءة فالأولى أن 
يقرأ بالمرسوم حتى لا يكون هناك نزاعٌ أو اشتباة. 

س: أورد كل هذا عن حفص عن عاصم؟ 

ج: الموجود الآن في الصحف رسم رواية حفص عن عاصيء وقد 
يكون معها غيرهاء وإذا قرأ بإحدى القراءتين فلا بيأس؛ فكلاهما جائز. 

س: يقولون: إن القراءة ببذه القراءات التي وردت بالتفسير لا يجوز 
أن يقرأ بها إلا بالسماع والمشافهة» فما مدى صحة هذا القول؟ 

ج: الشيء المعروف لا يحتاج إلى شيخ. 





4م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


84 حدَّثنا أبو كريب قال: أخيرنا ابن المبارك» عن 
يونس بن يزيذ» عن أب عل بنٍ يزيد» عن الزهري؛ عن أنس بن 


مالك: أن النبي كَل قر (أنَ التَفْسَ بالنفْس والعَيْنٌ بالعيْنِ)". 


واس بر 


قال سُوَيدَ بن نَضْر: أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن 
يونّسٌ بن يزيد بهذا الإسنادٍ نحوه. 

/ ل ا 00 - 

وابو علي بن يزيد: هو اخو يونس بن يزيد. 

٠‏ 8 #ا. الع 

وهذا حديث حسن غريب. 

قال محمد: تفرد ابن المبارك هذا الحديث عن يونس ابن 
يزيد وهكذا قرأ أبو عَبيدٍ (والعينُ بالعينِ) اتّباعاً لهذا 
الحديث.[151] 


[شرح؛4] يجوز القراءة بالنصب لأنها عطف على ما تقدم 
( وبا عل فيبَآ أن ألنّفْس يتفيس وَالْمَبرح لمن وَالاكد 
67 مس مع 2 وول شه نس سمح يرو سرس سر لير سل 
بالأنقٍ والأذرت يالأذنٍ وألسَنّ بألسَنَ والجروح قصاص فُمَن 
سر جه يس سك و لاس 520 


ل اماس يو 007 2 
تَصَدّن به هَهُوَ حكهارة : ومن لم يححكم يما أنزل ألله - 


.)791//( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 





شرح سنن الترمذي اسه ' ٠‏ _ إجدكنا 






الل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ا 





و ؤلكيك هم ألطَلِمُونَ ‏ [المائدة: 0 1]. 


د ع 
ويجوز الرفع» على أنه استكناف, مبتدأ وخبره» ولكن القراءة 
المأثورة هي العطف على ما تقدم". 


)١(‏ أنظر «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي (504/1): و«الدر المصون» للسمين 
الحلبي ا وال وامعجم القراءات» د. عبد اللطيف الخطيس 
0470م ). 


ووم القوائد العلمية من الدروس البازية 


- حدّثنا أبو كرّيب» قال: أخيرنا رشّْدين بن 
سَعدِء عن عبدٍ الرحمن بن زياد بن أَنْعُم؛ عن عَتْبَةً بن حميد عن 
7 لم ل قمقظ ل ٠:‏ 6 : 00 
عبادة بن نسّى؛ عن عبد ال رحمن بن غنم؛ عن معاذ بن جبلٍ: أن 
النبيّ يك قرأ (هل تَستَطِيمٌ رَبَك) [المائدة:117]©. 401] 


[شرحهة] [زقال المباركفوري في «التحفة» 6// :]7١١‏ (إن النبي عد 
قرأ: اهل تستطيع ربّك») بالتاء ونصب باء «ربّك») أي: هل تستطيع 
أن تسأل ربّك؟ هذه قراءة الكسائي» وقراءة غيره: مهَلٌ يسْتَطِيمُ 
رَيْلَكَ © بالياء» ورفع باء. (ربّك) والآية بتمامها هكذا. [انتهى 
كلامه] 


قال ابن باز: هذا ضعيف»؛ لأن رشدين بن سعد ضعيف» 
وابن أنعم ضعيف»ء فكلاههما ضعيفء والقراءة المعروفة: 9 هَل 
يَسْتَطِيعٌ ربل 4# يسألون عيسىء عليه الصلاة والسلام*. 

* س: هل القاعدة مطردةٌ: أن كل من ضُعف بسبب حفظه وضبطه 
يعتبر في المتابعات والشواهد؟ | َ 


-1955/15( انظر #الكشف عن وجوه القرآن» (١57-577/1؟4)) و«الدر المصون»‎ )١( 
.)19-158/5( أدهسي وامعجم القراءات»؟‎ 





ها هاه ف عدف ف وهد قف هم قم لوهم وه ووه ووه تتم م واوه ترو او كد كه ورو مهي م مو اواو هاه وم ووه مم 


ج: نعم بلا شكء فإن كان من جهة سوء حفظه فلا بأس به في مقام 


كا [| ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- حدَّئنا الحسينٌ بن محمد البصريٌ» قال: أخيرنا 
عبدٌ الله بن حفص» قال: أخبرنا ثابتٌ البُناُ عن شَّهِرِ بن 
حَوكَبِء عن أُمٌ سَلَمة أن النبي يك كان يقرؤها (إنَّهُ عَوِلَ 
غير صاليح)”". 


: لد 3 53 8 و 
هذا حديث قد رواه غيرٌ واحدٍ عن ثابتٍ البناة 


ع 0 


. د و 
هذاء وهو حديث ثابتٍ البتاني. 


وقدر روي هذا الحديث أيضاً عن شهر بن حوشب؛ عن 


أساءً بنتٍ يزيد. 


و 


سود 2 


وسمعت عَبْدَ بنّ حميد» يقول: أسماءٌ بنث يزيدٌ هي أم 
سَلَّمةَ الأنصاريّة كلا الحديئين عندي واحدٌ» وقد روّى شهرٌ 
بن حَوشَّبٍ غير حديثٍ عن أَمَّ سَلَمَةَ الأنصاريّة» وهي أساء 
بنتٌ يزيدَ» وقد رُوِيَ عن عائشةً عن النبيّ يك نحوٌ هذا. 

7- حدَّئنا يحيى بن موسىء قال: حدّثنا وكيع 
وحَبّانْ بن هلال» قالا: : حدَّئنا هارونٌ النّحْوِيٌ» عن ع ثابتٍ - 


.)74417( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 





شرح سئن الترمذي _ عم 


- اليا عن شهر بن حوشبء عن أَمسَلَمة أن رسول الله 
كد قرأ هذه الآيةً (إنّه عَمِلَ غيرَ صالح). 


7١‏ - حرَّثنا أبو بكر بن نافع البصريٌ» قال: أخيرنا 
م بن خالي قال: أخبرنا أبو الحارية العَبدِي» عن شُعْبةً) 

ن أبي إسحاقٌ؛ عن سعيدٍ بن جُبَيرِ عن ابن عباس» عن 
ب بن كعب» عن النبيّ كلة: أنه قرأ مد بدت من َم مدا 4 
[الكيف:ا] قل 


! 1 ' 9 
هذا حديتٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجيء وأميَّةَ 


ابن خالدٍ ثقةٌ» وأبو الجارية العبديٌّ شيخ مجهول» ولا نعرف 


شرح" 1ة] زقال المباركفوري 2 (التحفة) 1 > ]: أى: قرأ 


و 


ع" 


النون في (لدن) مثقلة يعني مشددةً) وق رواية أبي داود: : أنه نه قر 
(قد بلغتٌ من لدني) وثقّلها. [انتهى كلامه] 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات (480”). وهي قراءة حفص عن عاصم 


وغيره» وقرأ نافع (لَدّنِي) بتخفيف النون. انظر #حجة القراءات»؛ ص414» 
و(الكشف عن وجوه القراءات» 1/7 


:نم الفوائد العلمية من الدروس البازية 





4- حدّثنا يحيى بن موسىء قال: أخبرنا مُعَلَّ ايب 
منصور» عن حمل بن دينار» عن سَعَدٍ بن أَْسء عن وِضدَعٍ 
أبي يحبى» عن ابن عبّاسٍء عن أ بن كَعْبٍ: أن النبيّ كَل قرأ 
تفي عي 2 جع [الكيف 200 

هذا حديث غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوج 
والصحيح ما رُوِي عن ابنٍ عباس قراءَتّه» ويُرِوَى أن ابن 
عباس وعمرٌو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية, 
وارتفعا إلى كعب الأحبارٍ في ذلك؛ فلو كانت عندّه روايةٌ 
عن النبي يَكْةِ لاستغنى بروايته» ولم يحتَج إلى كعب. [/41] 


[شرح97] [قال المباركفوري في «التحفة) 8/ 5 :]7١‏ قوله: (هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه أبو داود. 
(والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته) يعني الصحيح أن هذا 
الحديث موقوفٌ على ابن عباس» وهو قرأ فى عَي حَِئَةٍ» لا 


النبي يكد. 0 : 


.)*9487( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 





شرح سئن الترمذي ظ 8 


واوا ه34 عع م وويو وو وجو ففووةه وروا يده وو وه اواو و رامو و ته اه و و وان هو فا و و و و و عقوا ة ماقو ممه 6 356ل ة 46 


- (ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة 
هذه الآية» وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك)» أخرج سعيد بن 
منصورٍ وابن المنذر من طريق عطاءٍ عن ابن عباس» قال: خالفت 
عمرو بن العاص عند معاوية في (حمئة) و(حامية) قرأتها «إفى 
عَيْقِ حَِنَةِ؟» فقال عمرّو: (حامية) فسألنا كعباء فقال: إنها في 
كتاب الله المنزل: تغرب في طينٍ سوداء. كذا في «الدر المنثور». 


وفيه: وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصورٍ وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر: أن ابن 
عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة 
الكهف: (تغرب في عين حاميق)؛ قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: ما 
نقرؤها إلا (حمئةِ)» فسأل معاوية عبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ 
فقال عبد الله: ىا قرأتباء قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في بيتي 
نزل القرآن. فأرسل إلى كعب. فقال له: أين تجد الشمس تغرب في 
التوراة؟ فقال له كعبٌ: سل أهل العربية» فإنهم أعلمٌ بهاء وآما أنا 
فإني أجد الشمس تخرب في التوراة في ماءٍ وطن وأشار بيده إلى 
المغرب. [انتهى كلامه] 2 





و الفوائد العلمية من الدروس البازية 


48# © هه وأق وقوه هو ع وه مقعةه هو وهو هه قاقام مما وقوه رهم ومو م5 ويم هم ه516 ةمومهم همع مه مامه وم يه 


-ت قال ابن باز: معنى (ماء وطين) أي : حمئة) يعلى ذات حرأ 
وحامية: حارّةِ؛ وهذا كله في عين الناظر» وإلا فهى في فلكها دائرة 
وسائرة ى] قال أهل العلم. 

[قال المباركفوري]: (فلو كانت عنده) أي: عند ابن عباس 
كعب) فعلم أن الصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: الآية في قصة ذي القرنين» لكن هل هي (حئةٍ) 
أو (حامية)؟ اختلف القراء في ذلكء والقراءة المشهورة هي قراءة 

و(حمئة) أي: ذات حمأء وليس المعنى أن الشمس تسقط من. 
فلكهاء لكن بالنظر إلى عين الرائى إذا قابل البحرء فكأنها تسقط 





شرح سئن الترمذي ‏ اد 





0- حدّثئنا : نمث بن عل الحوْضمتٌ» 5 قال: أخبرنا 
لتر بِنْ سُليانَء عن أبيه» عن سُليانَ الأعمش» عن 
عَطِية عن أبي سعيل» قال: لما كان يومٌ بد ظهرتٍ الرومٌ على 
فارسٌ» فأعجبّ ذلك المؤمنين فنزّت (ال عَلَبّتِ الرّو م) إلى 
قوله: يفي لْمُؤْمتُورت 4# [الروم:٠‏ -4] قال: ففرح 
المؤمنون بظمُور الوم على فارس 

هذا حديث حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

ويُقرأ (خَلَبَت) واُلِيَت) يقول: كانت (ُلِيَت) ثم 
(غَلَبَت)» هكذا قرأ نصرٌ بن عللّ: (عَلَبَت)*. 


*# س: بعض المعاصرين يستثنون الصور الفوتوغرافية من النهي عن 
التصوير؟ 

اج: لا يظهر صحة ما قالواء والذي يظهر أنهم مخطئون. 

س: هل ختان المرأة سنةٌ أم واجب؟ 

ج: على خلاف» والأقرب أنه واجب في حق الجميع. 

س: وهل تختتن وهي كبيرة؟ 

ج: لاء السئة وهي صغيرة» إذا تيسر أن امرأة صا حة تختن وتعرف - 


ا الفوائد العلمية من الدروس اليازية 








ب ا ل ا كك ا ا ا ا ل 0 ل ا ل ا ل ا ا 0 


- ذلك في أوانه أو رجل صالح أو ليس في أوانه فلا بأس. 

س: تقول بالسّنية» ف دليل ذلك؟ . 

ج: حديث أبي هريرة هو الأصلء وابن عباس رحمه الله شدّد في هذاء 
وتابعه بعض أهل العلم. 

وقال بعضهم: سنة في حق الرجال دون النساء؛ ولكن لا شيء 
واضح في التفريق» إلا ما يروى عن النبي كَل أنه قال: اسن للرجال مَكرّمة 
للنساء»”''»؛ ولكن يحكى أنه فيه نظرٌ. 


)00 أخرجه أجل (0/ 6/). وانظر ١مسند‏ أحد؟ الحديث رقم () طبعة 
مؤسسة الرسالة. 











مس جص «وسوييصس 





فهرس الموضوعات 
مقدمة 0ك 
ترجمة الإمام الترمذي 0 
أهمية كتاب «الجامع) لقم وم وم ممه مهمو ممم ممم ممم ةم 1١1‏ 
باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس 00 
باب ما جاء: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ل ١4‏ 
اختلاف نسخ الترمذي ني الحكم على الحديث معام ملعم 30 
باب ما جاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان لم 
باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 0 
باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحى به 0 
باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنب) 3 
باب ما جاء في كراهية القعود وسط الخلقة لمهم هه هعم وهل فسا 
باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل عم ةم لا 
أنواع القيام فممم ممم مهمو ممم مم ممم مم ممم مم ممم ووم مهمه ا 
باب ما جاء في حفظ العورة مهمومه مه ممم مم ممم ممم 





باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة 0 


م06 
باب ما جاء في نظرة المفاجأة ل 2000 
باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال 2100 
باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج 0 
باب ما جاء في تحذير فتنة النساء 0000 
باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة 0 
قصة الشعر (الباروكة) 0 
طلاء الأظافر (المناكير»» والمكياج لظ 
باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ا 
باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء 0000 
باب ما جاء في كراهة خروج المرأة متعطرة فلم ممعم مومعل 4م 
باب ماجاء في طيب الرجال والنساء لومم هعم ممم مف مو مه فم م 417 
باب ما جاء في كراهية رد الطيب فمم وف مم مه مم ل 106 
باب ما جاء في حفظ العورة 0 
باب ما جاء أن الفخذ عورة 0 





باب ما جاء في النظافة 0 
النظافة من الإيي ان ...تي يي 0 
باب ما جاء في الاستتار عند الجماع 0 
باب ما جاء في دخول الحمام قدم هممص ممه ممم ممم ممم ممم ةمهم ةم ممق 
باب ما جاء أن الملائكة لا تدخخل بيتاً فيه صورة ولا كلب و 
باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والمَمَيٌّ 0 
شروط الإرضاع المحرّم 000 
باب ما جاء في لبس البياض 00 
باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال 0 
باب ما جاء في الثوب الاأخضر 0 
باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لع لل 
باب ما جاء في الخف الأسود 0 
باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب 0 
باب إن المستشار مؤتمن 00 
باب ما جاء في الشؤم 0 
باب ما جاء: لا يتناجى اثنان دون ثالث ... 0 
باب ما جاء في العدة 00 


باب ما جاء في فداك أبي وأمي 


شاقاج ها وه ةم هه وو وم عه روانم نون دمث مه 


واوعء هوم مثو موث هه 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء في تغيير الأسماء 0 
اصطلاحات أبي عيسى الترمذي 00 
باب ما جاء في أساء النبي وَل 00 
باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي يِه وكنيته 0 
باب ما جاء إن من الشعر حكمة 0 


باب ما جاء في إنشاد الشعر 


كتاب الأمثال 


باب ما جاء في مثل النبى يَكلِهِ والأنبياء قبله 0 


باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة لمم ءاه ةرم ةله ملل 


» «اه وهاه ع وم وو موه فوووه تق موه هو ووم مه مم وت وار و مده مانن 


باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلى شعراً. 
باب ما جاء في الفصاحة والبيان 0 
باب [أي العمل كان أحب إلى رسول الله ككِ] 0 
باب [خمروا الآنية] 00 
باب [إِذ! سافرتم في الخصب] 00 





اين 


ير 





باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ 0 
باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله ففءمءة ممم قرم ث مره ةمال م رن مر رين 


وهوس فع قو وه قله ةم وم من فق كدر مود ماي ة وم مه قخعفيه 
٠.‏ 


وس مه هم مه ممه موي وجنام م وه معه وه وو و ووه مومه ممم ممم ده نم 5د مه 


باب ما جاء في فضل المعوذتين 00 
باب ما جاء في فضل قارئ القرآن 00 


باب [من شغله القرآن] 00 


أبواب القراءات 00 


ث 
ىمري 
مر 7 


3310 //ا 705 . للالزابالا 


131.©)07 “اا 5 1110 . /الالاناانا 


جر (لض (جرَيّ 


مل ١د‏ (لدزومسى 


10 /لاك 1110 /الالالانالا 





رمي شر اقنضا اداه شتير 


السام ون الا سأري عبّا بها ب مية رمه ار 


)| مام يع عافد جرع أ و باهي براق جدالل | | 


00 حرا سامة لشن العقرمة . ش ْ 


عبلالعزيز ركب باترر ناز 


و -عوم عو رآ 
ره ادرو ارق لها لوي يق عا ارو 7012 


ل ا ا 0 
دان 4 .0 7 2 0 5 3 . 
باشو قيرز نوك 
عغاا له ودوائريه وَطريوالسفي 


لجن لتاجع / جنا امن 
000 





ث 
رم ري 
2 1 


05/03 . للالاانالا 


أ 
عه 


َف 
جر لض ري 
(سكم (ْن (إنزوميسى 


231600 ت /ترا5 0 اا . بالابارا بارا 





مّالنركيتير البسازئ 
/؟ 
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دأرالرسيالة العالوية 


الأدارة العامة 

016 11630 
دمشق - الحجاز 

شارع مسنم اليارودي 
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فرع بيروت 
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00 00آ1 








((ح). عبد السلام بن عبد الله السليمان ٠‏ 1475 ه. 


فهرسة مكتة اللك فهد الوطنية أناء البشر 


السليماك؛ عبد السلام بن عبد الله 


الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلام بن عبد الله 
السليمان - الرياض , 478 اه 
٠‏ هج . - إسلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك #-م 5م 1-, .-" 08-56 1جمرشة) 
احم صصخ" 108-65 رج 


-١‏ الاسلام- بادئ عامة ”*- التثقافة الاسلامية ا 
ب. السلسلة 


5١١١ ديوي‎ 


لاا يي ب ل 


| رقم الإيداع ١65/688:‏ 





ال ال 





ردمك : ١ه .»-١‏ ,-".-م/ ل رجموعة) 
ط-ه_ ها م ملا كرج/ا) 


لعو 


آل 




















لمر اسان َنم 
والشزم شح اقثضا والقراطادء 


شخ اللسمم و المياس أ طرئن 1 ب يفلم بد تمية مه الام 


درون علية صا سماحية ليج العتاكة 
َه > )هوس _ٍ- ار عا. 
1 لي 2 
لعز كبش لاش يو از 
مه «نكرحأ عو لله اوري فى تاي لخن > افيه 


08 00 
راععه وقت له عقالى لسج و الملية 


صسان وزالت لزن 


عض قي ةكبا_العلماو يعضو الاجنة الرائرة بوتاو . 
اعلغى با ,امه وابشرف عن طهّه 
ها 0 7 1 و 5 58 . 
غف لله ولوالريّه وض و لشفي 
م عي الا 
ىو > ا + 
اكع السابئع 


طبع بإزن ممسسماعة ا مفب العام ارلا وبئمسة نشخ عبرالعزز بن با اهرب 


صارالرسالة العالمية 


عجى ره 





رقم 
حل اتير ١جرليئ‏ 
ديكس دن وى 


تتايفا 


المرلم والقدرزء وأسيزم عل سينا كررعفرا لقره رثمرز 
لل طلست هل معت المسياخ : سلساة اماما لع فرق 
صر الرريي! لما ربع صمم السدحي عبا سان مساك 
خوشرمسوا "ضوعت مشيرة ها عت ددسو د تدب لوم 


وتعليقاءة رأ عا لم يضف ع را وسيسب راط تال با 
وم عونا وص يلها ره سل ينا كر رمال ووه . 


ل رارم وات 


قم 
جى إيري. <اجَرَئ 
سكس تس ادن لازو معن 


. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعدى 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية هن 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدتها مجموعة مفيدة حافلة بدرر مسن دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرحو الله أن ينفع بها ويكتب 


أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى . الله له وسلم على نينا 


محمد وآله و صعحية. 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
8884 ها 


- 
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قم 
جى ري لجل ئّ 
«قاس «ين زو مسى 


حلصت أجل يدون 11 . بمارياييد 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ويعل: 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبداللّه السليمان 
وفقه الله وسدده . 1 1 

وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية مخ دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة.. 
تسأل اللّه تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها :كما تسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الذوائد من 
العلم التافع الذي يجري عليه أجره 4 قبره» وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 
دار كرامته مع الأحبة محمد ويد وصحبه . 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 





عض 
جى اتوي «اتجَرَئُ 
هس ك2 «تروئيسي 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالش بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس فيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيْت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة 112178 للهجرة؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كيار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيراً» من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 


- 2 - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشنعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنّى وجده أخذه» كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته, يحب المشاركة في المشاريع الخيرية» ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات؛ فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقتهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة» ومن كتبه الكثيرة؛ وفي جانب 


- ك د 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومسائدة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه اللهء وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله؛ التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالش السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خي خير الجزاء وأوفا 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





ها د 


جر وي «جرَيّ 
لاسكس دمل «ادزو يس 
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و مسد الما بي هه 
ممم مما 


فإن هذا هو الكتاب السادس من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس سسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز - رحمه الله - ألقاها عامي (1744-148ه) على كتاب 
(اقتضاء الصراط المستقيم». [ 

ولما تميز به هذا الشرح ‏ ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة» لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية؛ 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلمء وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


1 ال اشوا اميه من الروس لازي 

أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم؛ وصل الله على نبينا محمدء وعلى آله 


ال 


وصحبه وسلم. 


ع :5 
الى ضقي 
سكس دم «مزو يس 
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هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن 
ابن تيميّة» الحرّاني» الشيخ الإمام العالم العلامة» المفسّر المجتهد 
الحافظ المحدّث» شيخ الوسلام. ذو التصانيف والذّكاء والحافظة 
المفرطة» تقيّ الدَّينء أبو العباسء ابن العالم المفتي شهاب الدين» 
ابن الإمام محد الدَّين أبي البركات مؤلف «المنتقى من أحاديث 
الأحكام». وتيميّة لقب جذه الأعلى. 

ولد بحَرّان عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئةء 
وتحول به أبوه إلى دمشق سنة سبع وستين. 

)اع . و 

سمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والشيخ شمس الدين 
والقاسم الإربلٌ وخلق كثير. 

قرأ بنفسه على جماعة وانتَحَب ونسخ عدَّة أجزاء من «سئن أبي 
داودا. ونظر في الرّجال والعِلل» وصار من أئمّة النقد ومن علاء 





ب الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الأثر مع التدين والتأله والذّكر والصّيانة والنزاهة عن حطام الدنيا. 

ثم إنه أقبل على الفقه وغاص في مباحثه» ونظر في أدلّته وقواعده 
وحُسججه والإجماع والاختلاف. ظ 

قال عنه تلميذه ابن القيّم: ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً لللآيات 
الدالّة على المسألة التي يوردها منه» ولا أشدَّ استحضاراً لمتون 
الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السّئن كأنَّ ذلك 
نُْصِبَ عينيه وعلى طرف لسانه» بعبارة رَسْقَة حلوة وإفحام 
للمخالفء وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسّع فيه. 
لعلّه يبقى في تفسير الآية المجلسٌ والمجلسين. 

وأمّا أصول الدَّين ومعرفة أقوال الخوارج والرَّوافض والمعتزلة» 
فكان لا يُمَّقّ له فيها غُياد. 

قال: وصنّف في فنون العلمء ولعلّ تواليفه وفتاويه في الأصول 
والفروع والزّهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 


ثلاث مئة مجلدة. 


وكان قوَّالاً بالحقٌ» نبّاء عن المنكرء ذا سطوةٍ وإقدام وعدم 
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مُداراةٍ. ومسائله المفرّدة يحتحٌ لها بالقرآن والحديث أو بالقياس 
ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها الخلاف ويطيل البحتٌ أسوةً 
مَنْ تقدّمّه من الأئمّة» فإن كان أخطأ فله أجرٌ واحدء وإن كان 
أصاب فله أجران. 

ولحذا قال الإمام الذهبي في ترجمته له: وقد حالف الأربعة في 
مسائلٌ معروفة وصئّف فيهاء واحتجّ لها بالكتاب والسَّنةء ولا كان 
معتقلاً بالإسكندرية التمس منه صاحبٌ سَبْتة أن تير له مرويّاته 
ويَنْضٌ على أسراء جملة منهاء فكتب في عشر ورقات جملة من ذلك 
بأسائيدها من حفظه بحيث يعجز أن يعمل بعضّه أكبرٌ محدّث 
يكون» وله خبرة تامّة بالرّجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهمء 
ومعرفة بفنون الحديثء وبالعالي والنازل» وبالصّحيح والسّقيم مع 
حفظه لمتونه؛ فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته ولا يُقاربه» وهو عَجَبٌ 
في استحضار واستخراج الحُجج منه. وإليه المنتهى في عَرُوه إلى 
الكتب السّتة و«المسند»» بحيث يَصدّق عليه أن يُقال: كٌّ حديث 
لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث» ولكن الإحاطة لله غير أنه 


يغترف من بحرء وغيره من الآئمّة يغترفون من السّواقي. 


جى «نوري «تجريَ 
نكس ديك ؟ «مزووسسى 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وقال: وأمًا شجاعته فبها تُضرب الأمثال» وببعضها يُتشبّه 
أكابرٌ الأبطال» فلقد أقامه الله في تَوْبة غازان”» واتقى أعباءَ الأمر 
بنفسه» وقام وقعد» وطلع وخرجء فإن سيرته وعلومّه ومعارقه: 
ومحَنّه وتنقّلاته تمل أن توضع في مجلدين؛ فالله تعالى يغفر له 
ويسكنه أعلى جتَيهء فإنّه كان ربّانٌ الأمةء وفريد الزّمانء وحامل 
لواء الشريعة» وصاحب مُعضِلاتٍ المسلمين» رأساً في العلم» يبالغ 
في أمر قيامه بِالحنٌّ والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
مبالغة ما رأيتها ولا شاهدتها من أحد ولا لَظْتّها من فقيه 


وفاته: 


كانت وفاته ‏ رحمه الله سَحَرٌ ليلة الاثنين في العشرين من ذي 
القعدة» سنة تان وعشرين وسبع مئة» وفي هذا يقول البرزالي في 
«تارحّه): ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة» 
بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك وتعظيمهم له. وأن الدّولة 
كانت تبه والشيخ تقىّ الدذين ابن تيمية توفي ببلدة دمشق وأهلها 
لا يعشرون أهل بغداد كثرة ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعاً لو 


)١(‏ هو قائد جيوش التتار التي غزت بلاد الشام سنة 599 - ٠58‏ ل/اه. 
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جمعهم سلطان قاهر؛ وديوان حاضر لما بلغوا هذه الكثرة مع أن 
مات بالقلعة محبوساً من جهة السلطان. رحم الله شيخ الإسلام 
رحمة واسعة وأجزل له المثوبة والحزاء. 
أهمية كتاب «اقتضاء الصّراط المستقيم): 

لعلّه من المفيد ‏ ابتداءً ‏ ذِكْر أن هذا الكتاب يُعَدُ يُعَدٌ من الكتب 
الفريدة والنادرة التي أفرد مصئّفه الحديتٌ عن موضوع لطاما جاء 
النهي عنه في كتاب الله تعالى وسّنة رسوله لِك ألا وهو النهي عن 
التشيّه بالكفّاره ومن هذا قوله تعالى: :3 وَكَدِكَ ِكَ أَرَلحَهُ حَكنا عرَيا 


ع مح م )أ > لامي ار قل 
وَلِِنِ انبَْتَ أهواء هم بَعَدَمَا جَآءك من لهل ما ك من اللَّهِ من وبي ولا 


وَاقٍِ 4 [الرعد لوا وقال سيحانه : 3# ون وص عنك الود ولا 
ى 


١ 85‏ 5-8 م 00 م آذه 500 م2 رسا م١‏ 000 ده 2 

التصارئ حى تيم مِلْتَهُم كل إث هُدَى أله هو الحدى ولين أت 
.“رامسم 0 2 01 

أهْوَاآءَهُم بَنَدَ ألَذِى 12 من الور مَا لَكَ مِنَ لله ين وَل ولا ضير * 


[البقرة:١١].‏ وفي هذا قال أهل التأويل: والرّجر وقع عن اتباع 
عبليه من الدّين نوع متابعة لهم في بعض ما مِبوَّوْنه أو مظئة لمتابعتهم 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والآيات الدالة على وجوب مخالفة اليهود والنصارى والمشركين 
جملة ‏ كثيرة» وكذا جاء في السّنة المطهّرة على لسان رسول الله يكل 
حيث يقول من باب الإخبار والتحذير: الْتتبِعْنَ سَنّنَّ مَن ف 
شبراً بشِبه وذراعاً بذراع» حتى لو سَلكوا جُخْر صَبّ 
لّسلكتموه»”» وقد وقع معظم ما أنذر به رسول الله وَككةُ وسيقع بقيّة 
ذلك. ومن هنا تأي أهميّة هذا الكتاب الذي بذل فيه شيخ الإسلام 
جهداً مباركاً به) ساقه من المُجَح والبراهين من آيات الله تعالى الدالّة 
على تحريم التشيّه بالكفّار كذلك» ومن أدلّة عقلية ومشاهدات 
شخصية عاشها وعاصرها في وقته وقد أوضح ذلك - رحمه الله - 
بقوله في بداية كتابه: «فإِن تَهيثُ - إِمَا مبتدثاء و إمّا مجيباً - عن التشبه 
بالكفار في أعيادهم» وأخبرتٌ ببعض حكمة الشرع ببعض ما في 
ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية» وبيّنت بعضّ حكمة الشرع 
في مجانبة الكمّار من الكتابيّين والأَميّنء وما جاءت به الشريعةٌ من 
مخالفة أهل الكتاب والأعاجم». 


ثم إنه - رحمه الله ذكر جملة من الأمور التي يُمكن أن يقلّد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1407 27 ومسلم (57794؟) من حديث أبي سعيد الخدري ك. 
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ويتشبّه بها أبناء هذه الأمة بالكافرين وبَسَطٌ القول فيها مع ذكر 
الأدلّة على تحريمها والتحذير منها بب) جاء في النصوص الصريحة 
الصحيحة» حيث نبّه على أن كثيراً من المسلمين تساهلوا في كثير من 
أمور دينهم من خلال تشبّههم وتقليدهم لأعدائهم» وأنهم قد غفلوا 
أو تغافلوا عن نبي الله تعالى لذلك وتحذير رسوله يَلْةِ من الوقوع في 
ذلك كا وقعت فيه الكثير من الأمم السالفة قبلهم» فساق جملة من 
الأمور المتعلقة بجانب العبادات كتقليدهم في أعيادهم واحتفالاتهم 
التي لم يأت بها الشّرع ولا دعا إليهاء وإنا فعلها وابتدعها سابقون 
كفارسٌ والرّومء أو أعداء لهم كاليهود والنصارى مثل الاحتفال 
بيوم عاشوراء وبلموالد» وبليلة الإسراء والمعراج» وكإحداث 
صلوات لم يشرعها الله تعالى» كصلاة الرّغائب» وغير ذلك من 
الأمور المتعلقة في جانب العبادات التي أراد المسلمون الجاهلون 
تقليد غيرهم من الأمم التي أحدثت في دينها مالم يشرعه الله عليهم. 

ثم ذكر رحمه الله وحدّرَممنا وقع فيه بعض المسلمين من التشبه 
بالكمّار في جانب العادات والأخلاق والسّلوكيات كالتشبّه 
بلباسهم والتكلّم والرّطانة بلغتهم من غير ضرورة. 


ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وذكر كذلك وحدَّر مما رآه وعاصره من تشيّه البعض بعقائدهم 
الباطلة والفاسدة مثل بناء المساجد عل القبور والتبئك بها واللّواف 
حولاء ودعاء الأموات من الأولياء والصالحين من دون الله 
والاستغاثة بهم» ونحو ذلك من البدّع والشركيات التي من شأنها 
أن تُحِلَ بجانب العقيدة الإسلامية الصافية من كل هذه الشوائب 
والشّبهات التي لم يقتصر وجودها على عصر المصنّف أو قبله 
فحسب وإن| لا تزال حاضرة بين المسلمين في أماكن متعدّدة. وهذا 
ما أخبر به يل وحرّر أمّته من وكلّ ذلك وغيره شكّل دافعاً قويا 
لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله لأن يدفع بهذا الكتاب بين ظَهْرانٍ 
المسلمين لعلّهم يحذرون مما نمى عنه الله تعالى ورسوله يله من 
خلال العودة إلى كتاب الله تعالى» والتمسّك بسُنة نبيّه كه والسّير 
على نبج السّلف الصالح؛ والابتعاد عن الابتداع في الدَّينء وهذا ما 
ينه ووضّحه المصرّف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب الفريد النافع في 
محتواه» الذي نفع الله به المسلمين سابقاً ولاحقاً إلى يوم الدين. 


فت 
ويكس «هيٌَ 2 


حصص0 ب أجهع وه ملكت حدر 
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رارم 

الحمدٌ لله رب العالمينَ؛ وصلَّ الله وسلَّمَ على نبيّنا محمد وعلى 
آله وصحبه أحمعينٌ: 
قال شيخ الإسلام ابن ” يوي رحمه الله تعالى: 
© وأنا أشيدُ إلى بعض أمور أهل الكتاب ب والأعاجم التي 
ليت مها هذه الأمةُ ليجتنب المسلم الحنيففٌ الانحرافٌَ عن 
الصراطٍ المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالونَ. 

قال الله سبحانه: و كَيْرٌ يثْ مَل الْكتبٍ 


1ت لور ا 1# 2-0 م 

لو بردوتة مَنْ بعل إيمان ارا حسَنًا من عِندٍ 
13 ره - 000 0 010 
نشي قن بتر ال له الك ) ابره فدم 


اليهودَ على ما حَسَدُوا المؤمنينَ على الهدى والعلم. 
وقد يتل بعض المتسبين إلى الهلم وغيئهم بنوجٍ من 
خسن من ع له ذم نف أ عملي صالح؛ وهو أ نموم 


َق 
عى اجرج ١‏ جلي 
دنس دن ؛ (روعيسىي 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
رع مر 

محتالٍ مَحْورٍ (0©) 
آلدِبنَ يبَْحَلُونَ وَبأْمرونَ ألنّاسَ 0 [الحديد:75-7] 
تسوت مَأ ءَاتَسْهُم لله لمن فَضَلِوء ‏ [النساء: /79]. ٠‏ 


صَنَهِم بالبخْل الذي هو البخلٌ بالعلّم والبخلٌ بالمال» 
وإن كان السّياقٌ يدل على أن البخل الم هو المقصود 
الأكبرء فلذلك ص بكِتان العلم في غير آية» مثل قوله 
تعالى: موَإِدْ أحَدَ أنه مسكّقٌ ألدنَ أوبُوا الكتب ليييَائه. لاس 
يي عا ا وقوله تعالى: 5ق إإذَّألَِينَ 
يَكْْمُونَ مآ أَرَلْنَا من لبينتِ ود من بَمْدٍ مَابَيَككَه لئان في 
الكتب أَوْلتيِكَ يلْعَمهُمْ أله ويلْعئيخ لوت ([0) إِلَّا لذن 
تَايْوأ © الآية [البقرة:159]» وقوله: «إ إن ارت مَكْتُمُونَ مآ 





وأ لا م 


- وقال ألله سيحانه: 2 


سدس مني م 8 ا ل 4 مر 

أَنرّلٌ اللّهُ مِنَ المكتب وشتروت يدء غنا قليلًا أوْلتِكَ ما 
4 2 م 

يطو فى بُعلونِهِمَ إِلَا أَلثَارَ ‏ الآية [البقرة:174]» وقوله تعالى: 


ري 


وَإِدَا لَمُوألَذِنَ ءَامَنُوا قَالْوَاءَامَنَا َإدا حََوا إل سَمنْطِيِهم َالو | 
مَعَكم نّم ا مُسكََرْمُونَ © [البقرة 1]. - 








- .فوّضصَفَ المغضوبّ عليهم بأنهم يُكتمونٌ العلم تارةٌ 
بخلاً به» وتارةً اعتقياضاً عن إِظَهاره بالدنياء وتارةً حوفاً أن 
تتح عليهم ب أَظهّرُوه منه. 

وهذا قد ابتَلِيَ به طوائف من المنتيسبين إلى العلم» فإئُّم 
تارةً يكتّمونَ العلم بخلاً به وكراهة أن يَنالٌ غيرُهم من 
الفضل ما نالُوه؛ وتارةً اعتياضاً عنه برياسة أو مالٍ ويخافٌ 
من إظهاره انتقاصٌّ رياسيه أو نقصّ ماله وتارةً يكونُ قد 
خالّف غيرّه في مسألة أو اعتّرّى إلى طائفةٍ قد ولِقٌت في 
مسألةٍ فيكّم من العلم ما فيه حُجَّةلمخالِفِه وإن لم يتين أن 
غالفه مُبطل. . 

ولحذا قال عبد الرحمن بن مَهْدي وغيره: أهل العلم 
يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهلٌ الأهواء لا يكتبون إلا ما 
هم. 

وليس الغرضٌ تفصيلٌ ما يجب وما يُستَحَب» بل الغرش 
لبي على مجامع يفطن اللبيبُ هالمايفمُه اللهبه. 2 - 


1 الفواكد العلمية من الدروس البازية 





وقال تعالى: ادامل لو مثا + بمَا أَنْدل أله فَالُوأ 


ومن يمآ نَل ليما وَيكفروت بمَا وراءه. وهو الح ف 


الآية [البقرة:١41])‏ بعد أن قال 299 اومن صل َْتّفْتَحُورت 
عَلَ ألدِبنَ كمَرُوا فَلَمّا بجاءَهُم مَاعَرَُواْ كَدروأ يدء فَلَمَنَهُ 


فَوَصَفَ اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحقّ قبل ظُّهورٍ 
النبيّ الناطق به والداعي إليه فلا جاءهم النبيٌ الناطقٌ به 
من غير طائفةٍ يوٌوتهاء لم ينقادُوا له» فإنهم لا يَقبَنُون الحقّ 
إلا من الطائفة التي هم مُنتسِبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما 
مهم في اعتقاوهم. 

وهذا يبتى به كثيرٌ من المنتسبين إلى طائفة معيّلة في 
العلم أو الدَّين من المتفقهة أو المتصؤفة أو غيرهم, أو إلى 
رئيس معظّم عندهم في الدّين غير النبي كل فإنهم لا 
يَقبّلونَ من الدّين لا فِقهاً ولا رواية إلا ما جاءت به 


طائفتهم, ثم إنهم ل يَعلَمُون ما توجبه طائفتهم» مع أن دين - 
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- الإسلام يُوجِبٌ اتباعَ الحق مطلّقاً رواية وفِقهاً من غير 
تعبِينٍ شخصص أو طائفة غير الرسول كَكِل. 
وقال تعالى في صِفَّة المغضوب عليهم: «وينَ أَلَذِينَ 
0 


هادوأ يحرفون | كلم عَن موَاضِعِدء 4 [النساء:” 4 ]ء ووَّصَمَهم 
باهم: يلوم الكت بألككب لتمسبوة ين السجعي 


م 


هه ال 2 0 


وَمَاهْوَ مرت الْككِتب 4# [آل عمران:08]» والتحريفٌ قد فسّر 
بتحريفي التنزيل وبتحريفي التأويل. ظ 

فأمًا تحريف التأويل فكثيث جدّأء وقد ابثليّت به طوائف 
من هذه الأمّة. 

وأما تحريف التنزيل» فقد وَقَمّ فيه كثي من الناس 
حر فون ألفاظ الرسولٍ ويَروُون أحاديتٌ برواياتٍ مُنْكَرة 
وإن كان الجهابذةٌ يدفعُون ذلك» وربا طاول بعضّهم إلى 
تحريفي التنزيلٍ وإن م يمن ذلك» كما قرأ بع بعضهم: «وكَلَمَ 


الله موسى تكليماً» [النساء:4١١].‏ - 
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- وأما تَطَاوّل بَعضِهم إلى السُنَةَ بها يَظَنْ أنه من عند الله 
فكرّضْع الوَضَّاعِين الأحاديتٌ على رسول الله يكل أو إقامةٍ 
ما يُظَنٌ أنه حجّة في الدّين وليس بححّة. ١‏ 

وهذا الضَُْربُ من نوع أخلاقِ اليهود ودَمّها في 
النصوص كبرد لمن تدبّر في كتاب الله وسُنََّ رسوله ثم نَظَرَ 
بسُورِ الإيهان إلى ما وَقَمَ في الأمّة من الأحداث. 


وقال سبحانه عن النّصارّى: فإ يتأَهلٌ الحكتب لآ 
سرح الام لي سر خر ررم سر رس 0200 لاس © مس 
ملا فى دبيئحه لا توأ لَه إِلّا الْحقّ إ؟ 
1 مونو ساح سس ساغير و ل[ سه سو 
لْمْسِيح عِسَى أبن كم رسوا أئله وحكلمتة, 4 


[النساء:١/ا١]»‏ وقال: 0 َالَأ إِنَّ أنه 
هُوّ ألْمَِيِيِحٌ أَبّْنُ مريَمَ # [المائدة:17] إلى غير ذلك من 
المواضع 

ثم إن الغلوٌ في الأنبياء والصالحينَ قد وَقَع في طوائف 
من صلا المتعيّدة والمتصوّفة حبَّى خالط كثيراً منهم من - 


شرح اقتنضاء الصراط المستقيم و" 


- مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبحٌ من قول النَصارّى 
أو مثْلّه أو دوئّه". [1] 


[شرح١]‏ كل هذا من المحبة الزائدة» التى ليس لها قيود بسبب 
الجهل, فإن كانت المحبة ليس لها قيود ولم تكن على بصيرة؛ أَوقَعَتٌ 
أهلها في الغلوٌ في المشايخ» وفي الأنبياء» وفي العبّاد حتى يُشبهوا 


النصارى أو يقعوا فيا هو شد من النصارى. 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» ص4. 


والطبعة المعتمدة من (اقتضاء الصراط المستقيم» طبعة دار المعرفة» بتحقيق الشيخ 
محمد حامد الفقى. 
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© وقال تعالى: ل: « اقكذنا لتصارف ونفتكف رايا 
من دورتك الله وَألْمَسِيحَ أبرج ميس يم © [التوية ']» وفسّره 
النين كل لِعَدِيٌّ بن حاتم #ه بأَنّهم أحلّوا لهم الحرام 
فأطاعوهم؛ وحرّموا عليهمٌ الحلال فاتَبِعُوهو". 

وكثير من أتباع النعبّدة يطيع بعض الْعظَمِينَ عنده في كل 
ما يأمره به» ون تضمّن تحليل حرام أو تحريم حلال". [1؟] 


[شرح؟] يقول: هو أعلم منا ومنكم بالشرع؛ فيّنبذ الكتاب والسنة 
وراء ظهره؛ ويتعلق بقوله: هو أعلم منا وأعلم منكم. وف هذا 
خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله» وفي ذلك قال السَدّي: 
استنصّحوا الرجال» ونبذوا كتابَ الله وراء ظهورهم”. 


س: قد يسكت بعض أهل العلم عن المنكر وهو يُفعل في أوساط 
الناس» فيظن الناس أن هذا إقرار لهم؟ 

ج: السكوت على المنكر لا يجوز؛ فلا بد من إنكار الماكر» وقد بين 
النبي يكل أنه لا يجوز في غير ما حديث. - 


.)7096( أخرجه التزمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
صة.‎ )0 
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- 0 س: يعني: يُذكّر حتى يعلم الجماهير؟ 

ج: لأاشك. 

س: وكذلك المقلّدون على عمى» قد أطاعوا مَن قلدوهم في أخطائهم 
وردُوا بها صريح نصوص الكتاب والسنة. 

ج: صدقت؛ فهذا وقع من كثير من المتعصبة. 

س: كيف يُتكر بالقلب؟ 

اج: يظهر ذلك بتمعر وتغيٌ وجهه. ومنه: مفارقتهم ما داموا على 
المنكر» فلا يجتمع معهم على منكر؛ حتى يعلموا أنه أتكر» فإذا لم يسمعوا له 
فإنه يجب أن يفارقهم» ولا يجلس معهم؛ كما قال الله تعالى: م وَإذًا رَأيتَ 
لدينَ محُوصُوٌ وه اين عض عتم حَقٌّ يخوْصُوأ في سَدِيثِ عرو [الأنعام:14]» 
ويعرّفهم من قيامه أنه استنكر. وهذا إذا كان لا يستطيع الكلام؛ أما إذا 
استطاع الكلام؛ فيجب أن يتكلم إذا ما أطاعوه أما أن يسكت ويجلس 
معهم. وهو يراهم على المنكرء فهذا لا ينفع» والنهي عن المنكر كذلك في 
الدراسة» فهذا يستطيع أن ينكر باللسان أو بالقلب. 

س: في الدراسة لا يستطيع أن ينكر باللسان؟ 

ج: إذا استقرت المنكرات عنده في محله» وكان لا يستطيع أن يتكر 
باللسان. فإنه ينكر بالقلب ويفارق المنكر. 3 
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- اس: حتى لولم يكن محرماً؟ 

ج: نعم» فلو شغله مباح كمن شغله الأكل عن الواجبات لا يجوز. 

س: هل يكون اشتغاله هذا من العبادة؟ 

ج: لا يكون اشتغاله بهذا من العبادة له» بل هذا من الشغل المحرم» 
كا قال الله جل وعلا: لإلَاتْلهك ولك وَل أَوكَدُكٌح عن صخ رأَيرِ 4 
[النافقون: ,19‏ 

فإذا اشتغل بالبيع والشراء عن ذكر الله وعن صلاة الجماعة يكون هذا 
فعلاً حرم ولا يكون عابداً للتجارة؛ لكن يكون قد فعل معصيدٌ وإذا 
شغله أيضاً أكله وشربه عن الصلاة» كأن يتعمد الأكل والشرب وقتّ 
الصلاة» أو شغله عن بر والديه» أو شغله عن إنكار المنكرء وما أشبه ذلك» 
فهذا معصيةٌ شغلته حتى جعلته عبداً لها وانشغل بها عن الواجب. 
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© وقال سبحائه عن الضّائّين: ن: «وتقاة توه ل مها 
عَلتهِمْ إِلَّاآَيِمَة رضوان أ 4 [الحديد:؟]» وقد ابتَلَّ طوائفٌ 
من المسلمين من الرهبانيّة المتدّعة با الله به عليب”". [7] 


[شرح"] وما أكثر ذلك عبادةٌ ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن هذا 
مشامهَّدٌ عند الصوفية أكثر ما يكون من غيرهمء والقاعدة: إن كل 
عبادة لم يجئ بها الشرع فهي من الرهبانية المبتدعة» سواء كانت 
العبادة ظاهرة أو في بيته» بينه وبين ربّه. 

فكل عبادة لم يشرعها الله ورسوله؛ ويستحسنها ويأتي بها 
هواه مثل: الموالد» ومثل: أن يصلٍ على النبي كَكةٍ جهرة مع الأذان» 
ومثل: إذا دخل الخطيب يقول: يا أيها الناس صلوا على النبي يلك 
وما شابه ذلكء فالمقصود أن الشيء الذي لم يشرعه الله يأتي به أحد 
يتعبد به» سواء في نفسه. وفي داخل بيته دون يراه أحد» أو جهرة 
عند الناس» فهذا من الرهبانية المبتدّعة”*. 

س: ذكر الآية في حكم الصلاة على النبي وَل «[ نَأل لله َمل ِحكَنَه, 


ل سمه ص وه 


يصون على 4 [الأحزاب ]9 - 


.46ص)1١(‎ 
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ج: هذا من باب التنبيه على شرعية الصلاة على النبي كك في الخطبة. 
س: هل ورد عنه شيء؟ 
ج: ما أتذكر أنه فيها شيء خاصء لكن يجيز العموم في الصلاة عليه 
يك عند ذكره وتعليم الناس الصلاة التي يصلونها في الخطبء ويقولونها في 
الخطب ويدعون بها. 
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© وقال الله سبحاله: 7 ألربت عَلَوَاْ ع أ رهم 
تَتَحِدَّىَت علوم مسجل دا م [الكهف:١؟]ء‏ فكان الصَالُون 
بل والمغضوبٌ عليهم؛ يبنون المساجدٌ على قبورٍ الأنبياء 
والصالحين» وقد نمى الي 4 مه عن ذلك في غير ١‏ 

موضع» حتى في وقت مُفاق الذي بأ هو وأمي ل ثم 


2 


إِنَّ هذا قد ابثليّ , به كثيرٌ من هذه الأمّة. 
ثم إن الضَالِين تمد عامّةَ دينهم إِنَّا يقوم بالأصواتٍ 
الطريّة» والصور الجميلة» فلا يهتمّون في أمر دينهم بأكثرٌ يمن 
تلحين الأصوات. 
ثم إِنّ تِدُ أنَّ هذه الأمهَ قد اتيت من اتخاذ السّماع 
المطرب بسماع القصائد» بالصور والأصواتٍ الجميلة» لإصلاح 
القلوب والأحوالٍء مافيه مُضاهاةٌ لبعض حالٍ الضَالّين".41] 


[شرح؛ ] وهذا - أعنى: التعبد بالساع والقصائد - كثير عند 
طوائف الصوفية» وهو مشابةٌ للنصارى؛ لأن النصارى يستكثرون - 


.٠١ص‎ )١( 


مهن و 4ش هد هج هه هواقمهه 6 ووج هه ووو هع وا ووه هه ووه و وي ووه و وو وو و هه و وروم همي وو وج هع عه و ووووة 


- من الأصوات والأغاني والطَّرّب وآلات الملاهي» وعلى ذلك 
بعض الناس» ففي الإذاعات وفي كل مكان تسمع أصوات الطرب 
والموسيقى» وكل هذا من التأسَّى بالنصارى. 

ووقع عَبّاد الصوفية في هذا الىء وسمِّوه عبادة» وأن هذا 
الشىء مع العبادة يعلو فيه اتخاذ الأصوات المطربة» والساع المطرب» 
والقصائد المطربة» وهذه تُنشَّطّهم وتشجعهم على العبادة» وهو من 
تزيين الشيطان ولو من دون آلات» وكذلك الشعر العربي فإنهم 
يتعبدون به وينشدونه في) بينهم بزعمهم ليتقوٌوا به على العبادة”. 


د س : ألا يكون هذا أجذب للدعوة؛ يعني: يعطي تصويراً حسياً؟ 

ج: الذي كفى الأولين يكفي الآخرين» وإن ما صلح به الأولون 
يكفي الآخرين: أما أن يأتوا بشىء منكر بقصد جذب الناس فلا وجه 
لذلك. 

س: مثل من يمل شخصيات من الصحابة أو من السلف أو من الناس 
الصا حون؛ لإظهار مظهر من المظاهر الطيبة حتى يكون قدوةٌ للناس» ويمكن 
أن يكون مظهره العام لبس كذلكء وإنا دعوة إلى قول الله والرسول. ١‏ - 
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ج: الدعوة إلى الفضيلة ممكنة بالطريق التي درج عليه المؤمنون» 
الدعوة إلى الله بالكلام؛ سيرتنا كذا وسنتنا كذاء وكان النبي كك يفعل كذاء 
وكان فلان يفعل كذا. وتمثيل الناس مطلقاً فعندي فيه نظرء أما تمثيل 
الصحابة فلا شك في تحريمه وكذلك تمثيل النبي يَكهِ من باب أولى؛ أما من 
دونهم فالأمر أسهل إذا لم يكن فيه كذب ولا ازدراء ولا إهانة. 

س: ما رأيكم بالأناشيد الإسلامية» من حيث هي حماسية؛ وأشياء 
طيبة» وأصوات جماعية؟ 

ج: هذا إذا لم يكن فيها محذورء ولم تكن على طريقة النساء والتخدّث» 
وكانت كإنشاد النبي يله وإنشاد حسّان بين يديه وكعب بن مالك» فلا 
بأس في ذلك. 
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ا يي 


© وقال سبحائه: مِوْوَدَالتٍ الَْهُودُ لَسَتِ ألتصَدرَئ عل شَىْءٍ 
وَكَالَتِ التصلرئ لست الْيهود عل سَىْءِ # [البقرة:11١]»‏ فأخير 
أنَّ كلّ واحدةٍ ين الأَبّكِنِ تمد كلّ ما عليه الأخرَى: وأنت 
تِدٌ كثيراً من المتفقهة إذا رأى الْنَصوّفةَ والمتعبّدة لا يراهم 
شيئاً ولا يعدّهم إلا جُهَالاً صُلَالا ولا يعتقدٌ في طريقهم 
من العلم والمهدّى شيئاًء وترّى كثيراً مِن المتصوّفة والمتفقرة 
لايَرَّى الشريعةً والعلمَ شيئاء بل يرى أن المنسكٌ بها مُنقطِعٌ 
عن الله وأنّه ليس عند أهلها ثيءٌ مما ينفمٌ عند الله. 
والصواب: أنَّ ما جاء به الكتاتٌ والسّنَّةٌ من هذا وهذا 
حقٌء وما تالف الكتاب والسنةً من هذا وهذا باطلٌ". [5] 


[شرح5] يعني: يجب على الطائفتين أن تُقِرّ بالحق وتنكر الباطل؛ 
فعلى المتصوفة والمتفرة أن يقروا بالحق الذي عند أهل الشريعة» 
وأن يعترفوا بذلك» ويشكروهم على ذلك» وعلى أهل الشريعة إذا 


كان عند المتصوفة حق أن يقروه» ويعترفوا بأن هذا حق» وينكروا - 


.٠١ضص‎ )١( 
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- عليهم ما هم عليه من الباطل» فلا يقول: كل ما عندهم باطل؛ 
مثل اليهود والنصارى» فكل واحدة تجحد ما عند الأخرى. 

بل يجب أن يقر الحق فيما أتى به» وينكر الباطل فيما أتى به؛ 
وهذا باب العدل, فإذا اعترفت كل من الطائفتين با عند الأخرى 
من الحق» وأنكرت ما عندها من الباطل» كان ذلك من أسباب 
دخول الطائفة الأخرى إلى الحق» وقبوها الحق» إلخ. 
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2 وأما مُشابيةٌ فارس والروم: فقد دخلّ منه في هذه الأ 
من الآثار الرومية قولاً وعملا والآثار الفارسية قولاً 
وعملا ما لا خفاءً فيه على مؤمن عليم بدين الإسلام؛ وب 
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حدث فيه. 

وليس الغرضٌ هنا تفصيل الأمور التي وقعّت في الأمّة 
ما تُضارع طريقٌ المغضوب عليهم أو الضَالَينء وإن كان 
بعضٌ ذلك قد يقمٌ مغفوراً لصاحبهء إما لاجتهادٍ أخطأ فيه 
وإِمّا لحسنات عَحَتِ السيئات» أو غير ذلك”". [7] 


[شرح؟] يعني: التشبه ببؤلاء يكون على أقسا ظ 

القسم الأول: قد يكون رِدَّة مثل: التشبه بهم في كفرهم 
وضلالهم واعتقادهم الباطل؛ وقد يكون معصية» مثل: التشبه بهم 
في شرب الخمر والأغاني المنكرة وأشباه ذلك. 

القسم الثاني: من باب المعاصي إذا لم يعتقد حل ذلك. 

القسم الثالث: قد يكون أيضاً من باب المغفور له؛ لأنه فَعَلّهِ - 


.11١-1١١ضص)١(‎ 
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ع ف« ف ؟*5م و قوهقة فقو فق ةو ع فهو وو وه هه 6م هم د دوو وجو ةقهمه دوق هه هه لل و امور و وو ووس ووو وى 





- على الاجتهاد» ويحسب أنه من الدين» فأخطأ في ذلك. فيكون قد 
ظهر له وجه اجتهادء وبالحسنات والأعال الصالحات مُحَى 
السيئات. 


فالمقام في هذا مقام تفصيلء ولكن المقصود إنكار تَعمّد هذا 
الشيء واقترافه» وأن يقصد مشاببة أعداء الله في أعمالهم وأقوالهم. 
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© وإنما الخرضٌ أن ينين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية 
الصراط المستقيمء وأن ينفتيح لك بابٌ إلى معرفةٍ الانحرافٍ 
ثم إن الصراط المستقيم: هو أمورٌ باطنةٌ في القلب» من 

اعتقاداتٍ وإراداتٍ وغير ذلك» وأموردٌ ظاهرة ة من أقوال 
وأفعال» قد تكون عبادات وقد تكون أيضاً عاداتٍ في الطعام» 
واللباس» والتكاحء والّسكَنء والاجتاع» والافتراق» و السفر 
والإقامة» والرّكوب وغير ذلك. . 

وهذه الأمورٌ الباطنةٌ والظاهرةٌ» بينهم| ولا ب ارتباطً 
ومناسبةٌ فإنَ ما يقومٌ بالقلب من الشعورٍ والحال» يوجبُ 
أموراً ظاهرة» وما يقومٌ بالظاهر من سائرٍ الأعمالٍ يوجبٌ 
للقلب شعوراً وأحوالاً. ْ 

وقد بعت الله عبدّه ورسولّه محمداً يكدِْهٌ بالحكمة التي 
هي دنه وهي الشّرعةٌ والمنهاجُ الذي شَرَعَه له. 

فكان من هذه الحكمّة: أنْ شّرَعَ له من الأعمال والأقوال - 
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- ما يباين سبيل لمغضوب عليهم؛ والضَالَين» وأمرّ 
بمخالفتهم في الحَذْي الظاهر, وإِنْ لم يظهر لكثير من املق 
في ذلك مَفِسَدة لأمور: 

منها: أن المشاركة في الْحَدْي الظاهر تورث تناسباً 
وتشاكلاً بين المتشايبَينِء يقود إلى الموافقة في الأخلاق 
والأعمالي» وهذا أمرٌ حسوسٌ» فإنَّ اللابسّ لثيابٍ أهل العلم 
مثل» يد من نفيسه نوع انضمام إليهم» واللايس لثياب ا 
الُّقاِلّة مثلاً» يجدُ في نفيه نوع كلق بأخلاقهم» ويصيد 
مُقئَضِياً لذلك. إلا أن يمنه من ذلك مانع”". [/1] 


[شرح7] المشاءبة في الظاهر قد تجرٌ إلى مشابهة أهل الباطل في 
العقيدة» فقد تجر إلى الكفر بالله» فلهذا نهى الله عن التَشِيّه بأعداء 
الله؛ لثلا تهدّ المشامبة الظاهرة إلى المشاءبة الباطنة» وذلك بالاعتقاد 
الباطل» ولا يتعلقون بالله جل وعلا وغير هذاء ومثّل المؤلفٌ 
بالتشبه بلباس العلماء ولباس الجُند؛ لآن هذا قد يجرٌ صاحبّه إلى - 


.١١ص)١(‎ 
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- أنه يشعر بنوع انضام إلى هؤلاء» ى| أن العقيدة الباطلة تجر إلى 
المشابهة الظاهرة؛ فإذا اعتقد عقيدة المنافقين شابَّهّهمء وإذا اعتقد 
عقيدة اليهود شابههم في الغالب» وإذا اعتقد عقيدة الحلوليّة 
شاببهم في الظاهر» وهكذا فالعقائد الباطلة تجر إلى مشابهة الظاهرء 
والعكس كذلك فالمشابهة الظاهرة قد تجر صاحبها إلى الموافقة في 
الباطن على العقيدة والأخلاق التي تلق بها هؤلاء. 
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© ومنها: أن المخالفة في الهّدْي الظاهر تُوجب مُبِاينة 
ومفارقة) ” توجت ب الانقطاع عن موجباتٍ الغضب» وأسبا : 
الغلال» والانعطافّ إلى أهلٍ اشّدَّى والرضوانء و فس آ 
قطع الله من الموالاة بين ججنده المفلحين وأعدائه الخاسرين 
وكلّما كان القلبٌ أَنَمَّ حياة وأعرفٌ بالإسلام الذي هو 
الإسلامٌ لست أعني ترد التوسّم به ظاهراء أو باطناً بمسجرّد 
الاعتقاداتٍ التقليديّة» من حيث الجملةٌ ‏ كان إحساشه 
بمفارقةٍ اليهودٍ والنصارّى باطناً أو ظاهراً نّم وبُعدهٌ عن 
أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. 

ومنها: أن مشاركتهم في الهُدَّى الظاهر تُوجب 
الاختلاطً الظاهرٌ» حبّى يرتفعٌ التمييزٌ ظاهراً بين المَهديّن 
المرضِيّن وبين المغضوب عليهم والضالينَ» إلى غير ذلك 
من الأسباب الحكيية. 

هذا إذا لم يكن يكن ذلك الُدّى الظاهر إلا مباحاً حضاء لو 
تجرّد عن مشابَيتِهم» فأمًا إِنْ كان من موجباتٍ كُفرهم فإنّه - 
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- يكون شعبةً ين حب الكُفْره فموافقتّهم فيه موافقة في 1 
نوع من أنواع ضلاهم ومعاصيهم. 
فهذا أصل ينبغي أن يُتمَطَّنَّ له والله أعله". [8] 


[شرح8] صدق رحمه الله» وهذا واقع أيضاً في بلدان كثيرة لأناس 
كثيرين» فالمشباهة في الظاهر قد تدعو إلى الاختلاط التامّ وعدم 
التريّثء حتى لا يُرَى هذا من هذا إلا بالهوية التي في يده أو 
الجوازء وإلا فهو مُبتلٌ متشبّةٌ مهم في كل شيء من أحوالهم وهذا 
بلا شك يجِرٌ إلى العقيدة والأخلاق الفاسدة. 


.١؟ص‎ )1١( 





جر اج لااعَرئ 
جيه ج دوييب 


نل بمابمايمه 
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في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 

على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبّه بهم 
© لا كان الكلامٌ في المسألةٍ الخاصّة قد يكون مندرجاً في 
قاعدة عامّة» بدأنا بذكرٍ بعض ما دَلّ من الكتاب والسُنَة 
والإجماع على الأمر بمخالفة الكفارء ولتي عن مشابيتهم في 
الجملةء سواء كان ذلك عامّاً في جميع الأنواع احالف أو 
خاصّا ببعضهاء وسواء كان أمرٌ إيجاب: أو أمرٌ استحباب. 

ّم أتبعنا ذلك با يدل على النََّي عن مشابيتهم في 
أعيادهم خصوصاً. 

وهنا نُكتةٌ قد نبّهت عليها في هذا الكتاب» وهي أن 
الأمرّ بموافقة قوم أو بمخالفتهم» قد يكون لأنَّ تمس قَضْدٍ 
موافقتهم أو نفس موافقيهم مصلحةٌ وكذلك نَفْسٌ قَصْدٍ 
غالفيهم؛ أو نَفْسُ غالفتهم مصلحةٌ بمعنى أنّ ذلك الفعل - 


ما 
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عضئن مصلحة للد أو تفشدة وذ كان ذلك الل 
الذي حَصَلَت به الموافقة ةَ أو المخالفة لو تجرد عن الموافقةٍ 
والمخالفة ل يكن فيه تلك المصلحةٌ أو المفسديٌ وهذا نحن 
ننتفِعٌ بنَمْسٍ متابعّنا لرسولٍ الله يَكِ والسابقينَ من المهاجرينَ 
والأنصارء في أعمالٍ لولا نّم فعلوها لربما قد كان لا يكون 
لنا فيها مصلحة» لما يُورِث ذلك من متهم وائتلافٍ قلوينا 
بقلوبهم» وإِنْ كان ذلك يدعونا إلى موافقيهم في أمور 
ًِ 

أخرّىء إلى غير ذلك من الفوائد”". [9] 


[شرح4] والمعنى أن نفعل ذلك على سبيل الاتباع والمحبة؛ لأنا 
نستفيد من ذلك فضل متابعتهم» والأجر على ذلك, وقد لا يكون 
للفاعل حظٌ دنيوي عاجل يستفيده من هذا الشيء؛ ولكنه فعله 
متابعة» من صلاة وصوم وذكر وغير ذلك» وكذلك قد لا يستفيد 
من ترك متابعة قوم وخالفيهم من جهة أنه يحصّل له منفعة دنيوية؛ 
وحظ دنيوي» ولكنه يترك متابعتهم؛ ويخالفهم من أجل أن الله يله - 


,18"-1١؟ص‎ )1١( 
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* س: ماذا عن المخالفة وقَضْدٍ المخالف؟ 

ج: بعض الناس قد يخالف الشىء وليس في قصده تخحالفته؛ فبعض 
الناس مثلاً قد يعفي لحيته. وما قَصَدَّ متابعة الرسول كلك وإنما هي عادةٌ 
قومه» كبعض الرهبان والنصارى» ولكن بعض الناس يعفيها لا لمجرد 
هواه» وإن| يقصد بها المتابعة. 

وهكذا مسألة إسبال الثياب» ومسألة طول الشواربء. فبعض الناس 
قد يقصد من إسبال الثياب التكبرء وقد لا يقصدء ولكن تساهلاً منه 
وعدم عناية» فيقع منه هذا الشيء؛ وهكذا الأمور الأخرى قد تكون عن 
قصدء وقد تكون عن غير قصدء إلا أن المسبل يأثم إثم المعصية» وإذا 
قصدها قصداً كان أشدَّء وإذا وقعت منه عفواً صار أخففٌء ى) جاء في 
الحديث الصحيح: امن جَرٌ ثوبه خيّلاء لم يَنظَرٍ الله إليه يوم القيامة»”''» فقد 


صار الوعيد أشد من أجل أنه قصد جر ثوبه خيلاء. 


.)5١86( أخرجه البخاري: المناقب (77706)) ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 
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2 كذلك قد تَتَضكر بموافقتنا الكافرينَ في أعمال: لولا 
نهم يفعلونها لم نتضرّر بفعلها. َ 

وقد يكون الأمرٌ بالموافمّة والمخالفة» لأنَّ ذلك الفعلٌ 
الذي يوافق العبد فيه أو يخالفٌ مُتضمٌِّ للمصلحة 
والمفسدقء ولو لم يفعلُوه لكِنْ عُبر عنه بالموافقة والمخالفة 
على سبيلٍ الذلالةٍ والتعريفي. فتكون موافقتهم دليلاً على 
المفسدةء ومخالفتهم دليلاً على المصلحة. 

واعتبارٌ الموافقةٍ والمخالفةٍ على هذا التقدير من باب 
قياس الذلالة» وعلى الأول من باب قياس الله وقد يجتمع 
الأمر اليه أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي 
وافقناهم أو خالفناهم فيه» ومن تَفْس مشاركيهم فيه؛ وهذا 
هو الغالبُ على الموافقة فقة والمخالفةٍ المأمورٍ بهاء والمنهيّ عنهماء 
فلا بن مِن التَمَطُن لهذا المعنى» فإن به يُعرّف معنّى نبي الله لنا 
عن اتباعهم وموافقتهم مطلقاً ومقيّدً". ]1١[‏ 





[شرح١٠١]‏ وهذا معنى عظيمٌ؛ فإن المخلوقٌ علمّه محدودٌ فقد يظهر - 


(1) ص3 1. 
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- له مصلحة في ال موافقة» ومفسدة في المخالفة» وقد لا تظهر» فيعلم 
بنهي الله عن الموافقة» وأمره بالمخالفة ما يدله على أن هذه الموافقة 
فيها شرّء وهذه المخالفة فيها مصلحة» وقد تكون المصلحة واضحة 
في موافقة قوم ومخالفتهم» وقد تكون غير واضحة. 

فالحاصل أنه متى ظهرت المصلحة في المخالفة» والمفسدة في 
الموافقة» فالأمر واضح.ء وإن كانت لا تظهر ولم يتبين للمؤمن 
ذلك؛ فليعلم أن أمر الرب بمخالفتهم» والنهي عن موافقتهم دليل 
على أن هذه الموافقة فيها شرّء وهذه المخالفة فيها مصلحة وإن كنت 
لا تعلم ذلك» وهكذا بقية الأوامر والنواهي. 

وإن كنت يا أيها المخلوقٌ لم يظهر لك ذلكء ولم تعرفه؛ فبإيهانك 
بالله وأنه حكيم عليم؛ وأنه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء عبثاء 
تعلم أن هذه الأوامر فيها مصالح» وهذه النواهي فيها مفاسد» ولكن 
قد تكون عاجلة» وقد تكون آجلة» وقد يكون فيها الأمران العاجل 
والآجل جميعاًء وإِنْ خفي عليك ذلك فإيرانك بالله يحملك على الثقة» 
وعلى حُسن الظنٌ بربك إن ريلك حَكيمعَلِيمٌ © [الأنعام:87]. 2 - 
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وه ©« « هوه قهء ه هاج فاه و وو هه هم ووو عق هه م و وم وه ووه مويو وه مه هه ووه ممه مهمهي بوم هم دهم واو ور ورور وقوه 


- ولا ذكر الله الفرائض؛ حقٌّ الأولادٍ والزوج والزوجة والآباء 
قال: م إِنَّ سه كان عَلِيمًا حَكِيمًا © [النساء:١١]»‏ فبيّن أنه ما فصّل 
المواريث إلا عن حكمة وعن علمء لا عن مجرد عبث؛ أو مجرد 
صدفة:؛ فلقد أعطى البنتٌ الْنْصفَء وأعطى الأب السَّدسَء وأعطى 
الأم السدسء وأعطاها الثلث مع عدم الإخوة والولدء وأعطى 
الزوجَ الربع والنصف,ء وأعطى الزوجة الثمن والربع» ليس عن مجرد 
عبث بل عن حكمة بالغة وعن علم منه وللا. 

وهكذا قوله بعدما حَرّمه من الأمهات والبنات: مإإِنَّ أله كن 
عَلِسِمًا حَكيمَا # [النساء:؛ 7]» يبين أن هذه المحرمات لم تصدر عن 
الله إلا عن حكمة وعن علم منه وَل وهكذا بقية الأشياء التي أمر 
بها و:بى عنهاء ما جاءت عبئاً ولا صدفة ولا لمجرد المشيئة» بل 
الحكمة بالغة» فإن الله ول حكيم عليم» يأمر لحكمة» وينهى لحكمة. 


وإن خفي على الناس ذلك الشىء. 
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تب واعلَمٌ أن دَلالةَ الكتاب على خصوص الأعمال 
وتفاصيلها إن يقعٌ بطريق الإجمالٍ والعموم أو الاستلزامء 
وإنما السّنَةٌ هي التي تفسّر الكتابَ وتبسنُه وتدل عليه 
وتعبرٌ عنه. 

فنحن نذكرٌ من آياتِ الكتاب ما يدل على أصل هذه 
القاعدةٍ في الجُملة» ثم تُتبع ذلك الأحاديث الْمْسَّرَة معان 
ومقاصدٍ الآياتٍ بعدها. 


قال الله سبحائه: «إوَلْتَد َتنا بف إِسَريَِيلَ الك 

اليا ل عي 27 00 7 8 أ رب اي 0 8 
وك والنبوّة هَ وهم ين لطبت وق 2 ف عَلَ العلمِين 5 

وَدَايكَهُم يدت من لم هَمَا أَختَلَمُواِلَامِنْ بَحَدِ مَا جَآَدَهُمُ 


# «2 


امار بي ا هر 7 درَيَلك بِقَضْمٍ لهم يوم الْمَبِمَةِ فيماكانوا فيه 
تكاذرت (2) فر جعلتك عل مَريوٍ ين الذثر يمه ول 


7 الذي لا يِحَلَمُونَ (0 إِنَجُمْ لن يفوأ عنلف من أله 


صم 


مَعك مر 01 سس رس 4 2 عط 20 د 
شَعِكَا يان لطت بهم أي يأك بَحْض واه ولح ألْمتقِي 4:1 
[الجائية:9-15١].‏ | - 
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- أخبرٌ سبحانه أنه أنِعمَ على بني إسرائيل بِنِعَم الدينٍ 
والذنياء وأنَّهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على 
بعض» ثم جعل محمد يِه على شريعة من الأمر شَّرّعَها له. 
وأمرّه باتّباعِهاء ونهاه عن اتباع أهواءٍ الذين لا يعلمون. وقد 
َل في الذين لا يعلمون كل مَن خالف شريعتّه. 

ع 0 1 رام 6 3 . 

وأهواؤهم: هي ما عَوونه وما عليه المشركون من 
هديهم الظاهرء الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع 
ذلك؛ فهم يَوَوْنهء وموافقتهم فيه: اتباعٌ لما يمِوَّؤْنه ولهذا 
يفرح الكافرون بموافقة المسلمينَ في بعضٍ أمورهم, 
ويُسَوّونَ به» ويُودَونَ أن لو بذلوا مالا عظياً ليحصّل ذلك, 

ب ى. 1 1 : 16 
ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم» فلا ريبَ أن 
مخالفتهم في ذلك أحسم لادة متابعتهم في أهوائهم: وأعون 
على حصول مرضة الله في تَركهاء وأن موافقتّهم في ذلك قد 
تكون ذريعةً إلى موافقتهم في غيره؛ فإن من حامً حول الجِمّى 
أوشك أن يواقعه. ظ - 
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5 و 3 2 
ومن هذا البا ب قو سبحانه :98 وَأَلِ بن اينهم السب 


رع هله رمد ع م 0 لز ص عت و مم رلا ع وه سم 
يفرحوت يمآ أل ليك وَمنَ الْدْحرَاب من ينكر بعصّهء قل ِنَأ 
- لل سا مج ره 7 

مت أن أعبد اله ولا أشرك بهد إل دوأ وَإِلَهِ مَعَابٍ (0) 


وكَذالِك أذ لئاه يك مَاعْرييًا وَلِّنِ مت أَهْوَآء هم بَحْدَمَا جَادكَ ين 
لْعلوِما َك نَ لَه من ولي وَلَاوَاقٍ (7)70 [الرعد و7 ], 
ذكره» وهم الأحزاث الذيد ينكرون بعض ما أبول إليه» 
فدخل في ذلك كل م من أنكرٌ شيئا ين القرآنء ين بمودي أو 
تصرانيٌ أو غيرهماء وقد قال: مإ وَكَينٍ أتَّمَصَك أَهْوَآءَهُم ينأ 
بَعَدمَاجآءك مرب الْهِلَي © [البقرة:40١].‏ 

ومتابعتهم فبم| يخْتصّون به من ديهم وتوابع دينهم: اتباغٌ 
لأهوائهم» بل يحصل اتباعٌ أهوائهم بها هو دونٌ ذلك. 


ماع كس ٌى مك ”ير مك مالم رده 
ومن هذا أيضاً قوله تعالى: #إ ون وض عنك الَبُودُ وَكا- 


1/4 القوائد العلمية من الدروس البازية 


الس سل و اس 2-0 لسر ه م آهل 0 2 رس ماود مه 
- التصارىف ناليع # كل إرى هدى الله هو أ ىف لين 
ل" 
وسره م دس روس هق ا سع ع انل 6م ساموت 2_2 
تَبَعَتَ أهواءهم يَعْدَ الذى جاءك مِنَ لعل لك من لله من ور لا 


نصِير # [البقرة:١١١].‏ 

فانظر كيف قال في الخير: (مِلَتّهم) وفي النهي: (أهواءهم) 
لذن القومَ لا يرضَّونَ إلا باتباع الِلَّةِ مطلقاء وَالرْجِرٌ وَنّم عن 
باع أهوائهم في قليل أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتتهم في 
بعض ما هم عليه من الدّينِ نوع متابعة لهم في بعض ما َِوَوْنه 
أو مَظِنَةٌ لمتابعتهم فيا يَوَوْنه ىا تقدّم. 

ومن هذا الباب قولّه سبحانّه: 1 وَلِينَ أَتَيْتَ ألَذنَ وا 
الككب بي يجا موأ يلو" وم أنتَ يِتَلِعِ يلتبم ومَا 
بَعْصُّهُم بِتَاعِ قِبْلَهَ بَعضِ" وَلَينِ أتبَعسك أهْوآةهم من بَسَد 
1 يت الهلم' إِنَكَ إِدًا لط لبيك 6 الي 
َاتَدِهُم الكلاب يَعَرويه, كما بحر 
يون أل وه يموق الع بتي كاي 
اللنمترين (2) ملل هه مر وها ليطا اتات" إن ما- 


١١ 
٠ 
3 ١ 
اح‎ 
6 
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اوه حون ويك ومَاالله يتغل عَمًا تَحَمَلُونَ (9)ا و 7 


- 


ل ساك ال لا م ا 


عرف 
عَيْتُ عَرَجْتَ ولوك سَطرَالْمَْحِدِآلْسرَار يت مدنأ 
رقم كد عَرَه يملا يَكْوْقَ لئاس لمك َه إلا اليرت 
موا متهم © [البقرة:100-140]. 
قال غيرٌ واحَدٍ من السلفي: معناه: ليلا يحتح اليهود 
عليكم بالموافقَةِ في القبِليٌ فيقولوا: قد وافقونا في قَبلَينا 
فيوشِكٌ أنْ يُوافِقونا في دينناء فقَطّع الله بمخالفيهم في 
القبلِ هذه الحجة» إذ (الحجّة) اسم لكل ما مسج به من 
حَقٌ وباطل. 
إلا اليرت طَلوا هم © وهم قريش» فإهم يقولون: 
عادوا إلى قِبلَيَنا فيوشِكٌ أن يعودوا إلى دينناء فين سبحائه 
أن من حكمّةٍ تسخ القبلة وتغييرهاء مخالفة الكافرين في: 
قبلتهم» ليكون ذلك أقطَمُ لما يطمعون فيه ين الباطل» - 


وم 1 الغوائد العلمية من الدروس البازية 


- ومعلوة أذ هنا لعن ثبت ف كل الَو ومواققة. فإن 
الكافرٌ إذا انب في شيءٍ يمن أمره كان له ين لخي مل ا 
كان؛ أو قريبٌ مما كان لليهودٍ ٍ من الحجَة في القبلّة". ]١١[‏ 








[شرح١١]‏ لكن الظالم لا عبرة باحتجاجه؛ فإن المشركين احتجوا 
على المسلمين أههم عادوا إلى استقبال الكعبة؛ فلا حجة لحم في هذا؛ 
فإن هذا بأمر الله يق وهي قبلة إبراهيم» فرجوعنا إليها رجوع إلى 
الحق والصواب بإذن الله كلك . فعليهم هم أن يرجعوا إلى الحق 
الذي كان عليه إبراهيم» وكان عليه الأنبياء؛ فلا حجة لهمء وإذا 
احتجوا بهذا على الشرك فهم ظالمون» والظالم لا قيمة له؛ فلهذا 
قال: إلا ألديرت طكمُوأ يتيج 4. 








,١5-١6ص‎ )1١( 
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© وقال سبحانه: 8 ولا تَكْونُوا كَألدنَ تَمَرَفوأ وَأحْتَلنُوا من 
بد مَاجَآه هه الت # [آل عمران:5١٠]‏ وهم اليهودُ والنّصارَى 
الذين افتَرّهُوا على أكثرٌ من سبعينَ فِرْقَةٌ ولهذا تهى النبيّ 
يكهُ عن متابَعتهم في نَفْسٍ التَمَرّقَ والاختلاف» مع أنه كلل 
قد أخب «أنَّ أنه سيَفتِرِقُ على ثلاث وسبعينَ فِرْقةً”" مع أن 
قوله: لا تكن مثل فلانء قد يَحٌُّ مماثلته بطريقٍ اللفظٍ أو 
المعنى» وإِنْ لم يَعُمّ دَلّ على أن جِنسّ الفتهم» وتركَ 
مشابهتهم أمرٌ مشروعٌ ود على أنَّه كلا بَعْدَ الرجل عن 
مشابيتهم فيا لم يُشرّع لناء كان أبعدٌ عن الوقوع في تَمْسٍ 
المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحةٌ جليلة". 171]. 


[شرح؟١]‏ وأما ما شرع لنا فلا يضرنا كونه مشاباً لغيرناء فم شرع لنا 
نفعله وإن شابهنا أهل الأرض لا نبالي» ف] شرع الله لنا من الصلوات 
والصيام والحج ونحو ذلك لا يضرنا من شابهنا فيه. - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الإيهان .275714٠(‏ وأبو داود: السنة (4695)): وابن ماجه: الفتن 


(5491) وأحجد(؟/ + 0), 


(؟) ص5 1. 
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شابَهّنا أهل الأرض من الكفرة فأعفوا لحاهم» وقصوا شواربهم: 
لا ندع شريعتّنا لأجل مخالفتهم؛ وإنما نخالفهم في الشيء الذي لم 
يشرع الله لنا فُعلّه. 

فإذا كان لهم طريقة. أو عاد أو ري 5 شىءع. فنخالفهم 5 
ذلك؛ إظهاراً أننا على غير دينهم, إلا في الشيء الذي شَرَعَ الله لنا 
فعلّه كإعفاء اللحى»ء وقص الشواربء واستقبال القبلة» وزيارة 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد قباء لأهل المدينة» إلى 


غير ذلك”. 


* س: مخالفة الرسول يد لهم في صيام عاشوراء وذلك بصيام يوم 
قبله. 
ج: الشريعة استقرت أخيراً على مخالفة اليهود والنصارى في كل 


يوم بعله. 
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2 وقال سبحائّه لموسّى وهارون: هم فَاسْتَقِيمَا و عَآنَ 
سَيِِلَ أ لبرت ل يَعَلَمُونَ 4 [يونس:2]894» وقال سبحائه: 


ا 


وَقَالَ مومئ لِيّضِدِ هدرُوت للقن في فى وَأضْح وَلَاسَئيَِ 
سبي لَالْمُفْسِدِينَ © [الأعراف .]١147‏ 


لْهُدَئ وَيتَمِعَ عَيْرٌ سَبلٍ الْمَؤمِنِينَ نول 
جْهكَمَ # [النساء:١١]‏ إلى غير ذلك من الآ 


بجا 0 
6 


وما هم عليه من الذي والعمل؛ هو من سبيل غير 
. المؤمنينَ» بل من سبيل المفسدينٌ» والذين لا يعلمون”. [11] 





[شرح١]‏ أي: يستثنى من ذلك ما جاء في الشرع من شريعة 
التوراة والإنجيل» وما جاء به شرعناء وغير داخل في هَذيهم 
وسّمْتهم الذي تُبينا عن اتباعهم فيه ولهذا قال: في غير ما شرع 
الله لنا. 


.١ا5"ص)1(‎ 
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© وما بة عدم اندراجه في العموم؛ فلتي بت عن 
جنسه» فيكون مفارقة قةٌ الجنس بالكليّة يّةَ أقرب إلى ترك المنهي 
عنه ومقاربثه في مَظِنّة وقوع المنهي عنهء قال سبحانه: 
ا وَأَنرَلنا إِلِيَكَ الكتبَ بانحَن مُصّرْنًا لْمَا بت يَِدَيْه مِنّ 


الست يناي لمكم ينهم يمآ أل أنه ولا 
تَيَمِعَ ‏ هواءَ هم عمًا َك مِنَ ألْحَنّ نَل جَمَلَْا جَعأد جَعلنا محم ن شْرَعَةٌ 
وَمِنْهَلجَا وَل شا أَّهُ لحَمَ1َصكجَ مد وده وليكن لكن لمَبَلْوَحْ في مآ 
264 يا ال كح جَمِيهًا قث 


ركس ل ا ل سه ةع م رسك رولو الم وده مو ولت دوه 

يما كدتم ويه حللِهُونَ رك أن أحكم نكم يمآ أل أله ولا مَتِع 
ا 000 0200007 م سيج سر 

أَهْوَاءَهُم وَاَحَدَرَْهُمْ أن يَفْيِبُولك عَنْ بَعَض مَأ نزل أله | َم 


[المائدة :8 95-5 ]. 


4 ُ 9 - ساس 59 ع التي" 
ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يَوَونه أو مَظنة 

- راصضه 1 7 5 
لاتباع ما ونه وتركها معونة على ترك ذلك» وحَسمٌ لاد 


ينم 


متابعتهم فيها يبوونه. 


م م . 0-0 و 
واعلّم أنَّ فى كتا الله م الب عه مشاسة الأمم - 
ني كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم 
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- الكافرة» وقصَصِهم التي فيها عبر ١‏ نا بتك ما فعلوه > كثي 
مثل قوله ا ذَكرَ ما فعله بأهلٍ الكتاب من المَثلات: 
م فأعيروأ يول لتر 6 [لخعر: 5]» وقوله: :9 لَفَدَكَانََفي 


هي 4 


فصصبع عبر لا لبتي 4 [بوسف:١١1]‏ وأمثال ذلك 
ومنه ما يدل على مقصودناء ومنه ما فيه إشارة وتتميم 
اسغك ناء فجميع الآياتٍ دل على ذلك: نكا القصرة 
دول بعضص» ونحن ن ذكزنا ما يدل عل أن غالفتهم مشر وعةٌ 
في الجملة» إذ كان هذا هو المقصود هنا. 
وأما تمييزٌ دَلالةٍ الوجوب أو الواجب عن غيرها» وتمييزٌ 
الواجب عن غيره» فليس هو الغرض هنا". 51 ١‏ ] 
[شرح؛ ]١‏ المقصود في هذا بيان أن جنس المخالفة مشروعة لنا؛ أما - 


,١ال-١١ص‎ )1( 
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قاهه هه ووه و 6 هو هه مو وم وهاه لق قاقاه هن وق ةوه هه هق هاه عم ماقو و لقاقوعقمعة هوه هم ه51 م وام هم ود 6م وم و6 وه 


- التفصيل أن هذا واجب» وهذا مستحبء فليس هذا محله؛ لكن 
المقصود من تأليف الكتاب بيان أن مخالفة أهل الكتاب وغيرهم 
من الكفرة مشروعة لنا في أزيائهم. وأعماهم وهديهم وغيرذلك؛ 
لكن تلك المخالفة فيها تفاصيلٌ منها ما هو واجبء ومنها ما هو 
شرك أكبر» ومبها ما هو مكروه» ومنها ما هو خلاف الأولى؛ فهو 
مختلف وأقسام متعددة؛ لكن جنس المخالفة مشروعة لنا. 











© وسنذكرٌ إن شاء ا ال أن مشايتهم في أعيليهم ين الأمور 
الْحرّمة» فإنّهِ هو المسألة المقصودةٌ هنا بُعينهاء وسائرٌ المسائلٍ 
سواها إنم| جلبُها إلى هنا تقريرٌ القاعدة الكليةٌ العظيمة 
المنفعة. 

قال الله ويك هل الْمتَِقوت وَالْمَوقَات بَحْضْع ؤس يا تعض 


يَأمروركت حت يِأَلْم: 0 رِ وَيَنَوْتَ عن الم وف وَيَقيض 


00 2 721 مه و 

يرهم سوا 1 2 ك المكفقيت 2 
واس رع 2-0 سم م 

25 وعد اله المتفقيت وَالْمُسفِفَتٍ وَالْكثار نار جَهمْ 


حَِيسنَ فيا هي م سووروورة عتبفذ مخز ان و ولو 008 2 قم 059 
11 ات 0 َك د و 0 

لت 98 - قهز عي ى 0 أقبة 
حَبِطتٌ أَعَمَدلهُمْ في الدتيَاواً أؤلهدك هم الْحَسِرُونَ 20 أل 
َع تبأ تيت من مَبِلِهِرْ مور 3 وار وتُمود وَقوررٍ 
نِم وَأصَحَدب مَن> وَالْمُؤْوِحكات 6 3 


بيت" هنا حكاة أله لَه وَلككن 126 لش - 
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يُظلِمُونَ 0" - ةليط تل أوْلمَاء بِعضٍ يأمروت 


#إساح وي بي م 0 م سايرح ار 
بالمعروي وينهون عن ألم وقبموت ست الصاو ودؤتوت 


كه يموت ألةزتشلة" لبك تفع ةلل عرب؟ 
حَكيم (0) وَعَدَ أ لَه الْمُؤْمِيَ والْمُؤْمِئاتٍ جَتٍِ جرَى من 


بها الْأُتهكرٌ حار ديت فيا وم كن ص ص ف نت عدن 
2ت ب ألو أسشير عَينَ ذلِكَ هو الْمَورُ الْعظيم 09 ينايب 
ألنّنّ هر الْمكمار حبار والتكزقية وَأغْلظ علوم وَمَأُوهُمَ جَهَتَّمُ 
0 2 [التوبة:/71-"الا]. 
بين الله سبحائّه وتعالىى في هذه الآياتٍ أخلاقٌ المنافقينَ 
وصفاتهم؛ وأخلاقٌ المؤمنِينَ وصفاتهم» وكلا الفريقينٍ مُظهرٌ 
له له ا سي 0 م ٠‏ 
للؤسلام» ووعد المنافقين المظهرين للوسلام - مع هله . 
٠ - . - 8‏ 31 . ]اس ا 5 لص تس 
الاخلاقي ‏ والكافرين المظهرين للكفر نارٌ جهنم وأمرَ نبيه 
بجهاد الطائفتين 
ومنذ بعت الله عبده ورسوله محمدا كك وهاجرٌ إلى 
المدينة صار الناسٌ ثلاثةَ أصنافٍ: مؤمن» ومنافقٍ وكافر» 
فأما الكافرٌ ‏ وهو الُظهرٌ للكفر - فأمرٌه ين وإنها الغرض - 


جى ارس (اعريئيّ 
شكس «ين مرو ىس 
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- هنا متعلّقٌ بصفات المنافقينَ المذكورة في الكتاب والشية؛ 
فإها هي التي تُحَافٌ على أهل القبلة» فوصات الله سبحانه 
لمنافقِينَ بأن بعضّهم من بعضء وقال في المؤمنين: ينسم 
أوَلِيَآكُ بَحْضِ * [التوبة:١/9].‏ 
وذلك لأنّ اف تشايت اليم وأماكم» ردوب 

ذلك مإ ححَسَبَهَرْبِيعا لوبهم شقن © [الحشر: »]١4‏ فليسَت 
قلومهم متوادة 50 51 ما دام الغرض الذي يَوَ مون 
المؤمنء فإنه يحب المؤمن» ويَنضُرٌه بظَهرٍ الغيب» وإِنْ تناءت 
مهم الديارٌء وتباعدَ الزمان". [15] 


[شرحه١]‏ لأن المنافقين أهدافهم خبيثة» وهي الدنيا والحظ 
العاجل؛ فلهذا لا تستقيم لهم مودة فيا بينهم؛ بل هم إن| يتعاونون 
لتحقيق أهدافهم الخبيئة» فإذا حصلت أهدافهم الخبيثة تفرقواء 
وصار بعضهم لبعض أعداء؛ لأنه ليس لهم هدف صالح. بخلاف - 


.1 9-١ (1)ص!/‎ 
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69 © © #« سوه هش ههه وهو وه ووه ووعوه ووهعد و ووه اوهو رو وووه ووو وهو نوو ١‏ دوو و مه وموم مع عد ووه 


- أهل الإيان» فإن غرضهم واحد ومتحد ودائم في اتباع الحق» 
فهم يتعاونون دائاً على إيجاده؛ والله المستعان. 
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© ثم وَصَفَ لله سبحائّه كلّ واحدةٍ من الطائفتينٍ بأعمالهم 
في أنفييهم وني غيرهم» وكلاث الله جواممٌ» وذلكَ أنه لم 
كانت أعمال المرءٍ الْتَعلّقةٌ بدينه قسمين: أحدهما: أن يعمل 
ويترك والثاني: أن يأمرٌ غيرّه بالفعلٍ واللَّركِ ثم فعله: ما 
أن يختصٌ هو بنفعه. أو ينفعٌ به غيرّه؛ فصارت الأقسامٌ ثلانة 
ليس لا رابع: 

أحدها: ما يقومٌ بالعاملٍ ولا يتعلّقُ بغيره» كالصلاة 

والثاني: ما يعملّه لنفع غيره كالرّكاة. 

والثالث: ما يأمٌ غيرّه أن يفعلّه» فيكون الغيُ هو 
العامل» وحظظّه هو الأممُ به. 

فقال سبحانه في وَصف المافقين: 8 يَأَْرُوت 
بالشحكر وَيَنبَوْنَ عَنِ الْمَعَرُوفٍ © [التوبة:77]» وبإزائه 
في وَصف المؤمِنِن: #إيأميوت هِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنٍ 


0 


ألْمدكر © [التوبة:١/].‏ - 
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- و(المعروف): اسم جاممٌ لكل ما يحبّهِ الله من الإيان» 
والعملٍ الصالح» و(المنكرٌ): اسم جاممٌ لكل ما كَرَهَه الله 
ونَّّى عنه. ْ 

ثم قال: ريفعنُو ست دسم 2 قال مجاهد: يقبضوكهبا 
عن الإنفات في سبيل الله» وقال قََادهُ: يقبضودً أيديهم عن كل 
خير "؛ فمجاهدٌ أشارٌ إلى النفع بالمال» وقتادة أشارٌ إلى النفع 
بالمال وَالبدَن. وتَبْضُ اليدِ عبارةٌ عن الإمساكء كما في قوله 
تعالى: «ل وَلَا جَحعَلٌ يدك مَعْلُودَ إل عمقك ولا تسطلهسا كل 
لْبسَط © [الإسراء:9 7]. 


6 
5 عر 2 0 مار سو عي سس ووس 2م سر ووس 
وي قوله: 9 َالتِ الود يد أله معلولة غلّت أيد مهم وَلْمِنوا يا 


هه لم سم علس و م مر ست م 
قَالُوا بل يذاه مَبْسُوطتَانِ ينف ق كف 4115 [المائدة:514] وهى حقيقة 


عُرفِيّةٌ ظاهرةٌ من اللفظء أو هي مجارٌ مشهورٌ”. [17] 
[شرح"١]‏ هذا الصواب عند المؤلف. فالحقيقة العرفية من (قبض - 


)١(‏ «تفسير الطبري» 8/١5‏ (179477) و(17978) ط. شأكر. 
() ص9١-١1.‏ 
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هه و 6 فو وو اوه هو واقهة قفمه وهس هه هه ووو و وه وه هه و مون و ون ووج وس هج ههه هم موه مهد و م وه واد ووه 


- اليد) هي الحقيقة المعروفة في اللغة العربية» فلا حاجة إلى المجاز» 
والقول الثاني: أنها تسمى مجازاً؛ لأن القبض ال حقيقي هو القبض 
الحسّىء فعبر بالقبض المعنوي وهو الإمساك؛ عن القبض الحسي 
الذي هو إمساك اليد . 


* س: ما هو الصحيح من القولين؟ 

اج الصواب هو الحقيقة العرفية في لغة العرب» فالعرب يتوسعون 
فيطلقون القبض على الإمساك الحسى في اليد» والقبض على الإمساك 
المعنوي بالبخل. 

س: هل هذا يعني أن القول الثاني» وهو القول بالمجازء مردود؟ 

ج: المؤلف ‏ رحمه الله - وابن القيم وجماعة يتكرون المجاز» فكل شيء 
حقيقة قيل في يناسبه» والقول الثاني المشهور عند الناس: أن اللغة العربية قسمان: 
حقائق حسية ذاتية» وحقائق مجازية تنتقل وتتنوع بالنسبة إلى الناس. 


حى ديري « عر 
ممه د اعم 


© وبإزاء قبض أيديهم: قولّه في المؤمنين 2 
لرَكَة 4 فإنَ الزكاءً ‏ وإن كانت قد صارت حقيقةٌ شرعية 
في الزكاة المفروضةٍ ‏ فإتها اسم لكل تفع للخَلْقِ» من تفع 
بَدَنِ أو مالي» فالوجهانٍ هنا كالوجهينٍ في قبض اليلٍ. ْ 

ثم قال: ملشَسُوأ اله فَنَِيَهُم #* ونسيان الله تَرِكُ ؤِكُره. 

وبإزاء ذلك قال في صفة المؤمنين: #ويقبخورت 
لصَكَرة 4» فإ الصلاة أيضا عم الصلاة ةالمفروضة والتطوع» 
وقد يدخلٌ فيها كل ذكر الله إِمَا لفظاً وإِمّا معبّى. 

فال ابر مسعودٍ ذ#كه: ما دمتٌ تَذَكدٌ الله فأنتٌ في صلاة 
وإنْ كنت في السوق. وقال معاد بن جبَلِ: مدارسةً العلم 


7 د*# 


و 


س: ما صحة هذه الأقوال؟ 
ج: الصلاة يجوز أن تكون بمعنى التعبد والدعاء والضراعة إلى الله 
جل وعلا؛ فلهذا أطلقت عليهاء فالذي يقول: «اغفر لي؛ داع لفظأًء والذي - 


.,3١ص‎ )1١( 


هوام وقوه قاةهة قف عه واو وه و وشقهة هه عاقه م وم و هع عه و مد م وج و وه شه اق دقام وم وه وا م5 6 قم مه م وام م مم 6و 


- يقول: «لا إله إلا الله» داع معئى؛ لأن الذي قال: «لا إله إلا الله؛ يطلب 
الثواب» وهكذا اسبحان الله؛» و«الحمد لله؛» فالصلاة سميت صلاة؛ لأنها 
مشتملة على الدعاء اللفظي ولمعنويء فاللفظي مثل: «اللهم اغفر لي 
وا رحمني» وما شابه ذلك» والمعنوي: ركوعه وقراءته ونحوه؛ فكله دعاء في 
المعنى» لأنه يطلب الثواب من الله. 

س: ما الحكمة من طلب الرسول ككل مخالفة اليهود في صيام 


عاشوراء؟ 
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23 ّم ذَكَرَ ما وَعَدَ الله به المنافقينَ والكفارٌ من اللعنة» ومن 
النارٍ والعذاب المقيم في الآخرة» وبإزائه ما وعد الله المؤمنِينَ 
من ان والرّضوانٍ ومن الرّحمة. 

نم في ترتيب الكلماتٍ وألفاظها أسرارٌ كثيرة ليس 
هذا موضِعهاء وإنّما الغرضٌ تمهيدٌ قاعدةٍ لما سنذكرٌه إن 
شاء الله”©. [/10] 


[شرح7١]‏ وهذا يبين لنا أن الأحكام لا تبطل بالأعمال» فالوعد 
بالجنة لا يبطل بعملء» فلا يقال: إنه فلان. أو أبو فلان» أو التائب 
فلان» أو ما أشبه ذلك» أو مجرد انتسابه إلى الدين بدون عملء» 
فأهل الجنة وعدهم الله الجنة بسبب إي|نهم» وأعماهم الطيبة) 
وتقواهم» وإصلاح ذات ما بينهم؛ وأمرهم بالمعروف. ومبيهم عن 
المنكرء وإقامتهم للصلاة» وإيتائهم الزكاة» وطاعتهم لله ورسوله. 
فوعدهم الله الرحمة واللجنة. 

وأما المنافقون» فبسبب أعالهم الخبيثة ونفاقهم, وأمرهم - 


,1١-؟١ص‎ )١( 





وههه هه« * وو و ههج ووو وه هه عو عه و وو وو و 5م وه ويه و هاوه رود وه وم اه هاه ع وه زه م.م م هه م ووو هه 


- بالمنكر» ونبيهم عن المعروفء. وقتل أنفسهم بأيديهم, وَعَدَّهِم 
بالنار» والشرء والعاقبة الوخيمة» والعذاب المقيم» فدل ذلك على 
أن الأحكام لا تبطل بالأعمال» فأهل الجنة استحقوها بسبب 
أعمالهم الطيبة» والمعزّل على هذا فضل الله ورحمته يل والمنافقون 
والكفار يستحقون النار بسبب أعمالهم الخبيثة التي قدموها وفعلوها 
مراغمة لوعوده. والله المستعان. 








٠ 4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقد قيل: إِنَّ قولّه: 777 عَذَابُ مقِيم ‏ إشارةٌ إلى 
ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرّق ون الآلام التََّسيّةِ غرا 
وحزناء وقسوةٌ» وظلمةً قلب وجهلاًء فإن للكفر والمعاصي 
من الآلام العاجلةٍ الدائمة ما الله به عليم» ولهذا تجدٌ غالبَ 
هؤلاء لا يُطَيُونَ عيشّهم إلا بها يزيل عقولّهم؛ ويُلهِي 
قلوبهم» من 'تناول مسكرء أو رؤية مُلوه أو ساع مُطرب 
ونحو ذلك". [18] 


[شرح6١]‏ بسبب كفرهم بالله» ومعاصيهم له» تجد في قلوبهم من 
الأمراضء والعذاب المقيم والغلول؛ والهموم» والضيقء والحرج» 
فلا يرتاحون إلا إذا شربوا المسكرات حتى ينسوا هذه الدنياء 
وكذلك با ينغمسون به من الملاهي» وبا يسمعونه من الطرب 
والأغاني والموسيقى وما أشبه ذلك. 

فهذا حال النصارى؛ لأنه ليس عندهم دين مستقيم» فهم 
محرومون من راحة القلوبء ولهذا فهم بحاجة دائمة إلى السفور - 


.,1١ص‎ )١( 
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م وه شه 6 جو واو و و هو و و ووه © ففواوسو و اواو و و و دو و وم د ووو وج مم توووم م6 6و وهم د55 556 دت د ع5 





- والملاهي والموسيقى» على طعامهم وعلى جميع أحوالهم» وقد 
شابههم الآن الكثير من المسلمين» وتأسّوًا بهم في هذا البلا 
يسبب المرض القلبى» نسأل الله العافية. 

فإن أمراض القلوب أعلى من أمراض الأبدان» فأمراض 
الأبدان قد تعالّج في الدنياء فيسكن الألم» لكن أمراض القلوب لا 
تزال تشتعل وتوم صاحبها من الضيق والحرج والمشقة الكبيرة» 
التي حرمها الله وبق 


2 ويإزاء ذلك قوله في امؤمنينٌ: وليك س7 1 2 فإن 
الله يَعجّل للمؤمنينَ من الرحمة في قلويهم وغيرهاء با يجدونه 
من حلاوة الإيان» ويذوقونه من طعمه. وا: نشراح صدورهم 
للإسلام» إلى غير ذلك من السرور بالإيمان» والعلم النافع» 
والعملٍ الصالح بما لايمكِنٌ وصمُه". [14] ْ 


اموا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


[شرح6١]‏ حتى قال بعض السلف: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرة)» وهي جنة اللّذة بطاعة الله والعيش باتباع 
أوامره ومحبته» والسرور بذلك. وا: نشراح الصدر بها قدم من طاعات 
وآثا هذه أسباب لذته في الدنياء ونجاته في الآخرة. 


.5١ص‎ )١( 
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© قل سبحق ل قد عر اين كارت ين 
بي كا حكاوًا أَهَّدَّ نك موه وَأَكْمَرَ أَتَوْلا وَأَوْلَدَدَا # 
ارة 4] وهله الكافك قدي هرف خب مدا عذوف 
تقديرٌه: أنتم كالذين من قبلكم» وقيل: إنها تَصبٌ بفعلٍ 
تحذوفٍ تقديده: فعلتّم كالذين من قَبلكم؛ كما قال الثم بن 
تَوْلَبِ: 
كاليوم مَطَلُوباً ولا طالباً 

أي: لم أرَ كاليوم. والتشبيةٌ ‏ على هذين القولين ‏ في أعمال 
الذين من قَبلٌّ» وقيل: إِنَّ التشبية في العذاب. 

ثم قيل: العامل محذوفٌ أي: لعتّهم وعذَّبهم كا لَعَنَ 
الذين من قبلكم: وقيل ‏ وهو أجودٌ -: بل العامل ما تقدّم 
أي: وَعَدَ الله المنافقينَ كوعدٍ الذين من قبلِكم, ولَعَنَهم كلغن 
الذين من قَبيكم؛ ٠‏ ركهم عَدَاتُ مُقَيهُ (2) كلس من 
كم 4 فمحلّها َصبٌء ويجورٌ أن يكون رَفعًء أي: : عذابٌ 
كعذاب الذين من قَبلِكم. - 


07 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





ٍ- وحقيقةٌالأمر على هذا القول: أ أنّ الكاف تنازعّها عاملان 
ناصبان» أو ناصبٌ ورافع» من جنس قولهم: أكرمت وأكرّمَني 
زيدٌ» والنحويون لهم فيا إذا لم يختلنف العاملٌ - كقولكٌ: 
أكرمتٌ وأعطيتٌ زيداً ‏ قولان: 

أحدهماء وهو قولٌ سبِوَيْهِ وأصحابه: أن العامل في 
الاسم هو أحدّهماء وأنَّ الآخرّ حُذِف مَعمولّه لأنّهِ لايَرَى 
اجتماع عاملينٍ على معمولٍ وأحد. 

والثاني: قولُ القَرَاء وغيره من الكوفيين: أنَّ الفعلينٍ 
عملا في هذا الاسم وهو يرّى أنَّ العاملين يعملان في 
المعمول الواحل. 2 

وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله: عن لبن وين لال 
يد [ق:/11] وأمْثاله. 

فعلى قول الأوَّلِينَ يكون التقدير: وعد الله المنافقينَ النارٌ 
كوّعدٍ الذين من قَبلكم لوَلهم عَدَابُ مقي [التوبة:م<] 
كالذين من قبلكمء أو كعذاب الذين من قبلكم؛ ثم خُذِف - 


شرح اقتضاء اء الصراط المستقيم _ وف 


- اثنانٍ من هذه المعمولات؛ ١‏ لدلالة الآخر عليهماء وهم 
يَستحينونَ حذف الأُوَّلينِ. 

وعلى القول الثاني: يُمكن أن يُقَالَ: الكاف المذكورة 
بعَينِها هي الله بقوله: (وَحَ1َ)» وبقوله: (لَحَنَّ)» وبقوله: 

لهم عَدَابُ ميم © لأن الكافَ لا يظهرٌ فيها إعرابث» 
وهذا على القولٍ بأنَّ عَمَلَ الثلاثة النَصب ظاهدٌ. 

وإذا قيل: إن الثالتٌ يعمل الرفمٌ» فوجهّه: : أنَّ العملّ 
واحدّ في اللفظء إذ التعلّقُ تعلّقٌّ معنويٌ لا لفظئٌ. 

وإذا عرفت أن ون الناس من يِجِعلٌ التشبية في العمل» 
ومنهم من يجعلٌ التشبية في العذاب: فالقولان متلازمانء إذ 
المشابّية في المُوجب تَقتضِي المشاببة في المُوجبء 
وبالعكسء فلا خلاف معنوي بين القولين. 

وكذلكٌ ما ذَكرناه من اختلانٍ النَّحُويينَ في وجوب 
الحذنيٍ وعَدَمِه إِنَّ) هو اختلافٌ في تعليلاتٍ ومآخلء لا 
تَقتَضِي اختلافا» لاني إعراب ولا في معتّى. ' ِ 


ع به الفوائكد ٠‏ العلمية من الدروس البازية 





> فإذن الح أن تتعلق الكافٌ بمجموع ما تقدّم من 
العمل والجراء؛ فيكون التشبيةٌ فيه| لفظنا:". [١؟]‏ 





[شرح١٠]‏ وهذا هو الأرجح عند المحّقين» يقول المحققون في 
هذا: مهما أمكن الاكتساب من المعمولات والعاملين والعاملات 
الحاضرة والموجودة أولى من تقدير الحذف» وابن القيم ‏ رحمه الله 
في كتابه «البدائع» هنا يوجه عدداً كبيراً يقول: إن الكوفيين أصابوا 
في مواضع؛ لأنهم استغتوًا بالموجود عن المحذوفء. فجعلوا 
(كالذين) متعلقة بالجميع فيكفي. 

كذلك إذا قيل: أعطيت وأكرمت زيداًء فيكون العامل 
والمعمول موجودين جميعاً ولا مانع ولا حذوف في هذاء وأعطيت 
وأكرمت ورحمت زيداء لا مانع من وجود الجميع؛ قام وذهب 
وأكرم زيد أخاه؛ لا مانع من وجود الجميع» ولا حاجة لتقدير 


محذوف. 


1 ص87-71. 


© وعلى القولين الْأَوّليِنِ: يكون قد دَلّْ على أحرهما لفظاً 
ودَلّ على الآخر لزوماً. 
وإِثْ سلكت طريقة الكوفينَ على هذاء كان أبلمَ 
وأحسنَ إن لفظ الآية يكون قد دَلّ على المشابهة في 
الأمرين من غير حذفي. وإلا فيُضمَرٌ: حالكم كحالٍ الذين 
مِن قبلكم. ونحو ذلك. وهو قولٌ من قَدَّرَه: أنتم كالذين 
من قبلكم. ولا يَسمٌ هذا المكانُ بَسْطاً أكثرٌ مِن هذاء فإن 
الغرض مُتَعلقٌ بغيره. 

وهذه المشاببةٌ في هؤلاء بإزاء ما وصفف الله به المؤْْنِينَ 
من قوله: #(وتليخوت> ووه 4 [التوبة:1١1]‏ فإ طاعة 
الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم. 

قال سبحائه: ©( كلد من قَبْيَخ كاوًا أَمَّدّ 


- 2 د مه 00 05 004 0 هس 
م 0 وَأكْثر موأ وَأَوَلَدَدًا فأستمتعوأ لمهم 


سرك و ص عي صر عو هه الا 000 474 مره ع 
بالقهم وخ حُضْمكالَزِى حساضوأ 4 [التوبة:194] فالخطابٌ - 





00 


- في قوله: + إمكاق أشَدَّ و 146 وقوله: 
إنَسْتَمْتَمُمُ © إن كان للمنافقينَ» كان من باب خطاب 
التلوين والالتفات» وهذا انتقال من العَيْيةِ إلى احضورء كا في 
قوله: فو يمن تم 20 مَنِكِ بير الدب 0 إِبََكَ مد 
َك مَسْنَعِيتٌ 4)2. ثم حَصّل الانتقالُ ين الخطاب إلى 
اليب في قوله: ما وليك حَبِطَتٌ أَعْمْثُهُمْ © [التوبة:39]ء 
وكا في قوله: لوحو ذا كْشْرٌ ف الْدَكِ وَجَرَينَ بهم يريج طَببَّةٍ 
وَفَرِحُوأ يبا [يونس:137]» وقوله: «3 وَكَره َم ٠‏ لكر 


21 ل سر ص 


والمسوق وَالْعِصَيَانٌ ولَتِكَ هم ادو # [الحجرات 7]. 

فإنَّ المَّمِيَ في قوله: « أُوْليكَ حَبِطَتٌ أ َعمدلهّ عَمدلهُمّ # 
الأظهرٌ أنه عائدٌ إلى المستَمتِعِينَ الخائضينٌَ من هذه الأَمّق 
كقوله فيا بعد: ا لد يَأعهِمَْ يَأ اليرت ين مَيْلِهِرَ 4 
[التوبة:١9]»‏ وإنْ كان المخطاتث لجموع الأكة المبعوث إليها 
ايكون لاناث الاي رض الاي 


وأمًا قوله: «إمَاسْتَمْبَحُوأ دآ لهم © [التوبة:79] ففي - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم باب 


- «تفسير عبد الرزاق»» عن مَعمَر» عر: عن الحسن في قوله: 
افَاسْتَمبَعوأ ان 6 لمهم © قال: : بدينهم. ديروى ذلك عن أبي 
هريرة طكه. 

وروي عن ابن عباس: بتصيبهم يمن الآخرة في الدنياء 
وقال آحَرُون: بتتصيبهم من الذنيا. 

قال أهلٌ اللّغة: الخلاق: هو النّصِيِتٌُ والحظذٌء كأنه: ما 
خَلِقٌ للإنسان أي: ما قَدّر له» كا يقال القَسْمُ لما قسِمَ له 
والنََصِيبٌُ لما تُصب له» أي: أَنْبتَء ومنه قولّه تعالى: لما 
9 2 الْأَخْرَّرٌ سس حَلي 4 [البقرة:؟ ١٠3و١١؟]‏ أي : من 
تصبب. وقول النبيّ ل: «إِنّما يَلبَسُ الحريرٌ من لا تلاق 
له في الآخرة)". 

والآية نعم ما دكرَه العلما جميشهم جميعهم » فإنّه سبحائّه قال: 
«إكارًا أمَدّ مدي َه رَكْكَرَأئوَلا وَأَرلَددًا 4 فتلكَ 
القوّةُ التي كانت فيهم؛ كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدّنيا - 


.)5559( أخرجه البخاري: اللباس (08175)؛ ومسلم: اللياس والزينة‎ )١( 
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- - والآخرة وكذلك كَ أمواف. وأولاتمب وتلك القَوَّة 
والأموالٌ والأولادٌ هو الاق فاس: ستمتعوا بقوتهم وأموالجم 
وأولادهم في الدّنياء ونفسٌ الأعمال التي عَولوها بهذه القرّة: 
والأموالٌ هي ديئْهم؛ وتلكٌ الأعمالٌ لو أرادوا بها الله والدارَ 
الآخرةٌ» لكان لهم ثوابٌ في الآخرة عليهاء فتَمتَعُهم بها أخدٌ 
حُظوظهم العاجلة بباء فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياهء 
سواء كان جنس العمل من العباداتٍ أو غيرها. 

ثم قال سبحائه: دَاسْتَمِتَعُمُ لفك حكمًا أَسْتَمتَم 
درت من َبلكم بلقه يَحْضْم الى حاضوأ 4 
وفي «الّذي) وَجَهانٍ: ش 

أحسثهما: أنَهَا صفة المصدر أي: كالخّوضي الذي 
خاضوة» فيكون العائذ حذوفاء كما في قوله. ور روأ أن 
َلَقَنَا لَهُم صما عَمِلَتَ دنآ أنمكمًا هَهُمْ لها مَِلِكْونَ 4 
[يس:١/آ»‏ وهو كثيرٌ فاش في اللغة. 


والثاني: أنه صفة الفاعل» أي: كالفريق» أو الصَّنفء أو - 


شرح اقنضاء الصراط المستقيم ‏ 4و7 


- الجيل الذي خاضوه» كا لو قل: كاننيت خاضوا: 
لآأن فساد اليد إِمّا أن يق بالاعتقاد الباطل تكلم به أو 
يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحقٌ. والأولٌ: هو البدعٌ 
ونحوها. والثاني: هو فِسقٌ الأعمالٍ ونحوها. 

والأول: من جَهَة الشبئهات» والثاني: من حَهَةَ 
الشّهوات”©. [1؟] 


[شرح١‏ ؟] فالاستمتاع يكون من جنس الشهوات, والخوض يكون 
بفساد العقائد والبدع» فإنهم خاضوا وتكلموا بغير حق» فاعتقدوا 
الباطل» وضيعوا الحق سبب خوضهم ونزاعهم. ككلام الذين 
خاضوا في الأول» وقالوا أشياء لا أساس طاء حتى كان هذا من 
أسباب انقطاعهم عن الحق» واعتقادهم الباطل. 

أما التمتّم با لاق فهو مما يتعلق بالشهوات التي استمتعوا 
بها في هذه العاجلة» من مآكل ومشارب ومعاص أخرى؛ حتى - 


.50-7"سص)١(‎ 





© هاه 5 5 وساج ا كه قوع ةق ماه وهاه ههه وه قا هدواه هاه هارن وس نو هس ها وومةه هه هماو هاوه هماه هوه م مه ووع فيه 


> فاتهم حظّهم من الآخرة؛ لأنهم ل يَعِدّوا للآخرة» إنما قدموا 
حظوظهم العاجلة» فاستمتعوا بها ونسوا ما وراءهم. 
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© وهذا كان السَّلَّف يقولون: احدَّرُوا مِن الناس صِنفينٍ: 
صاحبّ هوّى قد فَثَنّْهِ هواه» وصاحب ذنيا أعمته دنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتن العام الفاجرء والعابد 
الجاهل» فإنَ هما فتن لكلّ مفتون. فهذا يشبه المخضوب 
عليهم الذين يعلمون الحنّ ولا يسَعونّه» وهذا يُشبه الصَالَينَ 
الذين يعملون بغر عِلم. 

ووَصَفَ بعضّهم أحدّ بنّ حنبل» فقال: رحمه اللهء عن 
الدّنيا ما كانَ أصبرّهء وبالماضينَ ما كان أشبَهّه أتهُ البدَعٌ 
فنفاهاء والدّنيا فأباها. 

وقد وصف الله أثمةً المتقين فقال: 9# وَحَمَلْمَا مهم 
سه دوت امنا َم برو أ وكانوا كايا وقِنُونَ # 
[السجدة: 4 7 ]» فبالصير 5 نترّك السَّهَواتء وباليقين تدقع 
الشّهات. 

ومنه قونه في سورة العصر: لإوتوَاصوَا لحي وَبواصَا 

لصَيرِ # [العص:*]» وقوله: «إ ودر عِبَدَد بي وَإسْحَقَ - 


مح و ل 


- ريت ول الى لتر 4 مر [[ص:5 4]. 

ومنه الحديث المرسّل عن النبي يَلْ: «إنَّ الله يحب البصير 
الناقد عند وُرِودٍ الشّبهات؛ ويحثٌ العقلّ الكامل عند حُلولٍ 
الشَّهَوات». 

فقوله سبحانه: (إتَاسْتَمْتَعُمُ لفك 4 [التوبة:19] إشارة 
إلى اتّباع الشّهُوات وهو داءٌ الصاة. 

وقوله: ومَشنْم كلزِى حساشوا 4 [التوبة:19] 
إشارة إلى اتَّباع السّبُّهات» وهو داءٌ المبتدعة وأهلٍ الأهواء 
والمخصومات؛ وكثيراً ما يجتمعان؛ فقَّلّ من تمد في اعتقاده 
فساداً إلا وهو ظاهرٌ في عمله. وقد دلَّت الآية على أن 
الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا 
مثلّ أولئك. 


آآ0آ*21 1 اف 
نم قوله: طإَسْتمتَقمُ 4 ولإوَخْضت4. خبرٌ عن 
وقوع ذلك في الماضي؛ وهو ذمّ لن يفعله إلى يوم القيامة. 
كسائر ما أخبر الله به عن أعمالٍ وصفاتٍ الكفار والمنافقين - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ْ انلك 
- عند مَبِعَثْ عبده ورسوله محمد كَل فإنه ذم لمن يكون 
حالّه اهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبراً عن أمرٍ دائم 
مستمرٌ لأنه ‏ وإن كان يبضمير المخطاب» فهو كالضمير 
في نحو قوله: ا عَبَدُوأ # وم ماعيِلُوا # وهو ارحكعوا # 
وه وَأَسْجُدُوأ * ومءَامِبُوأ . كما أن جميع الموجودين في 
وقتٍ النبي يليه وبعدّه إلى يوم القيامة مُخاطّبون بهذا الكلام» 
لأنه كلام الله وإنما الرسولٌ مُبلّعْ عن الله. 

وهذا مذهبٌ عامّة المسلمين» وإن كان بعضٌ من تَكلَّم 
في أصول الفقه اعتمدَ أنَّ ضمير الخطاب إن) يتناولٌ 
الموجودين حين تبليغ الرسولء وأن سائرٌ الموجودين 
تكَلُوا: إِمّا بها عَلِمْناه بالاضطرار من استواءِ الحكم كما لو 
خاطبَ النبيّ ل واحداً من الأمق» وإنًا بالسّنة» وإما 
بالإجماع» وإِمًا بالقياس. 


فيكون كل من حَصّل منه هذا الاستمتاعٌ والمخوض خاطباً 
بقوله: مإ َأْسْتَمَتعَمُ © وموخْضْتم 4 وهذا أحسن القولين. - 
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ٍ_ وقد د سبحا هؤلاء سين الخاضية 
بقوله: 9( أَوْلَتيِكَ حَبِطَتَ أَعَسَلُهُمُ في لديا ولج 
وَأوْلقِلكتَ هم الْكَسِرُونَ 4 [الترية نكو 

وهذا هو المقصودٌ هنا من هذه الآية» وهو أنَّ الله قد 
أخبر أنَّ في هذه الأمّة من استمتّع بِخَلَاقِه كما استمتعتٍ 
الأمم قبلّهم» وخاضّ كالذي خاضواء وذمّهم على ذلك؛ 
وتوعّدهم على ذلك. 

نم حَضَهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال: «( أ يأو 


تنأ درت من هَبِلهِمْ وو وج وعادٍ وتُمود وَفُوْ 
رهم وَأضَحدب مني وَالْمُؤْيَقِحكان ندع مُشلهُم 
ليث شا كاد لِظَلِمَهُْ وَلكن كوأ نفس 
تظلموت 0 

وقد قدَّمنا: أن طاعةً الله ورسوله في وصفي المؤمنين 
بإزاء ما وَصَففَ به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدّمة. وذمٌ 


من يفعلٌ ذلك, وأمره بجهاد الكمار والمنافقين بعد هذه - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم _ هلم 


- لآية؛ دليلٌ عل جهاد هؤلاءِ المستمتعين الخائضين: 

ثم م هذا الذي دلَّ عليه الكتاتث مشامة بعضص هذه الأمة 
للقرون الماضية في الدّنيا وفي الذين» وذمّ من يفعل ذلك» 
دَلّت عليه أيضاً سنةٌ رسول الله يلك وتأوّل هذه الآية على 
ذلك أصحابه ر١‏ ضي الله عنهم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «لَتأخدّنَ 
ى) أخذتٍ الأمم من قَبلكم, ذراعاً بذراع» وشِيراً بشبر» وباعاً 
بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جُخْر ضَبٌٍّ لدخلئموه) 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: كدت من بكم 
كاووا أَسَدَّ وك ٠‏ و [لتوية:4:] الآية قالوا: يا رسولٌ 
الله ا صنعتٌ فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: «فهل 
الناسٌ إلا ه04”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما 
أشبّة الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شُبّهْنا هم. ‏ - 


.)5779( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (3505)» ومسلم: العلم‎ )١( 
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1 00 ع ءِِِ ٍ< 
- وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبة الأمَم 
ببني إسرائيل سَمْتاً وهَذْيا تتعُون عملّهم حَذُوَ القُذّة بِالقدّق 
غير أني لا أدري: أتعبدُون العجلّ أم لا؟ 

وعن حُدّيفة بن اليّان رضى الله عنه قال: المنافقونٌ 
الذين منكم اليومَ شَرّ من المنافقِينَ الذين كانوا على عَهُد 
رسول الله كلد قلنا: وكيفت؟ قال: أولئكَ كانوا يُحْفُون 
تفَاقّهم» وهؤلاء أعلئوه. 

وأمًا السّنة فجاءت بالإخبار بمُشابهتِهم في الدنياء وذَّمٌّ 
ذلك» والنهى عن ذلك» وكذلك في الدين. 

فأما الأول الذي هو الاستمتاعٌ بِالحَلّاق» ففي 
(الصحيحين)”" عن عمْرو بن عوف: أن رسول الله ع 
بَعَتَ أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرّين يأتي بجزيتهاء وكان 

اس لات 17س + ” 7 4 
رسول الله ويد هو صالح أهل البحرّين» وأمَّرَ عليهم العلاءً 
ابن الحَضُرَّمِيٌ. فَقَدِمَ أبو عبيدة بمالٍ من البَحْرِين» فسمعت - 


.)1571( البخاري: الجزية (7710)؛ ومسلم: الزهد والرقائق‎ )١( 
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- الأنصارٌ بقدوم أبي غبيدة» فاقوا صلاةً الفجر مع رسول الله 
كه فلما صل رسولٌ الله يل انصرف فتَعرّضُوا له فتيسّم 

ع ل ]ا 3-3 ع 2 2 + 2 
عسّيدة قم بشيءٍ من البحرّين؟» فقالوا: أجل يا رسول الله. 

فقال: «أَبِشِرٌوا وأمّلُوا ما يَسُرٌكمء فوالله ما الفقرٌ أخشى 
عليكم؛ ولكنْ أَخشَّى عليكم أنْ تُبسَطَ الدنيا عليكم ى) 
بيطت على من كان قبلكمء فتَنافَسُوها كا تَنافْسُوهاء 
فت 4 م كا أهلَكتهم). 

0 قي مسله © ير َه 

فقد أخير النبٌ يلِ: أنه لا يخاف على أمّته فتن الفقرء 
وإننا يخافٌ بَسْط الدنيا وتنافسّها وإهلاكهاء وهذا هو 
الاستمتاعٌ التاق المذكور في الآية. 


5 


اي 


وفي (الصحبحين)” عن عَقَبة بن عامر رضي الله عنه * 
ا نه سااة 9 1 7 َِ 4 
أن النبيّ مَلْهُ خرجٌ يوما فصلى على أهل أَحَدٍ صلائّه على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: (إنٌّ فَرَطّ لكم, وأنا شهيدٌ - 


()البخاري: الجنائز (5 00 ومسلم: الفضائل (95؟5), 





+ عليكم وإ ال لطر إل حرش الا وال أسطية 
مفاتييح خزائن الأرض - أو مفاتييح الأرض - إن والله ما 
أخافٌ عليكم أن تُشْركُوا بعدي. ولكنْ أخافٌ عليكم أن 
تَتَناقَسُوا فيها - وفي رواية: ولكنّى أخشى عليكم أن تَناقَسُوا 
فيها وتقتتلوا - فتَهِلِكُوا ى) مَلَّك مَن كان قَبلّكم». قال 
عُقبَةٌ: فكان آخرٌ ما رأيتٌ رسولٌ الله بك على المندر. 

وني لصحيح مسلم»”' عن عبلٍ الله بن عَمَر رضي الله 
عنهياء عن رسول الله كلد قال: إذا فت عَليكُم حزان 
فارسٌ والرُوم أي قوم أنتم؟» قال عبد الرحمن بن عَوْف: 
نكونُ كما أَمَرّنا الله عز وجلء فقال رسول الله كلل: 
١تَنَافَسُونء‏ ثم تَحَاسَدُونء ثم تَدابَرُونء أو تَباعَضْونء أو غير 
ذلك» ثم تنطلقون إلى مَساكن المهاجرينَ» فتَحوِلُوا بعضّهم 
على رقاب بعض». 


وق (الصحيحين)”" عن أبى سعيك الدري رضى الله - 


.)7571( مسلم: الزهد‎ )١( 
,)١١65؟( (؟)البخاري: الزكاة (656 غ0 ومسلم: الزكاة‎ 
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- عنه قال: جَلَىَ رسولٌ الله ككل عل امثبره وجَلَسنا حوله؛ 
فقال: نّمم أخخاثُ عليكم يَْدي ما يتح من رهرة الدن 
وزيتنها». 

فقال رجل: أَوَيأيٍ الخيد بالشيٌ يا رسول الله؟ فسكتٌ 
عنه رسول الله يِه فقيل: ما شأنّك تُكلّم رسول الله ولا 
يُكلّمُك؟! قال: ورأينا أنه يُرّل عليه» فأفاقٌ يمسحٌ عنه 
الأُحَضاءَء وقال: «أينَ هذا السائل؟» وكأنه حَمِدّه؛ فقال: 
(إنَّه لا يأتي الخيد بالشرّ ‏ وفي رواية: فقال: «أين السائل آنفاً؟ 
أوَحَيِوٌ هو؟» ثلاثاً ‏ إن الخيرَ لا يأتي إلا بالخير» وإنَّ ما ينث 
الربيعٌ ما يَقدّل حَبَطا أو يلم إلا آكلةً اضر فإنها أكَلَت حتى 
إذا امتدّت خاصرٌ تاها استقبّآت عينَ الشمسء» فتَلَطْتٌ 
وبالشه» ثم وَتَعتء وإ هذا المال خَضِرٌ حلو ونِعم م صاحبٌ 
المسلم هو لِمَن أعطى منه المسكينَ واليتيمَ وابنَ السَّيلٍ 
أو كما قال رسولٌ الله يل وإِنّه مَن يأخذّه بغير حقه 
كالذي يأكل ولا يَسْبّع» ويكون عليه شاهداً يومَ القيامة؛. - 


ُ 


عه 
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- وروى مسلمٌ في اصحيحه”' عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه. 

عن النبي وه قال: «إِنَّ الدّنيا خُلُوةٌ > حَضِرةٌ وإِنّ الله سبحانه 
مُستخلفكم فيها فينظر كيف تَعملُون فانّقوا الدنياء وانّقَوا 
النساءً» فإن أول فِتئة بنى إسرائيلٌ كانت في النّساءٍ». 

فحذّر رسولٌ الله كك فتنةً النساءء مُعَلّلاً بأن أول فتنة 
بنى إسرائيل كانت في النساء. 

وهذا نظيرٌ ما سنذكرٌه من حديث معاوية عنه يل أنه 
قال: مر مَلَّكَ , نو إسرائيل حين انََخَذْ هذه نساؤٌّهم)”"؛ 

وكثير من مُشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها 
نا يدعو إليها النساء. 

وأما الخوض كالذي خاضوا: فرُوينا من حديث 
الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيٌ» - 


220 مسلم: الذكر والدعاء 75 13)., 
() البخاري: أحاديث الأنبياء (7574))؛ مسلم: اللباس والزينة (/51571). 
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- عن عبد الله بن يزيد عن عب الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء قال: قال رسولٌ الله بكليِْ: «لَيأينٌ على متي ما أَنّى على 
بني إسرائيل حَذْوٌ النَعلٍ بالنَعلِء حتَّى إذا كان منهم مَن أَنّى 
أَمَهُ علانيَةٌ كان من أُمتِي مَن يَصنمٌُ ذلكء وإنَّ بَني إسرائيل 
تَفرَّكَتْ على يُنيَينِ وسَبِعِينَ مِلَّنّ وتَفيرّقُ متي على ثلاث 
وسَبعِينَ مِلَّدّه كُلّهم في النارٍ إلا مل واحدَةً) قالوا: مَن هي يا 
رسولٌ الله؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”". رواة أبو 
عيسى الث مذي وقال: هذا حديثٌ غريب مف مُفسّد لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 

وهذا الافتراقٌ مشهورٌ عن النبيّ يكل من حديثُ أبي هريرةً 
رضي الله عنه» وسعدٍء ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم. 
وإنها ذكرتٌ حديتٌ ابن عمرو لما فيه من المشاتهة. 

فعن محمد بن عمروء عن أب سَلَمة عن أبي هريرة 


رضي الله عنهء عن رسول الله ويك قال: «(تَكَقَبِ قت اليهود على - 


.)5511( أخرجه الترمذي: الإيإن‎ )١( 


ااال الفوائد العلمية من الدروس البازية. 
- إحدّى وسبعينٌ فِرقَة أو يُنتَينِ وسَبعينَ فِرفَة» والنّصارَّى - 
مِثْل ذلك. وتَفترِقٌ أُمّتي على ثلاث وسبعينٌ فرقَةً) دواه أبو 
داود» وابن ماجه والترمذيٌ" وقال: هذا حديثٌ حسن 
وعن معاويةً بن أبي سفيانَ رضي الله عنهياء قال: قال 
رسول الله كل: "إن أمل الكِابَينٍ افتَرقُوا في دينهم على يسن 
وسَبعينَ مل ون هذه الأَمَةَ ستَقْترِقُ على ثلاث وسَبِعينٌ ِل 
- يعني : الأهواء ‏ كلّها في النار إلا واحدة وهي الجماعة). 
وقال: اإنه سَِخْرّحٌ من أُمتِي أقوامٌ ىَ تتَجارَى يهم ِلك 
الأهواء» كما يَتجارّى الكَلَبُ بصاحبهء فلا يَبقَى منه عِرْقٌ 
ولا مَفْصِلٌ إلا دَخَلّه). والله يا معشرٌ العربء لعن لم 
تَقُوموا بب) جاء به حمدٌ يكل َخَيركُم من الناس أخرى أن 
لا يقوم به". - 
)١(‏ أبو داود: السنة (5045)» وأبن ماجه: الفتن (7"441)» والترمذي: الإيمان .)75554٠(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: السنة (4099). وأحمد (4/ 16), 
(؟) الحديث السايق. 
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هذا حديثٌ حفوظ ين حديثِ صفوانً بن عمرو» عن 
الأزهر بن عبد الله الحَرَازي» وعن أبي عامر عبدٍ الله بن سي 
عن معاويةٌ؛ ورواه عنه غيدٌ واحل» منهم: أبو اليهان» وبقيهُ وأبو 
المغيرة. رواه أحمدٌ وأبو داود في اسئنه»» وقد روى ابن ماجه هذا 
المعتّى من حديثِ صفوان بن عمرو» عن راشب بن سعدء عن 
عوفي بن مالك الأشجعي» ويُروَى من وجوو أتر. 

فقد أخبرٌ النب يك بافتراقي أَمَيِه على ثلاث وسَبعينَ 
فِرقَّه واثنتان وسبعونٌ لا ريب نّم الذين خاضوا كخوضص 
الذين من قبلهم. 

م هذا الاختلاف الذي أخبر به البي يك | 6 
فقطء وإمّا في الدين والدنيه كم قد يَؤُولُ إلى الدّنياء 
يكون الاختلافُ في الدّنيا فقط©. [7؟؟] 


3 قوله: «في الدّين والدنياء ثم قد يؤول إلى الدنيا»» يعني: في 
الدين والدنياء ثم قد ينتقل من الدين إلى الدنيا. 


(1) ص 70-70 
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© وهذا الاختلافٌ الذي ى دلت عليه هذه الأحاديثٌ هو ما 
َى الله عنم في قو سبحانه: لوكا كوف كن تمقأ 
َأْمَكوأ ين بت مام ليك وَأوْلهكَ لَمعَدَاتُ عَيك 4 
[آل عمران:0١٠١].‏ 

وقوله: « إن لذن روأ يتم وكاثوا يما لمهم ف 
تَيْءِ 4 [الأنعام:159]. 

وقوله: مون هاري مُسمَويسا أو و ولا مَك تَتمِعوأ 
سبل قَتَفَرَفَ بَكُمْ عن سبلي © [الأنعام:57١].‏ 


وهو موافق لما رواه مسلم في «صحيحه) عن عامر بن 


2 


سعلٍ بن أبي وَقَاصء عن أبيه: أنه أقبل مع رسول الله وَكِلة 
في طائفة من أصحابه من العالية» حتى إذا مَرّ بمسجدٍ بني 
مُعاويةً» دَحَلَ فركمّ فيه رَكعّتينِ» وصَلَينا معه» ودعا ربّه 
طويلاء 4 انصرف إليناء فقال: «سألتُ ربّي ثلاث 
فأعطاني اثنتين ومَنْعَيِي واحدةً: سألت ربي أن لا ملك 
أمّتي بِالسَّنَةٍ» فأعطازيهاء وسألتُ ري أن لا يَلِكَ مي - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيع ا ْ 1 
- بالعْرّق» فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل ِأسَهم بيتهم» 
فُمَبْحَن لك قد 7 ] 

[شرح”7] يعني: لما سأل ربه العافية من العقوبات العامة: من 
الغرق» ومن السَّنَةء أي: الجدب العام الذي يبلكهم؛ فأعطاه الله 
سلامة أمته من الشيء الذي يَحُمّهِم ويّغْرقهم جميعاًء ثم سأله الثالثة 
ألا جعل بأسهم بينهم والاختلااف بينهم؟ فميع هذه الدعوة. 


وبقي بأس الأمة بينها والنزاع بينهاء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
والله المستعان. 


.)1895( أخرجه مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
ص”77.‎ )0( 
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© وروى أيضاً في «صحيحها عن كَْبانَ ضيه قال: قال 
رسولٌ الله كقة: إن الله رَوَى لي الأرضَء فرأيت مشارقها 
ومغاريّهاء وإنَّأمِّي سيبل مُلْكُها ما روي لي منهاء وأُعطِيتُ 
الكَنرّينِ الأحمرٌ والأببيضّء وإني سألتٌ ربُي متي أن لا 
مُهلِكها بسََةِ بعَامَّ» وأنْ لا يُسَلّط عليهم عَدُوًاً يمن سرّى 
أنفيهم. فيَستَبِيحَ بَيضَئّهم» وإنَّ ري قال: يا عمد إن إذا 
قضيتٌ قضاءً فإنَّه لا يُرَكُ وَإنٍّ أعطيئُك لأَمَيِكَ أنْ لا 
أهلكهم بِسَنَةٍ عاق وأنْ لا أُسَلُّط عليهم عَدُوَاً مِن 
سوّى أنفيسهم, فيستبيح بَيضئَهُمء ولوا اجتّمعٌ عليهم مَن 
بأقطارها ‏ أو قال: من بِيِنَ أقطارها - حتّى يكون بعضهم 
لِك بعضاء ويُسبي بعضُهم بعضاً)"". 

ورواه البرقاني في "صحيحه» وزاد: (وإنَّ) أخافٌ على 
أي الأئمّة المضَِّنَ وإذا وَقمَ عليهم السيفف ل يُرقَع إلى يوم 
القيامة» ولا تقومٌ الساعةٌ حَّى يلح حَيٌّ من متي - 


.)1886( أخرجه مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 


شرح اق اقتضاء الصراط اء الصراط المستقيم /ا4 





- بالمشركينَ» وحتى يَعبْدَ فِئامٌّ من تي الا الأوثان» وإنَّه 
سيكون في أنتي كذَبونَ ثلاثون» كلهم يرم أله نيه وأ 
حَانَمُ اليّّنَ» لا َىّ بعديء ولا تَزالُ طائفةٌ من أ متي على 
لح منصورة لا يَُدْهُم عن حَدَهَم حبّى يأ أمد رٌ الله 
تباركَ وتعالى0”". 


ا ل اا 
وهذا المعنى محفوظ عن النبي ود من غير وجدء يشير 
1 مم - و 0 
إلى أن الفرقَةَ والاختلاف لا بُدَّ من وقوعهما في الأَمّة 
وكان يَُذّر أت منه» لينجُوٌ من الوقوع فيه من شاء الله د له 


السلامقٌ ا روىق التَرّال بن سَيْرَة) عن عبك الله بن 


مسعودء قال: سمعت رجلاً قرأ آية سمعت النبيّ ظله 
يقرأ خلاقهاء فأخذث بيده فانطلقتٌ به إلى النبيّ يل 
فذكرت ذلك له؛ فَعرّفتٌ في وجهه الكراهيّة» وقال: 
«كلاكٌ| عُسِنٌ ولا تَمَلِفواء فإنّ مَن كان قَبلكم اختآفوا - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الفتن (9؟5؟5)) وأبو داود: الفتن والملاحم (؟5565)» وابن 
ماجه: الفتن (989817), 
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- فهّلكوا)”, رواه مسلم'". 5 ؟] 


[شرح؛ ؟] ومن أعجب العجائب العظائم ومن حكمة الله وك أنْ 
وقع هذا النزاع والاختلاف وهذه القرقة في القرن الأول. 


)١(‏ أخحرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (3774175)؛ ولم يخرجه مسلم. 
(؟) ص'”70-177. 
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كن نبى النبيٌ يكل عن الاختلاني الذي فيه جََحْدُ كلّ واحدٍ 
من المختلفَينٍ ما مع الآخر من الحقٌّء لأن كِلَا القارئّينِ كان 
حسناً في) قرأهء وعدّل ذلك بأنَّ من كان قبلّنا اختلهُوا 
فهلكواء ولهذا قال حُدّيفة لعثان: أَدرِك هذه الأمةء لا 
تختلف في الكتاب ىا اختلمّت فيه الأممٌ قبلّهم, لما رأى أهل 
الشام وأهل العراق يختلفون في حُروني القرآن الاختلافٌ 
الذي تبى عنه رسولٌ الله يكلل. 

. فأفاد ذلك شيكئين: 

أحدهما: تحريم الاختلافٍ في مثل هذا. 

والثاني: الاعتبارٌ يمن كان قبلناء والحذرَ من مشابيتهم. 

واعلم أنَّ أكثرٌ الاختلاف بين الأمّة الذي يُورِتْ 
الأهواء تجدُه من هذا الشَّربء وهو أن يكون كل واحدٍ من 
المختلقَينِ مصيباً في| يُثبته» أو في بعضه مخطثاً في نفي ما عليه 
الآخرٌء كما أن القارئَينٍ كل منهما كان مصيباً في القراءة 
بالحرف الذي عَلِمَهه غطباً في نفي حرف غيره فإنّ أكثر - 
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الجهل نايع في لشي الذي هو الجحوة اكيب لاف 
الإثبات؛ لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسُ من إحاطته بم) 
ينفيه» وهذا ميت هذه الأمةٌ أن تضرب آياتٍ الله بعضّها 
ببعض؛ لأن مضمون الضرب الإيان بإحدى الآيتين 
والكفر بالأخرىء إذا اعتقد أن بينهها تَضادَاًء إذ الضٌدان لا 
يجتمعان. 

ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضاً:" عن عبد الله بن رباح 
الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله 
يل يومأء فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج 
علينا رسول الله ككل يَعْرَفَ في وجهه الغضبٌ فقال: «إن) 
هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب». 

فعلل غضبه كَل بأن الاختلاف في الكتاب هو كان 
سبب هلاك من قبلّناه وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا 


عينا وفي غيره نوعا. ْ - 


.)5155( برقم‎ )١( 


- والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: 

أحدهما: أنه يذم الطائفتين جميعاء كما في قوله: مولا 
ييَالْونَ خْيلِفِيت (20 إلا من نّحِمَ ريك © [هود: 119-1١١‏ 
فجعل أهل ال رحمة مستثنين من الاختلاف» وكذلك قوله: 
لا دَيِكَ ين لله حَرَّلَ ألححكب يلحي وَنَ ان أحتلشأي 
الْكِتب ساق يعي [البقرة:1177]» وكذلك قوله: وما 
أخْتَلَتَ الدرت أوثوا الكتب إِلَّا من بَمْدِ مَا جَادَهُمْ الْهلرُ 
بَقَيا # [آل عمران:9١]»‏ وقوله: 79 و5 كوو لذن تَدرَوها 
وأحتلفوأ من بعل مَا جه ليث [آل عمران:5 »]٠١‏ وقوله” 


م 


> 50# م جبتعام عورم هوظخم لح كس جم سرس 4 كس 
إن اَن كوأ ديم وَكانوا شيعا لَسَتَ عِنْهُمَ في شَىْءِ # 


سكاعم سر | ا سرصم وح ع عر ع صل سر صرت سم سل ١‏ عرص ِو راح 
©أكََغْينَا ينهم الْعَدَاوَةَ والبقصة إِكَ يوم الْمِيسَدِ 
سيم ل 00 0 يي 02 
وَسَوْفَكت يِيَبَحُهُمَ أللَّهُبمَا كَانوًا يَصَتَعُورست 44 [المائدة: 


ذا آذ ل 


ل ل #سرح صر صم عع سر رخ ملم عم بج شاعو واس ع مرو هيه 
وَالبَتْضَاةَ إل يوم الْقِمَةَ كلما أَوَمَدوأْ ناوا لَلَحَربٍ أَطْفَأها أللَهُ # - 


بي 1 
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[الائدة:4+]» وقال: قال: ط فيكم أتبث بده إل ل حر يما 


م2 





رج 2 


ديهم قحو © [المؤمنون:"07]. 

وكذلك النبيٌ يل لما وَصَفَ أن الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة قال: كلها في النار إلا واحدةٌ» وهى 
الججماعة) 0 وفي الرواية الأخرى: «مَن كان على مثل ما أنا 
عليه اليومَ وأصحابي»”". 

فبيّن أن عامّة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا فرقةً 
واحدةٌ» وهم أهل السنة والجماعة. 

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين» يكون سببّه تارةً 
فسادَ النية لما في النفوس من البَعْي والحسدء وإرادةٍ العلرٌ في 
الأرض بالفساد. ونحو ذلك؛ فيجبٌ لذلك ذم قولٍ غيره أو 
فعله أو عَلَبتِهِ ليتميّر عليه» أو يحب قول من يوافقه في نسب 
أو مذهبء أو بلدِء أو صداقةٍ» ونحو ذلكء لا في قيام قوله - 


.)4591/( وأبو داود: السنة‎ ») ٠١7 /4( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)159/1( أخرجه الحاكم‎ )1( 
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ٍ- - من حصول السَّرف والرياسة له وما أكثْرٌ هذا في بئى 
أدم وهذا ظلم. 

ويكون سب تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر 
الذي يتنازعانٍ فيه؛ أو الجهل بالدليل الذي يُرشِد به أحذههما 
الآخرء أو جهل أحدهما بها مع الآخر من الح في الحُكم, أو في 
الدليل» وإن كان عالماً برا مع نفسه من الحق حكرأً ودليلاً. 

والجهل والظلم هما أصلٌ كل شدّء كا قال سبحانه: 
موجه لانن نّمكانَ ظَلُومًا جَهُولا © [الأحزاب: 77 

ما أنواعٌ الاختلافٍ فهي ني الأصل قسان: اختلاف 
نوع واختلاف تَضادٌ. 

واختلاف التنوع على وجوه: منه مأ يكون كل واحل 
من القولين أو الفعلِينِ حقاً مشروعاًء كا في القراءاتٍ التي 
اختلفت فيها الصحابةٌ حنَّى رَجَرَهم رسولٌ الله يكلهِ عن 
الاختلاف» وقال: «كلاكا محسرة70. ٍ- 


.07'417/5( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 


١١‏ الغواد العلمية من الدروس البازية 





2 ومثلّه اختلافٌ الأنواع في صفة مق الأذان» والإقامة. 
والاستفتاح» والتَشهّداتء وصلاة الخوف». وتكبيرات العيذ» 
وتكبيراتٍ الجنازةق» إلى غير ذلك ما شرع جميعُه» وإن كان قد 


يقال: إن بعض أنواعه أفضل”". صن [75] 


[شرح5؟] كل نوع منها جائزء وكل نوع منها عبادة وقربة؛ أنواع 
الذكرء وأنواع القراءات؛ وأنواع التأذين» وأنواع الإقامة» وأنواع 
التشهدء وأنواع الاستفتاح”. 


# س: ما صفة الأذان والإقامة والاختلاف فيه)؟ 

ج: شفعٌ ووترٌء أي: يكَبْر أربعاً في الأذان والإقامة» أو يوتر الإقامة 
ويشمّع الأذان» كله ثابت من حديث بلال”''» ومن حديث أبي محذورة'", 
يعني: أن أذاننا اليوم مثل أذان بلال» فلو أن إنساناً أذن بغير أذان بلال» أي: 
زاد في الأذان» أي: في الترجيم» أي: أتى بالشهادتين بخفض صوت ثم 
رفعهم| بصوت مرتفع» فهو أذان صحيح لا بأس به. - 
)١(‏ صه”-م", 


(؟) البخاري: الأذان (561) و( 2506 ومسلم: الصلاة (70/8). 
(77) أب داود: الصلاة (207)» والترمذي: الصلاة (197), 
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فوا فاه هاه واه و مومه همه وقوقواوه هم م و مومه وه هوهو و و و جه م وو لوه وو مو هم فون وش مده هم م مم 6م مو م5 وه 


- كذلك شفع الإقامة» فالإقامة في حديث بلال فيها إيتار إلا التكبير 
و(قد قامت الصلاة)» أما في إقامة أبي محذورة في مكة التي علمها له النبي 
كه كلها شفع التكبير في أوها مثل الأذان سواءء» فالشهادة مرتين» والحيعلة 
مرتين» وكلها شفعء كلها سنةوقربة. 

س: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول أم الثاني؟ 

ج: الصواب أنها في الأذان الأول الذي هو قبل الإقامة» لأن هنا 
أذانين: أذان إقامة» والأذان الذي هو عند الصبح» هذا المعروف في الحديث 
الصحيح. ظ 

س: هل يجوز في الإقامة التكبير مرة واحدة: «الله أكبر»؟ 

ج: ليس فيها تكبيرة واحدة» وإنما هي تكبيرتان» حتى في إقامة بلال» 
لأن بلالاً أذن بأذان عبد الله بن زيد الذي رآه في المنام» وكان مرتين في 
الإقامة في أوها وني آخرهاء لكن سّمّيت فرادى بالنسبة إلى أن الأذان أربع» 
فسميت فرادى لأن اثنين من أربعة» بمثابة واحد من اثنين» أي: الإفراد 

س: ذكر بعض أهل العلم أنه ورد التكبير مرتين فقط في أول الأذان؟ 

ج: ورد في بعض الروايات التكبير في أول الأذان مرتين» لكن هذه 
الرواية ضعيفة» والصواب: أن الأذان في الأول أربع مرات» هذا كما رواه - 
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- الخمسة في طريق أبي محذورة» وهذا هو المحفوظ في جميع أنواع الأذانء 
والله أعلم. 

س: الأذان الأول الذي ورد فيه التثويب» كما في حديث أبي محذورة» 
هل يكون بعد طلوع الفجر؟ 

ج: نعم» بعد طلوع الفجر. 

س: إذاً متى يكون الأذان الثاني؟ 

ج: المقصود بالأذان الثاني: الإقامة. 

س: هل هو الإقامة نفسهاء أو أنها تليه؟ 

ج: بل هو الإقامة نفسهاء مثل) قال النبي يَكللِ: «بين كل أذانين صلاق» 
بين كل أذانين صلاة»”". أي: أذان الفجر وأذان الإقامة» مثل) يقال في 
الأذان الأول بين يدي المخطيب. فإنه هو الأذان المعروف, والأذان الثاني هو 
الإقامة. 

س: ماذا لو أذن ثلاثة أذانات: الأول والثاني والإقامة؟ 

ج: هذا يصير ثلاثة مثل الأذان في الجمعة بعدما أمر عثمان بالأذان 
الأول في الزوراء» والأذان الثاني بين يدي الخطيب» والأذان الثالث: 
الإقامة. - 


.)87"8( أخرجه البخاري: الأذان (/5519)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
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- س: تقرير هذا بأن المراد بالأذان الأول ما بعد الفحر؟ 

اج هذا جاء في حديث أبي محذورة» فقد سماه أول» وهو لا يؤذن إلا 
بعد الصبحء علمه النبي كَل أن يقول: «الصلاة خير من النوم» في أذان 
الصبح. وما حفظ عنه أنه كان يؤذن في مكة في الأذان الآخر قبل الفجرء 
وجاء في حديث عائشة في الأذان قالت: كان النبي يَكِةِ يصلٍ ركعتين بين 
النداء والإقامة من صلاة الصبح. صلى ركعتين قبل الإقامة””» أي أنه كان 
يصل ركعتين ثم يخرج. 

س: هل الأحسن ترك الأذان الأول الآن؟ 

ج: لا نعرف الأذان الأول محفوظاً إلا في رمضان. أذان بلال» وم أر 
ما يدل عليه في غير رمضانء وهل الأفضل تركه؟ محل نظر وتأمل» وإذا م 
يرد ما يدل عليه فالأفضل تركه. 


.)7/1 5( أخحرجه الببخاري: الأذان (519)؛ ومسلم: صلاة المسافرين‎ )١( 
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و 0 
© ثم نجدٌ لكثير من الأمّة في ذلك مِن: الاختلاني ما 
أوجب اقتِتالَ طوائف منهمء كاختلافهم على شَّفْع الإقامة 
وإيتارها ونحو ذلك» وهذا عينٌ المحرَّم”©. [717] 


[شرح”17] أي: بعض الناس قد يبت بأنواع العبادات التي فيها 
اختلاف من باب التنوع؛ فيفضي هذا إلى التعصبء ورب| أفضى إلى 
القتال بسبب الجهل: مادام اختلاف تنوع فهذا جائز وهذا جائز 
ماذا التنازع والاختلاف؟ ولماذا البغضاء والشحناء؟ ما دام أنَّ كلا 
النوعين جائز فالأمر واسعء سواء أذَّن بهذا أو بهذاء أو أقام بهذا أو 
بهذاء أو أتى مبذا في التشهد أو ببهذاء أو مبذه القراءة أو ما أشبه 
ذلك. ظ 

فالمقصود أن هذا من جهل الناس وظلمهمء فالواجب على 
أهل الإسلام ألا يتنازعوا فيه| أباح اللهكققة ووسّع به» بل هذا جائز 
وهذا جائزء إنما اختلاف الأكثرية في بعضها. 


230 ص8 1. 





7 35؟ اء 0 00 7 اس 
الهوّى لأحد هذه الأنواع, والإعراض عن الآخرء أو النهي 
عنه» ما وَل به فيها تبى عنه النبن يكللق'". 71/1 ] 


[شرح77] يقول: إن بعضهم يبلغ هذا المبلغ» ولا يحدث قتال بينهم 


ولا شحناء كثيرة» لكن يكون في نفوسهم شيء؟؛ لأنه يتعصب لقوم 
دون قوم. 


.١ ص8‎ 2000 


5 4 ومنه ما يكون كذ , بن القولين هو في الواقع في م 
القول الآخَرء لكن العبارتان مختلفتان» كا قد يختلفُ كثره 
من الناس في ألفاظٍ الحدود والتعريفات» وصِيّغ الأول 
والتعبير عن المُسمياتِ» وتقسيم الأحكام وغير ذلك. أ 
الجهلٌ أو الظلمٌ هو الذي يحَولُ على عَنْدِ إحدى المقالتين: 
ودّمٌ الأخرى. 

ومنه ما يكون المعنيانٍ غَيْرَينِء لكن لا يتنافيانٍ» فهذا 
قول صحيحٌ» وذلك قولُ صحيمٌ؛ إن لم يكن معنّى أحيهها 
هو معتى الآرء وهذا كثيئ في المنازعاتٍ جذاً. 

ومنه ما يكون طريقتانٍ مشروعتان» ولكن قد سلك 
جل أو قوم هذه الطريقة؛ وآخرون قد سلكوا الأخرى. 
وكلاهما حَسرٌ في الدّينِء ثُمّ الجهل أو الظلمُ يحمل على ذَمَّ 
أحدهماء أو تفضيله بلا قصدٍ صالح. أو بلا عِلمء أو بلا 


5 





. 
حل ع بيو 


وأما اختلاف التضَاد: : فهو القولان المتنافيانٍء إمّافي - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم اا 


- الأصول» وإ في الفروع عند الجمهور. الذيد يقولون: 
الُصيتٌ واحدٌء وإلا فمّن قال: : كل ُتَهِدٍ مُصِيبٌ» فعنده هو 
من باب اخختلافي التَترّع لا اختلافٍ التَضَا"“. [78] 


[شرح8؟] والصواب أن مصيب الحكم واحدء ولكن الأجر يختلف؛. 
فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء وأما الحق في نفسه 
فهو واحدء هذا الذي عليه جمهور أهل العلم» وهو الصواب بلا 
شكء والأدلة على هذا كثيرة» منها: ما في «الصحيحين١‏ عن عمرو 
ابن العاص عن النبي وَل قال: «إذا حَكَمَ الحاكمٌ فأخطاً فله أجرٌ 
وإن أصابَ فله أجران)”". 

ومنها حديث بَرَيدَة: (إذا حاصرتٌ أهل حصن فأرادوكَ أن 
نِم على حُكم الله فلا تِلْهُمٍ على حُكم الله» ولكن أَنزِْهُم على 


حُكيك. فإنكٌ لا تذري أ تُصِيبُ حُكمَ الله فيهم أم لا0”". 


للق ص8 ؟. 
(؟) أخرجه البخاري: الاعتصام (17017): ومسلم: الأقضية .)١9/17(‏ 
() أخرجه مسلم: الجهاد (11/171). 
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© فهذا الطب فيه أشدٌ لأن القولين يتنافيان» لكن نج 
كثيراً من هؤلاء قد يكون القولُ الباطلٌ الذي مع مُنازِعِه فيه 
حل ماء أو معه ديل يفي حقاماء فر الح في هذا الأصلٍ 
كلّه حبّى ب يَبقَى هذا مُبطِلاً في البعض» كا كان الأول مُِطِلاً في 
الأصلء كما رأيته لكثير من أهل السُن ةِ في مسائلٍ القَدَر 
والصفاتٍ والصحابة وغيرهمء وأمًا أهلّ الْبدعَةٍ فالأمرٌ فيهم 
ظامث7. [74] 





[شرح؟ة"] وعلى هذا فإن بعض الناس لا ينصف خصمه فقد 
يكون أخطأ في الأصل؛ ولكن عنده أشياء طيبة؛ فالواجب أن 
ينصفه فيها فيقول له: هذا حسن وطيب؛ لكن عملك الفلاني أو 
الأصلى خطأء فيبين له خطأه ويبين له الصواب. ولا يجحد له 
صوابه بل يعترف به ويرد عليه خطأه بالأدلة والأسلوب الحسن؛ 
والآخر كذلك ينصفه ويخيره بالصواب؛ ويدله على الحق. ولا 


جحل حمقه. - 


() ص 94-78" 
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- ك) في الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - فالخوارج 
والرافضة قالوا فيهم ما قالوا من الكلام السيىئ» وأهل السنة 
والجماعة معلوم قوهم فيهم» فيبين لمن غلط في الصحابة فيقال: ما 
كان ينبغي أن يكون هذا الاختلاف» ولا ينبغي أن يكون هذا 
النزاع. 

ولكن ينبغي أن يرجعوا إلى ما يجب عليهم جميعاً من الوقوف 
عند حَدَ الله؛ لكن هذا اجتهادء وهذا اجتهاد. والمصيب منهم له 
أجران؛ والمخطئع له أجر؛ أما تكفيرهم فهذا باطل» وأما كوتهم 
تنازعوا واختلفوا فلا شك أنه ما كان ينبغي منهم هذا؛ بل ينبغي 
عدم ذلك؛ لكنهم مجتهدو ن» أصاب هذا فله أجران» وأخطأ هذا 
فله أجر؛ لكن القول: إنهم كفروا مبذاء فهذا هو الباطل» وهذا هو 
الضلال. 
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© وكيا لك لكثر ين الفتهاي أو لأكثر ارين في مساو 
الفقه» وكذلك رأيت منه كثيراً بين بعض المتَفقَهة وبعض 
المتصوّفة وبين فِرَقا لمتصوفة ونظائره كشرة 


ومّن جعل الله له هدايةَ ونوراً رأى من هذا ما يتين له به 
منفعة ما جاءَ في الكتاب والسَِّةِ مِن النّهَى عن هذا وأشباهه 
وإن كانت القلوبٌ الصحيحة تُكِر هذا ابتداة» لكن نور على 
. 7 الى كه . 

وهذا القسمٌ الذي سمَّيناه اختلاف التَنوْع» كل واحدٍ 
من المخْتلِمَينٍ مُصيبٌ فيه بلا تَردْوِه لكنّ الذّمّ واقعٌ على مَن 
بَعَى على الآكَرِ فيه» وقد دَلَّ القرآنُ على حَمْدٍ كل واحدةٍ من 
الطائفتينٍ في مثل هذاء إذا لم يحصّل من إحداهما بغيٌّ» كا في 
قوله: ما قَطَعْمّ مين لَيِنَةَ أَوَرَ رَمكُسموهًا قََيمَدٌ عل أُصُولِهًا 
إن أن أتو4 0 [الحشر: :6 ]» وقد كان الصحابةٌ 2 حصار بني 


آخرون. 0 
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- وكافي قوله: 5-55 بمحكمانِ في الحرَثِ 
إِدْ سَكَتْ هيد عَنَمُ افر وكُئ لكك شنوييت (20) 
فَفَيَّمِنهًا 0 وك ائيس كما وعِلمًا ينا الانياء /1- 
فخصٌ سليمانَ بالمَهمء وأثنى عليها بالعلم والحكم. 
:اوس اال 7 ا 8 ٠ع‏ 

وكا في إقرار النبي يليه يوم بني قريظة ‏ وقد كان أمر 
المنادي ينادي: دلا يُصِلْيّنَ أحدٌّ العصرّ | إلا في بنى قَرّيظةً)”" ِ 
مَنَ صلَّ العصرّ في وقتِهاء ومّن أرَها إلى أن وَصَل إلى بني 
َرَيظةً. 

وكا في قوله يِه «إذا اجتهدّ الحاكمٌ فأصاب فله أجرانٍ. 
وإذا اجتهدو ل يَصِبٌْ فله أجر)”"» ونظائره كثير : 

وإذا جعلتَ هذا قس]ً آخرٌ صار الاختلافٌ ثلاثة أقساء»* 


س : اتخاذ المصلى سترةً فى صلاته» هل ذلك من باب الواجب أو من 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجمعة (455)) ومسلم: الجهاد والسير .)١9/7/١(‏ 
(1) أخحرجه البخاري: الأعتصام بالكتاب والسنة (؟170)؛ ومسلم: الأقضية (11/15). 
() ص4 7. 





١‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





»ا هاه هش 6ه هوام هس هد ووم ع ووو م مه وه ب ور ووو م م مم ربج م م م ممم ارام اواج م ررم مب ممم م ممم 


- ج: هذا من باب المستحبء النبي يَكِ قال: «إذا صل أحدكم فليصل 
إلى سترة وليدن منها»”' » هذه هي السنة؛ لكن ليس بواجب. 

س: كيف صرفت عن الوجوب؟ 

اج: لقد ثبت عن الفضل بن عباس عند أبي داود والنسائي: أنه يكن 
صلى في الصحراء من دون سترة”". وفي «الصحيحين:»: أنه َكِةِ صل في منّى 


. ف 
إلى غير جدار . 


.)594( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 
.6/ 077( والنسائي: القبلة‎ »)7١1( (؟) أخرجه أبو داود: الصلاة‎ 
,)60 5( ("؟) أخخرجه البخاري: العلم (5)) ومسلم: الصلاة‎ 





شرح اقتضاء الصراط المستقيع _ /ا ١‏ 


وأما الْقِسمٌ الثاني من الانحتلاني المذكور في كتاب الله 
فهو ما حَِدَ فيه إحدّى الطائفتينء وهم المؤمنون» وذُمَّ فيه 
الأخرى. كما في قوله تعالى: فل[ يك لس صما بنْصَهُم لك 


29 
ل اي سرع د سر لاسي ع اك سي سمل اي ل 


َنْهُم من كلمأ ورقع بَعَضَهُمْ درجت وَدَاتَيْمَا عِسَى ابن 
ا بروج الْفَدْسٍ وَلوْسَا الله مَا أَفَتَمَّلَ 
أدبن من بَحَدِهِم ين بَْدِ مَا جَآدَنْهُمُ الت وَلكيٍ أخْتَلنوا 
فَعِنْهُم مَنْ ءَامَنَ م كن كير َو َأ أله مَا أَقسَحَلُواْ © 
[البقرة:*707]. فقو له : #إولكن أختلنوا هنهم م مَنْ ءَامَنَ وَمنهم 
'كَن كَمَرَ حَمدٌ لإحدّى الطائفتين» وهم المؤمنون» ودَمّ 


و 
للأخرّى. 


م ١‏ اعابت 
ل - .م ا 
لحَمسم (01) يُضهرُ بوء ما فى بطونم والجلود ((ن) وَطْمْ م 
0 يي 0 01 دجرويروه سس ىس سس 6 رةس 
من مد ديار خحمما أراد وأ أن خرجحوا م: من عي أعيدوا فا 


سل لخر 1 21 


وذوقوا عَذَابَ حرق (5) إك الَمَيدْجْلالذرءامنوأ وعولوأ - 


0 القوائد العلمية من الدروس البازية 





دوقو 7 كء 52 22 موا وَعيواً - 
- الصَّلِحَدتِ؟ الآية [الحج:5١78-1].‏ مع ما تَبَتَ في 
«الصحيح' عن أب ذَرٌّ رضي الله عنه: أنها ترَلّت في الْمَِلِينَ يوم 
بدر: عل وحزة ويد بن الحارث. واللين بارَزُوهم من 
قريش» وهم عيْبة وشَيْبةَ والوليد بن عتبة©.10:] 


[شرح٠*]‏ نزلت في عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» 
وهي الطائفة المأمومة الكافرة» وفي حمزة وعلى وعبيدة وهي طائفة 
المسلمين الممدوحة؛ فهي نزلت في خصمين: أحدهما مذمومء والآخر 
تمدوحء فقصة الكفار والذين عملوا عملاً صا حا تشبه قصة أهل 
بدر وتشبه غيرهاء مع الاختلاف بين المسلمين وأعدائهم. 


.)7937( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 
.15١:-7"9؟ص (؟)‎ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 1 ١16‏ 


© وأكثرُ الاختلان الذي يَؤُولٌ إلى الأهواءٍ بين الأمة من 
لهسم الأولٍء وكذلك آلَ إلى سَفْكِ الدّماءء واستباحة 
الأموال» والعداوة والبغضاء”". !"”١[‏ 


[شرح١]‏ أكثر الذي وقع بين الأمة من اختلاف هو اختلاف تنوع» 
لكن بسبب عدم الإنصاف من الطائفة الأخرى. وقع النزاع 
والخصومة» كا وقع بين أهل الشام والعراق» بين علي ومعاوية. 


.5٠*ص‎ )١( 


1 الغوائد العلمية من الدروس البازية 





5 لأنَّ إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى ببا معها ين 
الحقّء ولا تُنصفهاء بل تزيدٌ على ما مع نفيسها من الحقٍّ 
زياداتٍ من الباطل والأُخرّى كذلك. 

وكذلك جعل الله مصدرٌ الاختلاف البغي في قوله: 
وما أَخْتَلَتَ فيه إلا الذي أوثوه من بَحَد مَاجَاء نهم اينات 


- 
أ#ر 


نهم [البقرة:71]؛ لأن بع مجاوّزة الحَذء وذكرٌ 
هذا في غير موضع من القرآنٍ ليكونّ عِبرةٌ هذه الأمّة 
وقريب من هذا الباب ما خرّجاه في «الصحيحين» عن 
أبي الزنَاِِ عن الأعرّج» عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله مَل 
قال: «ذَرُونٍ ما تَرَكتكُما فنا هَلَكَ مَن كان قبلكم بكثرة 
سُوَالِهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا تنكم عن شيء 
فاجتّنبوة وإذا أمرثّكُم بأمر كَأثُوا منه ما استَطّعتم*. 0 
فأمرّهم بالإمساكِ عا م يَوْمَرُوا به معلا ذلك بأن 
سبب هَلاكِ الأَوَلِينَ إنَّا كان كثرةٌ السؤال» ُمّ الاختلافُ - 


مأ به 30 


بغيا ب 


.)17707/( أخخرجه البخاري: الاعتصام (/77)) ومسلم: الحج‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم اا 


0 


- على الرّسّلِ بالمعصية» | أخبرنا الله عن بني إسرائيل من 
الهم أمرّ موسى في الجهادٍ وغيره» وفي كثرة سؤالِهم عن 
صفاتٍ البقرة التي أَمَرّهم بذَّبجها. لكن هذا الاختلافٌ على 
الأنبياءء هو واللهُ أعلمٌ ‏ مخالفةٌ للأنبياءِ» كما يقالّ: اختلفت 
الناسٌ على الأمير؛ إذا خالفوه. 

والاختلافٌ الأَوَّلُ: غالفةٌ بعضهم بعضاًء وإن كان 
الأمرانٍ متلازمَينء أو أنَّ الاختلاف على الأنبياء هو 
لاختلات فيا بينهم؛ فإن اللفظ يحتمله. 

َ م الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروني. ى) 
في حديثٍ ابن مسعودء وقد يكونْ في التأويل» كا حتمله 
حديثٌ عبد الله بن عمروء فإن حديتٌ عمرو بن شعيب يدل 


على ذلك» إن كانت هذه القصَّة”"©. [؟] 


[شرح”"] قوله: (إن كانت هذه القصة» لعله سقطت هنا كلمة 
(محفوظة)» أي: إن كانت القصة محفوظة. يعنى التى ستأقي لاحقاً: - 


.51-5:٠ص‎ )١( 





١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- لما خرج عليهم وقد اختلفوا فتغير وجهه قال: (إِنْ القرآنَ لم يَنزِل 
يُكَذَّبُ بعضّه بعضاء وإنما نَرَلَ يُصِدُِّقٌ بعضّه بعضاء فا عَرَفتُم منه 
فاعملوا به» وما جَهلتم منه فردٌُوه إلى عالمه)". وهذا التأويل 
بالمعنى» وهو با يتعلق بالقدر. 


)١١‏ سيأتي بتمامه قريبأء ويأتي تخريجه هناك. 





شرح اقتضاء ال الصراط المستقيم . رق 


© قال أحمد في «المستد»: حدثنا إسراعي - حدثنا داود بن 
أبي هند» عن عمرو بن شعيس» عن أبيه عن جدّه: أن فر 
كانوا جلوساً يباب النبيّ يك فقال , بعضهم: أَيَقلٍ الله كذا 
وكذا؟ وقال بعضهم: أ يَقلٍ الله كذَا وكذا؟ فسمع ذلك 
رسولٌ الله ولو فخرّج فكانًّا فقِى في وجهه حَبٌ الرّمّانِ 
فقال: «أبهذا أُمِرثّمء أو بهذا بُعِشُم؟! أن تَضربوا كاب الله 
بعضّه ببعضيء إِنَّا ضَلّت الأممْ قبلكم بمثلٍ هذاء إنّكم لستّم 
ما هاهنا في شيءعء انظروا الذي أمرتُكُم به فاعملوا به 
والذي تبيتكم عنه فانتهوا عنه)". 

وقال: حدثنا يُونسشء حدثنا حمادُ بن سَلَمَة» عن حمَيد 
ومَطَرٍ الورّاق وداود بن أبي هند: أنَّ رسول الله و خرج على 
أصحابه وهم يتنازعون في الْقَدَرٍ. .. فذكر الحديث”", 

وقال أحمد: حدّثنا أنسُ بن عياض» حدَّثنا أبو حازم؛ 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ قال: لقد جلست - 


.)195/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


(1) أتخرجه أحمد (195/7). 


؟ ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


صصح سس سوست -- مصعم 





- آنا وأخي ملسا ما أحِبُ أي به شخ ال ؛ أقبلتٌ أنا 
وأخي» وإذا مَشْيَخْةٌ من أصحاب رسول الله كَكةِ جلوس 
عند باب من أبوابه» فكّرهنا أن تُفرّقَ بينهم» فجلسنا 
حَجْرة" إِذَ ذَكَرُوا آيةَ من القرآنِء فتارَوًا فيها» حتّى 
ارتفعت أصواءٌ تم فخرج رسولٌ الله ل مُعْضَبا قد احمرّ 
وجهه) يرميهم بالّرابِ» ويقول: امهل يا قوم» بهذا أُهلِكَتٍ 
الأمم من كَبلِكُم باختلافهم على أنبيائهم» وضَرْوم ١‏ الكتَبَ 
بعضها ببعض» إن القرآن لم يَنزِل يُكذَّبُ بعضّه بعضاًء وإن) 
َل يُصِدَّقٌ بعضّه بعضاًء فا عَرَفتّم منه» فاعملُوا به وما 
هات منه» روه إلى عالبيه؟. 

وقال أحمد: حدّثنا أبو معاوية حدثنا داود , بن أبي هذل 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جَدَه؛ قال: خرّج 
رسولٌ لله َك ذاتَ يوم والناسٌ يتكلّمون في القَدَر قال: 


م 0007 


فكانً) تَمَقَا في وجهه حب الرّمّانِ من الغضب. قال: فقال - 


)١(‏ أي: الناحية. 


(؟) أخرجه أحمد .)141١/7(‏ 








شرح اقتضاء الصراط المستقيع _ 160 








- لهم: (ما لكم تبون كاب اله بعضّه ببعض ؟! هذا 
مَلَّكَ مَن كان قَبلكم»» قال: ف| عَبَطْتٌ تفسي بمجلس فيه 
رسولٌ الله يك لم أشْهَدْه ما عَبَطتٌ نفسي بذلك المجلس إذ 
لم أشهَدَة0". 


3 5 
هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب» روآه عنه 
الناس ورواه ابن ماجه ف لاسننه )90 من حديث أبى معاوية 

ك) شقناه"”, 


س: ما معنى رواه عنه الناس؟ 
ج: أي: الرواة الثقات؛ و(أل) للعهد, لأن الناس يَُطْلّقَون على أشياء مثل 


ما قال تعالى: وآلدِبنَ فَالَ لَهُم لاس إِنَّ اناس هد جَمَعُوا لكُمْ ب [آل عمران:177]) 
فالمراد بالناس: المخلصين من الرواة. 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟/178). 
(؟) في المقدمة (80). 


.1475-5١ص‎ )9( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© وقد كتب أحمدٌ في رسالته إلى المتوكل هذا الحديثء 
وجعلٌ يقولُ لهم في مناظرته يوم الدار: إِنَا قد ينا أن نضربٌ 
كتاب الله بعضه ببعضص. 

وهذا لعلمه ‏ رحمه الله بها في خلافي هذا الحديثِ من 
الفساد العظيم. 

وقد رَوَى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة 
4"» وقال: حديث حسن غريب. قال: وفي الباب عن 
عَمرٌ وعائشة وأنس الرفة 


[شرح""] يْسَّى على الأمة أن تقع ‏ مثل الأمم قبلها ‏ في الاختلاف 
إذا ضاع الحق بينهم» ويتناحرون ويتقاتلون كما وقع لغيرهم» 
فالواجب إزاء الاختلاف التزام الهدوء واللين في النصح, واستخدام 
الأسلوب الحسنء حتى يُفهم المعنى» ويظهر الكلام» وهذا هو 
الأسلوب الشرعيء وألايَضرّب كتاب الله بعضه يبعض. 0١١‏ - 


.)751737( أخرجه الترمذي: القدر‎ )١( 


(؟) ص55. 








شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ 


© © ققاقة هو ههه هه هم وهو ووه هو ع ده وه مم وو و و و ةا دوه 6 د ون مهمو هيم هه هيد دوع وم ومو م مثو مم ووه 


- ومن ذلك: الإنصافء فإذا كان كل واحد يريد أن يثبت أنه 
هو صاحب الحقء وأن الآخر هو الخطأء فإن الحق يستقيم» وليكن 
الحدف هو الحق فقط. سواء معه أو مع أخيه» أما إذا كان العكس» 
فهذه مصيبة يقع بها شر عظيم. 





: الفوائد العلمية من الدروس اللبازية‎ ١4 





© وهذا بابٌ واس لم تقصد له هاهناء وإنما الغرضض 
التنبية على ما يحخافُ على الأَمَةِ من موافقة الأمم فبلهاء إذ 
الأمرّني هذا الحديثٍ كما قاله رسول الله لله يِه أصل هلاك 


بني آدمّ إنا كان التنازعَ في القدر". وعنه نش مذهبُ 
المجوس القائلين بالأصِلَيْنِ: النور والظّلمق ومذهتُ 
الصابئة وغيرهم القائليَ دم العام ومذاهبٌ كثير من 
مجوس هذه الأئة وغيرهمء ومذاهتٌ كثير بمن عَطَلِ 
الشرائم”". [175] 





[؛ *'] محوس هذه الأمة هم القَدّرية والمعتزلة. 


.)51( هذا معنى حديث أخرجه الترمذي: القدر‎ )١( 
(؟) ص35-17:.‎ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم احريل 





© فإن القومَ تنازعوا في عِلَةِ فِعْلٍ الله سبحانه وتعالى لم 
فعله» فأرادوا أن يُنِيُوا شيعاً يستقيمُ لهم به تعليل فعلِه 
بمُقتضى قياسه سبحائه على المخلوقاتء فَوَقَعُوا في غاية 
الصَّلالِء ما بأنْ زعموا أنَّ فِعلّه ما زال لازماً له» وإمّا بأنْ 
زعموا أن الفاعل اثنان» وَإمًا بأنْ زعموا بأنَّهِ يفعلٌ البعضّء 
وَالْخَلْقٌ يفعلون البعضّء وإمًا بأنَ ما فَعلّه لم يَأمْرْ بخلاف 
وما أمرٌ به لم يقدر خلاقه. 

وذلك حين عارضوا بين ذعله وأمرهه حبّى أق فريٌ 
ِالقَدَرِ وكَذّبوا بالأمر» وأقرّ فريقٌ بالأمرء وكذّبوا القَدٍَ 
حين اعتقدوا جميعاً أنَّ اجتماعهما َال وكل منهم| مُبطِلُ 
بالتكذيب بها صَدَّقٌ به الآخرٌ*. [5"] 


[شرح8] وهذه مصيبة» لما كَذَّبِ هذا بالحق؛ وكَذَّب هذا بالحق» 
عم النزاع» فلو وفقوا لأقرّوا بالحق الذي مع هؤلاء والذي مع 
هؤلاء. كما وُفّْق أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والماعة وُفْقوا - 


,":ةصو)١(‎ 





5-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فأقروا بالقدر وأقروا بالأمرء وقالوا: لا مئافاة بين الأمر والقدر. 
أو بين الشرع والقدر, فالقدر هو قدر الله وسبق في علمه كل 
شىء. والأمر أمره يله فعلى العباد أن يفعلوا أمره» وعليه ينفذ 
قدره وعلمه يله وأنه لا منافاة. 

فالعبد مأمور وله عقلء وله اختيار» وله إرادة» ولا بأس في أن 
يؤمن ببذاء ويفعل هذاء بل هذا هو الواجب عليه؛ فإذا كذب بالأمر 
أو كذب بالقدر» حصل النزاع» وحصل الفساد, والاختلاف. 


© وأكثرٌ ما يكون ذلك لوقوع المارّعةٍ في الشيء قبل 
إحكامه. وجمع حَواشِيهِ وأطرافه» ولهذا قال: اما عَرَفتَم منه 
فاعمَلُوا به و ما جَهاتم منه فَرُدُوه إلى عالمه)1[29,2"] 


[شرح””] والمعنى في هذا: أن أكثر ما يقع الاختلاف عند عدم 
التبصرء فهذا يتكلّم وما أحكم ما تكلّم؛ والآخر يتكلم وما أحكم, 
ما جمع أطرافه وحواشيه وأتقنه واعتنى به» حتى يعرفه من كل 
الوجوهء بل يخوض فيه وهو لم يتقنه» والآخر يقوله ويتقنه. فيقع 
النزاع بينهم والاختلافء ثم البغضاء والعداء والانقسام. 


.)86( أخرجه ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 
(؟) ص573.‎ 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والغرض من ذكر هذه الأحاديثٍ هو التنبية من 
الحديثٍ والسّنَةٍ على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: 
وَحْضْم 2 الى كنا عاضوأ © [التوبة:00]19, 


* س: قال ككِه: اذروني ما تركتكم فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم””؛ إذا جاء إنسان وسأل بعض المشايخ أو طلبة العلم الذين منّ الله 
عليهم بالعلم. يجاب بقول: لا تشدد في هذا ولا تكثر الأسئلة فتختلفواء 
يستدلون ببذا الحديث» فهل حكم هذا الحديث مستمر إلى هذا الزمان؟ 

ج: المفروض أن يسأل الإنسانُ عما يهمه ولا يكون قصده التعنت أو 
الإغلاط أو المغالطة» فإذا كان قد قصد التعنت والمغالطة» كان حريّاً بالحرمان 
وعدم التوفيق» فليكن قصده من السؤال الفائدة والفهم عن الله والرسول» 
فالإكثار من الأسئلة قد يفضي به إلى شر كثير» لأنه قد لا يحكمهاء أو أن لا 
يكون قصده طيباً» ولهذا كان الذين سألوا الأنبياء قد يكون قَصْدٌ الكثيرين 
منهم العناد والإيذاء والإحراج؛ فيكون انحرافهم بسبب ذلك. 

وهكذا فإن ما جاء في الحديث هو النهي عن الأغلوطات» 


فالأغلوطات هي المسائل التي كانوا يسألون عنها غير معمول بها أو غير - 


(1ش)ص"]. 


(؟) أخرجه البخاري: الاعتصام (7/584): ومسلم: الحج (/17”701). 





0 
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فوقج قه قفق عقا ققفقه فده مه وه يعوو وه وقوه وروقه وو وه هه ووو او وه ومو و هم وه ره وده ووو و هه اموه رهم دده 


- واقعة» فإذا قصد ذلك من إغلاط وإظهار عجز المسؤول أو جهل 
المسؤول أو إظهار الفهم السائد وأنه لا ينهم غيده» أو أنه أحسن الطلبة» 
أو أنه يفهم كثيرء فليس قصده الإخلاصء وهو حريّ بعدم التوفيق» 
وداخل في المحظور. 

فهذا بلاء انتقل للناس» وآفات ينبغي للإنسان في مثل هذا أن 
يتحرى» فلا يكن همه الإكثار» وليكن همه الفائدة» وألا يسأل عن شيء له 
وجه أي: أشكل عليه وليس قصده شيئاً آخر. وقد يؤجر إذا قصد إفادة 
الجميع» وهذا إذا كان يغفل عنه» يسأل ويحكي الجواب فيستفيد الجميع 
ليس قصده إلا الفائدة للجميع أو لنفسه فقط. 

س: ما معنى قوله: أصل هلاك بني آدم؟ 

ج: أي: إنها هلك من كان قبلكم ببهذاء فأصل الملاك إنما هو من 
الاختلاف وعدم الونصاف. 


ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ومن ذلك ما روّى الرُهريٌ عن سِنانٍ بن أب سِنانٍ 
الدَوَّيّه عن أب واقدٍ اللْيثىٌ: أنه قال: خرجنا مع رسول الله 
يك إلى خُِنِ ونحن حَدِيئُو عَهِدٍ بكفر» وللمشركينٌ سِدرَةٌ 
يَعكِفُونَ عندهاء ويَنُوطُونَ بها أسلِحتهمء يقال لما: ذاتٌ 
أنواط» فمَرّرنا بسِدرَةٍء فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذاتَ 
أنواط كما هم ذاتَ أنواطء فقال رسول الله يك الله أكبث 
تجا الست فلم - والذي نفمي بيليه - كما قلت بتو رائيلَ 
لوسى: # عل لَنا إِلَنهَا كما فج 01> د كال تك تو جهوت 4 


0 


[الأعراف:118]» لَتَرَكَبنّ سَئَنّ من ن كان قبلكم)". 

رواه مالك والنسائي والترمذي وقال: هذا حديثٌ 
حَسرٌ صحيحٌ» ولفظه: 3 كبن سَنَةَ َم مَن كان قَبلَكم). 

وقد قدّمت ما خرّجاه في «الصحيحين) عن أبي مسعود 
رضي الله عنه: أن رسول الله يَكٍْ قال: «لتتبعنٌ سَنَّنَ من كان 
قبلكمء حَذُوَ القَدَةِ بالقذّةه حتى لو دخلوا جُخْر َب - 


.)١١1١71١( والنسائي في «الكبرى»: التفسير‎ »)75١15( أخحرجه الترمذي: الفتن‎ )١( 
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- لدخلتموه»» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمّنت؟0”". 

وما رواه البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي كةِ قال: التأدن أمتي مأخد القرون قبلّهاء شير 
بشبر» وذراعاً بذراع»؛ قالوا: فارس وااروم؟ :قال: 
الناس إلا أو لعكٌّ؟20©. 


من يفعلهء كما كا كان ير عما عله اناس بين يل ا لساعة من 
الأشراط والأمور المحرمات”". [/و 7 ] 


أراد أن يعلم الناس أن هذا سيقع والأمر الثاني أن يعدوا العدة 
لاجتنابه والحذر منه» وألا يقعوا في هذا ى) وقعت فيه الأمم السابقة. 


,)559( فر" ومسلم: العلم‎ ٠( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 
1 .)719( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 
.541- ص17‎ )*( 


2 ؛ فلم أن م مشابةٌ هذه الأمة اليهوة والتصارى و وفارس 
والرومَ مما ذَمّهِ الله ورسولّه وهو المطلوبُ. 

ولا يُقَال: فإذا كان الكتابُ والسنةُ قد دلا على وقوع 
ذلك فا فائدة النهي عنه؟ لذن الكتات والسّنة أيضاً قد دلا 
على أنه لا يزان في هذه الام ةِ طائفة مُتمسّكةٌ بالحقّ الذي 
بَعتَ الله به محمداً يك إلى قيام الساعة”"» وأنها لا تجتمعٌ على 
ضلالقِ"» ففي النهي عن ذلك تكثيد هذه الطائفةٍ المنصورة 
ْ وتشيّها وزيادةٌ إهانماء فنسأل اله الممجيب أن يجعلنا منها. 

وأيضاً لو رض أن الناس لا يترا أحدٌ منهم هذه 
المشابهةً الْمَكَرة لكان في العلم بها معرفةٌ القبيح والإيهان 
بذلك» فإت نفس العلم والإييان بها كَرمّه الله خيك ون م 
يعمل به بل فائدةٌ العلم والإيمان أعظحٌ من فائدة عرد 
العمل الذي لم يقترن به علب فإن الإنسان إذا عَرَفَ - 
)١(‏ انظر ما أخرجه البخاري: المناقب )714٠(‏ و(41)» ومسلم: الإمارة (1970) 


و(١1971)و(1977)و(19798١).‏ 
() انظر ما أخحرجه الترمذي: الفتن (7155). 
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- المعروفَ وأنكرٌ المنكرّء كان خيراً من أن يكون مَيِّتَ 
القلب» لا يعرف معروفا ولايُكر منكراً. 
ألا ترى أن النبيّ لله قال: «مَن رأى منكم مُنكّراً 
لي ببيه فإن لم يستطع نبل يده فإ م يستلع فقا. 
وذلكَ أضعفتُ الإيان» رواه مسلب" 
وفي لفظ: «ليس وراءَ ذلك من الايمان لش 
ترد ل)0.20 [(48؟] 


[شرح8] ويروّى عن عبد الله بن مسعود #5 أنه قال له رجل: يا أبا 
عبد الرحمن» هلكتٌ إن لم آمر بالمعروف ونه عن المنكر! فقال له أبو 
عبد الرحمن: هلكتٌ إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. 

فكونه يعرف المعروف» ويعرف الملكرء فهذه فائدة كبيرة» 
وهي من وسائل إنكار المنكر» ومن وسائل الأمر بالمعروف» فعلمه - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيران (59). 


(7) أخرجه مسلم: الإيمان (65). 
(0) صغ 4. 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© « » 68 م 6ع فم ع ووو ودر ووو ووو مو و ةوف تو ووو مو ةروثل نون ةو و ور رو ور رمم رار ور رن 





- أولاً وسيلة للأمر الثاني» وهو إنكاره المنكرء وأمره بالمعروف؛ 
فلا بد من هذا وهذاء فلا بد أن يستبصر ويتفقه حتى يعرف 
. المعروف بدليله والمتكر بدليله» ثم أمر ثانٍ هو العمل بهذا العلم 
فينكر المتكر حسب طاقته ويأمر بالمعروف حسب طاقته. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم _ شكرنا 


© وإنكاز القلب: هو الإيران بأن هذا متك” وكرام 
لذلك. 


فإذا حصّل هذا كان في القلب إِيَانْ» وإذا فقدّ القلبُ 
معرفةٌ هذا المعروف» وإنكارٌ هذا المنكرٌء ارتفمَ هذا الإيهان 
من القلب2". [4] ٠‏ 


[شرحة"] فارتفاع الإيان من القلب يكون بالنسبة إلى ذلك الشيء 
المعين» الذي لم يحصل معرفة له ولا إنكار له ولا كراهة لدء أو أنه 
جهلة» أو تساهل به وأعرض عنه. وما أشبه ذلك» ولا يكون 
بالنسبة إلى الدين كله*. ظ 


ج: لا تكون توبة مع الإصرار» ولكن يكون دعاء قد يجاب وقد لا 
نجاب» بخلاف التوبة لأنه قال: لولم تصوأ علما فَعَذْ وهم 4 يعُلمورت 4 
[آل عمران:70١])‏ فلا تكون توبة إلا مع عدم الإصرار. 


)1١(‏ ص68غ. 
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© وأيضاً فقد يستغفرٌ الرجل من الذنب مع إصراره عليه 
أو يني بحسناتٍ قُوهأو ُو بعضه وقد تال نه» وقد 
ُصيف ممه في طلبه إذاعَلِم أنه نكر 

ثم لو فضأ نا عَلِمْنا أن الناسّ لا يتركون الْكَرَ ولا 
يعترفون بأنه مدكرٌ لم يكن ذلكَ مانعاً من إبلاغ الرسالة 
وبيانٍ العلم؛ بل ذلك لا يُسقِط وجوبٌ الإبلاغ» ولا 
وجوبٌ الأمر والنّفّى في إحدى الروايتين عن أحمدء وقول 


كثير من أهل العلم'". ١1‏ 4] 


[شرح ٠‏ 4] والمقصود أن الآمر أو الناهي إذا علم من الناس أنبم لا 
ينتفعون ولا يستفيدون» فهل يسقط عنه الإبلاغ أم لا؟ كأن يعرف 
أن هؤلاء الذين هم على الخمرء أو على ترك الصلواتء أو على أي 
منكرء إذا أمرهم أو باهم لا يستفيدون» فهل يسقط عنه هذا 
الأمر» ويتركهم؟ على قولين: 


القول الأول للإمام أحمد_ في إحدى روايتين عنه - وغيره: أنه - 


(0) ص08غ. 
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- يسقط عنه؛ لأنه لا فائدة في الإنكار ما دام يعلم ويعتقد أنهم لا 
يبالون ولا ينتفعون ولا يرعوون. 

القول الثاني: أنه لا يسقطء بل يبلغهم رسالات الله؛ ويبين لهم 
أن هذا منكرء انتفعوا أو لم ينتفعواء وهذا هو القول الأرجح 
والأظهر؛ لأن هذا فيه إبلاغ للرسالة» وقد مهدي الله من يشاء. وقد 
يظن الإنسان شيئاً ولا يصدّق ظه. فعليه أن يتكر حسب طافته؛ 
باللسانء أو بالقلب» أو باليدء وإن ظن أو اعتقد أن هؤلاء الناس 
لا يستفيدون. بل ربها يستهزئون به ويسخرونء والرسل بلغوا 
حتى سخر منهم؛ فقد سخر الناس من نوح عليه السلام» وسخروا 
من محمد وَكْوٌ وسخروا من غيرهما. 

ثم حكمك عليهم من باب الظن بأنهم لا يستفيدون؛ وقد يأتي 
بينهم من يستفيد» وقد يديهم الله» فقد تلين قلوبهم في بعض الأوقات 
فيستفيدون؛ فأنت لا تحكم عليهم بأنهم دائاً لا يستفيدون”. 


س: إذا أنامثلاً بت ولكن ل يتتهواء فهل يجب علي أن أفارقهم؟ - 





١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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اج: ينبغي ذلك» لكن إذا كنت تمر عليهم بعض الأحيان» أو تصادفهم 
في بعض الأحيان» فلا تقل: إني بلغت» فعليك أن تنكر حسب طاقتك» فقد 
يوافق في بعض الأحيان أن تكون قلوبهم ليئة فينتفعون» فلا تيأس» من 
هدايتهم, والله الموفق. - [ 

س: إذا كنت أخشى إذا ما أنكرتٌ على صاحب منكر ‏ كشارب 
الدخان مثلاً ‏ أن يقع في شيء أعظم من المنكر الذي هو عليه الآن» كأن يقع 
في شيء من الكفرء من إحلاله هذا الشيء أو نحو ذلكء أو أن يجيب: كيف 
نكون دولة إسلامية وهي تأت بشيء محرم. فهاذا أفعل؟ 

ج: هذا من الشّبه فتبين له أن الدولة ليست هي المشرعة؛ وليست 
معصومة؛ فتأذن في شيء حرام, أو تأذن في شيء حلال» فليس التشريع 
إليهاء وإنما التشريع لله وللرسول. وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي 
التنبيه عليهاء حتى لا يُعتقد أن ما تحله الدولة هو حلال؛ فهذا غلطء وهي 
ليست معصومة فتفعل هذا وتفعل هذا. 
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© على أنَّ هذا ليس موضعٌ استقصاء ذلكَ» ولله الحمدُ على 
ما أخبر به النبييٌ يل من أنه لا تزال من أُمتِه طائفةٌ ظاهرةٌ 
على ال حت يأي أ ا" 

وليس هذا الكلامٌ من خصائص هذه المسألق» بل هو 
واردٌ في كل مُنْكَر قد أخبر الصادقٌ بوقوعه. 

وما يدل من القرآن على النهي عن مُسَابة ةِ الكفار قولّه 
سبحائّه : «(يَأبُها الزييت ءَامنُوا لاو تَعُولُوا رعنا وفوواً 
أنظرئًا وَأَسْمَعُوأْ وللمكلفريت عَدَابٌ أليد 4# [البقرة: 
64 قال قنادةٌ وغيه: كانت اليهودٌ تقولّه استهزاءً» فكره الله 
للمؤمنينَ أن يقولوا مثلّ قولهم. وقال أيضاً: كانت اليهوة 
تقول للنبيّ كلْ: راعنا سَمعَكَ» يُستهزئُونَ بذلك» وكانت 
في اليهود قبيحة. 

وروّى أحمذء عن عطية العَوْفيء قال: : كأن يأتي ناس 


)1١9؟( انظر ما أخرجه البخاري: المناقب (75150) و(7741)) ومسلم: الإمارة‎ )١( 
.)١19؟9و)١19؟؟5(و)١ة؟1١(و‎ 


١‏ ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- من اليهودٍ فيقولون: راعنا سَمعَكَه حتى قالها ناسٌ من 
المسلمينَ» فكره الله لهم ما قالت اليهود". 

وقال عطاءٌ: كانت لّغْة في الأنصار في الجاهلية". 

وقال أبو العالية: إِنّ مُشركي العرب كانوا إذا حدّثْ 
بعضهم بعضاً يقول أحدّهم لصاحبه: راعني سَمعَكٌ 
فنهُوا عن ذلكٌ". وكذلك قال الضحاك. 

فهذا كله بين أنَّ هذه الكلمةً يي المسلمون عن قوهاء 
لأنَّ اليهود كانوا يقولوتهاء وإن كانت من اليهود قبيحةٌ 
ومن المسلمينَ لم تكن قبيحة» لما كانت مشابَبُّهم فيها ين 
مشابَيةٍ الكفار» وطريقهم إلى بلوغ غرضهم". [41] 





[شرح١4]‏ يقولون: «راعنا استهزاءً بالنبي ذل كأنه راع ضعيفٌ - 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» (177). ط. دار الكتب العلميه. 
(1) أخرجه الطبري في اتفسيره» (117/5). 

(") أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (10/4). 

(4) ص46 -55. 
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و م ده جد هج عوج ووو و5 5١88865‏ هو وه م وو رو و وو و م وهس و هم 5 6و ع د دم و وعد وود ودر ودود ودعو 


- العقل» وهو من الرعونة» وهذا من خبثهم وضلاههم ومكائدهم 
الخبيثة» قاتلهم الله . 


* س: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق...» هل هذا في كل البقاع 
عامة أم في بقعة معينة؟ 

اج وردت الأحاديث الصحيحة بأنه لا يزال في هذه الأمة طائفة على 
الحق» ولكن لا يلزم أن تكون في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في 
الشمال» فقد تكون في بلدان كثيرة» فليس ها مكان مخصوصء بل يحتمل أن 
تكون في بلد دون بلد» وقد تكون في بلدان متنوعة» وكلم) طال الزمان قلّت 
هذه الطائفة. 

س: ما المقصود بالطائفة» وكم يكون عددها؟ 

ج: المتبعة للشرعء وقد يكون عددها كثير» وقد يكون قليلاً» فالطائفة 
تعم الملابين وتعمٌ القليل. ظ 

س: قول الإمام أحمد والبخاري وعلّ ابن المديني وغيرهم من أئمة 
السلف: إنهم من أصحاب الحديث ‏ من هذا الوجه؟ 

ج: المراد أن أصحاب الحديث هم أهل العلم والعمل» الذين يعرفون 
الحق بدليله» فالمقلدون ليسوا من أهل العلم. 





١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#اها ماه 6م 6 ا من موا» م وم وه عقوو ووس ووو وقوه و ووو ومو وهو مووي و ملي ووه 4 ووه مهمومه 5م ممه مهمون 


- ا س: أيعني ذلك أن المقلد لا يدخل في هذه الطائفة؟ 

ج: إلا إذا تبعهم في الحق قصداً قصداء لا محرد صدفة, فإذا كان 
تابعهم لاعتقاده أنه الحق» فممكن. 

س: والمقلد الجامد؟ 

ج: الذي يقلد المسلمين لاعتقاده أنهم على الحق فهو معهم» وليس 
من قلدهم لأجل الموافقة ولم يقصد الحق. 

س: ما القول الصحيح في عطية العوني؟ 


ج: ضعيف سيّى الحفظ» رحمه الله. 
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#6 0 مله آذ 2 1 
71 م يا ا سه ور 7 يمْعَلُونَ 4 


وخ 


3ن اخ 
03 
حم 
سسا 
5 
4 
١‏ 
70 
ل 
ول لك 
٠‏ 3 
اط 
معنا 
و 
3 
37 


.]١6 [الأنعام:؟‎ 


ومُعلوم أن الكفارٌ قرفا ديهم وكانوا شِيّعاًء. كا قال 


- 410 م بك سمن 5 2 سرب سل عرصم 
سبحاته: 3# ولا تكونوا كالذنَ تَمَركُوأ وَاَحْتَلفُوا من بعد مَاجكهم 
لوست [آل عمران:9١٠].‏ 


ليسسَة 4 [البينة:4]. 


مِيِكَفَهُرَ مَسَسواحَطَا مئاد جروا به كربا ينهم الْعَدَاوَةَ 


1200000 


وَالْسَقَصََآء إل يَو و أَلْمِيكَمَوَ © [المائدة:4١].‏ 


38 آ م لَك 
وقال عن اليهود: و ولبزِيد رك يك يا تيم 7 أنزِل إليك يك من 

ش به بي حمس أل حت عل كد ا 00 ل ل سا ماس ا ض» و 
رَيِكَ طُغيانًا و و 0 وَأَلْقَْنَا قينا بسهم العد وة والبعضاء إن توم الْعيمَةٍ 4 


زالمائدة: 6" ]. - 


ااا الشوائدالعلميةمنالدووسالبازية 
3 وقد قال تعاى ليه عليه الصلاةٌ والسلاة: ستيه 
في تَىَءِ 4# [الأنعام:159] وذلك يقتضي تَبِرّؤّه منهم في جميع 
الأشياء؛ ومن تابعَ غيرّه في بعض أموره فهو منه في ذلك 
الأمرء لأنَّ قولّ القائل: أنا من هذاء وهذا مني» أي: أنا مِن 
نوعه» وهو من نوعي؛ لأنَّ السَّخْصّينٍ لا يتّحِدانِ إلا بالنوع 
كا في قوله تعالى: أ بِحَضُكُم ين بَعْضِ 4# [آل عمران:190]» 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعلن: «أنتّ مني وأنا منكٌ)0". 

فقول القائل: لست من هذا في ثيء أي: لستُ مشاركاً 
له في شيء بل أنا مُتَِرّئ من جميع أموره. 

وإذا كان الله قد برأ رسوله يكِ من جميع أمورهم. 
فمن كان مُتَبعاً للرسولِ وَكِةِ حقيقة» كان مُتَبِرّئاً منهم كتَبِرَئه 
منهم» ومّن كان موافقاً لمم كان تخالفاً للرسولٍ بِقَدْرٍ 
رافق لهم. فإ الشخضين الْخلفين ين كل وجو ف 
ديئهاء كلَّا شابتٌ أحدهما خالفتٌ الآخر. 3 


.)7199( أخرجه البخاري: الصلح‎ )١( 
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0 _ 20 0 ل يم ف 
وقال سبحاته: ”ا ينه مَافى اَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ” وَإن 
ردبو لني 301 و 7 02 سانيا 2 و ب . 
تبدوا ماج نشي حكم أو تحهوء يساس بكم يد الل فم فر لمن 
ِ َه ذه 


ل و 1 ور ير ل اه بي 5 2 ل ره 
وملتيكدء و > ورسلوء لا نقرق بشت أحلر من رسو وقالوأ 
أ - مه 0 هل 2 7 227 ير 
سوعنًا وأطعنا عفرائلكت ريا وَإِلْتَلك المصير تزمه) ل 
08 م 0-0 ست 
ف عدن صلا _- 2 0 
222 بو مها 7[ ا ل آذآ ا اس لل ع اه 
لَه فسا إلا وسعها لهاما بت وَعَلِتهَا مَا كيت رَينَا ل 
6 
ل تل جم 21 برط يدس دي يك سا سس عاسم 
تَوَاحِدْنًا إن مسينا أو أخطأنا ريما و لا محل علمما إصرا كما 


رصي كرو ا يد ل 011 
و 


وأعف عَنا واغفرلنا وانحمنا أن مَولدنًا فأنصريًا عل الْمَوَمٍ 
الككتفررت )4 [البقرة:785-1785]. 

وقد روى مسلمٌ في «صحيحه)" عن العلاءٍ بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة #» قال: له تلت 


اوئلاله. حه ‏ . # ل ل 7 ع ىا | ا 20 
على رسول الله وَكِِ: م9 إَِهِ ما السَموَاتِ وما فى الْدَرْضِ” وَإن - 


ص 


.)115( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وما ف شيك ار أَوَ در مشر ايخ برأ 4 اه 
ذلك على أصحاب رسول الله يلك فأتوا رسولٌ لله كلد ثم 
بَرَكُوا على الرّكَب*» فقالوا: أيْ رسول الله! كُلَفْنا ما نُطِيقٌ من 
الصّلاةٍ والصيام والجهاد والصَّدقَةَ وقد تَرَّلّت عليكٌ هذه 
الآي ولا تُطيقها. قال رسولٌ الله لله عله «أتريدونٌ أن تقولوا 
كا قال أهل الكثابينٍ من قبلكم: سَوعنا وعَصَّيناء بل قولُوا: 
وس 1 سَهِعَمَا وَطَعَنا حُقرائلك با وَإِليك الْمَصِيرٌ 2#. 

فلا اْتّرأَها القومٌ ودَلّت بها أليسنشهُمء أَنرَلَ الله تعا 
إثرها: موءَامَنَ ليسول يمآ أُنرْلَإِلهِ ء من رَبَوء وَالْمْؤْممُون '( 
ءامن بالل وملتيكندء وكبدء ورسُيوء لا نُعرَقُ بيت لحر من 
مُسْيلوء وَككَالُوأ سَِعْمَا وَأَطْعْمَا مُتركلك ويا وَإِليَلك 
الي 42 فنا فعلوا ذلك تسمه اله فول الله: م 
مُكل الله تسا إلا وسعها له مسبت وحَلها مكهت - 


س: ما معنى: يَرَكوا على الرّكب؟ 


ج: أي: نوا على رُكُبهم من شدة اهتمامهم بهذا الأمر. 


مق 
جر جع <يريَ 
ضكص د «تروييس 


ايليا ليخي 





قال: َعَم مو رَيَنَا وَلَا مُصَوَكنَا ما لا طامَةَ لَنَابوِء © قال: نَعَم 


ع 
مم< جل سكعل دف ل سح سرع لل سح ا رع 2 


الكفؤِرت (4)80 قال: نُعم. 

فحَذَّرَهم النبنٌ كل أن يَتَلَقّوَا أمرّ الله با تَلَقَاه به أهل 
الكِتابَينِء وأمرّهم بالسّمُع وَالطاعَةَ فشّكَرٌ الله هم ذلك 
حتى رَفَعّ الله عنهم الآصارٌ والأغلال التي كانت على مَن 
كان قَبلَهه". [47] [ 
[شرح؟57] هذه فائدة السمع والطاعة. وأن الواجبٌ على العباد عند 


نزول الأوامر والنواهي من ربهم كبك أن يُستجيبواء وأن يُسارعوا 
إلى ما جاء به الأمرء قائلين: سمعنا وأطعناء وعند ذلك يفرّج الله 
الكٌربات» ويسهل الأمور» ويعطيهم ما أحبواء ويصرف عنهم ما 
يكرهون. - 


)١(‏ ص48-45. 
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وه ها فافة فق وقوه همع م مه و قه وه موه و ع و و و هه بم مو واو و ووه ووه ه هوه ووو ب وب جوج مامه م موه 5 ووو 


- أما المقابلة للأوامر والنواهي بالعصيان ‏ كما فعلت اليهود 
والنصارى - فهذه هي أسباب الشدة» وأسباب الأغلال» 
والمصائب والعقوبات العاجلة والآجلة» ولهذالما قال المسلمون: ما 
تُطيقها؛ لأنهم ظنوا أن قوله سبحانه: (إوَإن تَبَدُوا ما أَنشيكُمْ 
َو مُحَمُوهُ يحَاسِبَكْمْ بو لَه شيء لا يُطاق» فأنهم مؤاخذون على 
لتّرات» وما يقع في النفوس مما يأتي به الإنسان» فخافوا من هذا 
خوفاً شديداً وشَّقّ عليهم ذلك. 

والله بين بعد هذا أن هذا غير مراد» وأنه سبحانه لا يكلّفْهِم 
ما لاطاقة هم به جل وعلاء وقد قال في الآية الأخرى: لإ مالو 

َه ما أسْتَطعَم © [التغابن:17], «إلا تلن تَنْس إِلَا وَسَمَهًا * 
[البقرة: 777]. 


وهو سبحانه إنه) أراد تحذيرهم من إضيار وإسرار ما يَضْرٌِّهم, 
وتوجيههم إلى أن يستقيموا على محبته» وطاعته والإيمان به» وخوفه 
ورجائه» وأن تكون قلوبهم معمورة ب| يحبه من الأخلاق كي 
وليس المراد أنه يؤاخذهم بشيء لا يستطيعونه أبدأء ولهذا رّفع هذاء - 


شرح اقتضاء الصراط ال مستقيم ١65‏ 


- ونّسخ هذا الوهم الذي توهموه ووقع في نفوسهمء فقال: ملا 
مُكَل آنه نَفْسسا ِلَّا وُسَعَهَا 4. ظ 

واللقصود أن الفائدة العظيمة أنهم لا قالوا: مسَعَمَاوَأَطَعَنَا ) 
وذلّت بها ألسنتهم؛ واتحدت بها قلوبهم؛ جاء بعدها الفرج الذي يزيل 
عنهم ما في النفوس بقوله يُولة: «« لَا سكل ثأمَهنْسما إلا وْسَعهَا 4. 
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© وقال الله في صِمَه 5 4: «ويسَعْ +: عَنْهُمْ إِصَرَهُمٌ 
وَا لكل لت كات عَبهِرَ # [الأعراف:97١]»‏ فأخينَ الله 
سبحائه أن رسوله عليه الصلاة والسلامٌ يَضَعٌ الآصارٌ ' 
والأغلال التي كانت على أهلي الكتاب. 

ولما دعا المؤمنونَ بذلك أخبرّهم الرسول أن الله قد 
استيجات دعاءهم. 

وهذا وإن كان رفعاً للإيجاب والتّحريمء فإنَّ الله يحب 
أن يُوِحَلَ برحصِه كما يكرهُ أن يُونّى مَعصِيئُه”. قد صم ذلك 
عن النبيّ كلك وكذلك كان النبنَّ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
يكرّه مشابهة أهل الكِتابَينٍ في هذه الآصارٍ والأغلال» ورّجَرٌ 
أصحابّه عن التََثلِ وقال: «لا رَهْبانيّةَ في الإسلام»”, 
وأَمَرٌ بالسجود؛ ونبى عن المواصلة؛ وقال - فيها يَعِيبُ أهلّ 
الكتابين. ويحذّرناء عن موافقتهم: افتلك بقاياهم في - 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/8١1).‏ 


(؟) لم نقف عليه باللفظ المذكور, وبمعناه أخرجه أحمد (5/ 17؟) ولفظه: «إن الرهبانية 
ل تكتّب عليناة. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ه6١‏ 


ح- الصوامع)”", وهذا باب وأسع جلا 7 [*:] 


[شرح*:] لأن ذلك من التشديد والآصار والأغلال» وهذا لَنَ 
أراد بعضهم أن يصوم ولا يُفطر» وأن يقومَ ولا ينام؛ وأن لا يتزوج 
النساء» زَّجَرّهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا فيه شِدَّةّ 
وفيه إضر وظَلم ومَشقّة كبرى عليهمء ولهذا قال: «الكني أُصلٌّ 
وأنامٌ» وأصومٌ وأفطرء وأتزوج النساءً» فمّن رَعْبَ عن سني فليس 


2 الت 


3 
2 


س: الوضوء للتّوافل هل يُعتَّبر من التشديد؟ 

ج: كلاء فإن الذي يتوضأ الوضوء؛ ويتتفّل ويتطوع في الصُحىء 
ويتهجّد في الليل» هذا ما مُه الله جل وعلاء إنما التَّشْدِيدٌ هو في الذي 
يَصومٌ ولا يُفطر أبداء أو في الذي يصلي في الليل ولا ينام ؛ أي: يُتعب هذا 
البَدَن يمل ما لا يُطيق وما أشبه ذلك أو في الذي يقول: لن أتزوج ولا 


أحتاج إلى الزوجة ؛ فيَعرّض نفسّه للفتنة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(59:5). 
() ص186. 
(7) أخرجه البخاري: النكاح (0077): ومسلم: التكاح .)١501(‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تَيويّةَ رحمه الله تعالى: 
© فإن قيل: الأمرٌ بالمخالّفة أمرٌ بالحقيقة المطلّقة, وذلك لا 
عمومٌ فيه» بل يكفي فيه المخالّفةٌ في أمر ماء وكذلك سائرٌ ما 
يَذَكّرونّه» فون أينّ اقتَكَى ذلك المخالفةٌ في غير ذلك الفعل 
المعّن ؟ 

قلت: هذا سؤال قد يُورِدُه بعض التكلّمين في عامّة 
الأفعالٍ المأمورٍ بهاء ويُلبّسُونِ به على الفقهاء» وجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أن التقوى والمخالّفةً ونحوٌ ذلك من الأساء 
والأفعالٍ المطلَقَة» قد يكونُ العمومٌ فيها من جهة عموم 
الكل لأجزائه لامن جهة عموم النْس لأنواعه. 

فإنَّ العموم ثلائةٌ أ أقسام: 

[الأول]: عموم م الكل لأجزائه» وهو ما لا يصدق فيه 
الاسم العا ولا أفراده على جزئه. ِ- 


شرح اف اقتضاء ء الصراط المستقيم _ هها 


- والثاني: عمومٌ المع لأفراده» وهو ما يَصدُق فيه أفراة 
الاسم العام على آحاده. 

والثالث: عمومٌ الجن لأنواعه وأعيانه» وهو ما يَصِدّقٌ 
فيه نفس الاسم العام على أفراده. 

فالأول: عمومٌ الكل لأجزائِه في الأعيانٍ والأفعالٍ 
والصفاتء كا في قوله تعالى: «9 مََعْسِنُواْ وجوفكم # 
[للاتدة تك إن اسم الوجو يَعٌُ الخد وَامجَبينَ والجتبهة» ونحو 
ذلك» وك واحد من هذه الأجزاءِ ليس هو الوجهء فإذا 
عَسَل بعضّ هذه الأجزاء 1 يكن . غاسلاً للوجه لانتفاء 
المسمّى بانتفاء جزئه. 

وكذلكٌ في الصفاتٍ والأفعالٍ إذا قِيلَ: صَلَّء فصل ركعةً 
رج بغري سلاي؛ أو قلّ: ب قصام بع يوي ل يكن 
يناد لانتفاء معتّى الصلاة الع والصوم امُطلَق. ' 
وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرجل؛ فأَطعَمّه وضَرَبّه ‏ 


رم -_ ع 


يكن مئاد لأنَّ الإكراءَ اطق يقتضي فعل ما يده وتَرْكَ - 


حرة ١‏ الفشوائد العلمية من الدروس البازية 


ما يَسُوؤٌهء ى) قال ل اليك 2 «مَن كان ب يوْمِنْ بالله واليوم 
الآخر فليْكرم ضَيفه )7 فلو أطعَمّه بعص كفاييه وتركّه 
جائعاً لم يكن مُكرماً ل لانتفاء أجزاء الإكرام» ولا يُقال: 
الإكرامٌ حقيقة مُطْلَقَةُ» وذلك يحصّلٌ بإطعام أي شيءٍ ولو 


م 
مه حر مو 





وكذلكَ إذا قال: خالفُوهم فالمخالمٌة المطلّقة تناف 
الوافقة ني بعض الأشياء أو أ في أكثرها على طريقٍ التّساوي؛ 
لأنّ المخالفة الْطلَقةَ ضِدَّ الموافقة المطلّققء فيكون الأمه 
بأحدهما نهياً عن الآخر. 

ولا يُقال: إذا خالف في شيءٍ ماء فقد حصّلّت المخالفةٌ 
كا لا يُقال: إذا وافقّه في شيءٍ ماء فقد حَصَلّت الموافقةٌ 

وير ذلك: الفرقٌ بين مفهوم اللفظٍ المُطلّق» وبين 
الفهوم الْطلَقٍ من اللفظء فإنَّ اللفظ يُستَعملٌ مطلقاً ومُقيّداء 
فإذا أخحذتٌ المعنّى الْشيَرَكَ بين جميع موارده مُطلّقها - 


.)417( أخرجه البخاري: الأدب (5014)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 
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- ومُقيِهاء كان أَعَمّ , ين المستّى المفهوم منه عند إطلاقه: 
وذلك المعتّى المُطلَقُ يحصّل بحصول بعضي مُسَمِّياتٍ اللفظٍ 
في أيّ استعمال حصّل من استعمالاته المطلّقةٍ أو المقيدَةٍ. 
وأما معناهٌ في حال إِطلاقِهِ فلا يحصّل بعضٌ معانيه عند 
لتيب بل يقتضي أموراً كثيرةً لا يقتضيها اللفظّ المقيّد 
فكثيراً ما يغلّط الغالطونٌ هنا. 

ألا ترَى أنَّ الفقهاء يرون بين الماء المطلّق» وبين المائية 
المطلََةٍ الثابتة في ال والمتغيراتٍ وسائر المائعاتء فأنتَ تقول 
عند التقييد: أكرم الضيف بإعطائِه هذا الدرهم» فهذا إكرامٌ 
مُقيدٌ فإذا قلتّ: أكرم الضيفء كنت آمراً بمفهوم اللفظ 
للق وذلك يقنضي أموراً لا تحضّل بحصول إعطائه 
الدرهمَ فقط". [55] 


[شرح44] وهكذا الماء والطعام؛ وغير ذلك؛ فإذا قال: أعطنى ماىٌّ 
أو: اشر لى ماء؛ فالمراد: الماء المطلق المعروف. - 


)١(‏ ص5؟ه-04. 
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- وهكذا ظَوْكَلَمَ يدوأ ما ؟ [المائدة:]» فهو الماء المعروف» فإذا 
قال: ماء ورد. أو: ماء تفاح » أو: ماء كذاء فهو على قيده لا يدخل 


فيه الماء الآخر. 


ين وي لحرت 
دنس «ددن اندرو على 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم __ ١١‏ 


43 وأا القسٌ الثاني من أقسام الصوٍ: فهو عمو لجنس 
لأفراده» كا يَحُمّ قوله تعالى: امسو المُمْركينَ 4 [التوبة:ه] 
كلّ مشرك. 

والقسمٌّ الثالث من أقسام العُموم عمومٌ الجنس 
لأعيانه» كما يَعم قوله يل «لا يُقدَلُ مسلمٌ بكافر»”" جميع 
أنواع القتل: المسلم والكافر. 

إذا تين هذاء فالمخالَفةٌ المطلّقةٌ لا تحصل بالمخالفة في 
شيءٍ ما إذا كانت الموافقّة قد حصلت في أكثرٌ منه» وإنما 
تحصل بالمخالفة في جميع الأشيائء أو في غالبهاء إذ المخالفة 
المطلّقة ضدٌ الموافقَة المطلّقة» فلا يجتمعان بل الحكمٌ للغالب. 

وهذا تحقيقٌ جيّده لكنه مبنيٌ على مقدّمةٍ: وهي أن 
المفهومَ من لفظ المخالّفةٍ عند الإطلاقٍ يعم المخالفةَ في عامّة 
الأمور الظاهرة. 

فإنْ خفيّ هذا ا موضع مُ المعيّنُ فِخْذْ في الوجه الثاني: - 


.)59017( أخرجه البخاري: الديات‎ )١( 
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- وهو العموم المعنوي» وهو أن المخالفة مشتقة, فإن) أمر بها 
معنى كونها مخالفة | تقدم تقريرٌه» وذلك ثابت في كل فردٍ 
من الأفراد المخالفة» فيكونٌ العمومٌ ثابتاً من جهّة المعنى 
المعقولٍ. 

وبهذينٍ الطريقَينِ يتقرّر العمومٌ في قوله تعالى: مل فأعيروأ 
كول ألَْبَصَرٍ © [الحشر:١]‏ وغير ذلك من الأفعال؛ وإِنْ كان 
1 0 م 
أكثر الناس إن يَفرّعون إلى الطريق الثان» وقل منهم من 
يفطن للطريق الأوّل» وهذا أبلغ إذا صحٌ. 

ثم نقولٌ: هَبْ أن الإجزاء يحصلٌ بأيّ يُسمّى غالفة 
لكن الزيادة على القَدْر المجزئ مشروعةٌ إذ كان الأمرٌ مُطلّقاً 
كا في قوله: 9أرحكعوا وَأَسْجَدُوأ © [الحج:77] ونحو 
ذلك من الأوامر المطلقة. 


رقم 


جر (اجري. ١‏ جرئ 
كس اد انين ين «روعييى 
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قال شيخ م الإسلام ابن بهد نَيِوِيَّةٌ رحمه الله تعا ى: 


4 الوجه الخامس: أنه رَنَبَ الحكمَ على الوصفي بحرف 
الفاء» فيدُلٌ هذا الترتيبُ على أنه عه له من غير وجهء حيث 
قال: «إِنَّ اليهودَ والتّصَارَى لا يَصِبُحُونَ فخالِفُوهم)", فإنه 
يقتضي أنَّ عِلَّةَ الأمر بهذه المخالفة كُوتُم لا يَصِبْعُونَ 
فالتقديرٌ: اصبّغوا لأنَّهَم لا يصبغون. وإذا كان عل الأمر 
بالفعل عَدَمْ فعريهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابتٌ 
بالتّرع» وهو المطلوبٌ. 

يوضّحٌ ذلك: أنه لولم يكن لقصدٍ ححالمَتهم تأثيي في الأمر 
بالصّبّع لم يكن لذكرهم فائدة» ولا حسن تعقيبه به. 

وهذا وإِنْ دلّ على أن خالفتهم أمرٌ مقصودٌ للشرع» 
فذلك لا ينفي أن تكون في فس الفعل الذي حُولِقُوا فيه 
مصلحة مَقصودةٌ مع قطع التَّظَر عن خالفتهم» فإن هنا 


ل الى -- 
ل٠‏ 
ل دا 
3 


.)؟51١7( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (275557) ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 
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- أحلهما: ماء نفس امخالفة في الذي الظاحر مصلح 
ومنفعةٌ لعبادٍ الله المؤمنِينَ لما في خالفتهم مِن الْمجانَبَة وَالْبايَة 
التي تُوجب المباعدة ‏ عن أعمالٍ أهلٍ الجحيم» وإنّا يظهر 
بعض المصلحة في ذلك من تَنَوّرَ قلبّه» حتى رأى ما انَضَفَ به 
المغضوبٌ عليهم والضالون من مرض القلب الذي صَرَرْهُ 
شد من صَرَرِ أمراض الأبدان. 

والثاني: أنَّ نفس ما هم عليه من الحَذْي والخلّق قد 
يكون مُضِرَاً أو مُنقِصاء فيُنِهَى عنه» وَيُوْمَرٌ بضِدٌَّو لما فيه من 
امنفعةٍ والكمالٍ» وليس شيءٌ ه بن أمورهم إلا وهو إما مُضرٌ 
أو ناقصء» لأنَّ ما بأيديهم من الأعمال الممتَدّعة ةِ والمنسوحة 
ونحوها مُضِرَّه وما بأيديهم ‏ مما ل يُنسَحْ أصلّه ‏ فهو يَقبَل 
الزيادةً والتّقص. 

فمخالفئُهم فيه: بأنْ يَشْرعَ ما يحصّلّه على وجه الكمال» 
ولا يُتَصَوّرُ أن يكون شيءٌ من أمورهم كاملا قط 


فإذاً امخالفة فيها منفعةٌ وصلاح لنا في كُلٌ أمورناء حبَّى - 
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- ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم» قد يكون مُهِرَاً 
بآخرّتناء أو ب) هو أَهَمٌ منه من أمر دنياناء فالمخالفة فيه 
صَلاح لنا”". [45] 


[شرحه4] من هذا الكلام ينصح أ نَّ مخالفة اليهود والنصارى 
وأشباههم فيها مصالح: 

منها: أنَّ جنس المخالفة تعنا لأنها تُوجب الْبِاعدَةٌ وعَدمَ 
لقب منهم؛ لثلا تَتَأْسَى بهم في أعمالهم السيّئة وأخلاقهم الدّميمة. 

ومنها: أنَّ تَفْسَ المأمور بالمخالفة فيه قد يكون فيه مصالح من 
جنس أمرهم بالمخالفة بالصَّبِع» فإنْ ود الشّيبُ ظاهراً ليس من 
امُستَحسَن بل صب وتغييرٌه هو الُستَحْسَن في نفس الأمر 

ومنها: أنَّ المبالغة حتى في أمور دُنياهم وني إتقان الأشياء قد 
تضِدٌ صاحبهاء والتي قد تَحُولُ بين الإنسان وبين مصالح أخرى؛ 
مثل كُونِه يعتني بالعمارة وتجميلها وتّحسينها وإتقانها وقوّتاء مع 
أنّ الأمر أسهلٌ مِن ذلك وقد يكون في هذا الإتقان والعناية - 


(1)ص5ه-لاهة. 
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- والمبالغة ما يَعوقه عن أعمال كثيرة في الآخرة» وما يَعوقه عن 
الصّدقات والإحسانء ومُّواساة الفقراء والمساكين» وإقامة المشار يع 
الخيريّة. 

ما الكفار فليس لهم شأن في الآخرة» ولا يِبمّهم إلا إتقان 
ذنياهم؛ وتحصيل شهواتِهم على الوجه الأكمل الذي يريدونه» فليس 
من أمورهم في الحقيقة ثبيء كامل على الَّام بل إمًا ناقصٌ» وإما متب 
عن خير» وإمًا مانعٌ من خير وإمًا شاغلٌ عن خير؛ بسبب حرصهم 
عل إتقان الدنيا وإكالها في كل نيع يتَعاطّونها في أمورهم: سواءً كان 
في المساكن أو في الملابسء أو في غير ذلك. 

وانظْرٌ إلى ما اجتهدوا فيه وفي إتقانه يمن أمور الحرب وأمور 
الدّمار في هذا الزمان, فإنَّه مَرّهم وضرّ غيرهم فالذي اجْتّهدوا 
فيه الآن وبَلّعْوا فيه الغايةة من آلات الدّمار وآلاتٍِ الخّراب» مَن 
مله ظهر له أنه في الحقيقة ضارٌ بهم وضارٌ بغيرهم, ولو تركوا 
ذلك واشتّغلوا بغيره وَاكْتَقُوا بالأسلحة العادية لكان خيراً لهم 
ولغيرهم. 


© وبالجملةٍ فالكفرٌ بمنزلة مرضي القلب أو أشد» ومتى 
كان القلبٌ مريضاً لم يَصِمَّ شيءٌ من الأعضاء صِحَةَ مُطلَقَد 
وإلَّا الصلاح: أنْ لا تُشابه مريضّ القلب في شيءٍ من 
أموروء وإنْ حََفِي عليكَ مرضٌ ذلك العُضوه لكن يكفيكَ 
أن فساد الأصل لا بُدَ أن يُوَثْرَ في القَرع". [47] 


[شرح”4] الأصلٌُ هو القلبُء ما دام أن القلوبٌ قَسَّدت بالمّرك 
وَالكُّفْر بالله» فالغالتٌ أنَّ الأعضاء الأخرى يوئر فيها هذا الفسادٌ. 


() ص7 0. 


بم ١‏ . الفواك العلمية من الدروس البازية 


نتن في قلبه مرضٌ قد يرتاتُ في الأمر فس الُخالة: 
لعدم استباتته لفائدته. أو يتوهُمٌ أنْ هلا من جنس أمر 
2 5 7 2 
الملوكِ والرؤساءٍ القاصدينّ للعلو في الأرضء ولْعَمرِي إن 
النبوّةَ غاية املك الذي يُوْتيه الله مَن يشاءٌ وَينزعه ممن يشاءء 
اومس 22 و 5 2 
ولكن ملك النبوة هو غاية صلاح من أطاعَّ الرسول من 
العباد في مَعَاسْهِ ومَعاده. 
3 َ ع # 3 
وحقيقة الأمر أن جميمَ أعمالٍ الكافر وأمورو لا ب فيها 
ون حال يمتها أن نِم له منفعة بهاء ولو فرض صلاخ شيء 
من أموره على النَّامٍ لاستّحقٌ ذلك ثواب الآخرة» ولكن 
كل أموره إِمّا فاسدةٌ وإمًا ناقصةٌ 


فالحمدٌ لله على نِعمةٍ الإسلام التي هي أعظمُ النَحَمِ؛ وم 
كَل خير» كا يحب ربينا ويرضى. 


فقد بين أن نفس غالفتهم أمرّ مقصودٌ للشارع في 
الجملة» ولهذا كان الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل وغيده من الأئمة - 
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- رضي الله عنهم يلون الم بالصّبغ ب لمخالة. 

قال حتبلٌ: سمعتٌ أبا عبد الله يقول: ما أَحِتُ لأحدٍ 
إلا أن يُعيّرَ الشَّيبَ» ولا يَتشبّهُ بأهل الكتاب؛ لقولٍ النبيّ 
يك: «غَيروا الشَّيبَ ولا تَشبّهوا بأهل الكتاب0". 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم: سمعتٌ أبا عبد الله يقول 
لأبي: يا أبا هاشم اختضب؛ ولومَءَةٌ واحدةٌ» فأُحِتٌّ لك أن 


وهذا اللفظٌ الذي احتّجّ به أحمدُ قد رواه الترمذيّ عن 
ع 5 5 3 ته ميلابل 2 َ 
بي هريرة 6ه قال: قال رسولٌ الله يك: «عَيّوُوا الشَّيبَ 
2 1 اك 
ولا 4 تشبهوا باليهود)”". قال الترمذي: حديث حسرن 
5 


٠ صضححيم‎ 


1 َس و > 
وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسّة» عن - 


)١(‏ سيأت تخريجه بعد قليل. 

(؟) أخرجه الترمذي: اللباس »)١1/57(‏ وأخرجه بمعناه البخاري: أحاديث الأنبياء 
(7437) ومسلم: اللباس والزيئة »)51١7(‏ والنسائي: الزينة :)20011١(‏ وأبو 
داود: الترجل فل 4» وابن ماجه: اللباس ١(‏ ضف 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 






_ 0 2ه لي 1 8 مب‎ ٠. 
هشام بن عروة» عن عثان بن عرُوة عن أبيه» عن الزْيَير‎ - 
عن النبيّ يك قال: (عَيّرُوا الشَّيبَ ولا تَشْبّهُوا باليهوده".‎ 

وروآه أيضاً من حديث عَرُوَةٌ عن عَبدٍ الله بن عُمَر 
لكن قال التسائينٌ: كلاهُما ليس بمَحُفوظ. 

وقال الدَارَقطْني: المشهورٌ عن عَرُْوةَ مُرسَاة". 

وهذا اللفظ أَدلّ على الأمر بمخالفتهم؛ والنّمي عن 
مشابهيتهم؛ فإنّه إذا تَهَى عن التَّشبِّ هم في بقاء بياض 
الشَّبٍ الذي ليس من فِعْلِناء فلن يََهَى عن إحداث التَشَبه 
بهم أولّ» وهذا كان هذا التَّكَيّهُ بهم يكون حُحرّماً بخلافٍ 
الأوّل". 2171 ] 


[شرح4] الذي تُحَدِثُه نحن من التشبّه بهم في أعيادهم وأخلاقهم 
الخبيئة» هو حرم بخلاف الأوّل» أي: مثلّ) غيّروا السَّيبَ» فإن - 


.)501/5( أخرجه النسائي: الزينة‎ )١( 


(؟) #العلل» للدارقطني (174/5). 
(9) ص 08-21 . 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 1 اا 





- الْحَشْيه بهم مكروه ومخالفتهم سن «غيروا هذا الشَّيبٌ ونوا 
الْسّوَاة)2*. 


س: في هذا الزمان إن اليهودٌ والنصارى يَصبَغون الشيبّ. 

ج: هذا ظاهر الحديث الصحيح, أنّا كوثهم غيروا بعد ذلك فهذا 
تمكنٌ» أما قول النبيّ يل فصريحٌ. الظاهر أَئَّم لا يَصِبّحْونء ولو صبغوا بعد 
ذلك» فالسّنة باقي» مثل قوله كَلِ: «خالِفوا المشركينَ» أخفوا الشَّواربٍ 
وأَعْفُوا اللحى""" حبّى لو أَعْمّوا لِحاهّم فتحن مَأُمورونَ كذلك بإعفاء 
لحاناء حتى ولو وافقونا فيهاء فا تَبتَ بالتّرِع لايتخير بتغيي ركم . 

س: ما الرّأي فيمن يقول: نحن ما تتّعنا بئِمْمة الصّناعة من التّلاجات 
أو المكَيّقات وغيرها من الأشياء إِلّا بعد ما نبضوا بصناعاتهم. أي: أنه يُبْدي 
تَشْجِيعّه لهم بالصّناعة؟ 

ج: هذا مِن نِعَم الله التي أَنعَمّ بها وساقّها للجباده ولا شأ لنا مبذاء 
هذه السّلعة كَتَّمْنَا بهاء واللة سخَّرهم لناء فمهارئهم وأدمِغتّهم مُسَلّمّ بباء 
لأنهم اشتغلوا بهذا الشيء وأغطوه عقوطّم. - 


.)51١57( أخرجه مسلم: اللباس والزينة‎ )١( 
.)155( (؟) أخرجه البخاري: اللباس (0897)» ومسلم: الطهارة‎ 





قل الفوائد العلمية من الدروس البازية 





وعد ف ماو هس هرم م وموع و م قفوو م وم ووه مووع ع د 5 وم يهو و وجي و فقعقو و 65 ورو ويه ل ورور يك مناه وام هو ون 


 -‏ سسر: ما الأصباغ التي يجوز للمسلم أن يَصِبّعْ بها؟ 

اج: المُّمْرة والصّفْرةء النّاء والكتّمء أو الجنّاء وحدّها أو الزَّعْمَران 
بخلاف الشّواد الخالص. 1 

س: هل يجوز الحَلِف بقول: لَمَمْري؟ 

ج: (لَعَمْري) ليس من الحّلف بغير الله ويدلٌ على الجواز ما جاء عن 


ابن عباس وغيره. 


مق 
هس دحك ا 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ 





© وأيضاً ففي «الصحيحين) عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله يِ: «خالِفوا المشركينَ» أَحْفُوا 
الَّوَاربَ وأَعْفُوا اللّحَى) رواه الببخاري ومسلم وهذا 
لفظه". 

فأمرَ بمخالفة المشركينَ مُطلَقا ثم قال: «أَحْمُوا 
السَّوارتَ وأَعْفُوا اللَّحَى» وهذه الجملةٌ الثانيةٌ بدلٌ من 
الأول؛ فإِنَّ الإبدال يقع في الجمل» كا يقعٌ في المفردات» 
كقوله تعال: «إ رتك شت الو بع نم وكنكخيوة 
ناه © [البقرة:49]» فهذا الذبحُ والاستحياءٌ هو سَوْمُ 
العذاب» كذلك هنا هذا هو المخالفةٌ للمُش رِكينَ المأمودٌ بها 
هناء لكن الأمرٌ بها أولاً. 

فلفظٌ (محالفةٌ المشركينَ) دليلٌ على أنَّ جنسٌ الالَفةٍ 
أمرٌّ مقصودٌ للشارعء وإن عُينَتَ هنا في هذا الفِعل» فإن 
تقديم المخالفة عُِ تقديم العامٌ على الخاصٌ» كما يُقال: أكرمٌ - 


.)509( أخرجه البخاري: اللباس (5897)» ومسلم: الطهارة‎ )١( 


كله الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- ضَيفَكَ َيه وحاد فأمر بالإكرا م أولاً دليل على 

أن إكرامَ الضيي مقصودٌ م عَيتَ يت الفعل الذي يكون 
إكراماً له في ذلك الوقت. 

والتقريرٌ من هذا الحديثٍ شَبِيةٌ بالتقرير من قوله: «لا 
يَصِبُعُونَ فخالفوهي)”". 

وقد رَوَى مسلم في اصحيحه) عن أبي هريرةً وك قال: 
قال رسول الله يكل «جُرُوا السَّوارِبَ وأَرْحُوا اللّحَى؛ 
خالفوا المجوسش)2©. 2 فعَقبّ الأمرّ بالوصفي التق المناسبء 
وذلك دليل عل أنَّ مخالفة المجوس مر مقصود للشارع» 
وهو العلَةٌ في هذا الحكمه أ عله أخرّى» أو بعش عِلَه وذ 
كان الأظهرٌ عند الإطلاق أَنّه عِلَّهٌ تام 

وهذا لما فهمَ السلفٌ كراهة التَسَّبّهِ بالمجوس في هذا 
وغيره؛ كَرهوا أشياء غيرٌ مَنصوصّةٍ بعينها عن النيٌ ول يمن 
مذي المجوس. - 


.)51١7( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (3"475)) ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 
.)50١( (؟) أخرجه مسلم: الطهارة‎ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم _ نكما 


- وقال المَرْوَزِيٌ: سألتٌ أبا عبد الله يعني أحمد ابن 
حنبل - عن علق القَمَا فقال: هو من فِعلٍ المجوس» ومّن 
َه بقوم فهر منهم. 

قال أيضاً: قبل لأبي عبد الله: تَكرّهُ للرجل أن يلق قَاهُ 
أو وَجِهَهُ؟ فقال: أما أناء فلا أَحلِقٌ قَمَايَ:". [14] 


[شرح8:] أي : : تحلق الفا و يرك باقيّ الرأس» وهو أيضاً داخل في 
القرّع أو نوع من المرّع. 


)١(‏ صرلةمه-05. 








53 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقد رُوِي فيه حديثٌ مرسل عن قَتادة في كّراهيتِهء وقال: 
إن حلقٌ القّا من فعل المجوس 

قال: وكان أبو عبد الله تحلقٌ قَمَاهُ وقتٌ الحجامّة 

وقال أحمد أيضاً: لا بأسّ أن يحلقٌ قَفَاهُ قبل الحجامّة: 
وقد روى عنه ابن منصورء قال : سألت أحمدَ عن حلق القَفَاء 
فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يُروَى عن إبراهيم: أنه له كرة 
قردايرقوس”". ذَكَرٌ الخلا هذا وغيره. 

وذكر أيضاً بإسنادو عن الميثم بن حميد قال: حَنفٌ الفا 
من شكل المجوس. 

وعن المعتَوِر بن سُلِيانَ التيميّ» قال: كان أبي إذا جر شَعرَه 
م يحل قا قيل له: لم؟ قال: كان يكرة أن يَشَبّه بالعجم. 

والسّلَفُ تارةً يُعلَّلونَ الكراهة بالتَّسَبّهِ بأهلٍ الكتاب. 


آ ا 


وتارة بالتشيه بالأعاجم. 3 


)١(‏ قال محقق النسخة: كذا في الأصل ولعلّه اسم فارسييٌ لنوع من الجلاقة كان معروفاً 
عندّهم. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ابابا 


5 وكلا العِلَتِينِ منصوصٌ في السّنَيَه مع أن الصادقٌ كَل 
وعن شَّدَادٍ بن أو قال: قال رسول الله وَك: 
«خالفوا اليهود؛ فإ هم لا يُصَلُونَ في نعالهم ولا خفافهم؟. 


رواة أبو داود”". 


وهذا مع أن تَرْعَ اليهودٍ ناكم مأخوذٌ عن موسى عليه 
السلامُ لما قِيِلَ له: مماحَلَمَ تَعليكَ © [طه:؟١].‏ 
ا 7 3 1 به مَعََاا 
«فَصْلٌ ما بينَ صِيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلةَ السّحَر). 
رواة مسلم ف لاصحيحه )". 
وهذا يَدلْ على أن المَصلّ بين العبادَتَينِ أمرٌ مقصودٌ 
للشارع. 


وقد صَرََّ بذلك في) رواه أبو داود عن أبي هريرة 4 - 


(1) أخرجه أبو داود: الصلاة (؟561). 
(1) أخرجه مسلم: الصيام (45 5600 


١/4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وات - ١‏ بير 0 . و 02007 
- عن النبي وَةِ قال: «لا يَزال الذين ظاهرا ما عَجَّلَ الناسٌ 
الفط لأن اليهود والتٌصارّى يوَخر ون). 
مداص ق ماعةه 7 ا ا 

وهذا نص في أن ظهورٌ الدينٍ الحاصل بتعجيل الفِطرِء 

0خ 2 
هو لاجل مخالفةٍ اليهودٍ والنصارّى. 

وإذا كانت خالفتهم سبباً لظّهور الدَّينِء فإنما المقصود 
بإرسالٍ الرْسْلٍ أن يَظِهَرَ دِينُ الله على الدّينِ كُلَهه فتكون . 
نَفْسٌ مخالّفيهم من أكير مقاصدٍ البعكّة. 


3 ع 


وهكذا روى أبو داودٌ من حديثٍ أب أيُوبَ الآنصار 
طق أن رسول الله يكل قال: دلا يرال مي بخير ‏ أو قال: 
على الفِطرةٍ ‏ ما لم يُوَّحَرُوا المغربَ إلى أنْ تَشْتبَكَ 
النجومٌ)”.44[19] ْ 1 


ع 1606 





[شرح45] أي: يُوّخرونها كثيراً إذا أظلمَ الظَلام وظهرت النجومٌ - 


.)١1594( أخرجه أبو داود: الصوم (512017)) وابن ماجه: الصيام‎ )١( 
.)41( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )( 


(0) ص51-65. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم با 





6 6 لق وو و ووه موو نه م فهو وو ةو ة ةن وو ةو وه ووو ووو ووو و ووم وجوه يروو و ة ووه و فو م وماوة 


- ظُهوراً كاملا وهذا يدل على الكراهة» وأمّا وقت الممنوع فهو 


يتتهي إذا غاب السَّفَق*. 


* س: «لا يزال الدّين ظاهراً»”'' هل هذا حديثٌ؟ 

ج: لا أَعلَمُ فيه شيئاء لكنّ هذا من علاماتٍ ظُّهور الدّينِء أي: الف 
اليهود والتُصارى من أعظم مظاهر الدَّين؛ لأنّهم إذا قَرُبوا من التاس 
أْضعَفوا دِيئّهم وشَكُكوهم وحاولوا إخفاءً المعالل؛ لأئّهِم أعدايٌ فإذا قوّى 
الله المسلمين على إظهار دينهم وشعائر دينهم ضِدَّ اليهودء كان ذلك من 
ظهور الدّين الذي جاءت به الرُّسلء ومن ذلك أداء الصَّلواتٍ على أوقاتها ظ 
المشروعة. 


.)١59/( أخرجه أبو داود: الصوم (17”07؟)) وابن ماجه: الصيام‎ )١( 





ث١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ببببببيببيبي بي يي كك ا 00 


© ورواه ابن ماجه مِن حديثٍ العباس”"» ورواه الإمام 
أحمد من حديث السَّائِبٍ بن يزيد" وقد جاء مُفسّراً تعليله 
لا يزالون بخير ما لم يُوَحْوُوا المغرب إلى طلوع النجوم 
مَُاهاةٌ لليهودء وما م يُوّحوُوا الفجر إلى اماق الشّجُوم 
مُضاهاةً للتصرانيّة. ّ 
وقال سعيد بن منصور: حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا 
الصَّلتَ بن بَهُرام» عن الحارث بن وَهْبِ» عن عبدٍ الرحمن 
الصَتابحيٌ قال: قال رسولٌ الله كنِ: «لا تزال متي عل 
مْسْكَةٍ ما لم يَنَْظِرُوا بالمغرب اشتباكَ النجوم مُضَاهاةٌ 
لليهوديّق. وما ل يَنْظِرٌوا بالفجر اححَاقٌ الجوم مُضاهاةً 
للنصرائِيَّةء ومالم يَكِلُوا الجنائرٌ إلى أهلها»”". 1 


,.)5859( أخرجه أبو ماجه: الصلاة‎ )١( 
.)4 :9 /”( (؟) أخرجه أحمد‎ 


() أخرجه أحمد (5/ 59 "). 


() في المطبوع من «اقتضاء الصراط المستقيم»: عبيد الله ين زياد» وهو خطأ. 





شرح اقتضاء الصراط المستقيم إلما 





- لقيطء عن أبيه. عن ليل امرأة بشير ابن الختصاصيّة 
قالت: أردتٌ أن أصوءَ يومين مواصلةء فنهانيٍ عنه يشي 
8 2 1 وش ستراات 3 1 
وقال: إن رسول الله يه مانن عن ذلكء وقال: «إن! يُفعل 
ذلك التصارّىء صُومُوا كا أمرَكُم الله وأَتِمُُوا الصومٌَ كما 
أمركم الله هل ثُرّ يما لضام إِلَ أَلْتَلِ © [البقرة:187]» فإذا 
2 ا عِ 
كان الليل فَأَفطِرٌوا». وقد رواه أحمدُ في «المسند)”". 
فعلل النهيَّ عن الوصالٍ بأنه صوم النصارّى» وهو كم| 
قال رسول الله يله ويُشبة أن يكون من رَهبانِيِّتِهِم التي 
ابيتدَعوها". [00] 
٠. 1 4 .‏ . تلان 

[شرح١5]‏ فهم يُعملون المكروهات» وفل واصل النبي ولد ونبى 
عنه» فلم| شدَّدوا وأحبُوا أن يواصلوا واصل بهم يوماء ثم يوماًء ثم 
رأوا الحلال» فقال: الو تأخر لزدتكم)؛ كالمكّل بهم حين أ يَو) - 
)١(‏ أخرجه أحجد (ه/576). 


(؟) ص .5١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: الحدود (5861)) ومسلم: الصيام .)١١١(‏ 


اما الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© © 8 مقف ع9 96م 2م 69 مو م يو ووه ووو و ةو ووو ةفو ووو ممم هه ورور ووو وو وو وو وو وو ووم نه 





- ليندمواء فاستدل به العلماء على أنه مكروه؛ لأنه لو كان حراماً لما 
واصل بهم النبي كَل فدل على كراهته» ولهذا واصل بهم مُتكراً 


5201000 «جريئي 
هنس 2 ؛ اومن 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم م١‏ 





© وعن حماد عن ثابت» عن أنس 45 

أنَّ اليهود كانوا إذا حاصّتٍ المرأة فيهم م يُوَاكنُوها ول 
ُجَامِعُوها في البيوت» فسألل أصحاب النبيّ كَل النبيّ كل 
أنزل الله عر وجل : «إ تنوك عن التحدين فل وى 


70 


م 007 ا َ 31 ل 0 
عَمَْلُوأ ليس فى الْمَحِيض و فوشن حي يطهرنٌ فإذا 
دو م ع . سي رماع عر لل سي 

نطق ن كَأَووَهربح ه 0 سيو 22200 ماو 
لمع 5 3 1 0 
5 58 آخر الآية [البقرة: 177]» فقال رسول الله 


2 


2 «اصتشواعلٌ شيء إلا التكاح». 

فبَلَمَ ذلك اليهود» فقالوا: ما يُرِيدٌ هذا الرجل أن يَدَعَ 
من أمرنا شيئاً إلا خالَقَنا فيه فجاء أَُسَيْدُ بن حُصَرْرِ وعَبّاةُ 
ابن بشر فقالا: يا رسولٌ الله. إن اليهوة : تقول كذا وكذاء أفلا 
تُجامِعْهُن؟ فتغيّرَ وجهُ رسول الله يلك حتى ظََنَا أن قد 
وَجَدَ عليهماء فخرّجاء فاستقبَله) هديّةٌ من لَبّنِ إلى النبي 
كه فأرسلّ في أثرهما فسَقاهماء فعَرَفنا أنه م يِذ عليها. - 


5-6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- رواه مسلم*".”" ١1‏ 0 





[شرح١0]‏ وهذا واضح في تَشْدّد اليهود؛ فا قد يقع للنصارى من 
الرهبانية؛ فكذلك قد يقع لليهود من التشديد وابتداع ما لم يأذن 
به الله ومن ذلك تشديدهم في أمر الحائض ألا تجامعوها ولا 
يُواكلوها ولا يُساكتوها في البيوت. 

فبن الرسول وكِةِ أن هذا من التشديد الذي لا وجه له. وقال: 
«اصِئَعُوا كُلّ شيءٍ إلا النكاح» أي: إلا الجراع» فلما بلغ ذلك اليهوق 
وقالوا: لا يريد هذا الرجل شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه. أي: أنه 
- عليه الصلاة والسلام - أراد أن يخالفهم في كل شيء, إلا ما 
شرعه الله سبحانه وتعالى. 

ففي هذا دلالة على الترخيص في مخالفة أعداء الله من اليهود 
والنصارى. وفيه دلالة على التوسعة في مواكلة الحائض والتفساى 
ومجالستهماء والنوم معهماء ونحو ذلك, وأن هذا كله لا حرج فيه 
وإنما الحرج في الجماع فقنط. وفيه أيضاً تير ان يك لما قال له سيد - 
)١(‏ أخخرجه مسلم: الحيض (707). 


,505-6١ص)؟(‎ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم م١‏ 





هه فعس ع مقع مم ع وعم ع هه لوفو دوعتي دعم ووو ووو ووو و ووه سنو ووه م يدلوو وي موثو هم مو 


- وعبّاد المخالفة من جهة الجماع» فتغير وجهه؛ لأن هذا منكر لا 
يجوز والله جل وعلا حرَّم الجماع للحائض والنفساء حتى تَطْهُراء 
ولكن مواكلتها ومشاربتها والجلوس معها والنوم معها ومباشرتما 
كل هذا لا حرج فيه بحمد الله. 

والسّنة للمؤمن إذا أراد أن يباشر زوجته؛ وهي حائض أو 
نفساءء أن يكون من وراء الإزار أو السراويل أو القميص أو 
نحو ذلك؛ وهذا هو الأفضل والأحوط؛ بُعداً عن قُربانٍ ما حرّم 
الله جل وعلا. 

وفي حديث عيّاد بن شر وأسيد: أنهمالما حَرّجا وكانت الليلة 
مظلمة» جعل الله في سوط كل واحد سراجاًء ينير له الطريق» فل) 
افترقا افترق كل واحد» ومعه يراجّه فوصلا إلى بيتهماء وفي سوط 
كل واحد منه| سراج”"» وهذه من آيات الله» ومن إكرامه لأوليائه 
وأهل طاعته؛ ومن الشواهد على كرامات الأولياء» وأنه جل وعلا 
يعطيهم من الكرامات مايلائم أحوالهم» وما يحتاجون إليه. - 


١76 وافتح الباري» /ا/‎ )78١6( انظر اصحيح البخاري»: مناقب الأنصار‎ )١( 
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© 6 زه وم عوقق ع وه وو وو و عم ووههة ووو وو و ووو وه امورو و ووس وم و وو يو هيه هو وه وده وو و ومو و مول 


- وفيه من الفوائد أيضاً حسن خَلقه يِه وعطفه على أصحابه 
وعنايته بهم فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما جاءت الهمدية من 


اللبن» بعث في أثرهما حتى رَدّهما وسَمَاهما. 





شرح اقتضاء الصراط المستقيم الاا 
© فهذا الحديثٌ يَدُلَّ على كَثْرةٍ ما شَرَعَه الله لنبيّه من خالفة 
اليهودء بل على أنه خالقَهم في عام أمورهم حتى قالوا: ما 
يريدٌ أن يدعَ من أمرنا شيئاً إلا خالمَنا فيه". 

م إنَّ المخالفة - كما سنييّئُها ‏ تارم تكون في أصلٍ 
لمكم وتارة في وصفه. وجائبةٌ الحائضء لم يُالمُوا في أصلهاء 
بل خالَمُوا في وَصفهاء حيث شَرَعَ لله مُقارَبةً الحائض في غيرٍ 
0 الأذى. فلا أر اد بعش الصحابة أن يتعدَى في المخالفة إلى 
تَرْكِ ما شَّرّعه الله تغبررٌ وجه رسول الله و 

وهذا البابُ ‏ بِابُ الطهارة ‏ كان على اليهود فيه أغلالٌ 
عظيمةٌ فابتدَعَ التَصارَى تَرْكَ ذلك كُلّه بلا شَرْع مِن الله 
حَّى يم لا يُتَحصْوَن شيئاء فهَدَى الأمةٌ الوسط بما قَرَعَه 
ها إلى الوسط من ذلك”. [87] , 


[شرح07] أي: أولئك اليهود المتشدّدون في النّجاسات؛ حتى جاء - 


)١(‏ سلف تخرجه قريباً. 


() ص؟1. 


م١‏ الفقوائد العلمية من الدروس البازية 





»ا م ماععهم قع د ع*م ع مومع مه و قعوه م موف ع وو وق وهم قوواية وقوه همهم لوه وميه و و ابراراو ور روص ني وواو ونث 





- عنهم: أنهم كانوا يقطعون مكان النّجاسة من العٌياب» ولا يكتفونٌ 
بالمّسل» فعندهم آصار وأغلال في الطّهارات والنّجاسات. 

والنصارى عاكسوهم وخالفوهم حتى تساهلوا في كل شيء؛ 
فكانت النصارى تتلطخ بالنّجاسات ولا نبال بالنظافة من بول ولا 
من غائط ولا من غير ذلك. 

فالتّصارى أهل نجاسات» واليهود أهل تَشْدّد وبدع وتَنطّم 
وتكلف وآصارء وأمة محمد يل وَسَطُ بِينَ ذلك» لا مع النصارى 
في النّجاسات» ولا مع اليهود في التشديد والبدّع والتُكلّف» ولكن 
بين ذلك» فالحمد لله على كل حال. 
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لت إن كان ماكان عليه اليهود كان أيضاً مشر وعاًء فاجتناث 


مالم يَشرَعٍ الله اجتناية مُقارَبةٌ لليهود» وملابسة ما شَّرَعَ الله 
اجتنابّه مقاربةٌ للتّصارّى» وخيئ الذي مَدْيُ محمد كللله. 


حراء 


)ا سمي 


وعن أبي 
الجاهليّة» أظن أن الناس على ضَلالةَ فم ليسُوا على 
شىء» وهم يعبّدونَ الأوثان. قال: فسمعتٌ برجل بمكةً 
جر أخباراء فمَعَدتٌ على راحلتي» فقدمتٌ علي فإذا هو 
رسولٌ الله يِل مُستَخَفِيا جُرَآءٌ عليه قومُةُ فتَلَطّفتٌ حتى 
دخلتٌ عليه بمكَّة فقلتٌ له: ما أنتَ؟ فقال: (أنا نبِيّ) 
فقلتٌ: وما َي فقال: «أرسلني الله»» فقلت: بأ شيءِ 
أرسلّكَ؟ قال: «أرسلني بِصِلَةٍ الأرحامء وكَسْرٍ الأوثان. 
نيحد اللابرَكبهشي6» فقات ل. فمن معك على 
هذا؟ قال: ١حرّ‏ وعَبدٌ» ‏ قال: ومعه يومكذ أبو بكر وبلال- 
فقلت: إِنّى مُتَبِعَْكَه قال: «إنك لن تستطيعٌ ذلك يومّك 
هذا ألا كر حالي وحال الناس؟ ولكن ارجغ إلى أَهلِك. 
فإذا سَمِعتٌ بي قد ظَهَرتُ فأتني». - 


مامة؛ عن عمرو بن عبس قال: كنت وأنا في 


ا 


عم 


١6‏ 1 الفوائد العلمية منن الدروس البازية 


- قال: فذهبتت إلى أهلي, وقدِم رسولٌ الله عَكَِيدٍ المدينة 
وكنتٌ في أهلي» فجعلتٌ أستخبرٌ الأخبارء وأسألٌ الناس 
حتّى قَدِمَ تَمَرَ من أهل يَثْربٍ - أي: من أهل المدينة - فقلتٌ: 
ما فعل هذا الرجل الذي قَدِمَ المدين؟ فقالوا: الناسٌ إليه 
يراغ» وقد أراد قومُه قَثْلَه فلم يَستطِيعُوا ذلك» فقدِمتٌ 
المدينة» فدخلتٌ عليه» فقلتٌ: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: 
انعم أنتٌ الذي لقيتني بِمَكَةً). 

قال: فقلتٌ: يا نبيّ الله أخحرني عََا عَلَّمَكَ الله وأجهلف 
أخيرني عن الصلاة! قال: ١ص‏ صلاة الصّبح» ثم أَقصِرْ عن 
الصلاة حبَّى تَطلّعَ الشمسُ حبَّى تَرَقِمَ» فإئها تَطلّمُ حينَ 


رعو 


0 7 0 0 : ,و 0 22 2 
بين قَرْني شيطان» وحينئلٍ يسجد لها الكفار» ثم صل 
2 رم ره شي رهسه اث 2ت م هيه 
فإن الصلاة مَسْهودَة محضورّة» حتى يُستقل الظل بالرمح» 
2م كي الى ل ب بج عواع يحو الى 26 
ثم أقصِرٌ عن الصلاق فإن حينئل تسجر جهنم)» فإذأ اقبل 
الْمَيْءٌ فصّلء فإن الصلاة مشهودة حضورة؛ حتى تَصَلّ 
العصرّء ثم أقصِرٌ عن الصلاةٍ حتى تَعْرّبَ الشمسء فإنََّا - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١١‏ 






- تَغرْبُ بين قر شيطانه وحبتلٍ يسجْدُ ها الكفاذ...» 
وذكرٌ الحديث. رواه مسلم”". 

ففد تب النيُ يك عن الصلاة وقتّ طُلوع الشمس 
ووقت الغروب» معلل ذلك النهيّ بأئّها طلم تدب بين 
قري شيطانء وأنّه حينئذٍ يسجدٌ لحا الكفارزٌ. 

ومعلومٌ أنَّ المؤمنَ لا يَقصِدٌ السجودّ إلا لله تعال» 
وأكثر الناس قد لا يعلمون أنَّ طُلوعَها وغروبها بين قن 
شيطانء ولا أنَّ الكفار يسجدون لحاء ثُمَ نه يك تجى عن 
الصلاةٍ في هذا الوقتِ حساً للادة السَامَةٍ بكُلٌ طريق”. 
[ 07 ] 


[ شرح 017 ] أي: نمبى عن الصلاة في هذا الوقت» بعد العصر ويعد 
الصبح؛ لتلا يكون وسيلة إلى عمل الكفار» ثم شدد في ذلك عند 
طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأا في هذا الوقت يسجد لها بعض - 


)١(‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (؟875). 
(؟) ص54-117. 








١41‏ الفوائد العلمية م ئنالدروس البازية 


- الكفار» فكره النبي كَل للمسلم أن يفعل مثل فعلهم. وأن 
يشابههم في ذلك؛ سداً لذرائع المشاببة» وسداً لذرائع القرب من 
أعمالهم السيئة. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ‏ ؟5آ١‏ 


© ويظهرٌ بعضٌ فائدة ذلك بأنَّ من الصَّابئةٍ لمشركيي 
اليوم عمن يظهرٌ الإسلام م يُعظَّمُ الكواكبّ؛ ويزعم 
أنه نُحاطِبُّها بحوائجه. ويسجد لهاء وينحَرٌ ويذبّح» وقد 
صَنَفَ بعضُ النتسبينَ إلى الإسلام في مذهب المش ركينَ 
من الصَّابئةٍ والبراهمة كُّبَاً في عبادةٍ الكواكب» توسلاً 
بذلك ‏ زعموا ‏ إلى مقاصد ذُنِيَويَةٍ بن الرئاسةٍ وغيرهاء 
وهي مِن السّحْر الذي كان عليه الكنعانيُونَ الذين كان 
ملوكهم النَارِدَةَ الذين بعت الله الخليل صلوات الله 
وسلامّه عليه بالخحنيفيّة وإخلاص الدَّين كُلَّه لله إلى 
هؤلاء المشركين. 


فإذا كان في هذه الأزمِئَةِ مَن يفعل مِثْلّ هذاء تََمَمَت 
و 


حكمة الشارع صلوات الله عليه وسلامّه في النّهي عن 


0 
مام 
خققت 


الصلاة في هذه الأوقات» صَذَ للذريعة وكأن فيه تنبية 
و2 و 7 

على أن كُل ما يفعله المشركون مِن العباداتٍ ونحوها ما 
4 كع - 0 مه . 

يكون كفراً أو معصية بالنيّة يَنْهّى المؤمنونَ عن ظاهره.» - 


15 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- وإِن م يَقصِدوا به قَصدّ المشركينَ؛ سذاً للذّرِيعة 
وحشا للادة0”, 
وين هذا الباب: أنه كَلٍ كان إذا صَلّ إلى عُودٍ أو 
عمود جعله إلى حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولم يَصمّدُ له". 
ولحذا مَيَ عن الصلاة إلى ما عبدَ من دون الله في 
الْجُمْلةَء وإن لم يكن العابدٌ يَقصِدٌ ذلك؛ ولخذا يُنْهَى عن 
السجوو لله بينََدي الرّجُل» وإن م يقد الساجدٌ ذلك» ليا 
فيه من مُشابهة السجود لغير الله. [ 
فانظّز كيف قَطَعَت الشريعة المشابمةً في الجهاتٍ وفي 
الأوقاتء وكا لا يُصلّ إلى القبّلة التي يصلّون إليهاء كذلك 
لا بُصلّ إلى ما يُصِلُون له بل هذا أشدٌ فساداًء فإن القبّلة - 
* س: مثل الفخر الرازي الذي ألف كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم». 
ج: بعضهم ينسبه إليه» وبعضهم لا ينسبه. 


)١(‏ ص54. 


(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة (597). 
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- شريعة من الشرائع؛ قد تختلف باختلافٍ ما , الأنبياء: 


انهم عل رسلا كاقل بعك ول 3 520 


و سرس اك صب مرجت عسل خخ 


رَسَلَنَا من قَبِلِكَ من رسلا أجعلنا من دون أ 
يُعَبَدُونَ # [الزخرف :2 ]. 
يده اليُري» وهو قاعدٌ في الصلاقء فقال له: لا تَلِسُ هكذاء فإنّ 
هكذا كلس الذين يُعَذَّون". وفي رواية: تلك صلاةً المعضوب 
: : سم 7 اس عت * ص اس 07 
عليهم". وفي رواية: نَهَى رسول الله كَْةٍ أن يجلس الرجل في 
الصلاة وهو مُعتَمِدٌ على يده'”. رَوَى هذا كلّه أبو داود. 
ففى هذا الحديث: النهئْ عن هذه الجلسة» مُعلّلاً بأنها 


6 اتير 0 . 2ه #إى سس 


أ 


15 أنه : 2 ١‏ 0 عع .أ 
وأيضا فقد روى البخاري عن مسروقء عن عائشة: انها - 


.)4945( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 
.)591( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 
.)4957( أبو داود: الصلاة‎ )"( 





ااا الفوائد العلميةضنالدروس البازية 
- كانت تكرّه أن يكل ل اصلي ي يده في خاصريّه» وتقول: إنَّ 
اليهود تفعلٌه". 

ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة» قال: نهىّ عن التخصّر 
في الصلاة”"» وفي لفظٍ: نَهَى أن يصل الرجل مُتخصٌراً". 

قال: وقالٌ هشامٌ» وأبو هلال عن ابن سِيرِينَ» عن أبي 
هريرة: نَهَى النبيٌ يك وهكذا رواه مسلحٌ في اصحيحه)©: 
لْهَى رسول الله وك. 





وعن زياد بن صُبَيْح قال: صَلَيتٌ إلى جنب ابن عمٌ فوَضَعتٌ 
يَدَي على خاصرئيء فلما صلى قال: هذا الصَّلْبُ في الصلاة”» وكان 
رسول الله وَكِِيَهَى عنه. رواءٌ أحمدٌ وأبوداود والنّسَائي". - 


.)9*40/( أخرجه البخاري: أأحاديث الأنبياء‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: العمل في الصلاة (19؟١).‏ 

() أخرجه الببخاري: العمل في الصلاة (1770). 

(4) برقم (646). 

(6) قال محقق الكتاب: أي: شبه الصَّلبء لأن المصلوب يمد بأعلى الجذع» وتربط 
يذاه بخشبة معترضة:» وهيئة الصلب في الصلاة: أن يضع يديه على .خاصرتيه» 
ويجاني بين عَضٌديه في القيام. 

(1) أحمد (5/ ٠١7‏ ). أبو داود: الصلاة »)4١1(‏ والنسائي: الافتتاح .)84١(‏ 
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- وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أله قال 
اشْتَكَى رسولٌ الله يلك فصَلَينا وراءه» وهو قاعد؛ وأبو بكر 
يُسوع الناسٌ تكبيره» فَالْتفّتَ إلينا فرآنا قِيامء فأشارٌ إليناء 
فقَعَدْنا فصَلَّينا بصلاته قعوداء فلا سم قال: «إِنْ كِدتم آنفاً 
تفعلون فِعل فارسٌ والروم؛ يقومونَ على مُلُوكِهم وهم 
قعوث فلا تَمْعَلواء ائتمّو كوا بأئكد ٠‏ إِنْ صَلَّ قائاً فصَلُوا 
قياماء وإنْ صَلّ قاعداً فصَلُوا قُعوداً. رواه مسلمٌ وأبو داود"" 
من حديث اللَّيث عن أبي الزْبير عن جابر. 

وروآأه أبو داود" وغيرُه من حديثٍ الأعمش عن أبي 
سفيانَ طَلْحةَ , بن نافع القَرَئى عن جابر قال: رَكِتَ 
رسول الله يلل فرساً بالمدينة» فصَرَّعَه على حِدّم 5 
فانمَكّت قدمهء فأتيناه نعوده» فَوَجَدْناه في مَنْرْبة لعائشة 
يُسبّح جالسا فَقَمْنا حَلْقَهه فسكت عناء ثم أتيناه مرة أحرى 
نعوده» فصَّلّ المكتوبة جالساًء فقَمْنا خلقّهء فأشار إلينا - 


١٠١١ والنسائي: السهو(‎ 25١ 7( مسلم: الصلاة 119 5)) وأبو داود: الصلاة‎ )١( 
(؟) أبو داود : الصلاة (؟555).‎ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- فمَعَدناء قال: فلا قَمَى الصلاة» قال: «إذا صل الإمام 
جالساء فصَلُوا جلوساًء وإذا صل الإمامُ قاىأء فصَلُوا قياماء 

00 اع اع 
ولا تَفْعَلوا ىا يفعل أهل فارسٌ بعظرائها». 

وأَظنٌ في غير رواية أبي داوة: «ولا تُمَظمُوني كا يُعظَم 
الأعاجمٌ بعضها بعضاً». 

ففي هذا الحديث: أنه أَمَرَهم بّركُ القيام الذي هو فر 
فٍ الصلاة. وعلل ذلك أن قيام المأمومين مع فعود الإمام, 
يُشبه فعل فارس والروم بعظائهم في قيامهم وهم قعوثٌ 
ومعلومٌ أن المأموم إن تَوَى أن يقومَ لله لا لإمامه. 

وهذا تشديدٌ عظيمٌ في النهي عن القيام للرجل القاعدء 
ونَهَى أيضاً عما يُشبه ذلك» وإن لم يَقصِدْ به ذلك» وهذا 
و 0-9 0 آ 7 
نه عن السجود لله بين يَدي الرجل وعن الصلاة إلى ما 
عبد من دون الله كالنار ونحوها. 

. وفي هذا الحديثٍ أيضاً: تهى عا يُشبه فعلّ فارسٌّ 

والروم» وإن كانت نيتنا غير نيّتِهم لقوله: «فلا تَفعَلُوا». - 


شرح اكتضاء الصراط لتقي ا . الغلاقا 
- فهل بعد هذا في النهي عن مُشابيتِهم في مرّد الصورة 
غايةٌ؟ 
8 | و سس 8# ع 
ثم هذا الحديث ‏ سواء كان محكما في قعود الإمام؛ أو 
منسوخاً ‏ فإن الجَّة منه قائمة؛ لأنّ نَسْم القعودٍ لا يدل 
على فسادٍ تلك العِلََّ وإنما يقتضي أنه قد عارّضّها ما تَرجَّحَ 
م و 
عليهاء مثلٌ كونٍ القيام فرضاً في الصلاة» فلا يَسقَطٌ الفرض 
بمجرّد المشاببة الصّورية» وهذا محل اجتهاد» وأما المشامةٌ 
الصّوريّة فإذا لم تُسقِطْ فَرضاَء فإن تلك العلّة التي عَلَّل بها 
و 5 5-59 سر 5 7 عُ 
رسول الله يديه تكون سَلِيمة عن معارض أو عن تسخ, لأن 
' 1 و 
القياءَ في الصلاة ليس بِمُشِائََةٍ في الحقيقة» فلا يكون 
٠.‏ 7ل . وك 7 و 34 1 5 1 5 
محذوراء فالحكم إذا علل بعلةٍ ثم سخ مع بقاء الْعِلة» فلا بد 
أن يكونَ غيرُها تَرجَّح عليها وقتّ النسخ» أو ضَعَفَ 
تأثيثهاء أما أن تكونّ في نفسها باطلة فهذا محال. 
هذا كلّه لو كان الحكمٌ هنا منسوخاأء فكيف والصحيحٌ 
أنَّ هذا الحديتٌ كم قد عَوِلَ به غيك واحد من الصحابة - 


8 ل الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- بعد وا رسو الله يك مع كويهم لوا بصلاته في 
مَرضِه الذي تُوفَيّ فيه. 





و 


وقد استفاض عنه كه الأمرٌ به استفاضة صحيحةً 
صريحة يَمتنِمٌ معها أن يكونّ حديتٌ مرض موته ناسخاً له 
على ما هو مُقرّر في غير هذا الوضع؛ ِمّا بجواز الأمرِينِء إد 
نَل القيام لا يناي فعلّ القُحُود وإمًا بالقّْق بين البتدئ 
للصلاة قاعداًء وبين الصلاة التي ابتدأها الإمامٌ قائيأء لعَدَم 
دخول هذه الصلاةٍ في قوله: «وإذا صل قاعداً»؛ ولعَدَم المْسَدةٍ 
التي عَلَّل بها. ولأنَّ بناة فِمْل آخر الصلاة على أوَّها أَوْلَ من 
نائها على صلاة الإمام» ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير 
هذا ا موضع 

وأيضاً فعن عُبادةٌ بن الصَّامِتِ طَفف قال: كان رسولٌ الله 
إذ اي جنزة ل يقد حبَى يوضع في الي تمر له 
حَبْرٌ فقال: هكذا نَصِنَمٌ يا محمد قال: فجلسّ رسولٌ الله يلل 
وقال: اخالِفُوهُم). روأه أبو داود» وابنُ ماجه؛ والترمذئٌ» - 





شرح اقتضاء الصراط المستقيم _ أ.؟” 


- وقال الترمذيّ: برب رفع لبس بلقو في الحديخ" 

قلت: قد اختلف العلماءٌ في القيام للجنازة إذا مَرّتء 
ومعها إذا سُمّحَتَء وأحاديث الأمر بذلك كثيرةٌ مُستفيضَة: 
ومن اعتَقَدَ تَسْحَها أو نَسْمَ القيام للمارّةق فحَمْدتُه حديث 
علخ" وحديث عبّادةَ هذاء وإن كان القول مب كِلَيهما مكنا 
لأنّ اليم يقومٌ لها حبَّى تُوضَعَ عن أعناق الرجال» لا في 
اللَّحْدِ. فهذا ال حديثٌ إمَا أنْ يقال به جمعاً بيئّه وبينَ غيره؛ أو 
يكون ناسخاً لغيره» وقد عُلَلَ بالمخالفة. 

ومن لا يقولٌ به يُضَعّفْه وذلك لا يَقدَح في الاستشهادٍ 
والاعتضادٍ به على جنس المخالّفة". [4] 


[شرح4ه] والأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كله تدل 
كلها على شرعية القيام للجنازة إذا مرت» وكذلك شرعية القيام - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز )2٠١70(‏ وأبو داود: الجنائز (7109/7)» وابن ماجه 


الجنائز (ه 165). 


(؟) أخرجه مسلم: الجنائز (435). 
(7) ص5 08-5. 
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١‏ ووم هم مو ماو و ووو وهو وله ههه ووو و ههه وجوج وه ووه هو وو ووو و وو هل بمو و ووو موه 


- معها إذا شَيِّعَتَء حتى توضع في الأرض عن أعناق الرجال. 
وهذا ثابت في عدة أحاديث عن أبي سعيد وجماعة آخرين عن 
النبي يَكة. 

وتُبَتَ عنه يَلهِ أنه جلس لبيان عدم الوجوبء فالأوامر 
للأفضلية والسنية» والجلوس كما رَوَى علِنٌّ وغيره لبيان أنه ليس 
بواجبء فمّنْ جلس فلا حرج» ومن قام لا إذا مرت» ومشى معها 
إذا شيعها حتى تدفن» فهو الأفضل» وكل هذا سَئة”. 


؛*# س: وإن كان كافراً؟ 
ج: ولو كان كافراً. 


س: ما الدليل على القيام لجنازة الكافر؟ 
ج: لما قيل للنبي كَللِهِ: إنها جنازة بهودي» فقال النبي يَلِ: «أليست 
نفساً»”'"» وفي رواية: اإن للموت فَرَّعاً) ". 


.)471( أخرجه البخاري: الجنائز (17170)) ومسلم: الجنائز‎ )١( 
.)١477( أخرجه مسلم: الجنائز (47)) والنسائي:‎ )1( 


جيك دج «روويف 


ميخي جحي 


شرح اقتضاء الصراط المستفيم ا" 





© وقد رَوَى البخاري عن عبدٍ الرحمن بن القاسم: أن 
القاسمَ كان يمشي بينَ يدي الجنازة» ولا يقومٌ لهاء ويخبرٌ عن 
عائشة أمََّا قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لاء يقولون إذا 
رأؤها: كنت ف أهلك ما كلت. مَرَتين90. فقد استدل مَن 
كَرِه القيامَ بأنَّه كان فِعلّ الجاهلية. 


وليس الغرض هنا الكلامَ في عينٍ هذه المسألة©. [001] 


[شرح05] حين ذكرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هذاء فإنا تخير 
عبا علمت من أمر الجاهلية» ولكن غيرها من حفاظ الصحابة 
أخبروا بشيء ما عرفته عائشة ولا درت عنه. وما يتعلق بالرجال» 
وأَخبرَ عنه بها رواه الرجال عا قاله النبي كَل مُقدمٌ على ما روته 
عائشة من أمر الجاهلية» وهذه قاعدة. 

فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انفردت بأشياء, ولم تعلم ما جاء في 
السنة» فدلت على علمها واجتهادهاء وخالفها الصحابة في ذلك - 


.)780719/( أخرجه البخاري: المناقب‎ )١( 


(7) ص1868. 





الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ب ب ب ا م م م ل ا ا ا ع ا 00 





- لأجل السنة الصحيحة الثابتة التي خفيت عليهاء كمثل هذاء 
ومثل النياحة على الميت. 


جر ايرج. «لغريئ 
كص حجن «تروهيس 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم م.؟ 





© وأيضا فعن ابن عباس رفضى الله عنهماء قال: قال 
١‏ ا 3 4و ١‏ 0 ع 

رسول الله يَلْئِةِ: «اللحد لناء والشىٌ لغيرنا»» رواه أهل السنن 
الأربعة". ش 

3-0 نَْ > م اس - 5 و ْ 
00 0 000 25 ع> . 1 
كيد : «اللحد لناء والشق لغيرناا» رواه ١‏ حمذ وابن ماحه””" . 
. ل بع © رع 
وي رواية لا حمد: «والشق لاهل الكتاب24, 

2 5 : 8 ماع ام 
وهو مروىي من طرق فيها لين» لكن يَعضد بعضها 
وفيه التنبيةٌ على تخالفّنا لأهلٍ الكتاب» حنّى في وَضْع 

الميتٍ في أسفل القير. 
عابس 5 0 93 و 5 
وأيضا عن عبد الله بن مسعودٍ 5 قال: قال رسول الله 
يَك: «ليس منا مَن صَرَبَ الخُدودَ» وسَّقٌ الجُيُوبَ» ودعا - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز »)2٠١45(‏ والنسائي: الجنائز (4 »)23٠٠‏ وأبو داود: الجنائز 
(4١؟725)»‏ واين ماجه: الجنائز (5 .)١68‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: ما جاء في الجنائز (1625). 
إفرة أخخر جه أحيد (777/14؟). 
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- بدعوّى الجاهلية) متفق عليه". 


ودّعوّى الجاهلية تَذَبٌ ا ميت» وتكون دَعوى الحاهلية 
في العَصَبيَة. 


و 


1 1 عه ل 
ومنه قوله فيها رواه أحمد عن أبي بن كعبء قال: قال 
1 ميان 7 ص 7 يي 
رسول الله كَلْْ: «مَن تعزى بِعَرَاءِ الجاهلية» فأعِضوه بن 
أبيه» ولا تكنو |0 0*, 





س: ما المراد في الحديث: ١فأعضوه‏ مبن أبيه ولا نكنوا»؟ 

ج: أي: فرج أبيف وهذا إن صح فمن باب الذم والتحذير من أمر 
الجاهلية. 

سس : ما معنان؟ 

ج: معناه ظاهرء هن أبيه» أي: فرج أبيه» يقول له: عض فرج أبيك؛ 
من باب الإنكار عليه» ومن باب تنفيره من هذا العمل. - 


.)٠١*( أخرجه البخاري: الجنائز (/17919): ومسلم: الإييان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (17/0)» والنسائي في «الكبرى:: السّير (807) ط. مؤسسة 
الرسالة. 

(9) ص194-58. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 





وقو مج و وو دو وه ووو وو رو« عد ورم وو 53755 موه دو مم و ووو ور و وهنو و قو ونه ونون وك 9م وود د م ومو م دكين 


- سر: أي الحديث مقال؟ 
اج الحديث حسنء وقد رواه أحمد عن أبي بن كعبء وأنفرد به. 
س: ما صحة حديث: (إن الله قد أذهب عنكم عُّيِّة الجاهلية...0'"'؟ 


.)7"70١( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
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© وأيضاً عن أبي مالك الأشعريٌ ظل» أن النبىّ يل قال: 
ع اهو الى 5 0 5 أ و 7 2 0 

(أربع في امتي من أمر الجاهلية لا يركو يِن: الفخر 
بالأحسّابء والطعن في الأنسّابء والاستسقاءٌ بالنجوم 
والشياحة». وقال: «النائحة إذا ل تَتَثُْ قبل موتهاء تَقَامُ يوم 
القيامة وعليها سِرْبال من قَطِرانِ ودرع من جرّب) رواه 


00 / 

دم في هذا الحديثِ من دعا بدَعُوى الجاهلية» وأخبرّ أنَّ 
بعضّ أمر الجاهلية لا يتركة الناس كلّهمء ذمّاً لمن لم يَتركٌةُ. 

وهذا كله يقتضي أنَّ ما كان من أمر الجاهلية وفِعلهم 
فهو مَذْمومٌ في دين الإسلام؛ وإلا لم يكن في إضافةٍ هذه 
2 0005 2 
المنكراتٍ إلى الجاهلية ذم لماء ومعلومٌ أن إضافتها إلى 
الجاهلية خرج مرج الم وهذا كقوله سبحائه وتعالى: 


الام ل د مره رع مر ى رء ا 2 8 
ول" رجرب برع لْجَدهليَةٍ الأول # [الأحزاب:177» فإن 


م 


ذلك دم للتبرّجء ودَم لجال الجاهلية الأول» وذلك يفتضى - 


.)51”5( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 


- الع بين مشابيييهم في الجملق. 

ومنه قولّه لأبى ذَرّ ظله - لما عمّرّ رجلا بِأَمّهِ -: (إنْكَ 
امدق فيك جاهلية)”2. فإنه لذ لذلك الحُلقَء ولأخلاق 
الجاهلية التي لم كَجِىٌ مها الإسلام”". [071] 


[شرح”5] يريد أن الأصل إنا هو ذم أخلاق الجاهلية وذم أخلاق 
اليهود والنصارى» فلا يستثنى من ذلك إلا الشيء الذي جاء به 
الإسلام» فا جاء به الإسلام قُبل» وذلك لا فيه من الحسن 
والخير» ومالم يجئ به الإسلام فالأصل فيه المنع» ما بين التحريم 
والكراهة. 


.)17571( أخرجه البخاري: الأدب (5020)؛ ومسلم: الأيمان‎ )١( 
(؟) ص19.‎ 
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© ومنه قوله تعالل: فآ إِذ جَعَلَ ال كُقَرُوأ ف لوبهم 
لْمَؤْمِيَ » [الفتح:3؟]» فإن إضافة المي إلى الجاهلية 
قَتضيٍ ذَمّهاء فما كان أخلاقهم وأفعاهُم فهو كذلك. 


ومن هذا ما رواه البخاريٌ في «صحيحه» عن عَبَيلِ الله 





ابن أبي يزيد: أنّه سممَ ابنَ عباس» قال: ثلاث خلال من 
خلال الجاهلية: الطّعربُ في الأنسابء والتَاحَةٌ ونسيتٌ 
الثالثة. قال سفيان: ويقولون: إثَّا الاستسقاءٌ بالأنواو". 
وروّى مسلم في «صحيحه) عن الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أب هريرةً 5 قال: قال رسولٌ الله يلِِ: «اثنتان 
:1 الناس هما بهم كُفرٌ: الطّن في النّسَبء والتياحةٌ على 
الميّتِ)”2©. فقوله: «ههما مهما أي: هاتان الَصِلَتان شا كف 
قائمٌ بالناس» فنفسٌ الْحَصِلَتَينٍ كف حيث كانتا من أعمالٍ 
الكفرء وهُما قائمتانٍ بالناس. ٍِ 


.)”86-0( أخرجه البخاري: المناقب‎ )١( 
.)117( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم "1١‏ 
- لكن ليس كل من قامَ به شعبة من شعب الكفر يصيرٌ 
بها كافراً الكفرٌ المطلقٌ» حتّى تقوم به حقيقةٌ الك كا أنه 
ليس كل مَن ام به شُعبةٌ من شُعب الإيهان يصيدُ بها مؤمناء 
حتَّى يقومٌ به أصل الإيهان وحقيقه. وثَرْقٌ بين الكفر 
الّعرّفِ باللام - كما في قوله يلِِ: «ليس بين العبدٍ وبين 
الكفر» أو الشّرك إلا ترك الصلاة»” ‏ وبين كر مَُكَرِ ف 
الإثبات”©. [/01] 


[شرح01] مثل هذا يسمى كفرأء أي: كفراً أصغر» بخلاف ما جاء 
في حديث الصلاة: «ليس بين العبدٍ وبينَ الكفْر أو الشرك إلا تَرَكُ 
الصلاة»» فإن المراد مبذا: الكفر الأكير. 


.)85( أخرجه مسلم: الؤيمان‎ )١( 
لل‎ - 1١ص‎ (0 


عن ادوع دجي 
هه اين ادرو فيص 
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مؤمن» وبين الست المطلقى للاسم فيا في جميع اموارده. ىا 
في قوله: ١لا‏ تَرجِعُوا بعدي كفارا يَضْربٌ بعضكم رقاب 
بعضص)0". 

6 لس ىو عي 

فقوله: ليضرب بعضكم رقاب بعض» تفسيرٌ للكفارٍ 
في هذا الموضعء وهؤلاءٍ يُسمّون كفاراً تسمية مقيّدة ولا 
يدخلُونَ في الاسم المطلَتٍ إذا قِيلَ: كافرٌ أو مؤمنٌ ا أن 
قولّه تعالى: ين مآ افق [الطارق:1] سَمَى المَنِيَ ماع 
تسميةً مقيّدة وم يدج في الاسم المطلَقٍ حيث قال: لقم 


دوأ ماك فَتَمَمَمُوأ َتَمَمَّمُوأ 4# [النساء: 47]. 


ومن هذا الباب ما خرّجاه في «الصحيحين» عن عمرو 
ابن دينار» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: غَرَّوْنا 
مع رسولٍ الله يهِ وقد ثاب معه ناسٌ من المهاجرينَ حتى 


ُّ 0 2 دس ادر شاع 7 
كثرواء وكان من المهاجرِينَ رجل لَعَابُء فَكْسَمّ أنصاريّاء - 


.)16( ومسلم: الإيهان‎ ))١71١( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 


- فَعَضِبَ الأنصاريٌ غضباً شديداً حتّى تَدَاعَوَاء وقال 
الأنصاري: يالأآتصار, وقال الْهاجريٌ: يالَلْمُهِاجِرِينَ» فخرج 
النبيّ يليه فتقال: مأ بال :دعوّى الجاهلية؟») 4 قال: «ماأ 
شَأَئم؟» فأخبرُوه بِكَسْعةٍ الهاجريٌ للأنصاريٌ» قال: فقال 
الي يلي: «دمُوها فإئها مُنتنة»» وقال عبد الله بن أ ابن 
سَلُولَ: أَوَقَدتَدَاعَوَا علينء لَئن رَجَعْنا إلى المدينة» ليخ رجن 
الأعرٌ منها الأَذلّ. فقال عمد : ألا تَعَثّل يا رسول الله هذا 
الخبيت؟ ‏ لعبدٍ الله - . فقال النبييٌ يلِ: «لا يَتَحَرَّتُ الناس 
أنه يقل أصحابة)”, 

ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر 5ه قال: 
اقتتل غلامانٍء غلامٌ من المهاجرين» وغلامٌ من الأنصار 
فنادى المهاجريٌ: يالْلمُهاجرين» ونادى الأنصاري: 
ياللأنصار» فخرج رسولٌ الله يكةِ فقال: «ما هذا؟ أَدَعْوى 
الجاهلية؟» قالوا: لايا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا» > 


.)١7084( أخرجه البخاري: المناقب (7014): ومسلم: البر والصلة والآداب‎ )١( 
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- فكَسَعَ أحدَّهما الآخرء فقال: «لا بأسَء لينْصْر الرجل 
أخاه ظالماً أو مظلوماً؛ إن كان ظالاً لَه فإنه له نص» وإن 
كان مظلوماً فيض ه). 

فهاذان الاسان: «المهاجرون) و(الأنصار) اسان 
شرعيّان» جاء بها الكتابٌ والسَّنَءَء وسمّاهما الله مها كا 
سَمّانا: «ق الْمُسِلِمِينَ من قَبْلُ © [الحج:08]» وانتسابٌُ الرجل 
إلى المهاجرين والأنصار انتسابٌ حَسَنّ محمودٌ عند الله وعندَ 
رسوله» ليس من المباح الذي يقصّد به التعريف فقط. 
كالانتساب إلى القبائل والأمصار» ولا من المكروه أو المحرّم 
كالانتساب إلى مايُفضِي إلى بذعة أو معصية أخرى. 0 

ثم مع هذا ليا دعا كلّ واحدٍ منهها طائفةٌ منتصراً بهاء 
أذكر النبينّ يك ذلك» وسّاها: دَعُوى الجاهليّ. حتى قيلّ له: 
إِنَّ الداعيّ بها إنما هما غلامان لم يَصِدّر ذلك من الجاعة» 
فأَمّر بمَنْع الظالم» وإعانةٍ المظلوم يبي النبنّ يك أن المحذورٌ 
من ذلك: إِنّْ) هو تعصّب الرجل لطائفيه مطلقاً فِعلٌ أهلٍ - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم كا 


- الجاهلية» فأمًا نصِرّها بالحق من غير عذوان» فحسنُ 
و أ لكشن 
واجب» و مستحب. 


0-9 ع‎ 2 ٠. 1 

ومثل هذا ما رَوَى أبو داود وابنْ ماجه”' عن واثلة بن 

الأسمّع #ه قال: قلت: يا رسول الله. ما العَصَبِيِّةُ؟ قال: «أنْ 
2 

تُعِينَ قومّك على الظلم». 

وعن سَرَاقة بن مالك بن جَعْشم المُدلِجيٌ قال: 
أ 07 و ]وت 3-14 ص 
خطبّنا رسول الله يَكِهِ فقال: «خيرٌكم المدافع عن عشيرته 
ما م يأنَمْ) رواه أبو داود”". 

وروى أبو داود أيضاً” عن جبير بن مطعم #: أن 
رسول الله يلِِ قال: اليس مِنا مَن دعَا إلى عَصبيّة» وليس مِنا 
من قاتّلٌ على عَصِبيَّة» ويس نا من مات على عَصبيّة». 

ورَوَى أبو داود أيضاً" عن ابن مُسعود #ك» عن النبى - 
)١(‏ أبو داود: الأدب »)01١١19(‏ وابن ماجه: الفتن (789). 
(5) برقم .)0١1١(‏ 


() برقم (0171), 
(5) برقم (0114). 
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- يك قال: ١‏ امن نص قوقه على غير ال فهو كالبعير الذي 
ردي فهو ينْرّع بذَنّبه). 

فإذا كانَ هذا التداعِي في الأساء» وفي هذا الانتساب 
الذي يحبّه الله ورسولّه؛ فكيف بالتعصّب مُطَلّقا والتّداعِي 
لنب والإضافات التي هي إمّا مباحةٌ أو مكروهةٌ؟ 

وذلك أن الانتسابٌ إلى الاسم الشَّرعيٌّ» أحسنٌ من 
الانتتساب إلى غيره. 

ألا ترى إلى ما رواه أبو داوة من حديث محمد بن 
إسحاق» عن داودٌ بن الحّصَينَء عن عبد الرحمن بن أبي 
عُقبة» عن أبي عُقَبة ‏ وكان مولّ من أهل فارسٌ - قال: 
شهدت مع رسول الله كَل أحداً فضربتٌ رجلاً من 
المشركين فقلتٌ: محذّها مني وأنا الغلامٌ الفارميٌ فالْمَقّت إِلّ 
رسولٌ الله يكل فقال: «مَلا قلتّ: ذه مني وأنا الغلام 
الأنصاريٌ0”". - 


.)017( أبو داود برقم‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم الا 


- حَضّه رسول الله يل على الانتساب إلى الأنصار وإن 
كان بالوّلّاء؛ وكان إظهارٌ هذا أحبّ إليه من الانتساب إلى 
فارس بالصّراحة» وهي نسبةٌ حقٌ ليست خُرّمةٌ. 

ويُشْبهُ - والله أعلم ‏ أن يكون من حِكْمة ذلكء أن 
النفس تحامي عن الجهة التي تنتسبٌ إليهاء [فإن] كان ذلك 
لله كان خيراً للمَرْء. 

فقد دلت هذه الأحاديتٌ على أنَّ إضافةً الأمر إلى الجاهايّة 
يقتضي ذَمّه والنهيّ عنهء وذلك يقتضي المنمّ من كل أمور 
الجاهليّة مُطلَقأ وهو المطلوبٌُ ني هذا الكتاب. 


51 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





قال شبح الإسلام ابن تَيِوِيّةَ رحمه الله تعالى: 
5 وأيضاً 5 هو صريح 2 الدّلالةَ: ما رَوَى أبو داود 2 
ااسئنه): حَرنا عثهان سن أبي سيق حدَكنا أبو التفر - يعني 
هاشم بن القاسم ‏ حدّثنا عبد الرحمن ابن ثابت» حَدَّنّنا حسان 
ابن عطيِّة عن أي مُنِيبٍ الجرَشِي» عن ابن عُمّر رضي الله عنهماء 
قال: قال رول الله وَكِ: امن تَسّبَه بقوم فهو ِنهّه)". 

وهذا إسئاد جيذ فإنَّ ابنَ أبي سَيْبدَ وأبا التْضرء وحسان 
ابن عطي ثقاتٌ مشاهير أجلم من رجال «الصحيحين». 
وهم أجل من أنْ يحتاجوا إلى أن يُقالَ: هم من رجال 
(الصحيحين». 

وأمَا عبد الرحمنٍ بن ثابت بن ثوبانَه فقال يحبى بن 
مَعِيِنٍ وأبو زُرعة وأحمدٌ بن عبد الله العِجْلٌ: ليس به بأسٌء 
وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيّمٌ: هو ثقة» وقال أبو 
حاتم: هو مستقيم الحديث. تت 


.)5 :731( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 
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- وأمًا أبو متيب الْجُرَسِيء فقال فيه أحمد بن عبد الله 
العِجْلٌ: هو ثقة وما علمثٌ أحداً ذكره بسوءٍ» وقد سمعّ 
منه حسان بن عطيِّة وقد احتج الإمامٌ أحمدٌ وغيده بهذا 
الحديث. 


0 ع 


وهذا الحديثٌ أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التَكَبه 
وإن كان ظاهرةٌ يقتضي كُفْرَ اسه ببم» كا في قوله: 0 
ا يتَوَهُم يكم فَإِنَه ثم ميج © [المائدة:١‏ ]. 

وهو نظي ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: مَن 
بَنَى بأرضص المشركين» وصنع نَيِرُورّهم 0 وتشبة 


#0 00 


بهم حتى يموت» حَشِرٌ معهم يوم القيامة 


# س: قوله تعالى: توَمَن يولم مَك فته تم يُلرْمُ الكفرٌ من يت ولّاهم؟ 
ج: على حسب 0 فإذا نَصرّهم وأ يدهم على المسلمين كان 
مثلهم. - 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 4 117), 
فم ص 81-81١‏ 


حيكس جين «سعوكويور7ى 
)م الفشوائد العلصية من الدووسين البازية 


هاه واش هاه © هه وو عققافه وايهة فاه وه اودهاج فاورهة و ومو وه ج هش وو وه هوه هم هسانو شاه فواةه و وقوه و و ماما نهو 


- س: وإذا كان يري لهم تجارةٌ؟ 

ج: هذا ليس من الولاية. 

س: ما حكمٌ فُعل حاطب بن أب بَلْتعة؟ 

اج: هذا مُتأَولُ ى) أخبر النبئٌ يله فقد شبّه عليه في هذا الأمر؛ حيث 
أراد أن يكونّ له يد عند المشركين تحمي أهله وماله. فَعَدَّرّه النبيّ يه ببذه 
الشّبهة ول يحَكُمْ بكُفره» وإلا ففِعلُه من موالاة وتأييد الكفار على المسلمين» 
وإخبارهم بعورات المسلمين» وأئَّم سيأتون إليهم» فهذا نوع مساعدة لهم 
على الاستعداد» لكن عُذْرٌ بالشّبهق وبكونه من أهل بدرٍ أهل الصّدق. 
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ل 0ه 


9 قد يحم هذا عل الت لأطلق» فإنه بوجت الكفر. 
ويقتضي تحريمٌ أبعاض ذلكء وقد يُحَمَلٌ على أنه صارٌ منهم في 
القَدْرِ البرك الذي شاتيهم فيه» فإن كان كفراً أو مَعصِية أو 
شعاراً للكفر أو للمعصية كان حكمّه كذلك". [0/8] 


0 6 - حمر لل ٠. 8٠‏ 2 
[شرحمه ] وهذا هو الأقرب؟ فإن شابههم قي الىء الذي فعله 
كفرٌ فهو كافر» وإن كان دونَ ذلك فدونٌ ذلك. 


() صم 


17 لاك ليان اوس ادي 
© وبَكُلٌ حالٍ فهو يقتضي التَشَبه مهم بعلّة كونه تَشيّهاً 

ال يه من قل النيء ‏ لأجلٍ أَمَّهُمِ فعلُوه وهو 
ادر ومن تبع غيرّه في فِعلٍ لغرض له في ذلكء إذا كان أصلٌ 
الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير. 

فأما مَّن فعلّ الثيء واتّفقَ أن الغير َه أيضاء وم 
يأخدّة أحدهما عن صاحبدء ففي كونٍ هذا تَسْبّهاً نظ 
لكن قد ينهَّى عن هذا لِمَلّا يكونٌ ذَرِيعةَ إلى التّشبَّه ولما فيه 
مِن المخالَقَة كما أمرّ يصَبغْ اللّْحَى وإعفائهاء وإحفاء 
الشُواربٍ". [59] 





[شرح04] إن إظهار الصليب وأشباهه والسماح لهم بشرب الخمر 
من باب إظهار شعائرهمء إنم| هو من باب التساهل» والواجب على 
المسلمين مع القدرة منعهم من إظهار شعائرهم» فلا يظهرون 
صليباً ولا خخراً ولا نحو ذلك؛ يعني يجب على المسلمين إذا كان بين 
أَظهر هم أهل جزية أو مُستأمّن أن يُمنع من إظهار شعائره من - 


(1) !ام 
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ووو وو وو ومع ووه ووو عو عا 55556 دوو وو وو ووو ووو مو ةو واه هو .159 موده ةوه دده مده 


- صليب على بابه أو عل ثيابه أو إظهار الخمر يينهم أو خنزير أ 
ما أشبه ذلك”. 


سن : ولكنَّ بعضهم يعلقون الصلبان. 

ج: على كل حال ينبغي أن يمنعوا من هذه الأشياء إذا أمكن. 

س: حديث امن شه بقوم فهو منهم” » هل يعني: في الكفر؟ 

اج فيه تفصيل؟ فقد يكون كُفرأء وقد يكون دُونَ ذلك. وقد يكون 
معصية» وقد يكون مكروهاًء على حسب الْْشبّه والمنشيّه به. 

س: هل هناك ضابط نميز به الشيء الذي يمكن أن تقع فيه المشاببة: 
والنيء الذي لا تقع فيه المشاببة؟ 

ج: كما قال المؤلّف؛ أظهر ما يكون أنه إذا كانوا تختصين به وصار 
ميزة لهم فهو تَشِّْه بهم وإذا كان في أمر مشترك بينهم وبين المسلمين فلا 
يكون تشبهاً بهم. 

س: والسيارات؟ 

ج: ركوب السيارات» وركوب الطائرات» ولبس الأحذية» ولبس 
الساعة, إلى غير ذلك» فهذا ليس تَشْبّها فهو زِيٌّ مشترّك. - 


© ههه 4ه 6 هيه هم ع م وم وعم ووو قفو 4ه ع 5 مود نوه بوهم مم مدوم وو ووو همهو م بم وع ووم ومود جمدم 


- س: والبتطال؟ 

ج: الأقرب أنه من جنس هذه الأشياء» لأنه صار مشتركاً بينهم وبين 
المسلمين» أي: ليس خاصاً بأولئك» فلم يعد مختضاً بهم؛ بل شاركهم فيه 
المسلمون وصاروا يلبسونه. بزعم أنه أرفق للعسكري والجندي وأقوى على 
العمل» بخلاف ما كان من اللبس العادي ‏ أي: الثوب ونحوه ‏ الذي 
يعوقه عن العمل؛ وإن كان في النفس منه شيء؛ وكثير من علماء المسلمين 
يكرهونه؛ لكن لم يَعْذْ من خخصائصهم. بل صار الآن يلبسه جنود المسلمين 
في كل مكان. 

س: لكن تُحشى أنْ يُتسلسَل في هذا الأمر. 

ج: لولا هذا لحَرّمت السيارات» وحَرّمت الطائرات» وخرمت 
الأحذية. وَحَرّم كل شيء. 

س: (البرنيطة) إذا شاعت بين المسلمين صارت مثل البنطال؟ 

ج: إذا شاعت بين المسلمين وانتشرت بينهم» وصارت من أعالهم. 
تكون مثله. 

س: لكن البدء به مُحرّم؟ 

ج: نعم» لا يجوز ابتداءًء لكن إذا شاع بين الناس وصار من لياس 
المسلمين. لا يُعَد تَشْيّهاً بأعداء الله. 5 





- سس : لكن الشيء الشائع قد يكون تَُرَّماً؟ 

ج: إذا كان ذاك خاصّاً بهم فلا يجوز التّشيّه هم إلا عند الحاجة 
والضرورة؛ مثل الحاجة إلى سلاح من سلاحهم» فلا يُسمَى تُشْبّهاً بهم» 
للحاجة إلى ذلك؛ لأن هذا من باب إعداد القوة. 


س: حلق اللحية أو أخذ شىء من عارضه. هذا تشبّةٌ؟ 

اج: ليس بتشبّهه بل هذا من باب المحرّمات لا من باب الكفرء أما 
ترك الصبغ فهو نوع تشبه» ولكن ليس من باب المحرمات بل من باب 
المكروهات» محسبا الأدلة» لأن الأدلة تختلف. 

س: هذا الحديث ألا يؤيد أن حلق اللحية كبيرة؟ 

ج: هو من ياب الوعيد. 

س: أليس هناك ضابط للتولي؟ 

ج: التولي: هو النصر - كما يقول العلماء » فالتولية لقوم: تَصِرّهم 
وتأييدهم على ضدهمء وأصله محبة القلوب» ثم يدل عليها نصرهم 
وتأييدهم على المسلمين ومن بوط يدك ونه ِو 14 [نائدة:١5].‏ 

س: رَفْعُ عَلّمِ التوحيد بجانب عَلّم الصليب» هل هو من التولي؟ 

ج: كلاء هذا نوع تشب لأن التولي - كما قلت - هو: تَُصدهم 
وتأييدهم عل المسلمين» نسأل الله العافية. 


” 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© مع أن قوله يَكلِِ: «غَيُرُوا الشَّيبَ ولا تَسَبهُوا باليهود»", 
دليلٌ على أن الَّشَبِّه بهم يحصّل بغيرٍ قصدٍ مناه ولا فعل» بل 
بمجرَّدٍ رك تغيير ما ملق فيناء وهذا أبلغُ من الموافقة الفعلية 
الاتفاقية. 

وقد رُوِيَ في هذا الحديث عن ابن عُمرَ رضي الله 
عنهماء عن النبي يك أنّه تتى عن التَسَّبّهِ بالأعاجم» وقال: 
لمن تَصَبّه قوم فهو منهم! ذكره القاضي أبو يَعْل ”". 

وببذا احتج غيدُ واحدٍ من العلماءِ على كراهة أشياءً من 
زِي غيرٍ ا مسلمينَ. 

قال محمد بن حرب: سُئل أحدٌ عن نَعْلِ سنْدِيّ يرج 
فيه؟ فكرهّه للرجل والمرأق» وقال: إِنْ كان للكَنِيفِ 


ىن ٠‏ د / 2 1 . 2 
والوضوءٍ فلا بأسء وأكره الصّرار» وقال: هو من زِي 
ع يي شر اس 
الأعاجم وقد سكل سعيدٌ بن عامر عنه» فقال: سَنَة نبيّنا - 
)١(‏ أخحرجه الترمذي: اللباس »)١17/01(‏ والنسائي: الزينة (917/7). 

(؟) أخرجه أبو داود: اللباس (4071). 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم بد ؟ 


- أحب إلينا من سُنَةِ باكهن”". ]1١[‏ 

[شرح١5]‏ قوله: «هو من زي الأعاجم» يعني: كرهه لهذا؛ لأنه من 
س: ما الصَّرار؟ 
ج: من قوهم: صَرَْضَر؛ يعني لها صوت شديد. 


س: من باكهن هذا؟ 
ج: لعله من رؤساء العجم. 


)١(‏ ص85-88. 





5 قرو ارو ولس عن لكر يه 
فقال: أما أنا فلا أستعولّهاء ولكن إذا كان للطينٍ أو المخرّج 
فأرجوء وأمًا م مَن أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج 
نعلاً ندِيّاً فقال: تَتَشبّةُ بأولاد الملوك؟! 

وقال حربٌ الكَرْمانيٌ أيضاً: قلتٌ لأحمد: فهذه النُعالُ 
الفلاظً؟ قال: هذه المَِّنْدِيَةُه إذا كانت للوُضويء أو 
للكنينيء أو لموضع صَرورةٍ فلا بأس. وكأنّه كَرِه أن يُمسََى 
مها في الأرقةٍ قةِ. قيل: فالتّعل من الخشب؟ قال: لا بأس مها 
أيضاء إذا كان موضعٌ ضرورة. 

قال حربٌ: حدّثئنا أحمدٌ بن نصرء حدَّثنا حِبَّان اب 
موسّىء قال: سُّئل ابن المباركِ عن هذه النَعالٍ الكرمانية؟فلم 
تُعجِبّة وقال: أمَا في هذه عَنْية عن تلكَ0*. 





سس : من هو حرب؟ 
ج: هذا صاحب حب أحمد وصاحب إسحاق: حرب بن إسماعيل - 


)١(‏ ص66. 


شرح اقتضاء الصرإط المستقيم . 18 


© قو وه مجه مه ةو و وو ةفو وقوه و هش عمو مومه و هومنو وه عووه وهم وو و هيقه مودو هود وه وقف م مو جم هود مومه 


- الكزماي» إمامٌ له مسائل عن أحمد وعن إسحاق» يروي عن أحمد بن نصر 
الخزاعي؛ قل لأنه لم يوافق في مسألة خلق القرآن. 
س: كلام الشيخ هنا يدل على أنَّ الإمام أحمد كان يكره لباس العجم! 
ج: كذا وقع عن أحمد في هذا الكلام؛ نعال يلبسونها سندية كان فيها 
مال أو فيها حَسنٌ؛ فأحبٌّ أن لا يُتشبّه بغير المسلمين» من ملابس العجم ‏ 
فأحب أن لا تلبس إلا إذا كانت للكنيف أو للحّام أو لأشباه ذلك. 





7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ورَوَى الخلا عن أحمدَ بن إبراهيمَ الدّورَقيٌ قال: 
سألتُ سعيدٌ بن عامر عن لبامي النعالٍ السُبْتِيّة؟ فقال: زِيٍّ 
ينا أحبٌ إلينا مِن زِيّ باكهن ملك المنيء ولو كان في 
مسجد المدينةٍ لأخرجوه من المدينة. 

سعيد بن عامر الصْبَعِي إمامٌ أهلٍ البصرة علاً ودين 
من شيوخ الإمام أحمد. قال يحبى بن سعيدٍ القطان ‏ وَذْكِرَ 
عندّه سعيدٌ بن عامر الصّبَعي ‏ فقال: هو شيخ البصرة منذ 
أربعينٌ سنةه وقال أبو مسعود ابن القُرَاتِ: ما رأيثُ بالبصرة 

/ سعيدٍ بن عامر. ظ 

وقال الميمونٌ: رأيتٌ أبا عبدٍ الله عامته تحت ذَقَيِد 
ويكرّة غير ذلك» وقال: العرت عنائمها تحت أذقانها. 

وقال أحمدٌ ‏ في رواية الحسنٍ بن محمد -: يُكرّه أن تكونٌ 
العامة تحت الحَنَكِ كراهةً شديدة"» وقال: إنا يَتعَمّمُ بمثلٍ 
. ذلك اليهودٌ والتصارّى والمجوس. اكت 


)١(‏ قال الشيخ هنا: بينهها تعارض يحتاج إلى نظر. 


شرح اقتضاء الصراط ال مستقيم لها 





- ولهذا أيضاً كَره أحمدٌ لباسّ أشياءًَ كانت شعارٌ الظّلّمِةِ في 
وَقِتِهه من السوادٍ ونحوه. وكّرة هو وغيرُه تغميض العينٍ في 
الصلاق وقال: هو من فِعْل اليهود"*. 


* س: تغميض العين في الصلاة فيه تَشّهِ باليهود؟ 

ج: تغميض العين في الصلاة» يقال: إنه من فعل اليهود. 

س: ابن القيم يقول: إذا كان هناك صور ينظرون إليهاء مثل الزهرية 
ذات الألوان والأشكال؛ فلا بأس أنْ يُعْمَض عينيه. 

ج: على كل حالء لا ينبغي في مثل هذا التغميض مطلقاًء فتخميض 
العينين ليس بمشروع؛ ف) جاء عن النبي كله ولا عن أصحابه تغميض 
العينين» فهو ينظر بعينيه» ولكن ينظر إلى موضع سجوده؛ ولا ينظر لأجل 
الصورة» أو لأجل النقوشء بل ينظر لأجل النشوع» فينبغي له أن يشغل 
قلبه عن النظر إلى هذه النقوش. 


)١(‏ صغ466-84. 


ل الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 وقد رَوَى أبو حَمْص العُكْبَرِي بإسناده عن بلال ابن أبي 
حَدْرَدِء قال: قال رسول الله يَكِ: ١تَمَعْدَدُواء‏ واحَشَّوشِنُوا 
وانتَعلُواء وامْشُوا حُفاةً»"". وهذا مشهورٌ محفوظٌ عن عمرٌ 
ابن الخطّاب 5 ذه أنّه كَتَبَ به إلى المسلمينَ» وسيأق ذكرٌه إن 
شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين". 111] 


[شرح١1]‏ أبو حفص العكبري هذا من فقهاء الحنابلة. 

وقوله: «تَمَعدَدواء واخشّوشِنواء وانتعلواء واحتَفُوا» يعنى 
كونوا تارة كذا وتارة كذاء فتمعددوا: أخذٌ تتصيب من الحضارة؛ 
واخشوشنوا: أخذ نصيب من القوة والنشاط وعدم التخلفء وأما 
احتفوا وانتعلوا فظاهرٌ؛ لأنه إذا حفا وانتعل بقي لرجله قوة» وأما 
إذا عودها دائماً النعل فسترق وتضعفء وقد يبتلى الإنسان بمشيه 
على الأرضء أو على أحجارء أو على أشواك» فيكون في رجله قوة» - 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /١5‏ (85) من حديث القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي» 


وانظر «كشف الخفاء؛ للعجلوني 2377/8/١‏ حديث رقم .)١٠١14(‏ 
(0) ص 40. 





شرح اقتضاء الصراط المستقيم م9 





وع ع يموع و وعم و موق عه ووءع 686 #56 ووه هه توه هماو و وان و واواه و واه و وا و هم مدع م وو ماود و موا مام مه 


- فينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا وتارة. 

وكذلك الحضارة فلا يكون دائاً في أعمال الحضارة والتشبه . 
بأهل التنعم» بل يكون بعض الأحيان يعتني بالتنعم وبأخذ نصيبه 
من النعيم» وبعض الأحيان يرضى باخشونة”. 


* س: الأمر بالاحتفاء ما تعرضت له! 

ج: رواه أبو حفص العكبري هذاء وأبو حفص متأخر, في صحته نظر 
ما أذكره الآن. 

س: وأبحاديث الاحتفاء؟ 

ج: لا أذكر» لكن ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي يل 
كان يحتفي وينتعل» ويقوم ويقعد ويصلى قائأً وقاعداً. وذكر مسائله 
عبد الله بن أحمد رحمه الله وغيره» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

س: كيف العامة المحنّكة؟ 

اج: الذي نعرف أن العامة المحنكة أن تكون على الرأس ثم تلوى وتكورء 
هذا الغالب من عمائم العرب. لكن العبارة التي جاءت هنا فيها بعض النظر. 

س: هل العمامة سن ؟ 


اج الله أعلم؛ الظاهر أنها من جنس اللباس؟ من جنس القميص» فمن - 











6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





« # #6 اش ةا هه وهار © 6 مع هم هاوه مومه ع ق وه موود و هعم مسي هه م مو وه و و١‏ يورم مومس ركد مم مر مم رن و موث 





- فعلها فلا بأس» ومن تركها فلا بأس» اللباس كله شأنه شأن الإباحة. 

س: من فعل عادة أهله وأقاربه وقبيلته؟ 

اج: قد يكون شهرة فتكره. أو يحتقر الإنسان ذلك فيلمزونه أو يرمونه 
بضعف العقل» والترك قد يكون في بعض الأحيان أولى» وجاء في بعض 
الأحاديث النهيٌ عن لبس الشهرة. 

س: حديث «كان يتتعل قائياً وقاعداً)". 

ج: الأصل أنه يجوز الانتعال قائماً وقاعداً» وأما الأحاديث التي 
فيها النهي فضعيفة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في #شعب الإيهان» /0441) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


شرح اقتضاء الصراط ! لمستقيعم ؟ 





© ومن ذلك أنَّهِ كلِِ حَذَْرَنا عن مشاببة من قبلا في 
أنّهم كانوا يُفرّقون في الحدودٍ بين الأشرافٍ والضعفاءء 
وأمرَ أن يُسَرّى بِينَ الناس في ذلكء وأنْ كثيراً من ذَوِي 


الرأي والسياسة قد يظنٌ أن إعفاء الرؤساء أجوّدُ في 
السياسة. 

ففي «الصحيحين» عن عائشةً رضي الله عنها - في شأن 
المخرُومِية التي سَرَقّت - لما كلّم أسامةٌ رسول الله ل قال: 
ايا أسامةٌ أَنَشْفعٌ في حَدّ من حُدودٍ الله تعالى؟! إنَّ) أهلِكَ 
بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تَرَكُوهء وإذا 
سَرَقّ فيهم الضعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ والذي نمسي بيده لو 
أنَّ فاطمةً بنتَ محمد سَرقَت لقَطَعتٌ يدَّها)". 

وكان بنو روم من أشرفٍ بطونٍ قريش» واشتدٌ عليهم 


ِِ 


أن تُقَطَّعٌَ يدٌ امرأةٍ منهم: فبيّن النبيّ وَل أن هلاك بني - 








؛)47"٠5( أخرجه البخاري: فضائل أصحاب النبي يَلْةِ (70775)» والمغازي‎ )١1( 
.) 5440 ومسلم: الحدود‎ 


الف ش الفوائد ال العلمية ة من الدروس البازية 





- إسرائيل إ: إن كان في تخصيص رؤساء انا بالعفو عن 
العقوبات”". [11] 





[شرح؟5] يرون أ: هم شامخون لا ثقام عليهم الحدودٌ فاجترؤوا 
على حارم أله والحدود إن أقيمت على الجميع صارت منعاً 








()ص؟١ ١٠‏ -لاء1, 


شرح اقتضاء الصراط المستقيع _ بحا 


2 وأخبر أن فاطمة ابنتّه - التي هى أشرف النْساءٍ ‏ لو 
سرقتٌ - وقد أعادَّها لله من ذلك - لقَطَمَ يتهاء لين أنَّ 
وجوب العدلٍ والتعميم في الحدود لا يُستثتى منه بنتٌ 
الرسولٍ» فضلاً عن بنتِ غيره. 
وهذا يوافق ما في «الصحيحين» عن عبدٍ الله بن مره 

عن البّراء بن عازب ذه قال: مر على النبيّ كك بيهودي 
مُحَمّم" ملُون فدَعاهّم فقال: «أهكذا تَجِدونَ حَدَّ الزاني 
في كتابكُم ؟» قالوا: نعه 

٠‏ فدعا رجلا مِن علمائهم: قال: «أَنشُدَاءَ بالله الذي أنزل 
التوراةٌ على موسَّىء أهكذا دون حَدَّ الزاني في كتابكم؟) 
قال: لاء ولولا أنّك تَعَذْتي بهذا لم أخبرْكَ نَحِدّه الج 
ولكنّه كَثْرَ في أشرافناء فكًا إذا أحَذْنا الشريف تركْناة وإذا 
أَذّنا الضعيف» أقمنا عليه الحَذَّ فقلنا: تعالّوًا فَلْتَحِتَهِعْ 
على شيء ل نقِيمُه على الشريف والوَضِيعء فجعلنا التحويم - 


)١(‏ محمّمء أي: مسوّدء سوّدوا وجهه. وجلدوه بدلاً من الرجم الذي غيّروه. 


مع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
مس25 ”ساالفقق؟©؟]؟797بب7779797؟7ت7؟ت©؟©؟©؟©6ُ6ُسس©2ببجبجق ااا 0 


20 001111 1 ا 2 
خرن لم يأنوك محرفون لْكَمٌ مِنْ بعد مَوَاضِعِهِ ضيهء يفولونر 


.و 
إِنَ أُوتيُمَ هذا فَحَدُوه © [المائدة:١4].‏ 


8 


دع و 7 ب +5 و 


يقولٌ: اتتوا محمّدأء فإن أمركم بالتّحوِيم وَالْجَلدٍ فلو 
وإِنْ أفتاكم بالرّجم فاحذَّرُواء فأنزل الله تعالى: هومن أ 
مر بمآ أَنْرَلٌ أله 2 هم الكفرون #4 [المائدة: 4 4]» 
ومن ل يحَحكُم يمآ أَنرَلَ لَه وكيك هُمْ الطَِمُونَ 4 
[المائدة:ه 5 ]» ومن َّ بحخحكم بم بمآ أَنرل أله وكيك هش 
الْفْسِفُورتَ > [المائدة:/1؟ ] ف الكفار كُلّها". 
وأيضاً ما رَوَى مسلم في ااصحيحه) عن جُندب بن ح- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحدود »)17٠0١(‏ وانفرد به دون البخاري. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم : وم 


- عبد الله الجن قال: سمعتٌ النبيّ ل قبل أن يموت 

أبراً إلى الله أن يكونّ لي مِنَكّم خليل» 
ىق 00 2 م 2 

فإن الله قد اتخذّني خليلاء كا الخد إبراهيمَ خليلاء ولو كنت 

وك 0 


4 2 4 0 0 ام كَُ 
مُتَخِذا مِن متي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإِنْ من كان 
٠. 75‏ ,يه 2 007 م 80-7 
قبلكم كانوا يتخذون قبورٌ أنبيائهم وصّاحيهم مساجدء لافلا 
تَتَخِذُوا القبور مساجد؛ إن أخباكم عن ذلك)0.90*, 


ديا 


بخمس» وهو يقول: (إني 


س: هل الرواية: (وصاحيهم»؟ 

ج مكلا رواية مسلم ف االصحيح) وقل سقطت من «كتاب 
الشيخ محمد رحمه الله #» وهذه الرواية هنا هكذا هي في ااصحيح مسلم) 
وفي هذه الطبعة: (أنبيائهم وصاحيهم مساجدا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (؟071), 
١8-٠١07 )9(‏ 1. 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وصف رسولٌ الله كل أنَّ الذين كانوا قبلّنا كانوا يتََخْذُونَ 
بور الأنبياءء والصالحينَ مساجدًه وعَدَّى هذا الوصفف بالأمر 
بحرف الفاء: أنْ لا يَتََخِذُوا القَبورَ مساجدء وقال: إِنّهِ يلل 
ينهانا عن ذلك. ففيه دَلالةَ على أن اتَّحَادٌَ مَن قَبلَنا سببٌ 
لنهيناء ما مظهرٌ للنّهي» وإمّا مُوحِبٌ للنّهي. 

وذلك تتفي أن أ الم ةلال وعلام على أ الله ينهانا 
عنهاء أو أمَا عله مة مُقتَضِيةٌ للنّهيء وعلى التقديرينء يُعلّمْ أن 
مخالفتهم أمرٌ مطلوبث للشارء في الجملة". 71 ] 


[شرح”77] ولأن أعمالهم هذه التي فعلوهاء ونهينا عن متابعتهم فيهاء 
جرّت عليهم البلاء» وأوقعتهم في الشرك بالله كبك , فلا ينبغي لنا 
أن نتأسَّى بهمء ونفعل فعلهمء فيصيبنا ما أصابهم» فإن اليهود 
والنصارى تساهلوا واتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء 
فعبدوها بعد ذلك ى) فعل قوم نوح. 5 


,.٠١6صء)1(‎ 
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فمَن فعل الوسائل وركب ما هو ذريعة» وقع في المحذورء 
فوجب البعد عن الذرائع والوسائل حتى لا نقع في المحذور. 





اح دن ا 


اندي الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© والتهيُ عن هذا العمل بآ لمن البهرد والتٌصارَى مستفيشض 
عنه وك ففي «الصحيحين! عن أب هريرةً كه أنَّ رسول الله 
يه قال: «قاتل الله اليهود َالتّصارَى, اتَدْزُوا قبور أنبيائهم 
مساجد)”" وفي لفظ ل لمسلم: «الْعَنَ الله اليهود والتَصارى» 
اتْذُوا قبورَ رَ أنبيائهم مساجد)”2. 

وف #الصحيحين عن عاقش وابنٍ عباسء قالا: لا نُزِلَ 
برسول الله يك طَفِقّ يَطرَّح تميصة له على وجهوء فإذا عتم 
بها كَشَفْها عن رجه ققال و وهرّ كذلِكٌ : العنةٌ الله على 
اليهودٍ والتّصارىء انوا قُبورَ أنبيائهم مساجد» يحذّرُ ما 
صَنعو |؟. 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عائشة: أن 
حَبِيبة ذَكرَنا لرسول الله تَئهْ كنيسة رأتَاها بأرضي الحبشقٌ 
يقال لها: مَارِيةٌ: وذكرتا من حستها وتصاوير فيهاء فقال - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (4707)) ومسلم: المساجد .)67١(‏ 


.071( )61*:( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
,)01١( أخرجه البخاري: الصلاة (575)) ومسلم: المساجد‎ )7( 
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- رسول الله َك «أولئك قوم إذا إذا مات فيهم العبدٌ الصالي 
- أو الرجل الصالحُ -بَنَوٌا على قَرِه مسجداًء وصّوّروا فيه تلك 
الْصٌوَّد أولئك شِرارٌ الْحَلْق عندَ الله عز وجل)" 21] ' 


[شرح54] التصوير ووضع صور للميت ونحوه؛ من أنبيائهم 
وصاحيهم» من أجل تعظيم المقام» هذ! كله من سنة النصارى» وهو 
جر أيضاً إلى الشرك» كي حصل في قوم نوح من عبادة القبور. 

وهذه سنة الجاهلية واليهود والنصارى» قد وقع فيها الناس 
اليوم من وضع الصور في المكاتب». وفي الطرق والميادين العامة 
للرؤساء والكبار» هذا من مشامبة أعداء الله» ومن وسائل الشرك 
أيضا فإنه قد يأتي علينا زمان يعظّم فيه هذا الشخص ال موضوع 
في الطريق» أو في الميدان» وما يشبه ذلك» فيعبد مع الله بسؤاله 
وبالتمسح به أو بالنذر له» وما أشبه ذلك» نسأل الله العافية. 


.)014( أخرجه البخاري: الجنائز (1741)) ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
١ ١ صلكم‎ )١؟(‎ 


؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: لَحَنَّ رسولٌ الله 
يه زائراتٍ القبورء والمُتََحِذِين عليها المساجدّ والسَّرج. 
رواه أهل السّئّن الأربعة”» وقال التَرَمِذيٌّ: حديتٌ حسر 
وفي بعض نُسخه: صحيحٌ 


س:. رَّوّارات القبور»؟ 

اج جاء «زوارات1؛2» وجاء «ازائرات؛)» كلاهما صحيح. 

س: أهناك ترجيح بينهم)؟ 

ج: معناهما واحد» «زوارات» فيه مبالغة» و«زائرات» مثله» وقال 
بعض أهل العلم: ازوارات» تدل على منعه بكثرة» فإن كان قليلاً فلا بأس» 
وحََمَلٌ حديث عائشة على هذا المعنى. لكنّ الروايات الأخرى تمنع ذلك؛ 
فيمنع كله قليله وكثيره. 

س: هل رواية ١زّوّارات»‏ صحيحة؟ 

اج الروايات الثلائة جيدة؛ حديث حسان بن ثابت» وحديث أبي 
هريرة»؛ وحديث ابن عباس» وإن كان في حديث ابن عباس ضعف يسير من - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة (770)» والنسائي: الجنائز 47 »)7١‏ وأبو داود: 


الجنائز (77777)) وابن ماجه: الجنائر (181/5). 


.1١9-١١كفص‎ )0( 


شرع اقتضاء الصراط المستقيم مع؟ 
© فهذا التحذير منه يَللِ واللعن عن مشاتهة أهلٍ الكتاب 
في بناع المسجدٍ على قير الرجلٍ الصالح. صريمٌ في النّههي عن 
المشابهة في هذاء ودليل على الْحَدَّرٍ عن جنس أعمالهم: حيثُ 
لا يُوْمَّن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. 


ثم يمن المعلوم ما قد ابل به كثييرٌ من هذه الْأمّةَ مِن بناء 
المساجد على القبورء وَاتَّحْادْ القبور مساجدّ بلا بناءء وكلّا - 


- جهة أبي صالح مولاه» لكنه منجبر برواية حسان وأبي هريرة. 

س: هل تضبط رَّوّارات بالفتح» أم زو ارات بالضم؟ 

ج: الأقرب ‏ والله أعلم ‏ أنها بالفتح» جمع زوَارة بمعنى: زائرة» 
ورّوارة: كثيرة الزيارة» وبعضهم ضبطه بالضم زُؤّاراتَ جمع زُوَارِء ولكن 
هذا ليس بظاهر ولا بجيّدء والأقرب بالفتح: رّوْارتء يقال: زائرة وزّوّارة 
مثل: صَرّابة وقتالة ودّبّاسة. ٠‏ 

س: هل الدعاء لمستّقيلٍ قير جائز؟ 

ج: يجوز عند السلامء بأن يقال عند السلام عليه: نسأل الله لكم 
العافية» غفر الله لنا ولكمء فالمشروع عرض السلام عليه أما أن يُتَحَدَ 
مقصداً وعملًا للدعاء فلا. 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- الأمرينٍ حرم ملعونٌ فاعِلّه بالمستفيض من السّنَةَ وليس 
هذا موضعٌ استقصاءٍ ما في ذلك مِن سائر الأحاديثِ 
والآثار» إذ العَرَض القاعدةٌ الكُلَيّ وإن كان تحريمٌ ذلك قد 
ذَكَرَّه غيرُ واحدٍ من علماء الطوائفب من أصحاب مالك 
والشافعيٌ وأحمدَ وغيرهم,؛ ولهذا كان السلفٌ من الصحابة 
والتابعينَ يُبالِعُون في المنع ما يَجُرٌ إلى مثل هذا. 

وفيه مِن الآثار ما لا يلِيقُ كوه هناء حتى رَوَى أبو يل 
الموصِلنٌ بسنده: حدّثنا أبو بكر بن أبي سَيْبََ حدّثنا زيد بن 
الْحُبَاب» حدّئنا جعفرٌ بن إبراهيمَ من ولد ذي التَناحينٍ» 
حدّثنا علي بن عر عن أبيه» عن علي بن الحسين: أَنَّهِ رأى 
رجلاً يججيء إلى فَرْجَةٍ كانت عند قبرٍ النبيّ ول فيدخل فيها 
فيدغو» فنهاة فقال: ألا أُحدّتُكم حديثاً سمعتةٌ من أبي» عن 
جَدَي عن النبي َل قال: «لا تتَخْذُوا قري عيداء ولا 


)0 أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (514))» والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» 49/7 حديث رقم (5758). 
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© وروى سعيدٌ بن منصور في اسنئه): حدّئنا عبدٌ العزيز 
ابن حمد» أخبري سهيل بن أبي سهيل» قال: رآنيٍ عل بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ذه عند القبر» فناداني وهو في 
بيتِ فاطمةً يتعشََىء فقال: هَلُمّ إلى العَشاءِء فقلتٌ: لا ريده 
فقال: ما لي ريتك عندَ القبر؟! قلتُ: سلَّمِتٌ على النبيّ يلل 
فقال: إذا دخلتَ المسجد فسَلَّم ثم قال: إنَّ رسول الله كل 
قال: «لا تَتََخِذوا قَرْي عيداء ولا تَتَحِذُوا بيوتكم مقابر 


لعن الله اليهوة؛ اتَخَدُوا قبورَ أنبيائهم مساجدً» وصَلُوا عل - 


* س: هل تسمى «المختارة) بالمستخرج؟ 

ج: لعلها من بابه؛ لأنه استخرجها لبيان الأحاديث الصحيحة التي 
اعتنى بهاء وقال الشيخ أبن تيمية في مكان آخر: إنَّ عَمَلَه فيها أفضل من 
عمل الحاكم في (مستدركها وأجود. 

س: هل ينطبق تعريف المستخرّج عليها؟ 

ج: كلاء لا ينطبق» لعله أراد في «المختارة» وليس في (مستخرجه». 


.1١9؟ص‎ )١( 


4 ” الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فإن صلاتكُم تَبلُعْني حي| كنتّم)؛ ما أنتّ ومن بالأندس 
إلا سواء”". [10] 





© وهذا ذكرٌ الأئمةٌ أحمدٌ وغيثه من أصحاب مالكٍِ 
وغيرهم: إذا سَلَّم على النبيّ يِه وقال ما يَنبغِي له أن يقول» 
ثمّ أرادَ أن يدع فإنَّه يَستقبل القبلةه ويجعلٌ المُجْرَةَ عن 
يساره. 0 ' 


.هه 
17 


[شرحه1] ظاهر الأثر هذا أنه ما أراد أن يقف عند قبر» بل يكفيه 
السلامٌ عند دخول المسجد؛ لأنه خاف أن يجرّهم تكرار مجيئهم إلى 
المحذور» فهذا هو مقتضى الأثر. 
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عر لاني « اجر 
سكس «مدن روميس 


حرصت أجعر و حفاكت جر _ يح 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم > 


المقدمة 0 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 0 
أهمية كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» 0 
بعض خصال أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت به هذه الأمة ١‏ 
الغلو سبب ضلال المقلدين والقبوريين 0 


قوام دين الضالين على تحريك النفس البهيمية ل ع9 
أمور الصراط المستقيم وارتباطها بيبعضها مع م م مم عم مم عع ل لع 8 
فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر 


بمخالقة الكفار والنهي عن التشبه بهم مومر مم ةو مي ةم ةةام ين نل ةمق م ليه 4 
الآيات الآمرة بمخالفة أهل الكتاب ع ملم ملقم ممع ههه هع 
النهي عن اتباع أهوائهم 0 2121110 
حكمة نسخ القبلة: مخالفة الكافرين ممم ممعم م عملم ع م عمل 4ع 
صفات المؤمئين والمنافقين ممعم م ممم ممم مم ممم مالم ممم مم م6 666626606 ...© 


ما يتعلق بالمرء من أعمال دينه إما لنفع نفسه أو لنفع غيره 00 
موضع (الكاف) في قوله تعالى: م9 كلدي من مَبِلِكم [التوبة: 14] لا 


دن" الفوائد العلمية من الدروس البازية 
المشامبة 2 المنافقين بإزاء ما وصف به المؤمنين 0 
معنى «الخلاق) لظ 
الحكمة في الجمع بين الاستمتاع والخوض ل مله عم م 46666 /ا 
الخطاب في القرآن عام للناس إلى آخر الدهر 0 


ماجاء من الأحاديث فى التحذير من التشبيه بالمخغضوب 


خحوف الرسول الفتنة من الاستمتاع بالدنيا 000 
خوض هذه الأمة في الشبهات كخوض من قبلهم فيتفرقوا 

كما تفرقوا لمعه ممم مومه مم ممم م ممم م مم مم مهم لم م 8 
أكثر الاختلاف الذي يورث الأهواء ممه مم مومهم هنف م666 66 6.06 44 
الاختلاف الذي ذكره الله قسمان لمهم ممم ملم م 11 
أسباب الاختلاف ترجع إلى الجهل والظلم 0 
تنوع الا ختلاف ممم ممه مم ممم ممم ةانم ةنم ةنوم مم ةمال ان 11# 
اختلاف التضاد ل 
الاختلاف الذي ذم فيه إحدى الطائفتين عجره وو ءا ءء.. ١١7‏ 
البغي والجهل هو الذي آل بالناس إلى الاختلاف ل 
الاختلاف في اللفظ وفي التأويل العامة ةمه 660660660 ١731‏ 
ما أنتج التكذيب بالقدر من المذاهب الفاسدة م 11/4 
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ما في معرفة النهي عن مشابهة أهل الجاهلية من الفوائد لم 
أنواع العمومات الثلاث 00 
ٍ الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ 000 


المخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما 


النهي عن الصلاة في أوقات خشية التشبه بالكفار ل 


الفته كك لليهود في أمر الجنائز مممم مم قم مم ة ةرم ممم لله 
تشديده يَلَِةِ فيمن تعزى بعزاء الجاهلية ا ا 0000 
تشديد النهي عن التشبه بالكفار ا 2-00 


دعوته يله لأمته بترك التنعم ا 0 
المساواة في إقامة الحدود بين الناس خلافاً للكفار ا 


تشديدهة لِْهٌ على عدم اتخاذ قبور الأنبياء مساحد 


«قد م موثو قةه 


ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يدل على أنه علة ا 


الكفر مرض القلب فاحذر مشابهة المريض ص 0 


واوواف همه ومو مويه فامء ةو ةا وو م هة نةه 


لاأقعة قو ةيمره 


ومق م ةو و هه م66 


ا 00 الى لان 


حلمم مه يمه م 60م 


موافع موه 966 


وعم مم مم مج مه 


فعمواع يهام اه مامه 


واوو و ممم ع6 606 


وممر عم مع عا قم 


وعام عم 6ه ةدمع و4 





0-0 
قدا 


رشعم 
لضي لاجْرَيَ 
(ستى دين (لزومسى 


تاوت أت ات يحاكةى ل _ رايا رايا 


و 
0 


22 
جر يج جلي 
(لى (ن وميه 


مطم»ج .3021 بره مما . نياياييا 


ا 

أ 0 أرب 

7 تر سسا سل جو 7 

شن الزروسش م السازلا 
/ 







(ح) عبد السلام بن عبد الله السليمان» 4175 ١ه‏ . 


0 


صا الرسالة العالوية 


فهرمة مكتة الملك فهد الوطية أثناء النشر 
السليمان, عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلم بن عبد الله 
السليمان . - الرياض 2 475 اه 
٠‏ مج .- إسلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك ”558-91 -..-1١‏ 5904-5 رمجموعة) 
لمحككله لحل ل كحملاة يرجم 
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رق 
جى يري ١‏ اجرئ 
(شكتس ١دين‏ (روئيسى 


محقصت خض اج بدا صمحم 


مالسل سويت ورسائك ذل بحب للعزد لل انز كم ليل رم +م 
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جى احرج لاجَرَيئَ 
هنكس لاحي شرو فى 


ع اعمج ببدهو محر 


يدم فنا 


(لمرلم والصمازة و لسعزم عل سنا كر عفرا[ رض (كرك دلمر: 
2 غم اطلستعل معت المسسم ات سلشلةا مرا لعفراة 
صر الرريسب! لما رمعت تمصع الى خبا سي بذاك 


ع ترما ضوخده مشي هه علد معد رسع دركلا ود لاعز رز 
وقعلرقا هرا ضع نبأ ضغ را وسيسب أ جرماطرى نعم نا 
وم عورا - ع صيلى! درط طل سنا زورك ل وصكره . 


سيار ا سل 


لسماتته 
صاف سيم مون ورا در 


- 


كمع را رقع ار 


رق 
ساس «هين ارو مسى 


نات اجات بعادت 0 1١‏ . بمايياييد 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا حمد وعلى آله وص حبه 
وبعدع 

فقد اطلعت: على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدها بمجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع يما ويكتب 
أحرها لمن تكلم بما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبهة. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ها 


- 


جر ١ج‏ وريج 


موحت ل خلج و لمحودن ينهد . مممومايي 


مقدمة اللاجنة العلمبة 


الحمد للَّه وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس. 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة ألخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه الله وسدده . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فواكد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره بك قبره» وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم ب 


ررك اوعزيس ليه 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 





الباد 


قح 
جى ري ١عريئّ‏ 
دس ادي انزو مسن 


مات بجحو و حر 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين, أما بعد : 

المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١774‏ للهجرة؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
عضوأ للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفتهي . 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
أية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده: 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 
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إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحت والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علمأ وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنَى وجده أخذه» كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته» يحب المشاركة في المشاريع الخيرية» ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريرياًء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق؛ يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة:؛ ومن كتبه الكثيرة؛ وفي جانب 


كا د 


الأمر المععروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيا الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله» وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله؛ التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالش السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفا 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





ديك دس «تروييسي 


"نيليا بيالية 


شرح إعلام الموقعين 0 


- اا بيه 
منتدرممئ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 


فإن هذا هو الكتاب السابع من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامي (794/8١-144١ه)‏ على كتاب 
الإعلام الموقعين عن رب العالمين»). 

ولِما تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة. لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية؛ 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات؛ 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسئة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الآدلة. 
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أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلّم. 


0-7 
دس دم «بروييس 


شرح إعلام الموقعين 





ترجمة الإمام ابن القبّم"" 


هو الإمام المحقق الفقيه محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ابن حريز الررَّعي الدمشقيء المشهور بابن قَيّم الجوزيّة» نسبة إلى 
مدرسة الجوزية التي كان أبوه قي عليها. 

ولد ابن القيم في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين 
وستائة في قرية زرع من قرى حوران» ونشأ في بيت علم وفضل»؛ 
وتلقى علومه الأولى عن أبيه» وتحول إلى دمشق وتتلمذ لطائفة من 
علمائها. ولقد أأعجب بشيخ الإسلام ابن تيميّة إذ التقى به سنة 
اه ولازمه طوال حياته» وتتلمذ له فنهل من علمه الواسع 
حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لماء وحمل لواء الجهاد بعد 
وفاة شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى سنة 8 /الاه وظل ابن القيم 
)١(‏ تنظر ترححمته في: «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 841/7 507-4» 

و«الدرر الكامنة» لابن حجر "/ .8٠7"-8٠٠‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 


27-614 1؛ واشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العاد الحنيلٍ 


.07 /5 «الأعلام» للزركلي‎ ))701١ (وفيات‎ 17١١5 
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يخدم العلم إلى أن توني ليلة الخميس في الثالث والعشرين من شهر 
رجب سنة ١5لاه»‏ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. 

ومن العلماء الذين أخذ عنهم العلم: أبوه» فقد أخذ عنه علم 
الفرائض؛ لأنه كان ميرّزاً فيه وسمع الحديث من الشهاب 
النابلسي والقاضي تقي الدين بن سليان؛ وأبي بكر بن عبد الدائم 
وغيرهم. 

وأخذ العريبة عن ابن أب الفتح البعلي» وتلقى الأصول 
والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي» وشيخ الإسلام ابن تيمية) 
والشيخ إسماعيل بن محمد ال حراني. 

وقد تلقى عنه كثيرٌ من أهل العلم والفضلء وانتفعوا به 
كثيرأ» ومنهم: 

الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي» والحافظ عاد الدين بن عمر بن كثير الدمشقي 
صاحب التفسير المعروفء والشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عبد الحادي المقدسي الَّاعيلي الصا حي. 


وصئّف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم وكان شديد 


شرح إعلام الموقعين 4 
المحبة للعلم وكتابته» ومطالعته وتصنيفه» واقتناء كتبه» ومن 
تصانيفه: كتاب «تبذيب سنن أبي داوداء و«الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية»» و«زاد المعاد في هدي خير العباد»» وابدائع 
الفوائد)» و«الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهي 
القصيدة النونية» و«إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان»» وغيرها من 
الكتب النافعة. 

تفقه ابن القيم في المذهب الحنبلٍ» وبرع فيه وأفتى» وتفنن في 
علوم الإسلام؛ وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيهء وبأصول 
الدين» وإليه فيها المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه» ودقائق 
الاستنباط منه» وبالفقه وأصوله. وبعلوم العربية» وله فيها اليد 
الطول» وكان عالاً بعلم السلوك وكلام أهل التصوفء وإشاراهمم 
ودقائقهم؛ وله في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. 

امتّحن وأوذي مرات» وحُبس مع الشيخ تقي الدين ابن 
تيميّة في المرة الأخيرة في قلعة دمشق» منفرداً عنه» ولم يُفرج عنه إلا 
بعل موت الشيخ. 
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الصحيحة؛ وطرح ما يخالفهء وحارب الجمود والتقليد الاي : 
وحذر نما تسرب إلى الفكر الإسلامي من خرافات التصوف» 
ومنطق يونان» وهو يُعدٌ ببحق من زمرة المفكرين المصلحين» الذين 
3 

تركوا أكبر الآثر في هذه الأمة. فرضى الله عنه وأرضاه. 

توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث 
عشر من رجب سنة إحدى وخمسين وسبع مئة» ودذفن بمقيرة 
الباب الصغير بدمشق» وشيّعه خلق كثير » رحمه الله رحمة واسعة. 


شرح إعلام الموقعين كه 


أهمية كتاب (إعلام الموقّعين): 


يعد كتاب «إعلام الموقّعِين عن ربٌ العالمين» من أهمٌ وأفضل 
الكتب التي صئّفها الإمام العلامة ابن القيّّم رحمه الله تعالى» ل 
اشتمل عليه من المواضيع التي ينتفع بها المسلمون في كل زمان 
ومكان» حيث كان غَرضُه ‏ رحمه الله من تصنيفه لهذا الكتاب هو 
دعوة المسلمين إلى نَبْذْ الاختلاف والتحذير من مدى خطورته على 
الأمّة» وبيان أنه هو السّبيل إلى تفكّكها وتشردّمهاء وأنه لا يستقيم 
للمسلمين أمر دينهم ودُنياهم إِلَا بالاقتداء بالسّلف الصالح 
وبالنّهج الذي ساروا عليهء فدعا ‏ رحمه الله إلى ترك التقليد 
والتعصب الذي كان سائداً في فترات متعدّدة من تاريخ هذه الأمة 
وخاصّة عصر المصنّف, ولهذا فقد أوضح وين في هذا الكتاب 
السّبيل للخلاص من هذه الآفة الخطيرة من خلال العمل بالنصوص» 
وإبطال حِيّل المتلاعبين بالدين. 

ومن هنا نرى أنه رحمه الله - حثٌ على اتَبَاع السّنة النبوية 


واقتفاء أثر الصحابة الكرام؛ لأنهم رضوان الله عليهم ‏ كما قال 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
رحمه الله : «وَرَدُوَا رأس الماء من عين الحياة عَذَياً صافياً زلالأ 
وأيّدوا قواعدَ الإسلام» فلم يَدَعوا لأحبٍ بعدهم مقالآء فتحوا 
القلوب بِعَدْهم بالقرآن والإيهان» والقرى بالجهاد بالسّيف 
والسَّنانِء واَلْقَّوا إلى التابعين ما تَلقَوه خالصاً صافياًء وكان سَنَدُهم 
فيه عن نبيّهم ولك عن جبريل؛ عن رب العالمين» سنداً صحيحاً 
عالياء وقالوا: هذا عَهِدُ نبيّنا إلينا وقد عَهدَنا إليكم؛ وهذه وصيَّة 
ينا وَرضّه عليناء وهي وَصِيَّنّه وفَرضه عليكم؛ فجرى التابعون 
لهم بإحسان على منهاجهم القويم» واقتَمُوا على آثارهم صراطهم 
المستقيد» ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلكَ الرَّسيدَء 9 وهدوأ 
إِلَ اليب يس الْقَولٍ وَهدواإكَ صنل لبد » [الحج: ؛ 7]» وكانوا 
بالتّسبة إلى من قَبلهم كما قال أصدق القائلين: <( تُلَمِنَالَْولِينَ (03) 
كليل من ألْآخِينَ (40 [الواقعة]» هذا ما كان يرجوه ‏ رحمه الله - 
من وراء تأليفه لهذا الكتاب» وهو دعوة الأمّة للاقتداء بالسّلف 
الصالح» من أجل القضاء على الاختلاف الذي ربّ) يقودها إلى 
التشرذم والضّعف. 


ثم إنه دعا في كتابه هذا لأن يكون دين الله سبحانه وتعالى 


شرح إعلام الموقعين | ١‏ 





أجلّ في صدور الأمّة وأعظمَ في نفوسهاء مِنْ أن تُقدّم عليه رأياً أو 
فِكراً أو تقليداً أو قياسأًء ولا يكون ذلك إِلّا من خلال الزّهد في 
التعضّب للرّجال» والوقوف مع الج والاستدلال» والسّير مع 
الح حيث ساره وهو في كل هذا م يعمل عن الدّعوة إلى الاجتهاد, 
وإعمال الفككُر للوصول إلى الحقٌ أينم)] كان. 

وقد بن كذلك ‏ رحمه الله في كتابه هذا القواعد والأصول التي 
قامت عليها آراء الأئمّة والفقهاء» وهي ذات الأصول التي بنى عليها 
كتابه هذاء فأوضح بأنه لا ينبغي أن تخرج عن الكتاب والسّنة 
والإجماع ورأي الصحابة ثم التابعين وتابعيهم» والقياس وغير ذلك 
من القواعد والأصول التي أجمع عليها الأئمّةٌ ودَعَوا إلى التمسّك بها. 

فلهذا كلّه ينضح بأن كتابه هذاء كان من أهحٌ وأجلٌ الكتب 
التي جاءت في هذا الباب» وكان من أهمٌ ما توسّع فيه أبواب الرّباء 
وسد الذرائع؛ والجيّل» والقول بالرأي والقياس» ثم وقف عند 
الشروط التي ينبغي توفرها في الذي يتصدر للفتوىء وبين أهمية 
هذه المنزلة» كل ذلك بالاعتهاد على النصوص التي كان يستنبط 
منها الأحكام» مع بسط الأدلة على المسائل التي هو بصَّدّد الوقوف 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
عندهاء مع ذكر أقوال السلف فيهاء إلى جانب عرض آراء المخالفين 
وبيان ضعفهاء دون التعصّب ذهب معيّنء كيف لا وهو رحمه الله - 
من أشدّ الداعين إلى الاجتهاد إذا ما دعا الأمرٌ إلى ذلك في سبيل 
الوصول إلى الحقٌ. 

ثم إنه استفاض في الكلام على القياس وأدلته مع التّمييز بين 
الصحيح منه والفاسد؛ وهذا فقد أطال في الكلام على اليّل فذكر 
أنواعها وبيّن قبح المحرّم منها وسوء عاقبتهاء لأنها تقود إلى 
استحلال ما حرّم الله وإنما كان تركيزه ‏ رحمه الله - على ذكر 
أبواب الحيّل لدخوطا في كثير من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها 
والتحذير من الوقوع فيها. 

وإن استقصاء الأبواب التي تدخل فيها الجيّل أكبر من أن 
تستوعبها هذه العٌُجالة» إضافة إلى الموضوعات الأخرى التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب الذي لا غنى لطلبة العلم والعلماء عن 
مثله؛ لكثرة فوائده» وعظيم نَفعِه للعالم والمتعلّم على السَّواء 
فجزى الله مصنّمّه خير الجزاء» وأجزل له المثوبة والأجر العظيم؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


جك جم «رعوهيب 


شرح إعلام الموقعين ه١1‏ 


ع ا ا 
رام 

الحمدٌ لله رب العالمينٌ» وصَلّ الله وسَلَّم على نبيّنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين: 
قال الإمامٌ ابن القَيّم رحمه الله تعالى: 
© وسيل يك عن قوله تعالى: مإْوَلْقَدَ داه نَل خرن 

2 و ع 
[النجم: ١7‏ ]؟ فقال: «إِنّ) هو جبريل عليه السلام» لم أرَه 
و . 

على صورته التي خلق عليها غير هاتينٍ المرتينٍ)”". ذكره 
مسلم”". 11 ] 


[شرح١]‏ وهذا الحديث يفصّل النزاع ويوضح معنى الآية الكريمة؛ فإن - 


.)١09//( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 

(1) «إعلام الموقعين؟ 4/ 1"6. 
والطبعة المعتمدة من «إعلام الموقعين» بتحقيق الشيخ عبد ال رحمن الوكيل» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. ؛ أجزاء. 


وما ورد من نصوص كلها من الجزء الرابع» الصفحات نر 








رح 
جى «اتتجري. ١‏ جلي 
شكس اديس ) وى 


5 ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


8#« ها 8ه هه ويه هشه هود فاه و وقاف وقوه وه ههج 65 هم ةم مه هه ةوه قو و و ةق قم قماق ةج قم يه عن همهو مهم م م6 م مقعيقة 


- كثيراً من الناس يغلط فيها ويفسّرها بأن المرادَ منها الربٌّ كك في 
قوله تعالى: وال إذَا مو ((ر2)مَا صَلَّ صَابكف وما عون (رع) ويا 
نَِقُ عن اموا (2) إن هو إلا وى يوس تر ) عله سَدِيد الو (ره )اذو مر 
ستو (((5) وَهْوَ لفق اليل (0) مدنا قد (2) فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أو 
مق (8) تجن إك يوه م م أو #الآيات [النجم:١-١٠].‏ 


ظن بعض الناس أن المراد هو الرب جل وعلاء والسياق كله 
في جبرائيل» أما كوت إل عَبْدِو مآ أوتى* فالضمير غير 
معروف»ء كوخ ِل عَبَدِو © يعني: إلى عبد الله يل؛ لأن العبيد. 
عبيد الله جل وعلاء فهذا الضمير غير معروف, فظن بعض الناس 
أن الله هو الموصوف ببذه الصفات: مه سَدِيد القوى ((ر )اذو مرق 
ستو 0 وهو يا لفق الل (/2) مدن تدك (42) فَكَانَ قَابَ هَوسَيْنٍ أو 
دَق # والسياق كله في جبرائيل عليه السلام. 

لاما كَدَبَ الْهوَاد ما راع (10) أمستروئه. عل ما يري 15 ولْمَد دَامْترْلة 
أَْر )عند سِدْرَة لفق 80 نْرَهَا بَسَهُ الأو 4 [النجم: ]١15-1١١‏ 
فقد رآه: يعني: جبرائيلٌ» وحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
في سؤالما النبي كَل أنها سألته عن ذلك» فأخبر: أنه جبرائيل» - 


شرح إعلام الموقحين 7و١‏ 


ف م عع ثلثم ث تعد و وو عدي 9و9 و9 وو وو ووو وو وو ون وول مي لقحو ةعور ةورع دهن و جر جومهة 


- وهكذا ابن مسعود". 

فهذا دليل واضح أن السياق كله في جبزائيلٌ» وهو المراد. 
وأما الرب كنْكَ فيا رآه النبي كلق بل إنه أخبر يك لما سكل فقال: 
(رأيتٌ نورا)”) وقال: «نور أَنَى أراه»©. فالنبي لله ما رآهء ولا 
طَلّب موسى الرؤيا قال تعالى: 1ه ناك انرق انتوم 
[الأعراف:”57١]»‏ أي: أن هذا في الدنيا؛ أي: لا يراه أحد في الدنيا 


وجاء في الحديث الصحيح: إنه ك01ظ5 
يموت”: فالربٌ ويك م , يَرَ في الدنياء فلم يّره الأنبياء في الدنيا وهم 


أشرف الناس» ول يره النبيّ يك وهو أفضل الذلق يكل والرؤية . 
هي أعظم النعيم» بل أعلى نعيم أهل الجنة» والدنيا دار النَّكَدِ ودار - 


000( حديث عائشة أخرجه البخاري: التفسير (5860): ومسلم: الإبيان (/19/7). 
وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري: بدء الخلق (72775), ومسلم: الإيهان 
.)١/8(‏ 

.)595( )109/8( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم: الإيهان (178) (5911). 

(5) أخرجه مسلم: الفتن )١79(‏ بإثر (15911), 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
وببببببببيبيبيبيبيبييبي ب 5 5ت ا ا 1 


ف عا ع ع م ثعد روث :ةديعم ور قفوو ةمع و فيه مونو ف وموم ف مق ووو له ه ووف موف مه يهم برو ووو رول روني 


- العمل وليست بدار النعيم. 

فمن حكمة الله أن جعل الرؤية في الآخرةٍ؛ لأنها أعلى نعيم» 
وأفضل نعيم أهل الجنة» فلن تكون في الدنياء فالله وعد مها عباده 
المؤمنين في الآخرة» ول يرّه الأنبياء ولا غيرهم في الدنيا. 

ومهذا يعلم أن الآية الكريمة في سورة النجم إن)| هي في قصة 
جبرائيلٌ عليه السلام» وقد رأى النبيّ يي جبريل على الصورة 
التي خخلقه الله عليها له ست مِئةِ جناح”": أما زياراته الأخرى للنبي 
كه فقد كان يزوره في صفات أخرىء وفي أحوال أخرى غير الحالة 
التي تحلقه الله عليها. 

ومن ذلك أنه أتاه جبريل فقال: ما الإيهان؟ جاءه في صورة 
إنسان مجهول لا يعرفه الناس”"» فكان يأتي بصفات خاصة يعرفه 
بها النبي يل وربم| جاءه في صورة دحي الكَلْبِي” وربما جاء في - 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (7737537): ومسلم: الإيران (17/5). 
(؟) أخرجه البخاري: الإيمان (00)» والتفسير (41//1): ومسلم: الإيهان (8) 


.)5١(و)ة(و‎ 


(”) أخرجه البخاري: المناقب (17754)؛ ومسلم: فضائل الصحابة (7401). 





شرح إعلام الموقعين 


ها # هد ةم هه واقق ,9 قاقاهة هع و هاوه 6 ققه م6 مم6 هج مه مه و و رمه وواو اه موا واه م مه هم هن »مه م ووه ماودو ماي مومه 


- صورة أخرى يعرفها النبي يَلِ. 

والمقصود أنه يك ما رآه في صورته التي خَلِقٌ عليها إلا مرّتين 
بين السماء والأرض: حين أوحى إليه» وعند سدرة المنتهّى عندما 
عرج به يك هاتان المرتانٍ رآه فيهما على خلقته”. 


* س: من المقصود بالضمير في عبده؟ 

ج: محمد َل 

س: ورد في حديث شريك الذي رواه البخاري'" أنه يك دنا للجبار 
ربٌ العرّة؟ 

ج: هذا غلط؛ هذا من أغلاط شريك» فشريك له أغلاط في حديث 
المعراج» وهذه من أغلاطه”". 


.)9/619( أخرجه البخاري: التوحيد‎ )١( 


(7) انظر افتح الباري» 441/177 -447. 


١”‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ل بي ب يي م ا لسلس لساك 


© ولا تَرّل قوله تعالى: انك مسإب ينون 120 ثُم رقي 
توم الْقيَمَةَ عند د رَيَكُ موت 4 [الزمر:1-70] سيل 
:با وول اله يك علينا ما كان نا في لديا من 
خواصٌ الذّنوب؟ قال: : اانعمء لي رن عليكم حتّى يووا إلى 


و2 


كل ذي سىٌّ حَقَه. فقال الزبير: والله 5 الأمرَ لَشديلٌ©. 

وسيل قلله: كيف يمُشّر الكافرٌ على وجهه؟ فقال: 
«أليسٌ الذي أمشاهٌ في الّنيا على رجلّيه قادراً على أن يُمِشِيَهُ 
في الآخرة على وجهه؟). 

وسيل كلِ: هل تَذكّرونَ أهليكُم يوم القيامة؟ فقال: 
«أمّا في ثلاثة مَوَاطِنَ فلا يَذكّر أحد أحداً: حيث يوضّع 
الميزان حتّى يَعلْمَ أينقل ميزاه أم يَخِف وحيث تنطاير 
الكْتَبٌ حتى يَعلمَ أين يقع كتابّه أني يَمينه أم في شال أم يمن - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (777*5), وأحمد (171//1). 


() أخرجه البخاري: تفسير القرآن (4050)) ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار 
(5805؟), 


شرح إعلام الموقعين ها 


1 و - و اه# 
- وراء ظهره» وحيث يوضَعٌ الصَّراط على جسر جهنم على 
حَافتيهِ كَلالِيبٌ وحَسَكَ يحبسٌ الله به من يشاءٌ من تَحلقِه 





حتّى يعلَمَ أينجُو أم لا يَنْجُو)”". 
172 1 اش 1 0# لوس سس كس 
وسئل 2 يا رسول الله » الرجل نبجب القومَ ولما 
يَعمَلُ بأعمالهم؟ فقال: «المرءٌ مع من أحبٌ11.0] 


0 ةُ 9 3 .2 0 4 2007 لسع ص2 
[شرح؟] في الرواية المشهورة: الرجل يحب القومّ ولا يَلحَق يوم 
- يعني: لم يعمل بأعمالهم كلّها ‏ قال: «المرءٌ مع مَن أحبٌ»9» وفي 
حديث آخره قال: يا رسول الله متى السّاعةٌ؟ قال: «وَيلَكَ! وما 


أعدّدتَ ها؟' قال: حُبٌ الله ورسوله. قال: «أنتَ مع مَن 


01 


أحمَبتٌ)0. 


- هذه بشارة للمسلمين» فرح بها ال مسلمون فرحا عظيماً»‎ ١ 


.)141/56( أخخرجه أبو داود: السنة‎ )١( 

(1) أخرجه أحرجه أبو يعلى في (مسنده» (70175). 

1 وعم و 

(4) أخرجه البيخاري: الأدب (11170)) ومسلم: البر والصلة (55141). 
(5) أخرجه البيخاري: المناقب (/378): ومسلم: البر والصلة (57155). 


0" ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© سا« © هو ووو ت جنوج و وج لو شاه ف مهمع هم هم همده م مهلاوما واوا ما مام اعم لم ومو واوا واوا داور ووو 6١‏ 


| > فالإنسان مع من أحب وإن كانت أعماله دون أعالهم؛ لأن 
الإنسان قد يضعف عن أعمال غيره؛ لكن مادام على طريقهم وعلى 
سبيلهم وعلى أعالهم الصاحة فإنه يبقى معهم ويزاد له في العمل 
وإن كانوا أكثر منه اجتهاداً. 

ومعلوم-أن المُحِبٌّ يعتني با يحبّه حبيبه» ويجتهد فيا يحبه 
حبيبه» وهنا السائل قال: إن أحب الله ورسوله؛ فمن شأنه أن يبلغ 
وُسعه في طاعة الله ورسوله. وترك ما مهى عنه الله ورسوله. 

فالمؤمن إذا أحبّ السلفَ الصالح. وأحب الصحابة» سلك 
طريقهم» وسار عليهاء وإن فاته بعض الشيء من أعالهم العظيمة: 
من اجتهادهم» وفي صومهم وصلاتهم وتمجداتهم» فإنه يحشر 
معهم» وإن كان دونهم في العمل ما دام استقام على الطريق 
السَّوِيّ في أداء الواجبات» واتقاء المحارم» ولكن فاته يعض 
الأشياء كنوع من الاجتهاد. كالتهجد بالليل» وصوم النافلة» 
وصلوات النافلة» وأشباه ذلك؛ فالمقصودٌ أن الحبّ يدعو إلى فعلٍ 


الذي يرضي الحبيبّ ومشاركةٍ المحبوب في عمله 9# كل إن كُسرٌ - 


شرح إعلام الموقعين لون 
الي الل سس 
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9 


- مون أله دَأتَِعونٍ حبك الله ويمور لَك تويك © [آل عمران:1١*]‏ 
فالمحبٌ يعمل ويجتهد. ولكن ليس من شرط حشره معهم أن يكون ْ 





3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





© وسثئل وكْةٌ عن الكوثر؟ فقال: «هو نهر أعطازيه رَبّي في 
نه وهو أشدٌ بياضاً من اللَبنِء وأحلّ ٠‏ من العسلء فيه طيورٌ 
أعناقها كأعناتٍ الجُزّر». قيل: يا رسول الله إنها لناعمة. قال: 
«آكِلّها أنعمُ م منها)”". 

وسئل يله عن أكثر ما يُدجَلٌ الناسّ النارٌ؟ فقال: 
«الأجوفان: ل وَالقَرِجُ؛ وعن أكثر ما يُدخَلُّهم الجنة؟ فقال: 
(تَقَوَى الله وحسن م الخلق»". 1م] 


اشرح"] حُسنٌ الخُلْقٍ من تقرّى الله. ولكن عَطَمّهِ النبين يلل من 
باب عطف الخاص على العام. لأن حسن الخلق من أهم المهمات؛ 
فنبّه عليه يلك لظم شأنه. وإلا فهو من تقوى الله وقاعدة الشرع 
عطف بعض الأشياء على بعض للتنبيه» وإن كان داخلاً في العموم: 
وذلك كقوله تعالى: 9# إِلَا أَلَذِينَ !موا وَحَِلُوا ألصَدِلِحَنتٍ وَتَوَاصَوَا - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: صفة الجنة (؟55؟). 


(1) أخرجه الترمذي: البر والصلة (5 »)7١١‏ وابن ماجه: الزهد (5755). 
7 ا 





8« هده هد هه هس 8« هد هوه قو وج 6 واهم هه #62995 لو مهس هه و اوبيجي وه قاو و6 مهاه هم ه ور عم مه د وتو وت هه مد دوه 


سيا ال 


- بِالْحَقّ وَتَوَاصَوا بالصّبْرٍ ب [العصر:"]. 

فالتواصي من العمل الصالح ومن الإييان» لكن نبّه عليها 
لعظّم شأنبهاء وهكذا حُسنٌ الخُلْق فهو من تقوى الله ولكن ل 
كان له شأن» وكانت الحاجة ماسة إليه؛ نَبَّه عليه لِيُعلّم ويُعرّف 


.-.. 
ويعسى به. 


اح الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وشكل كل عن المرأ: تررح الرجلين والثلاثة مع من 


تكون منهم يوم القيامة؟ فقال: «تُحَيَّدْ فتكون م مَعّ أحسزهم 
لم [ ] 


[شرح؛] هذا يدعى ثبوته عند المؤلف وهذا الحديث رواه بعضهم 
من طرق» ولكني حتى الآن لم أقف على طريق واضح في الثبوت» 
ولكن جزم المؤلف يدل على ثبوته عنده» وقوله: «تَحَِّرُ فتختارٌ 


ع 72 و س 5 
أحستهم خلقاً» يعني: من أزواجها. 


.)"141(/7 أخرجه الطبراني في «الكبير» “87/0(/71)؛ وفي «الأوسط»‎ )١( 
فى لضن‎ 


شرح إعلام الموقعين ا 


٠. 5 7 0 .‏ 71 ع و- 007 اع 
وهو خلقك». قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 


يَطعَمّ معك». قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن كرني بِحَلِيلة 
جارلة)0. 

وسُئل يكل أي الأعمالٍ أحبٌّ إلى الله؟ فقال: «الصلاةٌ 
على وَقتِها» وني لفظ: «لأَوّلٍ وَقِتِها» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«الجهادٌ في سبيلٍ الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «بِرٌ الوالِدينِ)".”" 
01 ] 


[شرحه ] ما أورده المؤلف فيه تقديم وتأخير» ففى «الصحيحين!ا 
ابر مقدّم على الجهاد» ذكر أولاً بر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل 
)١(‏ أخرجه البخاري: تفسير القرآن (/ا/47 5)) ومسلم: الإييان (85). 
(1) أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة (/671)» ومسلم: الإييان (86). 


ولفظ: «دلأول وقتها» أخرجه أحد (5/ه/و7). 
1/0 


م” الفوائد العئمية من الدروس اليازية 


- فالمقصود أن الحديث ثابت بتقديم برٌ الوالدين”. 


* س: هل المراد بقوله: «الصلاة على وقتها»: الصلاة في أول وقتها ني 
جنيع الصلوات؟ 

ج: هذا عام يخصص با جاء في النصوص الأخرىء مثل الإبراد» فهو 
أخص منهء ومثل تأخير العشاء إذا اجتمع الرأي على ذلك فلا بأس» 
فالعموم يخص بالحالات الخاصة هذه قاعدة الشرع: العام يخصص 
بأحاديث خاصة ونصوص خاصة. والخاص يقضي على العام» والخاص 
مقدم على العام. 


شرح إعلام الموقعين 34> 





© وشثئل يَلِْةِ عن قوله تعالى: #إيتأخت هِنْرُونَ # [مريم:18] 
وبَينَ عيسّى وموسّى عليههما السلامٌ ما بيئّهما فقال: «كانوا 
يُسَمُونَ بأنبيائهم وبالصاحينَ قَبلّهم1[.©0] 


[شرح"] يعني: أن هارون في قوله تعالى: مإ يتأحْتَ هَنرُونَ 4 ليس 
هو هارون أخا موسىء بل هارون آخر؛ لأن مريم التي هي أم 
عيسى بينها وبين موسى زمن طويلء فليس هارون هذا هو أخو 
موسىء, ولو كان هارون هذا أخا موسى لقال: يا أخت موسى؛ لأن 
موسى أفضلٌ وأشرفٌ من هارون. والحاصلٌ أن هارو اسم آخرء 
فكانوا يُسمّون بصلحائهم وأنبيائهم؛ وهارون اسم على هارون 
السابق» هارون بن عمران أخ لما غير هارون السابق. 


.)7176( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 


(90) باجم بور 





0 الضوائد العلمية من الدروس البازية 
© وسثئل لله عن ول أشراطٍ الساعة فقال: «نارٌ تحسم 
الناسّ من المشرق إلى المغرب)". 

وهَدِه شي إحدى مسائلٍ عبدل الله بن سَلام الثلاث» 

عِ و ع ع عي 3 
والمسألةٌ الثانية: ما أَوَّلُ طعام يأكلّه أهل الجنَّة؟ والثالئة: 
سَبَبٌ شَبَهِ الولدٍ بأبيه وأمّهء فوّلّدَها الكذابونَء وجعلوها 
كتاباً مستقلا سَمَوْه مسائل عبدٍ الله بن سلام وهى هله 
الثلاثة 5 ااصحيح البخاري). 

وسُئل يلِِ عن الإسلام؟ فقال: «شهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا 
الله وأن محمّداً رسولٌ الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاق 
وصومٌ رمضانً» وححبٌ البيت»*. 

وشُئل يكل عَن الإيوان» فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلائِكَي 
وكثبه ورسله والبّعث يَعدَ الموت). حت 
)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7899). 


(1) أخرجه البخاري: الإيمان (4): ومسلم: الإيهان .)١1(‏ 
("7) أخرجه أحمد .)١1١4/4(‏ 


شرح إعلام الموقعين أ* 


- شل يل عن كول تعال: وز دبك با د 

من عل ره ريم 4 الآية [الأعراف:11] فقال: إن الله تعالى 
10 مسح على ظهره بيو يبه فاستخرج منه دري 
فقال: خَلَقتُ هؤلاء للجَنَِ وبعَمَلٍ أهلٍ الجنَة يَعملُونَ» ثم 
مَسَحّ على ظهره» فاستخرج ينه ذَرَيّهَ فقال: خلقتٌ هؤلاء 
للنارء وبعَمَلٍ أهلٍ النار يَعملُونَ». 

فقال رجلٌ: يا رسول الله فَفِيمَ العمل؟ فقال: «إنَ الله 
إذا حَلَّىَ العبدٌ للجَنِّ استعمله بِعمّل أهل الحَبّدّء حتى 
يَموتَ على عَمل من أعمالٍ أهلٍ اله فش خله الجنّة وإذا 
حَلقَ العبدٌ للنار استعمكه بعمل أهل النارء حبَّى يموت على 
عمل من أعمالٍ أهلٍ الناره فيدخل النار)*". 

وشكل لله عن قوله تعالى: <إ ييا لذن اموأ عليَك 
أنَشْسَكُمْ © [المائدة:ه١٠5:‏ فقال: «بل اتتَوِرُوا بالمعروفٍ 
وتَنَامَوْا عن المُنَكَرِء حنَّى إذا رأَيِتَ شحَاً مُطاعاً وهّى - 


.)417/07( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (707/5)» وأبو داود: السنة‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- مع ونا موكرَة واعجات جُلّ ذي رَأي بريه فاك 


لي 
أ 


بخاصّة تَفِكَ» ودَعْ عنكٌ أمرٌ العَوَامٌ 0.9 [/1] 


[شرح7] وني لفظ زاده؛ وهي محل الشاهد. وتوضح المعنى: (ورأيت 
أمراً لا يَدَانٍ لكَ به0”" يعني: لا طاقة لك به إذا رأى شحاً مطاعاً 
وهوى متبعأء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فالغالب 
أنه مثل ما جاء في الحديث «ورأيت أمراً لايّدانٍ لك به يعني: لا 
طاقة لك به ولا حيلة لك فيه فهذا هو محل الاقتصار على نفسه. 
أما ما دام أنه يستطيع أن يأمر وينهى فليأمر وينهى لعله يصلح 


ولعله يفلح”. 


* س: ماذا يعني بقوله: ادع عنك أمر العوام»؟ 
ج: يعني: اشتغل بنفسك ولا تشتغل بدعوتهم؛ لأنهم لا يجيبونك ولا 
ينتفعون بدعوتك. - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (054)» وأبو داود: الملاحم (4181)» وابن 
ماجه: الفتن .)5٠١15(‏ 
(0) 4 / لإل ل 


(7) أخحرجه ابن ماجه: الفتن .)5١15(‏ 








شرح إعلام الموقعين | عرس 





ووه ههه ههه سم ووه و١ 6١‏ وفك كه ود ده ممم ووو دياوو ور وه ه يواد هد هو موه ره ووو و ووه و وو وم دو وثوي رودو 


س: هل هذا ينطبق على أيامنا هذه؟ 
ج: لا إن شاء الله اليوم فيه بقية من الخير» الإنسان يستطيع أن يتكلم 
بإذن الله ويبدي الله به أناساً كثيرين. 

س: ما معنى قوله: «وإعجاب كل ذي رأي برأيه»؟ ظ 

ج: يعني: يعجب برأيه» ويرى أن غيره مخطئ وهو مصيب. ما يرى 
أنك مصيب إذا دعوته» ويرى أنك أنت المخطئ ويقول: ما تدعو إليه ليس 
بصحيح. أنت جنون وأنت كذاء يرى نفسه مصيباً ولهذا لا يقبل ما تدعوه 
إليه. وهناك آخر قد آثر دنياه وشهواته لا يلتفت إلى الداعية» عنده شح 
مطاع» حريص على الدنيا فلا يلتفت إلى داعيه إلى التوحيدء ولا إلى داعيه إلى 
الزكاة» ولا إلى داعيه إلى المعروف. 

كذلك بعض الناس اتخذ إلمه هواه» غلب عليه هواه؛ فإذا كان هواه 
في الزنى ما يرتدع» أو هواه في الخمور ما يرتدع؛ أو هواه في الربا ما يرتدع» 
قد اتبع هواه وانساق معه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س: ما هي درجة صحة الحديث؟ 
ج: رواه أبو داود بسند حسن لا بأس به. 


س: أليس الحديث في (صحيح مسلم»؟ 2 
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« # امه .© وو هوي و و سيو هع > ووه ووو و وا بمو ابورواو و وو م ووو ا ووو و وو و ع و هو دل عد هيه 


- ج:لا أعرفه في اصحيح مسلم)»؛ وهذا المعنى خطب به الصديق لما 
ولي الخلافة فقال: أّها الناسٌ إِنّكم تَقرؤُونَ هذه الآية: ف يتما آلذِينَ اموا 
عَلتَي نقد 3 # [المائدة: ]٠١١‏ وتَضَعوئها في غير موضعها وإني سمعتٌ 
النبيّ يكل يقول: «إن الناسّ إذا رَأُوا المنكرٌ فلم يُخْيروهُ أوشكٌ أن يَعْمَهُم الله 
بعقابوك"”'' يعني: أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أما الزيادة 
«ورأيت أمراً 5 يدان لك به؟ فهي فيا أذكر من رواية أب داود بإسئاد 
حسن. وقد يكون رواها الدارمي وغيره”. 

س: لفظ «خويصة أحدكم' ألم يرد في «صحيح مسلم»؟ 

ج: لا أتذكر أن في ااصحيح مسلم» شيئاً من هذا ". 

س: لو نظرنا اليوم نجد كثيراً من إعجاب كل ذي رأي برأيه وسائر 
الصفات المذكورة» فهل ندع أمر العوام» وعلينا بخاصة أنفسنا؟ 

ج: لاء علينا أن لا نيأسء اليوم فيه بقية من الخير» وهناك حركات 
إسلامية والحمد لله ومهما حدث فلا تيأسء وينبغي الأمر بالمعروف - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ الفتن (5 ٠0‏ 5)» وأحمد /١(‏ ؟). 


(1) بل هي عند ابن ماجه: الفتن (4015)» ورواها البيهقي في «السئن الكبرى؛ 
»)4١/1١(‏ وفي (شعب الإيهان» (5/ 87). 


() بل هي في «(صحيح مسلم»: الفتن (440؟) في حديث: «بادروا بالأعمال ستاً». 


شرح إعلام الموقعين م 





اب ل ل م ل ال ل ل ل ل ل اا 00 


- والنهي عن المنكر؛ لأن توفر الخصال المنمس: شُّحاً مُطاعاًء وهرّى 
متبعا ودنيا مؤثرة» وأن يعجب كل ذي رأي برأيه» وأمراً لا يدان لك به 
يعني: لا طاقة لك به ليس بكامل بالنسبة إلى بعض الناس. 

س: بعض الناس يأخذ من حيته ويحتج بحديث يذكره عن النبي يلل 
أنه قال: مَذَّبوها وعَذُلوهاء فهل هذا صحيح؟ 

ج: كلاء هذا ليس بصحيح, ولا أصل له. والذي يجب عليه توفيرها 
وإكرامها وإرخاؤهاء وأما الحديث الذي فيه: أن النبي يك كان يأخذ من 


. 0م , : 
لحيته من عرضها وطوطا '. فهو غير صحيح. 


.)709/57( أخرجه الترمذي: الأدب‎ )١( 





ون الفوائد العلمية من الدروس البازية 
111110 تت تب ب بت 207070599959525 1 70:22:12 ااا م0 


© وسئل طَلِلَهِ عن الأدوية وَالرّقَىء هل تَدُ من القدّر 
شيعاً؟ فقال: حي ون القَدَر)0©. 

وسئل كله عمّن يَمُوتَ من أطفالٍ المشركينَ؟ فقال: 
«الله أعلمُ بها كانوا عامل 

وليس هذا قولاً بالتوقفب كا ظنّه بعضهم, ولا قولاً 
بمسجازاة الله مهم على ما يعلمه منهم: أ نهم عامِلُوه لو كانوا 
عاشواء بل هو جوابٌ فصل» وأن الله يعلم ما هم عامِلُوه 
وسيجازيهم على معلومه فيهمء با يظهر منهم يوم القيامة. لا 
على مجرد علمه؛ كا صَرَّحَت به سائرٌ الأحاديث» واتفق عليه 
أهل الحديث: أنهم يمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع دخل 
الجنة» ومن عصى دخل النار". [] 


شرح86] لآن الله قال: : # وَمَا ها مُحَزينَ حَقٌّ بيصَك رشو ا - 


.)7 57 9/( وأبن ماجه: الطب‎ ))3١70( أخرجه الترمذي: الطب‎ )١( 
.)1164( أخرجه البخاري: الجنائز (1785)) ومسلم: القدر‎ )1( 
لالس‎ /2 )9( 


شرح إعلام الموقعين 


جع ع هش هن و هه لوقه #« هو و اهمو وم هوه د ف ممما اجام وموم مو ووس وهم هوهو و اومن ماما تومو مو ع هع فدعوه 


- [الإسراء:6١]‏ فقوله: «الله أعلم با كانوا عاملين» معناه؛ أنه هو 
الذي يعلم أعالهم لو عاشواء وسوف يجازيهم على معلومه فيهم 
بعد ما يظهر ذلك؛ لأنه لا يُعذَّب على مجرّد العلم» ولا يثِيبُ على 
مجرّدٍ العلم. 1 

ونا بي يذب على ما ظهر من الع في الأنا وف 
الآخرة؛ في الدنيا بأعماله الصالحة يثاب» وبالأعال السيئة يستحق 
العقابت» وفي الآخرة يُمتَحَنْ أولادٌ المشركين يوم القيامة, 


1 


ويُؤمرونَ» فإن أجابوا ساروا إلى الجنة» وإن عصّوًا ساروا إلى النار 
فأُمهلُوا بأعمالهم. 

وهكذا أهل الفتراتء أهل الفترة الذين ما بَلََّهُم الرسولٌ 
يمتحنون يوم القيامة» وكذلك أشباههم”. 


* س: وما قولكم في قوله تعالى: ط وَلا يدا اميا كَئَارا4 
[نوح:/17؟]؟ 

اج هذا خاص بأصحاب نوح ولا يعم الناس كلهم» وإلا فهذا أبو 
جهل ابنه عكرمة من أكرم الناس؛ فقد قال الله تعالى في أصحاب قوم نوح» - 
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2 


- الذين قال فيهم جل وعلا: « وأوبم إل نرج نكن يو من قَوكَ إلا 
من هن ءَامَنَ * [هود:”7]» فقد أخيره الله أنه ما له فيهم حيلة؛ وأنهم لا 
يؤمنون ولا ذريتهم؛ فلهذا أخذوا وأغرقوا جميعاً» نسأل الله العافية. 

س: هل أولاد المسلمين لا يمتحنون؟ 

اج: تعم» أولاد المسلمين لا يمتحئون؛ لأن أولاد المسلمين تبعاً 
لأهلهم فهم في الحنق وقد أجمع أهل العلم على ذلك. 

س: ومن لم تبلغهم الدعوة؟ 


ج: مثل أولاد المش ركين يمتحئون» نعم. 


«سكس جسن «روييى 


شرح إعلام الموقمين أنقرا 





© وسكل يَلِلَةٍ عن سبأ: هل هو أرض أم امرأة؟ فقال: 


الي ا امم : 0# 06 0 
العرب» فتيامن منهم سكة ونَسَاءَم منهم أربعة. فاما الذين 
0 2 ا“ .7 ام شو 14 عٍِ 
تَسْاءَمُوا: فَلَحمٌ وجَدَامٌ وعَسَّانَ وعامِلَةٌ» وأما الذين تيامنوا 
فالأردٌ والأشعَرِيُونَ وحمي وكندة وَمذْحِجٌ وأنارٌ» فقال 

ع 1 ع . 2 
رجل: يا رسول الله» وما أنادٌ؟ فقال: «الذين منهم لحم 
وبجيلَة)7". 

وسئل عن قوله تعال: لهم الثذركافى ليوو التي 
وف الْآَجْرَةَ 4 [يرنس:74]» فقال يَك: هي الدّؤيا الصَاحَةٌ 
يَراها الْمُوْمِنُ أو تَرّى [)". 

وسّئل عن أفضل الرٌّقاب ‏ يعني: في العتتى ‏ فقال: 
«أَنمسّها عند أهلها وأغلاها تّمناً)©. - 
)1١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (17؟771)» وأبو داود: الحروف (988"). 


(؟) أخرجه الترمذي: الرؤيا (711/0)» وأبن ماجه: تعبير الرؤيا (/9/*). 
(*) أخرجه البخاري: العتق (5018))» ومسلم: الإيمان (85). 


ٌ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ع صَبَلِا أ طلس . ا 

- وشتئل كككهِ عن أفضل الجهاد؟ فقال: «من عُقرَ جواده 
و 1 

وأريقٌ دَمّه)". 


ته 


0 


وسئل كلل عن أفضل الصَّدَقَة؟ فقال: «أن تَتصدّقٌ 
وأنت صحيحٌ شَحِيحٌ» تحْشَّى الفقرٌ وتأمل الغْنى)2. 

وسئل يك أي الكلام أفضل؟ فقال: «ما اصطُنًّى الله 
لملائكته: سبحان الله وبحملو]2 0) [4] 








٠‏ [شرح؟] وجاء في رواية أخرى في حديث أبي هريرة عند مسلم: 
«الإيهان بضعٌ وسَبِعُونَ شُعبتَ فأفضلّها قولٌُ: لا إلهَ إلا الله 
ويحتمل أن هذا قبل هذاء وأن ما اصطفاه الله لرسله من (سبحانٌ 
الله وبحَمده) أنه كان أولأء ثم جاء حديث أبي هريرة؛ لأن أبا 


# 


هريرة تأخر إسلامه. ‏ | - 


)١(‏ أخرجه أحمد ("؟/ 27,» والدارمي: الجهاد (؟579). 

(؟) أخرجه البخاري: الزكاة »)١4١9(‏ ومسلم: الزكاة .)١١75(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: الذكر والدعاء (7/91؟). 

(5) 4/وللم. 


(0) أخرجه مسلم: الإيهان (70). 
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لل لل ا لا ل ا ا ا لل ال ل اا ل يي ا ال ل ا 1 1111 1 ل 1ل الل ل الل ل ال ل اا ل ا لل 1ل الى الى حلا 


- ويحتمل أن كلاهما مفضلء وأن المعنى: من أفضل الكلام ما 
اصطفاه الله» ومن أفضل الكلام قول: (لا إله إلا الله)» وهو يحتمل 
أن يقال: كلاهما أفضل الكلام (لا إله إلا الله» وسبحان الله 
وبحمده) كما في الحديث الآخر عند مسلم عن سَمْرَةَ بن جندب» 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع: 
سبحانّ الله والحمدٌ لله ولا إلهَ إلا الله والله أكين لا يَصرك بأحين 


جع حمل 


بدات200, 


فهذا هو الجمع بينهما أن تكون (لا إله إلا الله» وسبحان الله 
والحمد لله. والله أكبر) كل هذه الأربع أفضل الكلام» وأفضل ما 
يتكلم به الناس» ولكن الأدلة الأخرى الواضحة تدل على أن (لا 
إله إلا الله) مقدَّمة على الجميع؛ لأن بها يُدَحَلٌ في الإسلام» وبها بدأ 
الله جل وعلا دعوةً الأنبياء فالأظهر من هذه الأدلة أن هذه 
الكلمة هي أفضل الكلام الذي يَتكلّم به الناس؛ لأنها أصل 
الإسلام وأصل الدّينِ الحقٌ. ِ 


.)111"9/( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 
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© © هق قش 6 ووه هتقو وه شوج ها قاقه هو اققاةه موه هاش وم وه هه ووسيده ها مم و و موه هم وهم تجو 5ه هماش ووم م قن 


- ف(سبحان الله وبحمده) ليست مثلها في المعنى» فقد يقولا 
كافر» وقد يقولها مسلمء وليست للدلالة على التوحيد مثل (لا إله 
إلا الله) فإن يكن قوله: «ما اصطفى الله لملائكته» فالمعنى أنبا من 
أفضل الكلام» وليس هو أفضل الكلام على الإطلاق» بدليل 
الحديث الأخير حديث أبي هريرة» الدال على أن أفضل الكلام 
(لا إله إلا الله) وشواهده كثيرة» وهي الكلمة التي بدأت بها الرسل 
أمهمء ودخل بها الأمم في التوحيد وني الإسلام» هذه الكلمة 
العظيمة. 


شرح إعلام الموقعين ع 





© وشثئل يل: مَتّى وَجَبّت لك الثبرّة؟ وفي لفظ: متى 
كنت يا ؟ فقال: ا(وادم بين الوح والجَسّد)”"» هذا هو 
اللفظً الصحيح؛ والغوامٌ يَروُونه: اين الماء والطين». قال: 
شيحُنا: وهذا باطل» وليسٌ بِينَ الماء والطينٍ مرتبةٌ» واللفظٌ 
المعروف ما ذَكرنام”". ]١١1[‏ 





[شرح١٠]‏ يعني: بين الروح والجسدء هذا كونه جسداً قبل أن تُنفخ 
فيه الرو؛ وهذا تقدير خاصٌ؛ لأنه قد سبق في علم الله كل شيء 
من الأنبياء وغير الأنبياءء ولكن للربٌ جل وعلا تقديراثٌ أيضاً 
من تفصيل الَدَّرِ السابق» كتقدير كتابة الخطيئة على آدمّ قبل أن 
يخلقّه الله بأربعين عاماًء وهذا تفصيل للقَدَرٍ السابق. 

وكذا تقدير ما سيكون عليه جنس الجنين قبل أن يُخلّق» وما 
يكتب ويُقدَّر ما سيكون حاله من حيث السعادة والشقاوة أو الغنى 


والفقر وهو في بطن أمه إنما هو تفصيل للقدر السابق؛ وكذا - 








)١(‏ أخرجه الترمذي: المناقب (504). وقوله: «متى كنت لبياً» أخرجه الحاكم في 
(المستدرك؛ 9/79 1 ١‏ 
(9) 1/6 1لآ, 


31 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
الل يي ل ل 22ت “ ف ةم 





- ما يقع من الله في ليلة القدر من التقديرات قَدَرٌ سابقٌ» وتفصيل 
للقَدَرِ السابق» وهكذا ما ذْكِرَ هنا من كون لله كتبه نيا وآدمُ بن 
الوح والجَسَدِ تفصيل للقَدرٍ السابقي» كان نبا فيا > سَبَقّ من علم 
الله وجدّد هذا الثيء. وأعلنَ هذا الى في حالة كونٍ آدمَّ بِينَ 
الرّوح وَالجَسَدٍ من قَبلِ أن تشم فيه الروح. 


شرح إعلام الموقعين 


© وَذْكَرَ الإمام أحدٌ فى «مسئله): ن أعرابياً 


)6 
ح 
١ع‏ 


رسول الله يِه قال: يا رسولٌ للهء أخبرني عن الحجرّةٍ إليكٌ 

أينما كنتء أم لقوم خاضّة أم إلى أرض معلومة» أم إذا 
مِثّ انقطعت؟ فسأل ثلاث مراتء ثم جلس» فسكتٌ 
رسولٌ الله يلل يسيراء ثم قال: (أين السّائلٌ؟» قال: هاهو ذا 


و 


حاض” يا رسول الله. قال: «الحجرةٌ أن تَمِجْرَ الفواحشٌ ما 
ظَهَرَ منها وما بَطَنَّ» وتُّقِيمَ الصلائٌ ونّوتي الزكاة» ثم أنتَ 
مهاجرٌ» وإن مِتّ في الحَطَّر). 


فقام آخر فقال: يا رسول الله أخبرنيٍ عن ثياب 


و 
2 


أهلٍ الجَنّق أ تُخَلَقٌ حَلْقَا أم تسح تسجاً؟ قال: 
فضحِك القومء فقال رسولٌ الله وَلهِ: «تَضْحَكُونَ من 
جاهل يسأل عال]؟» فاستلبتٌ رسولٌ الله يك ساعة؛ ثم 
قال: «(أين السائل عن ثياب أهلٍ الح ؟) فقال: هو ذا 


حاضة يا رسول الله قال: «لابل تَنشق عنها ثارٌ الجنّةِ) - 


1.3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


]١ ١[ ثلاث مرات0.2‎ - 


[شرح١١]‏ وهذه الأحاديث التي ساقها المؤلف أكثرها مشهور 
معروفء بعضها قد يكون محتاجاً إلى عناية ومراجعة» وهو رحمه الله 
غير جازم بها في المعرفة والإتقان والعناية بالأحاديث؛ ولكن كل 
يخطئ ويغلط ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها يلّْ عن 
لفق 0 

ولو أن أحداً جمع هذه النصوص التي ذكرها المؤلف وحمَّقّها 
واعتنى بتخريجها لكان أفضل, ذ تقومون بذلك وتعتنون 
بتخريجها إن شاء الله لأن هذا مهم أو يكون بعض الحاضرين 
عنده نشاط يعتني بتخريجها؛ لأن المؤلف ذكر أشياءَ كثيرة بعضها 
عندي فيها نظر» هل تصح أو لا تصح؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/7؟77)., 


.,51١ /5)9( 


شرح إعلام الموقعين 





© وشكل كلِةِ: أ نُقَضى إلى نساينا في الجنّة؟ وفي لفظٍ آخر: 
0 و ٠.‏ ى 4 
هل تَصِل إلى نسائنا في الحنةِ؟ فقال: «إي والّذي تفي بيده 
إِنْ الرجل لَيفْضى في العّداةٍ الواحدة إلى مئةِ عذراء)". 
قَالّ الحافظ أبو عبد الله المقدمسى: رجال إسناده عندي 


على شَرطٍ الم جد 0م زللى] 


]١١[‏ هذا في الغداة؟ يعني: مقدار الغداة» ومعروف أن الجنة ما 
فيها ليل ولا خبارء كلها نهار دائم؛ لا فيها ليل ولا نوم؛ كلها هار 
دائم» ومقدار الغداة هذا مثل قوله: (٠‏ وطح ردقه فيا بكرة وَعيشيا 4 
[مريم:17]. 

مقدار الغداة والعثي من أيام الدنياء وإلا فأهل الجنة في نهار 
دائم» ونور دائم» وحياة دائمة» لا نوم ولا موت» وهذا مقدار؛ وفي 
مقدار الغداة يفضي المؤمن إلى مئة عذارء يَستَفِضُها؛ يعني: يجامعها - 
)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد»: باب جماع أهل الجنة (/8). ولفظ «هل نصل إلى نسائنا 

في الجنة؟» أخرجه الطبراني في #الصغير» (405/). ش 


(؟) انظر «كتاب الزهد؛ للإمام هناد بن السري .)31//١(‏ 
6 740/4 
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ا ا يم ا م م م ل ل 0 ل ل ل ا ع ا ام 





- ثم تعود عذراء؛ كلما جامعها عادت كم كانت» وهذا مما أنعم الله 
به على أهل النة. 


شرح إعلام الموقعين 6.5 
ع ا 3 

0 وسكئل: انطا ف المينة؟ فقال: لانعم» والذى نفيى بيله 

ره ره ”الاي ساس 0 7 م سا” 1 

دحما دحماء فإذا قم عنها رَجَعت مطهرة بكرا)”2. ورجال 


إسناده على شّرطٍ «صَحِيح ابن حبان). وف (معجم الطبراني» 


َ 


أنه سَئْل: هَل يَتَناكَحٌ أهل المي ؟ فقال: «بذَّكّر لا يَمَلء 
وشّهوةٍ لا تَشَطِع؛ دما دَحماً)”*. 

8 لك ابو مركيو 0 

قال الجوهري: الدحم: الدفع الشديل”". 

وفيه أيضاً: أنه سُئل يكلله: أتجَامِعٌ أهل الجنّد؟ فقال: 
«دَحْمأء ولكن لا مَنِيّ ولا مَيية).11"10] 





[شرح١]‏ قوله: «لا مَنِيَّة معروفء «ولا مَِّةَا لا موت؛ لأنه في 
الجنة لا منيٌ ولا منيّة» فالجاع بدون مني وهذا أيضاً يحتاج إلى 


عناية بسنده وتخريجه. 1 


.)15٠7( أخرجه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
,)9//7١( /8 (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
«الصحاح في اللغة» مادة (دحم).‎ )( 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؟ 8/ (7/41/4), 
(ة):/١:".‏ 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاه مه ماه جه هوم وقوقوف اه هم هم موهفم وهو اهمه يوووا واوا ووه واد وقوه ب و مهمو ويه مم مهو 5 توج مومهم د د ووه 


- وقد ذكر المؤلف في المي بعض الشيء في هذاء وأجاب عن 
بعض الأحاديثء وذكر رواية أنه إذا أراد الولد في الجنة صار حمله 
وفِصالّه في ساعة"» على حسب ما يقع في بعض الروايات» وذكر 
أنه لا منيّ ولا منيّة» وأظنه جمع بين الروايات في هذا. فالحاصل أن 
الحاجة ماسّة إلى تخريجها وكلام العلماء عليها. 

س: يعني: بَذّكَر لايميل؟ 

اج: لاء «لا يَمَلّ» وقد يكون: لا يميل؛ يقصد الفرج؛ ولكن 


الأقرب أنه لايَمَل؛ أي: لا يفتر ولا يصيبه العجز والكسل كما في 
الدنيا. 


.)5778( أخرجه الترمذي: صفة الجنة (78571)» واين ماجه: الزهد‎ )١( 





خض 
ين حيري ١ج‏ 
هنكس دم لتو فيى 


آه 


© وشثئل يلا أَينامُ مُ أهل البنّة؟ فقال: «النوم أخو الموت؛ 
وأهل الح ل ينامون)2". 


شرح إعلام الموقعين 





1 5 5 د ن 07 7 525 

وسئل كلل هل في الجنة خيل؟ فقال: «إن دَخلتَ الجنة 

2 2 5 1 ٠ 1 ِ 

تيت بفرس من ياقوتة» له جناحانء فحُمِلتٌ عليه فطارٌ بك 
و 2 


فى الحنة 3 شعت270. 


٠: 9‏ ا ا سه 7 

وسَئليكة: هل في الجنةٍ إبل؟ فلم يقل للسائلٍ مثل ما 
قال للاولي؛ بل قال: (إِنْ يدَخِلْكَ الله الجنَةَ يَكنْ لك فيها ما 
اش شْبَّهَتْ نَفْسُكَ وقَدَتُ عينكٌ410.52١]‏ 


مسمنة تركبونها؛ يعني : موطأة لهم؛ ليس فيها تعب عليهم, تبلغهم أين 


ماأرادوا . هذا جاء في أحاديث أخرى صحيحة عن النبي و0"'. 


.)814( أخرجه الطبراني في #الأوسط»‎ )١( 
.)10 54 5( (؟) أخرجه الترمذي: صفة الجنة‎ 
.)76 61( أخرجه الترمذي: صفة الجنة‎ )”( 
.”81/4)5( 


(6) انظر «كتاب الزهد» للومام هناد بن السري /١(‏ 86-417) الأحاديث (87-85). 





0١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


. يي ل 
© وفي لمعجم الطبراني»: أن ١‏ م سَلمة رضي الله عنها 
و 


سأَلَتْهٌ فقالت: يا رسولٌ الله» أخيرني عن قول الله وَبْك: 

وَحُوْرٌ عن 4 [الواقعة:؟1] قال: «حورٌ: بيض»ء عِينٌ: : ضخام 
العيون» شفْرٌ الحَوراءِ بمنزلَة جنا النّْسِ) قلتٌ: أخبرني 
عن قول الله صَيك: اكَأتلٍ لوو السكنون * [الواقعة: 77]. 


واس 


فقال: «صَمَاؤٌهن صفاء الدّ الذي 2 الأصدافٍ» الذي م 


همه 


تَمَسَّه الأيدي). 
8 / 8 ل سس 8 ١‏ سا عر 
قلت: أخبرني عن قوله تعالى: « فين حيرت حِسَان 4 
[الرحمن:١7].‏ قال: اكَيراتٌ الأخلاق» حسانٌ الوجوه). 


قلت: أخبرني عن قول الله كك: 3 كبن بصن ة ون 


[الصافات:549]. قال: رهن كرف الجلدٍ الذي رأيتٍ في 
داخل البيضة مما يل القشرة). 


قلت: أخبرني يا رسول الله عن قول الله تعالى: لغَر) 
ابا 4 [الواقعة:/1]. قال: اهن اللو اتي قَبِضْنَ في دارٍ الدّنيا 
عجائرٌ رُمْصاً شُمطأ حَلَقَيُنَ الله بعد الكّر» فجَعلَهُنَ الله - 


شرح إعلام الموقعين ف 


- عذَارَى عَرٌباًمُتعشّقاتٍ مُتحيّاتٍ» أتراباً على ميلادٍ واحدٍ. 
قلت: يا رسول الله» نساءٌ الدّنيا أفضلٌ أم الحورٌ العِينُ؟ 
قال: «بل نساءٌ الدّنيا أفضل من الحور العِينِء كفضل 
الظّهارَةٍ على البطَّابَةا قلتٌ: يا رسول اللهء ويم ذاك؟ قال: 
ابصلاتهينّ وصيامِهنّ وعبادتمن الله تعالى» أَلبّسَ الله 
وجومَهنٌَ النور» وأجساَمُنَّ الحريرّ» يض الألوان» خضرٌ 
الثياب؛ صُفْرٌ الح مَجَاِرُهُنَ ادر وأمشاطْهنٌ الذَّمَبُ 
يقلن: نحن الخالداتٌ فلا نموثٌ» ونحن الناعماتٌ فلا نبأس 
أبداء ونحن المقيياتٌ فلا نَظعَنّ أبدأء ونحن الراضيات فلا 
نَسخَّطُ أبدأ طوبى لمن كُنًا له وكان لنا0"".© 89867 2 


[شرح5١]‏ يُروى أيضاً في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى أن 
هذا من كلام الحور أنفسهن» ولا مانع من أن يقول هذا الحورء 
وتقوله نساء الدنيا بعد دخوهن الجنة؛ لأن الجميع ناعات لا - 


.)819/:( /597 أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
000 إف4‎ 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- يبأسن» وأحياء لا يمتن أبداء وهكذا ينطبق هذا الوصف على 
الحور العين» وعلى نساء الدنيا اللواتي دخلن الجنة بأسباب أعالهن 
الصاحة. 

وهذا حديث عظيم الشأن» يحتاج أن يلتمس في «معجم 
الطبراني»» فالمؤلف أطلق ولم يقيد أنه الكبير ولا غيره» فيحتاج إلى 
التّاسه. 
' وعلى سبيل صحته فقوله: اشّفْرُها كبجناح النّسر)؛ لأمهن عظييات 
الأجسام فاهل الجنة على طول آدم فهم كبار» وليسوا من جنس 
أهل الدنياء فالحور كذلكء فلا بد أن تكون نساؤهم قريبة منهم في 
الأجسام؛ حتى يتم الأنسُ والاستقامة» فهم من جنس أزواجهن» 
فلا بد أن تكون أجسامهم متقاربة» ولهذا وصف شفْرٌ عيئها بجناح 
النسر لعظم الأجسام وكبرهاء فكلم| كبر الجسم صارت اليد كبيرة» 
والرجل كبيرة» والرأس كبير» والشّفُر كذلك. 


شرح إعلام الموقعين | ا وه 


© قلت: ا رسول لله المرأة ترح الرّوجَينِه والثادثة. 
والأربعة ثم 0 فتدخل الجن ويدخلونَ معهاء مَن 
يكونُ زوجّها؟ قال: «يا أَمَّ سَلَمت إنها مُخَير فتختاد 
أحستهم خلقاًء فتقول: ره لكان ته معن 
خُلّقاً في دار الدنياء فرَوّجِنِيه يا أَمّ سَلَمد ذهب حُسنُ 
الخُلْق بخير الدّنيا والآخرة)”", 

وسُئل َل عن قوله تعالى: ف( وَالْأَرَضٌ جَحمِيعًا قبْصَحُه 


أْينّ الناس يومئل؟ قال: «على جسر جَهن1". 


وم الْقَِدَمَةِ وَاسَّمُوتُ مَطويت مسي 4 [الزمر:3107] 


٠. 50 ٠‏ رما فت 7 و سس 

وسئل عن الإييانٍء فقال: (إذا سَرَّتك حسناتك 
ساءَتكٌ سَحاتَكَ فأنتٌ مؤم "4 وسكا ع٠‏ الاثي فقال: «إذا 
وساع : لدت مؤمن » وسئل عن لمع ٠.‏ د 
حاك في قَلبكَ شىءٌ فدّعه»”. - 
)١(‏ هذه القطعة من الحديث السابق» سلف تخريجه قبل صفحتين. 


(؟7) أخرجه الترمذي: تفسير القرآن .)774١1(‏ 
(7) أخرجه أحمد (0/ 70617). 


رق 
جى نجي <اجرلئ 
ونس ددن ؛ روميس 


05 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


. وشثل عن الي والإني ة فقال: «البرٌ ما اطمّأ أن إليه 


القلبٌء واطمأنَت إليه النفس» والوثم ما حااك ‏ 5 في القلب 
وتَرَدّدَ في الصَّدر)1512.2] 


[شرح؟١]‏ ورد هذا في حديث وابصّة بن مُعبل أخرجه أحمد 
والدارمي والجماعة» ولا بأس به لكن ورد فيه حديث النواس ابن 
سمعان: ابر خسن الخَلْقِ» والإثم ما حاك في صدرك, وكرهتَ 
أن يطَّلِمَ عليه الناسٌ» رواه مسله". 

أما حديث وابصة: «البرٌّ ما اطمَانّت إليه التّمَسُ واطمَأنَ إليه 
القلبُء والإثمٌ ما حاك في النّفسء وتَرَدَدَ في الصَّدرِء وإِنْ أفتاكَ 
الناسٌ وأْفْتَوك»»» وذلك بسبب ظهور الأدلة» واطمئنان النفس 
إليهاء وخفاء الأدلة» وعدم اقتناع النفس بباء فكلا قوي الدليل 
وظهر معناه» اطمأن القلبٌ واطمأنت النفسٌء وكلما اشتبهت الأمورٌ 
وخفي الدليل جاء الشك والريبة والقلق وعدم الاطمئنان. 
)١(‏ أخحرجه أحمد (4/ 7318 والدارمي: البيوع (85157؟). 
(؟5):/ 9" 


() أشرجه مسلم: البر والصلة والآداب (607؟). 
(:) أخرجه أحمد (7528/4). والدارمي: البيوع (7077). 
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05 وساله عمر: هل نعمل في شيء نستاتفه» او في شيءٍ قد 
قرع منه؟ قال: ابل في شيءٍ قد رع منه). قال: ففيمٌ العمل؟ 
قال: «يا عمبٌ لا يُدرَكُ ذلك إلا بالعمل» قال: إذاً نجتهدّ يا 
رسول الله0". 
0 1 عو 2 و ولع 6 1 ل 
وكذلك سأله سرّاقة بن جعشمء فقال: يا رسول الله 
أخبرنا عن أمرنا كأنّنا تَنظّر إليه» أبها جرت به الأقلامُ 


تبنت به المقادير» أم ب| يُستأنف؟ فقال: «لاء بل با جَرَت به 


الأقلام تبنت به المقاديرٌ» قال: ففيمَ العمل إذاً؟ قال: 


«اعمَلُواء فكُل ميَئئْ» قال سراقة: فلا أكون أبداً أشدّ 
اجتهادا في العمل مني الآن .117150 ] 





. 
١١/1‏ ] وفي الحديث الصحيح من حديث علي 5: «اعمَلُوا فكل 

و و - 8 5 عع يأ ع لسعاي بتر 
ميَكرٌ لما خَلِقٌ لها ثم تلا قوله سبحانه: مإ َم منْ أعطى وَأنَقَ (ره)) - 


.)1١8( أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛: العلم‎ )1١( 
.)7119/( (؟) أخرجه ابن حبان في (صحيحه؛: البر والإحسان‎ 
"11-81" /4 )0( 


ممه الضوائد العلمية من الدروس البازية 


لل ل ل اي ل ل الى يال الال يل لل ل الى يا لل الى ل لل ل ال ل الالال ل ا ا ل ل ا ا لل ل ل ليل لى الا ا الى الي دنا 


- وَصَدَّقَ يلتق (5) سَنييَر بنرا (0) وَأمَمَنْ بل تق 

كدب ل © ره مستيسره للعسرَئ #6 [الليل: )200]1٠١-‏ فبيّن 8 
وعلا أن أهل العمل الصاليم والتقوى والاجتهاد في الخير بيسرهم 
الله للحسنى» وهي الجنة» ومن كان بعكس ذلك فيجتهد في أعمال 
الشرء ويتقاعس عن أعمال الخير» فييسره الله للعسرى» نعوذ بالله 
من ذلك. 


.)511419( أخرجه البخاري: التفسير (5449).؛ ومسلم: القدر‎ )١( 


مق 
جى إقيرج. «اعريئَ 


مض «ج «بروييرسى 
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فصل 
[فتاوى إمام المفتين 5 الطهارة] 
© وشَئل يله عن الوضوء باء البَحرِ» فقال: «هُوَ الطَهُورٌ 


و 
دع - وسار 
ماوّه و امحل مينته00. 


وسيل يل عن الوؤضوء من بئر بُضَاعَة وهي بئر يُلقى 
فيها الحِيّضٌ والنْْنُ ولحومٌ الكلاب. فقال: «الماءٌ طَهُورٌ لا 
يُنَجسهُ شي 7.702 [11] 
[شرح16] وكانت بثر بُضَاعَة ماؤها كثير» وكان لا يؤثر فيها ما يقع 
فيهاء فلهذا كان يل يتوضأ منهاء ويقول: «الماء طهور لا يتجسة 
شيء؟ فدلٌ ذلك على أن ا مياه الكثيرة لا يؤثر فيها ما يقع فيها من - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (54)» والنسائي: المياه (7377)» وأبو داود: الطهارة 
(87)» وابن ماجه: الطهارة وسننها (7/). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (77)» والنسائي: المياه (7”77), وأبو داود: الطهارة 
(5)), 

."5/40( 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هه وه هة 6 ققةةق ههه 6 ون ووه هوه وة ها 6 م ةم هو ووه م لوه هه موه ع قاقة 6ق هه هو و وو وو ووم وو ووو 


- نجاسة. مما تنقله الرياح أو يفعله الناس» فم دام الماء كثيراً فإنه لا 
يتأثر با يُلقَّى فيه» إلا إذا غلب على ريحه أو طعمه أو لونه» فإن ظهر 
في لونه أو في طعمه أو في ريحه أثرٌ النجاسة نجس عند جميع أهل 
العلم» أما ما دام ذلك لا يؤثر» كا يقع في البحار وفي الأنهار وفي 
الآبار» فهذا لا يؤثر به؛ لأنه لا يغير ريحاً ولا طعا ولا لونء فيبقى 
الماء على حاله وطهارته. 

أما إذا كان قليلاً فهو مَحَلُ خلافٍ بين أهل العلم» فمنهم من 
يده بقََّيِنْء وقال: ينجس القليلٌ إذا لاقته النجاسة» ومنهم من 
قال: ولو كان قليلاًء فه) لم يتغير بالنجاسة» ولا أَنّرت فيه فهو باق 
على طَهُورييهِء اللهم إلا أن يكون يسيراً جداء فيغلب على الظنّ 
تأثْه لكن ليس للنجاسة لون فيظهر فينبغي أن يراق» مثل ما ورد 
بإراقة ما ولغ فيه الكلب؟ لأن هذا يؤثر فيه لكنه إن كان لا يتأثر 
بالنجاسة» فلا ينجس بذلكء ولو كان أقل من قُلَّئِنِ وهذا أرجح 
الأقوال عند المحققين”. 


* س: هل تقاس المائعات الأخرى على الماء؟ 2 
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لو و ووو و و وج وو ووو وو جو هه وهو وو و واووو و وو وو يوون م له و وجوه و وهو و كعد ديع .ود و6 6 .6و6 و59 


- ج:في الجملة إن كانت كثيرة» فالصواب أنها لا تنجس إلا بالتغير إن 
لم تؤثر النجاسة فيهاء ولهذا قال النبي يكل في الحديث الصحيح في الفأرة تقع 
في السمن: «ألقوها وما حوها»”". 

س: فلو كان أقل من قُلتين ولم يتأن ؟ | 

ج: لو ل يتأثر؛ على أرجح الأقوالء إلا إن كان قليلاً جداً يظن أنه تخير. 

الأصل أنه لا ينجس بذلكء لكنه إن كان قليلاً جداًء فالأولى أن يُراق 
بمثل ما روي عن النبي يَكلِدِ في إراقته؛ لأن الأواني العادية تتأثر في الغالب 
بريق الكلب و بالتنجاسات. 

س: يعني: إذا كان جامداً كذلك ؟ 

ج: نعم إن كان جامدأء وهكذا إذا كان مائعاً على الصحيحء فإن كان 
كثيراً ولم يتأثر بريح ولا طعم ولا شيء» فلا يفسد الماء» أما إذا كان قليلاً 
فيراق. 

س: هل حديث القلتين صحيح قوي؟ 

ج: لا بأس به فأسانيده جيدة في الجملة» لكن ليس معناه أن ما دونه 
ينجسء فالمفهوم يقضي عليه الحديث الصحيحء وأن المنطوقات تقدم على 


ور 5 
المفهومات» فحديث أبى سعيد #5 مَنطُوقٌه أن الماء لا ينجسه شيء؛ - 





.)170( أخرجه البخاري: الوضوء‎ )١( 


3 ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وه »ا و م عو ووو هم وف عو و ويل ممعم عه ع اممو اع م ون و وم هوه ههه وهم موه 


- ومنطوق القاعدة يقدم على المفهوم؛: فالصواب أن الماء مطلقاً لا ينبجس 
إلا بالتغير» لكنه إن كان قليلاً جدأء فينبغي أن يُتَرَكَ من باب الاحتياط 
والعزيمة. 

وهكذا المائعات الكثيرة لا ينبغي أن تتنجس بالشيء اليسير من فأرة 
وقعت ونحو ذلك إذالم تؤثر فيها شيئاًء لا رائحة ولا طعأ ولا لونأء فتُلقَى 
وما حوطاء فالسمن الجامد كالكثير» أما شبه الجامد كالعسل فتلقى وما 
حوفاء أما المائع جد فهذا محل نظر ومحل اختلاف. 


© وشئل يل عن الماء» يَكونُ في القَلاقَ وما يَنوبُه من 
الدَّوَ اب والسباع» فقال: «إذا كان الماك قُلَّينِ لم يتَجّسْهُ شي 

وسأله أبو تَعْلَبهَ فقال: إِنَا بأرضٍ قوم أهلٍ كتاب, 
ِنَم يأكلون لحم الخنزير» ويَشْربونَ الخمرء فكيف تَصِنع 
نهم وقدُورهم؟ فقال: (إِنْ لم تجدوا غيرّها فارحضُوها 
بالماء واطبّخحُوا فيها واشرّبوا»". 

وفي «الصحيحين»: إِنَا بأرض قوم أهلٍ كتاب. أفتأكُلٌ 
في آنيتهه؟ قال: «لا تأكُلوا فيهاء إلا ألا تَجِدُوا غيرّهاء 
فاغيلُوها ثم كُلُوا فيها»”. 

وفي «المسند» و«السئن» أيضاً: أفيّنا في آنِيَةٍ المجوس» 
إذا اضطُّررنا إليها؟ فقال: «إذا اضطُّررتُم إليها فاغساوها - 


« 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (/119)» وأبو داود: الطهارة (775) و(55)» وابن ماجه: 
الطهارة وسئئنها (/011). 

(؟) أخرجه أبو داود: الأطعمة (781'94). 

(”) أخرجه البخاري: الذبائح والصيد (0417/4) و(044848)» ومسلم: الصيد والذبائح 
وما يؤكل من الحيوان .)١470(‏ 





لالط 22222 اك سس لسسع سس هس 
- بالماءء واطبحُوا فيها»". 

وفي الترمذي: سّئل عن قدُور المُجوس» فقال: «أنقوها 
غَسْلأَ واطبّخوا فيها)". 

وسشئل يله عن الرّجلء يُحَيّل إليه أنه يَجِدّ الشيء 


في الصَّلاةء فقال: «لا يَنَصَرِفٌ حبّى يُسمعَ صوتاً أو يَجِدَ 
حم ]1١9[‏ 


[شرح5١]‏ والقاعدة في هذا أن من شك في الطهارة أو الحدث يبني 
على الأصلء فإن كان الأصلٌ الطهارة» لزم الطهارةٌ فلا ييَقِضُ 
الوضوءٌ إلا بشيء يلزم به من صوت أو وجود ريح» وهذا 
الحديث في «الصحيحين» عن عبد الله بن زيد. 


وهو يدل على أصل عظيم؛ وهو أن الوااجب اعتبارٌ الأصل» 
فلا يخرج عنه إلا بدليل يزيله. فإذا كان الأصل الطهارة بأن توضّاً - 


.)184 وأحمد (؟/‎ :.)١1861/( أخرجه أبو داود: الصيد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: السير ».)١05(‏ والأطعمة .)١9/45(‏ 

(1) أخرجه البخاري: الوضوء (/177)؛ ومسلم: الحيض (751). 
(54/405"-710. 
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- ثم حدث له وسوسة؛ هل تقض الوضوعٌ؟ هل خرج منه ربحٌ؟ فهذا 
يعمل بالأصلء وهو أن الطهارة موجودة؛ فلا يخرج من الصلاة» ولا 
يغلب الوسواسء بل يعمل بالأصل؛ وهو الطهارة» والعكس بالعكس» 
إن علم أنه أحدث, ونقض الطهارة» ثم شك هل تطهّر أم لم يتطهر, 
فالأصل أنه لم يتطهر» فليتطهر» ولا يعمل بالشك؛ لأن الأصل الحدث. 

وهكذا لو شك: هل طلق؟ فنكاحه معروف»ه وزوجته 
معروفة» لكن جاءه الشيطان يوسوس له وشك: هل طلق أم لم 
يطلق» فيلغي هذا الشك, ويبقى على الأصلء أن زوجته معه. وأنها 
حلال لهء والطلاق مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. 

وهكذا في العبيد والإماء» لو شك: هل أعتق أم لم يعتق» 
فالأصل عدم العتق» وهكذا لو شك في البيع: هل باع أم لم يبع» هل 
وهب أم لم بب» فالأصل عدم الهبة وعدم البيع؛ إلا بحجة. 

وهكذا غير ذلك» فيمسك الإنسان بالأصلء ويأخل به» حتى 
يوجد أمرٌ يقينييٌ ينقله عن ذلك الأصلء هذا معنى الحديث”. 


س: ما حكم أواني المشركين؟ - 





ان ش الفوائد العلمية من الدروسى اليازية 


ههه قهة وه ع 5 9 و5 هه هوه هه ههه س ها مده شاهاه وه 6 م هه وه هو و هه ومو مه مهو و قه الوه وه و م م وه م و ماده 


- ج: أوانيهم يدخل فيها الأوعية من القَرّبِ والقّدور وغير القدورء 
تُرحض بالماء» ويستعملها الإنسان, إذا احتاج إليهاء فليرحضها بالماء؛ من 
باب الحيطة» لأنه قد يكون فيها ميتة» أو خنزير» أو خمرء فليرحضها بالماء. 

س: ما الحكم إذا أحسٌ برطوبة في الصلاة؟ 

ج: لا يتتقض وضوؤه إلا بعدما يتيقن» فلا يتلمس ولا يكشف حتى 
يجزم من غير حاجة لهذا الشكء؛ لأن الشيطان يلعب بالإنسان. 

س: إذا طلق زوجته على عوض طلقة واحدة» فهل يعتير طلاقاً بائناً؟ 
وهل يجوز له أن يراجعها قبل انتهاء العدة؟ وهل يعتبر رضاها هنا أم لا؟ 

ج: إذا طلقها على مالٍ طلقةً واحدةً أو طلقتين» تين منه بينُونة صُعْرَى 
ليس له مراجعتّها من دون العقد؛ ولكن تُباح له بالعقدء إذا أراد أن يتزوجها 
برضاها وبرضا أهلهاء كأنه خاطب من الخُطَّابٍ بمهر جديد وعقد جديد 
فلا بأس. وإذا كان على مال يُسمَّى خلعاًء وتملك نفسّها بذلك؛ لكن تين منه 
بينونة كُبرّى. والبينونة الصغرى يبيحها العقد بخلاف ما إذا طلقها طلقة أو ٠‏ 
طلقتين من دون مال» فهذه يراجعها من دون عقد ومن دون حاجة إلى شيء؟ 
بل يقول: راجعت زوجتيء ويشهد عليه شاهدين؛ أما إذا كان على مال؛ كأن 
أعطته مالا أو بذلت له مالاً في ذمته» فهذا يكون خلعاً تملك به نفسهاء وليس 


له رجعة إليها إلا بإذنها وعقد جديد. 





شرح إعلام الموقعين ب 





35 وشكل يل عن الحَذّي» ف قال: اجزكا ينه الوضُوم' 
كفيك أ كاش م وو قح وف ير 


وكثل ل عا لوجي العُسلّ» وعن الماء يكون بعد 

ء؟ فال: «ذاك المَذئ كل تَخْلٍ يُمِذِيء تسر و 9 
يق ل 

وسألتة فاطمة بنثُ أبي حُبَيشء فقالت: إن امراة 
سبحا ستحاضء فلا أَطهّرٌ أَفأَدَعُ الصلاةً؟ فقال لما: «إنَّا ذلكَ 
عِرقٌ وليسٌ بحَيضَة» فإذا أقبلت حَيضَبُكِ فدَعِى الصلايّ 
فإذا أَديرَ ت فاغسلي عنكِ الدَمَ ثم 4 صَلا". 

وشُكل عنها أيضاً فقال النبيٌ يَكله: «تَدَعٌ الصلاةً أيّامَ - 


)غ20 أخر جه الترمذي: الطهارة )1١1١6(‏ وأبو داود: الطهارة 51 وابن ماجه: 
الطهارة وسئنها ,.)5٠5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: الطهارة .)7١1(‏ 


() أخرجه البخاري: الوضوء (718)) ومسلم: الحيض (73777). 
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- أقرايه التي كانت تحب فيها ثم تغتِيل وتقوضاأ 
كَُُ صلاة وتّصوم م وتُصل )0.0 


:*# س: إذا رأت الحامل ماءً أو دما فا الحكم؟ 

ج: لااشيء عليهاء هي على طهارة؛ فالحامل إذا رأت ماءً أو دماً فهي 
في حكم الطاهرات» هذا هو المعتمد خصوصاً في الدم إلا إذا رأته على 
عادته القديمة؛ أي: حيضها القديم على عادته لم يتغير» فذهب جمع من أهل 
العلم إلى أنها تعتبر حائضاًء ولا تصلى ولا تصوم في وقت حيضها. 

ولكن الغالب والمعروف في سنة الله وَبْكْ أن الحامل ينقطع عنها الدمء 
ويذهب عنها الدم؛ ويبقى غذاء للولد؛ لكن لو قُدّرَ أن امرأة وجدت حيضها 
على حاله لم يتغير؛ فإنها تجلس على المختار لا تصلي ولا تصوم؛ أما إذا طرأ الدم 
عليها أو جاء ماء وتبين أنه ليس بدم؛ فإنها تصلٍ وتصوم ولا يضرها ذلك؛ 
لأن الماء ليس بحيضء كذلك الدم المغطرب ليس بحيضها المعتاد» فدلٌ ذلك 
على أن هذا غير الحيضء وإن) هذا اضطرب عليها بسبب الحمل» فلا تلتفت 
إليه» فتصلي وتصوم وتتوضاً عند دخول الوقتء وتعتبره كالاستحاضة. ‏ - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (7؟١١2»‏ وأبو داود: الطهارة (/91؟)» وابن ماجه: 


الطهارة وسئئها (176). 
(؟)4/ 5-5" 
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- س: هل يُعَدٌ الإسقاط نفاساً؟ 

ج: إن أسقطت بعد ما يُتَخْلّقٌ يكون نفاساء إذا ظهر فيه َل 
الإنسان» ظهر له رجلٌ أو شبه ذلك» يصير نفاساً؛ أما إذا كان مجرد قطعة 
دم ولم يصل إلى مرحلة التّخَلّق عُلّ هذا دم فساد. 

س: وإذا كان مضغة؟ 

ج: إذا لم يكن فيه تخليق فإنه لا يكون نفاساً. 

س: ولو نزل عليها دم حائض؟ 

ج: نعم» حتى يتبين أن فيه نلق الإنسان ولو خفياً يعرفه النساى 
ويعلم فيه تلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبهء أي: ما يدل على أنه 
إنسان» هذا يكون نفاساً. 

س: إذا سلم الإمام عن نقص وقيل له: سبحان اللهء فهل إذا قام يكبر 
تكبيرة إحرام أم يكبر تكبيرة قيام ولا تلزمه تكبيرة إحرام؟ ظ 

ج: لا إن) إن كان بعد الثنتين يكبر تكبيرة الانتقال؛ لأن المشروع 
التكبير للقيام (التكبير للثالثة)» وإن كان من الثلاثية والرباعية يقوم من 
دون تكبير؛ لأنه قد كبر عند رفعه من السجودء وهذا التكبير يكفيه؛ فيقوم 
من دون تكبير بنية الصلاة» ويكمل صلاته ويقفوا معه» ويكملوا صلاتهم؛ 
أما إن كان سلم من ثنشين» في المغرب أو في الظهر أو في العصر أو في - 
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- العشاءء هذا يقوم بتكبيرة الانتقال» فيقول: الله أكبر» ويقف ويتابعوا 
معه. 

س: وما الدليل على عدم التكبير من الثلائية والرباعية؟ 

ج: الدليل أن التكبير هنا ليس بمشروع؛ لأن التكبير قد أتى به عند 
النهوض من السجود فليس هو تكبيرين؛ وإنم| هو تكبير واحد وقد أتى به. 

س: وإن كبر؟ 

ج: لا يضر وإن كبر. 

س: ذُكر عن شين الإسلام أنه يقول: وقد ذكرنا أن حديث القَلنِ 
من كلام ابن عمر وذكر ابن القيم أنه عن رسول الله كَلو؟ ظ 

ج: الذي ورد في السئن و«مسند أحمد؛ أنه من قول النبي يكل. 

س: ما هو الدليل على التفريق بين ما دون التَخليق أو بعدّه؟ 

ج: الدليلٌ عليه أنه ما يصير إنساناً قول الله: ط وَأوْكتُ الْحَمَالٍ أجلن . 
أن يَصَعْنَ حملن 4 [الطلاق:4] فهذا ليس بحمل» بل صار دماً. 

س: فهل إذا حددناه بأربعة أشهر يكون أقرب؟ 

ج: قد يغلط النساء في هذا الشيء» ولا يضبطون, الضابط كونه ولدا 
أو ليس بولد, والأحكام مناطة بكونه ولداً أو لا. - 
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س: ولو كان هناك ضبط؟ 

ج: ولو كان هناك ضبط؛ لأن ضبطهن ما يعتبر في مثل هذاء والغالب 
أبن لا يضبطن؛ إن) يضبطن بارتفاع الحيضة؛ فإذا ارتفعت الخيضة 
يقولون: إن هذا الأصل» وقد يكون ارتفاعها لأي شيء آخر» فالحاصل أنه 
مناط بِالتَّخَلّقَ بوجود إنسان فيهاء فلا يقال: ولدت» ولا يقال: بفساء إلا 


إذا كان فيه ولد؛ وليس لثىء آخر؛ فلا تُسمّى نفٌساءء ولا يسمى ولداً إلا 


س: ما الدليل على خختان النساء؟ 


اج فيه أحاديث» وهو سُنَّةَ ومشروع للجميع؛ الفطرة حمس منها: 
الختان والاستحداد» للجميع والجمهور على أنه سئة» وذهب بعضهم إلى 

س: وما معنى مكرمة في هذا الأمر؟ 

5-3 يروى أنه 37 للرّجال» مَكُرمة سا7 أي : إكرام لهن؛ لأنه 
يخفف من شدة الشهوة عندهن » ويكون فيه مصلحة هن. 

س: الماء الذي لا أعرف حاله. ولا أرتاح للشرب منهء هل أتوضاً 


منه؟ ب 


.)7/6 /8( أخرجه أحمد‎ )١( 
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- ج: إذا كان طاهراً فلا بأس في ذلك؛ ولو كرهت شربه؛ إذا كان ماء 


طيباً توضاً ولو لم تشربه؛ فإذا كان طهوراً يتوضأ منه ولو لم يشربه الإنسان؛ 


فاء البحر يتوضأ منه ولا يشرب منه الإنسان. 


شرح إعلام الموقحين وف 


© وشكل يَكِلِ عن الوضوء من لوم الت فقال: «(إِنْ شعت 
فتوضَأء وإِنّْ شعت فلا تتوضاً)". 


و مألل 3 
وسُئل يَلْهُ عن الوَضوءٍ من لوم الإبل» فقال: «نعم 
تَوضَأ مِن لوم الإبل»". 
1 وسثل يَكِهِ عن الصلاة في مَرابض العَنّمِ فقال: انعم» 
صَلُوا فيها)”7. 
. وسكِل يل عن الصلاة في مَبارِك الإبل» فقال: «لا)". 
وسأله - يله - رجل فقال: يا رسولٌ الله ما تقول ف 
م 4 تبي ' عِ 1 عِ م 
رجل لقِيَ امرأة لا يَعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرايّه شيئا 
إلا قد أتاه منهاء غيرَ أنه لم يجامِعْها؟ فأنزل الله تعالى هذه 


2 7 


الآية « وَأَق اَلَو 


اير 0 


طرق الََارِ وَزْلَقا مَنَألكلِإِنَ لْفْسَبتٍِ 


.)75١0( أخرجه مسلم: الحيض‎ )١( 
.)735١( (؟) أخرجه مسلم: الحيض‎ 
.)7750( أخرجه مسلم: الحيض‎ )( 
.)750( أخرجه مسلم: الحيض‎ )5( 
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ثيس هر لل 


7 7 ا 0 
- يذهبن السَّمِعَاتِ # [هود:4١١]»‏ فقال له ييا اتوضا ثم 
صَلٌّ) فقال معادً: فة فقلتٌُ: يا رسول الله أَلَهُ خاصّةً أم للمؤمنينَ 
عاكَةٌ؟ قال* ابل للمؤمنينٌ عاكة)0 0 [١٠؟]‏ 


[شرح١؟]‏ والمعنى أنها توبة وأنه إذا فعل هذا ثم جاء نادماً تائباء 
فالله يتوب على التائبين يلل ولم يستفصله لأنه جاء تائباً نادماً 
مقلع فلهذا أخبره بأن الحسنات يذهبن السيئات؛ وهكذا لما جاء 
ماعز وقال ما قال لم يبادر يِه بالحَدٌ حتى أعاد عليه السؤال مرارأء 
حتى تبين له صخة ما قاله ماعرٌ بحن نفسه وأنه إن أراد التطهر 


فالمقصود أن العبد إذا جاء تائباً نادماً فالله يقبله ويعفو عنه*. 


س: ما صحة هذا الحديث؟ 

ج: هذا ثابت في «الصحيح .١‏ - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن .)71١11(‏ 
5/5" 


زفق انظر ااصحيح البخاري»: الحدود (وماحك/ى واصحيح مسلم؟: الحدود 
)"1 ). 


شرح إعلام الموقعين لا 
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- س: هل هوفي (مسلم»؟ 
1 ج: هو بمعناه في «الصحيحين»”". 

س؛ ما القول فى الجاهلين الذين يبقون على هذه الحالة ويقولون: 
سنتوب فيم) بعد؟ 

ج: المؤمن يحذر المعاصي ويبتعد عنها لكن متى وقع فيها بادر بالتوبة» 
فالمبادرة بالتوبة تمنع من الوفوع بالمعاصي» لكن من رحمة الله أنه قتعم باب 
التوبة يُول. 

س: والذين يرتكبون المعاصي التي توجب الحد ثم تابوا؟ 

ج: يعفى عنهم, إذا لم يرفع لولي الأمرء وتوبتهم كافية» يستتروا بستر 
الله ويكفيهم التوبة. 

سس : وهل يقوم هذا بمقام الحد؟ 


ج: نعم هذا بمثابة تطهير لهمم؛ لأن التوبة مطهرة. 


)١(‏ أخخرجه البخاريي: مواقيت الصلاة (077)) ومسلم: التوبة (1/57؟) من حديث 


ابن مسعود رضى الله عنه. 


ص 
عي مجع «اعريئ 
ويس ادي ارد » عي 
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فو 


2 وسألته ا م شُلَيمِ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يَسسَحِي 


: من السحٌَ» فهل على المرأة ين عُسلٍ إذا هي احتَلّمَت؟ فقال 
رسول الله عكهِ: : التعم» | إذا رأت الماء). فقالت َُ سَلْمَة: أَوَتسَلِمُ 
المرأة؟ فقال: َرَت يداك فم يشبهها وَلْدُها)©. 


ع 


وفي لفظ : أن أمَ ليم سألت نب الله لعن امرأترَى 
في منامها ما يَرَ ى الكّجلء فقال رسولٌ الله يكلْه: «إذا رأت 
المرأةٌ ذلك فلتَختيسل)0*0. 


#* س: بالنسبة للمرأة إذا احتلمت» وهو عادة لا بخرج منها شيء 
خارج الفرج» فكيف تعرف نفسها أنها احتلمت أم لم تحتلم؟ فالرجل أحياناً 
يرى حل أنه جامع ولكن لم ينزل فليس عليه غسلء والمرأة إذا رأت مثل 
هذا فهي لا تعرف أَتَرّل ماء أم لم ينزل؟ 

ج: ومن يقول هذا؟ هذا خطأ؛ قد ترى المرأة الماء؟ فهو قد يظهر 
ويبدوء والنبي كله قال: (إذا رأتٍ الماء» هذا في («الصحيحين»» وإذا لم تر - 


.)7117( أخرجه البخاري: العلم (110)» ومسلم: الحيض‎ )١( 
.)7١١( أخرجه مسلم: الحيض‎ )7( 


5 ا 


شرح إعلام الموقعين كف 
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> الماء ليس عليها شيء؛ والغسل من الماء فقط فالقول بأنه لا يخرج. قول لا 


أساس له. والنساء قد يخرج منهن الماء لكن احتلامهن أقل من الرجال. 
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كن وني #المسند) أن حَولَةٌ نت حكيم سألت النبيّ يك عن 
الرأةٍ تَرَى في منامها ما يَرَى الرّجِلٌء فقال: اليس عليها 
عسل حت يِه كما أن الرّجلّ ليس عليه عُسلّ حنى 
يُنزْل200, 

وسآلّه أميرُ المؤمنينَ علنٌ , بن أبي طالب كَرّم الله وجهّه 
عن المَذي فقال: «من المَذي الوْضْوءٌ ومن المَنِي 
الغسل)”. 

وفي لفظ: «إذا رأيتَ المَذْيَ فتوضَّأ واغسل ذَكَرَك 
وإذا رأيت فَضْمَ الماء فاغتسل)”". ذكره أحمد. 

وسُئل يله عن الرّجل يَجِدَ البَلَلّء ولا يَذْكّر احتلاما 
فقال: ايعتلُ»» وعن الرّجِلِ يَرى أنه قد احتّلّم ولم يَحِدٍ - 
() أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئنها (؟ 50), وأحمد (5:04/5). 
(0) أخرجه الترمذي: الطهارة :)١١4(‏ وابن ماجه: الطهارة وسئنها (65:4). 


() أخرجه النسائي: الطهارة :»)١944(‏ وأبو داود: الطهارة .)5١1(‏ وأحمد 
(6/1؟1). 
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الى 





- البَلّلٌ فقال: ١لا‏ عسل عليه)”". ذكره أحمد. 

وشئل يله عن الرّجل يجامم أهلّه ثم يكيبل» وعائشة 
جالسة» فقال: (إن أفعل ذلك أنا وهذه ثم تَغتّييل)". ذكره 
مسلجٌ 


وسألته 


04 
ا 


# ل كلاس ء 8 ٠,‏ عع رع م 
م سَلَّمَة فقالت: يا رسول الله؛ إني امرأة أَشد 
له 0 ع 2 قو < سمه 5 7 ال 
ضفر رأيى» أفاتقضه بغسل الجنابة؟ فقال: «لا» إن يكفيك 
ع > 03 1 > لاس 8 0 4 

أن تَحِثِي على رأسسكِ ثلاث عَيَاتِء ثم تُِيضِينَ عليكِ 


٠. 2‏ ع ٠.‏ 2 م 
الما )7 , ذكره مسلمء وعند بي داود: «واغمزي قرونك عند 
و 


كل حنة) 029 ١[‏ ؟'] 


[شرح١؟]‏ وفي روابة لمسلم: (أفأنقضه للحيضّة و الجنابّة قال: لاء - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة »)١117(‏ وأبو داود: الطهارة (775)) وابن ماجه: 
الطهارة وسئنها (5017)., وأحمد(5277/5١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: الحيض (7650). 

() أخرجه مسلم: الحيض (7770). 

(5) أخرجه أبو داود: الطهارة (161). 

(6)غ/ لاع" 
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- إنا يكفيك» الحديث؛ وجاء في أحاديث أخرى مد الجائض 
بنقض الشعر”"» وأن تغسله بالماء والسدر» فيدل ذلك على أن 
نقضها شعرها وغسلها بالماء والسدر أفضل وأكمل» وأنها لو 
فعلت ما يفعله الجنب من حثيها على رأسها ثلاث حثيات أنها 
تطهر بذلك» ولكن كونها تنقضه وتغسله بماء وسدر يكون أفضل 
وأكمل جمعاً بين الروايات”. 


*#.س: هل الأفضل في حق الحائض والنفساء؛ النقض للحائض» 
وعدم النقض للجنب؟ 

ج: نعم هذا هو الكلام؛ فالكلام في الخائتضء ثم إن الجنب يكفيها أن 
تمرر الماء على رأسها بأن تحئو ثلاث حثيات؛ لكن في رواية مع الحيضة'"» 
وجاء بالحيضة لأنها تنقض وتغسل بالماء والسدرء فالجمع بينهما أن ذلك 
مجزئ وهو إمرار الماء على رأسها ثلاث حثيات» ولكن نقضها أولى وأفضل 
جمعاً بين الروايات وعناية بالنظافة. - 


)١(‏ انظر ما أخرجه البخاري: الحيض (/717)) ومسلم: الحجج (17111)؛ وابن ماجه: 
الطهارة وسئنها (3581). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئئها (1141). 
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للم 
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- س:ما الأفضل في حق ال حائض والنفساء؟ 

اج النقض والغسل باء وسدر. 

س: إذا كان رجلاً يغتسل فانقطع عنه الماء» هل يجزئه الوضوء الذي 
قبل الغسل أم يننظر حتى يتوفر الماء؟ 

اج يلتمس الماء. إذا انقطع عليه الماء يلتمس الماء من ارام الثاني» أو 
في مكان آخرء فإذا عَزَّ عليه ولم يجد الماء فالظاهر أنه يحتاج إلى نظر؛ المقصود 
أنه عند عدم وجود الماء يلزمه التئاس الماء ولو بالشراءء فإذا صار في مكان 
لا ماء فيه تيمم و تيممه جائز عند العجز عن الماء. 

س: ما هي حجة أهل البادية الذين يقولون: نحن تشتري الما 
وعندما يتوفر عندهم الماء» لا يتوضؤون؟ 

ج: على كل حال أهل البادية يعتريهم أشياء كثيرة من النقصء فإذا 
توفر عندهم الماء وجب عليهم الوضوء, وإذا عجزوا تيممواء قد يكون 
الماء بعيداً عنهم ثم لا يبقى عندهم إلا شيء يسير لدوابهم ولأنفسهم؛ ثم 
تعرض لهم الجنابة والوضوء فإذا كانوا بهذه الحال جاز لهم التيممء وإذا 
صار الماء قريبأء أو متوفراً عندهم» وجب عليهم الغسل ووجب عليهم 
الوضوء. 3 
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- س: أيجوز أن يسقوا الدواب ولا يتوضؤون؟ 

ج: يجوز» وعلى كل حال الواجب عليهم الوضوء والغسلء لكن إذا 
صادفت ساعة فيها ماء قليل؛ والدواب في حاجة» وهم في حاجة» بدؤوا 
بالدواب» وبدؤوا بحاجتهم» وتيمموا. 

س: هل إنزال الماء بدون شهوة يوجب الغسل؟ 

ج: لاهذا مرض لا يوجب الغسلء إنها نقول: إذا كان عن شهوة. 

س: وهل إذا كان في الاحتلام يغتسل؟ 

ج: يغتسلء إلا إذا كان مريضاًء قد يخرج منه المني عن مرض وليس 
هو عن شهوة. 

س: يحتلم ثلاث مرات في الليلة ولا يشعر؟ 

ج: ولو عشر مرات» يغتسل بعد الأخيرة. 

س: التيمم يجزئ مرة أم مرتين للوضوء وللجنابة ؟ 

ج: ينوي الججنابة والوضوء مرة واحدة تكفي؛ ينويها جميعا» والحمد لله. 

س: إذا كان في يد أحد الناس جبيرة لكسر فيه» فهل هناك كراهة أو 
حرمة في إمامته للناس؟ 

ج: لا يمسح ويكفي» ولاشيء ولو متا يصلي بالناس وهو متيمم. 
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52 وسَألبَهُ ‏ يَكِةِ امرأةٌ فقالّت: يا رسول الله. إن لنا طريقاً 
إلى المسجيٍ مُنْتِئَدَ فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ فقال: «أليسَ 
بعذها طريقٌ هي أطيبُ منها؟» قلتٌ: بَلَ يا رسولٌ الله» قال: 
(هذه مهذه)20. 

وفي لفظ: «أليس بَعَدَهُ ما هو أطيبٌ منه؟» قلت: بل» 


قال: «فإن هذا يَذْمَتٌ بذاك»". ذكره أحمد.©[77] 


[شرح؟؟] وهذا من جنس النعل والخفء فذيل المرأة من جدنس 
النعل والخفء يعنى: يطهره ما بعده إذا لاقاه نجاسةٌ ودلكها بالتراب ' 
طهّرها التراب» وهذا من تيسير الله ومن فضله وإحسانه جل وعلا: 
أن النعل والخف وذيل المرأة» لما كانت البلوى تعم بذلك كثيراء إذا 
جاءت الشدة جاء التيسير والتسهيل بحمد الله سبحانه وتعالى”. 


*# س: الآن إذا وجدوا شخصاً يصلى بنعاله في المسجد ولو كانت 
نظيفة كثرت الضوضاء؟ 3 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الطهارة (785)) وابن ماجه: الطهارة (07). 


(؟) أخرجه أحمد (5/ 470). 
ف ا ا 
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- ج: وما ذاك إلا من أجل كثرة الجهل وقلة العلم» ثم جاءت الفرش 
هذهء وصارت من أسباب أن الناس يحبون هذه الفرش وتقديرهاء وإلا لا 
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لبك ال الا ل لل سيا ساف 
وسألته يك امرأة فقالت: إحدانا يُصيبٌ نّوبها من دم 
الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: : ااتحتة : 


وو 
0 5 2 


تَنضيحه * ثم م تَصَل فيه»). متفقٌ عليه". 
و كابر 6 كه ٠‏ م 0 ع2 
وسئل يبيد عن فارة وفعت قِ سمس » فتمال: «القوها 
وما حَوهًا وكُلُوا سَمتكم1©. ذَكَرَه ه البخاريٌ ولم يَصِحّ فيه 
التفصيل بين الجحامد والمائع. 
2 ملائه م تر 0 5-005 - 6 - 
وسألته يَيلْهْ مَيمونة" عن شاة ماتت فالقوا إهاياء 
50 ل ااال اه سه عع ير - 
فقال: «مَلا أخذتّم مَسْكَّها» فقالت: نأخذ مَسكٌ شاةٍ قد - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسننها (077). 
)١(‏ أخرجه البخاري: الوضوء (771)) ومسلم: الطهارة .)59١(‏ 
(*) أخرجه البخاري: الوضوء (0؟7). 
(4) هكذا ورد في الأصلء والصواب أنها سودة بنت زمعة في هذه الرواية» وأما 


البخاري: الزكاة 0)١595(‏ ومسلم: الحيض 5" )., 
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م 


- ماتت؟ فقال لا يكِلَِ: نما قال تعلى: 00 أجِد فى مآ 
أوحى إِلََ مُحَرَمًا عل طعِ يَظِعَمه إلَّه أن يَكْوْتَ مَيبَةٌ أَوّدَمًا 
مَسْفُوًا أَوْ لحم حِنزِرٍ 4 [الأنعام:140]؛ فَإنَّكُم لا تَطْعَمُونَه 
إن تَدبَغْوه فيَنتَفْعُوا به). 

فأرسلّت إليهاء فسَلَّحَّتْ مَسْكَهاء فَدَبعَنْه فاتَمرّت منه 


قَرْبةَ حتى تَحَرَقَت عندّها". ذكره أحمد". [717] 


[شرح7؟] والأحاديث في هذا الباب صحيحة» وما ساقه المصنف 


من أحاديث في جلود الميتة؛ رواها مسلم وغيره. 


.)7719/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟)8/4:". 
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ساد ع 7 7 
© وسئل كللةِ عن جلود المَّيتَةِه فقال: «ذكاتها 
و 

دباغها)”". ذكره النسائي. 

وسُثل كَكَةِ عن الاسِتِطَابةَ» فقال: «أَوَلَا يَجَدُ أحذكم 
ثلاثة أحجارء حَجَرَينِ للصٌفحئّين» وحجر للمَسْرّبة)9 . 

لو 
حديث حسرة. 

وعند مالك مرسلا: «أَوَلا جد أحذكم ثلاثة أحجار)”". 
ولم يزد. 

0 زات ل 2 2 اعد كوس 2 ا 

وسا له جَكِْةِ سراقة عن التغوط» فأمرّه أن يتنكت القبلة 
ولا يستقبلهاء ولا يستديرّهاء ولا يُستقبل الريح؛ وأن 
يستنجيّ بثلاثة أحجار ليس فيها رَجِيعٌ» أو ثلاثةٍ أعواد» أو 
بثلاثِ حَثياتٍ من ثراب©. ذكره الدارقطني. 2 
)١(‏ أخخرجه النسائي: الفرع والعتيرة (5745). 
(1) أخرجه أخرجه الدارقطني في «السنن»: الطهارة »)2١61(‏ والبيهقي في «السئن 


الكبرى»: الطهارة (1/ 115). 
(") أخرجه مالك: الطهارة (09). 


(4) أخرجه الدارقطني في «السنن»: الطهارة »)١165(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
الطهارة .)١١١/1(‏ 


رار الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وشثل يكل عن الوّضُوءِء فقال: «أسبغ الوضُوءَ» وحَدّل 
بِينَ الأصابع» وبالغ في الاستنشاقٍ إلا أن تكونٌ صائ])". 
ذكره أبو داود. 

وسأله يَكِلْةِ عمرُو بن عَبَسَةَ فقال: كيف الوضوء؟ قال: «أما 


الوْضُوءٌ فإنّك إذا تَوضَّأتَ فغسَلتَ كفيك فأنقيتهاء حرجت 
حَطَاياكَ من بين أظفارك وأناملك» فإذا تَمضمَضِتَء 


كنا 


أ 


واستَتشّقتٌ» وعْسَلتَ وجهّك, وَيَدَيكَ إلى المرفقين» ومّسحتٌ 
رأَسَكَ وَغَسَلتَ رجليك, اغْتَسَلتَ من غامّة خطاياك كَيَومَ 
م ل 0 85 

وَلدتك أمّك"". ذكره النسائي”". [4 7 ] 


[شرح: ؟] ذكر معناه مسلم'» من حديث عمرو بن عَبَسَةَ وأن - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الصوم (078؛ والنسائي: الطهارة (/41) و(5١١))‏ وأبو 
داود: الطهارة (51١)؛‏ وابن ماجه: الطهارة وسئنها ٠170‏ 4) و(48 5). ا 

(1) أخحرجه النسائي: الطهارة .)١419/(‏ 

.354-7 58/4 0 

(4) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (815)» وابن ماجه: الطهارة وسئنها 
(587), 








مخ 
حم «ادجريم. هوري 
هنس هديرت وى 





- الوضوء يخفف الله به الخطايا والسيئات» وذكر له عليه الصلاة 


والسلام في هذا الحديث: أن الله بعثه لكسر الأصنام لعبادة الله 
وححجله» فقال له عليه الصلاة والسلام: «(صل صلاة الصبح ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. فإنها تتطلع بين قَريّ شيطان» 
ثم قال له: «فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى تصلى العصر)”. 


س: هل تكفر كل السيئات حتى الكبائر عفا الله عنك؟ 

ج: الحديث مطلق» والصواب عند أهل العلم أن هذا مقيّد بعدم 
الكبائر كما قال الله جل وعلا: # إن يحتَزبوا حكباير ما تهون عَنْهُ تُكَيْرَ 
2 كم مهسا تَكُمْ © [النساء:1"؟]. 

والحديث الصحيح: «الصلواتٌ الخمسٌء والجُمعةٌ إلى الجمعق 
ورمضان إلى رمضاً» كفارة بيهن مامت الكباتر '", وفي لفظ اما 
اجتنبّت الكبائر ”7 

ولمااذكر عثمان عن النبي يل حديث الوضوء وتكفيرها السيئات - 


.)13775( أخحرجه مسلم: الطهارة‎ )١( 
.)5٠6١ (؟) أحجد(؟/‎ 
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- قال: «ما لم يصب مَقَبَلّة''» والمعنى: ما لم يصب الكبيرة» فالصواب 
والذي عليه أهل العلم في هذا أنه مقيّد فالأحاديث مقيدة باجتناب 
الكبائر. 

س: إذا ارتكب الكبائر تكفر الصغائر أم لا تكفر؟ 


.)71//1١( أخرجه أحمد‎ )١( 





وت وسألّه كه أعراي عَن الوضويء فأراه ثلاثاً ثلاثاء ثم 
قال: «هكذا الوضُوءٌ فمَّن زادَ على هذاء فقد أساءً وتَعَدَّى 
وظله)". ذكره أحمل2,.[ه ؟] 


[شرح 6 ؟] سئده لا بأس به ورواه أبو داود أيضاً. 

تقدم أن هذه الأحاديتٌ الذي ذكرها المؤلف مطلقةٌ ينبغي 
لأحد الإخوان أن يتولّ تخريجها من أوها إلى آخرها إن شاء الله: لأن 
تخريج هذه الأحاديث جيد جداً ونافع؛ لأنه كتاب جيد ينسب لابن 
القيم رحمه الله» ويكون في تخريجه فائدة للقراء» والتخريج اليوم لا 
مشقة فيه» فالذي عنده فرصة فليقم بالتخريج. 


)١(‏ أخرجه النسائي: الطهارة »)١5٠0(‏ وأبو داود: الطهارة :)١1"0(‏ وابن ماجه: 
الطهارة وستنها (؟47). 
(4/55". 
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© وسأل النبىّ يل أعرابيّ فقال: يا رسول الله الرَّجُل 
ِنَا يكون في الصلاق» فيكونٌ منه الرّوَيِحَةء ويكون في الماء 
ِلَّذّ فقال: «إذا قَسَا أحدُكم فليتَوضَأَء ولا تَأَنُوا النساءً في 
أعجازِهنً فإن الله لا يَستَحِي مِن الحقٌ)”". ذكره 
التّمِذَيُ”. [75] 





[شرح" ؟] وهذا معنى المحديث: «إن ابه لا يستحيي من الحق». 
ولحذا قال النبى يَكلِ: إذا فسا أحدّكم فليتوضاً» وفي رواية أخرى 


لحديث ابن طلق: «إذا قَسَا أحدكم فليتوضّأ وليْعِدِ الصلاة»”, 
8 2 11 0 2 عِِ 
كذلك قالت أم سُلَيم: إن الله لا يستّحِي من الحقٌّ هل على المرأة 
عسل إذا احتلّمَت؟ قال النبي يكِ: «نعمء إذا رأتٍ الما02 . 
ع - 3 ءِ 2 0 

فالمقصودٌ أن كونّ الإنسانٍ يسأل عن الفْسَاءِ أو الضُراط أو 
كذاء ليس هناك مانع» لأن بعض الناس لا يفهم هذه الأشياء؛ فإذا - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الرضاع »)»١١754(‏ وأبو داود: الطهارة (5٠؟).‏ 
(09:/ :هر 
فرق أخرجه أبو داود: الطهارة (0ه١5).‏ 


(8) أخرجه البخاري: الأدب ))1١941(‏ ومسلم: الحيض (711). 
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وء.: 


- بينت حتى يفهمهاء فهذا جيدء فالإنسان كله عورة» كله 
ضعيف». فهو محل الرائحة» ومحل الغائط» ومحل البول» ومحل أشياء 
أخرى» فهو ضعيفء فلا يُستغرّب أن يذكر هذا لأجل بيان الحق» 
وبيان الأحكام الشرعية. 

كذلك النهي عن إتيان النساء في أعجازهن هذا أيضاً من 
الحق الذي يجب بيانه» فلا يجوز أن تؤتى المرأةٌ في دبرهاء بل يجب 
أن يكون الجماع في القبّل فهو محل الحرث. وأما الإتيان في الدبر فهو 
اللواط» فيسميه بعض أهل العلم اللواطة الصغرى» فيجب منعه 


. ع : + 
من ذلك» ووجب أن يؤدب على هذا الشىء . 


* س: في الحديث الأول: بعض الناس مثلاً إذا شم رائحة يعيد 
الاستنجاء؛ هل هذا صحيح؟ 

ج: لا يعيد الاستنجاء» يتوضأ وضوء الصلاة» فقط الوضوء الذي 
يسميه الناس التمسحء هذا الوضوء» أي: يبدأ بالمضمضة والاستنشاق» أما 
غسل الدبرء هذا يسمى استنجاء لا يسمى وضوءاً» والرويحة ليس فيها 


استنجاء. فَالفُسَاء والصَراط ما فيه استنجاء» والنوم كذلك؛ وأكل لحم - 
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ل اللاي ل الل ل ل الل ل ا ا ا الال ال ال ا ل ل 1 ا 0 ا 11ل ل الل ال ا 1 2 1 لل ال | الى ل يلا ل الى 1 لال لك 


- الإبل ليس فيه شيء: إنا هو الوضوءء أي: التمسح» يبدأ بالملضمضة 
والاستنشاق ولا يغسل دبره ولا ذكره؛ فإذا كان نقض الوضوء من الريح» 
أو الفُساءء أو الصُراطء أو النوم» أو أكل لحم الإبل» أو مس الفرج» فلا 
يعيد الاستتجاء. 

س: ما معنى الرويحة؟ 

ج: الرويحة هي الفسّاء. 

س : ورد في الحديث: ١احتى‏ يجد ريحاً أو يسمع صوتاً”" ولكن قد 
لايجد ريحاً؟ ش 

ج: هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري؛ وأيضاً قد نجد 
الرويحة؛ ولكن في بعض الأحيان لا يكون لها رائحة» لكن إذا جزم أنه 
خرج منه الريح؛ كما ذكر النبي كَل بالجزم» إذا جزم أنه خرج منه الريح 
ينصرفء. أو جزم أنه خرج منه البول ينصرفء ولو لم يوجد رائحة» لكن 
عبر النبي يكِدِ بالرائحة لأن في الغالب يكو ن لها رائحة. 

س: إذا أحس برطوبة أينصرف؟ 

اج: نعم إذا علم أنه قل خرج منه شيء. - 


.)551( أخرجه البخاري: الوضوء (171)) ومسلم: الحيض‎ )١( 
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ح- س: هل يجزئ الوضوء من هذه الأشياء مرة واحدة؟ 
اج نعم) تجرئ المرة الواحدة, والمرتان» والثلاثة, والواجب هو المرة 
الواحدة. 


َع 
حى ادهع غحيوكت 
هيم ادي انرو فى 


45 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

وسُكل كَل عن المسح على الْحَفينِ فقال: «اللمسافر ثلاث 
أيام, وللمقيم يوم ليله" 

وسأله - وَكةِ - أَبَىّ بن عارَةَ فقال: يا رسول الل 
أَمسَحْ على الْحُمَينِ؟ فقال: «نعما قال: يوما؟ قال: 
(ويومين) قال: وثلاثة أيام؟ قال: : النعم) وماد شعت70, ذكره 
أبو داود. 

فطائفة من أهلٍ العلم أخذت بظاهره وجَُوَّرُوا المسحح 
بلا توقيت» وطائفةٌ قالت: هذا مطلَقٌء وأحاديث 
التوقيت مُقيّدة والمقيّدُ يقضي على المطلّق". [717] 


# 
[شرح17] حديث أب هذا ضعيف؛ فلا يُعارَض به الأحاديث 
الصحيحة ذكره أبو داود» وقال بإثره: وقد اختلف في إسناده. ح- 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (0ة) وأبو داود: الطهارة .)١61/(‏ وانظر (مسند 
أحمد» (1851؟) طبعة مؤسسة الرسالة. 

(؟) أخرجه أبو داود: الطهارة (/10١))؛‏ وابن ماجه: الطهارة وسئئها (/061). 

م0١‎ /4 0 
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ا ااا مي م ام ا اا اا 1 0و اول ل ل ل ا ا ا ع ا ا لا ع ا ع ع ع ع ع يام 





- وليس هو بالقوي. وذكره الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»”" 
عِِ + 
وبين أنه ليس بالقوي . 





* س: وهل ذكر علته؟ 
ج: لا أدري ولكن قد يكون لضعف بعض رواته. 


)١(‏ انظر «سبل السلام»: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» الحديث .)5١(‏ فقد 


لت 
اح دين 1 


بر الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وسأله ‏ كَل أعرابيٌ فقال: أكون في الرّمل أربعةً أشهر ‏ 
ع ٠.‏ ع هه 1 و و 

أو خمسة أشهرء ويكون فينا النْفّسَاء والحائض والجِنبٌء فنا 
ترى؟ قال: «عليكٌ بالثّراب)22." ذكره أحمد. [78] 


[شرح8؟] وهذا ثابت في (الصحيحين» فعليك بالصحيح فإنه يكفيك» 
فإذا كانوا في الرمال أو ني أي محل» وليس عندهم ماءء ولو حائضاً أو 
نفساءء إذا انتهى نفاسها أو حيضها تتيمم ويكفيهاء وتحل لزوجها 
وتصلي وتصوم والحمد لله: (الصعيد الطَيّبُ وَضْوحٌ المسلم]**. 


* س: إذا كان الغبار يأتي في الهواء؛ أيجوز مثلاً التيمم منه؟ 

ج: لا مهم التراب؛ فد يكون على الجدار تراب أو غبار بسبب الريح 
فيتراكم على البساطء لكن إذا تيسر التراب الواضح النقي السليم فهو 
أحسنء فيتحراه المؤمن فإذا ما تيسر ولو بالرمال انوا لَه ما سمط » 


.] ١5 [التغابين:‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/77/8). 

.,"0 0 

() أخرجه الترمذي: الطهارة »)22١15(‏ والنسائي: الطهارة (717)»: وأبو داود: 
الطهارة (7725). 
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1 22 ع عدن ع عي 2 
© وساله - يهٍ - أبو ذرٌ فقال: إن أعزبٌ عن الماء ومَعِي 
5 2 ل امش 00 د 2 ل 04 
أهلى» فتصيبنى الجنابَة» فقال: «إن الصعيدٌ الطيّبَ طُهورٌ 
ما لم تَحِدٍ الماءَ عَشْرَ حِبجّجء فإذا وَجَدتَ الماءَ فأمِسَه 


200 4 د 
يَشْرَتك) 1 حديث حسن. 


2 


وسأله ‏ يك أميرٌ المؤمنينَ عل بنُ أبي طالب - كَرّم الله 
م . 9 ل #راءه 
الجبائ ".0" ذكره ابن ماجه. ]١9[‏ 


[شرح؟؟] هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح) إذا كان عليه 
جبائر يمسح على الجبيرة» كما في حديث جابر عند أبي داود" أيضاً 
في الرجل الذي شج في رأسه. ولأنه داخل في قوله: مإدَئقوا لَه ما 
سطع 4 [التغاين:7 ١‏ ]» فإذا انكسرت يذه أو رجله وجعل عليها - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (15؟1١)»‏ وأبو داود: الطهارة (777). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئئنها (161). 


,"ها-ا*خه٠ر/ع‎ )0 


(4) أخرجه أبو داود: الطهارة (575). 
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- جبيرة يمسح على الجبيرة عند غسل اليد أو الرّجلٍ ويكفيه ذلك 
عن التيمه”. 


* س: هل معنى ذلك أنه يجوز المسح على الجورب؟ 

ج: ما جاء في حديث جابر ليس بجورب إن هو يق كالحُفٌ أجبر 
على وضعها عل جرح أما الجورب فيأتي باختيار الإنسان؛ فإذا الكسرت 
يده أو رجله أو شج رأسه. يجعل الجبيرة عليه ويمسح ويكفيء والحمد لله؛ 
فهذا الصحيح من أقوال العلماء ولول يكن على طهارة. 

س: هل حديث علّ رضي الله عنه هذا الحديث صحيح؟ 

ج: لاء ضعيفء لكن معناه صحيح عند أهل العلم وله شاهد 
صحيح من حديث جابر في الرجل الذي شحج في رأسه. 

س: أيجوز لبس الجورب على التيمم؟ أي: شخص مسافر وليس 
عنده ماء» وكان عنده جوربان» هل يجوز عليه التيمم ولو لبسههما على غير 
طهارة؟ 

ج: ليس عليهها مسح؛ فالمسح على الوجه والكفين. 


شرح إعلام الموقعين ١٠١١‏ 


© وقال تُوبانٌ: اسْتَفتُوا النبىّ يلِ عن العُسل من المجنابة 
فقال: «أما الدَجُلٌ فَليَنشر رأسّه فَلِيَعْسِلهُ حبّى يبلغّ أصولٌ 
الشَّعرِء وأمًا المرأةٌ فلا عليها أن لا تَقُصَهُ لِتَعْرفْ على رأسها 
ثلاث عَرَفَاتِ بكفيها). ذكره أبو داود©.1[29٠7]‏ 


[شرح٠*]‏ وذكره مسلم أيضاً عن أم سَلَّمة قالت: يا رسول الله 
2 عي عير # ااه عِِ عاع ظمبو 8 2 
إن امرأة أشد صَفرَ رأيى أفأنقضه في الجَتابة والحيضة؟ فقال: 
«إنا يكفيكِ أن تَحثي على رأيسكِ ثلاث حَتَباتِه ثم تُفيضينَ 
عليكِ الماء فتطهرين0”". 

وجاء في أحاديث أخرى أن الأولى في حق الحائض أن تنقضه؛ 
ومنها قوله يل لعائشة: «د5عي عمرتك وانقضي رأسك») فإذا 
كان الماء الذي عليه كافياً طوته واعتنت به هذا أفضل وأكمل - 


.)704( أخرجه أبو داود: الطهارة‎ )١( 
."01/4( 


(*) أخرجه مسلم: الحيض (1770). 
(4) انظر ما أخرجه البخاري: الحيض (711)» ومسلم: الحج »)١71١1(‏ واين ماجه: 
الطهارة وسنئها (551). 
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© واو و و هم و وج و ون و مهو ع موه هو وو وو و فووه ه و5 و همقه ووه و و و و نهس هن هس 5665 هو هم ةاوه هو ونه وم 


- عملا بالأحاديث كلهاء والجنابة كذلكء؛ إذا عمم الماء كفى؛ إذا 
6 5 5 052 بن : 
ظن أنه روى بشرته كفى . 


* س: هل يجوز إذا غسلت رجلي اليمنى؛ أن ألبسها الجورب. ثم 
أغسل البسرى وألبسها الجورب؟ 

ج: يجمزئ؛ لكن الأفضل أنه يصبر حتى يكمل وضوءه. أو يلبسها إذا 
احتاج إلى ذلك» فبعض الأحيان لا يتمكن من إلباسها؛ لأن المكان ليس 
مناسبأء فيكون ذلك أسلم وأحسن حتى يكون لبسها على كال الطهارة: 
وهو بهذا يكون قد خرج من الخلاف الوارد بين العلماء في هذه المسألة. 

س : ما شروط الجوارب التي يجوز فيها المسح؟ 

ج: شروط الجوارب الجائز عليها المسح: أن تكون ساترة مباحة من 
قطن أو صوفء وأن لا يكون مغصوباً أو نجسأء بل يكون طاهراً ساتراً. 

س: وإذا كان الخف به خروق أو شيء من ذلك؟ 


ج: إذا كان شيئاً يسيراً يعفى عنهء إذا كان ساتراً. 


0 وسآله ‏ كل - رَجَل فقال: إِيِّ اعمَسَلتٌ من الجا 
وصَلَيتُ الصّبحٌ؛ ثم أصبّحتٌ فرأيتٌ قَدْرَ مَوضِع الظَّفرٍ لم 
يُصِبهُ ما فقال: «لو كنت مَسَحتٌ عليه بيدكَ أجزأله)2”© 
ذكره ابن ماجه. ]1١١[‏ 


[شرح١"]‏ أي: في الصحة ما أعرف هذاء لكن من جهة الأحاديث 
فقد جاء أنه بك رأى رجلاً يصلّ وفي ظهر قَدَّمه لّعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماء فأمره يك أن يعيد الوضوء والصلاة””". لكن لو كان في 
حال الغسلء أو في حال الوضوءء ثم انتبه للمعة التي في قدمه 
وأجرى عليها الماء الذي بقي كفى, لكن إذا كان طال الوقت لا 
بد أن يعيد الوضوء؛ كما جاء في الأحاديث الأخرى حديث أنسر2) 
وحديث جابر عن عمر بن الخطاب”*» وحديث خالد بن معدان - 


.)558( أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئئها‎ )١( 
.,"ه١/4)؟(‎ 


(*) أخرجه أبو داود: الطهارة .)١79/6(‏ 
(5) أخرجه أبو داود: الطهارة »)١77(‏ وابن ماجه: الطهارة وسئنها (5104). 
(5) أخرجه مسلم: الطهارة (1417). 
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3 


- عن بعضص أصمحاب أن النبى يله أمرّه أن يعيك الوضوءً 
والصلاة"”. 


س: إذا كان تجاوز العضو إلى عضو آخر؟ 

ج: إذا جف بقية الوضوء أو كان بعد وقت طويل يعيد الوضوء كله 
أما إذا كان في حال الوضوء رطب وليس بعد مدة» يغسل البقعة ويكمل 
الوضوء. 

س: إذا كان تجاوز العضو إلى عضو آخر؟ 

ج: إذا تجاوز العضو الذي فيه موضع لم يصبه الماء» وانتقل إلى عضو 
آخر» ثم رأى الموضع الذي لم يصبه الماء في العضو الأول يرجع إليه ويغسل 
البقعة ويكمل وضوءه ويغسل ما بعله. 

س: وني غسل الشعر هل يجب عليه نقضه؟ 

ج: لا يجب عليه نقضه. إذا صب عليه الماء ثلاث مرات كفى. 

س: وإذا لم يصلٍ الماغ؟ 

ج: يلاحظ هذا كما قالت عائشة: حتى إذا ظنّ أنه قد أروى بشرته - 


.)19/6( أخرجه أبو داود: الطهارة‎ )١( 
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- أفاض عليه الماء ثلاث مرّات"؛ فهذا يكفيء فالنبي كَلهِ قال: «إنما 
يكفيك أن تحنى ثلاث حثيات)”". فثلاث الحثيات الغالب أنها تصل إلى 
أصول الشعر. 


.)1171( أخخرجه البخاري: الغسل‎ )١( 
.)0710( (؟) أخرجه مسلم: الحيض‎ 
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© وسألثة يلةِ امرأةٌ عن الحيضء فقال: «تَأْخَلٌ إحداكن 
ماءها وسدرّها فَتَطَهنٌ فتحسنٌ الطَهُونٌ ثم تَصْبَ على 
رأسها فيَدلكه وَلْكاً سَديداً حتى تلم شُؤُونَ رأسهاء 
نَم نض عليها الما ثم تأخذ فِرْصة مُمَسَكةٌ فط مهأ . 
وسآلته يكيو عن عُسلٍ السججنابة ة فقال: «تأخذٌ ماءً فتَطَهك 
2 ِ 2 عُ و 0 م 
فتّحيسنُ الطّهُورَ ثم تَضْتٌ الماء على رأسسها فتَدلُكُه حبَّى تبن 
شُؤُونَ رأسهاء نُمَ تُفِيضُ الما عليها)” . 
وسأله يَكِةِ رَجل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائضص؟ 
آ# 2 ا 
فقال: ١«تَشَْدٌ‏ عليها إزارها 4 َأَنَكَ بأعلاها». ذكره 
ماللفٌ© © رسمم] 


شرح 7”"] ومما يؤكد هذا قول عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً - 


.)077737( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (7/701): ومسلم: الحيض‎ )١( 
.)177( (؟) مسلم: الحيض‎ 

(7) أخرجه مالك: الطهارة ))١177(‏ والدارمي: الطهارة .)١١17(‏ 
(5)5/١ه6",.‏ 


شرح إعلام الموقعين /ا١١‏ 


8ه ونه وه جو هو هو وو ووو هو وقوه دوه فو هوهق هه دو وو ون وي و ور ووه و وهو م 6 ووه ومو ل جم و دم موه 


يُباشرها”؟. رواه الشيخان, فالأفضل له أن لا يباشرها إلا بعد اتزار» 
ولكن يجوز له مباشرة ما تحت الإزار من غير جماع ى) في رواية 
مسلم؛ قال: «اصبَُوا كُلّ شيء إلا التّكاح»”" أي: إلا الجماع. 

فكوا تأتزر أفضل حتى تبتعد عن الوقوع في المحرم» فإن لم 
تأتزر ساغ له الاستمتاع بها من دون جماع؛ لقول النبي كك: «اصتعوا 
22 5 م 0 ٠.‏ 2 ا 8 5 
كل شيء إلا النكاح»؛ فمن الأفضل ومن السنة أن يسترها وأن تستتر 
بالمئزر؛ لأن هذا أبعد عن الوقوع فيه حرّم الله من الجماع”. 


* س: هل يجوز الاستمتاع بالزوجة حالة صيام الرجل؟ 

ج: ولو كان صائ) لا يضر إذا كان لا يجامعها. 

س: ليست المرأة بحائض ولكنه صائم. 

ج: لا حرج عليه في المباشرة إلا أن يخشى شيئأء بأن يكون سريع 
. الشهوة.؛ فليس عليه مع هذا الشيء أن يفضي. ِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: الحيض (7207)) ومسلم: الحيض (197). 

(1) أخرجه مسلم: الحيض (0"017. 


م١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازبة 


8 68 هدق هوه ووه ووه ههه هو هه هو ههه ون ع هه ههه هوه هوه هه ماه مه ماه ات 5 5ه 5و همده 


- س: وإذا كان يخشى اشتداد الشهوة ونزول المنى؟ 
ج: إذا كان يخشى اشتداد الشهوة ونزول المني يترك هذا. 
س: هل الدم نجس؟ 
اج نعم» وجب غسله إذا أصاب الثوب والبدن. 


ِل 


حر اتتورج. لاجراي 
«نكس دمن «بروييسى 
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© وشئل يله عن مُوَاكَلَةِ الحافض» فقال: «وَاكلها»”". 
ذكره الترمذيٌ. 

وشئل كَلْهِ: كم تجلِسٌ النْمَسَاء؟ فقال: «تجلس 
75 27 عه م ٌّ 
أربعينَ يوماء إلا أن تَرَى الطهْرٌ قبل ذلك»)2." ذكره 
الدارقطنى. ["77] 


[شرح "1 في الحديث أنها تمكث أربعين يومآء وأهل العلم مجمعون 
على أنها متى رأت الطهر وجب عليها أن تصلي وأن تصوم وإن 
كانت لم تكمل الأربعين. 

وإنما الخلاف في هل تكتفي بالحد عند الأربعين وإن لم تر 
الطهرء أم لها تجاوز ذلك؟ والجمهور على أن النهاية أربعون في 
حديث أم سلمة» فإذا انتهت إلى أربعين ولم تر الطهر وجب عليها 
أن تتطهرء وأن تصلي وتصوم؛ لأن هذا هو النهاية وأقصى مدة - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة :.)١777(‏ وأبو داود: الطهارة »)5١17(‏ وابن ماجه: 

٠ .)161١( الطهارة وسئئها‎ 


(1؟) أخرجه الدارقطني: الحيض (877). 
5 7/4ه؟. 


1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


م © © شاه وه هاو واه مواوة قاوه ٠‏ وود ماه مارو و قهعة وهو و وو وو ووه ومو وم هن هو جو وه همومه تومه هم موود موه 


- النفاس» وهذا هو المختار؛ لآن أم سلمة أخبرت عن ذلك قالت: 
تجلس النفساء أربعين يوما". 

والمعنى أن هذا هو النهاية» فإذا رأت الطهر وهي بنت 
عشرين» أو بنت خمسة عشرء أو خمسة وعشرينء أو ما أشبه ذلك» 
وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم» وحلت لزوجهاء وهكذا 
الحائض إذا كانت عادتها حمسا أو سبعاً أو ثمانيء ثم رأت الطهر 
قبل ذلك بيومين أو يثلاث» وجب عليها أن تغتسل» وحلت 
لزوجهاء وصلّت وصامت*. 


:# س: ما صحة الحديث: ابعثت إلى الأحمر والأسود) ؟ 
. ف م 
ج: رواه مسلم في «الصحيح» ) فهو صحيح. 
س: وحديث: «بُعدتُ بين يَدَي الساعة بالسنيف حتى يُعبَدَ الله 
وحدّه)» هل هو صحيح؟ د 
210 أخر جه الترمذي: الطهارة (9 اي وأبو داود: الطهارة (مدتفرة" وابن ماجه: 


الطهارة وسنئنها (5). 
هع برقم .)67١(‏ 


شرح إعلام الموقعين 





و د ,وأ م وعم م عم وا 6م68 ههه و 6و« واه مم هه و واوا واه ارام وا االو و اهمه واج ااام ووو و موه مه رمم 


2 


- | اج: : رواه أحمد في (المسند» 

س: وحديث: من تكلّم في القرآن برأيه فأصابٌ فقد أخطأً27؟ 

ج: فيه بعض الكلام اليسير ومعناه صحيح. 

س: وقوله ككِةِد «مَن قال في القرآن بغيرٍ علم لبوأ مَقعدّه من 
النار»”. هل هو صحيح؟ 

ج: هكذا هو كالحديث السابق» معروفء وفٍ سنده بعض الشيء؛ ولكن 
معناه صحيح عند أهل العلم» لا يجوز الكلام في القرآن بالرأي وبغير علم. 

س: هل ثبت دعاء النبي يك لابن عباس قوله: «اللهم علمه 
التأويل)»”*؟ 

اج: ثابت في #الصحيحين)'" 

س: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أفرضهم ؟ ِ- 


.)60/5(00١( 

(؟) أخرجه أبو داود (27555) والترمذي (؟19605). 

() أخحرجه الترمذي: (27160. 

(:) أخرجه أحد: .)1577/1١(‏ 

(0) انظر البخاري: العلم (15)) ومسلم: فضائل الصحابة (/141/7). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: المناقب (77/45)) وابن ماجه: المقدمة .)١515(‏ 
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ام و وو مه عقوو هو مو موه وعع قه وه ع6 ووو عه همه 4 و هم مم ايده هسه مه تقوم م م959 5م رمم مم وو مم 


<- اجالعممء هو حديث ثابت. 

س: وقول رسول الله يَلِْدِ لعبد الله بن مسعود: «اللهم علمه الحكمة» 
هل ثبت هذا؟ 

ج: لا أعرفه”" . 

س: لو أسقطت كلمة من قراءتي الآية؟ 

ج: إذا ل يتعمد فيه شيئاً يل بالمعنى فلا بأس» وإذا ذكر الآية كلها فهو 
حسنء وإذا ذكر بعضها ل الاستدلال فلا بأسء المهم أن لا يسقط شيئاً 
يخل بالمعنى فهذا لا يجوزء مثل قوله: 9 لا تَمَّرَيُوَا ألصّحكؤة 4 [النساء: *4]» 
ولا يقول: وَأَسْرٌ سكرئ » فيقول: «إلا تَمَّرَبُوَأْ ألصّككزة» ويسكت» 
فهذا لا يجوز. 

س: الذي جامع زوجته في رمضان وهو ناس؛ هل عليه كفارة إفطارٍ؟ 

ج: ليس عليه شيء إن شاء الله وصومه صحيح. 

س : ل وما >انككم الول دو وَمَائبك عَنْهُ أنهو 4 [الحشر :1] هل 
هذا حديث؟ 5 
)١(‏ هذا الحديث ورد في البخاري: فضائل الصحابة (77/65)) ولكن الدعاء كان 


لابن عباس وليس لابن مسعود رضي الله عنهم. 





. شرح إعلام الموقعين ١‏ 





ا 


- ج: هذاليس حديثاً هذه آية قرآن؛ جزاك الله خيراً. 


ج: الله مهدينا وإياك؛ إذا لم تعرف أنها آية كيف تعرف معناها؟! لا 


حول ولا قوة إلا بالله. 
معنى الآية: فح دوه 4 أي: والتزموا به واعملوا به وتمسكوا به #وما 
ره محل لمر 


2و ننهوأ » أي: دعوه واحذروه ولا تعتقدوا به. 
لك أوصيك أنتسي برآ وقدرس كت تلوس ولو نظا حي 


تحفظه. حتى تعرف الآيات وتستقر في ذهنك. 


جى «حويع دري 
مه «مم , ارو قسن 


تج الفوائد العلمية من الدروس البازية 





فتاوى متعلقة بالصلاة 


© وسأله يل ثوبانٌ عن أحبٌّ الأعمال إلى الله تعالى فقال: 
«عليكٌ بكثرة السُّجُودٍ لله كبك فإِنّك لا تَسجَد لله سَجِدَةٌ 
إلا رَفَحَكَ الله بها دَرَجِةَ وحَط عنكٌ مها خطيئةً». ذكره 


مسلة 0.9 [عم] 


[شرح؛4"] والمعنى عند أهل العلم: عليك بكثرة الصلاة؛ لأن 
السجود وحده غير مشروع التعبد به وحده. إلا لأسباب» كسجود 
التلاوة وسجود الشكرء فالمعنى عليك بكثرة الصلاة؛ لأنه بكثرتها 
يكثر السجود, والصلاة | روي عن النبي وَْ: «خيرٌ موضوع من 
شاء استقلٌ ومن شاء استكثر»””» فالصلاة معروف أمرها وشأنهاء 
وأنبا من أفضل العبادات» فإذا أكثر منها الإنسان فقد أكثر من 
السجود. ِ- 
)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (/48). 


)017/5 
(") أخرجه أحمد (ه/ .)7١6‏ 


شرح إعلام الموقعين 1 1 ١١6‏ 


هم وعم ا ونيو ووه ره و ووه ووو 5ه هاي ب هو ووه هه هه ويه 6م ده 5556 تلقو م م5555 هد ده 


3 ومن هذا حديث ربيعة بن كعب الأسلّمي حين سأل النبيّ يِه 
وكان يخدمه كَكةِ فقال له: «سَل)» قال: أسألك مُرافَقَئَكَ في الجنة. 
قال: («أوَغَيرَ ذلكَ» قال: هو ذاك. قال: «أَعِنْى على نفك بكثرة 
السّجودِ)'". يعني: كثرة الصلاة» فإنها من أعظم الأسباب في 
دخول الجنة والنجاة من النار» وفي قبول شفاعة النبي كَل في 
صاحبها في دخول الحنة. 

وفي رواية أحمد قال: أسألّك أن تشفّع لي» قال: «أعِني على 
نفسك بكثرة السجود)"". 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة(584). 
(7) أخرجه أحمد (09/4). 
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وو 


© وسأله عبد الله بن سعدٍ: أيّ) أفضلٌ الصلاة: في بَبتي أو 

الصلاة في المسجدٍ؟ فقال: «ألا تَرَى إلى بَيتى ما أقْرَبّه مِن 
دي #6رظ ., ع شر لي اه . 

المسجدء فلآن أصَلّ في بَيتى أحب إلى من أن أصلل في المسجد» 

إلا أن تكون صَلاةً مَكتوبةً». ذكره ابن ماجه720[29.©0] 


[شرحه”] وفي «الصحيحين» من حديث زيدٍ بن ابت رضي الله 
عنه وأرضاهء أن النبي كي قال: «أفضلٌ صلاة المّرءِ في بيته إلا 
المكتوبة»”". هذا يدل على هذا المعنى» وأن أفضل الصلاة التي 
يتطوّع بها الإنسان ما كان في البيث إلا المكتوبة» وألحق بذلك من 
عمل النبي يكل ما كان له جماعة كصلاة الكسوف وصلاة 
الاستسقاء» وصلاة التراويح ونحو ذلكء فإنها ملحقة بالفرائفض؛ 
لأمها صلاة يُشْرّع لها الجراعة؛ فإنبا ملحقة بالفرائض. 

وأما النوافل الأخرى التي تُشْرّع للأفراد» فالأفضل أداؤّها 
في البيت» كالوتر» وصلاة الإنسان العادية» والنوافل الأخرى من - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها :)١71/8(‏ وأحد (4/ 17 3). 


"07/40 


(1) أخرجه البخاري: الأذان (9/71)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (781). 


شرح إعلام الموقعين 








وهاه وده مو هم هم عمو مه « ومن 5 2و مارو وسو عجوو وو ووم و ا م هاون 696 هه 5 6 م د أ ب بدي 6:٠:‏ 





ع صلاة الضحى» والتهجد بالليل» وهذا ف «الصحيحا أيضاً أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اجعلُوا من صلاتكم في بيوتكم؛ 
ولا تتّخِذُوها قُبورً»"» وفي لفظ: «فإنَّ الله جاعل في بيته من 


ص 
صلاته خيرأ)!". 


.)1/1/1/( أنحرجه البخاري: الصلاة (577)؛ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)71/( (؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ 





8 وشئل يك عن صلاة الج في بيه فقال: اونا 
بيوتكه20. ذكره أبن ماحه. 

وشثل كَكِ: متى يُصَلٌّ الصَّبِىٌ؟ فقال: «إذا عَرّفّ يَمِينه 
من شاله فمُروة بالصّلاة)85[9.7] 








[شرح”"] هذا غريب» المعروف: «مرّوا أبناءكم بالصلاة لِسَبع) 
واضريُوهم عليها لعشرء وفرّقوا ينهم في المضاجع)”". ذكره أبو 
داود وغيره بإسناد حسنء وأما إذا عرف يمينه من شهاله؛ فهذا محل 


نظر فليراجع 


.)١7"19/0( أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها‎ )١( 
. أخر جه أبو داود: الصلاة ا‎ (0 
"017/4 )7( 


(5) أخرجه أبو داود: الصلاة (ه20ةغ)2 وأحد(؟/14810). 


© وسثئل كَل عن قتل رجل م مُحْنْثْ يتشبّه بالنساء فقال: 
(إنى ميت عن قبل المُصَلَّين». ذكره أبو داود". [/1/ا] 


[شرح/"] هذا يبين أن المتشبه بالنساء لا يُقتّلء ولكن جاء في الأدلة 
الأخرى ما يدل على أنه يستحق التعزير» أن رسول الله كله لَحَنَ 
المرأة تتشبّه بالرجالء ولَعَنَّ الرجل يتشبّه بالنساء". فدل ذلك على 
أن هذا من الكبائر» ومن كان ببذه المثابة» ويتعاطى هذا ويتعمَّده 
يستحق التعزير - يعني: التأديب ‏ حتى يرتدع عن هذه المعصية» 
سواء أكان تشبه في الكلام أو في الزّي أو الوشية. 

ْ ويقال: مدّث - بكسر النون - يعني متشبهاء ويقال: منَّثْ 
أيضاً يعني من صفته أنه يشبه المرأة إما في كلامه وإما في مشيته؛ وإما 
في غير ذلك من الأزياء» وفي الحديث الصحيح: لَعنّ رسولٌ الله بك 
المُحَنَِّنَ مِن الرّجالٍ والمُتَرجلاتٍ من النساء©. 


.)5478( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 
(405/؟7”.‎ 
.)١9107( (؟) أخرجه ابن ماجه: التكاح‎ 


(:) أخرجه البخاري: اللباس (0887). 


جل لإنجرى لجرَي 
حب يد 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وشئل يَكةِ عن وقتٍ الصلاة» فقال للسائل: «صَلٌّ معنا 
هذينٍ اليومين»؛ فل) زالّتِ الشمسٌُ أمرٌ بلالا فَأذّنَ ثم أمرَهُ 
فأقامَ الظهرٌء ثم أمرّه فأقامَ العصرّ والشمسٌ مُرتَفِعَةٌ بيضاءٌ 
قي ثم أمرّه فأقام المخرب حين غَريَتِ الشمسٌ» ثم أمرّه 
فأقام العِشاءَ حين غاب الشفقٌ» ثم أمرّه فأقام الفجرٌ حين 

فلم| كان اليومٌ الثاني أمرّه فأَبِرَدَ بالظهرء وصّلّ العصرٌ 
والشمسُ مربَفِعةٌ أخرّها فوقٌ الذي كانء وصَلَّ المخرب 
بل أن يَغِيبَ الشَّمَّنّه وصَّلّ العشاءً بعدّما ذهب ثلث الليل» 
وصَلَ الفجرٌ فأسمَرٌ بهاء ثم قال: «أينَ اساي عن وَقتٍ 
الصلاة؟» فقال الرجلٌ: أنا يا رسول الله. فقال: «وقتٌ 
صَلاتَكُم بين ما رأيتم»”". ذكره مسلم. 

وسئل يَلْة: هل من ساعةٍ أقربٌ إلى الله يمن الأخرى؟ 
قال: «نعم» أقربٌ ما يكون الرَّبُ وك من العبدٍ في جَوفٍ - 


.)111( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


قفخ 
جى جرم « او م3 
هم كس ؛ إزو سحن 


شرح إعلام الموقعين ١‏ 
- الليل الآخرِء فإن استطعتٌ أن تكونّ ممّن يذكرٌ الله في تلك 
الساعة )00 زم" ] 


[شرح8"] وهذا يدل على فضل ذكر الله في جوف الليل الآخرء 
وجوف الليل الآخر: هو الثلث الأخير من الليل؛ وهو أفضل من 
الثلث الأول» وهو أفضل أوقات الصلاة» وثلث النصف الثاني 
يعني السدس الرابع والسدس الخامسء كا قال النبي كله في 
الحديث الصحيح «أفضل الصلاة صلاةٌ داود» كان ينام نِصفٌ 
الليل ويقوم تله وينام سك ص70 

والتطوع في هذا الوقت له شأن عظيم ء والدعاء في هذا 
الوقت تُرجى إجابته» وهكذا في آخر الليل» لعموم قوله كله في 
الحديث الصحيح (يَنزِلُ رَبّنا إلى سماء الدنيا كل ليلةٍ حينٌ يبقى تُلْتُْ 
اللي الآخِرٌ فيقول: مَن يَدعُوني فأَستّجِيب له» من يَستغفرٌني فأغفرٌ - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الدعوات (701/4)) والنسائي: المواقيت (01/7)؛ وابن ماجه: 

إقامة الصلاة والسنة فيها .)١7514(‏ 
فم 6 رك ار 


(؟) أخرجه البخاري: الجمعة ))١171(‏ ومسلم: الصيام .)١١59(‏ 





١1”‏ | الفوائد العلمية من الدروس البازية 





وه وق ووه ع عد عد ده ووم موث وأ وو وو د ةو عيدو وت ووو ويه وس مو وويو دو فو هه هدهو رو وودراواوود واواويو و ووم 


- له؟2”0, وهذا يدلنا على أن نصف الليل الثاني كله محل إجابة» 
وكله محل تبجد وعبادة. ا 
ومن الأوقات العظيمة التي تُرجَى فيها الإجابة» وقت 
السجود. فهو وقت عظيمء كا قال النبي كلِ في الحديث 
الصحيح: «أقرتٌ ما يكون العبد من رَيْهِ وهو ساجد فأكيروا 
الدّعاة»”"» وهذا يعم أنواعَ الدعاء فيا يحتاجه الإنسان في الدنيا 
وف الآخرة. ظ 
' وكثير من العامة يظن أن الدعاء في الصلاة لا يصلح إلا 
لنفس الإنسان فقطء ولا يصلح لغيره» وهذا نشأ من الجهلء وقلة 
البصيرة» وقلة سماع السنة» فالدعاء عام فيدعو الإنسان با ينفعه 
في الدنيا والآخرةء وبدعو لوالديه ولقراباته» ولولاة الأمور 
بالتوفيق والصلاح والهداية ونحو ذلك؛ وليس خاصاً به وحده؛ 
ولمذا قال عليه الصلاة والسلام: «أقربٌ ما يكونٌ العبدُ من َيه - 


.)708( ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١١45( أخرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 
.)587( (؟) أخرجه مسلم: الصلاة‎ 
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- وهو ساجدء فأكثروا الدّعاء)". رواه مسلم في «الصحيح» من 
حديث أبي هريرة. 

وفي (صحيح مسلم» أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: «أمَا الرَكوحٌ 
فعظُّحُوا فيه الرّبَّء وأمًا السّجودٌ فاجِتَهِدٌوا في الدّعايء فَقَمِرٌ أن 
يُستجاب لخم:”". يعني حَريٌٍ أن يستجاب لكم. 

هذا يدل على أن الدعاء في هذا الوقت مشروع وعظيم» وأنه 
ترجى إجابته» وهكذا في «الصحيح) من حديث ابن مسعود 5 
لا علّمه النبىٌّ عليه الصلاة والسلام التشهد قال بعد ذلك: ١ت‏ 


دم 
0 0-0 م ٌ مه د طش قرف 
يَتَخْير من الدعاء أعجبّه إليه فيدعو)”". 


وكذلك في رواية "ثم ليَتَخَيّر من المسألةٍ ما شاءة»”“فهذا يدل - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (؟585). 
(1) أخرجه مسلم: الصلاة (81/4). 
(1) أخرجه البخاري: الأذان (8165)» ومسلم: الصلاة .)4١7(‏ 
(5) أخرجه مسلم: الصلاة (؟١4).‏ 





| الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- على التوسعة في الدعاء» وأنه لا يخص دعاء الآخرة» ولا يخص 
الدعاء لنفسه. فإذا دعا قال: اللهم اغفر لي ولوالدي, أو اللهم 
أصلح لي أمري وأصلح أقاربيء أو اللهم اغفر لي وللمسلمين» أو 
اللهم أصلح أحوال المسلمين» أو اللهم وَل عليهم خيارهمء اللهم 
أصلح ولاة أمر المسلمين؛ اللهم أصلح لهم بطانتهم؛ اللهم يسر لي 
زوجة صا حة» وذرية طيبة» ومسكداً صا حاء ورزقاً حلالاً» فيتخير 
من الدعاء الذي هو محتاج إليه. 

ولا بخص بذلك نفسه؛ ولا يخص أمور الآخرة» وإن كانت 
أمور الآخرة أعظم وأهى والدعاء المأثور أفضل وأكمل» لكن 
ليس شرطاء بل الإنسان يدعو بدعوات أخرى غير مأثورة ما 
يحتاجه. فإن كان عليه دين يقول: اللهم اقض عني دينيء اللهم 
يسر لي قضاء ديني» اللهم ارفع عني ديني» وما أشبه ذلك» وإن كان 
له حاجة في زوجة» اللهم يسر لي زوجة صاحة» اللهم يسر لي ما 
يعينني على ذلكء وما أشبه ذلك. 


والمقصود أن الناس لهم حاجات تعرض لهمء فلهم الدعاء لما - 
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- يحتاجون إليه؛ مما ليس فيه إثم وليس فيه قطيعة رحمء في الصلاة 
أو خارجهاء وآخر التحيات. 


هنا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وشكل رسول الله كله عن الصلة الوّسطى فقال: لهي 
صلاة العصر)". 

وشئل كله هل في ساعاتٍ الليل والثهار ساعة تكرّه 
الصلاةٌ فيها؟ فقال: «نعم, إذا صَلَّستَ الصّبِحَ فدّع الصلاةً 

- 1 5 2 0 -20- 1 
حتى تَطَلعَ الشمس؛ فإِئََّا تَطلعْ بين قر شيطانء ثم صَل 
فإِن الصلاة 7 مَحِضو ره مُتقَئَلة حتى تُستوي الشمسم عل 
رأسك كالرّمح» فدّع الصلات فإنَّ تلك الساعةً تُسجَرٌ جهنم 
م 1 ََ 1 4 3 70 7 - 
تتح فيها أبوائها حتى ترتفعَ الشمس عن حاجيك 
الأيمن» فإذا زات الشمسٌ فالصلاةٌ مَحصُورةٌ مُتَقبّلةَ حتى 
2 - ور لاه سه 2 5 00 2 5 و ١‏ 
تصّل العصرّ ثم دع الصلاة حتى تغيبٌ الشمس»"”". 

ذكره ابن ماجهء وفيه دليلٌ على تعلق النّمِي بفعل صلاة 
الصبح لا بوَقتِها". [7*4] 


[شرح؟؟] رواه ابن ماحه ورواه مسلم ف الاصحيحة ا بمعناه من -َ 


.)١؟7/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7117/6( (؟) أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (؟85؟١), زأحمد‎ 
ممع وكا‎ /5 )6( 
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- حديث عمرو بن عَبَسة الأسلمي”" مع اختللاف يسير قِ 
الألفاظ. ظ 


.)877( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لقرآن فعلّمني ما كي . فقال: «قل: سبحانٌ الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبُ ولا حول ولا قرَّةَ إلا بالله) 
فقال: يا رسول الله هذا لله فا لي؟ فقال: «قل: اللهُمّ 
ارحمنيء وعافني» واهلني» وارزقَنِي) فقال بيده هكذاء 
وقبضها فقال رسول الله يلل «أما هذا فقد ملا يديه من 
الخير). ذكره أبو داود0 0" 1 ]٠‏ 


[شرح ٠‏ 4] هذا الحديث رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به. 

وفيه أن النبي كك ذكر هذا لمن عجز عن قراءة القرآن في 
الصلاة؛ ولمن عجز عن الفاتحة وغيرها من القرآن» ولم يستطع أن 
يأتي بشىء من القرآن ولم يحفظ شيئ فأخبره أن هذا يجرئه عن 
ذلك إذا عجز: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله). 5 


.)0 017 /5( أخرجه أبو داود: الصلاة (877)) وأحد‎ )١( 
(؟)7805/5.‎ 
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# 6 وه و ق هه جد ووه ة ووه هن 5 فاه سا لط هن هاج ومو ها مه هج وهس هاه ووو يدو مهو وه مس وو وهامو و ة وو مو وه 


- فقال الرجل: يا رسول الله هذا لربي ف! لي؟ يعني : هذا ذكر الله 
وتعظيم الله فيا لي ؟ فقال قل؛ «اللهم ار حمنى» وعافنى» واهدني» 
وارزقنى»؛ فقبض عليها بيده فلا ولى قال: «أما هذاء فقد ملا يذه 
من الخير». 

وفي الحديث دليل على فقه هذا السائل ‏ وفي رواية أخرى: 
الأعرابى ‏ وفهمه وقال يكِ: «أمّا هذا فقد ملاً يديه من الخير)”"؛ 
فإنه أراد دعوات تخصه. وأراد ذكراً لله َبْكْ يقوم مقام التلاوة. 

وهذا يدل على أن من عجز عن التلاوة يأتٍ بهذا الذكر 
الشرعى: سبحان الله» والحمد للى ولا إله إلا اللى والله أكبرء ولا 


حول ولا قوة إلا بالله. 


.)67 5( أخرجه عبد بن حميد في «المتتخب من مسئده؟‎ )١( 


له الغوائد العلمية من الدروس البازية 


5 وسأله يك عمرانُ برا خُصَين وكأن به بواسيرٌ - - عن 
الصلاة فقال: ١صَلّ‏ قائأء فإن لم مُستطع فقاعداء فإن 1 
2 3 فعلّ جنا 000 ذكره البخاري. ]51١[‏ 


[شرح١4]‏ وهذا أيضاً من الأمور العظيمة التي يفرط فيها كثير من 
الناس من المرضىء ويتساهلون فيهاء ورب| يقول بعضهم: أنا 
مريض الآن وتعبان» فسأوّجّل الصلاة حتى أشفى» وأوّدي الصلاة 
بعد ذلك» يعني: على الوجه الأكمل» هكذا يأتيه الشيطان فيقول 
له: أنت الآن تعبان ومريضء ولا بأس بالتأجيل» فإذا شفيت 
تصليها كاملة» وهذا غلط لوجهين 

الوجه الأول: أنه مخالف للسنة» وغغالفٌ لأمر النبي كله 
لعمران بن حصينء وتخالف لقوله جل وعلا: (إمَاْقَُا أنه مَا 
أسَمَطعَي # [التغاين:17]. 

والوجه الثاني: من له بأنه يعيش؟ ومن له بأنه يبرأ ويشفى؟ 
هل عنده ثقة من الله بأنه يشفى حتى يصلي بعد ذلك؟! فقد يموت - 


.)١١1١1ا/( أخرجه البخاريي: تقصير الصلاة‎ )١( 
4/غه"”.‎ )( 


شرح إعلام الموقعين ١7١‏ 
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- في مرضه كا وقع لأناس كثر. 

فالحاصل أن الواجب على المريض أن يصلٍ كل صلاة في 
وقتهاء ولا يجوز له التأخير حتى يشفىء ولذا قال النبي كَل 
لعمران بن حصين الخزاعي رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ لما كان 
مريضاً بالبواسير: «صَلٌ قائأء فإِنْ لم تَستَطِع فقاعداء فإن لم تَسِنَطِع 
فعلى جنب0". أخرجه البخاري في «الصحيح»» وزاد النسائي 
افإن لم تستطع فمستلقياً". 

هذا هو الواجب على المريضء أن يصلي الصلاة على حسب 
حالهء فإن استطاع قائ) صلى قائماً كغيره من الناس» فإن عجز عن 
القيام صلى قاعداًء على أي حال كان من القعود؛ وعلى حسب ما 
تيسر له من القعود متربعاً أو كهيئة الجالس بين السجدتين؛ أو على 
أي هيئة من القعود؛ لأنه قال: «قاعداً) فأطلق. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: تقصير الصلاة .)١1١119(‏ 


(0) ذكر ذلك الزيلعى في «نصب الراية» »)١5١/5(‏ والحافظ ابن حجر في 
(التلخيص الحبير» (1/ 7170). 





١‏ ْ الفقوائد العلمية من الدروس البازية 
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- فإن عجز عن القعود صلى على جنبه» والأفضل الأيمن؟ لأنه 
معروف فضله» ولأنه جاء هذا المعنى 5 رواية ابن ماحه: من 
حديث وائل بن حجر: رأيت النبي يه صلى جالسا على يمينه وهو 
وَجِمْ "» فإن عجز عن الجنب الأيمن فالأيس» على كل حال» على 
أحد الجنبين المتيسر منهماء وإن كان الجنب الأيمن أفضل إن تيسرء 
فإن عجز فمستلقياًء ولا يؤخر الصلاة. 

فدل ذلك على أنه لا تؤخر الصلاة» يعنى: يصليها في الوقت» 
ولا مانع من الجمع؛ لأنه معذور فإذا جمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء من أجل المرضء فلا بأس كالسفرء وأما تأجيله 
إلى أن يشفى فلا نعلم به قائلء ولا وجه له من الشرع المطهر» فهو 
غلط مخالف للشرع. 

فيجب تنبيه المرضى ممن يزورهم في المستشفيات أو في بيزتهم 
على هذاء لأن هذا يقع كثيراً من بعض المرضى و«الدين 
النصيحة)”"» و«المسلم أخو المسلم»”"» فإذا زار المسلم أخاه وهو - 
)١(‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١775(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإييان (08), 
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- يظن أنه قد يجهل هذا الأمر» فلينبهه فيقول له: لا تغفل عن 
الصلاة ولو كنت على هذه الحال. 
ثم إنهم يحتجون بأنهم عاجزون عن الوضوء» بل يحتجون 
أيضاً بأخهم عاجزون عن طهارة الثياب والفراش» فيقال لهم: «إكَانقوأ 
سه ما أسْتَطعم # [التغابن:1١]‏ فإن استطاع إحضار الماء والوضوء 
توضاً بالماء» فإن عجز تيمم فعفر بالتراب الوجه والكفين» والحمد 
لله فالذي لا يجد الماء أو عجز عنه فهو معذور. 
ظ ثم إن الفراش إذا تيسر له أن يصلي على فراش نظيف أو أمكن 
تحوله إلى فراش نظيف حتى يصلي عليه فبهاء وإلا صلى على حاله 
ٍادَاَنوأآتَهما سطع 4 وإن كان البول يخرج والنجاسة تحته لا يؤجل 
الصلاة» وليصل على حسب حاله لإ نوكته متعم 4. 
فإن تيسر له التطهر والنظافة» وإزالة هذه القاذورات فعل 
ذلك هو أو خادمه أو زوجته ونحو ذلكء فإن لم يتيسر له ذلك» 
وخشي أن تفوت الصلاة» ويفوت الوقتء فإنه يصلي على حسب - 


)١(‏ أخرجه البخاري: المظالم والغصب (55147)» ومسلم: البر والصلة والآداب 
.)5١8048٠0(‏ 


١5‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


- حاله عملاً بقول الله وبك: «( وَنَّقوا لله مَاسْسَطحَمٌ 4. 
وعملاً بقول النبي كَلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما 
أ َط ستطعتم200. فالمعجوز عنه كالمعدوم والمفقود”. ا 


# س: و المستلقي كيف يصلي؟ 

ج: بأن يجعل رجليه إلى جهة القبلة) وإذا تيسر رفع رأسه قليلاً حتى 
يتجه للقبلة» أو يصلٍ على حسب حاله» ولو بالكلام والإشارة» فيكبر وهو 
على جنبه أو مستلقياء أو يكبر وينوي الإحرام» ويق رأ ما تيسرء ثم يكبر وينوي 
بهذا الركوع» ويقول: سبحان رب العظيم» سبحان ربي العظيم» ثم ينوي 
الرفع من الركوعء ويقول: ربنا ولك الحمدء ثم يكبر وينوي السجود ويقول: 
سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» ثم يرفع يده مكبراً ينوي الجلوس 
بين السجدتين» ثم يكبر للسجدة الثانية» فكله بالنية والحمد لله. 


.)1701/( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (78/): ومسلم: احج‎ )١( 
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غك | اعرساية 03 2 2 ع 2 
© وسأله يكلهِ رجل: أقراً خلف الإمام أو أَنصِتٌ؟ قال: 
«بل أَنصِتٌ فإنه يكفيكٌ)”' ذكره الدَارَقطنية©, [5] 


[شرح47] أصح من هذا ما رواه مسلم وما رواه أهل «السئن»: أنه 
سئل عنه فقال: (إذا قرأ فَأَنصِتوا»©. 

والخاصل أن المأموم خلف الإمام ينصتء ولا يقرأ مع إمامهء 
بل ينصت» والأصل في هذا قوله كك في كتابه الكريم: «( وَإِدًا رمت 
اران قمعو له. وأ نصتُوا لَعَلَّحُم يحون 4 [الأعراف:4 ١؟].‏ 

واختلف العلماء في الفاتحة للمأموم هل تسقط عنه أو تجب 
عليه؟ والأقوال المشهورة في هذا ثلاثة: 

القول الأول :تجب على المأموم مطلقاً في السرية والجهرية. 

القول الثاني: تسقط عنه في السرية والجهرية مطلقاً. 

القول الثالث: التفصيل؛ فيقرأ في السرية» ولا يقرأ في الجهرية» 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (58؟١).‏ 


1400م" 
(*) أخرجه مسلم: الصلاة (5 .)4٠‏ 


حي الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هعاس © »هم م هو م م مع وو مفو وعم مه هعم د اواو واو ووو واوا ووه م م موود م مم وام م ب تدم مم د 66و56 


- والأقرب والأظهر: وجوبها عليه في الجميع في السرية 
والجهرية؛ لعموم الأدلة» ولكن في الجهرية إذا سكت الإمام قرأ هو 
في السكتة» وإن كان لا يسكت قرأ في أي مكان كان حال القيام 
ثم ينصت لإمامه. والجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها 
الإنصات من باب الجمع بين العام والخاص» فنصوص الإنصات 
عامة» ونصوص الفاتحة خاصة. والقاعدة في الشرع أن الخاص 
يقضي على العام ويخص به العام؛ فالمعنى وإذا قرأ فأنصتوا ل وَإذًا 
فُركك الْفرءَانٌ أسْتَمِعُوأ له وَأَنصِيُوا َعَلكُم رون 4 [الأعراف: 1] 
هذا عام» يستثنى منه الفاتحة» وهذا أحوط وأرجح ما قيل في هذه 
المسألة» يقرؤها ثم ينصت”. ‏ 


س: فإن بدأت بباء وقبل أن أنتهي بدأ الإمام في السورة؟ 

اج: تكملها ثم تنصتء هذا هو الأرجح. 

س: و من جاء والإمام راكع؟ 

اج: يركع معه ويجزئه إن شاء اللهء وهذا معلوم» فمن جاء والإمام 
راكع» وهو يظن أو يجتهد أنه لا تجب عليه القراءة كى! هو قول الجمهور: أنه 
لا تجب على المأموم القراءة بل يتحملها عنه الإمام؛ أو قلد من فعل ذلك» - 








شرح إعلام الموقعين ا _ 1١1‏ 





- وكان يسير على هذا القول» فهذا ما عليه شىء وصلاته صحيحة؛ كالذي 


أدرك الركوع في حديث أبي بكرة"'؛ والحجة في هذا. 


.)787( أخرجه البخاري: الأذان‎ )١( 





١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وسأله ‏ يلل الحطَابةَ فقالوا: يا رسول الله إنا لا 
نزالك سَفْراً فكيف نصنمٌ في الصلاة؟ فقال: «ثلاتْ 
تسبيحات ركوعاً وثَلاتُ تسبيحات سجوداً»”". ذكره 
الشافعئنٌ مرسلا". "57 ] 


[شرح"4] هذا مشهور عن ابن مسعودٍ من باب الكمال» وأما في 
الأحاديث الصحيحة فا فيها شىء في تقدير التسبيحات» ولكن 
قال أنس في الحديث الصحيح: إنهم كانوا يعدون للنبي وله عشر 
تسبيحاتٍ في الركوع والسجود”". 

وهذا يدل على الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة» فقد قال 
أنس في بعض أئمة زمانه: إنه أشبه الناس صلاةً برسول الله علق 
فقال: فحَرَّرْنا في ركوعه عشر تسبيحات). 

وهذا يدل على أن الطمأنينة في الركوع والسجود وعدم - 


.)١11( أخخرجه الشافعي في #مسنده»‎ )١( 

(؟)5605/5. 

(*) أخرجه النسائي: التطبيق ))١17"6(‏ وأبو داود: الصلاة (/88). 
(4) أخحرجه النسائي: التطبيق »)١١750(‏ وأبو داود: الصلاة (/84). 
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لفو مم م م م ف م وف و ار ار ةن ووو مار وار ةانم ةمد 926666666 96 د 5555 





- العجلة والموافقة لما كان عليه النبي يله ولكن من دون مشقة على 
المأمومين» بل مع مراعاة عدم المشقة على المأمومين» فيتحرى سبع 
تسبيحات أو عشر تسبيحات» مع ما تيسر من الدعاء في السجود. 
فهذا موافق لفعل النبي يل ىا جاء في حديث أنس. 

وجاء في أحاديث أخرى هذا المعنى» أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان إذا رفع رأسه من الركوع أمسك حتى يقول الناس: 
نسي» وإذا جلس بين السجدتين أمسك حتى يقول القائل: قد نمي؛ 
وبين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي”'". 

وفي حديث البراء بن عازب وغيره. قال: رَمَقتَ الصلاة مع 
النبّ يَكِةِ فوجدتٌ قيامّه فركعتّه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف قريباً من السواء". 

فكل هذا يدل على أن صلاته - عليه الصلاة والسلام - 


.)41/5( أخرجه البخاري: الأذان (871)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 
.)41/١( (؟) أخرجه البخاري: الأذان (870))» ومسلم: الصلاة‎ 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
04 ان 2 ور 0ن 1 5 
2 وسأله علو عثان بن ابي العاص» فقال: يا رسول اللّه: 
إن الشيطان قد حال بينَ صلاتي وبينَ قراءت يَلبِسّها عل 
قال: «هذا سَيِطانْ يُقَالٌ له خترّبٌ» فإذا أحسّسئهُ فتعوّذْ بالله 
واتفل على يسارك ثلاثاً». قال: ففعلتٌ ذلك فأذهبَه الله". . 


ذكره مسل". [45] 


[شرح؛4] وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا ابتى مبذه الوساوسء» وكثير 
من الناس يبت مبذه الوساوسء فينبغي له ألا ينخدع بباء وألا يلين 
مع الشيطان» فالشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم الطيبة» ولا 
سي| الصلاة» وحريص على تلبيسها عليهم؛ وعلى إخفاقهم فيهاء 
وعلى شغلهم بغيرهاء فينبغي للمؤمن أن يكون عنده همة عالية؛ 
ومن الدواء والعلاج ما قاله النبي كل فإذا أحسّ الإنسان 
بهذا وكثر عليه هذا الأمرء يَتَفْلُ عن يساره ثلاث مرات؛ ولو في 
الصلاة» ويتعوذ بالله من الشيطان؛ لأن هذا شيطان يعتاد الناسّ - 
)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (57015). 
04/400" 


شرح إعلدم الموقعين 





- بهذا الشيء» ويحرص عليهم, يقال له: خترّب» أي: هو شيطان 
الصلاة يوسوس فيها. 

ولا يضر الصلاةً أن يَتَفِل كثيراء أو أن يَنفِتَ عن يساره ثلاث 
مرات» فلا يضره هذا؛ لأنه من العمل المشروع في الصلاة» والصلاة 
عبادة» وما شرع فيها عبادة. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





-_ 


ملل 0 ٠‏ 0 0م 0 31 
0 وسأله يَلْةٌ رجلء فقال: أصلى في ثو الذي ل فيه . 


.- -ه 


أهل ؟ فقال: العم إلا أن تَرّى ذ فيه فيه شيئاً ف سلّه)". 4 


[شرحه4] قوله: «فتغسله؛ الْأَوْلَ النصبٌ عطفاً على «أن تَرَى). 
أي: إلا أن ترى شيئاً من النجاسة فتغسله. ظ 

الحاصل أنه إذا كان سلياً فلا بأس من الصلاة فيه» ولو نام 
فيه نوم الفراش» فثوب الفراش للمرأة والرجل لا بأس من الصلاة 
فيه إلا إن أصابه شىء من الأذى. كالبول أو المذي. فالبول يَعْسَل 
غسله من باب النظافة كما كانت تغسله عائشة من ثوب النبى 
5و". فهذا لس # 


ج: الرش للمذي. -> 


.)0 57( أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئئها‎ )١( 
(؟):/ هه"‎ 


() أخرجه البخاري ي: الوضوء (779)) ومسلم: الطهارة (589؟). 





وقوه و ع وسو ووم وحمو و ووم قله ةو لم وه يمو مو وو مرو وم ملم ووو وموم جلمد م رم 6516م 6ه 


-- س: يقول بعضهم: إن المني نجسء وإن الدليل على نجاسته حكه. 
فلو كان طاهراً لترك في ثوب النبي كَل لأن طهارته هي فركه. فما هو 
الصحيح؟ 

ج: الصحيح أنه طاهرء وهو الذي عليه أهل العلم» فيحك من 
الثوب بالظفر وبغيره» وهو أصل الإنسان» وأصل الإنسان طاهر» فابن آدم 
طاهر» وهذا أصله. 





غ١‏ الفوائب العلمية من الدروس البازية 


© وسأآله ‏ يك - معاوية بن حَيْدةَ: يا رسول الله عَوراتُنا 

ما نأي منها وما نَدَّرُ؟ قال: «احمَّظْ عورتكٌ إلا من زوجِتِكٌ 

أو ما ملكّت يَمِينكَ» قال: «قلت: يا رسول الل التَجلٌ 

يكونُ مع الرّجلِ؟ قال: «إنِ استطعت ألا يراها أحدٌ 
7 


فافكل»؛ قلت: فاكجلٌ يكون خاليا» قال: «اللهُ أحقٌ أنْ 
يُسسخيا منه) . ذكره أحلا". 4770 ] 


[شرح"4] ذكره بعض أهل «السئن) من حديث بهز بن حكيم عن 


ل 


أبيه عن جده ولا بأس به؛ فسنده حسر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الأدب (2)71/59 وأبو داود: الام (519), وابن ماجه: 
التكاح ( 9 وأحمد(0/"). | 
()/00",. 


© وسيل يك عن الصلاة في الثوب الواحبيء قال: « 


ل الاج سمس . ثه 
يجد تُوبِنٍ)"". متفق عليه. 





ع 


كلحم 


وسألّه - كلد - سَلَمَةٌ بن الأكوع: يا رسولٌ اللّه» ني 
أكون في الصيدٍ فأصلٌ» وليس عكَّ إلا قميصٌ واحدٌء قال: 
"فَازْرٌرُهُ وإن لم تَجِذْ إلا شّوكة»”" ذكره أحمد. 


اع ال 31 3 
وعند النسائي: إن أكون في الصيفي وليس عل إلا 


03 


خط ريم 


فميص 


ع ا لي 5 2 0 
وساله - وه - رَجل: يا رسول الله أصلى في الفراء؟ 
قال: «فأينَ الدباغ)©.» [17] 


[شرح0؟ ] أي: يطهرها الدباغ, وهذا القميص محمول على أنه كان -- 


(1) أخرجه البخاري: الصلاة (150)) ومسلم: الصلاة (015). 

(؟) أخرجه أحمد (59/5). 

(') أخرجه النسائي: القبلة (0770). وفي النسخ المطبوعة: إني لأكون في الصيد 
ولكن قال محققو طبعة دار المعرفة (؟/ :)5٠05‏ في إحدى النسخ النظامية: 
(الصيف) بدلا من (الصيد). 

(5) أخرجه أحمد (8/5:"). 

"06/5 )6( 


١‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





يي يم ما اا اما م م م م اا ا ااا ا ا0ا00 ا ا ل ا ع ع ع ع ا ع 000 





- واسع الجيب يستر العورة» أما إذا كان الجيب مضبوطاًء فالزر مم 


© وشسئل يله عن الصلاة في القوس والقَرَنِء فقال: «اطرح 
القَوَّدَّ وصّلٌ في القوس0". ذكره الذَارَقْطنيٌ. 
والقّرّن بالتحريك: الجَعْبة©. [144] 





[شرح48] الجَعْبَة: هي التي توضع فيها السهام» مثل المحفظة» 
أي: شيء من جلد توضع بها السهام وتجمع بباء ويعلقونها 
أل #6 
باكتافهم : 


* س: هل هو الحزام الذي يوضع به الرصاص؟ 

ج: الرصاص لم يكن في ذلك الوقتء لكن المراد الجعبة التي توضع 
بها السهام وتربط بالقسي. 

س: الجعبة يسميها البدو الآن المجندة» ويعلقها أحدهم برقبته! 

اج: قد تكون شبيهة لما. 

س: ما حكم من يصلي ومعه سلاح؟ 

ج: لا بأس به كان الصحابة يصلون ومعهم السهام» وهذا بنص 


اارتي 


القرآن ( وَليَأُحَرُوَا أَسْلِحَمَهَمَ 4 [النساء:7١٠1].‏ - 


.)١4857( أخرجه الدارقطني في «السئن»‎ )١( 
(؟4)5/ هه؟.‎ 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل لل ل لال ل ل اال ل لا اليل الى ل ل ىل لال الى ا للا ا ل ا لاا ا لا الا الا ا ا ا ل الي ل ل ل لل لا لل ل ل لى يالا 


سسى: في الحديث المتقدم: (وليس عليه إلا قميص واحد» ف) صفة 
القميص الواحد؟ 

ج: مثل هذا القميص الذي ألبسه. وإن كان مفتوحاء يزره بشيء لثلا 
تبين العورة إذا سجد ونحوه. 

س: لو كان اليب مفتوحاً» ورأى أحد عورته: فهل تبطل صلاته؟ 

ج: الله أعلم» هذا يحتاج إلى تأمل. 





شرح إعلام الموقعين 





4 وسألَئْه أمُ سَلَّمَ: هل تُصِلٍ المرأةٌ في ورع وخمارٍ وليسّ 


عليها إزار؟ فقال: (إذا كان الدَرعٌ سَابلا يُكَطَي ظهرٌ 


تَدّمَيها». رواه أبو داود!."[494] 


[شرحة؛] المعروف من الرواية «سابغا». وكذا في «بلوغ المرام» 
أيضاً: «سابغاً' لكن يراجع الأصلء إن شاء الله. 


.)7157( أخرجه أبو داود: الصلاة (114)»: ومالك: النداء للصلاة‎ )١( 
(؟):5/ هه"‎ 





وم١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





2 وسأآله ‏ كَل - أبو دَرٌ عن أوّلِ مسجدٍ وضع في الأرض» 
00 ال م لعل الس ع لظن اس ع 
قال: «المسجد الحرام) فقَال: ثم أي؟ فقال: «(المسسجد 
الأقصّى» قال: كم بيتهما؟ قال: «أربَعونَ عاماء ثم الأرضُ لك 


و 


مسسجد حيثٌ أدركتكَ الصلاة فصا )2"0. متفقٌ عليه. 

وذكر الحاكم في «مستدركه» أن جعفرٌ بن أبي طالب 
سألّه عن الضلاة في السفينة» فقال: «صَلٌّ فيها قائاً إلا أن 
تخافٌ العَرّق)501[9.2] 





[شرح0١6]‏ هذا هو الأصلء فالأصل في السفينة والطائرة وغير ذلك 
أن يصل قائأًء وإذا لم يستطع صلى قاعداًء والأحوال تختلف» فقد 
تكون السفينة هادئة والهواء مناسبأء وهكذا الباخرة» وهكذا 
الطائرة والسيارة» وقد تكون الحركة قوية فلا يثبت قيامُه ويخشى - 


)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (73755)) ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 


(267). 
(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)705/١(‏ والدارقطني في «السئن» )١417/7(‏ 
و(1/7 2 ,.2١‏ 


59 5/ مم جدملم, 


+ هده .هه هه هد مو ه جه هموجه هه هه هد وو وو ووو و ع مووي وهو عدو و وو و ووو هم همه وو وه يوه د و وب ديو رم مه و56 


- السقوط» وعلى كل حال فهو أعلم بنفسه. إن استطاع صلى قائأ. 
وإن عجز صل قاعداً *. 


* س: وماذا بشأن قائد الطائرة أو ربان السفينة وما أشبه ذلك؟ 

ج: مثله مثل المسافر» ولو أنه قائد طائرة أو سائق سيارة أو ربان 
باخرة» ولو كان سفره دائأ» فيا دام مع المسافر وما دام في السفر فليصل 
صلاة المسافر» فإذا جاء إلى بلذه التي يقيم بها أو إلى بلد يقيم فيها المدة التي 
تمنع من القصرء على حلاف فيها- أتم. 

س: بالنسبة إلى الطائرة؛ هل يصل قائ,أء ولكن لا يستطيع السجود؟ 

ج: لماذا لا يستطيع السجود, إذا كان في مقدمها أو في المحلات 
الواسعة» فالطائرات أهدأ من السيارات» وأهدأ من السفن بعض الأحيان. 

س: الكراسي تحول بينه وبين السجود. 

ج: هذه الكراسي شيء آخرء لكن أقول: إن استطاع» فبعض الطائرات 
لا يكون فيها كرامي» وبعضها تكون واسعة» ومقدمها كذلك انماهم 
سطع © [التغابن:1١]‏ مثل ما تقدم. 

س: ما الحكم فيمن هم في الطائرة» إن صلوا جماعة صلوا على الكراسي» 
وإن صلوا فرادى» يصلي كل واحد وحده. وصلوا واقفين؟ - 





ان ١ ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© © هم 6 ه86 همهو ووه هوه م م ووو هم ممم وو ووم ومو مويه و ووه و او ع مود ووو ووو و عجوو م جم ور و م وود ووه 


- ج: الظاهر أنه لا مانع من صلاتهم معاء فالأصل أن يصلوا جماعة» 
فمن استطاع القيام وقف» والذي لا يستطيع صلى قاعداً» ويكونون 
صفوفاء تعرفون الآن أن ذلك يمكن وهم في كراسيهم» وإن لم يمكن 
فهم في كراسيهمء والطريق الذي بينهم لمرور الناس ولحاجتهم» وهم 
معذورون. 

س: وتركهم القيام مع القدرة؟ 

اج: هم ما يستطيعون القيام. 

س: لكن أيترك القيام مع الجماعة أم يصلي وحدّه قائ]؟ 

ج: كيف لا يستطيع القيام مع الجاعة ويستطيع القيام وحده. 

س: الكراسي ضيقة» فيصلون واحداً واحداً. 

ج: من استطاع القيام وقف» ومن لم يستطع يجلس مكانه فكلهم 
مخاطبون بهذاء فإن تقدم بهم الإمام في محل واسع؛ وقف الإمام. وحوله 
الذين لهم مكان يقفون فيه؛ أما الذين ليس لحم مكان فيصلون قعوداً في 
المحل مثل المرضىء على الصحيح لدَآئنوا لنمالستَظةمٌ4. 0 
| س: هل كثيرو الأسفار مثل أصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) 
والطيارين وما شابه ذلك يقصرون؟ -- 


شرح إعلام الموقعين 1١0‏ 


فاأفاج وو وه وها وه وقعاقه هش لوقه و ووه و هم و واو هاه وج ساون هم اواو و اواج و هي موا د وام هم و و وام م د 6م66 66 6ه 


- ج: هذا الأصلء وبعض الفقهاء يقولون: من كان معتاد السفر 
كصاحب السفيئة وصاحب الجمل لا يقصرء وهذا قول غلط» ف| دام مع 
المسافرين فحكمه حكم المسافرين» إلا إذا وصل إلى بلده التي هي وطنه» أو 
أقام إقامة تمنع القصر على خلاف بين الفقهاء» فهذا يتم. 

أما إن كان مع المسافرين» فهو في حكم المسافرين» ولو لم يكن معه 
أحدء ولو كان في سيارته وحده؛ ولو أن أهله معه. فم| دام مسافراً صلى 
صلاة المسافر» ولو كان لحرفة دائمة» وهذا هو الصواب الذي عليه 
الجمهورء أنه لا فرق. 

س: ما مدة الإقامة؟ 

ج: فيها خلاف مشهور بين أهل العلم» لكن إذا كان أربع أيام» أو 
أكثر من أربع أيام» فالجمهور على أنه يتم. 





١6‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





3 وسئل يَلِْةِ عن مّسح الحَصّى في الصلاق فقال: ااواحدة 
أو دخ ش 

وسألّه ‏ يكةِ ‏ جابرٌ عن ذلك» قال: «واحدقٌ وَلأَنْ 
تَمِسِكٌ عنها خر” لك من مائة ناقةٍ كلها سودٌ الْحَدَّق)". 

فقلت: ! مسجل كان مفروشاً با لحصباءء فكان أحذهم 
يمسحُه بيديه لموضع سجوده؛ فرص النبيٌ بمسحةٍ واحدةٍ؛ 
وندّهم لتركهاء والحديث في «المسند)» . 

وسيل يك عن الالتفات في الصلاق فقال: "هو اخلاسٌ 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد») 1129.2 0] 





[شرح١ه]‏ هذا الاختلاس نقص ومكروه ْ الصلاة إلا لحاجة ى) 
تقدم. فإذا دعت الحاجة مثل الإنسان الذي يتفل عن يساره لمعالحة - 


.) 46 و(0/‎ )١177/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
,):٠ /9( أخرجه أحمد‎ )0( 

(1) أخرجه البخاري: الأذان (017/61. 
(:56/ه", 


شرح إعلام الموقعين 


© 6ه مك« اموه ووو دمو همتع هو هه هو و هو لك هوه ةو كو م مه و كيه مع عمو عم وموم 


> الشيطان» أو إذا سمع أشياء تريبه فجعل ينظر» وكان أبو بكر 
رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فليا أكثر الئاس التَصفِيقَ 
التَْتَ”". فإذا دعت حاجة شرعية فلا بأس» وإلا فالأصل إقباله 
على صلاته وعدم الالتفات» ولحذا سمه النبي يكِ اختتلاساً. 

والحديث رواه البخاري في «الصحيح) عن عائشة أن النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان مِن 
صلاة العبد»”"» أي: انتقاضص*.. 


س: إذا صلى الإنسان على تراب» ويبين هنا مسحة واحدة فقط. 
ج: إذا دعت الحاجة إليهاء وتركها أفضلء مثل التراب» وفيه عند 


سجوده حصّى أو بعر يؤذيه؛ فلا بأس أن يمسح مرة واحدة. 


.)51١1( أخرجه البخاري: الجمعة (585)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 
.)1/81( (؟) أخرجه البخاري: الأذان‎ 





١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وسأله يَكلةِ رجلء فقال: يصلٌ أحدّنا في منزله الصلاق» - 

ِ 7 2 ظ - 
ثم يأتي المسجدهء وثُقامٌ الصلاة» أفأصل معهم؟ فقال: «لكَ 
سَهم جمع)"". ذكره أبو داود””'. [؟5] 


[شرح؟5] والرواية في هذا صحيحة عن أب ذرٌ وغيره» وفي بعضها 
7 7 1 
يقول: «صَلٌ معهم ولا تَقْل: صَلَّيتُ فلا أصلٌ 0" 


اج الفجر والعصر و يع الأوقات» ففي اامسئلك أحمن» والسنن أبي 
داود»"'' بسند جيد عن يزيد بن الأسود العامريٌ في حجة الوداع: أن النبي يك 
صل الفجرٌ فجيء إليه باثنين لم يصليا معه تَرَعَدُ قَرائضّهم|ا فدعا ببماء فقال: اما 
منعكّ) أنْ تُصِلَّيا معنا؟» فقالا: صلينا في رحالناء قال: (لا تَمْعَلاء إذا وجدتما 
قرماً يصلون قَصَلَّا معهمء فعا لكا نافلةً»””". هذا في نفس الفجر. ِِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (01/8). 
(4)50/كه؟,. 
(') أخحرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (/14). 
(8) أحمد ("/ ٠‏ وأبو داود: الصلاة (4/ا0). 
(6) أخرجه الترمذي: الصلاة ))25١19(‏ والنسائي: الإمامة (80)» وأبو داود: 
الصلاة (01/6)» وأحمد: (4/ »)١١١‏ والدارمي: الصلاة (/1751). 


شرح إعلام الموقعين 1 /اه ١‏ 


© ههه هه 5« هم مهمه 855966 6ه ة هه هه ةق و ةو وهس همه 6 و ووه همه ه656 6و6 6 ههه هع عه ةقودةة قم وهة هعد وه 


- س: وإذا كانوا مسافرين؟ 

ج: ولو كانوا مسافرين» فإذا حضروا الصلاة صلوا مع الناس نافلة 
هم في السفر والحضر. 

س: أنا إمام مسجدء خرجت من صلاة العصر أو أي صلاة؛ فذهبت 
إلى مسجد آخر لأدرس فيهء أو لأجلس فيه فوجدت رجلا لم يصل؛ وهو 
ليه فقال لي: صَلّ بي» وأنا أريد أن أصل التحية» فهل أصل التحية؟ 

ج: صل جزاك الله خيرء فلو صليت الفريضة لسدَّت عن التحية: 
فالمهم ألا يجلس الإنسان إلا بعد صلاة» فإذا حضرت الفريضة كَمَتْ عن 
التحية. ظ 

س: وإذا كان في أوقات النهي. 

ج: ولو في أوقات النهي. 


١4‏ الموائد العلمية من الدروس البازية 


© وسأله وك أبو دَرٌ عن الكلب الأسود: يَقطعْ الصلاةً 
دون الأحمر والأصفر؟ فقال: «الكلبٌ الأسودُ شيطان)0.” 
[؟0] 


[شرح"ه] جاء في الحديث الصحيح أنه أمر بقتل الكلب الأسود”", 
وقال: «اقتلوا ذا الطَفيَتِينِ)0) يعنى: نوعاً من الحيات يكون على 
ظهره خطان أبيضان”. 


س: ورد أنه «لا صلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس»””, 
فهل يصلٍِ تحية المسجد إذا دخل مسجداً في أوقات النهي؟ 

ج: نعم يؤدي صلاة تحية المسجد ولو في أوقات النهي. 

س: لكن النهي ورد في قوله يك: لاصلاةً بعد الفجر إلا سجدتين»"". - 


.)01١( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 

(5/5”ه", 

(*) أخرجه الترمذي: الأحكام والفوائد )١587(‏ و(540١))»‏ والنسائي: الصيد 
والذبائح :»)578٠(‏ وأبو داود: الصيد (75850)» وابن ماجه: الصيد .)77١0(‏ 

(5) أخرجه البخاري: بدء الخلق (12591): ومسلم: السلام (11115). 

(0) أخرجه البخاري: الصلاة (087)؛ ومسلم: صلاة المسافرين (/871). 

(5) أخرجه الترمذي: الصلاة (519). 





شرح إعلام الموقعين ١89‏ 





© 9 م م م م م و عثو ممم ووو مم وقوه فقوو فوع ووو رمه اوور مل مف ف هاورو ورور ور رو م و ونث 





- ج:هذاعام واستثنى العلماء تحية المسجد؛ وأصل النهي سد الباب. 
ظ س: وجدت ناساً ني هذا المسجد عند الغلس يصلون ومعهم بعض 

طلبة العلم» وقلت لهم: هذا وقت ما خبرت في حياتي عند العلماء أن يصلي 

به أحد هذه الصلوات. فقالوا: لاء هذه صلاة المسجدء ولا تأثمنا» نرجو 


بيان الصواب في ذلك. ظ 
ج: على كل حال هذه مسألة فيها خلاف؛ والصواب أنها تجوز مثل 
صلاة الطواف في وقت النهي. 


ج: المعنى واحد» فصلاة الطواف» وصلاة الكسوفء وتحية المسجد 
كلها بمعنى واحد. وكلها تسمى ذوات الأسبابء فإذا كان لها سبب 
جازت» وما جاز فلا حرج عليه إن شاء الله والأمر واسع. 

س: لكنهم يتخذونما عادة» والسنة محرمة. 

ج: عموماً افعل ما ترى أنتء والناس ما عليهم ثيء. 

س: لا أفهم معنى قولك: والأمر واسع!! 

ج: التوسع في الخير لا بأس به. صل معه, مثل ما قال النبي يَكل: «ألا 
رجلٌ يتصدّق على هل01”"» والتوسع في الخير كله خير. 


.)61/4( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 


حر تبي اامرلئّ 
ميس ده شرو فحن 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





فتاوى تتعلق بالموت 
عو ماق 2 . 5 

وسئل ديد عن موت الفجاءة» فقال: (راحة للمؤمن» 
ع الى #لب إلى 1 8 ص 
واخلة أسفب للفاجر)”". ذكره أ حمل. 

ولهذا لم يكرّه أحمد موت المجاءَةٍ في إحدى الروايتين 
عنه» وقد رُوى عنه كراهتها. 

ورَوّى في مسنده! أن رسول الله كه مر بجدارٍ أو 

حائطٍ مائل» فأسرّع المشي» فقيل له في ذلك» فقال: (إنٌ أكره 

موت تَ القوات»)". 


ولا ئّنافي بين الحديثين فتأمّله». [04] 


[شرح؛ ه] ومعنى (لا تناني» أي: إن صح. فالإنسان لا يتعمد ما 
يسبب موت الفجأةٍ لكن لو وقع موت الفجأة فهو خير للمؤمن, - 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١1757/5(‏ 


(1) أخرجه أحمد (؟/0"05. 
(95) 5/مه؟, 





شرح إعلام الموقعين 
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- وشر على الكافر» فالمؤمن يستريح من تعب الأمراض والأشياء 
ٍ يه 
والتأمل والتوبة ونحو ذلك”. 


# س: والمسلم الذي لا يتمكن من الوصية؟ 

ج: المسلم الحازم يعد كل شيء دائياء فإذا أصبح لا ينتظر المساءء وإذا 
أمسى لا ينتظر الصباح ولا يتساهل. 

س: حديث الوصية حديث: ١لا‏ يحل أن يبيت الرجل...»)؛ هل هو 
صحيح؟ 

ج: نعم؛ صحيح: «ما حقٌّ امرئ مسلم يَبيثُ ثلاث ليل إلا وعنده 
وصيئّه مكتوبة»”". رواه الشيخان عن ابن عمر. 


.)١7571/( أخرجه البخاري: الوصايا (77/78)؛ ومسلم: الوصية‎ )١( 


١!‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عا كم امل الك وكيس + ا 5 
0 وسئكل: تمر بنأ جنازة الكافر» افنقوم لما؟ قال: (ابعم. 
نكم لسثم تقومُونٌ لهاء إنا تَقومُون إعظاماً للذي يعض 
د رم 1 
النفوس»). ذكره حمل , 
وقامٌ لحنازّة بهودية فشكل عن ذلكَ فقال: «إنْ للموتٍ 
قرعا فإذا رأيتم جنازةً فقومُوا»". 
وسئِل عن امرأةٍ 
فدّعا باك قب فقال: «مَن رَبّكِ؟) قالت: الله. قال: من أنا؟» 
قالت: رسولٌ الله. قال: «أعِيَقْها فإئََّا مؤمنة». ذكره أبو 


داود © 0) [ه ]| 


| 


2 ع5 و سمه ا ا رلا 
وصت أن يعتق علها رقب مؤمنة» 


[شرح5ه] ذكر معناه في «مسلم؛: أن جارية قال لها: «أينَ الله؟» 
قالت: في السماءء قال: «مَنِ أنا؟» قالت: أنتَ رسول الله قال: - 


.)158/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

.)455( أخرجه البخاري: الجنائز (1711)» ومسلم: الجنائز‎ )١( 

(') أخرجه النسائي: الوصايا (7561), وأبو داود: الأيمان والنذور (457؟7) 
و( ). 


(5)5/مه". 


شرح إعلام الموقعين ١‏ 





© وسأله ‏ يكلِهِ ‏ عم 5ه فقال: هل ترد إلينا عقولنا في 
القبر وقتّ السؤالٍ؟ فقال: ١نعم‏ كَهِيئيِكُم اليومَ». ذكره 


حجن 


وسّكِل عن عذاب القبرء فقال: «نعم؛ عذابٌ القير 


0 





- «أعيقّها فنا مسلمةٌ»”». هذا في رواية ابن الحكم السَلَْوِيّ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/1177). 
(؟) أخرجه البخاري: الجنائز (1179/7). 
م :مه" 


(5) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (617). 


ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





فصل 

© وسيل وه عن صدقةٍ الإبل» فقال: اما من صاحب إبل 
لا يُوَدّي حَقّها - ومن حَقَها حَلبّها يوم وردها ‏ إلا إذا كان 
وم اليامة» بُح لها بقاع قر أوقَر ما كانته لا يَف منه 
نصِيلاً واحداء تَطوٌه بأخفافهاء وعضّه بأفواجهاء كلّا مر 
عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها"» في يوم كان مقداره سين 
ألفَ سن حتى يقصَى بين العباد» برَى سبيله: إِمّا إلى الحنة» 
وإما إلى النار)"". - 


)١(‏ قوله: «كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها» هكذا هو في جميع الأصول في هذا 
الموضعء قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما جاء في 
الحديث بعده من رواية سهيل عن أبيه [مسلم (441) (51)] وما جاء في 
حديث المعرور بن سويد عن أب ذر [الترمذي ,)5١17(‏ أحمد (ه/ /161)]: كلما 
مر عليه أخراها رد عليه أولاها. وببذا يتتظم الكلام. قاله النووي في اشرح 
مسلم» (56/90). 

(؟) أخرجه مسلم: الزكاة (/441). 


شرح إعلام الموقعين ١6‏ 
ٍ- وسئل كَل عن البقر» فقال: «ولا صاحبٌ بقر ولا عَنَّم 
لا يودي حقهاء إلا إذا كان يوم القيامق» بطح لها بقاع كرك 
لا يَفقِدُ منها شيئاء ليس فيها عَقصّاء ولا جلحَاءْ ولا 
عَضباء» تَنطَحُه بقرويهاء وتَطؤٌه بأظلافهاء كلا مَرٌ عليه 
أولاها رُدَّ عليه أخراها” في يوم كان مقدارٌه حمسينَ ألف 
سنقه حتى يُقكّى بين العبادء فى سبيله ما إلى الجنة وإما 
إلى الثّارا"©. [071] 


[شرح"5] المحفوظ في الرواية «كلا مَرّت عليه أخراها ردَّت عليه 
أولاها»» أما هذه الرواية التى ذكرها المؤلف ففيها تصحيف» 
وأصله في «الصحيحين)". 


)١(‏ انظر التعليق )١(‏ في الصفحة السابقة. 
(؟) أخرجه مسلم: الزكاة (/941) (5 1). 
(9) 05/4". 


(4) أخرجه مسلم (355()941)» ولم يخرجه البخاري. 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وسيل كل عن الخيل» فقال: «الخيلُ ثلاثة: هي لرجل 
أجرٌء ولرجلٍ ست ولرجل وزرٌ: 

فأمّا الذي له أجرٌ فرجلٌ رَبَطَها في سبيل الله» فأطالّ لما 
في مَرْجَ أو رَوضَةٍ وما أصابّت في طِيلها يمن المرج أو 
الرُوضَةٍ كانت له حَسَناتِ» ولو أيََّا قلعت طيَلّها فاسيئت 
شَرَفاً أو شَرَقَينِ» كانت له آثارُها وأرواثّها حسناتٍ له» ولو 
نا مَرّت بنهر فشَرِبَت منه» ولم يرد أن يَسقِيّهاء كانت له 
حسنات» فهي لذلكٌ الرّجَل أجرٌ. 

ورَجِلٌ رَبَطّها تَكَيَْا ويستراً وتَعفْفاء ول ينس حقٌ الله في 
رقابها ولا في ظهورهاء فهي له كذلكَ سِتر 

ورجل رَبَطَها قخراً ورياء ونواء لأهلٍ الإسلام؛ فهي 
عل نل وذ" 


هذه الآية امه الفاك: 9 قعل يقكا1 م 


.)419/( أخرجه البخاري: المناقب (77”47): ومسلم: الزكاة‎ )١( 


شرح إعلام الموقعين ١‏ 
- يَرَهُ 9 وَمَن يَعْمَلْ مِتْفَالَ وَرَوْ شَرًا ير (4)2 
[الزلزلة:1- 70]8". ذكره مسلم. 
ع 500 ع 00 

وسألته كه أم سَلَّمَةَ فقالت: إن أَلْبَسُ أَؤْضاحاً من 
ذهب أكرر هو؟ قال: «ما بَلَعْ أن تَوَّدّى زكاته فَرْكيّ فليسر 
بكنز)”". ذكره مالكٌ. 

وسيل عَلة: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قال: «نعمء 
ثم قرأ: «وْءَانَّ اَلْمَالٌ عَنَ خْيّوء # [البقرة:2]117 7". ذكره 


وسألته - يَكِِ - امرأةٌ فقالت: إِنْ لي خُلِيا وإن زوجي 


ع 


خفيف ذات اليه ون لي ابنَ أخ» أَفيُجِرئٌ عني أن أجعل 
زكاة! لحِل فيهم؟ قال: (نعم)". 2 


.)441/( أخرجه البخاري: المساقاة (779/1)) ومسلم: الزكاة‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: الزكاة(0785١). ول أقف عليه عند مالك.‎ 
.)١961( أخرجه الدارقطني‎ )( 
.)١9468( أخرجه الدارقطني‎ )5( 


بر ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- وذكرٌ ابن ماجه أن أبا سَيَارَةَ سأله فقال: إِنَّ لي تحلاً 
فقال: «أَدّ الَعُْرَا فقلت: يا رسولٌ الله احمها لى. فحاها 
لى60." [لاه ] 


[شرح07] المعروف في أحاديث زكاة (النحل) أنها كلّها ضعيفة 
فالذي نعرف ونحفظ أنها كلها ضعيفة» ولهذا فالصواب عدم 
وجوب الزكاة فيهاء وإنما قال فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه وأمر 
فيها بالركاة 5 . 


# س: إذا كان عمر أمر مبذا أيكون من السنن؟ 
اج هو من باب الاجتهاد. 
س: يستدلون باعليكم بسنتي وسنة الخلفاء»”". 


ج: أحل بعضهم هذا في الشيء الذي ما أوجب فيه النبي يَكِهِ زكاة. 


.)1877( أخرجه ابن ماجه: الزكاة‎ )١( 
لس‎ 
ط. مؤسسة الرسالة.‎ ١15-١1١ /7 انظر «زاد المعاد» لابن لاقيم‎ )””( 


(5) أخرجه الترمذي: الشتهةة وأبو داود: 45090 وابن ماجه: (؟5). 


شرح إعلام الموقعين 1518 





ل وسأله ‏ يِه العباسش عن تعجيل زكاته قبل أن يَحولٌ 
الحَولُ» فأذنَ له في ذلكٌ”". ذكره أحمد. 

وسيل كل عن زكاةٍ الفطرء فقال: «هي على كُلّ مسلم 
صغيراً أو كبيرا خرٌأً أو عبد ضَاعاً من تمر أو صَاعاً من 
شعير أو أَقط)". 

وسأله - يَكلِِ ‏ أصحابُ الأموالٍ فقالوا: إِنْ أصحابّ 
الصَّدَقَةٍ يَعتَدون عليناء أفتَكتم ٠‏ من أموالنا بقَدْرِ ما يَعَدُون 
علينا؟ قال: «لا»”. ذكره أبو داود. 

ع7 اعسات ع 01 1 ِ 

وسأله وَلةِ رجل فقال: يا رسول الله إن ذو مالٍ كثيرء 
8 5 را ابي 
وذو أهلٍ وول وحاضرة» فأخيري كيف أنَفْقق؟ وكيف 
أصئّمُ؟ فقال رسولٌ الله يِه 

«تُخرج الزكاةً من مالكَء فا طْهرةٌ تُطَهّركء وتَصِلٌ - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الزكاة (51/8)» وأبو داود: الزكاة ))١775(‏ وابن ماجه: الزكاة 
,)١9/46(‏ ' 

(؟) أخرجه البخاري: الزكاة (1607) و(5١15١)»‏ ومسلم: الزكاة (485) و(986). 

() أخرجه أبو داود: الزكاة (1045). 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ح بها رحمّكٌ وأقرباءك, وتَعرفٌ حَقّ السائل والجار 
والمسكين» فقال: يا رسول الله أَقِلل لي. قال: م« وات د 
لْمْرَىَ حَمَّهه وَالمشكيت وَآبْنَ لتيل ولا سُدْرَ تدرا 4 
[الإسراء:؟ ١‏ ]. 

فقال: حسبي يا رسول الله إذا أَدّيتٌ الزكاةً إلى رسوليك 
فقد بَرِئَتٌ منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله وَكِ: انعم, 
إذا ينها إلى رسولي فقد بَرِئتَ منهاء فلك أجرهاء وإثمها 
عل من بَدّها). ذكره أحمل". 

وشئل و عن الصَّدَقٍَ على أبي رافع مولا فقال: (إِدْ 
آل محمد لا تَحِلٌ لنا الصَّدَقَهُ ون مول القوم من أنفسهم». 


ذكره أخزل©. 

وسأله يَكَِهّ عمرٌ عن أرضه بخير) واستفتاه ما يَصنع 
فيهاء وقد أراد أن يتقدّبّ بها إلى الله فقال: (إِنّْ شعت - 
)١(‏ أخرجه أحمد (/1877). 


(1) أخرجه الترمذي: الزكاة 501)» والنسائي: الزكاة (75117)» وأبو داود: الزكاة 
,)1١56(‏ 


شرح إعلام الموقعين ١‏ 





- حَبَستَ أصلّها وتَصدّقتَ بها» ففعل"". 

وتَصِدّق عبد الله بن زيدٍ بحائطٍ له فأتّى أبواه النبيّ 
يك فقالا: يا رسول الله إِنَّها كانت قم وجوهنا ولم يكن لنا 
مال غيرُه. فدعا عبد الله فقال: (إنّ الله كك قد قَِلَ منكَ 
صَدَقَتَكء ورَدَّها على أبويكٌ» فتوارثاها بعد ذلكٌ". ذكره 
النسائي”. [/0] 


[شرحمه ] يراجع 5 ا(النسائى)؟ لأنه غريب؟؛ أن الأصل 5 الأوقاف 
ثبوتهاء لا تباع ولا توهبء فأوقفها صاحبها وهو رشيد مكلف» 


وش ساس 
فيكت . 


.)17117( أخرجه البخاري: الشروط (71717)) ومسلم: الوصية‎ )١١ 

() لم أقف عليه عند النسائي لا في «المجتبى» ولا في «الكبرى»» وهذا الحديث 
أخرجه الدارقطني في لاسنه» (49 4 4). ش 

"51/5 )5( 


١/1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وسيل يله أي الصَّدَقَةِ أفضلٌ؟ فقال: «المَنيحَةٌ؛ أن 
يمتح أحذكم الدرهم» وظهرٌ الدابة» أو لبنَ الشاقء أو لبن 
البقرة). ذكره أحمد2.2"2" [09] ظ 


[شرح09] يعني: يعطيه قرضاً يستفيد منه ثم يعيده» كم) يعطيه الناقة 
أو البقرة» أو العنز يستفيد من لبنها وقت وجود اللبن» أو الحاجة 
إلى اللبن» ثم يعيدها إلى أصحابهاء وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري» رحمه الله قال: «أربعونٌ تَحصلَةٌ أعلاهن مَنيحةٌ 
الع ما يمن عامل يعمل بِحَّصِلَةٍ منها رجاءً ثوايهاء وتصديقٍ 
موعودهاء إلا أدخله الله مها النّة)©. 


وهو حديث عظيم يدل على جود الله وكرمه في الحث على 
التعاون والاحسان بين المسلمين قْ مساعدة الفقير والمسكين» 


وإقراضه وإعانته بها يتيسر من المال. 


.)557/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.,"51/4)5( 


(7) أخخرجه البخاري: الهبة وفضلها (7671). 





شرح إعلام الموقعين ا 
© وسْكل يل مَدَةّ عن هذه المسألة فقال: «جهِدُ المُقِلٌء 
وابدَأ من تَحُولُ»”". ذكره أبو داود. 

مُكل كله مَدَةَ أخرّى عنها قال: «أن تَتصدَّقٌ وأنت 
صحيح شحيحٌ تخشى الفقرٌ وتَأمُلُ الغتى»”". 


وسُكْلٌ مرءٌ أخرى عنها فقال: : اسَقَيٌ الماع0 1١10.9‏ ] 


[شرح0١]‏ هذا الأخير هو أصح ما ورد فيهاء قفي «الصحيحين» لما 
سثل أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تَصَدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ» 
ترجو الغِنى» وتخشى الفقرٌء ولا تُمهِلُ حتى إذا بلغتٍ الروح 
الحلقومَ قلت: لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا»””. 


فأفضل الصدقات أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح؛ 
يحفظ المال ويطلبه» وبخلافه حال المريض فإنه في حالة أخرى؛ وإن - 


.)١71لا/( أخرجه أبو داود: الزكاة‎ )١( 

.)١1١75( ومسلم: الزكاة‎ »)١4١15( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 
.)7585( أخرجه النسائي: الوصايا (7575)؛ وابن ماجه: الأدب‎ )1( 
."57/4)5( 

(6) أخرجه البخاري: الزكاة »)١5164(‏ ومسلم: الزكاة .)1١17(‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


# © مهاه © قواقه هس هاو و مو مه هه هاة م و وه و هم وه هيوه م مهمه وو ويد وا و هسه قو و ةوك واو اه از وقوه و ونه 


- كانت الصدقة على المال مقبولة أيضاً وطيبةٌ لكن ليست من 
جنس الصدقة من الصحيح الشحيح؛ فبينه) فرق فالمريض قد 
يخشى الموت» وقد يظن أن المال ينتقل عنه إلى غيره» فقد تطيب 
نفسه بالمال» لأن المال سيذهبء فيقول: أجعله لنفسي ينفعني. 
لكن ما ذام صحيحاً شحيحاً» فالمال عنده أغلى» وهو يخشى 
الفقرء ويؤمل آمالاً كثيرة» فإذا أخرج الصدقة في هذه الحال كان 
أفضل؛ لما يدل عليه من الرغبة فيها عند الله والمحرص على الخخير” . 


## س: يرجو الخير فيما كان عنده من المال. 


ج: هذا في «الصحيح) ثابت» أي: الفاضل عن حاجته. 


شرح إعلام الموقعين هاا 


© وسأله - كل - سُرَاقةٌ بن مالكِ عن الإبلٍ تَعْسّى 
حِياضّهء هل له من أجر في سَقِيها؟ فقال: انعم في كَل كبدٍ 
حَرّى أجرّا. ذكره أجمل”". 

وسألته - يل - امرأتانِ عن الصَّدَّقةِ على أزواجهماء 
فقال: «ليا أجران: أجرٌ القَرابة» وأجرُ الصدقة)"". متفقٌ 
عليه. 


جه: أ تر عني من النفقة الصدقة قة عل 
زوجي وأيتام في حجري؟ فقال رسول الله عَيئة: «لما أجران: 
أ الصدقة وأجرٌ القرابة)". 

وسألنه ‏ يكل - أسماءٌ فقالت: مالي مال إلا ما أَدحَلٌ 
عل الزبيرٌ أفأتصدّقٌ؟ فقال: اتَصدّقي ولا تُوعِي فيوعَى 


وعند أبن مأ 


.)1١0/6 /4( أخرجه ابن ماجه: الأدب (75/5)) وأحمد‎ )١( 
.)1١١١(ةاكزلا (؟) أخرجه البخاري: الزكاة(177١)) ومسلم:‎ 
' ,)147'5( أخرجه ابن ماجه: الزكاة‎ )7( 


(5) أخخحرجه البخاري: الهبة وفضلها (7615)؛ ومسلم: الزكاة (9؟ ,)٠١‏ 


17 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- وسأله يكل مملولك: أتصدَّقٌ من مالٍ مولاي بشىء؟ 
فقال: «نعم» والأجر بينكما نِصِفانٍ». ذكره مسل”". 

وسأله يك عمرٌ رضي الله عنه عن شراء قرس تَصِدَّقٌ به 
فقال: ١لا‏ تَسْتَره ولا تَعَد في صدقتِكَ وإن أعطاكة بدرهم» 
فإنٌ العائدَ في هبيه كالعائد في قَميِه. متف عليه". 

وسئل كَكلِ عن المعرونٍ فقال: «لا تَحَقرَنٌ من المعروفٍ 
شين ولو أن نعطي صلَة الب ولو أن نعطي ذ شِسْعٌ التعل 
ولو أن تمرح من دلوك في إناء المُستَسقِيء ولو أن تُنَحَىَ 
الشنية من طريق اناس يوذيهم» ولوأن تلق أخالة وو وك 
إليه طَلْقّء ولو أنْ تَلقَى أخالك فلم عليه» ولو أن تُوْنْسَ 
الوّحشان في الأرض». ذكره أحمد©." [11] 





[شرح١5]‏ والخلاصة أن الشريعة الإسلامية» جاءت بكل خير - 


.)1١74( أخرجه مسلم: الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الزكاة :)١595(‏ ومسلم: الهبات ( 20 
(7) أخرجه أحد (7/ 587). 

الاش راض 


شرح إعلام الموقعين /ا/ا١‏ 


١‏ م و هوه وه هه ديه عسو وه وه فجه هع هه هه واو ةو و ةو وه وهيه ففا هوي ها واه ه وه هيهو و وم دو و ود مع ده و ودعو وهم 


- والنهي عن كل شرء فالرسول بعثه الله يدعو إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» وينهى أن يحقر الإنسان من المعروف 
شيئاً ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخخاكٌ بوجد طليق» 
يعني: منبسطأ غير مكفهر» فهذه صدقة. 

وحديث جابر وحديث حليفة: اك معروفٍ صدقةً), 
حديث جابر في البخاري'"» وحديث حذيفة في مسلم''"». كل 
معروفٍ صدقةٌ كل شيء يعرف أنه ينفع المسلم أو يؤنسه أو يطلق 
نفسه وقلبه. أو يجر إليه خيرء أو يدفع عنه شرأء كله من المعروف 
الذي يحبه الله جل وعلا. 

والحاصل أن هذه الشريعة ما تركت من خير ينفع العبد من 
كلام أو فعالٍ أو مالٍ إلا دعت إليه» ما دام فيه نفع» ودفع شرٌ 
وإيناس للمسلمء وإعانة له على الخير» والعكس بالعكسء كل ما 
يضر المسلم أو يؤذيه فالشريعة جاءت بالنهي عن تقديمه لأخيك - 


.)50171( أخرجه البخاري: الأدب‎ )١( 
.)1٠٠١6( (؟) أخرجه مسلم: الزكاة‎ 
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- المسلم» وتعاطيه لأخيك المسلم؛ لأن المسلم أخو المسلم يتعاطى 
مايسره ويتياعد ع| يضره. 

أحياناً لا يطيق أحدنا أن ينطلق وجهّه لأحدهم لما فيه من 
حَصلةٍ لا يحبها من ناحية الدين» من حلق لحية أوعمل بدعةٍ مثلاً» 
فلا يطيق أن ينطلق وجهه. 

هذا شيء لله فغضب الإنسان لله شيءٌ آخرء وكون الإنسان 
يغضب لله إذا رأى المنكرات فهذا من مقتضى الإيان» ومن مقتضى 
الدين» فالانطلاق شيء والهجر وإنكار المتكر شيء آخرء فهذا كله 
من المعروف الذي لا يمنع من فعل الأمر الآخرء ففي إمكانك أن 
تحسن» وأن تجود» وأن تفعل الخيرات» مع الأمر الثاني من إنكار 
المتكرء وهجر من يستحق الحجرء فلا تناني» فالمؤمن يتسع صدره 
لهذا وهذاء ويتسع قلبه لهذا وهذاء ى) اتسع قلب النبي وَل وصدره 
لهذا والصحاية. 
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© فللّهِ ما أجل هذه الفتاوى» وما أحلاها وما أنفتها وما 
أجمّعها لكل خبر! فوالله لو أن الناس صَرفوا حِمَمَهُم إليها 
لأَغبَتهُم عن فتاوىّ فلانٍ وفلانء والله المستعاتث. 

وسألّه ‏ كَل رجل فقال: إن تَصِدَّقتٌ على أَمّي بعبد) 
وإِنَّا ماتت فقال: «وَجَبَت صَدَكَتَكَء وهو لك بميرائُّك)". 
ذكره الشافعيٌ. 

وسألته ‏ يلل - امرأةٌ فقالت: إن تَصدَّقتٌ على أَمّي 
بجارية وإِنّها مائّت» فقال: «وَجَبَ أجرّكِ وردَّها عليكِ 
الميراث». ذكره مسلوه".2 [11] ظ 





[شرح؟1] وهذا من الدلائل على الرد» وأن المفترض يأخذ الفاضل 
بالردٌ؛ لأن الرسول يكل قال: «ردها عليك الميراث»» ومعلوم أنه 
ليس لا إلا النصف لكونها بنتأ والنصف الثاني أحذته بالرده وقد - 
)١(‏ أخحرجه الشافعي في «مسنده» ,)١578(‏ 


(7) أخرجه مسلم: الصيام .)١١59(‏ 
ضفرف د رد شه 
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- اختلف العلماء في هذاء وهذا الحديث من أقوى أدلة القائلين بالرد 
فإذا مات الميت عن ذي فرضء فإنه يأخذ فرضه. والباقي يأخذه 
بالرد» إذا لم يكن له عصبةٌ فإذا كان هناك عصبةٌ فلا يعطاه بيت المال» 
يأخذ هذا بالرد؛ لأن الفروض فرضت للتوزيع وعدم التزاحم. 

فإذا كان هناك مزاحمٌ فالقريب أولى» لقوله جل وعلا: ووو 
لارام يَعَصّهُحْ أو بَعضٍ» [الأنفال:70]» بخلاف الزوج والزوجة 
فإن المشهور عند أهل العلم أنه لا يرد عليهم؛ لأنهم ليسوا أقارب, 
وليسوا داخلين في أولي الأرحام» بل يأخذ نصيبه» وتأخذ الزوجة 
نصيبهاء والباقي لبيت المال» إذا لم يكن هناك عاصبٌ. 

أما القرابات كالبنت والأخت والأم ونحو ذلك» فإذا مات 
الميت عن أم؛ أو عن بنت» أو عن أخت» ونحو ذلك وجدةء فإنها 
تُعطّى فرضها كما شرع الله سبحانه وتعالى والباقي بالرد؛ ردها 
عليها المبراث بإطلاق النبي يك إذا ما كان هناك عصبة» ففي بعض 
الأحيان يكون الإنسان مقطوعاًء ماله قراباتٌ ولا عصبة» ولكن له 
بنتء أو له أم» أو له أخت» فتأخذ ما وراءه كلهء كذا منهم؛ من 


جملة الفروض. 


شرع إعلام الموقعين اما 
4 17 لال 5 م 5. مير . 
© وسأله ‏ يِه رجل فقال: إن أمى توفيّت. أفينفعها إن 
تصدّقتٌ عنها؟ قال: الانعم). ذكره البخاري”". 
ش وس اسم َّ 1 سر ها > ع م 
وسأله آخرٌُ فقال: إن أَمّى افتلِتَث نفسّهاء وأظنها لو 
تكلّمَت تَصِدَّقَتء فهل لا أج إذا تصدّقتٌ عنها؟ قال: 
اانعم). متفقٌ علبه.2 [1؟] 





[شرح"17"] هذا ثابت» فالصدقة على الموتى تنفعهم بالنص والإجماع؛ 
وهكذا الدعاء ينفع اميت بإجماع المسلمين والنصء» والصلاة على 
الجنازة تنفعه بالنص والإجماع. ظ 

قال بعض أهل العلم: يقاس على ذلك ما عداهاء في] عدا هذه 
الأمور يقاس عليها كالصلاة عنه» وقراءة القرآن عنه» ونحو ذلك. 

وقال آخرون: كلاء بل يقتصر على النصوص الواردة» فيا جاء 
فيه النص عمل به» كالصوم عنه إذا مات وعليه صيام» والحج عنه» 
والصدقة عنه فكل هذا ثابت» وكله واصل إلى الميت ونافع له. ‏ >- 
)١(‏ أخرجه البخاري: الوصايا (77/657). 


(؟) أخرجه البخاري: الجنائز (178)؛ ومسلم: الزكاة (5 .)٠١١‏ 
م عم 
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- أما الثيء الذي لم يرد كأن يصلي عنه صلوات يوهبها له» أو 
يسبح له؛ أو يقرأ ويثوب له هذا ما جاء فيه نصوص صريحة 
معينةٌ» ف| يقال: يقرأء ويقول: ثوابه لفلان. أو يسبح ويقول: ثوابه 
لفلان» أو ما أشبه ذلك» أهل العلم فيه على قولين: 

المشهور عن الجمهور: القياس في هذاء وأنه لا مانع من 
الصلاة عن فلان» أو التسبيح له» أو القراءة عنه. كم| يلحقه 
الصومء وينفعه الحج» وتنفعه الصدقة» وينفعه الدعاء» كذلك إذا 
صلى عنه» أو سبح له. أو قرأ له وثوب ذلك له قالوا: هذا من 
جس هذا المعنى. 

وقال آخرون: كلاء بل يقتصر على الوارد ولا يصلي أحدٌ 
لأحبيء ولا يقرأ أحدٌ لأحب, ولا يسبح أحدٌ لأحدء بل لنفسه. وإذا 
دعا بدعوات لأقاربه: اللهم اغفر لهم وا رحمهم. وتقبل مني واغفر 
لفلان» فلا بأسء أما أن يقول: اجعل صلاتي لفلان؛ أو دعائي أو 
تسبيحي هذا لفلان» أو قراءتي هذه لفلإن» فهذا يحتاج إلى نص» 


والقياس هنا ليس بواضح. والعبادات توقيفية. - 
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- والأولى بالمؤمن أن لا يتعاطى شيئاً ليس عليه نصء فالأولى 
والأقرب أن لا يصلي أحد لأحد. وأن لا يقرأ أحد لأحد إلا 
بدليل» أما الصدقة عن الميت» والدعاء لهء فهذا جائز بإجماع, 
كذلك الحج عنه والصوم عنه» جاءت به النصوص* 


س: فإذا مات وعليه صيام؟ 
ج: إذا مات وعليه صيام أخره بدون تفريط ‏ فا عليه شي فإذا 
مات في مرضه فلا يقضى عنه شيء. 
س: ابن أبي الدنيا أجازه. 


اج :لا أعرف» وحنى لو أجازها فالأقرب والأظهر عدم ذلك: 
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© وسأله يك آخرٌ فقال: إن أب مات ولم يُوص أفيئفَعه 
أن أُتصدّقٌ عنه؟ قال: «نعم)”". ذكره مسلم. 

وسأله ‏ يَلِهِ - حكيمٌ بن حِرَّام فقال: يا رسول الل 
أمورٌ كدت أ تَحَّتُ بها في الجاهليّة من صِلدٍ وعتائة 
وصَدَقِةٌٍء هل لي فيها أجرٌ؟ قال: «أسلّمتٌ على ما سَلفَ لك 


من خير». متفقٌ عليه9.7 [514] 





[شرح54] وهذا من فضل الله جل وعلا أن الكافر إذا عمل أعمالاً 
صالحة ثم أسلم نفعه ب| تقدم من أعماله الطيبة» فإذا كان له أعمال ' 
صالحة من صدقات وصلةٍ لأرحام وعتت ونحوه يرجو بها ما عند 
الله في حال كفره؛ ثم أسلم ينفعه؛ لذلك الحديث المتقدم «أسلمتَ 
على ما سلف من خير» وهذا من فضل الله جل وعلا. 


.)١5170( أخرجه مسلم: الوصية‎ )١( 
.)177( أخرجه البخاري: البيرع (1775)) ومسلم: الإيزان‎ )1( 
ال‎ 5 ( 
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© وسألنه ‏ ب عائشة رضي الله عنها عن ابن جُدعَانَ 
وأنّه كان في الجاهليّة يَصِلُ الرّحِمَء ويْطعِمٌ المسكينَ» فهل 
ذلك نافِعُه فقال: «لا يَمَعُه؛ إِنّه لم يقل يوماً: رَبّ اغفِرُ لي 
حَطِيتي يوم الدّين). ذكره مسلو ".0 [10] 


[شرح56] يعني: إن لم يؤمن بالآخرة فلا ينفعه في الآخرة وإن نفعه 
في الدنياء وأعطي في الدنيا جزاءً ل كما في الحديث الصحيح: (إنَّ 
الكافرٌ إذا عَمِلَ حَسنةً أَطعِمَ بها طُّعَمَةٌ في الدنياة". 

فهذا ما أفاد منه ابن جدعان» فمعروفٌ أن عبد الله بن جدُعان 
التيمي معروف له إحسان وجود وكرم, وله جفنةٌ عظيمة يردها 
الأضياف» لكن لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» فلا 
ينفعه عمله في الآخرة» وإن! تنفع الأعال من آمن بالله واليوم 
الآخرء وأسلم لله جل وعلاء ودخل في دينه» فتنفعه أعماله الصالحة 
في الدنيا والآخرة. ٍِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإييان (5١؟).‏ 


شك فا 
(*) أخرجه مسلم: صفة القيامة (1858). 
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- أما من كان كافراً وعمل صالحاتٍ: يجود ويتكرم ويحسن إلى 
عباد الله» ويتفق في وجوه البر» فهذا يتفعه في الدنياء فقد يُعطّى في 
الدنيا أشياء عوضاً له ويْطعّم بها في الدنياء وأما في الآخرة فتكون 
هباء منثوراً: لآ وَقَمَْا إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ َجَعَلْسَهَ كبسآء مَنثُورا # 
[الفرقان:71]» #وَلر اشرما لَحِط عَنْهممَانيحَمَلُونَ # [الأنعام:88]. 

فلو أنه عمل جبالاً من الصدقات» وكذلك من غير 
الصدقات في حال كفره» ثم مات على الكفرء فإنها تكون هباءً 
منثوراء لا تنفعه يوم القيامة» بخلاف المؤمنء فإنه إذا تصدَّق بتمرة 
من كسب طيب لوجه الله تربى له» حتى تكون أعظم من الجبل في 
ميزانه يوم القيامة» فالمؤمن تدخر له الحسنات وتربى له» وتضاعف 
له فتكون النفقات القليلة عظيمة بسبب إسلامه ودينه وإخلاصه 
لله عز وجل. 

وأما الكافر فأعماله التي هي أمثال الجبال تضيع عليه ولا 
تنفعه يوم القيامة؛ لأنه لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» ‏ 
لأنه لم يسلى لأنه مات عل غير دين الله والله يقول: « وَلوْ أسْرٌَا - 
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لَحَيِط عَنْهممَا نوا يسَمَلُونَ *. 


* س: هل قضاء الصوم للاستحباب أم للوجوب؟ 

ج: إذا كان فرط يستحب لمن مات وعليه صومٌ أن يصوم عنه وليه. 

س: ما الرأي فيمن يقول: إن الإنسان إذا نوى في العادات أن يتقوى 
بها على طاعة الله سبحانه وتعالى صارت عبادة» واستدل عليه بقوله: 9 قل 
إنَّ صَكَاقٍ وَمْشَيٍ وحَيَاىَ وَمَمَا ف يورب الْصلِيِينَ 4 [الأنعام:17]؟ 

ج: هذا صحيح. 

س: وما الرأي فيمن يقول: لاء بل كل حياة المسلم عبادة» فلا يوجد 
شيء يسمى عادات لا أكل ولاشربٌ ولانوم؟ 

ج: العادة لا تكون عبادة إلا بالنية» فأعمال المسلمين قسمان: قسم 
عبادات إذا فعلها بشروطها فهي قربة. وقسم عادات ليست هي بعبادة» 
مثل أكله وشربه؛ فهذا أمر عادي بالنسبة للمسلم والكافرء أكله وشربه 
ونومه ويقظته ومشيه وجلوسه وقيامه» هذه أمور عاديةٌ لا يترتب عليها 
أجر إذا لم يكن فيها نيةٌ. [ 

فإذا نوى بالأكل والشرب التقوي على طاعة الله» أو بالنومة التقوي 
على طاعة الله؛ صار أجره على نومه وعلى أكله وشربه بهذه النية الصا حة» - 
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عرزا . عي 020 7 0 5 
- أما إذا كان ما فيها نية فلا أجر ولا وزرء فهو أمر مباح» لكن مع النية 
تصير من جنس العبادة» ويصير فيها أجر. 

س: حديث عمر الذي في الفرس التي تصدق بها يدل على أن الصدقة 
لاتشترى ولا ترد؛ بدليل قوله يك له: «لا تشتره. ولا تَعْلُ في صدقتك»”'/؟ 

ج: نعم؛ لأنه لما أخرجها لله صار لزاماً عليه ألا يعلق قلبه بهاء ولا 
يستعيدها لا مهبة ولا بشراء. 

س: ولو باعها من واحد ثان أو ثالث؟ 

ج: ولو لظاهر النص؛ لأنه قد يعلم أنها أصلاً منه فيتسامحوا له 
ويعطونه بعض الثبىء» ولا يشددون عليه في الشمن» فكأن بعضها عاد عليه 
بدون شيء؛ ولأن في هذا نوعاً من التعلق على شيءٍ قل أخرجه لله فينبغي 
أن يقطع نفسه من ذلكء ولا يتعلق بهذا الشىء الذي أخرجه لله سبحانه 
وتعالى. 

س: إنسان أسبل بعيراً؛ ثم أراد أن ينذره لله ويذبح الأصلح من 
الغنم. 


ج: يعني: أوقفه» يذبح البعير» وإذا رأى أن الغنم أنفع للناس يفدي - 


.)1770( ومسلم: الهبات‎ »))١5950( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 
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- ويذبح سبعة عنها إذا رأى أن هذا أصلح. 

س: الأفضل ثمان. 

ج: لا بد من سبعة. 

س: يريد أن يطعم. 

ج: الأصلح ذبح البعير وإطعام الناس» فيذبح البعير وهو الأصل في 
نذره» وإذا رأى أن البعير لم يتيسرء وتعسر توفره؛ أو الناس لا يشتهونه 
فبعض البلاد لا تشتهي لحم البعير» ورأى أن الغنم أحسن» يذبح سبعة 
منها. 
س: تعيين اللون كاللون الأسود أو الأبيضص؟ 

ج: لا يأثم. 
س: نتقيد بالنصوص وما جاء نص مثلاً يدل على أنه نذرٌ. 
ج: جاء فيها نصوص سكل النبي تل عن ذلك فأجازها عليه الصلاة 
والسلام. 
س: وهل يجوز إطعام الأغنياء منها؟ 
ج: لاء للفقراء فقط. 
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ضار الرسالة العالمية 
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حاجن غري 
سكس اين روميس سى 


وبصت قهرم ع ممحوعت خم ليخلا اياي 





حبس ١‏ لاقي 
(شكس اجن «(زومسى 


حصت 1 لت لمحكعى دز _ بمدبيايييد 


ابيا 


تتانفا 


المرلم والضرزة لمزم عل سنا كر عار لوقه ولمر 

لطلتعت فل مرغت المسسهات : سلساة المرائا لعفرة 
سير الم ريسب! لما ترمعت ص أ سدى عبم ا لسان برت سنال 
ويروا ضوعدة مشر كا ضلت درس د لاتجيد لعز 
وتعلرمائهة را ضع لا إيضف ع نيا وسيسب وراش تع ل ريا 
وم ورا وص يلها نل شل سينا كرما لم و#اهببه ' 


مي ل صلل 


ردرى و امت 


7-00 <«تيرَيئّ 
هكس انين ارو 5-2 


ص باضه نححك ص حور 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعدع 

فقد اطلعت. على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدتها مجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع بما ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبة. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ها 


5-5 


عق 
جل يجري 
(اسااس ان (ازومسى 


01ت . أعقت بيات 0 09 . يماريدييد 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه الله وسددم . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه اللّه _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل اللّه تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره © قبره؛ وأن يجمعنا به والمعدَ والقارئ الكريم ب 





مرج ا التي 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 


اباد 


ك2 م ا 


جه و بمحك ب كدر 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد : ظ 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١73748‏ للهجرة:؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم؛ يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه ؛ ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هينة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمساتل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده: 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم؛ وكان رجاعاً 


- 2 - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية غَمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنََى وجده أخذه؛ كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته» يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال؛ وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بأبه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة؛ وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
. الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق؛ يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


اط © 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله» وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله؛ التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 





جر لايري لجَرَي 
حص حوصب 


يكرا بايا 


شرح اختصار علوم الحديث 0 


2 م 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فإن هذا هو الكتاب الثامن من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامى (7١7949-1١ه)‏ على كتاب 
«اختصار علوم الحديث»). 


ولا تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة» ل) اشتمل عليه من الفوائد العلمية؛ 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلمء وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


ا القوائد العلمية من الدروس البازية 





أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر واللمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلّم. 


حت ميس 


يحايحي 


شرح اختصار علوم الحديث 0 


ران الكت 
تقديم الكتاب 
بقلم 
الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 
إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه 
للمشتغِل برواية الحديث؛ إذ بقواعده يتميّر صحيح الرواية من 
سقيمها؛ ويعرف المقبول من الأخبار والمردود» فهو للرواية 
كقواعد النَّحوِ لمعرفة صِحَةِ التراكيب العربية» فلو سمي منطق 
المتقول وميزان تصحيح الأخبار”" لكان اسبأ على مسمّى. 
هذاء وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا 
نفائس ما يكتب؛ من ذلك: ما نجده في أثناء مباحث «الرسالة» 
للإمام الشافعي» وني ثنايا'" «الأم؟ له وما نقله تلاميذ الإمام أحجد 


)١(‏ يعني: المصطلح. 


(؟) هكذا في الأصل» والصواب أن يقول: أثناء. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 
يبيب يي كك 22222262222 


في أسئلتهم له ومحاورته معهم؛ وما كتبه الإمام مسلم بن الحجّاج 
في مقدمة ((صحيحه) . 

والرسالة الإمام أبي داود السّجِسْتاني إلى أهل مكة» في بيان 
طريقته في «سننه» الشهيرة» وما كتبه الحافظً أبو عيسى الترمذيٌ في 
كتابه «العلل» المفرد في آخر «جامعهاء وما تش في الكلام على 
أحاديث «جامعه) في طيّاتِ الكتاب من تصحيح وتضعيفبٍ وتقوية 
وتعليل. 

وللؤمام البخاري االتواريخ الثلاثة» ولغيره من علماء الجرح 
والتعديل من معاصريه ؤمن بعدهم بياناتٌ وافية لقواعد هذا 
الفن» تجيء منتشرةً في تضاعيف كلامهم» حتى جاء من بعدهم 
فجرد هذه القواعدٌ في كتب مستقلةٍ ومصِتّفاتٍ عدق» وأشار إلى 
أشهرها الحافظاً ابن حَجَرِ العسقلانٌ في فاتحة شرحه ل«انُخبة 
الفكر» فقال: 

فون أول من صنّف ذلك القاضي أبو محمد الرَّامَهُرْمُزِئٌ 
الحسن بن عبد الرحمن؛ الذي عاش إلى قريب سنة ثلاث مئَةٍ 
وستين» في كتابه «المحدّث الفاصل»»؛ لكنه لم يستوعبء والحاكم 


شرع اختصار علوم الحديث 4 


أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيّع صاحب 
(المستدرك على الصحيحين» و«الإكليل» و«المدخل» إليه 2 
مصطلح الحديث و”تاريخ نيسابور»» المتوق سنة حمس وأربع مث 
لكنه يذب ولم يرنّب. 

وتلاه أبو نُعِيم الأصبهاننٌ أحمد بن عبد الله الصو صاحب 
احلية الأولياء» و«المستخرج على البخاري» وغيرهماء المتوفى سنة 
ثلاثين وأربع مئقه فعمل على كتابه «مستخرجااء وأبقى أشياء 

وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغداديٌ أحمد بن عل بن 
ثابتٍ صاحب «تاريخ بغداد» وغيره المتوقٌ سنة ثلاثِ وستين 
وأربع مئة؛ فصنّف في قوانين الرواية كتاباً سمّاه «الكفاية»» وفي 
آدايها كتاباً سباه «الجامع لآداب الشيخ والسامع»» وقَلٌ فن من 
فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مفردا» فكان ى! قال الحافظ 
أبو بكر بن تُقّطةَ محمد بن عبد الغني البغداديٌ الحنبلنٌ المتوقٌ سنة 
تسع وعشرين وست مئة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد 
الخليب عِيالٌ على كُتبه. 
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0 و 271 . ىاه : 

ثم جاء بعدهم بعض من تاخر عن الخطيب فأخد من هذا 
العلم بنصيب» فجمع القاضي عياض بن موسى اليَخْصَبيٌ 
الأندلسئٌ المتوق سئة أربع وأربعين وحمس مك كتاباً سمأه 
«الإلماع»”” وأبو حفص المَيّانْجِن”" جزءاً سماه («مأ لا يسع 
المحدثٌ جهله). 

إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقيٌّ الدين أبو عمرو عثمان بن 

2 ا م ٠.‏ هاس 3 - 2م 

الصلاح عبد الرحمن الشهرّزوري» نزيل دمشق» المتوق سنة ثلاث 
وأربعين وست مئق» فجمع لَا تولى تدريسٌ الحديث بالمدرسة 
الأشرفية كتابه المشهور «علوم الحديث» الشهير ب«مقدّمة ابن 
الصلاح» فهذب فنونه» وأملاه شيئاً بعد شيءء فلهذا لم يحصل 
ثرثيبه على الوضع المناسب» واعتنى بتصانيف الخطيب المفرّقة 
فجمع شتات مقاصدهاء وضم إليها من غيرها تُخب فوائدهاء 
فاجتمع في كتابه ما تفرّق في غيره» فلهذا عكف الناس عليه وساروا 
)١(‏ هو كتاب «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» مطبوع. 
(1) ويقال: المَيَانئِيٌ وهو الصواب نسبة إلى قرية ميش من قرى المهدية بإفريقية؛ وهو 


عمر بن عبد المجيد بن عمر بن حسين القرشي أبو حفص المَيّانِي (ت ١08ه).‏ 
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بسيره» فلا يحصى كم ناظم له ومختصرء ومُستدرَكٌ ومُقتصر) 
ومُعارض له ومنتصر. انتهى كلام الحافظ رمه الله تعالى. 

فقد ظهر بشهادة الحافظ ابن حَجّرِ أن كتاب ابن الصلاح 
رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كُتب الخطيب الذي هو 
عائل علاء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخرء ومبلغ عناية 
العلماء بها نظياً وشرحاً واختصاراء فممن نظمها الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ المتوثُ سنة ست وثران مئقِه 
نظمها في كتابه «ألفية الحديث» وشرحها هو بنفسه» وكذلك 
شرحها بعده السَّحَاويٌ. وللحافظ العراقي المذكور شرحٌ على 
كتاب ابن الصلاح”'“. 

وتمن اختصرها الإمام النوويٌ الشافعيٌ صاحب «المجموع» 
و«الروضة؛» في فقه الشافعية» و(اشرح صحيح مسلم' وغيرها من 
الكُتّب النافعة» اختصرها في كتاب ساه «التقريب»» شرحه 
السيوطيٌ في كتاب سمّاه «تدريب الراوي». 


)١(‏ هو كتاب «التقييد والإيضاح لا أُطلِق وأَغْلِق من مقدّمة ابن الصلاح» وهو 
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ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسّر - الذي ستقف 
على تاريخ حياته في| بعد فاختصرها في رسالة لطيفة سمّاها: 
(الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث» بعبارة سهلةٍ فصيحةء 
وجَمَلٍ مفهومةٍ مليحق» واستدرك على ابن الصلاح استدراكات 
مفيدةً يبدؤها بقوله: (قلت). 

فسهّل على طالب الفن تناوله في رسالةٍ وسطٍ . وخير الأمور 
أوسطّها ‏ ل يختصرها اختصاراً مضغوطاً مُختَلٌا. ولا أطالها تطويلاً 
منتشراً مُشْوّشاء فكانت خطوةً أولى ومرحلة ابتدائية يَدْرُسها 
الطالب» فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأمّة 
حتى ينتهيّ إلى التحقيق» فيدلي بدلوه مع الدلاء. 

ولقد كان للإمام ابن كثير حياةٌ علميةٌ حافلةٌ بالجهد في 
التحصيل والتصنيف في عصر مملوءٍ بالأكابر من علماء النقل 
والعقل» كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات 
المئؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى. 


محمد عبد الرزاق حمزة 


- 


عقن 
جى لج ١‏ اقرلئّ 
ديكس حك رويس 
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ترجمة الإمام ابن كثير 
بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 

نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته: 

هو أبو الفداء عاد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص 
شهاب الدين عمر خطيب قريته ابن كثير بن ضَوْء بن كثير بن زَرْع 
القرشِيٌ البَصْرّوِيٌ الأصل» الدمشقي قي النشأة والتربية والتعليم. 

ولد بِوِجدّل القرية من أعمال مدينة بُصرّى شرق”" دمشقٌ سنة 
إحدى وسبع مئوِء وكان أبوه خطيباء ومات أبوه وهو في الرابعة من 
عُمرِه فربّاه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقّه في مبدأ أمره. 

ثم انتقل إلى دمشق سنة ست وسبع مئةٍ في الخامسة من عمره 

وتفقّه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن المَزاريٌ 
الشهير بابن الفِركاح المتوقٌ سنة تسع وعشرين وسبع مئْو. 


ِِ 


وسمع بدمشقٌ من: عيسى بن المُطَّعمء ومن أحمد بن أبي 


)١(‏ جنوب شرق مديئة درعا. 
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طالب الْمُعَمّر أكثرٌ من مئة سنةٍ الشهير بابن الشَّخْنةء وبالحَجار 
المتوق سنة ثلاثين وسبع مئء ومن القاسم بن عساكرء وابن 
الشيرازي. وإسحاق بن الآمدي, ومحمد بن زرّادٍء ولازم الشيخ 
جمال الدين يوسف بن الزكي المِزي صاحب «تبذيب الكمال» 
و«أطراف الكتب الستة» توق سنة اثتتين وأربعين وسبع مئق وبه 
انتفع وتخرّج» وتزوج ابنته. 

وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية المتوقٌ سنة ثانٍ 
وعشرين وسبع مق كثيراًء ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه. وعلى 
الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدّين الذهبيٌّ محمد بن أحمد بن قايهاز 
المتوفى سنة ان وأربعين وسبع مئة. 

وأجاز له من مصر أبو موسى القراني» والحُسينيء وأبو الفتح 
الدبوسي؛ وعلي بن عمر الواني» ويوسف الخْتّني وغيدُ واحلٍ. 

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في !المعجم المختص»: الإمام 
المفتي المحدَّث البارع فقية مُتَفئّنٌ ومفسّم نقَاكُ وله تصانيف مفيدةٌ. 

وقال:الحافظ ابن حجر في «الدذّرر الكامنة»): اشتغل بالحديث 
مطالعة في متونه ورجاله؛ وكان كثير الاستحضارء حسن المفاكهة: 
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سارت تصانيفه في حياته» وانتفع الناس بها بعد وفاته» ولم يكن على 
طريق المحدّثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل» ونحو 
ذلك من فنونهم» وإنا هو من محدثي الفقهاء”". 

وأجاب السيوطئيٌ عن ذلك فقال: العمدةٌ في عِلم الحديث 
على معرفة صحيح المحديث وسقيمهة» وعِلله واختلااف طرقه 
ورجاله جرحاً وتعديلاً» وأما العالي والنازل ونحوٌ ذلك» فهو من 
الفضلات لا من الأصول المهمّة. انتهى. 

وقال المورّحم الشهير أبو المحاسن حمال الدين يوسف بن سيف 
الدين المعروف بابن تَغْري بَرْدي الحافيٌ في كتابه «المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الواني»: الشيخ الإمام العلامة عاد الدين أبو الفداء... 
لازم الاشتغال» ودأب وحصّل وكتب» وبرع 2 الفقه والتفسير 
والحديث.... وجمع وصئّف ودرّس وحدّث وألف» وكان له اطلاحٌ 
)١(‏ قال ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يعني: يعتني بالمهمات والثابت من 

الأحاديث ولا همه طب العوالي؛ والعوالي: هي الأحاديث التي أسانيدها 

عالية» فإذا جاء حديث من طريق عشرة رواة وهو حصّله من طريق أثبت ولكن 


عدد الرّواة أكثر» فإن هذا الأمر غير معبَّبر عنده. والمعتّبر هو وجود الرّجال؛ 
فبهم تقوم الحجة. 
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علي 2 الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك. وأفتى 
ودرّس إلى أن توق. 
واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رياسةٌ 


التاريخ والحديث والتفسير» وهو القائل: 


سةٌ العلم في 


قرّبناالأيامتثرىءوإنا] 
نُساق إلى الآجال والعينٌ تنظرٌ 
فلا عائدٌ ذاك الشبابٌ الذي مفى 
ولازائلٌهذاالمشيبٌُالمكدد 
وتلامذته كثيرة» منهم: ابن حجيء وقال فيه: أحفظ من 
أدركناه لمتون الأحاديث» وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها 
وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك» وما أعرف أني 
اجتمعت به؛ على كثرة ترددي إليه» إلا واستفدت منه. 
وقال أبن العاد الحنبل في كتابه «اشذرات الذهب»: الحافظ 
الكبير عماد الدين» حفظ «التنبيه» وعرّضه سنة ان عشرة» وحفظط 
«مختصر ابن الحاجب»» وكان كثير الاستحضارء قليل النسيان» 
جيّد الحفظء يشارك بالعربية» وينظم نظياً وسطأء قال فيه ابن 
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حبيب : سمع و تمع وصلف» وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف» 
وحدّث وأفاد» وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد» واشتهر بالضبط 
والتحرير. 


وفاته: 


قال صاحب «المنهل الصافي»: توفي في يوم الخميس السادس 
والعشرين من شعبان سنة أربع وسبعين وسبع مئة عن أربع 
وسبعين سنة. 

قال الحافظ ابن حَبجّر: وكان قد أَضئّ - يعني فقد بصره ‏ في 


آخر حياته. رحمه الله ورضى عنه. 


- 
لل 


رتح 
جىلالرري لاجريّ 
سكين اين بزو وى 


حت أتات بلاقةنت 711] . رايا 
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هكس دن «مروئييسص 
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رق ارم 
الحمدٌ لله رب العاينَ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نبّنا محمد وآل 


وصَحبه أجمعينٌ. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 


الزيادات على الصحيحين 

© وقد قال الحافظً أبو عبدٍ الله محمدُ بن يعقوب بن الأخرّم: 
كَل ما يفوثٌ البخاريّ ومسلا من الأحاديث الصحيحة: ْ 

وقد نائَمّه ابرث الصَّلاح في ذلك؛ فإِن الحاكمَ قد 
استّدرَكَ عليهم| أحاديتٌ كثيرةً وإِنْ كان في بعضها مَقَالٌ إلا 
أنه يَصْفُو له شيء كثي. 

قلت: في هذا نَظَرٌء فإنه يُلزِمُهما بإخراج أحاديثٌ لا 
تَلرّمُهماء لضعفي رُواتِها عندهماء أو لتعليله) ذلكء والله 


ع 


أعلم. - 
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- وقد رجت كتبٌ كثيرة على «الصحيحين»» يُوحَذُ منها 
زياداتٌ مفيدةٌ وأسانيدٌ جيّدة ك«صحيح) أب عَوَانة» وأبي 
بكر الإسماعيل» والبَزقاني» وأبي تُعيم الأصبها وغيرهم. 
وكتبٌ أَترُ التزمَ أصحابها صِحَّتهاء كابن خُرٌيْمة» وابن 
حِبّانَ البستي» وهما خية من «المستدرك» بكثير» وأنظف 
أسانيد ومتوتاً. 

وكذلك يوجدٌ في «مسند» الإمام أحمد من الأسانيدٍ 
والمتون شيء كثيرٌ مما يُواِي كثيراً من أحاديثٍ مسلمء بل 
والبخاريٌ أيضاًء وليست عندههما ولا عند أحدهماء بل ولم 
رجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة» وهم: أبو داود. 
والترمذيء والنّسائي» وابن ماجه. 

وكذلك يوجد في مُعجمَي الطبراني «الكبير) و«الأوسط). 
ومُسِبَّدَي أبي يعلى والبَرّار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم 
والفوائد والأجزاء: ما يُتمكّن المتبِحّرُ في هذا الشأنٍ من 
لمكم بصِحَّة كثير منه. بعد النْر في حالٍ رجاله» وسلامته - 
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- من التعليل المفيد» ويجوز له الإقدام على ذلك» وإن لم 
يَنصّ على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحبى 
النَوَويٌ» وخلافاً للشيخ أبي عَمْرو. 

وقد جمع الشيخ ضياءٌ الدّين محمد بن عبد الواحد 
المقدسيٌ في ذلك كتاباً سماه «المختارة». وم يتم كان بعض 
الحنّاظط من مشايخنا يُرجحه على «مستدرك الحاكم». والله 


أعلم". [1] 


| [شرح!] أراد ببعض الحفاظ شيح الإسلام ابن تيميّة» فهو يعتبر يمن 
شيوخ المؤلف» وكان يقول: إن «المختارة» فيها صناعة حديثية خير من 
صناعة الحاكم. وتصحيحه أعلى مزية من تصحيح ا حاكم» فتصحيح 
الضياء المقدسي في «مختارته) خير من تصحيح الحاكم» وكتابه في هذا 
الياب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث» يعني: 


أنه اعتنى بها في التصحيح أكثر من تصحيح الحاكم. 


)١(‏ «الباعث الحثيث؟ ص7 7؟. 


والطبعة المعتمدة من «الباعث الحثيث»» ط"ء نشر مكتبة دار التراث سئة 1ه . 
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© وقد تكلّم الشيحٌ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم 
ف «مستدركه» فقال: وهو واسع الخَطْو في شرط 
الصحيح» متساهلٌ بالقضاء به. فالأَوْكَ أن يُتوسّط في 
أمره» فم| لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأئمة» فإن لم يكن 
صحيحاً فهو حَسَنٌ يُحتح به» إلا أن تظهر فيه عِلَّةٌ 


وى ب همه 





قلت: في هذا الكتاب أنواعٌ من الحديث كثيرة» فيه 
الصحيح المُستدرّك وهو قليلُ» وفيه صحيحٌ قد خرّجه 
البخاريٌ ومُسلمٌ أو أحدهماء لم يعلّم به الحاكمٌ» وفيه 
الحَسَنُ والضعيففٌ والموضوعٌ أيضاً". 1؟] 





[شرح؟] ومن الموضوعات التي فيه حديث عن زيد بن أسلم: أن 
آدم توسل بمحمد يكل بعد الخطيئة» فقال له الرب: ما أدراك عن 
محمد؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فّ من روحك 
رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد - 


.14-757”ص)1١(‎ 
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- رسول الله"". هذا من الموضوعات التي ذكرها العلماء” . 


س: حديث: «الكيّس من دان نفسه» عند احاكه”" ما هي درجة 
صحته ؟ ا 

ج: عند الحاكم وغيره ضعيف؛ لأنه من طريق أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم» وهو ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه شرق بيته فاختل حفظه. فصار 
يروي الأحاديث ويغير فيها بعض الشيء؛ لكن إن وجد بطريق آخر ارتفع» 
ولكن المعروف الآن أنه مرويٌّ عند أحمد, وابن ماجهء والترمذي”" وهو ني 
المستدرك الحاكم»: «الكيّس من دان نفسه وعَوِل لما بعد الموت». 

وظن بعض الناس أنه صحيح» وكان يقول: صحيح حسنء وهو 
ليس كذلكء فالمعروف في الرواية أنه ضعيف من طريق أبي بكرء وإن كان 
معناه صحيحاًء ولكنه من طريق الصناعة والرواية ضعيف؛ لأنه من طريق 
أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم وهو عند أهل العلم ضعيف» كما في - 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 516). 
(؟) «المستدرك» (١1/لاه)‏ و(4/ 0701١‏ 


(7) أحمد »)١15/4(‏ وابن ماجه: الزهد (577)»: والترمذي: صفة القيامة والرقائق 
(55669). 


١‏ ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#89 © ها هس »ع © 8665 8ه 6 ها ة وهو هاه قل هوه وه ه6٠‏ مام و وه مام و هو وق هس مو وه وم وو وو وو وقوه و وموم شوو وه 


- «التهذيب» و«التقريب» وغيرهما. 
وإن كان ممكناً أن يغبت من طريق آخرء فلا تجزم بضعفه؛ ولهذا يقول 
الحافظ العراقي: 
وإن تند مَتنأضعيف السَّندٍ 
| فقَلُ: ضعيفٌ» أي: بهذا فاقُصِدٍ 
ولا نُسَعْفْ مُطلقأبناءا 
عسل الطَريتي إِذَْمَلٌ جاءا 
أي: من طرق أخرى. فالمقصود أن الإنسان إذا رأى حديثاً في سنده 
من لا يوثق به يقول: ضعيف ببذا الإسناد» ولا يقول: ضعيف مطلقاً؛ فقد 
يكون هناك أسائيد لا يدري عنهاء فمثلاً إذا روى أبو داود حديثاً سئده 
ضعيف تقول: ضعيف عند أبي داود» فقد يكون صحيحاً عند النسائي أو 
عند الترمذي, أو الحاكم أو أحمدء كذلك حديث زكاة الحلي - حديث 
المسكتين قول الرسول كك : «أتؤديان زكاة هذا؟؛ رواه الترمذي من 
طريق المثنى بن الصباح» وهو ضعيف؛ فضعًّفهء لكن سبحان الله! رواه أبو 


داود والنسائي”'' بسند جيد, فهذا مما يقع. - 


.)7 81/4( والنسائي: الزكاة‎ »)١6775( أخرجه الترمذي: الزكاة (/7757)» وأبو داود: الزكاة‎ )١( 


شرح إختصار علوم الحديث 
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فمن الخطأ أن يقف عليه إنسان في الترمذي ويقول: ضعيف مطلقاً؛ 
لأنه موجود في كتب أخرى بسند صحيح. ظ 

وحديث زكاة ال حلي السابق: أن امرأة رآها النبي يكِةِ وعليها مَسَكْمَانٍ 
من ذهب فقال لها النبي يَلِْ: «أتؤدّين زكاءً هذا؟؟ فقالت: لا. قال: «أَيدُدٌك 
أن يُسوْرَكِ الله بها يوم القيامة سوارَيْنِ يمن نار؟». فألقتهما وقالت: هما لله 
ورسوله0". 

وهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب زكاة الحلي. 

س: إذا كان الحديث ضعيفاً وجاءت الآية تؤيده» فهل يقال بالحديث؟ 

ج: العمدة في مئل هذا هو ورود الآية من القرآن الكريم فإنها تغني 
عا سواها. ظ 

س: «إن في المعاريض لندوحة عن الكذب» هل هذا القول من 
الأحاديث النبوية؟ 

ج: هذا من كلام بعض أهل العلم» ولا أعرفه عن النبي يَكَك فهو من 
كلام أحمد وغيره: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذبء أما أن يكون أحد - 
)١(‏ رواه أبو داود: ))١19517(‏ والنسائي: الزكاة (141/6)» وإن كان سنده عند 
الترمذي ضعيفاً. 
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- رواه عن النبى كله فلا أعرفه» قد يكون ضعيفاًء ولكن لا أعرفه عن 
النبى 0 ١‏ 
س: حديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالويمان»؟ 
ج: معروفء لكن في إسناده ضعف"". 
س: لماذا لا يحتجٌ بالآية هنا؟ 
اج : الحديث ضعيف الإستاد ولكن الآية واضحة 8 إِنَّمًا 5 يعمر مُسَليعد 


2 ّ 


أله ءِ من ءامرج رج بألله وال : و الْآْر ؛ [التوبة:18]؛ فتذكر الآية أن المؤمنين هم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/4861) عن عمران بن حصين من قوله 


(؟) أخرجه الترمذي: الإيمان (/757117)؛ وابن ماجه: المساجد .)8١17(‏ 
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© وقد اختصرّه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبىٌ؛ وبكن 
وذلك يقارب مئة حديثء والله أعله". [7] 


[شرح”*] الصواب في الحاكم مثل ما قال المؤلف: أنه ينظر فيه؛ فيا 
قامت الأدلة على صحته فهو صحيحء وما قامت الأدلة على ضعفه 
فهو ضعيف مثل غيره من الكتب”. 


س: ذكر شيخ الإسلام أنه وقع للحاكم أخطاء؛ لأنه سود الكتاب 
ليُنشّحَهه ومات قبل أن يُكمل تنقيح مسوّدات الكتاب! 
ج: نعم وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رأيت آخر ما أملاه مبيضاً 
إلى نصف الجزء الثاني من أجزاء ستة؛ قال: والتساهل في القدر المملّ قليل 
جد بالنسبة إلى ما بعده. 


(0)صغ58. 


جى دريس ا 
هبس ومن «ترو مس 
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موطأ مالك 


© تنبيةٌ: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعيٌ رحمه الله: 
لا أعلمٌ كتاباً في العلم أكثرٌ صواباً من كتاب مالكُ. إنا قالّه 
قبل البخاريّ ومسلم. 

وقد كانت كتبٌ كثيرةٌ مصنّفةً في ذلك الوقت في 
السَّنِنَ؛ لابن جريج؛ وابن إسحاق ‏ غير السيرة ‏ ولأبي قر 
موسى بن طارق الزّبيدي» وامصّف عبد الرزاق بن همّام) 


ل 


وغير ذلك. 

وكان كتابُ مالك. وهو «الموطأ». أجلَّها وأعظمها 
نفعاء وإن كان بعضّها أكرَ حجاً منه وأكثرٌ أحاديتٌ. 

وقد طلب المنصورٌ من الإمام مالكِ أن يجمع الناس 
على كتابه» فلم يجبه إلى ذلك» وذلك من تمام علمه واتّصافه 
بالإنصافء وقال: إِنَّ الناسّ قد جمعوا واطَّلعوا على أشياء لم - 


شرح اختصار علوم الحديث ل 


- نطّلع عليها"". [ء | 


[شرح؛] وهذا الكلام الذي قاله المؤلف للشافعيّ كلام صحيح؛ 
لأن الشافعي رحمه الله مات سنة أربع ومئتين» قبل أن يؤلف 
ااصحيح البخاري» وااصحبح مسلم) ولهذا قال الشافعي ما قال 
حسب اطلاعه» أما بعد ذلك فكتاب البخاري وكتاب مسلم 
مقدمان في الصحة والعناية على «الموطأ» وغيره» ف«الموطأ) فيه 
بلاغات كثيرة ضعيفة» وفيه آثار» وفيه أحاديث صحيحة. 

والحاصل أن «الموطأ؛ فيه الضعيف وفيه الصحيح, وفيه فقه 
عظيم للمؤلف رحمه الله. 


٠ 32‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقد اعتنى الناسٌ بكتابه «الموطأ»» وعلّقوا عليه كبا 
جَمِّةَ ومن أجودٍ ذلك كتابا «التمهيد» و«الاستذكار» للشيخ 
أبي عمرٌ بن عبد البّرٌ النَمَرِيّ القرطبيٌ رحمه الله. 

هذا مع ما فيه من الأحاديث المتَصِلَةٍ الصحيحة: 
والمرسَلة والمنقطِعة» والبلاغاتٍ التي لا تكاد توجد مسئدة 
إلاعلى تُدور©*. [0] - 


[شرح5] أبو عمر بن عبد البّر اسمه يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الب النَمَرِيّ» من الث بن قاسطء قَبيل من ربيعة» توفي 
سنة أربع مئة وثلاث وستين في القرن الخامسء, أدرك جملة كبيرة 
من القرن الرابع» وجملة كبيرة من القرن الخامسء فهو مُعمّر بلغ 
الستة والتسعين رحمه الله. 

وفي سنة وفاته مات أبو بكر الخطيب البغدادي» فيات عام 
الفقه والحديث في المغرب» ومات عالم الفقه والحديث في المشرق في - 


)١(‏ ص50. 


شرح اختصار علوم الحديث وم 


8864 ههه وا هه ع وو وه وه هو وو هه وو هيه مهم روج وو وه رو هي دوي و مهوي همهم وج و ممه ومو ووو 


- هذه السئة سنئة ثلاث وستين وأربع معة''ل رحمهم الله جميعاً 
* س: هل معلقات الإمام مالك حجة؟ 


.)5955872169/14( انظر «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
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إطلاق اسم «الصحيح» على 
الترمذي والنسائي 

© وكان الحاكمٌ أبو عبد الله والخطيب البغدادي يُسمّيانٍ 
كتاب الترمذي «الجامع الصحيح» وهذا تساهلٌ منهماء فإن 
فيه أحاديتٌ كثيرةً مُنكّرةً. وقولٌ الحافظ أبي عل بن السّكَنْء 
وكذا الخطيب البغداديّ في كتاب «السئن» للنسائي: إِنَّه 
صحيحٌ ! فيه 01 [15] 
[شرح"] يقول العراقي هنا: 

ومَنْ عَليها أطلقٌ الصَّحِيحا 

لاشك في ذلك؛ فالسئن الأربعة جميعها تحتوي على بعض - 


.36 ص)١(‎ 


شرح اختصار علوم الحديث وخر 
- الأحاديث الضعيفة ومن أطلق على النسائي أو على غيره من 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وإن له شرطاً في الرجالٍ أشدّ من شرط مُسلم غيرُ 
00 «ث فإن فيه رجالا يجهولين: إما عيئاً أو حال وفيهم 
المجروح. وفيه أحاديثٌ ضعيفة ومعللة ومنكرقٌ ئ نبّهنا 
عليه ف «الأحكام الكبير)”". 1/ا) 


3 


[شرح"] «الأحكام الكبير» كتاب مخطوط لابن كثير» قيل: إنه لم 
يكمله وإنما وصل فيه إلى أبواب احج تقريب» وقد وجد منه الآن 
قطعة با مغرب» وصورتها الجامعة الإسلامية ‏ قطعة أظنها من كتاب 
الصلاة إلى كتاب الجنائز ‏ وابن كثير في كتابه «الأحكام الكبير) 
يذكر الحكمء ويذكر أدلته من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء 
واختلافهم فيه» فيشبه من بعض الوجوه «المغني» و«الشرح الكبير» 
وأشباهه) ويشبه #المجموع» للنووي. 


(1)ص 59. 


حى اتعري جلي 
به 


شرحا ختصار علوم الحديث م 





مسدل الإمام أحمد 


عِِ 5 و عِِ 0 0 
ءَِ م ن 0 
عن «مسئد الإمام أحمد»: إنه صحيح؛ فقول ضعيف. فإن 
فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة: كأحاديث فضائل 
موي وعسقلان22) والذث الأحى ©" عند حمصّ وغير 
ذلك» ىا قد نبّه عليه طائفةٌ من الحفّاظ. 
ثم إن الإمامَّ أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا 
يوازيه مسندٌ في كْرَتِه وحُسن سياقته ‏ أحاديث كثيرةٌ جد 
بل قد قيل: إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في - 
)١(‏ أخرجة أحمد (5/ لاه 7). 


(؟) أخرجه أحجد ("/ 5780). 


(؟) أخرجه أحمد (19/1). 
واليرْتُ: الأرض السهلة اللينة» واليِرّتُ الأخر: أرض قريبة من ممص قتل فيها 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لتكت ٠‏ م 1 8 عع 1 0 
- «الصحيحين» قريبا من مئتين”". [4/] 


[شرح8] وهذا الذي قاله المؤلف صحيح. فإن «المسند» وإن كان 
غالبه صحيح ‏ ما بين الحسن والصحيح ‏ ولكن فيه أحاديث 
ضعيفة وموضوعة كا قال المؤلف» وقد صنف في هذا الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «القول المسدّد في الدب عن مسند الإمام أحمد» 
وهو مؤلّف معروف». فالحاصل أن «المسند) 1 يلتزم صاحبه 
بالصحيح فتحسبء بل إن الإمام أحمد قد يكتب الحديث الضعيف 
لمعرفته والتنبيه عليه لا للاحتجاج به؛ لكن غالب ما فيه هو جيد 
وصحيح) وقد يوجد فيه أحاديث ضعيفة» وقد تُضي وتزداد 
' ضعفاً ويتتهي ا حكم عليهم| بالوضع كا أشار المؤلف ال حافظ ابن 
كثير ‏ رحمه الله إلى ذلك. 

ومن تأمل الكتاب وني به كثيراً وجد ذلك. ولعل الإمام أجل 
. رحمه الله ذكر ذلك ليَعلّمَ لا ليَحتَجٌ به ولا لصحته عنده. 

ولكن كثيراً من الأئمة أصحاب المسانيد» وهكذا أهل السئن - 


,.15-56 ص‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث امم 


وهاو هوه وه و سه وه قله وه هه و هسه هد وم و وه ووة 5 5 6 مه هه وو نوه 4ق ةمهم وار هم و وم مه م م مم و دوه 


- قد يكتبون الشىء للعلم به والاطلاع عليه؛ وإثباته حتى لا يضيع 
عليهم» وإن كانوا لا يقولون بصحته والاحتجاج به. فهذا موجود 
في (مسئد أحمد» رحمه الله وفي السئن الأربع وفي مسند أب يعلى) 
والبزار وغيرهم. 

فهذا معروف عند أهل العلم: أنهم يقيدون ما وصل إل 
ويكتبونه؛ ليعرفوه وينظروا فيه» وهل جاءت مسائيد أخرى حتى 
يحكموا بصحته؟ وهل له شواهد؟ هذا من صنعهم وطريقهم رحمة 
الله عليهم؛ ولا يلزم في حق الإمام أحمد ولا غيره أن ما كتبه يكون 
صحيحاً؛ لأنه لم يلترم بذلك. 

وهذا بخلاف صاحبي الصحيح" فإنهم) التزما بهذا واعتّتيا به 
فلهذا يستدكر من بعض رواياتهم ما قد يقع فيه شيء من الطعن أو ما 
إلى ذلك» فيبين أهل العلم أن البخاري ومسلا اختارا من رواية من 
طّعن فيه أو مّن هو مجروح ما عُلمت صحة روايته فيه. 


بخلاف أهل السنن والإمام أحمد وبخلاف أشباههم, فهم ل - 
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- يلتزموا بأن يكون الحديث صحيحاً سالماً بل يكتبون الصحيح 
والذ 3 ل ب بالصحيح ولِيُعرّف الضعيف» ولأن الضعيف 
قل يكون له شواهد فيستفاد من ذلك. 


شرح اختصار علوم الحديث و 


034 ٠. 0007 عِِ‎ 34 ٠ 

© وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي”" 5 الأصول 
الخمسةء يعني: البخاريّ ومُسلأء و«سنن» أبي داود والترمذي 
والنسائي: إنه اتَمََ فق على صكتها علاء المشرق والمغرب! 
تساهل منه. وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. 

٠ -‏ 1 م و 

قال ابن الصلاح: وهي مع ذلكء أعلى زتبة من كتب 
المسانيد29؛ كامسندك) عبد بن حميك» والذارمئٌ» وأحمد بن 
حنبل» وأى يعلى؛ والبزان وأبى داود الطيالسى» والحسن بن 
سُفِيانَ» وإسحاق بن راهّويه» وعبيد الله بن موسى» وغيرهم؛؟ - 
)١(‏ [قال الشيخ أحمد شاكر]: السّلّفي بكسر السين المهملة» وفتح الفاء» نسبة إلى 

اسِلَّفة؛ لقب لأحد أجداده؛ وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد» أحدٌ الحفاظ 

الكبار» قصده الئاس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه» مات سنة سث وسبعين 

وخمساثة» وقد جاوز المائة بنحو ستة سنين» له ترجمة جيدة في لاتذكرة الحفاظ» 


[انتهى كلامه رحمه الله]. 
(7) يعني: أن الصحيح فيها أكثر ما هو موجود في المسائيد. 
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- لأمهم يذكرون عن كل صحان ما يقمٌ لهم من حديثه". [4] 


[شرحة] القصد التعريف به هل صح أم لم يصح؟ ولأن المؤلف 
يذكر الرواية وإن كانت ضعيفة رجاء أن يجد لما متابعاً أو شاهداً 
فيحصل به فائدة: أنه روى هذا الشيء حتى إذا جاء الباحث 
فيعرف هل هو صحيح أو غير صحيح؟ فيفيد الطلاب» حيث إن 
الطالب يتتبع وينظر» قد يجد متابعاً لهذا الشخصء وقد يجد شاهداً 
لهذا الحديث فيستفيد أيضاً. 

فالحاصل أن هذه المسانيد تجمع هذا وهذاء ولكن السنن لأنها 
صَمّمَت للحجّة والأحكام» فتعتني أكثر بالصحيح» وهذه السنن 
المذكورة أعلى في إثيات الصحة» والعناية بالأسانيد من المسانيد» 
لأن من شأن المسانيد الجمع فقط”. 

* أرجو أن تعطينا نبذة عن «مسند بَقيّ بن مَخْلّد)؟ 

ج: لا أعلمه موجودا ويقال: إنه مخطوط في بعض المكتبات الشرقية؛ 
قال لي بعض الإخوان: إنه موجود في مكتبة في ألمانيا الشرقية» فيمكن أن 
يبتعث بعض مشايخنا فيقوم على الإتيان به من هذه المكتبة. 


)١(‏ ص37؟. 


جل انيجي جَريئَ 
د دميي 


بحمايي 


شرح اختصار علوم الحديث 1 :١‏ 


التعليقات التى في «الصحيحين) 

© وتكلم الشيخ أبو عَمرِو على التّعليقاتِ الواقعة في. 
«صحيح البخاري»؛ وفي مسلم أيضاًء لكنها قليلةٌ: قيل: إنها 
أربعة عشر موضعا". 

وحاصلٌ الأمر: أن ما علّقه البخاريٌ بصيغة الحزم 
فصحيحٌ إلى من علقه عنه ثم النظر فيا بعد ذلك» وما كان 
منها بصيغة التمريض فلا يستفاد : صِحَةٌ ولا ثنافيها 
أيضاً؟ لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيحٌ» وربما رواه 
مسلة". ]١١[‏ 
[شرح١٠١]‏ وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير هناء هو الذي قاله 
الحافظ ابن حجر وغيره» وجزم به المؤلفء قال: وقال فلان» قال - 
)١(‏ يعني: التعليقات في «صحيح مسلم» قليلة جداًء أما في «صحيح البخاري» فهي 


كثيرة. 
() ص 8-157 1, 
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- بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وقال محمد بن إسحاق كذا 
وكذاء وقال فلان» هذا إسناد صحيح إلى الشخص الذي علقه عنه 
من المؤلف - البخاري مثلاً ‏ إلى الشخص نفسه. لأنه يكون قد 
ثبت عند البخاري هذا المعلق» لكن يوجد نظر فيا بعد ذلك في 
المعلّق نفسه» هل هو صحيح أم لا؟ 

هذا محل نظرء فيكون المعلّق صحيحاً إلى من عُلّقَ عنه» وما 
بعد المعلّق عنه حل نظرء فقد يكون صحيحاً وقد يكون عنده ليس 
بصحيح؛ لأن المعلّق عنه في نفيسه ضعيفء أو لأن في السند ضعفاً 
ظاهراً في شيخ المعلّق عنه وما أشبه ذلك؛ لكن يكون ثابتاً عنده 
بالنسبة إلى المعلّق عنه. 

فإذا قال: مبز بن حكيمء عن أبيه» عن جده؛ كذا وكذاء المعنى 
أنه ثابت عنده عن بهز» ولكن بهز ليس على شرطه؛ قد يكون عنده 
حسناًء وقد يكون عنده ضعيفاًء لكن لا يرتقي إلى درجة الصحيح 
عنده» حيث يذكره متصلاً بالإسناد» وهكذا إذا علّق عن محمد بن 


إسحاقء» وعن كذا وعن كذاء وهكذا عن غيرهم. - 


شرح اختصار علوم الحديث بت 


#اها سه و ووو و و ووه همهو ووه ود ل هه و هم ووه و ودبي و وه د وروا و واه وده وه هه وهو و ود وه اه وج ةا ةا ةا ةا هم نه قن 


- المقصود أنه قد يظن بعض الناس أنه إذا علّق جازماً أنه صحيح 
في نفسه مطلقاء وليس الأمر كذلك» بل هو صحيح بالنسبة إلى 
المعلّق عنه. ثم النظر فيا بعد ذلك. 

أما إذا أتى به لِيذكّر ويروى هذا عنده. لا يجتهد في الصحة» 
والغالب عليه أنه يجدونه في الضعيفي» وقل يكون صحيحاً لا 
يتساهل فيه؛ وقد يكون رواه بنفسه» ولكن في موضع آخر يقول: 
ويُذْكّر ويُروَى عن فلان لشهرته» وعدم الشك فيه» فيتساهل في 
العبارة. 

وقد يكون ضعيفاً ى) هو الأغلب» فيكتفي بقول: يُذكر 
ويّرِوّى للإشارة إلى هذا المعنى» وهذا قال: ولا ثنافيهاء يعني: هذه 
الصيغة لا تنافي الصحة؛ وقد تذكر في شيء قد رواه مسلم وغيره 
من أهل العناية بالصحيحء فينبغي أن يعلم هذا" . 

* س: لكن إذا كان بصيغة التمريض, يُقال مثلاً في مُسلم: يُذْكَر 


فهل نقول: رواه مسلم, رواه البخاري؟ - 
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م« قعة همهو وو وهم مي و مم ف ومع واااو مو وا وتو و لعجل اا ووو وج وس د 4 نمه هه والؤو هو واه هه مامه مهمه امه 


- ج: نعم رواه معلقاً بصيغة الجزمء إذا كان بصيغة الجزم فبصيغة 
الجزم» وإذا كان بصيغة التمريض فبصيغة التمريضء والأولى التقييد. 

س: إذا روى البخاري حديثاً معلقاً ورواه بصيغة الجزم» وجاءنا من 
طرق أخرى فيه كلام؟ 

ج: ما يلزم من تعليقه أن يكون صحيحاً عندناء لكنه صحيح إلى من 

س: ولو قال: قال رسول الله؟ 

ج: لو قال: قال رسول الله؛؟ فصحيح عندناء أو: قال ابن عمر عن 
رسول اللهء فهو صحيح عندناء لكن إذا كان أتى تعليقاً عن غير الصحابة 
من دون الصحابة» فهذا هو محل النظر. 

س: إذا كانت العلة من فوق؟ 

ج: لو كان من عند المعلّق هذا حل النظرء يكون الحديث ضعيفاً 
بالنسبة إلى هذاء وقد يكون صحيحاًء هذا حسب حالة المعلّق» فإذا قال 
مثلاً: قال ابن لهيعة: عن فلان» عن فلان» عن فلان يكون ضعيفاً. لكنه 
ثابت عند ابن طيعة وما أشبه ذلك» إلى ابن هيعة فقطء وما بعد ابن هيعة 


ضعيف. - 


شرح اختصار علوم الحديث 








اي ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اااي لي 0خ 


ٍِ س: إذا قال: قال نافع: عن ابن عمرء لكن جاءنا بإسناد آخر بطبقة 
مشايخ البخاري مثل» فيهم كلام؟ 

اج لا؛ هو في سند المؤلف ثابت» أما إذا جاء في طريق آخر فهذه حالة 
أخرىء لأن نافعاً ثقة» وابن عمر ثقة» كما لو قال: قال سالم» أو قال الزهري 
عن أنس» كل هذا ثابت عند المؤلف. 
س: هل يحتج به؟ 
ج: نعم حت به 
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© وماكان من التعليقاتِ صحيحاً فليس من تَمَط الصحيح 
المستل فيه» لأنه قد وَسَم كتابه ب«الجامع المسئك الصحيح 
المُختصّر في أمور رسول الله يَكِلْدِ وسئنه وأيامه)". ]١ ١1‏ 





[شرح؟١١]‏ المقصودٌ منها يعني: المجزومٌ الصحيح» لكنه دون المْسدِ؛ 
المعلّقٌ الصحيح بالجزم هو صحيح عند المؤلف» ولكنه دون مأ 
ساقه بإسناده. هذا معناه. 





.58ص)١(‎ 


© فأما إذا قال البخاري: «قال لنا» أو «قال لي فلان كذا». 

.أو «زادني» ونحو ذلكء فهو مُتَصلٌ عند الأكثر. 

[ وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضاًء 

يَذْكُّره للاستشهاد لا للاعتادِء ويكونٌ قد سَوِعَه في المُذاكرة. 
وقد ردّه ابن الصلاح» أنَّ الحافظ أبا جعفر بن تمدادَ 

قال: إذا قال البخاريّ: «وقال لي فلانٌ» فهو مما سمعه عَرْضِاً 


م 


ومناولة. 
وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم ردّه حديتٌ الملاهي 
حيث قال فيه البخاري: «وقال هشام بن عمار»”» وقال: أخطأ 
ابن حزم من وجوهء فإنه ثابتٌ من حديث هشام بن عمار. 
قلت: وقد رواه أحمد في «مسندهاء وأبو داود في 
ااسئنه)”2) وخر جه البرقانٌ في (صحيحه)”" وغيرٌ واحل, - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأشربة (2095)» وانظر «فتح الباري؟ /١١(‏ 07). 


.)4١179( أخرجه أحمد (5/ 7غ ")» وأبو داود: الأشربة (5484")» واللباس‎ )١( 


2 أورده الزيلعي ُِ اانصب الراية4 )1١/8(‏ وعزاه للبرقانٍ في ااصحيحه؟. 
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- مُسبّداً متصلاً إلى هشام بن عمار وشيخه أيضاًء كا بيّناه في 


جو 


كتاب «الأحكام)». ولله الحمد”". [؟١1]‏ 


[شرح؟١]‏ وهذا هو الصواب» أن صاحب «الصحيح" إذا قال: قال 
فلان ‏ وهو شيخه ‏ أو قال: قال لي فلان» فقد قال بعضهم: إنه 
يكون من باب المذاكرات والبحث ما بينه وبين شيوخه» فيقتضي 
ذلك إتيان هذه الصيغة. 

والظاهر أنه تنوع أو تفئن» فتارة يقول: حدثني وتارة يقول: 
سمعتء وتارة يقول: أخيرني فلان» من باب التفئن في العبارة» 
وكلها تفيد الاتصال ما دام صرح بأنه قال له. أو حذثه. أو زاده 
كذاء أو ما أشبه ذلك» فلا شك أنه ليس من باب التعليق» بل من 
باب الاتصال”. 


س: ما حكم حديث الملاهي؟ 


ج: صحيح؛ لأنه ورد عن شيوخ المؤلف» وقد جاء مسنداً من طرق - 


.18 ص‎ )١( 
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- أخرى غير طريق المؤلف: اليكونن من أُمّي أقوامٌ يستَحلُون الجر وا حريرٌ 
والخمرٌ...» إلى آخره”'"'. ٠‏ 

س: كتاب «الأحكام» هذا لمن؟ 

ج: لابن كثير رحمه الله» وهو كتاب يذكر فيه الخلاف والأدلة؛ لكنه غير 
موجود؛ ويقال: وجد منه جزء, وقيل أيضاً: لم يكمله إنما وصل فيه إلى أبواب 
الحبج؛ فهو شبيه من حيث موضوعاته بكتاب «المغني» وأشباهه. 

س: حديث هشام, الغالب أنه يذكر في الأدب عند للترمذي؟ 

ج: لا أعرف ‏ والله أعلم ‏ أنه ذكره. 

وقد ذكر أن ابن كثير ‏ رحمه الله لم يكمل كتابه «الأحكام» ووصل 
فيه إلى الحج» قالوا: وهو ينقل عنه كثيرأء وقد يكون الذين نقلوا عنه خفي 
عليهم أنه كَمْل بعد ذلك» ولقد وجدوا منه جزءاً في تونس» وفيه قطعة 


محدودة من كتاب الصلاة إلى الجنائز» فمعنى ذلك أنه يجلد ضخم. 


.)01/1١( وانظر: افتح الباري؟‎ ))4 ٠*779( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 
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© ثم حَكّى أن الأئمة تلقت هذين الكتابين بالقبُول» سوى 
أحرفٍ يسيرة انتقَدَها بعض الحفاظ» كالدارقطنيٌ وغيره ثم 
استنبطٌ من ذلك القطم بصِحَّة ما فيهما من الأحاديث؛ لأن الأ 
معصومة عن الخطأء في) ظَنّت صِحَنَه ووجب عليها العمل بهء لا 
بذ وأن يكو صحيحاً في نفس الأمرء وهذا جيدٌ. 

وقد خالف في هذه المسألة الشيحٌ محبي الدّين النوويٌ: 
وقال: لا يستماد القطع بالصّحَّةِ من ذلك. 

قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيا عوّل عليه وأرشدّ إليه 
والله أعلم”". ]١[‏ 





[شرح7١]‏ يقول الحافظ العراقي في هذا المعنى لما ذكر صحته في 
التعليق: ْ 
واقطغ بصِكَةٍلماقدأسيدًا 

كَذالةُ وقيل: ظَنَاً ولَّدَى - 


)١(‏ ص59. 


شرح اختصار علوم الحديث آم 


ع1 


ا ا 0 


فِيهمْ قدعَرًَاهالنوويٌ 
وفي الصحيح بعض شيء قد رُوِيْ 
والمقصودٌ أن النوويّ ‏ رحمه الله وجماعة قالوا: إنه ما يستفاد يمن 
5 مالابء ِ 
تلقي الأمّةِ من قَبَولٍ الكتابين بالقطع» بل يُنظر في الأسانيد والطرق» 
ويُستفادُ بذلك القطمٌ في| تعددت طَرٌَقَه واستقامّت أسانيده» والظن 
. والل اك اه 4 0 1 
فيه كان فرداً أو فردين» ولكن ابن الصلاح راعى اتباعَ الأمة» وتَلَقَي 
ًّ 0 
الأمةِ له بالقبولٍ وحكمّها عليه) بالصحة. 
ولهذا قال ابن تيمية: أنا مع ابن الصلاح في الحكم على ما 
فيه بالصّحَّة مُطلقاء وإن كان بعضّه غريباء كأنْ يكون مثلاً له سند 
واحدٌ وهو صحيح لاستقامة رجاله» كحديث عمر بن المخنطاب: 
«إن) الأعيال بالنيات)20) إن سئده مفرد وحديثه مفردٌ فقطء ومع 
. َ 2 7 4 
هذا تلقتةُ الم بِالبُولٍ والعمل» لأن إسناده كالشمس صحيح. 
ولهذا وجب العمل بالأسانيدٍ الصحيحة» وإن كان الراوي لها 
5 . 1 72 2 
أو المخرّج لم يقطع بصحتهاء لكن غلب على ظنه ولم يتيقن 
صِحكَّنّها بموجب القانون ‏ قانون الرجال» وقانون الرواية ‏ وَجَبَ - 


.)١95190( ومسلم: الإمارة‎ ))١( أخخرجه البخاري: بدء الوحي‎ )١( 
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وأما كونه يقطع أو لا يقطع ويتيقن» فهذا شيء ثانٍ يتعلّق 
بنفسه هوء أمَا الحكم فيتعلّق بصِحّة الإسناده فمتى صم الإسناة 
وجب العمل به: والدعوةٌ إلى ذلك» وإن كان لم يصل العلمٌ به إلى 
اليقين والقطع في نفسكٌ» بل إنا هو الظرٌ فقط. فالمقصودٌ معرفةٌ 
صسيِه عن الرسول يك هل قالّه الرسولُ أم لاء وإذا وُجدت في 
الشرع إحدى الرواياتِ كفت”. 





ظ * س: حديث «أجتهد رأبى ولا آلو»”"» تلقّنه الأمّة بالقبول؟! 
س: ما هي أقرب السَّنن إلى الصيحة؟ 
اج: اسئن أبي داودفق. ثم (سئن الترمذي», ثم الاسئن النسائي»)» ثم 
(اسئن أبن ماجهاء حسب اصطلاح الأئمة في قوة رجاهم ولكن في هذا كله 


المعول على الأسانيد والنظر فيها. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: الأقضية (0417 والترمذي: الأحكام (17517). 
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5 حاشيةً: ثم وقفتٌ بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة 
ابن تيمية» مضموته: أنه تُقلَ القطمٌ بالحديثٍ الذي تلقته 
الأمةٌ بِالقَبُول عن جماعاتٍ من الأثمة» منهم القاضى 
عبد الوهاب اللمالكي» والشيخ أبو حامدٍ الإسفرائيني؛ 
والقاضي أبو الطيّب الطَبَريء والشيخ أبو إسحاق 
الشّيرازيٌ من الشافعية» وابن حامدٍ» وأبو يعلى بن الْقَرَاء 
وأبو الخطاب. وابن الزَاهُونء وأمناهُم مِن الحنابلة, 
وشمس الأئمة السّرحَسيْ من الحنفية. 

قال: وهو قولُ أكثر أهل الكلام من الأشعريّة وغيرهم 
كأبي إسحاق الإسفراييني» وابن فُورَكِ. 

قال: وهو مذهبٌ أهل الحديثٍ قاطبة» ومذهبٌ السلفي 
عامة. 

وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطء فوافق فيه 
هؤلاء الأئمّة 





جر ادوس وري 
دس 2 | توس سن 
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ع1 7 يبي ب ب بي ااا )ااا ااا ةلكا 


النوع الثاني 
الحَسَن 
لمن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهورء وهذا 
النوحٌ لما كان وسَطً بين الصحبح والضعيف في نَظَرِ الناظر لا 
في نفس الأمرء عَسّر التعبيدُ عنه وضبطه على كثير من أهل 
هذه الصّناعة؛ وذلك لأنه أمرٌ يُسب» شيءٌ ينقدح عند الحافظ» 
ربا تَقَصُْ عبارثّه عنه. 

وقد تَجَشّم كثيد منهم حدم فقال الخطابي: هو ما عُرفَ 
ترجه واشتهر رجاله» قال: وعليه مدارٌ أكثر الحديث» وهو 
الذي يقبلّه أكثرٌُ العلماء» ويستعملّه عامّةٌ الفقهاء. 

قلت: فإن كان المُعدّفٌ هو قوله: ما عرف رجه 
واشتهر رجالهء فالحديثٌ الصحيحٌ كذلك» بل والضعيفٌ» 
وإن كان بقيةٌ الكلام من تمام الحدّء فايس هذا الذي ذَكَرَه - 


شرح اختصار علوم الحديث نك 


- مُسَلَّاً له أنَّ أكثر الحديث من قبيل الحسانء ولا هو 
الذي يقبله أكثرٌ العلياء» ويستعمله عامة الفقهاء". [: ]١‏ 


[شرح؛ ]١‏ قوله: « قلت.... إلخ»» هذا كلام الحافظ ابن كثير» رحمه الله. 

وقوله: «فليس هذا الذي ذكره مُسََّاً له: أنَّ أكثرٌ الحديث من 
قبيل الحسان» يريد القول أنَّ كلام الخطابي فيه إجمالٌ» فقوله: «هو 
ماعْرفٌ ترجه واشتهر رجالّه)؛ فيه تسامحٌ كثير. 

ومٌراده ‏ رحمه الله باما عرف مَخْرجّه) أن يكون مَخرجه 
واضحاً من طريق التابعيٌ؛ عن الصحاب» عن النبيّ يلق «واشتهر 
رجالّه» يعنى: بالعدالة والضبط والاستقامة» هذا مراده. 

فليس مراده أن يكون رجاله مشهورينَ فحسب» بل لا بِدّ 
الضعيفٌ مشهوراً فلا يُقبل لضعفه كجابر الْجُعْفيٌ مثل» ومثنى 

. 1 «ً 8 ف حمالم‎ ٠ 51 ٠. 

ابن الصّبّاح وأشباهههماء فهم معروفون مشهورون ولكنهم ضعفاء» 
فمقصودٌه فيها يظهر رحمه الله أن يكون الحديثُ معروف المخرج من - 


() ص ار نر 
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- جهة رجاله أ ي: أهم معروفون بالرواية عن بعضهم بعضاً 
كرواية التابعيّ عن فلانٍ» عن النبي يَلة. 

فهم معروفون» والمخرجٌ معروف» والطريق معروفء 
والرجالٌ مشهورون» ولكن قد تنقص درجة بعضهم عن درجة 
الصحيح من جهة الضبطٍ الكامل؛ أو من جهة العدالةٍ الكاملق» أو 
ما أشبه ذلك؛ فيكون من باب الحَسّنْء ولهذا قال: إِنّه ثىءٌ نسبيٌ» 
وَإِنَّ عبارة الناس تختلف فيه» وإنَّ الحفاظ قد ينقد دح لهم في هذا 
الباب أشياءٌ قد يحكمون بسببها على الحديثٍ بأنه حَسَنٌ أو على هذا 
بأنه صحيحٌ» والأمرٌ فيه بعض التسامح. 

فالحاصل أن الخطايّ تساميٌ في الحَدٌ ولهذا اعترض عليه 
المؤلفُ الكبيبُ الحافظٌ ابن كثير رحمه الله وقد أحسنّ الحافظ ابن 
حَجَرٍ رحمه الله؛ إذ ذكرٌ ضابطاً جيداً فقال في الصحيح: هو ما رواه 
العدلُ الضابطٌ عن مثله وانّصَل سنده يمن غير شذوذٍ ولا عِلَ ثم 
قال: فإِنْ َف الضبطٌ فالحَسَرٌ لذاته. 


فجعلّ الفرقٌ بينهما حِمَّةٌ الضبط فقطء وذلك يعني: أنههما - 


شرح اختصار علوم الحديث 
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- يجتمعان في أنَّ الحديتٌ رواه رجال عدول» متصلٌ السّنّدِ وليس 
به عِلّة ولا شّدُوفٌ ولكن في الصحيم الضبطٌ كاملٌ» وني الحَسَنِ 
صَبطهُ أخفٌ وإنْ كان روا كل منهما ضباطأء ولكن رواةً 
الصحيح أكثرٌ ضبطاً وأكمل؛ كالزّهريٌ وعمرو بِنٍ دينارٍ المكي» 
وعبد الرحمن بن مهدي والليثِ بن سعد ومالك وأشباههم؛ 
ومّن دونهم كمحمد بن إسحاق بن يسار؛ وعمرو بن شعيب في 
الصحيح عنه؛ و ما أشبه ذلك؛ يعني: ضبطّهم جيدٌ ولكنه خفيف 
بالنسبة إلى كبار الزواة الحفّاظ 000000 

فعلى قول الحافظ ابن حَجَرٍ الفرقٌ بينهم| حفَةُ الضبطء فإذا 
كان الراوي من الذين هم وسَطٌ في الضبط كان الحديث حسنا 
وإن كان من المعروفين بغاية الضبط والعناية» وكانت أغلاطّهم 
قليلةٌ» فهؤلاء هم رجالٌ الصحيح. | ظ 





كس حي «تروييسى 
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تعريف التَّرمذي 

للحديث الحَسّن 
© قال ابن الصّلاح: ورُوينا عن الترمذيٌ أنه يريد بِالحَسَن: 
أن لا يكونّ في إسناده مَن يُتّهم بالكذب, ولا يكونَ حديثاً 
شاذَاًء ويُروَى من غير وجهٍ نحو ذلك. 

وهذا إذا كان قد رُويَ عن الترمذيّ أنه قاله! ففي أي 

كتاب لَه قاله؟ وأين إسنادٌُه عنه؟ وإِنْ كان فُهم من 
اصطلاحه في كتابه «الجامع» فليس ذلك بصحيح؛ فإنه يقولٌ 
في كثير من الأحاديث: هذا حديسٌ حسرٌ غريثٌ؛ لا نعره 
إلا من هذا الوجه”". ]١5[‏ 


[شرح6١]‏ أشكل كلام الحافظ الترمذي ‏ رحمه الله على الناس؛ 
لأنه رحمه الله ذَكَر في كتابه «الجامع» عبارات كثيرة» منها: - 


.الا-#١ ص‎ )١( 








شرح اختصار علوم الحديث 
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- حسن؛ حسن غريب» حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لا 
نعرفه إلا من طريق فلان» ومنها: حسن صحيح. ومنها: حديث 
صحيح غريب. فله ألفاظ كثيرة متنوعة» ولهذا أشكلت. 

ولكن تعريفه هذا الذي استغربه المؤلف الحافظ ابن كثير 
وقال: في أي كتاب قاله؟ قد ذكر الحافظ العراقي في شرح الألفية» 
أنه ذكر هذا الكلام في «العلل الصغرى» التي في آخر كتابه 
(الجامع). 

وظاهر كلام الحافظ الترمذي أن الحسن عنده ما جمع ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون جاء من غير طريق» أي: من طريق فأكثر. 

الثاني: ألا يكون في رواته متهم بكذب. 

الثالث: ألا يكون شادًاً الفا للأحاديث الصحيحة. 

فإن اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة؛ صار الحديث حسناً 
عنده» عند إطلاقه كلمة الحسن, وأما إذا قال: حسن غريبء. فهذا 


غير مأ عرفه؛ لأنه يكون شيئاً آخرء أو من نوع آخر؛ لأنه غريب» - 
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- وإنما يكون غريباً لأنه جاء من طريق واحدء ولهذا كان غريبا 
وقد يكون أراد بقوله غريب: غرابة نسبيّة من جهة أنه جاء من 
طريق شخص كبير من هذا الطريق المعين» فإذا قال: لا يروى من 
طريق فلان إلا من هذا الوجه؛ من طريق مالك مثلاً أو من طريق 
الزهري إلا من هذا الوجه؛ فهذه غرابة نسبيّة. 

فالحاصل أن تعريف الحافظ الترمذي فيه بعض النظرء ولهذا 
اشتبه على الناس» ولكن يمكن للحافظ المعتني إذا تتبّع كلام الترمذي» 
واعتنى به وكرر النظر فيه أن يظهر له شيء آخر. 

وقالوا في جمعه بين الحسن والصحيح: إنه يحتمل أن يكون أراد 
بذلك أنه حسن من وجه وصحيح من وجه آخر. ويحتمل أنه أراد 
به الشك أو أن المعنى حسن أو صحيح. كل هذا نبه عليه الحافظ 
العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهماء وهذا كله ما يدل على أنه قد 
اشتبه عليهم اصطلاحه؛ رحمهم الله. 





حي «دوري. «تعري 
هه «د | رويس 


شرح اختصار علوم الحديث 4١‏ 


2 , اللاع 
نعريفات أخرى للحسن 


0 قال الشيخ أبو عمرو بن الضّلاح رمه الله: وقال بعش 
المتأخرين : الحديث الذي فيه ضعفٌ قريب عُتَمَلٌ» هو 
الحديث الحَسَنُ ويُصلّح العمل به". ]١5[‏ 





[شرح؟١]‏ هذا الذي قاله قريب» وهذا أيضاً حكاه العراقي في 
الألفية فتقال: 

وقيلّ: ما ضَعْفٌ قريب مُتَمَلُ 

فيه وما بكٌّل ذا حَدٌ حَصَلٌ 

يروى هذا عن أ بي الفرج ابن الجوزي المعروف» وهذا كلام 
قريب من قول المؤلف: افيه ضعف قريب محتمل»» يعني: لا يمكن 

وفي الجملة نقول: إن ما نزل عن درجة الصحيح بعض الشيء 
بسبب قلّة الضبط من , بعض الرواة» كأن يكون الراوي مدلّساًء - 


"9 ص‎ )١( 
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- ولكنه صرح بالسماع اعتبر حديثه من باب الحسن. 

فالحاصل أن كلّ حديث فيه ضعف قريب من جهة خمّة 
الضبط من قبل الراوي» أو من جهة أنه صرّح بالساع أو لم يصرّح 
وم يُعرّف بالتدليس» كالأعمش وأشباهه. فإن روايتهم مقبولة 
ومحتملة. 2 ' 


شرح اختصار علوم الحديث سن 

عام ماه ُ . انو .ء 1 
9 ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل» 
وليس فب ذكره الترمذييٌ والنطَاينُ ما فصل الحسّن عن 
الصحيح. وقل أمعنتٌ التَظَّرَ في ذلك والبحث» فتنقح لي 
وانّضح لي أن الحديتٌ الحسنّ قسان: 

أحدّهما: الحديتٌ الذي لا يخْلُو رجالٌ إسناده من مستور 

تتحقّق أ هليتف غير أنَّهِ ليس مُعَقَلاً كثير الخطأ ولاهو متهم 

بالكذب» ويكونُ متنُ الحديثِ قد رُوِي مثله أو نحوٌه من وجه 
آخرٌء فيَخْرّجٍ بذلك عن كونه شاذاً أو مَُكَر ثم قال: وكلام 
الترمذيٌ على هذا القسم يُتَدَرَلُ9. 

قلتُ: لا يُمكِنُ تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعله". 
[/ا١]‏ 





[شرح7١]‏ قول الحافظ ابن كثير: «لا يمكن تنزيله» ليس بِمُسِلَّم 
بل يمكن تنزيله على الحسن المطلّق» فيكون كلام الترمذي في - 


(1) هذا كلام ابن الصلاح. 
(؟) ص 17" ثلال؟. 
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- الحسن المطلّقء أما إذا أضاف إليه الغريب فهو نوع آخرء غير 


معروف لكن يعرف من القواعد الأخرى. " 


© قال: القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين 
بالصّدقٍ والأمانة» ولم يبلغ درجةً رجالٍ الصحيح في الحفظ 
والإتقان» ولا يُحَدٌ ما ينفرد به سكَراء ولا يكونٌ المت شاد 
ولا مُعلّلاً. قال: وعلى هذا يَتزّل كلامٌ الخطابيٌ» قال: والذي 
ذَكّرناه يجمعٌ بين كلاميهما. 

قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزمٌ من ورودٍ الحديثٍ من 
طرق متعددة» كحديث «الأذنان من الر أمن )”" أن يكون 
حسناً؛ لأن الضعف يتفاوتٌ» فمنه ما لا يزولٌ بالمتايَعات» 
يعني: لا يور كوه تابعاً أو متبُوعأء كرواية الكذَابينَ 
والمتروكين. 





2 


ومنه ضَعفٌ يزول بالمتابعة» ى) إذا كان راويه سَيى 
الحفظء أو رُوِيَ الحديثُ مرسلاً فإنَّ المتابعة تنفحُ حيئف 
وترفع الحديث عن حضيضي الضعفب إلى أَؤْج الحُسنٍ أو 
الصّحَّةَ والله أعلم. 


1غ أخرجه الترمذي: الطهارة 5604" وأبو داود: الطهارة (5* اي وابن ماجه: 
الطهارة (145). 


ير نري علي 
وق دجن جروويبى 


ع الفوائب العلمية من الدروس البازية 


الترمذي أصل 
في معرفة الحديث الحسن 


© قال: وكتابٌ الترمذي أصلّ في معرفة الحديث الحسنء 
وهو الذي نوه بذكره» ويوجد في كلام غيره من مشاه 
كأحمدء والبخاري» وكذا مَن بعدّه» كالدارقطييٌ". [18] 


[شرح8١]‏ الترمذي ‏ رحمه الله ب أكثرُ مَن تكلّم في الحَسَنْء وكرّر 
في كتابه «الجامع» ذلك» فتارة يقول: حسنء وتارة يقول: حسن 
صحيح. وتارة يقول: حسن غريب: وتارة يقول: حسن لا نعرفه 
إلامن هذا الوجه. أو لا نعرفه إلا من طريق فلان. 

فهو أول من أكثر الكلام في الحسن وكرره في كتابه» وإن كان 
موجوداً في كلام غيره كأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم, لكنه 


أكثر من ذكره» رحمه الله. - 


() ص 5". 


شرح اختصار علوم الحديث / 
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- وعرّف نوعاً منها فقط فيا تُقِل عنه» ولم يُعرّف البقية» إن) 
يُعرّف مراده بالاستقراء لقاعدة الجماعة ومصطلاحاتهم؛ وإلا فهو 
م يُعرّف ‏ كا تقدم ‏ إلا نوعاً واحدأء وهو الذي يقول فيه: حسن 
فقطء فهذا الذي عرّفه: هو الذي يأ من غير وجه. ولا يكون ني 
رواته منّهم بالكذب» ولا يكون شاذاً. 

أما الأنواع الأخرى: حسن صحيح: أو صحيح, أو حسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» أو غريب» فلم يقل عنه تعريتهاء لكن 
يُعرّف ذلك بالاستقراء من كلام أئمة المصطلح؛ فإنهم قد عرَّفوا 
مرادهم بالصحيح» وعرّفوا بالغريب ب: لا نعرفه إلا من طريق 
فلان» وما أشبه ذلك. 


رق 
هس دمن «روييسى 
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أبو داود 
من مَظَانٌ الحديث الحسن 

© قال: ومن مظانه ااسنن أبي داودا, روينا عنة أنه قال: 
ذكرثٌ الصحيح وما يُشبهه ويُقاربُه» وما كان فيه وَهَنّ شديدٌ 
َيه ومالم أذكر فيه شيئاً فهو صالحٌ» وبعضُها أصحٌ من بعض. 
قال: ورُوِيَ عنه أنه يدك في كل باب أصحٌ ما عَرَقّهِ فيه. 

8 : ع 2 

قلت: ويروّى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسرة. 

قال ابن الصلاح: ف وَجدناه في كتابه مذكوراً مُطَلَقا 
وليس في واحدٍ من «الصحيحين». ولا نصّ على صِحَته 
أحل فهو حَسَنٌ عند أي داود. 

قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه «السئن» كثيرة 
جداًء ويُوجد في بعضها من الكلام؛ بل والأحاديثء ما 
ليس في الأخرى. ٍِ 
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- ولأبي عبيدٍ الآَجْرّي عنه «أسئلةً؛ في الجرح والتعديل» 
والتٌصحيح والتعليل؛ كتابٌ مفيدٌ» ومن ذلك أحاديث 
ورجالٌ قد ذكرها في ١سئنها»‏ فقوله: وما سكت عليه فهو 
حَْسَرٌ ما سَكَّتَ عليه في «سننه» فقط؟ أو مُطلّقاً؟ هذا ما 
ينبغي التنبيةٌ عليه والتيقّظ له". [19] 


[شرحة١]‏ ظاهر مراده في قوله: (ما سكت عنه) أي : في كتابه 
«السئن» خاصة» فيا ساقه المؤلف ‏ رحمه الله وسكت عنه؛ فهو 
عنده في حكم الحسنء فيُعتبر ويُحتحٌ به؛ لأنه إن كان فيه وَمْنّ شديد 
ينه فإن سكت عنه؛ فمعناه أنه صالح للاحتجاج والاستشهاد به. 


قال الحافظ العراقى ‏ رحمه الله في ألغيته: 


)١(‏ ص ”ملا 
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فالمقصود أنه صالح, يعني: يحتج به. فإن سكت عنه. ولم يقل: 
فيه كذاء أو فيه كذاء فهو عنده صالح للاحتجاج. ولكن ينبغي أن يُعلّم 
أن هذا لا ينبغي أن يُسلَّم له مطلقاء فقد يكون صاحاً عنده» ولكن 
ليس صاحاً عند غيره؛ فينبغي أن يلاحظ هذاء فليس كل ما سكت 
عنه أبو داود صا حاً بالمطلّق» بل يجب أن يعرض عل الميزان» كما في 
الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومسند أحمد وغيرهم. 

فإذا رأينا في كتاب أبي داود أو غيره حديثاء واحتجنا إلى 
النظر فيه نظرناء وعرضناه على القاعدة المعروفة» فإن كان الرواة 
اتصل بعضهم ببعضء وليس فيه تدليس» ولا انقطاع» ولا شذوذ 
ولا علة اعتيرناه على حسب حاله؛ فقد يكون صحيحاً لسلامة 
رجاله. وانطباق شروط الصحيح عليه؛ وقد يكون حسناً فقطء 
وقد يكون ضعيفاً فهذه هي القاعدة التي يجب اتباعها” . 


# س: هل ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج به أم صالح - 


شرح اختصار علوم الحديث : ا 


اواو م هم هس ل هله هه هه االو ماهم م مون مل م لو وت معي م امون م م وي و و م 6و6 وو و هش ةا هه 5 م9١.5‏ 


- للاعتبار والاستشهاد؟ 
ج: الظاهر أنه يصلح للاحتجاج به؛ لأنه قال: صالح» وخرّجه. 
س: ابن حجر يرجح أنه صالح للاعتبار. 


اج: الظاهر أنه صالح يحتج به؛ لأن أبا داود وضع كتابه نابه للأحكام؛ 
لكن مثل ما تقدم؛ فالصالح يختلف» فقد يكون صا حا للحجة» وقد يكون 
غير صالح للحجة؛ قد يكون ضعيفأء وقد يكون صالحاً للاستشهاد 
والاعتبار به فقطء على حسب حال رجاله مه مع قطع النظر عن كلام المؤلف 
أبي داود. 

فا سكت عنه يكون على أقسام: قد يكون صحيحاً في نفسه لاشتاله 
. على شروط الصحيح, وقد يكون حسناً لخفة الضبط من جهة رجاله؛ وقد 
يكون شاذاًء وقد يكون معلولاً بعلة.اطلع عليها الحفاظ في جمع الطرق» 
وقد يكون ضعيفاً؛ لأن في رواته من هو منكر الحديث» أو من هو متهم 
بالكذب إلى غير ذلك. ظ 

س : ما معنى قوله: حسن غريب؟ 

ج: معنى أنه حسن» أي: من جهة إسناده» وغريب أي: لم يأت إلا من 
طريق واحدء مثل حديث عمر بن الخنطاب: «إنا الأعمال بائنيات»”» وهو - 


(١)البخاري:‏ بدء الوحي »)١(‏ ومسلم: الإمارة .)١1921(‏ 
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- حديث صحيح عظيم؛ وهو غريب أيضاً؛ لأنه لم يثبت إلا من طريق يحيى 
ابن سعيد الأنصاري. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عَلقَمّة بن وقاص 
الليئي» عن عمر بن الخطاب #5 ومثله حديث النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته وهو في «الصحيحين»'''» ومع ذلك ما ثبت إلا من طريق عبد الله بن 
ديئار» عن ابن عمرء وما أشبهه كثير» يقول مسلم رحمه الله: روى الزهري 
تسعين حديثاً» كلها قوية» وكلها من طريق واحدة» فكلها غريبة» لم يروها 
إلا الزهري. 


,)١655( البخاري: العتق (50720)) ومسلم: العتق‎ )١( 


جر إي. «تريئَ 
هم د ؛ رويس 


شرح اختصار علوم الحديث ع 


كتاب المصابيح للبغوي 


أنَ 


© قال: وما يذكره البغوي في كتابه «المصابيح»» من أن 
الصحيح ما أخرجاه أو أحدهماء وأنَّ الحَسَنّ ما.رواه أبو 
داودَ والترمذيّ وأشباهه): فهو اصطلاحٌ خاصٌء لا يُعرَف 
إلا له وقد أنكر عليه النوويٌ ذلك لما في بعضها من 
الأحاديث المُنكّرة". ]7١[‏ 


[شرح١٠]‏ لقد أصاب النووي في ذلك» وهذا اصطلاح للبغوي 
رحمه الله فجمع الأحاديث في «المصايبح»)» وجعل ما في 
(الصحيحين» من باب الصحيح؛ وما في السئن من باب الحسنء 
فهذا اصطلاح له رحمه الله وانتققد على ذلك» فالسئن فيها 
لصحيح وفها الشسن وفيهاالضعيف» وهذا قال العراثي رمه اله 

و(البَمَوِيْ)إذ قسّمَ المَصابحًا 
إلى الصّجاح والحِسَانٍ جانِكًا - 


(1)ص 06". 
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- أن الحجِسَانَ مارَوَرْهُ في الست 
رُهَعليه إذْهاغيرُ الحَسَنْ 
فالمقصود أن البغوري صاحب الالمصابيح») ‏ رحمه الله زعم أن 
ما في «الصحيحين» فقط هو الصحيح. وأن ما في السئن الأربع 
وأشباهها يسمّى حسناً فقطء فَرٌدٌَ عليه؛ لأنه يوجد فيها غير الحسن» 
ففيها الصحيح والضعيف» فالواجب عرضها على الميزان» والنظر 
فيها باعتبار حال الإسناد» من جهة الاتصال» ومن جهة عدم الشذوذ 


5 5 عد 
والعلة» ومن جهة عدم وجود ما يمئع من صحته . 





* س: إن تُقل عن راو أنه مدلس؛ فهل يؤخل حديثه؟ 

ج: يؤخذ ما صرح فيه بالسماع, مثل: ابن إسحاق وأشباهه؛ فإذا 
صرح بالسماع أخل حديثه واحتج به على حسب حاله. إذا توفرت فيه 
الشروط الأخرى. وإذا لم يصرح بالساع لم يحتج بحديثه؛ لأنه يحتمل أنه 
رواه عن يجهول أو عن ضعيف. فلهذا لا يحتج بالمدلس إذا عنعن» وذلك 
بأن يقول: عن فلان, أو: قال فلان» وأما إذا قال: سمعت فلانا أو حدثني 


فلان» أو أخبرني فلان» وهو من الثقات في نفسه. فيعتير» ويحتج بحديثه؛ - 


شرح اختصار علوم الحديث 0 


© وه © هافق هاه ةاوهو ف وهاه وه و مهاه و ووو وه وهاهوج انان ها كوه ماه هنو واه كا وان شن سهان بج ب ناكم هيعد و دو هم 


- لزوال التهمة. 

س: إذا صرّح المدلّْس بالسماعء هل يُعتّسر حديثه منقطعاً؟ 

ج: لا يعتبر من المنقطع. فإذا ما صرح بالسماع صار متّصلاً. 

س: إذا روي عن المدلسين فق «الصحيحين) بالعنعنة. ف درجة 

ج: ما في «الصحيحين) صحيح؛ ولو عنعن المدلس فيها؛ لأن أحاديث 
المدلسين في «الصحيحين» كالأعمش قد اعتنيّ يّ هأ ودُّرست وانتخب منها ما 
صح سندّه وسمعه من شيخه؛ فالذي في «الصحيحين؛ مما فيه عنعنة مدلس» 
محمول على السماع؛ لأن صاحب «الصحيح» قد اعتنى به. 

س: حديث المعازف في «البخاري)"'' هل هو متصل؟ 

ج: ظن ابن حزم صاحب «المحلى» أنه منقطع؛ لأن البخاري قال فيه: 
وقال هشام بن عمار» وردوا عليه بأنه ليس منقطعا فهشام من شيوخه. 
والبخاري ليس بمدلس. 

س :ما هي درجة حديث (إذا سمعتم الحديث عنْي تعرفه قلوبكم 
وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون...”"؟ - 
)١(‏ برقم (0690). 

(؟) أححمد(599/9). 
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2 ج: هو حديث ضعيفه ليس بصحيح. 

س: هل الأحاديث التي وردت عن الخضر صحيحة؟ 

ج: لا أعرف إلا ما قصّه الله في القرآن» أما غير القرآن فهو من أخبار 
بئي إسرائيل» وهي محل نظرء ففيها الصحيح؛ وفيها الباطل» والقصة 
المعروفة في القرآن هي الثابتة. 


2 سقجييهة 


بيالي بحي 


شرح اختصار علوم الحديث 7/0 


النوع الثالث 
الحديث الضعيف 

© قال: وهو مالم يَجِتَمعْ فيه صفاتٌ الصحيح. ولا صفات 
الحَسَنِ المذكورةٌ فيه| تقدّم. 1 

لم تكلّم على تعداده وتنوعه باعتبار فََدِه واحدةً من 
صفات الصحّة أو أكثرٌ أو جميعها. 

فيتقسمٌ جنشه إلى: الموضوع؛ والمقلوب؛ والشافّ 
العلل والمضطربء والمرسَلٍ» والمتقطع» والمُعضَلٍ» وغيرٍ 


]7؟1١1[.2كلذ‎ 


[شرح١‏ 8 «تَعُداده) يمتح التاأى وهذه قاعدة: المصدر المبدوء بالتاء 
مفتوح دائ) إلا في كلمتين: تبيان» وتلقاى فهما بالكسر» وأما سوق 
ذلك فبالفتح» مثل: تذُكار» وتدْراس» وأشباه ذلك. 3 


() ص7 
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- والحديث الضعيف أنواعه كثيرة» وأما الملوضوع فهو نوع آخر 
أو لون آخر فوق الضعيف في الخبث؛ فالموضوع هو المكذوب على 
الرسول يل وليس هو من الضعيفء بل هو لا أصل له؛ فا موضوع 
ليس له الحق أن يقال فيه: ضعيفه بل يقال: موضوع» أو مكذوب» 
أو لا أصل له. أو لا صحة له. 

وأما الضعيف فيحتمل أن يوجد له طريق صحيح أو ما أشبه 
ذلك» فلعلّه يفوته شرط من شروط الصحة:؛ سواء أكان منقطعاً 
أو فاحش الغلطء أو معلّلاًء أو متهأ صاحبه بالكذب, أو فاسقاء 
أو مبتدعاً وما أشبه ذلك» فالفاسق قد يَصدّقء والمبتدع قد يَصدّق» 
فالضعيف أوسعء أما الموضوع فشأنه أخطرء فهو أشد وأقبح من 
الضعيف؛ لأنه مكذوب على الرسول يَلِلهِ. 

وقد قسّم ابن حبان رحمه الله الضعيف إلى تسعة وأربعين 
نوع فعددها بنوع من أنواع التقاسيم صحيح. إلى: ما فقد شرطأً 
أو فقد شرطين, أو ثلاثة أو أربعة شروطء أو ما أشبّه ذلك؛ لأن 
الصحيح كا تقدم هو ما يكون بنقل عدل تام الضبط» متصل 
السند» غير معلل ولا شاذ»» واختلال هذه الشروط الخمسة يتنوع - 


شرح اختصار علوم الحديث 07 






- كثيرأء فيبلغ تسعة وأربعين اختلالاً ى) ذكر ابن حبان» رحمه الله. 
والحاصل: أنه متى فات شرط من هذه الشروط صار الحديث 
ضعيفاء سواء أكان صاحبه غير ضابط» أو كان غير عدلء أو كان 
فاسقاًء أو كان منقطعاًء أو كان شاذاء أو ما أشبه ذلك» فيدخل تحت 
هذا أنواع غير هذه؛ والضعف متنوّع» فقد يكون خفيفاً ينجبره وقد 





س: ما ضابط الحديث الذي ينجبر» وضابط الحديث الذي لا ينجبر؟ 

ج: ما لا يتوافر فيه شروط الصحيح وشروط الحسن فهذا ضعيف» 
لكن الضعيف أقسام بالتدبر والتتبع» فالذي ضعفّه من أجل رار مستور 
الحال أو من أجل الغلطء إذا جاء من طرق أخرى؛ فهذا أَذِن به العلماء, 
كونه ينجبر» وأما الذي ضعمُّه من أجل راو متهم بالكذب وما أشبه ذلك» 
فهذا لا ينجير. 

س: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ 

اج يجوز إذا كان في فضائل ثابتة» كفضل الصدقة:» أو فضل الذكر 
فالأمر فيه واسعء ذكر العراقي ‏ رحمه الله في الألفية: - 
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- وسَهُلُوامِن غير موضوع رَوَوَا 
من غير تَبِيِينٍ لضعن ورَأوًا 

بَياكَهفي الحكم والعقاد 
عن ابن مَهدِيٌ وغير واحِدٍ 

فأئمة السلف يرون بيانه في الفضائل لا في العقائد والأحكام. 

وكذا مسلم ‏ رحمه الله في المقدمة يرى ترك الضعيف مطلقاء وأن 
يتشاغل الناس بالصحيح؛ لأ:هم في حاجة إلى أن يحفظوا الصحيح, وليسوا 
في حاجة إلى أن يحفظوا الضعيف. لكن لا يحرم الإنسان أشياء ما حرمها الله 
كذكر الأشياء الضعيفة التي يمكن الاستفادة منهاءوالتي قد يكون لها طريق 
آخر يقويباء فتصبح صحيحة» وتحصل بذلك فائدة لطالب العلم؛ لكن عند 
العامة ينبغي أن يتحرى الإنسان الصحيح مهما أمكن. 

س: والأدعية؟ 

ج: كذلك يجوز الدعاء المعروفء فإذا جاءت أحاديث في فضل بعض 
الأدعية لا بأس أن يعمل بها الإنسان» ويدعو بهاء إذا لم يكن فيها شيء 
ينكر» لكن لا يجزم على النبي يل أنه قالماء بل يقول: يُروَى عن رسول الله 
أو يذكر. 1 
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- س:هل يجوز أن يقول فيها: قال رسول الله يلِِ؟ 
ج: لا يجزم» بل يقول: يُروّى عن رسول اله كلك يذكرء ولا يجزم: 
لأن (يُرِوَى عن) أوسع من (قال النبي يَكلِ)؛ لأن الرواية تقسم إلى قسمين: 
رواية ثابتة» ورواية غير ثابتة» فالثابتة يؤخذ بها ويعمل بهاء وأما الضعيف 
فيذكر في فضائل الأعمال» لكن لا يجزم به» بل يقال: يُروَى عن النبي يلل 
قال الحافظ العراقي: 
وَإِذْتْردْتَقَلاًلِوَاءِأوْلِمَا 
يُشَكُ فيهلابإسنايهما 
فأتٍ بتمريض كيروَى والجزم 
بتقلٍ ماصَحٌ ك(قال) فاعلّم 
فاايُروى» يعني: يُذكرء أو يَحكّى عن النبي يلك فلا يجزم به لأنه 
قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»"”'"» وإذا تركه واكتفى 
بالصحيح, فهو أحسن وأفضل. 
س: ما الفرق بين (يُروَى عن رسول الله يَكلِ) و(قال رسول الله يََنةِ)؟ 


ج: (قال رسول الله يكِ) فيها جزم؛ لكن (يُروَى) ليست جزماًء فقد - 


.)56 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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. - يكون الراوي ضعيفاء فإذا كان الحديث ضعيفاً أو غير ثابت» تقول: 
(يروَى)» وإذا كان رجاله ثقات تقول: (قال رسول الله)» أو (صَمَّ عن 
رسول الله). 

س: بعض الناس إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» يقول: أقامها الله 
وأدامها؟ 

ج: ليس بصحيعء والشّنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن» فتقول: قد 
قامت الصلاة» وإذا قال: الصلاة خير من النوم» تقول: الصلاة خير من 
النوم؛ هكذا السنة» وقد روي هذا في حديث, لكنه ضعيف"" . 


.)07( أي: في قوله: «أقامها الله وأدامها», والحديث أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 


قح 
حي «الوي. لج ب 
ونس هين «مروييى 


صن اتأحعه بمنوت كدر 
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© قال الحاكةٌ: هو ما اتَصلّ إسناده إلى رسول الله وك 

وقال المخطيبٌ: هو ما انَّصِلّ إلى مُنتّهاه. 

وحكى ابن عبد البَرّ: أنه المرويّ عن رسولٍ الله 
لك سواء كان منصلا أو منقطعاً. 

فهذه أقوالٌ ثلاثة". [17] 
شرح؟11 وأولاها مثل ما قال الحاكم: الأحاديث المسنّدة هي 
المتصلة للنبي يِه يعني: هي المروية عن النبي يَكْه بالأسانيد 
المتصلة. فكلام الحاكم كلام حيل» ذلك أن عبارة الخطيب لا 
سه تشترط الرفع إلى النبي يلكي فهذا هو الفرق بين كلاميهماء وإذا قيل: 
حديث مسند» وهو غير متصل» فهذا من باب التساميم؛ يعني: أله - 


.3 ص7‎ )١( 
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- مرفوع فقطء وقد أشبه الحديث المرفوع حيئئذ والأصل أن 
الأحاديث المسئّدة: هي المتصلة بإسنادها إلى النبي يك ى) قال 
الحاكمء رحمه الله. 

هذا أحسن ما قيل في هذاء ولكن الخلاف في ذلك يحتمل 
لاختلاف مصطلحات العلاء في هذاء فإذا قال أحد العلماء: هذا 
مسند» وهو يسمي المرفوع مسنداً فهو على اصطلاحه؛ وأما إذا قاله 
وهو لا يراه إلا المتصل فهو على اصطلاحه؛ فإذا قيل: هذه 
الأحاديث مسئدة فمعناها أنها مروية عن النبي يلل بأسانيد صالحة 
للاحتجاج, هذا هو الأصل في هذا الباب» وإذا ظهر منها أشياء 
تذل على انقطاعها أو ضعفها فهي أحاديث مسئّدة» لكنها معلولة» 
وهي من باب المرفوع للنبي َي 
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© ويقال له: «الموصول» أيضأء وهو ينفي الإرسال 


والانقطاع ويَشمّل المرفوعٌ إلى النبيّ يله والموقوف على 
الصحابي أو مَن دونّه"©. ["71] 


[شرح"؟] إذا قال علماء الحديث: هذا متصل أو موصول؛ فالمفهوم 
بذلك أنه المروي بإسناد متصل إلى النبي يَكلةِ أو إلى الصحابيء 
ولكن المؤلف هنا أدخل فيه من دون الصحابي والتابعي كذلك؛ 
لكن المشهور أنه خاص بالنبي يل والصحابة فقط. 

فقولهم: هذا حديث متصلء أو هذا حديث موصولء يعني 
إلى النبي وَكلةِ أو إلى الصحابي» قال الحافظ العراقي: 


2 : لىن, سيل | 0ك 2 ابر 


(1) ص, 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 





- سَواءٌالموقوف والمرفوعٌ ولميَرَوًا أنَ يدخ ل المقطوعٌ 

والمقطوع: هو المروي عن التابعي» فالمرجح عندهم أنه خاص 
با جاء عن النبي يل وعن الصحابة فقط» فيقولون: هذا حديث 
متصلء أو هذا حديث موصولء أو هذا أثر متصلء أو هذا أثر 
موصولء ولكن ظاهر كلام المؤلف هنا أنه قد يُطلّق الموصول على 
المقطوع أيضاًء أي: المنقول عن التابعي. 

ويُعرّف هذا بالسياق» فإذأ قيل: هذا روي عن سعيد ابن 
المسيب متصاة؛ يعني: المتصل عن سعيد. وإذا-قيل: روي عن ابن 
عمر متصلاً» معناه أنه رُوي عن ابن عمر بسند متصلء وهكذا إذا 
قيل: عن النبى يَكلِةُ متصلء معناه أنه جاء بسند متصل عن النبى يكل 


فالسياق يبين ذلك ويوضحه. 
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النوع السادس 
٠. ١‏ ع 
لرفوع 
2 - سمسعلةه َه عِِ ص 

© هو ما أضيف إلى النبىٌ يَكله": قولاً منه أو فعلاً عنه 
وسواء كان مُتّصلاً أو مُنقطعاً أو مُرَسَلاَ وتفى الخطيبٌ 
أن يكونَ مُرسادَ فقال: هو ما أخبرٌ فيه الصحاينٌ عن 
رسول الله ككل". [4 7] 


[شرح؛ ؟] هذا اصطلاح الخطيب البغداديٌّ أحمدٌ بن علي بن ثابت 
ابن بكر» وهو المشهورٌ عند علماء الحديث أنه مرفوع» وما رفع إلى 
النبي َيه فهو الذي قيل فيه: قال رسول الله فهذا هو المرفوع: 
سواء كان بسند متصل أو منقطع أو مرسلء فكله يقع في المرفوع: 
نحو قول الصحابي: قال رسول الله أو قال التابعي: قال رسول الله 
فهو مرفوع: لكن إذا فعل الصحابي هذا فهو متصلء وإذا فعله - 
)١(‏ أي: متصلاً بالنبي يكلة. 

(5؟) ص /ا”ا-م. ْ 
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ا ا ل 22 2 1 1 ا ا 1 1 1 1 ا 1 1 ل بذك 


وسم مرفوعاً مضافاً للبِيْ 
' واشْتَرَط الخطيبٌ رَفْمَ الصَّاحبٍ 
ومن يُقابلة بذي الإرسالٍ 
فقدعَتَى بذاك ذا ائصالٍ 
فإذا قال: هذا مرفوع» وهذا مرسل» فمراده بالمرفوع ما اتصل 
بالنبي يكم وما رفعه الصحابيء ومراده بالمرسل ما أرسله التابعي؛ 
يعني: ما نقله التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فالمرفوع هو 
الذي يُعل إلى النبي يق يعني: يرفع إليه كَل ويقال: هذا حديث 
مرفوع» ولهم في هذا اصطلاحاتء فإذا قالوا: يرفعه أو يبلغ به أو 
ينْمِيه أو رواية وما أشبهها من العبارات التي اصطلحوا عليهاء فهو 
مرفوع إلى النبي يل قال العراقي: 


« ىاه َك و أي 0 00 | ءا 
وقوطْمُ:يرفعةيّبلغية روايةينويورّفع فاتِةْ- 
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- والمقصود أنه إذا قال هذه الكليات: هذا مرويء هذا مرفوع, 
هذا قاله رواية» يرويه النبي يله رفعه إلى النبي كَل يبلغ به النبي 
ل اعثُّبر من قبيل المرفوع؛ لكن صحة السندٍ تبقى محل نظر 
ير في السند من جهتين: من جهة توفر شروط الصحة المعتترة. 
فإن توافرت فيه هذه الشروط» صار صحيحاًء أو توافرت فيه 
شروط الحسن» صار حسنأء فإن لم يتوافر فيه شبيء من ذلك صار 
ضعيفاًء على حسب أحوال السند» وما ثيب إلى النبي كله من 
نحو: قيل: إنه قأله النبي كلد أو إنه فعله» ونحو: فعل كذاء صلى 
كذاء صام كذاء أعطى فلاثاً كذاء فهذا من فعله عليه الصلاة 
والسلام» وهو من قبيل المرفوع إليه وَيْ. 


قي 
حل «(تجوي ١‏ فلي 
نس ادي لادرو يسو 


4 الفوائد العئمية من الدروس البازية 





النوع السابع 

الموقوف 

© ومُطلقه يختصٌ بالصحاي» ولا يُستعمّل فيمن دونه إلا 

ميدأ وقد يكون إسناده مُتصلاً وغير متصل» وهو الذي 

يُسمّيه كثِيت من الفقهاء والمُحدّئين أيضاً: أثراً. وعزاه ايرب 
الصّلاح إلى الخراسانيّين: أءّهم يُسمُون الموقوف أثرً. 

قال: ا أنّه قال: الخير ما 


و 9 


قلت: وين هذا يشي كن ين العا كنات اجا 
لملا وهذا ب(السئّن والآثار), ككتابى (السئن والآثار) 
للطحاوي والبيهقئٌ» وغيرهشماء والله أعلة”". [5؟] 


[شرح6؟] الموقوف ما قصر على الصحابي من فعل أو قولء فهذا - 


.١8 ص‎ )1١( 
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- يسمى الموقوفء فإذا قيل: قال ابن عمر كذاء فعل ابن عمر كذاء 
قال ابن عباس كذاء فعل ابن عباس كذاء فهذا هو الموقوفء أما إذا 
ريد غيره فإنه يعّن. فإذا قيل: قال سعيد بن المسيب» فهو موقوف 
على سعيد بن المسيب. 

وأما إذا أطلق الموقوف فالمراد به ما جاء عن الصحابي من 
قول أو فعلء» ويسميه بعض الفقهاء والمحدثين: الأثر» ويقولون: 
الكتب الجامعة بين الأحاديث المرفوعة وبين الآثار ‏ كتب السئن 
والآثار - مثل كتابي الطحاوي والبيهقي» فه| من هذا الباب, 
باب الجمع بين الأحاديث المرفوعة إلى النبي يكل وبين الآثار 
الموقوفة على الصحابي؛ ويسكّى الحديث أثراً أيضاً فيُطلّق الأثر 
على الحديث وعلى كلام الصحابي وفعله كذلك؛ ولكن الأغلب 
أن الأحاديث المرفوعة يقال لها: مرفوعة» ويقال لها: أحاديث» 
وما كان من باب أقوال الصحابة وأفعالهم فيقال لها آثار؛ سواء 
كانت متصلة أو فيها علة من انقطاع أو غيره» ومن هذا قول 
العراقي: ش -- 
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- وسَمٌ بالموقوفٍ ما قَصَرتَه 
بصاحب وَصَلتٌ أَوْ قَطعيَهُ 
وبعضٌ أهل الفِقَو سَنَاه الأتّر 
وإِنْ تَفِفْ بغيره قَيٌِّذْتَبَرَ 
أي: إذا وقفته على غيره فقيّده بذكر اسمه» فتقول: موقوف 
على فلان» موقوف على سعيد» موقوف على النخعي» موقوف على 
ابن سيرين» وأما إذا أطلقت الموقوف فالمراد عند الإطلاق ما يقوله 
الصحابي ويفعلهء هذا اصطلاح أهل الحديثء رحمة الله عليهم؛ 
فينبغي لطالب العلم أن يتقيّدَ بذلك مما ينقله ويحكيه”. 


# س: كيف جمع البخاري ومسلم أحاديثهم؟ 

ج: جمعوها من الرواة من أهل العلم. مثل ما تأخخذ أنت العلم عن أهل 
العلم في زمانك» فهم جمعوها عن أهل العلم من شيوخهم في زمانهم. 

س: هل ممعت الأحاديث في عهد الصحابة؟ 

ج: لا» بل كانوا يحفظونها في صدورهم والتابعون كذلك» ثم بدأ 
العلماء يكتبون لما خافوا عليها من الضياع» فكانت تحفظ في الصدور في عهد - 


شرح اختصار علوم الحديث 


ل ا 





© 6 ها 6ه تش هه هشه قققوة .عاو و مه سه مودو هو ووه هه هفوج لاوجو ههه مهمومه مه 556 وم عير ور رو رون 


- الصحابة والتابعين» وقَّلّ مَن كان يكتب منهم كأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو رضي الله علهم. 

وبعدما مضى القرن الأول كثرت الكتابة في القرن الثاني والثالث» 
فالبخاري ومسلم لَقِيا كثيراً من الثقات والأثبات والأثمة» فكتبوا عنهم 
الأحاديث» سواء التي كانت محفوظة في صدورهم أو التي كانوا قد دوّنوها 
في كتبهم» فنقلها عنهم الأئمة من أمثال الإمام أحمد والبخاري ومسلم ومن 
تبعهم فقيّدوها وجمعوهاء رحمة الله عليهم. 


: حى «ادتيبس. «تووق ئخ 
ديس دن «روعييى 


اح بحية 
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النوع الثامن 
المقطوع 
لي 0-7 4م - 
© وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلاء وهو غيرٌ 
ل .ل شماه 7 7 7 و 
المنقطع. وقد وفع ف عيارة الشافعي والطبران إطلاق 
(المقطوع) على منقطع الإسنادٍ غير الموصول. 

75 - 03 5 2 عِِ 5 عم 
نفعل)» أو (نقول كذا)» إن لم يُضِفه إلى زمانٍ [رسول الله. 
كه قال: فهو من قبيل الموقوف. وإِنْ أضافه إلى زمان]*" 
النبيّ يلك فقال أبو بكر البَرقاقٌ" عن شيخه أبي بكر 
الإسماعيلي: نه من قبيل الموقوفيٍ. 

وحكم الحاكم التيسابوريٌ برفعه؛ لأنه يدل على - 
)١(‏ إضافة لا بد منها من امقدمة ابن الصلاح». 


(؟) البزقاني والبّزْقاني تكسر وتفتح نسبة إلى بلده بٌرقان؛ أو قال: برقان بالكسر في 
جهة الشرق. 
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- التقرير» ورجّحه ابن الصلاح. 

قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: (كُنَا لا تَرى بأساً 
بَكذا) أو (كانوا يفعلون, أو يقولون) أو (يُقال كذا في عهّد 
رسول الله يل): إنه من قبيل المرفوع. 

وقول الصحابي (أمرنا بكذا) أو (تمينا عن كذا)؛ مرفوحٌ 
مُسبَدٌ عند أصحاب الحديث؛ وهو قولٌ أكثر أهل الغلم. 
وخالف في ذلك فريق» منهم أبو بكر الإس|عيل. 


وكذا الكلامٌ على قوله: (من السّنْةِ كذا)» وقول أنس: 


7) 


ع 


مر بلالُ أن يَسْقَمَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامَة”". 

قال: وما قيل من تفسير الصحان في حكم المرفوع» 
فإنَّ) ذلك فيما كان سَبِبَ تُرولِء أو نحو ذلك. 

أما إذا قال الراوي عن الصحاي (يَرفعٌ الحديتٌ) أو 
(ينميه) أو (يبلغ به النبيّ كلة) فهو عند أهل الحديثٍ من - 


.)1178( أخرجه البخاري: الأذان (707)» ومسلم: الصلاة‎ )١( 


55 ظ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- قبيل المرفوع الصريح ف الرّفع, والله أعلو”". ["؟] 


[شرح؟؟] هذا بيان المقطوع» وقد تقدَّم بيان المرفوع والمسند والمتصل 
والموصول والمرفوع. 

فالُسئّد: وهو ما يرفع إلى النبي ذكله ثم أطلق على المسند 
المتصل كما تقدم. 

والمرفوع: وهو ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام» سواء 
كان بإسناد متصل أو غيره؛ وتقدم المتصل الموصول: وهو ما روِي 
عن الصحابة بسند متصل ويقال له: متصل» ويقال: موصول. 

' وا موقوف: هو ما يُروّى عن الصحابي فقط من قولٍ وفعلء 

نحو: قال ابن عمر كذاء قال أبو سعيد كذاء فعل أبو سعيد كذاء 
فعل عمر كذاء فهذا موقوف. 

والمقطوع: هو ما يسند أو يضاف إلى التابعي من قول أو فعل؛ 
كما يقال: قال سعيد بن المسيب كذاء وفعل سعيد بن المسيب كذاء أو 
فعل ابن سيرين» أو الشعبي» أو ما أشبه ذلك فهذا هذا يسمى 
المقطوعء وهذا هو المشهور عند أهلٍ علم الحديث. - 


"9-4 ص‎ )١( 
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ه هود مه وو و ووه وه و9 5*9 يه هوهو ود و وه و و و وه وهه وه ههه موه ةشهد هو و مومه جه 6 6ه همهو وده انه و اوه ووه 


- وقد يُطلق بعضهم على المقطوع اسم المنقطع: وهو الذي وقع 
في سنده نقص؟؛ ك) وقع للشافعي وجماعة» ولكن المشهور عند أهل 
العلم بالحديث أنهم قالوا: ما سقط فيه واحد بعد الصحابي يسمى 
منقطعاًء ولا يسمى مقطوعاً؛ فإن المقطوع ما يضاف إلى التابعي» 
هذا الغالب في اصطلاحهم؛ ومن هذا قول العراقي: 
وسَمٌ بالمقطوع قول التابعي 
وفِعلةُ وقدرأى للشافِيي 
قلتٌ: وعكسّهُ اصطِلاح البَرَدَعِي 
فالمقصود أن المقطوع: الذي ينسب إلى التابعي فقط من غير 
رفع. 
وأما الألفاظ التي يستعملونها في الرفع وعدمه فعند أهل 
العلم بالحديث: كل ما دلّ على المسنّد للنبي ل من كلام الصحابة 


2 . 1 . 5 
نحو: أمرنا بكذاء وثُبينا عن كذاء ومن السنة كذاء وعن أبي هريرة - 


بم الفوائد العلمية من الدروس البازية ‏ - 


«اس اج جا هه وه وس ع« شو هو و هن جه 45 هه و هه وم و واو و وه ووه هاه هو واه و هه و و سهان وان هو هو هس ملو و ه واه هه 5 ده ٠‏ 


- يرفعه» يبلغ به. يَنميه» رواية» وما أشبه هذه الألفاظ فهذا كله 
عندهم في كم الرفع. 

فالحديث إذا أتى فيه هذه الكليات فمعناه أنه مسند إليه عليه 
الصلاة والسلام» يعني إذا قال: عن أبي هريرة يبلغ به النبي مَلِك 
يعني : يرفعه. أو قال: يرفعه» أو قال: ينْميهء أو قال: رواية» فهذه 
كلّها عند العلماء من الصريح الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وهكذا إذا قال: أمرنا بكذاء أو ينا عن كذاء أو من.السنة 
كذاء أو كنا نفعل كذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» كما 
قالوا: كنا تَعزِل والقرآن ينزل”"» أو ما أشبه ذلك» كل هذا في حكم 
المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام» هذا هو المعتمد. 

واختلف في بعضها بعض الناس؛ لكن لا قيمة لهذا الخلاف» 
والصواب عند أهل الحديث وأئمة الإسلام أن كل هذه الألفاظ 
في حكم المرفوع.. - 


.)١5450( ومسلم: التكاح‎ :.)07١5( أخرجه البخاري: النكاح‎ )١( 
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٠» «‏ هو وو وه 6ه و هو يديه ه فج«فقدوه قوامه وه وهقاقاة واو و و وقوه وسان هج هه همه توه ووو و و ومس بمج ووو ون 


وإذا قال: كنا نفعل كذاء ولكن لم يسند إلى النبي يَكِكِ أي لم يقل: 
في عهد النبي يِه مثل قول أم عطية: كُنَا لانَعدٌ الكُدْرةً والصّهْ 
الطَِّرِ شيئاً””» فلم تقل: في عهد النبي يك هذا هو حل النظر: 

فقال قوم كالحاكم وجماعة -: هذا حكمه حكم المرفوع إذا 
قاله الصحابي» وإن ل يَقُل: في عهد النبي كَلله. 


00 
م دعل 


وقال آخرون: لا وإن) ينسب إلى النبيّ يك إذا قيّده بعهده؛ وأما 
إذا قال: كنا نفعل ولم يُقيّد يحتمل أنه مرفوع؛ ويحتمل أنه أراد أنهم 
فعلوه في عهد الصحابة لا في عهد النبي يله وهو محتمل. 
ولهذا قال العراقي هنا: 
وقولّه: «كتائرّى إِنْ كانَّمَعْ 
عضر النبيّ من قل ما رَفُعْ 
فهذا قَيدّ والقصود: إذا روى الصحابيٌ الحديث كأن يقول: - 


)17( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: الطهارة 701)) وأخحرجه البخاري: الحيض‎ )١( 
دون قوله: (بعد الطهر».‎ 


0-0 القوائد العلمية هن الدروس البازية 





#واواموه وف فو قوع هو 6ه وما وه و دوه وين ووه و و وو هدي هع وه وجو ولو عمد وو لماه وام و اوم اموا وو / 


- كنا نفعل وقيّده بقوله: في عهد النبِييكلةِ كذاء وكذا كنا نفعل 
والنبييككةِ حي وبين أظهّرناء وما أشبه هذه العبارات» فهذا داخلٌ 
في حكم الرفع؛ أما إذا قال: كنا نفعل كذاء وسكتء ولم يقل: في 
عهد الرسول يل أو لم يقل: والنبي يَكَِةِ حاضرء أو والنبيّ يَكِهِ حي 
بين أظهرناء وما أشبه ذلك» فإن هذا محتمل أن يكون أراد به عهد 
النبي يكل ويحتمل أنه أراد به عهد الصحابة. 

وينبغي التوقف في هذاء وعدم الجزم بأنه مرفوع إلا بوجود 


قرائن وعلامات ودلائل تشهد برفعه أو عدمه”. 


س: وفي هذه الحالة يكون موقوفاً إذا لم يُنسَب إلى النبيّ يكِ؟ 

ج: نعم» يكون في حكم الموقوف. 

س: إذا قال التابعي: من السنة كذاء في| حكمه؟ 

اج: حكمه أنه مرسل. 

س : وهل بلاغات الإمام مالك في «الموطأ» من قبيل ما سبق في الباب؟ 
اج لا؛ لأن بلاغات مالك معضّلة؛ لأن مالكاً لم يدرك الصحابة 


فبلاغه معضّل؛ لأنه محذوف من سنده اثنان: الصحابي والتابعي» أو قد - 


شرح اختصار علوم الحديث 6١‏ 


© »ا هاه ووه © وه واو ووو هه هو ووه و و وده و ماه و و وو وو هه وو وو ووو هو مو وه وو وت 5 5 ةم مه مم موق نه 


- يكون المحذوف أو الساقط من الإسناد تابعيّين» وقد يكون تابعيّاً وتابع 
تابعي» فيا يقول فيه: بلغني؛ فهو ين قبيل المعضلات؛ وهي ضعيفة حتى 
يثبت إسنادها. 

س: حديث سهل #5: «أمرنا أن نضع أيراننا على شمائلنا في الصلاة»؟ 

ج: هذا مرفوعء لأنه قال: لا أعلمه إلا يَنْمي ذلك إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ رواه البخاري: عن سهل بن سعدء قال: كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجلٌ يدّه اليُمتَى على ؤراعِه اليُسرى في الصلاة» ثم قال 
أبو حازم: لا أعلمّه إلا ينهي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام'". 

لأن قوله: يدْميهه وكذا: يرفعه يبلغ بهء كلها تدل على الرفع؛ وقوله: 
إلى النبي يك هذه زيادة من باب الإيضاح. 

س: إذا قال التابعي: من السُنّة فهل يُقبل قوله أم لا؟ 

ج: هذا له حكم المرسل» وإذا جاء ما يؤيده قبل واعتّمده وإلا فهو 
من باب الشواهد؛ ومن باب الفضائل عند الجمهور» والمرسل فيه خلاف»؛ 
وذهب الجمهور إلى أنه لا حجة فيه إلا أن يَعضّد من طريق آخرء وليس 


هناك ما يخالفه. - 


.)0740( أخرجه البخاري: الأذان‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


« جوج وه ج همه مومه م ووو عه > هد توم وو وو ووم وو مو وو هه هوم م وو وه ووه و وو ديو وو وه وم .دوه 


- يقول الحافظ العراقى: 


واحمّجٌ مالك كذاالتعانٌ 


وتابِعُوهَم اب وووانُوا 
وَرَدَهُ جَمَامرٌ التقاد 
للججهل بالسَّاقِطٍ في الإستادٍ 


قوله: وصاحب 'التمهيد» أي: ابن عبد المّرّ. 

فالمقصود أن الجمهور على عدم الاحتجاج بالمرسّل إلا إذا عَضِد؛ أما 
مالك وأبو حتيفة والجاعة قالوا: يحتج به عند عدم وجود ما يعارضه؛ فإذا لم 
يكن في السنة الصحيحة ما يعارضه احتج به؛ فهو خير من الرأي المجرد 
ولكن الجمهور يقولون: لاء الواجب أن ينظر فيه؛ فإن وجد ما يعضده؛ وليس 
هناك ما يخائفه من الأحاديث الصحيحة والآيات قيلنا به وإلا فلا. 

س: إذا جد حديث ضعيف وأتى قول صحابي موقوفء فهل يشهد 
هذا لهذا؟ 

ج: نعم إذا كان بمعتاه يؤيده؛ وليس هناك نص غخالفء ويأتي هذا في 
ببحث الضعيف. 


َعم 
جى يرج ١اجرَي‏ 
كس «ديت (دزو ئيس 


جم أححد مدع صمحو 


شرح اختصار علوم الحديث ١.‏ 


© قال ابن الصّلاح: وصورئه التي لا لاف فيها: حديتُ 
التابعيّ الكبير الذي قد أدركَ جماعةً من الصحابة وجَالّسَهم 
كعبِيدٍ الله بن عَدِيٌّ بن الخيار» ثم سعيد بن المسيّبء 
وأمثالهاء إذا قال: قال رسول الله يلل. 
قال: والمشهورٌ التسوية بين التابعينَ أجمعينَ في ذلك. 
وحَكّى ابن عبدٍ البَرٌ عن بعضهم أنه لا يَحْدٌ رسال 
صغار التابعينَ مُرسلة". [1717] ظ 
[شرح7؟] الصواب ما قاله ابن الصلاح أن ما أرسله التابعي مطلقاً ظ 


يسمى مرسّلاء سواء أكان هذأ التابعى من الكبار أو من الصغار؛ 


وكبار التابعين مثل: عبيد الله بن عَديٌّ بن الخيار» فإنه مولود في - 


)١(‏ ص ١-84‏ غ4. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- حياة النبي يِه قال الحافظ: كان يوم الفتح تمأ وكذلك سعيد 
ابن المسيب» ولد أول خلافة عمرء وهكذا أشباهههما كالحسن 
البصري وابن سيرين. 

فالحاصل أن كل ما أرسله التابعون كباراً أو صغارأء فالظاهر 
أنه يسمى مرسلء فقد يقول التابعي: قال رسول الله بك أو: عن 
رسول الله يلل 

ومن صغار التابعين: عمرو بن دينار» والزهري» وأشباههما 
تمن سمع من قليلٍ من الصحابة» كاثنين أو ثلاثة أو خمسة أو 
عشرة:» أو ما أشبه ذلك. 

فالحاصل أن قول التابعي: قال رسول الله يك يسمى مرسلاً 
مطلقاً سواء أكان كبيراً أم صغيراء وقد يطلق أيضاً على ما يرسله 
أشباه التابعين أنه من مراسيل فلان» وهو من أتباع التابعين» لكن 
إذا أطلق المرسل فالمشهور: أنه ما أرسله التابعي خاصة» وقد 
يتوسع في ذلك حتى يُطلق على ما أرسله من دون التابعي» كسفيان 


الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهمء وإنم| سنده مُعصّل. ِ 





- وممن رأى تقييده بالتابعين الكبار الشافعيٌ رحمه الله إن قال 
أحدهم: قال رسول الله. ولحذا قال العراقي: 
والسَّافِعيٌ بالكار قدا ومن رَوَى عن الثقاتٍ أبّدا 
ولكن الذي عليه جمهور المحدثين وجمهور الأصوليين أن 
المرسل: ما قال فيه التابعي: قال رسول الله علد 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ص33 3 8933 7777702تتتت384741يب/7/7/ 7 بي اا ما__4_4_4_4_4_4_4_ا_ا4 ااااااللا مز ووسسس لس سمس ”سسا 


© ثم إِنْ الحاكمَ يخصٌ المرسّل بالتابعينَ» والجمهودٌ من 
الفقهاء والأصوليَّن يُعمّمون التابعين وغيرهو". 1/41] 





[شرح18] قوله: (وغيرهم) أي: أتباع التابعين» فإنه اعتبر أقوالهم 
في عداد المرسل» وإن كان مع إعضالء لكن المشهور عند 
الإطلاق هو مرسلٌ التابعي؛ وإن أرسل غيره قُيّد بقولهم: من 
مراسيل فلان. 


(1) ص 5 


شرح اختصار علوم الحديث 00 
© قلت: قال أبو عمرو بِنْ الحاجب في «مختصره في أصول 
الفقه»: المرسَلٌ: قولٌ غير الصحاي: قال رسول الله َكب 

هذا ما يتعلّق بتصرٌرو عند المحدّثين. 

وأما كوثه حُجةً في الدّينء فذلك يتعلّق بعلم الأأصول. 
وقد أشبّعنا الكلامَ في ذلك في كتابنا «المقدمات1. 

وقد ذكر مسلحٌ في مقدمة كتابه: أن المرسّل في أصل 
قولنا وقولٍ أهل العلم بالأخبار ليس بِحُجّةِ؛ وكذا حكاه 
ابن عبد الْبَّرّ عن جماعةٍ أصحاب الحديث. ظ 

وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سٌّقوطٍ الاحتجاج 
بالمرسّل والحكم بضعفهء هو الذي استقرٌ عليه آراءٌ جماعة 
حفاظ الحديث وتُقَادٍ الأتّر وتَداوَلُوه في تصانيفهه”". [19] 
[شرح؟ ؟] هذا هو المعتمّدء أن المرسل ليس بحجة؛ لآن التابعي إذا 
قال: قال رسول الله يلك مع أنه لم يدرك النبي يل فيحتمل أنه - 


,1 0-785 ص‎ )١( 





م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عه هو فق وه وق وهم وه وه هه وهم دوه وه وهو وم هه و وش لوه 5ه م لققه عم ووم و هه ققوه بج م ومو و بهم هم وميم 


صحابي» من تابعي آخر عن صحابي» أو من تابعي أيضاء فلا يؤمن 
الضعفء ولهذا يقول العراقي رحمه اللّه: 


فالحاصل أن الجمهور ردوه؛ لأنهم يجهلون شيخ هذا التابعي» 
هل هو صحابيء فيكون صحيحاًء أم غير صحابي؛ وهو التابعي» فلا 
يدرى» هل هو ثقة أم ليس بثقة» فعند هذا جاء الشك» ولا حجة 
ولااصحة مع الشكء فم دام مشكوكاً فيه فلا يكون حجة. 

هذا وجه قول الجمهور من أجل الساقط في الإسناد» فلو عَلِمَ 
أنه صحابي لاستقام الأمر» لكن لا يُدرى. فقد عهدنا بعض التابعين 
يروي عن بعض التابعين الآخرين» والتابعون فيهم الضعيف». 
وفيهم الثقة؛ وفيهم الحافظ» وفيهم غيره؛ ولهذا سقط الاحتجاج به 
مطلقاً على الصحيح؛ سواء أكان التابعي كبيراً أم صغيراً. 





شرح اختصار علوم الحديث ااا 


© قال: والاحتجاح به مذهبٌ مالكِ وأبي حنيفة وأصحايه] 
في طائفة» والله أعلم. 
قلت: وهو تَحكيٌّ عن الإمام أحمدٌ بن حنبل» في رواية 
وأما الشافعيٌ فنص على أن مُرسَلاتِ سعيد بن المسيّبٍ 
حِسَانٌ. قالوا: لأنه تتبّعها فَوّجَدَها مُسِنَدةٌ والله أعلةُ”*. 
(ص1.)4:0:] 





[شرح٠"]‏ ومايقوله العراقى رحمه الله: 


واحتّح م مالك كذا التعمانُ 


وتابعومُُما ب وودائُوا 


للجهل بالسَّاقِط في الإسناد 
وصاحبٌ «التمهيد) عن مْ قله 
ومسلم صَدرَ الكتاب أَصَِلَهُ - 


.5١٠ ص‎ )١( 


١0١‏ ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#اأقاه شاه هه عه و وه مواو هه وو ( فقواقه و و اع و عمو قف هه هو مهد و هو وواو ة > وهم مه عو وا وجوه جد مو و و ووه 


- مثلٌ ما تقدمء فقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه ليس بحُجة 
وذكره الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله عن جماهير أهل العلم 
والعلة له ما تقدم» وأما مالك والنعان أبو حنيفة» ورواية عن أحمد 
وجماعة رحمهم الله قالوا: يحتج به؛ لأنه أحسن من الرأي المجرد. 

ولكن هذا لا يكفي للاحتجاج؛ لآن الرأي المجرد قد يكون 
له مستندات صحيحة؛» قد يكون له قواعد من الكتاب والسنة 
الصحيحة بني عليهاء فذلك أولى من خبر ضعيف. لا يدرى ما 
أساسه؛ فإن كان الرأي مستنداً إلى قاعدة عامة» أو إلى حديث عام 
فهو أولى» وهو حجة. 

فالحاصل أنه إن كان المقام ليس فيه حديث صحيح. ينظر في 
الأدلة من حيث العموم» ويختار الحكم على حسب الأدلة التي 
يدرسها طالب العلم ويعتني بباء فإن كان المرسل يقوي ما عرف 
من القواعد ويؤيد ذلك؛ صار حجة إلى حجة» وشاهداًء ومقوياً 


ومعينا. 


أما إن كان المرسل يخالف القواعد أو يخالف ما عرف من - 
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- الدين بالضرورة» أو يخالف ما ظهر من الأحاديث بعمومها أو 
إطلاقهاء فالاعتماد عل مطلق الأحاديث الصحيحة» أو على آية 


عامة أو مطلقة» ويكون ذلك أولى من الأخذ بخبر لا يدرى ما حاله. 
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© والذي عر عليه كلاه في «الرسالة؛ أن مراسيلٌ كبار 

التابعينٌ حَجَّة إن جاءت من وجه آخي ولو مُرسَلة أو 

اعتّضدّت بقولٍ صحايّ أو أكثر العلماء» أو كان المُرسِلٌ 
اليم 


لو سَمّى لا يسَمَى ي إلا ثقة؛ فحينئذٍ يكون مُرِسَلُّه حُكَة ولا 


ينتهض إلى رُتبة المتّصل”". [1"] 





[شرح١‏ "] كلام كبار التابعين عند الشافعي رحمه الله يؤخذ به على 
أنه حجة إذا أيّد برواية أخرى ولو مرسلة» والأخذ بها وقبوها أولى 
من رأي لا مستند له واضحء كذلك إن تأيدت هذه المرسلات 
بقول بعض الصحابة؛ كابن عباس أو عمر أو عثمان أو غيرهم, أو 
اعتضدت بقياس جلي أو ما أشبه ذلك مما يؤيدهاء أو كان 
المريل لو سمّى معيّناً فإنه لا يعيّن إلا ثقة من التابعين» أو يعيّن 
صحابياً» فمثل هذا يحتج به عند الشافعي رحمه الله؛ لأن الظاهر من 
مرسلاته الصحة والسلامة. 

وهكذا مرسلات سعيد بن المسيب. فإن أهل العلم قالوا: لو 
فنشت واعدَّي بها لتيئن أنها مسندة فقد أسندت إلى النبي يله من - 
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- طرق أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فالحاصل أن سعيد بن المسيب رحمه الله من أشد الناس عتاية لما 
يُرسله؛ فلا يرسل إلا ما ثبت عنده من طريق الثقات عن الصحابة؛ 
أو ما سمعه من الصحابة» ولهذا كان أحمد والشافعي رحمها الله 


٠‏ وجماعة يحتجون بمراسيل سعيد عند شحفاء الأدلة. 


والخلاصة من هذا كله أن المراسيل يُنظر فيهاء ويُعتنى مباء ولا 
. تكون حجدٌ مطلقةً إلا إذا انضم إليها ما يؤيدها من التفتيش عن 
المراسيل» أو إن وجد مسنداًء أو أن يعرف صاحبه بأنه إذا سمى فلا 
يسمي إلا الثقات» أو ما أشبه ذلك مما يؤيد هذا المرسّل» من 
مرسلات أخرىء أو أقوال الصحابة» أو قول أكثر أهل العلم, أو إن 
تأيد المرسّل بقياس جلي» أو ما أشبه ذلك ما يكون فيه تأييد للمرسل 
في أي حكم من الأحكام؛ وإلا فالأصل أنه ضعيف. 
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© قال الشافعي: وأا مراسيل غير كبار التابعينَ فلا أعلمُ 
أحدا قَبِلّها. 

قال ابن الصّلاح: وأمًا مراسيل الصحابة كابن عباس 
وأمثاله» ففي كم الموصول؛ لأنهم إنا يَرِوُونَ عن الصحابة: 
ظ وكلّهم عدولٌ» فجهالتُّهِم لاتضبٌ» والله أعلم. 

قلتّ: وقد حكى بعضّهم الإجماعَ على قَبُول مراسيلٍ 
الصحاية. 

وذكر ابن الأثير وغيئه في ذلك خلافاً. 

و حك هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرائينيٌ» 
لاحتمال تَلقّيهم عن بعضي التابعينٌ. 

وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغرء والآباء عن 
الأبناء» ى) سيأتي إن شاء الله تعالى:". [17] 





[شرح7"] هذا القول الذي قاله أبو إسحاق ليس بشىء؛ والذي - 
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- عليه أهل العلم عامة وهو كالإجماع منهم: أن مراسيل الصحابة 
حجّةٌ مطلقةٌ» سواء أكانوا صغاراً أم كانوا كبارً» فلا يفتش عنها. 

فإن قال الصحابي: قال رسول الله يكل أو عن رسول الله 
يلد فلا يشترط أن يقول: سمعت,. فإنه قد يسمعه» وقد ينقله عن 
غيره» كاين عباس» فإن معظم أحاديثه لم يسمعهاء وإنا نقلها عن 
كبار الصحابة كعمرء والصديق» وعثمانء» وعبد الرحمن بن 
عوفء وأبي هريرة» وغيرهم.. 

وهكذا ابن الزبير» فمعظم أحاديثه لم يسمعها؛ لأنه كان صغيرأً 
في سن التاسعة حين مات النبي يل وكان ابن عباس لم يحتلم وهكذا 
الحسن والحسين» وغيرهم من صغار الصحابة» فأحاديثهم عند أهل 
العلم في حكم المتصلء» ولا يلتفت إلى قول أبي إسحاق الإسفرائيني 
هذاء فقوله ليس بشيء» وقد سبقه إجماع أهل العلم. 
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© تنبية: والحافظ بيهت في كناب الْسَّئْن الكبير) وغيره 
يُسمّي ما رواه التابعيّ عن رجل من الصحابة مُرسَلا فإن 
كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بِحُجّةٍ فيَلرّمُه أن يكون مرسَّلٌ 
الصحابة أيضاً ليس بحب والله أعله". ["7"1] 


[شرح”*] وهذا الذي سلكه البيهقي في «سننه» ليس بجيدء فإن 
التابعي إذا روى عن الصحابة» ولو لم يسمهم حجة؛ لأنه سمع 
التابعي أو قال: سمعت رجلاً من أصحاب رسول الله يله أو ما 
أشبه ذلك مما يدل على لقائه له فإن هذا يكون حجة: أما تسميته 
مرسلاً فلا وجه لهء فهذا متصلء لكن لا مُشاحةَ في الاصطلاح» 
لكن الذي عليه أهل العلم أن مثل هذا لا يسمى مرسلاً؛ لأنه رواية 
تابعي عن صحابي» فلا يسمى مرسلاً» وهو حجة أيضاً. 

ولهذا ينبغي أن يعلق على هذا بأن ما سلكه البيهقي هنا ليس 
بجيد» والصواب أنه ليس بمرسل» كما أن الصواب أنه حجة» فنا 
دام التابعي سمع الصحابي وإن لم يسمه فهو حجة. 3 
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- فإن قال مثلاً سعيد بن المسيب: عن رجل من أصحاب النبي 
لله أو سمعت رجلاً من أصحاب النبي يَكلِ يقول كذا وكذاء فهو 
حجة» ولا يسمى مرسلاء ولا وجه لتسميته مرسلاء وهكذا إذا 
قال ابن سيرين: سمعت بعض أصحاب الرسول يقول كذا وكذاء 
مثل حديث العرافين: عن بعض أزواج النبي يِل أبا قالت: قال 
رسول الله يَلل: مَن أَنَى عَرّافاً فسأله ...)2. 

فالمقصود أن مجرد كون الصحاب لم يسم سم ليبس بشيء» فالصواب 
أن ما رواه التابعي عن صحاي ولم يسمه يسمه لا يسمّى مرسلاء إذا ثبت 
أن هذا التابعي لقي الصحابة» أو سمع ثمن روى عنهمء وإِن ١‏ 
يسمه وهو مقتضى كلام أهل العلم المتقدم*. 

س: ما الصواب في حجية مراسيل كبار التابعين وصغارهم؟ 

ج: الصواب أنه ضعيف حتى يتيسر ما يؤيده فإنه بذلك يكون حجة؛ 
ولا فرق قي ذلك بين كبارهم وصغارهم. 

س: وتفريق الشافعي بين كبار التابعين وصغارهم؟ 0 


.)5770( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
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الصحابي:؛ لكن الكبار إدراكهم للصحابة أكثر في الظن من صغارهم. 


جى «توري. علي 
سكس هن ؛ «زوئسى 
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© قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفَرْقٍِ بينه وبين المرسّل 
مذاهبٌ. 
قلث: فمنهم مَن قال: هو أن يسقّط من الإسناد رجلٌ» 
لك ع رمه 
ل ابن الصلاح الأوَّلَ: ب) رواه عبدٌ الررّاق» عن 
اوري عن أبي إسحاقٌ» عن زيد بن ينيع ؛ عن حذيفة 
مرفوعاً: (إِنْ وَلَيتّموها أبا بكر فَقَوي أمينٌّ)”" الحديث» قال: 
ففيه انقطاع في موضعين: 
أحدهما: أن عبد الرزّاق لم يسمعه من الثوريٌ» إنما رواه 
عن التمان بن أبي شَْبَةَ الَيَدِيٌ عنه. ِ- 


))617"( أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: النوع التاسع من علوم الحديث‎ )١( 
.)١51 /7( وفي «المستدرك»: معرفة الصحابة‎ 
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2 9 5 - 
ع والثانن: أن الثوري لم يسمعه من أبى إسحاق» إن رواه 


وم الثاني بها رواه أبو العلاء بن عبد الله بن السّخير 


سألْلكٌ 


عن رجِلين: عن شداد بن أوس» حديث «اللهم إن أسأ 
الثبات في المي" 


1 000 
التابعيٌ عن رسول الله يَكل". [4 "] 


[شرح؛"] هذا البحث في المنقطع, والمرسّل منقطعٌ أيضأء وقد تقدم 
بحثه وحص باسم خاصء وهو المرسّل: وهو ما سقط منه الصحابي؛ 
وقال فيه التابعي: قال رسول الله وَلِاِ. 

و لكن جماعة من الحفاظ من أهل الحديث يطلقون المرسل - 


000 أخر جه الحاكم في النوع التاسع من علوم الحديث (:ة). وانظر الترمذي: 
الدعوات 50000 والنسائي: السهو(5١172).‏ 
(؟) ص .45-5١‏ 
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- على المنقطع» فيقولون عا سقط منه راو: هذا حديث مرسل» 
أي: لم يتصلء فإذا استرخى لم يتصل؛ ويطلق المنقطع أيضاً على ما 
سقط منه راو في موضع أو موضعين» فيقال: هو منقطع. 

والمشهور عنهم أن المرسل: ما سقط منه الصحابي» وقال فيه 
التابعي: قال رسول الله يِه أو قال مَن فوق التابعي: قال رسول الله 
كه فهذا يسمى مرسلا. 

أما المنقطع فهو ما سقط منه بعض الرجال من ناحية السند 
وقد يكون معلقاً أيضاً: إذا ساقه من جهة شيخ المؤلفء فهو معلّق 
منقطع» وقد لا يكون معلقاء بسقوط من فوق الشيخ ومن دون 
الصحابي» فهذا يقال له: المنقطع؛ كما مثّل ابن الصلاح في الحديث 
من رواية عبد الرزاق» عن سفيان» من طريق النعان» فأسقط 
عبد الرزاق النعمان فانقطع» وني رواية سفيان عن أبي إسحاق من 
طريق شريك فأسقط شريكاً فانقطع. 

فالحاصل أن المتقطع: ما سقط من سنده راوء فإن كان الذي 
سقط من الإسناد هو الصحابي سمي مرسلاً أيضاًء وإن كان - 


تقل الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الساقط شيخ المؤلف كشيخ البخاري مثلاً؛ فيسمّى معلقاًء وإن 
لم يكن شيخ المؤلف ولا الصحابيء فهذا يسمى منقطعاً فقطء 
وليس له اسم آخر. ظ 

وقد يكون منقطعاً في مواضعء أو في موضعين» أو ثلاثة) 
فيسمى منقطعاً أيضاًء ولهذا قال الحافظ في شرح النخبة»: و 
الحديث يكون لأحد أمور أربعة: إما لكونه معلقاء أو مرسلاًء أو 
معضلاً أو منقطعاً. 

قال ابن الصلاح: فالمرسّل ما سقط منه الصحايء والمعلّق ما 
سقط منه شيخ المؤلف فأكثر متواليء ويسمى معلقاء مثل: قول 
البخاري: قال سفيان» وقال نافع وقال رسول الله يل كذاء هذا 
معلّقَء فقد يكون بحذف الإسناد كله» وقد يكون بحذف الصحايء . 
وقد يكون بحذف الشيخ فقط» كشيخ المؤلف في البخاري ومسلم 
وما أشبه. 

والثالث: يسمى مُعضَلاً وهو ما سقط منه راويان فأكثر مع 
التوالي. - 
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- والرابع: المنقطع؛ وهو ما عدا المعضل والمعلق والمرسلء ف) 
عدا هذه الثلاثة يسمى منقطعاً. 

والانقطاع له حالتان: فقد يكون واضحاًء وقد يكون خفياء 
وهذا التفصيل معروف عند أهل العلم؛ فالواضح: أن يكون هذا 
الراوي عن شيخه معروفاً أنه ما لقيه» وليس في زمانه» فهذا انقطاع 
وأضح.ء ولهذا احتاج العلاء إلى تاريخ الرواة ومواليدهم ووفياتبي؛ 
حتى يعرفوا هل اتصل الراوي بشيخه؟ وهل عاصره؟ وهل لقيه 


ع 


أم لا؟ | 

وقد يكون الانقطاع تحفياً بسبب تدليس المدلسين» فيظن أنه 
لقيه» وأخدذ منه» وليس كذلكء فقد دلسء بأن رواه عن غيره؛ 
وأظهر أنه رواه عنه» هذا نوع من التدليس. 

ومن الانقطاع الَف أيضاً رواية المعاصر لمن عاصره وهو لم 
يلقه» لكنه روى عنه من غير لقاء» فهذا يسمى انقطاعاًء لكنه انقطاع 
خفي» قد يخفى على كثير من الناس؛ لعدم ضبطهم لهذه القواعد. 
فالحاصل أن الانقطاع: هو السقط من الإسناد» لكن إذا كان - 


يل الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- السقط من أعلى السند» من جهة الرسول يك فهذا يسمى المرسل 
لسقط الصحاي. ظ 

وإن كان السقط من جهة المؤلف. من شيخه أو من شيخ 
شيخه» فهذا يقال له: المعلّق. 

وإن كان السقط من اثنين متواليين من السند فهذا يسمى 
معضادٌ» لأنه منقطع. 

فإن كان ليس كذلك. لا معلقاً ولا معضلاً ولا مرسلاً فهذا 
هو المنقطع فقط» فلا يسمى إلا منقطعاً. ظ 

وبهذا يُعلم أن الانقطاع يعم الجميع» فالانقطاع وصففٌ 
غالب» وصف يعم الجميع يعم المرسلء والمعضل؛ ويعم المعلّق 
فكلها منقطعة» لكنها أسماء خاصة؛ يعرف بها الإعضال والانقطاع 
والتعليق والإرسال» والانقطاع وصف أعمء وينفرد الانقطاع بها 
ليس معضلاً ولا معلقاً ولا مرسلاً فيسمى منقطعاً فقطء ولا 


يسمى بأسم آخر. 2 
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- ثم إن هذا الانقطاع بأنواعه يُضعْف الحديتثٌ بحيث لا يكون 
به حجة» سواء كان إرسالاً أو إعضالاً أو تعليقاً أو انتطاعاًء فهذه 
الأسباب الأربعة كلها تجعل الأحاديث ضعيفة» ولا يحتج بهاء إلا 
معلقات الشيخين. فقد اتفق الأئمة أنها تؤخل بالقبول؛ لأنها 
فتشت» فوجدت مسندةً صحيحة» فمعلقات الشيخين البخاري 
ومسلم حجةٌ» مصرح بصحتهاء إذا كان مجزوماً بهاء أما إن كانت 
معلقة بالتمريض فهي على حالها ضعيفة؛ فتدكرء كما يقال: يُذكّر 
ويروّى» فهذا هو التعليق الضعيف. 

فالحاصل أنه إذا كان الحديث معلقاً بصيخة الجزم في 
«الصحيحين' فهو في حكم الصحيح عند أهل العلم, أما إذا كان 
معلقاً بصيغة التمريض فلاء وما سوى «الصحيحين» كتعليق أبي 
داود أو الترمذي أو ابن ماجه أو الدارمي أو البيهقي أو أحمد أو 
غيرهم, فتعليقاتهم كلها ليست بحجة؛ وهي منقطعة في حكم 
المنكرة. 


١‏ الفوائب العلمية من الدروس اليازية 
© قال ابن الصلاح: وهذا أقربٌء وهو الذي صار إليه 


2 2 . . ّم و 
طوائف من الفقهاء وغيرهم. وهو الذي ذكره الخنطيبت 
البغدادي في «١كفايته)0". ]1١0[‏ 


[شرحه*] الخطيب البغدادي من أحسن الناس دراية بهذا الفن» 
ومن أكثرهم رأياً فيه» ومن أكملهم علا بهذا الشأن» وكان من 
أعيان الناس رحمه الله وقد كانت وفاته سنة ثلاث وستين وأربع 
مئة» وهو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر الخطيب» كان 
إماماً كبيراً في هذا الشأن» ويقال: إن الناس بعده عيال عليه في هذا 
الفن وأقسامه وأنواعه. وهو بغدادي. وله تاريخ كبير» يسمى 
«تاريخ بغداد). 

وابن الصلاح متأخرٌ عنه» وهو أيضاً عالم بهذا الشأن» لكنه 
متأخر عنه فهو في المثة السادسة بعد الإمام أحمد ‏ رحمه الله - بفترة 


طويلة» وتوف أحمد سنة مئتين وواحد واربعين. 


.45 ص‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 117 


© قال: وحَكّى الخطيبٌ عن بعضهم أن المنقطم ما رُوِيّ 
عن التابعىٌ فمن دُونّه موقوفاً عليه من قوله أو فعله» وهذا 
بعيدٌ غريبٌء والله أعلم". [17] 

[شرح”"] هذا يسمى مقطوعاً؛ فيا روي عن التابعين وغيرهم من 


قول وفعل يسمى مقطوعاء أما أن يسمى منقطعاً فإنه التباس في 
الاصطلاح. 


.4757 ص)١(‎ 


سكس دم «روئيصس 


م4١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


النوع الحادي عشر 
المُعضل 

© وهو ما سَقَط من إسناده اثنانِ فصاعداًء ومنه ما يُرِسِلّه 
تابع التابعي. 

قال ابن الصلاح: ومنه قولُ المُصئفين من الفقهاء: 
«قال رسول الله ولك وقد سرّاه الخطيثُ في بعض مُصئََايَه 
مُرِسَلاَ وذلك على مذهب من يُسمّي كل ما لا يتّصِلُ 
إسناده مُرسَلاً0". [/ا"] 


[شرح/"] الحديث المعضل: هو الذي عظم انقطاعه؛ ويسمى المعضل 
من الداء العُضَال؛ فالشيء الذي عَظُّمَ انقطاعه يسمّى مُعضَلا؛ 
فالحديث إذا سقط منه اثنان فأكثر زاد ضعفه» وصارت مصيبته 
أكثر في السندء بخلاف الساقط منه واحد. - 


(1) ص”27. 


شرح اختصار علوم الحديث ولا 
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- فالمقصود أن ما سقط منه راويان فأكثر سقوطاً على الولاء 

ومن هذا قول الفقيه: قال رسول الله يَكِةِ كذا. فهذا معضل؟ 
لأنه سقط منه روأة» وقد يكون هذا السقط أربعة» وقد يكون أكثر, 
ومن هذا قول البخاري ومسلم: قال رسول الله يكِةِ كذاء ومنه: 
قال سعيد بن جبير عن النبي يل كذاء أو ما أشبه ذلك؛ فكلٌ هذا 
إعضال. 

لكن تقدم لنا أن ما ذكره البخاري ومسلم وعلقاه بصيغة 
الجزم فقد حكم له أهل العلم بالصحة» بخلاف ما علقاه بصيغة 
التمريض فهو ضعيف؛ أما غيرهم فليس كذلك؛ فإذا قال أبو داود: 
قال رسول الله َلك فهذا معضلء أو قال النسائي: قال رسول الله 
كله أو قال سعيد بن جبير عن رسول الله كي وما أشبه ذلك» 
فهذا معضلء أو قال صاحب «المغني» مثلاً في كتابه وهو في المئة 
السادسة وأول السابعة: قال رسول الله كله فهذا معضل كا قال 
الخطيب؟ لأن بينه وبين النبي كيه جماعة كثيرة كلها محذوفة. ١‏ - 





ا الفوائد العثمية من الدروس البازية 
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- فالحاصل أن الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان 
فأكثر على سبيل الولاءء فإذا كان سقوطه ليس على سبيل الولاى 
أي: كأن يكون واحد في مكان وواحد في مكان آخر؛ فهذا يسمى 
منقطعاً وليس معضلاً؛ بل منقطعاً اصطلاحياً. 

ومثل هنذا قول البخاري رحمه الله على سبيل المثال - وإن كان 
في غير اصحيحه): حدثنا حمد بن بشار» عن معمر أو عن سفيان 
الثوري» ثم يقول بعد سفيان الثوري: عن ابن عمر؛ فهذا منقطع؛ لأن 
بين ابن بشار وبين سفيان راوياً واحداً أو اثنين سقطا من الإسنا 
وبين سفيان الثوري وبين ابن عمر أو أبي هريرة اثنين أو أكثر. 

الحاصل أن هذا يسمى منقطعاً؛ حتى يعلم أن الانقطاع اثنان 
فأكثر» فإذا علم أنه اثنان فأكثر صار مُعضَلاء وإلا فهو منقطع وإن 
تعددت السقوط في مواضع من السند. 

وتقدّم لنا أن الانقطاع ‏ كما ذكر الحافظ ‏ أربعة أقسام: 

القسم الأول: المرسل: وهو ما سقط منه صحابيه» فيقال له 
مرسلء وهو منقطع في المعنى. - 


شرح اختصار علوم الحديث فيل 
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- القسم الثاني: المعلق: وهو ما سقط منه شيخ المؤلف فأكثرء 
يقال له: المعلق» وهو منقطع في المعنى. 

القسم الثالث: الملعضل: وهو ما سقط منه اثنان متواليان أو أكثر. 

القسم الرابع: المنقطع: وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة من 
الانقطاع أو من أنواع السقط» يسمى منقطعاً. . ظ 

فهذه هي الأنواع الأربعة: المرسل» والمعلق» والمعضل» 
والمنقطع» هذه أسماء خاصة وكلها منقطعة؛ لكن ما سقط من جهة 
المؤلف من أول السند يسمى معلقا وما سقط من آخره؛ أي: 
الصحابي يسمّى مرسلاًء وما سقط منه اثنان متواليان» في أوله أو في 
آخره أو في وسطه فهذا يسمى المعضلء» وما سوى ذلك؛ أي: ما 
سقط من السند يسمى المتقطع. . 

أما اللقطوع فهو قول التابعي وأشباهه؛ أو ما يذكر عن التابعي 
من قول أو فعل فيسمى مقطوعاً. 


قال: «ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؛ فيقول: 
لاء فيَحْتَمْ على فيه» الحديث”". 

قال: فقد أعضّلّه الأعمش؛ لأن الشعبي يرويه عن 
أنس عن النبي 6ة". 

قال: فقد أسقطً منه الأعمشُ أنساً والنبىّ وك فناسب 


' أن ” م ابي لك م4" ] 


[شرح8*] وهذا يسنّى إعضالاً أيضاً؛ لأنه حذف منه الصحابي 
والنبي يِه فصار إعضالاً بهذا المعنى؛ فهو موقوف على قول التابعي 
نفسه» ولم ينسبه إلى النبي كَلِ حتى يكون مرسلاً؛ مثل رواية 
الشعبي مثلاً في الحديث. قال: «ثلاثة يُوْتَوْنْ أجرّهم مرتين»9» رواه 
الشعبي» عن أب بردة» عن أبي موسىء عن النبي كَ. 2 
)١(‏ أخخرجه الحاكم في (معرفة علوم الحديث؛: النوع الثاني عشر (ص ‏ 07. 


(؟) أخرجه مسلم: الزهد والرقائق (1959). 
(9) صن “27. 


() أخرجه البخاري: الجهاد (1١1١7)؛‏ مسلم: الإييان (155). 


شرح اختصار علوم الحديث 


- فإذا قال: (ثلانة يؤتون أجرهم مرئين ) وسكت و يقل: 
(عن النبى يلكا فإنه يكون معضلاً؛ لأنه حذف الصحابي والنبى 
يل معاً؛ فإن قال: قال رسول الله يك دون أن يسمّيّ الصحاي؛ 


لسُّمي مرسلاً. 





0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: وقد حاول بعضهم أن يُطْلِقٌ على الإسنادٍ المُعَنمَن 
اسم «الإرسال» أو «الانقطاع». 

قال: والصحيحٌ الذي عليه العمل: أنه مُتصِلٌ حمولٌ على 
السماعء إذا تَعاصًّرواء مع البّراءة من وَصّمةٍ التدليس©.[7*9] 


[شرحة] هذا هو الصواب؛ لأن الأسانيد وإن كان فيها عنعنةٌ فهي 
حمولة على الاتصال بشرطين: 

الأول: أن يكون الرواة متعاصرين. 

الثاني: أن لا يكون فيه مدلّْسء فإذا كان الراوي عن شيخه 
معاصراً له وليس عنده تدليس؛ فإن الرواية تكون محمولة على 
السماع عند أهل العلم» ىا هو قول الأئمة جميعاء إلا ما يروى عن 
ابن المديني من مباشرة اللقاء. 

واستحسنه البخاري ‏ رحمه الله وسار عليه في («صحيحه)؛ 
أي: التشبت في السماع» وإلا فالأئمة والمحدثون على أن المعاصر 
يكتفى بروايته عن مُعاصره؛ وإن لم يحفظ عنه أنه لقيه؛ لأن الأصل - 


.4" ص‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 
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- فيهم الثقة والأمانة؛ فلا يروي عن شيخه إلا ما سمع منه فإذا 
كان قد عاصرهء وعلم بمعاصرته» فلا يشترط فيه التصريح 
بالسماع» هذا إذا كان غير مدلس؛ أما إذا علم أنه مدلس» فلا بد من 
السماع؛ وبهذا تعرف أنه لا بد من الشرطين: 

الأول: أن يكون معاصراً. 


الثاني: أن لا يعرف عنه التدليس”. 


* س: مَن هو أحسن من كتب في التدليس وطبقات المدلسين؟ 

اج لا أدري. فلم أتتبع ذلك؛ إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب 
صغير مفيد؛ لكن لا أتذكر الآن أحداً ممن ألف في التدليس بخصوصيته من غير 
شيء آخر؛ لكن بالتتبع لشروح «الألفية»» وشروح «مقدمة ابن الصلاح؛؛ 
والكتب الأخرى في المصطلح, يستفيد منها الطالب شيئاً كثيراً. 

س: هل حصر الحافظ ابن حجر جميع المدلسين عند ذكره طبقات 
المدلسين؟ 

اج: الذي يظهر أنه تتبع حسب ما بلغه» وحسب ما وصل إلى علمه» و 
لايمكن أن نقول: إنه أحصاها؛ فقد يكون فاته شيءع. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© وقد اذّعى الشيخ أبو عمرو الدَانيٌ المقرئٌ إجماعَ أهل 
النقل على ذلك. وكاد ابن عبد البَّرٌ أن يَدّعىَ ذلك أيضاً. 

قلتُ: وهذا هو الذي اعتمدّه مسلمٌ في اصحيحه) وسُنّع 
في خطبته على من يشترطٌ مع المعاصرة اللّقاءة حتى قيل: إنه 
يريد البخاريّ» والظاهر أنّهِ يريد علي ابن المدينى» فإنه ب* يشترط 
ذلك في أصل صِحَةٍ الحديث, وأما البخاريٌ فإنه لا يشترطه 
في أصل الصَّحَْة ولكن التزمَ ذلك في كتابه «الصحيح». 

وقد اشترط ‏ أبو المُظفر السّمعاني مع اللقاء طولٌ 
الصحابة©. [10] 
[شرح١4]‏ [قال الشيخ أحمد شاكر]: الصّحابة بفتح الصاد» وقد 
تكسر أيضاً: مصدر صحبه يصحبه [انتهى كلامه ]. 

قال ابن باز: الكسر أحسن لأنه مصدر صاحبّ صحاباء مثل: 
قاتل قتالاً» ودافع دفاعاًء وما قاله قولٌ ضعيف وليس بشيء. 


)١(‏ ص47. 


شرح اختصار علوم الحديث الما 





© وقال أبو عَمرِو الدّاني: إِنْ كان معروفاً بالرواية عنه 

وقال القابسيٌ: إِنْ أدركّه إدراكا بيناً. 

وقد اختلف الأئمّةٌ في| إذا قال الراوي: (إِنَّ فلاناً قال), 
هل هو مثل قوله: (عن فُلان»» فيكون محمولاً على 
الاتُصالء حتى يقبت خخلافه؟ أو يكون قولّه: (إِنَّ فلاناً قال) 
دون قوله: (عن فلان)؟ 

كا فرّق بينهما أحد بن حنبل ويعقوب بن شَيْبة وأبو 
بكر البَْدِيحِيٌ» فجعلوا «عن» صيخةً اتصالء وقوله: (إنَ 
فلاناً قال كذا) في حُكم الانقطاع حتى يثبتٌ خلافه. 

وذهب السجُّمهورٌ إلى ته سواءٌ في كويه) مُتصِلينء قاله 
ابن عبد الر. وممن نصّ على ذلك مالك بن أنس. 

وقد حَكَى ابن عبد البَرّ الإجماعَ على أن الإسنادٌ المُتصِلٌ 
بالصحايٌ» سواءٌ فيه أن يقولٌ: (عن رسول الله يكل) أو - 


كر الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لي اباب 00 بر ب ب ااال ةا 00 





[شرح١4]‏ وهذا المعتمد أن «عن» و«أن)» بمعنى واحد إذا قال: 
(عن فلان) أو (إن فلان) قال كذاء أو قال كذاء فكل هذا في معنى 
الاتصال إلا في المدلس خاصة؛ وكذلك إذا قال الصحابي: (عن 
رسول الله يك ) أو (حدثنا رسول الله يَلةِ) أو (سمعت رسول الله 
يكِ) أو قال: (قال رسول الله يكلِه) فهذا كلّه متصل» وهذا الذي 
عليه أهل العلم. 


.45-4" ص‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 5-7 
© وبحت الشيخ أبو عمرو هاهنا في) إذا أسندَ الراوي ما 
أرسلّه غيرُه» فمنهم مَن قَدَحَ في عدالته بسبب ذلكء إذا كان 
المخالف له أحفظٌ منه أو أكئرٌ عدّداء ومنهم من رجّح 
بالكثرة أو الحفظ. ومنهم مَن قَبِلَ المُسندَ مُطلّقا إذا كان 
عدلاً ضابطأء وصَّحّحَه الخطيبٌ وابنْ الصلاح؛ وعَرَّاه إلى 
الفقهاء والأصوليّين. 

وحكى عن البخاريٌ أنه قال: الزيادة من الثقدّ 
مقبولةٌ". [47] 


[شرح؟4] كل هذا صحيحء وهو الصواب إذا أرسل الحديث 
شخص أو أشخاصء ووصله غيره؛ ففيه الخلاف» والصواب أن 
الواصل مقدّم إذا كان ثقةَ عدلاً. 

ومثل ذلك ما روأه البخاري وغيره عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهريء عن النبي كَل أنه قال كذا وكذاء ورواه مسلم 
عن آخرين عن الزهري؛ عن أنس» عن النبي وَلله. 22١‏ - 


(1)ص 45. 


١‏ ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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فالثقات إذا زادوا أنساً فهم مقدَّمون؛ وإن كان أولئك الذين 
حذفوا أنساً أكثر منهم؛ إن الزيادة من الثقة تقبل ولا ثرت ثم إن 
مَن حفظ حجة على من لم يحفظ. 

وهكذا لو أن إنساناً قطع الحديثء والآخر وصله كأن يروي 
واحد مثلاً عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أنس؛ وم يذكر الزهري» 
.. وجاء آخر ثقَةٌ فذكر عن معمر, عن الزهري» عن أنس» ووصل 
الحديث؛ فالثقة الذي زاد الزهري ووصل الحديث هو المقدم» وقد 
يكون الراوي عن معمر في الرواية الأولى وهم وغلط أو نسي. 

فالحاصل أن زيادة الثقة مقبولة» في رفع أو وصل أو زيادة 
كلمةٍ؛ وفي هذا يقول الحافظ في «النخبة»: وزيادة راويي| مقبولة ما 
م تقع منافية لمن هو أوئق. 

فالزيادة المقبولة هي التي لا تناني رواية من هو أوثق منه؛ بل 
توافق ما ذكره الآخرون أو لا تخالف ما ذكروه مخالفة تنافي المعنى *. 





س: في مصطلح الحديث يعرّفون الشذوذ بأنه مخالفة الراوي لمن هو 


أوثق منه» فيا معنى هذا؟ - 


شرح اختصار علوم الحديث ١.١‏ 


- ج: معنى ذلك أن يأتي أحد الرّواة الثقات ما يخالف به المحفوظٌ عند 
مَن سواه ين الثّقات» فإن خولف بأرجح ول يمكن الجمع؛ فإنه يرجح 
الحافظ» إذا كان خالّفاً دون المخالفة ولا يمكن الجمع فتقدّم رواية الثقة 


ج: له شواهد كثيرة منها: أن يروي جماعة ثقات أو واحد ثقة عن 

النبي كَةِ أنه رفع في تكبيرات الجنازة» أو تكبيرات العيد» أو في قيام التشهد 
الأول» وآخحر قال: لم يرفع» فالذي قال: رفع؛ هو المقدم. 
0 ومثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي سعيد قال: 
«المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها»”'', فالأحاديث اللأخرى عن 
النبي كَل أن المرأة تتصرف في أموالها في الصدقة والإعتاق؛ فتكون رواية 
عمرو بن شعيب شادَة؛ لأنبا دون رواية الحفاظ وتخالفة لما رواه جمع غفير عن 
النبي يل فهم أولى بالأخف وهذه الزيادة منافية لروايتهم؛ فلا تقبل. 

س: ما هو المقصود بالعلة الخفيّة؟ 

ج: هو أن يكون في السند انقطاعاً أو سقطأ أو مدلّساً ونحو ذلك من 
العلل التي تح من درجة ا حديث؛ وهذه القضية لاتُعرّف إلا عند جمع - 


.)5584( أخرجه أبو داود: البيوع (7047)) وابن ماجه: الأحكام‎ )١( 
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- الأسانيد فإذا جمعت الأسانيد اتضح منها أن في السند سقطاً أو انقطاعاًء 
أو مدلسأء أو ما أشبه ذلك» فهذه علة خفية ما تعرف إلا بجمع الأسائيد 
والنظر فيها. 

س: لا يعرف هذا كل من جمع الأسانيد؟ 

ج: هذا بالنسبة إلى من عرفها. 


رخ 7 
2 يي 


ايحي ياي 


شرح اخنصار علوم الحديث 1١7‏ 


النوع الثاني عشر 
المدلس 
© والتدليس قسهان: 
أحدهما: أن يَروِيّ عَمَّن لقيّه ما لم يَسمَعْهِ منه» أو عمّن 
عاضّره وم يَلقَه مُوهماً أنه قل سَمِعَهِ منه. 
ومن الأول: قولٌ ابن حَشْرّم: كُنَا عند سفيان بن عَينة: 
فقال: قال الزهري كذاء فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: 
حدّثني به عبد الرّراقه عن مَعَمَرِ عنه. 
وقد كّره هذا القسمَ مِن التدليس جماعة من العلماء 
وذَّكُوهء وكان سُعْبةٌ أشدّ الناسٍ إنكاراً لذلك؛ ويُروَى عنه 
أنه قال: لَأنْ أزني أحبٌ إل من أَنْ أَدنّسَ. 


قال ابن الصلاح: وهذا محمولٌ على المبالّغةَ والرّجر". 470 ] 


[شرح”47] وهذا يدل على عنايته رضى الله عنه وأرضاه؛ وحرصه - 


()ص 460. 
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- على استقامة الأسانيد وسلامتها مما يقدح فيهاء أو يضعف 
شأنهاء أو يوقع الناس في الريب والشكء فإن التدليس يففي إلى 
الشك والريبء وإلى اعتقاد ما ليس بصحيح صحيحاء فَرٌه 
عظيمء ولهذا شدَّد فيه شعبةٌ رضي الله عنه ورحمه. 

والأئمة إن| يفعلون هذا في الأشياء التي يرون أنها لا تضر ولا 
تؤثر شيئاً في الدين» ولهذا قد يدلسونء مثل قول سفيان بن عبينة: 
قال الزّهِريٌ؛ فأسقط ذكرٌ عبد الرّزاق وهو من أقرانه. وأقل منه 
قليلاء فكأنه كره أن يقول: حدثني عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري؛ وهو من تلاميذ الزهري؛ ومن أقران معمرء فأراد أن 
يختصر فيقول: قال الزهري كذا وكذاء ولم ير انفراداً في الشيخ 
وشيخ الشيخ لأن فيه طولاً. 

وربا رأى أن ذلك قد لا يناسب ذكره هناء وقد يكون قد 
استثقل أن يروي عن زميله» أو عمن دونه في السن» ورأى أنه 
ما دام يأخذ عن الكبار وعن الآئمة الذين فوقه فهو أولى» فقد 
يدلس لهذه الأسباب» ومعلوم أنه لو صرح لكان صحيحاً؛ فإن - 








- عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري سند جيد لا بأس به. 


والحاصل أن التدليس قد يقع لأسباب كثيرة: إما استصغاراً 
للشيخ الذي دلس عنه» أو كونه ضعيفا» ولكنه ثبت عنده من طرق 
أخرىء أو بأمارات وعلامات» أو لبدعته فلم يحب أن يذكره؛ أو 
لأشياء أخرى. 


وهذا التدليس هو التدليس الخفي؛ لأنه لقي الشيخ وأما 
الواضح فهو الذي ليس بينه وبين شيخه معاصرة؛» فهو بعيد عن 
عصره.؛ فيكون انقطاعه واضحاً وكذلك تدليسه؛ لأنه روى عمن لم 
يعاصره ولم يلقه» فيكون هذا الانقطاع واضحاًء وهذا التدليس 


م 


واضحا. 
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© وقال الشافعي: التدليسٌ أخو الكذب. 

ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من 
الرواق» فردَ روايته مُطْلَقاًء وإن أنّى بلفظ الانَّصِالٍِء ولو م 
يُعرّف أنه دلّس إلا مرةً واحدةٌ» كما قد نصّ عليه الشافعييٌ 
رحمه الله. 

قال ابن الصلاح: والصحيحٌ التفصيلٌ بين ما صَرَّحَ 


فيه بالسماع, فيُقبَلُء وبين ما أنّى فيه بلفظٍ مُحتَّمَلء 
فِيُوَدْ.[55] 





[شرح؛4] وهذا الذي عليه أهل العلم قاطبة؛ أن المدلس لا يُردُ 
«حديثه مطلقأء ولكن ينظر في أحاديثه» فم) صرح فيه بالسماع قُبل؛ 
لأنه ثقة معروف. وما لم يصرح فيه بالسماع لم يقبل؛ لأنه يحتمل أنه 
رواه عن غير ثمَةٍ فلا يقبل» كابن إسحاق وغيره. 

وأما قول الشافعي: «التدليس أخو الكذب»؛ فلأنه كتم شيئاً 
وأخخحفى شيئاً. ظ - 


.408 ص)1١(‎ 
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- [قال الشيخ أحمد شاكر]: هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح» عن 
الشافعي» عن شعبة» فليست من قول الشافعي» بل هي من نقله. 
[انتهى كلامه رحمه الله ]. 

قال ابن باز: يحتمل أن يكون ابن الصلاح نقلها عن الشافعي 
عن شعبة» ويكون الحافظ ابن كثير اقتصر على الشافعي فقط» وقد 
يكون الشافعي رحمه الله تارة يرفعها إلى شعبة» وتارةً يخير بها عن 
نفسه كالمؤكّد, والحافظ ابن كثير من أعلم الناس بالإمام الشافعي 
وكلامه رحمه الله فربا كان الشافعي ينسبها في بعض الأحيان 
إلى شعبة» وفي بعض الأحيان إلى نفسه؛ موافقة لشعبة في ذلك 


ورضابه. 
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© قال: وفي «الصحيحين) من حديثٍ جماعق من هذا الطَّب. 
كالسَّفيانَينِ والأعمش» وقتادقّ وهسّيم وغيرهم. 

| قلتٌ: وغايةٌ التدليس أنه نوعٌ من الإرسالٍ ا كَبَتَ 
عنده» وهو يتَى أن بُصرّح بيخ فبرَدٌ من أجله؛ وال 


أعلو”". [ه 03 


[شرحه؛ ] يعني أنه قل يكون ثاتاً عنذهم» ولكنه دلسه لأسباب» 





فيعذر بذلك من جهة عدم جرحه؛ ولا يعذر من جهة قبول الرواية, 
لأنه قد يوثقه هوء ولكن يكون عند غيره ليس بثقة» فهو معذور من 
جهة أنه دلّْس لأسباب رآها سائغة؛ ولكن بالنسبة إلى غيره لا يُعذّر؛ 
لأن هذا المدلّس عنه المُخْقّى ة قل يكون غير ثقة فلهذا صار هنا 
قدحاأ وضعفاً في السند ونوعاً من الانقطاع. 

والمراد بالإرسال هنا الانقطاع» فكم| تقدم أن الإرسال يطلق 
على المنقطع أيضأء ولكن المشهور ني اصطلاح المحدثين أن المرسل 
يختص بها سقط منه صحابيه خاصة؛ ولكنهم قد يتوسعون ويطلقون 
على المنقطع مرسلاً. , 


.45-46 ص)1١(‎ 


© وأما القسمٌ الثاني من التدليس: فهو الإتيان باسم الشيخ 
أو كنيته عل خلافي المشهور به تعميةً لأمرى وتوعيراً 


للوقوفٍ عل حاله". [45 ] 


[شرح15] تقدم نوع من التدليسء وهو أن يروي عن غير من لقيه 
بالكلية» كمعاصر له لم يلقه. قال ابن حجر رحمه الله - في 
«النخبة» في الانقطاع: «قد يكون واضحاً أو خفياء فالأول ‏ وهو 
الواضح ‏ يدرك بعدم التلاقي» ومن ثم احتيج إلى التأريخ»)؟ لأنه 
إذا علم وفاة هذا ووفاة هذا عرف عدم التلاقي. 

وأما النوع الثاني: فهو المدلس الذي لقي شيخه ولكنه دلس 
عنه فروى عنه مالم يسمعه منهه وسمعه من غيره» فهذا الذي يخفى 
كثيرأء فيسمي شيخاً من شيوخه المعروفين في رواية لم يسمعها منه. 
بل سمعها من غيره. 


(1)ص55. 
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© ويختلف ذلك باخحتلاني المقاصدء فتارةًيُكرّهء ى) إذا كان 
أُصعَرٌ سئاً منه. أو نازِلٌ الرواية» ونحو ذلك» وتارةً يَحَرُم 
كما إذا كان غير ثقةٍ فدلّسه لثلا يُعرَفَ حال أو أُوهَمَ أنه 


رجل آخرٌ من الثقات على وَفْق اسيه أو كيه" [/40] 





شرح 57 ] ولهذا قال الحافظ العراقي: 
فده للضَّعْفِ واستصغارا وكالخطيب يُوهِمٌ استكثارا 

فقد يدلس في الشيخ لأنه صغير لئلا يظهر بأنه يروي عن 

شيخ أصغر منه» وتارة لضعفه» وهذا رديء؛ لأنه يوهم أن الحديث 

صحيح وليس بصحيح, وتارة لأسباب أخرى في نفس المدلس» 

وتارة لكّون الشيخ صاحب بدعة» فيكره أن بسب إليه؛ أو يُعرف 

أنه روى عن هذا الشيخ» ولكنه صدوق وثقة في نفس الرواية» وقد 

يكون لأسباب أخرى. 


(م) ص 155. 


شرح اختنصار علوم الحديث ١6١‏ 


200 0 و ابي 1 
© وقد رَوَى أبو بكر بن مجاهدٍ المقرئ» عن أبي بكر بن 
أبى داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله" وغعن أي 
بكر محمد بن حسن النقاش الْمُفْسٌر فقال: حدثنا محمد بن 


سَنَدِ تَسَبّهِ إلى جد له والله أعلم. 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيبٌ 
نهجاً بذا القسم من التدليس في مصئّفاته”. [48:] 


[شرح18] يعني كونه يأتي بألفاظ توهم بأن هناك شيوخاً كثيرين 
وهو واحدء باختيار كناهم ونسبتهم إلى آبائهم وإلى أجدادهم؛ 
والله يعفو عن الجميع ! 


)١(‏ يريد به عبد الله بن أبي داود السّجستانيء أبا بكر بن أبي داود الحافظ الثقة» وقد 
قال أبو داود: ابنى عبد الله كذاب. «لسان الميزان» (4/ 591). 
(؟) ص5 -27. 


رقع 
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النوع الثالث عشر 


الشاد 
© قال الشافعيٌ: وهو أن يروي الثقةٌ حديثاً يخالف ما رَوَى 
الناس» وليس من ذلك أن يروي مالم يرو غيرُه. 
وقد-حكاه الحافظ أبو يَعل الخليلٌ القَرُويننٌ عن جماعة 
من الحسجازيّين أيضاً. 


قال: والذي عليه حَفَاظُ الحديث: أن الشاذً ما ليس له 


؟ ذاء 


1 د 1 ى َك ومع ٠‏ اليراهوسهم م 5-7 : 0 3 
إلا إسناد واحلء ب به ثقة أو غير ثقة» فيتوقف في| شل به 


الثقة ولا يّحتَحُ به» ويْرَدٌُ ما شل به غيدُ الثقة. 
وقال الحاكم التَيُسابوريٌ: هو الذي ينفردٌ به الثقة 
وليس له مُتابعٌ. ظ 
قال ابن الصلاح: ويُسْكِلُ على هذا حديث: «الأعمال 
بالنيات0”"» فإنه تفرّد به عممٌ» وعنه عَلْقَمة» وعنه محمد بر - 


,)١1819/( ومسلم: الإمارة‎ ))١( أخرجه البخاري: بدء الوحي‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث ١0‏ 


- إبراهيمَ التَيِمِيٌّ وعنه يحبى بن سعيدٍ الأنصاري. 

قلتُ: ثم تواتر عن يحبى بن سعيدٍ هذاء فيُقال: إنه رواه 
عنه نحو من مئتين» وقيل: أزيد من ذلكء وقد ذَكَرَ له ابن 
مَنَدَّهُ متابعات غرائبَ» ولا تَصِح) كا بَسَطْناه في (مسند 
عمر)» وفي (الأحكام الكبير)”". 591 ] 


[شرحة4] هذا كلام الحافظ ابن كثير» وما ذكره الحاكم قاله الخليلي 
في أن الشاذ هو ما انفرد به الثقة» ولم يخالف فيه أحدأء ولكن 
تعريف الشاذ بأنه ما انفرد به الثقة عن غيره» قول فاسد ليس 
بشيىء» و باطل عند أهل العلم والبصيرة» فكم من حديث انفرد به 
واحدٌ وأخذ به العلماء وحكموا به فالثقة إذا روى حديثاً وجب 
الأخذ به إلا إذا خالف من هو أوثق منه؛ هذا محل البحث. 
والصواب أن الشاذ: هو ما خالف به الئقة مَن هو أوئق» ولا 
يمكن الجمع بين الروايتين؟ لا بينهما من التناقضء فتكون رواية 
المخالف محل الرد والشذوذ, ولكن إذا ما انفرد ثقة بحديث لم يروه - 


.48- 897 ص‎ )١( 
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- غيره» فإنَّ هذا لا يسكّى شاذاًء ولاضعيفا بل هو صحيح. 

ومن هذا الحديث المذكور: «إنه| الأعمال بالنيات» المرويٌ عن 
عمر؛ فقد رواه عنه الشيخان» ورواه الأئمة الستة وغيرهمء فهو 
من أصح الأحاديثء وقد أجمع المسلمون على العمل به فلا ينبغي 
أن يقال في مثله: إنه شاد 

وكذلك حديث عبد الله بن عمر عن النبي كك أنه قال: (تُبينا 
عن بيع الوَلاء وعن هبتّه)”"2, انفرد به عبد الله بن دينار عن ابن 
عمرء قال مسلم رحمه الله: انفرد الزهري بتسعين حديثاً كلها قوية: 
وكلها ما أخذ به أهل العلم» وانفرد غيره بأحاديث كثيرة» وهي 
صحيحة أيضا. 

الملقصود أن انفراد الثقة بحديث دون أن يكون مالفا لممّن هم 
أوثق منه» لا يعتدر شذوذاً. 

وقول الحاكم والخليل: «(إن الشاذ...») غفلة شديدة لا وجه 
لهاء وإنما الشاذ ما خالف به الثقة من هو أوثق منه؛ ولا يمكن - 


,)١605( أخرجه البخاري: العتق (10610)؛ ومسلم: العتق‎ )١( 
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- الجمع بينهماء أي: مخالفة لا يمكن بها الجمع» ولهذا قال الحافظ 
ابن حجر في هذا المعنى: «وزيادة راوي| مقبولة مالم تقع منافية لمن 
هو أوثق»)» فإذا أمكن الجمع بينهما فلا بأس. 

فالتعريف الصحيح للحديث الشاذ هو: ما خالف فيه الثقة 
من هو أوثق منه مخالفة لا يمكن فيها الجمع بينهما” . 


س: حديث (إذا قرأ فأنصتوا»""'» هل تعتبر هذه الزيادة شاد أم 


هى صحيحة؟ 


ج: هي صحيحة | قال مسلم رحمه الله: إنها صحيحة» وهي موافقة 
لما جاء في الآية الكريمة: #وَإدًا مرك الْصرَانُ دَأسْتمِعوأ له وأنوثُوأ 
ع َم ترون 0 [الأعراف:4 ١‏ 7]. 

وهذا معناه أن الواجب على المأمومين الإنصات» وهو موافق 
للحديث وللكتاب العزيز» فالمسلمون المأمومون عليهم الإنصات إذا قرأ 
إمامهمء إلا في قراءتهم للفاتحة فقطء فالفاتحة جاء فيها نص خاصء فهي. 
تستثنى من هذاء كأن المعنى وإذا قرأ فأنصتوا إلا الفاتحة» لأن الرسول يكل - 


.)405( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
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- قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”'" فدل على أن العمل العام هذا 
مخصوص والآية محصوصة أيضاً . آية الأعراف 9 وَأَنصِتُوا 4. 

والجمع ممكن في| ليس فيه منافاة ولا تناقضء فقوله ككلِ: «إذا قرأ 
فأنصتوا؛ عامٌ وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خاصٌء ولا 
تعارض بين الخاصٌ والعام. 

س: وإذا تابع بعد الفاتحة؟ 

اج: يقرأ وحده في سَكتاته. 

س: وإذا لم يقرأ الفاتحة؟ 

ج: قال بعض أهل العلم: تبطل صلاته. وبعضهم قال: لا تبطل 
صلاته؛ لكنه أساء ولا يتبغي له ذلك» وإذا تعمّد وهو يعلم أن هذا واجب 
عليه ينبغي له أن يعيد إذ هو أخطأء أما إذا تعمد تركها لأنه يعتقد أنها لا تجب 
عليه وأنه لا يتحملها عنه؛ أو ساءٍ فهذا لا بأس عليه وصلاته صحيحه؛ أو 
دخل في الركوع كذلك يجزئ ولا يعيد الركعة؛ لأنه معلوم أن من فاته قيام 
لعذرفلا يجب عليه إعادتّه. وهكذا الناسي» وهكذا المقلّد أو المجتهد الذي 
أذَّاهِ اجتهاده إلى أنه يأتي مع المأموم كما قال الجمهور. - 


.)895( أخرجه البخاري: الأذان (7057): ومسلم: الصلاة‎ )١( 
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- س:هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ 

ج: نعم يجوز أن يقرأ قبله وبعده لا بأس. 

س: هل يرفع إصبعه للتشهد في أشهد أن لا إله إلا الله فقط؟ 

ج: أخبروا عن النبي يكل أنه كان يشير بالسبابة في التشهد كلهاء أما 
تحريكها فيكون عند ذكر الله؛ عند ذكر الوحدانية من الدعاءء أي: عند 
قوله: اللهم صلء اللهم بارك» اللهم قنا نار جهنم» وعند الدعاء يشير بهاء 


وتكون مفتوحة. 
س: وإذا دخل والإمام في الركوع وم يقرأ الفاتحة» فهل تجزئ قراءة 


ج: تجزئ ولا يقضيها على الصحيح, وهو الذي عليه عامة أهل العلم 
لحديث أبي بكرة الثقفي'". 


.)9/87( البخاري: الأذان‎ )١( 
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© قال: وكذلك حديتٌُ عبدٍ الله بن دينار عن عبدٍ الله بن 
عمر: أنَّ رسولٌ الله ود تجى عن بيع الوّلاء وعن هبته:". 
وتفرد مالك عن الزهرئ. عن أنس : أن رسولٌ الله 
كله دخل مَك وعلى رأسه المِغفرٌ”". 
وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في «الصحيحين» من 
هذه الوجوو المذكورة فقط. 
وقد قال مسلم: للزهْريّ تسعونٌ حَرْفاً لا يرويها غيره. 
وهذا الذي قاله مسلمٌ عن الزهريٌ؛ من تَفْرّدِه بأشياة . 
لا يرويها غيرُه: يُشاركُه في نظيرها جماعةٌ من الرواة. 

ظ فإذاً الذي قاله الشافعيّ أولاً هو الصوابٌ: أنه إذا رَوَى 
الثقةٌ شيئاً قد خالمّه فيه الناسٌ فهو الشانّ يعني: المردوتٌ 
وليس من ذلك أن يروي الثقةٌ مالم يَرو غيده» بل هو مقبولٌ 
إذا كان عَدلاً ضابطاً حافظاً. - 


.)١605( أخرجه البخاري: العتق (10170): ومسلم: العتق‎ )١( 
.)1701/( (؟) أخرجه البخاري: المغازي (4187)) ومسلم: الحج‎ 
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فإِنَّ هذا لو رد ردت أحاديتٌ كثيرةٌ من هذا النَّمَطِ 
وتعطلت كثيرٌ من المسائل عن الدلائل» والله أعلةُ". ]0٠[‏ 
[شرح ]5٠‏ هذا الصواب» ويزاد عليه ما لم يمكن الجمع في حال إذا 
خالف غيرّه في هذا مخالفة تقتضي التناني والتضارب والتنافر أما 
إذا كانت المخالفة يمكن معها الجمع فلا منافاة» ولهذا قال الحافظ 
كا تقدم: «مالم تكن منافية لما هو أوثق منه). 


() ص 28. 


0 | الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ع 0 ش م 
رت وأما إن كان المنفرِدُ به غير حافظ» وهو مع ذلك عدل 
0 4 و 22 ه 7 
ضابط: فحدليثه لحسر) فإل فقد ذلك فمردوث والله 


أعله”". [01] 


شرح21] إذا كان ثقة وعَذُلأء ولكن في حفظه شيء» فحديثه حسن؛ 
لأنه إذا أخطأ في الضبط أحياناء كان حديثه في مرتبة الحسنء أما إذا 
نزل وكان سيَّ الحفظء كان حديثه مردوداً ضعيفاً حتى ولو لم 
يخالف» ومن هذا الباب ما ورد في «النخبة»: «فإن خولف بالأرجح 
فالراجحٌ المحفوظ ويُقابله الشانّ ومع الضعف فالراجحٌ المعروفٌ 
ومقابله المنكرٌ»» وهذا يوضح المخالفة التي تقع بين الرواة» فإن 
خولف بأرجص» فالراجحٌ ماهو محفوظ ومقابله الشادّ كالذي روى 2 
رواية تنافي رواية الثقات» أما إذا كان المخالف ضعيفاً كأن يروي 
البخاري وغيره حديثاً عن النبي كله ثم يأتي أبو داود أو غيره 
فيروي بسند ضعيف من طريق ابن لميعة أو عل بن زيد بن جدعان. 
أو ما أشبه ذلك. فهذا المخالف يسمّى منكرا؛ لأن رواية الثقات 
مقدّمة» ورواية هذا الضعيف منكرة لا يلتفت إليها ولا تعتبر. 


)١(‏ ص44. 
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النوع الثامن عشر 

المعلّل من الحديث 
© وهو قن حفِيَ على كثير من علا الحديث» حتى قال 
بعضُ حُفَاظِهم: معرفتنا بهذا كهانةٌ عند الجاهل. - 

وإنما يَمتَدِي إلى تحقيق هذا القن الجهابدَةٌ النْقَادُ منه 

يُمَبْرٌّون بين صحيح ال حديثٍ وسَّقيوه ومُعوّجّه ومستقيهه» ى| 
يمير الصَِّرَقيّ البصيدٌ بصناعته بين لاد واليُوفي» والدنائير 
والفلوسء فى! لا يتارى هذاء كذلك يَقَطَمُ ذاك با ذكرنا 
ومنهم من يَظُنْء ومنهم من يَقِنفه بِحَسَّبٍ مراتب عُلومِهِم 
وحِذْقِهم واطّلاعِهم على طرق الحديثء وَذَّوْقِهِم حلاوةً عبارة 
الرسول يَكلِِْ التي لا يشيهها غيرُها من ألفاظ الناس”". [07] 


[شرح57] هذا النوع من أهم الأنواع عند أهل العلم ني الحديث: - 


(1) ص "27, 
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- الأحاديث المعلّلة» وكا قال المؤلف هنا: فر حَفيَ على كثير من 
علماء الحديث؛ فلا يدركه إلا الحقّاظ منهم؛ أهلٌ البصائر الذين لهم 
هراس بالأحاديث؛ وعناية بالأسانيده وعناية بألفاظ النبي يلك 
وطرقه في الإخبار عن الأشياء» والتنبيه عليهاء والدعوة إليهاء إلى غير 
ذلك مما اعتادوه من أحاديث النبي يَكِةِ ومارسوه وحفظوه وجمعوه. 
واعتادوه أيضاً من الروايات» وكذلك معرفتهم بشيوخ الشخص 
وتلاميذه؛ ومّن أكثر عنه ومّن أقلّ عنه إلى غير ذلك. 

فيحصل لهم بهذا دراية خاصة حتى قال بعضهم: معرفتنا بهذا 
كهانة عند الجاهل؛ لأن الكاهن يخبر بأشياء مغيّبة ليس لها أسباب 
واضحة» فهكذا هؤلاء الذين عُيُوا بالحديث؛ قد يُعِنُونَ الحديث 
ويقولون: إنه ضعيفء بأشياء لا يدركها عامة المحدثين الذين ليس 
لهم البصر الناقد في هذه الأشياء. 

والعلّة: عبارة عن أسباب خفية» إن) تظهر بجمع الطرق 
والأسانيد» ومعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه» ومن أكثر عنه ومّن 
أقلّ عنه إلى غير ذلك. فعندما يجمع الطرق ويتأملها يتضح له - 
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- الحديث» فقد يكون مسنداً بالظاهر» ولكن يَِينّ للحافظ الناقد أن 
الحديث ليس مسنداً» بل منقطعاً أو مرسلا أو فيه علة خفية ل يتنبّه 
لها الرواة» إلى غير ذلك. 
فالحاصل أن للعلل أسباباً خفية في الغالب» لا تتضح ولا 
تظهر إلا لجهابذة النقاد من علماء الحديثء إما بقطع موصولء إو 
إرسالٍ متصل» أو إبدالٍ راو براو» فيتبين للحافظ أن الراوي وَهمَ في 
هذا الشخصء وأتى بثقة بدل ضعيفء فالتبس عليه الأمرء فيتضح 
أن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية الضعيف لا من رواية الثقة إذا 
كانا مشتبهين في الأسماء وأساء الآباء» أو يظن الرواة الأكثرون أنه 
متصلء ثم ين للحافظ الناقد أنه منقطعء أو أنه مرسل» أو أنه من 
كلام بعض السلف» وليس من كلام النبي ولد ووَهمَ بعض الرواة 
ورفعه إلى النبيٌ يل إلى غير ذلك, ولهذا قال الحافظ العراقي هنا: 
ُدرَكُ بالخِلافٍ والتفرّد مع قرائنَ تُضَمْ يهتدي 
جهيدُها إلى اطّلاعِه على تصويب إرسالٍ لما قدوَصَلا 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
عمس وو سك 


النوع العشرون 
معرفة المُدرّج 
© وهو: أن تاد لفظةٌ في متن الحديثِ من كلام الراوي» 
فِيَحسَبها من يَسمَعُها منه مرفوعة في الحديث» فيرويها 
كذلك. 
وقد وَقَمَّ يمن ذلك كثيرٌ في الصّحاح والحِسَانٍ والمسانيدٍ 
وغيرها. 
وقد يقعٌ الإدراجٌُ في الإسناد» ولذلك أمثلة كثيرةٌ. 
وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيبٌ في ذلك كتاباً 
حافلا سرّاه «فَضْل الوَصّل لما أدرج في التقل)؛ وهو مفيدٌ 


جل ]0 , [ *57] 





(١)ص‏ 3ك 
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- التي تدخل في المتن فيحسبها بعض الرواة من المتن» وهي ليست 
كذلك؛ بل أدخلها بعض الرواة في المتن من غير قصدء إما عن 
جهل وظن أنه مرفوع» أو عن قصد إذا كان ليس ممن يخاف الله 
ويراقبه» والغالب أنها تقع عن جهل وقلّة بصيرة. 

ومن الكلمات التي أدخلت مثلاً قول أبي هريرة في بداية 
حديث: «ويلٌ للأعقاب من النار»”", وذلك أن أبا هريرة كان مارّاً 
والناس يتوضؤون من المطهرة» فقال لهم: «أسبعُوا الوضُوء؛ فظنها 
بعض الرواة أنها من قول النبي كلْهِ فأدرجها في سياق الحديث 
فقال: قال رسول الله يه: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار»”” فأدخل كلام أبي هريرة في الحديث على أنه من قرله كل 
وإدراج المفردات له نظائر كثيرة. 

فالمقصود أنَّ المدرّج هو ما يدل في الحديث ما ليس منه» - 


.)١45( ومسلم: الطهارة‎ »)١10( أخرجه البخاري: الوضوء‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في «فصل الوصل» (ص١7١)»‏ من رواية أي قطن وشبابة» عن 
شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة. وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن 
شعبة على ما ورد أعلاه. انظر «شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي (7598//1). 
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- سواء كان هذا المدخل من كلام الصحابيء أو من كلام التابعي» 
أو مّن دون ذلك» وهذا يقع في الغالب جهلاً وغلطاً من بعض 
الرواة؛ فيأتي الحذاق وأولو البصيرة ويميزون هذا من هذا بطرق 
رواية الحديث؛ فإنه يروى من طرق مثلاً؛ فيأي بعض الرواة 
الفاهمون فيفصلون ويقولون: قال رسول الله كَلِةِ كذا وكذاء وقال 
الزهري كذاء وقال فلان كذاء فيميزون كلام النبي يَهِ من كلام 
التابعي أو الصحابي» وهذا هو المدرّج في المتن. 

. وقد يقع الإدراج في سياق الأسانيد فيُدخل سنداً في سند كا 
سيأتي» ولكن أعظم الخطر في مدرجات المتون هو أن يُظنّ ما ليس 
من كلام الرسول يك بأنه من كلامه عليه الصلاة والسلام» فهو 
نوع مهم وعظيم اعتنى به العلاء» وألّفُوا فيه كالمخطيب رحمه الله 
وللعلماء في هذا عناية كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم رحمهم 
لله فقد كانوا يعتنون كثيراً في بيان ما أدخل في الأحاديث من 
كلمات الرواة من الصحابة ومّن دونهم. 


وأنواع ما يقع في الأسانيد من الاختلاف كثيرة منها: مدرج - 


شرح اختصار علوم الحديث 


© © 8 6 و هه وه 58 هوي و وه #وه 5 55 مو ووو و هاوه همه ووه لوقو 5544 هج 535969695969965 5 6 لتو ووه اميه 


- الأسانيد» ومنها مدرج المتون» ومنها المقلوبات وهو تقديم 
المؤ تحر وتأخير المقدّمء وسيأي بيانه» ومنها المزيد في متصل 
الأسانيد» ومنها إبدال راو براو من غير تمييز وإلى غير ذلك كما يأتي 
منها المحرّف والمصحّف. 

فالحاصل أن المتون والأسانيد يقع فيها أشياء يجب على الراوي 
والمحدث التنبه لها» وأعظمها وأهمها وأخطرها مدرج المتون؛ لأن 
إدراج المتون مثل ما تقدم يفضي إلى اعتبار ما ليس من كلام النبي كَل 
على أنه من كلامه و بسبب الجهل» من هذا الباب ما رواه أبو هريرة 
أ النبي بك قال: «إنَّ متي يأتون يوم القيامة عَرَاً مُحَجلِين من آثار 
الوْضْوء)”" قد جاء في الرواية الأخرى: (فمن استطاعَ أن يُطيل غرّ دنه 
فليفعل»”' قال بعضهم: إن هذا من كلام أبي هريرة المدرج» كما جزم 
ابن القيم - رحمه الله - وأبو العباس ابن تيمية وجماعة”. 


# س: كيف نعرف الإدراج من كلام النبي يَلِِ؟ 
ج: بجمع طرق الحديث» فإذا كان الرواة الحفاظ اعتنوا به ول يذكروا - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الوضوء :)١1757(‏ ومسلم: الطهارة (55؟). 
(؟) أخرجه البخاري: الوضوء »)١57(‏ ومسلم: الطهارة (155). 
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- هذه الكلمة» انفرد بها واحد منهم وأدخلهاء وقد يجزم المحدث ويميز 
بينها وبين المتن» فيقول: هذا من كلام فلان؛ لأن فلان أوضح هذا الكلام» 
ولذا يجب الحيطة في كلام النبي كله لأنه من الواجب أن يحتاط في كلام 
النبي مَك فإذا كان بعض الحفاظ أدخل هذه الكلمة وبعضهم لم يدخلهاء 
قد يجزم الراوي بأن هذا من كلام فلان الذي ميزه فلان. 

س: وكيف يُعرف إدراج السند؟ 

ج: يعرف بمراعاة المتون في الأحاديث الأخرى غيرها فحديث 
تحجيل الغرة له طرق كثيرة تصل إلى حوالي عشرة طرق ليس فيها زيادة 
الاستطالة الواردة بلفظ «من استطاع أن يطيل عرَنَهِ فليفعل»”" ثم جاءت 
طرق كثيرة ليس فيها ذكر امن استطاع» التي انفرد بها نُعيم بن عبد الله عن 
أبي هريرة. ظ 

ثم ما يؤيد أن هذا من كلام أبي هريرة أن الغرة لا يمكن إطالتهاء 
فالغرّة هي الوجه فقطء والوجه لا يمكن الزيادة فيه؛ لأنه إذا زاد دخل في 
الرأس» وإذا نزل دخل في الحلق؛ فالغرة هي الوجه. فإطالتها إنا تكون 
بالتحجيل؛ لأن التحجيل إذا تجاوز المرفقين وأخذ العضد صار من باب 
إطالة التتحجيل وهكذا في الرّجلء أما الغرة فلا وجه لإطالتهاء لأنه إذا - 


)١(‏ سبق قريباً. 


شرح اختصار علوم الحديث ١‏ 
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- خرج عن الوجه دخل في الرأس فدخل في عضو آخر. 

س: ألم يكن أبو هريرة 5ه يمد يده في الوضوء حتى تبلغ إبطه؟ 

ج: الذي قاله لهم: لو علمت أنكم هاهنا ما فعلت» قالوا: لو كان 
عنده سُنةَ ما اعتذر منهمء وببذا دل على أنه من اجتهاده. 

س: ما هي أَؤْجه الإدراج في السئد؟ 

ج: الظاهر والله أعلم أن الإدراج في السند أن يُدخل سنداً في سنده 
فيسوق سنداً لمتن من المتون ثم يُدخل فيه سنداً آخر غلطأ منه» كأنْ يأيّ 
بحديث سنده حديث ينتهي لأنس فيُدخله أو يُدرجه في حديث لأبي 
هريرة» أو في حديث لابن عباسء أو لعمرء أو ما أشبه ذلك» فيدرج هذا في 
هذا يعني: ساق بعض رجال هذا وأدخلهم في رجال هذاء وعند التمييز 
والتمحيص من قبّل الرواة المتبصرين يُميّر ويتبّن أن هذا السند ينتهي لأبي 
هريرة» أو لابن عباسء أو لأبي سعيدء أو لأنسء وما أشبه ذلك» 
فالإدراج:هو إدخال شيء في شيء يعني: إدخال رواة هذا في رواة هذاء ثم 
يستفاد من إدراج المتن في إدخال كلمة أو كلمات في رواية معينة. 
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[قال الشيخ أحمد شاكر]: وأما مُذَرَّج الإسناد ومرجعه في 
الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون الراوي سمع الحديت بأسانيد مختلفق 
فيرويه عنه راو آخرء فيجمع م الكلّ على إسنادٍ واحدء من غير أن 
يبن الخلاف. 

مثاله: ما رواه الترمذيٌ"" من طريق ابن مهدي عن الثوري. 
عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش» عن أب وائل» عن عَمرو 
بن شر حبيل» عن ابن مسعودء قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ الحديث. 

فإنَ رواية واصلٍ هذه مُدِرَجِةٌ على رواية منصورٍ والأعمش؛ 
فإن واصلاً يرويه عن أبي وائل* عن ابن مسعود مباشرةً» لا يذكرٌ 
فيه عمرّو بن شُّرَ حبيل [انتهى كلامه رحمه الله]. 


قال ابن باز: فهنا أدخل رواية واصل فى رواية الحديث, - 


))441/1/( وانظر: البخاري: تفسير القرآن‎ .)3١1417( الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
.)85( ومسلم: الإيهان‎ 





شرح اختسار علوم الحديث 
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- ورواية واصل مستقلة» رواها عن أبي وائل عن عبد الله وليس 
بينهما عمرو بن شر حبيل» فل] أدخلت رواية واصل معهم أوهم أنه 
رواها مثلهم. 

[قال الشيخ أحمد شاكر]: وهكذا رواه شّعبةٌ وغيرُه عن واصل» 
وقد رواه يحى القَطَّان عن الثوريٌ بالإسنادين مُمَصَّلاَ وروايته 
أخرجها البخاري”". 

الثاني: أن يكون الحديثٌ عند راو بإسنادٍء وعنده حديث آخْرٌ 
بإسنادٍ غيره» فيأتي أحدٌ الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده. 
ويُدخِلٌ فيه الحديتٌ الآخرٌ أو بعضّه من غير بيان. 

مثاله: حديتٌ سعيد بن أني مريبٌ؛ عن مالكِ» عن الزهريٌ 
عن أنس مرفوعاً: «لا تَبَاغَضُواء ولا تَحاسَدُواء ولا تَدابَرٌواء ولا 
تَنَافَسُوا» الحديث"©. 

فقوله: «ولا تنافسوا) أدرجه ابن أي مريمّ» وليس من هذا - . 


,)4151( أخرجه البخاري: التفسير‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .)١1١5/5(‏ 
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- الحديث» بل هو من حديثِ آخر مالكِ عن أب الزناد عن 
الأعرج. عن أبي هريرة مرفوعاً. 

هكذا رواهما رواة «الموطأ»» وكذلك هو في «الصحيحين» عن 
مالك”». [انتهى كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: هذا حل نظر؛ فقد يكون الصحابي ‏ مثل هذا - 
روى الحديثين جميعاً بالسند. فحدث أن بعضهم أنكرها وبعضهم 
أثبتهاء فقد يكون الراوي روى الكلمتين جميعا” . 


س : ما معنى كلمة الا تنافسوا» في الحديث؟ 

ج: الظاهر من المعنى التحاسد؛ لأن المنافسة تفضي إلى التحاسدء 
يقال: ما نجشت عليك؛؟ يعني: ما حسدتك عليه. 

س : كيف يقول ولا تحاسدوا بعد أن يقول: «ولا تنافسوا»؟ 

ج: من باب تأكيد النهي عن التنافس في الشيء الذي يفضي إلى الحسد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: الأدب (3077)» ومسلم: البر والصلة (5577)» ومالك: 
الجامع .)١11845(‏ 


شرح اختصار علوم الحديث ١‏ 
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- [قال الشيخ أحمد شاكر]: «مثالٌ آخرٌ: ما رواه أبو داود من رواية 
زائدةً وشريكِ”"» والنسائيٌ من رواية سفيان بن عّينة" كلهم عن 
عاصم بن كُلَيبِ» عن أبيه» عن وائل بن حُجر» في صفة صلاة 
رسول الله يكل وقال فيه: نج جئتٌ بعد ذلك في زمانٍ فيه بَردٌ شديد» 
فرأيتٌ الناسّ عليهم جل الثياب تَحرّكُ أيدييم تحت الثياب”". 

فهذه الجملةٌ مُدرَجةٌ على عاصم بهذا الإسناد؛ لأنها من رواية 
عاصي؛ عن عبد الجبار بن وائل» عن بعض أهله» عن وائل» ى) رواه 
مُبيناً زهيرٌ بن معاوية" وأبو بدرٍ شُّجاعٌ بن الوليد"» فميّرا قصة 
تحريك الأيديء وقَصّلاها من الحديث؛ وذكرا إسنادها. 


وهذا المثالٌ قَصَلّه بعضهم عن الذي قبله» وجعله)| قسمين. - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (71/) من طريق زائدة» (74) من طريق شريك. 
(1) أخرجه النسائي: التطبيق .)١١84(‏ 

() هذا لفظ أب داود: الصلاة 771). 

(4) أخرجه أحمد (0”194-718/54. 


(0) أخرجه الخطيب في «فصل الوصل» (ص585). 
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- والصوابٌ ما صنعناء لأخم| من نوع واحدٍ. 

ويدتل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديتٌ من شيخ 
إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة فيروي الحديتٌ كله عن - 
شيخه ويحذفٌ الواسطة. 

الثالث: أن يُحدّتٌ الشيخٌ فيسوقٌ الإسناد ثم يعض له 
عارض؛ فيقول كلاماً من عنده؛ فيظن بعضُ مَن سمعه أن ذلك 
الكلام هو متنّ ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك. 

مثاله: حديثٌ رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلّلْحيٌ عن 
ثابت بن موسى العابد الزاهد» عن شريك» عن الأعمشء عن أبي 
سفيان» عن جابر مرفوعاً: من كَثْرَت صلائه بالليل حَسَنَ وجهّه 
بالنهار»”©. 

قال الحاكم: دخل ثابت على شريكِ وهو يُّمْلِ ويقول: حدثنا 
الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر, قال: قال رسول الله وَك؛ - 


.)17"777( أخرجه أبن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 
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- وسكت ليُكدّبَ المُستمي» فلما نظر إلى ثابتِ قال: مَن كثْرت 
صلاته بالليل حَسّن وجهّه بالنهارء وقصد بذلك ثابتاً؛ لزهده 
ووَرَعِه فظرنً ثابتٌ أنه مت ذلك الإسناد» فكان يحدّثُ به0". 

وقال ابن حبان: إن) هو قولٌ شريكء قاله عَقِبَ حديثٍ 
الأعمش» عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً: ١يَعَقَدُ‏ الشيطانٌ على 
قافية رأس أحدكم»”"» فأدرجه ثابثٌ في الخبر, ثم سَرَقَه منه جماعة 
من الضعفاء» وحدثوا به عن شريك”". 

وهذا القسمٌ ذَكَرَه ابن الصلاح في نوع الموضوع. وجعله شبة 
وضع من غير تعمِّدِء وتبعه على ذلك النوويّ والسيوطيٌ. 

وذكرّه في المُدرّج أولى» وهو به أشبه؛ ىا صنع الحافظ أبن 
حَجَر. [انتهى كلامه رحمه الله ]. ٠‏ 

قال ابن باز: وهذا أيضاً ليس من باب مدرج الأسانيد» بل - 
)١(‏ «المدخل إلى الإكليل» (ص77). 


(؟) أخرجه البخاري: الجمعة (؟51١١))‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/175). 
(*7) «المجروحين» لابن حبان (7817//1)) و«تهذيب الكمال» (17/94-11/8/5؟). 
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# س: كيف شريك في الرواية؟ 

ج: لا بأس به في الجملة» لكن عنده سوء حفظ؛ وهو إمام كبير من أهل 
السنة ‏ رحمه الله وهو من رواة الحسن» وروى عنه مسلم ‏ رحمه الله في 
المتابعات» وهو إذا ما خالف أحداً فهو حسن: لأنه صاحب سن وعناية 
وصدقء ولكن قد حصل له سوء حفظ لا تولى القضاء؛ رحمه الله. 

س: هل هو صدوق مثل نعيم بن حماد؟ 

ج: نعيم إمام صدوق ولكن عنده سوء حفظ» وهو من شيوخ 
البخاري. رحمه الله. | 


شرع اختصار علوم الحديث 4ن 


النوع الحادي والعشرون 
ا 
معرفة ال موضوع المختلق المصنوع 

© وعلى ذلك شواهدٌ كثيرة: منها إقرارٌ واضعه على نفسه. 
قالاً أو حال ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه. أو 
حازفةٌ فاحشةٌ» أو مخالفةٌ لما تََتَ في الكتاب والسّنّة الصحيحة. 
فلا تجوز روايته لأحبٍ من الناسء إلا على سبيل القّدح فيه 
لِيحَدَّرَةُ مَن يَغترّ به من الجَهَلةِ والعوامٌ والرّعاع. 51 5] 


[شرح؛0] هذا النوع الحادي والعشرون وهو الموضوعء وهذا 
النوع من أخطر الأشياء على المسلمين» وقد وقع في ذلك جماعات 
كثيرة من الزنادقة والمغفلين» وبعضٌ من أهل البدع كالكرّامية: 
فوضعوا أشياء كثيرة على النبي كَل بعضهم لمصلحته. وبعضهم 
لمصلحة رئيسه» وبعضهم من أجل عداء الإسلام وللتلبيس على 
المسلمين. 2 . - 


(0) ص 56. 
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- وبعضهم قد تأول في ذلك» وظن أنه محسن كالكَرَامي 
وغيرهم» حيث وضعوا أحاديث الترغيب والترهيب» وزعموا 
أنهم بهذا محسنون» وأنهم لم يضعوا عليه ولكن وضعوا له وأنهم لم 
يكذبوا عليه» ولكن كذبوا له لمصلحة بزعمهم. 

فهذه أنواع من صفات الوضّاعين. 

والموضوع: هو المكذوب وقد يُعرف بأشياء كثيرة ى) قال 
المؤلف». فيعرف باعتراف الوضاع فيقول: وضعت هذا وكذيته؛ 
وقد يعرف بلسان حاله؛ وما يظهر عليه من الصفات الذالة على أنه 
ليس من أهل الحديث؛ وليس من رواته» بل هو من المجرمين» 
وليس من الرواة المعروفين. 

وقد يعرف ذلك بركاكة ألفاظه» وأن مثله لا يقوله النبي يكل 
ولا مّن دونه من العرب» بل هو فاسد الألفاظ» فاسد التراكيب» 
وقد جاءت فيه اللمبالغة الزائدة» سواء كان في أجر أو في وزرء 
وسواء كان هذا من جهة وعيد على فعل أو من جهة الثواب على 
فعل. - 
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- فإن كثيراً من الوضاعين يعرف وضعه بكونه أتى بأنواع من 
الثواب فوق مستوى ذلك الفعل أو القول الذي رواه» أو أتى 
بأنواع كثيرة من أنواع العقاب فوق مستوى ذلك الفعل أو القول 
الذي زعم أنه معصية. 

وقد يعرف أيضاً بأشياء كثيرة منها كونه يخالف الأحاديث 
الصحيحة؛ أو يخالف القرآن الكريم» أو يخالف ما علم من إجماع 
أهل العلمء فيكون ذلك الذي رواه كاذباً مفترياء عرف كذبه 
وافتراؤه بكون نفس روايته تناقض ما دَلَّ عليه الكتاب العزيز أو 
السنة اْطهّرة» أو ما أجمع عليه أهل العلم. 

ويعرف بأشياء أخرى لأهل الفن الذين درسوا سنة النبي 
يللد وعرفوا طريقته عليه الصلاة والسلام» وما يوافق سنته 
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© والواضِعُونَ أقسامٌ كثيرةٌ: منهم زنادقةٌ» ومنهم مُتَعبّدون 
2 007 


يَحِسَبُون أنهم يُحسنون صُنعا يَضَعونَ أحاديثٌ فيها ترغيبٌ 
وترهيبٌ وفي فضائل الأعمال ليَعمَلَ با©. [054] 


[شرح55] يقول العراقي ‏ رحمه الله -: 


: 0 5100 يه امه و و 
والواضعونَ للحديثٍ أَضوّبٌ أَصَرْهمْ قومٌلِرُهِدٍتُسِبوا 
س يعر مس 


قد وَضَعوها حشسْبة فقبلت منهم. رُكُوناً لمم ويُقِلَتُ 


() ص 16 


سجى اتيج ١‏ قري 
دسكس «ن ادرو يى 
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النوع الثالث والعشرون 


# اه و 
معرفة من تقبّل روايته 
0 4 
ومن لا تقبل» وبيان الجرح والتعديل 
ع لد ع 1 ً- ورع عو 
4 مسألة: مجهول العدالةٌ ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند 
الجاهيرء ومن ججهلّت عدالته باطناء ولكنه عَدِلٌ في الظاهر 
- وهو المستور ‏ فقد قال بِقَبِولِه بعض الشافعية. 
ورجّح ذلك سُلَيم بن أيوب الفقيه» وواققه ابن الصلاح. 
وقد حَرّرتَ البحثٌ في ذلك في «المقدمات». والله 


أعلو”". [5 ]| 


[شرح"ه] هذا هو الصواب؛ أن المجهول لا تقبل روايته إذا جهلت 
عدالته ظاهراً أو باطنا أو فيه جميعاء حتى تعلم عدالته ظاهراً - 


0( )ص الى 
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- وباطتاًء إلا في مقام الاستشهاد والمتابعات» فحينئذ لا بأس 
بقبول شهادته؛ لأن ظاهره العدالة» والذي ظاهره العدالة يقبل في 
المتابعات» وأما في الأحكام وفي الأصول فلا بد أن تثبت عدالته 
كا قال: ظوَأَشَيدُوأ دَوَىَ عَذْلٍِ يتك [الطلاق:1]» وهذه أحكام 
تطبق على المسلمين؛ فلا بد من كون الراوي معروف العدالة ظاهراً 
وباطتاً. 


شرع اختصار علوم الحديث الذكل 
© فأما الْبِهَم الذي لم يُسدٌَ أو مَن سمي ولا تُعَرَف عي 
فهذا تمن لا يَقبَلُ روايته أحدٌّ عَلِمْناهء ولكنه إذا كان في عصر 
التابعين والقرونٍ المشهودٍ لهم بالخير» فإنه يستأنس بروايته» 
ويُستضاءً بها في مواطنّ» وقد وقع في «مسند الإمام أحمد) 
وغيره من هذا قبل كثيرٌ والله أعلم”". [/01] 


[شرح07] إذا كان الراوي مبهماً كأن يقال: عن رجل» أو عن ابن 
فلان» أو عن أخي آل فلان, ولم يُسٌَ فلا يحت به؛ لأنه قد يكون 
فاسقاء أو قد يكون فيه علةٌ. وكذلك لو سُمي. وم يُرَّلكُه فهو في 
حكم المجهول؛ حتى يسمّى ويوئّق. 

قال الحافظ وغيره: لا يقبل المبهم ولو بلفظ التعديل على 
الأصحء فإذا قال: عن رجل جيدٍ» أو عن رجل عدلء أو عن رجلٍ ظ 
ذَكِيٌ لا يكفي حتى يُسمِّيهء فقد يكون ذكياً عنده. ولكنه مجروح 
عند غيره من الأئمة» فلا بد من التعيين”. 


*# س: إذا وٌجِدَّ في السند رجلٌ مبهدٌ» فهل من الحق أن نقول: هذا 
الرجل كذاء أم نراجع السند من أوّله؟ ' - 


ْ (1) ص ١م‏ 
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- ج: كلاء بل قل: ضعيف بهذا الإسناده ولكن لا يلزم تضعيفه من 
كل الوجوه حتى يفتش عنه في هذا الفنّ عند أهل العلم» ىا قال الحافظ 
العراقي في الألفية: 
وإِنْ هذ متنا ضعيف السَّنَدِ فقَلُ: ضعيفٌ» أي: بهذا فافْصِدٍ 
ولات مَعُفْ مُطلقابناءا على الطريق؛إذلعلٌ جاءا 
بسنمج و ب ليقف ذلعلى حكمإماميَصِفُ 
فلا بد من التثبت والتقييد» فإذا جاء سنك فيه ضعيفء أو مدلسٌ» أو 
غتلطٌ» فإنه يقال: هو هذا الإسناد ضعيف» يعني عند الترمذي» أو عند أبي 
دواد مثل» لأنه قد يكون له إسناد آخر صحيحٌ» فيكون هذا الضعيف شاهداً 
ومتابعا مثل الحديث في المرأة التي عليها سواران؛ فقد رواه الترمذي'!" 
بإسناد ضعيف من طريق المثنى بن الصباح» ورواه أبو داود والنسائي”'" 
بسندٍ جيدٍ من طريق الثقات» فلا يضره رواية الترمذي. ظ 
س: المقصود إذا وجدنا رجلاً مبه) في السند» فابن حجر الحافظ في 
آخر كتابه «التقريب» بين بعض المبهمين الذين وردت أسأنيدهم؛ فهل - 


.)575097( الترمذي: الزكاة‎ )١( 
.)14174( والنسائي: الزكاة‎ »)١671( أبو داود: الزكاة‎ )1( 


شرح اختصار علوم الحديث 


- نأخذ مبذاء إذا قال: في رواية فلان عن فلان» هذا الرجل هو فلان بن فلان؟ 

ج: كلا؛ لأنه قد يسمّى» لكن لا يكفي هذاء لأنه لم يونّقَء فلا بد من 
التسمية والتوثيق جميعاً. ظ 

سى: إذا قال: حدثنا الثقة. 

ج: لا يكفي» فهذا مبهدٌء وهذا يقع كثيراً لمالك والشافعي» فيقول: 
حدثني الثقة» وما ثبت عند الحفاظ لا يكفي» لكن نستأنس به في الشواهد 
والمتابعات» ولا يعتمد عليه في إثبات حكم واجب أو محرّم. 

س: وإذا لم يُسَمّ الصحابي؟ ْ 

ج: جهالة الصحابة لا تضرء وإبهامهم لا يضرء وهذا مُسلّمٌ به عند 
أهل العلم» فإذا كان الراوي صحابياً قالجهل به أو باسمه لا يضرء كأن يقال 
عن رجل صحب النبي يكل أو سمع منهء فهذا معتمذه وإن كان ل يسم. 

س: وهل السئد المذكور فيه الصحاي المجهول معلول؟ 

ج: هذا السند جيدٌء وليس فيه علةٌ إلا مجرد إبهام الصحابي فقط. 

فإذا قال التابعي: حدثني من سمع النبي يَكإْةِ خطب الناس يوم عرفة» 
حدثني من سمع النبي يَكِِْ خطب الناس بمنى» حدثني من سمع النبي وَل 
خطب الناس يوم الجمعة في كذاء فليس شرطاً أن يبين اسمه» فالصحابة 


كلهم عدولٌ عند أهل العلم. 
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© قال الخطيبُ البغدادي وغيده: وترتفمٌ الجهالة عن الراوي 


بمعرفة العل|ء له أو برواية عدلينٍ عنه'". [5] 


[شرحده] هذا صحيح فإذا روى عنه العلماء ارتفعت جهالة العين» 
وكذا لو روى عنه عدلان ترتفع جهالة العين لا جهالة الحال» فإذا 
سمي من انفرد واحد عنه» فهذه جهالة عينء ولكن إذا انفرد عنه 
ثنان ول يونّقَء أو روى عنه جماعة ول يوثََّء فهذا مجهول الحالء 
وإن زالت جهالة العين» فإذا كان زيد بن فلان روى عنه اثنان أو 
أكثر ولكن ما وثقه أحدء فهذا يسمَّى مجهول الحال فقط» ولكن 
ليس مجهول العين» أما إن لم يرو عنه إلا واحد ول يونّق فهذا يسمّى 
مجهول العين”. 


ج: كلاء بل يُستشهّد به من باب الشواهد والمتابعة» ولا يعتمد عليه 


حتى يوثق. 


.68١ ص‎ )١( 
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0 قال الخطيب: يشت له حكم العدالة بروايته) عله" , 
[549)] 


[شرح؟ ه] قوله: «بروايتهها عنه» يعنى: العدلين» فإذا روى عنه عدلان 
50 ع 7 0 

فقط مثل أن يروي مالك وسفيان الثوري عن شخصء ول يوثقاه 
ولم يوثقه أحدٌ غيرهماء فلا ترتفع عنه جهالة ا حال بروايتهها حتى 


يوثقه أحدهما أو غيرهما من الأئمة. 


(1) ص 45. 
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© وعلى هذا التْمطٍ مشى ابن حِبّان وغيده بأن حَكمِ له 
بالعدالةٍ بمَجرَّد هذه الحالة» والله أعلم”". [0>] 


[شرح50] وهذا غلطٌ من ابن حبان» ولهذا نسبوه إلى التساهل» 
ولهذا قال العراقي ‏ رحمه الله في ألفيّته: «على تساهل»؛ فالمقصود 
أن اعتبار ابن حبان تعديل الشخص برواية العدلين عنه» ليس 
بجيد» ونّسب بهذا إلى التساهل» ولمذا لا يُوتّق بتوثيقه إذا انفرد 
بالتوثيق» ولا يُونّق إلا في مقام الشواهد والمتابعات فقطء لا في 
مقام الأحكام. 

وهكذا ‏ فيا ذكره أهل العلم ‏ الحاكم وابن مُزيمة وجماعة» 
تساهلوا في التوثيق» فتصحيحهم يعتبر في المقامات التي ليس فيها 
إثبات أحكام مستقلةٍ» حتى يوجد من يؤيدهم بذلك من أي طريق 


اكت 


)١(‏ ص"85. 





© قالوا: فأمّا من لم يرو عنه سوى واحدٍء مثل عمرو ذِي 
مُرٌ وجَبَارٍ الطائيٌ وسعيدٍ بن ذي حُدَانَ تفرّد بالرواية 
عنهم أبو إسحاق السَّبِيعيٌ وجُرَيٌ بن كُلَيبء تفرّد عنه 
قَتَادة. 


ل 


قال الخطيبُ: والهَزُهاز بن مَبرّن تفرّد عنه الشَّْبِي. 
قال ابن الصلاح: وروى عنه الؤري”. [11] 


[شرح١1]‏ هذه أمثلة؛ فهؤلاء وأمثالهم يعتبرون في حكم المجهولين 
عينا فإنهم لم يرو عنهم إلا واحد ول يونّقواء فحكمهم حكم 
المجهول عيئا وهكذا إذا روى عنه أكثر من واحدء لكنه ينتقل من 
جهالة العين إلى جهالة الحال. 


)١(‏ ص487. 


© وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاريّ للمرداس 
الأسلميٌ؛ ولم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم» ومسلم 
لربيعة بن كعب» ولم يرو عنه سوى أبي سَلَمةَ بن 
عبد الرحمن» قال: وذلك مصيرٌ منها إلى ارتفاع الجهالة 
برواية واحدٍ وذلك مُتَّجِةُ؛ كالخلافٍ في الاكتفاء بواحل 
في التعديل"..171] 
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[شرح؟5] [قال الشيخ أحمد شاكر]: تبع المصنفٌ هنا ابنَ الصلاح» 
وكذلك تبعهة النووي؛ وابن الصلاح تبع الحاكم. والحاكم تبع 
مسلا فى كتاب «الوحدان». 

قال العراقي: وليس ذلك بجيد» فقد روى عن ربيعة أيضا نُحِيم 

0 و 2 2 1 0 

ابن عبد الله المجمر» وخنظلة بن علي» وأبو عمران الجوني. 

قال: وأما مرداسٌ فقد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في 
«التهذيب» أنه روى عنه أيضاً زياد بن علاقة» وتبعه عليه الذهبى 
في «مختصره»» وهو وهم منهماء فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة - 


.47 ص‎ )١( 
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- إن) هو مرداس بن عَرُوة صحابي آخرء والذي روى عنه قِيسٌ 
مرداس بن مالك الأسلمي» هذا ما لا أعلم فيه خلافاً. 

قال: وإنما نبهت على ذلك لئلا يغترّ من يقف على كلام المزي 
وذلك لجلالته» والله أعلم. انتهى كلام العراقي ملخصاً. [انتهى 


كلامه رعحهه الله 


س: ما الفرق بين قوطم: وَهِم ووَهَم؟ 

ج: الظاهر أن «وَهِم» على وز ١غَلِطَ)‏ وزنا ومعتى؛ أما الوَهَمَ) فهو 
الشيء الذي يقع في النفسء فيتوهم أنه لقي فلاناً أو شاهد فلانء ولكن 
ليس له صحدٌء أي: تخيل الشىء. 

س: يأتون بالعبارتين: 'وَهِم)» واوَهَم). 

8 العامة 0 . 0000 8 2 

ج: ليس عندي الآن تفصيل واضح. لكن يغلب على ظني أن وَهم 
بالكسر بمعنى غلطء ووّهَم بمعنى توهّم الشيى:) ول يضبطه. 
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© قلث: توجية جيدٌ» لكن البخاريٌّ ومُسلمٌ إنما اكتَمّيا 
في ذلك برواية الواحدٍ فقط؛ لأن هذين صحابّان» وجهالةٌ 
الصحابي لا تضرٌ بمخللاف غيره» والله أعلم”". [>] 





[شرح”5] كلام جيد؛ لأن للصحابة شأناء فإذا كان الراوي ثقة 
فجهالة الصحابي لا تضرء بخلاف غيرهم, فإنه قد يكون مجروحاًء 


وص الله على نبيّنا تحمد وعلى آله وصحبه وسلّم 


87 ص‎ )١( 


جل هي <اقريَ 


عت تممص بمدك 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة المعتني ٠‏ ففم نمم مم مم ممم وميم متم ممم ةم ممم ممم ممم ممم م 06 6 
تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 37 
ترجمة للإمام ابن كثير 1 
نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته فمم ممم ممم م ممم ممم مم ةمل 1# 
الزيادات على الصحيحين مه ممه ممه ممم ممه ماقم ممم مهمه مم 186 
معنى ضعيف بهذا الإسناد لمم ممم م ممم مهمه فم مه فم مهلل 3# 
أملى الحاكم بعض المستدرك مبيضاً ومات ولم يستكمل تنقيح مسوداته .... 7٠‏ 
موطأ مالك قم مم مهمومه ممم ام ممم مم ممم مه ممم م مه ممم م م 38 
الاعتناء بالموطاأً 0غ 
معلقات الإمام مالك ليست بحجة فمم مف ممم ممم ممم ممم مم مم ل ل 7*1 
إطلاق اسم «الصحيح» على الترمذي والنسائي 1ل 
مسند الإمام أحمد ممم مه ممم مم مم م ممه مم ممه ممم مم مم موه مم مم ممم مف ل 18 
الكتب الخمسة وغيرها قو ممم ممم م ممم ممم ممم مومه مم هعمو ا 
التعليقات التي في «الصحيحين» .. 0 
تعليقات البخاري بصيغة الجزم 0ك 


1١4:‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
>>> بم حمس سي يي سس 12د 


تعليقات البخاري بصيغة التمريض 0 
صيغة التمريض: يذكر ويروي ل 
القطع بصحة ما جاء في الصحيحين من الأحاديث 
وجوب العمل بالأسانيد الصحيحة 0 
القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول 0 
النوع الثاني: الحسن 0 


الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور القممة رمم ممه 
تعريف الخطابي وحده للحديث الحسن 0 


وهقةاقة وعد و وي ورور مم قعيوهن 


«اماه م وعم ووم هه .موه وهم وه 


موسامع ل ةق وو وعد مه تممه مما مويه 


ع مه قففققهة م عو وو وموم ومني 


لاققه وم وءع نمث م وم مم مع مر 


وعد هه عق موق مو م وم لعو و ونون 


« #اه هد قانة مرج قيمعو ثم عمعوهم 


ا ا ا 000 


عاعاعد عم ف ع وسو م رم مهم وث ونون 


ومع جح وه وعم ع ميلم ةموعن نودو 


واأهعع وو قم عفعع ةعوور رومووهة 


واعا مومع ا وها وو هه دو ووه 


لل 11 012111 00010212 


هاف هاه م ووه مقع فيه ونون 


«اوا و م وم وه ماسوو وم همه عادر 


فاع عه مهم ووه وهع مجم وعتملو عم وو 





شرح اختصار علوم الحديث 





تفاوت الضعف فمنه ما لا يزول بالمتابعات ومنه ما يزول بالمتابعة 50 
الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن لمم مم ممه مم ممم مم ممعم 1ه 
أبو داود من مظان الحديث الحسن 00 
هل ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج به أم صالح للاعتبار ٠7٠١...‏ 
ما سكت عنه أبو داود على أقسام 10( 
ما معنى قول الترمذي: حسن غريب فمو م ممم ممم مم م ل مآلا 
كتاب المصابيح للبغوي 0 
اصطلاح البغوي خاص به 00 
يؤخذ حديث المدلس إذا صرح فيه بالسماع 000 
رواية المدلسين في الصحيحين صحيحة, 0 
النوع الثالث: الحديث الضعيف 0110 
أقسام الحديث الضعيف 1غ 
الحديث الموضوع مكذوب لا أصل له 00 
تقسيم ابن حبان للحديث الضعيف 1غ 
الضعف متنوع منه ما ينجبر ومنه ما لاا ينجبر لل ةم عم 9/4 
هل يجوز العمل بالحديث الضعيف فمم مجم ممم معو ممم م ةلمم 9/4 
الرواية تقسم إلى قسمين: ثابتة وغير ثابتة 0 
ماذا يقول من أراد نقل حديث واه 000 





الفوائد العلمية من الدروس البازية 





من صيغ التمريض 0 
ما يقال إذا قال المؤذن في الإقامة: قد قامت الصلاة 0 
النوع الرابع: المسند 00 
النوع الخامس: المتصل لمم ممم ووم ةم ءءء ةم ةرم رمم ء ةم ممم 6 ...460 
النوع السادس: المر فوع 0000 
النوع السابع: الموقوف فبم ممم ممم ممم م ممم مر ةم ممم ملم ا 000 46 
هو ما يسميه الفقهاء والمحدثون أثراً لمم مم م هوم مم ممم ةم 6و 
الخر والأث قم مم ممم مم مم مم قم مه ممه مم ممم مم ممم مه مه م 48 
الحديث والاثر 00 
هل جمعت الأحاديث في عهد الصحابة قرم ممم مو فجن ممم نمم ل 416666 
النوع الثامن: المقطوع 0غ 
المسئد ااا 0 
المرفوع وموم ممم مام نموم ممم متم ممم ممم مهام ممم م ممم مم نمم وم م م 41 
المتصل الموصول 1غ 
الموقوف مومه مه م ممم ممم ممه مهمه ممم ممم وم ممه ممم مه موه مم46 
المقطوع أو المنتقطع 0 
قول التابعي: من السنة كذا 0غ 
بلاغات الإمام مالك في الموطأ لم م و همه 1 


شرح اختصار علوم الحديث 


الاحتجاج بالمرسل ع ع ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 
النوع التاسع: المرسل 00 


النوع الحادي عشر: المعضل 000 


الأسانيد التى فيها عنعنة صحيحة بشرطين 0 


من يشترط مع المعاصرة اللقاءَ لصمحة الحديث 0 


البخاري لا يشترط في أصل الصحة المعاصرة واللقاء ولكن التزم 


ذلك 5 كتابه «االصحيحا 00 


شرط أب المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة 0 
قول الراوي: إن فلانا قال أو عن فلان 0 


الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول: عن رسول الله َل 


للا ل ل ل ل الى ا لل ل لي ل ا ل ا لل ل لل ل الي الل ل ل ل ال ل لي ا لي ل الل اليا 


هاه »ا وه م و موسو مم موه و ممه هع لوه وو همومه مو ور ودج ونم م ونون وده 


١044‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 





القسم الثاني من التدليس رمف م ةم ةنم ةنما م ممم ام ةانم رمال 
النوع الثالث عشر: الشاذ 0 


انفراد الثقة بحديث فعل وف ة ة منرم وم ةنو م ره ةم ل رن ة ةر تر ا مر 
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الإدارة العامة 
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دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
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الجمهورية العربية السورية 
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( ح) عبد السلام بن عبد الله السليمانء 01550 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السليمان: عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلم بن عبد الله 
السليمان . - الرياض , 184554هم 
٠‏ هج .- رسلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك "ركه .-1١‏ ,-" . 4-ل59 رمجموعة) 
ارين ا ا لوال سكي (ج١٠)‏ 


1- الاسلام- مبادئ عامة ؟- الثقافة الاسلامية أ. العنوان 


ديوي "١١‏ ل الشل 


رقم الإيداع: ة/ة؟ ١!‏ 
ردمك :مه 1-.,.-" ,. 5-مل!ة رتجموعة) 
اكه 8ص ملا ورج١٠)‏ 
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جى انيري ااعريَ 


نكس دم «روييس 
رشي 





م النرويتيالبسازنا 


-١‏ فهرس الآيات 

؟"- قهرس الأحاديث والآثار 
*- فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ 
4- فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم 
ه- فهرس الأسئلة حسب الأبواب الفقهية 

اعتنى با بضاجه وابثرن كل وطقه 

غفرالل لم دَالريه ولي الاي 

العا لعسات 

طبع بإزت مسرعاهة المفي العام للملاة وسئمسة لتخي عبرالعز يز بن باذافارنةٍ 


دارالرسالة العالوية 


00 
جىلادريج جْري 
(سس (ْن (ازومسس 


حت أت ات بيات ج1111 . بياياراييا 





قم 
جى (تجري. ١اجَرَيّ‏ 
سكس ادي (رومىيى 


اهمه عع 


اكرام والقمرزة دإسغزم خل بسنا كر رو ارال رصكره رلعرة 
طلس تهل برعت المسىا 2 : سل رة !نمام لعفرة 
صرررا عير الررضب] لا رمت حصو سدق عبما سين سم شس ات 
حيرا صوعد شير حب لت مرررمن د ر كل سويد الع زر 


وتعليمائه را عا لا يضف ريا سنس أ مرهاضى قار با 
وم موا صياها نسحم شل سينأ كر رمال وصوعربه . 


ى رارى: اقل 


و 7 
جر لاق «اجري 
(مكس «دن زو مسصى 


عقت اماج يمون دن يياييادييرد 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا تحمد وعلى آله وص حبه 
وبعدع 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدها بمجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرحو الله أن ينفع يما ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


تحمد وآله وصحبة. 


كتبه 

صالح بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 
20 ها 


قم 
جر إري لجْرَي 
سلس ادن ارو مسى 


03 جات . أت بت بحن حمر _ يمديييي 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئْ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( ساسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبداللّه السليمان 
وقفقه الله وسددم . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيزين باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل اللّه تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كما نسأله سيحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره 4 فبره؛: وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 
دار كرامته مع الأحبة محمد يلد وصحبه . 
اجر وني اب اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازا لخيرية 





بات 


ا ادي ارو ُ 


اتاج جب . أي اند بماك ب 11 . يعاري 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١١1‏ للهجرة:؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضوأ للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيراًء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة؛ والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 


- 5 > 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم؛ عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علمأ وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنّى وجده أخذهء كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته» يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهيأ وتلفونياً وتحريرياء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات؛ فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


اط 5 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم , 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه اللهء وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. ظ 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 
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+؟"- فهرس الأحاديث ولآثار 


*- فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ 


4- فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم 


ه- فهرس الأسئلة حسب الأبواب الفقهية 
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غَلا ججَعَلوا يت أندَادا ويم عمو 


0 


تانكر 

4ه 2 0 3 صو 5 

وَأوْتواً بعبرعة أو يعبدكم 

وَأْقِسِمُوأ ألصّلَدةَ وََانوأ التَكرة وأركمُوا 
وموك سو الْعَذاب يحون ابدام 


وَإِذ قاسم فسا كَدَارة ثم فيا 


رمس مم 7 أ مه 5 مير فعسم 2 
فَعلْنَا أَضْرِبُوهُ سَعَضِبا كلا بح أنه الموق 
75 


3 


ع 2م عليه م 2 
وكانواأمن بل سْحَفْيَحورت عَلَ أَأذِينّ 


كنذا 


14 


44 


4١ 


الاق 
١0١‏ 


فس 
/104 
ا 
١01‏ 
اا 
ا ١“‏ 
م 
18م 


0/5 


؟/ ؟ ١١‏ 


ا 


15/5 


1١/1 





0 


27 و ٠.‏ 5-9 0 #ر 2 8 
وَمَا يَعَلمَانٍ من أح حو يقولا إِنّما عت: 


يكأد لَك ءَامَنُوا لا مََعُولُوا وَعِمكحا 
َكُولُواً أنظرًا وَأسَمَعوأ 


م خش س _ 3 11 3 2 


وغ سل 


- اليا هر 0 
بردود يَنْ بَمْدٍ إِيمَديكم كنار 
َك اهرك لَبِسَتِ اللمسر عل عن 
َكلت ره لنت اليكُوة عل ِ 


0: 


55-1 ع 2 عم 1 
مِلَجُم كل إِتَ هُدَى أله هو امد 


شي مت وص س4 و 
وَوَضئ با إراهعم بنه ولعموب 


د 2 ور 


إر الله بالكاس لرء وف رحجيمرٌ 


رجش وسوس مك م 1 ع عر ل لل اا م 
3 


"رسن 0 


َبِعُوأ قَلَتَكَ ومآ أنتَ يتاع لهم 


عم يه 


وَلَينِ أتَبَعْمَك أَهْوَاءَهُم من بعد ما 
جحاءك ب الْعِلم 


١: 


١ 


١17 


11 


١57 


١0 


١ 7 بم/‎ 


1١0 /ا/‎ 


داكن 


لامر العامة 
“/ الى ”م 
ا 


و11 


1 


1 لا 
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لذي َاتَِهُمُ الكتب يَعرهْويهكما يرون 
اهم ون ويا : م مَنْهُم يمون الْحَنَّ 

00 رهط 7 09 ديدي ع مارم 2 

لْحَنّ مِن ريك فلا تَكُوين من الممكر: 


ل به لس ف ول ور معطا رم عم رخ 


ولحل وجهة هو مو مولا سيفوأ لَْردتِ 


ومن حََتُ حرجت وَل وَجهُكَ 4 0 


هه 


مسد ارام وَإِن نين ريك 


# ل 2 ره 7 و ا 


العارا ونث مالخكز مدا رسف 


لس 2 1 
إن أله الصّديرِين 
3 رس وو 4 ره 1 معام ل ل 
إِنْ ألذء يحون مآ نزلنا من البيكنئت 
والمدئ من بَعَرٍ ما بَيَمَّدَهُ لئاس 
و كل ل سرعم لكت مغر #عسوردمةه له 
ًَ 5 
إلا أَلَذينَ تابو وأصلحوا وبدَنوأ مولت 
.م آ 3 
دوب ع1 
سا 
ولط ا ا 0 ره ع ص سادابيري 
إلهكر إلله. وتحِد لا إلله إلا هو الرحمان 
21 ع 
7 52 ع ار مع اج جل سر 


١5 


١ ا‎ 


١4 


١.5 


اك 


١64 


١77 


هذا 


0/4 / 
1 


7غ 4 


4/1 


لخااعة 
// :ع ٠ه‏ 


ا 

١ //‏ 
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ا لات 7/4 كا 


5غ - لاتق 
ال لم7 ١ه‏ 


١54 


يض 


ل 


حول 


رارم ماي 
11 
ووم 


لا 


- 


سم م 122 سر سه 
نل قننه ول 


١947 


:“م مغ 


0201/0 


١ /وم‎ 


7 


١ /ام‎ 


ا ما 


و 


و 


]| رام - 
8 
ل 


أ أْلْهِدَّة 


ل عرو 50 


هما 


7/ 6م 


١و‎ 


١/4 


١/1 


0/5: 


سانا 
م 
ود 


2 


ودب بدء 


9# 
0 


دم 


١74  ُاُليَتامَم‎ 


١/1 


١7 


ل امن 


١1 1/ 


41 
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ج/ ص 
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برخ مع 


ولا تُلفُوا يريك إل للك 20 :وغ 


زلء دارج مدر 


يوأ احج وَالْممن يلو 15 4 / هم مجن 


لح أَشْهر ء 2ع 4 سا عو ساس مر 
الحج منت فمن وض فهِركَ 
الا مل 5 


للج ملا رفت وَلَاهْسُوفَ وَلَاحِدَالَ  1١997‏ ه/"له 


5 


2 م 


فلا رست وَلَا سوق وَلَآاجِدَالَ فى الْحَع  1١9‏ 5/وم 


و لَه تى الأضهرَة مِنْ حَللق ' 0 // بان 
: ب 
كَأَيُهَا ألدبت َامَيا أَدَشْنوا ف ضكر "١1١/5 ٠١8‏ 


لمئنات يغبا بددهم 11 لاا 


تَالٍ هيه 7 4//. 


إن اتيت عَامَمُا وَاَرِسِنَّ ماروا مَجَهَدُوأ 
فى سبيل ألو 4 كل/ا؟ 


كبر بن ننعهما 04 ١65/8‏ 


وَيَسْكَلُوئَلكَ عَن المحيض كل هُوٌ أذى ع لاا 


1 اس عوك ب ا بس ل بسع كسس وله 
لذن مولُونَ من بهم تربص أَرَبعةَ أثبر. 6١/4 1١1 ١‏ 


إن رمو الطلى هَإنّ الله سميع عَليمٌ 1 1/5م 


00 ا 2 


وذرف 


17 


"1 


وف 


178 


اح 


10 


ه56 


>50 


"0-0 


505 


50 





ه/ 4 


٠١ ؟/‎ 


2007 
١/1 
١٠١/5 
١56 /6 


م لال الاء ملا 
الم ”"/ ١27‏ 


200/1 


ارم اكت ”7ت 
٠١‏ 
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و 85 22 55 رورس ا لل 0 
روشها فال أن يحى- هَلذ و الله بَعْدَمَوِيَهَا ٠١6١9‏ 1/5 


فك الله يعلمة, 6 نا كنت لضن 


0 
ا ا ا ال ال ام 
إن تسدوا الصدقات فَيْعِما فى وإن 
رء عراس ع ع سس لح ار سس سطس امبو 


تحفوها ونوّنوها الفمراء فهو حير الا1 ١١9/5‏ 

َْنَ عَلِك هُدَهُمْ وَلَصكر ألهيَقَدى 

من س4 ْ ااا خ/ 0/4 
الله اليم حرم الريوأ م ١”1/5‏ 


فَمن جاء هد موعظة ين ربو اهن كَلَهُمَا سَلتَ 1/8 0147/68 17" 


ا 5 سس 4 م جم سر وري عدة 

ومرى عاد فَأَوْكِيكَ أصحلب الْثَارٍ دلا ١8/4‏ 
ءا 020007 2 كر ه م 

إن المت َامَنُوأ وعيلوا الصلحد 


4 ,مر ا ا ال ل 
وأقاموا الصَلوة وَءَانَوا لكر /الا1 ١٠١5/5‏ 
0 2 20 م ل 2 
يتأيها الست ءامنوأ أَتَموا الله ودَروأ مابقى 
عرسم و مغر و 2- 


من الربؤا إن كنم مُوْْمِنِينَ ما 6/س؟ 


سرح لا ار ف سك سار م 000 عه 
5 
9 


إن م تفعلوا فأذنوا يحرب من أله ورسوله 1 5 


سر لل 8 وسعم 3 8 
إن - ذو عسرو فنظرة إل يلمر ور 58 7 


5 ا ا م د | 00 
يتأيها الذرت اموأ إذا تَدَايَدتم بدن إ1 
جل سك فأحكتبوه 1 
رمع ع وم لطر 1 م2 
واتفواالله ويعلّمحكم الله بحي 
م 5-0 دمع 0 2 
َه ماف ألسَّموتٍِ وَمَافى الْأرض وإن مُبَدُوأ ما 
21 ادك مح عمس سه 
34 نفييحكم أو تحعوه يُحَاسبم 58 
ع سرمية ولك سسك اده 2 سبروج برع 
ءامن الرسول يمآ أنرِلإِليدمن ريه وَالْمَؤْمِنونَ ١80‏ 
مر 7 2 م لمر 
كل ءَأم با وملتيكدء وثيوء 
1 من مم 0 ٠.‏ 
2 5 حا إلا و 0 585 
جرس ع ال ص جم سرصم و ع 4ه 01 
3 لا توَاحِدنا إن بس يما أو أخطتانا ان 
الريك نه أ الإدتكة 4 
هه اح ا 1 سل 4 وم لس 25 / 
ما أختلف الذرت أوتوأ الكتنب إلا من 
مد مَاجَاءَهم الام بقما بهم 14 
ماب 0 580 2 2 ساس ييه صعم 
فَفَل أَسَلستٌ مهى لله ومن اتبعنٍ 5 
0-1 2 لكر ماس رمه 1 
! 2 متهم تَقَنه / 58 
- ل ري م2 .اكه ا مره 
فلإن - تبون ا يعون بُح أله آم 
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18/548١ 


١6 5 
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مع 2 
هم مَل ا رص 
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23 . 
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7 ساس ير سرس 2 
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ير ملم 
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رع لام مور 
يقبل ينه 
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5-52 
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0 / 


ج/ ص 


15 


الفوائد العلمية 


من الدروس البازية 


ع | 


ولا تفرقوا 


3 سر سس رو سرس اس فر م 


ولا تَكونوا لذن تفرفوا وَاَحْتَلفُوا 


ا 3“ 7 يأر 

يعفر لمن مشاء 

ا ا يي ل ل 0 
يُصِروا عل ما فَعَلُوأ و 

1 مسقم ون لطا ده 

وُلكِيك جراؤه معيفرة من رَبْهم 


0 
2 


جر كى كرس مهاه سءرء 6 27 
حَوَ ىإِذَا فَشِاْتْمَوَكسرَعْتَمْ في الأمر 


ل ا ار م2 اس مس سس 
22 رار م 1 مم وى | 
و . الانبياء بعير حى 
1 م 
تو يه 5 447 
وَإِذ أنذ لله هم مذ الذين أونوأ اذا 


خرف 

ل 1م 45 ١/1‏ 
00 

ع م١4‏ 0456 5ع 
ا 
لوده 
ا 
0 


لان تاك ١5ل‏ 
ه/ 5 505أه 
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١١١ /ا/‎ 
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١ /ا/‎ 
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سورة النساء 
يا ألناس أنَهُوا ويك الى حله ل 0 00 
وخلق متها زوجها ١‏ 500/5 
وَلَاتَاعُوا أتوطع إل نولم 5م 


كانتي عير كوا ليتع كا 


لله عي حي سي التي ص سي لي لير و سكي باتبركم 
وم كأدم نش ”| علب *عقةه ا ا ا 

ومن كان عَنِيًا كلب ومن كان هقينا 
سح رم 03 


ليا كل بالمعروفي 5 ١14/5‏ 
إِنَ أشَّهَ كن عَلِيعًا حَكيمًا 1١‏ 4/7 
وكاب أنه عَلِيمًا خصكهًا با1 و/ميرم 
مت عَلَتِحكََُ عَم وَبَافَيْهَ 2 1 ٠١4/4‏ 
وَيْعِلَّ لَك مَاوَرَآهُ كإِحكُ 14 ١10/5‏ 
إِنَ أَشَمَكَانَ عَلِيِمَا حَكيمًا 14 44/7 
ولا لَفمَلوا أَنشسَكُم 0 


عَدَكُم يماك ين ضفي تفي 0 








رم 2 ساسم 40 
وَأَعَبَدُوا أللَهَ ولا 


مركأ يو يما 


2700 براي 


6 وأسّم 


ئّ 2 


رت سد وي اتيم 


وَمَن يَقَشْلْ مُؤَمِنَاسْتَعَييْدا 


ا ال 0 
جَهتم ختيدافيها 


أله م من فصل 


ا لاا 


١‏ ف 


هَادوا يحَرْهُونَ الْكِلِمَ 


إن عدر لوح فلم يكوك وَأَلْصَوَا لك السَلم 


م 
فجرا 


وه 


04 


ال 0 
ولألاء مخضا "٠١‏ 


١/1 
١1١١م‎ 
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م 17 
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الثلال ؟/للرقل لااى 


6 مق لاوم ١18/5‏ 


١م‎ 1/١ 
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ا وا‎ 
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خا 5" 


؟/ :”ل ١١18/5‏ 


الآبة 
2 1 2 روم مسري 2 
وَإِذَا كنت فييمم قأقمت لهم الصّسكزه 
زه ل عم 5 و 
ولياخذوا اسلحتهم 
سس لدي على لوس عر 1 سم سس صسسه سه كر 
من 3 في أ سول من بعد ما ثبين له 
افد ع جيل انز 


د أله لا يعفر أن تِشْرَلكَ ب بدء و 
ذلك لِمَن يَسَ 


سا ايا 


من يََمَلٌ سوا حجن بد 


- 
ال م مل 


كما لين ام 


2 ار 


مَنوَا ءَامِنُوأ الله 4 وَرَسولق ‏ 


ومن َ يكف الله وم وَمَلقَكَه. ب وَرَسُلوٍء 


4 2002 


إنَّألْمَفِمِينَ في ألدّرْك آلْأسْكَلٍ مِنَ ألثَارٍ 


ذه وا مه 


يوك لوو يمل تمك يتنو 


ل عا 
ل هم كرون رص 


إنْمن اهلا لكني!] لا لمكيو قبل موتو 
ذرت نت هادوا حر َم منا عَليوْم طْيبتٍ 
م 


2 وقد تجواعنه عَنْدُوَا طم 07 
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غ١‏ 
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أن يَسْتَسَكِفَ الْمَيسِيحٌ أن يكورك عَبْدا 
ِل ولا الْمليكة الْعريونَ 


يا سار 


يَْتَفيُوَكَ هل أنه مُْتِيصَكُمْ في الْكللةَ 
سورة المائدة 
كايا ليت عَامَنُوا وفوا لحمو 
نمت وَيَضِيتُ لك الإسْلَم ديا 
وَطعَام لين أوثوأ الكتب ِل لَك 


صر #7 7 


لم يدوا ما 


> مه 2 إء سلب مل 0 
َلايَجْ رمتس مَكَانُ كَررِ عل 

5 اعركامى بعرم ور 4ه‎ ٠ 

تعيلوا أعَدِلوا هو قرب للتقوئ 
2 30 سم اد سما 2 لل 
وَيِرت ألذِييت الوا إنًا صدرئ أحَذ 
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ٍ ع سخ و ع سا سه ل 7 سا آم 
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فى ا لامر أ لالرمب 


دنا الَوَرئة فيا هدى ونور :4 ١05/5‏ 


تغروت 1/4 


وَكبسَآ عَلَتَِ فيها أن التّفسس بالتفيم م ك/م غ514 
تعن لمتكم يتا كول أل وكيك خا 

الَلنلِمُونٌ م كالم 
وَمَن لَرْ يَحسكم يما آنل اه ويك هم 


الْفسِفُوت لو اليا 


0 00 
1- 0 

الكتنب يِالْحَق مصدّقا لما 
04 آله ا له 


1 9 : 
بت يديه هِنّ ألحكتب ومهيينا عله 18 //01 
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ا 0 ٍ- 


2 يه ل ؛ مرو عر عه يه سام 
يتأيها الذي ءامنوأ لا تتَجِدوا اليهود واللصدرى 
2 ُ لررء كا سد 
ا سس 7 > كم يي ة 
أؤليا بعضهم أزلياء بعض 


َم بَتَوَطَم يكم إن نهم 


. م 2 2 128 - سا سه لد مده مور 

قل هل انب تسر من داك منوبة عند اللو من 
كسار م صو عاب #7 
لعنه ألله وعْضِسب عليه 

لح نس سير بر صخر معد ودع رمي 2س الى سار ره مس 
لت الهود يد الله مغلولة عَلتَ أيد هم ولعنوأ يما 
!ا طرف 1 0290 لساري يوام 

ير 

ا ا ا ا ا 

الوأ بل يداه مبسوطتَانٍ ينفق كيف مناه 


ص“ 
م" ا 0 ال ا ا 


7 جل عرس سخ ام ع 
وَألقينا بهم العدوة وَالْبخضَاء إل يو الْعِيمَةٍ 


.م 
- لا كم لب ساس 


إِنَّهمَن يُشْرِك ياه فمّد حرم أله علو لْجَنَةَ 
ا و ف ارمس 22 2م ومس س 
ولكن يوَايْدْصكم يما عقدتم الأيمن 
كا ألَذِنَ >امنواً إِشَا الخثر والمبيم وَالْانْصابٌ 


رمه 10 


والازلم رحس 


5 


34 


رقمها ج/) ص 


7/4 1 


1/ 6ه 


١7 /+ 


نرق 


/1١‏ "ا 


+7 


١ لاع‎ // 
١٠ 
ارين‎ 


١/5 


8/0 








عل لدت مامأ ولط 
ره 1 1 ا اا ا ال 7 2 . 
جتاح فيما طَمِمُوَأ إِذَا ما أمَّقَوأ وَءَامَيُوا 


لله 0 مر مرو 00 
ينها الذي | منوأ لا تدلو الصَيدَ وت حر 


تت م ع ع سوه ممسير رعو عار 7 
يتأمها لذبن +|منواع ليك أنفْسَكُم يسرم 


م وآ 1 كعد 
من ضل إذا اهتديسهم 


ل لع ل عر در ماسم في 

ثم الزن دا يريم يعدلورت 

كل عر صر اصن 6 ل وا1 2216م ل عه 
غير اللو أعخذ وليا فاطر السملوات وآلأرضٍ 


بام 


0 


0 ان 
“دوم 


١:١٠ 4/5 


؟/ ١ه‏ 
7/1 


؟/ لات م/م؟ 


١‏ الإدمة 


+ 
ها//١‎ 
١ 


8/١ 


ا ل ا جا عام ص كم اس 
ذا رَأَيْتَ ألْذِينَ ححُوصُونٌ فيه عَايئينَا وأعرض 
او 030 ير لير 17 5 اي 
عنهم حى يخوضوا في حديي غير 

بعس فى م سات 0 أ 

لف جهت وجهىّ ل ذِى فطر السَمورىي 
رصح 7 ب 
والأرض حَنِيفا 

د 6د بكم 

فأ الْْرِيقَينِ أحق يلام 

م ل ص كر ل ع م عرس 0-0 2 

دين “!مثُوا ول ينِسْوَأ إِيماتهُم بِظُلْرِ 
ًّ وميم ريع ير شاي 
أوْلَتِكَ ل الْحمَنُ وَهم مُهَسَدونَ 

أ سه بيه سسا 

إنّ ربك كيم عليم 
كز اميا لح عَنْجُ راكوا يعاود 

لس بريم م ساح عر 2 2 

ولا تَسيُوأ الزيسنه يدَعونٌ مِن دون الله 
2 أ 3-7 و 
فيسبوا و يعار عضو 

سح 2 م 

يفوأ 


يلع سحل 
و ذختا ل لاما 
ا 


ومن 1-1 


د مَنِعا كه وَجَمَلََا له ونا 


14 


,"8 


م 


م 


م 


8/4 


؟ 11 


18-1 
5/١ 


-5١5 :الى‎ 1“ 
5152516 


م ا 


الاو / لامك 


5م - لاما 


ع غم ”7 
ه/ هم؟ 


/5ظ5 


:ع ؟/ 45 


2/5 
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وَأَنَّ علدا صر مُسَيَقِيمًا فَأَتََحوا و 
تَتَيِعُوأ لصيل 5 فرق بكم عن سيلو 


َكدَا كت أَرَلكَهُ تارك تببس وَامَهُوا 


سس عم وَكانوأ ييا لست متهم 


١76 


1١6١ 


١0 


١6 


١014 


مل 


١5 


5/7 


0 


2275/7 ال ٠5ل‏ 
ل ل ال 
ل ف 

5/7 ول 4ل 


كلأ ال 5ل دول 
1ل ١‏ 


17ل ل الال 
1 كال 4 

5/8 

لا 3 كاحلثء لوقل 
م ١‏ 

١7 */ 


ات لما ار وى 


ماما 


5 رقمها ج/ص 


00000 000 م4 سه 72 7/7 
لا سَرِبكَ له ويدَّلِكَ مرت وأتأ أَوَلْ التتلييَ 2 ١٠”‏ 
7م عير -م ١‏ 
و رْرَ وازره ونرَ أُخرَئ ١4‏ 
سورة الأعراف 
لاربَا داشنا إن لرتن 3 ١ ١‏ 
11 02 عر لير ٠‏ مس ثم > وموم 
2 رتك م2 قلسن حيث لا و هم و 
_- ا 01 
قل إنماحرم رى الفوتحش ماظهر ينها ومابطن 2 ٠”‏ 
عل اران َال 4 


02 5 ظََ 
ألا لدُكدَلكُ وَالَْددتَارَكَ أنه رَثُ ألْميِنَ ‏ 04 


ااا ا ال ل 00 
سارك الله رب العتليين فك 
1 566 ع ملك رس سا ١‏ سا سير 

و ما لَكم من إِلنو غيرهم 5306 
سمس وسح لع م صر لاس سع لم ل 
أجِمتنا التعسيل أله وحذده وَندَرَ مان 

سرح تر ايل رورمة 

ا باون ُآ 


أَقَكْمبوا مَك نمأي مخ رَ أله 


1 


1 إلا الْقَوَم ألْخَيرُونَ 113 


يدرك وام لك و / ١‏ 
ويذرك وإلاهتك ١‏ 


7و7 


ال ل لاحن 


مالسل سر اموه 
ا ار نا 


ع ١:٠١‏ 
م 

5١/5 
5/1 
لذتر وض‎ 
١0/١ 


07؟” 


ا ا م؟ 


"الا ةر تلا 
,/١‏ 


27/ 


أجل لَنَآ لها كما لح َالهَهٌ 


م م ار 


وَقَالَ موس يِه هَدرُورت ست القن في قَوبى 
سل 2 مر لم دج سرلا 
لن تر ولاكن انظرٌ إلى الجبَلٍ 


5 
م سل سرع سم 


وحم وَسِعتٌ ىع 


وَيَصَعٌ عَنه ساعرم رمح ج76 
عَنْهُمْ إِصرَهُم وَالأغلال 
4 عر 1س تير لج سي 4 مد 
يكأيها الئاس إن رسول أله 
2 ارعس سل عسي 
أ جميعًا 


عرس مامص 


يم 7 د لس ماسر 
معذرة إل ربح ولعلهر ينْفونَ 


وذ عد ريك ين به ادم من وروز 
ك0 


يد 


لمث رد 00 2 


قَالوأ بل 
ويه انهاه للنى فأدغوة يبا 
أصْركْونَ ما لا يحَلْقٌ سما وه لفون 
يتيوت ل درا و شي 


مارو 
2 وم 


- 


لاسا داس سا عر 


وَإِذا فركك الْفرَان معو ْله وَتصِبُوأ 
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رقمها ج/ص 


18 


١ /ا6‎ 


١4 


15 


حل 


184 


١5/1 
3ه‎ // 
17/4 
»250/ 


١6 5 /ا/‎ 


١/5 


ه/ الا 


م1 
1 
وذااعلة: 


و 


177 


85ل 4/ ه6١‏ 





سورة الأنفال 


نَاَنَقُوأ أله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يكم 


ما 


وَمَاكَانَّ صَلَامهم سد الت إلا 


ذم 


مل ع 2 م 
وَأصيروا إن الله مع لصَّدِيرِبيتَ 
لَهُم مَا آسْتَطعَتُم ين فو 
الى 7 22 3 

بيت قلوييم 


_.- ررم 
بعطهم 


رع للك 
وَأَعِدوا 


رك رويم.ع َم م 
ولوأ رسام وَل سَعض 


سورة التوبة 


للع الكقبد لذ تاقثثرا الفقركي 
د ءهصًّّ 0 ا 


حيث وجدسوهر 


١ 


مم 


4 


ان 


١ 


١> ه/‎ 


#/“ءء 204/5 5م 
لع هغع”_ 


ا نان 
ع1 4/ 01م 
ا 


18/4 


#رحلل 5/“*#ف 44 
وء!١ا‏ 





أمْلُوأ الْستْرِكِينَ 


ته 


إن حَابوا وكامو السكزة وديا 
ا ا ا 0 مركم ا جسم 
ألرَكَره وِحْونُكم في أَليينٍ 
561 يترد أن يتنا تسدية أ 


ا سب 377 بكيم سل[ لس ١‏ ساس ل سيل 01 
إِنما يعمر مسلبد الله من عامرب يألله 


كس مق ا ده و ل سسا 
يكأمها الذيت ءامئوا لا تسَحِدوا اباي 


2 عر عر 2 له سرس ما عي 
/ يعْطوأ الجزية عن يل وهم مروت 


و م 5 الي سعر م + ل 

عدوا أحبارهع وَرَهبكتهُم أزبايا 
من درت أله 

مس مر اله الي 1 04 0 ووس عر 

يوم يحم عليّها فى نار جهنم فتكوفك 


راس سل لخر يبروس 


ادع القن عدر أمر أَكَم] 2ه دم 
إن عده ر عند الله اشاعسى سهرا 


2 


وَقَدِيْلا 2 , ِ 9 01 س0 


5١ 


ادن 


ون 


256/0 
8/1 


533 


2008 
ه/ /اه ؟” 


لام دل 5/ "ام أدل 
8 


كلدم 
مم الى 1/ هن // ١‏ 


*4/: 


> / 


ادل ةمهبم 


. 


يكأثهنا ليح ءَامَبُوا مَا لو إِذَا قبل 
لد أنفِرُوأ في سَلٍ أله أنَاهآثمْ 


مو 
01 





سناسة 70 


لاسَزروا 


رتم بدا م 


002 آ# ل اس للا و- 
وَلَين سَأَلتَهَء لَيقو ره لآ 
توص وَتَلْمَ 


ض وَتلعب 


وى 


لا صَذِروا مد 6 


بَحَدَ يسيك 


ع و ا سل ار ساس الي ال 


المنتيقوت والمتلفمنلت 
و 20 ااا أنه لمكو وآ ا 
20 آل ع 
2 + جه خدر ا 
7 كلذ ص بَلْكُم 53 أ 


مِنَكُم وه وأَكْمَرَ أَمَوّلَا وَأَوَلَددًا 


سام مس 


بعضهم من بعض 


حمر 
جى «تيربي الع 
(كس امن اوسن 


احاح امه اوح بحا جم جه و , ييا ييا 


رقمها ج/ ص 


4" 54/غ” 


ا5/ءا ولاللا ن/ "١4‏ 


١ه‏ #/رهع” 
رض 
هم :١٠5/5‏ 
55 2/5*ة 
م6 ه/١١١‏ 
١١١/6 55‏ 


لا لا/ لاه 21١‏ ”5ت 75 


م لارلام ذرلت الاء الل 
رف 


4 با/لام الى هلا كلا 
لال رلا الى عى ملي 
ضرن 








رض 
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ا و ل سرك ع لس لخر سر لي بس 3-6 

وَالْمَؤْمُونَ والْمؤصنات بصع أؤليآه بِعض 
يأمرويت بالْمَعَرُوفٍ 

َع أ المؤزييير وَالمؤيكت جَكت 
ين كانه حي يا 

أي أي بجهر الْسصئَار والتكفقية 
الام كنا 7 000 م م 
وأغلظ عَلَدِيم وَمَأُوسْهِمَ جهنم 

م2 ع ول كم ري كمع بع إوس جمد2ء 
لج سَبْعِينَ مره قن يَذْفْرٌ أده ل 


وَلاضَلٌ عم أَحرٍ عنم مات أب 


أ 4 0 2 1 ب 0 ا ب 2 و 
سس 2 عه رش اممسعة مض رط 
ير نّ لحكم برضو عم 


وَعِتَن حولي قرب الْحدرانِ مُتفوة 
وسمن حول عئر : ٠١٠‏ عراب متفقفون 
سار سر ماس مح بار 


سه رم 84م الى 
وءاخرون اعترفوأ يذنوييم 


> مم نه 


0 7 0 ده 
وءاخرورت مرجون لام الله 


الا 


نف 


؟*؟ 


// لاملارف كلق 1م 


:رالا على لارممف 


فس اك ةك وبل للا 


ره 


04/1 


م/م 


ان :ككل :5ق 
001 


8/5 
:/0 
ودين 
واسريضن 


ودين 


الآية رقمها ج/ص 


والح أعَسَدُوأ مَسَجِدًا مِرَاوًا ونا لا "/ ا 55“ دقل 
ابت المؤمنيت 5 
اكش فيه أَبَدًا لَمَسَجِدٌ يس عَلَ الف 
ون ويم لحن أن َو فيد ل ا 
مكارت لبي وَألَديءامبوا أن" يَسْتَغْفِروأ 
للبُمْرصكينَ م11 ه9145 
لايق له ند عدر هينه ١١4‏ ١/1؟‏ 


وَمَاحكائت أنه لِضِلَ فَرْما بَعَدَ إِذْ 


هَدَنهُح حَيَّ بي لهم كَايَتَفورتَ 4ه 
نه يهم رعوف يحِيِمٌ ل ين 
يكأيا ألّذر ءام موا هوأ لَه كوبأ مَمّ 
كديرب ا لمم 1/5 
َقَد كحك رَمُو لك يَِنْ أَشِْكُم /١ ١١+‏ 1ل ١١٠١‏ 
عَزِيدٌ عليه مَاعَنِكرْ 14 ١11/١‏ 
حرص عَتِحكم ١١/١‏ 
بالْمُؤْمييرب رءوف تسم 4 ا 


قَدَمْ صِذْقٍ عِندَ رَيَهم 1 ه/8"1ه 


الآبة 
عل مرجي ى لعا ثم لل ل را 
عيدوت من دوبي أللوما لا يضرهم 
ا ا لا 00007 
تؤلاع سفعكؤناعند الله 
00 مر أس ١‏ امإ سح ول سي لل سل 
قل أتتيثونت أللَّهَ يما لا يِمْلْمْ في الْسَمَنووْتِ 
م رج 2 
وَلا في الارض 
0004 1 اخ خا سر صص سم 
حي إِذا تم ف الْفْلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج 
1 ل ا 0 
طْيْبَةَ وفرحوأ يها 
ل ام الم 00 0 0 
قل من يرز مْنَ السَمَاءِ وأ رص أمن 
ساس الخ لل 2010001 


لح ءَامَوُاْ وكَاوا 


00 


من جيل ازيرت لا 


مر - 


27 َي ستَقيما وأ 


ع 1 ور وسار 
الركتى أحكت ءايلله. ثم فَصلتَ 





3 


أحينا 


55 


ذا 


534 


١ 
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45/17 


و دوف 


١5:5 “رمت‎ 


>60 / 


ع" 


1 


١7 /: 


ااا 


4/4 


اه 


١هم/:‎ 8/١ 


نه عَِلَ عبر صَالِح 4 
2 ص ل اسل ل ا 20002 
إن نول إلا اموس بنْسُ ماسرو 2 4ه 


. 
ع 


عد 2 0 
من دوزو مككِدُوفٍ جنِيعًا ثم انرون 60 
ع سرية ع 
ِف مَوَكلت ل أله رق وَيَبوٌ مّامِن ايد إلا 


سورةٌ يبوسقف 
ل كاير وير لمع تاي )ل 5 جاه 
إذ أ لموسف وأخوه حب إل بدن مما م 


م 


هه ا كا ل ا 


١ بِمَؤْمِنِين‎ 


ن*؟ 


350 
اع 
ل رن 
١:١“‏ 


١1 ؟/‎ 


١:٠“ 
مم8‎ 
7 الو اا اا‎ 
١٠١1 // 


٠ ١٠١ار/إ/‎ 


رذحي 


07 


الما 





0 


وَقَالَ يكأسق عل يوست 


ل م سار مل 7 مد 
إثما أشكوأ بق مَحَرْن إِلَ أ 


2 
َنأ لمكم 
٠. .‏ - 8 
وس ابعي 
# هل مر عرب 2 ينا 
آذ هر اه 7 ا 
. 


رقمها ج/ ص 
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:م ه/و٠ء6‏ 
5م ه/١٠:‏ 


١75/١ لالم‎ 


5 5057ل خضل 
“/ مكل كنك كلال 
/لابال املق ململ أنتك 
احلا 

م١٠‏ 2:5/5؟ 


3 ١ل‏ ”51ل 
84 ١؟‏ 


/ ده 


سورة الرعد 
رك لله لَايمدمَابقورِ حي رامن 
1 : 
سام 


عا ررم 
ع8 مع عرس لاا سيم لو مه 1 5 
لم, دعوة اللي وألْذِين يدعون من دونوء لا 
ننيبا ادس سام 


ستصون لهم بثء 


و -ر سباي 0 يدا يا 720 2 ل 
وَلْذِينَ «اتتهم الكتب يفرحوت يما أثر 
0[ عم صا 00 


- 6 
ِلك ومن الأحرابٍ من بكر بعصّةه 


١ه١ءاة5/‎ 1١1١ 


ا يلين 


5 75لا 


فهرس الآيات 


يذلا 





ين 
سورة إبرأهيم 

إِلّ صَرْط الْمَرِير اميد ١‏ 
د ألرِى لَه ما ف السََمَدوَتِ وَمَافٍ 

لْأَرضٍ ١‏ 
كيت الله الذي ءامنوا يِالْمَولٍ آَلقَّايتِ في 

م علس در م لومس سمس رهم 

ليوو الدنيا ف الآخرة /؟ 
وَأجَْبْن وَبَخَّ أن تَحَبْدَ الْأصَمَامَ و 
رب إِتَصنّ أَصْلنَ مثا من الئاس َم 


1 لي تن هميلا ما هْوَ 
وليذ 


رفعستني ممعمم | يدك اي ريسي 
وَلْلَانَ خلقنته من قبل من نار السموير ا 
ا ع سلا سه إكّ 

لل من يقنط من رحههة ريه + إ 

2- برس 

الضصّالوت 05 


رقمها ج/ ص 


/ا/ دالا 


مسن 


"1/7 


05 
01/١ 


؟/ 7ه 


18/ 


1111/5 وس‎ 
١1 


"1/1 


ل ةلو لم١‏ 





70 


يه 
مس لسعلل لوس عر 
فأصلع يما تؤمر 


سر ل لع ع ل عر عر 2 


لا يخلقون سْيْمًا وهم مخلقوت 
حا لجيه با كير مون 
اس سر عع 1 رام 
ولفد بعش فى حكل 


ص 


أَعْبدُوأ أ 


+ ساديةه 
. 


لجنة 


5 
ل لي 


لله والحتنبوأ 


مر 2 
+ ل 


يخافون رهم 


3 الما ل ا ليه 


من فوفَهم ويفعلون مَابِؤْمِرونَ 


24 0 جوم لع ميم ماسم سم 
تُمَإِذًا مسّكم 


الصّرٌ وإِليهِ تخثرون 
وس اسم 


شرّإا كتَق لشي عي إنا مت يك 


1110000 000 
ن لله يعارو 


أنتلاتعامون 
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كك 


ون 


735 


523/6 


555/6 7” 


١: ع/‎ 

و فين 

١أروعف‏ "5/ة" مف 
عق دوكل تىكل ل/وكال 
؟/ 70 اه 


١5م‎ /: اا‎ 
١١ / 
5:4 /+ 


ل 


ل ان 
١/5‏ 
١‏ 
رضنا 


ال ا 
عون :/ :لملا 








عل الور سا ارم عم 
إن أَحسَنْمم أحمنمر انع كد 


0 


إِنَّ هذا الْفرَانَ يهدى للَتى ه أَقُوم 


هه عه له نَ أل ا 5-7 


وقطئ ريك ألا 
إحسّدنا 


6و 


رهما 


هُمَا وهل لَّهُمَا مَواصكَرِيمًا 


وءات 0 د 4د وَالم سكن وآبن ا 


مر لور مي م 


سيل و لا ندر تدرا 


عر ع عر سرس ل م 


ولا يحل يدك مَعلُولةَ إل عنْقِك ول 
تبسملهكا كل الْبَسْطٍ 


و عروومة سلس 


دعو ألَذِينَ يَعمسُر من دوزي فلا 


0 2 7 ف الصيرٌ 11 31 3 
و له ل ل لس 
تبك أن يتغرت يتنوك يك رَيهِدْ 


01 م يبيل َم أرب يل ل 
لْوْسِيلِدَ قرب وبريحون رحممة, 


للا 


رف 


وف 


55 


1 


05 


/ا6 


4ق١5‎ 4515 0 
175 5 


46/١ 


١/6 
؟‎ 
0ن‎ 


على ٠ق‏ كط 
٠مق‏ 0757/5 ؟ 


١55 ؟/‎ 


70/0 


7 // 


ع بل لام ولا 


ولام فق لاق 
لام علا الل ملا 
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الآبة 


رقمها ج/ ص 





قل 


إن لذب ءَامَتُواْ وَعييأُوا لصحت 


عس ظر ماص ةالوو م 


لْمَالَ وَالَيود 


َه 
0 


قد بلغت من لدفى عذرا 


راعامي سكعي 425 ل بحلى اعايّ سم تس لي اسم عل 
مسكم الضر في البح صَلَّ من يدعوو إلا إِيَاه 


وإذا 


000 
لد 


١ 


004 


,”4 


سورة الكية 


كر سه لب ا ا ل 


ذيت عَلبوأ عل أمرهمٌ لَتَتَخِدَت 


م ل سر وحص عر لل 0 
الحنّ من رَيَجْرْ فمن شَاءً فون 


.و م م ص علوم 
زينة الحيوةٍ الدنيا 


بلس كان من الْجِن فَعَسَىَّعنأمر ريده ٠ه‏ 
م 066 


كك 


50 


عر 


كا 


44-3 /# 


١ 


١١و‎ 
١٠/5 


لم 


ل :لو ؟ 
ه/ 46 

؟/ 7/5 

١4/1 

110/ 

0 

اماع 

١/0 


ام 


سورة مريم 


مر 
لوا ما سام 


خَر عل َوه من امراب فوسخ إِلَِمْ أن 


201010 
: وعسشيا 
لاع سوم و ماح سع 


وءانيئله ١‏ ب م صبيًا 


01 د 0 
يتأخت هترون 


ل ا ال 0 لز ل سي لس برل 
َال ِف عبد سه عاتن الكتب وَجَعلى ينا 


0 


ف ا م م 0 
تسة اسم هه ىرام 5 0 
ِالصَلوةَ وَالرَكوو مَا دمت حي 

دس الى 3 عية ييا سر 2 
وبرا بؤلدت ولم معلنى جبارا سَقِيًا 


ل ا ل 0 0 


1 2 و ِ م 
والسلام عل يوم ولدتٌ ووم أمويف 


5 دل ل 2 ص سر اس مم 
ذلك عِسَى ابْنْ مريم قول- الح ألَذِى فيد 


لع دل سمس 
. 


يمكرون 

م 00 9 000100 

إلا من تاب وءامن وعيل صللحا فأؤلتيك 
ل لور سمخل وس 


يدَحَلُونَ للَنَةَ ولا يظلْمُونٌ سيدا 


57 


لل 


5/ 1ه" وه" 


/ م 


14 /: 
5525/5 
18 


فقداض 


17 
رض 


0 
ل 


ان 
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20111111 1 لع 
وم 286 4 ١/8‏ 


عم م 


راب و أل لهك ألم 


ع حو ف الب ين 
كلا سَيَكفرون بعادي و ونون عَلَيمَ لتنا 

ضِدَا 
إن كلمن في لسوت وَآلْدرْضٍ إل لق 

لين عَبما 5/ 50/164475 
قَدلعصَم وَعَدَهم عا 45 435594/9 :1ه 
هم نويدم اليسَومَئا 2 30 6/و4ه 

سورة طه 

ليم عل لمش أنتوئ في 22د 
أل نعلي ١/1‏ 
لاني حك لدم وأ 5 دسل ولاس وام 


إكسآ كي أمَدائرى ل لَه إلا مو 06 ١/51‏ 


ما اتا م قلس 


سورة الأنبياء 


جع ادم 
رسلنا من قبللت من رسول إلا وى 6" 


ال 


ع عر ١‏ عر رح حم ل حم صمل رجه ع مج برعم 
مجعلا لشي ين لِك الخلد 
7 اذ 
و2 رو رم حل و 200 


ل 
٠.‏ 


السك لل 


2-2 


د ١‏ ساسا م رسي عه ا لل 


عا مه - 


ب اباي ني ون كنا رمه 


ب 
وداوود وسليمئن إذ يجكما 


صب سي بعل 3 
ع 0 
وَعِلْما 


ع ارهد روس بير 


ليه أنه لا إلهَ إِلَذ أنأ مَأمْجدُون 


د قال ليه مومه مانو لد 


عي اع بر 


3 ع2 
ففهمئلها سَليّمالن و« ءائينا 


1784 


6, 


0, 


م 


َك 


آ, 


نَهُمْ حكاوا سدرغوت ف الْحَيراتِ 8 


رقمها ج/ ص 


الف 


040/7 
لالج 60/9" 


5007 شلمرك 


١/ممه‏ دري "؟لاء ملل 
اىئءة/مف 4١‏ 


“55/3 
17م 
ع/ ١١:‏ 


١١ 5 /* 


41/* 


41/١ 


١١ /ا/‎ 


١١6 /ا/‎ 


/8ظك 








ظُ 
روجِنحا 
ا 0 ب حَسيسهًا 


حر 


7 01 ل 2 
و آي ب مأ فرطل : 1 00 
يصهر ورء ما فى بطوخوم والجلود 
م مو يديل 
وم مقلع من حيرو 
2 مر سدم 2 >*اريرم سس اس ساس 
حكلما أرادوا أن يخرحوا منها من َي 
21 وام . وعم آل مم 5 
يدا فها وذوقوا عَدَابٌ للْمَرقٍ 


رام 


إدك الله يذدْخْلٌ الذمت ءامئوا وعيلراً 


لخر رصم م 


00 ا سر عرسم يه 
وهدوا إلى الطيّب مرت القول وهدوا إل 


رقمها ج/ ص 


ان 


1١ 


3 


إرفا 


23 


١ 
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رضن 


45/7 


١ 
١/١ 


١١1/ /ا/‎ 


١١/1 


لا ١-مذا١‏ 


م/> 


1/2 6/١ 


١04/5 16١/١ 


فهرس الآيات 


وم ه24 


ا 1 


9 اسيم وَأَسَُجمد م دو 1101 /با/ا 
هِّ أ # هه ع مين من ما 
سورة المؤمنون 
م لل و ار 1 00 00001 
ينأمهبا الرسل أمِنَ الطيبت وَأَعْملوأصديصًا ١ه‏ 
آذآ ل كيال بيس لك رثن 
أ مهم بيتهح درا 0 

26 له ىو اك 20 
أيحْسَبونَ أنما يهذّهر بد مِنمَالٍ وبين 50 
عن ديو . دم راسي معوم مي 

رع لم في اخيرات بل لا يشعروي 0 
502 ل عر لع مح سس 2ع .4 > 
إن الذِين هم من خشية مسففون ام 
رد ”ايو 0 لم ع كي رةه 
والزين هم بكايات رعهم يؤينون 0 
رو ساو ع إن رس سر 
000 ار قر َّ ١‏ م 1 
و نين ينون َاتوأ وقلوبهم وجلة نم إك رهم 

الى ا م 

رجعون 1 


ل 


ولك مترعوت في اليرت وشح للا يفون 1 





رقمها ج/ ص 


م6 ١ه‏ لق 
ما 7ل 1ك لكل 
/4 هه١‏ 


١1 ا‎ 


7” 


0/4 

٠/1 
ا‎ 
م‎ 
7 /: الع‎ 
7١/5 0/1 


فيضف برضف رةه 
كلق 


ا ل 7/5 


اال 7/4 





م سس مع لاه 701 له 


ولو اتبع الحق اءَهُمْ لفْسَدَتٍ لسوت 
لم عرو امل 


والارض ومن فيهركح 7١‏ 


له إذا أذهبّكل إِلع يِمَاحَلَقَّ 01 


مع 207 
8 --- 7 يا ع ا ال 
9 3 ظ اريخ" _ ١‏ 
عبلى لغيب والشهددوَ فتعلل 
ر. إلى 


٠١١ 


هه مين سسا لخر 


20 معوه 
فمن ثقلت موازبنه. فأَوليِكَ هم الْمُفْلِمُوت ٠١١‏ 
سورة النور 
ع 2 مر ا ع أ * له 0-34 
قل للمؤمزيرت يعضوا من بصسدرهم 7 
سورة الفرقان 
أل و عله 


برك ألْذى نل الْفروانَ عل عيدو ١‏ 


يك سس م سا سل لي ع سر مل صر عام رم سس 
وكدمنا كن ماعيملوا من عمل فجعلنده عْبسآم 
مَنَتُورا نف 


ل 


وَعبحاد أَلسَمَئْنِ 7 


ص راي عر 


َالْرِيس تورك لريْهم سبد وَتِيَكمًا ‏ 1+ 


0/4 


؟/ 04327 


؟/ 7" 4:ه 
ع :/وم 


1 7 


5/5 


ةا 


و م1 
١ /‏ 
“/ وا 


7/0 


فهرس الآيات 


و 





الآبية 
وَألذِينَ لا ينعو مع أ لها ءَاكْرَ 1 


حمل خب عل | جسلل سس كن 


إلا من تَابَ وَءَامََ وَحَيِلَ عملا صَلِح] ,7 


ثم 


ممه رمه 7-1 ا ال 0 8 3 
َأوؤْلهلك يدل لَه سدَاتِهِمْ سكس 7 


ص ل 0 
د ع ا م 


وَإِنَّ ريك لهو العزبر الحم ١‏ 
000 سوس 2 لدي سوم 
بوم لا ينفع مال ولا بنون 


إلامنأق أله ب سّ هك عم 


ا يي 00 
إذ نسوب نرب العا العين ان 


رء سد ب 


م 2 ع م 
كُذَبت قوم نوج الْمرَسَِينَ 


سورة النمل 


نهم سُلِيمنَ وَإِنَهُ سي الله لمن ايحي "١‏ 


مه 


7 1 أله أ 0 لح ٠‏ 


كك 
44/1 

ين 
ان 
ان 
ا 1 ؟ 
ل 


مق ع 


رض 


17م 





مكرايد يو 1 


0 مل ع ]ير جم اليا اخ 0 20 
أَمّن يجيب الْمُضْبطءٌ إو1دَ21 وَيكُشِفٌ الش "ب 


ل 


سم ابره يه 


ال 0 إلى 0 2 5 
ويجعلحكم مس الارض 
2 


ل لاله من اتوت وَالأنيٍ اقب إل 


َه 6 
ب ملم د 22 5 ص ع ود 
إنّ هنذا الفرهان يفص عل ب إِسَرَيهِيلَ أكثر 
د 5 و 
لَذِى هم فيه يموت 7 
سورة القصص 


بها يروث 3 


إنك لا تهدى من أحببت وللكن الله بُيى 2 5ه 
2 


ع/ لام 


الل خاو مال 
لامث, :/ غ4 


١١8/١ 


3/1 


ار ا كرا 
اونا 


بام 


/١‏ مم ملى- كى كلى 
مم 047 ا 


4” /١ 


80/5 


ا وام 





ا ماي ماصع سر عرصم م سلرير #2 
فأدلغوا عِنْد الله الررْق واعبد وه وأشكروأ 2 


+ مسار 


ويلك الأمتدل تضره 
إلا ايموي 


سل 8 


رقمها ج/ ص 


#6 لخن 


ل اانا انبا 


ا ٠١9/5‏ ملالا 8غ 


قدا كبوأ في لذ دحوأ أنَهَعولص ين هلين 6 ا/ اع 11/8 امل 
0 
سورة الروم 
الم عَلْبْتِ الروم ١‏ لوب 


لز اس مام لس م سر سرعم ل ع عر ىم عي 
ومن ايده أن تقوم السَمَآء والارض يأمرو. ثم 
عر عه امس اس ع ع ا ل ل ارم معزو لس 
إذا دَعَاكمْدعوويِنَالْارْضٍ ذا أش م خرجون 


_- 
الي ال يتان 


6 
2 - ص الس سس مي م 
: 9 502 ًَ 5 
اقم وجهَكٌ لذن حييفاقطرت الله أ 
رم لد ل ل لل ع سن ميا جل صل دي 6 
. - 


فطرالتاس ملالا برس لحَلقٍ لله 


5-9 


و 


سدس بلي مكيرء 04 
وكات حَهَا علدنا نص الْمُؤْمِنِينَ 


5/لاه”» 
30 0غ 


١40 ه/‎ 


155-06 


8 


160/١ 


1 2/4غ* 








أن أفْحكُرٌ لي ووَبَه إكَ أل * 7 
7 خم ل من سر ل 5-5 ته # 
وإن جنهداك علع أن تشراه بى ما ليس لك 


حو سمل م عل 


يو عِلم فلا تَطِعَهُما 1 


ص 


07 ل اا 0 2 رص .م 
ولين سألتهم من خلق السَّمواتٍ والأض 0و9”ي> 


مع 221 
لميقولن ألله 

500 م2 ور مء راغ 2 سم وار عع 

لِك يان أله الح وأن مايدعون من دونه 7 
2 


سورة السحدة 


و2 م يه ا 2 1 5 آ[ز ل 
الله الى خاق السَمنوتٍ والأرض ومايسهمًا 

٠‏ 226 لي مس سس 2 سم مولس صل 

سب ةيرك انتراءالئزي 22١‏ ؛ 
خف عع ع ]سا عع ميو 
نتجاف جنوبهم عن المضابجع يدعون ريهم 


ال 00 


نوفا وطمَعًا 15 


عن عون جه دوسة 
وحعلنامتهم أيِمَة يدوي يأمرنا لما 4 


ير 5 


؟/”5, 06 لال 
اضف 


1١ ؟/‎ 


١1-51 
١ 


؟1/ دغ "/ 2 ل ١55‏ 


718441 17 


04/1 


عرف 


؟/ 1 لام 


سورة الأحزاب 
تأي أي اق َه ١‏ 
دعُوهُمّ لِآَسَإهمْ هوَأَقسَطل عند أنه 1 
مدان لكف رَسُول أهَوأسوة حسكة ١١ ١‏ 
لاتق كبن الجويئَ ةالو ١‏ ”ا 


مراك مَل ميك ومكيكلة 22 ©) 


كاد يلين ينا 1 
م2 و عي عير صل حر .2 يه 20 و- 

إنَأللَهَ وَمَكْبِحكبيَه. يِصَلُونَ عل التَىّ 0 

ممعم مر مع هه 2 

أتقوأ أله وكُولوأ ولا سيا / 

ا ا وت م 1 مو ل 

وحملها الإنسئن إِنَهُءكان ظلوما جهولا 3 


سورة الزخرف 


اه 6 1 و 


ِلَّا من سك يا وهم يملمون 41 


2 


موا ءال انه شك ١‏ 


رقمها ج/ ص 





2 

1/5 

>28 

ام ؟ 

1/5 

ل 
/ا/ 60؟” 


اال ل 
خا 


١. 


فكؤارف 


غ/ 6م 


86/5 


60 
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رقمها ج/ص 





له 
0 ماه > دي معو دير عدن مووي 
ولعد ف عليهم إبلس ظنّه: فاتبعوه ؟ 
مس ور زو -2- 
ل أدعوأ الذي رَعَمْ ين دون أله 7؟ 
لا ينلحكورت هِنْقَالٌ درو ف 
وما هم فيهمًا من شْرْلئر 7 
020000 2 000 
وما له ينهم ون بير 1 
00 52 هر عو 2ت أل 53 
ولا لنفع الشفلعة عندمة إلا لمن أؤرت> له, تا 
عر عرص 0000 م ال ا أ 
وما أرسلندك إلا كافَة للناس يشما ال 
و سه مه 0 0 # م 
ومآأمي'ا ولا أولند بالى تمرب عندنا ولا 
عم 0 ا 0 2 ل يم 
زلفح إل من ءامن وععيل صللما 
وَمَآأنفقسم مْن ْو فَهُوَ يُخْلِضُه 7 
سورة فاطر 
كا مفت الت إاتات جو + ا سر 
يصميح الله لا اس من رحمة فلا مميك لها 5 
0 _. سمس سار 
الس دعورت من دونهء مايملكورس تن 
من قطمير 
ا ال لا 2 ال ا 0 ام 
إن تدعوهم لاسمعواً دعاء ف ولو سيفوا ما 
7ع له سل 
اسيبحابوا لك 1 


18/7 

ات 7-4 
١‏ ى”ى”, 

7 الا‎ ١ 
الل ملا رمم‎ 


١/لايى‏ فى الى ملل 
كلا 


</4 


ررض 


١6/5 


١:8١“ 


او هاة 


ل ”/ :5-1 





الآية رقمها ج/ ص 


ص مره - 5357 عر عرسم ع ع مط مع عر 
كما ألناس مسر الْفقَراء إل أله واه هْوَ 
الْعَيّ الحميدة 16 054/5 


رام رمع سمس ٠‏ سوام 
وإن تدع متْقَلْهَ إن حملِهَا لا حمل ينه سَىْ 2 1١8‏ 51/0" 


وبا الك بَألَدنَ آَصِطْفيِنَا من عاونا +« 716/7 111-17١‏ 


من أساور عم 5/١1؟‏ 


إِنَّ أله بُمْسِلكٌ موت وَالْارض أن تَرولا :١‏ 165.365/5.م/ ١‏ 


سورة يس 


عونا َال 14 ظ/ه١”‏ 


َمَاكَ ل أَعيدُ الى فطرف وَإليْهِ تتَحَعُونَ ‏ “2 "/** 
َأيدُ ون يو الهسةٌ إن نين 
02 اه 
فا لَنى صَكلٍ من 0 ا 
فى صَلئلٍ م 
وَالْفَمَرَهَدَرْئَهُمَتَازِلَحَقٌَ ءَ دَكَالْمْجُوْنِ افر 4 ٠١-1١4/5‏ 


لو َم عل أفههم وَتُكيِسا نيم 376 4١١/0‏ 
وَمَاعَلَمئهُ ألشَعْرَ ومَايجى له 1 ك/ءغع؟ 
نكما قَهُمْ لهسا مَنِيكُونَ ١لا‏ لام؟ 
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إِنّمآ مره إدَآ راد سَيكًا أن يَفُول لمكن م اس ع ببس رس 
فيكو رلا لازملء حول 
ه/ 5 /اء 
سورة الصافات 
إتَعمْكاثوأ اذا ييل لتم لآ إِلَهَ إِّا آم 
كرون مم 7و 
ويَعوْلُونَ نا لتَاقا هتنا لِسَا تون 2 5" 14/7 ١د‏ كلا 
2 
َلْجَاء يأحَىّ وَصَدَنَ الْمَرسَلنَ ل كي لحف 
مجن يض فَكدون 141 68/١ه‏ 
سورة ص 
وسو اسع بر هي ةرس عر مره صر ل 
جوأ أن َم منذِرْمَتهمْ وكَالَ الْكَفْرونَ هنذا 
سحِبك كَذَّاتُ 4 01/5" 


4 ع م لل 


إن هذا َيه يجاب 


كب رلته إِليْكَ مبرك لِيُتَتروأ ايد 


06 ؟/ 515 دوقكء اوقل 


048 فإلاك؟ل "الث 
٠0/4‏ 
”١/4 0‏ 


04 101 سر ع صا سا صاصاة الل ا 
وَأَذهْر عِبْدَنا بهم وإسحق وينقوب أو الْأيزِى 
ات مر 
وال تصدر م 
مَأ منعكَ ساس لصيل ال سل و مادام 
منَعَكَ أن جد لِما حلفت يَدَىٌ م؟ 
سورة الزمر 
اسح لل وى 2ت و مي اراس 
ما نَعبدُهم إلا لِيقرِيويًا إلى الله زلفوع 0 


م 


ع موسر مع سيرم 2 عار رس ل ١‏ حوس ار 
ألَهَيحَكُم بَْتَهُرْ فى مَاهُمْ فيه يحتلِفُوت <١‏ “” 


لحم أله ون 0 ل لاله ١‏ 
إن هر قت الله حم ص 7 
ولا يض لِعِبَاوه الكش 37 
20101 لس عل ل لع ع كم 

وإذا الإدسن ضير دعا نه مَنبا إِلْيَهِ م 
أَنْهْوَ كت الل سَايدَاوَفَيِما 2 4 

آم راب لسر سس 

ما يوق ألصَرُونَ أ جرهم يعي رحسابي ١‏ 
قل وه أَمرتٌ أن عبر أله مخلصا لَّهُ لني ١١‏ 


وَأُعِرتٌ لِأَنْ أَكْوْنَ وَل الْمسَلِيِينَ 3 


كُلَإِقَ لاقن عَصَيتٌ رَقَ عَنَابٌ قم ع س١‏ 


606 


لا مام 


2-0 


ممح١ الات الال‎ ١ 


١55ه‎ 


؟/ 64" 

م ماع 
4١/5:04--/1‏ 
6/١‏ 
ااا ا لام 
اا 

5/ 

او" 

53/7 

وذ 


1١ 





05 الفوائد العلمية من الدروس البازية 





000 
نك ميت وهم مون 5 


2 _- لم ع م 7 وى 2 1 7 
مَإِنَكم بوم لقب 2 جم م و مورت ١‏ 


عبد 0 


لت اللَّهُ بَكَافٍ 


وَالدرضُ م كا قبْضَحُة و لم 04 ذا 


ل - 


000 210 26 
قرء سم ها تنعون من دون الله إن ارادى 
اراس سام و لح جح فر اراس 
بطر ها مركن غات ضروة 18 


كُلْ يَبَادِىَ الَذِينَ أَسرَهُوا عل أَنمسهم لا 
5250 يرل 62 
0 أ من يحمة أللّه م 


عم عو امك 
إن الله يعفر الذنوب جم د 


ليوا إل رَيّكُم وَأسْلِمُوا له 0 


لَّ ألثَّارٍ 3 


0 
0/8 
و0 ”7 


08 


١21١14“ 
١/0 


لام و الا 


امه 
1/6 0ظ"ظ>5 


م0 


دلا ام 


"0 8/ 





ال ل 


تَرَعُوئَى للحت هُرَ أله وَْشْرك بو مَالَيَسَيٍ 


هتالص إلَالعري كر . ؟؛ 


0 


/بم/١‎ 


ام 
لض 
فض 
/اة 

+ 

7” /5 755 


١/5 


١١/4 ؟/اى‎ 


م 
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سورة الزخرف 
وين سَألتهم مَّنْ حَلَقَ لسوت والارض 


سل ره هم مر م2100 7 


لعُولُنّ حَلْمَهَنَّ لْمَرِيرٌ الْعَلِيمٌ لفلف 


وَجَعَلُوا لد ين يادو مدا 1 014/5 
نا يِجَدَنَ ءابدا اير ف لس 
وَكَديِكَ مآ أَرَسَلْا من كبْلِكَ ف قَريَمن نير إلا 
ا ال ا ا 0م 0 5 
َال مرَفوهآ إن وَجَدَنآ ءابآكا عل أمَّدِ ا 0 


وَذْقََ يهم ليه وَمَوْصِوء إِنَى برآ يما  5‏ /5 6/96 قف 


تَعَبِدُون ا كم 
ِلَّا الى مَطرف َإِنَّهُه سَيَمْرِينِ لاك لمق "١م‏ قف 


مللى كلل فى كلى لاب 


م سه 3 0 02 0995 5-5 
وَجَعَلْهَاطِمَة بأفِيَه فعَفَبهء 4 برجعون لخي لمكم 


لصيل ١‏ عرس ل لل الس اتا سام اشر رخ 


ومن بعش عن ذ اليم تقيض لَه سَيْطدِنًا 5م 0/75 


00 1 لج دمر ل ري عم 


وَمَكَلٌ من أَرَسَلنا مِن قبلِك من رسلنا أجعلنا 


سك رست سير و 


من دون اليحمئن الهَةٌ يعْبَدٌ ده ١90/0‏ 


ركه م4 ل 


وذ «لعِلح لِسَّاعَةَ قلا تَمكردك يبا وَأَتَمِحُون ١‏ 0/5 


فهرس الآيات 


0 





الْمتّقَرج /" 


إلا من سيد بِالْحَنٌ وهم يَعَلمون 4 
رك صر عسو جه مسمس وه مس 4 ميو 
ولين سَأَلتَهم من خلقهم ليقولن الله /ا/ 


سورة الحائية 


ل عه تر سس 2 مي ع سر عل مر ل ل 20 
وَسَحَرَلْكرَمَافِ السَّمواتٍ ومافى الْأرَضٍ نيعا طِنةٌ 2 ١١‏ 
ع لا ع تع مل 


قد مكتاين إتيويل الككب وَلْلَور  ١١‏ 


إَِ 


له اسراف 
اا ا ال ع مج ياس مذ ع ما فس عه 1 
8 


وءابسنهم بيات من الآمر فمأ اختلفوا 
5 لصم لحت جح عرس ما سوا 
من بعد ماجَاءَهم لجل يي ايسهمر  ٠7١‏ 
ا ال ا 


تم ّ 00 0 


نهم آن يُخْنُو] عدك ون أنُوسَعًِا 5 


2-0 
سام مت 
- 


هرَءيِتَ من أتحْذ له هونة رف 


سورة الأحقاف 


اننا 


>س شت انها سه مه ال تنمس بير 
وَمَنْأضِل مِمَّنِ يدعو من دون أل من لاستحيب 


سيوم الِْيمَقِوهْص اعون : 


2 


0/7 


اا م 


اك :+/ 5*1 


/ا/ ه: 


/ا/ر مع 
ره 
// م 


0ه 


ل م415 


ا/ ولملل إىث"”ل 215- 
7غ 
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اذ نورين أله ملستسا مارك 
عَلْيهِم ولا هم يحرْوْت فض نيل 


ُوُلَتِكَ أَصسب لَه حَئاِرِنَ فيها جره يمَاكانوأ 


مون ل 00 
ذهب فى حيَايم لديا 0 مارم 


سورة خمدل 


ب كر لي و 27 


وَلَوَ يسمه الله 4 أ ناص م عه مهم ولكن لبوأ 
مطحم بض 0/4 
إن لَصُرُوا هصرح وت امَو الا دوا 


وَيَأُْون كنا َكل الاتمم 0 وَاَارْمَو َم 1 اام 


7 ل لست يي 


ولك ك0 1 7 رس سر 


سَديرون المرءا 


9 


ري ُو أَقََالْمَ غ1 ١/4‏ 


ولا مُطارا أعملك عم /0:ه 


كَكَآنَّ ذلك ع عند أله فُوَرًا عَِيمًا م6 و/ممم 


إِذ جَعْلَ الْدرت مرو ف مُلُوبِهمُ ليه دن 





2007 ٍ_- 2 مه 1 -2000 
وكره إِلتَذ ١‏ والفسوق والعصيَان 


ا 


م ماد 2 ع صا رس د ل سس م 
كلها ألنّاس إن حَلَفَسيٌ ين دك وأنقٌ 1 
َه ذل 
م 4 سه مر ير مايه م سرلاء 
سورة قف 
مس ل 2 غير 
عن أليِمِينِ وعن السشمال فعِيد 3 
سورة الذاريات 
ل -. ل ل ص رس 
َذَكْرَ دن الو لقع المؤيييت 56 
سس مدخ ل 50س سإ م ارك اسععرم ل 
وَمَا مْلقَت الحن والإفن إلا ليعبدوت 01 
ما أَرِببُ منيم قن رَرْقِ وما أَرِيدٌ أن يُطعِمُون 2 لاه 
و منهم يبن زلتا و _- 2 1 3 
أن مرك راو اتيك 0 1ه 
ع عبرم مكس 
ذواآلمَوَوَ المَيِينٌ 0 
سورة النجم 
والنجو إذا هوئ ١‏ 
000 0 710 يمر 
ماضل صاحبة وماغوم ١‏ 
كَمَا ينطو عن أ 1 ؟ 


لاذه 


ل من 


717/4 


7 


5” 5 


؟/ الل فلل فى 7/ اف 
211/1 


/6ظ, 
794/1 


م 


١5/8 
١١ 


١/6 
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وء ار رم ويس 


وهو يا لأفقٍ الأعل 


ع صرحو 


وسو سا سس مس 
أفتمثرونه, عل ما برئ 
رح هر 


عي دص م صل 0 
ولْقد ناه تَزْلْةَ ألْذئيئ 


عِندَ سِذْرَةَ امت 


م9 


ل رهس سر كله مب سررء مله 
و من ملك فق الس نوات لا ٍِ 0 شمعأ 


امن بعد أن أذ ت لله لِمِنيِسَاء ورصقَ 


ص- 
5-5 


ا 


35 


١/4 
١5١ 
م/>‎ 

١/4 

ان الك 


1م" 


ا لات كلا 





فهرس الآيات 


11 








لذبن يمجتنبوت مِكِيرَ الإاثر والْفواحِسٌ أ لمم ضافضف 
وَأَنَه هو أَضْحَكَ ويك مع ه/ لا 
سورة الرحمن 
فِينَ حيرت حسَان 07/8 
سورة الواقعة 
لمن لين ما 
وََلِلٌ من لخن 14 ١١/8‏ 
وحور عِين 1١‏ كاه 
مكل الول السكون 1 مره 
عا تايا با 01/8 
سورة الحديد 
وهو مَك أبن مأ 7و ل 
سابفوأ إل متفرق ين ريك وَجَنَوَ عَرَضْبَا 2 17١‏ 5/7" 
كُعَرْضٍ السَمَلهِ والأرضٍ 
1 لا مطل حال هحور سم لها 
أدبن يكلو وَأْمرُقَ الئاس بِالْمْمْلِ 2 ١١/8 1١:4‏ 


5 


سرح مر 


س0 ل ار ا 
وأنزلنا معهم 


ار 
6 


لقد أرسلنا رسلنا بِالبينك 


الككب وَاليبرَآت 


كاه اه و 

فاعبيروا د ولا صر 

رماع لك ع كك يي لع دس سك م 
24 لع اي ا 
صولها فبإِذْنٍ الله 

0-1 00000 يمدي عرو ل 0 رو 

وم كن الرسول فخلوه وَمَا نكم عن 
سم سار م 


مم سا رورس شدابر ررم 22 

ددعو »3 بيد دداي وعاا مر له 
هرَئَه ىلآ اله إلا مرَ نِم اليب 

رص ع م ركه عدم شاعم مره اير 

الشهندة هوالنمن الرجيم 

دهودة اسان عدر قر مم ولا 
هو أنه الْزى للا إلله إلا هوالملك القدوس 

لتك النؤين اهبر + 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


رقمها ج/ ص 


تحن 


رذ 








١/5 


0/0 ؟ 


121/7 


"/ 


/ا/ مم ١١7‏ 


١١ 5 /ا/‎ 


١١/4 


// 5ه 


١6 ؟/‎ 


١/7 


هْوأهَهالْكَِقٌ بار المصورله] لأسماة 

موس لع عسل و ار لل م سسا م لم كس 

الحسو ييح له. ماف السَّمنواتٍ وَالأرْضٍ ١4 ١‏ 
وهو الْعديرٌ لمكم 7 


0 4 ل م + 0 0000 
فَد كانت لك أسوة حسكة ف إرهيم وَأَلْذِينَ 


سم صر ره اع ع ممم نيو يس مسو بي 
إذَا جاء ك الْمتنفِقونَ قَالوأ تَشَهَد إنك لرسوا 
ع رق رمام ا اليه م حو 
هه وآعَُيَمَلهُ تك ليسول ١‏ 


سورة التغابن 
و 


3 
لم بره ام 4 سه ماإظير عاضر ىن بير 
ومن موصن بألله مهد قلبه, وألله د ل شىء عليهم ١١‏ 


١/7 


من 


١1م٠‎ /: 20 7# 


١1١ ؟/‎ 


1271/ 


0 / 


7 5 // 


ا م1 


11 
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6 ب 


أله مَا سحلي 


إن تَمَرضُوأ ١‏ 


م22 22 . هار 
لله فضا حسنا يصدعِفةُ لك 
سورة الطلاق 


أ ع 0 ماس عرس 5 ع 
0 ذوق 8 د 
ا رار 
فهو حسية 


رثُ : َم لا و عه 


وي اورم م ورة 
سجيييك 


0 00 


0 آ# ره آ و 00 


تسب ومن مود 


صَّ 


؟/ بان 


هال 31:4 


1 م خا ال 


2 


ا الال ل 
:1 ١م5١‏ 


١١6 /: 


187 / 
١1*55 


و7 
إردض 


5/5 
18/1 
مماة * 4م :مم 7١‏ 


5-١ خ51#‎ “5: 


45 





ية رقمها ج/ ص 


لَابكيَتٌ أمَّدتَشْسَاإِلَا م3121 7 


7 
مك سه رح عر لص عل ا 2 


هذى حَلَقَّ سبع ممكوات وين الأرضٍ مِنْلَهُنَ ١١‏ 


سورة التحريم 


ل ا ال 0 

فوأ أنفسك وأفليك: ثرا 1 
ع ضر ره عر . وَيَفعَلُونَ عسو ام 
يصون أعَه ما أمرَضٌّ ويفْعلونَ مالمثون + 
يتأن ل هنكل يا اند ل 


ل الل سح« سد دس لع م ملل 


وم أبنت عمْرّنَ أل حصن ونْجَهَا ١‏ 


سورة الملك 


صر عل حير ل م 2 مح وحار 
سر زه الى دو الملك ١‏ 


0 ببس بت ب 


إنَّ لذن يحْسَون ' 


2 سعير 


ريّهُم بلعب لهر مَعْفِرَةٌ 2 ١٠١‏ 
من مَنَا الى هو ند لي يضرم ين دون 

د 5 2م 

لتم إن كفو إلا في خرقر 7 


ل سم ءءء 


من هذا ألَذِى نررة د إن أَمْسك رزقه. ١‏ 


سورة القلم 
عل م7 350 م 
وذو لق تدهن فيد هنورت ال 


عسل مرح عرس ال لل 


مَدَرجُهُم يِنْ حَبْثُ لَايملمُونَ 3 


ا 


م١‎ 


ه/1-؟ 
*/ 4غ 
عم وبجم 


فض 


اخ 


فير 


/87# 
/ مام 


22/7 


ه/ مده 


20 
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ذ|- عل سر اد الى سر ص مع وروم 2 

وأنهءكان ريجال من الإذين سوذون رمال من أن 

وَأَنَامِنًا أَلصَلِحُونَ وهنا دون دل 

2 2 مه 0 

هلما قام عبد بل أله يدعوة كادوأ يكونون عليه 

لِدَا 

ب اس ا ا اي 5 2 0-0 

قل إنما أدعوا رب علا أشرك يدء أحدا 

.ل :0 م خخ سرد ميم لم 

َل إِقٍ لآ لِك ل “ضرا ولا ريشّدًا 

الس سا بر م 2 0 يو عم 

َل إِقِ لن حيرب من ألله أحد ونأك من دونوء 
0001 

مول م 0 4 

لاب -“ د و ل 

سورة المزمل 

امهب 2 7" 

الئل إلا قليلا 

.ا مير ل ام م 


الح 


7 


وين 


إن اشر سن 


م 


لم ١4١‏ 
لين 


ان 


سين 


ل 


ه/ 1 


ه/ ؛ ؟ 


فهرس الآيات 


14 





قي اع سي عسي متخ م ضع ا 
أز زد عَليْهِ ول الْمَرءانٌ ترتيلا 


2 7س حرس ص سر و كر 
3 اسلا إل ورعون رسو 


ل مدا ميرو م 
فعصئ فرعوتٌ الرسول 


السو 8 2 

م في سهر 

يالا > نك ا 

0 نك مر > سكن 
مون سم 

920011007 
حي رويس 

رن كير 


م مار ابر 


حو أنلنا أَليَقِينْ 


زر ل رم 


| د على ات 556 7 


أيحسب ا لاضن أن يرك سنّى 


2 - _- 7 3 2 
َس دَلِكَبِقَدِرٍ عل أن يخيى ألْوَنّ 


رقمها ج/ ص 
ع 4/غ527/::”" 
00 04/9 


"564/5 015 


7# 1١ 
د ا من‎ 
ام‎ 
همه #/ام‎ 
"را"‎ 55 
»”ا١/# باع‎ 


”5/١ 4‏ الام ملام 
كل إلى خلال لك 
0 


5 79م 


544/7 46 


30 0 

َي حَدِيث بده يؤمثوت 0 
سورة عبس 

١١ آرم‎ 


وما أدربئك ما بوم الذي ١‏ 
مآ أذرنك ما يوم ألذِينف 14 
دوو ع ِ- 3 ها 5 ا 2 

وم لاتَملك نفس لنفس سَّيْعًا وَالأمريوْمَيِذ لَه ١١‏ 


للق ك ويس الس 

ودل للمطهفِين ١‏ 
أن إِذا أكالُوا عل الئاس يسحوفونَ 1 
ر اس صكاظة عرى 4 ررس رع عدي 

رارق أر ووش ميو ١‏ 


عي ع 4 ري د ككو ولع وم 
ألايظنٌ أؤلتيك أنمم مبعوثون 


لوم عفلم 0 
ميم لاس برت لعن ١‏ 
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همه 


1: 


ه/ له 


4 
لذ 


1 


١ 
١/7 
١5 
١ 
١غ‎ 


520 





اي م جم 


دما من أعطن وأنق 


2-25 ل اليا 


وصدّق بلحس 
فستيسره لسر 

78 2 مم ت” - 2221 
وَأَمَا من يخِل وَأسْتَفق 
0 م 

وَكَذْب يلْلسْق 


م 


ري فرع اكير 
فستسّره, للسرئي 


14/ 


١17 ب/‎ 


000 


وا 


ا 


47 //اه 
1ه 
كك 
م/م2 
م/مره 


08/4 


هه لسالس للك الفوائد العلمية من الدروس البازية 





رص لام 


7/0 ١ والضَحئن‎ 


وألتِلإِذًا سجئن 1 ه/لا؟ 
ع عر د عر سير .عير ل ص ع عير عبوصسل 
ماودعك ربك وما قل 7 ا 


لت أمْدُ َم لكين 4 444/5 


معد على الرس مه 02207 
أقرأ ياسير ريك الْزِى لق ١/5 ١‏ 
سورة البينة 
اي 00 ل ووم 0 سس اص 
ما ثفرق الْذِينَ أونوأ الكتبٌ إلا مِنْ يعدم 
عر 0200 
جَاء هم لبن لا//ا١‏ 


وما أ 


روا إلا يدوا له مين أذ اين خَْنة  ٠5‏ ١/0١41/4:014"م‏ 


فُمن يَعَمَلٌ مثمال ذَرَةَ حيرا يَرَه, للك تا ل 


1١70 


ومن يَمْمَلْ يِتْككال دَرَوَضَرًا يَرمُ الل 00 


- لل سا ارا سس لي 


إلا َلَِنَ َامَمُواوَحَِنُوا آلصَّيِحَتقٍ _ 
وتواصوا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوا بالصَّثرِ 
وَتَوَاصوَأ بألْحَىّ وَتوَاصَو يألصَّبرِ 50 
سورة الكوثر 

إن 5 2 الك َ- ١‏ 

قصل برَيكَ محر ١‏ 

إج كلك هرانا ب 
سورة الكائرون 

كايا السكييزوت | 
سورة الاخللاص 

كل هو أده مسد ١‏ 


1ه رسع 7 ل 


بوكفرا امد : 
سورة الفلق 
ل أَعُودُ يرب أَلْمَلَقٍ | 


1 رقمها ج/ ص 


رف 


541٠‏ 1/8؟ 
- 70 


ال و 0 
1م 


117-7410741 


اا/رحملر, حلكل اوت 
١455‏ 


١47 


4/5 


ل كرون 


١/5 


ام 








: برب الئاس ١‏ */ سمس سم عم 


مَلِلكآلتاس الوم 


رفع 
عى ارس ١لعرَئّ‏ 
«شسكس امن درو ىسن 


امت أجل و يبون نز , يبيب 


فهرس ,١‏ الأحاديث اديث والآثار 





هو 


فهرس الأحاديث والآثار 
َؤْنّي أصلى عليه لمم ممم ممم ممما م نممو مام مم اوم ووم ل 76م 
آمركم بأربع وأنباكم عن أربع لمم ممم ممه م ةما م 077/6 
الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم لع م 1137/5 
آية الاييان حب الأنصار لظ 
آية المنافق ثلاث لومم ممم مم ممم ةمهم ممم وم مم ا ل 7/ 754144 اا 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها لع ممم ل لل 8/ قرا 
ابدؤوا بميامنها ومواة ضع الوضوء منها لمم م عه 1 
أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا بعضه ببعض ١‏ 
أتاني آت من ربي فأخيرني أو قال: بشرني ملم لله مل ١4/6‏ 
أتاني جبريل فقال: أني كنت أتيتك البارحة لم وموم 71 ا 
تحب أن أكلمك سورة لم ينزل في التوراة ولافي الانجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها؟ قلم ممم ةعم ممم ةامر ممم ةم وله ل ل / 5280-7585 
أتخذت أناط)؟ مقمم مه ةمهم هم همه ممم مهم ةم مي للم ءم مو ة ممم / 9ع 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا ميمت ةدو ووو ة ةنج ةمد تنود رو و لل ل 51/5 ١ء/ا/ ١6١‏ 
اتفل بالمعوذتين ولا تعلق ققوة ممم ممم مم ةم ممم ممه م لل ل / 4غ ١‏ 
أتق دعوة المظلوم فلم ممم اممو ممم ممم وم ل و ا ا 1 


؟ : الفوائد العلمية من الدروس البازية 





أتؤديان زكاة هذا؟ 0غ 
أتؤدين زكاتب|؟ 1210 
أتؤدين زكاة هذا؟ مم ممم ممم مومه م ممم ممم ممم ةمومهم ةمعفم ممه ممه م6 6.666 4/ 88 


5 8 - . 0 1 


الكحية فمم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم رمم ممم مم ممم ممم ةنو م م 0 51/6 
أتى جبريل النبي يِل في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإييان 2/0 
أتى رسول الله يك عبدالله بن أي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج.. 0/ 0507 
أتى رسول اله يله فبرأ فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة 0 
أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه / لال 
أتى على قبر منبوذ فصمهم وكير أربعا لم ع وموم .2 8/ 7ع 
أتى النبئٌ ل عبد الله بن أبي بعدما دفن ل م ا 117/8 
أتيت النبي يكِةِ لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله ”8 
الإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ممل ةر ممم م ةمل لم ل لل ن#/ اه 
اثنتان في الناس هما بهم كفر» الطعن في النسبء والنياحة علي 

اميت لمم مم مم م مم مه ل م ل ل ل/ اك امام 11١‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات وه مم ممه م ممم مم ممم ممم ممم م لم6 ١/4/1‏ 
أجتهد رأيي ولا آلو مه مم مه ممه م ممم وم مم ممم 07/460006 
أجر القير والغسل هو من الكفن ين 
أجعلتني لله عدلاً ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم 2.0.0666 15/ هه 
أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده م ممه ممع لل ل 6 0017/35 


فهرس الأحاديث والآثار 









اجعلوا ف بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً .0 ١15/6‏ 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 

قبوراً ل لك مركم ١11/15‏ 
الأجوفان: الهم والفرج (يعني هما أكثر ما يدخل الناس الئار) 75 
أحب الأساء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن قلا 
أحب الأساء إلى الله ما تعبد به ل 19/5 
أحب الأساء إلى الله ما عبد وحمّد ةو م و 141/56 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ا 
أحب الفأل الصالح و موه ممه ممم مه و مل م م لم م 5 للع 
أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله للع م ١/4‏ 
احتبس جبريل عليه السلام على النبيكية مع ا 6 6/ /ا؟ 
احتجبا منه (يعني من ابن أم مكتوم) لع ع .]00/1 
احرثوا فإن الحرث مبارك» وأكثروا فيه من الجماجم ١54/7‏ 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ريل 
احفظ عورتك إلا من زوجتك ١1114‏ 
أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى مو ما عم عا عل ع ل لال ااا 
أحق ما يقول؟ (يعني نقصان الصلاة) للم عم م ةوه لو 144/6 
أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا 000/١‏ 
أخبر بها معاذ عند موته تأث) لو مومه وول 717 17 141 


أخل الراية زيد فأصيب 


أخذت نمطا فسترته على الباب مه مله م ةمع ل م ]44/0 


يخ /با الفوائد العلمية من الدروس البازية 





أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد ملعم و و 71 كا 
أخرجوهم من بيوتكم (يعني المتشبهين بالنساء) عمو 1 / بار 
أخنع اسم عند الله يوم القيامة زجل تسمى بملك الأملاك 417/3 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأأصغر لمعم لمم ململ 00.6 618/7 
أذ العَشّْرَ (في زكاة النحل) ممم قم رم ة ممم م نممو لل ١54/4‏ 
أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم ....... 84/7 
أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم © الماع 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله قمم ممم ممم مم ممه ومن 4/15ةه 
ادفنوهم في دمائهم (يعني يوم أحد ولم يغسلهم) لل م 6666ل 6/ مقع 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فم مم ممعم هعلوم ...0 /9/ 16آ!ا 
إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم “اع 
إذا أذ بالصلاة أدير الشيطان معفم ممم م عتممو نوفلت ومنو م مور ©/ كا 
إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي لع ملعلل 6435/3 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ل 71 اما 
إذا اضطررتم إليهم فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها (يعني آنية المجوس) ..8/ 717 
إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده قتم ممم وم ممم ممم ومو وموم م 17/5 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لمم 00000 085/7 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ....... مهملع ل 16/4 
إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة ولمع م ةم ةرم موقل ا 





إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره ممم ممعم ممم مهمه هل م ل ١48/6‏ 


إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان لومم ممم مهلم ممه لمم مل ل 1 1/ قوس 
إذا توضأ العبد المسلم مه ممه مهمومه م 4 ل لاسو 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب ملو ممم ممم مم مهمو وموم ممم 58/6066 
إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ل 
إذا حاك في قلبك شيء فدعه مم ويم ةم نمم ةم مووي ةمه نوو ءءء ةو و م ور رن .600/4 
إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران ١١/7‏ 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها عم ع 4/6 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلِ ركعتين ...... ه/ لاه 094 784 
إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل قم ممم ممم مم وموم مون م/م 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً له و ل ل ل أ الغ امع 
إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك 00خ( 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 

فاحذروهم ممم م ممم ممه م ممه ممم مهمه لله مل لل 164/6 58 آ 
إذا رأيتم الجنازة فقومو لمم وم ممم عتمم امم 0 1/ ممم 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان مو وم 35/4 
إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا لم هوم ممم مم مفو مهم نووم ةفو عملم ومو 4/ قم 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض 104/3 
إذا سبّتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن لمم ملل 00 6// 66 


إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولو!: وعليكم ل 703/6 





إذا سمعت الله عز وجل يقول: لا يَتأَيَُا لت ءَامَُوأ 4 فأصغ إليها 

سمعك معفم ممم وم ي ممم ممم مقعم مثا تم ممت رتل ةنر نل ل 6/ لأس 
إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم 000 0ن 
إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي متم ةم ممم مم مومهم ممم مم مومه 804/1 
إذا سميتم فعبدوا فمصم يما فا متعم م ممم مم نمم ممم مزق م م 6666066 5/ 6و١‏ 
إذا شرب أحدكم قائاً فليستقئ ممما م ممم ممم وم مم ل ١70/3‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث أم أربعاً ١/4‏ 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً لق هعم ممه مم ل ع 41/1066 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً مم م ا ل لو 40/6 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه لمعم م ع ملل ا ©/ للا 
إذا ضلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لوم و ومو فلمو /ا/ 1١131‏ 
إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً مهمو ع مم لم6 ا قرة ١‏ 
إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس 1/4 
إذا صليت فقد قضيت الذي عليك مقم موه ممم عملم م عل 0 6/ ملاع 
إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة مللم لم مل مع لمعل ل / ١18‏ 
إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ ل لام قم 
إذا فسا أحدكم فليتوضاً فممة ممم ممم ممم مم م م وموم فعاف م م0ة6 .0179/4000 
إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين لماعم ممم ف ةم ةوه و6 183/6 
إذا قرأ فأنصتوا ممم ممم متم ممم م ململ وو ط/ ثال ه/ مم كيدها 


فهرس الأحاديث والآثار 








إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه 
إذا كان لإحداكن مكاتب 


إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء 


إذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 0 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 0 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضية .... 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم م 
إذا ولي أحدكم أنخاه فليحسن كفنه 00 
الأذنان من الرأس 00 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي 0 
اذهب فأنت أميرهم (لمن يحفظ سورة البقرة) له 
اذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلٍ بعمرة 0 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي 0 
اربطوا الخيل وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار 0 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوخمن 0 
أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز 00 
ارجع فصل فإنك لم تصل 0 


إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن ل 
إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ا 0 


ووم همومه 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون صاحبها 0 


4 الغوائد العلمية من الدروس البازية 





أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فليا جاءه مركا ١/6‏ 
أرسلت ابئة النبي يكل إليه إن ابناً لي قبض لمعه ةعم عم موعن م جنع 6 6/ 4ع 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوَحَدَ الله لا يُشرك به شيء . ١3‏ 
الأرض يطهر بعضها بعضاً 01101110 
أرضعيه تحرمي عليه قم ممم همهم ممم ممم ممم ووو م وموم م 06 168/56 
أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها لموم ةلمهم نلةلم 6066 189/5060 
أرغم الله أنفك لم تتفعل ما أمرك رسول الله يكل لومم 6/ 0ع 
ارفع رأسك» وقل يسمع؛ وقل تعطه. واشفع تُشَفّع ل .08/1 
ارقيهم (يعني أولاد جعفر بن أبي طالب 45ه) لمم ءلمو م ل 116/8 
ارم أبها الغلام الحزّور لظ 
ارم فداك أبي وأمي فمرم مم ومنت مامتا م متم م مالم ووم 5/ تملاكما 
أرى رسول الله يكل يسب بك والله لا تدعى محمداً ما بقيت 510 
ازرره وإن لم تجد إلا شوكة (يعني القميص أثناء الصلاة) 5/4 ١5‏ 
أسألك بحق السائلين فمم ممم ممم ممم ممم ممم نمم م ووو 54/8 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق 000 
أسبغوا الوضوء فبم وم مم ممم مم ممم ا نومام موقم مم ممم ممم م م 2.6 158/4 
أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار لمم ممم و هنون وو 4/ 150 
استغفروا لأخيكم 1غ 
استخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته (يعني أباه عبدالله بن 

عمرو بن حرام) ممم ممم مم امم ممم ونم رم م مام ق ةم امم 6م 606 0.006 65/06 
استزدت ربي فزادنٍ مع كل ألف سبعين ألفا ملم لم ملم 6 01//75ع 





ب ب ليم مسمس لو 1ه م 
استكثروا من الباقيات الصالحات 1غ 
أسرعوا بالجنازة فإنَّ تك صالحة فخير تقدموها 01 8/8 1ع 
أسلمت على ما أسلفت من خير ل ل 354/6 0/ 8761م 4م1١‏ 
اسان رفيقان أحدهما أرق من الآخر (يعني الرحمن الرحيم) 3 30 
أشار يك إليه يأمره أن يصلي (يعني أبابكر ظله) 1105/6 59 
أشار وك بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة لمعه مو لم ل 16/6 
أشار يك بيده فاستأجرت عنه (يعني عندما كُلُم وهو يصلي) 8 77 
أشارت برأسها إلى الساء (تعني وهي تصلي) للم 786/6 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ١١51١71١91١8 /١‏ 
اشتكى ابن لأبي طلحة: فرات وأبو طلحة خارج لما ملل 35/8 
اشتكى رسول الله يله فصلينا وراءه وهو قاعد ١417/1/6‏ 
اشتكى النبي يك فلم يقم ليلة أو ليلتين ممم ممم ممم 6 66 3197/70 
أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصورون.........ت ...م 1١/1...‏ 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين (يعني أكبر الكبائر) ١11/7‏ 
أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد فلم ةمل ملم وم 0666 ١41/5‏ 
أشعرتها إياه 0 ا ل ا الكل 
أشهد أن دمها هدر فم مام هه د مهم وموم ةم ممم مم م مرو ةة ةم ةللا ل 7/ هع 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء لا يلقى الله عبد به) دين 
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة م 6/ لاه 
أصدق ذو اليدين فلمو م مو مت ووم م م ماهو مم وم ةو ءلم ل 108/6 


اصنعوا كل شيء إلا النكاح ل ل تلاك لال لا م١‏ 
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اطرح القَرّنْ وصل في القوس 1121111 
اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد مومه عم مم ممم ممم ع ممم و 4 1# ا 
اطلبوا العلم ولو بالصين فمو مه ممم ممم ممم ممم ووم ممم 1398/5000 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بثيء من البحرين فقمم م م عم و ل/ا/ لا 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم 75 ١0714‏ 
اعتزل تلك الفرق كلها 20 
أعتقها فإنها مسلمة قمم م ممم ممم مهمه م متم ة ةما مهم ام ا ١‏ 
أعتقها فإنها مؤمنة 2011 


اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك . "/ 07٠8‏ 5782711 
اعطى ابن عمر أعرابياً <ماره وعمامته وقال: إن أبا هذا كان صديقاً لعمر .. ؟/ ١١١‏ 


أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب لم مم ل 60 04/37 
أعظم آية في كتاب الله (يعني آية الكرسي) قل لومم م ممم 06 437/6 
اعملوا فكل ميسر 0ك 
أعني على نفسك بكثرة السجود لمم ممم ممم ممم مله وم لمن / 6 1آ!ا 
أعوذ بكلات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ل لال 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لقم مله ممه ملل 6/ ف إقم! 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ...... // 7 /ام 
أعو ذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ملع 7 ا 
اغسلتها ثلاثاً أو حمساً أو أكثر من ذلك ل ل 8/ لال اخ دو 
اغسلتها ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً أو أكثر 00 6/ 146 





اغمزي قرونك عند كل حفنة لظ 


أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ 2010 
أفرضهم زيد قم ممه ممم ممه تممه ممم م ومو ممه عمو مم عر / 117آ 
أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة لمم مم ممم موه مه م م 6 0.0066 44/8 
أفضل الصلاة صلاة داود ا ل 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوية 118/8 1171 -71 ١11/41‏ 
أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 2100 
افعلوا ما أمرتكم فلولا أن سقت الحدي لفعلت مثل الذي أمرتكم .... 0/ 00/8 
أفعمياوان أنتما» ألست| تبصرانه؟ لومم م ممم ممم ممم ممم 00م 66/100060 
أفلا اذنتموني؟ 2 
أفلا أكون عبداً شكوراً لمم مه مه مم ممم م مم وم م مه مه ل ل 6 0/ هلا 
أفلا كنتم آذنتمونٍ نمف م نمه ممه م م ل ل ل ©/ #الالل الى لالاع 
أفلح وأبيه إن صدق قمم مو وهم م موه ةم مو وومةه ة وروم م ومو ةع ل 6 7/ 344؟ 
أقامها الله وأدامها مهجم مم مهم مم مم ممم ممم ممم مم ممم لم60 ن4/ آم 
أقبل أبوبكر 5ه على فرسه من مسكنه بالسّنْح لل 6.6 784/8 
اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار ل ع “31 
اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب لم ل ل م 0 184/38 
اقعلوا ذا الطّفيتين 1211111 


أقر النبي يك أبا بكرة الثقفي حين أدركه وهو راكع فركع قبل أن يصل 
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قرأ عليها السلام منا ججيعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر؟.... 711/6 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد...... 705/6 177/42 ١١7-1١7‏ 
أقول كا قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 6/ ا 
أكان النبي يَكِةِ يصلٍ الضحى؟ 0 
أكبر الكبائر الإشراك بالله» والأمن من مكر الله ل ل 
اكتوى خباب بن الاأرت 21100 
ألا اذنتموني فمم ةممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهنم لم 78 11/1 
ألا أخبرك بأفضل القرآن ملو م وم وو وا ا #/ لام -مم؟ 
ألا أخبركم بي هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال 000 
إلا الإذخر مببفو مانو ريمت اث ولرة ةق ةر ةا ورم ةناو ا ار 7/8 ةمق ١٠دة‏ 
ألا أعجبك من أب تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب لع 1/ 6م 
إلا أن تروا كف راب واحاً عندكم من الله فيه برهان .7/ /7031١4 /0 .4 47-44١‏ 777 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ململ وو ل 1/7 ا ١‏ 
ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد ممم مه مومهم و وموم فلع ول ١15/8‏ 
ألا تصليان قمم مم مم ممم ممم ممم مومع ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6 34/6 ١‏ 

ألا رجل يتصدق على هذا فوم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةمع 0.6 #/ ١694‏ 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك ا ف 
ألا لا إييان لمن لا صيبر له ممم ممم ممم ممم ممم مول .74/5 


ألا من كان له عدة عند النبى مَك فليأتنا نوفيه عدته 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد .. :947/١‏ 7794/17 
ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ملم ممم ممم م ممم مو وو 6 5/ لاقدمة 


فقهرس الأحاديث والآثار 





لام 
البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ١47/8‏ 
البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم 6/ دللا نكا ثزه 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة لومم ممع ةلم ل 71 الال 
الزم بيتك» واملك عليك لسانك؛ وخذ بها تعرف» ودع ما تنكر ١/1‏ 
ألقوها وما حوها وكلوا سمنكم 0 
الله أحق أن يستحيا منه ممم عمو ل ل قاع ةط لءيلالا 
الله أعلم با كانوا عاملين قمعم مم وم ومو ممم مم مه ا ل ل / لجس بالا 
الله أكبر إنها السّنن قلتم - والذي نفسي بيده_كما قالت بنو إسرائيل لموسى.. // 15 
الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين له ممم ممم م 15/737 
اللهم اجعل ابني مثل هذا ممم ممم ممعم ممم ممه ملل مهم ةل .6 184/6 
اللهم أحسنت حَلْقي فأحسن لقي وم لومم 737 لان 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دِقّه وجلّه ممه م مو م م م و 908/8 
اللهم اغفر لي وارحمني وعافتي واهدني للم م مم مهم ل 704/6 
اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة لمم ممه مو عم 886/7 
اللهم العن فلاناً وفلاناً لم مومهو مهمه لل / 756478ع 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم للم فم وومةه فم ا فا ا 7/0 تة؟ 
اللهم أنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا .. 7/ 4 4٠‏ 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فلم م ومو ةلا م لم 0/1 
اللهم إن أسألك الثبات في الأمر لمم ممم وم ممم مم ممم ع 006 4/ 114 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة 4م 


اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك لمم ممم م م ل ل لاا الا 
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اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قق ممم ةمهم ةمل لوول لال 
اللهم اهد دوساً وائت بهم لومم مهمع مهمه ةرمف ول هف 18/6 
اللهم أيده بروح القدس قمعم مم ممم مهمه م مومهم ة ممم هون ...1174/6 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي فبوم م ممعم وو ة مم ممم م 60020660000 7/6.66 194 
اللهم علمه التأويل ل 
اللهم علمه الحكمة؟ فقم ممم ممم ممعم ممه ممم ممم مومه ةم م لل 1117/4 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لم ممه م ل 00 3/ لقع 
اللهم ى) حَسَّنتِ حَلْقي فحَسّن خلقي 016 اق 
اللهم لا تبعل قبري وثنا يُعبد لمم 1 قل ةل ١1711‏ 
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن 6/ /11 
أليس الذي أمشاه في الدئيا على رجليه قاد را على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ ..8/ ٠١‏ 
أليس بعده ما هو أطيب منه؟ 010 
أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ 000 
أليست نفساً؟! (في القيام لجنازة يمودي) لم ممم ملم م 77 
أما أنا فلا أصلي عليه (يعني رجلا قتل نفسه) ل ل ل 8134/6 
أما إنها ستكون لكم أنهاط 1ك 
أما إني لو علمت بمكانك ته لك تحبيراً ممم ممم ع لل 60606 81/137 


أما بعد فمن كان منكم يعبد محمد يِ إن حمداً وَل قد مات . 4/ 2770-1098 515 


فهرس الأحاديث والآثار 





تهرسالأحاديثوالاثار اا ااا ااا ا 43م 
أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً 0غ 
أما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه (يعني شعرها) لم ل / 1١1‏ 
أما هذا فقد ملا يديه من الخير ع م ل م له ل ل ل ١7150174‏ 
أما هو فققد جاءه اليقين له لمم ل م م هط 1/6 
أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهها خرجت خطاياك ...8/8/7 
أمامها وخلفها وعن يمينها وشماها إنا أنتم مشيعون 51/4 
أمر بدفنهم في دمائهم ول يغسلوا ولم يصل عليهم ل 51/84/80 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة م هه ا 0 448/98 
أمر رسول الله يَكِْةِ أن يسترقى من العين ل ع و 4ق الا 
أمر رسول الله يَكِْخِ عائشة أن تسترقي من العين ل ...2 37/ 935-896 
أمر رسول الله يَكِْةِ أساء أن مهدي إلى أمها وهي كافرة 10/6 


أمر كك الأنصار بالقيام عندما دنا سعد بن معأذ لما جاء للحكم على بني قريظة .. 19/1" 


أمر النبى يَكئِِ أسماء بنت عميس أن تسترقى 


لأولاد جعفر م ع ل 77 8ق ماوق 4486 ١/5‏ 
أمر النبي يَللِ الصحابة أن يرملوا في الطواف والسعي ليرى المشركون قوتهم . 7/ 9١؟‏ 
أمر النبي يل علياً ذه أن يقيم على إحرامه ل م م 0 8/ اللا 
أمر النبي يك علياً ألا يبرز فخذه وألا ينظر إلى فخذ حي أو ميت 588/6 
أمر النبي يَكيةِ من لم يكن ساق الحدي أن يحل لع مم66 0000606 685/8 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً 1/4/8 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ل ل 





0 ءِ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي.... *9/ ١101١4‏ 


و 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 6/ اه 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 

ل لاه 
أمرنا أن نضع أيراننا على شمائلنا في الصلاة مم م 0 1/8 161 
أمرنا النبي يك أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ...... 8/0" 
أمرنا النبي يَككِلِ بسبع ونهانا عن سبع قم ممم م 6/ 14197 
أمرني رسول الله يَكِ أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة 7 ام 
أمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت 6/ الام لامه 
أمره يك أن يتدكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها / لا 
إماطة الأذى عن الطريق صدقة ممم مم ممم ممه ممم مم مهمو 1117/1 
أمعك سورة البقرة؟ فل ممم مم ممم ممم لومم ممم رم مو فقوم ممم ممم 0 16 0 1849/5 
أمك (جواب: من أحق الناس بحسن صحابتي؟) ل ١13/1‏ 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلم ممم 0066666600600 6/ 16ع 
أمّنا فصَفَّفْنا خلمّه (يعني الصلاة على قبر منبوذ) 6 6/ لالع 
أن آدم توسل بمحمد بعد الخطيئة لمم وعم م لم ل 4/ لل 
أن أبا بكر 5ه خرج وعمر 4# يكلم الناس فقال: اجلس 704/6 
أن ابن عباس ذكر له أن معاوية قرأ (تغرب في عين حامية) انل 


. أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدال رحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا ل 
إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ للم عل ١85/4.‏ 
إن أحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الر حمن لمم ل 8/ ارا 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه لل 0/6 ”ا 
إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم 0 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر .. 09/7 137 6ه /11 م 014 ٠لاه‏ 
إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل (يعني العورة) ل 1 قل 6 ٠١‏ 
إن أسيد بن حُضَير وعباد بن بشر خرجا من عند النبي يل في ليلة مظلمة 
ومعهما مثل المصباحين قمعم ممم ممه ممم ةلمم مولن /ا/ 46!ا 
إن أصحاب الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعدون علينا . 4/ ١79‏ 
إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحاً قل مم ممم ممم ممم ممه مله لل 134/6 
إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 74 ا 
إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كليات لمم مم مم ملم م مم 1386/5 
إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ١04/8‏ 
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد رك 
إن الله تجاوز عن أمتي المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ١584/85‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ل 6/ ١6١1517‏ 
إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه لومم له ل ١/4‏ 
إن الله تعالى حسن فأحسنوا قم مم مم ممه ممه ممم مم م ممه ممم ل 717 70 
إن الله جاعل في بيته من صلاته غير 1/ *0177 ١117/8‏ 
إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا فلم م ممم فم م0.00 8/ ١96‏ 


إن الله جل وعلا ابتلى ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى .... ١97/5‏ 
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إن الله جميل يحب الال فمم وم مم نموم قي ممم ممم تت ووو الوه ااا ]ا 117 مل 
إن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله لعل 1/ ال ادع 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها اك 
أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله: ##رَبّنَا لا مُوَاِزمَ © قال: 

قد فعلت فممم يوم مقف ثلثم ام مت و ما م ا 15/5 1١5443159‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً فق عه ممه مه ممه ممم وم 6 1119/0 
إن الله طَيّبٍ يحب الطَيّبء نظيف يحب النظافة ع ١11/4‏ 
إن الله عز وجل قد قبل منك صدقتك وردها على أبويك 10 
إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن لله لمم عو ١4/8‏ 
إن الله قد أذهب عنكم عبَيّة الجاهلية 1غ 
إن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله مم لم606 414/8 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام ل 
إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال: أمة محمد _ على ضلالة ار 
إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء قمعم مهمومه مهعمو 7 04م 
إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره 21011010 
إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه 6/ ع لإا اال 
إن الله يبغض البليغ من الرجال 1غ 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أنْ تؤتى معصيته لل لا/ ١65‏ 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ل مع 5/ مع ١‏ 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب مه م لومم 81/4 


إن الله يؤيد حسان بروح القدس م مم ممم م 04 ,ا 


فهرس الأحاديث والآثار 





أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يك كنيسة رأتها لم مهنم 66.6 66.6606 46/1 
أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله َك كنيسة رأتاها 37 
أن أم سَلّيِم سألت نبي الله يك عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ...77/8 
إن أمني يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ١17/4‏ 
أن امرأة جاءت النبيّ يل ببردة منسوجة فيها حاشيتها 7/6 8سا 
إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لا أجر 

إذا تصدقت عنها لومم مومه مهتمهم م ممم م هلوط لما 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 47 
إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة لمم ةمل م لا 41 
أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ملم مم ةم و ل / فق "ا 
أن تبعل لله يِدَاً وهو خلقك لو ا خا 
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً... (جواب: ما الإسلام؟) 3 
أن تعين قومك على الظلم (جواب: ما العصبية؟) 7 816 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله (يعني الإييان) ا ان 
أن جبريل أمر أن تقطع رؤوس التصاوير أو تجعل بساطاً يوطأ 4/6 ؟ 
أن الحيّ أحق بالجديد من الميت لومم ةماه مهم وم م 8/ 616 
إن خير طيب الرجل ماظهر ريحه وخفي لونه م م م عم 16 ا 
إن الخير لا يأتي إلا بالخير 0غ 8 
إن دخلت الجنة أنيت بفرس من ياقوتة فممم م ةم مون ممم نموم م 4.0/ ١ه‏ 


إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها لمم 4/1/6 
إن ري قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 51١/1‏ كءمةا١‏ 


من الفوائد ١‏ العلمية ية من الدروس البازية 





أن رجلا ضرير البصر أ تى النبي يكل فقا : ادع لله أن يعافيني كن 
أن رجلا قال للنبي يكِ: إن أمي افتلتت نفسها قم م 0 617/8 
أن رجلا قعد وسط حلقة قمف ممم مومهم م مهو م هوم همهم ممم وموم ةو 4 وس 
أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي وَل وهو حرم لمع 6/ 1لا 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول يَكةِ والكتاب ملعل 717 لاا 
أن رسول الله يك أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد . "/ ١58156‏ 
أن رسول الله يَكِةِ انصرف من اثنين ممه جومم ممم ممه مول 0 8/ فنك 
إن رسول الله يَكيِهِ برىء من الصالقة لومم م ململ لل ل 4531/6 8017 
أن رسول الله يك بعث أبا عبيدة من الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ....9/ 857 
أن رسول الله يكل بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء 714/0 
أن رسول الله وَكِ خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر ١‏ 
أن رسول الله يك دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض ..... 7/ 61/7 
أن رسول الله يِه دخل مكة وعلى رأسه المغفر 0 
أن رسول الله يليِ دخل يوم فتح مكة وعليه عامة سوداء 1١7‏ 
أن رسول الله كك ذهب إلى عمرو بن عوف ليصلح بينهم 6/ ١58145‏ 
أن رسول الله يك صلى ذات ليلة في المسجد ممم مم 0000666606 6/ ”ا 
أن رسول الله يلخ صل الظهر خمساً ممم ممم مه ومع م عنمو لل لل 8/ 46 آ 
أن رسول الله بكي صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.. / 70 877 
أن رسول الله يَيةِ طرقه وفاطمة قم ممم ممم ممم مهم 74/6 
أن رسول الله يك قام في صلاة الظهر وعليه جلوس 7/0 


أن رسول الله وك قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما 00 ه/ ١56‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 





أن رسول الله يةِ قرأ هذه الآية (إنه عَوِلَ غير صالح) 4 “اوسا 
أن رسول الله يك كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات اع 
أن رسول الله يك كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد .. 0/ 1491 
أن رسول الله وك كان يزوره راكباً وماشيا (يعني مسجد قباء) .. ١76/6‏ 
أن رسول الله يكل كان يصلي إحدى عشرة ركعة ممما ةلم 75/6 
أن رسول الله يَكِةِ كفن في ثلاثة أثواب لع 76 لل الول ا 
أن رسول الله هه لعن المرأة تتشيه بالرجال مما مع مم و ل ١١3/4‏ 
أن رسول الله يك لما بعث معاذاً إلى اليمن لم عم مم 11/8 
أن رسول الله يه مر بجدار أو حائط مائل فأسرع المي لل 156/4 
أن رسول الله كك مر بقير قد دفن ليلا لمعه ممه مم ممم و ل 8/ فعا 
أن رسول الله يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه رسن 
إن رسول الله يَكيْةِ نبانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن 40/1 
أن رسول الله كَل مى عن بيع الولاء وعن هبته مم مم6 6000 2.600 ١648/8‏ 
إن رسول الله يَكلةِ نرى عن انلف مومه ملم 106415376 
أن رسول الله يِه نبى عن الصلاة بعد العصر لع عن 6/ 71176 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك لمعمل مهم ا املك 111 
إن الرهبانية لم تكتب علينا ممم ممم مه ممه ممم ةمه ممه م ل ملل لا/ ١65‏ 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلق الله السموات والأرض 7 ا 
أن سبيعة الأسلمية نُفِسّت بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبي كلك 

فاستأذنته أن تنكح فأذن لا فتكحت قوم مو مهمه عمو م6 54/6 


إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى عفر له ا 
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إن شعت حبست أصلها وتصدقت ا 00 
إن شنت دعوس» وإن شت صبات فهو خي ل لمعمو 53/7" 

شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ (يعني الوضوء من حوم الغنم) ا 
إن إن الشيطاك بال ف أن بوبم هو ممم ممم ةتوم ممم ممم ممم وم و مم و 1 66 6/ لاا 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ار 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا 0 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تق رأفيه سورة البقرة....١/‏ 8-1177 5117/ 811917 
إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء عشر حجج ل لل 44/66 
أن صهيباً صلى على عمر في المسجد 10 
أن عبدال رحمن بن عوف 5ه أي بطعام وكان صائياً..................... 1/0 ام 
أعيد لله بن بي توفي جاء بن إل الب كل ممه مه لم ل 1/0 1س 
أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطاً لمهم و ل ل #/ م١‏ ؟ 
إن عبد الله بن معقل بن مقرن أن بجنازة رجل وامرأة فصل على الرجل 

ثم صلى على المرأة 0 
إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها لمع 6/ عقا 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 0غ 
إن العلماء هم ورئة الأنبياء 0ك 
أن علياً دفن فاطمة ليلاً مه مه ممم مه ع ممم مم م ع 0 أ 4 لاع 
إن عليه تميمة لممم مم ممم ةنتمم ممم مام ومنل م ا لل ا/ قكعمدا 
أن عمر بن الخطاب #ه أتى رسول الله يله بنسخة من التوراة ١15/5‏ 


أن عمر بن الخطاب #ه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 7# 60 


فهرس الأحاديث والآثار 


اكاك ليم لغ اكاك لمحم 1 
أن عمر ذَفَنَ أبا بكر بعد العشاء الآخرة لم موه ل لل م ل و66 6/ قلاع 
أن عمر صل على أب بكر في المسجد 11100 
أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له ..... ”/ 168 
إن العين لتدمع والقلب ليحزن مهمع مو ل و لل ل 4/ افق 5ع 
إن الفخذ عورة فمم مه ممم موه م ممه م ممم ممم ممم ممم ممم ةا ممم مل وم 1١/1‏ 
إن في الصلاة شغلا ملقم ممه مم ممه مومه ممعم مهمه لوول ق/ طلا 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب لماه ةم ممه . 50/4 -؟ 
أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها لع ل ا ا ؟ 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا 86/600 
إن كان رسول الله يك ليتعذر في مرضه لمم لل و 0/ ١ف‏ 5١ه‏ 
إن كان رسول الله يك ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به 7 
إن كان صلى خساً شفعن له صلاته؛ وأن كان صل إتهاماً لأربع كانتا 

ترغيياً للشيطان (يعني سجدتي السهو) مم ع 74 111817 
إن كان النبي يك ليقوم ليصلى حتى تّرم قدماه ل م 6/ سا 
إن كثيراً من هذه الرقى والتائم شرك فاجتنبوه 51 
إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود 

فلا تفعلوا م وموم ممه مم مم مم له م ملاظ لال /اة ١‏ 
إن كذباً عي ليس ككذب على أحد لمم ممم مه م ع ا 8/ لطر 
إن كنت فاعلاً فواحدة (يعني الرجل يسوي التراب حيث يسجد) ..... 0/ 177 


أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لّيّ: إنه ريمت ولكنه دخل الصخرة .. 787/7 
إن لكل نبى دعوة مستجابة» فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 004/0 
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إن للموت فزعاً فإذا رأيتم جنازة فقوموا لم ممم م مل ل ١517/46‏ 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى قمم مم تووم هتمه ةنوم وتوم ووو 86/4 
إن لم تجدوا غيرها فارخصوها بالماء ممم مم ممعم مم ممم ةم مم ةما 7 
إذلي أساء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ملو ممم 706/3 
أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين لمعمل لم 6/ ١61‏ 
أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو صورة 0 
إن ملك الموت عندما جاء إلى النبي يَكِ قال: إني أستأذن م 8/ ملاع 
إن تما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزيتتها /ا 44 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه مممهووو ع ملل ا/ر4 1١‏ 
إن من البيان لسحراً ده مم ممه ممه عمو وم عم و مم وو و 1 “1غ 71 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن 1/ ا 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ والذين يتخذون القبور 
مساجد مقلم مم وموم ةممصم معفمو ممم ممم ممم ممم ممم مم م6 0.6066 أ/لاة 
أن من الشعر حِكراً ممه ممم مه ممم ممم وم ممه مهمه اممف م ل 714/5 
إن من الشعر حكمة فممم و همع مونم مهم معنن هه مل ل 5/ 51114/ 5717 
إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقومو موه وموم لا 717 
إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ع ع 6/ ا لاسا ع اسلا 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله قمم مه وموم مم م ة ممم ممم وهم اه ل ل ا 6/ لاا 
إن الميت ليعذب ببكاء الي قلقم ممم ممم ممم وم ممم ممم وم م ل 6/ لال 
إن تأخنذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام 0ك 


إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ين 


فهرس الأحاديث والآثار _ 


أن لني كل أنى إلى قبر وم يلحد فجلس يعظهم ... لم0 437/8 ع 


أن النبي يلي إذا غسل يديه أشرع في العضد لمم ممم و م ةعمل 4/6 
أن النبي يلِةِ ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع مل 06 6017/6 
أن النبي يَكيةِ أمر أن يسمى المولود يوم سابعه ويعق عنه 1/ لاما 
أن النبي َكِةِ أمر بتسمية المولود يوم سابعه له مم مم ع ل 75 كما 
أن النبي يَكِ أمره أن يعيد الوضوء والصلاة (لمن ترك موضعاً من مواضع 
الوضوء لم يصبه الماء) : ومم مم ةمي ةمه هه ام مو رم مه ةم نمه م مهن ةرمن نجل وله ٠١/4‏ 
أن النبي يَككِهِ أمرها أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم ل 03/0 
أن النبي يك بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع عرقاً وكواه ا 


أن النبي وَل خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت .. 0/ 448 /ا/ /ا4 
أن النبي يَكِ خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكُمُن في كفن 


غير طائل قق مهم ممما ممم مه ممم ةتوم وول ةم 6 8/5/8 -الالاع 
أن النبي يلك دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثاني ركعات 74/6 


أن البى يليه دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشى .. "/ 717 
أن النبى يَكِةِ دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه ...7/ 777-1717 


أن النبي يكةِ رأى جبريل له ست مئة جناح 0 
أن النبي يَكِ رأى رجلا في يده حلقة من صفر 7# 13 
أن النبي بك رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد ١4/6‏ 
أن النبي يك زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه . -/الاع 
أن النبي يَككِكِ زجر أن يقبر الرجل ليلاً إلا أن يضطر إلى ذلك 76 اع 


أن ابي يك صعد الصفا ل نزلت لاوَأَذِر عَشريكالأقرون * . ل 
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0 لمم وم مم مهو مم 153/8 
أن النبي يك غّر اسم عاصية (هي بنت عمر بن الخطاب) 1/1 
أن النبي يَلدٍ قام ليلة فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران م ل 6/ لاع 
أن النبي يك قرأ (أن النفسٌ بالنفس والعينٌُ بالعين) لم0 1 ار 


أن النبي يك قرأ «إفى عي حَِمَةٍ» (الكهف: 87) لمم م 06/11 
أن النبي ين قرأ (هل تستطيع رَيِّك) ل ممم مم مم ممم م 6 5/ 66لا 
أن النبي يلد كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيله .. ؟// 107 7١8/0‏ 


أن النبي م يله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات:؛ فلا مرض كانت عائشة 
تق رأ عليه وتمسح عنه بيده فم ره مونم ممم م ممم ةمهم ةو 7# 1675-7561 
أن النبى يَكِيْدِ كان إذا وى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيه] فقرأ 73/ “الا 


أن النبي يك كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه لمم لم06 6/ هع 


أن النبي يك كان لا يدع أربعاً قبل الظهر مو لوو لة/ لف أقعقم 
إن النبي يل كان لا يرد الطيب 0 
أن النبي وَل كان لاينام حتى يق رأ ال (0)تَزِيلُ4 و<بكرةَ اليد لمك 4 .. +/ 1م 
أن النبي يك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها م 
أن النبي يَكليِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 545/6 


أن النبى يك كان يصلى الضحى أربعاً 6/ ل الى لإلر شاو اقم 
أن النبي َك كان يصلي قبل العصر ركعتين قم مم مم وم وعم مم6 317/6 


جى نجي <تجرَيئَ 
«شكس اين لاتزومسى 


.أت دص يمحت حص كط , 


فهرس الأحاديث والآثار ١٠١١‏ 





أن ابي يكن كان يغير الاسم القبيع مقف مه لم ممه ممه م ةم 0 ١٠١1/5‏ 


أن النبي يلد كان يقرؤها (إنه عَمِل غير صالح) (هود: 45) 0 
أن النبي يك كان يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة 

(يعني في صلةة الجنازة) فليم ة وم ومنو م امم ل م لم 6//ا0ع 
أن النبي يَكِيِ كان ينفث على نفسه في مرضه بالمعوذات» فلم| ثقل 

كنت أنا أنفث عليه بن ململ ممم لوم مو ل لل لل ل 37 الاج لاع 
أن النبي َه كوى أسعد بن زُرارة من الشوكة 21100 
أن النبي يَكةِ لعن الواشمات والمستوشهات والمتنمصات م ]/ قل 
أن النبي َكل مرّ به وهو كاشف عن فخذه لم ١/4‏ 
أن النبي يلك مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة بودي ا 
أن النبي يكلةِ نمى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته لم ل 4/3 
أن النبي كَلِ ممى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 551/8 
أن النبي يَكِِ نبى الرجال والنساء عن الحمامات لو لو ل 26 1176/5 
أن النبي كك بمى عن نتف الشيب قم مومهم مو م ووو م ل ل ١0/5‏ 
أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون (مالك يوم الدين) 0" 
أن النبي يكل وأبا بكر وعمر ‏ وأراه قال: وعثمان ‏ كانوا يقرؤون 

(مالك يوم الدين) لومم ممم همع مومهم وم ممم م ممم ممم مم 5/ 756 
أن النبي يل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة 5١9/8‏ 
أن النبي يَكِْةُ وزيد بن ثابت #ه تسحرا لم ممعم 617/6 
أن النجاشي أهدى إلى النبي يك خفين أسودين ساذجين فلبسهما ١51/5‏ 


أن النجاشي كتب إلى رسول الله يك إن قد زوجتك امرأة من قومك ١57/7...‏ 


١‏ . الفوائد العلمية من الدروس البازية 





أن نساء من من أهل حص أو من أهل الشام دخان على عائشة ل رن 
أن نفرأ كانوا جلوساً باب النبي يل فقال بعضهم: ألم يقل الله كذ وكذا؟! ا 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته» آمرك بلا إله إلا الله ل 
إن هذا القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً لمعو لال ١‏ 14 
إن هذا بذاك (يعني أن الطريق الجافة تطهر ما علق بالثوب أثناء المرور 

في الطريق المنتنة إذا هطل المطر) 0010000 
إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ل 
إن وليتموها أبابكر فقوي أمين ممم ممم ممم ممم نم هه ل .0 8/ 99آ! 
إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك لمم ل ن4/ ١ه‏ 
إن اليهود تفعله (تعني أن يجعل المصلي يده في خاصرته) ا ١4‏ 
أن اليهود جاؤوا إلى النبي يك برجل منهم وامرأة زنيا ل 55/8 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم ل يواكلوها ملعل لام را 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم للم ل الأ/ “كن ١/6‏ 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم ل // ١/8‏ 
إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم لمم مه عو لو م // اا 
إنا بأرض قوم أهل كتابء وإنهم يأكلون لحم الختزير؟ ل ع ا لاي 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ل 01/7 6/ فاع 
أنا بين خيرتين بوممم وهنم ممم متمد ممم همهم مومهم مهمو هوم م ل 76 م 
أنا رجل غريب ولا أبلغ إلا بالله ثم بك 0 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة لمم ممم 6/ أرق لاوع 
أنا فى 1غ 


فهرس ١‏ ) الأحاديث يث والآثار 





ناني. 3 ممم ممم مم مم موه ماه ممت ملل ول لأ شما 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ل 0 ١57/56‏ 
الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد 378/5 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (جواب: أي الناس أشد بلاء؟) 4 
أنت جميلة (يعني ابنة لعمر بن الخطاب غير اسمها من عاصيّة إلى جميلة) 5/ 7٠١‏ 
أنت مع من أحبيت مرم وه مم نممو ووم ممم ة ةنوم اه مم م مت ةا لق ١؟‏ 
أنت منهم (يعني عكاشة بن محصن) . لم ممه مومهو مومع وو ل قاع 
أنت كذلك؟ ممه مومه مهمومه م ممم ممم ممم هم مهتمل وو و ل 6/ لاما 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى ممم مم ملم مم ممم لل م ل 7118/6 
أنت مني وأنا منك (يعني علياً طه) 100 
أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك لم ما ل 7 7 114 
أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياً تتبعون عملهم م 
أنتم مشيعون» فامشوا بين يديها وخلفها م ع 10 418/8 
أنتن اللاتي يد خلن نساؤكن الحمامات؟ ل ا 
الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل 

وهو أن يقول: والله فحياتك يا فلانة وحياق ١411557‏ 
انزع الجبة واغسل أثر الخلوق 210 


انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ممم و ل ل 7 133 مما 





أنشدٌك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون 


حد الزاني في كتابكم؟ قمم يه ممت ممم مم اميم مر ول رم رمال ل ا /ا/ لامو 
انصر أخخاك ظااً أو مظلوماً 21100 
أنقَسّها عند أهلها وأغلاها ثمناً (يعني أفضل الرقاب في العتق) 00 
أنقَوها غسلاً واطبخوا فيها (يعني قدور الممجوس) 8/4 
إنك امرؤ فيك جاهلية مم ممه مم مم ممه ممه ممه ممم ل ل 7 فر 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس .... 8/ 847 
إنك تأت قوماً من أهل الكتاب لم م فم ممه هل و7 1 11 
إنك على علم من علم الله علّمك الله إياه لا أعلمه 181/1 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ل مم ...ا 0 لاما 
إنك لن تخلف فتعمل عملا صاحاً إلا ازددت به درجة ورفعة .. 45/6" ووم 
إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس؟ / ١18‏ 
انكسرت إحدى زنديّ فأمرني يك أن أمسم على الجبائر ل 049/4 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر ع لام 
إنكم وُلَيتُم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة م 0 4/15 1 
إنها أجلكم فيا خلا من الأمم فته وم ومو و ممم ممم نتمم ممم مون امو 1/ تق 
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف 

م يرفع فممم م متب مم ممت يتوم م تم مل ام ا و ل [/ 1ك ”هكلم ؟؟ 
إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون فلم ممم م ملعمو مم لو ١78/6‏ 


إن| الأعمال بالنيات ممم ممم ململ و لل ا[ قت ة/ لف الا كوا 





سبحان الله اف 
إنها تتقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية.. ؟/ 05٠4‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم يه وقمي م ةة و ف موف ممت ة نمم ممم رم رو ا 6/ 17*5؟ 
إن ذلك عرق وليس بحيضة 000 
إن ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها و 
إنا الربا في النسيئة 1غ 
إن) الصير عند الصدمة الأولى م ل ق/ 6لا لوك كول 
إنها الطاعة في المعروف م لل ل لاا ا 
إنما مَك ومَثّل الأنبياء قبلي كرجل بنى داراً ممه مم ل 7116/11 
إنها مر رسول الله يك على يبودية يبكي عليها أهلها ...... 8/ ارال 
إنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي لمم ةمقل 6.6666 6/ ١1/6‏ 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم (يعني وصل الشعر).. 7/ 4٠/7794‏ 
إنا هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم لل 7/0 14# 
إن هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب لأا 
إنما هو بضعة منك ممه مومه ممم ممم مم مومه مم ومو و 8 تم 








إنما يرحم الله من عباده الرحماء ار ان 


إنا يفعل ذلك النصارى صوموا كما أمركم الله لل لا قا 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ل 4/ لقنا 
إنها يلبس ال حرير من لا خخلاق له في الآخرة. 10100 
إنه أشبه الناس صلاة برسول الله يكل لومم ممممممممل مه 1 
إنه أشد عليهم من وقع النبل م ممه ممم ممم ممم ممم م ملم 6 8174/1 
أنه أقبل مع رسول الله يك في طائفة من أصحابه من العالية 47 
أنه اقتّسم المهاجرون قُرعةٌ فطار لنا عثمان بن مظعون 77 
أنه أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين ممم همهم مم له ع ا ل ا/ ١617‏ 
أنه انتهى إلى النبي مَك وهو راكع فركع رف 
أنه حج مع النبي يك يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداً 008/6 
أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط 18/3 
أنه رأى رجلا في يده خيط من الهمى فقطعه لوم م ةمهم وله ل #/ كلا 
أنه رأى رجلا يتكىء على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة ١40/7‏ 
أنه رأى رجلاً يجي إلى فرجة كانت عند قبر التبي مَل لل 1/1 
أنه رأى قبر النبي َكل مسن) مومه ممم ممم هم 0 666660660660606 018/8 
أنه رأى النبي يَكلِلةِ مستدبر القبلة قم ممم ممم ممم ممه و 177/51 
أنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ممم ممم ممم ممعم ممم م666 05/56 
أنه سمع رسول الله يك يقول إذا رفع رأسه من الركوع 7 4754786 
إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء 717 


إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خخاتم النبيين 
لانبى بعدي لومعم م 1 ١ش‏ لد أة كو غم لك لامو 


فهرس الأحاديث والآثار و١٠‏ 


أنه صلل على رجل فقام عند رأسه؛ وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها .. 0/ 47٠‏ 
أنه يَكيةِ أمر بسبع: منها إبرار القسم (المقسم) لمم امهنم 0/ 0إا 
أنه يَكَِهِ أمر بقتل الكلب الأسود لمعمو م نهملل ١64/4‏ 
أنه يَكِِ رأى رجلاً يصلٍ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء .. ٠١7/8‏ 
أنه يك سمع رجلا في السوق ينادى: يا أبا القاسم فالتفت النبي يك ... ٠١4/5‏ 
أنه يك صلّ الضحى ثاني ركعات يوم الفتح بمكة 6/ للا ا 
أنه يَكِيةِ صلى في الصحراء ليس بين يديه سترة مم وموم ل لا ١13‏ 


أنه يَكِهْ صل في منى إلى غير جدار ل 
أنه يك كان إذا رفع رأسه من الركوع حتى يقول الناس: قد نسي 1 
أنه يكل كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله إلى حاجبه لا/ ١4‏ 


. أنه يك كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره للم 6/ الا 
أنه يككِيِ كان يغسل يديه إلى المرفقين ين 
أنه يك لم ينشىء بيتاً قائاً إلا بيتاً واحداً لوو مم م 6 48/1 ؟ 
أنه يك نبى عن ذبائح الجن مم مومه ممم ممه ممم م ةلل م ل ل 7 1ك 
أنه عقل رسول الله يك وعقل م مجّها في وجهه لعل مم 266 448/8 


أنه قرأ #هَد بَلَمْتَ من لَدقْ عُذْرَا» [الكهف: 75] مثقلة 1 لاس 
أنه كان إذا أذّنْ المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ا 00 


أنه كان في زمن النبى يَكةِ منافق يؤذي المؤمنين ان 
أنه كان مع النبي يكل في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر قفرم و ة ةم ةم هه ء لفن ةرم نوم ةلل ة ةفر ام ل علخ 


أنه كان يأمر بكتابة آيات من القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى للمريض... 771/7 





أنه كانت له سهوة فيها تمر كانت تجبىء الغول فتأخذ منه 3 746 


أنه - يعني أنس بن مالك 5ه كوي من ذات الجنب والنبى كَل حىّ... 174/7 


إنه لا ييستغاث بي وإنها يستغاث بالله رن 
إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت 000 
إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم به مل ل 8/ 5-188ة ١‏ 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 71 ”7 
أنه من عقد لحيته أو تقلد وترأ مم ممه م ممم ةع ةم م ل ا / 1186 
إنه نور المسلم (يعني الشيب) لومم ممم مم ممم م توووم مم و ١07/4‏ 


صواحبي بالبقيع ... قم مه ممم ممم مجم مم ممم نمم ممم ممم م606 2.0060 0184/8 
إنبا ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات ... ١17/3‏ 
إنبا ستكون لكم أنهاط 1غ 
أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في حاصرته وتقول: إن اليهود تفعله .."7// ١45-١40‏ 
إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً (يعني حصى الخذف) . ه/ 4 ١-٠١6١ومه؟‏ 


إنها ليست بدواء ولكنها داء 00 ؟/ 99 
إنها مباركة إنها طعام طعم مم مم ممم م لمم مع مم 6م فط ل م6 6/ #617 


أنها نزلت في المقتتلين في يوم بدر (يعني آيات سورة الحج ١١18/19 ... )71-7١‏ 
إنهم حرّموا عليهم الحلال وأحلوالحم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم .. 0/ // 
إنهم غرّ حجّلون من أثر الوضوء لومم ممم مم ممم ملم مو ل 1 0ع 


فهرس الأحاديث والآثار 1 84 ١‏ 
إنهم كانوا يعدون للنبي وَل عشر تسبيحات في الركوع والسجود 2000038 1 


3 
إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها لم ممم م لم ل ...ا 6/ الام 
أنهم الملائكة فبفمة اممو مم ممم ممم ةم ةمج ءلم ة ةر ةررم او ره و ةر ان ل ل 9/ 6/ا 
إنمما زاد إخوانكم من الجن (يعني العظم والبعر) لمعم م 118/7 
أغبن جعلن رأس بنت رسول الله كلك ثلاثة قرون ممم 06 5943/6 
إنمن مسؤولات مستنطقات 0غ 
امبَهُنّ (يعنى من البكاء) ممم ممم مم ممه ممم ممما ملم م مل ل 6/ 9ع 
أمبى أمتي عن الكي لمعه ممم ممم مم ممم هوم مقرم ممم م0 737 4ع 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ل رف 
إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لل ل ل ١‏ /لالاء 41/5 
إن أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل لومعم م ممم نمم نمم نهولا ل ل // قلا 
إني أكره موت الفوات 00 ١1‏ 
إني امرأة أستخاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 1000 
إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله لع 77 اا 
إن خشيتٌ أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها 7/6 م 
إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ل عم ل ل لل لم 06ل 6/8 18 

إني سألت ربي لأمتي أن لا يبلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا 

من سوى أنفسهم مم م ملعمو موك لل لل 7/1 1ك لا كءمة١‏ 
إني سمعت رسول الله كل ينهى عن هذه القصّة 4/1 
إن فرط لكم وأنا شهيد عليكم ل ف/ طق /ا/ حلام 


إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر م .0 014/6 





إن لأجهز جيشى وأنا في الصلاة لمم ململ ةلله و و 6/ للك "ما 


إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ممه مهلمع ةمهم نوه ل ل 81/76 ١‏ 
إن لأرجو أن تكونوا شطر أهل الحنة لمم مجم ممه ملعو و لل 8/ /617 ١‏ 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر 006000066 66.... 8/ 666 
إن بيت عن قتل المصلين مهمه مقو ممم ممم هلمم موه مم0 10660600 4/ ١19‏ 
إن والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها 74/4 
إن والله ما سألته لألبسهء إنم| سألته لتكون كفي لم ل 840/6 
إن والجن والإنس في نبأ عظيم موه فوته ممم م وموم ممم ممم ل 7/ كما 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قممم ممم ممم نمم ةمهم ل /ا للا 
أهكذا كان رسول الله يك يفعل؟ قال: نعم (يعني يكير على الجنازة أربعاً 

ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة) ل / لاقع كلع 
أوتحتلم المرأة؟ لمت ممم مم ممم مومهو مومع وم ممم ممم ممم ممم ممم وموم / كلا 
أوحى الله تبارك وتعالى إلى ذاود: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي 

عبد من عبيدي دون خلقي فم م هه ممم ف مفو ووو و ل 
أوصاني حبيبي يكل بنلاث... وصلاة الضسحى 6/ لال للا ل ١7‏ 
أوصي خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت ل 6/ قث لال على م 1١17‏ 
أوصاني النبي يَكِةِ بركعتي الضحى قم ممم ممم و ممم مل ل 101/0 
أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيراً لوو الل .0 616/6 
أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك دق 
أوف بتذرك ممم ج ممم هوم ممم ممم يمن و يوقم ممم و ةم ة ةم ةم زو زوم رورم 6 7004/6 





فهرس الأحاديث والآثار 1١1١‏ 





أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم لمم 75 لاما 
أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم ملم ء ءلم ةورع ةل 75 الام 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. ............................. 17/ /81غ 
أول زمرة تدخل الجئة.... قلوبهم على قلب رجل واحد للم 77 50 
أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار 0 0010 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 

مسعجدا لل ممم لل ل كل ل ا[ فق لوهم 43١‏ /ا/ ع ؟ 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا مل ف ل 6/ الال 
أومأ كلةِ إلى عبد ال حمن بن عوف فصل مهم لم لمم ممم لل 06 6/ 11/4 
أي بنى محدث (يعتى القنوت في الفجر) قمعم مهوت عمل لل ا 7 
أي الذنب أعظم؟ ممم مومه ممم مهمه مم مم موه مه مم ل و6 ١/4/1‏ 
أي العمل كان أحب إلى رسول الله يك مم مومهل مل و 0 105/5 
أي هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن؟ ممه مو وو ممم هللو 606 8/ /91 
إِي والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة 6/4 
إياك وكرائم أموالهمع لمي وم مم مه ممم ممم مومع فم وم ل ل 1/ ١لا‏ لاا 
إياك ومحقرات الذنوب فإن لما من الله طالباً ل ا[ تلمتدالما 
إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم للع ممه ممم .60 5/ 1١16‏ 
إياكم والدخول على النساء 0 
إياكم والغلوٌ في الدين ممم ممه م ممم ممم ملو ممم 71 11آ 
ائتموا بأثمتكم إن صلى قائاً فصلوا قياماً لع ا ل لال ١‏ 


ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً معام م ع موه ةلم م 737 11/5 





١ 1)‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





توني بالتوراة ل 
أيسرك أن يسورك الله بب) يوم القيامة سوارين من نار لل 3#/ ١6/8855‏ 
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ 0 6/7 
أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ قلمم ممم ممم لل لم ل ؟1/ ا/ا 
الإيهان بضع وسبعون شعبة لل كف لاق ا لاض مم0 
اللإيهان بضع وستون شعبة فمم مم ممه لم ةم ل ل 77 كف 5/ لاق لاا 
أيها أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ مم ل م ١11/4.‏ 
(أين الله؟» قالت: في الساء ممه مه مالالا ار 117 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً مم م ممم مم ممم و0 06 6117/8 
أين تحب أن أصلٍ من بيتك؟ ممم ممم ممم م موه مم ل مل 6/ لتق 1494 
أين الدباغ (يعني الصلاة في الفراء) فم ممم ملم 4/ ١6‏ 
أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ممم ةم ممه ممم ممم ممم ممم مةةمم6م60 134/8066 
أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ل« ييا الذي ءامنواعي فكع > ...8/ 4م 
مهم أكثر أخذاً للقرآن؟ لمعمل لم ل لل 8/ اق لاوع 


بأبي أنت يا نبي الله لا تجمع الله عليك موتتين .. 7/ 15١-119‏ 0/ 0773709 
بايعت النبي يكِِ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم .... 579/0 


بايعت النبي كَل على شهادة أن لا إله إلا الله لمم ل 7/ فوم 
بذكر لاايمل وشهوة لا تتقطع ل ممم مم ممم ممم مل م6000 4ع 
المي حسن املق والإثم ما حاك في صدرك 0 
الير ما اطمأن إليه القلب فمم ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم مم ممعم ملم م/م كه 





فهرس الأحاديث والآثار ١‏ 


بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بم مو نمم ةمون ةة فلم ل لم 66666 .. 6/ 788840 
بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا فلم مهنم ن مرف ةفو ةم ةف م ةل ةم 1/6 
بعث رسول الله وك بعثاً وهم ذو عدد فاستق رأهم ل 34/4 
بعث رسول الله يَكَِةٍ معاذاً إلى اليمن لمم م م عله لل لل 0 6/6 4 
بعث رسول الله وَلِِْةِ المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار (يعني اللات) .. '/ 747 
بعثت إلى الأحمر والاأسود فقومو مم ممم مم مهرم هله و ١1١/48‏ 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبّد الله وحده للع ١1١/4‏ 
بعثني رسول الله كَل في حاجة له للم ممم ممم م عمف م ةم ممم نمم 6/ 6/اآ 
بعثني النبي وك إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء للع 0/ لالا6 
بل أنصت فإنه يكفيك (يعني القراءة خلف الإمام) 1/4 


بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ....4/ 71-11 
بل الرقيق الأعلى ............. .00 .. ...060600006000000 0/ 6لاع 


بل عارية مضمونة م ممه مه ممه ممم مه ممه مم ممم مه م هله فل ل 17/1 
بل في شيء قد فرغ منه 100 


بل هي سنة نبيّك يَدلِِ (يعني الجلوس على العقيين) م 8/ لاز 
بلغ رسول الله يَِةِ أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء ١/1/6‏ 
بم أهللت ملم م مم مم م ممعم ممم مو لقم م وله ةرو 6/ 1 "اق لاه 


بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر با دونه.... 074/7 9/ ١٠١60357‏ 
بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله لل مع ع لا/ لت م١‏ 


١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة للم ام 1/6 د لعخء١‏ 
بين كل أذانين صلاة فمم م ممم ممم ممم ممم ممت رقم م ممم ممم ةلمم و و ل // اا 


بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شهاها لوم ململ مهلم لل مقا 
بينا نحن عند رسول الله يل ذات يوم إذ طلع علينا رجل... قال: أخبرني : 

عن الإسلام؟ 0000 
بينها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته لم ع ل ل 
بينها رجل يصلى مسبلاً إزاره إذ قال له رسول الله: «اذهب فتوضا» . ٠١5-١١45‏ 
بين! النبي يك يمثى إذ جاءه رجل ومعه حمار لم ممم ملم 63/0 
تابعوا بين المج والعمرة ان 


تأتيان كأمب| غيابتان (يعني سورة البقرة وآل عمرات) 5/1 1م 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتَطَهّر فومم ممم ممم ممه مم ١١5/4‏ 
تأخذ ماء فتطهّر فتحسن الطهور مم ممم ممم معنم ممم لع م 13/4 
تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 133/6 
تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (يعني النفساء) ١‏ 
تجلس التفساء أربعين يوماً ممم ممه مم من ووم مم مله موه لل مع ل 11/4 
تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك قله ممم ممه ملم وم ل ١334/4.‏ 
مه ثم تقرّضّه بالماء ثم تنضحه ثم تصل فيه (يعني دم الحيضة يصيب الثوب).... .5/4 
تير فتكون مع أحسنهم خلقا ممه ممم ممم ممم ممم مع 11/24 
تداوواء ولا تداووا بحرام ممم ملل لوو لل ل 717/ لاق 435154غ 


تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها (يعني المستحاضة) .....8/ /58-51 
تربت يداك فبم يشبهها ولدها وم مم ممم ممم امم ممم م وم ومن و ط/ كلا 


هرس الأحاديث والآثار 





لسو كه آآ#آ#آ#ت تل ننه 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله 7 
تسألهم من خلق السماوات؟ فيقولون: الله؛ وهم مع هذا 
يعبلوك غيرة ااا 7/ قشت 7/737 0غ ل علا 
التسبيح للرجال والتصفيح للنساء ممعم لومم لوم لم 8/ 58( 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 111 
تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم لمم وموم مع مهوملع ل 66 118/53 
تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ممم مم مم ممم ممم مم مم 1١3/4‏ 
تصدقي ولا توعي فيوعى عليك فقمم مهعمو ة مم و قفنت ةم نمم نم أ/ 6/اا 
تضسحكون من جاهل يسأل عاماً؟ لمم مهم ممعم ل 10/0666 
تضيىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر (يعني السبعين ألفاً) 17/ /ا8ع 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة 0 4/15 
تعلموا القرآن واقرؤوه لمم م لم مه م م 71 4 دم 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة قله م ممم مم م مو ه66 01/1/60 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو ثنتين وسبعين فرقة..... /ا/ 47-91١‏ 
تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة (يعني سورة السجدة والملك) ...7714/7 
تقتل عماراً الفئة الباغية 00 7 
تقدم رسول الله يَكِ وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أي طلحة 
(في الصلاة على عمير بن أبي طلحة) فوم مهمه علوم مل ا ا 6/ فقسا 
تقوى الله وحسن الخلق (يعني هما أكثر ما يدخل الناس الجنة) .... 11/8 
التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة 20 


تلزم جماعة المؤمنين وإمامهم 0 


١١‏ الفوائد |" العلمية بة من الدروس البازية 





تلك بقاياهم في الصوامع (في التحذير من رهبانية أهل الكتاب) /ا/ 65 ١-هه١‏ 
تلك سنة أبي القاسم (يعني أن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يتم صلاته) .. 41/1 ه 
تلك صلاة المغضوب عليهم (يعني الرجل يصلي وهو مشبك يديه) .../ا/ ه6١‏ 


تلك العرّى فوو مو ممم ممم مونم همهم ممم ةرم م مو وم ونه م ل 5948/35 
تمتعت فنهاني ناس قمم ممت ممم م مم04 ممم ممم 8666060 660666666666006... ©/ 680 
ترق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق 1١75/6‏ 
معددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حماة لم ع لع 7 ل 
وشا ثم أل مد ممم ممم ممم مهمه ممعم مه 1/6.00 164 
توضؤوا منها (جواب سؤال عن الوضوء من لخحوم الإبل) 5/7 
توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلا كان اليوم الثالث دعت بصفرة 

فتمسحت به 0غ 
توفيت ابنة لعثمان #ه بمكة وجئنا لنشهدها لمم ملم الل 6/ “اا 
تيمم أبو بكر ط#ه النبي و وهو مسجى ببرد حبرة ‏ فكشف عن وجهه . 0/ 759 
ثلاث تسبيحات ركوعاً قم م م ممعم مه ممم م مع لل م 11/0 
ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب ل لا 11 
ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا... ١8/6‏ 
ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن لم ومع ممم ممم 0 101/5 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم لممء ةن ١١4/6‏ 
ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإييان لمعم لمم ع 317 لان 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ف 


الثلث والثلث كبير أو كثير ممم مم ممم ممه لم ل 8 ةك اروم 





ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد (في صفة صلاة رسول الله يَكيِ)... 9/ ١1/1“‏ 


ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً مومه ممه ممم مم عم 15 لاع 
ثم ليتخيّر من المسألة ما شاء قم ممم م ممه مم ممم ل م له م م ع / 1177# 
ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ل 0 ١/8‏ 


جاء رسول الله كد والمغيرة وقد تقدم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع 


بهم ركعة مقرم ةنم وموم م فوم وام م ةمل ةم رم ل ام م 6/ فول ا 
جاء رسول الله يه يمشى في الصفوف ممع 1/5/6 9؟؟ 
جالست النبي وَكةِ أكثر من مئة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ..... 751/7 
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس ل ع /ا/ 17 
جعلت أنظر إلى رسول الله يَكِةِ وإلى القمر وعليه حلة حمراء م ...6 3/ ١86‏ 
جعلت عائشة رضي الله عنها القرام الذي فيه تماثيل وسادة 147/6 
جعلت لله ندا فمم ةم ممم ممم ممم ممم وم ممم ة امول مل ؟1/ امه 
جعلت لي الأأرض مسجداً وطهوراً ومع 71 17 15م 
جعلنا رأسها ثلاثة قرون قممم همومه مم ممم ووم و ممم 0م 06660 6/ 540 
جمع رسول الله َل ين الظهر والعصر.. في غير خوف ولا مطر “ا 
جمع لي رسول الله يك أبويه يوم أحد مل مو ول ا/ لك ما 
الجمعة لا تمنع السفر 0 
الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله لل ل ل رق 6ق 78 بعل 
جهد المقل وابدأ بمن تعول 0غ 
جيء بأبي يوم أحد قد مُثل به فممة مونم م وو ةفو ممما ف ةم ل م 6/ ام 


جيء بهم ضبائر فبئوا على أنهار الجنة ممه ممم امم لل ل 6/ 17س 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ل ق/ 5 ١1دةء(‏ 
حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً (يعني لا ينصرف من الصلاة) 91 
حبح عن نفسك ثم حج عن شبرمة ممم مل م660 ...7/8 57-851ه 
حدثني رسول الله يك بأربع كلمات قلع مم م مه فلل م ل 88/8 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ممم ممه مله ممعم مع ل 7316/1 
حدثوا الناس ب| يعرفون 0ك 
حديث الأعرابي فيا يقال بعد قراءة بعض الآيات 44773 
حديث البطاقة ممعم مم ممه م وم عل ل ل ل أ لاق القع لال ا 
حديث جبريل في السؤال عن الإسلام والإيمان ل 71 غ71 
حديث شفاعة رسول الله يل أربع شفاعات عملم ل و/ظلم 
حديث قصة القسامة ممم ووم ةمهم ممم مم معام عملم 7191/37 
حديث الملاهي (ليكون من أمتي أقوام يستحلون ال حر والحرير والخمر والمعازف ..9/ 477 
حرّم الله مكة ول تحل لأحد قبلٍ ولا لأحد بعدي لل 6/ 3ع 
حَسَرَ النبي يَللِِ الإزار عن فخذه يوم خيبر ل 7 ١41‏ 
حضت فلم أطف بالبيت 0ك 
حفظت من النبي يك عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر 0000 
حت الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً لع ١1/4/17‏ 


حمل رسول الله يكل عبد الله بن جعفر بين يديه وأردف أحد ابنى فاطمة خلفه .. 7/ ١87‏ 
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حنط ابن عمر 5ه ابناً لسعيد بن زيد وحمله وصلى عليه ول يتوضاً 7/1/0 
احنوط من جميع المال لمهم عنم ممم ممم مم مم ممم مف وف ول ل و 0 اسل 
حور: بيض» عين: ضخام العيون مونم ممم هلمم ممم مم ل 6 // 619 
خالفت عمرو بن العاص عند معاوية في (حرئة) و«حامية) ل 60/1 
خالفوا المشركين. أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ل لا الو ا 
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 111 
خالفوهم (يعني اليهود) فرم وموم ةم ممم ممم قم ةنر ةر ةل ةم م ا /ا/ 0 :؟ 
الخالة بمنزلة الأم فقوم ممم ممم مم ممم ممم فم مو ة ةو 11/0 
خذوا من العمل ما تطيقون 0 ل 
خرج رسول الله يَهِ حتى صعد الصفا فنادى (يا صباحاه) رد 
خرج رسول الله يك ذات يوم والناس يتكلمون في القدر لا لمكا 


خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا ...0/5" 
خرج النبي يَكِةٌ فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولا عل ... ”/ عاط كارن 


خرج النبي يكل وعليه حلة حمراء فبم مف م ةمل م ةر م ةرم مم م م ١6/51.‏ 
خرجت أنا وأبوبكر وعمرء جثت أنا وأبوبكر وعمر لع 6/ 8لاة 
خرجنا مع رسول الله َل إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر لا 1 
خرجنا مع رسول الله وَكِْهِ عام حجة الوداع ممم مم ممم ل 60.600 1//6 6 
خرجنا مع رسول الله يك في أشهر الحج لمم ممم م ملل ل 0 6/ 685 
خرجنا مع النبي يَكلِْ ولا نرى إلا أنه احج مم 0.6660 086/8 


خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها 1771 
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كَل عنهيا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح التبل لل 1 
روا الآنية وأوكثوا الأسقية قم ممم مم مم مم ممه ممم مم م6 7105/56 
خير الأسماء ما حمد وعبد لم مم ممه ممم ممم ممه ملو ل 06 ١31/5‏ 
خير البقاع المساجد لمم مم ممم ممم ممم مم م مومه مم ممق م مفلل 6/ لاا 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة معدم ممعم ممم م ممه ممم مم مو ملل 0 4/3 لاسا 
خير الصدقة صدقة المقل لم ممه مه ووم مهو ممه م ممم مم ل أ/ م7 
خيدٌ موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر (يعني الصلاة) ١١5/4‏ 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه ممعم ممم مم م ممم م للم 66// 017 
خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم ده ممم مم ممعم ةلل ف لا/ 8186 
اليل ثلاثة هي لرجل أجر تنمت ممم 0.0 113/46 
دحما ولكن لا مني ولا منية فمم م ممم ممم ممم ممم ممم فلمو 0م 6 0// 4ع 
دخل الجنة رجل في ذباب ووم ةم مم ممه م ا 7 ا ا 
دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سير فقطعه .. “8 145-1480 1188.167 
دخل علينا رسول الله يَكِْةِ حين توفيت ابنته ملم مم لم للم 6/ 4لا 
دخل علينا رسول الله يكلِكِ ونحن نغسل ابنته لمعمل ل 11/4 
دخلت على أبي بكر ذه فقال: في كم كفنتم النبي وَلة؟ أ 608/8 
دخلت على أم حبيبة زوج النبي يكل مم مع ممم عمل لع ل 45/6 
دخلت على زيتب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به . 715/0 
دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلِ قائمة 85/6 
دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة 74 


الدعاء مخ العبادة وم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممه ممم م ل ل ل لا ارقم 
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الدعاء هو العبادة قوم ممم مم ممم ممم ممه فوم نو فونفن م مو ل لام 
دعهن يبكين على أبي سليمان مالم يكن نقع أو لقلقة ممع ام م لل ل 4/6 لاسا 
دعوة المظلوم مستجابة؛ وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه 6 
دعوها فإنها منتنة فممم م م وتم ممم متم ممم ممق ةنم ةو ةم ا ا ل ؟ 
دعي عمرتك وانقفضي رأسك لمعم م ممم ممم م مم م م 1١1/4‏ 
ذفن أبو بكر قبل أن يصبح ممم ممه و ممم موه هملعم لل © لاع 
دفِن أبو بكر ليلا مومهم مومهم ممه ممم مم وم ممه مممةل لل ل لل 7/4 4/اع 
ذفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته لل 06 0.0666 6534/6 
دلوني على قبره (قبرها) لمم ممم لم م ءلم ل لمن 6/ 471 لاع 
الدين النصيحة لمم ةو م م ل 6/ ءاف ا /ر مها مم ما 
ذاك شيطان يقال له: خنزب ببم مم ممم ووم ةنتمم وموم ةمون ةل ةلو ...0 4/ هما 
ذاك صريح الإيهان فلمو م م وميه معفم ممم له همف وو للفلل 4/ 1١8137‏ 
ذاك المذي» وكل فحل يمذي 0غ 
ذروني ما تركتكم فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ل 
ذكاتها دياغها ققوم مه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مهنم عاط / طلا 
ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا لمم مه عم وومةه لل مو 6/ لاما 
ذهبت النبوة وبقيت المبشرات للوم ممم ةم لمم له 220666666066066 6825/6 
رآني علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب #ه عند القبر 1 
راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر لمعه ممم ممه ممم 7 10 
الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها وملعم ء ملم ل 5١8/6‏ 


رأيت رسول الله يَكلةِ أبيض قد شاب وكان الحسن بن على يشبهه ١7‏ 
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رأيت رسول الله يله في ليلة إضحيان ممم مم عمج ممه مم 5/ 186 
رأيت رسول الله يك وعليه بردان أحضران لم مم م ةم وو ١517/5.‏ 
رأيت رسول الله يله يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون... ١61١/6‏ 
رأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ١48/6‏ 
رأيت على رسول الله يكل حلة حمراء 0 ١56/35‏ 
رأيت النبي يَللِ إذا كان قائياً في الصلاة قبض بيمينه على شماله ا 
رأيت النبي وَل صلى جالساً على يمينه وهو وجع ا 
رأيت النبي َل متكثاً على وسادة 20 
رأيت النبي يل وكان الحسن بن علي يشبهه للع 7 تلان ةلا 
رأيت نوراً (جواب: هل رأيت ربك؟) 111011( 
الرجل أحق بمجلسه 00 لمم مم1 ]ا 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ققم ممم مم ممم ممم ةم هموما 7١/8‏ 
رجمناه بالمصلى (يعني ماعزاً) 121100 
رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً ل . 7/6 315313 46-844 
رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله يك إن الله ليعذب المؤمن ببكاء 

أهله عليه برهو ومنو م ةمق مم ممه نومت هه م ووم وم ننم تو ةو ةل 6©/ ع لاا 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه) لمم ممم مم ممم م مجم هه وم ع م و م 54/7 
رخص رسول الله يَكلِ في الرقية من العين والحمة والنملة 1 
رضا الرب في رضا الوالدين فم ممم ممم مونم مومهم مم مم لل 7 5١١ا‏ 
رفع أبوبكر ذه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه م ع 6/ ااا 


رقتهن كرقة الجلد 1غ 
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كر ااا الال ١#‏ 
رقى جبريل النبي يكل قمعم م ووم ممم ممعم م ملم ولول 735 453 لاع 
رقى النبي يده أصحابه طغض 
ركب رسول الله يك فرساً بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه ... /1/ 1417 
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ممم م مهمومه ممم م نهف ممم م66 00006660 01/8 
رمقت الصلاة مع النبي يَلدْةٌ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله ١5‏ 
الرؤيا الصاحة من الله والحلم من الشيطان لم مه ممعم م 6666006 ...065/8 
زادني مع كل ألف سبعين ألفاً معو م عه ل 35 403643137 لاقع 
زار النبي يَكدِ قبر أمه فبكى وأبكى ممم ممع ف ممه ممم فو مونلل و 066 6/0 0لا 
زجر رسول الله يَكِِْ أن تصل المرأة شعرها شيئاً ل عم 0/6/6000 
زملوهم بدمائهم لمممة م م ممم ممم ممم ممم مم مو ممم وم ةلل ل 6 708/8 
زوروا القبور مووي ومو ةدوم ممما م ةرم ةيمرم تووم م ملم م ا ا/ 506 
زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 1ض 
سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. لمم 0/ لالع 
سأل يلةٍ رجلاً صلى ركعتين بعد صلاة الصبح لل 185/6 
سألت ربي... أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ا 01/15 
سألت رب ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة لع م 48/1/66 
سألت رسول الله يك عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري 0 
سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي كَل؟ ان 
سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله كَل بالليل 1غ 
سأله يي رجل فقال: أصلي في ثوبي الذي آني فيه أهلٍ؟ م 33/4 ١6‏ 


سأله يك رجل فقال: إن أمى توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها / 141 





سأله يك رجل: ما يحل لي من ام رأتي وهي حائض؟ ل ١/4‏ 


سأله يِه سراقة عن التخوط؟ 000 
سأله يَكِةِ العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول فأذن له ١14‏ 
سأله يك عمرو بن عبسة فقال: كيف الوضوء؟ ممم مم م معلل وم م لط قم 
سبحان الله ماذا أُنزِل الليلة من الفتئة ممم 6 6 اي 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك قم م مومه عنمل ل ل 88/8 
سبحانك فبل قم ممم ممم م همتهم ممم ممم ممم مه وه مل 0 944/7 
سبع وتسع وإجدى عشرة سوى ركعتي الفجر 1ض 
سبعون ألفاً يدخلون الخنة بغير حساب ولا عذاب لمم 717 8ق 
سبق درهم مئة ألف درهم؟ 1 
سبقك بها عكاشة مج ممه ممه مم ممه مه ممه ممم ممم ممم لم 79 لاع 
سجد أبن عباس رضي الله عنها ‏ سجدتين بعد وتره م 77/6 
سقيّ الماء (جواب: أي الصدقة أفضل؟) مهملع عم ل و 1/7 
سل. قال: أسألك مرافقتك والجنة لبتم مون ووم مو ممم ممم نون // 1١10‏ 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ل 6 ملاع وخ ووس 
السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل ل 8/6 ١454-1‏ 
سَلَّم أنس والحسن ول يتشهدا (في السهو) ..: لومم و 
.سماه عبد الله (يعني عبد الله بن أبي طلحة) لومم وموم ١45/5‏ 
سمعت أبا سعيد ذه أربعا قمعم معنم ممم وموم نمه وم لم 0 11//6١ا‏ 
سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع عن النبي يك فأعجبنني.. 0 7ل ١5‏ 


سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي يكل يقرأ خلافها و6 9/7 





سمعت من النبي كي - وكان غزا مع النبي يلد ثنتي عشرة غزوة -..... ١117/0‏ 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لمعه امم هطع ا 4/137 
سمعت النبي يك ينهى عنه) ثم رأيته يصليهم! (الركعتين بعد صلاة العصر) ... 8/ 577 
سموا باسمني ولا تكنوا بكنيتي ملعتم ةو ممم مم انمه ا ا ا 7/5 /9١1؟‏ 
سئة للرجال مكرمة للنساء (يعني الختان) لم ل ل له مم الا 
سنة النبي يلل (يعني متعة الحج) 0غ 000/8 
سئل ابن عباس لِم فعل يَِْةِ ذلك؟ (يعني الجمع بين هذه الصلوات) ....0/ "ا 
سكل يَكِةِ أفي المال حق سوى الزكاة مقو ممم ممم وم م مه ل ١117‏ 
سثل يكل أنطأ في الجنة؟ فمم وه ةم مامه فو وم مو وموم ةو مما ةا 54/40 


سئل يكل أي الكلام أفضل؟ ممعم مه ممم م ممم مم ممت مل لل 5ع 
سئل يك أيجامع أهل الحنة؟ قم مه ممم ووو ممعم وم ممم ع مم ووو ا 00 40/ 4ع 
سكل يك أينام أهل المنة؟ قم مم ممه ممم م مم موه مع ممعم مم 0م 00م 666 61/406006 
سكل ككلِ: تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ ةلع ةلل 4/ 1١7117‏ 
سئل يَكةٌ عمّن يموت من أطفال المشركين؟ ممه م ممه ع ع 7/4 ا 
سكل يك عن الأدوية والرقى هل ترد من القدر شيئاً؟ 6 اا 
سئل يَكِ عن أفضل الجهاد؟ 1غ 
سئل يَكِةِ عن أفضل الرقاب ‏ يعني في العتق ان 
سئل يل عن أفضل الصدقة 0 ل ل لل لل 8ع 
سئل يك عن أكثر ما يدخخل الناس النار؟ لمم ممم لمم ف ممم ملو 1/8 
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سثل يه عن الخمر؟ ا ل 
سئل و عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل قم مم ممم مهالوم ل// بلا 
سئل يله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً 110 
سئل و عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد البلل م 7 
سئل يَكَةٌ عن سبأ هل هو أرض أم امرأة؟ ل 
سئل وه عن صلاة الرجل في بيته ا 
سئل يكِةِ عن الصلاة في مبارك الإبل 21010100 
سئل يَكِ عن الصلاة في مرابض الغنم ممم نمم م مم ل ل 6 / لاي 
سئل وك عن قتل رجل محنث يتشبه بالنساء ملو مومه مل ل .6 4/ ١18‏ 
سئل كلل عن قدور المجوس 0 
سئل يَكْةْ عن قوله تعالى: # لهم الس في الْحَيةٍ لديا وز الْأخْرَةَ » 
(يونس: 15 5) ممم نعمت ممم تورات ممم ممم مهتوم تو وتم ولا ل لاون م 
سئل يكل عن قوله تعالى: يتحت هَْرُونَ 4 (مريم: 4 ١4/4‏ 
سئل يه عن الماء يكون في الفلاة 00 
سئل يَكلةِ عن المذى فبقم ممم ممعم ممم ممم ممم امام امم ةمهم وو ا ط/ لاو 
سئل وَل عن المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة مع من تكون منهم يوم القيامة؟ ...8/ *؟ 
سئل عليه عن الوضوء من بئر بضاعة ممعم ملو ومو ممم 66600660060 4/4..666ة 
سئل يك عن الوضوء من حوم الإبل ممه ممم ممع وه عل لع لطر لاي 
سئل وك عن الوضوء من لحم الغتم فممم مم مهنمو ممم منرم ةله لم ل .ل // لاا 
سئل يِه عن وقت الصلاة فممم مم ممم مهومن ةانم ل ١١/4‏ 


فهرس الأحاديث والأثار 


سثل يَلييةِ متى وجبت للك النبوة؟ قمعم مقع مم مه مم ممم مم مم مو // 1ع 
سئل يَكيَةِ منى يصلىي الصبي؟ فمم فوم ةامر ممم ندر ةما ة ةمل م ةر نولل ةن / م١١‏ 
سعل يله هل في الجئة خيل؟ 0غ 
سثل يَيَِةِ هل من ساعة أقرب إلى الله من الأأخرى؟ مم ١7/4‏ 
سثل يكل هل يتناكح أهل الحنة؟ ةمه معنم ممم ممم مه م 44/400066 
شح النبي يل يوم أحد ممه ممم ممم ممه ممه ممه ملم ل ا 611 
الشرك باللهء واليأس من روح الله والأمن من مكر الله (يعني أكبر الكبائر) ... /١‏ 17/6197 
الشفاء في ثلاثة مم ل أ 4ق لاق لالاق لاق 945 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 0 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (يعني الإسلام) 010 
شهدت عثرمان وعلياً ض وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما....... 549/0 
شهدت مع رسول الله وَل أحداً فضربت رجلاً من المشركين 91 
شهدنا بنتآ لرسول الله يِه ورسول الله جالس على القبر 8/8 قارع 
الشؤم في ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة ل 7/5 ١55147‏ 
شيء يصنعه النساء يتحبين إلى أزواجهن (يعني التولة) ل ؟ 
الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد لمم ملعملل 74/6 
صدرت مع عمر #5 من مكة حتى إذا كنا بالبيداء ملل 0/ “بال 


صدق الله © إِّمآأمو لكو ولد كْدوَنَةٌ» (التغاين: 16) رأيت هذين فلم أصبر ... ؟/ لاه 





الصعيد الطيب طهور المسسلم إذال يج الم ص0 0 
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الصعيد الطيب وَضُوء المسلم مم مم مه ممم ممم مه ل نهملل 4/6 
صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف 2001 
صففنا خلفه ثم صلى عليها (يعني على قبرها) لمةم ننم ...6 6/ 656 
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة للم ل لا 138عم/ قم 
صل فيها قائاً إلا أن تحاف الغرق (يعني الصلاة في السفيئة) ١6/4‏ 
صل قائأ فإن لم تستطع فقاعداً ل 
صل معهم ولا تقل: صليت فلا أصلٍ مومهم ممم م ملل .5/4 ها 
صل معنا هذين اليومين ممم ممم ممه مه مه مهمه مم مه ممه ل 1178/8 
الصلاة بين هذين الوقتين لمم م ممم قفوو ونه وم امو لم و 6066666200666 6/ 0ل 
الصلاة على وقتها (جواب: أي الأعمال أحب إلى الله؟) ل لا م 
الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ممل ممم ممم وما 1137/8 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه .... 118-111//6 ١74‏ 
صلاة الليل مَعْنى مثنى لمم ممه ممه ممه ممه ممم لمم م ل ل 8/ 8ه لاق 
صلاة الليل والنهار مَمْنَى مثلى ل لمن 
الصلاة وما ملكت أييانكم قل وموم مم م مله[ لاا 
صلت عائشة على سعد لا توفي مم ممه م مهمه م ممم مع ف مم ا 841/0 
صلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم 0111//1١...‏ 0765 0/ /1غ ١48-57‏ 
صلوا على من قال: لا إله إلا الله فلم ممم مم مم ممم م 6/ 16لا 
صلوا على النجائى مه ممه ممم مم وم مم مم ممم مم ممه لوم ل ول ©// لاع 


فهرس الأحاديث والآثار 


صلوا قبل صلاة المغرب ممه عمل ل الى 6/ اقمع 4 5/ 84م 
صلوا كما رأيتموني أصلي لمم مومه م ممم مهم مهمو مهفلل .6 187/6 
الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة ل لل اا م 3م 
صلى ابن مسعود بين الأسود بن يزيد وعلقمة لوم ممع 795/8 
صل بنا النبي يَكِِ الظهر - أو العصر - فسلّم (يعني سلم من أثنتين).... ١98/0‏ 
صلى بهم ود في صحراء ليس بين يديه سترة فل ةمل .ا 6/ ١لا‏ 
صلى رسول الله يك الظهر والعصر جميعاً... في غير خوف ولا سفر ...... 717/6 
صلى رسول الله َلِهِ على قتلى أحد بعد ثاني سنين رضن 
صل رسول الله 5ه في بيته وهو شاك جالساً ل ل 76/6 
صل يَليَةِ بمنى إلى غير جدار فلع له وعم ع مه معو ةل ا م ةم 666 6/ كلا 
صلى عمر بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا 6/ لاا 
صلى لنا رسول الله يَكِةٌ ركعتين ثم انصرف ممم ة اممو م 00066600 6.6666 04/6 
صل لنا رسو ل الله كه ركعتين من بعض الصلوات, ثم قام فلم يجلس .. ١941/6‏ 


# 


صل النبي يِه إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم للم ل 6/ 7١:7‏ 
صل النبي يَكَِةِ على رجل بعدما دفن بليلة ممم علوم ل 6/ الا 


صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصري م لأ 5 ة ١‏ 
صليت مع رسول الله َك ثانياً جميعاً وسبعاً جميعاً ع ع ا ا 00 9 


صليت مع رسول الله يَئِهُ ركعتين قبل الظهر... » وركعتين بعد الجمعة 0/6 
صليت مع النبي ككل العصرء فلم| سلّم قام سريعاً ل ع 6/ قا 
صليت مع النبي يك ليلة فلم يزل قائاً حتى هممت بأمر سوء ا 
صليت وراء النبي 5ه على امرأة ماتت في نفاسها لل 8/ /881 694ع 





صنع للنبي وَل طعاماً فدعاه إلى بيته 0 
ضرب بعض أصحاب النبي وَل خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر ... 77/3" 


ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاً ا 
طاف النبي كله مضطجعاً ببرد أخضر مهمع مم 006 5/4 1 
طرق النبي يك فاطمة وعلياً عليهما السلام ليلة للصلاة 4/6 ؟ 
طوله شهر وعرضه شهر (في صفة حوض النبي َكِةِ) 8 1# 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه ممم مهمو 417/010 
العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم . 0/ 4760 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير مه م ممم ممم مم00 146/31 
عجل هذا ومممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ا م مم 6/ ا 
عرج النبي يك إلى السماء... حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبارٌ رب العزة ١9/8...‏ 
عرضت علي الأمم فرأيت الذي ومعه الرهط 0 


عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط 
والنبي ليس معه أحد 0غ 


عصية عصت الله ورسوله فقوم ممم مون هم وموم وما مم رم م م لم 717 77 
العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان قم ممم هموما مم6 14/1006 
العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة لمم م ممم ممم م مل ]1 لو 
عقري حلقي أو ما طَّفْتِ يوم النحر؟ 1100 
على جسر جهنم (جواب: أين الناس يومئذ؟) ممم مع ع وو ا نة/ 66 


علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة مم ع م 6/ لاسا 


فهرس الأحاديث والآثار ش 8 





عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام موه ممعم ممم ل ا لل 74 ا 
عليك بالتراب قروو ممما ممم ممم مام ممم ممعم رمم ممم ندم ملز 000600 ..ي/48ة 
عليك بكثرة السجود لله عز وجل لمم ملعم مل ممع ١١15/4‏ 
يكم بسنتي وسنة الخلفاء مه مم مم مم ممم مم6 33/4/80 
عمداً صنعتّه يا عمر (يعنني صلى عدة صلوات بوضوء واحد) 0/4 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ال ل 
العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة لولمه وما ممه وول 3/6 لم١‏ 
عيسى وأمه وعزير لمم ممه مم مم ممم ةنم ممم ممم ةم ممم م ل ا/ ؟الاء ولا 
عيسى وعزير والملائكة 0غ 
العين تزني وزناها النظر ققم ممم م ممم ووم وم ممه ةعمل ملو لا/ 41649 
غدا عل رسول الله ل وأبو بكر ضيه بعدما امتد النهار فلل 5/6 
غزونا مع رسول الله يَكِْدِ وقد ثاب معه ناس من المهاجرين ١17‏ 
غط فخذك فإنها من العورة ملم ما مم ةم ةم م مم ع م ا ا ا ل 8//ا ١١‏ 
غَيرُوا الشيبَ ولا تشبهوا باليهود (بأهل الكتاب) ل لا 11 
غيّرُو! هذا بثبىء واجتنبوا السواد 00000 
غّروا هذا الشيب وتهنبوا السواد فممو عه ممم عم مو ل لومم الا/ للا 
فاحتٌ في أفواههن التراب لك 
وإن أبوا فسلهم الجزية ممه ممه ممعم م ممم م مهم م ممم ممم 00066 44/6 
نت شهيد ل ا 0غ 
فأهد وامكث حراماً كا أنت مم مم ممم ممم مم ممم مل ل 6 / لان 
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فَضْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ل ل أ ااا 


فضل العالم على العابد كفضل القمر 0 
فضلتا عل كل سورة في القرآن بستين حسنة (يعني سورة السجدة والملك)... 701/1 


ففيهها فجاهد ا 1غ 
فلا تعطه مالك (جواب: إن جاء رجل يريد أخذ مالي) 0 
فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذاً ل 15/ قوس 
فلم تبكي؟ - أو لا تبكي ‏ فم| زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ... 0/ 7/7 
في أي يوم توفي زسول الله و؟ فلم ممم ةم ممم م ممم مم00 260000000 603/6 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية ممم معام من ةنم لم 66006006606000 ...004/8 
في سجدتي السهو تشهد؟ فوم ةم ممم ةمهم ممم ممم مم مم مم ل 8/ 05م 
في السماء (جواب: أين الله؟) ممه وممصم ممم مهمومه ةمهم م ل ل و ل 715 لاسا 
فيها استطعت والنصح لكل مسلم ملو ممه ممم ل 717 مك اه 
قاتل الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ل 555 
قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك.... /١‏ 780-1814 
قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خخطايا 0 
قال رجل من الأنصار وكان ضخ] للنبي يل ل عل عل م 66 8/ 0 
قال رسول الله يك في مرضه الذي لم يقم منه لمم 066660660 6١4/6...‏ 
قال موسى: يا رب علّمني شيئاً أذكرك وأدعوك به 0/15 مسو 
قالت برأسهاء أي: نعم (أي أشارت برأسها وهي تصلي) 7/6 


« وَنَذِرْ عَشِيرَيَكَ الْأَعَوِيتِ » (الشعراء: 5 ١1؟)‏ ل 7 4 وساع 


فهرس الأحاديث والآثار 


لسك لع جح سس 
قام الصحابة لسعد بن معاذ ف عه مه ممم هم مم ممم مم مم مه هه و 0 ]5/ لاسا 
قام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني..... 1219/9 5/ لالم" 
قد أنزل الله علي آيات لم يْرَ مثلهن ممه ممه ممم مل له مط 11 الا 
قد توني اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه 574/6 
قد رأيت الذي صنعتم (في صلاة الليل) قم مم مهلم مم لوه لط و 86/6 
قدر خمسين آية (يعني ما كان بين الأذان والسحور) 637/6 
قدر ما يقرأ الرجل خميس آية (يعني ما كان بين الفراغ من السحور والدخول 
في الصلاة) لغ 
قدم علّ ضيه على النبي يك من اليمن ل ممع ململ م ل لل 8/ ؤظاة 
قدم معاوية بن أبي سفيان المديئة آخر قَدْمة قدمها لم 0/51 
قدم النبي يكل وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج 2006 0617/0 
قدم وفد عبد القيس على النبي يِل لمعم ممم ممم ةمومهم 6ل م 06.616 6/ 01717 
قدمت على النبي كلك فأمرني بالحل ممم مم مهم م ململ مم م 060 6/ 6861 
قدمت متمتعاً مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام 00/8/86 
القرآن حجة لك أو عليك مم م ممم فم ممةم وم و 735 لل 
قصة أصحاب الغار الثلاثة فممم وم ةرم ممم ةلمم ةنوم ممم ةمل ل ةنون ١51/46‏ 
قصوا الشوارب واعفوا عن اللحي لمم عم مم ممم مم لم ل 1/6 
قل: اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني ملل وم ممم مم 0 6660 ١١8/4.‏ 
قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 0 


لم برسم وو 


<| م يء م كء. 00 33 ٠.‏ 
قل: #دُل هو أَلَّهُ أَحَدٌ » والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات 
تكفيك من كل شىء اه مهمه هه ممم 441/3 59372 
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قلت لابن عمر رضي الله عنه]: أتصلي الضحى مم 6.0 9/ لاا 
قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار قممة ةمتهم م رمم وم مه و مم6 06.6066 5/ 148 
قم أبا تراب لومم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ف ممم ممم ةم لف 17 ا 
كم وتم قم م مم مم ممم ممم مم ممم م مجم م موقم ممم ممم ممم ممم 0/ الا 
قنت رسول الله يليه شهراً حين قتل القراء 21000 
قَنت النبي بك شهراً يدعو على رعل وذكوان 2110 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات فبو مف مم ممم م ةم ١1/4‏ 
قولوا: لاإله إلا الله قمة ممم ممم ممم ممم مم مم له ع ل ل 717 ٠‏ قلا لوكا 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لمع ل 717/ ملاع 
قوم بدون بغير هدبي ويستئون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر ل 75 د06 
قوموا إلى سيدكم فوصوم وموم مم ممم تم وو ا ا ا 7 الما 
قوموا بنا نستغيث برسول الله يِه مله م عو ل لل لال ملت وم 
قوموا نستغيث برسول الله يَكلِةِ من هذا المنافق ممم له مم ممم ل لا/ ما 
كاتبت بريرة أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية ل 7# 50 
كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً (يعني على الجنازة) 8/ لاع 
كان ابن عمر يرفع يديه في التكبيرات (يعني تكبيرات الحنازة).. ه/ "4 5غ 
كان أحب العمل إلى رسول الله يَكِْهِ ما ديم عليه لمم 5/1 6؟ 
كان إذا اشتكى رسول الله كَِيةِ رقاه جبريل 0 
كان إذا قرأ #أَلْيس دَلِكَ عَدِرٍ عل أن عِىَ لوي * (القيامة: ٠‏ 5) قال: 

سبحانك فيل لمم ممه ممم ممم مهعمو ووم همهم 000 44/1 





كان أهل الجاهلية يقومون ها (أي للجنازة) فلوو ةلم ل ا ل لا ؟ 


كان جبريل اتكةة يأتي النبي يَكهِ في صورة إنسان مجهول لا يعرفه الناس ١8/8...‏ 


كان جبريل الك يأتي النبي يه في صورة دحية الكلبي 000 
كان ذلك الكلب جروا للحسين أن للحسن تحت نضد له فأمر به فأخرج .. / ١.0‏ 
كان الرجل في حياة النبي يكل إذا رأى رؤيا قصّها على رسول الله كلِ..... ١/0‏ ” 
كان رجل واقف مع النبي يك بعرفة فوقع عن راحلته ل 6/ 11م 
كان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه مو م مم لم م ممع 801/16 
كان رجلاً يلت السويق للحاج (يعني اللات) للع ل 7# 4م ؟ 
كان رسول الله يي إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد لل 
كان رسول الله يَكَِهِ إذا اشتكى منا إنسان مسححه بيمينه ل 
كان رسول الله يَلِيةٍ إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 0/4 
كان رسول الله يك إذا قدم من سفر تُلقّي بناء فتلقي بي وبالحسن... 5/ 51-51 
. كان رسول الله يَكْةِ يتخولنا بالموعظة فوم مود ممم ءام ة ةم و 507/5066 
كان رسول الله َك يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب ,> 
كان رسول الله كَل يضع سان منبراً في المسجد يقوم عليه 7 
كان رسول الله كَلِهِ يعجبه التيمن في أمره كله م ل 737 اع 
كان رسول الله يَكِِ يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى لل 7/37 


كان رسول الله يه يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي العامة مل 030/0 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 
١‏ لل لأشحنوا م الههيت من الدروس البازية 


كان رسول الله يَكِةٍ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كيّر وسجد ..... 4/ 9417م 
كان رسول الله يل بقطع قراءته 0 
كان رسول الله كَكِةِ يكبّر كل] خفض ورفع لعل ل 6 ا 
كان يك إذا عمل شيعا أثبته قم مه ممم مهمومه مه فوم ةنوم همل م 6/ 11# 


كان يك إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.. + 
كان يَكِْةْ يممعل يده اليمنى على اليسري ثم يشد بينهما على صدره.... 0/ /1-1/١‏ 


كان على رسول يليه قميصان لمج مه ممت ممم ةج م ووم ملام ممم 600 6617/6 
كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر لعو 7 قا 
كان عمر يهدي إلى أخ له مشرك في مكة قمعلاو عنمو ووه ل م ١731775‏ 
كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل؛ وكان في البيت كلب ل 1/1 
كان فيه| أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 1١5/5‏ 
كان لحا سترء فل| رأه النبي يَِِ غضب فقطعته وجعلته وسادتين ل رن 


كان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل جنازة أن يجعلهم ثلاث صفوف... 4/ 7١5‏ 
كان المغيرة بن شعبة قائيأ على رأس النبي ومعه السيف وعليه المغفر.... 0/ 7017 
كان ناس من الإنس يدون ناسامن الحن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم... ٠/١/8‏ 
كان الناس يسألون رسول الله يلي عن الخير وكنت أسأله عن الَّّ .... ؟007/5ه 
كان الناس يصلون مع النبي يل وهم عاقدو أَزّرهم 6/ 1314 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .... ٠١١/9‏ 


كان النبي يَكوٌ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح قل عنمو م ة وول 606 37/ لاوع 
كان النبي يَكةِ يأ قباء راكباً وماشياً ممم ممم ممم ممه ممم ةلومم م66 6/ ١84‏ 


كان النبي كَل يأقي مسجد قباء كل سبت ممه مل 06 8/ 84؟١‏ 





كان النبي يَكْيَة يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح . 1/ ١٠١17‏ 


كان النبي يَكيِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة فلمل ءءء م 6 66 4/6.66 
كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك ل لا 3 5-1 ١5‏ 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تُعِدٌ للبيع ع 6 اا 
كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويلته عليها لع ل ل ا/ فم ؟ 
كان يتمثل بشعر أبن رواحة قم ممم ممم مه ممه مهمه ممم هو لم م 6 6 ]5/ ار 
كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام .... *// 4772478 
كان يقوم حتى تتفطر قدماه 0 
كان يلت السّويق للحاج (يعني رجلاً كان يلت السويق. 

سمي الصئم به) لمم ممه مم مه مومه ل ل م .2 358/1 118 
كان ينتعل قائياً وقاعداً مومه مم مه مم مم مه ممه مم مع مم ملف ل أل عام 
كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله كَل أن يباشرها . 5/4 ١١1/-١١‏ 
كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل ل 6 6/ 1١58‏ 
كانت صلاة النبي يَكلِةِ ثلاث عشرة ركعة (يعني الليل) 6/4/6 
كانت اليهود نقول للنبي يك راعنا سمعك يستهزؤون بذلك ا ١5“‏ 
كانت اليهود تقوله استهزاء (يعني قولهم: راعنا) لع ل ل ل لأ ١6“‏ 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرّموه 3 
كانوا يركعون ركعتين (يعني قبل صلاة المغرب) 00 


كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . 6/ 68617 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





كانوا يسمون بأنبيائهم وبالصا حين قبلهم لمم ممما 5/48 
كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن للع 
كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ل 375/7 
الكير بطر الحق وغمط الناس لممم م م نممو مومع م ةن ةنوم فم 06.6 185/5 
كبّر زيد بن أرقم على جنازة خمساً وقال: كان رسول الله يكبّرها 6/0 
كبر علي ستأ على سهل بن حنيف ممم موه وه ممم ووه ووم ف وموم 0 7/6 اع 
كر كر ممم مم مم ممه م ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ف ملم .0 8/ 817آ 
كذبت وهي معاودة للكذب فتم ووه و ةنوم مج مه م روهمج ة ةمهم ل / 9486؟ 
كره عثمان ده أن يحرم من خخراسان أو كرمان ممه عم م لل للم 6/ سا6 
كفن أبي وعمي في نَّمِرَةِ واحدة مغ 
الكفن من جميع المال ممم مهمه ممم م ممم م ممم مومه معفمو و م 76 اا 
كن النبي يك في ثلاثة أثواب لم ع ماه م م ممه م م 0/ 9ل 
كل أمتي يد خلون الجنة إلا من أبى فقمة ممم عتمم ممه مه هولول .06 7194/5 
كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت ملو مم ممم مومه ممم مم 0 ]5/ 4م 
كل معروف صدقة لممم ةمومهم ةو ممق ممم مقو ممم ةق ل ةن ل ق/ /ا/ا١‏ 
كلاكما محسنء ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ... /ا/ /917 ٠١7‏ 
الكلب الأسود شيطان لمم ممم ممم موه ممم فم مم عمل نل /قرة ١‏ 
كلكم راع ومسؤول عن رعيته لومم مم مم ممم م وومةه ممم م م 1/6 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجاعة (يعني فرق الأمة) ا ١١/7‏ 
كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً لمم ممعم مم0 م60 44/400000 


كنا نجلس عند النبى يَكَِةِ فيقرأ القرآن فرب! مر يسجدة فيسجد ونسجد معه ركان 





كنا نخرج مع النبي يل إلى مكة فنضمد جباهنا بالسّك 0 


كنا نصلي مع النبي يَكْدٌ في شدة الحر لمم ملم ممعم عمو وو ل ه/ ١3”‏ 
كنا نضمخ جباهنا بالمسك قم ممه وم ماقة ممعم مه ممم مم عه ع ل و66 918/5606 
كنا تَعزِل والقرآن ينزل قم ممم مه موه مه ممه ممه مهم مهم ف فم ل 4/4606 
كنا نقول: التحية في الصلاة م م ممه مله وه م ممه ومو و 8/ 6# 1 
كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته 6 ١84/1‏ 
كنا نننحرف عنها ‏ أي القبلة ‏ ونستغفر الله عز وجل 11/1 
كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي فل مم ممم ممم 000 00000660 018/6 
كنت أريده لنفسي فَاذُوبِرَئه اليوم على نفسي ل م 0 6194/8 
كنت أَُسَلَّم على النبي يكل وهو في الصلاة» فبرة علي 0 1/1/8 
كنت أصلي لقومي ببني سالم لمات ممه ممم ممم فم ممه ع لول م6000 44/8 
كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها (يعني الركعتين بعد 

صلاة العصر) رك 
كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة ل ع ل ل لأ ةما 
كوى النبى يَكْةٌ بعض أصحابه ممم ممم معفم مم مل ل ل لل 17 لاع 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اموت للع 17 قد ١7/4‏ 
كيف أقول لهم؟ (أي عند زيارة القبور) م م ع و و 505/8 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ طعا ل ل ا 515413 
لا(في قضاء سنة الظهر بعد العصر) ل 41/8 غ17 ١10‏ 
لا (جواب أفأتصدق بثلثي مالي ؟) ممه مومهل عو مله ل ل ا 78 4س 


لا (يعني النهي عن الصلاة في مبارك الأبل) مع مطل ع لع ع لاي 








جم جو 

5 ظ الغوائد العلمية من الدرويس البازية 
لا(في النهي عن كتم الأموال عن أصحاب الصدقة) ١5/4‏ 
لا أجد لك رخصة (في ترك الصلاة في المسجد) ل / لمي 
لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش مهعم ا 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لم ل 7137 77 
لا إلا أن تطوع قم ممه ممه ممم مهم ممم م ممه ممه ممم مله ع م ل 8 لاا 
لاأركب الأرجوان ققمم هم ممم مومه ممم مومه مقعم ممه مم ممم مم مم66 66 6 0]/ لاه 
لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني لم ١/4‏ 
لاء إنا يكفيك أن تحتي على رأسكِ ثلاث حثيات م م ل 1/4/4 
لا بأس انفري 0 
لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ل ل ل 
لا بأس بالقرامل لمم ممه ممع مم مم ممه ممه ممم مم مم فو ا 000 1/ قلا 
لا بأس لينصر الرجل أخحاه ظالماأ أو مظلوما لمم مهم م ملم وو لأ/ 6 71 
لاء بل بها جرت به الاقلام وثبتت ثبتت به المقادير فلم ممم ممم م 606606606606 .// لا6 
لاء بل تنشق عنها ثار الجنة (يعني ثياب أهل الحئة) للم 6/4 
لا تأتوا الكهان ممم فقوم ممم مه م ممه م م ةمه ممم معفم 739 ةا 
لا تأتوا النساء في أعجازهن ممم ممم مم مم ممم ممم 917/4000 
لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها لا 
لا تأمنهم وقد خونهم الله ولا تقربهم وقد أبعدهم الله 76/4 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ١171/46‏ 
لاتبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا لمعل م 104/6 


لا تبعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 00 3771/1 








فهرس الأحاديث والآثار ١:١‏ 


اليم 





لا تنخذوا قبري عيدأ» ولا بيوتكم قبوراً...... 01717118/1 5417014771 
لا تجعلوا بيوتكم قبورأً» ولا تجعلوا قبري عيداً ا 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان.. 511١/7‏ 
لا تجحلوا قبريي عيداً ١7/31‏ 
لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون .0 /ا/ ١46‏ 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ل م ل ل 145/0 
لا تحرم الرضعة والرضعتان أو المصة ولا المصتان ع ١46/3‏ 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تعطي صلة الحبل ١‏ 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخخاك بوجه طليق ا 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ع ل 798 1947 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام.. 0/ /19 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل 7 1 
لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع 0 614/6 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 1177 
لا تزال أمتي بسخير ‏ أو قال: على الفطرة مالم يؤخروا المغرب ااا 
لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم ا 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم حتى يأتي 

أمر الله ما ل لا ١50171‏ 
لاتزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لاايضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ..... ١5/١‏ 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم لو ل و 6/ 16ل 1"9ا 


لاتسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو حرم ل ١5/0‏ 








١١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 








لا نسم غلامك رباح ولا أفلح 60660666060660 148/38 
لا تشتره ولا تعد في صدقنك 0 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ا ل ال 1 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لممم مه متم مهمو ةلل 15 ليم 
لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً ل لو م لط ل و لاخر ١‏ 
لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد لمعو وم ممه نوهو ف 20606 1184/8 
لا تفعلا إذا وجدتما قوماً يصلون فصليا معهم فإنها لكا نافلة 0 ل 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 6/ أوسا 
لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لل 6 4/6 لاه لام 
لا تقبل صلاة بغير طهور 1210100 
لا تقتل نفس ظلأً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 0 لاو 
لاتقل ذلكء ألا تراه قال: لا إله إلا الله لمم ملم نمل مل 8/ ١١444‏ 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان فم عمو م تممه م ممم م م 438/15 
لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد ملم للم ء لل م ل لل ... ؟1/ 865-088 هق جوة 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخخذ القرون قبلها شبراً بشبر يل 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة 11١/١...‏ 51/7 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين لخ روه 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ل 1 ا اروم 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله ل “0 


لآ تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألستتها .. 19/5 ١‏ 
لا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من أمتي بالمشركين ... 14١/١‏ 21867 // 47-/1 


فهرس الأحاديث والأثار 1١*‏ 


لا تقوموا ىا تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً م عه وعم لما 
لا تكتنوا بكنيتي ممم ةن ووو ةوه وو مم م ةرم ت ةم ووم ةو ووم ةل ا ل 4/4 :؟ 
لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب .....:................ .0 844/8 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ممه ممه ةم مع ممم ل 6 06 8/ 60[ 
لا تنذروا فإن النذر لايغني من القدر شيئاً وإنب| يستخرج به 

من البخيل ففمم م ممم م فوم ةمهم ممم ووم مون واو ا ا ل 11-75 
لا حرج (جواب: حلقت أن أذبح) 0 
لا حرج (قالها لرجل سعى قبل أن يطوف) لم ةلمملا 66 087/8 
لا حلُوه ليصل أحدكم نشاطه وملعم ةو ممم ممعم ةم م مهمو ل ل ا 6/ 0لا 
لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ممه ممم مم ممم ممم م ممم م ع ةعمل مو 0 145/51 
لارقية إلا من عين أو حمة ممم ل ل 7م اق 7 17؟ 
لا رهبانية في الإسلام ممم ممم ممم مم وم مم موف ململ مم ل 0.6 لا/ ع ها 
لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس للم م6 8/ ١14‏ 
لا صلاة بحضرة الطعام قو مج ةن مم وه ممما ل مل ل 7/ 5 ”ا ه6/ 4لا 
لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح فلبم يو ةرم وموم لت م ل 6 6/ ١5‏ 
لا صلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ل 
لا صلاة بغير طهور لمم مم ةممصم ممم ممم نمم ممم ممم ن ةم من م 6/ ”37 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب له مم م/م ا ١61/4‏ 
لااضرر ولا ضرار للم ممم م ملم م ةمال ل 7/ لم امم 
لاطاعة في معصية؛ إنها الطاعة في المعروف للم لمم معفم ل 1 لاه 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 5 بل" /ةثةسلامه :9/1 ” 








ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لاعدوى ولا طيرة ولاهامة ولا صفر لم لوم 78 لاا 
لا غسل عليه (يعني الرجل يحتلم ولا يجد البلل) لمم 1/4/6 
لا غول ولا صفر فلمو ممم ممم ممه م متم ممم مف مهمو مون ةهوف 6660 148/5 
لاء الكير بطر الحق وغمط الناس مور ممم وه و ممه ووم ل 06 8/3 6آا 
لاء ما صلَّوا (في قتال الأمراء) ع اط ع ا 8 هآ 
لامهدي إلاعيسى فلم ممم ممم ممعم ةنورم ممم ررم ل أ/لاة١‏ 
لانذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ا ع 
لا والله ماهي قدم النبي يه ما هي إلا قدم عمر ظاه ل 6/ كه 
لاء ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه 77 ماع 
لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه 10 
لايبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت . "/ 3777196 “71/4110 
لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ل ل 
لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ممم مةمه وهة ممة م مل ول // 1 
لا يتناجي اثنان دون الثالث ل 
لا يتناجى اثنان دون واحد 00 
لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلاالله موه ممم مل ك1 
لايحل سلف وبيع وه قم مه ممم ممه مم هف م ممه ةم ة موه ع ةك 3# لاع 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 

فوق ثلاث لمم م لووموم ملل و 0/ ع وغ 1س 1 
لايحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهها فلم م هه م وومةه وو م 14/6 


لايخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما لو م ء مم66 8/00ة 


فهرس ‏ الأحاديث والآثار 





أونفساء ...دكا 


لا يذعب الليل والتهار حتى تعبد الات والعزى ل 71 اما 
لايزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطرء لأن اليهود والنصارى 


يؤخرون مم ممه ممم مم موه عمو م ل ل ل لأ ملك ١174‏ 


من قريش قمم مه م م ممم ممصمو مومهم ممم ممم ممم ممم مم م لمم من ©/ “747 
يزال هذا الأمر في قريش لم ممم ممم موه م مم ممم ع مه م 814/76 
لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لمعه ووم وك ل 717 ةا 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لو ل ع ووم ةم مم ع ل ل 677/7 
لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ل 
لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 6/ ١‏ 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة لمع ا ل ل لا/ ١١6‏ 
لا يقام لي إنم| يقام لله مو مم مم ممم مقة ممم م ةماه وم ملم م ل ل ا رسا 
لا يقتل مسلم بكافر ل ل مه ل قو مه وم مو م ةم مم مم ل ل ل ل ل/ كا 
لا يْقِمِ أحدكم أخاه من مجلسه ل ل و م ل م 54/5 
لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظه ركم إلا آذنتموي به 1/6 ؟ 
لا يموتن أحد منكم وأنا حاضر إلا آذنتموني لم 0 6/ لاع 
لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ١/١‏ 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه لمم مم ممم مم مم مهمه وم و مم 7ه 
٠‏ لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ل 6634/6000 4 


لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في ديرها 1غ 


١ ١5‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





لابعه إن يقل يوم رب اغفرلي 100 

لايَؤْمَنَّ الرجلٌ في سلطانه إلا بإذنه لم 6 الا كل مع 
لأستخفرن لك ما أ عنك (يمني يك عه أاطالب) ل 1م مم 1و 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه لم مم مومه له مل مو ع 781/1 
لأن يمتىء جوف أحدكم من عانته إلى لهاته لمم مم66 606 206 8/ 7188 
لأنت أحق بصدر دايتك قم مو و مم ممم م ممم ممم ووم ممه ممم ووو 41/5 
لأمبين أن يسمّى رافع وبركة ويسار لومم ممم ف مومه ل 666 1١47/5‏ 
لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشير لمم عم 1 مار 
لتأخذن ىا أخذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع لل ل ل لا/ فم 
مَتَبْحُنَّ سَئّنَ من كان قبلكم حذو القّذة بالقذة 1/1 


لَتبعْنّ سَئّنَ من كان قبلكم شبراً بشبر 


ل ا ل ال ل 


لتركين سُّئة من كان قبلكم قم ممه ممم ممعم ممم ممم هم لل لول لال ١15‏ 
اللحد لنا والشق لأهل الكتاب لمم مم ممه ممه ملل ل لم 706/1 
اللحد لنا والشق لغيرنا لم ممم م ممم لمعمل لل 44/8 لال مدر 
لدغت النبي َك عقرب. فدعا بواء وملح وجعل يمسح عليها “لاع 
لعل الله أن يبارك لكما في ليلتى) ممه تممه وتوم ل 8/ 3ع 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة (يعني عمه أبا طالب) عم 71و 
لعن الله زوارات القبور ممع ممم ممم ممم ممم ممم ةلمن مم مم6 0 6/ ع ملا 
لعن الله من آورى محدثاً لمم مم مهعنم وم لوو و م/م 5 78 44؟ 


لعن الله من ذبح لغير الله الل ار 





لعن الله من غيّر منار الأرض وموم ممم م 7 5 17م 
لعن الله من لعن والديه و ممم لم لع ل / ١48345‏ 
لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ]/ فلا 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
/ا لاا ام 711 
لعن رسول الله يد زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 
41/1 7/ 15” 


لعن رسول الله يكيل المتشبهات بالرجال من النساء 00110 
لعن رسول الله المخنثين من الرجالء والمرجلات 5/ لالم ١1١9/8‏ 
لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة .. "/ 665 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 71 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 201١5 :947 /١...‏ 757/7 
لقد جلست أنا وأخخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم “174-11 
لقد جئتم ببدعة ظلماء قم مم ه مام ممم م ممم ملم م 000 75/ 640ع 
لقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ل 17/ قم 1٠‏ 
لقد غلبتم أصحاب محمد يك علمأً لم مم ممم ل ل ل 0666 58/1 
لقد فرطنا في قراريط كثيرة قوعم ممم واه مومهم ةورم وو ممم نت ل م 187/6 
لقد قدت نبي الله يكِدِ والحسن والحسين على بغلته الشهباء 6/3 
لقد هممت أن آمر بالصلاة.. ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار 00 


لقد وجدت ما وعدن ربي حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟.... 717/٠‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





لقنوا موتاكم إلا إله إلا الله 0 
لك سهم جمع يي ا ا ع ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
لكل شىء سنام؛ وإن سنام القرآن سورة البقرة 0 
لكل نبي حواري وحواري الزبير ونيم ةم ممم ةلم ةم ة ةم ء ءءء ءءء ر ل فل ءا ررق 
لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ل 0 
للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة 0 
لم أنس ولم تقصر فلمو ج فج قفوو توم ةدم م ةافو ايو مه ث هج فو ة هو ور وه وار هار لاقو رانور 6 6 6ه 
ليبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 00 
م يتكلم في المهد إلا ثلاثة ممه م ع 


لم يجعل الله شفاءكم فيم| حرّم عليكم 0 


ل يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك قال: وكانوا إذا رأوه 


لما استسقى المسلمون في وقت عمر استسقوا بدعاء العباس ل 
ا أسري بالنبي يل جعل يمر بالنبي ومعه الواحد ل 
لا اشتكى النبي وك ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة... 
ما توفي رسول الله يك وكان أبوبكر ضيه 0 
لا توفي رسول الله يَكةٌ وكفر من كفر من العرب ...............: ا 
لا توق سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يمر بجنازته في المسجد... 


هر هثه 
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لما جاء النبي يكل قبل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف 
فيه الزن مه ممم مه وو مه قو م ممم عم م مط 6/ ع الل تفع 


لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة من 


اليوم الغالث م هه ممه مع مط ممه 1 4/8 اع ع لو 
لما جحد اليهود آية الرجم الف 
لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فم ممم ممه ممم ممه مه ةم 003/8 
لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه...... 514/0 
لما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي يَِةِ وقمت فركعنا الركعة التي 

سبقتنا رف 
لا قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ل ل 71/0 
لا قدم أبو أيوب الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة 71 ١737‏ 
ما قدم النبي يك مكة استقبلته أغيلمة بني المطلب 0 
لا كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ا لان 
ما كان يومي قبضه الله يين سحري ونحري ودفن في بيتي ل 017/6 
لمامات المحسن بن اسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبةعلي قبره ... 0/ 0٠‏ 
ما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطاً 567/8 
لا مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة رضي الله عنها أن يمر بجنازته 

ف المسجد فصلت عليه لقمم و م ممم مم ةمون م م م ل ام ل 6/ اانا 


ما نزل برسول الله يَلِْهُ طفق يطرنح خميصة له على وجهه... 717/70٠١ 5 .48 /١‏ 
لا نزلت #الَدِينَ َامَنُوا ول يلِْسُوَأ إِيماتَهُم بِظُلْرِ 4 (الأنعام:81) شق ذلك على 
أصحاب رسول الله يك لقم وه وموم عمو للم 6 17/ 116-1514 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لمانزلت على رسول الله يَكلِِ: ألتما في لسوت وما فى الْدَرْضٍ © (البقرة: 78) .... /1/ ١6١‏ 
لوقف جار وجبار عو بين وشال لمر وكوي الصادة جاها خلفه .16 .+ 
لثل هذا فأعدوا لظ 
لن تجزي عن أحد بعدك (يعني التضحية بعناق) ا 
لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة مم ممم ممم همهم ممم ١1/6/4066‏ 
لو أدرك ابن عياس أسناتّنا ما عشره منا أحد لمم ممم 01/37 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ل 5/ 1١4561948‏ 
لو تأخر لزدتكم (يعني الوصال في الصوم) مو معلل ل لال لما 
لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا منه ١/1‏ 
لو كان موسى حيآ ما وسعه إلا أن يتبعني عه ع مم0 0000 1314/46 
لو كان نجساً ما مسسته مم ممه ممم ممه ممه مه م عه عم مل ل ل 2 1/1/8 

ت نَمَّ لأريتكم قبره 2210110 
لو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ا ارق 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأتك ممم ةرم ممعم م و ل م ف ١/4‏ 
لو مُْسَّ وهو عليك ما صليت عليك 100 
لولا أن معي اهدي لأحللت فما عمل ممم وم ممم ممم مم م0000 6/ [لاة 
لولا أن معي هدياً لأحللت لمم مم م مجه من ممم مم66 00000066066666 6/8 66 
لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً ......... ٠١5 ,91/ 457/١‏ 
لولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أني أخشى أن يتخ مسجداً 6/ 0١66469‏ 
لى خمسة أسماء ممم مونم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مجم م ممم م ننه 6666 6/1 ”,ا 








ليأخذ سبع تمرات من عجوة المديئة لمم مم ونم مهنم مهو ةلم ملل 41/73 


ليت رجلا من أصحابي صاحاً يحرسني الليلة لم ل ©/ لاوس 
ليتحرٌ الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين 3515/6 
ليتني يا ابن أخحي وذلك كفافاء لاع ولالي 12111100 
ليحملن شرار هذه الآية على سئن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب ...... 7/ 4م07 
ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة 11 
ليس عليها غسل حتى تنزل 2100 
ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس 3817/5 
ليس في حديث أبي هريرة (يعني التشهد في سجدتي السهو) 3/6 
ليس في الحلي زكاة 2ض 
ليس فيا دون حمس أواق صدقة مقو ممم ممم مم ممم ل ل رو 5/ الام 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ممه ونم ل ل .. 8/ ا 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ممع ل 1/6 
ليس منا من تطيّر أو تطبر له أو تَكَهَّن أو تكن له ا 
ليس منا من دعا إلى عصبية ممه ممه ممم ومو ممق ممم لل /ا/ 816 


ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب 
لا مل م لو 


ليس منا من لطم الخدود مله موه وم ملل ل ووه و ل 8/ لمكا عن افع 
ليس هو بأرض ولا امرأة ولكنه رجل (يعني سبأ) م م/م 
ليس الواضل بالمكاىء فقة مومه ممع ممم ممه ومو ووو لم 1 ١817/5‏ 


ليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل 00 717 ا 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ليسوا بشىء (يعني الكهان) ممه ممم مه نموم ممه فق موف و6 7/1 ا 
ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله اللكترق 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير (حديث الملاهي) 2/4 
لئلا يحرج أمته (يعني ي الجممع بين هذه الصلوات» ل / لال 
لعن كنت كما قلت فكأن) تس تسِفْهِم المَلّ ل 
ليؤمكم أكثركم قرآناً قم ممم ممه ممم مم ممعم ةمهم ةمقو مف وموم لعو م ل م / ,ا 
ما أحب أن أكتوي مم مام م مم ع عه لل لل ل 7# لا طلا 9غ 
ما أدركتم فصلؤا وما فاتكم فأتموأ لمعم ل لل ل 6/ لال ملاع 
ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي كَل 693/8 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق (يعني قوماً يكتبون «أبا جاد) 

وينظرون في النجوم) ممم ممم ممه ممم مه وهم ملل 6 116/1 
ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله يك على سهل ابن البيضاء إلا 

في المسجد 2000 7/6 
ما أسفل الكعيين فهو في النار 1 
ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لعل لا/ قم 
ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده فلم ةجام م ممم م ا 0 5/406 
ما أطيبك حياً وميتاً 1غ 
ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي لمم م ههه وموم مم ممم هنو 6 6.666 ]118/5 
ما الذي حرّم كنيتي وأحل اسمي؟ لوه موه ملم فم مو 114/15 
ما ألفاه السحر عندي إلا نائ) (تعني النبي يَلِنِ) لمعو لمم 6/ لاسا 


ما أنا حملتكم بل الله حملكم ممم م ممم مم ممم موه ممعم م ممم فلن 5 / قلا 
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ما أنا عليه اليوم وأصحابي كن 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قم ممه ممم ممم مم ممم لمم ةم مم 317/6 
ما أنتم وأهل الأندلس إلا سواء قوم مله ممه فم م مم ل 1لا 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء للما م رم نمم ممم 8846/3 
ما أنزل علي فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة لم م م 155/4 
ما بال دعوى أهل الجاهلية به لوم مه ملم ون ل و ل 6 5/ الاو و 1 
ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 1 
ما بقي من دنياكم إلا مثل ما بقي من هذا اليوم لمر رمه ممما ل 17/3 
ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكي فليس يكنز 0000 
ماحق أمرىء مسلم يبيت ثلاث ليال إلا وعنده وصيته مكتوبة ل ١11‏ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة ا خرن 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال لل طم ههة١‏ 
ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء 4ن 
ماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه 7 
ما جمع رسول الله وك أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص ل 75 قلا 
ما حدثنا أحد أنه رأى النبي بَكِهْ يصلي الضحى غير أم هانىء 974/8 
ما خاب من استشار وما ندم من استيخار 0 
ما خخلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي ل ع 71 لاس 
مادمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق 4/7 


ماديم عليه وإن قل (جواب: أي العمل كان أحب إلى رسول الله كَكِ) . */ 5 ١5‏ 
مارأيت أحداً على عهد رسول الله يك يصليهم! (يعني الركعتين قبل المغرب)... 16/1 


عه ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ما رأيت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد النبي يك 85/3 


ما رأيت رسول الله يك سبّح سبحة الضحى وإني لأسبحها 00 
ما رأيت رسول الله بَكِةِ يصلي إلى عود ولا عمود 20 
ما رأيته صل غير ذلك اليوم (يعني صلاة الضحى) ممع قم 6/ 4846م 
ما سبح رسول الله يلْةِ سبحة الضحى قط رن 
ما سمعت النبي كك جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص 7 ا 
ماشاء الله وحده فم ةو ممعم ووم مم مومهم مم60 0606606 006666660066666 17/ 686ة 
ما صلى رسول الله وَل على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد 5/6 
ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه لل ١#‏ 
ما علمنا على الجنازة إذناً ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط 6/6 
ما فعل أسيرك؟ نمم ممم ممم موه وم ممم وعم ممم مهمون مم6 11/ 46؟ 
ما قال عبد: لا إله إلا الله؛ خلصاً قطء إلا فتحت له أيواب السماء ...... 7/ هلام 
ما كان النبي أن يلبس لأمته ثم يضعها حتى يقاتل ل / 71017 
ما كان يصلي الضحى إلا عندما يأ من مغيبه ل 8 الا لاي 
ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ا رف 
ما كنت لأدع سنة النبي يَكِ لقول أحد 0ك 084/6 
ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يَله؟ لم ممم مع ممعم 0ل ©/ 56 
ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم .... /1/ ١70‏ 
مالم يصب مقتلة ممم ممه ممه م ممم ممم م ممعم مومه مومهم ملل 40/0 
ما معك يا فلان؟ (يعني ما تحفظ من القرآن) ل 54/5 


ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها م ا 





فهرس الأحاديث والآثار 6ه ١‏ 
مامن صاحب إبل لا يؤدي حقها مبممة ممم ومو مام م م ولو م ١55/4‏ 


مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار ... / 46 ؟ 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجحنة .. 7/ 07*4٠‏ 4/0" 
مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه على النار .. 4/7 "7 


مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 50 
ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً ل 8/ ها 
ما منعكا أن تصليا معنا؟ ممم ممه ممم ممم مم ممم ف 666600 ...6 165/4 
ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ ممم مه ممه مم و مم م م م ل 7# 11 
ماهذا ا كل؟ ققوم وم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم مم 06660 6/ 6] 
ماهذه الخلقة فوم ووم ةمهمو مفو ممم ممم ممم ممم مو ومن ةمهم ووه م و ١5#‏ 
ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر لومم ه مم وو وه مم ةده 6.66 15121 
ما يبكيك يا هنتاه؟ 11 
مايصيب المسلم من نصب ولا وصب لمعم مه ممم مم ملف لل 514/1 
ما ينبغي عند نبي تنازع مممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم ل آ/ ااا 
الماء طهور لا ينجسه شىء ممم مه قتف ممم فوم مم ممم ممم مول مم6 00660 0060/ وه 
متى دفن هذا؟ 221111 فا 0/ أ لاع 
مَكَلُ أمتي مََلُ المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ل ا امع 
مثل الحبلين العظيمتين (يعني القيراطين) ............................. 445/6 
مثل العالم في الناس كمثل النجوم لمم ممه ممه ممم ة مومه وول و0 8/1 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة لمهم لم 4/ لام 


مثل المؤمن كمثل الزرع 1غ 





المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون قو عه ممه لمم مه ل م 8/ 11819 


مرّ ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه لل 0 548/7 
مرٍّ رجل وعليه ثوبان أحمران فسلّم على النبي يل فلم يردّ عليه م 
مرّ رجلان على قوم لهم صنم ققم مم ممم ممم مم ممه م مهعم ووم ا 7 8ل 
هُرّ على النبي يكل بيهودي ُمّم مجلود. علوم ةرونم ةل ل /ا/ لوا 
مرٍّ مع نبيكم وَل على قبر منبوذ ممعم ممم ممعم ةم ممه مو ممم م 6 ...0 8/ الأساع 
مرّ النبي يل بامرأة تبكي عند قبر ممم ممه ممم 6/ لم 
مرّ النبي وَلٍِ بامرأة عند قبر وهي تبكي قلم مم ممع م نهمل ل 6/ 6لا 
مر النبي يك بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه لم ١541/5‏ 
المرء مع من أحب 0 لومم / 1 ؟ 
المرأة لا تتصرف في ماها إلا بإذن زوجها لماه ممم مم م6006 060 2.0066 ١51/4‏ 
مررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع ١/6‏ 
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ١14/4‏ 
المستشار مؤتمن قمع ة ممم ن نممو ممم مل و / لاق مهل ١1١‏ 
المسجد الحرام (يعني أول مسجد وضع في الأرض) مل ل #/ ١66‏ 
المسلم أخو المسلم ممم ممم مم ممم مومهم م نومره / ا 
المسلم لا ينجس حياً ولا ميتا 210101010000ظظ 
مشطناها ثلاثة قرون فبووو م ممم رمم وو ممم ث تمل ن ةرم نر نر ةن للم 6/ لم؟ 


فهرس الأحاديث والأشار اا 00 اا سما 
ملعون من أتى امرأته في دبرها 100 
من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ملع ل “لا ١47/5‏ 
من أتى امرأته وهي حائض تصدق بديئار لمم ملعلل ل لل 6/ كلا 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول ممو ةمهم مو ملم ١57/1‏ 
من أتى عرافاً فسأله عن شىء لم ا 
من أتى كاهناً فصدقه بم| يقول موه ممم وموم مه ممم مع 1117/1 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة ملم و م م ولع مم ]1/ تاق 
من أحب في الله وأبغض ف الله فم م نمع ممت مهتملل ل 17 
من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كَكِِ التي عليها خخاتمه 7 ١‏ 
من استخلفوا يعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا عع 019/8 
من استطاع أن يطيل غرّته فليفعل ملعمو ممم لم لل ل ل 74 م5 ع١‏ 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل مع م ل ل ل 335433غع 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ ....... لم لل 04/31 ات تل كم 
من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم م ل ممه مم عه لل ل 75 11 
من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ممم 4/ 4س1! 
من اصطبح يسبع تمرات قف ة تمه ممم ممم مم ممم ممم م 6/ 1846 
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى لله .6م 114/86 
من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها ل 77 431 47غ-5؟4: 
من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق ١/6‏ 
من أوفى على يده في الكيل والميزان ميمه ممم مما لمعمل م 0 717 8ه! 


من بات على ظهر بيت ليس له حجار فمم مم متعم ة ملم رم م م 501/566 





١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا لم لوو ا لال اع 
من بدل ديئه فاقتلوه ا 
من بنى بأرض ال مش ركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم ع 514/17 
من تبع جنازة فله قيراط 1غ 
من تسمى بأسمي فلا يكنى بكنيتي فممم ةمي م ممعم وم مونم ل لل 7١1/1‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم ا ل ال 
من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولاسم ....؟/ 441 "/ 1/8 14 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب قم ممم عمل همعنو لل 1177/6 
من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء ع 1١73/0‏ 
من تعزَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه فرب لومم ء ملم ةمل ءا /9/ ١١3‏ 
من تعلق تميمة فقد أشرك ل ل 1 5315 1 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له ل ا ل ل ا 
من تعلق ودعة فلا ودع الله له مبمي ةمهمل ولا ل ا لال اك خا 
من تعلق شيئاً وكل إليه لمعم لومم لال هك 1 1غ ل مور 
من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ لل م ممم مل 1١11/48...‏ 
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صل ركعتين لا يحدث فيه نفسه غفر الله له ... 7/ لم 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله 2غ 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 1000 
من حلف بالأمانة فليس منا قت مم ممم امم ممم توووم هفل 737 847 
من حلف بغير الله فقد أشرك ل 1 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 6 ا 


فهرس الأحاديث والآثار ١4‏ 


من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله ممم ممه مم مه لمم 666 60066 66/7 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله مومه م م ممم ةم نموم لوو ا 547/8 
من رأي منكم منكراً فليغيره بيده ل 5174/15 لال 115 
من ربك؟ مومه ممه ممه ممه ممم مم ممه مه ممم مه م ممه م ممه ل ‏ لل ط/ 13157 
من رغب عن سنتي فليس مني ل 0 
من سَرّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار 1/1 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الحنة ١‏ 
من سَمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به ان 
من سمع النداء فلم يأته قم وه ممم ممم مه ممه عه ممم لوه لل و 01/6 
من السّنَةَ أن لا يحرم بالحبج إلا في أشهر الحج م م 6181/8 
من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي ل ل 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دحل الجنة لل 


من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله حرَّم الله عليه النار.. "4٠/7‏ 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مم ممه و لع م 15/ لإا 
من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط 20 
من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم تطوعاً لومم ل ممم ل م ل 5197/0 
من صل اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى له بهن بيت في الجنة 4/0 
من صلى على الجنازة فمم ممم ممم ممم ممم عمج ممم مم ممم وم ة للم ل 6/ لاع 
من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة.. أربعاً قبل الظهر 

وركعتين بعدها لمعه ممم مم مم ممم مو موه فوم م 0 ©/ 41437 


من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً ففث اما من نمم م ةمع ةم ةمتهم م رم م ةمل له 41١/0‏ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


من صوّر صورة فإن الله معذبة حتى ينفخ فيها الروح ملأ/ 1 
من علق تميمة فقد أشرك لمم مم مهمه مومه وم م/م ١19-174‏ 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ممم ع ممم مم مم م لل 7188/8 
من عقر جواده وأريق دمه (يعني أفضل الجهاد) ع ل 4 ع 
من فارق دينه فاقتلوه ممه ممعم ممم ممم ممه له ل م0 ١417/37‏ 
من قال عل ما ألم أقل فليتبوأ مقعده من النار لمعم ل 4/ لم 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ١11/4.‏ 
من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه (جواب من أحق الناس 

بشفاعتك؟) مم و ةماه ولو وو ل نل ء نتن الرقهمي فضت تل كنل :4/ اا 
من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة لل 
من قال: لا إله إلا ائله» وكفر با يعبد من دون الله ... 481//١‏ ١ه‏ 5م 7/ ٠١1١59‏ 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم مومهم ممم ة ممه ةعمل ةوف 77 ا 
من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالداً محلداً فيها ١178/6‏ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه لل 5/5 6 م/م 
من قرأ حم المؤمن إلى ل إِلَيّه لْمَصِيْرٌ 4 (غافر:١-7)‏ وآية الكرسي حين 

يصبح بمف مم مومه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم مم و 7/5 
من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله ممم مهمومه ع ووم ل 14/ طخ 
من قرأ طوَالدينِ والزيونِ» فانتهى إلى آخرها ل َس أنه بسك الكيينَ © فليقل: 

بلى وأنا على ذلك من الشاهدين (حديث الأعرابي) 44477 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة اممف ممم و م ل ا 78/1 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة م/م ملام 





ل 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (في الفرقة الناجية) 0 
من كان في حاجة أنخحيه كان الله في حاجته عع ل ل 176/5 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ١8/1‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لل ل م0 لامها 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدل الام إلا بمئزر ... 179/1 
من كانت له عند رسول الله وَكِةِ عِدَةَ فليجىئ لع ل 7 اا 
من كثرت صلاته بالليل خسن وجهه بالنهار ل 4/ 117/5 ١/6‏ 
من كذب عل متعمدأ فليتبوأأ مقعده من النار للم لع ل ©/ لكا 
من الكفر فروا (يعني المخوارج) لوم مه ممم ممم موه ل ل ل 197 1717 
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل 0 
من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. لمم ل 5/ لاق وقوه 
من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً 0ك 
من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ملل ل 187/6 ؟ 
من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه 

هدي فلا ل ا وم ل ل 0ن 6/ *5ٌة 
من مات لا يشرك بالله شيكاً دخل الجنة لل 7 *«لاع 6 4ق 6 هع ؟ 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة رق 
من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار 2 7/ 0011:6568 
من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار للع ع ممم لعل ل 6/ 786 


من المذي الوضوء ومن المني الغسل 000 


من ملك زاداً وراحلة وم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً 10 
من نابه شىء في صلاته فليقل: سبحان الله للم ةو م و ا 
من نام عن وتره فليصله إذا أصبح قل ممم ممم ممم ممم ملم 66 0/ او 
من نذر أن يطيع الله فليطعه لمع لع ل ل 7# ع ملل لأملل ام 
من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ل ا فلملل روم 
من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خخلق....... “8 اسل »اث 
من نصر قومه على غير ا حق فهو كالبعير الذي رَدّيَ ل/ا/ 11 
من ينح عليه يعذب با نيح عليه ممم ممم ممم مم ممم ةمهمل 6/ ك1 
من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك 6/ لمم 
من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة قلمم مومه ووم مل لل ©/ لالع 
من هذه؟ (يعني صائحة) لمجم ةلومم ممم ممم وم ة ورا نرم م و 0/ “امم 
من هذه؟ قال أختي (يعني سارة زوجته) 1ض 
من ود الله وكفر ب| يعبد من دون الله ل 1م ٠١5/8‏ 
من وفى مبن فأجره على الله 00 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ل 17 لام لا 11 ١15/5‏ 
المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله وَككِ.... /1/ 4.5 
المنيحة أن يمنح أحدكم الدرهم وظهر الدابة 001011 
المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة فوم وم ل ل 7١١4/5‏ 
مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ..... /1/ 5 ١7‏ 
الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ممه م ممع ممم ممم مم مو لم لل 84/0 


المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة 0ك 








نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب (يعني أول أشراط الساعة) ا 


ناس من الجن كانوا يُعبّدون فأسلموا موه ممم ممه مم م له ةل // ١م‏ 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران.. 7٠4/17‏ 
نحن على سفر وإذا قدمنا أتيناكم إن شاء الله ل 3 13م 
نذر رجل على عهد رسول الله يك أن ينحر إبلاً ببوانة ل 
نعم (جواب: هل لها أجر إن تصدقت عنها؟) لل 0 6117/6 
نعم (جواب: أرأيت إن ولدلي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك) ....7”/ 10" 
نعم (يعني في المال حق سوى الزكاة) 00 
نعم (في دفع الزكاة للزوج وابن الأخ) ممه ول م ممم ل ل ١17/4‏ 
نعم (جواب إن أمي توفيتء أفينفعها إن تصدقت عنها) 0ل 
نعم (جواب هل لا أجر إذا تصدقت عنهاء يعني أمه التي توفت) ماما 
نعم (جواب أفينفعه إن أتصدق عنه؟ يعني أبيه الذي توني) 185 
نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها (يعني الزكاة) / تلا 
نعم إذا رأت الماء قممم ممصم مم ممم ممم وموم ممم وو ة ةوقو ممم م و 4 ا 171 


نعم أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في:جوف الليل والآخخر ...8/ 171-17١‏ 
نعم» إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله لم ممه م ممه مله م ١87/400‏ 
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نعم إذكم لستم تقومون لا ... فممو مم ممم نمم وموم تم مم ةم م ل ن4/ ١517‏ 
نعم أوصى بكتاب الله قمم ممم ممم ممم م فوم ممم مم ممم ةمل وم ل ل و 15/ 6لا 
نعم توضاً من نرم الإبل قم ممه ممم ف ةمع ممم مم وو وم و ةو م نن من / “لاا 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي م من الليل لمعم 7/8 117515-71 
نعم الصلاة عليهم| والاستغفار لما (يعني بو الوالدين) للع ١1١4/5‏ 
نعم صلوا فيها (يعني مرابض الغنم) رف 
نعم العدلان ونعم العلاوة ممم م ممم ممه مم ممم مم ممم ممم ممم 7/6 ١م‏ 
نعم عذاب القبر حق ممم ممم مم ممم مهمو ممم ممم مو ممم م ١‏ 
نعم في كل كبد حَرََّى أجر قمم مم ممم ممم ممم مم م ممم رمو ةو وول .4/ لمآ 
نعم كهيئتكم اليوم ممصم ممم ممم ممم نمم ممم ممم ممم مم نمم 1١“‏ 
نعم ليكررن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه ل 1/4 
نعم والأجر بينكى) نصفان (في صدقة المملوك من مال مولاه) 11 
نعم والذي نفسي بيده دحماً دحماً 00 54/4 
نعم وما شئت (في المسح على الخفين) فم م ممم ممه مم مم م مو نوه .45/4666 
نعم يا عباد الله تداووا ممم ممم ممم ممم ممم ممممم ملو لم006 7/ 4ع 
نعى لنا رسول الله كد النجائيى صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه .... 0/ 640 
نعى النبي بَلِ النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً 717/6 
نفخ النبي يد في سجوده في كسوف م م م م م ل من 4/6ذا 
مهاني رسول الله َك عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول: نهاكم 771١/57.‏ 
نبي أن يصلي الرجل مختصراً لمم لمهم و مو ل ل 78 تلقل لا/ 1١45‏ 


َى الرجل أن يكف شعره وثويه في الصلاة 1 


فهرس الا الأحاديث والأثار _ 


م لها 
نهى رسول الله يك أن يجلس الرجل في الصلاة هو معتمد على يده لا/ ١46‏ 
مبى رسول الله يك أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه ”7 
نمى رسول الله َِْةٌ عن بيع الولاء وعن هبته 8/ الاء 61865 مدا 
نبى رسول الله كَللْةِ عن صفقتين في صفقة واحدة لل ل الا 
نبى عن بيع الورق بالذهب ديئاً ...... 120000 
بي عن التخصر في الصلاة متاو و مم ةم ةو ةوه ةوه 0.0666 /1/ 5و١‏ 
ثهبى عن الخنصر في الصلاة يل 
نبى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه للم مل مم ]01/ لبا 
نبى النبي يَكِ أن يصلي الرجل مختصراً لمعم ع ممه ل ل ل 1945/7 
خبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 0ك 
خبينا عن اتباع الجنائز ممه ممه ل ل اق 5/0 اع 
نينا عن بيع الولاء وعن هبته ممم ممم ممم م نووم وتم و رون ن 6,6660600 4/ 108 
نور أتى أراه (جواب هل رأيت ربك) 110 
نوروأ بيوتكم ممم ممم ممم مم ممم مونم وموم مم نموم ممم مم مولع ةم ممم / ١14‏ 
هاجرنا مع النبي يك نلتمس وجه الله ل 
هَجَّرت إلى رسول الله يل يوم فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية . ١١١/١‏ 
الهجرة أن تبجر الفواحش 2غ 
هذا خاص بنا أصحاب رسول الله قمعم ووو وهم م ممم وم 970/5 
هذا شيطان يقال له خنرّب لوه وم ممه ممعم ممه ل ل ل 16/8 


هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله يك ينهى عنه (يعني وضع اليد 
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هذاك الأمل وهذاك الأجل 0 


هذه بهذه (يعني أن الطريق الجافة تطهر ما علق بالثوب أثناء المرور في الطريق 

المنتنة إذا هطل المطر) 0000 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ممعم ممع و 6/ع تل لضا 
هكذا فعل النبي يَككِهِ (بعني سجدتي السهو) ل ه/رقة١‏ 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء لمهم مم نمم ون نل 6 41/600666 
هل أوصى رسول الله طلِيه؟ لقم ممم ممم ووم م ممم ل 35 هلا 
هل تدرون ما هذه وما هذه؟ ورمي بحصاتين ممه 1840/8 
هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ لبتم ممم ممم ةمهم رونمل ل 16/4 
هل ترد إلينا عقولنا في القبر وقت.السؤال؟ مم مم ممم ممم لل 1١31/4‏ 
هل تسمع النداء؟ قجه مجم ممم ممم مم وممصم ممم ممم م ممم ةفع ووز ةم ممم م مم 6 6/ 07م 
هل حججت عن نفسك؟ ممم مام مة ةي ة ةمول ةمه 00 666060606660000 ...611/6 
هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا 20100 
هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ لوم ممم م مول ململ .0ن 8/ فقع 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ممعم م لل / لمم 
هل لكم أنماط؟ 00 210 
هل معك من هدي؟ فمم م ممعم وموم ممم ممم ممم ول م 8/ لاق كاوه 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ لممد مم م ممم وموم و 8/6 
هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ له 0ظ2ظ 
هل نعمل شيء نستأنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ مم مل 0600 .4/ لاه 


هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم 1 ار 


هلا أخذتم مسكها (يعني شاة ماتت) 0 
هلا قلت: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري ا 513 
هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر ا ا ١‏ 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون (السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة 

بلا حساب ولاعقاب) قم مم وموم مومه وموم هوم ممم م ل ل 137 اع 
هم عيسى وعزير والشمس والقمر لمم ممم ممم ممه مم ةم 7 الا 
هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز لم ممم وه عم م 0 71006 7ه 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

(يعني الالتفات في الصلاة) م ل 8/ 58م / :دع كءوه١ا‏ 
هو الطهور ماؤه وال حل ميتته قن ممم م مم م مم ممم لم مم ململ 66 0660 68/6606 
هوني النار مموم ةف ق ةدم ةو ةميق ةمهو ءة ةو ةا ءارمالا ا ا ل ا ا ل #/ 46؟ 
هو بر أعطانيه ربي في الجنة 0غ ل 5؟ 
هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له م ممم ملم م ع 0 سا 
هي صلاة العصر (يعني الصلاة الوسطى) لمم م 113/4 
هي على كل مسلم صغيراً أو كبيراً (يعني زكاة الفطر) ١1‏ 
هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القير ممم له م لم أت ا 
هي من القدر (جواب هل ترد الأدوية والرقى من القدر شيئاً) ا 
هي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيثاً (يعني شفاعته يَلقة) /١.......‏ 7./ 
وآدم بين الروح والجسد (جواب: متى وجبت لك النبوة؟) 000 
واححدة أو دَعْ (يعني مسح الحصى في الصلاة) للع ووو ١65/8...‏ 


واحدة. ولأن هسك عنها خير لك (يعني مسح الحصى في الصلاة) .... ١55/8‏ 
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واكلها (يعني الحائض) لمم ممه مم ممه م م ممه مع ممم ل ل ل ل ١04/4‏ 
والله إنك لخير أرض الله قمم و مم ةف ممم ممم و ممم ممم موه لم 6/ "77 ا 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ممه عمو ع ع ل 1/6 
والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها لظ 
والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة 1ه 
والله لأن يبدي الله بك رجلاً واحداً خير لك لل 0006 01//6 
والله لو حضرتك مادفتت إلاحيث مت م 6/ اع 
والله لو منعوني عناقاً (عقالاً) كانوا يؤدونها إلى رسول الله بك 

لقاتلتهم مم ممم 1/1 وكه 
والله ما أدري ‏ وأنا رسول الله ما يُفعل بي م 777/6 110 
والله ما الفقر أحشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا...."/ غ 07, /١/‏ لالم 
والله يا معشر العرب لكن لم تقوموا با جاء به محمد 6 4/7 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ملم م ل 6/ 17586 ؟ 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم مله مم ةم مع م ةمه ل م 756 فلم 
وأنا آمركم بخمس الله أمريٍ بهن لم مم ممه ممم مو م 701 1 
وجب أجرك وردها عليك الميراث ممع ممه ةو اوم ةع م6 4/ ١/4‏ 
وجبت صدقتك وهو لك بميرائك مم مه ممم مله لمم ملم ل ١/4/4.‏ 
وجدنا خر عيشنا بالصير ممم ةم ممم ممم ممم مم وا وم 0060 4/6؟ 
وجع أبوموسي وجعاً شديداً فغشي عليه لله مم لم ل 200 6/ 91 
ورأيت أمراً لا يدان لك به لغ 


الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء لمم ةم ممعم ممه ما 6 71/1/46 
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باعاىاه 


وعليك السلام ما منعك يا أن أن تجيبني إذ دعوتك للع م 186/1 
وقت صلاتكم بين ما رأيتم لقو مم مم ةم ممم ممم وم م ١7١/4.‏ 
ولا صاحب بقر ولا غم لا يؤدي حقها لم ع 0 110/6 
وماذاك؟ (قالما عندما قيل له: أزيد في الصلاة؟) .0 8/ 146 
ومايدريك أن الله قد أكرمه؟ ع م عع لم لع ل ل 6/ 753179 178 
ويل للأعقاب من النار ا 0 
ويلك وما أعددت لها؟ (يعني الساعة) قمعو ممم ةلمم م لمن 6ن8/ 1١‏ 
وتؤمن بالقدر خيره وشره ممم مم مم م م موه وموم ةو نمم م 75 170 
يا أبا بكر ألست تنصّب ممه ممم ممم ف ةمع ممم لمم ف 114/15 
يا أبا بكر إن رسول الله يَكِْهِ قد حبس وقد حانت الصلاة 1141/3/6 
يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك 6/ لال 7 
يا أبا عبد ال رحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما فى| التولة؟ 7 
يا أبا عمَير ما فعل النغير مم مو مه مم م ممم ممه هللو ل 06ل 6/ 618 
يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله يَكِِ... هل قنتوا في الفجر؟ ... 477/9 
اَي قوم موه ممه مه موه مم ممم مه ممم موه ممم و لم مم ل 55/ 7/86 

ياأسامة أتشفع في د من حدود الله تعالى؟ م ل ع ال لام 
يا أم سلمة إنها تخي فتختار أحسنهم خلقاً لمم عمل ممه مم 666000666 06 


يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة لمعمل 66/6 
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في التصفيق) 00 ار 01 
يا بلال صلّ رسول الله يكل من الكعبة؟ لظ 
يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر لع ل 76 791717 
يا بني (يعني أنسا) مومه مهو ممم ممم مم ممم مع ف ممه ممم 6.6 5/ 146آ 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط ل ل ١5‏ 
يا رسول الله أخيرنا عن أمرنا كأننا ننظر إليه 1110 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة مم وعم ممه 44/15 
يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة لل ملل ممم 6006 .4/ 6ع 
يارسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: وحور عِينُ © (الواقعة:77) .....8/ 07 
يا رسول الله أخبرني عن الهجرة إليك 1ض 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أذ مالي؟ ل 7 دس 
يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أُسمّيه حمداً وأكنيه بكنيتتك؟ ..... 3/ 16 
يارسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه لمعم م ممه لله ول و 76 ام 
يا رسول الله ألبسٌ أبي قميصك الذي يل جلدك لمع و 6617/6 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ ممم م نموم ووو مم ممم هوه ل 45/4 
يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل للمرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ...77/8 
يا رسول الله إن أمي قدمت على وهي راغبة أفأصلها؟ 7 ١1‏ 
يا رسول الله إن الشيطان قد حال بين صلاتي وبين قراءتي يَليِسُّها علي ..... ١1١/8‏ 


يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إل .. ؟/ ١717‏ 
يارسول الله إن هذا الى من ربيعة قد حألت بيننا وبينك كفارٌ مضر..... 0/ 077 
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ارول الله إنا ل نزال سفراً فكيف نصنع في الصلاة؟ م/م 


يارسول الله أنتداوي؟ ل ل م06 5345/73 
يارسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة؟ / 74 
يارسول الله أ ي الذنب أعظم؟ 84/ لاا 
يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ لع ع م ل 419/8 
يارسول الله أيكرر عليئا ما كان بيننا في الدنيا من خواص الذنوب؟ 0 
يا رسول الله الرجل يحب القوم وما يعمل بأعبالهم ل 11/4 
يارسول الله عوراتنا ما نأي منها ومانذر؟ ”3 ٠١5‏ 
يارسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها لل لع م 7 “اا 
يارسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟...... 004/0 
يارسول الله متى الساعة؟ لوه م مم م ممم مهمه مه هما وم 11/4 
يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة 00 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 73 ١13‏ 
يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم ا حور العين؟ لل ع لل 4 ”6 
يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتى)؟ ١15/3‏ 
يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا؟ مه موه ل م00 7114/3 
يا رويفع لعل ا حياة تطول بك فأخير الناس ل 186/8 
يا صباحاه ل 
يا صلة تنجيهم من النار (يعني ١‏ إله إلا الله) ل 715 58م هلاه 
يا عباد الله تداووا وو ممه ووه مم ممم مه ممه عمو ممم ةلله ل 504/57 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 71 18/3141" 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





ياعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيع م/م لاع 
يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 000 
ياعل لا تتبع النظرة النظرة فم مم مب م ممما م مهو ممم م نم مم م .م06 05/106660 
اعم قل: لا إله إلا اث كلمة أحاع لك بها عند اله ل 1/ فق تة 
ياعمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل (جواب: ففيم العمل؟) لاه 
يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ماشئت لا أغني عنك من الله شيقاً .... / "67 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ 1 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيقاً ..... /٠‏ 417680 ٠ع‏ 
يا نبي الله عوراتنا ما تأتي منها وما نذر؟ لمهم ممعم عل م 5/562 1١‏ 
يأقٍ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا للل ومنلل ل 75 1575م ١‏ 
يأ على الناس زمان يخضبوا بالسواد كحواصل الحمام لع 85/6 
يأني القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا ممم ممع ة ووو م 006 5/ 5 وم 
يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية قم نه ممم نم مم م ل ل 6/ لاما 
يبعث كل عبد على ما مات عليه لمم ممم م ت ممم موه م وموم ف 4/8 نضا 
يتعرض من البلاء لما لا يطيق فمم مم ممم ممم ممم مهتمهم مم موه و ا 71و 
يجزئ من ذلك ركعتان يركعه) من الضحى لملا 6 الل ١‏ 
يجزىء منه الوضوء (يعني المذي) 00000 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله فمم ممم ممم ممم هوم وو همل 61/15 
يخرجون من النار كأنهم عيدان السهاسم ريل 
يخرجون منها حم ويلقون في نهر الحياة هماه معنم ممه ]3ل م 


يدرس الإسلام ى) يدرس وشى الثوب علففةفوم ينم ممم متام لم رن ةا نارق 0/5 


فهرس الأحاديث والأثار_ 1 1١/7‏ 


يسب أبا الرجل فيسب أباه ممه ممم م وموم ممم مهما فنن للا / 1986 
يستعين الرجل في صلاته من جسده ب| شاء للم لل ١51/6...‏ 
يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 

وتسعون سسجلا 010 
يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة... ويجزىء من ذلك كله ركعتان 

يركعهما من الضحى لمم عل ل ل ل 6/ لالأس طلا ١1/17‏ 
يعتزل الحيض المصلى ممه م مومه ممم ممم مم مم مومع م لم 066 6438/8 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه مم ممم ممم ممعم ممم فم ومو و 6/ 1لا 
يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم (يعني المصورين) ١٠‏ 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم له عم م ملم ل 0666 0066 8/ ١19/6‏ 
يغتسل (يعني الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً) لع للا 
يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا فيقول: لا فيختم على فيه .. ١77/9‏ 
يقول الله: من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً لع ل ل 75 فر 
يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي ان 
يقول الناس أكثر أبو هريرة ل 
يقوم إذا سمع الصارخ ممم ممم ممم مم ممم ممم ممه مم مه ملم م ا .ا ©/ لسلا 
يكير بالليل والنهار والسفر والحضر أريعاً مم مم ل له ل 6 8/ 6ع 
يكذبون معها مئة كذبة (يعني الكهان) لمم م م 7/1 148آ! 
يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثويك لظ 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون 
فيه لمم مهمه ل مم ا ا 7/7 ال ا ما 


:اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





يمرقون من الإسلام كي يمرق السهم من الرمية ممميية ةو وميم ةما ململ 971 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ممعم ممم تممه ومنو مت لل .6 4/ ١١1‏ 
يؤتى بالقران وأهله يوم القيامة الذين كانوا يعملون به فملي مما لم ةم رم ممه 7 


لح حم ا 


فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ ‏ 1 


فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ. 


أجتهد رأبي ولا آلوء معناه صحيح وأما السند ففيه كلام 07/4 
أحاديث زكاة النحل» كلها ضعيفة ملم وم اممو ةلمم ءءء م ملكا 
الأحاديث الواردة في باب ما جاء في حماية المصطفى يَلِةِ جناب التوحيد» 

كلها جيدة حنى التي في «المختارة) فم ممم مل ل ل لمكا 
أحب الأس)ء إلى الله ما تعبد به» في إسناده ضعف 1340/3 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» سنده حسن ١55/6.‏ 
إذا رأيت شحاً ما وهوى متا جيه لم ل 77 45-441 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجدء في إسناده ضعف ل عع ل ل 1/4 
ال 0 4/ 1/6 الا 
إذا سميتم فعبدواء في إسناده ضعف ممه م ممه وعم ممم 00 ١90/1‏ 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي» سنده جيد 17 
اذهب فتوضاً (يعني وهو مسبل إزاره)» لا بأس بإستاده ١١4-1١85‏ 
أسألك بحق السائلين» ضعيف ممه ممم ممه ممعم همومه ةم ممم #/ دع 
اطلبوا العلم من المهد إلى اللحدء ضعيف مم لم مومع 1١13/5‏ 
أفلح وأبيه إن صدق. غير صحيح لمم مهمومه ممت ممم ل لاملل ل 0 73 5848 
أقامها الله وأدامهاء ضعيف 0 


البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» صحيح.... 1/ ١81-١147‏ 
اللهم أحسنت لقي فأحسن َُلّقي؛ لا بأس به فتومل ةم ةرق ةم ريم مارم اهم 


!ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





اللهم أكثر ماله وولده؛ ثابت في ١‏ يحين ) لل ومو 715 وم 
أن آدم توسل بمحمد بعد الخطيئة؛ موضوع فمم مه ممه مهمه مل ل 717/8 
إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس... جيد الإسناد م 3 4-7585؟ 


إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان: في صحته نظر؛ سنده ضعيف... 48/4 ١‏ 
إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة... ضعيف جداً ..... 5/ ١١7-1١11‏ 
إن الله قد أذهب عنكم عَبّيّة الجاهلية» صحيح م م لم ل /ا/ الإو 
أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد يلل 

- أو لعن الله على لسان محمد وك من قعد وسط الحلقة حسن لغيره 


وهو يصلء فالتفت ول يجبه. جيد على شرط مسلم ممم و 1/ 86؟ 
أن رسول الله يَكِ لعن زوارات القبور» من حديث أبي هريرة» جيد .... /9/ 6 4 ” 
إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له فيه عنعنة قتأدة .... +/ ب باس 
إن عليه تميمة» سنده لا بأس به 
أن عمر بن الخطاب أنى رسول الله وي بنسخة من التورأة... في سنده ضعف .... 3/5 
أن النبي كب أمر بتسمية المولود يوم سابعه؛ فيه عنعنة ابن إسحاق 0 
أن النبي يك قرأ (هل تستطيع رّك)؛ ضعيف ممم ممم 666 1/ ع وك 
أن النبي يك كان لا ينام حتى يقرأ « الم 2 تَزيلُ 4 و مرك الى ير الثلك 4 

ضعيف ققو ةم متمق تممه هوام مم هتامم نمم مل م ام ومسل سس 
أن النبي وَل كان يأخذ من حيته من عرضها وطوطاء غبر صحيح مم هم 
أن النبي وَةِ كان يصلي قبل العصر ركعتينء في إسناده نظر 17/6 


فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ اا ١‏ 


أن النبى كلد كان يتقف عند رأ س الرجل وعند عجز المرأة» حديث جيد حسن . 0/6 


الحديث سنده جيد (يعنى الحديث السابق) فا ل ا م 6/ 63535 
أن النبي وَكيَهِ بمى عن نتف الشيب وقال: !إنه نور المسلم»» فيه عنعنة 
ابن إسحاق تضعفه لمم ممم م ممه ممه ممم تممه م 68/1 ١‏ 


أن النبي يَككِِ وأبا بكر وعمر كانوايمشون أمام الجنازة» حديث جيد لا بأس به.... 419/0 
أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاي 

يدخلن نساؤكن الىامات؟. سنده جيد ممم ةم مل ةم ةم ١10/1‏ 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا اللهء سكوت المؤلف 


انزعها فإنبا لا تزيدك إلا وهنا سنده فيه ضعف لل ل عا 
انكسرت إحدى رزَنْدَيّ فأمرني يَكةِ أن أمسح على الجبائر» ضعيف ...49/8 ٠٠١‏ 
إنه لا يستغاث بي وإنا يستغاث بالله» فيه ضعف ل مس 
أنبا كانت عند رسول الله يلد وميمونة» قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن 
أم مكتوم » ضعيف جداً: بل منكر وشاذ لم م1 6.066 5/ 66-/01 
نهم حرموا عليهم المال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم, في 
بعض طرقه ضعف 0 


إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم. ضعيف 0 ١١/5‏ 
اتتمروا با معروف وتناهوا عن المنكرء روه أبوداود بسند حسن لا بأس به ....// “7 
بعثت إلى الأحمر والاأسود. صحيح عا 0 ١٠١/8‏ 





١/4‏ الفواك العلمية من الدروس البازية 





فى «المستد» فمبم موقم ممم اممو ةمي منج تم ن نفل لون لنت 4/ ١1١١-1١١١‏ 
بينم| النبي يكل يمشى إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب..» 

حسن كا قال الترمذي ممه مع م م و ممم م م ممم 60666 45/1 سلاع 
تابعوا بين احج والعمرة» الحديث جيد لقم ممم ممم ممم ممم مم مر 6/ فاه 
تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنومهم» ضعيف أو موضوع 71/3 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة؛ حديث مرفوع ولا بأس بإستاده... 0/ 571 
حديث القلتين» لا بأس به فأسانيده جيدة في الجملة ملعلل لن4/ 51 
حديث المقداد الذي في «سنن أبي داودا الذي يقول: ما رأيت رسول الله يك 

يصل إلى عود...» ضعيف 200 


حديث الملاهي (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والخرير)» صحيح.... 4/./4: 44 
دخل الجنة رجل في ذباب...» سنده جيد» فهو إما مرسل صحابيء وإمامتصل ... /٠‏ 777 


الدعاء مخ العبادة» فيه ضعف فمم ممم ممم مم ممم م لم ا 7م 
الدعاء هو العبادة» صحيح ممم ممم ممعم م ممم م ه هماه ومع ا 7 ا 
رأيت النبي وك منكباً على وسادة؛ صحيح على شرط مسلم 44-3 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (السلام عند الخروج من الصلاة): 

رواية جيدة لا بأس بها قم مومهم ممه وم ممم ووم ةمهمو موف ه66 666 7354/6 
سنة للرجال مكرمة للنساءء فيه نظر ل مه ممم مم مم مهم 6.6 55 بارلا 


سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال» ظاهر سنده 
لا بأس به. ثم قال: يحتاج إلى تأمل فقد يكون فيه شيء من جهة ولد عياش 
ابن عباس» قد يكون له أوهام قمعم ممم اا 


فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ 8 4ر١‏ 


صلوا على من قال: لا إله إلا الله ضعيف لمم 7/6 815-16 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي 
رحه» ضعيف ممم ممم مم مم ممم مم ةم عم ممم ممم مم60 47/506666 
العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والتيض والقيء والرعاف من 
الشيطان» ضعيف الإسناد والمتن منكر ا 1/1 
علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة؛ عن عمر موقوفاً وليس 
مرفوعاً ققدم ةمومع ممم مم ممم ممت ة ممم م ومن ممم نت وم ة ةزو ل ا 6/ آل 


الفخذ عورة, فيه عبدالله بن جرهد وفيه إشكالء. وإلا فالسند جيد ... 1//5 1١921١‏ 
قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به..؛ جيد. 
أسانيده جيدة لمم ممم ممم ممم مو ممم 7 مس حور 
قصة إسلام عدي بن حاتم في بعض طرقها أنه جاء إلى النبي َل في المسجد 
وكان كافراً فأخذه؟» أصلها موضوع وبعضها ني الصحيح لكن بالألفاظ 


المذكورة هو عند الترمذي وجماعة 00 844/7 
كان إذا قرأ «أليْس ذَلِكَ كدر عَكَ أن مي الَو 4 [القيامة:٠4]‏ قال: سبحانك فبلى» 
إسناده جيد فقمفة وموم مق ممم ممم مو ممم ف مم مم مله ل لمم م م 06 943/7 


سئدة حيد لعفف مو ممم ممم ممم ممم ةتوم لم مم مو ةلو و 7/6 وم 


را 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» صحبح ةع 5:/ لاه 
لايزال الدين قائياً حتى تقوم الساعة أن يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم 

من قريش» صحيح في «الصحيحين» لمم ممم هم ممم م 0/ ةما 
لا يسأل بوجه الله إلا الجئة» ضعيف لم عع مم ع ل 77# 17 


ابن تدرس معفيةه وم ميف يورو و فم يو روف مم نر م رمن مره مهم هامرم م ممم مم تله ١١/5‏ 
من حديث ابن عباس فيه ضعف يسير 00 /ا/ غ غ2 * 


لقد قدت نبي الله يك والحسن والحسين على بغلته الشهباء» لا بأس به على 


لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة؛ ضعيف 3047/3 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 
لما يعلمون من كراهيته لذلك» سند هذا الحديث جيد ون 
لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» في سئده ضعف 154/5 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير» (حديث الملاهي)؛ 
صحيح قموم م ممم ممم م ممم ممم م لوو ول و00 44/4 -9وغع 





فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ اليكل 





صفوف إلا غفر له. قال: فكان مالك بن هييرة يتحرى إذا قل أهل جنازة 
أن يجعلهم ثلاثة صفوفء فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن . ووم 


مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخخره» شاذ ل 03/3 
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع...؛ إسناده حسن لمع م ع ل ١14/4‏ 
المستشار مؤتمن» لا بأس بإسناده فهو صحيح وهو جيد ل لاك 1لا 
من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» 

لا أعلم به بأسا 0غ 

من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكلء فيه نظر وما أظن صحته .. 7/ 417 
نتطهر ييه أحسن الطهورثم أ مسجد تبه جيد حسن لاد 11/6 
من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنواء حسن ” 
من تعلق هيمة فلا أتم الله له. سنده لا بأس به ١‏ 
من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء فيه بعض الكلام اليسير ١١١/4‏ 

جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» حديث ضعيف الإسناد 202 


من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار» فيه بعض الكلام... ١١١/4‏ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 
صحيح على شرط الشيخين فمم موه ووه موه لماه لل 1 ل 


0 صل امرم 2 # 


من قرأ إلا أَقِيمُ يَوْرِ ْم 4 فانتهى إلى ليس كلك بعِرِ عَك د مت الوق 4 
فليقل: بلى (حديث الأعراي)» ضعيف ممما نمم لم000 7/ 4ع 

من قرأ منكم مدان وال و4 فانتهى إلى آخرها ط اس له بعك فكي 4 
فليقل: بلي وأنا على ذلك من الشاهدين (حديث الأعرابي)» ضعيف... 4119/7 





1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


من قرأ لوَالمرْسَتٍ» فبلغ أي حَديثِ بَعْدَه يؤنْوت # فليقل: آمنا 


(حديث الأعرابي)؛ ضعيف ممم موه م ممم و ممم مل ةم مم06 44/7 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» مرسل #/ لاما 
بى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» ضعيف 3/4 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء» سنده لا بأس به 41١/4‏ 
يا أها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعوهمها على غير مواضعها 

علي ائيس امالك نكم لايصْرمْ من صَلَّ إدا آتديشْر » 

(المائدة: 6 ١١‏ )», سنده جيد فم م مام ممما و ململ م06 0ن 17/ كمع 


يارسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه يكنيتك؟ قال: انعم؛ 


قال: فكانت رخصة لي؛ صحيح لام ممه مم ممم ممم 7 716 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال: انعم" ضعيف م 43/4 
يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر.... إسناده جيد 1 م 
يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من 

امرأته شيعاً إلا قد أتاه منها غير أنه ل يجامعها؟؛ صحيح ل 7 
يا رويفع لعل ال حياة تطول بك فأخبر الناس» جيد 7 716 
يأتي على الناس زمان يخضبوا بالسواد» إسناده جيد لا بأس به 85/0 


يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب» سنده جيد ...7/ ١-054‏ /ا ٠اه-الاه‏ 
يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؛ 
يروى بصيغة التمريض ولا يحكم بصحته ع ع ا 0 كىرء:*-(غ”_ : 


سكس «جن «سروئيس 





ابن حبان > محمد بن حبان» أبوحاتم البستي 


أبن عباس > عبد الله بن عباس 


ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 

ابن القيم - محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي 

ابن مسعود - عبد الله بن مسعود بن غافل 

أبو الأشعث الجرمي (الصنعاني) > شراحيل بن آده 

أبو بشير الأنصاري» قيل: اسمه: قيس بن عبيد م مم ١34/3‏ 


أبوبكر بن عبد الله بن أبي مريم لمم ممم ل ل 7ق ١/437‏ 
أبوبكر الخطيب البغدادي مقممة وموم ممم وموم ممم ممم ممم ممم و ل4/ 8*0 


أبوالجارية العبدني فم ممم وم م م ةعم ةع ةم ل م 7 لوم 
أبوجهل» عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أبوالحكم /١......‏ 10-484 


1645 الفوائد العثمية من الدروس البازية 





أبوالجوزاء - أوس بن عبد الله الربعي 


أبوحاتم - محمد بن إدريس الرازي 


أبوسعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ‏ 

أبوسليمان الخطابي - حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 

أبوطالب» عم رسول الله وك ل ل ل 
أبوطاهر السَّلَّفِي > أحمد بن محمد بن أحمد 

أبوالعباس» ابن تيمية - أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام بن تيمية ا حراني 
أبوعئان - الجعد بن عثمان 

أبوعثمان النهدي - عبد ال رحمن بن مل 


أبو عذرة التيمي ممه مومه مم موه ممم مولع مو ممم مل ل 5/1 117كم ١1‏ 

أبو محياة - يحيى بن يعلى التيمي الكوقي 

أبوقيس» مولى عمرو بن العاص»ء اسمه عبد الرحمن بن ثابت لل 30/5 

أبوعمر بن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 

أبومنيب الحرشى مه ممم مم ممه م ممه مهمه موهفم م لأ 114 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» أبوالعباس» تقي الدين» 
شيخ الإسلام لمم مم مه م ممم مم قم و ممه ممه مم لل لل أل لما 

أحمد بن علي بن ثابت» أبوبكر الخطيب البغدادي ل 1١13/4.‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد» أبو طاهر السلفي للم م ل 4/4 

أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقانٍ ممه ما 801/1 


فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم هم ١‏ 





شعث بن عبدال رحمن الجرمى فتمم مام ةنم نمام ةنم ممم ةاون :11/1 
أمية بن خالد ففف مف ممم مم ممه ممم مت مه مم ممم مم مم مم لومم ام ا 71 10 
أنس بن مالك الأنصاري 01 
أوس بن عبد الله الربعي» أبوالجوزاء قل م ممم ةعم ممه ل ل ع لا 
أيوب بن سويد الرملي أبومسعود الحميري الشيباني 43/4 


البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي» صاحب «الصحيح؛ 
البرقانٍ - أحمد بن محمد بن أحمد المخوارزمي البرقاني 


بُريدّة بن الحصَيّب مقم مم ممه مو ممم م م ممم م ممم لمم مم 00 44/3 
بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي ل 0/ غ١‏ 
بز بن حك ممم م ممم ممم ممم ممه مم عملم ل كع « لوول 


الترمذي - محمد بن عيسى بن سَوْرة أبوعيسى 


ثابت بن عمارة الحنفي» أبومالك 0 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي 37/مهه-4وهه 
جابر الجعفي» جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» أبو عبد الله الكوني ....9/ 56 
جبار الطائي قو ةم ةم م ووم هوم ة ةم ةنر ةرو ةو ات رو م ةن هام نة ‏ 664 ١44/4200‏ 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل لمم م لوم ممم م م مل 6/1 7١١‏ 
جد بهز بن حكيم > معاوية بن حيدة القشيري 

جذ عدي بن ثابت موف ةفر ممم مم ةامر م ةم ووم رن ا لل 77/1 14 ه؟ 
جدة عبد ال ر حمن بن محمد بن زيد بن جدعان .... ل 5/ 108 51ا 
جرى بن كليب فتممم ممم نممو موقم ممق ةقانا و ةو م 0 66066666 48/4ا 





حجير بن عبد الله الكندي لمم وه ممم ممم ممه وم تممه م1631/5006 
حذيفة بن اليهان العبسي فمم مم وموم ممما م نم لل لل ل ل / الاك ”اما 
حرب بن إساعيل قوم م ممم ممم ممم م ممه مم مم ممم ول ل ل ل/ 774-9578 
حسان بن ثابت لمم ممه ممم مم تممه ممه ممم ةمه مم مهن ةوف ةم 00.6 7174/1 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري لمم عملم 5/ 4845-97 
حصين بن عبد الرحمن السلمي أبوالهذيل لمعم ممم 7157 كا 
حفص بن سليهان الأسديء» أبوعمر البزاز الكوفي القارىء صاحب عاصم .. 7/8/7 
حماد بن سلمة بن دينار البصري للم ممم م ممه مم و ل ل ار لاما 
حمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي؛ أبوسليان فم ممم ة ةل ١784/9‏ 
حنان الاسدي فمم م ممم نووم ممم ممم م ممم وم ممم ل ا 1م ١٠١"‏ 
خالد بن إلياس لمم مهمع ممه مومه مومهل ملم 73 ١1١-111‏ 


الخطمي - عمير بن يزيد بن عمير الأنصاريء» أبوجعفر الخطمي 
الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبوبكر الخطيب 


دهم بن صالح الكندي الكوفي ممه مهمه ممم م6 ممم 0 6.6666 5/ ١0763101‏ 
رافع بن إسحاق المدني» مولى أبي طلحة لمعم عم ممه م 75 1125 
ربيعة بن كعب لم ممم ممعم ممم ممه ممم مم ممم م ممم قم ممه 00.06 4/ 8 8آ 
زرارة بن مصعب بن عبد ال حمن بن عوف الزهري المدني 545/4 
زيد بن أسلم 00 
زيد بن سلام بن أبي سلام الحبئي وممم ممم م ممم ممم مم مم مم 2 5/ 9/5؟ 


فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم لام ١‏ 


سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبوسعيد الخدري ال 
سعيل بن جبير لغ 
سعيد بن ذي حدان فتم رم ممم ءام ممم ةما ل امم م 0 4/4قم١ا‏ 
سعيد بن عامر الضبعي نمه ممم وم ممم ممه م ممه مومه و ول م ل أ لاا 
سعيد بن عبيد الهنائى ممممة مهفتو ممم ممم م ةعتمم وم م ل آ1/ فمكا 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي لله للم 844/306 
سعيد بن ميناء ممه ممم مم وم ممم مم ممم م مقة مهمه ممه مل ل 7317/01 
سليم بن حيان اذل البصري قوم مم ممم ممم ممه ممه ممم ومنو 7317/10 
سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة ... '7/ .184 
سليهان بن سَّلِيمِ الكناني الكلبي الشامي القاضي بحمص ل ١13‏ 
شريك بن عبد الله النخعي الكوني القاضيء أبو عبد الله ١1/1/84‏ 
شراحيل بن آده» أبو الأشعث الصنعاني لمم ممم 75 117 
الشعبي > عامر بن شراحيل ال همداني 

شهاب بن عباد العبدي أبوعمر 0 
شيخ الإسلام - أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني 

صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي مم ممم ل مم 71 فالا 
طارق بن شهاب ان 
الطبراني - سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني 

الطفاوي شيخ لأبي نضرة لو م نموم ع تممه متم لولم 6 00]/ 4ع 40 
عاصم بن أبي النجود لم مم م ممه ممم مو مم مم مهعوم مو ا/ ١4‏ 


عبد الجبار بن عمر الإيلي الأموي 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني 


عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية العامة ةم مم مم ممم 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


ها« #هاواهة فو ةو و ووه وع في مفوم يوه 


واقاع و ووه موه ومع هم .ةق وريم وو وميه م نث موه 


عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان 
عبد الرحمن بن ملء أبوعثمان النهدي 


عبد الله بن أبي أمية المخزومي 


والجاو ف و ويم دوه ونه يوم مم عير 


© واقامو وي ةم مععع اي ةرم وو هيوم مه نهر 


عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري 


عبد الله بن زيد بن أسلم 


٠ل‏ اقويعة ف عور ين 


هها وق قة. مه رثعا ثيه 


ولقق.يه 


+ قعممهة 


فقمع .ثم مقي مثو 


ماج وو ومو م نءعوو 


واعاوء يء ةم لوقه ه 


وعمويم 


« اج 6 هم وقد ةوه م مرو م م ووه يفيه دهع دروو ورم مم ممه 


«اموموه ةم معميه 


اج وقف مم وو ةيه و رمو رمه 


عم عوقوو ةع نونو 


عم مم م ممم رمه 


»اجام ف هيوفع . قعيققء 


واعافع ف فيو ووم و فيو موود رمه ههه ا مه ووم وو وه موجهو 


فافا فا رفو م ومو مو يد م عونثقمعءية 


ا« 8ه » فاو وه هقفي وق لهم ور ووو ووه ممه روريم م ووو ود مود ميمه 





وى كما 
44 ؟ 


5/-/0؟١‏ 
؟/ على ١٠4١غ‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم قيقع ا اا 03 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ممم ممم ممه همل ممم 6 88/37 
عبد الله بن عكيمء أبو معبد الجهني الكوفي لم م م // 1686 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 

أبو عبدال رحمن العمرى ممه ممم مومهم م ممه مهم ممه مم ل 6 اقم 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي 0 
عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي الكوفي لمم ممم مله م لمم م 1 7118 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.... 4/ 7١947‏ 
عتبان بن مالك بن عمر بن العجلان الأنصاري ال 
عثمان بن عمر بن فارس العبدي للم ممم مم ن ململ ململ ل ل 401/17 01 
عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي المدني ل 
عثمان بن عمرو بن ساج الجزري لم م مه ملو ل ل 78 0ع 
عزرة (عروة) ففجم مم مهمه ممم وم ممم م ممم ممم و مجم ةفق متو ل أ ١4‏ 
عطاء مولى أبي أحمد أو ابن أبي أحمد بن جحش لمعه مهم مو 5 عم 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي لله مه لم ل ل أ 6س 61م 
عقبة بن عامر الجهني لو ع ممه ةف مف ع ١‏ 
عقار بن المغيرة 2غ 
على بن أبي طالب ذه ممه مه ممم ل م ل 6 قال قحك 
علي بن صالح المكي ممه مه ممه ممه ممه ممه ممم ملف 066 184/5 
عمر بن هارو فورعمو وه ممم ممم ممم ممم مم ممم تم مره وو و و ل لا ام 
عمرو ين أبي عمرو مولى المطلب قم مه ممما مم 6 614/75 


١4‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 





عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري أبوجعفر الخطمي ل 1ع 
عيسى بن عبد ال رمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ١‏ 
عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد ال رحمن الرملي النهشلى الكوفي 1 
غنيم بن قيس المازني» أبوالعنبر البصري لقره مهم ممم ممه نم :]849/1 
الفاكهي» محمد بن إسحاق بن العباس ممه عم مل ل ع ل / ه14 
قتادة بن دعامة السدوسي لومم لومم مهلو ]ا ”قلقم ١‏ 
ليث بن أبي سْلَيْم مم م ووم مول 113-1181137 ووم 
مالك بن أنس الاأصبحى لمم مومه مومهم نممو ١17/1:‏ 
المباركفوري - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بهادر المباركفوري 
المثنى بن الصباح 0 للمل ةل 60 ..4/ 5؟:661 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعيء أبو عبد الله 

والمعروف بابن قيم الجوزية ممه مم ممم هلمم ممه مم عملم وو 717 154 
محمد بن إدريس الرازي» أبوحاتم مو وم ةو ومو ل و اما 
محمد بن إسحاق لم ممم مم م ةم لم مم م ا م ل 6/ قت؟ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» صاحب «الصحيح؟ ..... 7١9/7‏ 
محمد بن حبان» أبوحاتم البستي 0 ين 
محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب لم مه عم م ل ع لا/ ١4‏ 
محمد بن خليفة البصري الصيرفي لوه مهمومه مهمومه لوو ل 1/1 
محمد بن سنان الباهلي» أبوبكر البصري العَوّقَي له لمم 7/01 137 


محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى الأنصاري الكوفي القاضي 
أبو عبد ال ر حمن للم ممم هتومو وم 347 5417م ؟ 








محمد بن عبد الله بن محمد الضبى النيسابوريء أبوعبد الله الحاكم ..... ٠7/85/57‏ 


محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» أبوعيسى لمم ل 585/7 
محمود بن لبيذ وقم ممم ممما ممم ممم ممم ممم م 15 658-6717 
المختار بن أبي عبيد الثقفي ع و ل ١/1‏ 
مرداس الأسلمي وم مو ممه مومهم ممه ممم م ووه وم ممه هف 0.0 4/ 195 
المسيب بن حرن المخزومي 4 
مبارك بن فضالة ا ليل 
محمد بن جبير بن مطعم النوفلٍ قوف ممم ممم ههه مهنم هه ةفل ل 06 6/5 1 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهحمداني أبوالحسن الكوني 5 41" 
محمد عبد ال ر حمن بن عبدالرحيم بن بهادر المباركفوري م ]7/5 ”7 


معاذ بن جبل لوه ووه مم ممم ممم همومه ممه م له ل ١1/4/35‏ 
معاوية بن حكيم بن معاوية النميري ل 155 50ل كدا 
معاوية بن حيدة القشيري» جد بهز بن حكيم ل 4/1 
مُحَمّر بن سليان الرقي النخعيء أبو عبد الله الكوفي ١184/5‏ 
مغيرة بن مسلم القسملٍ مم مم عم مم مه ممعم ممه مم و مم ممه مه ع ووو و ل 110/1 
منذر بن يعلى الثوريء أبويعلى الكوفي م 118159 


للطة الضوائد العلمية من الددروس اليازية 






هارون بن عمران ممم ممم وو ةمهمو ممم ممم ة وموم نوف وم ةم رو ةل 59/406660 
الهزهاز بن ميزن مه ممه ممه ممم ممم ممم مم ممم قم مم مم0 4/ 44آ 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤامي ممه مم جم ممه ممم مه مم ع م ل 1 “ا 
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي الكوفي مموة ومع مو هه 711/51 
يحيى بن عمرو بن مالك التكري البصري ملم ع ل ملل 7 1 ا 
يحيى بن عيسى التميمي النهشلي الفاخوري مم لل 6 ]6/5 76 
يحيى بن يعلى التيمي الكوفي» أبومحياة لومم مم ممم ةنم م0 6.666 5/ 116 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النْمَرِيء أبوعمر ل 0/4 
يونس بن محمد المؤدب مو م ممم مومهم ممم ممم م ل ل 7 اا 


عقن 
كص جين «ترو يس 


لس سلما 





فهرس الأسئلة حسب الأبواب الفقهية 


باب الويمان 
شخص يازح آخر ويسب ملته؛ وينبّه إلى أن ملته هي الإسلام» فيقول: 
أعرف هذا لكن لا أقصد بها ذلك؟ ل 
«ليس منا من ضرب الخدود» هل هذا كفر أكبر؟ ملو ١‏ 
ما يقال عمن يعمل عملاً من أعيال الكفر؟ م م م 0 37 لاق 


ما حكم رجل ينكر وجود الله؟ 100 
ما رأيك برجل يتعبد في كنيسة بحسن نية» ورجل نشأ بين أب بودي وأم 


نصرانية ولا يستطيع أن يعرف هذا الدين؟ لظ 
من هم أهل الفترة؟ وما حكمهم؟ ل 0غ 
من هو التارك لدينه المفارق للجاعة؟ موه و 7137 1١67‏ 
إذا عمل إنسان عملاً تخالفاً للشرع وهو يعلم أنه محرم ولكن ألزم بهذا الشيء؟ ... ١98/7‏ 
الإكراه يكون بالقول والفعل أم بالقول فقط؟ لمعل 20 4/3 ه١1‏ 
ما هو تعريف المحبة الشركية التي تخرج صاحبها عن الملة والعياذ بالله؟ .... ؟/ ١5١1‏ 


لو أن إنساناً أمرته زوجته وهو يحبها أن يشتري لا تلفزيوناً أو ولده فأطاعها 
أو أطاعه بدافع المحبة لزوجته أو ولده» هل يدخل بذلك في باب المحبة 
الشركية؟ ع قم ممم مم ممه ل مم و 137/135 
ألا يدخل حب الزوجة أو الولد وطاعتهما في ارتكاب المعاصيء ألا يدخل ذلك 
في الشرك؟ مم وم ممم مه ممم ممم موه وه مم ممعم مل مل ل 113/35 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 








لو أذن لفريضة من الفرائض كالظهر أو العصر وعندي ناسء أو عندي تمثيلية 
نناظر فيه» أو نأكل قاتأء حتى ذهب وقت هذه الفريضة» وجاء وقت الفريضة 





الثانية» ولم أصلها إلا مع الفريضة» أليس هذا يدخل في الكفر؟ 71757 
إذا كان يتأخر في أداء الفرائض في أوقاتبا بسبب اشتغاله بالمعاصي, ألا يدخله 

هذا في الشرك؟ ممم مه ممم مو ممم ممم مم مم ممم ممم ةلمم ف مم66 #717 786 
ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ م ممه م م م 73 7 
ما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ ممم م ووم ةم ممم ممه ملم م م 7 ”ا 
بعضهم :عرف الشرك الأكبر تسمية غير الله بها يختتص به الله؟ رق 
هل الأحسن التعبير بالعقائد أو العقيدة؟ مم لمعل و6 .0.0 37/ 780 
ما يعني بقوله: على اختلاف عقائدهم وتباعدها؟ من الغ ”7 
مع وجود الفرق العظيم بين عقائد ملل الكفر فإنه لا يخرج ممن مللها؟ .... 54/8/57 
هؤلاء المشركون وقت الرسول يَكلْةِ الذين يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق 

هل يسمون مؤمنين بالله ؟ لمم ممم ممم عنمو ممعم ةلل ف 708/15 
ما الراجح في تكفير المعيّن؟ 0 
ما حكم الذين يزورون الكهان, ويبين لهم ثم يعودون؟ 5 5/” 
هل نكفّر هذا الشخص التي قامت عليه الأدلة وأصرء وكان إصراره مبنياً على 

شبهة قوية؟ 00 1غ 
ما حكم التقارب بين الأديان» لأنه فيه دعوة مطروحة الآن للتقارب 

بين الأديان ان 


.دعوة التقارب بين الأديان ما داموا لا يقرون باحق ولا يدعون إلى ذلك هل 
تجوز؟ ان 


فهريس الأسئلة وا 


لو أن أحدهم قال: لا إله إلا الله وهو لا يصلي هل تنفعه؟ ل 
من قال: إن مسيلمة أو الأسود العسى أو فلاناً نبي بعد حمد» فهل تنفعه 
صلاتة وصومه؟! وهل يتفعه قول: لا إله إلا الله؟! 4/3 اس 
ما ضابط الفسوق؟ وكذلك المعاصى؟ لمم مم عمل مم م لم 31 لاما 
مااحكم من يقول بأن القرآن ناقص؟ لومم ممم ملعم ل 7ل فس 
ما حكم من قال: أنا كافر أو أنا ييودي» وما أشبه ذلك؟ 0 
لو قال: إن! كنت أمزح عندما قلت: أنا كافر أو أنا مبودي؟ 73 505 
هل من البراءة من الشرك أن تسب ساب الله؟ ملعملل 56/7 


هل المظالم هذه التي عملها الحجاج يصلح معها أن نقول عنه: إنه كافر؟... 45١/7‏ 


ما وجه الرد من قوله تعالى: © إنَّأَه لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ يو وَيَمْفْر مَادُونَ دَلِكَ لمن 


يَمَهُ # (النساء: 148) على الخوارج والمعتزلة؟ لل 7/ 618-ة اه 
هل يدخل حب الدنيا والتمتع فيها في الشرك الأصغر؟ 717 كاه 
إذا كان رجل يسلك طريقاً معيناً إلى المسجد ووجد في هذا الطريق الراحة 

النفسية أيعد هذا من الشرك؟ ملعنو عونمم ممه لم لم600 047/735 
قال تعالى: 8# إنَّألنَهَ لا يَسْفْر أن يُشّْرَكَ بوء ويَمْْرَمَامُونَ كك # (النساء :58 ) 

هل يدخل الشرك الأصغر في الآية؟ لومم من ململ و6060 1/3 6ه 


إذا احتج بهذا الحديث (يعني يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله) من يقول 
بأن الأعمال غير داخخلة في مسمى الإييان» فا الجواب عن ذلك؟ ... 7/ 0115 


هل الاقتصار على نفي الشرك يعني الإيهان؟ ل 5/ 5ه 
من لم يعمل خيراً قط هل يقال: إنه من ا موحدين؟ لمعلل .ل 35/ 688 


يقولون بأنه لو كان بين الإيهان والأعمال تلازم» أي: أمور متلازمة لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء لما حصل له دخول الجنة» وهو لم يعمل خيراً قط؟ .. 7/ 05757 





بعض الناس يعصون الله جل وعلاء ويداومون على المعاصىء ويقولون: إن الله 
جل وعلا يغفر ما دمت موحد فالله يغفر لك؛» والذنوب هذه تحت مشيئة 


الله ويداوم على المعاصي - والعياذ بالله ‏ وهو على علم للرمقة 4/1 ااه 
هل ينفع قول: لا إله إلا الله فقط؟ ممم مم م 814/13 


موجب هذا الحديث ‏ حديث معاذ حين بعثه يَكِِ إلى اليمن - أن الجار الذي 
لا يشهد الصلاة أو عنده بعض التقصير في العبادة أليس الأولى دعوته إلى 


«لا إله إلا الله»؟ 110و 
أهل اليمن استجابوا أولاً إلى لا إله إلا الله ثم الصلاة» وبعد الصلاة بدأ 

يتدرج بهم» أي أنهم آمنوا وأسلموا ثم أمروا بالصلاة؟ 7 
هل كل طاعة تسمى عبادة؟ وما معنى كلام الشيخ المودودي؟ 844/5 
إذا أجبر إنسان آخر على عبادته» فهل هذه عبادة؟ لو 07 
إن أكره إنسان آخر على شرب الخمر فهل يكون معاق؟ وإن ألزمه “0 
ما حد الإكراه؟ قمم مم تممه مهم ممم ممم م ممم همل ةل 48/86 


أمر بقتال الكافرين عل فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة» 
فإذا فعلوها خلى سبيلهم» ومتى أبواعن فعلهاء أو فعل شيء منها فالقتال باق» 


بحاله إجماعاً فمم مه ممم ممم متهم ممم ممم ممم ممم ةمهو و مر ا 
ما المراد بقوله: فإن دخل في الإسلام صادقاً قبلت؟ ١‏ 
هل عقوبة هذا الشرك ‏ أي الأصغر ‏ تساوي عقوبة الشرك الأكير؟ .... / ١91‏ 


ما توجيه قوله: ١فإن‏ العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله 
ومن المعلوم أن الاستعانة عبادة؟ قم ممم معفم ململ م ل 1م 


هل الشرك الأصخر كبيرة تساوي مثلا السحر وما أشيه ذلك؟ 14 
صفة الحديث تدل على أنه مكره «دخل الجنة رجل في ذباب» رن رفون 
ألا يدل ما حدث الآخر أن الأول مكره؟ وذلك في حديث #دشحل الجنة 

رجل في ذباب» فقرة عمو مم ممم ممم نمم وموم وم ةة ‏ ةم ا ل / 75 
هل يكون الإكراه بالقول والفعل أم بالقول فقطء يعني كمن أكره مثلا 

على الزنى؟ ممم م ممم موه ومع ممه ممم ملم ممم ممه ل ل ل لا ع ##ا هلال 
ما مدى صحة هذه العبارة التي ساقها عن المصنف؟ (يعني أنه دخل النار 

بسبب لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم) ل 
من هم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ ل / 40 
هل التوراة والإنجيل معمول بها في هذا الوقت الحاضر؟ ١/5‏ 
كيف يسلم الإنسان كرهاً؟ لومم ممه مه ممه ممم 711/6 
إنسان يقول: لا إله إلا الله ولا يُعلّم باطنه؟ م 0 14/6 
إنسان مع المؤمنين بوجه ومع المنافقين وغيرهم بوجه آخر؟ 1١8/6‏ 
إذا صرح إنسان أنه يحب أهل الكفر ويزورهم محبة للهم؟ ملل 6/ ١١8‏ 
رجل ظاهره الإيمان والكفرء يقول: لا إله إلا الله ويسب الدين؟ وهل هو على 

جهل أم بصيرة؟ ممم م ممم م ممه م ممه ممم ممم ممم ممه م م لم6 6/ 138 
لكن الصحابي الذي كان مع هذا الشخص المستهزئ» علمت توبته؟ ...... 0/ ١١17‏ 
سب الدين في هذا الزمان مشهور بين كثير من الناسء فهاذا يترتب عليهم؟... 5/ ١١16‏ 
ما حكم من مات على معصية وهو يؤمن بالا إله إلا الله»؟ 0/ 58 ”7 
من مات وعنده شيء من الشرك الأصغر؟ فلمم م م مهمه 740/6 


من أتى بالشرك الأصغر هل يحبط عمله؟ معام عم ململ مو م 541/0 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 





هل هناك ذنب أكير من الشرك؟ ممم ةم ممم مم ممم ممم م 0006606666666 6/ 6/ا؟ 
هل سب الله وسب الرسول من الشرك؟ لمم ل ل ©/ 6لا 
ما هو قول أهل السنة والجماعة في قوله تعالى: ## وَهْو مع أبن مَاكُتُمَ 4 

(الحديد:#)؟ لمم ةمتعم وو وو مف ممم ممم ممم مم ةم و ا 13/6" 
ما الرأي في شخص يقول: من لا يكفر الكافر فهو كافر؟ ل 6358/6 
ما المستند الذي نكفر الغير على أساسه؟ ممم ممم مل لل لم ل .6 6/ لاع 
هل الملائكة أجسام روحانية؟ ممم ممم ممم مومع مومه ملم لم6 6/ ملاع 
هل جاء أن الملائكة يتشكلون على شكل بعض ال حيوانات 6/ لاع 
الفسق هو الخروج من فسقت الرطبء لكن ما حد هذا الفسق؟....... 0/ /441 
هل كل مرتكب معصية ولو صغيرة يطلق عليه فاسق» لقوله تعالى: 

#فْعَسَىَعَنْأَمْرِ ريده (الكهف:00)؟ ممم مه وم 6 6/ الالارع 
ما حال من كان فيه هذه المخصال الأربع؟ (خخصال النفاق) 1 
ما الحكم على الشخص الذي تجتمع فيه خصال النفاق كلها؟ ىق 
هل هذا من الكفر الأكبر (يعني تصديق المنجم أو الكاهن)؟ 0 
الأبراج التي في الصحف مثل: من كان برجه كذا وكذا فهو كذا وكذاء. 

أليس هذا من الكهانة؟ 0 
ما الطلاسم؟ ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م نمل و لا كما 
هل يكون السحر كبيرة أعظم مثلاً من ناكح أمه نعوذ بالله؟ ١‏ 
قؤله تعالى: #ومن يَتَوَلَم مكُح نه متهم 4 يلزم الكفر لمن يتولاهم؟ 1 


أليس هناك ضابط للتولي؟ فممم ةم مومهم ممم ملم م ل /ا/ 116 


فهرس الأسئلة ١‏ 





باب التوحيد 

هل يجوز أن يقال: الله قديم ممه ممم مومه ومو مهمومه وو وو ١8/30‏ 
هل اسم المحسن من الأسماء الحسنى؟ لم مم م م ء ةم مهفل ل 36/15 
سؤال عن الشرك العام والخاص؟ وموم مط طم مه ل 35/ اع 
هل قرأتم كتاب (التوحيد) لمحمد قطب؟ 0غ 
كيف يقال في حق الله: «دُوَالْمُوَّ آلْسَيِينُ» (الذاريات:28) ويقال في حق غيره: 

هذا رجل متين؟ 00 
كلمة «متين» هذه بمعنى القوي الشديد» كيف تطلق على الخالق والمخلوق؟ 

وكذلك يقال: رجل عظيم 00 
من قال: إن معنى لا إله إلا الله الاستفادة من قدرة الله وأنه قادر على الاختراع 

أيكون موحداً؟ وه موه ممم ممه ممعم ممم مهمو مهل ممم م ول 117/3 
هل كل من يطيع تخلوقاً في معصية يدخل في قوله تعالى: « أَعَقَسَدُوا ُحْبسَارَهٌمْ 

وَرُهحَهُمْ ريسا ين دور أله 4 (التوبة:١1)؟‏ ل 1١/17‏ 
هل ثبت أن ال حنفية يقولون بالإرجاء؟ لوه مم عل م ل ل 17 


هناك من يعتقد أن أبا حنيفة لم يخالف أهل السنة في مسألة الإيهان وأن النلاف 


هل ترك الإشراك يستدعى التوحيد لله؟ 73 #0 
أكثر المتكلمين لا يعرف من معنى التوحيد إلا توحيد الربوبية فقط» فهل 
يكونون موحدين؟ ململي م ةم ة فيه ميل ةرفوم مرف رف مم رن ةم م ل مل 1" 


أكثر الكتب العصرية الجديدة التي ملأت الأسواق بأسماء كتب إسلامية لا تقرر 
إلا هذا الجانب» وأكثر الشباب يتناوها وييضمها ويتصور ما فيها ويمكن أن 
تظهر آثارها عليه» ولذلك فالكلام في توحيد العبادة ‏ الآن_صار مرغوباً 


0 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 





ما معنى قول الجارية عندما سألا النبي بك فققالت: في السماء؟ 5/ لاس 
باب الدعوة إلى الإسلام 
ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفار لدعوتهم؟ ممم ة ومو وله مم 3١/73‏ 


الأوروبيون وغيرهم يعتقدون أن الإسلام الآن أتاهم مشوهاء حتى إنهم يأتون 
إلى السعودية فيرون ما يرون من كثرة المخالفين للإسلام فيقولون: الإسلام 


ما نفع أهله فكيف يتقعنا؟ 101 
هل يجوز شرعاً إزسال أشخاص للدعوة إلى الله وهم تاركون للجانب العملي 
من الإسلام؟ 12111 


هل ندعو هؤلاء يعني من يلجؤون إلى قبور الأولياء والصا حين وأمثالهم ويتوسلون 
بهم على أنهم مسلمون الإسلام الصادق أم ندعوهم على أنهم مشركون؟ 65 
إذا حاول أحد أن يدعوهم ‏ يعني الذين يتوسلون بالأولياء والصاللحين 


وعندهم من الأموات ‏ قالوا له: أنت وهابيء وأنت كذا وكذا ثلمل ماله ا 
بعض الدعاة ينعت يعض الئاس بالفسق والنفاق! لمعه ملل م 0 03/35 


أول واجب على الداعية أن يدعو الناس إلى تحقيق معنى هذه الكلمة (يعني: 
لا إله إلا الله) أو يدعوهم إلى الخروج والزهد في العبادة؛ أو يدعوهم إلى إقامة 
الدولة الإسلامية ما هو أول واجب على الداعية؟ تر 
هل يسوغ للشاب أن يخرج باسم الدعوة: ولا يجد في حروجه إلا تقرير هذا 
التوحيد الذي هو معنى القادر على الاختراع» أو الاستفادة من قدرة الله أي: 
معنى لا إله إلا الله؟ هل يسوغ له أن يخرج من بلاد التوحيد ليقوي إيرانه 
وليتعلم الدعوة, لكنه لا يجد إلا هذا التوحيد؟ ممعم ل 317 الالال 


فقهرس الأسئلة 0 








بعض المشايخ الذين زاروا البايا نشر لهم كتب خاصة؟ ملم 1176/37 
إذا كان أحد يناظرهم في الكنيسة وقال: يا قداسة الباباء فهل يجوز 

هذا شرعاً مه ممم ةم ننه ممه ممه مهمه ممع عم ل لم ا 3 ع لاع الا 
كثرت الجماعات التي تسمى جماعات إسلامية» فمن نتبع ومن نترك؟ ل 
كل جماعة تلزم من يتبعها بكل ما تعتقده؟ مم لوه لله م مم م 673/3 
ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الجهاد 

في سبيل الله؟ ممم ممه مومه ممم ممم مم ممم م مم لو وو لل 14/15 
إن كان الحق لا يتعدد» فهل يسوغ أن تتعدد الجماعات» وتخالف كل واحدة 

الأخرى في منهاجها وتحاربها اسم الإسلام؟ للع ع و 1 تاظع 
ما صحة هذا القول: إن الدعوة أحياناً تكون مكية لا مدنية؟ ا 
هل يتبع التدرج في دعوة المسلم إلى الالتزام بشرع الله ل / لقع 


الذين يقولون: إن السلف الصالح إنما فتحوا البلاد وأسلم أصحاب هذه 
البلاد بسبب أخلاقهم ومعاملاتهم لا بسبب السيف» كي يفهم هذا؟ ... 8/1 


تخصيص بعض الدعاة أو بعض الإخوان الذين يخرجون للدعوة شخصا 
للجلوس ليدعو لهم فيقولون: نحن نذهب وأنت يا فلان اجلس في هذا 


المكان المخصص لتدعو لنا حتى نعود إليك؟ ل 715 لس 
هل كان النبي يَكِةٍ يوجه دعوات للرؤساء؟ قوف ممم ممم 0606066 6/ الا 
هل يوجه الآن للرؤساء الكفار والنصارى الدعوات للإسلام؟ 1/6 
هل ترسل الدعوات إلى الراعي والرعية تبعاً له؟ لل 6/ الا 
ظهور الدعاة على شاشة التلفاز؟ .... م ع مل ممم لله م 6.06 31/5 


بعض الدعاة الذين يظهرون على شاشة التلفاز لا يبينون الحق حين خرجون» 
ويكتمون الحق ولا يبينونه للناس حل 00 1/5 





ا* الفوائد العلمية من الدروس البازية 





هل يسوغ لتأويل حتى تقول: إن الدعوة إلى الله في الإذاعة وفي الصحافة 


وفي التلفازء واستخدام الآلات في غير معصية 0 
ألا يكون هذا أجذب للدعوة؛ يعني تصويراً حسياً؟ يعني السماع والقصائد 
المطربة دون آلاات 10 


هناك من يمثل شخصيات من الصحابة أو من السلف أو من الئاس الصالحين 
لوظهار مظهر من المظاهر الطيبة حتى يكون قدوة للناس» ويمكن أن يكون 


مظهره العام ليس كذلكء وإن! دعوة إلى قول الله والرسول 7 
باب الطهارة 

في ازاد المستنقع» يقول: : لا ينقض لحم الإبل إلا الكبد؛ هل هذا القول 

صحيح ؟ 121100 
لو وجد الماء وخحيف أن تفوت الجنازة أو صلاة العيد؟ أو الجمعة؟ 36/6 
في هذا الكلام لشيخ الإسلام يعني أنه يتيمم إذا خشي أن تفوته مثل 

هذه الصلوات؟ 210001 
ما هي مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر؟ للم لمم مل لون 6 ١18/6‏ 
الى ليدم دالا وهر عل سلهارة؟ (يمني أنه مقيم مسح على الخفين 

فهل له أنه يصلي أم عليه أن يتوضأ من جديد؟ م ١14/6‏ 
إذا مضت مدة اليوم والليلة وصلى ناسياً أنه مضت مدة المسح؟ 14/6” 
إذا مسحت على النعلين وأتيت المسجد فخلعت النعلين وأردت أن أصلي» 

هل أعيد الوضوء؟ ممم ممم ممم ممم مهمه م م نومت مهفن م لولم 8/ 714 
ما حكم استقبال القبلة ببول أو غائط؟ فب ممم نمم مم ممه و وو ١71/3.‏ 


ما دليل الذين جوزوا استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» داخل البيوت؟ .. ١77/3‏ 


فهرس الأسئلة 


ما العلة من كونه ‏ أي جواز استقبال القبلة بغائط أو بول لا يجوز إلا 

في البيوت فمم ممم ممم وم مجم ممم ممم و م ممم ام ةم ام مم م ١77/8066‏ 
الوضوء للنوافل هل يعتير من التشديد؟ ملم ململ م ةلو ة فلل ملل لا/ ه6١‏ 
هل تقاس المائعات الأخرى عل الماء؟ (يعني في أحكام الطهارة) 000 
لو كان الماء أقل من قُلَِّين ولم يتأثر هل يبقى طاهراً؟ 11/4 
هل حكم الماء إذا كان جامداً مثل حكمه إذا كان مائعاً؟ 11/4 
ما حكم أواني المشركين؟ فلوو وم مونم ونمو مم مونم ةل لمم لمن / 1-56 
ما الحكم إذا أحسن برطوبة في الصلاة؟ ممعم ملم وم مم فم لم ل 10/46 
إذا رأت الحامل ماء أو دماً ف| الحكه؟ 0غ 
هل يعد الإسقاط نفاساً؟ ممه ممه مم مه م ممم موه عم م60 44/606666 


هل إذا أسقطت المرأة مضغة يعتبر هذا نفاساً؟ وإذا صاحب ذلك نزول دم 
الخيض؟ 0 
ماهو الدليل على التفريق بين ما دون التخليق أو بعده إذا أسقطت المرأة....4/ ٠٠١‏ 


هل إذا حددنا السقط بأنه يكون بعد أربعة أشهر يكون أقرب؟ 7 
الماء الذي لا أعرف حاله ولا أرتاح للشرب منه» هل أتوضأ منه؟ 7١‏ 


بالنسبة للمرأة إذا احتلمت» وعادة لا يخرج منها شيء؛ بينما الرجل إذا احتلم 
وم ينزل فليس عليه غسل» فكيف تعرف المرأة إذا احتلمت أنزل ما أم 


لم ينزل؟ فمم مه ممم ةنم مم ممم وميه مم رم ممم ةنم نم مم مم نمل ةم و ا ل م لط/ كلا 
هل الأفضل في حق الحائض والنفساء | لنقضر للحائض؛ وعدم النقض للجنب؟.....// 4 
ما الأفضل في حق الحخائض والنفساء؟ (يعني نقض الضفائر) ام 


إذا كان رجلاً يغتسل فانقطع عنهالماء هل يجزئه الوضوء الذي قبل الغسل 
أم ينتتظر حتى يتوفر الماء؟ 100 





ما هي حجة أهل البادية الذين يقولون: نحن نشتري الماء؛ وعندما يتوفر 


عندهم الماء لا يتوضؤون؟ 000 
هل يجوز لأهل البادية التيمم إذا كان الماء قليل ويلزمهم لسقي الدواب؟ ......4/ 87 
هل إنزال الماء بدون شهوة يوجب الغسل ؟ 00 
هل إذا كان الإنزال في الاحتلام يغتسل؟ 00 
رجل يحتلم ثلاث مرات في الليلة ولا يشعر 0 
التيمم يجزئ مرة أم مرتين للوضوء وللجنابة؟ 0 
بعض الناس مثلاً إذا شم رائحة هل يعيد الاستنجاء؟ 01/4 
ما معنى الرويحة؟ لممم ممه ةعتم ممم ةمهم ممم ممم مومه مامه لم 00 ل/ 44 
إذا أحس برطوية وهو في الصلاة أينصرف؟ لع نل 047/4 
هل يجزىء الوضوء من هذه الأشياء مرة واحدة؟ لم 46/466666 
إذا كان الغبار يأتي في الهواء أيجوز مثلاً التيمم منه؟ 10 
هل معنى ذلك أنه يجوز المسح على الجورب؟ .. لمعملا مم ل ل 1/4 
أيجوز لبس الجورب على التيمم؟ ممم م لمهم مهمه مم ل لل / ا 
هل يجوز إذا غسلت رجبلي اليمنى أن ألبسها الجورب ثم أغسل اليسرى 

وألبسها الجورب؟ ممم م ممم موه مومهم ممم ممه ممم موهفمل ل ١١17/4‏ 
ما شروط الحوارب التي يجوز فيها المسم؟ 0 
إذا كان الخف به خروق أو شيء من ذلك؟ لمعه ملعم لم ع ط/ 1١17‏ 
إذا تجاوز العضو ‏ وترك موضعاً لم يصبه الماء ‏ إلى عضو آخر؟ ١١5/4‏ 
في غسل الشعر هل يجب عليه نقضه؟ 0 لمعلل 5/4 1١‏ 


إذالم يصل الماء ‏ يعني إلى أصول شعره -؟ لممهمل مو ل 6/4 1١‏ 





سهد 8 3 نكا 
هل الدم نجس؟ قم م ممم ممم ممه مومه ممه ممم مم مه ممه م عم مله مل ل / ةا 
الرش لأيء شي؟ لقا و ل مجه مه مع ممع موه مل ةو و ١57/4‏ 
يقول بعضهم: إن المني نجس» وإن الدليل على نجاسته حكه فلو كان طاهراً 
لترك في ثوب النبي يل لأن طهارته هي فركه؛ فم| هو الصحيح.....8/ "47 ١‏ 
ألم يكن أبوهريرة # يمد يده في الوضوء حتى تبلغ إيطه؟ 4/ ١56‏ 
باب الصلاة 
الأذان الأول الذي ورد فيه التثويب كما في حديث أبي محذورة هل يكون بعد 
طلوع الفجر لقم وم ةم ةعم ممه وليك١‏ 
متى يكون الأذان الثاني؟ موه م ممم ممم مم وم ممه و لاا 
هل الأذان الثاني هو الإقامة نفسها أو أنها تليه؟ مم م ل ل لأا 
ماذا لو أذن ثلاثة أذانات: الأول والثاني والإقامة؟ م لا ١‏ 
تقرير هذا بأن الأذان الأول هو ما بعد الفجر لمم عل ل لأ ١07‏ 
هل الأحسن ترك الأذان الأول الآن؟ ع مع مله ا لا ١17‏ 
«الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول أو الثاني؟ ملل 18/1 
ذكر بعض أهل العلم أنه ورد التكبير مرتين فقط في أول الأذان؟ ا/ ١٠‏ 
هل يجوز في الإقامة التكبير مرة واحدة: «الله أكبر) ل ل لا مها 
ما صفة الأذان والإقامة والاختلاف فيه|؟ لمعو لل لا/ 5 1١‏ 
ما حكم الإقامة من دون أذان؟ ولو كان في البر ولم يسمع الأذان؟ ..... 0/ ١7/7‏ 


بعض الناس إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. يقول: أقامها الله وأدامها؟ ....9/ 47 
تأخر المؤذن الرسمي عن الأذان فجاء رجل من الخارج فأذن» ثم عندما 
أمر الإمام بإقامة الصلاة جاء المؤذن الرسمي فأقام ملل 0/قم ١‏ 


5 )؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


في الحديث: حبس ) يعلى : إذا كان إنسان يأكل؛ ثم أقيمت الصلاة» فهل 
يقوم لها؟ ممه ممم مو ممم ممم امم ةلمم مم نمم 0060 6// ١9/4‏ 
. م 0 ٠.‏ عِ 

إمام في مسجد استخلف بعده واحدا وأتٍ وهو في الصلاة هل يتأخر ويتقدم 


الإمام؟ مه ممه م مومه ممم مم ممم م مم مم ممم ممم ممم م م / لاع 
هل يشترط توسيط الإمام في الصلاة المفروضة وغيرها؟ مل 6/ لوس 


يبتلى الإنسان في بعض الأحيان في بعض المجالس بقريب كابن عم وما أشبه 
ذلك. أكبر منه في السن؛ ولكنه حليق ورديء الصلاة فإن قدمه لأنه أكبر منه 
في السن وجد في نفسه حرجاء وإن تقدّم عليه يغضب» فا رأيكم؟ ١1/6‏ 
شق الصفوف هذا خاص بالرسول عَل؟ ا 000 
صلى» وكان قد نسي في الوضوء بقعة في القدم أو في اليدء واطلع عليها بعد 
الصلاة» فهل يعيد الصلاة؟ وإن كان إماماً هل يعيد المأمومون صلاتهم؟ ... ١/0‏ ١؟‏ 
إذا كان هناك إمام رسميء ورأى بين المصلين شيخاً أعلم منه بالقرآن والسنة 


والفقه» فهل يجوز له أن يقدمه للإمامة؟ لمم ع 7/6 
من يقدم للإمامة الأحفظ أم الأقرأ؟ ل ع مم هوم ل / ال 
إذا كان في يد أحد الناس جبيرة لكسر فيه» فهل هناك كراهة أو حرمة في 

إمامته للناس؟ مووو هوم هوم ممم ممم ممم م م ملم م ممم لم لل ل ل4/ ألم 
هل صلوا خلف المختار بن أبي عبيد؛ وهل هي صلاة خلف فاسق؟ 771١/7...‏ 
هل يجوز للسني أن يصلى خلف الشيعي؟ ممم 737 1174 
الذي يذبح عند قبر أو ينذر له هل يصلى خخلفه؟ ملل ل ل 774/3 
ما يقال لمن لا يصلى في المسجد؟ لمم م ممم ممم م 66660666060 68/7 


ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة؟ ري 





هل تجزئ الصلاة في البيت بدون عذر؟ ممم ممه ممعم مم 0 1017/6 


ما حكم ترك الصلاة كسلا؟ و ممه ممعم ممه ةوف 2 1١/6‏ 
هل يصلي على تارك الصلاة كسلاً؟ مله م ممم وم مهلم ل 1517/6 
من قال من الصحابة: إن ترك الصلاة كفر أكبر؟ لع 8/ /1 1١‏ 
هناك حديث: (بين العبد وبين الكفر والشرك..)؟ ل ل ١١4/6‏ 
من ترك الصلاة» وقال: لا إله إلا الله هل ينتفع بذلك؟ ل ١١17/6‏ 
ما المقصود من قوله عن الصلوات الخمس إن من تركها فإن الله إن شاء 

عذبه وإن شاء غفر له؟ مم مه ممه ممه ملم و م 1 4 ان 
اتخاذ المصلٍ سترة في صلاته هل ذلك من باب الواجب أو من باب المستحب؟ .... /8/ ١١19‏ 
كيف صرف اتخاذ السترة عن الوجوب؟ م عمل ل 11/97 
ذكر بعضهم أنه لا يجوز السجود على غير التراب إلا من حاجة؟ ١56/6...‏ 


ما الحكم في نوعين من السجاد: النوع الأول: وهو مصنوع في إيران» وفيه 


نقوش على شكل صلبان عند موضع السجود؟ م م ١517/6‏ 
ماحد الحُمرة ومقدارها؟ م مه م م م ل 148/8 
ما السنة في السجادة؟ ل وو ممه م نر 6/ 1١56‏ 
إذاكان في السجادة نقوش هل الأفضل أن أصلي عليها أم أصليٍ على التراب؟ .... ١17/6‏ 
هل توضع الأيدي على البطن تحت السرة؟ 0 نما 
لو تعمد ترك شيء ما تبطل به الصلاة؟ مم ل ل 6/ 1١84375‏ 


رجل يقول بإسبال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ 16/3 


14 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


في التكبير عند الرفع من الركوع هل يرقع يديه إلى السياء؟ 74 “اس 
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ وإذا نسيها 

ولم يقرأها؟ ممه م ممم مم ف ممم مم ممم ممم ف قم معفم م ل ل ل 4/ لقا 
ما الحجة على أن من ترك القراءة خلف الأمام تسقط عنه؟ / ١14‏ 
إذا دخل في الصلاة مع الإمام وكان قد قرأ الفاتحة فهل يقرؤها؟ / 114 
عندما يقول الإمام: #مِرّط لين آَعدكَ عه عر المَخْميُوب عَلْهِرْ وكا الصالِنَ # 

فهل أقرأ الفاتحة معه أم لاء ثم أقول: آمين؟ للم ملو 6/مر مما 
إذا كان الإمام يقزأ وأتى ذكر الرسول يي فهل يجوز أن أصلي عليه وأنا في 

الصلاة؟ ملم ةم ووو نووم ممم ةر ةم وت وما ة ننه وم ووه م 06 5/ لاو 
هل يغمض عيئيه في الصلاة؟ فمم مو ممه ممعم ممم ممم وم م مولن 6/ ةا 
يرى بعض الفقهاءء أن المصلي إن أغمض عينيه في الصلاة وحدث له الخشوع 

بذلك فهو أفضل؟ فقم مه ممم ممم ممم موهفم ممم مونم 6 153/6 
ما حكم الالتفات في الصلاة بجميع البدن؟ لم ملع 8/ 119/4 
هل يلتفت جهة اليسار وهو يتفل أثناء الصلاة؟ ل ملل 8/ هآ 
هل أمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود لأمبن كن قريبات من الرجال .....0/ ١7٠١‏ 
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر لم ل 8/ لال 
العمل بحديث عبادة بن الصامت ذه قال َلِ: افلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها! ممموة ممم مونم ة ةوه ملم ممم م 6/ لفسا 


بعضهم حتى في الصلاة ةإذا انتهى من القراءة يقول: صدق الله العظيم؟ . 1/ بان 
إذاترك إنسان السترة وهو إمام عناداًء فه| رأيكم في ذلك؟ وهل فعله يعتبر 


معصة؟ ص 00 ه/ 4 





ماذا تقول في الحديث الذي فيه أن النبي يَكِةِ صلى إلى غير شيء 7 


هل يتسخذ الحيوان سترة؟ فملم م مم مم ممم مم ممم م مم مم ل 8.0/ آلا 
ماحكم الذي يسجد على التراب ثم يزيل التراب عن وجهه وهوفي الصلاة؟ ... 0/ ١715‏ 
مااحكم المرور بين يدي المأموم؟ 000 
ما حكم التفكير في أمور الدنيا أثناء الصلاة؟ لم عع ل ءءء 8/ ١86‏ 
هل يعيد الصلاة إذا فكر المصلي في أمور الدنيا؟ لل 6.0.660 8/ 1١86‏ 
ما قصة عمر (يعني التفكير أثناء الصلاة) لمم مونلل 0.6.0060 188/6 
هل تغميض العينين في الصلاة فيه تشبيه باليهود؟ مل ا 
يقول ابن القيم: إذا كان هناك صور ينظرون إليهاء مثل الزهرية ذات الألوان 
والأشكال. فلا بأس أن يغمض عينيه لع ع ل م 


الذي يصيبه الوساوس في الصلاة» هل ورد أنه يتفل عن يساره ثلاثاً ويتعوذ 
من الشيطان؟ لل ا 00 ه/ ١86‏ 


ع 03 ع 3 0 2 ص 
حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرأ؛ ما 


المقصود بكف الثوب لمم ممم ووو ل ل ل 1414م 
مااحكم من يضم ثوبه لئلا يلامس الذي عن يمينه والذي عن يساره؟ ... 119/0 
ما حكم وضع اليدين على الصدر؟ لمعم ممه امهعم ل 8/ آلا 
ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع؟ ل لل ل 0/ آلا 
جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود إلى القيام متى تكون ا 
بعض الأئمة يقومون. والمأمومون جالسون جلسة الاستراحة؟ 48/0 


ماذا إذا قام المأمومون قبل الإمام وهو جالس جلسة الاستراحة؟ 154/0 
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عند القيام من السجود» آخر ما يرقم عن الأرض الركبتان أم اليدان؟ وما 


الحكم إذا كان يعتمد على يديه؟ فمف مف ماف ممم ممعم مم م مم 6 6/ 584 
ما حكم الصلاة على رسول الله يليد في الصلاة؟ ممم ممع ١‏ 
ما معنى لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما خصه الدليل كمسألة: إذا مرت 

أية رحمة..؟ فومم ةيمتنم مم ممم ممم ممم ممم امم مر ة ممم ممت ل و م ١657/6...‏ 
هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم التفتوا في صلاتبم؟ 6/ ١66‏ 
ما الحكم فيمن يسجد على طرف غترته (الكوفية) في التراب؟ 1355/8 
جلسة الاستراحة خخلف الإمام؟ ما هي صفتها؟ م ل 716/6 
هل يجلس جلسة الاستراحة في النوافل؟ لمم هون معلل ١11/6‏ 
إذا أرادت المرأة أن تسجد هل تفرج عضديها مثل الرجل أو تضمهم|؟ .... 0/ ١١5‏ 
هل ورد دعاء بين السجدتين ثابت؟ ممم م ملم هنول لل 4/6 
إذا قلنا بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين؟ ل ١١/6‏ 
ما ورد عن بعض الصحابة أخهم كانوا يقولون في التشهد: السلام عليك 

أيها النبي» فلا مات قالوا: السلام على النبي ملو ة لوه و ملل 4/0 0؟ 
ما حكم الجلوس على العقبين بين السجدتين وفي التشهد؟ لو 
ما حكم الجلوس على العقبين في التشهد الأول؟ وبين السجدتين ...... 8017/6 
هل القنوت في رمضان بعد الركوع؟ ممم ممم م ممم وعم ل ع ل لاع اع 


ناس يقنتون في صلاة الفجر يقولون: إن الرسول يك قنت دائ)ً في الفجر؟ ... "1/ "5 

هل ورد القنوت قبل الركوع؟ ممه ممم ممه مه نمم مو ل/ ملاع 

إذا كنت في أهل بلد وهم لا يصلون معك إلا إذا كنت تقنت في الفجر فهم 
مصرون.ء لأنبم جاهلون عن هذا فه| هو الحل» هل يقنت في صلاة الفجر 


فهرس الأسئلة "1١‏ 


أم لا يساعدهم على هذه العادة التي:هم مستمرون عليها؟ ل 
إذا كان رجل يصلى في البيت وجاء آخحر وطرق الباب أيفتح له؟ فرق 
قول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لمم ل 8 
صفة السلام التي وردت بزيادة: وبركاته لمممةممومو ملل ١04/6‏ 
الاقتصار على «السلام عليكم»؟ عند التسليم والخروج من الصلاة.... 5١9/6‏ 
إذا أدركتٌ الإمام وهو راكع» هل أكبر تكبيرة الإحرام, أم أكثر للركوع فقط؟ .... 0/ 0 


إذاكان الصف مكتملاً وجاء أحدهم مسبوقاء فهل له أن يأخل أحداً من الصف؟ .... 77/0 
ما صفق الصحابة لأبي بكر» هل كان الرسول وَكةٍ بالصف أم خخلف أبي بكر 


أم كان إلى جانبه ممم مم مم ممم ممم م ممم ممم ممم مم مم م .00 6/ ١88‏ 
روي أنه يل صلى قبل الظهر أربعاً وروي اثنتين؟ لمم 60 61/6 
ما هي سنن الصلوات الراتبة المؤكدة؟ فلمو ممم ء مهنم م ل 60 666 ...51/6 
هل تؤدى السئة البعدية للجمعة في المسجد أم في البيت؟ 31/6 
ما حكم من يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟ (يعني في غير الفريضة) نه 
هل له أن يزيد في عدد الركعات (في النوافل) ما يشاء لم .0 037/6 
في حديث «إذا دخل أحدكم المسجد..؛ هل الأمر بالصلاة في حث المتوضّئ 

أم إذا كان محدثاً يجب أن يتوضأً ثم يصلى؟ 10010 
إذا خرج من المسجد ثم دخل هل يصلي تحية المسجد؟ 8/ لاه 
جاء في رواية أنه يك كان يصلٍ قبل العصر ركعتين؟ 0 
هل تصلى تحية المسجد بعد صلاة الصبح أو العصر؟ لع 1١85/6‏ 


ما صحة قول ابن عمر: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يكل يصليهم) 
يعني الركعتين قبل المغرب؟ قتم وم فم ممم ممم مومه ممم مم 06606660 ...46/8 





هل يجوز أن يجمع بينه|؟ (يعني سنة تحية المسجد والركعتين قبل المغرب) .45/6 
هل يؤخذ بقول ابن عمر: ما رأيت أحداً يصلٍ ركعتين قبل المغرب على عهد 


رسول الله كلنة؟ 0 
أتهوز صلاة الجاعة في تطوع النهار؟ ملم م مم ةمل م 51/6 
إذازرت مريضاً في المستشفى ثم وجدته قد ترك الصلاة لمدة أسبوع فهل آمره 

بالقضاء؟ فع م ممه م ممم ممم مم ممم م له ا / لاما 


كيف يقضي أربعة عشر يوماً أو ثانية أيام؟ كل وقت مع وقته؟ وهل لا بد 


له من القضاء؟ لمم ممه ممم توم ممم مم ووم ممم ممم لوو لول ل لا خط !ا 
با يكون إدراك الركعة بالفاتحة أم بالركوع؟ لمم ممعم ع 7 ل 
هل يقرأ المأموم والإمام يقرأ؟ ققم ممم م مهف ممم همف مهلل ل ل 9 ا 
الآن بعض المساجد فيها تسرب من البيارات» هل يجوز الصلاة فيها 

والجدران فيها التسرب؟ ل 
إذا نام في الليل عن الوتر هل يوتر مع الضحى؟ 0 
هل يقضي الوتر نفسه؟ قنم مم همومه ممم ممم قوفف م ومن مقرم و نممو وم رن 81/4 
ما المقصود في الحديث: من نام عن وتره فليصله إذا أصبح»؟ 0/6 
أيقضي سنة الفجر إذا فاتته؟ ممم ممم مم ممه مم ممم م ل ق/ قا 
أكان يك ينام إلى الصبح؟ ممم ممم ممم ممم ممم م متم ممم ممم ةمعن 6/ الاثلا 
هل ينطبق هذا الحديث ١177/(‏ صلاة الليل مثنى مثنى) على قليل القيام أم 

كثيره؟ 0 1ض 
هل ثبتت صلاة التسابيح عن الرسول يد لمهم مم66 6/ له 


صلاة الضحى جهرية أم سرية؟ 000 
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صلاة الفمحى هل تترك في السفر أو تصلى؟ لم ل ع لل 4175/6 


رواية مسلم: أنه أتى قباء وصلى فيه ركعتين» لفظ ركعتين؟ 76 ١”‏ 
كان رسول الله يل يعلمنا الاستخارة في الأمور 000 68/6 
أيدعو بعد التشهد أم بعد السلام؟ (يعني في صلاة الاستخارة) 66/6 
هل تصلى صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟ 000 
في أي شيء تكون الاستخارة؟ قلم ممم ممه مو م مهو ةو مهم ملم 66 2.0066 63/4 
إذا عزم أحد أن يفعل شيئاً من الأمور فهل يستخير أم لا؟ 6/8 
هل يجمع بين الروايتين في الدعاء» فيقال: عاقبة أمري وآجل أمري وعاجله؟ 

(في صلاة الااستخارة) 0غ 
هل يستشير المستخير أحداً بعد أن يصلي صلاة الاستخارة؟ 0/8 
هل يصلى ركعتين إذا كان المؤذن يؤذن يوم الجمعة؟ 85/6 
هل يجيب المؤذن واقفاً أم يجلس؟ (إذا قدم يوم الجمعة والمؤذن يؤذن) 


إذا جمع الإنسان بين الصلاتين هل يسبّح بعد كل صلاة» أم بعد الصلاة 


الأخيرة فقط؟ 0 
هل الأب مثل الأم؟ (يعني هل إجابته مقدمة على البقاء في صلاة التطوع).. 0/ ١98‏ 
هل يجيب والديه إذا كان في صلاة الجماعة؟ ممه ملهو ل 00.6 ١68/6‏ 
هل كان فعل جريج صواباً؟ ل ممه ممم مه ممه ل ل ل 8 قآ 
هل تجوز الصلاة في وقت النهى؟ فممم ممم ممعم مم لمم لمم مفلل ةنوم 0 40/6 


. إذأم رجل جماعة» ويعد ذلك علم أنه ليس على طهارة» فهل يعيد الصلاة 
بالجماعة نفسها أم مفرداً؟ لمم ممم و م ممم ممه ممع و لم مو 0 6/ ترس 
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إذا جاء إنسان وقت العصرء وقعد في المسجد ثم خرج وتوضأ وعاد إلى 


المسجد فهل يصلى سنة الوضوء؟ 100 
هل تقطع صلاة تحية المسجد لأجل اللحوق بصلاة الجماعة؟ ا 
ما الراجح في مكان دعاء القنوت» هل هو قبل الركوع أو بعده؟ 6/0 
ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور» خمصوصاً في بعض البلاد التي 

يوجد فيها مساجد كثيرة فيها قبور؟ مومه ملم ممت لل 6/ لمع 
إذا لم يوجد إلا مساجد فيها قبور» فهل يصلي فيها أم يصلي منفرداً...... 0/ 4/١‏ 
ما الحكم إذا كان القبر في غير القبلة؟ لمم م مم ململ و 8/ لامع 
هل تجوز الصلاة في مسجد محمد إلياس المشهور وقبره في نفس المسجد 

أم لا؟ 2100 
ما الدليل على النهي عن الصلاة في مساجد بنيت على القبور؟ / مع 
ما الحكم في المسجد النبوي؟ .... للم ممم م ممم لون 0/ لع 
ما حكم من يصل من وراء المسجد النبوي حيث البيت الذي دفن فيه 

النبي يَككةِ وصاحباه؟ 2غ 
ما حكم الصلاة في المكان الذي فيه تصاوير؟ لم 6/ لامع 
إن أبوا أن ينبشوه أفنصلي في هذا المسجد أم لا؟ لل 85/0 
ما الحكم إن حدث القبر أخيراً؟ مم مه مه ع م ل م 9 المع 
ما حكم الصلاة في الأرض المخصوبة؟ فلم ممم ممم مم م ملل 6/ لاقة 


هل المراد بقوله: «الصلاة على وقتها؛ الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات؟ ... // .7/8 
الآن إذا وجدوا شخصاً يصلي بنعاله في المسجد ولو كانت نظيفة كثرت 


المستلقي كيف يصلىي؟ مه ممه مم مه مم مه مهعمو م ل 6// ع 01 
إن بدأت بقراءة الفاتحة وقبل أن أنتهي منها بدأ الإمام في قراءة سورة؟ ...171/4 
من جاء والإمام راكم؟ ممم م مم وموم ممه مم م ممم  6‏ 6/ 11801 
ما حكم من يصل وهو حمل مبلاحاً؟..ب......ت ...0.0 4/ 4187 ١‏ 
لو كان الجيب مفتوحاً ورأى أحد عورته فهل تبطل صلاته؟ ١‏ 
ماذا بشأن صلاة قائد الطائرة أو ربان السفينة وما أشبه ذلك؟ ١١‏ 


هل يصلي المسافر في الطائرة قائياً ولكن لا يستطيع السجود بسبب الكرامي؟ .. ١9١/8‏ 
ما الحكم فيمن هم في الطائرة إن صلوا جماعة على الكراسي وإن صلوا فرادى 

يصلي كل واحد وحده وصلوا واقفين؟ م74 ١0111‏ 
هل كثيروا الأسفار مثل أصحاب سيارات الأجرة والطيارين وما شابه 


ذلك يقصرون؟ لمم مع ممم م م ممم ممم ممم مهمو ووم ول اها 
ما مدة الإقامة التي تمنع من قصر الصلاة؟ ل لم للم ل ل ١6‏ 
إذا صلى الإنسان على تراب» هل له أن يمسح مسحة واحدة فقط؟......8/ ١66‏ 
يصلي أحدنا في منزله الصلاة» ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة أفأصلٍ معهم 

ولو بعد الفجر ل 
إذا كانوا مسافرين وقد صلوا فرضهم ثم دخلوا المسجد وأقيمت الصلاة فهل 

يصلون مع الجماعة؟ لمم مم ةلومم ممم ممم ممم ةو م ةم نل 4//اة١‏ 


أنا إمام مسجد» خرجت من صلاة العصر أو أي صلاة» فذهبت إلى مسجد 
آخر لأدرس فيه» أو لأجلس فيه» فوجدت رجلا لم يصل وهو أمي فقال لي: 
صل بي وأنا أريد أن أصلي التحية؛ فهل أصلِي التحية؟ وإذا كان في أوقات 
النهي؟ فمم مه مم مهم ممم م مم ةم ممم م مم مم مم نم م م ةم 4/لاه١‏ 
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إذا دخل مسجدا في أوقات 0 ففففة ةف ةزور ووو مر ةم ةم يهم فلن وو رارق 4م/ ١4‏ 
ورد النهى في قوله يَلْدِ: ٠١لا‏ صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» فكيف يفعل إذا 
دخل المسجد في أوقات النهى؟ ملم مم ل #/مة ١‏ 


وجدت ناساً في هذا المسجد عند الغلس يصلون ومعهم بعض طلبة العلم» 
وقلت لهم: هذا وقت ما خبرت في حياتي عند العلماء أن يصلي به أحد هذه 
الصلوات؛ فقالوا: لا هذه صلاة المسجد ولا تؤثمناء رجو بيان الصواب 


ف ذلك متيو ممم م نمم ممه مم ممم ممم ممم رومن ةن ةم ل 0 0066 ١64/4.‏ 
إذا كان مأموماً هل يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن؟ 163/4 
إذا كان يصليٍ خلف إمام ولم يقرأ الفاتحة؟ لمع ةمه 6 0.6 1653/4 
هل يرفع إصبعه للتشهد في أشهد أن لا إله إلا الله فقط؟ ل 619//4 ١‏ 
إذا د خل والإمام في الركوع ول يقرأ الفاتحة» فهل تجزئ قراءة الإمام عنه؟ .... 4/ /ا5١‏ 
هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ 00.0 8/ /01 1 
رجال دخلوا المسجد والإمام يصلي هل يحق لهم أن يقضوا جماعة ما فاتهم 

من الصلاة؟ ان 
إذا أقيمت الصلاة وبعضهم يصلون نافلة؟ م 1/ 8ع مصاع ه 
قضاء الظهر خلف من يصلىي العصر ما حكمه؟ 0 60375 
كثير من طلبة العلم يفتي بأنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السئن يتمها 

ويستشهدون بقوله تعالى: #ولا يووا عملي © (محمد: *71)؟ 03/7 


إذا كان رجل مسافراً ولحق بجاعة وهم يصلون مقيمين وأدرك معهم ركعتين , 
يتمها أم لا؟ مممي م ةمهلم ممم وم قمر ةنم ممم ووم ء مرو وم ةمل ةر وقوه ةنو .ان 0417/75 
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هل يجوز اقتداء من يؤدي فريضة بمتنفل؟ 0 


جاء في الحديث: امبى الرجل أن يكف شعره وثوبه في الصلاة)» فا معنى هذا؟ .....7/ 7177 
هل إذا كففت شعري بالمشط يدخل في النهي عن كف الشعر؟ ا 
إذا أخذت الشماغ التي على الرأس ورميتها وراء كتفي فهل يعتبر هذا كفاً؟ ... 1/ 1177 
الحديث الذي فيه خبى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه؟ ..... 1/ ”7177 
هل ينصرف عن القبلة إذا قتل حية مثلاً؟ ممم و ل ل 11 ارا 
في الموطأ» عند الإمام مالك حديث: من قتل حية ورجع إلى الصلاة يكمل 

صلاته ؟ نمه وموم و ممم ممم متم وم وو وم مام ممم مو و لمم م ]1/ ا ؟ 
هل يشرع يوم الجمعة أن تبعل حلقات لطلب العلم وإن كان غير مشروع 

فهل ينكر على من فعل ذلك؟ قم وموم ممم ممم ممه مم ل مم 1/8 


باب السهو 
إذا قام الإمام بعد السلام ليأق بركعة ‏ شك بنقصاهها ‏ فهل يتابعه المأموم... ١4١ /١‏ 
إن صلى إمام ومعه مأموم واحدء ثم شك المأموم بعد السلام بنقصان ركعة 


140/1 6 فياذا يفعل المأموم؟ لمم ع ممم ممه وم مه ممه وو‎ ٠ 
١10/1 إذا قام الإمام عند التشهد الأول؟ ممم مومه ممم و‎ 
(85/1 000 إن شك الإمام بعد السلام؟ م مه مم لع ممم م مم مط‎ 
إذا صلى تحية المسجد ركعتين ثم زاد ركعة ثالثة» فهل يلزمه سجود السهو؟‎ 

أم يأ برابعة حتى لا يصير وتراً؟ مه ممم مه لومعم ملل 6 145/31 
كيف يكون سجود السهو ملم ورم مم ممم ةماو لم ام م 6666666000 ...0 6/لام١ا‏ 


الحديث السابق فيم| يتعلق بسجود السهو ورد قبل السلام» وورد بعد السلام» 
فها الراجح في هذا الباب؟ موو ممم ممم مومه ممه مهم لوم 88/6[ 


14" الفوائد العلمية من الدروس البازية 





إذا اجتمع جماعة فصلى . هم إمام صلاة العصر مشلا ثم م يلس في التشهد 
الأول وقام حتى صلى أربعأء أما الجماعة فجلسوا في الركعة الثالثة وفارقوا 
إمامهم كأ:هم شاكين أنه زاد» وعندما سلم قال لهم: أنا على حق» فقاموا 


وجعلوإماما منهم وصل بهم الركعة الأخيرة ل 6/ ١9#‏ 
نقصت صلاة إمام ركعة وسلّمء ونبهه الجماعة بعد السلام, أيقوم ويأتي بركعة؟ .... 0/ ١917“‏ 
نقصت صلاة إمام ركعة وسلمء ماذا لو قام كل واحد وصلى ركعة بمفرده ... ١95/0‏ 
ماذا لو سها المأموم في الجماعة؟ فمم مه مهمو و ممم ممم ل ةلمم ةنولم وو ©/ 1١948‏ 
سجود السهو.هل هو مربوط بالقيام نفسه أو مربوط بالهم بالقيام؟ وإذا قام 

ونه هل يجلس ؟ ممم ممم موه ممعم ممم ممم موه مهم م و6 00606 ©/ 186 
ماذا يفعل المأمومون إذا قام الإمام لركعة زائدة؟ ةمل 6/ /ة ١‏ 
إذا شك في سجدته هل هي السجدة الأولى أم الثانية؟ .148/6 
إذا نسى الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية فثثمي ةم ثم ممم ة ةفر ةو وو رو ةررم مل ١/6‏ 
قال في الرواية المتقدمة (يعني خ9 ١5١1‏ ) التي ذكر فيها صلاة العصرء قال: 

ثم كير يعني بعدما أ: غبى السجود ول يذكر أنه سلم منه؟ ممم هع للا 
هل يلزمه التشهد بعد سجود السهو؟ فقما روم ةنم م ةنم م م من 0 6/ 558 
إذا سلم الإمام من ركعتين» وخرج بعض المأمومين. ثم تذكر الإمام فأتم صلاته 

وسجد للسهوء هل يكفى ذلك عن المأمومين الذين خرجوا؟ 0/6 
هل ثبت في سجود السهو أدعية غخصوصة في الصلاة؟ ل 706/6 
شخص حدث له مثل| حدث للنبي يل في صلاة العصرء نقص ثم سلّم؛ ثم 

أخبر فوقف ليكمل الصلاة» هل يكبر؟ مم مما مم ول 111/6 


إذا سجد للسهو بعد السلام» هل يسلّم بعد سجود السهو؟ ل 11١1/6‏ 


فهرس الأسئلة 84 








ماذا لو صلى رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر؟ لمع ...518/6 


لو صلى إمام يقصر الصلاة» والذين يصلون خلفه يتمون, ثم نسي فقام ثم تذكر 

فجلسء فهل يسجد قبل السلام أو يسلم ثم يسجد بعد السلام؟ .... 187/0 
. مسافر يؤم مقيمين قام بعد الثانية في رباعية ثم رجع وسجد ما الذي يستحب 

أن يفعله المأمومون؟ فمم ممم وم مم م ومو مور ممم مو مونو ةلل ل لو ©/ مر 
إن خشي أن يسجد للسهو ثم يسجدون ممم ممم ةم م 6/ امم 
إذا سلّم الإمام عن نقص وقيل له: سبحان الله فهل إذا قام يكبّر تكبيرة إحرام 

أم يكبر تكبيرة قيام ولا تلزمه تكيبرة إحرام؟ م ع 54/40 
ما الدليل على عدم التكبير من الثلاثية والرباعية؟ (يعني: إذا سها وعاد ليكمل 

الصلاة) وإن كبر؟ قمم ةم مجم مم ممق ممم ممم م ممم ممم ممم م ف م ل ل ن4/ قلا 

باب سجود التلاوة 

ما مكان المأمومين من الإمام في سجود التلاوة؟ م مع م 841/5 
هل ورد التكبير في الرفع من سجود التلاوة؟ لوم لم 8417/4 
هل ورد التكبير في السجود (يعني التكبير قبل سجود التلاوة)؟ 41775 
هل ورد أنه يك كان يكبّر (يعني لسجود التلاوة) خارج الصلاة؟ ..... 4/ 747 
إذا كان خارج الصلاة كيف الأمر من حيث استقبال القبلة (يعني في سجود 

التلاوة)؟ ممم ةموما ةممصم ممم ممم من ممم نم مقلم رق ةم نم ملم ل 59/4 
أيكون على طهارة في السجود (يعني سجود التلاوة) خارج الصلاة؟ ... 4/ 44-7917 
أيعتير سجود التلاوة صلاة؟ ل 


إذا كنت أستمع لقارئ يقرأ القرآن وسجد للتلاوة» فهل أسجد معه وإن 
كان لا يصلح للإمامة كالمرأة مثلً؟ لمم م لم للم 716/8 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


يشترط في سجود التلاوة الطهارة؟ لمعم ءءء ةم ءءء ممم 6/ 5186 
هل ورد التكبير والتسليم في سجود التلاوة في غير الصلاة؟ 513/6 
كيفية سجود التلاوة في الصلاة؟ فم و وعم م ووم مهومن ملت مم 513/6 
ما عدد السجدات الثابتة في القرآن؟ لمهم ممم م ممه ممم 2 113/6 
ما حكم سجدة التلاوة؟ مو مومع ةم ةتوم ةورم ووو ةلمم رمم و ا ا ل 197/6 ؟ 

باب الجنائز 
هل بعد صلاة الجنازة ذكر كباقي الصلوات؟ للم مم لل 148/17 
ماذا لو قرأ مع الفاتحة في صلاة الجنازة سورة قصيرة؟ 1475 
الذين يتعلقون هذه الأشياء ويأخذونها للعلاج وليست شعوذه. ويعتقدون أنها 

سبب» فهل يجوز لنا إذا ماتوا أن نصل عليهم بعد أن حذرناهم وعلمناهم؟..... '”/ 18107 


ماذا أقول في رجل دعوته إلى الصلاة فلم يجب وتمادى في ذلك حتى إنه مات 
ولم يكن يصلي ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة؟ وهل يجب علي الصلاة عل 


جنازته؟ 0 فمم ةم ةنمو ةم ممم ةم ةةةم ل 6 657/1500 
رفع اليدين في التكبير على الجنازة؟ قق مه م ممم ل ممه 6/ “ااا 
هل ورد حديث في أن النبي يله يدفن في المكان الذي مات فيه؟ ١٠/1‏ 
أم المؤمنين عائشة عللت دفن رسول الله يك في بيته بتعليل آخر! اما 
إذا توفي صاحب القبر ولم يصل عليهء هل يجوز الصلاة على القبر؟..... ١١6/0‏ 


هل الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر جائزة؟ لومم م رمو مله ه/8؟١‏ 
أليس هذا دليلاً على أن الشخص لو كان معروفاً وله منزلة عندنا ودفن» 
أنصل عليه لوم ممم وم ممم مم ممم مق مه ممم ل ع ل ل 6/ #الا ل لا؟ 





نرجو توضيح كيفية تغسيل ال ميت بتفصيل وجزاك الله خيراً؟ 7 71/4 


اميت عندما يغسل هل يكون جسمه عارياً؟ م م 6/ 8/85 
كيف ينجى الميت عند غسله؟ فلو ممم ةمه ممم ممم ةم مل مم م ق/ تلق؟ 
كيف يغسل الغاسل عورة الميت دون أن يلمسها ل 


إذا كانت الجنازة أطول من قطعة القياش» فهل يجوز أن توصل بأخرى؟ ... ؟/ 470 
هل تكون اللفافتان للمرأة فوق القميص عند تكفينها؟ 6 م 
قوها: (ومشطناها ثلاثة قرون» هل المقصود أن يخالفن في ذلك الكفار 


ونساءهه؟ قفوو رمم مفو ممم ةم ممم ومن ةرمرم ممم ل 6 ... 6/ 186 
الذي مات وهو جنب هل يغْسّل مرتين؟ ممم ممم نمم ةنم 006 6ه ؟ 
ما الحكمة من وضع الطيب للميت؟ لمق وف وم مل لم 706/0 
هل يبقى الحكم على ما هو عليه لمن مات وهو محرم من عدم التطيب؟ .... 4/0 7١‏ 
أين يقف أقارب الميت في صلاة الجنازة؟ مم ممم ةم عو ةلم 0/ 5 ف 
تجزئة الصفوف إلى ثلاثة حتى ولو كانوا قليلين قبل صلاة الجنازة؟ .... 6/ 7١4‏ 


في الصلاة على عمير بن أبي طلحة أَمَّ النبنٌ بل وكان أبو طلحة وراءه؛ وأمٌّ 
سَلَّيِم وراء أبي طلحة؛ فهل هذا دليل على استتحباب تجزئة الصفوف؟ ... 0/ ١00‏ 


هناك اعتقاد أن أقارب الميت يصفون على يمين الإمام؟ 70 لس 
الذين يحملون الجنازة ينزلونها فيصفون في المقدمة وحدهم؟ مان 
إذا تأخر إنسان عن صلاة الجنازة وفاته تكبيرتان أو ثلاثة؟ لان 


إذا تأكدت من أن هذا منافق» وأتي به ليصلى عليه؛ فهل يصلى عليه؟ ..: 0/ 16ل" 
قاتل نفسه هل يصلى عليه؟ مم مم ممم م م 194/8 


هه الفوائد العلمية من الدروس البازية 





ما حكم الصلدة #عل من لا يرى الجهاد فى سبي الله؛ ولا الم بالمعروف 


والنهي عن المنكر» ولا عنده له نية أبداً طول حياته 117/0 
الكاهن هل يصلى عليه؟ ففرة ف م ووم نمام نمق ممم ر ةا م ةل ا ل م 7/6 ةا 
من يدعي أنه يحضر الضالة مثل ضالة الغنم ونحوهاء هل يصل عليه ا 
هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ للم ع ممم م 6/ اخ 
من روى الحديث (نفي قراءة الفاتحة وسورة بعدها في صلاة الجنازة)؟..... 0/ 777 
هل يشترط رفع اليدين عند كل تكبيرة؟ (في صلاة الجنازة) 0/6 
هل يكتفى بالطيب عن الحنوط؟ ل 
لجاري عند الناس اليوم جلوسهم في بيوتهم للتعزية» فهل مقتضى أدلة الشرع 
الجواز أم المنع؟ ققمم ممعم ممم ممم ممم مومه امم م ا 4/8 
هل يجوز تقديم العزاء بعد ثلاثة أيام؟ ملم ممم ممم رمم مم ممما م 6 6/ 0لا 
هل التعزية لها وقت محدد قبل الدفن أو بعده؟ لم 6371/6 
ما السنة في قول التعزية؟ مقمم موه ممه ممم مم ممم ممم مم ممم وم 6 77/6 
الؤوعلان ‏ عن الوفاة ومكان العزاء في الجرائد؟ ممه م لم لو ل 8/ مالل 
نجد بعض الناس أحياناً يموت له ميت ثم لا يُدرى عنه إلا بعد أسبوع مثلاً ... 0/ 0" 
هل يجوز تأخير دفن الميت ووضعه في الثلاجة؟ للم ا 0/ لاا 
هل تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟ ممم ممم ممم ةم مف 76/6 
هل الصلاة على الميت بعد الدفن لها مدة محدودة أم لا؟ رضن 
هل ورد حديث أن النبي لَه صل على قتلى أحد بعد ثماني سنين؟ 1/0 
ماذا في غسل الثياب براء زمزم ثم جعلها كفناً؟ ل و0 8841/8 ١‏ 


عند زيارة القبور هل يحتج بهذا الحديث (خ7187١)‏ في باب الصبر؟ ... 5/0 76 


فهرس الأسئلة ٠‏ نيفق 


هل يجوز أن نخص يوم الجمعة لزيارة المقبرة؟ ل 
بعض الناس إذا حملوا الجنازة وفي أثناء حملهم لها يصيحون ويرفعون 

أصواتهم بالتهليل والتكبير» يقولون: وحُدوه؟ ان 
البعض يضع المصحف على بطن الميت حتى لا ينتفخ؟ ل 04/6" 
ما حكم زيارة النساء لقبر النبي يَكْة ذا قصدت المسجد للصلاة؟ ...... 705/0 
ماذنب الميت إذا نيح عليه؟ قم مع ممم ممم ممم ممم م مو مو لوول لل 6/ لم 
فإذا وصاهم أن لا ينرحوا عليه ول يستجيبوا؟ لل ل لل ©/ لاطرا 
هل ينطقه الله برد الروح؟ 1غ 
هل إذا توفي المتوفى يحلق شعره وتقلم أظفاره؟ لل 0 617/6 
وماذا عن حديث عائشة عن النبي يك أنه نبى عن زيارة القبور ثم أمر 

بزيارتها؟ لعمم وه ووو ةن ةفمء ةما ةا ءةةرة ةر ل ةر اه ا ا ف ا 6/ 5١‏ 
هل تؤخر الجنازة حتى تلقل من بلد إلى بلد؟ لمعمل م ل ل 6/ 717ع 
من يموت في دول الغرب من المسلمين؟ (يعني أين يدفن؟) 117/8 
إذا أوصى بأن يدفن في مكان معين؟ ل مه ممه وم مل له لل 6 الا 
هل تجوز صلاة الجنازة على الغائب؟ ل 1ض 
هناك من يقول: إن الدجاشي لم يسلم معه أحد حتى يصلي عليه» ولحذا صلى 

عليه النبي كَل 1غ 
ما حكم صلاة النساء على الحنائز ممم ممم ممم ةعوور ةمل ةم 4/ آلا 
ما الحكم في جمع النساء في بيت من البيوت والإتيان بالجنازة إليه وصلاة 

واحد مبن جميعاً فوم م ممه ممم ام ممم ممما نمام مم و ممم ةرم ال ل 7/4 


ما الدليل على جواز صلاة الجنازة في المسجد؟ مم ع لم ا 6/ لاع 


”7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إذا سلّم عن اليمين وعن اليسار هل يجزئخ؟ (يعني في الجنازة) 6/ ملاع 
ما حكم الزيادة على أربع تكبيرات؟ ممم ممع وم ةنرم ممم نام 13/6 
باذا يدعو ني التكبيرات الزائدة في صلاة الجنازة؟ ا 76 ساع 
بعض الجنائز لا ندري هل المتوفى مسلم أم منافق؟ ل 441/6 
إذا عرف الرجل أن اميت مبتدع فهل يصلى عليه؟ 0 73/6 5 
إذا عرف عن الميت أنه قد كفر وصلى عليه الناس؟ ل 417/6 
من اتبع الجنائز بمكة يرى أنهم إذا أتوا بها يكبّرون ومهللون؟ 5/6 
هل التلقين بدعة؟ فمممة ممم ممم ممم ممم ة ممم نموم م ةارم ووو ل 6/ "ع 
هل يقال عنده: لا إله إلا الله أو يقال له: قل: لا إله إلا الله 0/ ”5637 
وماذا عن قراءة سورة ايس)؟ وما حكم من يقرؤها لل 0 6/ 5 6ع 
هل غسلوه وصلوا عليه؟ (يعني عمر بن الخطاب ه) م 4/6 5ع 
ألم يعامل معاملة الشهيد؟ مله ممم مم ممه م ممم مم 000006 6/ 558 
الذين يموتون بحوادث السيارات هل يغسلون أم لا؟ 44/6 
المرأة الحامل إذا ماتت هل يصلى عليها وعلى الجنين الذي في بطنها؟.... 4057/6 
إذا اجتمعت عدة جنائز فيها الرجال والنساء؟ وأها يقدّم؟ وإذا كان طفلاً 
وامرأة؟ 100 508/8 
يقول بعض العامة: إن الميت يعرف من يغسله ومن يشيعه؟ ل 6/ ةع 
هل البهائم تسمع صياحهم؟ (يعني الكفار المعذبين في قبورهم) / 554 
إذا سمعت البهائم صياح المعذبين في قبورهم هل تنفر أو تفر منه؟ ..... 47/4/60 
لم يقال للمنافق: الا دريت ولا تليت) ؟.......... .تي 8319/6 


ما الحكمة من صلاته على القبر وما صل في المسجد؟ 20 6/ 4لا 


كيف يدفن الميت؟ ملم مام ووو ة واوا ةعتمم ءرما ةمل م مم ل 6/امة 
هل يوضع رأسه ووجهه إلى القبلة؟ (يعني الميت أثناء الدفن) 6/6 
هل يوضع تحت رأس اميت في القبر شيء؟ ل 81/6 
هل يعتير دفن العظراء في المسجد أمراً مبتدعاً يجب إنكاره 9 لاع 
هل يوضعون فوق بعضهم البعض عند الدفن إذا جمع بين الرجلين والثلاثة 

في القبر؟ ممه مه ممم مومه ممه م ممم ممم مه م ووم للم ل ل لل 0 6/ 8ع 
هل يجوز اللحد والشى في القير؟ ممم مم مومع م 666066 0.6660 6/ 40عٌ 
هل يدفن الاثنان والثلاثة في اللحد؟ مومه ممم مهنم لل 44/6 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا» ألا يدل على 

المنع؟ قمر مم ممم مم اممو رمم مم ممم ممم امم جوم ة ةمل 006 495/6 


هل يجوز الجمع بين الاثنين في الكفن الواحد؟ للم 1ن 598/4 
إذا دفن الميت في أرض ملوكة للغير وطلب المالك نقله هل 


ينبيش؟ 20 0 
هل الصحيح رواية بعد ستة أشهر) أم رواية ابعل ستة وأربعين سنة»؟ 
(يعني استخراج عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر من قبره) 008/6 
يقول في الزوائد: إذادفن الشخص دون غسل جاز أن ينبش قبره ويغسل؟ .. 0١0/0‏ 
هل يؤخذ من هذا أنه يجوز الكفن في الخلق الدارس؟ 6/ 01١‏ 
هل يجوز التكفين في ثوب واحد؟ ممم ممم ممم ممم ملم 6.600.600 6011/8 
ألم ترد نصوص تنص على عدم البناء على القبر؟ ى] بال التسنيم؟ 0/0 
ما الدليل على القيام لحنازة الكافر؟ ع ع ل لع ع ال لوا 


هل يجوز القيام للجنازة وإن كانت لكافر؟ ....... للم ا لا/ ١‏ 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب الإحداد والعدد 

هل الإحداد في حق الرجال أيضاً؟ لم ممم مم مم 6 ©/ 8 4 ثلا 
كيف يكون الإحداد؟ ومو ممم ممم م ممم م من ممم ن ةم ل 7/6 ”7 
إذا صار للمحدة حاجة هل يجوز لها الخروج من بيتها؟ ل 
ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها ولم تعلم إلا بعد شهرين أو ثلاثة؟ ... 7417/0 
هل ورد شيء خاص في لباس الإحداد؟ ملم مل مم ووم م ملل ل ...ا ©/ ع ثلا 
هل يجوز تخصيص لبس السواد في العزاء؟ لم لل ل 6 48/6" 
ما حكم لبس السبواد في أوقات الحزن؟ عنعنم للم لل 6/0 ]ا 
ما حكم الإحداد على السلاطين ثلاثة أيام لم هم له ومو ل 6/6 
ما ذكر من أن المجدَّة لا تُخُطَبِ؟ مه مو عه مط 4/0 4 لإ 
هل إذا سلّم الرجال على المعتدة ترد عليهم السلام؟ ان 
ما رأيكم فيمن يحبسون المتوفى عنها زوجها في مكان لا تخرج منه؟ 22 
هل يجوز أن يدخل عليها الرجل من غير محارمها؟ (يعني المحدة) ..... 0/ 470 
هناك من يقول: إذا وضعت المرأة التي مات عنها زوجها قبل أربعة أشهر 

وعشر فعليها أن تنتظر إلى انتهاء الأجل فهل هذا صحيح؟ 1/8" 

باب الزكاة 

ما معنى قوله: وأن الفقير لا زكاة عليه؟ ققوم مهمو ممم م/م 
بعض العلماء يقول: إن لحل ليس فيها زكاة» وبعضهم يقول: فيه زكاة؟ .. 417/7 64 
هل في الحلي زكاة حتى وإن كانت للزينة؟ 2غ 


الدولة الآن تعطي نقوداً لأهل الزكاة لا سيم| أهل الأموال» أي: الماشية» 
ويجبيء الخول الثاني والمبلغ لا يزال معهم فهل يجوز أن يدفعوا الزكاة؟... 7/ 5 44 





إن الحكومة تعطي خاصة أهل المواشي تعطيهم مالا وفلوساً ويقولون: 

يأتي الحول وهذه الأموال معهم فيسألون؟ م 5/8 65 
دلت النصوص على وجوب الزكاة في كل مالٍ بلغ النصاب وحال عليه الول 

فم الدليل في إخراج المعد للإيجار من الزكاة» وأن الزكاة لا تجهب إلا إذا حال 

ال حول على المال؟ م مم ممه ممه م وموم مول مم0 4 / اال 
ما تجب فيه الزكاة يحتاج إلى خصص واضح. وليس هناك شيء واضح في 

الكتاب؟ مه مم مم مم ممه ممم ممه ممه ممه مه مط ل ل ل 6/ اما 
ابتلي الناس في هذا الزمان بأن عندهم عقارات؟ فهل عليها زكاة؟ ..... 5/ 718 
إذا كان عل دين عشرون ألف مثلاً» ثم أخذت أجمعهاء فحال عليها الحول 

عندي» هل أزكي عنها؟ أي هل أزكيها أنا المدين» ثم يزكيها الدائن مرة 


فهرس الأسئلة ؟ 


ثانية؟ قم ممه ممه ممه ممه مه مه مه مط مع مه ممه مم مم عه مه م 0 6 ]م8 
زكاة بهيمة الأنعام تخرج زكاتها منها أم نقوداً؟ ل 


إذا كسب شسخص مالأحراماً من سرقه ونحوهاء أو كان يعمل في حرام: 
مثل: الاستديوهات؛ وتسجيل الأغاني هل هناك زكاة على المال المكتتسب 


بطريق حرام؟ ممم مم ممم ممم م م ممم مهلو ةم ل و6 0/ 8417-1741 

إذا كان هذا الذي يشتغل بالاستديو مكسبه كله حراماً فهل عليه زكاة؟ ..... 0/ 7547 

إذا كان عمر قد أمر يزكاة النحل أيكون هذا من السنن؟ ١4/4‏ 

يستدلون على زكاة النحل ب١عليكم‏ بسنتي وسنة الخلفاء؛ ةا 
ظ باب الج 

من هو مؤلف «مناسك حج المشاهد» الذي يدعو إلى الحج إلى القبور 1 


قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا 








بمسلمين» ويستدلون بحديث على وأبي أمامة: «من ملك زاداً وراحلة وَل 


يحج فلا عليه أن يموت ببودياً أو نصرانياً) لولم مه ع م لا ا/؟ 
ما المقصود بقوله تعالى: «وَآيَمُوا لَذَجَ وَالمبرَةِ يو (البقرة: /4..........)١97‏ 14 


هل يقاتل المسلم على ترك الحج أو ترك الصوم؟ ل 6 هخ 1 وك 
إذا كان إنسان ذو سعة ويسوف في فريضة احج وهو قادر عليها مع إقراره 


بهاء وتوفي قبل أن يحج» فهل يسقط عنه الإثم إذا حجٌ عنه أحد؟ .... 0/ ١1٠‏ 
قلت: إنه لا يكمل عنه الحج إذا مات محرماًء فهل ينطبق ذلك على من كان 

موته في حجة الإسلام ملم مه وهم مم مم ممم ةم ةم مم ةم وق ةر ا ا 7/6" 
هل يوجد حجاج مشركون ممه مهمو ممم م ممم ممم متهم ل 6/ فقس 
ابن القيم يقوي هذا الكلام في حديث: «اإن هذا يوم رخص لكم...! ... 0/ 71١‏ 


' هل يدخل في هذا قطع الشجر الآن لإقامة الطرق وتعديلهاء فالشجر بمكة 
يتعرض للقطع دائ)؟ ممصم ةممصم ممم ممم ممم ممم 0606006060 1/8 5ه 


كيف مشطت امرأة من قوم أبي موسى رأسه؟ ممعم مةة رمه رو ممم رم ريه لماه ه/ :اه 
قال الحافظ: إن المرأة زوج لبعض إخوته فما رأيكم؟ ل 0/ 5 "01 


ما قولكم في امرأة تأخذ حبوباً لمنع الحيض في وقت الحج 047/6 
هل السعى بعد الطواف؟ قم ممم ممم مهو ممم لم مم60 6817/8 


ما معنى ليلة الخصبة؟ ممه ممم مم مم م مم ممه مم .6 6801/8 
من قال بالنسخ؟ (يعني نسخ العمرة) ممم ممم 2.0000 8/ 665 
هل الأفضل أن أحج قارناً؟ ممم مهمه مم همهم ممه م ه وهم م666 6.6.6 8/0 06 


هل التطيب مع الامتشاط فيها جائز؟ (يعني أثناء العمرة) 668/6 


فهرس الأسئلة ا 





جل رشيف أده ةا كن ده شمر له حلت في الع 


السابقة فياذا يصنع ةمه وم ممه مه مج م موه مم م مو 006006066 064/6 
هل غسل الاحرام مستتحب؟ لومم ممم مه مهنم ممم نم ةم 00 059/6 
هناك أناس كثيرون في هذا الزمان يحرمون بالحج وهم مفردونء فإذا انتهوا 

من مناسك الحجء ذهبوا ليأتوا بعمرة من التنعيم؟ ل 8/ 0أه 
ما حكم الذي يعمل العمرة كل أسبوع؟ ممه مم مم لم ممم ل لل .6 055/8 
وماذا عن حديث: اتابعوا بين الحج والعمرة»؟ فم ل 6/ 5ه 
رجل ذهب للعمرة؛ وطاف وسعى وأراد أن يرجع ولا يريد أن يقعد في مكة؛ 

فهل عليه طواف الوداع؟ وهل ورد في هذا عن الرسول يكل يء؟.... 0/ 511 
إذا طاف في الصباح مثلاً» وما مشى إلا قبل المغرب؟ ...6 031/6 
الذي يقوم بأداء عمرة ينويها عن أحد الموتى كوالدته مثلاً» فهل في فعله 

بأس؟ وعم م ممه مومه ووم ممم ممه ممعم مه ممه م لم6 6/ لاه 
بعضهم إذا قدم إلى مكة وأكمل العمرة» وكان جالساً هناك يطوف سبعة 

أشواط» ومبدي ثوابها لوالده؟ ممعم ممم و0660 615/6 

باب الصيام 

عندي مرض السكر ولا أتمكن من الصيام؟ ممه مه م 
ما حكم من مازح أهله في رمضان ثم أنزل» أو مازحهم بدون إنزال؟ ا 
في قضاء الكفارة إذا لم يستطع الإنسان الصيام لانشغاله ببعض الأعمال 

ونحوهاء هل يعدل إلى الإطعام؟ 0 14/9 
ما الحكمة من طلب الرسول يي بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء؟ ..../ا/ 10 


هل يجوز الاستمتاع بالزوجة حال صيام الرجل؟ لل و١‏ 
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إذا كانت المرأة غير حائض وزوجها صائم هل له أن يستمتع بها 


حال الصيام؟ فممو مهم مفو ومن ممم معنو م ووم ةمهتم وموم و ا 4و١‏ 
إذا كان الرجل صائاً وهو يخشى إذا استمتع بزوجته اشتداد الشهوة وإنزال 

المني؟ وموم ممم م ممم ممم ووم امم ممم ممم ممم ممم ماما ا لمر مم١١‏ 
إذا مات أحد وعليه صيام؟ 0 
هل قضاء الصوم للاستحباب أم للوجوب ممم و لل 4/ لاما 
هل يشرع الاعتكاف بصوم أو بدون صوم؟ مه ل .ا ©/ رمك 
إذا أراد أن يعتكف ساعة أو نصف ساعة, هل ورد عليه دليل؟ 6/ وهم 

باب التكاح 

نريد مثالاً عن مسألة الإيلاء...... ومو لل 6/ لخدام 


الذين يحلفون إذا جاؤوا بالطعام بالطلاق أو يحلفون بالحرام هل عليهم شيء؟ /1م 
. امرأة عقدت نكاحها برجل ولكن لم تتزوج بعد» وطلب منها أهل العريس 
وأهلها أن تخرج ليلة العرس متبرجة بالزينة أمام رجال أجانب كإخوان 
العريس» وهي رفضت. فاذا تفعل إذا أبوا إلا ذلك؛ هل يحق لا أن تطلب 


الطلاق؟ فق مه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممه مول 6/ 8# 
بالنسبة للعرس أليس هناك شيء يباح مثل: شيء من الغناء أو الرقص أو 

الرمي بالطلقات النارية؟ م مم ممم م مم لمم .784/0 
هل هناك شيء من الأدلة الثابتة؟ (يعني الاحتفال بالعرس) ل 
هل يجوز اللعب بالدف في حفل الزواج؟ .2.6 6/ /78619 


هل يجوز للرجال اللعب على صوت الطبل؟ للم م 6/ له؟ 


فهرس الأسئلة عرف 





ما هي شروط الإرضاع المحرّم؟ موه ممم ممم مه مم مم ةنعل :]1784/1 
ماحد الرضعة الواحدة؟ لوه م ممم مم موهفم و لم 0 1١41/5‏ 
باب الطلاق 

إذا طلّق زوجته على عوض طلقة واحدة فهل يعتبر طلاقاً بائناً؟ وهل يجوز 
له أن يراجعها قبل انتهاء العدة؟ وهل يعتبر رضاها هنا أم لا؟ 14 
باب البيوع 
ما حكم الذي يبيع الدجاج المشبوه في ذبحه؟ هل كسبه فيه شبهة 000 
بالنسبة لبيعتين في بيعة فقد ورد عن العلاء صور كثيرة في تصوير هذا الببع 
فيا الذي ترجحونه في هذا الموضع؟ ممع معفم م 73 اع 


تعرفون أن حديث: نبى رسول الله يَكَلِةِ عن صفقتين في صفقة واحدة» رواه 
سماك بن حرب عن عبد ال رمن بن عبد الله بن مسعود عن أبن مسعود» وقد 
بين سماك معناه فقال: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذاء وهو 
بنقد بكذا وكذاء وإن راوي الحديث أدرى با يروي ا 
أوردتم في النشرة التي نشرت عنكم أنه شل بعض أهل العلم» في موضوع 
بيع السلعة بثمنين أحدها حاضر والآخر مؤجل وأنه بيعتين في بيعة ومنهم 


سماك بن حربء والإمام الشافعي؟ ممم عم لم م ل لم 7# اع 
با تجدون العلة في ذلك؟ (أي في بيع السلعة بثمنين أحدهما حاضر والآخر 

مؤجل وأن ذلك ليس بيعتين في بيعة» بل بيعة واحدة) ل كر 
ماذا ترون أن الرسول يكل قد عنئ بعلة بيعتين في بيعة؟ 47 


ترون أن هذا هو الريا؟ قمة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه و 634/1 


لنت الك 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


نحن لا نختلف على التأجيل إنيا نختلف على زيادة الثمن من أجل الأجل 


ليس غير؟ وهذا لا يجيزه الكثير من العلماء م 648/3 
لو باعه ديناراً إلى أجل بدينار ونصف؟ 1210 
الحديث في هذا منسوخ لنهي الرسول يه عن بيع الحيوان باخيوان نسيئة؟... / 45١‏ 
ماذا ترون في نبي رسول الله يه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة؟ ...... 45١/17‏ 
لكن هذا عموم وأنت احتججت قبل قليل بالعموم, وأنا أحتج الآن 
بالعموم؟ له ممم ممم ممم ممم ممه مومه ل ل 41/7 47-4 
لكن النبي يكِةِ نبى عن بيع الحيوان بالحيوان» مما يدل على أن هذا كان يجري 
على عهد الصحابة؟ لمهم مم نم ممه مم ممم ممم ممم وه ووم ل 6 647/3 
هذه حادثة فعل وذاك قول» والقول مقدم وأقوى من الفعل؟ 4537/7 
إذا جاء بعض المال عن طريق الربا كأن يضعه المالك في البنك وجاء من هذا 
المال مفسدة فأين يضع هذا المال؟ عع لمم عله ملف عل ل 41/6 ؟ 
أيأثم على أخذ الزيادة في المال عن طريق الريا؟ لمعل 5/0 75 
هل إذا كان يجري تجارة للكفار» هل هذا من الولاية؟ ل ا/ 1 
باب المعامللات 
ما حكم دفع الرشوة من أجل دفع الظلم؟ لوه م ممه مهف م م/م 
له أن يدفع الرشوة إذا عجر عن استخلاص حقه» وعجزت السلطة؛ ولكن 
مادامت تناصره فلا؟ 1غ 
لا يجوز أن يدفع الرشوة إلا عند وجود يعض الأسباب؟ ل ١7‏ 
كتابي ذمي تحت أيدي المسلمين» هل يجوز لأحد أن يظلمه 100 


هل يستدل بتحريم الظلم كله على استجابة دعوة المظلوم الكافر؟ للممملة مره 


فهرس الأسئلة 0 اال 20 لقا 





لو كان الفعل من قبل النصارى في استحلال الربا؟ 11 
الذي يؤوي بعض المشركين ويؤجر لهم الفنادق والبيوت هل يدخل في هذا 
الحديث 00 كن 
هل يجوز استقدام الكفرة للعمل في بلاد المسلمين؟ للم ل 74 501 
هل يجوز استقدام ا مسلمين الذين لا يدرون الشريعة؟ ال 
للتدريب والإعداد ربها نحتاج إلى الخبراء من غير المسلمين» أو الذهاب إلى 
بلادهم؟ 0 


رجل ركب سيارة من سوريا إلى السعودية واشترط عليه صاحب السيارة» 
أن السيارة لو صدمت تكون بينه] نصفين» وفعلا لما جاؤوا بالسيارة صدمت في 


الطريق فلم) وصلوا قال: أعطنى الشرط» فقال: لا. فهل هذه الشرط سليم؟ ....7/ 7٠8‏ 
في مكة يؤجر البيت على أساس أنه إذا أجره في موسم الحج يعطيه نصف 

الإيجار» فهل هذا الشرط صحيح؟ حي ع ا ا ا ا ا ا 0000 07 

باب الوصايا 

أمبما أولى بالتقديم: الوصية أم الدين؟ لم موه م ممعم م 6/ 6 ]ما 
إذا كان الموصى أوصى للفقراء وأولاده ‏ في وقتها ‏ أغنياء ولكن افتقروا 

بعد ذلك؟ لل م ةو ممم تم ممق مم وم مل ةم 1154/0 
كثير من الناس ممن يوصون قبل موتهم يضعون شر وط أ كثيرة» كقول أحدهم: 
إلا إنساناً عليه دم؛ فهل الواجب تنفيذ كل الشروط؟ 4/6 
ذكر في وصيته بعض الوجوه وترك بعض الوجوه فلف مم ةر م نر مام مرق وض . 


أليس له أن ينظر إلى الأصلح حتى في الوصية؟ رين 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 





إذا أوصى شخص وصية وقال: إذااتوفيت فصنو عل في الحم المكي؛ 


وتوفي فعلاً ولكن لم تتيسر السبل لتنفيذ وصيته؟ رض 
أوقاف بعض أهل الأموال من أهل البادية» يقول في الوصية: اجعلوها 

في إبل أو في غنم هل هذا هو الأحسن؟ روي 
أقصد أن يجعل بعضها في المجاهدين وبعضها في طلبة العلم 6/ لامي 
ما تقول في موت المجاءة بالنسبة لمسلم لا يتمكن من الوصية؟ ١11‏ 
حديث الوصية الا يحل أن يبيت الرجل..؛ هل هو صحيح ل 
ما حكم قوله: بذمتي؟ 0 

باب الأييان 

الحلف بال حي هل يعتبر كفراً ممم ممم ممع ممم م هوم و ل 16ل او 


يقرأعن بعض الصحابة وقد استدل به الذين يحلفون بغير الله يقولون: 


النبي يلنه؟ ا 
كيف نفسر كلمة «فلعمري» أو «فلعمرك» إذالم تكن من باب الحلف 

بغير الله؟ فمم ممعم ممم ممعم ممم ممت ممم ممم تت وزوز ةارمال لل ون 7/ 844؟ 
ورد في كتاب افتوح الشام؛ للواقدي عبارة ذكرت في أكثر من موضع وهي: 

وعيش عاش فيه رسول الله؟ قمم ممه ممم ممم ممعم م00 و6 همه 0 660 7/ 486 ؟ 
كفارة اليمين هل هي بالترتيب؟ رف 
نص الحديث: (من : نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه؛ 
ولم ينص على كفارة اليمين فما رأيكم؟ ممم ترفوو مور ةلمم لا ل #/ قوم 


فهرس الأسئلة داوف 


باب الحدود والديات 


أيقتل الساحر من دون استتابة؟ وما الحجة على ذلك؟ ل 1 الا 
ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشربون الخمر؟ لع 717 
لو أن أحداً ثبت عنه أنه يسب الله أو يسب من خلق هذه يعني: يسب الله: 

ما حكمه؟ قم ممم وم مم مم مهم قف م ممم مم ل م ملو ل لل 4/3 تع 
هل الاستتابة تدرأ عنه الحد؟ (ويعني المستهزى) ومنل 50/7 
هل الراجح في ساب النبي وَلِ استتابته أم قتله؟ لمو لل 1/ فافع 
من الذي يستتاب المستهزئ أم من سب الله أو سب الرسول؟ مدع 
ما حكم من سب الدين؟ ممم مم موه مه مهل لعل ل لل 2 15/ فافع 
من أي مأخذ من الحديث أخذ المنع من إقامة الحد الشرعي م 
هل في دفع الصائل إذا ل يدفع إلا بالقتل هل في ذلك قود أم لا؟ رن 


هل في قتل الصائل قود؟ 0غ للعو ار 6 لس 
إقرار الرجل أنه قتل المعتدى عليه لا يؤدي به إلى القود لأنه قتله دفعاً لشره؟ ... / 4 7*٠‏ 


إذا تسببت الأم في قتل ابنهاء هل للأب أن يطالبها بدية ابنه؟ ا 

المستتاب بالكفر إذا قتله الإمام حداً مثلاً هل يصلى عليه وهل يرثه أهله؟ .. 0١/4‏ 

ما حكم الشيوعية التي لا يؤمن أصحابها بشيء؟ من 8/3/0 
باب الجنايات 


أنااراعي سيارة فيها ركاب راحلين إلى القصيم ثم بنشر العجل ا خلفي وانقلبت 
السيارة فهات ستة» يقول: هل عل كفارة قتل أم لا؟ يقول: أنا حريص على 
السيارة وأتفقدهاء ولككن البنشر الخلفي قلب السيارة مع أن سرعته عادية 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إذا كان عن كفارة فهل يجوز أن أوزعها على أقربائي يصوم عني بعضهم؟ .. 7/ 705" 
إذا ثبت عند القاضي تعريض مادي فهل ينبني على هذا أن صاحب السيارة 


عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ لمعم ةم ممم ةم ةم لول ف 77# 6 
لماذا تجب على السائق كفارة القتل الخطأ في حادث سير؟ للع ا 
باب الأطعمة والأشربة 
إذا دعاني شخص للغداء» وفيه دجاج فرنسي» أآكل منه أم أمتنع ين 


هناك من يفتي أنه لا حرج ني الدجاج الأسترالي المذبوح على الطريقة 
النصرائية؟ ..: 0 


ماحد الضرورة؟ وففةة م موه ممه و ررم ةيه وو روه وم رون مر من و ةن وو ته من م ءاره تم لله ع/ :4 
باب الذبائح 
هل الذبح في المصانع الأوروبية هو على الطريقة الشرعية 36/1 


إن تخاصم اثنان وأشرفا على أن يقتتلا وتسابا وتشاتها ثم قيل بعد ذلك: 
هجروا محل فلان» فلا بد أن تذبح ذبيحة مثلم| تكلمتم؛ في مجلس فلان 
أو في محل فلان وعند باب المسجد حتى يجبر المسجد فا الحكم في هذا؟ .. 7/ 1١١‏ 


ما حكم الذبيحة التي يحضرها المختصمان غصباً؟ ل م 811/8 
ذبيحة المرتدين الذين يتقربون بذبيحتهم لغير الله يجتمع فيها مانعان 

ماهما؟ مهمه ممم م ممم مم ممه مم م ممم مه مه مم ل ةل ع إلا 
ما القول في ذبيحة تارك الصلاة تباوناً وكسلاً اس 
ألا يكون قد ذبح لأنه كان مكرهاً؟ مم ممم مه م م ا لاسو 


إن الذبيحة ]ذا ذبحها المسلم ذكاها أو النصراني أو اليهودي حلت. والزيدية 
من الرافضة» فهل تحل ذبيحتهم أم لا؟ ملم وه م 1/ واس 





ماذا إذا أراد أن يجعل مثلاً ثوبه إلى نصف الساق لتطبيق السنة؟ 0 


أليست السنة أن يكون الثوب إلى نصف الساق؟ 817/31 
ما حكم فعل الصحابة: كأمره وَل بصبغ اللحية؛ ثم من الصحابة من يصبغ 
ومنهم من لم يصبغ؟ 40 
إذا ذكر أن النبي يك أمر بالخضاب وذكر بأن الصحابة بعضهم خضب في 
عصر الرسول وبعضهم / يخضب؟ 000 
حديث (إن أحسن ما غيّر به الشيب الحناء والكتم»؟ للع 6/ 66 


البنات الصغار اللاتي يضعن شعيرات «القصة؛ على الجبهة هل في هذا بأس؟ .. 7817/6 
هل معنى قول مالك: ما سمعت بكراهتها إلا في الوترء أنه يؤيد التقليد 


بقلادة من غير الوتر؟ م م و ةوفه م لل ل 194/1 
هل كانوا يعتقدون في تعليق الأوتار شيئاً أم ماذا؟ 17 


ما حكم الأجراس التي تعلق في ركاب الغنم؟ ل 

يقولون إ:هم يعلقون الأجراس في رقاب الغنم» لأن صوتها يخيف الذئب 
ونحوه؟ قله ممم مم ممم م ةم ممم مه ممم ممم ممم ملو 1/1 

ما الحد الفاصل للتشبه بالكفار في اللباس وغير ذلك وخصوصاً أن بعض 
البلاد التي تسمى بالإسلام لها لباس ‏ وبكل أسف_ بينه وبين لباس اليهود 


والنصارى وغيرهم شبه ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 >1 
هل لبس البنطال من التشبه بهم؟ 0غ 


فمثلاً إذا دخل أحدنا محلاً لا يدري من المسلمء فم) الرأي؟ 14/5 





المعادن التي هي أثمن من الذهب أتقاس عليه؟ لمعم 7184/6 


ما حكم التي تقص من رأسها على حد أذنيها أو حد رقبتها ل 95/1 
هل جاء في (صحيح مسلم؟ أن الصحابيات يقصصن شعرهن ا 
هل ورد أن أمهات المؤمنين كن يأخذن من شعر رؤوسهن لع م1 اا 
ما حكم طلاء النساء أظفارهن»؛ وهل هو تغيير لخلق الله؟ ا 
هل طلاء الأظافر من التشبه؟ لظ 
ماهي القّصَّة؟ 20 
ما حكم المكياج؟ 00 
ما الوشم في اللثة؟ ما حكم الوشم للرجال والنساء؟ 00 
حكم تجميل الأسنان؟ 0 
طلاء الأظافر بالمناكير» هل تعد فاعلته من الواصلات؟ ل 1 لام 
نتف اللحية والشارب للمرأة أليس من تغيير خلق الله؟ 0 
هل يجوز للمرأة إزالة شعر ينبت لها ينفر زوجها منها؟ م/م 
ما حكم التي تضع الأظافر الاصطناعية؟ 000 
ما حكم الأطياب الموجودة الآن؟ لمعه ممم ممم ممعم مهمو 6 44/500006 
هل يجوز لبس البياض للنساء؟ فمب ممم ممم زومرو ة 06666066006000 5/ ١5‏ 
ما رأيكم إذا جمع بين الملابس الجديدة والبالية؟ لمم ةمل 606 5/ ١05‏ 
ف هذا الزمان إن اليهود والنصارى يصبغون الشيب ل لا ١‏ 
ما الأصباغ التي يجوز للمسلم أن يصبغ بها 0 
هل لبس البنطال من التشبه؟ وكذلك القبعة (البرنيطة)؟ ....» 7 


ماهو النعل الصرار؟ مممي ةو ومو نام انون ومو ةا ل 7/7 ؟ 


كلام الشيخ هنا يدل على أن الإمام أحمد كان يكره لباس العجه؟ رق 
الأمر بالاحتفاء ‏ المثبى حافياً ما تعرضت له؟ ع 717 اا 
كيف العامة المحدكة؟ قلف و ممعم م م وموم ممم مم ممم م م ا ل ا اا 
هل العمامة سئة؟ لم مامه مع ممعم ممم مم ع عه 0 1 لاو 
حديث اكان ينتعل قائأ وقاعداً» ممم ممم ممه لماه م 2 717 714 
القَرَنِ هل هو الحزام الذي يوضع به الرصاص؟ لمم ا/ ١6107‏ 
الجعبة يسميها البدو الآن المجندة ويعلقها أحدهم برقبته ١‏ 
في حديث سلمة بن الأكوع: أصلٍِ وليس عل إلا قميص واحدء فم| صفة 
القميص الواحد؟ 1110 
باب التصوير 
في مجحلة المجتمع الكويتي في آخر عدد أحل أحد الكتاب التصوير؟ 8/0 
في مجال عملي أجبر على أن أتصور وأصور فا حكم ذلك ١1/1‏ 
ماحكم الصور التي توضع في البيت أو المكاتب؟ مع أني لا أملك إلا النصح؟... 0/ 7437 
ما حكم الصور التي في الوسائد؟ فمممةو ماب ممم ممم م ملل 0 8/ /1ة؟آ 
ما حكم الصور التي تنشر في الصحف؟ ملم لل ل .ان 144/0 
ما حكم الصور إن كانت في كتاب؟ ع عم لله لم لم لل 144/6 
هل تمنع الصور دخول الملائكة؟ مم ممم م ممم نمه و لل ءءء لل ءءء 144/8 
هل يقطع الرأس من الصور التي في الستائر؟ لع ملعم 7 لا 
أحرمة الصور باقية» ولو استعملت للضرورة؟ 1/ لا1 ١‏ 
ما حكم الصور المحنطة؟ قله ممم مم ممعم ممه م مقة ممم م ممه لومم و 1/ اا 


بعض المعاصرين يستثنون الصور الفوتوغرافية من النهي عن التصوير؟ ... 1/ 7017 





باب الطب 

الرقية في الإناء» أي: الذي يأتي بإناء ويقرأ وينفث في الإناء هل ورد في هذا 

حديث؟ 1010 
ورد أنه يكتب بالزعفران ما أصل هذه الرواية؟ 20 
ماذا عن الحديث الذي فيه قصة اللديغ فدعا النبي يك بهاء وملح 

وقرأ عليههما؟ 2غ 
كان الرسول يَكةِ يقرأ في يديه ويمسح. هل يقاس عليه المسح بالماء..... ؟/ 41/7 
الرقى بالأوراق ما مدى صحته؟ 1200 
هل حديث (لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً» تدخل فيه الرقية بالماء؟.... ؟/ 41/5 
بعض الأمراض ممكن أن تستعصي على بعض الأطباء فهل يلجأ إلى الكي؟ .... ؟/ /الاغ 
هل القول الأول في التداوي أنه مباح؟ ململ وعم ة ةلو لل ة و00 546/7 
هل يوجد أدوية ذكرت في أحاديث يمكن أن يستغنى بها عن الطبيب ..... 4941/7 
وماذا عن الحبة السوداء؟ لوم ممم مومه وموم مم مل 475/17 
هل المقصود بالتمرات: تمر العجوة بالذات أو من أي تمر كان؟ 477 
الذي رأى حادثاً معيناً في طريقه وتشاءم منه ثم ارتد عن السفرء فهل هذا 

من الطيرة؟ ممم وموم ممم مهتم وو ممم مهمه مل مول ل 737 ةع 
المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً على الله 

كالاسترقاء والاكتواء؟ قبم ممه مم ممعم م ممم مم ممم مم0 17/ ق4ع 
إذا اضطر إلى التداوي بهذا المحرم لتطهير الجروح مثل اللومي؟ 6/7 
هل يجوز معالحة بعض الأمراض العصرية بأشياء محرمة شرعاً؟ ا 


هل المراد بالاسترقاء هنا: أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ 7 قةع 








إذا كان عند الإنسان مرض يعطله عن العبادة ويعطله عن أداء واجبات 


العبادة» لكنه يتركه؛ فا الواجب؟ 0 
بعض المحلات التي يطلب فيها العلاج كلها منكرات ومعاص ونساء 

سافرات وكلها بلايا؟ فموم مم وموم مم رمم لمم ممم 0 6000 .. آ/ 86 هقدزدهة 
هل الأفضل له أن يصبر على المرضص؟ له ممم م ممم مم وف ل 653/15 
يقول بعضهم: إن استعال التطعيم على أنه اتقاء للمرض ادعاء لشيء من علم 

الغيب. فهل يجوز هذا؟ قم مجم ممم ممم هومن مم ولوف ولول ل ل 1/4/8 
لو أن أحدهم علق بعض الآيات القرآنية» هل في ذلك شيء؟ ل 
ما حكم التطعيم؟ ممم ممم ممم ممم ممه ةرمف تقر لم ةلم نم وم م66 06 6/ 846 
هل هذا العلاج حسي أم معنوي؟ لمم ممعم مول ة مم مل 6/ 46م 
الذي يموت وهو متعلق بتميمة هل تترك الصلاة عليه؟ م 7 ما 
الذين يكتبون كتابات ويعلقونها؟ لوم لمعمل اا 
هل الرقية إذا وضعت يدك على موضع الألم وقرأت القرآن؟ رن ررق 
هل يجوز إذا أصيب أحد الأولاد بألم أن أضع يدي موضع الألم وأقول 

باسم الله ثلاث مرات؟ رض 
الباكستائيون يفعلون هذا مع أولادهم (أي يعلقون عليهم التائم) وتكلمهم 

ولاانعرف لغتهم؟ قم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم لمم ل 1/1 


بعضهم يكتب بعض الآيات من القرآن ويعلقونه على صدور الأطفال؟... 7/ "77 
بعض السلف الذين أجازوا تعليق ما كتب فيه بعض الآيات إن| قاسوه على 

' الرقى فهل هذا صحيح؟ ممم ممم ممم ممه مم ممم مه ملم مع ل ل ل ل لال ا 
الذي يأبى أن يخلع هذه الترائم من رقبته هل نقطعها منه؟ الا 


ما حكم وضع القرآن على موضع الألم للاستشفاء؟ رق 
بعضهم يكتب الآيات القرآنية بالقلم ثم يمحوها ويشربها؟ ١55/7‏ 
ما الرأي في النفث في الماء؟ ممه ممم ممه مه مم مل لل لل 101/1 
ما حكم كتابة آيات قرآنية بالزعفران؟ لمم ممع ل ل ل 1037/8 
ماذا عن الرقى الشرعبة التي تكتب وتعلق؟ لمم مم 104/17 
هل تعلق الرقى الشرعية؟ موص ممم مه ممم ع ممم م ممم له ملل ل 7184/8 
بعض الناس يترك العلاج ويقول: توكلت على الله؟ لمعه ل 164/37 
ورد في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون؟ 0 
ما الشروط الثلاثة في الرقية؟ ممم م وم ووو مو و م ‏ 71/8 
ما يكتب من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو القراءة على شرب ما 

حكم ذلك» هل هو من الرقية الشرعية أو يجب اجتنابه؟ 017 


ما الحكم إذا علق آية من القرآن؟ ممم م ممعم ممم ممم م مم م مل هه 7 117 
نرى بعض الناس يصاب بالسحر فيذهب إلى إنسان يعالج هذه الأشياء 


لا يصنع شيئاً فيه شرك؟ مع أن هذا المعالج مسلم فيا الحكم؟ ...... 7177/1 
ياب الآداب الشرعية 
إذا لم نستطع الأمر بالمعروف والنهي عن الماكرء وأنكرنا بقلوبناء فهل يقتضي 
ذلك المفارقة؟ مه مه ممم ممم ممم ممم ملم [مر ما 


عندي زوجة وأولاد يجبروني مثلاعلى حلق حيتي أو أن أشتري لهم شيئاً من 
الملاهي كالتلفاز» وإذا جاء وقت الصلاة تركتهم يلعبون الكرة وذهبت؟ .الما 
ورد حديث في الفتن فيه: «الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ با تعرف..؛ 
في هذه الحالة يتسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخالط 
الناس؟ ممم وموم م ممم ممم و مهت مم مومه ومن ملم 60 148/1 








الإنسان قد يقتنع بمسألة من المسائل ويرى الناس خالفين لهذه السنة ويخشى 
من ظهورها وفي المقابل هي الموافقة من الكتاب والسنة وماعداه؟ .... 7١1//7‏ 
بعض الئاس عندهم حب للصلاة وحب للصيام وعندهم بعض الأشياء 
الشركية وبعض المخالفة وإذاما قال له أحد: لا تفعل هذا الأشياء يقول 
له: كفرتنا؟ وومةه ومو مجم ممم مم ممم ةم ممم م ممم مام م معام ةم لن ومن 775 لالع 
إن رأى أحدهم ماينكر على بعض المصلين مع وجود الإمام هل ينبه عليه؟ كرد 
الذي يقول: أخحشى إن أمرت بالمعروف ونبيت عن المنكر أو دعوت إلى الله 


عز وجل أن يحصل لي أذى ويحصل لي كذا؟ لم ممم ل 6/397 
أحسن الله إليك هذا القول هل يكون حجة للشخص الذي يقول: لا أقدر أن 
آمر بالمعروف وأنبى عن المذكر وليس عندي بصيرة؟ 00 وخر 


أحسن الله إليك إذا قال: إن دعوت على بصيرة وعلى علم سقط الناس في 
النار وضلواء فأفرغ نفسي وجهدي للدعوة ثم بعد ذلك لعله يحصل العلم؛ 
فإذا تعلمت وجلست أطلب العلم ضاع الوقت وهلك الناس؟...... ١6/7‏ 
الذي مر الله عليه بالعلم من الكتاب والسنة والمعرفة والأخذ بالدليل» فلا 
يعمل شيئاً إلا بالدليل من الكتاب والسنة» فهاذا يجب على هذا المتعلم تجاه 
الذي يضل الناس» ويدعو إلى غير الدليل» ويتعصب إلى رأيه ودليله؟.... ”/ ١١‏ 


هل يبدأ الإنسان الذي يدعو إلى الله بالتوحيد أم يبدأ بمعالجة البصيرة قبل 
التوحيد؟ ممه وه وموم م ممم ممم مم ممم م ةم ممه م مو م ل 1071 
بعض الئاس الآن إن خبيتهم عن المحرمات مثل الأغاني» قالوا: لو كانت 
حراماً ما جاءت بها الدول هه مه ممم ممم م ممم م عع ل 81/1 





إنه يعرف أن البشر ليسوا معصومين قبم ممم مم م ةو ممعم ومن نمو 4 
الأمر بالمعروف والنهى عن المكر في الهيئة» ما فيه ضرر على المسلمين؟ ... / ٠غ‏ ” 
امرأة تسأل وتقول: إن زوجها أدخل عندها في البيت أشرطة أغاني» فأرادت 


أن تخرهاء فحلف عليها أنه لا تخربها؟ مل م عم م ل 6/ ع وس 
بعض الناس يرافق جماعة المرة أو المرتين ثم يدخنون أو يستمعون للغناء 

وقد دعاهم إلى ترك هذا الأمر عدة مرات» فهل له عذر في البقاء معهم؟ 0/ الا 
قد يسكت بعض أهل العلم من المنكر وهو يفعل في أوساط الناس؛ فيظن 

الناس أن هذا إقرار لهه؟ قم مه مهمه ممم ممع ممم و ملم م لل /ا/ ؟؟ 
هل يعني ذلك أنه لا بد لأهل العلم من إنكار المنكر حتى يعلم الجماهير ..... // 9؟ 
كيف يتكر المتكر بالقلب؟ ممم ممم ممم ممم ممم مومه وموم ممم ل 6 /9/ لاما 
في الدراسة لا يستطيع أن ينكر باللسان؟ ممم مم ممه مهف فل مم ل // لا 


إذا كنت أخشى إذا ما أنكرت على صاحب منكر . كشارب الدخخان مثلاً ‏ أن 
يقع في شيء أعظم من المنكر الذي هو عليه الآن» كأن يقع في شىء من الكفرء 
من إحلاله لهذا الشيء؛ أو يجيب: كيف تكون دولة إسلامية وهي تأت بشيء 


محرم؟! فماذا أفعل؟ 0 
الذي يأتي بعض الرياء من أمور الدنيا مثلاء مثل أن يحس في نفسه أنه رام أو شيء 

ويفتخر على غيره؟ 0 ان 
هل من الجائز أن يقال: الله أكبر من كذا ومن كذا؟ م عم 16/1 
هل يجوز التسمية باسم عبد المحسن؟ لو مومه موه مم مهمومه وول ]لسو 
سؤال يتعلق بالنوف وأنواعه 2200 لبالا 


هل يفضى اخوف اللسى إلى ثواب أو عقّاب؟ 0 


هل يدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة من يقود السيارة بسرعة فيصدم أحداً؟ ... ؟/ 6٠‏ 
إذا تعارض فعل سنة مع أمر الوالدين بتركهاء اذا يفعل وطاعة الوالدين واجبة 


وهذه سنة؟ فقوم م ممم ممم ممصم مهمو م وموم همومه ممم ةمه و مو 000 7/7 61 
كيف يوافق بين طاعة الوالدين وطلب العلم ةمع عملم ول 817/35 
رجل يرتكب بعض المحرمات يحلق لحيته مثلاً وهو يعمل الصالحات فهل 

يوصف بأنه من المتقين؟ 0غ 
الشخص الذي لا يشهد الصلاة ولا يْرَى في أي نوع من أنواع الصلاة كيف 

يكون الحكم عليه؟ فق ممه ممم ممه ممم ممم مم مم ممم م لمم ل لل 0 6/36 8 
الجار إِذا كان لا يصلي هل أجيب دعوته؟ 00 
البعض إذا تكلم خصوصاً عن آلات اللهو وآلات الطرب يقول: وهذه الأوثان 

عبدت من دون الله يقصد التلفاز وغيره. هل هذه العبارة صحيحة؟ .... 41/7 
ما القول في الشطرنج قم ممم ممه ممم ممه ممم م مم ممم مه وم مل 6 45/135 
يروى عن عل ذه أنه قال في الشطرنج: اما هذه التاثيل التي نراكم عليها عاكفين) 

هل قول عل هذا صحيح؟ لمعم ممع مه ممم ممم عه ممعم عط ل 418/135 
إذا كان الإنسان بوظيفة مثلاً وألزم بحلق لحيته» وهو يعرف أن ذلك محرم فحلقها 

فهل يصير بهذا قد أشرك في المتابعة؟ قم ممه مهلل لل ]117 
كيف يجمع بين صلة الرحم مع العصاة وبين الحب في الله والبغض في الله؟..... ؟/ ١١١‏ 
كيف يصل أهل رحمه إذا كانوا على معصية ويخوضون في الباطل؟ ١77717‏ 
قد يكون لي مثلاً إخوان فقراء ولكنهم رجال يشربون الدخان ويشربون التنباك؟ 

وإذا أعطيتهم قد يصرفون ذلك على شرب الدخحان لم 1777 


ماذا إذا أتى المحرم راغباً كأن يعلم أن تلك الشركة لا يعمل فيها أحد إلا وهو 
حالق اللحية؟ ف مم م ممه ممم مم م ممه ممم ممه مم ل مط 00066 184/7 
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إذا كان والد الشخص يشرب الدخحان والابن صالح. ثم أمره الوالد أن يشتري 


له دخاناً» فهل تجهب طاعته؟ ممه ممم ممم مهمومه ملو ل 1 
أب صالح وله أولاد والعياذ بالله غير صا حين ماذا يفعل؟ ل 1١56/73‏ 
هل إذا تجنب المؤمن الكبائر عفا الله له عن الصغائر؟ 1 
هل يستطيع المسلمون أن يمنعوا كتب المتصوفة؟ ملم لم ع ممم ل 1 
لا ينبغي إطلاق كلمة التصوف والصوفية على العلماء؟ 737 6 
أيكون الذي يعصي الله على علم مثل الذي يعصي الله على جهل؟ يل 
ماحكم سب أبن بكر وعمر؟ قلقم ممم مه ممم ممم ممه م مه ممم م ل م ل 4/17 
هل يكون إظهار الدين بين المشركين بإقامة الصلاة فقط؟ 7/37 6376 
هل هناك دليل على أنه لا يسبح إلا باليد اليمنى؟ لمعم مم ل 68715 
إذا تعسر على الإنسان أمر فرجع عنه فهل يعد هذا من باب التطير؟ 20 
بعض الناس ينفر من العبادة؟ مومهم مم مومه ممم مم مم مه ما مما / هع 
في الحديث (إذا شرب أحدكم قائأ فليستقئ»؟ م ١16/8‏ 
بعض الناس يقول: إنه لا يجوز الشرب قائ)؟ لمم ممع م 110/1 
قال الرسول ييْ: «العنوهن فإنبن ملعونات؟ فهل يعني ذلك إذا رأينا متبرجة 

نقول: لعنة الله عليك لمم ممم ممم ممم ووم ١/4/7‏ 
أليس الأولى بالمؤلف هنا أن يقول: واجبة بدل جائزة في قوله: (وأن إتلاف آلاات 

المخكر واللهو جائزة» أليس الأولى أن يقول: واجبة؟ ل 194/8 


بعض الناس يعلقون بعض الآيات القرآنية» أو يكتبون أبياتاً من الشعر لقصد 
حماية السيارة وبعضهم معه صورة لفظ الجلالة خلف السيارة أو أمامها ف) 
حكم ذلك؟ ممه مم ممم ممم مم م ممه مهمه م ممع ا 7 





في البيت؟ ممم مم ممم م ممه ممم و مهمومه مله ل ل ا/ لاع #ادع 78 
إذا وضع مصحفاً في سيارة محتجاً بالآبة « لَايَئِهِْكيالُِنْ بن يديه وَكَاونْ خَلَفِوٌ 

َزِبلُ من حيو حير © (فصلت: ؟1)؟ لعمممل 6/8 14 
يقعون في أكبر من هذاء وذلك أنهم إذا قام السلطان قاموا وإذا جلس 

جلسوا؟ مم ممم م وم ممم ووم ممت ممم ممم ممم ومو و ل 1 


تقولون: إن القيام لا يدخل في هذا الباب» فم| الحكم إن كان الإنسان يغضب ألا 


يقام له؟ فموم مم م ممم مم وموم مم مهمه ممه مم مم مم مم ممم ا لا رام 
المتعارف عليه الآن أنه يقوم في المجلس الواحد أكثر من عشر مرات؟...... 19/7 
يروى أن بعض المدرسين إذا دخل الفصل ول يقم له التلاميذ أنه يعاقبهم؟ ... 719/7 
إقرار المعاصي ألا يعد إحلالا؟ ممه موه رمم مم ممم ممه ووه و ا ا ا 
ألم يصح أن الإمام أحمد بغض العلماء الذين أخذوا بالرخصة وقالوا بخلق القرآن 

أيام المحنة ؟ 0 م 
ماحالات التشبه باليهود والنصارى؟ مه مومه ممم مومه و 600 ١5/6‏ 
ما حكم ا نوف من الحن عند بعض الناس» فإنا نسمع من العامة أنك إذا أرقت 

ماء حاراً تسمي؟ 5100( 
المنسوّلون إذا عرف الإنسان حقيقتهم أنهم غير صادقين وأن سلوكهم غير صحبح 

فإذا آذاهم الإنسانء ما حكم ذلك؟ ممم م ممم مهمه ممه مما لل 1١8/6‏ 


عبارة التعظيم «نحن» التي جاء بها القرآن على سبيل التعظيم لله جل وعلاء هل 
يجوز للمخلوق أن يقول: نحن ذهبئا»» و«نحن كذا» وهو تخلوق فرد؟ .... / ١515‏ 

إذا مز أحدنا في الطريق على النصارى ‏ وهم موجودون الآن في الوقت الحاضر- 
هل نُصَيّق عليهم ى) في حديث النبي كلهِ؟ لم ل 2 6/ فآ 
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ما الحكم إذا َل التصراني أو اليهودي؟ بفرم وم نامث ممما ةرو ور ل 5 كما 





هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟ لمم م ممم ممما موزلم نمم نم ممم و ...185/6 
هل التسوك باليمنى أم باليسرى؟ 100 
' ماحكم من سب أو أبغض الصلحاء؟ فمم ممم م هنولم 6/ ١1317“‏ 
ما حكم هذه الأمور التي وردت في حق المسلم على المسلم؟ 8/6 8” 
ماذا يعني أنه يضطره إلى أضيق الطريق؟ 0غ 
كان بعض الصحابة إذا سئل قال: الله ورسوله أعلم؛ فهل يجوز لإنسان إذا سئل 
عن شيء أن يقول: الله ورسوله أعلم؟ 0 
السلام على من عن يميني وعن يساري قبل الصلاة؟ لمعم ةلل 8/ آلا 
ما حكم المصافحة بالأيدي يعد الصلاة؟ ................................. 8/ 1977| 
ما حكم السلام على من يقرأ القرآن؟ 1 
التبرك بآثار النبي وَل هل هو خاص به وَل أم لا؟ -000 0000 نين 
هل يتبرك بشيء من آثاره وَكيةٌ بعد موته؟ 1 
بعض العلاء يحلقون لحاهم؟ فمم مم ف نميهم ممم ممم مما م ةر ا ا ل ما 950/0 
هل في الفصل بين الشارب واللحية حديث صحيح؟ لممم ةل 6/ 9191 
جاء في حديث عمر 5ه أنه كان يمسك من شاربه؟ ممع للع 6/ ولام 
من يعمل أشياء منكرة كالذي يبيع الأسطوانات مثلاً هل يسلم عليه الناس؟ 
وكذلك حليق اللحية؟ ممعم ممم ممم م وموم م م ل 6/ 505 
هل لا نسلم على كل من حلق لحيته؟ قمعم ممه رمرم 6/ 806 
إذا كان لجار لا يصلي مع الجماعة ونصحته مرات عدة» أأهجره؟ 0/6 ؟ 


بعض أهل الكتاب يسلمون أحيانً على المسلمين فهل يجوز للمسلم أن يسلم 
عليهم؟ ممم مم ممم ممم امم مم تتم ممما ممم ممم مم نم 06 63/6 ؟ 


فهرس الأسئلة 0 6" 


هل تجوز مصافحة الكافر؟ لمم م ممم مم ممه ممم مم ململ ...0 765/0 
ما حكم اختصار الصلاة على الرسول يلل بلفظ (ص)؟ لل 0 8/6 
ما ضابط هجر أهل المعاصي؟ ملقم وومةه ممم وو م ممم م وموم 06 6/6 6آ 
هل صاحب المعصية يبغض بسبب ما فيه من المعاصي 6/ 71/0 
هل يجامل صاحب المعصية لاستتالة قلبه؟ لمم له مه ع م 71/5/76 
ألا يدخل فيه التغيير خلق الله؟ 1111 
هل يدخل فيه التشبه بالنساء (المخنثين)؟ ممم مم مم ملم .0 6/ لامع 


هل يعتير حالق لحيته خارجاً عن أمر الله عز وجل فيعد فاسقاًلهذا الخروج؟ ... 0/ /610 
أذنت له السيدة عائشة رضي الله عنها في حياته؛ ثم لا حملوه أمر أن يستأذن مرة 


ثانية لماذا؟ قمعم م ممه مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ووم و0166 6151/6 
هل ورد التعوذ من التثاؤب؟ وممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةو ةوه للم ل ]5 1١1‏ 
كيف يكون الرجل مع الرجل (في ستر العورة) ممم ممعم ووم مومه لم ل ]1/ عع 


إذا كان هناك إنسان يضطر لدخول بعض الأمكنة المليكة بالنساء والسفورء فاذا 
يفعل؟ معو مم مجم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم 65/100000 


هل التدرب في المسجد جائز؟ 0 
ما الحكم إذا كانت المرأة صا حة وطيبة» ثم تصيبه المصائب» فيأتيه الشيطان ويقول 
له: إن ذلك من المرأة؟ قمعم مه ممم مم ممم وهم ممم مو ممم و ل الالال 
نحن ثلاثة وأود الحديث مع واحد مناء واستأذنت الثالث لأن عندي موضوع لا 
أريده أن يطلع عليه؟ م ممه ممم وم ممم ممم ممم ووم للم م0 1/ هللاا 
إذا كانوا أربعة هل هناك محظور إذا تناجى اثنان؟ ل قا 


هل يلزمه أن يوفي بالعهد أو بالهية إن قال: سأعطيك؟ و١‏ 





هل يجوز لأحد من الناس أن يقول لآخر: فداك أبي وأمي؟ ا 
أبوا الرسول يكبل مش ركان» فقد يكونان فداء لسعد» لكن هل يجوز لمسلم أن يقول 
لمسلم: داك أبي وأمي؟ ممم ممه ممم همهو ممم مه ومو ل 14/1 
هل يحلق شعر المولودة البنت؟ 0 
ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ فمب م وروم م ةرمو ومن ملو م ةمل ةر ام ةا 
بعض المترجمين يسمون بعض المشايخ والأئمة في الترجمة: قاضي القضاة» فهل 
يجوز ذلك؟ .. قمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم فلمل ...60 5/ 1944 
كثير من الكتاب أو الخطباء» أو الذين يتكلمون في الإذاعة يقولون: قال القرآن» 
وصرّح القرآن» وأشار القرآن» ف) صحة هذه العبارة» وهل يجوز استخدامها؟ 


هل هم أشاعرة؟ 00 مم ممم مم م ممم ممم ممه مم و 711/01 
أمشروع الآن أن تطفأ المصابيح أو السرج حتى المصاييح الكهربائية (اللمبات)؟ 
مع العلم أن المصابيح في وقتنا الحاضر لما فتائل لم6 4/ لاه 


هل الجن تأكل من الطعام؟ لق ممم م مم مهمومه مهمو م 1 إل 
صاحب علم رأى حريقاً فقال: ألا أحد يؤذن؟ ثم قام يؤْذنْ بينه وبين نفسه» 
فا رأيكم؟ ال ا ا 20 0/5 


هل ختان المرأة سنة أم واجب؟ وهل تختن وهي كبيرة؟ 5/ لما 
هل يكون اشتغاله ببعض الأمور المباحة من العبادة لا؟ لا/ 16 
هل ذكر الآية في حكم الصلاة على الني ييل « إِنَئَهوَمَك كته يصَلُوَ عل 

لبي # [الأحزاب: 01] بدعة؟ مه مومه مم م ومو ممعم ولو 86/1/66 


ما رأيكم بالأناشيد الإسلامية من حيث هي حماسية وأشياء طيبة 


وأصوات جماعية؟ فوم ممم وم ممم مم مومه مم ممم مم ممم عملم /ا/ 14 


ماذا عن مخالفة الكفار وقصد المخالف؟ 210 
هل من مخالفة الرسول يدهم في صيام عاشوراءء أنه أمر بصيام يوم قبله؟ ... /1/ 01 
قال يَكِِْ: لذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم؛ إذا جاء إنسان 
وسأل بعض المشايخ أو طلبة العلم يجاب بقول: لا تشدد في هذا ولا تكثر 
الأسئلة فتختلفوا يستدلون بهذا الحديث فهل حكم هذا الحديث مستمر إلى 


هذا الزمان؟ ممم وموم ممم ممم مه ممم ممه مم عمط لأ اا 
هل الاستغفار مع الإصرار يفيد؟ ا 
إذا أنا مثلاً ‏ بينت ولكن ل ينتهوا فهل يجب عا أن أفارقهم // ١1‏ 
بعض النصاري يعلقون الصلبان؟ مهم م ممم مه عمو م م ل ا 
حديث «من تشبه بقوم فهو منهم! هل يعني في الكفر؟ لل /ا/ “717 
هل هناك ضابط نميز به الشيء الذي يمكن أن تقع فيه المشابهة والشيء الذي 

لا تقع فيه المشاببة؟ وهل ركوب السيارات من ذلك؟ ا 
حلق اللحية أو أخذ شىء من عارضه؛ هل هذا من التشبه؟ 7170 
هذا الحديث ألا يؤيد أن حلق اللحية كبيرة؟ لع ع /ا/ 116 
رفع علم التوحيد بجانب علم الصليب هل هو من التولي؟ لس 
من فعل عادة أهله وأقاربه وقبيلته؟ لمة م م مه م ل ‏ لا/ 6لا 


هل ينطبق هذا على أيامنا هذه؟ (يعني الاشتغال بالنفس وترك أمر العوام) .... 4/ “7 

لو نظرنا اليوم نجد كثيراً من إعجاب كل ذي رأي برأيه وسائر الصفات 
المذكورة» فهل ندع أمر العوام وعلينا بخاصة أنفسنا ان 

بعض الناس يأخذ من لحيته ويحتج بحديث يذكره عن النبي يك أنه قال: 
هذبوها وعدلوها فهل هذا صحيح؟ ل 
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ما الدليل عل خيتان النساء؟ ؟ وما معنى أنه مكرمة في هذا الأمر؟ 7١1‏ 
ما القول في الجاهلين الذين يبقون على هذه ا حالة ‏ أي يستمرون في ارتكاب 
المعاصي - ويقولون: سنتوب في) بعد؟ قوم مم ةمول ممم لال نل .ن4/ قلا 
الذين يرتكبون المعاصي التي توجب الحد ثم تابوا؟ فلم م 0660660 ..#/ هلا 
هل التوبة تقوم بمقام الحد؟ . مممم ممم ممم ةلل ل/ هلا 
إذا ارتكب الكبائر هل تكفر الصغائر أم لا تكفر؟ لمم ممم 49/46 


ما الرأي فيمن يقول: إن الإنسان إذا نوى في العادات أن يتقوى بها على طاعته 
سبحانه وتعالى صارت عبادة؛ واستدل عليه بقوله: هقُلْ إِنَّ صَلاتِ وَمْتَى 


وَحَيَاىَ وَصَمَاق رِنَورَبٌ الْعلِمِينَ 4 [الأنعام:177]؟ لل ع ل ط// لاما 
وما الرأي فيمن يقول: لا بل كل حتياة المسلم عبادة؛ فلا يوجد شيء يسمى 

عادات لا أكل ولا شرب ولا نوم؟ 1100 
حديث عمر الذي في الفرس التي تصدق بها يدل على أن الصدقة لا تنشترى 

ولا ترد بدليل قوله يَلْةِ له: ١لا‏ تشتره ولا تعد في صدقتك» ١188/4‏ 
إنسان أسبل بعيراً ثم أراد أن ينذره لله ويذبح الأصلح من الغنم» فكم عليه 

أن يذبح؟ ومن يطعم؟ لم ممعم ممم ل لل طر/ لمث ما 

باب الدعاء 

ما الدليل على طلب الشفاعة: اللهم شّهُمْ فّ نبيك» اللهم شفّع فَّ أصحابه؟ .... 7./١‏ 
هل للشفاعة حد؟ فممم مم مممءم ممم رمم ةق ممم ةم مم مر ق ةزور 6000 867/16660666660 
بعض المشركين إذا دعا غير الله قد يستجاب له فتكون فتنته أكبر؟ ...... ١94/./7‏ 
هل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم اعصمني؟ .. لوم ةمل ع ل 735 ؟لا0 


هل تستجاب دعوة المظلوم إذا كان مطعمه ومأكله ومشربه حرام ا 





رقم 
حى يجري 
جمس ده (تزو مس 


مم ام عه ببدك عر 


بمناسبة أنكم شربتم ماء ‏ وكان الشيخ رحمه الله شرب هنا ماء ‏ يجري عند 
أكثر الناس إذا شرب أحدهم أن يقال له: هنئياً مريئاً وهكذاء فهل ورد فيه 


شيء عن السلف الصالح م مه مم م مم ع مه لله لهل 5/7 11 
أقصد الالتزام بهذا القول؛ يعني هنيئاً مريثئاً بعد الشرب 11 
بعضهم يدعو بنزول المطر فينزل مطر وافر؟ ان 
أليس ما ذكر بأن «الدعاء مخ العبادة» حري ببذا ل عو ام 
ما اللفظ الصحيح الوارد في الدعاء والعبادة؟ ل م هه ل 7 
هل يجوز السؤال بوجه الله الجنة؟ وهل ورد في هذا حديث؟ وهل يستشهد به؟ 
ومن رواه قمع ممه ممه مه ممه موه ممم مفو ل 7 3717 اع 
إذا قال: : اللهم أحسن عملي في الأمور كلها ودما قبل الإقامةأ 1175/6 
مسح الوجه بعد الدعاء؟ ف ع ا ع م ا 6/ ١/17‏ 
هل من السنة رفع اليدين في الدعاء أثناء الصلاة؟ ل 
مسح الوجه بعد الدعاء؟ ققوم م ة نمم مامه م ممه ووو لمن 6 0/ 71017 
هل ينكر على فاعله؟ (يعني من يمسح وجهه يعد الدعاء) 3 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ ممم ممه ممع مه عمل ©/ 817 ؟ 
مسح الوجه بعد قراءة المعوذات عند النوم؟ فلم ووم اهل من 4/6 ؟ 
هل يجوز للإمام أن يخص المأمومين بالدعاء لعلو ع م م ل 7/0 
ما معنى النهي عن أن يخص نفسه بالدعاء؟ مم مله ممه ل 7104/6 
ما الدليل على الدعاء في خطبة الجمعة للسلاطين والأمراء؟ 6 11/6 


ماذا في المداوسة عليه؟ (يعنى الدعاء في خطبة الجمعة للسلاطين والأمراء) ... 0/ 717١‏ 
هل الدعاء لمستقبلٌ قبراً جائز ؟ و م مه م0 /1// #88 
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باب التوبة 
إذا قال الساحر: تبت وهو صادق فهل تقبل توبته؟ 0 
ما حكم توبة من سب الل تعال؟ م ممه ل 1 !ا 


يقول الله تعالى: 8 إلا أْدِينَتَابوأ وَأسْلحُوا ويَيوا دَوْليِك أبوث عَل:ِ #4 
[البقرة 8 هل د يعني أن التوية غير مقبولة إلا إذاتوفر هذان الشرطان؟ .. 3/5 
قول الله تعال: فوب تيم 4 [الزمر:+0] كيف يقتل من سب 


الله أو الرسول إذا تاب؟ مم ممم مم مم ممه مهم ممه 6/ 71/8 
هل تقبل توبة هؤلاء المستهزثين؟ ممم مم ممم ةمومهم 111/6 
قوله تعالى: طاَأوْلهلك ٍَِوِلُ عاتم حَسَتَدتٍ > [الفرقان:7] فإذا تاب 

من الرياء ألا يرجع إليه عمله بناء على هذه الآية؟ 1/6 ؟ 


باب علوم القرآن 


قول أله تعالى: 2 وم ]لئاس من يَنَّخْدُ مِن دون لله أندادا محبو 2 نج مب أله # 


هل يدخل في اعتقاد أن هذا المدعو معبود من دون اللّه؟ 7 
وردت هذه الآية #ولا لهو يريك إِلَألبَلكَة» في آيات الإنفاق خاصة أم يصح 

الاستدلال مها عامة؟ مموم مم ممم ممم مم ممم ممم ن ةنم مهل ملو و 7ق 
هل يدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة شرب الدخحان؟ لل 0/17 
مايعني قول أبي موسى الأشعري #ه للنبي يَكِ: إما إن لو علمت بمكانك 

حبّرته لك تحبيراً؟ ممه مع مه مه رمعم م ممم ممه موه ل م666 11/137 
أين هو تفسير الطبري الحنفي؟ فمم وه وموم مه مم ومنل 0.6 1١41/7‏ 
ماذا عن تفسير الصنعانيي صاحب «المصنف») فلف ممم ومنل ١437/35‏ 


هل هر الرأس أو هر الجسم عند قراءة القرآن مأثور عن السلف الصالح؟.... ١57/7‏ 


2 
وم جه جروويب 
فهرس الأسئلة م 





ما معنى قوله تعالى: # أَفرْمَيتٌ مَنِ عد لَه هوَبهُ # [الحائية:7)؟ 7 


في قول ابن كثير: 'من روحه؛ هذا الضمير يرجع إلى من؟ ............. 7/ 870 
ما حكم ما يقوله بعض الناس عند ساع القرآن: الله الله؟ 717 قاس 
الآية: «وَافَعُو اسه وَيُسَنَمْحكُمْ أنَّهُ» [البقرة:187] هل هي خاصة أم عامة؟ 

يعني هل هي خاصة بأشخاص معينين م م 737 7/4 ممع 
هل صح قول أبي بكر الصديق #5 في هذه الآية؟ (يعني قوله تعالى: 9 يلدي 

معي أَشْمَكُرْ ليدوم من صل دا أمتَدَيْصْرَ © [المائدة:ه 1٠١‏ .. 81/7 
يقول سبحانه وتعالى: #وَعَلَ ألْذَعافٍ رجَالُ * [الأعراف:47] 

من هم؟ ممم ممم ممه ممم ممه مم ممم ملم ل ل ل ل [أرقرة ع حقوع 
من المشهور عند العامة عند نباية بعض الآيات مثل 8 ألْيسَ مه اَمَك كيين » 

[التين:8] قال: بل» ممَرْيَأَيَوٌ يلَوتّمِين؟ [لللك:0] يقول: يأتي به الله» فهل 

ورد بهذا شيء صحيح؟ لوق ممه ممم مهمه ملو مم م000 544/7 


هل ورد عند قراءة الآية الكريمة #وَإذَا وَل لَهُمْ أَسَجَدو يمن الوم لمكن * | 
[الفرقان:10] فيقول الساجد: بلي» أنا أعرف ال رحمن؟ ..... ل 60# 

هل ورد أنه إذا ق رأف إِيَاكٌ مَبِمَدٌ وك حَنْتَّعِيتَ #* قيل: استعنا بالله؟ ..... 05٠/١‏ 

اهل ورد أنه إذا قرأسورة #سَيّجأسْمَ رَيَّ لتيل 4 سَبّح؟ لعل 15 رقة 

قيل إن آية الزمر من أرجى الآيات فكيف يكون هذا وبعدها الشروط المقيدة 

لتلك التوبة # وَآنِسوا إل رَيّكُم وَأسْلِمُوا لهم [الزمر: 4ه]؟ 7/8 1ه 

قول: #«صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن» هل هو بدعة. وإذا كان كذلك 


فما معنى قوله تعالى: 9ثُلْ صَدَقَ نه تاداهم حَنِيفًا »4 


[آل عمران:440]؟ لومم موه فوم ةوفه وم ةنو ةوف ةم مه ةا ال و ا ا 7ه 
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بعض القراء إذا قرأ القرآن أخذ يبتز ويتمايل ما أصل ذلك؟ 0 
الذي يقبل القرآن هل هذا أصل؟ مه ممم ممه ممه له مل لمم 75/طراة 
قوله تعالى: #كُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وكيا مَسسَاق ينور الْعلِينَ 4 هل 


قوله تعالى: *« قل لَأعُوا ارين يَصَمَجّر 4 [الإسراء:05] هل هذا الأمر 
يعني إباحة ذلك للناس؟ أو هل الأمر إذن لهم بالدعوة؟ فيا معنى 9 أدَعوأ # 


هل هو إذن هم بالدعوة؟ ملم م ممم مم ممم عم م هه م ل ا ايا 
ما المقصود بأن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه؟ للم ل 86/1 
قوله: (فسألهم النبي يكل فسكتوا) ما الحديث الذي ورد في هذا؟ (يعني في 

تفسير الآية 8 من سورة الزمر) لمم م ممم مه ممه هلم ١61/1‏ 
ماذا عن وضع المصاحف على المخدة؟ فوم ممم ممه ممم 14 
هل القرآن داخل في كلماته سبحانه وتعالى؟ لم ل ل 1// ع اانا 
هل ورد في النصوص الثابتة تسمية آية 8 أنه لا إِله إلا هو الح الْعيوم © 

[البقرة:06؟] بالكرسى؟ قروم موت ةم مم ةنوم وق ء مم فة لل ةن ل 000 58/6[ 

0 4 

هل صحيح أن الآية «رائث مات رجعور* فيد إل أنه » [البقرة :5 هي أخر 

آية نزلت من القرآن؟ فمم ممم م ممم ةرفوم ةماق ة ةالو لل رن 6 ١719/7/5‏ 

كيف نجمع بين قوله عز وجل: وس عا تََوْلَيِكَ آَم صِحَدب ألما رمم فا 

خَدلدُوبت * [البقرة:0/ا؟] وقوله: © إِنَّانَّهَ لاي يفْر أن شرك يد وَيَمْفْرْمَادُوْنَ ذلِكَ 

لِمَن يَكَاة ومن ع شرك بأل فَمَرِ أَفْمكةإِنّما عَظِيمًا؟ [النساء:18]؟ ١1/6‏ 


قوله تعالى: #وَاتَ شو أنه ون لم حك م أله 4 [البقرة:187] هل يعني هذا أن 
لله يعلم المتقين الأحكام التي وردت في هذه الآية فقط؟.... 5/ 11"4-11"8 





فهرس الأسئلة - 0 | 03 بن ؟ 





هل التحذير من الذين يتبعون المتشابه ثابت بحديث صحيح؟ ١7‏ 
قوله تعالى: مهَمُلْ لت مَجَهِىَ ينه وَمَن أتَبَمَنِ # [آل عمران:١٠]‏ كيف يقرأ 

قوله: #اتَّبَعَنِ # عند الوقف وعند الوصل؟ للع 7/5 11717 
قوله عز وجل: # إلا أن تتمَّعُوا متهم نفَيدَ #4 [آل عمران:8؟] هل لهذا 

حل؟ فمبم ةم اممو وفم ممم ةمث امو م متام ةمق نوم ان رمن ةم وان ما ا ل 6/ كما 
هل رزق الله سبحانه وتعالى لمريم وهي تحتسب معناه أنها توكلت على الله حق 

التوكل» مصداق قوله الرسول يِف الحديث: «لو أنكم تتوكلون على الله» حق 


توكله لرزقكم كما يزرق الطير» تغدو حماصاً وتروح بطاناً» لثومرةفنم :/ ١46‏ 
هل من توكلها- يعني مريم عليها السلام- أن ترزق بغير حساب؟ 1١43/5‏ 


كيف نجمع بين قوله تعالى: #فّمَّن يَمْسَلْ مِنْمَسَالَ دَرَوَ حرا ره (0 وَمَن 
يَمْمَلْ مِتْفسَالَ دَرَرْسَّرًا ره [الزلزلة:4-9] ويين قوله: إن لْلَسَئتِ 
يُذْهِبْنَ ألسّيْكَاتِ # [هود:١511؟‏ مم ممم م عم مه عمو ممه ل ع0 6 / ال 
قائل يقول: إن إبليس كان اسمه عبد ال رحمن وأنه كان من الملائكة ما مدى 
صحة هذا القول؟ 11001 
هل يعني أن الجن أصلهم وأبوهم هو إبليس؟ مه ل 0 6/ فقا 
يقال في قوله تعال: إل إبلي سكن من الْجِن مَعَسَقَّعَنْأمْرِ ريده > [الكهف::ه 
إن الملائكة سجدوا لآدم» كاين اجنين إلا درق سل 


بينهم» فقرأ هذه الآية فوجد الكتاب قد سبق عليه؟ 5 تم 
هل صصحت سجدات التلاوة كلها التي في القرآنة. مومعل ل 41/5" 


ما توجيهكم في مثل قله تعالى: #إنَّ هاذًا لفان يفص عل بن ريل كار 
ألِى هُمْ فيه ْو » [النمل: 4/ا] لمم ممم مهجم مهم مم 6 ]0/1و 
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هل تقيد القراءة _ قراءة القرآن ؛ يمذة معينة أن بطريقة يق معينة ؟ بيةة م ةرون ا 


ما معنى ما ورد عن بعض الصحابة: «والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا 
خحشية أن لا أقوم ببا» الحديث (141/5) ممه ممه لمم ململ 1/ ع 0س 
البسملة آية مستقلة من سورة الفاتحة أم من جميع السور؟ ارول 
أيجوز قراءة ؟ «مَلِك يوم الدين*؟ ممم ممم ممم مم ممم 1/ 17س 
يقولون: إن القراءة بهذه القراءات التي وردت بالتفسير لا يجوز أن يقرأ بها إلا 
بالساع والمشافهة» فها مدى صحة هذا القول؟ م وو .6 1/ 17م 


يجلس مجموعة من الأفراد ويقرأ أحدهم القرآنء فيرد مجموعة كبيرة بالتكبير 
فهل هذا مشروع؟ وما حكم التكبير مع بداية كل سورة من الضحى إلى آخر 


المصحف؟ 11( 
ألم يتكلم الرضيع في قصة أصحاب الأخدود؟ للم ةو ١58/6‏ 
قال تعالى: #إإنّما ألْمَمْرِكوتَ جنٌ © [التوبة18] ما معنى نجس في 

هذه الآية ممم ممم ممه ممم ممم ممم تت ةم م ووم ووم رةه ةم ةنوما ء 0 819//06؟ 


آية المائدة مإيكامها لذن -امنوا نما الخثر وَالْمَتير وَالانمَابُ وَالَرَلع رج 4 [المائدة:٠4]‏ 
هل هذه الأشياء نجسة ممم ممعم مم ممم ممم همل م ملل ل لل 164/6 
يقول الله تعالى في بعض آيات القرآن: م#وَكَابَأسَدُعَلِيمًا حَككيًا 4 [النساء:١]‏ 


موَكَانَ ذلِكَ عند اللو هويا عَظيمًا تيك 4 [لنه] فا م لكا مل 0م 
قال تعالى: مأوََالَ , يتأسَق عَليوسُتَ »> [يرسف:44] ما هو الأسف؟ 5/6 
بعض القراء يقول بعد القراءة: صدق الله العظيم؟ ملعي ١14/0‏ 
أناس يقرؤون القرآن ويهبون ثوابه للأموات؟ لمعمل 704/6 


هل يجوز قراءة القرآن ووهب ثوابها للميت؟ وماحجة من يجوز ذلك؟ ... 7851/6 





مااهوالصحيح من القولين؛ يعني الحقيقة العرفية أو هي مجاز؟ و 


هل هذا يعني أن القول الثاني وهو القول بالمجاز مردود؟ ا 
من التقصود بالضمير في قوله تعالى: فاوح عبرو * [النجم:١١]‏ في عبله؟ ......8/ ١4‏ 
ما قولكم في قوله تعالى: #إِلّا دَاجرَا كَفَارَا © [نوح: 717]؟ 20 
لو أسقطت كلمة من قراءتي الآية؟ ممم مف م ممم مم لم م ل ل / ١17‏ 
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا) هل هذا حديث؟ 

وما المعنى؟ ممم مه مه وموم مهمو و ومو لو 115/4 اا 


قضية العذر بالجهل بالنسبة للحلال والحرام؛ وبالنسبة للعقيدة إذا ارتكب 
إنسان محرماً وهو لا يدري لم يبلغه النهي أو الحديث وما إلى ذلك وكان 
مستحلاً له فا حكمه؟ 211 

هل بالنسبة للحلال وال حرام يعذر بالجهل؟ 0ك 

هل جرد حفظي لآيات القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الثابتة عن 
الرسول يده كاف كي أجيب عن كل سؤال. أم لا بد من الرجوع إلى فهم 


السلف الصالح في معنى الآيات وني معنى الأحاديث؟ ١48/3‏ 
باب العلم 

هل طلب العلم واجب على كل مسلم؟ ممم لل 77 قلاع 

هل في هذا دليل على طلب الحجة على صحة الفعل؟ ل 7 7ع 

ما رأيك فيمن يدعي أنه يمكنه تحصيل المعارف والعلوم الكثيرة ولو ل يتعلم؟.... "/ 1 

ما هو العلم الواجب؟ ممم امام متهت م مهو وموم ة تومل ووم 0 7/ قمع 


هل العامي يسأل عن الدليل كما في قول ان : #تمملناً أل لوي ملا 
مون (5) نيدن وكارك نايس ادل ليم لعلف 
دروت 4 ا 0 
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باب الاجتهاد والتقليد 
ماهو حكم التقليد» هل هو جائز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو فيه تفصيل؟ .... 717/7 


إذا قلنا بمنع التقليدء فهل نحكم على التقليد الأعمى بالخطأ أم بالضلال أم 
بالكفر؟ مه ممم مم ممه ممم مهمه ممه ممم ممه ممه وله مل ولو 68/6[ 
ما الشروط التي تشترط للمجتهد فهل يجب أن يكون عالاً باللغة.. إلخ؟ ... 5/ ١61١‏ 
هل يعني هذا أن من شروط المجتهد أن يكون عالاً باللغة أو بأصول 
الفقه.. إلخ؟ ممم ممم ممم ممت ممم و ممم ممم نمم ة نمم م ة نل م ١61/5...‏ 
المقلدون على عنمى» قد أطاعوا من قلدوهم في أخطائهم وردوا بها صريح 
نصوص الكتاب والسنة رف 
قوله: وغالب أعمال هؤلاء إنه| هو تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب الناس 


هر 2 


من قوله تعالى: #إإذًا وَََئَآءاجَ]َن كَل َحَةَ 4 [الزخرف:17 7؟] ماذا يعنى 
إذا رد أحد الكتاب والسنة بسبب تقليد مذهبى أو لما يرى عليه آباءه. يستدل 
عليه هذه الآية: مإإنّا وَجَدْئَاةابَككا عل أَكَةَ © [الزخرف:؟؟. "5] ... 7/ ؛ ول" 


القسم الأخير أو القسم الثالث الذي ذكرت أنه يؤدي إلى الكفر والضلال 
الذي هو التقليد وما بينته أثابكم الله؟ ممم وم م مم م م ل و 717 ل 


باب علوم الحديث 


هل هذه الأحاديث جيدة؟ يعنى الأحاديث في باب ما جاء في حماية المصطفى يل 





فهرس الأسئلة 


كه 
ورد في الحديث (إن الله تعالى محسن فأحسنوا»؟ لمعل ع ووو 99/7 
مادلالة حديث افقيهم]| فجاهد»ة؟ فقمم م ممما ممم ةمهم ممما و 017/1500 
ما مرتبة بي حنيفة في الحديث أي: من حيث التوثيق؟ لع ١/157‏ 
ذكر ابن حبان أبا حنيفة في كتاب المجروحين؟ للم لل لل ١١4/7‏ 
ما حكم الأحاديث الإسرائيلية التي لا تحتوي على أسانيد؟ ١41/1‏ 
الحديث القدمبي هو كلام الله باللفظ والمعنى أم بالمعنى فقط؟ 73 1و١‏ 
هل الأحاديث القدسية كالقرآن؟ لم م ممم مم ممه ومع 6 ١937/37‏ 
إذا كان الحديث من قول النبي يك والمعنى لله كان الحديث قدسياًء وإذا كان 

الحديث لله معنى وقولاً صار قرآنا؟ مم مم ممع ١47/3‏ 
حديث: «الكيس من دأن نفسه...) لمم م مم ممم مع ل 6/15 10 
هناك أحاديث تنقل في فضل عللّ عند الرافضة ويغتر بها بعض الناس؟ .... 7٠17/5‏ 
هذا الخبر لما قال النبي يه لكفار قريش: لاقولوا: لا إله إلا اللها من خرجه؟ .. ؟/ ١06٠‏ 
ما تقولون في حديث: «أفلح وأبيه إن صدق»؟ 0 
ما صحة هذا الحديث؟ (يعني حديث أب سعيد الخدري: (قال موسى: يارب 

علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به...) فوم ممم ممم م ل ل 0/17 
ما درجة حديث الإمام أحمد: أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته..؟ ... 118/7 
هل كان لابن حبان منهج متميز في الجرح والتعديل؟ 0 
هل يؤخذ بتوثيق ابن حبان؟ لمم مه مهو ممه ممه موه ملو ل ل 17 مم 
مادرجة حديث: («اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»؟ اا 


فقد استكمل الإيهان» هل هو قوي؟ 15/1 
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ما قولكم في حديث: حدثوا الناس با يعرفون؟ 1ض 
هل هناك حديث جاء بعدم التسبيح بالأصابع اليسرى؟ 519-4577 
ما مرتبة حديث (إذا رأيت هوى متبعاً وشحاً مطاعاً...) م 73 آم 
ما معنى «ودع عنك العوام» هل هم الناس؟ ملم م ملم ملل ململ ل 17 امع 
حديث: لم يجعل الله شفاءكم فيهم| حرم عليكم, ما درجة صحته؟ 57 
من روى هذا الحديث (يعني أن يقول بعد الانتهاء من سورة القيامة: 

(سبحانك فيلى) لدم مم ممم ممم م ممم وعم مع م عمل ملل 660 7/ 44ع 
ما معنى اتعض على أصل شجرة)؟ قم مم مم مم مم ممم 0 604/15 
ما مدى صحة هذا الحديث أن النبي يك إذا نظر في المرآة قال: «اللهم ى| 

حَسَّنت لقي فحسّن خلّقي»؟ ل ممم م م 35 لاق 
التعبير بكلمة «ثبت» وخاصة ممن يدري بقواعد المحدثين ألا يدل على صحة 

الحديث؟ قفوم وم مب وموم ممم مم ممم ممم ممم ل ةمول ل 0 0000000000 ؟/ّرزاقة 
حديث الا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه) ما تقول فيه؟ 5/ لاه 
هل في بعض طرق حديث عدي بن حاتم أنه جاء إليه كافراً في الممسجد 

وأخذه؟ فقومو ممم م متم ممم ممم ممت م م نووم مون ما ا م/م 
ماذا قصد بقوله: في الصحيح؟ م مم وه م 44/1 
هناك لفظ «حتى يعرف الله) يحتج بها من يقول: التوحيد هو المعرفة» فم| صحة 

هذه اللفظة؟ لقم و مم ممم ممم مم ممم ممم امم ممم ممم نمم ف ةو 1١3/7‏ 


هل الحديث: « أمرت أن أقاتل الناس..» عام في جميع الناس أم هو خاص 
بالرسول 45ة؟ ل 
هل المرسل لا يكون حجة بدون تفصيل؟ فلم م و ل #/ ه6١‏ 


ضر 





حافس 
إذا صار الحديث ضعيفاً ومرسلاً؟ 0010 
إذا أتى الحديث من طريقين» من طريق مرسل وطريق ضعيف هل يتقوى؟.... 7/ ١6١‏ 
كتابا البخاري ومسام ألا يوجد فيهما أحاديث ضعيفة؟ #/ وها 
هل الحديث المعلق فيه صحيح وضعيف؟ فلمم ةم مولومل م 9#/ 10 
هل يوجد في كتاب «الأدب المفرد؛ حديث موضوع؟ ل 


إذا قال مثلاً: رواه أحمد بإسناد قائم أو أبوداود فهل يعتمد عليه؟ ا 
وصف الحديث بكونه صا حاً ى) يقول أبوداود هل يجعله حسناً؟ ...... ١7/9‏ 
حديث أبي موسى عندما ذهب إلى عمر ومعه الحاسب فهل هذا ضعيف؟.. ١77/7‏ 
الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الله يك يقول: 
اسيكون في آخمر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباء الرحال. .4 ما درجة 
سلده؟ قله مم ةبرو ممم ممت ةبج م ةمي مدت م ةمهم و م ون ١/4/8‏ 


هل حديث عمران بن حصين الذي فب : (انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً) سئده 


واه؟ فمم مم مو مومه ووه مم ممه ممم ممم ممه ممه ممم ومع ل 1/ عا 
أين ورد قول أنس: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر؟ ..... 7/ ١81‏ 
تدليس المبارك بن فضالة هل هو من تدليس التسوية؟ ا 
ما حال رجال سند الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم: دخل حذيفة عل 

مريض؟ فمق ممم ممم مصعم وم ممم ممم ممم ممه وو ل 187 
ما يعني قوله: #حدثنا من سمع عطاء؛؟ ل 534/8 


ما صحة سند هذا القول: «من قطع تميمة من إنسان...؟ إل 
سعيد بن جبير؟ تعقوو ةم م م ملي ة ةم وم ة قفي مم مم وي ف وير ننم م مم امم رمم ةم مو يه + هلا 


ما معنى قوله: «أو آوى محدثاً»؟ ممم م ممم ممم ع ممه مل مم مط 8 0س 
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كيف يكون السند جيداً وهو عن الأعمش؟ لمعم ملعمل لل الا 


هل ورد شاهد بهذا اللفظ؟ يعني شاهداً على حديث طارق بن شهاب «دخل 
الجنة رجل في ذباب...» مام همومه هوه هوم مل لام 
الأثر الذي جاء عن الإمام أحمد عن سليان بن ميسرة؟ م7 
وماذا بشأن طارق بن شهاب؟ قم ممم ممم موه ملم م ل 77 ع اس 
مادرجة سليان بن ميسرة؟ فمفمءةبا بور ةيهام من ةنم ة ةنو ا ا 77# ام 
اليس فيه تدليس فومم م ممم ممم ممم م م اهنتم مم ممم مم لفت لل مه 1 0 
2 
ما معنى قوله: #تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه!؟ فمففةة ةرق هه رن ة مر الل وير 
مادرجة حديث عبادة بن الصامت (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) ... /٠*‏ وم 
هل تصل أحاديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلى الوضع؟ 1ع 
حديث: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أو له خير أم آخره؛ ما مدى صحة 
طرقه؟ 0غ لمعم ء 503/797 


الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء لمن أسبل إزاره ما درجته ... 5/ ٠١4-١١4‏ 
ماصحة حديث (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)؟ .... ١49/5‏ 


بروى أن عمر بن الخطاب 5 جاء بورقة من التوراة فلم| رآها الرسول يل 


غضب لذلكء فهل هذا صحيح ممع ةمهم توم مهمومه م0.00 118/6 
رواية أبي الدرداء (إنا لتكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) هل هو مرفوع 

أم من كلام أبي الدرداء؟ لقمو ممم مم ممم نعمت ململ لو 148/6 
ما معنى الحديث الذي فيه: (يصلحه الله عز وجل في ليلة؛؟ 54/6 


"هناك من أنكر حديث «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة) وضعفه؟ 
وأن الذي أنكره وضعفه من العلماء المعاصرين ل 5/ 109-758 


يمنا 


هل حديث السجود من طريق المكثر عبد الله العمري؟ فلمر م ةم م له م ماله / 
قوله: 'فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ هل هو إدراج من الراوي؟ ..... / 71 
ما صحة الخبر: ما خاب من استشار وما ندم من استخار؟ فنمامء ة ةم ةله مله ه/م 


هل من شأن البخاري ألا يتحدث عن هذه الأحاديث التى ظاهرها التعارض 


هل روي الحديث في صلاة الضحى من طرق أخرى؟ مل 0/ ألم 
روي عن ابن عباس عن النبي يكل قال: «يأتي على الناس زمان يخضبوا 

بالسواد...» ما حكمه؟ 000 
من إسحاق الذي في سند هذا الحديث (خ85١١)؟‏ لل لل ١١4/8‏ 
يعبر البعض أحياناً قائلاً: حديث جيدء ما مرتبة هذا الحديث الجيد؟ وما 

الضابط له؟ مومه ممه ممت م ممه ممم ممم مم ةرم ة ووو ول 1١78/1...‏ 
حديث ابن عباس (نخ778١)‏ جاء فيه قوله: ١ارضي‏ الله عنهم! بصيغة الجمع» 

وقبله: عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؟ م 70م 
قوله: #ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاا هل هو حديث؟ ١185/6‏ 
ما صحة الحديث (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة 

أن تحلوا...» لمعه م ممم مومهم ممعم م ممم مم ممه ممم له م 0 7 فلس 
مادرجة صحة الحديث: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله) 710/8 


هل حديث #علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة) صبحيح؟... "7١/0‏ 
هل السند المعنعن له حكم الاتصال أو حكم الانفصال؟ 76 اس 
لم قال: الم يقارف»؟ 0 لمم ممم ممه م ا ل 858/6 
ما وجه استبعاد المقارف؟ قمجم مه ممم ممم ممم ممم متم رم وف م نل ا 6/ لاما 
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اكا تكونون يولى عليكم؛ هل هذا القول حديث؟؛ وهل معناه صحيح 87> 


أهذه أقسام الحديث المقبول؟ ممم ممم ممم و ةلم ممم ل 46/ 840"؟ 
مااصحة الحديث الذي فيه أن الساعة لا تقوم حتى يحكم اثنا عشر خليفة؟ ... 0/ 747 
أليس الأعمش مدلسا؟ ... 1000 
ما المقصود بقوها: «ولم يعزم علينا»؟ فلم ممعم ممم موقم م 17/6 
هل ورد عن النبي يَكلْةِ أنه قال: المثل هذا فأعدوا» (يعني القبر) وهل قاله 
للموعظة؟ مرفي نمم ميم ممم ةم امم ممعم ممم ء من مم ملز ةنو ةفل لل ز .06 6675/0 
. ما صحة الحديث الذي فيه: إن ملك اموت عندما جاء إلى النبي يَكِهِ قال إني 
أستأذنء ولم أستأذن لأحد قبلك؛ ولن أستأذن لأحد بعدك»؟ 6/0 
ما معنى: (وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله»؟ مم 000006 071/6 
الاختلاف ني الحكم على الحديث بين المتن والشرح؟ لم7 7 
هل سمع لاحق أبومجلز من حذيفة موو م مم ممم م م مومهم مم و 77/0 
أين نجد تحسين إسناد بهز بن حكيم عن أبيه؟ وني أي كتاب هو موجود؟ 4٠/7...‏ 
مادلالة حديث دخول الرسول يدو خيبر؟ لمعم ممم م عملم ١/0]‏ 
ماهو الحديث الذي ورد فيه أن الفخذ عورة؟ لمم مل ل 7 3ع 
في بعض النسخ: لقد قدت نبي له وني بعض النسخ الأخرى: قدت بني لله اده 
توثية ثيق ابن حبان مطلقاً لا يقبل؟ وكذلك تو ثيقه لشيوخه 64/5 
مكاتبة أم سلمة لنبهان هل هو توثيق له؟ 0 
هل الإسناد الأخير (يعني الحديث /71/41 عند الترمذي) فيه شبيء..... ٠١9/5‏ 
ما قولكم في توثيق ابن حبان له يعني عبد الله بن 'مسلم بن جرهد .....5/ ١١١‏ 


هل تحل الرواية عمن قال عنه البخاري: منكر الحديث؟ تيمل مم ململ ١١/5,‏ 





ما الفرق بين «حدثنا» و«أنبأنا» و«أخيرنا» في السند لع 7 1# 


ما هي أحسن الأقوال في ابن لميعة وعبد الرحمن بن زياد من أنعم 


الإفريقي؟ قم م وم ممم عمو موف مقعم ممعم مو وموم وموم ممم و 1148/8 
من يروي عن ابن طيعة قبل الاختلاط؟ وما أحسن الأقوال في ذلك؟ ..... ١19/7‏ 
ما رأيك في زيادة أبي داود أنه أمر أن يقطع الستر ويجعل منه وسادتين 

توطآن ممم مه مم مه مومه ممم مومه ممعم م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم م 6 ]5/ /”11 
ما حكم أحاديث أبي إسحاق السبيعي؟ وما حكمها إذا عنعن؟ / ١‏ 
ما رأيكم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ ١54/5‏ 
هل حديث: أن النبي يكِْ مى عن نتف الشيب. وقال: (إنه نور المسلم»؟ 

صحيح؟ ةمه ومو ومو ممم م اممو مم وتم ممم ة ومو .166/5 
يقول الترمذي (الحديث :)7387١‏ قد روي عن عبد الرحمن بن ا حارث وغير 

واحد عن عمرو بن شعيب» يعني هل له طرق؟ لل / مه( 
قول أنس: كنا نكره الوارد في «صحيح مسلم» (7751) هل هو في حكم 

المرفوع؟ ومتى يكون في حكم المرفوع؟ 6 5/ ١55-166‏ 
حكيم بن معاوية ما أدرك النبي كَل نا يروي عن أبيه معاوية بن حيدة» فلا 

بد أن يكون في السند عن أبيه» لأنه تابعي ممه مم مل ...156/8 
ما معنى الكلام المتقدم بين حديث ١لا‏ عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) 

وبين إثبات الشؤم في المرأة والدابة والمسكن؟ م ل ل 1/ فلاا 


بعض الرواة أو المحدثين يقول: اقيل؛ أو اروي» دالا على جهالة» فهل هذا 
يدل على ضعف في الحديث؟ م 1101/4 





تقييد الحديث (ت 6 بالثلاثة لا مفهوم ل:؟ ملل 5/ هل/ا١ا‏ 
ما معنى حديث العدة (الحديث: 18375)؟ 100 
ما عندك عن الغلام الحزوّر؟ فمم ممم متم متم ةنوم ونمو 0 1/ ألما 
ما الفائدة من هذه العبارة «ارم أيها الغلام الحزور)؟ م مم ل 71 لمآ 
هل روي عن الصحابة أن أحدهم قال لآخر: فداك أبي وأمي؟ 1 
هناك حديث مشهور على الألسنة: «#خير الأسماء أو أحب الأساء إلى الله ما حمد 

وعد )؟ يل 
ماذا يقصد بالتدليس؟ مم ممم مم ممم ممم ممم مهمه م ممم مهمه م0.66 ]1/ 1848 
اصطلاحات أبي عيسى الترمذي التي مثل قوله: حسن غريب» وحسن صحيح 

ما المقصود منها؟ مومه ةمهم ممم ممصمو معفم م ةفع ممم ةو ء همف ةف 791/5 
إذا قال الترمذي: وفي الباب» فهل يأتي الحديث مثلاً عن عبدالله بن مسعود أو 

غيره بلفظه أم بالمعنى؟ لمم ممه مم مه ممم لمم مل ل ١771/1‏ 
إذا كان أحد رجال الإسناد صدوقاًء فهل يكون الحديث حسناً؟ 1 
مادرجة هذا الحديث (يعني: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت 

منه الذمة)؟ لمم ممم ممم م ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم .701/5 
ما المقصود بالجاعة هنا؟ (في الحديث 851؟) ملو 514/5 
ورد في رواية: «وإن صلى وصام؛ وفي رواية أخرى: «وزعم أنه مسلم» (في 

الحديث 455 ؟) فبمم م ةنم ممم ممم ممم ممم م امم ة امم ةم 6/5 /ا؟ 
حديث النهي عن الانتعال قائأ ما درجته؟ 74 ا 


حَسّن الشيخ ناصر الدين الألباني حديث النهي عن الانتعال قائأ» وذلك في 
«الجامع الصغيرة | رأيكم؟ مع العلم أنه لم يحكم بالصحة: لكن بالحسن ...517/5 
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هل يجوز أن تقرأ : كمثل الشمرة؟ بدل كمثل التمرة؟ الحنيث (816]).. 73/4 


اليهود والنصارى غضبواء فمتى غضبوا؟ الحديث (١/81؟)‏ 1877 
حديث (سبق درهم مئة ألف درهم) علام يدل؟ م 
أكان الغول أنثى أم ذكراً؟ الحديث (5880) ل ل ل 0 1 ؟قس 
ما صحة هذا الحديث؟ الحديث رقم (5841) ممم 1/1 
هل الحديث القدمي با يحتوي من كلام الله كالقرآن» أم أنه كلام الله بالمعنى 
فقط؟ 0 
هل القرآن من حيث إنه كلام الله يشارك في هذا المعنى؟ 1 


ما مدى صحة من يقول بالتفصيل» يقول: إذا جاء عن الرسول وَل يقول: قال 
الله تعالى أو يقول الله تعالى كذاء يقول: هذا كلام الله باللفظ والمعنىء أما إذا 
كان يروي عن ربه يقول» فإن هذا بالمعنى فقط ما مدى صحة ذلك؟ ... 718/5 

الحديث الذي جاء في أن القرآن يأني في صورة رجل شاحبء ما مدى صحة 


سنده؟ ملم مه ممم ممه وم ممم وم م ممق ممم مق م ممم م 519/5 
ما مقتضى عبارة: #أرم به؛ عن بعض العلاء» مثل شعبة» وابن المبارك؟ وما 
يقابلها من العبارات الدارجة عند المحدثين؟ لومم 4/5 
هل القاعدة مطردة: أن كل من ضعف بسبب حفظه وضبطه يعتير في المتابعات 
والشواهد؟ فممم يو ةو رد رةه و ةنهمو ةن ةا ةا ةتونلا ةا ا ا ا ا 1/ هن" 
ما صحة هذه الأقوال؟ يعني قول ابن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في 
صلاة» وقول معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح ل /1/ 35 
ما معنى رواه عنه الناس؟ قمم ممم ممم ممم ممم م ممم ممه م ةل /ا/ 1١750‏ 


ما معنى قوله:أصل هلاك بني آدم؟ قوم و ممم مهمه لل ل ل لال 0 
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ما القول الصحيح في عطية العوقي؟ ا ا ا 0 // > ١‏ 


«لايزال الدين ظاهراً» هل هذا حديث؟ لم ا م عه ل 0 ١1/4/87‏ 
ما المراد في الحديث «فأعضوه مهن أبيه ولا تكنوا» وما معناه؟ ا 
أفي الحديث مقال؟ (يعني امن تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ببن أبيه ولا 

تكنوا») فلما م ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم رم ةم ام م ا /ا/ وا ؟ 
ما صحة حديث إن الله قد أذهب عنكم عبِيّة الجاهلية ملعل ل لا ا ؟ 
ما هي أحاديث الاحتفاء؟ ممم ممم ممم ووم م م ممم مم م م ةم ا 1 لاا 
هل الرواية: «وصال حيهم؛؟ أم بدون هذه الكلمة؟ للع 7 
هل الرواية: «زوارات القبور»؟ متم م مو ومو ممم ة ممه لا/ ع غ6 ؟ 
هل رواية «زوارات! صحيحة؟ 0غ 
هل تسمى «المختارة) بالمستتخرج؟ 0ط 
هل ينطبق تعريف المستخرج على «المختارة» للضياء المقدسي 7/7 
ماذا يعني بقوله: ادع عنك أمر العوام:؟ ل ا 200 
ما معنى قوله: (وإعجاب كل ذي رأي برأيه»؟ مم عع م ل اا 
ما هي درجة صحة الحديث ابل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر..» وهل 

هو في ااصحيح مسلم»؟ ممم ممم ممم ممم ممم مون ا 
لفظ «خويصة أحدكم) ألم يرد في «صحيح مسلم»؟ 4/4 
هل حديث القلتين صحيح قوي؟ 0 
ذكر عن شيخ الإسلام أنه يقول: وقد ذكرنا أن حديث القلتين من كلام ابن 

عمر» وذكر ابن القيم أنه عن رسول الله؟ 1 


مااصحة هذا الحديث؟ (حديث الرجل الذي لقي امرأة لا يعرفها فأتى منها ما 
أتى غير أنه لم يجامعها؟ وهل هو في (اصحيح مسلم»؟ 5 76 
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هل ذكر ابن حجر علة ضعف حديث أب بن عمارة في المسح على الخفين ... / 917 
هل حديث علي رضي الله عنه حديث صحيح؟ ملم ةمع لوو ةل // ١١6‏ 
ما صحة الحديث: (بعشت إلى الأحمر والأسود»؟ لعل وه ١1١/4‏ 


حديث اابعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحدة) 


هل هو صحيح ففممم مم ممم ممت ممم مامت متت ام م ل نمل ا ل ١٠١/4.‏ 
قوله يَكِهْ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»؛ هل هو 

صحيح ممه مهمه هموما مومه ممعم ممم ممم ممم ممم و ووه 0606 / 11آ 
هل ثبت دعاء النبي ل لابن عباس قوله: «اللهم علمه التأويل»؟ ..... ١١1١/8‏ 
هل ثبت قول النبي كله اأفرضهم زيد»؟ ممعم ١١7/4‏ 
هل ثبت قول رسول الله يك لعبد الله بن مسعود: «اللهم علمه الحكمة» ... ١١17/8‏ 
حديث: «الكيس من دان نفسه) عند الحاكم ما هي درجة صحته؟ 5/4 
إذا كان الحديث ضعيفاً وجاءت الآية تؤيده» فهل يقال بالحديث؟ 0/4 ؟ 
ما درجة حديث (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيهان0؟..... 7/4 
ذكر شيخ الإسلام أنه وقع للحاكم أخطاء. لأنه سوّد الكتاب لينقحه؛ ومات 

قبل أن يكمل تنقيح مسودات الكتاب! 1غ 
هل معلقات الإمام مالك حجة؟ لقم ممم مم مهمه مو مومهم لم 6 4/ ؤس 
أرجو أن تعطينا نبذة عن مسند بقي بن حلّده؟ لم ل 4/ 9ع 
المعلق إذا كان بصيغة التمريض يقال مثلاً في مسلم: يذكرء فهل نقول: رواه 

مسلم. رواه البخاري؟ 200 


إذا روى البخاري حديثاً معلقاً ورواه بضيغة الجزم» وجاءنا من طرق أخرى 
فيه كلام؟ وإذا قال: قال رسول الله؟ لظ 





إذا كانت العلة في المعلق من فوق؟ لمم ممه م موه ممم ممم ل 400/ 5ع 
إذا قال: قال نافع عن ابن عمر لكن جاءنا بإسناد آخر بطبقة مشايخ البخاري 


مثلأ» فيهم كلام؟ وهل يحتج به؟ ل لمهم مه 6 4/ مع 
ماحكم حديث الملاهي؟ ..... 1100 
حديث هشام بن عبار الغالب أنه يذكر في الأدب عند الترمذي 4 
حديث (أجتهد رأبي ولا آلوأ» تلقته الأمة بالقبول؟ مع 07/420000 
ما هي أقرب السئن إلى الصحة؟ 0ك 
هل ما سكت عنه أبوداود صاليم للاحتجاج به أم صالح للاعتبار 

والاستشهاد؟ ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و م و و ل 4/ ١لا-الا‏ 
يرجح ابن حجر أن ما سكت عنه أبوداود أنه صالح للاعتبار 71/4 
ما معنى قوله: حسن غريب؟ هموما تمه م لقالا 
إن نقل عن راو أنه مدلس فهل يؤخذ حديثه لعل 7/5/4 
إذا صرح المدلس بالسماع هل يعتير حديئه منقطعاً؟ ... 78/4 
إذا روي عن المدلسين في «الصحيحين» بالعنعنة ف) درجة حديثهم؟ 0ك 
حديث المعازف (الملاهي) في (الببخاري» (الحديث )20094٠‏ هل هو متصل؟... 4/ 70 
ما هي درجة حديث اإذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم...) 70/4 
هل الأحاديث التي وردت عن الخضر صحيحة 6 40/ 1لا 
ما ضابط الحديث الذي ينجير» وضابط الحديث الذي لا ينجير 97 
هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ مومه ممم وم مام مو ل .4/ 4لا 
هل يجوز الدعاء الوارد في أحاديث ضعيفة؟ 0 0 


هل يقول من يروي الأحاديث الضعيفة: قال رسول الله َلِهِ؟ 4/ آم 


77 





كيف جمع البخاري ومسلم أحاديثهم؟ لم له م ةمه 47/4000 
هل جمعت الأحاديث في عهد الصحابة؟ ل 47/400060 
إذا لم توجد قرائن وعلامات ودلائل تشهد برفع الحديث» في هذه الحالة 

يكون موقوفاً إذا لم ينسب إلى النبي يَكِ؟ ١١١/84‏ 
إذا قال التابعي من السنة كذا فيا حكمه؟ وو ل 19/4 
ما حكم بلاغات الإمام مالك في «الموطأً»؟ م ممم 00 4/ ١١١‏ 
مااحكم حديث سهل : أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة .... 4/ ١١ ١‏ 
إذا قال التابعي: من السنة فهل يقبل قوله أم لا؟ ل .151/4 
إذا وجد حديث ضعيف وأتى قول صحابي موقوف فهل يشهد هذا 

لهذا؟ قو ممم م ممم ووه ممم ممه ممم مم مم موه ممه م م مهفو 4/ 7 1١‏ 
ما الصواب في حجية مراسيل كبار التابعين وصغارهم؟ ١١7/4‏ 
ما الحكم في تفريق الشافعي بين كبار التابعين وصغارهم؟ ١١7/4‏ 
من هو أحسن من كتب في التدليس وطبقات المدلسين ل 8/ ١16‏ 
هل حصر ال حافظ ابن حجر جميع المدلسين عند ذكره طبتقات المدلسين؟ "1 
في مصطلح الحديث يعرّفون الشذوذ بأنه تخالفة الراوي لمن هو أوثق منه؛ ف| 

معنى هذا؟ اضرب لنا مثالاً على ذلك؟ 8/ ١53163189‏ 
ماهو المقصود بالعلة الخفية؟ مو ممه مم ممه م .0 1١41/4‏ 


حديث (إِذا قرأ فأنصتوا» هل تعتير هذه الزيادة شاذة أم هي 
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كيف يعرف إدراج السند؟ ممم ممعم ممه مم ممه ممه م ...6 4/ !ا 
ما هي أوجه الإدراج في السند؟ فلفم ماه نمم مجه هتفه ة هومن 6 0.6 4/ ١18‏ 
ما معنى كلمة الا تنافسوأ» في الحديث؟ قلم ممم مت نامف ةم 6 4/ 1١7/175‏ 
كيف يقول: ولا تحاسدوا بعد أن يقول: ولا تنافسوا؟ 1177/4 
كيف شريك في الرواية؟ وهل هو صدوق مثل نعيم بن حماد؟ 5 
إذا وجد في السند رجل مبهم فهل من الحق أن نقول: هذا الرجل كذاء أم 
نراجع السند من أوله؟ ممم ممم ممم ممه وق مهمو ةم فو م6 4/ *1487 


إذا وجدنا رجلاً مبهماً في السند فابن حجر الحافظ في آخر كتابه «التقريب» 
بين بعض المبهمين الذين وردت أسانيدهم فهل نتأخذ ببذاء إذا قال: في 


رواية فلان عن فلان» هذا الرجل هو فلان بن فلان؟ لل 4/ 6م ا 
إذا قال الراوي: حدثنا الثقة؟ لمم مم ممه مم ممم مم مومهم م60 8/ 1488 
إذالم يسم الراوي الصحابي؟ ممه م مم ةمه مه ممه ممه هو وم و6666 4/ 186 
هل السند المذكور فيه الصحابي المجهول معلول؟ ل م 66.0 4/ 1486 
هل يعتمد على حديث مجهول العين؟ لمم ممم ممم هلول 6 1480/4آ 

باب الجهاد 
هل المعاهد هو الذمي؟ لمم مو ممه مم ممم همومه وم م 00 773 1١43‏ 
هل يجوز للمبتعد أن يقيم بين أظهر المشركين؟ للم عم 7 ؟ 
هل من الحذر أن يقتني المسلم السلاح لديه؟ مومهم ١14‏ 


التدرب على السلاح أو الأمور التي فيها شيء من أسباب القوة والتي لايمكن أن 
يعرفها المسلم إلا من طريق الكفار» فهم الذين يدربونه» ولا يمكن أن يعلموا 
المسلم إلا إذا اكتسب شيئاً من أخلاقهم؛ فهل هذا يسوغ شرعاً؟ ... 1١0/7‏ 
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للج 7/0 





١‏ عليه من ناحية الصور والإشارة بالأكف واللباس للخالف للشرع والإلزاء 
بحلق اللحى وغير ذلك؛ فيا حكم ذلك؟ لمعم م ا ل 13717 
يقول الشيخ: «عدم التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح 
ذوات المحارم... إلخ» على كل حال «أو التزام جهاد الكفار» أي: ما المانع 
من ترك الجهاد؟ وو ووو وه ةلو ءامو له ل 1 
هل يدل هذا على وجوب الجهاد ولو كان يحصل ضرر على القائد أو غيره؟ .. 47١/7‏ 
حديث حرمة الأشهر ا حرم هل هو منسوخ أم غير منسوخ (يعني النهي عن 


قتال المشركين في الأشهر الحرم ونسخ ذلك) 7 ”1ع 
هل هناك مبررات لترك الجهاد في هذه الأيام؟ للع وفع ل 56/ * ١١‏ 
أتقبل الجزية من الكفار غير الكتابيين كالشيوعيين مثلاً؟ 1١5/5‏ 
حديث بريدة ألا يدل على جواز أخذ الجزية منهم؟ ....... 15/5 
الذين يقولون: إن الإسلام لم ينتشر بالسيف» إنه انتشر بأخلاق الصحابة وبكذا 

وبكذا وبكذا فكيف يفهم هذا؟ لمم ووم م على 6/ 5 1١‏ 
هل المجوس من أهل الكتاب؟ 0 


وردت آيات تحث على قتال المشركين حتى يدخلوا في الإسلام؛ لهذا لآ بد من 
إعداد العدة» وهذا لا يحصل إلا بالآلات التي اخترعها غير المسلمين» ولا بد 
من الاختلاط بهم بل والتأثر بأخلاقهم أحيانًء فى) هو الموقف أحسن الله 
إليك؟ لو مم جه قم مه ممم م ممعم مه مم ممه ممم مم ملف لم ل ةل 006666 6/ 6 10 
اذا خاطب الله المؤمنين ب © يُتأنهنا ألَسَحَ ءامب مَالَك إِذّا قبل له أنْفِروأ 
في سَبيلٍ الله أَنَّاقشُم تَائلَثُمٌ إِلَ الْأَيْضٍ > [التوبة:8”]؟ ان 
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هل يجوز استخدام الطبل في الحرب؟ فممو ممم ممعم نمم مم م 60 961/6 
النبي يَكهِ يجوهم ول يتألفهه؟ ققم ممم ممم مهل نوع م م 1 !ا اماو 
باب الإمارة 


سس يك ص بير 2 


قول الله تعالى: ومن لم كر يمآ أَنَوَلَ ل وليك هُمُ مم الْكيرونَ © 
[المائدة:؛ ‏ ] ماَلطَيلحُونَ # [المائدة:ه 4 ] © الْعسِفُورَتَ * [المائدة:7] 


ما الفرق بين هذه الغلاث؟ ممم ممم همتهم متهم ممعم مم 6 ١341/3‏ 
هل يجوز للإنسان أن يتولى على أمة نصرانية أو غيرها وهو مسلم؟ لق 
هل يجوز أن يتولى كافر على المسلمين؟ فم مهم تمه مم مولن 7/8 79/1 


يقول: ”لا يزال هذا الأمر في قريش؛ فإذا كانت الإمامة ف قريش وأراد 
المسلمون أن يختاروا إماماً من قريش فكيف يعرفون هذا القرشي؟ ... 4/0 87 


ماذا عن أهل المدينة حين خرجوا على يزيد بن معاوية؟ 54/4 
ماذا عن عبد الله بن الزبير حين خرج على مروان بن الحكه؟ 114 
هل يسمى الذي مثل مسلم بن عقبة مسرفاً؟ وهل صح أنه أباح المدينة المنورة 
ثلاثاً؟ مه همهم ممه م ممم ممم م ممه ممم ممم ممم مه مم وم مه و6 666 1 اال 
باب الفضائل 
قوله: «الغر المحجّلون» هل هو خاص ببذه الأمة؟ ل 4/35 لاع 


امن عادى لي ولياً نقد آذنته بالحرب» فيقولون: إن علياً من أولياء الله 
وأنه من المبشرين بالجنة؟ مقلم ممم ة هنهم ممم ممم مهنم ةن و 898/0 


لشفا 





ألايقال: إن معاوية كان على حى لكن علياً أولى منه؟ 1 
الذين يعتقدون أفضلية علي على غيره من الصحابة يستدلون بقول 


هل يجوز أن يقال لعل دون غيره من الصحابة: كرّم الله وجهه؟ 541/0 
الصنعاني في سبل السلام» يخص علياً دون غيره بالسلام؟ 6/ اس 
لماذا سميت فاطمة بنت رسول الله يكل بالزهراء؟ ل 541/8 
هل كلمة الزهراء لها أصل وهل يجوز أن ينبني على الزهراء شيء من الغلو؟ .. 0/ 741١‏ 
يقولون عن فاطمة رضي الله عنها: البضعة الطاهرة؟ للع 601/6 
هل الشهيد لا تأكله الأرض؟ مه مم ممم ممم عم مه لله لمم 6 694/6 
هل يحصل فضل الصلاة في المسجد الحرام ولو في صلاة النافلة 1١51/6‏ 
التفضيل بين مكة والمدينة» الإمام مالك يقدم المدينة على مكة؟ 0 ١7”‏ 
يستدلون ‏ على فضل المدينة ‏ بقوله يَكِيّ: اما بين بيتي ومنبري روضة من 

رياض الحنة»؟ 0 ١7/6‏ 
هل الاثم في مكة مضاعف؟ ممه ممه ممه ممه مله عم عل ١173/6‏ 
هل فضل الصلاة في مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟ 6/ 5 ١7”‏ 
ماذا عن صعود أبي بكر وعمر وعثيان رضي الله عنهم إلى غار حراء؟ ...... 7417/6 
إذا كان بعض الناس يعتقد أن زيارة غار حراء من السنة فا قولكم في 

ذلك؟ فقو ممصم م مهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لم ١86/6‏ 
علام يدل الحديث الصحيح الذي يقول الرسول وَل فيه: «أول جيش يغزو 

القسطنطينية مغفور لهم!؟ قلم ةمهم مم ممم ممه مم ماس ل 11/1 


الحديث: «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» .....1/ 7017 


مده الفوائد العلمية من الدروس البازية 





هل تكف ر كل السيئات حتى الكبائر عفا لله عنك 0 
الشياطين كثيرة فهل الذي مع الإنسان هو الذي يفر» أم شيطان غير 
هلا؟ لمم مه ممه عتمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ملام م 06/4" 
إنسان تعهد أن يتصدق في كل سنة بشىء» ثم بدا له أن يتصدق با هو أصلحء 
فهل يضره يمينه السابق إذا تصدق با هو أصلح؟ علولا 
الذي يقلل من تلاوة القرآن حتى لا يقوم به فهل يأثم؟ 01/3 


ألا نكتفي ب| ورد في فضل القرآن من الأحاديث الصحيحة عن هذه الأحاديث 
الضعيفة التي لمج بها أغلب من ينتسبون للعلم» وترك الأحاديث الثابتة؟... 5/ ١غ"‏ 
باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
قول الإمام أحمد والبخاري وعلي ابن المديني وغيرهم من أئمة السلف إمهم من 
أصحاب الحديث ‏ من هذا الوجه؟ (يعني الطائفة الظاهرة على الحق) ... /1/ ١50‏ 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق...» هل هذا في كل البقاع عامة أم في بقعة 


معيئة؟ ممم ممما مم ممم ممم ممم ةلمم ممم م لمم ما ...ل لأ هع ١‏ 
ما المقصود بالطائفة» وكم يكون عددها؟ ملم ل ع ل لا/ ١6‏ 
هل المقلد يدخل في هذه الطائفة؟ (يعني الطائفة الظاهرة على الحق) ... ١55/1‏ 

باب أشراط الساعة 
لماذا يُنكر المهدي هل أحاديثه ضعيفة لومم ء وموم ء وم مهومن أ/اهط 
يقولون: إن ابن كثير كان ينكر المهدي؟ مور ممم 6 .20 ١03/1‏ 
ما الأرجح في مكوث عيسى عليه السلام أربعين سنة أو سبع 

سئوات؟ قم ممم ممم ممصم م ممم ممم ممم ممه هومنل مل كلل 6/ 815-554 


كم يبقى حكم المهدي؟ م ممم ممه مم ممه و له لل ةل 8316/6 






باب أحوال الآخرة 

وصف نار جهنم بأنها مؤصدة:؛ هل المقصود به الإطباق؟ 51/1 
هل من خخلص من الشرك الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسناته الراجحة 

على ذنوبه دخل الجنة؟ وما الحجة على ذلك؟ ال 
هل عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب محدد؟ 37/5 
السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هل يمرون 

بالصراط؟ مه ممم م م ممم مم وم ممم م مع ممه ل لله لو 6 667/37 
جاء في الحديث أنه يخرج من النار من دخلها ولم يعمل خيراً قط؟ ...... 7/ “0717 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب هل لهم عدد معلوم؟ 7 ١#‏ 
هل يستدل من الحديث (خ77؟7١)‏ أنه يبعث على ما مات عليه؟ ...... 1١9/0‏ 
هل أولاد المسلمين لا يمتحنون؟ ان 
هل يمتحن فن لم تبلغهم الدعوة؟ قم مه مم ممم مم ممم ممق مم فوم لم ا 

باب السيرة 

هل أردف يَلهْ إحدى زوجاته؟ ملم مم م عه لم م م م ووه لل ل 7 ما 
مانعرفه من الكتب الدراسية أن النوم الصحي ثاني ساعات» ولكن نلحظ أن 

نومه يلد كان أقل من ذلك, فا رأيكم ل 1/6 
هل انتصر خالد رضي الله عنه في هذه المعركة (يعني يوم مؤتة) 518/6 
موت النجاشي هل أخبر به النبي يَكهِ عن طريق الوحي أو غيره؟ 1/0" 


تذكر كتب السبرة بأن الدعوة الإسلامية بدأت سرية؛ بينما روي أن الرسول وَل 
صعد الصفا وقال لقريش: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي..) فكيف 
نوفق بينهما؟ عه ممم ممم مم ممق مو ممه مم ممم ممم هه مم06 5945/6 


شدلا الفوائد العلمية من الدروس البازية 





أليس قبر الرسول ول مام الدرالنبوي؟ فم بم ممم 0ن م 0666660006 601/0 
هل قبر الرسول يك داخل المسجد الآن؟ مم ممعم مونل .6 65/8 
هل كان النبي يِه بجني الشيبات من شعره؟ مومهم ل ]5/ للا 
قوله كَل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لومم م 35/800 
ورد في حديث شريك الذي رواه البخاري (/7611): ودنا ا جبارٌ رب العزة؟.... ١9/8‏ 
باب قصص الأنبياء 
هل صحيح أن بني إسرائيل قتلوا في يوم سبعين نبياً منهم زكريا ويحيى؟ ...... 3/7 
هل يظهر من القرآن أن الخضر أخذ عن موسى إلا أن الله عز وجل علمه شيئاً 
لم يعلمه موسى؟ ل 
ما معنى الإفراط والتفريط الواقعين في حق عيسى؟ ل 
هل صحيح أنه عندما قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام: يارب ليس في 
الأرض يعبدك غيري أنزل الله ثلاثة من الملائكة يصلون معه؟ ..... 7/ 576 
هل هناك مكان معين لدفن عيسى عليه السلام؟ لمم ل 0/6 


هل حدث هذافي التيه؟ (يعنى إرسال ملك الموت إلى موسى عليهما السلام).... 6/ 5 /ا 
أو أن الملائكة قربته؟ (يعني قربت موسى عليه السلام من موضع دفنه) .. 0/ 47/5 
هل كان التقريب له ولأخيه أم له وحده؟ (يعنئ موسى وهارون عليهما 


السلام) 111111410800 
باب اللغة العربية 

ما معنى قوله: الألف واللام في #التوحيد؛ للعهد الذهني؟ 44/5 

أقول: ومن تبعهماء أو: ومن يتبعهما للم ع ممم عونمم ممه فوم ل 735 لاا 


(من» ولافي» هل بينهها فرق؟ فم ممم ةم ممم رم موقم امم ةل ل ا ل و 15/ يي 





ما مرادكم بكلمة (مستقيمين؟ التي يذكرها شيخ الإسلام وتتردد في كتبه .. 7737/7 
إذا كان الوقت قبل الزوال هل نقول: رأيت الليلة؟ ل 35/ 45424437 
هل نخرج من النص الأول بأنه ليس من قول الرسول يك الذي يقول ما بعد 

الزوال أو ما قبل الزوال: رأيت الليلة» أو رأيت البارحة .... ؟/ 24517 555 
ما السبب في حذف التون في قوله تعالى: لرَئك» (المدثر:57) أليست هذه نون 


الجماعة؟ ممم ممه ممق ممم ممم مم م ممم ةم مام ورم م و ماما ا ا 7 
قوله: ١والعطف‏ لتغاير اللفظتين! كيف نفهمه؟ ص 0 / >1١‏ 
هل يجوز التذكير في مثل ذلك؟ (يعني الرقى) م 811 


هل جاء في العربية إطلاق الصورة على التمثال أو التمثال على الصورة؟ .. 7/ 14 
هل الوئن يطلق على ما كان محسوساً أو يطلق على ما كان معنوياً مثل عبادة 


المبادىء؟ ممم ةم ممه ةم موه ةمتت ممم موق م ةوق ةم م ممم نم ف و ل ا ل 7# 154 
أليس كر بمعنى اعزم)؟ 21010 
لماذا جاء هنا بالرقع (باب الركعتان قبل الظهر) مع أنه في «فتمح الباري» جاء 

بالجر: قوله (باب الركعتين قبل الظهر)؟ 0 
ما ا مقصود بااوهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم؟ في الحديث (خ8١١1١)‏ ... 4/ ١50‏ 
من المومسات؟ ممم مم مو وم ممم ممم ممم مو وم ةامر متم م 0.0600 فلممهةآ 
ما التحلق؟ ممم ممم ع ممه ممم مم ممه ممم ممم مومه ملم م ملم 8/ لاوسلا 
ما معنى ما ورد في الحديث: الاجد وضارح»؟ لل ع 6/كةغ. 
ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ مرفي م ممم مم نممو مم مم 0060666066000 .. 6©/ 050 


ما الأثواب السحولية؟ لمم ممم ممه ممم ممم م ممه م م 06.666 0315/6 





ما معنى قوله: «لالي ولا عليّ)؟ فتم ةع ةنم م ممم مما م000 6/ ااه 


ما معنى اعقرى حلقي»؟ قما مم ممم م ممم ممم ممم من 00م 666606 2.0000 065/8 
ما معنى بركوا على الرّكّب؟ لمم مم مهم موه ممم ملم ملعو لول لأ/ عا 
أهناك ترجيح بين «زوارات» و«زائرات» لمم لم ل لل لأ/ 6 1١6‏ 
هل تضبط رّوّارات بالفتح أم زُؤّارات بالضم؟ مع /ا/ مع ؟ 
ما الفرق بين قوطهم: وَهِم ووَهُم؟ قم ممم ممه ممم ممه ةلم 6.6 1941/4 
باب أصول الفقه 
هل شرع من قبلنا شرع لنا فقم ممه ممم وتم مم ممم ممم ةم ملم ممه مم همف ١51/6‏ 
هم يقولون: آية النهي وآية الأمر» أيقدم النهي على الأمر؟ م 8/ لاما 
ما هي شروط المجتهد؟ قم مم ممم اممف م مو نمو ممم ممم من ةمل م 417/0 
ماذا لا يحتج بالآية هنا؟ (يعني أن المؤمنين هم الذين يعمرون المساجد) .... 77/9 
باب التراجم 
من يكون الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ لمم ممم لله ملم ل .1340/37 
ما عقيدة الإمام ابن حزم صاحب «المحلى»؟ وهل هو مقلد فيم| كتبه؟ .... 7/ 11١6‏ 
بعض الأشياء المبتدعة مذكورة عن الجنيد؟ وروي عنه كرامات زائدة؟ .. ؟/ 7514 
أبوسليان الخطابي اسمه عمد أم حمد؟ موه هوه ولع ا/ 1784 
هل هناك مكان معين لدفن المهدي؟ ممه مم م عه ممم ل ل 6/ لو0؟ 
هل سيرين من الصحابة؟ فمم هوم ممه توووم نممو ووه نتمم ءءء 144/6 
من أم عطية؟ 0000 قومم مه ممم ممم ممم مهمومه ملم 193/6 


مثل الفخر الرازي الذي ألف كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» ... ١4/7‏ 





ل 





من هو حرب؟ ا 
كتاب «الأحكام الكبير؛ لمن؟ لقم موه وم ممم مما ممه و 9/4600 
باب الفرق 
ماهو القول الفصل في الخوارج؟ 0 ل 11/717 
وما القول في طوائف ال معتزلة؟ ممه مو ممه وموم نممو ملل ل 11/1 
ما القول في الجهمية؟ ممه مجنم مومه ممم مم ممه ممم مم م م ل ل 7157 14 
ما القول في الشيعة؟ قوم م م ممم م م ممه مم فاه ممم م ههه ممم و ل 00 1174/15 
ما القول في الروافض؟ قم ممم م ممه ممه مامه ممه ممم مل م مل 1 ]ا 
هل يجوز دخول الروافض الحرمين الشريفين؟ لماه ممه 1/17 
الطوائف ثلاث وسبعون فرقة أها المخلدة وأها الناجية؟ لع 17ل 
هل الشيعة كفار؟ 0 

هناك من يقول: إن الرسالة كانت نازلة على علّ فأخطأ جبريل وأنزها على 
محمد؟ ووه ممم و وموم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم لم لل 7484/75 
الروافض ما أمرهم؟ قمم م ممه ممعم مم ممم ممم مه لم مه مو 8/6 لأا 
متنوعات 
مسألة عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم» هل فيه فرق بين خحلوة الرجل مع المرأة 
أم لا؟ فلمو ممم مو وو ممم مم ممم ممه ممم م ممم متم مف وم ل 6/ لاا 


من يرسلون نساءهم بالطائرات بدون محارم بدعوى أنها تسافر في وقت قصير 
جداً وسوف يستقبلها وليها في المطار؟ 0 ا 
هل يجوز للمرأة أن يخلو مها أخوها أو عمها؟ حتى ولول تأمن الفتنة؟ ... ١18/0‏ 





ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
هل تجوز الخلوة بالأعمى 0ك 
هل تجوز الخلوة بكبيرة السن؟ فممم ممم ممم ممم ب م ممم ممم م م مام 660606600 /طة 
هل تجوز الخلوة بالمرأة للتعليم؟ فلم ممعم تمعن ملم م1.60 /طة 
هل تجوز الخلوة بالشيخ الكبير السن؟ قمم م ممم م 666660666606600 04/066666 
هل جميع العرب من ذرية إسماعيل؟ لمعمو م وعم ه0006 07/7 
الذي يقع في الفتئة وهو ليس له فيها حيلة؟ 0 1 اق 


أخبرني أحد الإخوان أنه وجد في «تاريخ نجد) لابن غنام أنه ذكر نساء 


دوس؟ م0 لمعمل يه نمه مومه يان روم وه م ووو مويه او رج ور وه اوور وم م مقر 0 
إن كان المقيم بين أظهر المشركين لا يستطيع أن يمارس شعائر دينه؟ اع 
ألايدل حديث القليب على العموم؟ 0 


الذي يأخذ الأحكام ويبحث عن الحكمة منهاء هل عليه في هذا خطر؟ ... 0/ "45717 
ما حكم الشعر في الخطب؟ فقوف مم ة ةم وموم ر الم ره وو م ا 6/ 897/8 


هل اتخذ الرسول يَلةٍ حرساً؟ لموم ةو ةم ة ةو ة ةم ا تالوم ا .., 6/ لام" 
هل الذي سقط حائطه حجره النبى كلة؟ لمعف م 66006000 ...018/6 


ما الرأي فيمن يقول: نحن ما تمتعنا بنعمة الصناعة من الثلاجات أو المكيفات 
وغيرها من الأشياء إلا بعدما هضوا بصناعاتهم؛ أي أنه يبدي تشجيعه لهم 


بالصناعة؟ فممة ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم همل ل ل لا/ الا 
متى كان نظر عائشة إلى الحبشة» هل هو بعد فرض الحجاب أم قبله؟ ....59/7 
هل يجوز للمرأة أو البنت أن تنظر إلى الشيخ عند مشاهدة التلفاز؟ 00 
هل التلفاز محرّم؟ ممم ممم ممم هوم ممم ممم ممم ممم عمو وام ةمل 51/6 


أيشترط نخلو الام من الأجانب ممم ممم م موه ووو مو ةو ١54/5106‏ 





فهرس الأسئلة 





م4" 

ما المقصود بالهجرة في الوصايا الخمس؟ (الحديث “8577؟) 1 
ما الرأي فيها ذكر من أن الجن يرون الإنس في الدنيا ونحن نراهم في الآخرة ولا 

يروننا؟ ممم ممم م ممم عتمم مم مهتمهم ةوه نووم 6 106 6/8 قم 


رجل اتخذت بنت أخت زوجته ابنة لهه يعني: أخذها عنده وكتبها باسمه. لأن 
والداها تركاها؟ وهل ينبغي له أن يعلمها؟ ل 71 ]ا 

يستدل البعض على جواز كشف الفخذ بحديث الحديقة: أن النبي كَل كان في 
حديقة وكان كاشفاً فخذه ودخل عليه أبوبكر وعمر وعثمان ما الرأي؟ ... 0/ 7/4 

ماحكم رفع العلم الذي يرمز إلى صلب المسيح موازياً للعلم الذي كتب عليه 


لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لمم ممم ممه نمم ممم و 76 710 
ألا يحتمل أن سلالة الصحابة موجودة؟ لم ممم ممه ملم ل ع 4/6 
هل سلسلة الصحابة موجودة الآنء أي: أولاد أولادٍ أولادهم؟ م 
هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف والصلاة؟ مع 0/6 


إذا أراد إنسان أن يسافر لكنه لما علم أنها جمعة» قال: إنه لا يسافر الجمعة» فهل 
إذا منعته الجمعة يجلس؟ موه ممم ممم ممم ملم لم 4/6 ها 


2-3 
عم 


رتم 
جرلاضجي ل(جَرَيّ 
(ستس ١ن‏ رو مسصى 
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مث 
فهرس الفهارس ل 
فهرس الفهارس 

فهرس الآيات فبو ممم ممم ميم رمج ممم ممم مم من ةي ةمامع ةلمم ممما ةلمم را مثآ 

فهرس الأحاديث والآثار ممه ممم مم م مهمه م ممم مو م ممم ةلم وم م ل 

فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ ع 6 ١1/8‏ 

فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلّم فيهم 10 

فهرس الأسئلة حسب الأبواب الفقهية قم ممم ممم م 1١41‏ 
باب الإيان فمم رمم ة ممم دم ممم ممم م ميم ممق ةلمر ل ةنم رمم ل نان 194377 
باب التوحيد قم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممعم مومه مم وموم 0 144 
باب الدعوة إلى الإسلام ممم وه وم ممم ممم معنم ممه ممم 7 
باب الطهارة لم ممم م م ممم ممم ممم ممه ممه ممه مه موه م لم وه و 3815 
باب الصلاة ممم فم ممم ممم مهم ممم مونو ممم ممم ممم مم ممم 5984 
باب السهو قق م ممم ممم ممم مت نوو وم ممم ممه تومه م ل و 31397 
باب سجود التلاوة لمم مم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم 7318 
باب الجنائز قم مم مم مومه ممم مم مه ممم ممم ممم ممم ممه لم و 3178 
باب اللإحداد والعدد فمممة فوم مم ممم ق ةو مام ةم ممم م ءءء مآ 
باب الزكاة ممم ممم مم ممم مجم ممم مم ممم ممم ممم م مه ملم ملم 71704 


584 


باب الآداب الشرعية 


باب الدعاء ل 


.مم م وميه 


الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


لامعو وه قم ةل موقن قفوي وو وم ململ ها ة موه لق مم ممم ثم من 


ف » قفوو و وريه فوج و وي ووم مه و مويه وروي و وو مهن ع تارمم م م ممه 


عافاة موق ةق عه هووع و فون رمه يوون هه مور موه رمه و وج يمومه 


هام قم ماو وفع ووه 6م مه وو ور مويه وه ون ع وو مو ووو و وميه عيم يه 


ماع ملاوع مم مر مم بلعو وريم ووم ممم لوه ممه 


هاما مامه و84 فورعمو و جع ووه لومعم ةا ووه ديه م ملعم مهم ديهم 


ووم يوه له ووو وه عويمه فيووة #»وعاياي و م معام مدي 6 ممم 2ه 


عاوو ووه مم مين ونم قو مو وعم ف ووو وهم موود مو يي و مم نونمم نه 


هاج ووو م ق فاه مم م و وه نو ةا ة قم ونق مهو ةج مم د م ومو عب عر ميمه 


جافاواو ع ف وجو ووو مو روج رودي وو هم 6ه دالرموهة وممم مثيم مث مر 


وعمع ومو ة ووو قف ة قفوي مور ره وعم ور ده هم واو د53 م م مد رمه ةة 


» #اماواه وفاف ف قة وو م وو وه قاس رز زو موه مم اممو امورو جع ممه 


هافواه و و مدعف وه ووو م وو ف فو وم هوه دقو موري كر 5ه 55م 


وهام وه نه قوس وو هو ووم رمه مم اوة فاةا فاه ووز نه 6 هام مم و فر مه 


هاماوا واه هاوه دققة تق روه ووو وأ وهو وموم وه م م ع م وم م مج ع ده 


امف عم و وود عم م وميه ورور د مرو وه وو مم جرم مر مر ده تمده 


وافو م قف ع هو و روه وت مهو وه نهو وي دخ و واه نوع بورد 6د مر مه 


هحود ثم مه م موه د نمه انه مو وم و هعورو يو ع4 م ملم 2م6509 





فهريسن الفهارس 


باب الاجتهاد والتقليد 0 


باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


باب أشراط الساعة 0 


باب أحوال الآخرة 0 


اهادع له يموع وروي ةلث دره 


وامافاةق » و قاور و ووو قف قاعم ق مه مثو موقن مايه ينم مه 


فالاه عو و ووو ةع و قمعم مويه ةو اوري لقثم نمم 


ل ا ا ا 000 


لاه هفاج م قو 5ك ووه هوه قومة و ورم وريج 6 ممم مره نر 


واف و ر؟زقوقهة ققفوه قفو ف ووويمء مويه نمه موي ما م قو 


مام مام وهم له ووو وه جومم مه ع هر و ورين و بوره ووم 


واماج ووه و انه ون هيو ل قمعم ةو وو وو اه قيثو مينر 


واسقققةه موف قفووةه مه هم يي ير ب ورلم بر باه رو ارو م من 


عام خش وار > فيد ووو هو ويه وعم همي م ماموامي هج عمم ممم من 


و مامامه ا م مويق موقيو ووو رم وفو و فووعم تم همهو وو و و موراه موه يء يمر 


سواهاو و قله تقو ة م وارم اق قاع يه وو ومو و مدر ماع م مم و مم ورم ةم مممميد هن م قمر 


4 نو ون 09و مون ووو مارم م له لام هن قم 


> مخ ع ووو م عا م اع مومعو 


لوقعو عام ار عم با تومو دوو يوه يعم ممم قمقة 


ااا 1ه حدق 





ثم 
ري 
للم( (لزورسى 
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مل ١د‏ (لدزومسى 
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